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الطبعة الأول 


اسار رماب ) ۱۹۵۵ 
الطبعة الاي 


أيلول (سيتمير ١11/4)‏ 


اذا كانت «١‏ البؤساء » عد حظيت حين تنششرها » ولا نزال تحظي 
الى اليوم » في فرلة والديار الاوروبية والامير كية » بمكانة أدبية تكاد 
لا تدانيها عند جمبور القراء أا مكانة لأا رائمة من الروائع الانسانية 
الخالدة » فلاس من سك في انها *تعتبر أعظم الحوالد الكلاسيكية الغربية 
رة“ في العالم العربي ايضاً » لا استثنىي من ذلك حى مسرحات 
شكسيير نفسها . وآة هذا ان من النادر ان تجد انساناً في العرآب 
الوم لم يسمع بامم و البؤساء » افيكتور هيجو أو لم يقرأ عنها » أو 
بطالم تەر من مختصراتا الكثيرة الي صدرت بالعربسة ف عشرات 
الطبعات »> أو لم بشاهدها على الشاطة البيضاء . مذ ان اصدر شاعر 

مصر البائى »> حافظ ابراهيم » بضمة فصول من الروابة في جزءين 
دنيرن لا يبلغان عثر الاصل » أو اقل“ من ذلك قلسلا > وشخصية” 
« جات فالات » اخالدة حية” في مخية الناسشئة العريية جلا بعد جيل > 
فبي تما وتأمى لها و”تكير فيها خيرية الانسان القاهرة شرور الجتسع 
كلها » الارجة من انون تلك الشرور وهي أصنفى جوهراً > وخسير” 
صقالاً . ومن هنا كان في مورت ان نقول ان « البؤساء » خالطت 
الوجدان العربي > وصلت على إيقاظه “مسبم في لق الرعي الاج تاعي 


— ي — 


الجديد الذي نعم به اليوم في ارض العرب من اتصاها الى اقصاها . 
ومن أسف ان يكوت اطلاع الاجال العرية على « اليؤساء » مذ 
عبد حافظ ابراهيم حى هذه الاعة » اطلاعاً منقوصاً مشرهاً لم لل" 
معه من تلك الملحية الانسانية الراسخة رسوخ الاطواد غير كما 
اجرد » واحدائها العاطفة الثيرة . اما التسليل النفسى” » واما العبير 
النعرية الذي يغلّف كل مفحة من صنحات الكتاب »> واما التصوير 
الفني البارع الزي استېر به هجو »© واما اللوحات التارمخة الي انتثرت 
في حنايا الائر » فقد * كتب على ذلك كله أن يُسحّق وايزام من 
الطريق لكي يكوث في الامكان شغئط* ألفين وخسئة صفحة من القطع 
الكبير فى ثلائئة او اربعمثة صفعة صغيرة ليس غير ! ذلك لأن ابا من 
الاقلام العربية لم يحرؤ - برغم نشاط حر الترجة نشاطاً متعاظباً - 
على ات ينقل الى العرية هذا الاثر الادبي الخالد نقلا كاملا لا حذف فيه 
ولا تشويه » وذلك لأن ابأ من الناشرين العرب لم يرد - برغم نشاط 
حر النشر نشاطاً متعاظياً ايضاً - على التفكير فى حمل كبذا وإخراجه 
للناس . لكأته *قدار على القاريء العربي ان ينتظر الذ كرى السيعينية + 
لوهاة سشاعر فرنشة العظم حتى ينعم لاول مرة بقراءة « اليؤساء » كاملة 
غير ملقوصة . 
وأياً ما كات فقد تطورت منذ عد هجو مقاببس القن الروالي 
واختلفت مفاهيه ومذاهيه » ولكن تطور القاببسى واختلاف المفاهمم 
وحدها لا تصلحات ذريعة” لأغفال الوالد الادبية وتجاوزها الى الناذج 
الحديثة دوت غيرها »> لأن الاثر الادبي الممتاز يترد على هذه القواعد 
ويزري جا لما يضج به من حاة باقة على الدهر > ومن قبية ذاتبة هي 
فرق القوالب والاساليب . وهل عض" تطوتر المفاهم القنية والقايس 
» تصادف هذا اليام ذ كري اثقضاء سيدين سنة على وفاء هبحو ( ؟؟ نوار موه ) . 
ومن اسن المادنات ان يصدر الجزء الارل من هذه الترجة في يوم الذكرى بالات ايشا . 


— ۷ 


النقدية من ادب العري › وديكنز » وبازاك » وتولتري › ومكسم 
غور ي > وذهب محدته ? إن الآثار الادية الانانة كال ثار المعهارية 
والفنية لا تزداد مع الايام الا “حرم ونفاسة” بل واشراقاً في بعض 
الاحان . وانا يتأكد هذا العنى اكثر حين تكون القضايا التي بعاطبا 
الاثر الالد مطروحة > ما نزال2 في بلادنا » سواء على المعيد النظري او 
على المعد الميلى > او على الصعيديئ النظري والعلى جميعاً . ومن هنا 
ندرك حاءتا المامة الى ترحة صححة للبؤساء -- ولو بعد قرالة مثة نة 
من نثرها ‏ بالاضافة الى انه لا يحوز ان تخاو المكتمة العربية ' وحدها 
بن مكتبات الامم الية كلها من برحة كاملة للؤساء» بل لا يجوز ان 
تخاو من اما اثر ادبي خالد من آثار الفكر الاناني جرد انه عتيق . 
وعلى أبة حال فالؤساء ابد ما تكون عن العتتى او الشيخوخة . ألم يقل 
هيجو في الاسطر القلية التي قدم لا يا : 

ها دافت مشكلات الصر اثلاث - الط من قدر اأرحل 
بالفقر » وتحلم كراهة المرأة بالجوع ٠»‏ وتقريم الطفولة بالجيل م 
متا غل“ بمد ؛ ما دام الاختناق الاجتاعي مكنا ها مزال + في 


بش اللبقاع ... ما دام على ظبر هذه الارض جهل وباس ؛ 
فان كنا مثل هذا الكتاب لا مكن ات تكوب غم ذات غناء .> 


i WW فد‎ 


ونود 8 فن ار ان نقد م الى القراء اپآن a‏ مواحرة في حباة 
المؤلف وآثاره . 


حياته 

ولد فكتور هبحو في بيزاندون »2 عاصة ال « فرانش كونتيه » » 
شرق“ فرنة » في ٣۷‏ طباط نة ٠۸٠۲‏ من أب كان غابطأ في جش 
الامبراطورية ثم غدا جترالاً . وانتقل هيجو الفتى مم أبيه الى ايطالبة » 


وكورسكة » وجزيرة آلا » ثم الى أسبانية ( سنة 1۸١١‏ ) حصث 
قضى عاماً واحد] مع أيه اوجن في كلية النبلاء بمدريد . وفي عام 
۲ رجع الى بارس حيث تلقى العم على « أ وعلى كاهن عجوز 
وححديقة » » م النحق مدر سة البو ليتكنيك Polytechnique‏ ».و لكن الحبرم 
الأدبية سغلته في سن" مبكرة » فاش ترك في مسابقة نظمتها الاكادية 
الفرنسية > وهو بعد' في الخامسة عشرة من العمر > فقاز بجائرة سُمرية 
لقصيدته « حسات الدراسة » . وفي اوآخر سئة ٠۸٠۹‏ أسس مع 
اخويه » وبماعدة « سوهمه » و « قفني » صحفا ر الحافظ الاد » 
pl < Conserateur littéruire‏ تەش غير سنة » وقد كتب هو فيها ٣۷۲‏ 
مقالة” . وفي سنة 1۸۲١۲‏ اجرى عليه لويس الثامح عشر راتاً' يمد فشر 
ديوانه الاول الموسوم ب « نشائد ¢ :09 دفي هذه الفترة زوج من 
ديل فو سه فأنحيت له اربعة اولاد > ثم توفت سسئة 1854 . 
وايتداء من عام ۷ الذي صدرت فيه مسر حيته التارخة 
« كرومويل » لهسم عقدمتها الشبيرة التي سن فيها حربأ لا هوادة 
قبها على المفاهيم المسرحية الكلاسيكية اعثير هجو زعم الركة 
الرومانتكية . وتعد هذه الفثرة الى امتدت حى عام ۳ أخصب 
عهوده بالانتاج الأدني اذ وضع فا مقطوعاته « الثمرقبات » «لمتسده بم > 
ومرحة و« هران » مم8 وقصة و« لوار دام دو باري » 
or . Dame de Pari‏ حتى اذا کان عام ۱۸١‏ التتخب عدوا في الاكادية 
الفرنية بعد أن أخفق في ذلك أربع مرات متعاقيات . وطوال العشر 
السنوات التي تلت انصرف هجو الى النفال السامي © علدا نفسه في 
خدمة الافكار الدعرفراطة وابمبورية . وبعد ثورة ووو النتخب عضرا 
في البعية التأسبية © ثم في المعية التشريعية . وفي تلك القترة شرع في 
كتابة روايته الكبرى « البؤساء » . حتى اذا تم" انقلاب كانون الاول 
سنة ٠۸١١‏ »> وأطاح تابوليوث الثالث باجهورية ليعلن في العام التالي 


Qi la ملل‎ hap nh o mt , سلما ) ما‎ 7 


سم مه ا fla Fu»‏ عه 525 ا : احمبط ‏ ا هال بسع" ير 03 
مم 
ر جي الت : / 
9 
ue‏ 4 ,معن يونا 
df.‏ .3 
1 
١‏ ايو يا #مورجي ' بر ما r.‏ 
ا ا فة , 8 
Lu 1 6 e 8‏ و“ 3 
ع 0 4 و ادا سبج ے' 01 Li a‏ 8// 
HH am ame‏ 
2 
اام سط ج ري 4 Tm‏ كن 
مده أ e EF me Fin. hue‏ ثولم Clap}‏ 
ا سر f‏ ظ 
bh IE .‏ : 2 


فی ا 


Jol.‏ .كه 
amg ١‏ “ل جه hu un 1. 8 r . edo‏ / 


Hum ami. 
8 3 ar ا‎ me يعم‎ 
1 0 سما وجي"‎ 


: 7 من 
.سا م . Fe j]‏ : لي 

/ 0 م 0 u‏ 
و و 7 يشداه ەمام . أوك da‏ 


صفسة من مسرحة د هرنالي > لفكتو ر هيجو خط يده . 


بام الامبراطورية الثانية ؛ رقف فكتور شر ف صفوف المعارمة » 
فنفي الى برو كل » ومنبها انتقل الى جيرزي واخيرآ الى ودي 

وھا جزيرتان من الجزائر الانكليزية النورماندية + وأكسب النفي عبقر 
الثعرية رحابة” وؤوة حديدتين فهر الادب فى ف هذه الفارة ف باروع 7 
« التأملات » ( جهه١ا‏ ( Les Contemplations‏ ¢ والقسم الادل من و خرافة 
العصور « ( وه١م١‏ ) ١ La Légende des Siêoles‏ والمؤساء © (6وما ) 
Le: Miérables‏ وفى ه اباول سلة .م1 رجع الي بارس فشبد اهوال 
المرب وذل المرعة ©» 9 انتخب عضرا ف الجعية الرطنية »> عام الإلما» 
فعضو ف علس الشوخ 2 عام ۹ . ذلك كات عبد الشخوحة > 
ولقد ظل” خصباً حافلا . وفى سنة ٠۸۸٣‏ احتفلت الامة الفرتسية احتغال 
مهيبأ ببلوغه الثانين من العير . وما هي الا نوات معدودات حن قفي 
جره ( ؟؟ نوار سنة ٥۸۸ا‏ ) فأقامت له بارس مقأ عظياً . 
نوار - ممزيران من عام ۹۳٥‏ احتفلت فرتة بالذ كرى المسينية ت 
اتفال عرز نظيره . 
عبفربته 

يجمع النقاد » او يكادون »2 على ان فيكتور هيج و أعظم شاعر 
غناني فرنسي » وواد من اعظم سعراء العالم في مختلف العصور . 
ورأس مواهب هيجو قوة” خارقة” على الخال الموضوعي »© وبراعة عجببة 
في التصوير تردفها قدرة فريدة على السمو” بالكلمة حتى لتصبح نفا . 

وقد لا تكون حساسيته الشعربة على مثل العمق الذي يز الخساسية 
الشعرية عند لامرتين » او على مثل الجتيّشان الذي بطبع الحساسية الشمرية 
عند الفرد دو موسه © ولکنها تتمتع برحابة أو نسعة اعظم تكثير , 
إا تشددى نايضة بالحياء > مششلوية مخاصة جين وجه حو الاطفال 


+ هي تمرعة من الجزر الا تكليزية القائمة على الشاطيه الو رهندي . 


والمستضعقن من الناس # 

ولك لم يكم تفكير هيجو بأعالة التق وعمى الابتداع فلس من 
ريب 5 انه امد انتاحه الشعري بغذاء من الافكار غي , أنه ' تمحر 
اقم قط" على قرطاس إلا مد افكار] عظمة » أو ليدافع عن افكار 
عظيمة . وما الثاعر ©» عنده »2 إلا المنارة الى بشعين عل ا أن ترسد 
الماهير ونيدم سواء السبيل > والصوت المقدتس الذي حمل الهم 
أ نحيلهم . + ومن هنا أثآر عددا كيرا من المشكلات الاخلافة 
والاحتاعة الي يتناظر فيها القلاسقة ٠‏ ار والشر » والائيات وال › 
والله والخلق » واطلكية والعلم »> والجبل والشر © والرذيلة والؤس © 
والعادة والتقدم ¢ مهار عن ذلك که ف صور هو رة ساطعة . 
شعره 

كان هجو ناعراً غتائاً فى امحل الاول . ولكن غنالته كانت 
دوت غتائية لامرتين عفوية” وحمية © وان تكن اكثر منها تنوعاً . 
والحق ان هحو وصف نفه فقال إله « نفس” من البارر » و « صدى” 
مرنات » © يني أنه قد عکس © ورجّع > وکر > اقرغ في 
نظام أور كستري” جنيع الاغراض الغنائية . لقد غنى > قبل كل شيء › 
حبع انطباعات عصره فكأن روح القرن التاسع عشر الشعرية تحيا في 
قصا ده من حديك . وغنی جع العو اطف الانسانية »؛ من مثل الحب 
البنري” »> والب الأبوي » والآمال » والاحزان » والامرة » والوطن . 
ثم اضاف الى هذا كله الألم الفلسفي » والتطور الديني »> ولغر الموت 
والنجهوول © وتوق الانسات الى المال والخير » والتّاصه” للعدالة » وايمالنه 
عستقبل قرامه الحرية وااتقدم . وعلى الخ > فقد كانت شه موسو عة 


Quillet ; Dictionnaire Encyclopédigue عار اجم .م‎ 


غنائة إلعصر الذى عاش فه . + 

واأسبر آثره الغنائة و نشائد © (؟لما ) سمن > و ونشائد 
حديدة » ( )۱۸۲ ) e Noelle:‏ > و « الشعرقبيات 6( 1۸1۹ ) 
Les Orientales‏ ¢ و 838 أوراق الخمريف « ) )۱۸۴ ( Les Feuilles d'automne‏ > 
و « الاصوات الداخلة 6 ) Inérieures ( APY‏ عم Le‏ › و « الاشعة 
والظلال « ( ١6ذ١‏ ( Les Rayons et les Ombre‏ » و ر, التأملات « 
Les Cantemplations ) 1۸01 )‏ . 

وكات كذلك ماعر] ملحمياً أعطى الادب العالمي لوحات تارخة 
خالدة هي أشبه ما تكون علحمة فى الانسائية تثل لنا العصور الغابرة > 
واطقبة المماصرة » وحروب القرث التاسع عشر الكبرى . وهذا الترات 
الضخم تننظيه كله فكرة التقدم > وتصعيد البشرية البطيء نحو النور 
عبر الصراع الخوف بين الخير والشر . وما هذه الملحية غير « اسطورة 
العصور & Lêgende de Seles‏ 1 > وقد نشرت فى آلاثة اجزاء متعافة 


(عنة 140۹ ؛ و {AYY‏ > و"اهما ). 


واقتحم هيجو مدان التأليف المسرحي بدرامة د كرومويل » 
الي 'عدات مقدمتها الشهيرة بثابة و الان » أو « المانيفيتو » للمدرسة 
المسرحية الناشئة التي نادت بضرورة الأخذ بشكل مسرحي اكثر حرية . 
ولكن هبجو ل بيوفق على العبوم في هذا المبدان » فشخوصه «غائيون» 
اكثر ما بنبغي . وبسبب من هم غنائيون لم يكن في ميورثم ان 
نکونوا « مسرحين » . انهم سوا ارادات تعيل » ولكن احأسنسن 
تتلاعب ا الظروف الارحة و كأنا دمية من الدمى . 


Des Granged ; Histoire de la Littêrature Francaise , p. 794, راجم‎ + 


وأيأ ما كان فأشهر مسرحيات هجر « كرومويل » » وهي شعرية 
( ۲۷ ) 2 و «هيرناني » وهي سعرية ( 1۸۳١‏ ) 4 و « للملك 
لهو » وهي سعيرية 5 ( sme ) YY‏ :م مز و « ولو كرس 
بور جا » وهي لثرية ( 14# ) منومة ممدمز > و « ماري تودور » 
وهي رة ( More Tudor ( 1A‏ . 


روآناته Pp:‏ البؤساء ¢ 


واعطى هيجو روايات عديدة منها «نوتر دام دو باري» ( ٧۸۳١‏ ) 
و « الرجل الذى يضحك » ( 1۸14 ) 4ا ن ممصم > و « ثلاثة 
ونسعون © ( 1AYY‏ ) عناص < lel . Quatre . vingt‏ اعظم رواياته جیا 
وابقاها على الدهر فبي « البؤساء » » وقد شرع في كتابتها » يأ 
رأنا > شل عام 1۸0٠‏ ولم ينجزها الا عام ١659‏ . وإما وضع هيجو 
روايته هذه تحت تأثير التعاليم الانسانية والاشتراكية التي نادى بها 
د كابيه + + و « برودون © جي فدافع فا عن فضة جع اولك 
الذين حتقر ثم الجتمع » والذئ بنبغي ان تعزی جرائهم الى فاد ذلك 

والوافع ان « البؤساء » هي فى الحل الاول رواية اجتاعية قصد ما 
هجو الى التنبيه على المظالم الي رذح بت عنما المعذيورت ف الارض 
إسم النظام حيتأ > وباسم العدالة حيناً » وباسم الاخلاق حيئاً > وباسم 
+امطتنا مفكر فرنسي ( 0084 - ٠۸۵١‏ ) غل مدينة فاطلة اشتراكية فيكتابه د رحة 
في إيكاره » ماصدء۲ مه مهويرو# . ولقد حاول ان يحقق نظريائه من طريق انشثاء مديئة موذجية 
في تكاس ؛» ثم في ايلينويز ء ولكنه اخفق . 

عم ومطفسومط اشترا كي فرشي ( ۱۸۰4 ۱۸٦۵١‏ ) وشم نظريات هثم ورة في اللكة 


الشخصية + وحاول أت يوفق ها بين البورجوازة والبروليتار؛ لكي ينشي» منها طبفة وسطى . 
ومن هوؤّلفاته : « ما الملكية الشخصية ؟ » و د تناقضات اقتصادية . > 


الشعب دايا . ورواية تارضخة ارادها صاحببا معرضاً لافكاره الدموفراطة 
وتزعاته التحررية »> فزثينها - على حاب الفن القصصي احياناً - بلوحات 
قلية جد فبها تاربخ فرنة في حقبة من الخطر الحقب لا في حياة ذلك 
البلا قحب » بل فى حياة اوروية كلها » اعنى تلك ا المتسحسة 
على عهدي اولوت بونابرت ولويس فيليب مما حفلا به من انتفاضات 
ثورية واتتكاسات رحعة ... وهي الى هذا وذاك قارورة طب © 
ووعاءٌ فلسفة » وملحة نضال . انا بكلية » نشد الحرية » وانجيل العدالة 
الاجتاعية » وسيسفوئية التقدم البشريئ ‏ عبر العرق والدمع والدم - 
نو الغاية الي تمل من احلا المصادون 5 جع المصور : تحقسق إنسانية 
الانان وإقامة اجنم الامثل . ولعل اروع صفحاتها تلك الي صو ر 
فنها شخصة الاستفا مبرييل »> وآلام فانتين » وفرار حات فاطان > 
ومعركة واترلو » وثورة عام 14۴۲ . بل لعل أروع ما فما قلب” هجو 
الكمير' النابض” من وراء كل كلة من كماما » وكل فكرة صن 
فكراتها » وساعر يها العارمة اسرة” الي تتخطى الدود والسدوه »ولا 
تعر ف هدفاً غير اة » والعدل »© وار العام . 
ل 

وبعد » فسعدنا ان تزف الى القراء الكرام في سلمسة و خوالدهد 
التراث الكلاسى ٠‏ هذه اول ترحة صحبحة كاملة للبؤساء »> راجين ان 
يكوت في صنيعنا هذا « مده لبعض النقص الذي ما تال مكتيتنا 
الحديثة تعانيه من دون مائر مكتبات الشموب الية > أعني حاتجتها الى 
نسخة عربة كامة عن كل اثر من الآثار الانائة الشاعة الى ابدعبا 
الفكر الشري في فد الايام وحديثها . 

بعرت ؛ ه وار د۹۵١‏ 

منير البعلبكي 

+ وف ترجتنا النس” الكامل أرائمة تشارار ديكثز د خصة مدينتين » التي تؤلف الحلفة 

الاول من هذه الللة". 


و س 


كلمة اولى 


ما دام ثة » بسدب من القانون والعرف » ملاك احتاعي 
لق صناعماً » وعلى مرأى من الحضارة ومسمع » ضروباً من 
المحم على الأرض»وبعقد في قضاء شري عتوم مصيرا هو ال بي؛ 
ما دامت مشكلات العصر الثلات ‏ الط من قدر الرحل بالفقر» 
وتحطم كوامة المرأة بالجوع » وتقزيم الطفولة بالجبل - لا تمل" 
بعد ؛ ما دام الاختناق الاجتاعي مكنا ما يزال » في بعض البقاع ؛ 
وتككاية اخرى » ومن وحية نظر ارحب واعم ابا » ما دامعلى 
ظبر هذه الارض جبل وبؤس » فان كتا مثل هذا الكتاب 
لا یکن ان تتكون غير ذات “غناء . 
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هو تفيل هاوس »© 5م١1‏ 


فكتور هيجو 


ولول الؤساء (؟) 


مسو ميرييل 


في عام ٠۸٠١‏ كان صاحب السيادة سارل قرانوا يفلو ميربييل هر 
أسقف د ... + كان رجلا في الخامة والسبعين » وكان قد شغل اسقفية د ... 
مند عام كعزؤلزء 

وبرنم ان بعض التفاصيل لا مس بطريقة ما اساس القصة التي سترويا » فليس 
من غير المفبد ‏ ولو من اجل الدقة في الاسياء جيما على الاقل ‏ ان نثير هنا 
الى الاقاويل والاشاعات التي نثأت على حابه منذ ان وفد الى الابرشة. 
+ يقصد مديئة ديني ميلا حاضرة أحدى المفاطمات الفر نسية الواقصة في اقصى اتوب الشرقي 
على بعد ٤ب‏ كلومترا حنولي شرق باریس . 


وسواء أكات ما “يقال عن الرحال صدقاً ام كذيا 0 أنه كثيراً ما يترك في 
تحيّواتهم » وفي ممائرهم مخامة » اثر اعظم' من ذلك الذي تر که افعاهم . 
کان مسو ميريل ابن ن مستثار لبرلمات ايکس * فهو يتمتع بشرف النيالة الذي 
كان 'خلع على رجال القانون . وإد أب الاب ان ملفه ابه في منصه ذاك » 
فقد جمد الى تزويحه في سن ميكرة حداً - في الثامئة عشرة » او العشرين - وفقاً 
لعرف سائد عند الاسر البرمائية . ولقد قيل ان سارل مير يبل كان » برت 
زواجه » موضوع أهجام القوم واحاديثهم . كان شخصه 'مفرغاً في قالب رالع . 
وكان على ارتم من قر قامته أنيقا » كسا » ظريفاً . لقد وف الشطر الاول 
من حياته » کله > على الا ة الاجتاعة وملذاما . ثم جاءت الثورة » وتعافيت 
الاحداث سراعاً ؛ وتشنتت الأسر البرلمانة » بعد ان 'قتل منها خلق” كثير” » 
وبعد ان طوردت ولوحقت . وعند اندلاع الثورة » هاجر مسو سارل ميرمل 
الى ابطالة . وهناك » توفت زوحته من علة في الرئتين طالما تددت مانا 
بالخطر . ولم تخلف اعا ولد . ولكن أي جديد طرأ على مسار مسو مير ثيل 
بعد ذلك ? هل اثار تفسيع' المجتمع الفر نسي القديم » وسقوط* أسرته نفسيا» 
ومشاهد” عام ١ب٠‏ الفاجعة » التي كانت اسد فظاعة في اعبن الماح الذن 
رأوها من بصد وقد مكّمها الذعر - هل اثار ذلك كله افكاراً تدعو الى 
الاعتزال وقبر الذات ?هل اصب فحأة » وسط موحة من موحات الانفعال 
وشرود الذهن الى استغرقت حماته ا نذاك » بواحدة من تلك الضربات الرهة 
الناممة التي تصرع احياناً - بطعنة في القلب - الرجل الذي عجزت الكوارث 
العمو مية عن زعزعته » بأن تسداد مع كنا الى حاته او “قداره 7 هك مالم 
بتكن احد بقادر على الاجابة عله . كل ما عرفه الناس انه حين دجع من ابطالبة 
كان برتدی ثوب الكهنوت . 

وقي سلة 14٠4‏ کان مسيو ميربيل كافن ب ... ( بريتسول ) چ - كارت 
+ جنه عاصة « البروفانس » القدعة » رتقع على بسد ٠۸‏ كيلومتر] عن مر سيليا . 

++ وعلزومود8 بلدة عنيرة من اعمال مقاطءة فار ( وعاحمتا تولوت ) على الساحل النوي 
النرلي من فرنة . 


آنذاك رجلا عحوز] » وكان نحا في عزلة مطلقة . 

وحوالى عبد التتويج + دعته مسألة صغيرة متصلة بوظيفته الديية- هلم 
ببق في الامكان معرفة تلك المسألة الآن ‏ الى ان يقصد الى باريس . 

وهناك زار الكارد ينال فيش فييمن زارهم من رجال اللطان خدمة” لبعض 
مصالح رعىته . 

وذات يوم » حين وفد الا ميراطور أزيارة مه » التقى في طريقه بالكاهن 
اللىل » الذي كان فى غرفة الانتظار . وإذ لاحظ تابوليون ان الرجل العحوز 
نظر اليه في شيء من الفضول © استدار وتساءل في خشونة : « من هذا الرجل 
الساذج الذي ينظر الي 9.» 

فقال مو مبريل J:‏ مولاي » إنك لترى الى رحل ساذج ¢ وإفي لأرى 
الى رجل عظم . وفي مبور كل منا ات يفيد من ذلك . » 

وتلك الك سأل الامبراطور” مه الكاردينال ما امم الكاهن . وبعد فارة 
وجيزة تمر الدهش مسو ميريدل إذ عرف أنه "عبن أسقفا لمدينة د ... 

وفيا عدا ذلك »لم يعلم أحد”اي” أقدار من الصحة كانت تنطوي عليه تلك 
المكايات التي سارت بين الناس » والتي نتصل بالشطر الاول من حيساة ميو 
ميرييل . ولكن أتسر] قليلة كانت تعرف أسرة ميرييل قبل الثورة . 

وتعين على مسبو ميرييل ان يذعن للقدار الذي بام بل وافد جديد 
الى مدينة صفيرة » حمث توجد ألسن” كثيرة تنكل » ورؤوس فلبلة تفكر . 
لقد تن عليه أن يذعن برغ انه كان أسقفاً » ولأته كان أمقفاً . وعلى اية حال » 
فقد كانت الاقاويل المتصلة باسمه جرد أقاويل ليس غير : لفط » وحديث > 
وکاات » بل اقل“ من كامات : :امام کا يبر اهل الجنوب في لغتهيسم 
المنيفة . 

دمها يكن من أمر » فبعد تع سنوات من نوه بأعباء الاسقفية وإقامته 
في د ... تضاءلت جميع تلك المكايات وموضوعات اللغو » التي تفل » 


+ أي تنويح تابوليوت بوابرت امبراطورا ؛ فى م١‏ نوار ملة ع۱۸۰ . 


باديء الأمر > المدن الصغيرة والناس الصغار » وغرقت في نسبان ميق . إيف 
احدآ ما عاد محرو على ان يتحدث عنما » بل إن احداً ما عاد يحرم على ان 
يتذكترها . 

وحين وقد مسبو ميرييل على مدينة د ... كانت تصحبه عانس” تدعى الآنة 
بابتستين . وكانت هذه العانس هي أخنّه' » وكانت اصغر منه بعشر نوات . 

وكانت خادمتها الوحيدة امرأة في مثل - ن" الآنسة بابتيستين تدعى السسدة 
ماغلوار . وبعد ان كانت هذه السيدة ”عرف من قبل و« خادم المد الكامن » 
غدت الان محل هذا اللقب المزدوج : وصقة الانسة > ومدائرة متزل ضاحب 
السادة . 

وكانت الانسة بابتستين عخلوقة طويلة القامة > اة الوجه > مبزولة 
الجسم » رشقة الاسة . كانت ت#ققاً للصورة المثالِة الي تبر عنها لفظ_فل_ة 
د غدرمة ۾ ٤‏ إذ* يبدو و كأن من الضروري ان تكون المرآة اما لي تكو ن 

جلبلة . إنها لم تكن جيل في يوم من الايام . وكانت حباتا كلها » التي لم تكن 
غير سلسلة موصولة من أغال التقى » قد خلعت عليها ضرباً من الساض الشفاف > 
حتى اذا مناخت ١‏ كتسبت ما يكن ان ندعره حال الصلاح . إن ما كان في صياها 
'عزالاً انتبى الى ان يصبح في كرو لتها ملفافة ؛ وه ذه الاثيرية كانت مكحن 
الناظر السا من أن برى اللاك الذي فى ذات نفها . كانت روحاً ١‏ كثر متها 
عذراء فانية . كان شخصها أسْبه بالطيف » فليس فيها من الد ما بكفي لأن 
بوقع في نفس المرء فكرة المنس - قلل من المادة ينطوي على شنزارة - عينان 
واسعتان مطرفتات الى الارض ادا ؛ ذريعة تتخذها الروح للقاء على هده 
الارض . 

أما السسدة ماغلوار فكانت امرأة” عجوز] ثل الجسم > بضاء البثيرة » 
بدينة”» نشيطة” » مشفولة” على جو مطلرد . كانت داعا مبوورة” منقطهة 
التقّى » ببب من نشاطها الموصول » أولاً » وبسيب من داء الربو الذي 
تشكو منه انا . 


وكات مسيو ميرييل » لدن وصول الى المدينة» قد أنزل في قصره الاسقفي” > 
حوطاً بآيات الأجلال المنصوص عليها في المراسيم الامبراطورية الني جحلل 
الاسقف في رتبة تلى رتبة قاد اليش مباشرة” . كان العمدة والرئس يةومارت 
بذبارته قبل زيارتها أها شخصية اخرى في المدينة » وكان هر بدور: يخلع الشرف 
تفه على المترال والمحافظ . 

حت اذا استقر” فى قصره » غدت المدنة مدوقة الى ان ترى اسقفها يتصرف 
الى العمل ١‏ 


۲ 
سل 0 5 # ت 
مسو هار تيل اصح مو سيور ا بسو 


كات فصر الاستف فى مدينة د ... محاذياً للمستكقى : كان صرحا رحا 
ميلا » ده من الممارة » في اوائل القرن الماضي صاحب السبادة هتري بوجيه 
وكات د كتوراً فى اللاهرت من جامعة باريس » ورئدى دير سيمور - الذي 
غداأاسقف د ... ف عام ۲۴ . كات ذلك القصير » ف المى ر أميو.__أ 
فخماً » وكانت سها الأيبة تغلب على كل شىء فيه : حجرات الاسقف » زالاماء» 
والغرف » وقاعة الشرف - التى كانت رحبة جد تحط ا ردهات ذات اقواس 
رفمت على الطراز البندق+»العتيتى -و الد رقة الزاهة بضروب الاسدار الرائعة . 

وفي فاعة الطعام كان رواق” طويل فخم ”متو مع سح الارض © منفتح 
على الحديقة . وكات صاحب السيادة هنري بوجبه قد اتام مأدية كبرى » فی هم 
موز سلة ۷14 » الصاح السادة سارل برولار دو جمليز »> كدير أسافةقة 
اروت » وأنطوان دو مسغر وي الكبوشي » أسقف عراس » وفيليب دو 
+ ار ماحب اليادة »ومو الب أحاس بالاساقة . 

«» أو : الفلورنمي . 


و سا 


فاندوم » كبير رؤساء الاديار في فرنسة » ورئيس دير سان أونورية دو ليون + 
وفرانوا دو براتون دو غريّون » رئيس أساقفة فنس » وسيزار دو سابرارتف 
دوذوركالكبيه » رئنس اسائفة غلانديف » وجان سووانين » كاهن كئسة 
الأوراتوار » وواعظ الملك »> ورتس اساففه متيرُ .وكانت صور هؤلاء الرحال 
السبعة الموقر بن نزن القاعة» وكان هذا البو م التار خي » يرم ۲۹ قوز سنة CIV‏ 
منقوسًا باحرف من ذهب على لوحة رخامية بيضاء . 

أما المتشفى فكان بناء منشقضاً ضيقاً » ذا دور واحد » وحديقة صغيرة . 

وبعد ثلاثة ايام من وصول الاسقف الى المديئة » زار المسنشفى . تی اذا 
قت الزيارة دعا المد الى ان يغد عليه في قصره . 

وقال لمدير المسنشفي : « كم مريضاً عندك » يأ سيدي 8 » 

و سئة وعشروت » يا صاحب السيادة . » 

فقال الاسقف : « أي يم ددهم أا . » 

فتايع المدر: وان اجئحة المستشفى تفص" بالسرار التي حشرت فيها 
حشرا|. » 

ء لقد لاحظت” ذلك . » 

- و وليست الاجنحة غير غرف صغيرة » غرف ليس فى الامكاكل ويها 
بسوولة . » 

وهذاها بدو لي.» 

« وفرى ذلك » فحين ترسل الشمس اسعتما الدافئة تضق اطنيتة الصغيرة 
بالناقپەن » . 

و ذلك ما كنت افكر فه. » 

- و وهن الاويئة عرفا التيفوس هذا العام . ومنذ ستين كان عندنا المى 
المسكرية » وبلغ عدد مرضانا الثة . إننا لا ندري ما الذي ينبغي أن نصعه . » 

- « ذلك ماخطر لي تامأ . » 

فقال مدير المستشفى : « اي شيء نستطيع أن نصئعه » يا صاحب السيادة 8 


حب ان نفواض أمر نا الى الله . » 

ونا دارت هذه المحادثة في قاعة الطعام من الدور الارغي” 

وحعت الاسقف بضع لظات . ثم التفت قجاءةة الى مدير المئثفى . 

وقال : وك سريراً تستطيع هذه القاعة وحدها ان تضم بأسيدي ؟ » 

فصاح المدير مشدوعاً : « فاعة طعام ضاحب السادة !ع 

وأجال الأسقف عنتيه فى القاعة » وبدا وك أنه يس طوها وعرضها 
ومسب . ٠‏ 

وقال مخاطباً نفسه : و انا تتسع لعشرين سريراً ٠‏ » ثم دفع صوته وقال : 
و إسمع » يا سيدي المدير » الى ما سأقوله . إن مبنا خطأ من غير سك . . انتم ستة 
وعشرون دما تشغلون مس غرف او ست غرف صغيرة ٠‏ ون للا ف .> 
ومع ذلك فنحن نحتل مكاناً ينسع لدتين . اقول لك ان هناك خطأ . انع 
تحتلون بتي وانا احتل يشم . أعدوا بيت الي . وانزلوا هنا في هذا المكان » 
فهو لگ .> 

وفى البو م التالي ' نقلل المرخى البائ ون الستة والعشرون الى قصر الاسقف 
وانتقل الاةف الى المستشفى 

ولم يكن صاب السيادة معربيل علك ثروة” ماءيعد أن دمرت الثورة أسرته. 
كان لاخته ملك" تتصرف به طوال انپا ولا حى لها ان تتزل عنه لاحدء, لکن 
هذا الملك ما كان يعرد عليها با كثر من خمسمئة فرنك » كانت - قل أن يغدو 
أخرها استفاً - ر" تفقاتها الشخصة . حى اذا رفع مسو ميريل الى مقام 
الاسقفبة تقافى من الحكومة راتبا مقداره خمسة عشر الف فرنك . ويوم انتقل 
الى دنه الحديد في بنابة المستشفى اعام ان يقف هذا المبلخ »مرةة والى الايد ٤‏ 
على الاغراض التالية . وها نحن اولاء ننقل هنا هذا الشت الذي كته هر 
خط بده , 


ثبت بتنظم نفقاني المنزلية 


- ميد الا كاري الصغير ۾ . . . . الق وخحدمثة ليرة . 
- رهاتية الارصالية  ١‏ ي ي ي ب ي ي . مثةليرة. 
- لعازآرلي مر نديديه و او ي يو و ويو و ي ي ٠.‏ ملةلرة. 
- معد الارساليات الاجسة في باريس ع ي يو ي ي ٠‏ .متالية. 
- رهانية الروح القدس ,١ء‏ . ي . ام + ٠.‏ هئة وحدون ليرة. 
- المؤسسات الدينية في الارض ١اقدسة‏ ۾ وا يو ي ي ي اء هئثةلرة. 
امات الخيرية الي ترعي الأمرمة . , . ...0 . شثلاممةليرة. 
علاوة لحمية آرل الت ةبالامرعة ٠ء ٠.‏ .ي . . اهم مخحسون ليرة. 
اتسين الاوضاع في السوتث . ي ي ٠.‏ .ا ٠. ٠‏ ء أريسثة ليرة. 
لاسعاف الهاء واطلاق سراسهم ٠ ٠.‏ . ا. ٠.‏ اء. اهم النخسطة ليرة. 
- لتحرر ارباب الأمر المجوئيت بب الديوت . ام . , . الف ليرة. 
- علاوات على رواتب مدرمي الابرشية الثقراء . . ., . . .ألا ليرة. 
-غترت الوب الثمي في مقاطة الألب الملا ي ب ٠‏ ب ٠‏ م هثةليرة. 
- ججعية سيدات د.  ٠‏ ومانوسك وسيترون لتعلم الفتبات] امد مات بامحاث »الف وخمئة ليرة. 
الققراء الجاع ي ءام اما ام ام اع . ام صيةآلاف ليرة. 
نفقاتي الشضسية اح ي ءا ي ي ي ي .0060060 الل ليرة. 


ا مجموم e ٠‏ آي 3 3-5 جه عثر الف لرة . 


ول “محدث مسو مير ييل اما تغمير في هده الخطة طوال ال دة الي تولى 
خلا ها أسقضة د ... كان يدعو ها » يا نرى » و تنظم نفقاته المنزلة » . 


وتقبلت الآنة بابتتين هذا التدبير فى إذعان مطلق . نقد كان ميو 
ميربيل هو أخاها واسقنها في آن معاً ؛ كان صديقها برابطة الدم» ورئيسها حك 
اللطة الا كير كنة . كانت حه وتصترمه في غير تلف . فاذا ما تكلم » 
أنصتت » واذا ما عل منحته” تعاونها . اما الدة ماغلوار » ادمتهما » فكانت 
تتذمر بعض الشىء . وكان الأسقف » كا رأينا » قد احدفظ أثقه بألف فرنك 
لبس غير » فاذا أضرف هذا المبلغ الى دخل الآنسة بابتيستين أمى الفا وخحسيئة 
فرنك سلوياً . ومذه الالف والجسيئة فرنك تعمّن على هؤلاء العسائرٌ الثلاثة ان 
بعيشوا . 

ومع ذلك فقد کان ف مدسور ألا ةف ان محسن وفادة اعا كاعن من كبان 
القرى فد على د ... وإنا يرجم الفضل في هذا الي اقتصاد الدة ماغاوار 
الصارم » وحسن تد بير ال نسة بايتستين . 

ودات يوم - وكان قد انتضى غو من ثلاثة أسهر على مقامه في د ... قال 
الاسقف :ومع هذا كاه أحدني في ضائتة مالة شديدة . » 

فصاحت السدة ماغلوار : و آنا اظن ذلك ايفاً . ان حاحب المادة لم 
يطالب حكومة المقاطعة حى بنفقات مر كته فى البلدة » ونفقاتها اثناء جولاته في 
الابرشية . لقد كان يع الاساقفة السايقين يفيدون من هذه التخصصات . » 

فقال الاسقف : « احل ! أنت على صواب » ايتها السدة ماغلوار . » 

وطالب محقه ذا . 

وبعد برهة أقر" ملس المقاطعة العام مطلب الاسةف » ودوات على قرار 
منحه تعويضاً سنوياً مقداره ثلاثة لاف فرنك تهت هذا العنوات : « تعويض 
للاسقف يسد به ثفقات عريته » ونفقات جولاته الرعائية فى ارجاء الابرسية . » 

واثار ذلك بورجوازي اللدة اثارة بالغة . وهذه المناسة كتب احد شوخ 
الاميراطورية - وكات من قبل” عضرا فى مجلس السمئة + » ومنئاصراً لر كة 

Conseil de Cinq - Cente +‏ وكات يتألف من ئة عضو ويشكلء هو « وعلس 


القدماء » اللطة التشريمية وفاً لدستور النة الثالثة من المهورية . وقد حلا تابولون في 
۸ برومير, 


م برو مار چ٤‏ وكات 'يقم الآن في مقر" له فخم قرب د ... -- کب الى الد 
بغر برييامينو » وزير المقائد » رسالة مبتاجة ومر بة نقتطف منها الفقرة 
التالية : 

« نفقات عر ده ! وما حاحته اليا في بلدة بقل" عدد سكانها عن اربعة لاف ? 
نفقات زيارات رعائية ! واي فائدة هذه الزيارات » فى الحل الاول ? وفوق 
ذلك » كيف السبيل الى التو“ ل عر كبة البريد في هذه المنطقة الطبلية 9 ليس ثة 
طرق . ولس. فى مدور المرء أن يقصد الى هناك إلا على صبوة الواد ٠.‏ وح 
اسر القانم فوق ال « دورانس » عند شاتو آزنو لا يكاد يحمل عربات الثيران إلا 
شق النفس . ان هؤلاء الكمان مم مكذا دائًا : طتاعرن أسْحاء . ولقد قام هذا 
الكافن بدور الرسول الصالح بعد ودوله ؛ وها هو ذا الآآن يسلك ملك 
الآخرين . إنه بريد عرية” وسر كبة أجرة . إنه ييتفي الترف مثل الاساقفة 
اللابقين . اوه ! تبأ لهذا الككبنوت كاه ! سدي الكونت »> إرث الاحوال لن 
تغدو خير ما هي إلا اذا أنقذنا الامبراطور من كب ان الممكر ونة هؤلاء » 
فليسقط البابا ! ( كانت العلاقات قد ساءت مع رومة ) أما من ناعيتي > فأنا 
لقبسر وحده الخ . الخ 6 

وس رالطلب الذي تقدم به الاسقف الى مجلس المقاطعة العام السدة ماغاوار» 
من ناحمة ثانة » سعروراً عظماً فقالت للآنسة بابتستئ : ر لقد استبل” صاحب 
السادة أعاله بالتفكير فى الآخرين ؛ ولكنه وجد آآغر الامر ان عليه ان ينتبي 
بالاهتام ينفسه . لقد سى مهامه الخيرية كلها » وها قد حصانا على ثلاثة لاف 
فر نك غشالصة لنا » في النهابة . » 


*٭ روهط Brumaire‏ هو الثر الثالي من التقوم إلذي أضصطنية اميوريرن بسكا الأورة 
النر نية ؛ وهو يقم ما بين +؟ تشرئ الأول و ١؟‏ تشري الثاني . آما يوم م١‏ بروميبر نهو 
اليوم الذي اطاح فه ابو لوت بوتايرت - اثر عودته من مصر - ممكومة الادارة ينارئته 
د فوشه » و «سیس » واغوه لوسیات دونابيرت ( وتشري الثاني 4و بد ١»‏ في النة الثامنة من 
الجرورية. ) 


و 


وفي اللدلة نفسها كتب الاسقف هد كرة ضمنها الكامات التالة وقدم ا 


الى ملقيقته : 


نفقات العربة والتحسول 


- لتقدم هرق الاحم الى عرشي المتثفى 0 . . ,. . الف ولمحمةة لبرة 
خمسة « ايك » الخبرة البتمة بالامومة , , . . . مان وخرثليرة 
ية د دراغوينيات> أالرة الهامة بالاهرمة   .‏ . . . مان وخوثلرة 
- لاقطاء .اد ي و ي ي ي م ام ام المحلة هر 
- نتاه .ااام و ي ئة لرة 
المجبوع .ا ءا ام ام ام . . ثلاثة آلاف فرنك 


تلك كانت ميزانية الاستف ميرييل . 

اما دل الاسةفية من إجازات الزواج » والاعفاء من بعض أحكام الدين » 
والتعبيد الخصوصي » والعظات» ومنح البرك الكنائس والمعايد» وإجراء مراسم 
الزواج الخ . فكان الاقف يجمه من الاغنياء مثل الضيط والدقة اللذين كارف 
بوزعه ما على الفقراء . 

وما هي الا برهة حتى تدفقت التقدمات والحهمات ٠‏ وشوع الاغنباء والفقراء 
بقرعون باب الاسقف ؛ كان بعضهم 'يقبل لقد”م الصدقات » وكان بعضهم الآخر 
شل لمنوز جا . وفى اقل من سنة غدا الاسقف خازنا لفاعلى الخير جما 
ومانحاً للمحتاجين حيعاً . لفد مرت بين يديه مبالغ من الال ضخية . ومع 
ذلك » فم يغير فط طريقته في الياة » ولم 'يضف اقل الترف الى الكفاف الذي 
يحيا عليه . ٤‏ 

على المكس . فا دام في الطبقات الدنيا دااً فقر” يزيد على ما عند الطبقات 
العليا من إنسانبة » فقد كان كل ما 'بقدام يوازع » اذا جاز التعبير » قبل انث 


ايتلم > لكأن الماء فوق ارض عطثى . وكان من اخير ان يتدفق الال عليه » 
لانه ما كان محنفظ بشيء منه . والى هذا » فقد كان يحرم نفسه ويسليها. 

واذكان العرف يقضي بأن يتوم جع الاساقفة اوامرهم ورسائلهم الرعائية 
اسا ۽ معموديتهم فقد اختار اهل المنطقة الفقراء من بين أسماء الاسقف بداقم 
من ضرب من الغريزة الودود - داك الامم الذي كان اقرى عندم دلالة “ فهم 
شادونه دائاً » مونسشور لاضنو . × و لوف لقنفي ارم وله هكزا 
مند اليوم . والى هذا » فقد كات ذلك الصتم.ع يوقع المبور في قلبه » فهو يقول : 
« إفي احب هذا الاسم . أن د بيشفياو » تصحح « موتسشيور » وتوازنها . » 

وتحن لا نزعم ان المورة التي ترما هنا صورة حققة . إن فى مبورناات 
تقول إنها تشبهه » لاس غير . 


1 
اسقف صالح ‏ اسقفية جافية 


وم باقطع الاقف » بعد ان حو" ل عريته الى صدقات » عن القيام محولا ته 
الرءائية النظامة ولم يطقفها ؛ ولقد كان ذلك الصنيع 2 في ابرشية د ... ٠‏ عملا 
رهقاً . كانت الاراضى السباية قلية جداً » وكانت امرتفعات الجبلة كثيرة 
جدآ » ولم يكن ثة طرق » نقريباً » من غير بك . كان في الابرشة انان 
وثلاثون مر كز كمنوتماً » واحدى واريعون نبابة اسةفية » ومثتان وة 
وثانون مر كز کہنوتباً فرعياً . وكان في زيارة هذه المواطن كبا نمب _ الغ » 
ولكن الاسئف عض بدا المب» التقمل . کت عشثى على هده ه دين ایکون 
المكان الذي يقصد اليه جاورا » وبصطنع عربة صغيرة حتيرة ذات عجلاتين 
ومظلة » في السبل » على حين يصطنع في المبال سلة مزدوجة ملقاة على متن أحد 


Bienvenu +‏ وتفيد مم « الفا من القول . » 


البغال. وكانت ار أتان العجوزان ترافقانه عادة. فاذا اتفتى ان كانت الرحق اة 
١‏ كثر ما ينغي فعند ئذ كان مضي منفرداً . 

وذات يوم بلغ سينيز » وكانت من قبل مر كز اسقفة » منطياً حار . كان 
كبس دراعمه فارغاً جد في ذلك المين»فرو لا يكدّنه من اصطناع وسل انل » 
من وعائل النقل ٠‏ وخر عمدة المدينة لاستقياله عند باب القر ' الاسقفي 
بکد يرى اليه يترجل عن حماره حى اخذه الدهش المنطوي على الشيبة . وضحك 
يعض الور جو از يين من حول . فقال الاسقف : و سدي العمدة » ساق 
الور جوازيين . انا ادري ما الذي يجملم على الدهش .انج تعتقدون ان من 
الغرور البالغ ان بر كب كاهن مسكين المطية عبشا التي ب سوع المسح 
فنا اؤكد لي اني اتخذنها جج الذرورة » لا زهواً واعجماً . 

وكان فى حولاته تلك ملحا سل الخليقة » وكان بعظ 7 عا يتحدث . 
وام يكن بضع أها فضيلة في طبق لا سبيل الى بلوفه ؟ أو يورد أسباباً وأمثة” 
'متكلتفة “غير مألوفة . كات عمل من منطقة ما مثلا دضريه لأبناء منطقة اخرى 
جاورة . ففي الافضية الى 'بعامل فيها المعوزون بقسوة كان بقول : و انظروا 
الى أبناء بر انون . أقد متدوا الثقراء والآرامل” والبتامى الق" في ان محصدوا 
مرو جهم قبل ثلاثة ايام من ساثر القوم ا ما خريت بيوت اولثك البائين 
جد دوا بناءها لهم من غير ان تقاضو ا منم فاا . وهكذا فبي ارض ا 
الرب” . وطوال قرن كامل من الزمان لم تعرف تلك الديار قاتلا واحداً , 

وفي الفرى التي تعصف شْهوة الربح بسكانها في ايام المصاد » كان ول : 
وانظروا الى إعبرون . اذا ادرك مومم” الحماد رب أسرة فما بعد أن التحق 
او لاده بايش واسْتغلت بناته في المدينة » وكان هر مريضاً » اوعى به الكاهن' 
فی مواعظه › ها إن تطلع مس الاحد » وينتهي القداس > حتى يدقع سكا 
القرية كلهم » رجالا ونساء واطقالاً » نحو حقثل الرجل البائ » ومخص_دواله 
حصوله » ومحجيلوا التن واطنطة الى عزن حيوبه. » وللا مر المتتازعة على مسال 
امك والأرث کان يقول : « انظروا الى جبليي ديفواني » وهو افلم موحش 


م البؤساء (۳) 


الى درجة تحمل العند لب لا مع في ارجاله مرة کل مسان عاماً . دين موت 
رب ٠‏ الاسرة فى تلك الديار ينطلق او لاد الز كور ساعين في طلب رذ 
وبتر کون متلكاته للبنات كي يكون في مسو رهن أن يزان بأزواج . » 
دفي تلك الاقضة ية المولع اهلا بالدعاوى القضا_ة »> حيث بشترى اأزارءوت 
أ راب والافلاس بالاوراى اللمثقة بالط وأبع کان قول : : و انظروا الى فلاحي 
وادي كيراس . إن عددم لا بتجاوز الثلاثة الآلاف . باالهي » لكأم 
يعيشون في حهورية صغيرة ! إنهم لا يعر فون لا القاضي ولا حاحب المحكية . 
والعيدة هناك ينبض يجميع الأعاء . إنه بقسط اراج » ويفرض الضريبة على 
کل وفقاً ١ا‏ حك به الضمير » ويقضي في المنازعات بليمان » ويقسم التركات 
ببنهم من غير اجر » ويصدر الاحكام من غير ان يتقاضى روما » وم يطبعونه 
لانه رجل عادل بين رجال طاء . » وفى القرى التي يعوزها المدرسوت كارت 
یقرب تمثل وادي كيراس ايضاً » فقول : «١‏ اتدروت ماذا يفعلوت 7 اا 
كانت الماطقة الصغيرة المأافة م ن اثني عشر ينا أو هة عشر تا لا تقوى 
دائاً على النهوض بنفقة مدر س فان اهل الوادي جا بتعاو نوت على دفع 
وواتب المعلديث» فستقالل دؤلاء من قرية الى رة 'منفقين اسوعا هنا» وعشرة 
ابام هناك » حيث يدر”سون الناءئثة . وكان هؤلاء المعامون يشهدون الاسراق 
العامة » حيث راسم بعري . وهم بعر فون بريش الكتاية الذي يعلتقونه بمصائب 
قبا ئهم . فأما الذي يعلكموت القراءة وحسب فجملون ريشة واحدة » واما 
الذن يعون القراءة والساب فبحملون ريشتين اثنتيت . واما الذين يعون 
القراءة والحساب واللاتشة فحملون ثلاث أرباش . وكات ذوو الارياش الثلاث 
هؤلاء عداء كبارا] . ولتكن ما أسْنع العار الذي يلحقه الجهل بالمرء ! اتملوا مثل 
ناء کراس 1 

مكذا كان پتکل > في وقار رحر'س أبوي” . واذا ما عدم الامثلة اخترع 
القصص الرمزية » مقتماً هو ضوعه اقتداماً ماشراً » فی عبارات ت فللا » وصور 
كثيرة . وهل كانت رلاغة دسو ع المسبح المةنعة المفحمة سكا غير ذلك 9 


3 
الاعمال تتكافاً مع الاقوال 


كان حديئة أنساً عذياً . لقد كتف :فه وفقاً ادارك المجوزين الاتين 
تعدثان معه . واذا ما ضدك كان ضدكه اسه بضحك تاسذ من التلاسذ . 

وكانت السمدة ماغلوار تخاطه » عادة » بقولما « با صاحب العظبمة !» 
وذات يوم مض عن كرسيه ذي الذراعين ومضى الى مكتبته القاساً لكتاب 
ما . وكات ذلك اللكتاب على احد الرفوف العالية , واذ كان الاسقف أمل الى 
القصّر فقد عحز عن ان يلفه . فقال: « أيتما السبدة ماغلوار . ايتيني بكر سي . 
ان عظيق لا تد الى هذا الرفه !> 

وكانت الكوتتس دو لر »> وهي سيدة يربطها به نسي”غير قريب > نادرأ ما 
تدع الفرصة مر من غير أن تعدا د في حضر نه مادعته امال » اياجا الشلاثة 
ذلك بأنه كان لها عدة أنسباء بلئوا من السن” مبلفاً عالاً وغدوا على سُفا الموت : 
انساء كان اولادها ثم وارثيهم الشرعين . فاها ادغر الثلاثة فكان مقدر] له ان 
قوز من عة اسه بدخل سذري مةداره مئة الف ليرة . واما ایہم فكان مقدراً 
له ان يرث لقب « دوق » من ممه . واما اكبرهم سنا فسرف برث رشة الامارة 
الاقطاعية من حده . وکات من دأب الاسقف ار اسع ف حت مما الشاهي 
الأهومى البريء الخد يه ان بغتفر . بد أنه بدا » ذات بوم » اشد اتا 
في التفكير الام منه في ايا وقت سلف » وكانت السيدة دو لو تمد تفص هذه 
المواريث عا » وهذه « الآمال ) جمعاً . ماكات منها الا اركف كفت عن 
الكلام > فجأة”» وصاحت في شيء من البرم ونفاد الصبر : « يا ألمي ! ولكن 
ما الذي تفكر فيه > با ابن الء م 7 » فأجايها الاسقف : « الي افڪر في ٿيء 
قراب ورد في ما اعتقد عند القديس اوغسطين : « ضعوا آمالم في ذلك الذي 
لن ورث ابد ! » 


وفى مناسة اخرى تلقلى نعي شريف من اشراف البلاد أدرحت فه لانمحة 


— ن۳ — 


طويلة لم تنتظم رتب الفقيد فحسب بل ألقاب أنسمائه» جميع أنسبائه» الاقطاعية. 
فصاح : دمااقرى ظبر المورت !اي حمل راع من الالقاب سرف مله في 
ابتباج ! وما اعظم الظرف الذي ينغي ان يتحلى به الانان حتى يتخذ من 
ساود القبر وسلة لامباع غروره !» 

وكان برسل بين الفيئة والفدئة بعض السخربات العذية الماطوية داماً » تقر ياء 
على فكرة جدية . وذات يوم > في اثناء الصوم اكير » وفد نالب اسةفي شاب 
على د ... وألقى عظة في الكاتدرائية . كان على جانب من الفصاحة غير سير . 
وكان مو ضوع عظته الاحسان . لقد دعا الاغناء الى ان مجودوا بالددفات على 
الفتراء اذا ما رغبوا فى احتتئاب عذاب السعير » الذي صواره تصويراً «رواعا الى 
ابعد ادود » وبالفوز بالنة النىي صورها ببحة” فاتئة . وكان بين الصلين تاجر 
غي متقاعد » انصرف الى الاشتغال بالريا بعض الشىء » يدعي السد جببوران > 
وكان قد جع نصف ملدون ليرة من صنع اوخ > والنسيعج الصوقي” الفليظ > 
والائمشة الصو فة الضقة فة » والطرايش الفر نة . وم يتصناى الد 
وران » طوال حياته » بشيء ما » على فقير بالس . ولكن الناس لاحظوا » 
بعد هذه العظة » أنه شرع يعطي كل يرم أحد » على تحر مطدرد » <زءاً من 
عشربن من الفر نك للشحاذات العحائز القائات عند باب الكاتدرائة . وكانت 
عددهن ستأ 'يفترض فين أن يترزعن هذه الفلوس القليلة في ما بيهن . 
واتفق ان راء الاستف » ذات يوم ٤‏ ود صد قد هذه ٤‏ قابكسم وهال لاله : 
« ها هو السد جسوران نشتري من المنة ها فيمته جزء من عشرين من 
الفرنك ! » 

وكات اذا التيس العوت اعمل شيري ما لا يثنه الرفض ولا بشط هته . وما 
كانت اعمات الي تحمل الاممين على التتكير لتعوزء محال . كات سام 
الصدقات للفقراء » ذات يوم » في أحد اء المدينة . وكات فى ذلك الهو المر كيز 
دو ماتتيرسييه » وهو ثري عجوز سُديد الشم” ٠١‏ كتشف البيل الى ان يككو ن 
ملكياً متطرفاً وذو لتيرياً متطرفاً في آن مما . ولم يكن هو الممثل الاوحد لهذه 


الفئة من الرحال » فى ذلك العبد . 4ا ان انتبى الاسقف الله » حتى مس" ذراعه 
وقال : « يا حضرة ار كيز » ينيمي ان تعطبنى شثاً . » فالتفت اليه المر كيز 
وقال في جفاف : « مونسيئمور » إن عندي فقرائي . » فقال الاستف : « أعطني 
اام . » 

وات يوم ألقى هذه المظة في الكاتدرائية : 

و اخوي الاثيرن على » واصدقائي الطسين ! إن في فرنة مليوناً 
وثلامئة وعشرين الفا من أ كواخ الفلاحين لبس لها غير ثلاث ”فتحات © ومليوناً 
وثامئة وسبعة عشر الف كوخ لها ”*فتحتات : الباب ونافذة واحدة »> واخ يرآ 
ثلاغلة وستة واريعين الف كوخ لبس ها غير فتحة واحدة : الباب . وما ذاك 
إلا تتيجة لما يدأ عونه الضريية على الابواب والنوافذ . وفي هذه الاسر الفقيرة » 
بين النسوة العجائز والاطفال الدغار الا كين في هذه الأ كواخ » لس احكثر 
من ابات والامراض ! واأسفاه ! إت الله يعطي النور للناى ثم يأفي القانويت 
فيسعه . أنا لا ألوم القانون » ولكنى أبارك الله . فقي إبزر » وفي قار » وفي 
اقليبي الألب الاعلى والادفى لبس عند الفلاحين حت العجلات الصغيرة 
ذات الدولاب الواحد فهم ينقلون الزبل على ظوورهم » و لبس عندم شموع فهم 
دشعلون | كواز الصدوير وقطعا من الال مغموسة” بصسغ البطم . والشيء 
نفسه يصح" في المزء الاعلى من دوفينيه برمته . إنهم بعجنوك الدقيق مرة” كل 
سنة اشهر > وتخيزونه على زبل المقر الماف . وف الشتاء بتصلب هذا البز الى 
درجة تحملهم على ان يكسّروه بالفأس » وينقعوه بلماء » اربعاً وعشرين ساعة 
لكي يصيم في مسورهم ان يأ كلوه . اما الاخوة » كونوا رحماء !انظروا 3 
يقامي الناس من حو لكك ! » 

واذ كات من مواليد بروفانس فقد أل في ايسر يع لمحات الوب > 
من مثل فحجة لانفدوك الفل » ولمحة هنطقة الالب الدنيا » ودوفنه العليا . 
وكات هذا میج الناس كثيرا» وعهد له السبيل الى اندم .كان بشعر في الكوخ 
والمل و كأنه في بنته . وكان يعرف كيف يقول أرفع الاشياء في تعابير عامية 


الى ابعد ادود . واذ كان يتك اللبحات كايا » ققد نفد الى النفوس كلبا . 

وای هذا فقد كات مسلكه مع الاغداء هو عين ملكه مع الفقراء , 

أنه ۾ لم يشجب شا من غير روية » ومن غير ان بأخذ رمان الاعثار مختلف 
الظروف والملاسات . وكان من دأبه ان يقول : م لننظر اي طريق سلسكه” 
الذنب او اغطأ . » 

واد کان کا وصف نفسه وهو يسم - آنا سابقاً فلم دكن على شي ٠‏ من 
وعررة المتزمّتين . وكان بعلن في كثير من الرأة - حى تحت ابصار المتمصبين 
الشرسين المفضبة - مذهياً يكن ان بصاغ في الكلمات الثالية تقريياً : - 

« إن للانان جسد] هر عبء عليه وأداة إغراء ل في آن معاً . إنه بحر“ 
حيمًا دهب »> ويذعن له . 

د جب على الانسان ان يراقب ذلك الد » ويكيح جاحه » ويتكبته » 
ولا نطبعه إلا في اقصى حالات الضنك والشدة . وقد يتكون من الأثم ان يطبع 
المرء جسده حي فى تلك الال » ولكنه يكوت عندئذ إا عر ضياً وخطبيئة غير 
مينة . يانه سقوط » و لكنه سةوط على ال ركبتين قد ينتبي بصاحبه الى الصلاة . 

« إن كون الرء قدياً هر الشذوذ . وإن كونه مستقيساً هر القاعدة . مم" 
على وجبك » وتر" » واأثم » ولكن كن مستقيساً . 

دإنة اقتراف اقل" “قدثر مكن من الام هو القانون الشري . اما الماة 
من غير إم فل ملاك من اللاتكة . وكل ما هر أرفي” عردة للام . ان الام 
عرب من الحاذبية ١‏ 

وكات اذا ما مع افاس جیما یسون وبعّرون عن اعظم السخط يتم 
فالا : « اوه ! اوه ! يبدو ان هذه جرية ضخبة اقترفها الناس حمعاً. عا للرياء 
المروع كيف يسارع الى الدفاع عن نفسه © والاشتفاء تحت 5 دحاب | » 

كات ممما مع النساء » ومع الفقراء الذين تقع على عاتقهم ا كثر من غبرم » 
أثقال' المجتمع البشري . وكان يقول : و إن خطيئات النساء » والاطفال > 
والخدم »> والضعفاء » والفقراء » واله ل هي خطيئات ازواجبن” »2 وانامم ظ 


وأسبادم » وخطيئات الاقوياء » والاغناء » والعلاء . 

ويقول : و علكم اطاهل ما وسعك التعلم . إن اشع لر بن لا 
يزواد كل امريء بالعلر النحاني . أنه لسؤول من اللام الذي عد . وحين 
ترك النفس في الظلام » فعندلذ كقتراف' الآثام . والجرم لس ذلك الذي 
يتترف الاثم » ولكنه ذلك الذي 'محدث الظلام . » 

وهكذا نرى أنه كانت له طريقة غريبة وخصوصة ف النظر الى الاياء . 
وأحسب انه ١‏ كنسب طريقته تلك من الاتميل . 1 

مع ذات مرة » في احد الصالونات » حديئاً عن قضمة جناشة كانت الىك 
على وسْك النظر فيها. وتتلخص هذه القضة فى ان رحلا بائساً اغراه حبه لاحدى 
النساء وللولد الذي انحبته له » بأن يعمد الى تزييف النقد بعد ان نضبت موارده 
وسدات في وجه اسباب العيش . وكان الموت لا بزال هو عقاب المزف في 
ذلك العهد . والقي القبض على المرأة وهي ترو" اول قطعة نقدية زيفها الرجل. 
وناج با في غياهب السجن » و لككن' لم يكن ثة أيا دليل ضد عشتقها . كانت 
هي وحدها القادرة على ان تشبد عليه » وان تدينه باع ترافها . وأتكرت أن 
کون هو الحرم . وأصوا. ولكنها كانت عنيدة في إنكارها. وعند ذخطرت 
لانائب العام الملكي” فكرة . لقد صر لحا ان صاحبها غير مخلص الحا ؛ ومن 
طريق بضعة اجزاء من رمائل خم" بعضها الى بعض في براعة وأفى الى ان “يقح 
المرأة المسكينة يأن ذا منافة” » وأن هذا الرجل قد دعبا . حى اذا عصفت 
ما الغيرة » وست بعشقها » واعترفت يككل مىء » مقيمة” الدليل على إحرامه . 
وكان متوقتعاً ان جا ۴ في نكس » بعد بضعة أيام » مع شريكته في الجرعة » 
وكانت إدانته مؤ كدة . ول يكد القوم يستمعوت الى القصة حى أخذهم الذهول 
لبراعة النائب العام . إن إعال الغيرة مكتنه' من ان يكشف عن الققة من 
طريق الغضب »> وبذلك انبحدت العدالة من الانتقام ' وأصاخ الاسةف الى 
ذلك كله في صمت حتى إذا سكت القوم تساءل : 

« اين سيخا م هذا الرجل وهذه المرأة ؟ » 


- و في محكية الحنايات . » 

١ -‏ والنائب العام الملكي » اين سيا ج 9 » 

ووفعت في د .... حادثة” فاحعة . لقد صدر الج على رجل با موت 
لاقترافه جرعة القتل . وكان ذلك المسكين على ثقافة هزيلة » ولكنه لم يكن 
جاهلا بالكاة .كان يسلي الناس ببعض ألعاب القوة والرشافة في الاسواق 
الموممة » ويعمل كاتا وميا . واستأئرت الحاكمة باهتام امل المديئة . وقبل 
اربع وعشرين ساعة من اوعد المقروب لأنفاذ تج الموت في الرحجسل برض" 
واعظ السجن . فنشات الاجة الى رجل دين برافق السحين فى ظاته الاخيرة . 
واستدعي الكاهن » ولكنه رفض ان يذهب قال : و هذا مر لا علاقة لي به . 
وما صلق بذء السشُخرة » أو بذاك المشعوذ ٩‏ والى هذا » فانا مريض ايضاً . 
وفوق ذلك كله » فلس ذاك المكان مكاني . » وحين “تقل هذا ال واب الى 
الاستف قال : م إن الكاهن على صراب . ذلك المكاث لس مكانه . إنه 
مكاني !» 

ومضى > لتواه > الى السجن » وهبط الى حبس « المشعوذ » الملل وناداء 
باسمه » وأمك بىده © وانشأ محداثه. لقد قضى الى جانه النبار كله » واللل كله» 
اسيا الطعام والرقاد » مصلياً الى الله من اجل روح الرجل اللحتكوم عليه بالموت » 
حاضا هذا الرجل على ان شار كه فيالملاة . لقد حدثه حديث اطقائق الفضلى > 
الي هي اكثر القائى بساطة . كان أباً » واخاً » وصديقاً ؛ ولم يكن أستفاً إلا 
لكي يبار كه وحسب . لقد علّمه كل شيء » بأن سمجعه وأوقع العزاء في قلبه . 
ذلك بأن هذا الرجل كان على ومْك ان يوت باثاً . فقد كان الوت » فى نظره » 
أسمْبه بهاوية . واذ وقف مرتعد الاوصال أمام هذه العثبة المرواعة » ارق الى 
الوراء وقد عصف به عاصف من الذعر . انه لم يكن جاهلا الى درحة ”لحه 
بلامبالاة مطلقة . وكانت المد مة الفظعة الي اصب با إثر صدور الج عله 
بالموت قد مزاقت معنى هن المعاني » مهنا وههناك » ذلك الماجز الذي فصلا 
عن مر الاشاء » والذي ندعوه الاة . ومن خلال تلك الثغرات المشؤومة 


راح ينظر الى ما وراء هذا العام نظر] مرصولاً فلم يوفق الى رؤية سْيء غير 
الظلام . لقد أراه الاسقف النور . 

وفي البو م التالي » حين وفدو! ليستاقوا الرجل البائى الى الموت » كانت 
الاسقف هناك . ومضى فى اثره . وبرز امام أعئ الحشد برداله البنفسعي القصير 
الذي يغطي الصدر » والصليب الاسقفي يطوق حيده » ووقف حجنا الى جنب 
مع ذلك الخارى البائس الموثق بالخبال . 

وامتطى العرية معه » وصعد الى المثنقة معه . فاذا بوحه الرحل الذي كان 
مكفبراً مذعور] في الماء بندو الآن مشرقاً بالامل . لقد أحس" بأن نفسه قد 
أرضيت » وهو عظم الرجاء بلله . وعائقه الاسقف ؛ وفي اللحظة التي اوشكت 
فا السكين ان تحتز” عنقه قال له + م أن النفس الى يزهقها الانات يعيدها الله 
الى الحماة . ومن يطرده إخوته يجد الله أمامه . صل" » أن > أدخل الى الاة ! 
ان ارب هناك ! » وحين غادر المشنقة كان فى سيا وجه ما جمل الناس برتدون 
الى الوراء . ومن المسير ان نقول أا كان اروع : سحوبه ام طبأننته ٠‏ عق 
اذا دخل التزل المتواضع الذي كان يسميه » وهو يبتسم »> قصمراه قال لأخته : 
و كنت احتفل بقداس حبري ! » 

واذ كانت الاشياء الا كثر موا هي في الوقت نفسه الاسياء التي نحظي من 
الناس بأفل الفهم » فقد 'وجد في المديئة من يقو ل تعليقاً على ملك الاسقف 
هذا : « ذلك تصتّع . » ولكن مثل هذه الافكار كانت مقصورة على الطبقات 
العليا . اما أبناء الثمب الذي لا يبحثوت عن الدوافع الخبيثة في الاعال الدينية 
فقد هايلوا ذلك باعحاب وإشناق . 

وأما الاسقف فقد أوقع مهد المقصلة صدمة في نفه لم ينج من آثارها إلا 
بعد فارة طويلة . 

والمق ان للمشتقة حين تعد" وتنصب أثراً في النفس كأثر الحاوسة أو الوم . 
فقد لا نبالي بعقوبة اموت كثير؟ او فلبلا » وقد لا نعلن عن رأينا قائلين نعم أو 
لا » ما دمنا لا نشبد مقصلة ما بأعمننا . ولكن ما إن نرى الى واحدة حتى 


تعصف بنا صدمة هي من العنف يحيث تحملنا على أن نقر“ر ونتخذ موقا إما مع 
تلك العقوية وإما ضداها . ان بعض الناس »> مثل دو ستر» > لممتد<وتها »2 
وان بعضهم » مثل بيكاريا جم © ليشجبوما. إن المقصة هي تخسر القانون » 
وهي ندعى المنتقية . انما غير <يادية » ولا تسمح لك بأن تظل حاديا . وكل 
ابري»ء برها ايز لزل بارتحافات لس اعحب منبا ولا اشن خموضا . ان 
ميم القضايا الاجتاعية لتطرح علامات استقرامها حول هذه الفأس . المشنةة 
خال . المشنقة للست مرد هنكل منجور ؛ المشنقة لست ما كيلة ؛ المشئقة 
لست آلة مكانكة جامدة لا حاة فما » مصنوعة من خشب > ومن حديد » 
ومن حبال . انها تبدو كائنأ من نوع ما »> ذا اصل مظلر لا نعرف عنه سيا ؛ 
وفي مور المرء ان يقول ان هذا الفيكل المنجور يرى » ان هذه الما كيئنة 
قسمع » إن هذه الآلة المكانيكية تفهم » إن هذا الحشب »2 ولهذا الديد > وهذه 
الال » ارادة . وفى الهواحس المرو"عة التى بقذف مكبدها بالف الانسانة 
الى خضمّها » تبدو المشنقة فظيعة »> ومتزجة بصنعها الرهيب . المشنةة سُريكة 
الاد في الاثم . انها تفتوس ء إنها تأكل اللحم ؛ انها تشرب الدم . المشنقة غول” 
من ضرب ما » يصنعه القاضي والنجار . انما شح بدو و كأنه مجبا بضرب من 
الحماة راعب » مستبد من كل الموت الذي سسته . 

وكانت الانطياعة مخيفة وصميقة أيضأ . فقي صبيحة الاعدام » وطوال عدة 
ايام بعدها » بدا الاسقف متنا واهناً . كانت الطبأنينة الموشكة ان تكون 
عنفة » والى طفت” على عراه في اللحظة المشؤومة » قد زابلته » لستيد به مند 
ذلك الين طف ال دالة الاجتاعية . اقد أمسى ‏ وهو الذي كان بلتفت في 
العادة الى حميع أعماله في رضأ بالغ الاشراق - امسى الآن موضوع تريخ ذاني . 
+ ما ول مفكر فرتي ( ٠۷١۳‏ د ۱۸۲١‏ ) وضم عدة مؤانات في القضابا 
الديتة والسياسية ٠‏ مدافياً عن مبادىء الحمكم المطلق ؛ مناهضاً الثورة القرنسة. 

عه C4 de Been‏ تلسرف ايطالي ( ۱۷۳۸ ۱۷۹۲ ) > وضم مؤافاً برآ في 
الجر ام والعدر بات شجب فبه أا مة السرية » وتمذيب الهمين » وعدم تساوي المقوبات بين 
شخس وشخص » ووحشية المةوبات . 


وانشأ يخاطب نفسه بين الفينة والفينة » وتم فى همس عناجاة ذاتبة فاجعة . 
وذات مساء مجعته اخته » اتنافا » وهر مخاطب نفه فالتقطت قوله : واا 
اعتقد انا ستكون فظيعة الى هذا الحد . من الخطل ان يستغرق المرء فى القانوت 
الديني الى دوحة تحعله يعمى عن القائرث الانالى . إن المرت ماك لل وحده . 
فبأي” حى بس الناس هذا التي ءالجو ل 7 » 

ومع الايام » خت" هذه الانطباعات » ولعلبا ان تككوت انحت .ومع 
ذلك » ققد لوحظ ان الاسقف احتب » منئذ ذلك اين » المرور بساحة 
الاعدام . 

كان في مسور القوم ان يداعوا مونستيور ميريل » في اما ماعة من 
الساعات ؛ الى سر ر المرضى والغتفرن . کان يعرف حهد] ات واجبه الامعی 
وعمله الاعظم هما » في الى“ » هناك . ول تكن الأتمر المرمّ-لة أو اة في 
حاجة الى أن تدعره أزيارتما . كان هو عضي الا بنفسه . كان بعر ف كمف مجلس 
صامتاً » طوال ساعات وساعات » الى جانب الرجل الذي “فقد الزوجة الي 
جب ادال جائب الأم التي احتبت ولدها . ويا عرف مى بنبغي له اف 

مت» كذلك عرف مى ينبغي له ان يتكلم . إنه » اما المعزاي الرانع !انه ما 
كان بع الى و الالم بالنسيان » بل الى تعظيمه وتشريفه بالأمل . فهو 
يقول : ه إحترس” من الطر بقة الني تفكر فيها بالأموات . لا تفكر الذي ب 
فد . أنظر" ملي » تجد الاشراق المي" الذي كان لفقيدك الاثير على قلبك في 

اماق السماء . » كان يعرف ان الأعان صحي . وكات سعى. الى ان ينصح الرجل 
الفانط ويوقع المدوء في نفسه بان ثيريه الرجل الراضي مشيثة الله > ويعمل على 
ات ينحي السا كين من الالم الذي مداق الى القير » بان بر هم الالم الذي مداق 


الى الحم . 


0 
ثوبه الكبنوتي يعمر طويلا 


كانت حماة مسو مير سل الحامة حافلة” مثل الاقكار الالئة حماته العامة . 
والواقع ان الفقر الاختياري الذي عاش في غمرته اسقف د .. خليق” به 
ان کون مشبد] خطيرا يقدثر ما هو فان" ء في نظر من اط اع ارك يرى 
اله عن كثب . 

ومثل” چ بع الشوخ » ومثل” معظم المفكر بن » لم يكن , نام الا عراراً . 
ولكن تومه القصير ذاك كات عقا . کان يقضي ماعة من ساعات الصباح ف 
التأمل » ليتلو بعد ذلك قداس" » سواء فى الكاتدرائية او فى منزله هو . حى اذا 
مم له ذلك أفطر” على تيز الماودار مفموساً في حليب بقراته ؛ وانصرف الى 
العمل . 

والأساقفة رجال مشغولون جدآ . إن على الواحد منهم ان ستقبل كل 
بوم ام الابرسة ٤‏ وهو عاد كاهن 3 انوي » وان تقل وكلاءء الكبار 
كل يوم تقريما . ان ثة أخوبّات يتعين عله ان يديرها » وإحازات يحب ار 
لحها » و کن | كاير كية كثيرة بنبغي له ان ينظر فما قبل ان تباع - بعضها 
كتب صلوات ء وبعضها كتب في التعلم المسحي لايناء الابرمئية » ويعضها 
كنب في أقام الفرص الكنائسي - ورسائل رعائية يجب أن يكتبها » 
وعظات ينبغي ان تاز » و كاتا وعدا يتمّين عليه أن بصلع ما ينهم > 
ومراسلات | كاير كية » ومراسلات ادارية ‏ مع الحكومة من ناحية > ومع 
السدة الرسولية من ناحية اخرى - وآلافاً من المائل . 

فادًا ما تر كت له هذه المائل” كابا وقداساته الاحتفالية و كتاب” فر'ض 
الكبئة فراغاً ما » قد“مه قبل كل ثيء الى المعوزين » والرضى * والمكروبين . 


فادا برك له المكر وبون والارضى واألمموزوت بقية. من ذلك الفراغ أنفه 4 في 
العمل . كات يعزق الارض في حديقته احاناً » وكات يقرأ ويكتب احاناً. 
و تكن عنده غير كلة واحدة لهذئ الفرين من العمل . كات بدءوها 
« لستنة . » وكان بقول : « الروح تان . 6 

وبعند الظهيرة » من ايام الصحو » كان بنطلق من منزله فنتمشى في الخةول » 
او في المدينة» طارقا في كثير من الاحران ابواب الا كواخ والمما كن اقيرة . 
كات النای كدير] ما برو نه مشي وده متثاقلا » مستغرةاً ف اذكاره » مطرق 
الرأى » متو كثاً على عصاه الطويلة » مرتدياً براه الشتوي البنفسجي »> المبطن 
الكثير الدفء » ودوريه البتفسجي » وحذاءه الثقيل » وقعته المسطحة التي 
ندلت من زواباها الثلاث ثلاثة ازرار ذهبية على سكل بزور نات الاسافاع . 

كانت الفر<ة محل حممًا برز ٠‏ دفي ميسور المرء أن يقول اذه کان يوزع 
الدفء والضياء في طريقه . فقد كان الشيوخ والاطفال مخرجوث الى عتيات 
وتم الئاس الاقف كا خر جوت الها الاما لاشيس . كات بارك الناس > 
فار كه الناس ددورم . وكان أصداب الماحات كلهم ر' شد ون الى بیته. 

وبين الفيئة والقنة »> كان يقف ويتحدث الى الصية والصيانا » ويسم 
لامباتهم . كان يزور الفقراء حين تكون جبوبه ملأى بالمال . اما حين تفرغ 
فكان يزور الاغنياء . 

واذ قد أطال فى عر ثوبه الكبئوني دعر لس بالقصير » وما كان ليرغب في 
ان يراه الاس على جسده » فانه لم يقصد الى المديئة قط الا يبردم البتفسجي” 
لطن . وكات ذاك يضايقه بعض الشيء » في الصف . 

حتى اذا عاد» تناول طعا م الغداء . وكات غداؤء مئل قطوره > وء دواء. 

وفي الساعة الثامنة والنصف مساء كان يتعشى مع اخته » وقد وقفت السيدة 
ماغلوار خلنه) » في انتظار القيام أا خدمة سألانا اياها . ولس في ميسور شيء 
ان يكون ا كثر تقشفاً من هذا العشاء وأمعن فى الزهد . اما حين يكون أحد 
كبهنته مدعو]ً الى تناول العثاء على مائدةه فعندئذ كان من دأب السيدة ماغلوار 


لدج لم 


ان تغتنم هذه الفرصة لی تعد للمواسششور دعض ممكات البحيرة الممثازة » أو 
بعض طر اند ايل اللطاف . كان كل كاهن ذريعة تخد لاعداد مائدة جبدة > 
وما كان الاقف ليعترض على هذا . وفي ما عدا ذلك » ل تكن مائدته العادية 
لتتألف من غير الخشر الملوقة »او الماء اللمد بازيت . وهكذا سار بين ابناء 
المديئة هذا القرل : م حن لا بکرم الاسقف وفادة كا هن » بکرم وفادة راهب 
من الرهات الترايستين . » + 

وبعد العثاء »> كات من ع دأيه أن يتحددث :صف ساعة مع الآنة بابتدستن 
والدة ماغلوار » لمفى إثر ذلك الى غرفته وكتب» على قصاصات من الورق 
مستقة احباناً » وعلى هوامش يعض كته الكبيرة أحياناً . كان حسن الثقافة > 
بل كان عا الى د ما . لقد شالف حمى عخطوط ات او ست مخطوطات 
غرسة . وكات نما حث حول هذه الآنة من سفر الكو بن : « في المدء كانت 
روح لله برف على وحه الماه . » وهو بقابلها بنصوص ألائة : النص العرني 
الذي يقول : د كانت رياح الله هب » > ونص” فلاوس حوزيف × الذي 
قول : « إت ويحاً من الاعالي هطت على الارض » » وترحة اوك لوس 
الكلدانية التي تقول : « ان ريحاً من لدن اله هست على وحه ا لماه . » وفي بحث 
آخر بدرس آثار هوغو » سقف بتو ایس » اللاهوتة - وهو احد اتساء 
مؤلف هذا الكتاب الايعدين - وشت ان مختلف المصدفات الموجزة ل 

نكرت في القرت الماضي تحت اسم د بارلیکور »المتهار ينبغي أن تعز ى الى 
هذاالاسةف , 

وقي بعض الاحان كان يستغرق فأجاءة” ‏ وهو في تمرة من مطالمته » أي 
ما كان الکتاب الذي بین يديه - في تامل یق لا يكاد مرج مله حى بدوان 
بضعة اسطر على صنحات الكتاب نفسها . و كثير] مالا تكو ن مده الاسطر 

+ أعاممه1 وهي رهبنة اسما في القرت الايم عثر الراهب دو رائبه في سوليني 
لا تراب وومع1 - ها ٠‏ ومعنامع في فرنة . واشتبر رجاه بالسءت والاقتف . 


iy‏ مۇرخ مودي » ولد في القدس نحو سنة باخ ونوقي نحوسةة . . ١‏ وعمل في خدمة الرومات. 


علاقة ما بالكتاب الذي دوانت على حواشيه . وتحت عبنينا الآن ملاحظة كتيها 
على أحد هوامش كتاب من قطع الريع عنوانه و مواسلات اللورد حبرماين 
مع الحترالين كلنتون و كورنوالس واميرالات المستعيرة الاير كلة . 
باع في فراي مكتبة بوانسو » وفي باريس مكتبة ببسو » رصيف 
الاوغوسطنين .0 

وهده هي الملاحظة * 

و إبه » أهذا الذي فى السموات ! 

و إت سفر اللامعة دعو ك الكلي القدرة ؛ واسفار المكابين تدعوك اطالق ؛ 
وومالة يولى الرسول الى اهل أفسس تدعو ك الخرية ؛ وباروخ * يدع وك 
السّعة الى لا حد فا ؛ والمزامير تدعوك المكية والق ؛ وسفر يوحنا يدعو 
التبور؛ عفر الملوك يدعوك الد 4.وسفر اروج يدعوك العشاءة ؛ وسفر 
اللاو ين بدعوك القداسة ؛ وسفر عزرا بدعوك العدالة ؛ وسفر الاكوين يدعوك 
الرب الله ؛ وان النشر ج يدعو الاب ؛ ولكن سليات ميك المراخة ؛ 
وهذا هو احمل اسائكک عا 46 

وكان من عادة الامر أتين ان تأويا» حوالى الاعة التاسعة ماء» الى غر فتيهها 
في الدور الثاني » تار كتين ایام وهده » حتى الصياح » في الدور الاول : 

وهنا من الةر وري ان نعطي فكرة دقتة عن منزل اسقف د ... 


أ 


كن ا لزل الذي احتل بيتأاف » ما سلف منا القول » من طابى أرضي ودور 
تان : ثلاث غرف في الطابى الارضي » وثلاث في الدور الثاني » وعلمة ذوفها . 

3 هو باروخ بن ثيربا الذي دوت نيوءات أرميا ( سنه (peres‏ 

« أي الد البح . 


ووراء المفزل انبسطت حديقة مساحتها نحو* من ريع أكثر . وكانت الامرأتان 
تلان الدور الاعل » على حين كان الاسقف محا في الطابق الارضي . وكانت 
الغرفة الاولى ؛ المنفتحة على الشارع » هي غرفة طعامه » رالثانة هي ٤ ae‏ 
والالة شي مصلاه . و كن 5 مورك أن تفادر هذا المصلى من غير اركف 
تحتاز بالمرجع > وان تغادر المحم من غير ان تاز بغر فة ة الطعام . وان ف أقهى 
المعلى 'مخداع” ٭ موصد” ينطوي على سرير للضف »2 فيرقد فه الكبان الرشيرن 
كلما دعتهم سؤون ابر سّنتهم وحاجاتا الى ان يفدوا على د . 

وكانت صدلبة المستشفى »> وهي بناء صمير محادی المتؤزل وعند الى الحديتة 1 
قد "حولت الى مطبخ وبدت لامؤونة . 

وكات في الحديقة ايضأ اصطبل » كان في ما سلف مطبخ المتشفى » أنزل فيه 
الاسقف يقرتين . وكات من عادة الاسقف ان ير سل ٤‏ كل صاح 6 صف ما 
تجو دان به من لبن * بالفأ ما بلغ » الى مرضى المستشفى . وكان يقول : م 
أدفع عشرري .» 

كانت غر فته رحة حدا » وكانت تدذثتها عسيرة حد] في انام الشتاء . واد 
كان الحطب غالا جدآ في د. .. قفد خطر له أن يقتطع م ن مأوى الرقرتين غرفة 
موصدة دات حاجز عشي ٤‏ فبو مضي فا لاله حين کون الو قارساً حدا. 
وكان يدعو تلك الغرفة «صالونه الشتوي» . 

وم يكن في الدالون الشتوي هذا » أن غر فة الطعام » غير طاولة خشمية 

راء هر دفة و أربعة ¿ كرا سي من القش . ك ان غر فه ة الطعام كانت تحتو ي» 
فو ق ذلك ٤‏ على خزانة قدعة للا ية وادوات الطعام مصبوغةٍ بالاون الازهر 
ومن خَرَانة مائ جللة على حو ملام بغطاء كتاني ابص ووشي, زاف »> امخذ 
الاسقف المذيم الذي زان مصلاه . 

وكات تائروه الاغنناء ونسوة ة... الورعات كثيراً ما بتبرعوت المال لاغامة 
0 ء المخدع » في العاجم > يث داشل البيت الكبير . وقد اسطننناها هنا لتؤدي هز التجويف 
الذي جل في حدار القرفة ويوضم فيه سر ير » أو عا يقابل كفة مومء[و الفر تجة 


A — 


مذبح جديد يل لمصلدّى صاحب اليادة . و لكنه كان أذ الال » كل مرة » 
ووزعه على الفقراء . وكان قول : و« خير مذ بع على وده الارض روح دحل 
باس نعمت" بالعزاء وتوجهت الى الله بالشكر.» 

وفي مصلاه كان كر سات فان من كرامي التعيّد » على حين كارف في 
مبحعه كرسي ذو ذراعين مصنوع من القش ايضاً . فاذا اتفق ان فم ماز" 
سبعة زوار او ثانة زوار فى آن معاً : العافظ > او المنرال > او قائد المامة» 
او بعض التلامذ من المعهد الا كليرى الصغير » اضطر" الاسقف الى ان عفى الى 
الاصطيل التاساً لكرامي” الصالون الشتوي > والى المصلتى التاساً احكر سبي 
التعبّد » والى المبجع التاساً التكرمي ذي الذراعين. وهكذا كان في مبسوره ان 
بجمع احد عشر مقعدآ أزائريه . وعند كل زيارة جديدة » كانت احدى الغرف 
جر د من اانا . 

وقد يتفق في بعض الاحيان ان يبلغ عدد الزائرين اثني عشر لخا . 
وعندئذ كان الاسقف ذفي مرج الموقف بان بلتزم الوقوف امام نار الموقد 
اذا كات الفصل اء »© وبان يقترح القيام بجولة في المديقة اذا كارت 
الفصل صيقاً . 

وكان في خدع الضوف الموصد كرمي اضافي » ولكنه قاقد" نصدف هشه ٠‏ 
أبس هذا فحسب > بل الم تكن لهذا الكرمي غير قوامم ثلاث » فليس في 
الممتطاع استعال الا 'متندرٌ الى الجدار . وكان في غرفة الآنة بابتستين ايضا 
كر مي" مو سد ضخم جدا» مصنوع من الخشب » كان من قبل مذهّباً و مغطى” 
حر مزدان برسوم الزهور . ولكن لما كانوا قد اغطروا الى ان يُدخلوا هذا 
الكرمي» اول مرة» من خلال النافذة » ببب ضبق السلتم | كثر ما ينبغي »فلم 
يكن في وسعيىم ان يعداوه في حل الأثاث المنقول . 

وكانت الآئسة بابتيستين ترجو دائما ارك تتمسكن ذات يوم من شراء 
الث صالوت مود ممل اوبرت الاصفر المزدات بالزهور » على ان تكون 
شب الماهوغاني على سكل أعناق الع » مع أريكة . و لككن ذلك كات 


هه سم الؤساء (4) 


خليقاً به ان يكلفها ئة فرنك على الافل . حتى اذا وجدت الها لم نوقق الى 
ان تقنصد ها الغرض غير ائنين واربعين فرتكاً ونصف فرنك طوال خس 
نوات » اضطرت الى ان تتخلى عن مط.هها ذاك . ولككن من ذا الذي برف 
داعا الى تحقمق مثله الأعلى 9 

ولس في إمكان * شيء ان يكوت أيسر على التصوكر من مهجم الاسقف : 
نافذة » هي في الوقت نقه باب“ » تطل” على الخد بقة : وجا هذه اللافذة كان 
السرير > وهو حديدي من مرر ااستشفيات حيط به سلجف" خضر من اسيج 
صوقي غلبظ . وق ظل السرير » خلف احدى اللستائر » كانت ادوات الزنة لا 
وال تنم عن العادات الانيقة التي ألفم! الرجل المترف . وكان للغرفة بابان احدها 
قرب المستوقّد» ويؤدي الى المصلتى» والآخر قرب المكتبة» وينفتح على غرفة 
الطعام . وكانت المكتبة » وهي خزانة ضخمة مز ججة » ملأى بالحكتب . اما 
الستوقد المغطى خش دهن بلون الرخام فكان خاو من النار > في العادة . 
ونی المستوقد كان منتصبان حديديان مزدانات بزهر يتين نقشت عليها ١‏ كاليل 
وخطوط طليت ذات يوم بالقخة على نحو كان في ذلك العبد ضرباً من ال ترف 
الاسقفي . وفوى الستوقد في الناحية التي توضع فما المرآة عادة نهض تال 
لمصلوب نحامي زايله الطلاء الفضي 4 مر كز على قطعة من الل الاسود الاي 
خط ہا إطار من خشب نصل طلاه الذهي . وقرب النافذة كانت طاولة 
عريفة عليها دواة » وقد أثقلت بالاوراق المعثرة ة والمجلدات الفخام . ونحاء 
الطاولة كان الككر مي القشي ذو الذراعين . وتحاه السرير كان كر سبي” تعد 
مستعار” من المصلى . 

وكانت لوحتان في اطارين بيضْيّي الشكل تتدليان على المدار عند جاني 
السرير . وكانت بعض الخطوط الصغيرة المذتهبة المرقومة على خلفية القهاش الرة 
الى جانب الصورتين تير إلى ان احدى اللوحتين تل الراهب دو شالبو » 
أسقف سان كاود ع على حين ثل الاخرى الراهب تورتو > ثاب وآحدهء 
الاسقفي العام » ورئس دير و غرات سان » » للرهائية السيتووية » في ابرمة 
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سارئر . وإنما وجد الاسقف هاتين الصورتين حي خف مرفى المسنشفى فى هذه 
الغرفة »> فار كبما حمث هما . کانا كاهئين » ولعلها ان يكونا من جادوا على 
المستشقى بالممات ‏ وغها سدان حيلانه على احتراميما . وكل ما عر فه عن هات 
الشخصتين ات الملك عسنهما ‏ الاول في اسقفته » والثاني في مضه الدين دي 
العائدات - في يوم واحد » هو اليوم السابع والعشرون من نيان سنةه۷۸إ . 
ذلك ان السدة ماغلوار تزعت الدورتن » ذات يوم > لعي تنفض الغبار > 
فاذا بالاسقف يحد هذه الواقعة مدوكنة يحبر ناصل اللور'_. على قصاصة من الورق 
صغيرة مربعة أحالت الايام لونها الى المفرة » وقد ألصقت" بأريع برسشامات 
خلف الدورة الى مثل رانس دير و غرات سان » . 

وكانت على نافذته ستارة” عتمقة من هماش صوقي غليظ انتهت الى ان تصبسم 
بالة” الى درجة اضطرت السدة ماغلوار > لعي محتب شراء ستارة جديدة» 
الى ان ترقعها رقعة” ضخمة في وسطبا تماماً. وكانت هذه الرقعة على سكل صلمب » 
وكان الاسقف كتير ما يلفت النظر السا ويقول : و ما احسن الاتر الذي 
بتر كه هذا في النفى ! » 

وكانت جميع غرف المنزل » فى الطابق الارضي والدور الثاني » من غير ما 
اسنثناء » مبيّغْة “عاء الكلى » وفقاً لمر ف الشائع في اكنات والمستشفيات . 

بد ات الدة ماغلوار وحدت فى النوات الاخيرة » نحت ورق المدار» 
ييا سترى بعد » رسوماً زينت غرفة الآ نة بايتىستين . ذلك بان هذا المنزل 
كات قبل ان يتخذ مستشفى »> ديواناً يجتمع فيه المواطنون البررجوازيوت > 
ومن هنا هذه الرسوم . وكانت ارض الفرف مرصوفة بآجر ار 'بنظف كل 
اسبوع » وقد نششرت جدائل القش” امام الفراش. والمق ان هذا المازل > وقد 
تولت امره سيدتان » كان ينعم بنظافة منازة من اعلاه الى اسفله . وكات ذلك هو 
الترف الوحيد الذي ممم به الاسقف > قائلا : وان هذا لا سلب النقراء 

ومع ذلك فينبغي ان نمترف بأنه ظل حتفظ ما كان ماككه من قبل تة 


a 


اطباق فضية وملعةة حساء فضية ضخمة كانت السيدة ماغلوار تتأملها كل يوم في 
ابتهاح جديد » وقد تألقت فوق غطاه الا لدة الكتافي الابيض اشن . واذ كنا 
نصوكر هپنا اسقف د ... كا كات » قتع علمنا اث نضيف انه قال غير مرة : 
« من العير علي" ان أقلع عن تناول الطعام با نية الفضة . » 

وينبغي أن 'يضاف الى هذه الآنية القضة ممعدانان فضيان ضخمات ورثهما 
من اخت طداه , وكان مذان الشيعدانان لان شبعتين » وكانا ينهضان عادة 
فوق مستوقد الأسقف . فاذا اتنق أن تناول طعام الغداء مع الاستف ضيف" ما 
فعند ند كانت السدة ماغلوار تشعل الشيعتن »> وتضم الشيعدانين على المائدة . 

وكانت في غرفة الاسقف » عند رأس سيره » خزانة جدارية صغيرة تعوآدت 
السيدة ماغلوار ان تضم فما كل مساء الاطباق الفضية الستة والملعقة الكبيرة . 
ولكن' يتعبّن علينا ان نقول ان المفتاح لم يتزع من تلك الرانة قط . 

أما الحديقة التى أفسدتا بعض الشىء تلك المنشآت القسحة الى تحدثنا عنما من 
فل » فكانت تتألف من اريعة ماش متصالة عند بالوعة تتوسط الديقة . وكان 
نة مشي“ ار ته“ حول الديقة في حاذاة الجدار الابيض الذي يطوقها . وكانت 
هده الماثي ترك في ما بينها اربعة مربعات ,يدها سجر اللقس . * وفى ثلائة 
من ه ذه المر بعات زرعت السدة ماغلوار ثا من ةر . وفى رابعها زرع 
الاستف يعض الازهار . وكانت تقوم ههنا وهبناك بضع شار متمرة . 

وذات يوم قالت له السبدة ماغلوار فى ضرب من اللوم الرفرق: «موا-ينبور» 
أنت تحرص دام على ان فد من كل شي » ومع ذلك فههنا رقءة من الارض 
قد أملت فليس فما غناء . ولقد كات من اير لنا لو جعانا فمها سلطة” بدل 
باقات الزهور . » فأحاما الاستف : « أيتها السبدة ماغلوار : انت عطئة . لس 
الحمل اقل" غناء من المفبد . »وسكت لظة ثم أضاف : « بل لعله ا كثر منه 
آغناء . 4 

وكات هذا المريّع » المؤلف من ثلاث مسا كب او أربع » شل الاسقفة 


> اللقفس : محر كالآس ورقاً وتا . 
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بقدر ما تشغله كتيه” تقريباً . كان من دأبه ان يقضي فة ساعة”او ساعتين > 
مقلكاً الاغصان > متأصلا الاعشاب 0 حافراً هبنا وهبناك ثةوباً بغر س فا 
البدور . إنه 7 سكن ع معادياً لاعشرات عداء الاي 4ا . وماکان لدعي شا 
من العر فة ف عل الات » جاهلا الفصائل واساب الامرا ض . كان لا يبالى ال 
ما تكون اأبالاة بأن بفاضل بين تورنفور ‏ والطريقة الطبيعية . ولم ڪن 
يتعصب للحويصلات على الفلقات > ولا ل و جو سو ۾ جج على د لى 4 “دم 
إنه لم يدرس النباثات ؛ ولكنه احب” الازهار . كان عظم الاحترام للعاماء » 
ولكن” احترامه لاجبلة كان اعظم . ومن غير ان 'بعوزه هذان الاحترامان كان 
يقي ما كبه كل ليله من ليالي الصيف رة صفيحية 'دهنت يلون أخضر . 
دم يكن لاجا باب من ابواب المزل قفل . والواقم ان باب غرفة الطعام 

الملفتم »يا أسلفنا » على اراضي الكاتدرائية كان من قبل ' مثقلا بالمفالق والمزالج 
مثل ابواب السجون . فأصدو الاستف أيره بنزع هذا الحديد كله > فاذا بالباب 
لا 'يقفل © في الليل وفي التبار سواء بسواء » الا بقاطة . وكان في مسور 
عابر السبيل > في اها ساعة من ساعات اليوم » ان يفتحه مجرد دفعه دقعأ رفيتاً . 
وفي بادىء الامر عصف القلق بالامر أتين يسبب من هذا الباب الذي لا 'يقفل ابد . 
ولكن اسقف د... قال لما :« ضعا القضان اللديدية على ايواب غرفكما » اذا 
راق لكا ذلك » . ولكنها انتما الى ان تشاركاه فته » آآخر الامر » او الى 
ان تلكا و كأنهما تشاركانه هذه الثقة » على الاقل . سد ان الس دة ماغلوار 
وحدها كانت تصاب بنوبات دعر طارئة . أما فما يتصل بالاسقف > فقي ماسورنا 

؟ Tourer‏ ناي" ورحالة فر نسي [ ۱۹۹ ۸ء با / كات له فضل كير قي املف 
المملكة النباتية . 

++ أنطوات لورات حسورسير منوس[ تباي فزني شار وله في لون ومات في باريس 
(ىغمد — VATA‏ ) وکات صاحي نظام طس في تصنيف الشاتات ادى الى الناء طربقة 
المالم لي . 

+ءء شارل دو لي 4مدنا نباي سويدي” شب ( ۷ء ۷ا د وبا ) صنكف الداتات اربة 
وعشرين صنفا على اساس أأصفات النتزعة من عدد الانسة وانتظامها . 
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ان نحد فكرته مشروحة ؛ أو مارآ الها على الاقل » فى هذه الاسطر الثلاثة 
التي خطها بقلهه على هامش نسخة من الكتاب المقدس : و هذا هو ظلث ا على : 
إت باب الطبيب يحب ات لا يعلى اي د] . وإث باب الاسقف ممت ارتب بظل 
مفو حا ابد . 

وف كتاب آغر موسوم د «فلسفة العلم الطي » دون هذه الملاحظة 
أنضاً :وألت” طبباً مثلهم ؟ إن عندي » اناايضف] ع مرضاي . عدي أولاً 
ضام الذن يدعو هم معتلي الاجدام » وعدي بعد ذلك مرضاي الذيئن 
أدعوهم الما كين .» 

وكتب أيضا في موضع آخر : « لا تسل" ذلك الذي بلتسى منك فراشاً 
يأوي اليه عن اسه ما مر . لان الرجل الذي قله اسئه' وبخابقه هو أسّد الناس 
حاحة الى الأوى 

واقد خطر لاهن جليل لست“ أدري بعد' أكان كاهن كولوبرد أم كاعن 
بومسيري ان ساله ذات يوم » ولعله فعل هذا بتحريض من السيدة ماغلوار > 
ألا يظن سيادته ان ثة سينا من الخطل في ترك بابه » ليلا وناو » تحت رحمة 
اما راغب في الدخول ١‏ ألا يخاف خر الامر ان تحل” مصببة ما عثل هذا البيت 
الذي لا ,> تمتع يأقل” ا1 راسة ؟ فوضع الاسقف بده على كتفه » في رقق وقال : 


< Nia Dominus custodierit domum . in vanum كملاع أ‎ qui custodiunt eam . * * 


تم انتقل الى الكلام في موضوع آخر . 
و كثير] ما كان يقول : « للكامن سواعته » كا أن تقائد سلاج القرسارت 
شواعته . » ثم يضف : ١و‏ ولكن للحاعتنا ينغي أن تكون مادئة . » 


كرافات 
هذا هو المكان الملامٌ لذ كر حادثة ينيغي ان لا نغفلما ؛ لأنها احدى تلك 
. قول لاتبي هماه : < اذا لم يصن الاله بيت من البيو ت متا بحر به حر اسه » . 
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الحوادث النى ترينا باكثر ما يكوت من الوضوح أي" رجل کان اسقف د ... 

بعدان قضي على عصابة غاسبار بيس التي عائت فاد] فيتخارم اوليفول »فزع 
احد قاد » وأسيه كراقات ء الى الجمال . لقد توارى عن العبان فترة من 
الزمن » مع قطاع طرقه وهم لول قوات اسار ببس في ولابة نيس + ثم 
اتد سيبل الى ببيدمونت ماود الظوور في فرنة > قرب اقلم بارسولونت . 
لقد ري اول الاسر في جوزيه » ثم في تيل . لقد اختبأ في كبوف جوغ 
دوللغل » ومن هناك كات بيط الى الدسا كر والقرى عير واأدبي م اوباي » 
و « اوبايوت » . بل لقد تجرأ على أن يندفع حت ايبرون ؛ واقتحم ذات ليه 
الكاتدرائية وسلب عزن الامتعة ااقدسة . وخر بت غاراته تلك الديار ودعت 
سكانما الى هجرها . و'جر”دت عليه سرايا الدرك » ولككن عبئاً . كان يفر" دام 
دفي بعض الاحيان إثر مقاومة عننة . كان بائساً جريء الفؤاد . وفي ثمرة من 
هذا امول كل وصل الاسقف . كان يقوم يحولته الرعائية . وفى ماستيلار أقل 
العبدة للقائه وحضه على العودة . فقد كاث كراقات بط سلطانه على الال 
حتى أرش وما وراءها . وة خطر على الاستف حى ولو كان عوطاً ر س . 
وقد برض ذلك حاة ثلاثة أو أربعة من رحال الدرك الما كين للبلاك » على 
غير طائل . 

فقال الاسقف : و وهكذا فأنا اعتزم ان امضي من غير حرس . » 

فصاح العمدة : و اتفكر بشيء مثل هذا » با صاحب الادة ؟ » َ 

- «أني افكر فى ذلك الى حد حمل على ان ارفض حراسة الدرك رفضا 
اتا » وعلى ان انطلق بعد اعة . » ٠‏ 

ه تنطلق 9» 

1 واحل » أنطلق . , 

-- ووحدك 7 

ووحدي.» 


د مولتور »انك لن 'نقدم على ذلك . »> 


تأجاب الاستف : و إن هناك في اليل حاعة صغيرة حقيرة لم أرها مذ 
ثلاث ستوات . إن افرادها من اصدقائي الحلّس » وم فلاحورل أمناء ذوو 
وداعة . انهم علكون سا واحدة من ثلاثين برعوتها . وم يصنعون خيوطاً 
صوفة حميلة دات الوان متعددة » ويسزفون الانبم البلية على مزامير صغيرة في 
كل مزمار منها ستة تقوب . وهم في حاجة الى من محداثهم » بين القيئة والفيلة > 
عن رة الله . وما الذي سوف يقولونه في اسقف "بلي به الحوف * ماالذي 
سوف بقولونه اذا لم افد" علييم ? » 

- « وقطاع'” الطرق > با صاحب السادة ؟ واذا التقت بقطاع الطرق 7 » 

فقال الاسقف : و صحمح . آنا لإ أفكر في هذا . انت على صواب . قد 
ألتقي هم . لا ريب أنم هم ايضاً في حاجة الى من تحداثهم عن رحة الله . » 

- و مونسينيور »> ولكنها عصابة ! إا قطيم من الدئاب ! » 

- « لعل دسوع قد حعلنى راعي ذلك القطيع بالذات > با دى العدة. 
من ذا الذي يعرف اسالب العثابة الالبية ?»> 

0-7 ولكنهم سوف يسترقوثك » يا صاحب اليادة .> 

- و ليس معي ثُيء . » 

و ادن »قوف قتلونك . » 

 .-‏ يقنلون كاهناً عجوز] طا عضي لسبيك متي" بصلواته 9 لا » لا ٠‏ اي 
نفع يككسونه من ذلك 9 » ٠‏ 1 

- و آه » فا الي ! إفرض' انك التفيت م 1 » 

- وعندئذ اسأهم عدقة لفقرائي . » 

- ومونسئور » لا تذهب' » يق السماء ! إنك تعرآض حاتك للخطر . » 

فقال الاسقف : و وهو كذلك ء با مدي العمدة . أن لر أوجد في هذا العالم 
لكي اصون حاتي » ولكن لكي أصون نفوس الناس . » 

ولم يكن في مور العمدة ان يثنبه عا أعتزم . فانطلق ولس بصحبه غير 
غلام تطواع ان کون له دللا . كان عناده حديث المقاطعة > ولقد خشي القرم 


کلہم عواقه . 

ولم يشأ ان بصطحب لا احنه ولا ال.دة ماغلوار . واحتاز اليل على م 
بغل » ولم يلتق انساناً ما » وانتبى آمناً سالماً الى ه اصدقاله الخلّص » الرعاة . 
واقام هناك خمسة عشر بوماً » واعظأ » مانا الاسرار الدينية 2 مملساء 
منذو] . حى اذا أو سك على مفارقتهم اعتزم ان ينشد « تسبحة الشكر » على 
نحو احتفالي . وتحدث الى الكاهن فى ذلك . ولكن كيف السيل الى إنفاذه ؟ 
لم يكن ة حل“ أسقفية . ولم يكن في مستطاعهم ان يقدموا اله غير مخزركت 
حقير من عازن الامتعة المقدسة القروية » ويضع حلل كهنوتة عتيقة من دمقس 
مبتري٠‏ .زدانة بأشرطة حريرية زائفة . 

وقال الاسقف : ٠‏ لا بأس . ابيا الكاهن الحترم » اعلن في المرعقفة اننأ 
سوف نودي تسمحة الشكر . ولا بد ان سودي الامر' نف يئفسه .»> 

ويحثوا فى الكنائى الجاورة » ولكن كل الامتعة المثرقة الى 'حمعت من 
هذه الابرشيات المتواضعة على اختلافما ل تكن كافية لالباس منشد كاتدرائي 
واحد على تحرو ملام . 

وفياهم في ثمرة من هذا ارج حمل فارمان عبولات صندوقاً ضخماً الى 
دار الكاهن ونركاه هناك من اجل الاسقف » ثم غادرا الدار في الال . و فم 
الصندوق ؛ فاذا فيه عُفارة م من جوت مذه »> وتاج أسقفي مزدات بالاس » 
وصليب من الصلباث الى تحملها رؤساء الاساقفة » وعصا اسقفية فخمة » ومع 
املاس الاحتفالة الى 'سرقت منذ سهر من كاندرائية |_بروث . وكارت في 
الصندوق ورقة كتنت علبها هذه الكائات : « من حكرافات الى مونسامور 

وفال الاسقف : ١‏ اقد قلت ارل الامر سوف بوي نقفسة بلفسه . ۳ 
أضاف ف أيتامة : رأث من بقع بقميس الكاهن الخارجي بوسل الله اله غقارة 
رئيس أساقفة . » 


+ الغقارة رداء باه أخار الكنية 5 الكنيسة . 


gy 


و خم الكاهن وهو مر رأسه ويسم : 3 مولس شيور > الله مامه أو 
الشطات .> 


ونظر الامقف الى الكاهن نظر]ً موصولاً > وقال في قوة : ر الله ! » 

حتى اذا انقلب الى اسار احتشد الاس على طول الطريق تحدوهم الفضرل 
الى وؤيته . وق دار الكاهن هناك » وحد الا نة بابترستن واا دة ماغلوار 
تنتظرانه » فقال لأخته : 

دواخيرا» ألم | کن على صواب؟لقد قصد الكاهن الفقبرصثر البدئ الى مؤلاء 
الجبليين الفقراء » ثم رجع مليء اللدين . لقد مضت” متحكلا على الله وحدهء 
وها قد عدت حاملا كدوز كاتدرائة يكاملبا . > 

وفى المساء اضاف » قبل ان يوي الى فرالله : د لا يأغذنم احوف من 
االصرص والنكتاك ابد . مثل هذه اللخاطر خارحة »© وهي اصغر الخاطر واضأفا 
ثأنا . يجب ان نخشى انفسنا . إن الضفائ هي هي اللصوص » وإن الرذائل هي 
هي القنتاك . أن الاخطار المظمى كامنة في داخلنا . واي بأس فی انث تعر ص 
رؤوسنا او اكاس نقودنا للخطر ٩‏ يفي ان لا تقر الا عا يتبسدد 
تقو سنا . » 

ثم التفت الى الخته وقال : و اتا الاخت »2 تمن على الكاهن أرك لا بتخذ 
أا وقابة ضد جاره . إن ما يفم جاره مم به الله . فلتقتصر على الصلاة لله حين 
نرى الى لطر بتبدادنا . فلنتض رع اله » لا من اجل ذواتنا » بل كي لا 
يتررط أخ لا في الاثم » يسبب هنا . » 

وهها يكن من ثيء » فقد كانت الاحداث تادر ة فى حاته» وأا نقص" عينا 
ما نعرفه منبا . و لككته كان ينفق حاته » عادة” » بأن بفعل الاشاء فى اللحظات 
نفسها . كان الشهر من سنه بشيه الاعة من يرمه . 1 

أما ما حل ب د كذوز » كاتدرائة امرون فذلك ما 'يريكنا أن نأل عنه 
الآن . كانت بشما أشاء كثيرة فانتة حدا » مغرية حدا » صالحة جد لان 
تلاق لمصلحة الما كين . لقد سبق لاهرئ ان رفوها من قبل . ول 


نصف المغامرة 4 فلم ببق الا أن َير وجبة السرفة »> وأن تمو ل الى ناحسة 
الفقراء . ولبس في ميسورنا ان تقول سینا اكتر في هذا الموضوع . كل ما 
نستطيع ان تنص عليه أنه وجدت بين اوراق الاسقف مذاكرة سُديدة الغيوض 
لملتما تتصل ذه ا مألة » وهي تفول : « إن السؤال هو هذا ؛ أبنمي ان 
'تعاد هذه الى الكاتدر اثىة أم الى المستشفى ? » 


۸ 
فلسفة مأ بعد الغداء 


كان عضو مجلس الشيوخ الذي اشرنا اليه من قبل رجلا ذ كبا شق" طريقه في 
الحاة في اسنواء هدف لم يبال البثة يجميع تلك العقبات التي ته._ عرض سبيل 
الاس » والتي تدعوها امير » والوفاء المعزاز يقسم » والعدل » والواحب : 
لقد اندفع نحو هدفه اندفاعاً مستقيياً من غير ان يميد ذات مرة عن جادة 
تقدامه ومصلحته . كان في ما مفى و كلا قفائاً » » ألانه' النجاح » ولم يكن 
رحلا رديثاً محال . وكان بقدام مع اخدمات الصغيرة التي فد ر عليب ا الى 
ابنائه » وأصهاره » وانباله على وجه العبوم » وحى الى اصدقائه » متكيرا في 
حکمةر انتب الاه اللهبح » مفيداً من جميع فر صا المتاحة الطبسة . أما ما عدا 
ذلك فكان يدو في عينيه عملا معناً في الجي . كان مرحأ طروباً » وكان على 
قدر من العلم كاف لان يجعله بحسب نةه تلبذ من نلاميذ أبيقور » في جين 
أنه أ يكن - في ما يبدو . اكثر من رة من ثمرات بيو لوبران + . كان 
يضحك في عفوبة واستمتاع من أسشاء خطيرة وأزلية» ومن« الكلام الباطل الذي 
بنطق به الاسقف الطب . » وكان يضحك متها أحياناً » وعلى وجبه سما الرجل 


f Pigault — Lehr »‏ فرني ( ١۷٥۳‏ - ومسم١)‏ وضع عد”ة رواات داعرة خامة 
المذار . 


امازل ٤‏ فى حضرة 5 الا سقف (فسه الذي کان نصغي . 
ولمثت أدري في آي من المثلات تصفب الرميية تناول الكونت ... (وهر 
عضو حالس الشوخ هذا) وصاحب السيادة ميرييل طعام الغداء في منؤل المحافظ . 
وحن قدمت الفا كبة صاح الشيم وقد استخقه الثمل بعض الشيء » و إن لم 
تفارقه سما الوقار : 
- و يريك با سدى الاسقف » دعنا نتحدث . إن مهن العسير أن يلقي 
اسقف وعضو في مجلس الشيوخ من غير ان يتفامرا . نحن عر“افان . وان عندي 
اعترافاً أريد أن أدلى به اليك ؛ إن" لى فلسفتي الخاصة . » 
فأحابه الاسقف : و« أنت على صواب . کا يصع المرء فللفته ٠‏ كذلك 
د . انت ترقد على فراش ارجوافي » يا مدي الشخ . » 
ووجد الشيخ في ذلك ما شجمه » فأضاف : 
- و لتككن ولدين صالين . » 
فقال الاسقف : « بل عفر يتين صالمين ايضاً . » 
فتابع عضو بلس الشيوخ : واو كد لك ان الم كيز دارحهات + »2 
وبروت ؛ *» وهوس > «» والسد تجوت ججج لوا أوغاد] . انكف 
جميع فلاسفي مدهو الحوافي في خزانة كتبي . : 
نتاطعه ألا سقف : ع ثلك انت > يا سسدي الكونت . » 
وتابع عضو مجلس الشبوخ قفالا : 
- و اناا كره ديدرو . انه ابديولوحي »> غوغائي » توري > مؤمن في قرارة 
» مدعوجة 3 Marquis‏ ادیب فرتسي ( ۱۷۰۲ - ٠۷۷١‏ ) وضم آ تارا عديدة يرشح بعضرا 
بالعك في الله . 
عه ومطصوط اول الكو كين الاغريق اللكبار في القرت الرابع قل الملاد ؛ ومن نكر 
ان يكوت بلوغ الحققة في مبور الاتات . 
++ ووططن1] فیلوف انتكلزي زممه؟- )١٦۷۹‏ ء وكات ينادي ‏ في حقل الفليفة - 
بالمادية » وفي حقل الاخلاق بقلية المصلحة الانانة » وفي حقل الباسة بالطفيات . 
معدم دوعتو اديب فرنني ( و۷۳۸٠ ٠۸٠١‏ ) عرف بتقكره المادي” الالحادي” . 


مد 


نةه بالله » ومد" تعصباً من قولتير . لقد سخر فولتير من نبدهام * وم يكن 
في هذا مدبباً . ذلك بأن أنتلات ج نبدهام تثبت أن الله غير ذي غناء . إن 
النقطة كانت !كبر وات ال ملعقة كانت أذهم » وعندئذ يت لنا هذا الكون . إن 
الانسان هو الانقلدس . واذن فأي” ذائدة للأب الازل » بعد ذلك انث 
قرضمة يد جیه تتعبني» أ سردي الاسقف. اميت لشيء غير انتاج اناس 
رعدي ونقض” مضحعي ) ! ولبحي” « الصقر » الذي بورني ارا والط.أننة ! 
وبيني وبينك ۽ ولكي أفضي بسريرة نفسي : » وأعترف لکاهي » كا ينبغي لي » 
فقوف اقفر" بأن عندي حصافة . انا للست عنو نا بدو عك الذي يدشر عاد كل 
حقل بالتن ك والتضحة . تلك تصبحة البخيل للشحادين . التنتك إ لاذ! ؟ 
ذئب آخر . فلنازم الطبيعة اذن . تحن في القمة » و لتكئن لا فلسقة اسمى . وماذا 
بفيدظ تررّعنا في القبة اذا لم نستطع ان ترى الى ابعد من أنوف الآخرين ? لنعش 
في مرح وابتباج ؛ فالماة هي كل ما ملك . آما القول بأن للانسات حاة ثانة » 
في مكات خر » فوق + تحت » في ايا مكات - فزع لا اصدق كلية واحدة مله , 
آه » انهم بوصو نى بالتضحية » والتنيدّك» وبأن الزم الذر في كل ما احمله » وبأن 
احطم راسي في التفكير بالخير والشرء والعدل والظلى» وبالحلال واطرام. لماذا9 
لأن علي ان اقدم حساباً عن مالي . مى ؟ بعد المرت . أي" حلم جميل ! انني 

Needham *‏ طبي اتكليزي ولد في دن وتولي ف رو كيل YAN — v۳‏ ( 
وفد دارت بنه وبين فواتير الات عبلة . 

.+ الاتقليس او الكلس : طرب من اليك «عروف. 

عمم في اللائيدة » ومنناها < ليلكن نور ! ». وفي ذلك اغارة الى ما جاء في سفر التكون : 
الابداع من عدم . 

ممع ادم الله في المهد القديم ( التوراة ) . 


بعد أن اموت لفى ي حاحة الى اصابع ناصمة لكي تلتقطني :دع ی لر ادى يسما 
من الظل” تلتقط حفنة من الرماد . لنقل اللقيقة ن الذين طشنا عل الأسرار 

ورفمنا تنورة ابزيس : لاس مة خير ولا د شر لبس له غير وجوه جسدي قحب » 
فل لشيس القيقة . فاننش كل شيء . فلنذهب الى الاعماق . شغي ان تستروح 
الحققة » ان نحفر الارض لاسا لها » ونضع يدنا عليها . وعندكد تلحنا الققة 
مباهج عذاباً » وعلد لد نفدو افو باه . انا مقتنع » أوطد الاقتناع » ياسدي 
الاستف » بأن نغلود الانان سراب . أوه » يا للوعد الفاتن ! توكل علب اذا 
شنت ! تلك رسالة التوصية التي كانت لآدم ! إن لنا ارواحاً » واا سوف 
نصبح ملائكة » وأن احئحة زرقاء سوف تنمو عند ! كتافنا . قل لي > الآن » 
ألس ترتولمان + هو الذي يقول ان العداء الطوباويين سوف يذهبورن من 
كو كب الى آخر + حدنا » واذن فسوف نصيم جراد السماوات . وعندئذ 
سترى الله . هىء » هىء > هى ء ! سخفة” هذه المنات كلما . ولس الله غير 
أسطورة هائة . انا لن اول ذلك في صحقة ا« موننتور » طبعاً » ولكني 
اس به بين اصدقائي . ماسممم ام1 + ولأن بضحيالمرء بالارض من اجل النة 
ابه عي ء بالتخلي عن الفربة للتعلق بالظل” . انا لست مغفلا يحيث دعي 
اللانهاية . انا لا شيء . انا أدعو نفي الكونت لا شيء » عضو علس الشوخ 
هل 'وجدت' قبل ولادق ٩‏ لا . هل سأوجد بعد موي 7 لا . اي سُيء انا ? 
قلبل من الغبار ر كه جسم عضري”. ما الذي ينيغي لي ان افعله على طح هذه 
الارض# انا عبر بين واحد من اثدين : ان أكايد أو ان استمتع .الى أبن تقودني 
المكايدة # الى لا ئيء . ولكني ١‏ كون قد كابدت . الى أي يقودني الاستمتاع 9 
الى لا شيء . ولكتى | كون قد استمتعت . لقد اخثرت سبيلى . يجب أن أ كل 
أو أن أؤكل . وأنا اختار ان كل . انا أوْثر ان كون الس“ لا العثيب . تلك 
هي فلسقى . وبعدها » كم اقول لك » ميه حقار القبور .. البانتسوت جيم 
<< + معنللد يع لاهو نصر الي من ايناء ثمال أفريقية . ( 798 - .غ56 م) 


عه اصطلاح لاتيني ممناه : بين الاقداح أو في علس الثر . 
مهم دمعط دوج الاثثر الاريي الثشبير حيث رقد نقر من عظياء الر ال الفر سين . 


بالنسة الذا نحن . ولكىنا كنا نقط فى اهوة العظبية النه_انة » النصضة 
الكا ل . هذه هي نقطة التلائي . إن الموت ميت . مدقي . ان اسخر 
ن الفكرة ااقائة بأناثة كائناً ما عنده شيء يقوله لي . داسك من 
اخبراع المرضه ات : الفزراعة ۾ الاطقال > ونهوه المرحال . لا ؛ إن غدنا 
ظلام . ولس وراء القير غير أعدام عه متساوية . لقد كنت ساردانابال وج» 
او کت فنان دو بول «#جعجث ‏ لا فرق . تلك هي الإقبةة . فلنعش > 
إذن » فوق كل شي . إستعمل شخصيتك ما دمت مالكأاً ها . في اق » 
اقول لك يادي الاستف » إن لى فلسفتي وإن لي فلاسقتي . انا لا امج 
لنفسي بأن اقع في شرك الهذر والمراء . ولكن من الضروري ان يكون مة 
شي لمن ثم دوك_امن الناس » لاحفاة » لشاحذى السك كين » لللؤساء . تحن 
نقدم اليهم اخرافات» والاوهام > وأاروح »> والخلود» واللنة» والنجحوم لي 
داهو ھ ها . وهم عخذون ذلك . انهم بنشير ونه على يزم الحاف ٠‏ #ن عدم 
كل شي٠ ٤‏ لم يعدم الله الختير ذلك اقل ما بستطيع ان يفوزيه من یر . 
انا لا اعترض على ذلك » ولكنى احتفظ بالسيد ندون للضي . إن الله لتر لا 
صلع إلا لاثمب . » 


وحفق الاسقف » وصاح : د ذلك هو الرأي . هذه المادية ثي ٠‏ ماز »> شي * 


رائع حقاً » فلر فضا من اراد . آه ! جي لم هذه الاد لامريء » فعتد د لا 


» ها يخوكف به ء وما ينصب في الز رعة تمويقاً للوحض . 


. جمم عدام‎ e 

»٠«‏ سارد|نابال : عخصية خرافة تزعم الاساطير القدية انها ملك اشوري حك من سنة 
دم الي سنة ام ق .م . وكات آخر من تدر هن اللكة الاسطورية سير اميس . ولا 
بزال سارداتابال الى اليوم ومزآ للاهبر القاحر الث . 


عسس» St. Yincent fe Paul‏ مس لمح فر سي کاو کي 5ف 2 NT. 1١‏ ) رفم الى 
مقام القديسين . 


- i س‎ 


ببقى غر خدوعاً » ولا بمح لافه » في بلاهة بأن 'ينقى مثل کاو بج او بو جم 
بالمجارة مثل اسطفات جاو حرق حأ مثل جان دارك . إن اولك الذن 
فازوا ذه المادية الرائعة يسعدون بالشعور بأنهم غير مسؤولين » وبالتفكير في 
ان باستطاعة عتهم أن يلتهموا كل شيء في طبأنينة : . . الاما كن » والمناصب الي 
ري عل اماب الروانب من غير غير ان تقتضمم عملا ما »> والرتب » والسلطات 
سواء ١‏ كتب بالاساليب امّرة او الاساليب الشريرة » وضروب الانكار 
ار تک رااان افيد ٠‏ دا ذب ليت دم ر 
يدخلرن قبورم وقد اوا واجبمم الحضمي . ما اجمل هذا وما احه الى النفس 
انا لا اقول ذلك من احلك » » ياسيدي الشبخ . ومع هذا » فلس في مسوري 
الا ان اهنئك . إن لك ايها السادة الكيار > ا تقول © فلفة خاصة بج 
“حملت افعدم الذانية - فلسفة متازة » رفيعة » ليست في متناول احد غير 
الاغنياء ؛ فلفة تصلح في جمبع الاحوال » وتضف التوايل إضافة رائمة » الى 
ملذات الحماة , هذه فلفة “بغاض عليها في الاحماق العندة »> ولا يفوز ا إلا 
باحثون خصو صون . و لكك امراء طيبون » ولتم تجدون ضردا ما في انف 
بكون الاعان بلله احير هو فلسفة الشعب »> كأ ان الاوز بالكستناء هو ديك 
الفقراء الرومي المطبوخ مع الكيأة » على وجه التقريب . » 


۹ 
الاخ كما تصوره اللاخت 


ولو اردتا ان نقدم صورة عن حاة اسقف د ... الغزلية » و كيف أخضعت 


Calo +‏ زعم و خطب NEY — FY ET‏ م. ) اشتير مته ونسطاته ال فيد 
لقر طاحة » وهو ماعب الكفة الشرورة « جب ات تدەر قرطاجة ع 3 
++ الفقديس اسطفان + اول شل اء النصرائة 4 وغل ارجم بالجحارة 3 یٹ القدس . 


هاتان المرأتان الطببتات اهماما » وافكارهما » بل وغر ائْرهما النوية التي سبل 
تروعببا » لعادات الاستقف و مقاصد»ء من غير ان يحم نفه رد الى _لام 
اتعبير عنها » فلن نجد خير من ان ننسخ رسالة كتبتهب١‏ الآنسة بانبستين الى 
رفقة صباها السيدة الفيكونتيس دو بواشفرون . أن هذه الرسالة بين أبدينا . 


د .... ۲ ١۹‏ ئون الأول سنة ‏ مإ 


و سدلي الطية . لا ينقضي بوم إلا ونتحدث عنك . لقد غدا ذلك عادة من 
عاداتنا » ولکن لدينا الآن سسا اضافاً . هل تصدف ين أن المدة ماغلوار 
١‏ كتثفت بعض الا كتشافات وهی تفل القوف وال دران وتتنفض عها 
الشار ٩‏ أن غرفتيثا المغطاة جدرانهما بالورق العثيق المييض ماه الكلس ما عادتا 
تشوتهان فصرآ مشيد]ً على طراز قصرك . لفد نزعت الدة ماغلوار ذلك 
الورق کل ع فاذا ما تجد أساء خلفه . ان صالولي العاط ل عن الاثاث والذى 
تصمطاعه لنامر الملانس المغسولة حى تجف » يبلغ ارتفاعه خمة عشر قدمأء ويبلغ 
كل” من طوله وعرضه ائية عشر فدما »2 وله سقف ازدان فى ما مغى بالتصاوير 
المذهة » سقف”ذو عوارض خشبية كالتي في منزلك . وكات ذلك مغطى ينسح 
التب منذ ان كان منزلنا مستشفي . واخيراً » هناك البطانة الخحشبة الى ترقى 
الى عبد جداثنا . ولكن غرفي الخاصة هي التي ينبغي لك ان تربها . قد 
اكنشفت ال دة ماغلرار » تحت عشر طبقات من الورق على الاقل » بعض 
الصور التي فد لا تكرون جيدة > ولكنها مقبولة. فصورة كل تبلماكه على صهوة 
جواده » ومينيرفا تتقبل . واخری تمثل فى الحدائى ‏ لقد نسيت” اممها . 
وثالثة تدوار المكان الذي آرت اله السيدات الروماننات لل" لس غير . اي 
ىء اقوله لك يمف" إن عندي وومائنات ورومانين ( هنا كأمة غير مقروءة ) 
وحاشيتهم كلها . اقد نظفت السيدة ماغلوار ذلك كله » ولسوف 'تصلم خلال 

+ بمدوددةاك1 ابن ارلس وبينلوب . كان طقلا حين قصد أبوء إل طر وادة » ولقد انطلق 
هو في ما بعد الدث عله تقوده مينيرفا ؛ ال بة الحتكمة والننوت . 


~1 البؤساء (ه) 


هذ! الصيف بعض العبوب الصغيرة » وتعيد صقل الرسوم كاها > وعندلذ تصبم 
غرفتي متعفاً حقيقياً . كذلك وجدت في احدى زوايا العلية منضدتي عو 
منحنيق القو امم من الضرب الذي بسند الى الخائط . و لقد اانا أهل الصناعة 
دينارين فضين من ذوات الت ليوات لاعادة تدهسه! > ولگن من الخير ان 
نقد م ذلك الى الفقراء . والى هذا » فها قسحتان حجد] » وانا أوثر علها منضدة“ 
متديرة من خش الماهوعاني . 
« اتا سعيدة” دات . إن اخي طب جدا . إنه يقدام كل ما بلك الى الفقراء 
والمرضى . نحن جد متضايقين . فاطو فارس جد في الثناء » ويتعن على المرء 
أن 'يسدي خدمة” ما الى المعوزين . نحن على الاقل” تمدع بالدفء والنور > 
وانت تعر فين أن الدفء والنور 'متمّتان كبيرتان , 
« إن لأخي عاداته الفرية . وهو حين يتحدث يقول ان الاسقف يتبغى ان 
يكون هكذا . تصوكري أن باب المتزل لبس قلت أبداً . ان ايا امريء 
يستطيع ان بدخل » فاذا هو في الخال ضف اخي . إله لا غد ی سا ؛ حتی في 
اليل . وهو بقول أن هذه هى سحاعته الخاصة 
و إنه بود" أن لا بأخذني ارف علمه» وأن لا بد ازع بالسدة ماغلوار 
انضا . وهو عرض نفسه لفروب الخاطر حمماً » ويؤثر ان لا دو و كأننا 
نعى ذلك عرد وعي . ان على الأرء ان يعرف كف يقهمه . 
د إنه شطاتى تحت المطر > ويخو”ض فى الماء » ويطو”ف فى البلاد إانة فلشتاء. 
إنه لا يخشى اليل > او الطرق الطرة » او اولثك الذين قد يلتقهم . 
دفي العام الماضي قصد وحده الىمنطقة بعيث فيها اللصوص قاد]. انه لم يشأان 
يصطحينا . لقد ظل خسة عشير يوماً غائياً عن الببت . حتى اذا آب من رحلته»و كنا 
نظنه قد مات » كان في حال جيدة لم يصبئه شيء ما . وقال : « أنظرا » كيف 
سرقوفي !»وفتح صندوقاً مليئاً بجواهر كاتدرائية اجيروناليقد”مها الصو ص اله . 
دوف تلك المناسية »لدن'عودته »و كنت قد ذهمت” لاستقاله على معد ةفر سين 
انين مع طائفةمناصدقائلم اتمالك عنأن ألومه بعض الشيء»عاذرة" ان أتكلمالا 


ك3 


دين كانت العر بة 'تهدث ضحة “© لكي لا كوت في ماسو رآعا سخ ص آخر انيسمع. 

« في البدء كنت اقول لنفي : انه لا يبالي بايا خطر . ذلك شيء فظيع . 
أما الآآن فقد أ لفت ' ذلك . ني او ميء الي السدة ماغلوار لي لا تعارضه › 
فهو بر کب من المغامر ا . وعند ند أستدعي السدة ماغلوار » وآوي 
الى غرفتي » فأصلي من أجل » وأنام أنا مطمئنة ¢ i‏ ي اعم جد انه اذا ما أل 
به اذى فعند ند نحن ملستي . . عندئذ يتعين على" أن أمضي الى الرب الرحم مم 
أسحي وأسقفي .ولقد وجدت السدة ماغلوار عر ا كثر في ان تروض تفسبا على 
ان تألف هذا الذي تدعوه نپوآره وعدم تبضّره . اما الان فقد تعودنا ذلك . 
تحن نصلى معأ » وحن تروع معا . ثم تأوي الى الرفاد . ولو قد أراد الشيطان 
نفسه أن يقد على المنزل » اذن لا اعترض أحد سيله . واباً ما كات » فأي يه 
بدعو الى الخو ف فى ذلك المنزل + ان معنا داًاً من هو أَسْد بأساً من كل أحد . 
ان الشبطان قد 'يلً بدارنا »ولكن الرب يتنما . 

و عسي هذا المقدار . لم رمد اخي في حاحة الى ان يتطق يكاءة واحدة . 
آنا أفبمه من غير أن يكل »> ونحن نسلم نفسسنا الى المناية الالهية. 

« و كذلك يتفي ان بكرن الامر مع رجحل نسل الروح الى هذا الد . 

و لقد سألت اخي ان 'يدلى الى بالمعلومات التى طلبتها عن أسرة دو فو . 
انت تعرفين مدى اطلاعه البعيد في هذا الميدات وغزارة ذ كرياته » اذ كارت 
دائاً ملكا صما » وهذه أمرة نورماندية عريقة من مقاطعة «كان» . إن م 
خمسمئة عام من سلالة راوول دو فو » وجان دو فو » وترماس دو فو »الذين 
كانوا من الاشراف » وكان احدم سيد روشفور . اما امرحم فكان غي ابتيين 
ألكسندر الذي كان ءادآ عسكرياً > وكان يحتل رتبة ما في سلاح الفرسان في 
بروتاني' . ولقد تزوحت ابنته ماري لويز من آندريان سارل دو غرامون نحل 
الدوق لويس دو غرامرن » احد لاء فرنة الكمار > وقائد ارس الفرنى > 
وأحد ضباط اليش المقدامين . واسم هذه الاسرة برسم على وحوه ختلفات : 


+ Faoucqg J Fauqg 3 Fruk 


وعدي ان تألى نسببك القلد' سي > اليد الكاردينال » أن يصلى من اجلنا 
باسدني العريزة . اما غالىتڭ سدافاني وقد جسنت صنعاً اد تتم اللحظات 
القصار الى تقذمها الى جانبك في الكتابة الي . انما في شير » كا تقولين “وهي 
تعمل وفقاً اشبئتك » وما تزال تحيني - ذلك كل ما أطمع فيه . لهد تلقيت” 
التذكار الذي بعثت"' به الى » من طربقك » واني لسعدة بذلك . ار صح 
لبت سيئة جد > ومع ذلك فانا ازداد هزالاً بوماً بعد بوم . 

« وداعاً . لقد طفحت ورقى » ضتعين عل" ان كف عن الكتابة . وتقلى 
الفا من التمنيات الطية . ْ 1 

د حاشية - ان السيدة زوجة أخيك هي هنا داق مع انرم الفة وآن 
لقد مر به » امن ۲ حواد "وضع تاه ار كمّبسيات + فصاع : د ما هذا الذي على 
ركه انه غلام لطيف جد » وان ااه الصغير لدت" مككنة عتيقة في 
الغرفة و كأنها عرية » وبقول : هي !» 

وهكذا نرى »> من هذه الرسالة » ان هاتن المرأتين عرفتا كف تتكرفان 
وفتق اسلوب الاسقف في الياة » بتلك العبقرية النسوية التي تفهم الرجل خير ما 
يستطيع الرحل ان يقم تفه . والواقع ان اسقف د . .. کار قوم في بعص 
الاحبان » تحت هذه الاتطاعة العذية الناضاء القلب الي م تتغير فط » بأعمال 
عظيمة » جريئة » رائمة» من عير ان يبدو و كأنه بعي ما يفعل . كانتا ترتعدان 
و لكنهما لم تند خلا . وكانت السدة ماغلوار اول في بعص الأجارت ان 
تحذره قبل ات 'يقدم على عمل ما » ولكنها ما كانت لتفعل ذلك وهو يقوم به » 
او بعد ان قوم به على الاطلاق .ان احدا ل محاول » في يوم ٤‏ ان يزعحه بکلة 
او باشّارة حول عل استباه . وفى بعض الاحوال » حين لا يكوث فى حاحةالى 

¥ از كد كهة وعلمناعا تغابل ية genouillère‏ الفر نة وكلة knee-cap‏ الأنكلمزية 
وتمنى غطاء الى كبة , 


ان نقول ذلك » او لعله حين کوت على غير وعي له » كانت ساطنه كاملة الى 
درحة تحملها تسارت احماساً غامضاً انه يعمل كأسةف ؛ وعندئذ ما كاتا 
لتزيدا على كوبا عرد ظلن فى الت . كانتا خدمانه من غير اعنراض » 
حت اذا قضت الطاعة بالاختفاء » اختفتا . اقد ادر كتا » برفة غرتزية رائمة » 
أن بعض ضر وب العناية الحبة المثفقة خليقة بان تزعجه . فها - حى حين يبدو 4) 
انه ف خطر ‏ تفيمات طبيعته » ولا اقول فكرته » الى درحة لها على الكف 
عن رعايته والسهر عليه . كانتا تسهات أمره الى الله , 

والى هذا » فقد قالت باتستين » ا رأينا » أن موت أخببا يعنى موتا . 
اما السيدة ماغلوار فم تقل ذلك » ولكنها عرقته. ١‏ 


١ +‏ 
الاسقف فى حضرة ضياء #بول 


وقبيل تاريخ الرسالة التي أثيتناها في الصفحات الابقة قام الاسقف بعل 
اعتقدت البلدة كلبا انه اشد تهوتر] وأحفل بالخطر من رحلته عير الال الي 
مين عليها قطاع الطرق . 

ففي الروف الخاور أملدة د iO...‏ رحل” نحا فى عزلة . وكات ه_ذا الرحل 
- وانقل الكلمة الفخة المذهة من غير ما مقدمة- عضو] فى «ااؤْمّر الوطني». + 

وفىي عالم د 00 الصغير كان ااناس تحدثوت عن عضر د الور الوطني ۾ هذا 
في ضرب من الرعب . عضو في « المؤمر الوطني » » هل نتصوار ذلك 7 إن هذا 

Convention Nationale «‏ اللات الثرري الذي خلف «احمية اثر بعية > في ٠‏ الول 
va‏ روحم فرلسة حى ۲٣‏ تثرين الارل وبا . ومن أعاله أنه أعلن المرورية » وأدان 
لوبى السادس عثر . وكات يتألف باديء الامر من احز اب ثلالة : الجيرونديين ٠‏ وحزب ابل 
Montagnarde‏ وخرب الل Ia Plaine‏ . 


قى الى ذلك العبد الذي كان الناس يتخاطبون فه يضمير المفرد (ه) ويقولوت : 
«أما المواطن ! » لقد كاد ذلك الرجل » أن يغدو هول » أو غولاً . إنهلم 
يصوت مع إعدام الملك » ولككنه اوسك ان يفعل . كان نصف قاتل_ من قتلة 
الملوك ؛ وكان فظيعاً . وإلا كيف جاز ان لا يدعي هذا الرحل > لدن” عردة 
الامرا ٠‏ الشرعيين ء الى المثول أمام مكمة عستكرية ؟ ومن بدري > فلعل” تلك 
المحكية ما كانت خلمقة خلبقة” بأن تصدر حكمها بقطع رأسه » ولکن حت لو أخدذ 
القضاة باسباب الشفقة إذن لكانوا خليقين يأن حكموا عله باتفي مدى الحساة . 
والواقع انما كانت جديرة بأن تجعل منه آخر الامر أمثولة ايء الع ٠‏ الغ . 
والى هذا نقد کان زس سان اولئك القوم جمعاً ثرثرة إون ضد اللر . 

ولکن هل كان ج ... هذا نسرا ؟ نعمء اذا کان لفر ن يجيب على اساس 
من وحشءة عراته . ذلك بأنه وف لد أححم عن التصويت لقتل الملك لم تشمله 
أحكام النفي » فهو قادر” على البقاء في ف ثرنة . 

كان جا على مسيرة ثلاثة ارباع الساعة من الملدة » يعدا عن أبة دسكرة أو 
طربق »في أخدود منعزل من أخادد واد موحش حدآ . لقد فل إنه كات له 
هناك ضفرب" من التير » أو قل كان له هناك حجر أو كيفا. فلا حيرات > بل 
لا عابري سديل. ند ان اقام في هذا الوادي الضسّى ثمر العشب” الطر يق المؤدية 
الى مأواء ذاك » وطفق الناس يتحدثون عن ذلك الموضع و كأنه بيت جلا . 

ومع ذلك » وبين الفينة والقينة » كان الاسقف بلتفت مقكر] نحو الافى 
خث كانت احدى الغياض تنتمب ماهد على وادي البركاني العحوز » وقول : 
د هناك تعش نقس” متوهدة , » 

وفى اماق تفكيره كان يضيف : و انا مدن له بزيارة . » 

بيد انه بتعين علينا ان نمترف بان تلك الفتكرة » برغ انها بدت طبيعية أول 
الأمر » ما لت ان تراءت له بعد لحظة من التأمل غرية”» متعذرة » بل 
و كرية تتقزز منها النفس أو نكاد . ذلك بأنه كان في أماق ذاته رارك القوم 


. المرلة : المحي . يقال : وهه هولة دن امهو‎ ٠ 


س فيا د 


انطباعتهم عن عضو ٠‏ المؤغر الوطني » هذا » وكان الرجل العجوز برقع في نفسه» 
من غير ان يدرى كيف » تلك العاطفة الى هي لم الكراهية » والتي قع بر 
عنها لفظة الاشتزاز احن تير . 

ولكن ااراعي يأنغي أن لا حفر اروف المرض . 47 » ولكن اي" 


خروف ! 
واستيدا الارتباك الاقف الصاام : اقد مثى أحياناً في ذلك الانجاء ؛ ثم 
انقلب على عقبيه ‏ 


وأخيرآ سرى ذات يوم » في اللدة » :بأ تقول بأن فى“ من الرعاة كان مخدم 
عضو ا مغر الوطني» ج. .. في مأواه البري” قد وفد على المدينة التاسأ لطبيب .وان 
الأثم العجوز 'يحتضر » وان الشلل قد أل به » فليس في ا-تطاعته أن بعش حى 
مطلع الفجر . واضاف بعض القوم : « شكر] لله ! » 1 

واخذ الأسقف صوطانه » وارتدى معطفه »> لان ثوبه الكهنوتي كارن بالا 
حداً » يا ست هنا القول » ولأن ربح المساء كانت على ولك ان تهب > 
والطلى . 

كانت الشمس تحنم لوقنب » وكانت قد مت الافق أو كادت ع دما 
انتبى الاسةف الى اليقعة اللعينة الملحرامة . واأستشعر بعض الرعة في اض فما 
هو يقترب من اللر . ووثب فوق حفرة » وازال بعض الأسُواك المعترضة . 
وسق طربقه غير ماج من الاغصات الملتقة » فاذا يه تحد نفه ف وسط لوه 
خرية . ثم انه تقدام فى جراءة خلال الارض الموات فا كتشف فى أء » خلف 
دغل عال > مغارة الرحل المحوز . 

كانت كوخا خفيضاً قير » كوخاً دغيراً نظفا فام عند واجهته عرش 


E” 3 
انس‎ 


واهام الباب » وفي كرسي عتيق ذي دواليب » جلس رجل اشبب »© واندا 
عد ”ق الى الس المحتضرة فى نظرة باعمة . 
والى جانب المجوز الال في كرسه ويف غلام غض” العود »> هو الراعي 


الصغير . لقد قد”م الى العحوز وعاء من اللبن . 

وفيا الاسقف بنظر > رفع العجوز صوته : 

و شكر] . انا لن احتاج بعد الى شيء . 

وفارقت ايتساءئه” الشس لكي تستقر” على الغلام . 

وتقدام الاسقف الى امام . واحدثت خطراته بعض الضعة » فل الرحجل 
العجوز رأسه » وعبّر ياه عن اعظم مقدار من الدهش يمكن لامريء أن يعرف 
بعد حياة طويلة . 

وقال : و هذه اول مر يزورفي فا زا منذ أن أتمت هنا . من انت > 
أسيدي ? » 

فأجاب الاسقف : و انا أدعى يتفيئر ميرييل .2 

- و بننفيئو ميربيل 7 لقد معت" هذا الامم من قبل . أأنت ذلك الذي 
يدعوه الناس مو نسينيور بشفينر ؟ » 


«اتاهر. » 

5 4 2 039 - 5 5 ٠. ٠. 
» ? واضاف الرجل العحوز ينصف ايتامة : و إذن > قانت اسقفى‎ 
وحار‎ 


- « أدخل » با سيدي . ۴ 
وبسط عضو و المؤئر الوطني » بده الى الاسقف » و لكنه لم يمسسها 8 اقد 
| كثفى بالقول : 


- و انا سعد بأن أجد أنهم قد خدعوفي . إنك لا تبدو في عمسي عريضا 


ر 


سا . » 
فأجاب الرجل العجوز : « سوف أشُفى عا قريب . » 
وبل لظة ثم قال : « سوف اموت فى مدة لا تتحاوز ثلاث ساعات . » 
و انا طبيب الى حد ما . انا اعرف الخقطوات التي يقترب الموت بها . أمى 
كانت رجلاي وحدها باردتين. أما الوم فقد زحف البرد الى ثر كبتي” .وها انا 


أحس به الآن يتقدام حى الخصر . وحين يمس القلب > فعنداذ اهي ١‏ اڭ 
الشس حل » ألس كذلك ? لقد كرار'ت' كرسي هذا بنفسي لحكي آلقي 
نظرة” أخيرة على الطبيعة . في استطاعتك أن تتسدث الي" . إن ذلك لن 'يتعبني. 
أقد احنت صنعاً مجيئك لترى رجلا في النزع الاخير . فن الخيل أن يشه__د 
هذه الاحظات يعض الود . ان لكل منا اطواره الغريمة ؛ فأنا أود لو اعش 
حتى يرتقع الضحى » و لككني أعلم أن الاجل لن مد بي ا كثر من ثلاث ساعات 
على وجه التكثير . وعندئذ سوف يبط الظلام . ولكن اي بأس في ذلك ! إن 
الانتهاء مسألة هينة . والمرء لا يحتاج في هذا الى صاح . كن الامر كذاك . 
سوف أموت في ضوء النعوم . » 

والتفت الرجل المحوز الى الراعى الدث : 

- و اذهب الى الفراش ايا الغلام الصغير . قد سمرت اللبة البارحة . انت 
مهنا . 4 

ودخل الغلام الكوخ . 

وأتبعّه' الرجل العحرز نظرت' واضاف و كأنه مخاطب نفسه : د فيا هر تم > 
سوف أسام الروح . وهكذا کون في مور الرقادين ان يتجاور! _!ورة 
نحسلة . 6 

ولم يغلب التأثر على الاسقف بقدر ما كان 'منتظراً . فهو ما كان يعنت د بأن 
في مور المرء ان بتروم عبت الله باوت على هذه الثا كة . والق” ان علينا 
ان نقول كل ثيء 2 فالتناةضات الصغيرة التى تتردتى فا القاوب الكبيرة يجب 
ان ابص" علمها . ومن هنا يتعيّن علدنا ان تذكر انه هو الذي طالما ذيك 
ضحكاً قياً من لقب و صادب العظمة » أصيب بعض الشيء بصدمة حن ل 
ندع موتسشور أو صاحب السسادة» وكان على وسك ان تغرىبالرد فسخاطب 
ذلك الرجل العجوز يقوله : « اما المواطن ! » لقد استشعر رغبةفي اصطناع تلك 
الدالة الفظة الشكة المألوفة عند الاطباء والكهنة » والتي لم يتعودها هو. ققد 
تى لهذا الرجل ؛ على آبة حال هذا المضو القديم في د المؤمر الرطني »> هذا 


النائب عن الشعب أن كان قو" على هذه الارض . ولعلبا اول مرة استشعر 
الاسقف فما نزعة الى ان يكون قاسياً . 

ومع ذلك فتد عامل عضر د المؤمر الوطني » في احترام ومودة نحتشية رما 
كان في مسور الرء ان يلسم فيبما تلك الوداعة الى تليق بن كان على مثل هذا 
القرب من توسد الراب . 

اما الأستف فلم يستطع ‏ برغم احتراسه على الوم من سلطا الفضول 
الذي كان ف اعتقادء ععاذيا للعدوات ‏ ات محتئب عراقة عذر «الؤثر الوط » 
في انتباء كان خميره خليقاً بأن يؤنبه عليه بوصفه غير منبثق عن المطف 
والمشار ة الوجدانمة لو تكشاف عن مثل جو اعا ر حل کر ٠‏ اد أنه کات 
ينظر الى عضو في « المؤتر الوطني » نظرته الى خارح على القانون » حتى على 
قانور السة . 

کان ج ... برباطة جاه » و جاه التي توك ان تكو ن منئصية © وصو ته 
المتهدج » واحداً من اواك المعرن دوي الوجوه النديلة > الا لعن سن الثاني » 
وااثيرين دهش عاماء الفيزيولوجيا . والواقع ان الثورة قد أنيت مكثيرا من 
هؤلاء الرجال المتكافئين وتلك القبة . إن ااره بحس هنا انه امام رجل رس 
بالتحاوب . لقد احتفظ مظاهر الصحة كلما » رغم انه أمسى من الوت كاب 
فوسين أو أدني . ولقد بدت نظراته الشرفة » ولححته ال ازمة > وحركات 
كتفيه القوبة و كأنما تكاد تبليل الموت وتميره . والحق ارفك عزرائيل > ملاك 
ا موت عند المسامين »كان خلءةاً بأن تكص على عقبه ظانتأ أنه قد أخطأ الياب. 
لقد بدا ج 6 و كأعا يموت لاله اراد أن عوت . كإناعة حربة فى تزعه الاخ . 
كانت ساقاء وحدها مشاولتن . لقد تششت به الظامات من هناك. كانت قدماه 
متت باردتق » ولكن راے عاش رقو ة اطماة بكاملبا > وبدا مشرقا محف به 
النور . لقد بدا ج ... في تلك اللحظة الميسبة ابه ثيء بذلك الماك الذي زهت 
المكاية الشركة ان نصفه الاعلى كان من للم » ونصقه الادنى كان من رخام . 

وكان ثة حجر” > فحلى عليه الاسقف . وكان استبلال الطاب فجائياً ومن 


غير ما مقدهه . 

قال الاسقف فى جر'س مونب : و الي اهنئك . انت على الاقل م توافق 
على إعدام اللك .> 

وم دان عضر « المؤكر الوطني > قد لاحظ التوحيد اارير الكامن في 
کی ١‏ على الاقل » . فأحاب » وقد فارق الابتام كل وجه : 

- دلا تنثني ١‏ كثر ما ينغي » با سيدي . لقد أعطيت صوتي لتحطم 
الطاغية .€ 

كانت هي محة الصرامة نواحه لمحة القدرة . 

وسأله الاسقف ؛ د ماذا تعني ؟ » 

واريد ات اقول ان للانان طاغة » هو اليل . لقد اعطيت صوق 
لاقضاء على هذا الطاغة . لقد واد هذا الطاغة الملكية » وهي السلطة المبثقة من 
الزيف في حين ان العلى هو اللطة اانيثقة من القبقة , ينبي ان لا إلا 
لطا العم 6 

١ -‏ والضضير . ۾ كذلك اضاف الاسقف . 

- دلا فرى . إت الضمير هو العلم الفطر ي الذي فى ذات نفوسنا . ( 

وأصفى موتنشور فينو »> دهشا يعض الشيء » هذه اللغة الي لم سمسع 
مثلبا من قبل . 

وتأبع عضو ١م‏ المؤثر الوطني » اكلامة + 

« فى ما يتعاق بلوس السادس عر : لقد قلت' لا . انا لا اعتقد ان لي 
الاق فى أن اقل إنساناًء ولكنى اشعر ان من الواجب على" ان استأصل الشر”. 
لقد أعطرت صوق لأسقاط الطاغة . يعني لانقاذ المرأة من البغاء » والرجل من 
العيودية » والطفل من الل . لقد اعطيت صوق لهذا » حين أعطته للحمهورية . 
لقد صوةت” لهاواة » للوفاق » لاور . لقد ساعدت على إسقاط الاحقاد 
والاخطاء . إن انار الاخطاء والاحقاد يبعث النور . لقد قوآضنا دعام العام 
القديم ؛ حى ادا انقلب ذلك العام > وهو إناء” من الشقاء > على اتن الشرى > 


a 


غدا فارورة من الابتهاج . » 

فقال الاسقف : و إنه ابتباح مثوب » غير صاف . » 

2 و في استطاعتك ان تقول : ابتباج كدر . والان » بعد ع-ودة الماضي 
المشؤومة التي تدعرها ۸۱4 چ ولى الابتباج . واأسقاه ! انا اق" بان العمل كان 
منقوصاً . لقد هدمنا النظام القديم في الاعمال » ولكنا لم نتطم ان نقضي عليه 
قضاء كاملا ف الاذكار . إن نحطم الفساد وحده لا كفي ۽ يعين علنا ان تمر 
العادات . لقد ذهبت الطاحوتة الحوائية » ولككن الريح ما تزال هناك . » 

و لقد هد مم . إن الخدم قد يكوث مقيد] > ولكنى لا أنق ببدم غاز جه 
الفخضب . » 

- و إن للعدالة غضبما » يا مدي الاسقف . وغضب المدالة عامل من عوامل 
التقدم . وعلى الرغم من حم المزاعم فان الثورة الفرنسية هي اعظم خطوة خطاها 
الجنس الشري ؛ في مدان التقدم » منذ ممي» المسيح . فد تلكون غير كاملة » 
ولكنها سامية رفيعة الذرى . لقد حاتت جميع روابط الجتمع السركية . لقف 
رفلقت جيم القلوب . لقد سكنت » وهداأت » وأناوت . لقد جملت امواج 
المدنية محري على وده الارض . لقد كانت طمة . الثورة الفرئسية ... إا 
تكرس الانسائية . » 

ولم تطع الاقف إلا ان يتمتم : « أجل » سو !» ++ 

فرفع عضو «المؤمر الوطني» نفسه » في كرسيه » محلال يكاد كوت فاجعاً » 
وصاح على قدر ما إستطيع يحتضر” أن يصح : 

۵ آه » لقد وصلت ! عام سو ! لقد كنت اتوفع ذلك . سحابة تشككلت 
طوال الف وخمسيئة سنة » وعند نيابة تاك القرون اخسة عشر انفحرت . !اك 
+ هو العام الذي شبد سقوط نابوليوت وتفه الى جزيرة ألا ( ٠٠‏ تياك ١١١4‏ ) 
++ يقصد عام ۹۳ ب ١‏ الذي زرحت فه فرنة اخمبورية تحتوطأة « اهول » إuمه۲‏ ابتداء 
من سقرط الجرونديين ( "١‏ نوار ۱۷۹۲۳ ) الى سقوط روببیس ( 0ا؟ وز غه؟ ١‏ ) وقد 


تمر بالنفوذ المطلق الذي م" للجنة اللامة الممومية في باريس » ونثر « قازوت المشبو هين »۾ ء 
وإعدام المواطنين بأعداد كيرة . 


تد ين الصاعقة . » 

واستشعر الأسقف » ورا من غير ان يعترف بذلك » أن با في ف دات ننسه 
قد أوذي . ولكنه تقبل الامر في صبر وأجاب : 

و ات القاضي يتكلم بلسان العدالة ؛ أما الكاهن فيتكل بلان الرحمة » 
الي لا تعدو ان تكون عدالة أممى وأرفع . إن الصاعقة شعي ي أن لا خطيء . » 

قال هذا ثم اضاف عدةاً الى عضو « الموتّر الوطني ٠‏ : 

- و ولوبس الايع عشر 7 » 

فبسط عضو « المؤتر الوطني » بده وأمسك بذراع الاسقف . 

- ولويس السابع عشر . دعنا ترى !على من تبكي ? على الطفل اليريء 9 
لكن ذلك اذن . انا ابى معك . على الطفل الملتكي ? انا اطلب مهك التفكير . 
ذلك بأفي اعتقد ان اا كارتوش « » وهو طفل بريء علق محل وضع تحت 
دراعيه في ساحة «غريف » حتى هات» وکل" حرعته انه شو كارتوش › لس اقل 
أثآرة الشجن من حقيد لويس الخامس عشر » وهو طفل" بريء 'قتل في برج 
ل« تأميل » وکل جرعته انه حقد لويس انامس عشر . » 

فقال الاسقف : و اناا كره هذا الربط بين الاسماء » يا دي . » 

- «كارتوش آم لويس الام عشر ؟ على اا تعترض 9 » 

وران الصمت لظة . وكاد الاسقف أن يندم على يحيئه . ومع ذلك > فقد 
استشهر ان عاطفة الشفتة قد ائيرت فه على نحو غَامض لا مسل الى تفسيره . 

واردف عضو و المؤثر الوطني » : 

و اوه» يادي الكاهن ! أنت لاتحب” قوة الم » ولكن المسح أنصبها 
لقد تناول سوط ا وطبّر الكل . ولقد كان سوط البارق ناطفاً خا 
بالحقائق ؛ وهو حين قال و دعوا الاولاد يأتون الي » ل عيز بين الاطفال . انه لم 


+ مطعدواعون زعم عصابة من اللصر س › ولد في باريس »> وأميت على دولاب التعذيب في 
ساحة غرشا. إ ۱۹4۳ - ۷٣١‏ ) 


بام الجمع ما بين ابن إدااس + الیک وبين ابن هيرودس مب اکر . ان 
البراءة هي تاجها عيه' » با سيدي » وليس للبراءة ألا ان تعمل حى تغدو نيك ! 
انها قفضمة فى الاسمال البالة بقدر ماهى فة فى الغلائل الموساة باأزمار 
الوسن ! » ٠ ١‏ 

فقال الاسقف في جر'س خقفيض : و هذا صحيح .»> 

فتابع الرجل المجوز : «واکرر ٠‏ قد كرت لويس السابع عشي . دعنا 
بكي معا جميع الا برياه » جميع الشبداء » جع الاطفال » سواء ءمنهم من كان 
وضيعأ أو من كان رفيعاً . آنا واحد” منم . ولكن عندئذ » يا سيق ان قلت 
لك » يتعين علينا ان نرجع الى ما قبل عام جه » وبتعين على دموعنا ان تبدأ قبل 
لودس السابع عشر . أنا مستعد”لأن أبكي أولاد الملوك معك » اذا بكيت معي 
أناء الشعب المفار ! » 

فقال الاسقف : ( انا أيكيهم جيماً . » 

فصاح بم ... : « على قدم الماواة ! وادا رجحت كفة الى يران فلكن 
بكاؤك في جانب الشعب . لأن ابناء الشعب قاسوا الآلام. منذ عبد أبعد 
بعثير. ۲ 

وران الصمت » كرة اخرى » لقطمه لخر الامر عضو «المؤثمر الوطني». لقد 
ی ا نة يا 

يفعل المرء على تو ميكاني حين يستجوب أو محا “ووحه الطاب الى الأسقف 
ف فى نظرة حافلة بطاقات الفزع الاخير كلها. و كاد كلذمه ذاك ان يكون انفحار] , 

- و آحل با سدى » لقد قاسى الشعب الالام منذ عد أبعد يكير . 
ولیس هذا » بعد' » هو كل ثىء . اذا جت تتتطقني ونمحادثني عن لويس 

۽ باراباس ودي كات قد القي به في الجن ء حت سيق يوع الى وال د الهودية » 
يلاطى البنطي » بترمة القتل . حى اذا خر بلاط الهود ؛ لماسة القصم » بين اطلاق سراح 
باراباس واطلاق سراح المبيح آثروا الحرم ؛ على البريء . ولا يزال الاورويوت يقولون في 


امتاهم الى اليوم : د فلات يفضل باراباس على يرع . » 
ب هلك « اليوددءة » من عام ۹ب الى عام ع ق .م . 


السايع عشير ١‏ انا لا أعرفك . منذ ان وفدت” على هذا الاقلم وأنا أعيش وحمد] 
كن هذه أطدران »> غير منطاى الى ما وراءها البتة » غير مشاهدر احدا غير هذا 
الطفل الذي يساعدني . صحسح أن اسمك قد انتهى الي على نحو تلط غامض »> 
وان يكن »> يا ينبغي أن اقول » ودا بعض الشىء » ولكن هذا لا يفير 
من الامر شيا . ان للمبرة من الناس اساليب ك يرة لخادعة هذا الثعب 
السيل الطبب . فأنا » مثلا » ل أسمع تجلية مر كبتك . ولا ريب في انك 
قد غادرتها خلف الفابة » هناك عند مقرق الطريق . لقد قات" لي انك كلت 
اسقفي » ولكن هذا لا يعطنني اها فكرة عن سخصتك الكلاقية . وعلى أبة 
حال » فأنا كرو سؤالي : من أنت 9 انت اسقف > أمير من امراء الكنسة » 
واحد من اولك الرجال المأقلين بالذهب » وأشعرة الشرف > + وال _ كررة » 
الفائّنَ بدخل ضحم دار أسقفية د .... » خمة عشر الف فر نك تة » 
وعشرة آلاف فرنك عارضة » تبلغ في #_وعبها خة وعشرين الف فرنك ‏ 
واحده من اولك الرجال الذين يتعمون مطايخ » ومخدم وأتباع » والذن 
بواون الولاتم الميدة » ويأكلون دحاج الماء برم الجعة » والذين يتخترون في 
مر كباتهم المزخرفة > كالطواويس » بتقدمبى الخدم من أمام » ويتبعيم الخدم 
من وراء » والذيئن يسكدوت القصور »> ويتطلقوث في العربات بامم يسوع اسح 
الذي كان عشي حافاً ! أنت حير من الاحبار . عاث_دات سئوية » وقصور > 
وجاد » وخدم » وموائد هة » وجميع ملذات الماة الحسية ‏ كل ذلك تلكه 
كا ماتكه غيرك من الناس » ركل ذلك تستمتع به کا يستستع به غ يوك من 
اناس . حسن جد » ولکن هذا ينطق باكثر ما يثيفي » أو اهو دوت 
الكفاية . انه لا يلقي ضوء] على فتك الذاتية والجوهرية » انت الذي لا 
استبعد ان تكون قد جت الى هنا بدعوى تزور دي بالحكية ٠‏ فع من 


امحدث ? من انت 7 » 


جم شار , 


ةل — 


وح الاسقف راسه وأجاب : . Permis sum‏ * 

ففمغم عضو المؤثر الوطني : « دودة ارض في عرية ! » 

اقد جاء دور الرجل العحوز في الصف » ودور الاسقف في التواضع 

واحاب الاسقف فى دمالة : 

-- و يكن ذلك باسيدي . ولكن اشر لي كيف تستطيع عربتي الواقفة 
على ب بضع خطرات وراء الاسحار > ومائدتي الافل » ودجاج الماء الذي 
ال يوم الجعة » ودخلي البالخ خحمة وعشرن الف ليرة » وفصري » 
و حدمي - كيف يستطبع هذا كله أن , يقم الدليل على أن الشنقة ليست فضلة > 
وأن الحم لبن و واجبا » وان عام ج لم بتكن خاو من الرحة 8 

ومر" عضو المامر الوطني بده عبر جبدنه » و كأنه يطرد سحابة . 

وقال : « قبل ان اجسك » ألتمس منك المفو . تقد ارتكبت شْطأ > يا 
سبدي . أنت فى منزلي ؛ انت ضيفي . ان لك على حتى اللطف واليشاسة . إنك 
تناقش آزاني » فن الخير ان اقصر نفسي على دحض حججك . إن تروتك 
ومتارفك هي أنياء تقوكي مر كزي في مناظر تك » ولكن حن الذوق يقضي 
بأن لا أفد منبا , انا اعدا بآن لا امطنعها كرة أخرى . ٠‏ 

فقال الاستف : و أشكرك . » 

وتأيع ج .... : ه انعد الى الشرح الذي سألتني إباه . اين كتا 7 ما الذي 
كنت تقوله لي ؟ ان عام سمو كات خلو] من الرعة ؟ » 

فقال الاسقف : « أجل»> خلواً من الرحبة. ما قولك في مارا + يصفى لدى 
المقصلة 9 » 

ووه قولك في بوسوويه عبج + ' يتشد تة الشكر فرق مخحازر 

+ تحير لاتيتي مناه : أنا دودة , 


Maral +s‏ احد زاء الثورة القرئية | كان عضو في د الؤقر لوطي » شرم لوطا على 


کردا ]) (vvar vt‏ 
Bone +++‏ أسقففب قر نسي اشتبر عواعظه الي نمتير آل في البلاغة . )¥ — شيل ( 


he 


د الدراغرتاد » ٭ 9 

كات الجواب قاسياً ولكئه اصاب هدفه يثل مضاء الاجر . وارتعم 
الاسقف » ولم بحر جواباً . ولكن صدامّه” الحديث عن بوسوويه على هذه 
الشاكلة . والواقع ان لأ كرم الناس اوثانهم الي بعبدونا » وانهم للشعرون في 
بعض الاحيات ان قلة الاحترام الي يبدها المنطق نحو تلك الاصنام تكاد تسحقهم 


سحقا . 


وشرع عضوهالمتر الوطني» يليت .كان بير النزع الذي يتزج بالدفس الاخير 
قد جعل صوته متقطعاً خافتا . ومع ذلك فقد كانت عيناء ما تزالان تؤذناف 
بصحو کامل . وتايع 


- اتل بض كات اخرى في هذا الوضوع او ذالك- - انا ارغب في ذلك. 
ففي خارح الثورة الى كانت » اذا 'نظر الها ككل" » ت وكيد انسانياً فخا » 
'يعتير عام سه » واأسفاه » هو الجواب الاخير . انت تعتيرء خلواً من الرحمة > 
ولكن ما قولك في الملكبة كلها » با سيدي ؟ لقد كان كارييه ج قاطع طريق > 
ولكن اي اہ م تطلقه على مو نتروفيل 9 وكان فو كبيه تفيل +++ صعاو كا » 
ولكن ما رأبك في لامواتوت اقل ؟ +× وكانت ما نان +++ مرو “عة ٠‏ 


ب لفظ يطلق على حركة الاضطباد الي الزات ببروتنتاتت فرنة النوبة قل براءة 
« تأنت » ويمدها » وال نظمبا فرسات الملك المسر وفوت بال د دراغرت » وومووءق © ومنتاها 
في الامل التنين . (١هة؟د--‏ هممة١‏ ) 

«+ تعنصو أحد اعضاء « المؤمر الوطني » . ارتكب فظائم در وعة في ثانت . وقد اعدم 
عام AVAL‏ 

Fouquler - Tinie +++‏ هو إلناب العام في الممكمة الثورية ٠‏ وكاث يزود القصلة » 
في عبد الارهاب ء بل من الضعايا لا ينضب . أعدم سنة و۷۹٠‏ 

مومع مالتجو8 Lamoignon‏ عافظ مو نبيله + اشتير يقسوته في انطاد الروئتات 
(NYE — AEA J)‏ 

Stanislas . Marie Maillard +++ ¥‏ رة فر تة شهدرة شار كت قي الاستلاء على 
الاسدل وفي مسازر الول . ( ج۷۹ - ٤و۷‏ ) 


س اھ الؤساء (؟١)‏ 


ولکن اي تقوله في سو لكس تافان + من فضل كك 9 وكات ١‏ الاب 
دو سن وجوضارياً »ولكن أي صفة يمكن ان غلعها على و الاب لوتله»؟ #ي»م 
وكات جوردان قاطع الرؤوس چچچ غولاً ء ولک كان دوت المر كيز 
دو لوقرا ++ وحشه . ادي ؛ باسيدي » أنا آرفی ماري أنطواننت »؛ 
بوصفم ا كبيرة الدوقات وملكة” ء ولكني أرفي افا للك المرأة 
الموغونرتة ججج البائة الي ' > ردت من ناما حى الصر »© تأ سدی ٤)‏ سنه 
6م١١‏ » وفي عبد لولس اللكبير +++ چچ > وأسدات الى وتد وقد مل 
رضيعها على مسافة منها > وتقور تدا لبناً » وتفطتر قلبها أمى" . حتى اذا 
وقمت عنا الرضيع > اجالع الشاحب » على الثدي » نکی بکاء »مريرا . فقال 
اللاد لهرأة » للأم المرضعة: وارتدي عن دينك ! » رآ اها بن موت طفلها 


رن 
2 


وهوت ضيرها .ها فولك في هذا التعذيب التانتالي pe te se ee fe o‏ نز ل بام 
ادي ا لم هذا : : إن للثورة الفرئسية اسيا , ات اللستقيل سوف يغفر ا 

Saulx Tavanneg +‏ 0 فرنة ( كلهو — سلزروذ ) وكات من نظي 
مذبمة القديس برتيهاوس الشبيرة واأوحين أ . 

++ وممفعطعنن 1e Pêre‏ هو الاسم الشار ل ن هي > احد زاء الثررة القرنة 
وكات يصدر ذا الاسم صسينة امتازت بسفا المالى فيه . ( وبا - ١۷١٤‏ ) 

عع Tellier‏ مآ کاهن بوعي كان آخر مرشد للوين الرايم عثر ( ه4+١‏ - 
هإباذ ) . 

سججد Coupe - Têle‏ ممجدهل احد أرهاني م الروفانس > الارزن . وط أعدم 
سنه غ4 هلا ١‏ ۰ 

دبد وزهداما 86 سياسي فرني نظم حرش لويس الرابع عشر وانزل بالبروتتانت 
الخطع الاضطباد . ( 1541 - ١١١۹١‏ ) 

وود سد بقصد باهو غو نوت Huguenote‏ بروتتاتت فر نة . 

وعدددةهة لويس الرايم عشر ۽ وقد حم فرنة من سنة ج24١١‏ ال سنة هالاو 

ييي نة الى « تاتتال ج أو تاتتالوس ودلمامه؟ » وهو في المثولوجا الاغريقية 
بلك غي » ان زيوس وابو « بلوئس » و« ثوب » . وعقاباً له على أقثاله أسرارزبوس 
“غطس حت ذقنه في الماء وقد ندلت فوق رأسه الثار الانعة ولكن كلا من الاء والفا كة كان يغر 
منه كفا حاول ات يذوقه . 


ملاطفة” الحنس الدشري . حب ان اوجز . يجب ان اصت . لقد سحت لي 
فرصة ملائّة لذلك . إفي أموت . » 

واذ كف الرجل العجوز عن النظر الى الاسقف ؛ أتم فتكرته ذه الكامات 
الل المادنه - 

-ه أجل ء إن ذظائع التقدم تدعى ثورات . حتى اذا انتبت أدر كنا هذا : 
ره“ المنس اللشري قد عومل في فوة ©» ولګله تدم عوط ا 
الى أمام .» 

ولم بثك عضو والمؤثمر الوطني» في أنه دك" حدون الاسقف الداخلة كلها » 
واحد] ايم واحد . بد أنه بقى عه حصن "مف رد ؛ رهن هذا الحصن الذي كان 
مصدر القاومة الر نسي عند م وتسور بسنشنو » اتطلقت ه_ذه الكلفات الي 
بوزت فيها من جديد قوة الاستهلال كلها تقربياً : 

- و يتعين على التقدم ان يؤمن بالله . واخير لا یکن ان ينمض به رجل 
ملحد . إن الكافر قائد رديء للحنس الشري .» 

ولم يحب مثل الشعب العجوز . كان يرتعد . كان ونو الى السماء . وشفاً 
يعد سىء معت فى عله دمعة . حى أذا امتلأ اطفن تد حر حت الدمعة على 
خده الازرق الفارب الى الواد » وقال فى ما بينه وبين تفده بصرت فض 
بكاد كوت متلجلجاً » وقد تاهت عبنه في الأعاق ؛ 

هو ابه أنت ! أا الثل الأعلى ! أنت وحدك الموجود ! » 

واستشعر الاسقف غرباً من الانفعال الذي لا بار عنه . 

وبعد صمت قصير رقع الرجل الفجوز احدى اصابعه الى الهاء وقال : 

- « اللانهاية موحودة . إنها هناك . واذا لم يكن للا لبابة « انا ۾ » فعندلذ 
تكون ال و انا ۾ تما ؛ وعندئذ لا تتكون لا نبابة . وبكلية اخرى » إا لا 
تكون موجودة . و لككنها موجودة . وإذن نأن ها و انا ي . و م اناء اللائهاية 
هذه هي الله . 1 


أقد نطق الرجل الحتضر هذه الكامات الاخيرة في صوت عال »> وفي ر عدة 


الغيبوبة و كأنا كان برى احدا . حى اذا فرغ من قوها اغتمضت عيناء . كنك 
اليد قد أكه . وكان وائحاً أنه عاش فى دقيقة واحدة تلك الاعات القللة 
التي بقعت له . كات الكلام الذي نطق به قد رنه الى عالم الوت . لقد وات 
الاحظة الاخيرة . 

وادرك الاسقف ذلك »> وز حه الاحظة . لقد أقفل الى هنا بوصفه اهنا . 
وكان قد انتقل سيدا بعد شيء من اقصى الدبرود الى اقصى الانةمال . ورئ الى 
تداك العنين المف.ضتين »> وامك بتلك الد اأتهضتة الألحة وانحنى و الرجل 
امحتضر .أ أ 

-- « هذه الساعة هى ساعة الله . ألا تظن أن من دواعي الاعف أن تدر 
القائنا أن کون عا لا طائل ننه 9ع ۰ 

وفتح عضو ١‏ أأزثر الوطني 4 عمشية كرة اخرى. كانت الرصانة هد اتطلبعت 
على باه حيث حبست سحابة” من قبل . 

وقال في نبل لعله نشأ.عن كبرياء نفسه أ كثر ما فشا عن ور في القسوى 

ويا عدي الاقف » أقد فضت <ماتي ف التفكير > والدرس» والأمل . 
ولقد كنت في التئ من ععمري حين دعتي بلادي وأمرتني بان اسار في 
سؤونا . ولقد امنثلت” الأمر . كات يه ة مساوى: ٤‏ فار تما . وكات عة صروت 
من الطغيات» فحطمتها, وكان نة حقوق ومبادي» فأعلنثها وصراحت' باعتقادي 
عا . لقد أغزيت الارض الفرآسسة » ودائمت” عنها . لقد 'هدادت قرنئة بالخطر » 
فقدمت” لها صدري . آنا لما كن غنأ ؛ آنا فقير . لقد كنت واح4د] من 
المبسيئين على مقالد الدولة » وكانت أقبة المصرف مثقلة” بالاموال ميث تعن 
علينا ان ندعم الجدران وإلا سقطت' تحت وطأة الذهب والفضة . كنت اتناول 
طعام الغداء في سارع دو لآرير مك بائنن و عشرن و سو  »‏ لاوحمة الواحدة. 
لقد أغلت” المظلومين »> وواسدت المعنتيين . لقد مزهت غطاء المذبح » هذا 
صحيح » والكني فعلت' ذلك لكي أضّد جراحات الوطن . لقد أتّدت' اب داً 


۰ د سو » هه جزء من عشرين من الفر نك . 


- عم س 


مير الاس الشري غو اانور» وقاومت'؛ فى بعض الاحيات» تقداماً لا ينطو ي 
على رحمة . أقد أسفت ایی “> ف يعدي ul!‏ سات 4 على اعدا ئي انفسهم ٤‏ نی 
على اصدقاتك , وف بەت پام من اعمال الفلاندر ء ف دلك الان عله الذى 
لض افده قمعم الملوك الميرو فحن 5 الصيفي © يقوم دير الاو ريانيين - دير القد بس 
كلير فى بوو- الذي أَنْقذته' عام ۱۷۹۳ . لقد تمت بواجي على “قدار طاقتي ودار 
ار الذي وفةقت اليه . ونعد ذلاب طورد ت » ولوحقت” ٤‏ واضّط_دت' 0 
و طمن" على » وأهز يء فى > وأهنلت” على کو علي » وإلمعنت »> وأنذت . 
ومنذ سنوات عديدة > ويعد ات استعل رأسى سما 4 وانا اح" بأن كثيراً من 
اناس يؤمنوت بأن هم الق" في احتقاري » وان الجاهير الفقيرة الجاهلة ترى في 
وجهي وحبا اهنا » ومع ذلك فقد ارتفيت” ‏ غير مض اانا ما عرك 
اض . وها انا ذا الآن في السادسة وااثانين . إفي على وشك ان أموت . ها 
الذي حلت تسألنى ااه ؟» 

فقال الاقف ؛ و جلت األك ركتك !۾ 

ور کم على ر ننه . 

وحين رفع الاقف رأسه » كان وجه الرجل العسوز قد غدا جليلا . لقد 
خی ڪه . 

ب الاقف الى داره مستغرقاً 5 التفكير» :قضى الال كاه وهو يصلى . 
و 37 التالى حاول يعض الأضو لين ال ورن ان محداثوه حديث عدو 

المؤكر الوطنی ج ... فا كتفى بأن أثار الى السماء . 

ومنذ تلك الاحظة خاعف حنانه و حه الاخوي للتضعنين والمعديين ٠‏ 

كانت كل اارة الى و ج .. . ذلك الوغد العجوز » تاقيه في خضم" من القلق 
العحيب . وها كاث في موسور احد ان يقول ات صعود تلك الروح الى بارا قبل 
روحه هو > وانعکاس ذلك الخمير المظم على ضميره هر » لم يكن لهما اثر في 
اب اللالة المررقسية Mêroviagien‏ هي اول سلالة مالكة حكمت في فرنة 2 وقد عرفت 
ذا الاسم نة الى ملك الفرغة متروقيه لبور ( وقد ددكم من عام م؛: الى 
عام مه )وكات آخر ملو كبا تدبلديريك الثالك الذي لم عن العرش سسنة هب لاملاد ٠‏ 
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وكائت و الزيارة الرعائية » > طعا > مناسية مثلائمة مككتّنت الدساسين 
الصغار من النقد والتعر بض 8 

 -‏ أبليق بأسقف ان يملس الى انب فراش رجل مثل هذا : انه ما کان 
توفع أن بره" ذلك الرحل الى الاعان » طبعاً . ان يع هؤلاء الثوريين 
ساقطوث وقعوا فى الهرطنة مرة ثانية . واذن » فأي فائدة فى الذهاب الى هناك 9 
اي شيء كان ينغي ان راء هناك ؟ لا سك في انه كات مُديد الفضول إلى ار 
يرى كيف يتخطتّف الشيطات روحا من الارواح ! » 

وذات يوم و حوس اليه ارم" موسرة »ون ذلك الندوع الذي طن فى له 
الظرف” و حفة الروح 6ه 5 الدعاية : وات الناس ليتساءلوت »> مى ستعتير 
سادتع قلنسوة حمراء ؟ ۾ ۾ فأحاب الاسقف : و أوه !أوه !هذالوت ريع . 
ومن حن الطالع أت او لتك الدن بزدرونه فى فلنسوة  »‏ حاو نه فى شعة 0 ل 


١١ 


'نخدع كثير] اذا استنتجنا من هذا ان مونسشور نفو كان و فلسوفا 
أسقفاً » أو و وطنياً كاهناً ۾ . إن احماعه بعضو «المئر الوطني  »‏ الذي كان 
ضرياً من الشركة الروحمة تقر دا ر که فى < حال من الذهول زادته رقة ة وحاً 
خير . هذا كل ما هنالك . 

وعلى الرغم من أن مونسينيور ببينفينو كان آا شيء إلا رجلا من رجال 
الساسة » فلعل من ار هبنا ان نحدد » فى ايحاز كثير » موهنه من أح_داث 
ي كانت القلنوة المراء هي غطاء الرأس الذي اعتمر به أنمار التورة الفرنتسية 
المندتمرث ؛ وكانت :شير رمز الحرية . 


العمر» اذا كان لنا ان نفترض أن موتسينيور ينفو فكر في أعا يوم من الايام 
بأن كوت له مو قف من تلك الاحداث . 

من أجل ذلك يتعبن علنا أن نرجع بضع سنوات الى الوراء . 

م تنقض قترة قصيرة على رفع مسيو ميربيل الى مقام الاسقفية حنى جل 
الامبراطور باروناً من بارونات الامبراطورية» کا جعل عد آنغر من الاساقفة 
في الوقت تنفسه . وتم القاء القيض على البابا » کا هو معروف »> ل السادس من 
وز سنة 1۸-۹ . ولمده المناسية دعا تابو لوت مسو ميرييل الى مع اساقضة ذرلدة 
وايطالة في باريس » وعقد المجمع في كأندرالة نوتردام » وافتتحت ا اله في 
الحامس عثر من حزيران ستة 1۸1١‏ برثاسة الكارديئال قش . كار مسو 
ميرييل واحدا من الاساقفة اة والتعين الذي هدوا المجمع . ولك هلم 
بثارك إلا فى حلسة واحدة » وفى ثلاثة او أريعة من الاحتاعات الخاصة . كان 
اسقف ابرسية جبلمة “وكان محا على مقربة من الطبعة في ثمرة الخشونة والأملاق. 
من اجل ذلك بدا و كأنه حمل بن هاته الشخصيات الساطه.__ة افكاراً غرت 
حرارة المجمع . فا كان منه الا ان انقلب وسكا الى د ... وحين سثل عن 
هذه العودة المفادئة أحاب : 

و لقد از عجتهم. ان الهو اء الطلق دخل الى جمعهم حين دخلت . لقد تر كت 
فم الاثر نفسه ا کے الاب المفتوح . » 

وفي مرة اخرى قال : 

«ماذا تريدوت ؟ هؤلاء الاساقنة امراء . أا انا فلست غير استف ريغي 
تقبر .» 

لق انم كانوا عضو نه دكا من بين الاسياب الغريية التي جلتهم على 
اد عن ان قول دا ت آملة دعي فما الى منزل احد زءلائه من أولي 
المكانة الملا : 

وما نا من ساعات جدارية رائمة! ناله من سحاد رايع !ا امن ثاب تخد م 

رائعة ! ينيفي ان بكو هذا كله أنفى للرفه والعادة ! اوء ! ما د نفوري 


من ان املك هذه الكهاليات كلها > التي تصرخ ابد في اذفي” : إن هناك اناساً 
يحوعون ! إن هناك اناساً رفون من البرد ! إن هناك فقراء ! إركف هناك 
فقراء !» 

وينبغي ان نقرل» بالمناسبة» ان 'بغض الترف لدس بغضاً حصيفا. إنه بنطري 
على كرأهية للفنون . ومع ذلك فالترف جرعة عد رحال الدين» خارج طقوسمم 
واحتفالا چم . اله سدور و كأنًا يكثف عن عادات لست خيرية حقأ . إن 
الكاهن الموسر هو فى ذاته تنافض . ان عله ان ظل قرياً من الفقير ٤‏ ومن ذا 
الذي يتطيع أن يحتك آثاء الأبلى واطراف النبار يضر وب الثقاء كاها » وضروب 
البؤس كلها » وضروب الرمان كلا من غير ان يعلق به فلل من ذلك الفقر 
المقدس » و كأنه غبار العمل ؟ هل تستطيع ان تتخيل رجلا يجلى الى النار ثم لا 
أمحس بالدفء ? هل تستطبع ان تتخل عاملا بشتغل على نحو موصول امام فرن 
من الافران ول تحترق سُعرةمن سُعره» او ,سود ظفر مناظفاره » أو تندحرج 
على خده قطرة من عرق > أو نعل وجه ذرة من رماد ؟ ان اول البراهين على 
تع كاهن ما» او اسقف ماعلى رجه الخصوص » بالحبة > هر الفقر. 

ولبى من لك فى ان اسقف د... كارن نظر الى الاساءء 
هذا الضرء . ١‏ 

بيد أنه يتعين علينا ان لا تحب ان الاقف شارك في المائل الدققة الى 
کن ان تدعى رفكرات العدر » . انه ما كان لتدخل الا فلبلا نازعات 
الاعة اللاهرتية ؛ وكات يلتزم المت في كل مألة تنتهي: فيها الدولة والكتسة 
الى تسوية . أما اذا أليحت عله اللاحاً شديد] فمندئد كنت هه اأبطالياً × 
| کثر منه انا ع 

وإذ كنا ترسم هنا صورة” فنية لشخص »> ولس في نيتنا أن نخفي شيشا ما » 
نحن مضطرون الى ان نضيف أنه کان بارد] نحو نابو لون بوم جج نحجمه الى 
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+ المراد بالايطالي هنا الذي يدي بالولاء لباو ية . 
×+ متعتالة© وهو من ينادي بالولاء لكنبة فرنة . 


الافنول . وابتداء من عام ۱۸1۳ ار يشايع حم المظاهرات العداثة او 
صفق ذا . لقد رفض ان براه في طريق عودته من حزيرة ألما + »> واححم عن 
أن يصدر الأمر فى ابرسْته باقامة الصلوات العامة من اجل الاميراطور خلال 
رالايام اله جو 
وكاث له الى جانب أده الآنة باتسستين أخوان انان »> احدها جترال » 
والاخر محافظ . وكات كتب الى كل منهما بين الفءنة والفينة . لقد استشهر 
سا من الفتور تو الاول » لأنه كان يتولى قادة قوة من اليش في بروفانس » 
يوم أفتحم نا بوايرن البو الفر نسي عند و كان » »> مما كان من المترال إلا ان 
وضع نفسه على راس الف وملي مقاتل وتعقآب الامبراطور و كأنه راغب” في 
ان يفسح له في تحال المرب . أما رسائل الى اه الآخر » المحافظ السايق » وكان 
رجلا شاعا فاضلا ما مزل عن الاس في شارع كاسيت بباريس > فكانت 
أحفل بالمودة والعاطفة . 
وح مواس انيور يقلو غلبت عليه اتناك النزعة الررسة » وكانت له 

أحزانه وغيومه . أقد طاف ظلء أهواء الاعة وشبراتها بهذا القاب الككبير 
الرقتى انعرف الى الاشاء الازلية . ولاس من ريب فى ان رجلا مثل هذا 
خلق” ده ات يتجرد عن الاراء الساسسة . ولا تس احد” فكرتنا . فنحن 
لا تخلط ما بين هذا الذي يدعى «آراء سياسية» وبين الطموح العارم ألى التقدم > 

والاءات الوطي ) ألددو قر اطي الانسالي الرفيع الذي يتفي أن كوت في ايامنا 
هذه أس كل ذكاء سحي . ومن غير ات تنعت مسائل لا من" موضوع ددا 
الكتاب إلا م مداورا تقول بكل ناطة : كان خيراً مون شور يفلو لو 
| »هي جزيرة أيطالية صفيرة في البحر الابيض الخوسط ؛ وتم شرق حكورسيكة . وڪان 
نابو لون قد نفى الا عام كما 

Cent - jom +‏ عا هي النترة المتدة ما بين .؟ اذار سلة واوا ا دوم رحم 
نابوليرن الى اريس © و ۲؟ حزران من امام نفه يوم تنازل عن العوش 
لمرة الثاية . وغد تمزت هذه الفترة بالذس:ور الحديد ذي النزعات ااتحررة الذي 
اعلته نابو لبوت في متلا ٠‏ وجملة باجا ١‏ وهزعة واتراو - 


أنه لم يكن ملي الهوى »> ولو أت عيليه لم تنصرفا قط" لمظة” وأاحدة عن ذلك 
التأمل الساجي حيث نرى في وضوح » فوق اوهام هذا العالم واحقاده » فرق مدا 
الشؤوت الشرية وجزرها » هذه الكوا كى الثلاثةة الصافة » المرسلة الماعاتما 
على نحو موصول : اللق » والعدل » والمحة . ٠‏ 

ومع أننا 'نقر” بأن الله لم يخلق مونسيديور يدينقينو لمهءة سياسية فقد كات 
خليقاً بنا ان نفهم و'نتكير احتجاجاً “بطلقه باسم الت والربة » و معارضة“ضارية 
ومقاومة عادلة وخطرة بوتجبما الى نابوليوت بوم كان كلي” القدرة . رلكن ما 
يرضينا إزاء اولك الراقين سل المجد يكون أفل إرضاء انا إزاء او لئكالساقطن 
عن تلك الكم . إتنا لا 'نمحب بالقتال حين لا يحون فة خطر »> وقي تلف 
الاحوال فأن مقاتلي الاعة الاولى هم وحدم الحى في في أن يكونوا ثم المبلكين 
في الاعة الاخيرة . ومن لم نكن متهماً غارياً اثثاء الرهاء يحب أن يصمت عند 
الاجار . إن ذلك الذي بشهب النصر فى إبانه له وحده الى فى ان يعلن عدالة 
اقوط . أما حن فحن تدخلت العناية الالبية وضربت غربتها وقد احا 
عن القيام بأي عمل . إن سئة 1415 بيدأت في تحريدنا من السلاح . وفي سنة 
۳ لم يكن قطع' حبل الكوت ايان من قبل تلك الهيئة الفشريور 
الصموت الى مدت الكوارث من عزاءئها - م يكن ذلك الصنيع جد را شي 
غير السخط » وكان من الاثم التصفق له . وفي منة ۹۸١4‏ » أمام هؤلاء 
المارسالات الخونة » وامام جلى الشيوخ ذاك المتنقّل من نخساسة الى خساسة » 
لاعناً بعد أن قدتس وألَه» وأمام عابدي الاصنام هؤلاء» ا لمر تدان على اعقايهم» 
الباصقين على امتهم » ن واجباً على المرء أن بشم بوجبه في ازاز . وفي سنة 
۰ حين كان او" عابقاً بالنتكبات النبائية » وح ين كانت فرنسة تستشعر 
قشر رة اقتراما المشؤوم»وحين كاذفي امكات المرء انث برى على #و ضاي سادة 
واترلو تنبسط امام نابوليوتءفأن ما وجه اليش والشعب من دعاء مو حع الى 
من اصدر القدر حكمه عليه لم يكن ن نطو ي على 5 ثي * مضحك . و مع إأنداء عتلف 
أ مكل فاب . أستف د.. 


جروت التحفظات ف 5 صل بالطاعة 4 فاعل وہ 


Re 


ما كان ينغي له أن *ينكر كل ما هو جليل ومؤثثر ‏ عند فير الهاوية ‏ في 
المناق الاخير بين امة عظيية ووجل عظم . 

وعلى الج » فقد كان ابد] وفي كل شىء منصفاً » صادقاً » عادلاً » ذكياً > 
متواضعاً » فافلا » جواد]ء عطوفاً » وما العطف غير ضرب من الود . كارت 
كاهناً » وحكبياً » ورجلا . وهنا يتين علينا ان تقول إنه حتى فى تلك الآراء 
الساسة > الى انتقدناها 1فاً والتى نحد أنفسنا عرضة” لأن نديئبا فى عنف 
تقريياً » كان متساعاً سبل الخلقة » واءل حظه من هاتين ا لصتن ان يكون 
اوفر من حظنا نحن » الذين نتحدث الآ , كان بواب و القاعة البلدية » قد أقم 
هناك بأمر من الامبراطور . كان ملازماً قديا في « الرس القديم ۾ »> وحاملا 
وسام جوةة ارف لابلاله في موقعة اوسترليتز ٭ بلا حسناً » وبونابوتياً صما 
كالنسر . وكانت تند" من هذا الرحل المسكين فى بعض الاحان > من غير ما 
تنكير » أقوال كان القانون «متيرها فى ذلك الين تحريضاً على الفتنة والعصان . 
ومنذ ان غاب وجه الامبراطور الاي عن وسام جوقة الشرف كف عن تين 
صدره بذلك الوسام اي لا 'يضطر » كم قال » ان حمل صليبه . وبدافع من 
ولاله ازال هو تفه الرس الامبراطرري عن الدليب الذي متحه نايوليوت إلله. 
ولقد احدث دلك قدوة” في الوسام » ولكته أبى ان يضع سا مکانه . كارك 
يقول : « انا اثر ان أموت على ان أل الففادع الثلاث فوق قلي » . دكات 
دسخر داكا > وعلى نحو علني > من لوس الثامن عشر . فهو قول : « ذلك 
العمحوز الممتلى بذاء المفاصل وسأقدقمه الانكليزتين ! دغه ذهب الى بروسة 
بلحبته المشهة نات طبة الس !» -م.د] بأن بجع في السخرية الواحدة بين 
الششن اللذين كاتا أرغض الا اء إلى نةه : بروسية وانكلترة . ولقد أكثر من 
مثل هذا الكلام حي خر وظيفته . فاذا هو جائع الى ايز > طريح الشارع 
اع use‏ الوقمة الشييدة الى دارت رحاها في هذه المدينة من مدت مورافا ( + كانوث 
الاول سنة ١.‏ ) والي هزم فيا ابو ابوت حبوش النمويين والروس . وقد دعبت مركة 
اوسترلت + معر كة الاباطرة الثلائة » لان الاطرة قر نة ؛ والنسا »> والروسيا اشتر كوا فيا 
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مع زوحته وأولاده . شما كان من الاسقف إلا أن دعاد » فر حه يعض الشيء » 
وحعل نوايا للكاتدرانة . 

وي هدى تسع ستوات » وبفضل ساسلة موصولة من العلل الدالم ولق 
الرفيع »> وق موتسليور بينضئو الى ان علا مديئة د ... بضرب من الاوةر 
البنري الرقيق . حى موه" من نابولون لقي فبولاً ومعذرة لدى الذاس > رمم 
«طيع طيب مستضوف بعد امتراطورهء » ولکنه ج" أسقفه . 


؟ ١‏ 
عزلة مونسيتيور سنفينو 


بكاد يجتمع حول أيا اسقف جهرة من الرهبان الشباب كا تجتمع حول ابا 
جرال كو كية من الضباط الشباب . انهم اولك الذي دعاهم القدين فرانسوا 
دو سال + الفاتن > في مكان ما » ۾ التكبان الأغرار » . ذلك بأن ثة في كل مبئة 
أو سلك فئة” من الطاعين تحوم حول اولئك الذين انتهوا الى القمة . فلس من 
سلطة إلا وها بطانتما »> ولس من ثروة إلا وها بلاطا . والداحثوت عن المستقيل 
يحون في فلك الاضر الزاهي . ولكل عاصة » أن كل الد عكري 
كبير » أركان حرم ا . كذلك لكل اسقف ذي ساطان عله من 
طلاب اإماهد التكيئوتة : كرويوت + يطواقوت هقينا وهيئاك ويقراونت 
النظام في القصر الامققي » ورسوت ابتسامة صاحب السيادة . إن اأقفرز 
برضا الاسقف ققدم فى الركاب الموصل الى مرنية تانب ساس . وان على 
» ولو5 مل أسقف حتيف ( ادها د ١5+86‏ ) ومؤلف « مقدمة أل اة 
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0 العرويوت سادة SEI‏ او القر بوك هوم . واحدم كاروب . 


المرء ان يشي طريقه بنفسه . إر الدعوة الرسولة لا تتخف أيداً عنصب 
الكاهن القانوني . 

وکا ان في بعض المواطن الأخرى أعياناً أولي سلطان » كذلك ند في 
الكنبة مطارين دوي نيحجان . انهم الاساقفة ااتأنقون المقسلوث على الدنا » 
الاغناء ذوو الموارد » الابقوث » الفائؤون برضا اجنم الراقي » الذن بعر قوت 
كيف بصلتوت - من غير ملك - و للكنهم يعرقوت ابضاً كف ألوت الناس 
ان سدوا اليم يد ؛ الماعلون من أنفهم اتوكاد فنعارة التقدام في أبرسة 
دكاملبا ٤‏ و صله الول بين الي" شف ير والد لو مفاسية : م رؤؤساء أدبار 
| كثر منهم کہاناً » وآحار“ | كثر منم اساقفة . وسهه د هو الشخص الذي 
بو فق الى الافراب دوم . وبوصنهم رجالا ذوي سلطات > فأنهم يمطرون أهلييم 
وذوي المظوة عندم ومع اولك الشان الذيئ بوقمون الزرضا في نفوسهم 
أبرشياتٍ بدينة” »> ورواتب » ورئاسات معامسة » وعهام كات دوائة > وكابا 
خطوات نحو المراتب الاسقفية . وم اذ يتقدمون في معارج ارقي يقدامونت 
الكوا كب الدائزة في فلكم ؛ ذلك نظام مسي كامل معن في الدوران . إن 
الئعة يحدهم تصبغ حاسْيتهم يلون الارجوان . وإن رخاتم يوزع 'فتاته على 
القائين خلف الكو الس › على شكل ترقات صغيرة متملحة . و كلما كانت 
أبرسشة الولي” اعظم كانت وظفة القس المسندة الى واحد من المقر“بين أعظ-م 
وأخطر . واخير فبناك رومة . ذلك بأن الاسقف الذي يعرف كف دصح 
ربس اساقفة » ورئس الاساقفة الذي يعرف كيف يصح كارديثالاً ستطمات 
ان يقوداك الى جمع الكرادلة . ج إنك تدخل الى الروتة > جج« وترتدي 
الباليوم » +++ وإذا بك ف عداد الأظارة » واذا بك حاجياً من دحاب الايا ¢ 

« الموهف ( المكرستيا ) الغرفة الخاسة بالاواني والاثواب الكنية. 

سه الذي يتعقد لاتتاب الابا . 

Rol «e»‏ أو ال Roa‏ وممصهظ8 وعووة ( الروتة الرومانة القدسة ) وهي محكية 
ا طبر كبة في رومة . 

ععءء الالوم طلات الاساتفة , 


واذا يك مو نسشور ؛ ولس بين و الادة »و و اللعافة » »* غير خطوة وامدة» 
ولس بين و الثافة » و والقدامة » ج غير دخان اقتراع . إرك كل فلفسوة 
تستطيع ان محلم بتاج السابوية . والكاهن هو الرجل الوحد ء في ابامنا هذه » 
القادر على ان يصبح بصورة نظامية ملكا . واي ملك ! الملك الاعظم ! وإد 
فأعظي" بالمعاهد الا كلير كبة مغارس للمطامح .نما ١‏ كثر غليان الكورس الحملين ء 
وما ١‏ كثر الكهان الشباب الاملين على رؤوسهم اناء بيريت عدي لاقل بان ! 
ومن يدري ? فا أيسر ما مختي: الطموح خلف الباة الرهبائية ‏ وقد يكور 
ذلك عن 'حسن نبة » ولخدع نفسه مها تظاهر بالتقى والورع ! 

والق” ان موتسينيور ببينفينو » المتواضم » الفقيرء ذا المسالك الغريبة » ما 
كانت لسْعد” من المطارين المتوجين. وإغا كان ذلك واضصاً من عدم تحلتق الكبان 
الشباب حوله . ولقد رأبنا من قبل ان بضاعته لم تراج" في باريس . ان ايها 
مستقبل زاهر لم يفكر ذات بوم في ان يلقح تفه بالاتصال بهذا العجوز المتوحد. 
رلم يكن تة طروح غض المد هو من الحاقة بحيث يلشمس النضج في ظل . كان 


۽ د ماعب التافة » هو لقب الكاردينال . والمراد انه لس بن الاسقف 
والكاردينال غير خطوة واحدة . 

ءه « صاحب القداسة > هو لقب البابا . 

ممه منعبءط هو الاسم الذي اطلقهة لافونتين على بطلة مله ءاطو] : « اللا ية 
وانأء امن . ج الي قمدت الى المدينة > حاملة إناءها على رأسبا وأنئأت تنعكر 
بثمن الين + وغل بالثروة . وبأنها سوق نشتري مثة ايبضة ؛ وزرآ تربيه» 
ثم تبيمه من جديد » وندتري بقرة ... وفبأة زك با القدم ؛ و'سقح الين على 
الارض + وتبددت الاحلام . ولا بزال اسم « يريت » الى الوم علا على الاين 
و « بتاة القصور في اسبائية > الذي يروت الى مثاريهم تنبار لال حادث . وهى 
تذكر في ادبنا المراي اة الناسك الذي كان يجرى عله هن رحل تاجر ؛ في كل يوم > 
رزق من السمن والمل ؛ فكان يأ كل منه فوته وحاجنه ويرفم الاقي ويله في حرة »؛ 
فبلا في ولد ؛ في فحية البيث ؛ حى امتلآت ... الخ الخ ٠.‏ وقد رواها ابن 
لتقم في « كللة ودمنة » وقد تكون هي الاصل لمل لافوتتين هذا . 


كهانه القانرنيون ونوتابه الاستفيون كلهم رجالا مالين عالي السن” »أحلافاً بعض 
الشيء مثله » مطو قين مثله بجدران تلك الابرملية ااي كانت خار] من طريق 
تؤدي الى مقام الكاردينالية . وكاتوا يشبهون اسقفرم ٤‏ مع هذا الفارق » وهو 
انم انتبوا » على حين انه | كتيل . وكانت استحالة الترقي في ظل مو نيثيور 
بلقنو واضحة الى حد جعل الثبات الذين رسمهم هولا يكادون يغادروت المعمد 
الاكليري حتى بل سوا توصية الى رئيس أساققة ايكس» او رئيس اساقفة اوش » 
وينطلقو! على جناح السرعة ايقدتموها إليها . ذلك بأن الرجال -- وتكرار 
ذلك - حون الارتقاء في عام الورظف.ة . والقدس الممعن فى انكار الذات لا 
يعدو ان بكون جار خطر] . انه قد ينقل اليك من طريق العدوى »2 فقر] لا 
برء سنه » وتخشتباً فى المفاصل الضرورية للتقدام. وعلى الجلة فقد ينقل اليك مقدار 
من الزهد أ كثر ما ترغب فيه , ذفير عجيب أن يفر الرجال بأنقسهم من هذه 
التفملة المعد بة . ومن هنا هذه العزلة الى ومعت جة_اة موتسشور بدينفتو . 
اننا نعيش في يجتمع كتيب . و إنجم' » > تلك هي الاصبحة الى تسقط قطرة إثر 
فطرء من الفاد اج عليئا . 

وفي مسررنا ان نقول » بالمناسبة » إن النجاح ثيء دشع مخوف . إن ها بينه 
وبين اللكفاءة من شه زائف خليى به ان مدع الناس عن أنفسهم . وعند امور 
بتخد النجاح صورة التفوق نفسها تقريبأ . والنجاح - ذلك التوام الشديد الذيه 
بالموهية ‏ احقه' اتمدوع : التاريخ . ان جوفنال + وتاسيت + وحد»ما 
رتضاته ويتدمر أن منه. و ايامنا انضرت تحت لوأله فلفة تكاد تكرن رعمية» 
في ترتدي ثوب الخادم الملحق بهءوهي تنتظر اوامره في الغرفة اللاصقة لديوانه. 
النحاح » تلك هي النظرية . ان الازدهار يفترض القدرة . إربح ورقة 
اع اعمس[ شاعر لاتبني هباء ( ؟) - ه١٠١‏ ؟ ) تسلى لا في اهاجيه الاريم 
عثرة تفمته على الياة في رومة وطيقه جاوما . 

عه rie‏ مورخ لانينن شبر ( هه 7 - ١.‏ ? ) امتازت هوّلفاته بالرزمانة 
والقرة والايماز + ا امتاز هو بالجال وباللدرة على تحريد شخصاته هن أرديتبا 
الخارجية. وكات يغالي في التعاوم احاناً » ويتزم الى ان يلئمس للاحداث اسابأ حميقة . 


و س 


5 التاتصيب تعمج رحلا حادقا . ومن ينتصر فدلك فو الذي محظى الالال 
والتعظم . سكن جيك »يوم الولادة » ذا يمن وسعد جد الدنيا كلها بين 
يديك , كن حسن الطالع لبس عير تفز بار الاساء . كن سعدا عك 
الناس عظيما . فيا عدا المستثئنات المظيمة الي لا يزيد عددها على اة ار 
التة » والتي هي اعجرية عصرها » لا يمدو الاعحاب المعاصر ان يكون ضرباً 
من قصر البصر . ان الطلاء الذهى هو فى نظر اناس ذهب خالص . ولس غد 
ااره عندهم ان يتكون ابن المظ شريطةة ان برفت الى تحسين حظوظه . إن العامة 
رميس عدوز ٭ يعبد نفسه »> ويصفق الكل ماهو سعي . والواقع ان 
العبقرية البارة الي تحمل من المرء هوسى »!و اسل جع أو دانتي او ممكال 
نجار » أو تابر ليون انا مخلعها الجوور » في الال وفي تجليل »> على كل من بوفق 
الى بلوغ غايته » ممما تكن تلك الغاية . دع كاتا عدلاً يلمع حتى يصمح نائباً في 
العرلمات 4 دع كورلي ++ زائناً يضم مسرحية « تيرر دات € ل E2 f‏ 
ما علك م حر ما » 4 دع ( برودوم 2 سسب عسكريا بكسب بالمصادقفة 


+ في المثولوحيا الواتة اث الرسبى كان على جال باهر أسر به القلوب جيماً 
ولكنه ازدرى حب الات له . كان بعشق تقهاء ويا هو يديم التظر أل وحيه 
اليل في ءرآة يسوع عاف زلت به القدم » فاستسال إلى الزهرة التي تمل اع 
« ترسيس » أو الأرجس . وتطلق لفظة د الترجسية » اليوم على الظاهرة السيكولوحية 
الي تجل عن الرء عاشق ذاته . 

به ابو التراجديا الوتانية ( هعه ‏ 5هه؛ ق .م ) ويشير من أعظم 
شمراء العالم في عتلف الحصور . 

ععء علاتعومت ابسو التراجيديا الغرتة . واشير مرحاتله ر« هوراسش © »* 
د اليد ج ؛ « سينا > و د بولوكت » . وهر يمتر عند الفرتسين خالق الفن 
التشلي العام على اماس التحليل اليكولوحي . ( 155.5 اذ ). 

عمجب 6م18 تريدات الأول 2 ملك ارميتية وأخو ف ولوحبى الأول ملك 
البارئيين وقد قبرء القائد الرومائي كوربلون . وتوفي تبريدات عام جب لهلاد . 

Prudhomme xxx‏ عوذج عصري اسز وعدم الكفاءة رللاتذال العمل الي ارزها 
هاري مونيه في كتابه م متاهد شة » ( ٠۸۳۰‏ ) و « مذكرات جوزيفب 


برودوم » ( ۷٣۸ا‏ ). 


المعر كة الماممة في حقبة برسّتها ؛ دع صيدلاً مخترع زمالاً من الورق الة, “ى 
لاحدية اليش »> ويحنى من وراء ذلك الكرتور المببع بدلا من الل لقوكات 
و السامير والميز » + دخلا مقداره اريعيئة الف ليرة ؛ دع بائعا متجولاً بتزوج 
الريا ويقود عروسه الى فراش من سبعة ملابين او كانية ملابين »> فراش هو أبوه 
وهي أمه ؛ دع واعظاً يصح اسقفاً بالتكام من أنفه » دع مدير اد النازل 
الطببة يمسي لدى تر ركه الخدمة غنياً الى درجة تجهل منه بعد ذلك وزرا لمالمة 
فرذسة - محد الناس يدعون ذاك عرقرية » اما ڳا بدءون وحه موسكوتوركف 
حال » وتغطرس كاود عظية وجلالاً . إنهم لا ميزون كواكت السماء من 
النحوم الي محمد ا أقدام الط فى الوحل ! 


۲۳ 


لنا فى حاحة الى ان نير أسقف د ... من وحبة النظر الارثوة كة + 
ففي حضرة نفس أكهذه لا نستشعر يئا غير الاحترام . إن مير الرجل الستقم 
نمضي ان هتار سلمأ أ منروغاً منه . والى هذا ذفي استطاعتناء وقد ميلا طا 
معمئة ة أن نسلم بامكانية نشوء الات الفضائل الانسانة کا في معنقد تلف 
عن ممتقدنا , 

أي شيء كان رأيه في هذه العقبدة الاساسة » او تلك الغامقة من غوامض 
الدين 9 هذا سر من اسرار الايا الباطني التي لا عرف إلا في القير حيث 
تدخل الأرواح عارية . والكنا واثقوت من ان مصاعب الايان لم تنته به قط 
الى الزندعة . إن فساد] ما لا مكن ان يتطرق الى الاس . لقد امن ما وسعة” 


Sambre - ei - Meuse ¥‏ مد رة فرنسية هن هد ریات الامراطورة الاو . 
»+ الصو د بالارئوذ كسية هنا صحة المسَقد والوافقة للدين القيقي » أو المتهيم > كا تفرمه 
اللصوص ؛ أو ا فيمه اصحاية الاولوث . 


¥ البؤساء (۷) 


الاعات . كات متف داعا Credo in Patrem‏ عد وألى هذا فقد كان يستمد من اعاله 
الصالمة ذلك المقدار من الارتياح الذي برضي الضمير » والذي همس في أذتف 
المرء : وانت مع الله » . 

ونءتقد ات من واحمنا ان نص هنا على ان فؤاد الاسقف كات عامر ا حارج 
نطاق أعانه » ادا حاز الاعمير » ووراء ذاك الاعان ‏ يفرط من الحب. ويسيب 
من هذا ° amovit‏ مستسد quia‏ ع )> اعدير فابلا للنقد والتجر بح عند و الرحال 
الحديين ۾ » و الاسخاص الوقورئ » »© واصد اب العقول الرشدة»»وهي 
تعايير أثيرة 5 عاانا الحرين حيث تتلقى الانانىة كامة الس من التظاهر بالل 
والمعرفة . ولكن اي شىء كان فرط الحب هذا 9 كان لطفاً رائقاً يغمر الرجال 
يا سبق هنا القول > ويتد في بعض الاحيان الى الاشاء . لقد عاش من غير 
ازدراء واستخفاف . كات فقا على شلق الله . والمق ان لدی کل امريء » مها 
نكن فاضلا » خشونة طائشة م#تفظ ما » من باب الاحتاط > لاحيوانات 
ولكن اسقف د ... كان خلوآ من هذه الحشونة التي نبز معظم الحكبان . انه 
لم يذهب الى حد البراعية ج« ولكن دو انه تفكر كثير] 5 هذه الكايات من 
« سفر الامعة » : « من ذا الذي يعرف الى ابن مضي روم البهيمة ٠ ٩‏ إن بشاعة 
المظور » وقباحة الغريزة لم تقلقاه ولم قسخطاه قط . كانتا تح ركان فيه عاطفة الشفقة 
وتوقعات فى ذات نفسه مزيداً من الل والرفة . لة_د بدا و كأنه ٿث » وراء 
الماة الظاهرية > فى روءة وتفتكير » عن السيب » والتفسير »> أو العذر . بل لقد 
ردا و کاله بلتمس من الله > ف نعض الاحان ¢ تلطقاً لعقاب الا شن . کار 
يدرس هن غير انفعال » وبعين اللغوي الذي يفك رموز رق دم أزيات 
الكتاية الأصلءة عنه لذكتب عليه من جديد »> مقدار الاخت_لاط والتشواش 
اللذئن ا زالان ف الطرعة . وكات هدا الاستغراقف ف التفكير تزع مه ف 
بعس لاحات کات عحية . فدات صباح كان بتمشى في حديتته ؛ لقد حسب 


۽ في اللاتنة ل ومعتاها : اومن بالآب 03 
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نفسه منفرداً . و لحكن اخته كانت عدي خلفه من غير ان براها . وفحعأة كف" 

عن السير » ونظر الى ثيء ما فوق وجه الارض. كانت رتلاء سوداء » طعراء» 
راعبة . وسمعته أنه يقول : 

- « يا من بمة مسكنة ! الذنب ليس ذنيها !» 

ول لا تتحدث عن_طفلية الطتبة هذه الى تكاد تكون اة انها ق 
تون طبثا صببانياً » ولكن هذه الاشاء الصبانة الرفعة هي الى عرف بها 
القديس فرانسوا الأسّسي + » و مار کوس اوریلوس + وذات يوم آثر 
ان ياتري مفصل؛ على ان دق كله . 

كذلك عاش هذا الرجل ااستقي . كان يقصد الى حنينته » بعض الاحيان » 
لبنام فما ؛ وعندئذ لم يكن نة شيء ادعى الى التوقير والاحترام . 

كان مونمور بيسنضنو من قبل » وفقاً للروايات المتصلة يصباء بل وبصدر 
شابه » رجلا سُديد الانقعال ؛ وقد لا نخطيء اذا لتا انه كان رجلا عنيفاً . 
ومن ا ل سكن حل الكامل غريزة صبيعية بقدد ما كنا أ يقن داس افر 
من خلال الحاة » إلى فؤاده » متائطأ فى مهل » قتكرة أ فحكرة . 
بأن قطرات الماء تادر على ان نحدث في الشخصية حفر أ كالتي تحدثها في وجه 
الصخر سواء دواء. ومثل هذه التحاو يف غير قادلة لامدو , إنما فنع على على الزوال. 

لقد بلغ عام ٠۸٠١‏ » كا نسب أنا أسلفنا القول » سه السادسة والسبمعين > 
ولححكن کان در و كأنه نا بتحاوز الستين . إنه ١‏ یکر ن طول القامة ؛ وكات 
بديناً بعض الشيء » فهو كثيراً ما بأد بأسباب الي الطويل ابتغاء التغفلب على 
هذه البدانة . كان ابت الخطو» وم يكن ظېره عدو ديا الا قليلاء وهي ظاهرة 


Francois De +‏ مؤسس رهيائية الفر نيان . وقد اشتمر بعطفه على الفقر اه ورفله 
بالمستضض من الحيوات . ( ١م١١‏ -5؟؟١)‏ 

جه Mares Aurelius‏ ا كثر الاباطرة الرومان ملاحا ؛ تول الحكم من عام ١5١‏ إلى عام 
٠‏ وخاض هار حر ب طوية ظافرة طد البرابرة الهددئ للاسسراطورة ؛ واشتبر #لكمتسه 
الرواقية 0 و اغتد اله و هه لافلفقة والادب . 


لا نعتزم ان تخلص منها الى استنتاج ما . فقد كان غريغوار السادس عشر + > في 

سن الثانين » منتصب القامة ا 6 07 عاهه ذلك من ان کون استفاً رديئاً . 
وكات لمونسشور بسنفنو ما بدعره الناس 5 عقلا راححاً ۾ ولكنةه كان أنساً 
الى حد” ”يتك أنه ذو عقل راحم ۰ 

فاذا ما تحداث بذلك الابتباج الطفلي الذي كان مظبراً من مظاهر الاطف 
عنده » والذي سيق منا الكلام عليه » استثهر كل امريء الارتياح في حضرته » 
وبدا الور و كأنه بشع" من شخصه كله . كانت بشيرته النضرة المتوردة » 
وأسنانه البيضاء المحتفظة ؛سلامتها والتي كانت سفتاه تتكشف عنبا حين يضحك » 
تخلع علبه تلك الها الصريحة الدمئة التي تمعلنا نقول عن الرجل : إنه ولد طرب؟ 
وعن الرجل العدوز : إنه رجل طب . كان ذلك »م ذذ كر » هو الائر الذي 
تر كه في نفس تابو لون . فللوه ل الاولى » وبالنة الى من يراه اول مرة > لم 
يكن مونسي دور بدنفينو ١‏ كثر من رجل طيب . ولككن ما إت افق المرء 
بضع ساعات معه ويرى اليه مستغرقاً في التفكير حى تتحول تلك الدورة شْبئاً 
بعد شىء » فتغدو تاضحة بالمهاية . كات جنه العريض الدي الذي جم له سعره 
الاشب أثيلا دو أثيلا كذلك لظة التأمْل والتفكير . وكان الال ينبئق 
من هذه الطبة »> من غير ان كف الطببة عن الاشراق ؛ فيستشعر الرء شا 
من تلك الهزة الى تعروه اذا ما رأى ملا كا يام ينشر جتاحيه في بطء من غير 
ان يكف عن الابتسام . كان الاحترام ‏ الاحترام الذي يعجز البيان عن 
وصفه - خلقاً به ان يداخلك تدريحاً » وان خد سسله الى فؤادك » فتحس" 
انلك امام نفس من تلك التفوس القوية » المجر'بة » المتسامحة » حيث الفكر هو 
من العظمة يحيث لا يستطيع إلا ان يكوت رفيقاً لطبفاً . 

وكا رأينا من قبل » فقد كانت الصلاة » والنبوض بأعاء الخدمات الدينية » 
والتصداق على الفقراء > ومواساة الخروننن » وزراعة زاوية من الارض »> 
والاخاء » والزهد » وقرى الضف »> وقهر النفس > والثقة » و الدترس» والعمل 


ء وقد تولى كرسي اللابوية من عام ٠۸۳١‏ الى عام ۱۸٤١‏ . 


نفع كل يوم من ایام حياته . جل “د تفعم » هي الككة الملائُة قاماً . وفي 
الحق » إن يوم الاسقف كان مفعماً حتى الشفة بالافكار الطيبة » والكامات العليبة» 
والاعال الطيبة . ومع ذلك فأنه ماكان ليكتيل اذا حال البرد أو المطر ينه 
وبين قضاء ساعة او اثنتين هن ساعات اللدل ‏ بعد ان تؤوي المرأتان الى 
فرالها - في حديقته قبل أن يتلم لارقاد . لقد بدا و كأن الاسته_داد لدوم 
من طريق التأمل أمام مشهد السماء الداجية الناضح بالعظمة كان ضربا من 
الطقس الديني عنده . وفي بعض الاعات » وفي ماعة متاخرة من اللىل » كانت 
العانسان تسممانه » إذا ما أطالتا البر » بتمشى وثيد] فى مرات الحديقة . كان 
مخلو هناك الى تقه »هادثاً » رايط الطأش » عايد] » مقارتاً ما بين صقاء قله 
وصفاء الاثير - وقد حرك عواطفه' في الدحثة بها" الكو اكب المنظور وهاء 
الله غير المنظور ‏ باسطأً روحه للفتكرات التي تببط من الجهول . دفي مثل هذه 
اللحظات » حين كان يقر'ب قلبه قرباناً لله في تلك الاعة التي تنفث فيها ازاهير 
الال عبيرها » وحين كان بدو 'مضاة مثل مصياح في حوف اللمل ذي النحوم > 
ساطعاً في جذل وسط انماع الكون الكبي” » لم يڪن في مبوره هو 
نفه ان يقول اي شىء کان بدور فى خلده . لقد حر" نشىء نزابله »“وشىء 
مط عليه . مبادلات عة بين أماق النفى وأعاق الكون . . ْ 

كان يتفكر في عظمة الله » وفي وجود الله ؛ في أبدية المستقبل »> وهي لخر 
عجيب ؟ في أزلية الماضي ؛ وهي لغز اعجب © وفيا جميع اللاهايات المحتجبة من 
حوله في كل اتجاه ؛ ومن غير ان يحاول فلم ما لا سبيل الى فهمه کان براها . 
إنه لم يدرس الله ؛ كان يسهره التفتكير في ذلك . لقد تأمل في الاتحادات البهسّة 
التي تجمع ما بين الذرات » والتي تخلع على الطبيعة اشكالاً منظورة » كاشفة” عن 
القوّى من طريق إنشائ جا » لخااقة ” التتراديات فى الوحدة » والناسب فى 
الامتداد » واللامعدود فى اللاناية ؛ مولدة ”الال من خلال النور . وإغا تتعقد 
هذه الاتحادات وتتحل" في غير انقطاع . ومن هنا المياة والموت . 

كان يحلس على مقعد خي مسدد الى عرئشة مكسورة » وينظر الى النتحوم 


من خلال ألشباح شجراته الثمرة > المهزولة الكسيحة . فقد كانت هذه الفلزة من 
الارض » البالغة مساحتها ربع أكر » والمزروعة اموأ زراعة » والمئقلة بارتب 
والانقاض » أثيرة"لديه ؛ وكانت تكفيه . 

واي" ثيء! كثر من هذا كان محتاج الله ذلك الرج ل العجوز الذي وزع 
ساعات فراغه » وما کات اندرها وافلا › بين التتنة فى النبار » والتامل فى 
ابل ? الم تكن هذه المظيرة الضيقة » الي تؤلف السموات” کہا » كافية” أن 
تنه من عبادة الله» بالتناوب» في مبتدعاته الا كثر جالاً» وني خاوقاته الا كثر 
سمو ? الس هذا كل شيء » في الواقع ? واي شيء يتفي وراء ذلك ? أجنينة 
شی خلاها » وفشاء” يتأمل فبه . فعند قدميه شيء یکن ان بزرع و'يحنى © 
وفوق رأسه شي * حكن ان یدرس ويطلق راجا التأمل فده ؛ بضع زهرات 
على الارض > وحيع الكوا كب في السماء . 


١ 
افكاره‎ 


يقت كلة أخيرة . 

لا كانت هذه التفاصيل -ويخاصة في العصر الذي نعيش فيه » ولكي نصطنع 
تعبيرآ هو اليومزي” شالع خليقة” بأنتلع على امقف د.. . سباء « بانقيبيستية»» 
ما » وترقع في النفس - سواء أأدى ذلك الى لومه او الى ممحده ‏ انه كات 
يدن بأحدی هذه الفلفات الشخصصمة مة الي يتميز بها عصرنا » والي تنم أحماناً ف 
العقرل التو حدة وتنمو وتستحصد حتى ل عل" ألدن - !نا كانت هذه التفاصيل 
+ ال عصةنةطسوة وحدة الوجود » او الوهة الكرن » وهو مذهب قلتى يقول بان 
الله واللكوت واحد ٠‏ اي ات الله حال" في كل شيره › ومن هنا داز ات يطلق 
الث على كل شيء 


ef‏ مه 


خلقة بأن توهمنا بهذا كله فاننا نص" على القول إن أحدا من عرفوا موئنسنور 
بينفينو ما كان ليجيز لنفسه أن بزع هذا الزع . لقد كان القلب هو الذي أنار 
بصيرة هذا الرحل . كانت دكت مكو نة من الثور المنبعث من هناك . 


لم تكن له طرائق و نظم ٤‏ ولکن كانت له أمال كثيرة. إن البحوث النظرية 
العريصة تورث الصداع » و سكن نه ما بوذن بأئه موف يعض عقله المخاطر 
من طر بق الرؤؤى الصوفة التي عت للقديس يودنا الانحيق واحدة منہا . إن 

فى إمكان الرسول ان يكون مقداماً 6 أما الاسقف فيتيغي ان يكون ها نابا . 
ولمله كان يتردد في ان يبر غور بعض المسائل التي يقصّر الحوض فيها بطريةة 
ما » على العقول الكبيرة اة . ان مه رعباً مقدساً كتنف الطريق الى 
الالغاز الصوفة . إت يعض الفجوات القاغة لتفثر فاها هناك » ولكن شيشا 
بقول لك فيا انت تقترب من فير الموت : لا تدخل ! الويل لن يدخل ! 

إن هناك عبافرة برفعون فكر انهم الى الله » وم في غمرة مان التتحر بد 
الذي لا بر أغوا ره ومن التأمل الحض »© فكأنهم » اذا جاز التعبير » فوق 
العقائد الدينية مما . ان صلاتهم لتعر ض » في جراءة » قاتا ما . وإن عبادهم 
لتستجوب . ذلك هو الديئن الماسشر ا مقعم بالقلق والمسؤولة عند من تتسلق 


حدرأانه 5 


لبس الفكر البشري حدوه . انه جال ويشراح » على مسؤولينه » اهار 
شو , رفي مسو را ان تذهب الى القول أنه 4 بطر دقة من الرجع الرائع 34 سور 
الطبعة 4 فالعالم اأفى الغامضص الذي عط ينا بعد ما يتلقى ؛ وهن الم 
ان يكون المتأملون هم أنفسهم موضوع تأمل . وأياً ما كان » فعلى ظبر الارض 
رحال ‏ هل م رحال وحسب # - يستطيعوت ان بلهجوا بوضوح » فی افق 
تأملاتهم » قم المطلق الشاععة » وياككون الرؤيا المرواءة للحل اللانای .اف 
مو نسينيور بديلفينو م یکن واحداً من هؤلاء الرجال ؛ إنه لم يكن عبقريا . 
كان خليقاً به ان يرهب هذه الذرى التي اتزلق منها رجال > بعضهم عظم حداً » 


مثل سويد نبورغ+ رباسكال +> نحو المذون الكامل . ولس من سك فيان هذا 
الاستغراق في التفكير الال فائدته الاخلاقية ؛ ومن هذه الطرق الوعرة يستطيع 
المرء ان يدنو من التكمال المثالي . أما هو فلك السسل المستقممة » الى هي 
قصيرة : الأنجيل . 

انه م حاو ل ان حمل حل القداس الى رتد .ا تخد كنات رداء ابلا HK ٠‏ 
وما كان لبلقي أيا شعاع من أشعة المستقيل على تقلتب الاحداث المظل .انه لم بسع 
قط" الى ان بر كز ومص الاشاء حتى بدو سمل 8 لم يكن فه سيء من ااي 
أو شيء من الاحر , كانت نفسه المتواضعة تحب” ؛ هذا كل ما هنالك . 

أما أنه بسط صلاته حتى تبلغ مطمحاً فوق بشري” » فهذا مرح . ولكن 
الغلو فى الصلاة كالفاو فى ألمب »> غير مود . واذا كات من الزندقة ات 
يصلى المرء خارج النصوص فعند تل كرون القدرسة يورا علد عا بن عاد والقديس 
حير و م جج ل 
+ تافسوف متدوف سويدي » ولد في سنو كبولم وتوف في لندث (8مد- 
۷۲ )وكات برعم أنه على اتصال بالا الروحي وانه يوحى اله مله . وكان له مري دون 


١ء‏ لممفوط هو الرياضي ؛ الفيرياني ؛ والفيلدوف الفرتي ( ٠١١1١ - ٠١٠۲۴‏ ) وقد انجه 
اثر حادئة وقمت له › اتجاهاً دين ٠‏ ومات في ريمان شبابه قبل أن يت دناعاً عن التعرائة كن 
قد شرع في وضمه ثم نشرت احراء منه بمنوان د خواطر » وترو ۰ واا يشير فکتور 
هجو هنا الى ما رواه الكهن برالو - وهو مالم يؤيدء شاهد آخر - من ات ياسكال ايب في 
آخر أنامه مباوسة جملته بى في كثير من الاحيان و كأت هاوية تغفر فاها غير بميد عله لكي 
تبتلمه . 

ءءء هو ني بودي تذاكر التوراة أنه دعا شمه الى نبذ عادة بمل وعثتروت وقام جز ات 
كتبرة '. وفي التورأة ايض انه رفع الى السماء على عربة من نار » وائه عبد الى أحد تلاميذه في 
متابمة رساله تار كأ له رداءء لكي بتكن من أن يأل مثل الاعاجيب التي اتى نها هو . ويعز 
الفر توت ب « رداء إيليا ج الى أن شكماً ها قد ورث موهة ماعن انتاذء أو سيده. 

جوءء مصلحة اسانة اشتهرت برؤاها وثموئيا .( ه5ه١1-‏ 5ومه١)‏ 

وء ب أحد آباء الكتيمة اللائشة » وهو الذي قام بترجة الكتاب المقدس الى النة اللالية 
(fever. )‏ 


س ساد 


كان محدب على الحز ونين والتائيين . لقد بدا الكوت في نظره و كأن ه داء 
ضخم عريض . كان يستروح الحنّى في كل م کان » ويصغ الى الآلام في كل 
مكان ؛ ومن غير ان حاول حل اللغز سعى الى ان يضمد ارح . لقد أوقع 
مثمد الحلوقات الرهرب رقة فى نفه واطفاً . وكات منبمكاً دائًاً فى ان ببحث 
لنفسه ‏ ويوحى الى الارن - عن افضل الطرق الى العاف واأواماة . ققد 
كان العالم كله » عند هذا الكاهن الصالم النادر المثال » موضوع حزت سرمدي > 
فهو بلتمس المواساة أبد] . 

ان ثة رجالاً يجبدون سبيل استخراج الذهب ؛ أما هو فكان يجيد يل 
استدرار المر"حمة . وكان الثقاء الثامل هو مته » ولم يكن الا ا منفشي في 
كل مكان غير مناسة العمل ااصالح مسترة . أحبوا بعضم بعفاً ؛ لقد اعشير 
ذلك ءنوان الكال . إنه ما كان بتنى يئا اضافا » فقد كانت هذه الكامات 
تؤلف عقہدته كلها . وذات يرم قال ذلك الرحل الذي عد سةك وم فلسوقاً 1 
- عضو الشوخ الذي أسْرنا اليه سابقاً - قال للاسقف : 

- « ولكن انظكر* الى مهد العالم . انكل امريء من الناس ليقاتل' الناءى” 
جما » وإن” أقوى الناى هو افضل الناى . ولدست آبنك القائلة أحبوا يعض 
بعضاً, اكثر من حاقة . ۲ 

فأجابه مو نسششور بانضنو من غير ما منافئة : 

- و حسن . اذاكانت حاقة فبتعين على اانفس أن تحتحب فما کا تحب 
اللؤلؤة فى اغغارة . » 

واحتحب هو فا » وعاش فا » وا كتفى ما اكتفاء مطلقاً » مطبر )ا 
المسائل الفة المجيبة الى "الى ب و'ترعب © وأغوار التجريد التي لا “تبر » 
ومادیء اا تافز رتا أو ما وراء الطبيعة - مهبملا كل" هذه الفوامض الي 
تاصب > عند الرسول > على الله > وعند الملحد » على العدم  :‏ القدر > واخثير 
والشر » وتناحر اتخارقات » وضير الرجل »واحلام الحيوان الي جاور التفكير» 
والتحول الذي يتم با موت »> ومراجعة اليوات الثاوية في القبر 2 وتلقم انا 


دهوهذ+ 


المستمرة بالاهواه المتعاقبة تلقساً لا سبيل الى فهمه » والوهر » والمسادة » 
واللاشئة » والشيئية » والنفس » والطبيعة > واطرية » والضرورة ؛ مسائل 
عرئصة » وأماق كالة 'يجذب وها « رؤساء ملائكة » المنس البشري الضخام ؛ 

وأهوى »# راعبة يتفكر فا لو كرلتوس + وھا kok‏ والقديس ہولں » 
وداي » بلك العين الساطعة الي تددو » اذ تحداق الى اللانهاية تحديقاً دودولا 3 
وكأنها تضرم النار في النجوم نفسها . 

كات مون شور سفنو عرد وأجل تقحل هذه المائل الغامضة من غير ان 

تمتها » ومن غير ان يثيرها » ومن غير ان “رقلق عقله بها ؛ رجل, “يكن في 
دات لةه احتراما عسقا للسر الذي يكتتفها . 


+ جنم رة . 

Lucretius ¥¥‏ شاعر روماني ر حوال 86 — حوال ۳ه ف م { نادى عادية ابيقور ي 
قصدة له مشرورة غنة بالفكر أل حب . ومات ماتسراً , 

Manou +++‏ أو Manas - bharma - Cıra‏ احد الكتب الندية اأفدسة التي تبط المقيدة 
البرهية . وتطلق هذه الافظة ؛ في ما تطلق ؛ على أنصاف الآلحة الاربعة عشر اللي تكم (اعالم 
هسب الممتقد اأبرهعمي - على التعاقب . 


وإ 


التفقوط 


١ 


بعل مسيرة يوم بكامله 


قبل المغيب بساعة تقريباً » من احد الايام الا ولى من سْبر تشرين الاول > 
سنة ۸۵ ) دخل رجل” مترحل على قدممه مدينة د ... الصغيرة . ماكان من 
النقر القلائل من ابناء البلدة الذئ كانوا واقفين في تلك الاحظة الى نوافذ بوتهم أو 
على عتيات ابواما إلا ان نظر وا الى هذا المسافر في هرب من القلق . فقد كارت 
من العسير ان تفع العين على عابر سيل ذي مظبر اشد يؤسأ . كان ربعة في 
الطول » بديناً » جلداً على المعاب > وفى عنفوان العمر ؛ ولعله ان يكرت قد 
يلغ السادمة والاريعين او الابعة والاريعين . كانت قللرة جلدية اة“ الى 


اء ةو 


الب مخفي > نصف إخفاء » وجه الذي برنؤته' × الشمس والريح » وال مله 
العرق , كان صدره الامْعث بادياً من خلال القسص الاأصفر الشن ادود 
حول الرقبة علدت فضي صغير . وكان يرتدي ربطة علق مفتولة كالبل > 
ويتطلوناً كتاناً ازرق شنا » متبر ا ال1 » ايضّت احدى ر كته وتآنائرت 
الثقوب فى ر كبته الاخرى ؛ وصدرة رمادية عتقة رثة أرقعت عند احد ا 
بقطعة من القهاش الاشفر بواسطة خط من ودب . وعلى ظبره كان كس 
أكناس العسا كر » عتم الر بط » جديد” بالكلية » ونی بده کان حمل یا هانق 
ذات عقد : كانت قدماه غير لمجو ربتين تنتعلات حداء* راصف بالمسامير © وكات 
شعره محزوراً » وكانت عليته طويلة ۔ 

وأضاف العرق» والمرارة >والير الطويل»والغبار قذارة” تمتنع عن الوصف 
الى هذا الظبر ار ب . 

كان شعره حليقاً ح تى اليد » ولكنه مع ذلك قاس شن . ذلك أنه کاٹ 
قد شرع ينمو بعض الشيء » وبدا و كأنه لم 'حلق مذ مدة قصيرة . 

إن احد]ً لم يعرفه . كان واضحاً أن عابر سبيل لبس غير . من اين أقبل 9 
من الجنوب » وريا من سّاطيء البدر . ذلك بأنه دخل بلدة د ... من الطريق 
نفسها ابي سلكبا الامبراطور تابولوت »> قبل سبعة اسْبر © من « كات » الى 
باريس .ولا بد ان يتكون هذا الرجل قد سلخ سحابة يومه وهو بسعى على قدميه» 
فقد ددا ديد الاعناء . لقد بعرت به بعض رة البلدة العتيقة القائمة فى اللزء 
الادنى من امدبنة وقد وقف تحت شجرات جادة غاساندي وانشأ يشرب من 
اليتبوع المتدفق عند اقص المنتزه . ولا بد انه كان سُديد الظيأ » ذلك بأن بعض 
المببة الذن تعقّوه رأوه يقف كرة اخرى > و آنا يتقدام' مثتى خطوة اضافية > 
لبعاود الشرب من الفوارة التي في السوق العامة . 

وحين بلغ زاوية سارع يواسُوقير اتعطف ٠‏ رة »“ومفى الى مكيب ب العمدة, 
ودخل المكتب ٤‏ ؛ ثم غادره بعد ربع ساعة . كان احد رحال الدرك حالاً قرب 


۾ اي جملته عثل لون اللرواز. 


اللاب على المقعد ألجري الذي ارتقاء المترال درو ووه + ٤‏ في + آذار » ليتلو 
على ابناء د. .. المرو“عين إعلان غولف يواتن «» فرفع الرجل فلنوته وخا 
الدرى فى ذلة . 

ومن غير ان برد التحة » نظر الدرك اليه في اناه » وأتبعه عبنيه فترة" ما 
ثم دحل دار البلدية . 0 

وكات لى د... فت 
يتولى ادارته قدو" اميه جا کان لابارك » وهو رجل كان له بعض الاعتبار في 
المديئة بب من صلة النسب التي تربطه ب « لابارت » آخر يدير فندقاً ي غريتوبل 


دق جسن يدعى ولا کروادو کولاه »و اه 


بدعى « تروا دوفن » 4 وقد سب له ان خدم في كتائب المرس . ومئذ ار 
وطىء الامبراطور + »#+ الارض الفرئسية ثار فى البلاد لفط كثير حول 
فندق ال « تروا دوفن ء هذا . لقد قبل إن المترال برتران رحل الى هناك عدة 
مرات » خلال كانوت الثاني » متنكر] بزي ماق عربة » ووزع اوسية م صلب 
الشرف »على الجنود »> وحفنات من الليرات العروفة ب « تابو ليرث» على جماعة من 
البوردوازيين . والققة ان الامبراطور رفض » يوم دخل غريئويل » أن ينزل 
في دار المحافظ فالا له بعد ان سکره : و سوف امضي الى بست وجل شجاع لي 
به معرفة . ثم شخص الى قندق ال وتروا دوفن » . وانمكس هذا المحد الذي 
حظي بهد لابار » صاحب فندق ال « تروا دوفين » - انم كس عبر حمة وعشرين 
رسخا على « لابار » صاحب فندق ولا كروا دو كولا » . وتح_دث الناس 
عنه > في البلدة » فقالوا : « إنه ابن عم الرحل الغرينوبلي ! » 

وولى ابن السسل وجبه قبل هذا اافندق » الذي كان احن فنادق الاقلم 
كلها » ودخل اتوه الى اطخ المنفتح على الشارع . كانت جميع وجاقاته موقدة» 
+ »سمط قائد فرنسي ( )١440 - ١/04‏ ؛ أبلى بلاء حسناً في موقعة وأغر ام ؛ وموتعة 
لوتزث » وموقعة واترلو ٠‏ 

عه صم - امع من اعمال « اقلم الالب البسري » حيث هبط نابوليون الارض الفر نسية 
عند عودته من مئفاه في حرزيرة آلا . 

ددم نابوليون › إثر عودتة من ألبا . 


وكانت نار عظبية تضطرم رشقة في الموقد . وكان صاحب الز'ل » الذي كان 
في الوقت نفسه كير الطهاة > ينتقل من الموقدالى القدورالمعدنة ذواتالمةابض» 
منهمكاً في إعداد عشاء مناز لبعض سائقي العر بات الذين انوا بضحكون ضحكاً 
مدوياً ويتحدئون احاديث صاخة فى الغرفةالجاورة . وكل؛ من قدار له انسافر 
يعرف أن احد] لا حيا أحسن ما با سائقو العربات . كان عرموط مين + 
حيط به حجلان” × ٭ بض" وإوز » يدور على سفتود طويل حول اللار . 
وعلى الوجاقات نضج سوطان جب خخا من محيرة لوزله © وتروثة چچچ 
من حيرة لوز . 

وقال صاب النزل © وقد م الياب فت » وبدخل قادم جد ند » ولكن” 
من غير ان يرفع عبنيه عن الوجاقات : 

- د ما الذي بريده الد ؟» 

3 اريد أن كل وانام .0 

مال صاحب النزل : د لس ثة شيء اسبل من ذلك . » 

حتى اذا ادار وحبه > والقى نظرة” على المسافر أضاف :ر لقاء أجرة .» 

وسحب الرجل من جيبه كبس نقود جلدياً كبيراً وأجاب : 

«عندي مال . » 

فقال صاحي النزل : د اذن » أا في خدمتك . » 

واعاد الرجل کس نقوده الى جيه . وی جهد أتزل الكيس العسكر يعن 
ظبره » قرب الباب » وجلس على كرسي منخفض » الى جانب النار » ڪا 
عصاه بده . ذلك بان بلدة د ... جيلية » ولبالي نشرين الاول قارسة فما . 

واباً ما كان فقد أيقى صاحب النزل في غدو«ورواحه عبتا حذرة على المسائر. 

وقال الرجل : « هل العثاء جاهز ? » 
٠‏ حيواتن من ذوات الاربم في حجم الارب تقرياً وفي مثل هيه إلا أن ذنيه أتمر . 

++ جم جل . 

+ + ء الشتّرط طرب من سك الماء اللو . 

ب ++ + من سك الاه اللو ايضاً . 
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فأجاب صاحب الفندق : و كوت حاهز]ً فى الال . » 

وفيا الوافد المديد يتدفأً» مدير] ظهره » اخرج حاحب ازل الفاضل > 
جا كان لابان” » قلماً من جه ثم مزق زاوية صحفة عتيقة سحها من طاولة صغيرة 
كانت قاي قرب النافذة . وعلى هامش القماصة الايض خط مطرا أو سطرين» 
وطواها من غير ان يضعبا فی ظر ف» ودفعها الى غلام بدا و كأنه بعمل في خدمته 
مساعد” طاه وخادماً في آن مما . ومس صاحب القندق بكلة في أذن الغلام > 
فانطلق حو مكتب العمدة . 

ول ير اماف سكأ من ذلك . 

وتساءل كرة اخرى : 

- د هل الطمام جاهز 9 » 

قاجاب صاحب النزل : 

دق کون اھر ف الال . ۾ 

ورجع الغلام » حاملا قصاصة الورق . ونشرها صاحب المنزل على عجل > 
فل من بتوقع حواياً . وبدا و کأنه يقرأ في اتتباه » ثم فكدر لطت طارحا 
راسه ألى جانب . واخيراً تقدام خطوة 2و المافر الذي بدا مستفرقا في تفكير 
متواش كدر . 

وكال : ١د‏ انا لا استطيع ان استقيلك »2 يا سيدي ! ۾ 

ونهض المسافر عن مقعده نصف نض . 

- د لاذا؟ أتخاف ان لا ادفم الك الثمن» آم اتك نريدفي أن أدفعه مقد”ما؟ 
إن عندي مالا » اقول لك . 

- « لبن هذا هو الدب . » 

وها ااب ادن 9ع 

واب علدا مالا ... ۾ 

فقال الرجل : « نعم . 3 

فاردف صاحب التزل : « ولكن” لس عندي غرفة . » 
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فأجابه الرجل في هدوء : 

05 ضعي ف الاسطيل 66 

لا استطيع 5 

ولاذا و 

- و لأت اليل تحتل المكان كله . ٠‏ 

فسارع الرجل الى القول : 

- « حسن . زاوية في العلثية . حزمة من القش” . سوف ننظر في هذه 
المألة بعد العشاء . » 

» . انا لا أستطيع ان ادم الك عثاء‎ ١ 

وبدا هذا الاعلات » المفرغ في جرس موةّع ولكنه جازم » خط يرآ في 
نظر الرجل الغر دب . فنص . 

- وآ باه ! ولكنى أموت من الجوع . لقد مثيت مذ مطلع الشمس ؛ 
اقد قطعت اثني عشر فرسخاً + . سوف ادفع . أريد ان كل ! » 

فقال انب المتزل : م لس عندي مبى* . ٩‏ 

وانفحر الرجل ضاحكاً » واستدار غو الموقد والوجاقات . 

« لا ميء ! وهذا كله ؟ » 

- « إنه طعام جوز . 0 

«١ -‏ ومن الذي ححزه 9 » 

و هؤلاء السادة سائقو العربات . » 

-- روما عددم i‏ 

واثنا عشر . » 

و إن ثة طعاماً يكفي عشرين . » 

د لقد حجزوا الطعام ودفعوا ننه كله مقدماً . » 

وعاود الرجل اطلوس وقال من غير ان يرفع صوته : 
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و انا في الفندق . إنني جائع » ولسوف ابقى . » 

قاننى صاحب التزل ذوى أذنه وقال فى صوت جعله برف : 

- « أخرج من هنا ! ۾ ١‏ 

ولم يتكد المسافر يسيع هذه الكامات > وكان متحنياً يحركك بعض ارات في 
انار طرف عصاه المغلّف بالحديد » حتى استدار فأة”» وكتم فاء لبجيب . فا 
كان من صاحب النزل » الناظر البه نظرً موصولاً » إلا ان اضاف في الدوت 
اقيض نفبه : 

د كفى . حذار ان تقول كلاماً كبذا بعد الآن ! أتريد أن أقول لك 
ما امك ؟ انت تدعى حان قالان . والآن » اتريد ان اقول لك من أنت ? 
نمنذ ان رأيتك تدخل » ساورفي الشك . فاتصات مكتي العمدة » فكان هذا 
هو الحراب الذي جاءني . هل تعر ف القراءة ؟ » 

واد" قال ذلك » قدام الى الرحل الغريب تلك الورقة المنشورة التي انطاقت' 
من النزل الى مكتب العمدة » ثم رجمت من كنب العمدة الى النزل . والقى 
الرحجل نظرة علا . وبعد صمت » استأئف صاحب الفندق كلامه : 

- « من عادتي ان كوت اطيفاً مع الناس جميعاً . اذهب" ! » 

وطأطأ الرجل رأسه » ورقع كيسه عن الارض » ومضى لسبيله . 

واتخذ الطر بى الرئدسية » هائمًا على وحهبه » محاذيا الوت مثل رجل عزون 
بين :إنه لم بلتفت مرة” واحدة الى وراء.ولو قد فمل» اذن لرأى صاحب فندق 
و لاكروادو كولبا » واقفاً يباب 'نزله » وقد احاط به زبائته جميعاً » واجتمع 
وله عابرو السيل کاہم » مت دا في أهتياج » مشيراً الله يأصبعه ؛ وإذن 
لأدرك من خلال نظرات الحذر واطزع التى تبادلها القوم » ان قدومه سوف 
يصب ما قليل حديث البلدة برماتها . 

إنه لم بر سيا من ذلك كله . فالناس الذين “تبْبظهم اموم لا بلتفتون الى 
وراء . إنهم بعرفون معرفة يقبنية أن اللحس بلاحقهم . 

وواصل سيره على هذه الشاكة فترة” ما » هابطأ من غير ما قصد شوارع 


11# البؤساء (۸) 


محبلبا » » تاا التعب » كالذي بقع في ثمرة المزن دالا . وفحأة اسفشعر ae‏ 
جع .كن اليل على وتاك ان مط جال طرف في ما وه بلا عن مأو 


أو قبواً حقيراً . 
وفي تلك اللحظة التمع ضوء عند أقمى الثادع ‏ . لقد رأى غصن صنوير معلقا 
بسناد حديدي ناليء » تحت سماء الغفسى اليضاء . فضى الى هناك . 


دفي الحى › أنها كانت حانة . أطانة القائة ف سارع دو سوفو . 

ووقف المسافر لحظة » ونظر من خلال الثافذة الصغيرة الى قاع ة اطانة 
الحفضة » المضاءة مصاح رقع على أحدى الطاولات » ونار عظيممة تضطرم ف 
اوقد . كان بعض الرجال يعار ون الجر ؛ وكات صاحب الطانة يتدفأ . وكانت 
قدر حديدية تتدلى من مملای المرجل » فتحيلبا الثار على الغلنات , 

وكان هذه الانة - وهي ضرب” من المطعم أيضاً ‏ مدخلان اثنان» احدهما 
منفتح على الشارع » والآخر منفتح على _فناء صغير ملي بالقاذورات . 

ول بجر و ابن السبيل على الدخول من اللاب الاول . لقد انسل الى الفناء» 
ووقف كرة أخرى › ودفع المزلاج في خشية » ودفع اللاب . 

وقال رب الانة : د تمن" هناك ؟ » 

- هدجل يلتمس عشاء ومبيتاً . » 

- ه هذا حسن . في استطاعتك هنا ان تتعشى وتنام . » 

ودخل الحانة ؛ فلم نی احدة” من الراب + إلا النغت نحوه. وأضاء 
ا مصبام جانباً من وحبه » واضاءت الثار الانب الآخر . وتامله الةو م فثرة” فيا 
كان حط کسه عن ظېره ۔ 

وقال له صاحب اطانة : د هذه هي الثار . إن العشاء 'ينضج في القدر . تعال 
وتدمأ يا رقيقي ل 

وجلس قرب المتوقد » ونشر رحليه غو النار » وقد كاد الأعاء ميته . 


۽ حماعة الثاريت . 
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واتطلقث من القدر راتحة زكية . وكات كل ما بدا من اه تحث قلنوته 
لمال ينم عن تمظبى غبطة غامض عتزج بتلك السا الح ونة التي يخامها على اأرء 
تطاول المذاب الموصول . 

كانت هيئته اطانية قوية » نشيطة » حزيئة . وكأنت سهاه تلك غرية حقاً : 
لقد بدت اول الأمر حقيرة » ثم انتبت الى ان تبدو قاسية . والتمعت عله تحت 
حاجميه و كأنها النار تحت عوسجة . 

بد أن رجلا من التظمتهم المائ_دة كان صياد] وضع جواده في الاسطبل 
الملحق بقندى لابار قبل ان يفد على اطانة القائمة في سارع دو سُوفو . و لقد اتفق 
أن لقي » صباح ذلك الوم نفسه » هذا الرج ل" الغريب المشبوه وهو يقطع 
الطريق ما بين برا داس و ... ( لقد نسيت الاسم » وأظن أنه ايسكويلون .) 
فسأله الرجل الغريب » الذي هده الأعاء » ان ردفه على دوادء» فما كارت من 
الصاد إلا ان أطلق العنان لمواده مضاعفاً من سرعته . وقل نصف ساعة » كان 
الصياد بين الحشد الذي تحلى حول جا كات لابا » وكات قد روى شير اجتاعه 
البفيض به على مسامع القف_وم في « لا كروا دو كوليا» . وأومأ الى صاحب 
اطانة » خلسة” » أن بدنو منه » ففعل . وتبادلا بضع كلات في صوت لخفيض . 
كان المسافر قد استغرق فى التفكير كرة أخرى . 

وانقلب صاحب اطانة الى النار » ووضع يده في خشونة على كتف الرجل 
الغريب »> وقال فى فظاظة : 

- « ينغي أت ترحل من هنا ! » 

فاستدار الغريب وقال فى رمّة : 

ده !عل تعرف ٩‏ ... » 

ولعم . 6 

١ -‏ لقد طردوفي من ذلك الفندق . » 

- « وحن اطردك من هذا . » 


- م والى اين بريد ان اذهب 9 ۾ 


نإ لأس 


و أل مكان آخر . » 

وتناول الرجل عصاه و كده » ومقى اسيل . 

فاما وطلت رجلاه الطريق شرع نفر من الصبية برسقونه بالحمارة -- وكانوا 
قد تعقبوا أثره من و لا كروا دو کو لبا » » ويدوا و کأمم ينتظرونه . فالتغقت 
الم م مففتباً »تددم بدصاء » فار من حوله مثل سرب من الطير . 

تتهى الى السجن . كانت ساسلة” حديدية تتدلى من اللاب مغ دودة الى 

لمم 

و'فتحت نافدة الاب . 

وقال الرجل وهو يرفع قلنسوته احتراماً : 

- و سيدي اللسجان » هل لك ان تقتح الباب وتسسح لي بالمبيت هنا 
هذه الل ؟ » 

فأجابه صوت : 

- واللسجن لس فندقاً . إذمّل" ما عمل الشرطة على اءتقالك » وعندئذ 
نفس لك ! » 

وأوصدت نافذة الاب . 

ومفى الى سارع صغير حافل ‏ بالنان ؛ كان بعضها مسوّرآ بأسيجة ليس غير 
فبي ' تبهج الشارع . وبين تلك الحدائق نيصر سات صغير حميل ذي دور واحد 
ماعث من نافذته نور .وحداق من خلال الزجاج ,فعلّه* حين بلغ المانة من قل > 
فرأى غرفة رحمة 'بسّضت اء الكلس » تحتوي على سرير ملل بألشيت المطدوع» 
ومهد فام في الزاوية » وبفعة كراسي خشبية » وبندقة ذات اا 
على الدار . وكانت في وسط تلك الذرفة طاولة » وكان مصباح 4 سي لذي * 
غطاء الطاولة الاسض اشن . والتمع ابريق صفيحي” هارع ا 
وتصاعد البخار من صحن الشورب: الأسعر . والى هذه المائدة كان علس رحل” فى 
نحو الاربعين » ميج الفؤاد منطلق الاسارير » بلاعب على ر كبتبه طفلا صغيرا . 
وغير بعد منه كانت | مرأة سثابة ترضع طفلًا آآغر , كان الوالد يضحك » وكات 
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الولد بضحك » وكانت الأم تبتسم . 

وظل ابن السسل لظ يتأمل هذا المثهد المذب المهديء للاعصاب .ما الذي 
دار في له ؟ كات هو وحده القادر على ان يحب عن ذلك . ولعله فد جکر 
بأن هذا الببت العد لا بد ان كوت مضافاً » وبأنه قد يحد فلبلا من الشفقة 
حيث وقع بصره على هذه العادة كلها . 

ونقر على زجاح النافذة نقرة”واهنة . 

ول يسبعة أحد , 

و قر كرة“اخرى . 

وسمع المرأة تقول ازوجما : 

- و حل الى ات ثة شخصا يقرع التافدة . » 

فاجاب الرحل : ١‏ لا » 

ونقر على الزجاج مرة” ثالثة . فنهض الزوج > وحمل المصباح » وفتح الباب . 

كان رحلا فارع الطول > نحفه فلاح » ونصقه من اصجاب الصنائع . وكات 
برتدي مثزر جلديا رحباً ارتقى تی كنفه البسرى وکل جيباً جنوي على 
مطرةة » ومنديل أحمر » وفرن بارود » وعتلف ضروب الاشاء الى ينتظمها 
الحزام . واداز وأسه الى وراء . قشف قب الواسع الفتوح عن رقبته البيضاء 
العارية الشدبة برقة الثور. كان ذا حاجن غليظين» وساريين ضخيين سودارن» 
وعيئين جاءظتين . وكان اطزء الادنی من و<به حوبا » وآلى ذلك كله فة_د 
كانت تغلاب عليه سها الرجل الآمن فى يدنه » الآخذ ١‏ كبر قط من اطرية 
والراحة » وهي سيا لا سديل الى وصفها البتة . 

وقال المسافر : د سدي » ألتمس عفوك : هل تتطيع ان تقدام الي » لاء 
مبلغ من الال » صحناً من المساء » وزاوية في السقيفة التي في حديقتك أنام فيها9 
قل لي هل تستطيع ان تقدام الي ذلك * لقاء ملغ من الما أدفعه + » 

فأله صاحب الدار : « من انت ؟ » 

فأحابه الرجل : « لقد اقلت من وي مواسون؟ لقد مشبت طوال النبار. 
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لقد قطعت اثني عشر فرسخاً . هل تستطيع ٩‏ اذا دفعت اليك مالا 9 » 

فقال الفلاح : « انا لا أرفض أن أؤوي اي رجل ملام يدفع أجر ذلك . 
ولكن لاذا لا تذهب الى الفندق 7 » 

هم لبس ثة مقع .6 

- و باه ! هذا مستحيل . ليس الوم موعد معرض ولا سوق عامة . هل 
قصدت الى رل لابارت 9 » 

- و نعم .) 

- وم ماذا ٩‏ » 

فاجاب المسافر في تردد : 

- ولت ادريي , لقد رفض أن يبورين . » 

- دهل قصدت الى ذلك المكان الذي في شارع دو شوفر 9 » 

فتعاظم ارتباك الرجل الغريب »© وعم : 

- « لقد رفضوا إيوائي هناك ايضاً . » 

ورانت على وحه الفلاح | نطباعة ارتياب . ونظر الى الوافد الحديد من 
فة رأسه الى اخص قدميه ‏ ثم صاح فبأة” وقد استبدة به ضرب من الارتعاد: 

- و أأنت ذلك الرحل 7 » 

وعاود النظر الى الغريب > وارتد” الى الوراء » فوضع المصباح على الطاولة ؛ 
وتزع بندفته عن الدار , 

ولم تكد زوجته تمع قول : «أأنت ذلك الرجل ?» حى أجفلت > 
وضمت ولديا بين ذراعمها » وسارعت الى الاحتاء خلف زوجها. ونظرت الى 
الرجل الغريب في ذعر > عارية المئق »> مشدوهة العيئين » رتغت في موت 
حفص : 


¥ € Teo . maraude ! 8 — 


+ من كلام سان مناطق الالب الفر نية ؛ ومناها: هرة ترق غلات الارش قبل أن غصدء 
أو »م يسرق النود زمن المرب . 


- 1١١م‎ 


جرى ذلك كله في وقت افصر من ذلك الذي محتاج اليه المرء لي قرا 
باه . وبعد ان تأآتمل الرحل كا يتأمل الانسان أفعى » تقد "م رب الدار الى 
اللاب وقال : 

- و أخرح من هنا ! » 

فقال الرجل : د بامم الشفقة » أعطنتي جرعة ماء ! » 

فأجابه الفلاح : و سوف أعطك طلقا ناريا ! » 

خم انه اوصد الاب في عنف . وسمع الرجل' مغلافن ثقلن "حجان . وها 

هي الا لحظة حى أغلقت الناقدة الحشية وأفضّيت × بالحديد على نحو صاخب 1 


وواصل اليل هبوطه . وشبت رباع الألب القارسة . وعلى ضرء اللبار 
َر لمح الرجل الغريب - في احدى انان المواجبة للشارع شه کوخ 
هبني " من الان . وفي عزم » اجتاز بساح خشي » فأافى نفسه فى الحديقة . ودا 
من الكوخ . كان بابه كناية عن فتحة ضرقة سدردة الاتخفاض » وكات هو ابه 
ني ٠‏ بتلك الا كراخ الي يقيمها معبدو الطرق لأغراضهم المؤفتة . ولقد طن 
الرحل الغريب » من غير مك » انه كان في الواقع ماوى معد طرق . وكا 
بقاسي ألم البرد والموع حميعاً . ولقد أذعن للجوع واحتمله » ولكن هنا وقابة 
من البرد على الاقل . وقد جرت العادة بأن يكون هذا الغرب من الا كراخ 
غير آهل في اثناء للل . فاتطرح على الارض وزحف الى الكوخ . كان 2 
دافثاً هناك » ولقد وحد مه فراماً جمد من قغر” . واستراح على هدا الفرا 
حظظة ” ؛ عجر خلاها عن ان اني عر لشدة ما أ ره من الاعاء. واد" از 
كه المشدود الى ظهره » وإذ كان في مسوره ان يتخذ من ذلك الكيس 
وسادة”» فقد شرع ,فك احد سيوره . وفي تلك اللحظة طرق ممعه لياح“ ضار ؛ 
فرفع عليه فاذا به يرى عند وصيد الكوخ كلباً ضحم الرأس والمنق 

كان ذلك المكان وجار كلب ! 

+ تطبه بالحديد : وضم أحدثتاه ليفيد ممنى : أحكم إغلاق الاب او غخيره 
بالقضات الحديدية . 
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وكاث هو لفسه سل دد المأ راعاً ٠‏ شير عصاهء » واعود من كبسه 
عن » وغادر الوجار على خير ما كان في و سعه ان بعل » وقد اتسعت خروق 
تابه وتعاظمت . 

وغادر المديقة أيضاً » ولكن” مرتد] الى الوراء ؛ وقد اضطن » تيا 
للكلب » الى ان يدطنئع بعصاء تلك المناورة التي يدعوها المتمرموت بلعية اليف 
والترس د الوردة المجحوية » . 

حتى اذا عاود الوثوب » في مشقة » من فوق الاج » ألفى نفسه وحيداً » 
كرةاخرى » على تارعة الطريق » من غير مرقد » ومن غير سقف » ومن 
غير مأوى ؛ بل ألفى تفه طريدآ حتى من الفراش القشي الذي وع عله في ذلك 
الوجار القير . ثم انه طرح نفسه ‏ ولا نقول جلس -- على مجر » وبدا و كأن 
عابرا مر به سمه يصيح : 

- و آنا لمت حى كنأ ! » 

م نض » وأتثأً يتستكع من جديد » متجبا نحو ظاهر البلدة » رجاة ان 
يحد سّجرة او ركاما ما في بعض اأقرل حيث يستطيع أن نبت ليلته تلك . 

وواصل الير على هذا اللدو » فترة” ما » مطرق الرأس ابد] . حى اذا 
جل اليه انه أمسى بعد عن اانطقة الآهلة بالشر رفع عبنيه » واجالما في ما 
حوله متطلعاً . كان فى حقل من القول ؛ وكانت امامه احدى تلك التلال 
المنخفضة المغطاة بقش الزرع المجزوز من أعقابه » واي تبدو بعد الصاد اسْبه 
شي ٠‏ بر ژوس حلبقة . 

كان الافق قاقاً مظهاً جد ؛ ولم يكن ذلك بسبب من ظلة الليل فمسب > 
ولكن سبب من الحب الشديدة الانخقاض الى تراءت و كأنها تتكيء على 
الككثيب نفسه » والتى ارتقت مغطبة السماء برمّتها . بد ان بعض الفسقى تباطأ في 
سمت الرأس ؛ وإذكان القمر على وك ان يطلع فقد شكات تلك السحب في 
كىد السماء قوساً ضارياً الى الباض انبعث منه فوق الارض بعض الضاء . 

كانت الارض إذن أحفل بالتور من السماء » وهي حال توقع في النفس أثراً 
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مشؤوماً الى حل" بعيد . وارتسم الكثيب » الفقير القير » باهتاً شاعا على 
الافق القاتم . وكات ذلك كله قببحاً » وضماً » فاجعاً » محدود]ً . ولم يكن في 
القل او على الكئنب غير شجرة سَائة ‏ على بضع خطوات من المسافر- سجرة 
واحدة بدت وكأما تاوي نها وتتش . 

وواضم ان هذا الرجل كان بعد جد عن ان يلك تلك الجايا العقلية 
والعاطقية الرققة التي تهب المرء حاسية” لممشاهد الطبيعة المتنعة على الفهم. ومع 
ذلك نقد كات في تلك الاء » وذلك الكش »> وهذا اليل » وهذه الشحجرة 
ئيء موحش الى درحة جعلت الرجل بنقلب على عقبيه » بعد لظة من الكون 
والتأمل » ويسارع الى الطريق العام . إن" م لظات تبدو الطبيعة خلانها مخاصة” 
معادية . 

لقد ارتد على آثاره . كانت أبواب د ... موصدة . ذلك يأن ه...الني 
قاست ضروب الطصار اثناء اروب الدينية كانت لا رال عاطة” » سنة ٨ ٢۸۱٥‏ 
بأو ار عتيقة تقوم على جنماتما ابراج مربءة لخبت منذ ذلك العهد . اكات 
منه إلا ان عبر من خلال احدى الثغرات > ودخل اللرة . 

كانت الاعة قد بلغت الثامئة مساء » تقريباً . واذ لم يكن يهرف الشوارع» 
فقد عاود الير على غير هدى . وهكذا انتبى الى دار الحافظ + ثم الى معبد 
١‏ كاير يي . حتى ادام“ ساحة الكاتدر اة هر جع كف ٤‏ وحه الكتبة . 

وكانت فى زاوية هذه الاحة مطيعة . هناك كانت “تطيع » اول مرة ©» 
ببانات الاميراطور والمرس الامبراطوري لاحش » بعد أت الها تابوايوت 
تفه » وأتحمل من جزيرة ألا . 

وإذ كان الاعاء قد أنكه » وإذ كان لا يطمع في ثيء أفضل » ققد استلقى 
على مقعد حجري ناه تلك المطعة . 

وفى تلك الاحظة بالذات شرحت من الكنسة امرأة عجوز . قرأت هذا 
الرجل مستاقياً في الظلام فتالت : 

- و ماذا تفمل هناك »> أا الصديق 9 ؛ 
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فأجاا في فظاظة والغضب عازج صوته : 

وات ترين » ايتها المرأة المالة » أفي أزمم أن انام . » 

وكانت المرأة الصالة » الجديرة بهذا الوصف حقأ » هي مدام المركير دو 
ر ... 
وقالت : و على هذا الامد ? ۲ 

فقال الرجل : « أقد سلخت' تسم ' عشرة سنة وأنا أنام على فراش شي . 
أما الللة فأنام على فراش حجري . » 

و أكنت جندياً ?» 

- « نعم » با سيدتي الصالة » جندياً . » 

ولم لا تذهب الى الندق ؟ » 

- ولأنه لا مال عندي . » 

فقالت السدة دو و ... : « واأسفاه » لبس فى تفظن غير اربعة فلوس. » 

- و أمئحيى إنأها . » ١ ١‏ 

وأخذ الرجل الفلوس الاربعة . وتابعت مدام دو و ... كلامها : 

و هذه الفلوس المعدودات لن كك من المست فى فندى . ولكن هل 
حاو لت 9 إن من التعذر عليك ان تقض اللدل هكذا . ولا بد انك تشكو 
البرد والموع . ينبغي ان يقدموا اليك مأوى آبيت فيه من غير ما مقابل . 
حب ان يفعلوا ذلك صدفة” وإحانا . » 

» . لقد طرقت” كل باب‎ ١ 

وحن » ثم ماذا 7 

- « ولقد طردفي كل إنمات !1 » 

ومست المجوز ذراع الرجل ودلّته الى بيت صغير منخفض قائم في الناحية 
الاخرى من الساحة » غير بعد عن فصر الاقف . 

وفالت : ١‏ تقول انك طرفت كل باب 7 » 

نسم 


E 


- « هل طرقت الاب الذي هناك ؟ » 
ولا . 
و أطرقه إذن ! » 


۲ 


تلك اللبلة » ممكث اسقف د ... في غرفته - بعد أن قام بتزهته في البلدة ‏ 

ساعة متأخرة . كان منصرفاً الى العمل في مؤلتفه الضخم عن « الواحبات »» 
هذا المؤلف الذي لم بم" مع الاسف . لقد شراح » في عناية » كل” ما قاله آباء 
الكنية والثقات من رجال الدين في هذا الموضوع الخطير . وكان كتابه يقم 
فسان : الأول »2 في واجبات المجدوع ؛ والثاني » في واجبات كل » وخ الطقة 
الي ينتمي الا . وواجبات المجموع هي الواجبات الكبرى . وغه أربعة من هذه 
الواجبات اسار البها القداس مى » وعي : : واجنات غو الله (مى٦)‏ » وواحات 
غو انفسنا ( مى ه آنة ۲۹ 2 .+ ) وواجات نحو حيراننا ( متى > ب اة ١۳‏ ) 
وواجات نحو الحاوقات ( مى ؟ اة .+ » مم ) . اما الواجبات الا خرى فقد 
ألفاها الاسقف بحدكدة وموصوفة فى مكان آخر . فواجيات اللوك والرعايا في 
« رسالة بولى الرسول الى اهل رومة » + وواحات الولاة » والزوجات > 
والامبات » والشيان فى « رسالتي بطرس الرول الاولى والثاننة جعء 
وواجبات الازواے؛ والآباء» والاولاد» واخدم في درسالة بولسى الرسول الى أهل 
اس » + وواجيات المؤمتين فى و الرسالة الى العيرانيين » × وواجات 
العذاري في «رسالتي بولى الرسول الاولى والثائية الى اهل كر رتو س ++ 
ء إل ممم هذه كلها من اسفار الاغيل او د الميد الديد ٠.‏ » 


سو 


وف جبد شا أفرغ هذه النصائم عا في كل" متنانم كان بود ان يقدمه 
الى النفوس 

وكات لا يزال منصرفاً الى عله » في الساعة الثامنة » يكتب في شي٠‏ من 
الانزعاج على قصاصات صغيرة من الورق » واضعاً على ر كته كتاباً خا 
مفتوحاً » عندما أفبلت الدة ماغلوار » حرا على عادما » اتاأغهذ 1ن تة 
الفضة من الخزانة الحدارية الصغيرة الجاورة للسرير . وبعد لحظة اغلق الاسقف 
كتابه ‏ وقد ادرك ان المائدة قد 'مدات > وأن نوه قد تكون في انتظاره ‏ 


ومفى الى ححرة الطعام : 

وكانت هذه الحرة غر فة مطل »ذات موقد » وذات باب يتفتح على 
الشارع كي سبق منا القول » ونافذة تطل على الديقة . 

وكانت السيده ماغلوار قد امت في الواقع وضع الاطباق . 

وفيا هي * تعد المائدة كانت تتحدث الى الآنة باتدتين . 

وكات على المائدة مصباح . وكانت المائدة قرب الموقد » حيث أضطرمت 
نار هو بة . 

وفي مددور المرء ان يتَخيّل » في سوولة » هاتين المرأتين الاين تحاوزت كل 
منهها الستين من العر : السيدة ماغلوار » قصيرة” > بديئة” » نشيطة ؛ وال ذة 
باندستين » عذبة الروح مبزولة » واهنة » أطول بعض الشيء من اخهاء 
وترتدي ثوباً حزبرياً اممر مرا ( وهو لون كان شاعا عام 14.5 ) اتر 
1نذاك في باريس ولا زال خدمما. ولي نستعير زيا في التعبير مناز بقدرته على 
ان بقول بكلمة واحدة ما لا تعر عله صفحة كاملة الا شى اللفس ننص على أن 
السيدة ماغلوار كانت تبدو علبها سما الفلاحة “في حين أن الا زة باتدستين كانت 
تمدو علا سيا السدة . وكائت السدة ماغلوار تعتمر قلذوة ييضاء » عة 
الشكل ؛ ويطواق عنقها صليب” ذهى صغير الذي حك اهل الارياف - وهي 
الخلية النسوية الوحيدة في ذلك الببت - وترتدي منديل عن ناصع البيياض 
ينبثى من رما الصوفي” أله شن الاسود دي الرذاين الواسعين القصيرين ¿ »> ومتزرا 
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من ماش قطنى زيه مريمات حراء وشذراء معقوداً علد اخُمر بعصانبة 
خغراء » رد كشكش » صدر من الدرع نةه مشتاً بدبوسين علد زاويشسه 
العلويتين ؛ وتنتعل حذاء غليظا »> وجوربين صنفراوين مثل نساء مرسيليا . 
اما ثوب الآنسة باتيستين فكان مفصلا وفقاً ازي” عام 1۸۰٩‏ -- خصر قصير > 
وهدب ضيق » وردنان عالا الكتفن » وعرى” وازرار . وكانت نخفي 
مرها الاب نحت له مستعارة حمدة تدعى نسكر" 2 ٭ وكانت تدر 
على عا السيدة ماغلوار أم.ارات الذكاء والنشاط والطسة . وكانت زاويتا 
فما لمر تفمئات على غير تاو »© وعفتها العلا الى تقوق سفتا الفلى ضخامة ع 
تذلع علها محة و لكدة 1 متغطرسة اتات تتحدث الى الاسئقف ‏ ما اعتصم 
هو بالصمت - في عزم وفي زبس من الاحترام واطرية > ولكئه ماإن يقح 
نه » يا قد رأينا » حىّ تذعن له من غير رده » مثل الآنسة باتدتين . اما 
الآنسة بانستين ها كانت لتتكام . لقد فصت" نفها على الطاعة والرغبة في 
الأرضاء . وحتى حن كانت صبية“ » لم تكن حل . كان 14 عنان زرقاواتت 
كبيرتان جاحظتان الى مد بعد » وأنف طويل أعقف » ولکن وجبها كاه > 
وشخصها كله » كانا ما رأينا يتضو"عان بطببة نتئع على الوصف . لق د كانت 
مصطقاة ابد للوداعة ؛ ولكن الاعان » والمحمة »رالا مل . هذه الفضائل الثلاث 
التى تدؤىء القاب في رفق - كانت قد معت يذه الوداعة سينا بعد ثيء عتى 
باغت ما مستوى القداسة. !قد جماتها الطبيعة لاء ثم جاء الدين فجملهاملا كا 
مسكينة تلك المرأة القداسية ! إنها ذ كرى عذية » ولكنما ضائعة ! 

وكانت الآنسة باتستئ قد أ كثرت منذ ذلك المين من رواية ما حدث في 
منزل الاقف آنذاك الى دردة <ملت كثيراً من الناس الذي ما بزالون على 
قد اعلياة قادريئ على ان بنذ كروا أدق تفاصله . 

فلحظة دل الا ةف »كانت ال.دة ماغاوار تتحدث في سي من الحرارة . 


كانت تتحدث مع الانسة باتيستين في مرضوع مألوف» تع ود الاسقف الساع 
» أي : « على غرار الاطقال » . 
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اليه . كان حديثاً يدور حول وسائل إيصاد الباب الخارجي . 

لقد ردا و كأن السدة ماغلوار » حبن غادرت المتزل لتشاري الاغدية 
الفرورية للعشاء»سمعت انباء 'تروى في مو اطن سى . كان القوم يتحدثوت عن منسكم 
حيدث اديت »> عن متشر'د مشوه » وقد على اللدة » وكانوا يقولون انه انتبي 
الآن من غير سك الى مكان ما منها . وإن بعض الاحدات الكرية قد تصبب 
اولثك الذين برجعون الى بيوتهم في ساعة متأخرة من تلك الليلة . والى هذاء 
فقد كانت أداة الأمن رديئة » لأن كلا من الحافظ والعيدة بكره الآخر وبرجو 
ان سىء الله بأحداث مشْؤومة ذات شطر . وان من واجب الحكاء من الناس 
ان يكونوا م شرطة أنفسهم » فهملوا على حماية انفسهم بأنفسهم . وانه يتعّن 
على كل أمريء ان يصطنع الذر فقفل بيته ويوصده بالمزلاج ويقضيه بالحديد » 
وبحم اغلاق ابواه . 

وأطالت السدة ماغلوار الوقوف عند هذه الكامات الا _يرة » ولكن 
الاسقف أقبل من غرفته حيبت وجد لذع البرد » وجلس امام الار » وانثأ 
يتدفأ » لينصرف بعد ذلك الى التفكير في شيء خر . إنه لى بسع كلسة من 
الحديث الذي تساقط من على لان السدة ماغلوار . فأعادته كرة“اخرى . 
وعندئذ غامر ت الآنة باتستين » وكانت تود أن تشفى غلل السدة ماغلوار من 
غير أن تفظ اخاها » فقالت على استحماء : ١‏ 

-- و خی » هل ممعت ما قالته السيدة ماغلوار ? 4 

فأجاب الامقف : د لقد سمعت بعضه » على نحو غامض . » 

نم انه ادار "كرسيه نصف دورة» ووضع يديه على ر كبتيه» وقال رافعاً غو 
الخادم العحوز وجپه الودود النڈوش الذي أضاءه وھچ النار : 

- و حسن »4 حسن ! ما المسألة ? هل نحن اذن في خطر عظم ? » 

عندئذ اعادت السدة ماغلوار روابة الخير من أوله » مبالفة فى ذلك بعض 
الشيء على غير وعي منها . لقد بدا ان غجرباً حافي القدمين » أو قل شحاذاً 
خطر] » قد أله بالمدينة . لقد النمس المأوى في فندق لابا » ولكنه ابى ار 
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ستقله . ثم رفي يدخل المدينة من حادة غاساندي دم على وجبه في الشوارع 
عند الفسق ٠‏ إله دجل ذو كيس وحبل » وإن له لو جما أ فظيعاً . 

ؤقال الاقف : و حقاً ٠‏ 

ووجدت اليدة ماغلوار في -ؤاله هذا ما سُدهها . لقد بدا لها و كأنه يؤذن 
بأن الاسقف لم يكن في نجوة من المزع . قتابعت كلامها في لهحة المنتصر . 

- « أجل » مونسينيور . ما أقوله صحبح . وأسوف بقع ثىء ما » هذه الل 
فى الديئة. إن الناس جیما يقولون ذلك . إن ادارة الشسرطة فاسدة حد] (تكرار” 
مفيد) .تصوتر اننا نعيش في هذا الافلم ايلي »و ليس عندنا حتى مصابيح تضاءفي 
الشوارع لبلا ! فاذا ما غادر المرء بدت وجد تفه في ظامة كظاة الیب . واا 
اقول يا صاحب السيادة » والآنسة تقول معي ايضأً ... » 

فقاطعتها الاخت : راتا ؟ أنا لا اقول ثا . كل ما يعمل أخي هو عندي 
حن . 1 

وقابمت الدة ماغلوار كلامها و كأا تسمع هذا الاحتجاج : 

و ن تقول ات هذا الست ت لس آمناً على الاطلاق . واذا ممح لي صاحب 
السادة فعندئذ أمضي الى بول موزيوا » القفال» وأدعوه لكي يعبد تسليح الباب 
بالمزالج القدية . انما هناك » ولن يستغرق ذلك كله غير دقيقة واحدة . اقول إن 
علطا ان ر كب المزالج » يا صاحب السسادة » ولو من احل هذه الليله فمسب . 
لاني اعتقد ان الباب الذي يستطيع اول عابر سيل ان يفتحه من خارج بواسطة 
سقاطة » هو غابة فى الفظاعة . وفوق هذاءفات من دأب صاحب السيادة أن بقول 
داماً : « أدخل' ! » حتى في منتصف الليل . ولكن » ب ابي ! ليس ثة حاجة 


الى التاس الأذن ... » 
وفي تلك اللحظة ”قرع الباب في عنف » فقال الاسقف : 
و ادل ! 04 


1Y 


۳ 
بطولة الطاعة العمياء 


وافتح الباب . 

'فتح في خفة » وعلى نو واسع جداً » و كأنا دفعه اءرؤ ما في قرة وعزم . 

ودخل رحل . 

إنه رجل عرفناه من قبل . انه ابن السبيل الذي رأيناه منذ حين هالا على 
وجبه بانس مکاناً يديت فيه . 

لقد دخل » وخطا خطوة » ثم تبل » تار کا الباب وراءه مفتوحاً . كارف 
محمل كسه على كتفه » ويمسك عصاه في بده» وكانت ترين على عبنيه سما خشنة» 
قاسية » متعية » ضارية » كشفت عنها نار الموقد . كات راعناً . وكات طيقاً 
'ينذر بالثؤم . 

ول تمد السدة ماغلوار حى القوة على الصاح . لقد وقفت مرتعدة الا وصال» 
فاغرة الفم . 

واستدارت الانة باتستين » فرأت الرجل يدخل » فنبضت نمف مدعورة. 
تم إنها ارتدات » فى بطء » نحو نار الموقد » ونظرت الى اخيها » فغدا و جما 
ساكناً حد] » رائقاً جدا . 

ونظر الاسقف الى الوجل بعين مطمثنة . 

وفيا هو يفتم فه كي بأل الوافد الجديد ‏ من غير سك أي شيء بريد 
اتكأ الرجل بده الائنتين على عصاه » ونقّل طرفه من الوج-ل العجوز الى كل 
من المرآثين . ومن غير ان ينتظر كامة ما من الاسقف » قال فى صوت عال : 

- د إسمم' ! آنا أدعى جان قاطان . اتا ريل” حك عليه بالاشفال الشاقة , 
لقد سلخت” تسعة عشر عاماً فى سجن المتكومين بتلك الاشغال . ومنذ اربعة 
ايام أطلق سراحي » فضيت لسبيلي في اتجاء بونتارلييه » التي أفصد اليها . وها 
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قد انقضى على ميري من طولوت اربعة ايام » اجتزت خلاها اثني عشر فرسخاً . 
وحين وصلت الللة الى هذا اليلد » قصدت الى احد الفثادق » فطردوقي سيب 
من جوازي الاصفر الذي أبرزته فى متكتب العمدة , لقد كان إبرازي اواز" 
فرضاً واجباأ . وشخصت الى فندى آخر فقالوا لي : ه أخرج من هنا ! » اة 
وقنوا كلهم مني موقفاً واحدآ . إن احداٌ لل يرحب لي . لقد قصدت الى السجن » 
ابی البواب ان قح في . وزحفت الى وجار كاب » فمضنى الكاب » وطردني 
و كانه رحل ؛ لكأنا كان هر ايضا يعرف من آنا . ثم مضيت الى المقول كي 
انام تحت النجوم . فلم يكن تة توم . وحسيت” الث المطر سرف يطل » وم 
نکر ن له دب رحب ول دوث اناده » ومكذا وجدت الى البلدة بجنا عن سقف 
برو . وهناك فى الادة العامة انطرحت” على ححر » فدالتى مرأة صاطة على 
بتك وفالت : م اطرق ذلك الباب ! » وها قد طرقته . ما 3 المكان 7 أهو 
فندق 7 إن لدي مالا ؛ إنه جموع ما ادخرته . مئة وتسعة فر نكات وة عثير 
« سو » كينها في السجن أقاء علي طوال تسعة عشر عام . سوراف أدفع . مادا 
ىتي ؟ ان لدي" مالا . انا متب حد] ‏ اا سر فرسخا سخا قطعمها على ود مي « 
وانا جالع جد . هل استطيع ان أبقى ٩‏ » 

فقال الاسقف : « أيتها السيدة ماغلوار » ضعي طبقاً آخر . » 

وخطا الرجل ثلاث خطى »> واقترب من الصاح القائم على المائدة » ثم صاح 
و كأنه لم فم حمد] : 

-- « قف . ليس الامر كذلك . هل فبمتني ؟ انا رجل تک عليه بالاشفال 
الشافة . جرم حرج من السحن هند فارة قصيرة . ( وسحب من حه ورفة 
كميرة صفراء ونشرها. )هذا هو حوازي . إنه أصفر م ترى . وهذ! وحده 
كاف لأت يطردفي الناس من اي مكان أقصد اليه . أتحب ان تفرأ + آنا أعرف 
القراءة ؛ أجل أعرف. لقد تمتها في سجن الحتكومين بالاشغال الشاقة. إن هناك 

سة يتعلم فيها من برغب من السجناء . أنظر' » هذا ما كتيوه على الإواز : 
د جاث فالات » حتكوم بالاشفال الشاقة أطلق سراحه . من مواليد ... ( انت 
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لا نبالي بهذا ) سلخ في الجن نسع عشرة سنة . حمس سنوات لارتكابه جرعة 
السرقة مع الككشر ؛ واريع عشرة سئة تحاولته الفرار من السجن اديع ءرات . 
انه رجل خطر” جد] . » أرأيت ! لقد طردفي الناس عا » فبل بريد »انت »> 
ان تستقبلني ? هل هذا فندق ? هل تستطيع أن تقدام الي ثا كله » ومكاناً 
انام فيه ! هل عندك إسطيل ? » 

فقال الاسقف : و ايتها السيدة ماغلوار »> ضعي بعض الاغطية البيضاء 
على سرير الدع .6 

لقد سبق انا أن وصفنئا نوع الطاعة التي غلبت على هاتين المرأتين . 

والتفت الا سقف الى الرجل : 

- دابا السيد » إجاس وتدفأً . سوف تتاول طعام المثاء بعد 
لظة . ولوف “ها فراشك فيا الت تتعشى . © 

واخيراً فوم الرجل” حيد] . وطفت على وجه الذي كانت انطباعته 
حتى الآن قاتة صارمة ‏ طفت على وجهه هذا انطاعة من الذهول > 
والثك » والابتهاح » وغدا غريياً حقا . لقد أنثأ يتمم مثل رحل معتوه , 

و صصح 7 مادا ٩‏ سوف تقني عندك ? انت لن تطردني 9 
عككرم علية بالاشغال الشافة 9 أنت تنادبني و اپا السد » ! انت ل 
تخاطبني بضمير المفرد » ولا تقول لي « أخرج » ايا الكلب 1 » كأ 
قال لي التاس دامًاً . لقد حسبت انك ستطردفي > ولذلك قلت لك في 
الال من أنا . أوه ! ششكراً لتلك السيدة الطببة الى هدتنى الى هنا ! 
سوف اتناول عثاء ! وسوف انام في سرير ! سرير ذي فراش واغطية | 
مثل سائر الناس ! لقد انقضت نم عشرة سنة لم انم خلالها في سرير ] 
اغب حقاً في أن ابقى هنا ٩‏ أنتم أناس طسوت ! والى هذا » فأرتف 
عندي مالا . سوف ادقع لك بسخاء . ألتس عفوك © با سيدي 
الفندفى » ما اممك ٩‏ سوف أدفع كل ما تطلبه مني . انت وجل” طبب . 
انت صاحب فندق » الس كدلك ? » 
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فقال الاستف : ١‏ أنا كاهن سكن هنا . »> 

فقال الرجل : « كاهن ! أوه »> كاهن نسل ! واذت فأنت لن 
تتقاضاني سْيئا من الال ! انت القى” » البس كذلك ? انت قر هذه 
الكنيسة الكبيرة ? أجل »© هذا صحيم . ما اشد بلاهتي ! أا لم انتبه 
الى فلن وتاك ! ع 

وكات قد طرح »© فيا هو يتكلم » كلا من كيسه وعصاء فى أحدى 
الزوايا » ثم أعاد جوازه الى جه » وجلس . ورزت اله الآنسة 
باتستين في ابتباجح . وتابع كلامه : 

و انت سفوق » يا سدي الق . انت لا محاقرتى . إت الكامن 
الطيب ثشيء عظم . واذن فانت لا تريد مني أت ادفم الك اجرآ . » 

فقال الاسقف : « لا . إحتفظ مالك . كم معك * لقد قلت مل ة وتسعة 
فرنكات » الس كذلك 9ع 

فأضاف الرجل : « وخة عشر سو . » 

- ومئة وتعة فرنكات وخمة عشر سو . وما المدة الى احتحت المها حق 
تكب هذا الملغ 5 ١‏ 

و تسع عشرة صله . » 

و تسع عدرة سلة | » 

وتنهد الاسقف تنهدأا مقا . 

وتابع الرجل حديئه : 

و انا لا ازال احتفظ مالي كله . قاذ اربعة ايام لم أنفق غير خمسة وعشرين 
وسو» كسبتها من تفريغ العربات في غراس” . ولا كنت كاهنأ» فيتعين علي" أن 
اخبرك أنه كان عندنا مرد في سجن الحكومين بالاسفال الشاقة . وذات برم 
رأيت اسقفا . كائرا بنادونه موتسشور . وكات اسقف ماجور » فى مرسيلما . 
إنه الكاهن الذي يرئس جميع الكبئة . انت ترى - والامس” منك العفو - كيف 
العم في دداية ذلك » ولكن هذا امسى الآن قدي العهد حدا بالنسية الي ٠.‏ لقد 


أقام قداساً في وسط السجن » على مذبح . وكان يضع على رأسه سكأ ذهيا 
محددا والتمع هذا الشيء في وحه الشيس »> فقد كان ذلك عند الظبيرة . وححنا 
عد وقفنا صفا » في جبات ثلاث . والمدافع وذبالات المصابيح المشعلة امامنا. 
اتنا م نستطع ان تراه جد . لقد تحدث الينا »> ولكنه كان يد حد] عنا . 
إننا لم نفب.ه . هذا هو ما ندعوه الاستف . » 

وفيا هر بتككل أغلق الاقف الباب » وكان مشرعاً على مداه . 

وحاءت الدة ماغلوار بطق > فوضعته على المائدة . 

وقال الاسقف : دايتها السدة ماغلوار.ضعى هذا الطب اقرب ما تستطعين 
الى النار . » ثم التفت الى ضفه وأضاف 0000 

- « إن رياح اللبل قاسية في الألب . لا بد أنك تشكو البرد : يا سيدي . » 

كانت اسارير الرحل تشيرق كلا قال الاسقف بصوته الوقور الرقمق» ونحسن 
وفادته وعدقبا » هذه الكامة : د سدي » . إرل أفظة و سدي » تقال لرجل 
خارح من سحن الاشعال الشافة اسه شي * كوب ماء قد م الى رجل يمرت 
ظمأ في عرض البحر . إن الخزي ايتعطكش'” الى الاحترام . 

وقال الاسئف : وهذا المدياح لا وسل غر ضوء واهن حداً 4 

وفبيت السدة ماغلوار . مضت الى حدرة نومه » ورفعت الشيعدان اي 
الفضين عن اوقد » ثم وضعتها على المائدة بعد ات أضاءت الشيعتين . 

وفال الرجل : « سيدي القى” » أنت رجل صالح . انت لا تحتقرفي . أنت 
ترحب بي في منزلك . انت نضيء شموعك من اجلى . مع الي لم أخف عليك من 
ا أقلت” 1 وأي” بانس أن . » 

وفي رفق » مس" الكاهن بده - وكان يحلى قريباً منه - وقال : « كان في 
إمكانك ان لا تخبرفي من انت . هذا ليس يبت . إنه بيت يسوع المح . إت 
هذا الاب لا يأل الداخل ما اذأ كان ل اسم » ولكن أله ما اذاكات ذا ألم . 
أنت تتعذب . انت جالع عطئان . اهلا بك . ولا تشكرني . لا تقل لي اني 
استقبلك فى بتي . إث هذا البيت لس بست احد » ما خلا ذلك الذي يلتمس 
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مفزعاً . افي أقول لك » انت با عابر السل » إن هذا الست هو بيتك اكثر منه 
بتي . وکل شيء هنا » هو لك . لها حاجتي الى ان أعرف اسمك ؟ والى هذا » 
فقد عرفت أمعلك قبل أن 'تعهنى به . ٩‏ 

وقتح الرحل عينيه في دهش . 

5 « حقاً ؟ أ كنت تعرف اعمى من قبل ؟ » 

فأ حاب ألا سقف :د أجل 3 أت تدعى أي 1 

فصاح اارحل : قف ٤‏ فف »> باسدي القس” . لقد كات الموع يعضني حال 
دخلت هذا الست » ولكنك كرمج الى درجة تمعلني لا ادري » الان »ما بي . 
لقد زايلى ذلك كله . » 

ونظر اله الاسقف » كرة اخرى »> وقال : 

1035 هل تعبت كثير a?‏ 

وأوه » القسيص الاحمر » و كرة الديد المشدودة الى القدم 2 ولوح 
الحشب الذي نمث عليه » والمر » والبرد » والشغل» وحاعة السجناء الكو مين 
بالاشفال الثاقة » والضرب بالعصى” ! الساسلة المزدوجة من أجل لا ثىء. 
والمدس في حجيرة مظامة عقاباً على كلمة . والسلسة حى في حالات المرض 
والاتطراح في الفراش . ان الكلاب » الكلاب » م اكثر سمادة ! تسع عشرة 
سنة ! وأنا في السادسة والاريعين . والان » هذا الواز الأصفر ! 
ذلك كل شي* . »6 

فقال الاسقف : د أجل » لقد فارقت موطن بلاء وعذاب . ولكن اسمع . 
ان الساء لتبتهج للدموع التي سفحها آم تانب » ا كثر ما تبتبج لمة برد أسض 
يرتدها مثة رجل صالح . فاذا غادرت ذلك المكان الألم و كراهية الناس 
والقد عليهم يفمان قلبك فأنت تتح الشفقة . واذا غادرته والمحيسة 
واللطف والسلام تعمر فؤادك قعندئذ کون خيراً من آي اءمرى٠‏ منا . ه 

وكانت السدة ماغلوار قد هبأت» فى غضون ذلك » طعام العمشاء .كات بتأاف 
من حساء عر“ بالماء » وزيت » وخَبز » وملح » وقليل من محم الخنزير »و قطعة 
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من لم الضأن » وشيء من التبن » وقطعة من الجن الطازج » ورغيف ضخم من 
خيز الاودار . وكانت قد اضافت الى مائدة الاسقف العادية » من غير ارف 
"يطلب الما ذلك » زجاجة من حمر موف المعتقة . 

وأشرق محا الاسقف بها الابتباج تلك اي َير اصحاب النفوس المضبافة . 
وقال فى نشاط : 

الى المائدة !» 

وأحلس الرجل الى ينه » وفقاً لعادته كلما اتفق ان تناول طعام العشاء على 
مائدة ضف ما . واتخذت الا ذة باتبتين مكايا » هادثة جد » طبيعية جدا » 
الى ساره . 

وتلا الاسقف صلاة البده بالطعام » ثم سكب الجاء بنفه »> وققاً لألوف 
عادته . وشرع الرجل بأ کل في نهم . 

وفجأة” قال الاقف  :‏ يمدو لى ان شيا ما » 'بعوز هذه المائدة . » 

وفي التق » ان السيدة ماغلوار لم تضع على المائدة غير الاطياق الثلاثة 
الضرورية جد . وكان العرف يقضي فيهذا الببت بأن تعرض الاطباق الفضية 
الستة كبا عرضاً بريثاً فرق المائدة » كلا سارك الاسقف عثاءه ضيف" ما . وان 
مظمر الترف اللطيف هذا ضرياً من الصبيانية حافلا بالفتنة في هذا البيت الوادع 
القاسي الذي رفع الفقر الى مقام الشرف . 

وفبمت السدة ماغلوار الملاحظة ؛ وغادرت الجرة من غيرأآن تقول كلهة . 
وبعد لحظة كانت الاطباق الثلاثة التى طالب يها الاقف تومض على 
غطاء المائدة » وقد “رتبت على نحو متناسى أمام كل” من المشار كين 
في تناول العشاء ٠‏ 


م 


4 
تفاصيل حول يحابن 53 بونتارلييه 


ولدنا ترى » لكي نعطي فكرة عا دار على هذه المائدة » خيراً من أرت 
نخ هنا جزءا من رسالة بعثت ما الآ نة باتستين الى السيدة دو بواشيفرون 
راوية الحديث الذي حرى بين المحكوم عليه بالاشفال الثاقة وبين الاسقف 
فى تد قق سادج . ١‏ 


( ... ولم باق هذا الرجل بالا الى أحد . لقد أ كل في شراهة رجل جائع . 
بيد أنه قال بعد العشاء : 

- د سيدي أسقف الرب » ان هذا كله بكاد کون !كثر ما أستحى . 
ولكن يتعين على" أن اقول ان ساقي العربات > الذين لم يحيزوا لي ارت آكل 
معهم » حوب حا اكثر ترقاً دن حاتك « û‏ 

وفى ما بيننا » أقرل لك ان تلك اللاحظة صدمتى بعض الشىء . ولد 
اجاب اخي قائلا : 

- « إنهم يتعيون اكثر ما أتعب . » 

فقال هذا الرجل : « لاء إن لدجم مالا ا كثر , أنت فقير . أنا ألاحظ 
ذلك . لعلك لست حتى كاهنا . هل انت كاهن وحسب © 5ه > اذا 
كان الرب عادلاً فعادئذ تتحق أن تكون كاهناً من غبر ريب .» 

فقال ی : م إن ارب ا كثر من عادل . ۾ 

ونعد اطة أضاف 1 
» جع عبنة » وهي مكان بيع المين ٠‏ 


وم 


- ومسو جان فالمان »> انت ذاهب الى بونتارله ? ۲ 

وإنا رح إلزامة . » 

نا واثقة امآ ان ذلك هو اتعبير الذي استممك الرجل . ثم 
إنه أضاف : 

-ه ثيغي إن ايدأ المسير هجر غد . انا رحلة سّائَة . اذا كات الابل 
بارد] » فالتبار حار" . » 

فقال اخي : و انت ذاهب إلى بلد طيب . ففي أثناء الأورة » حين 

"نكيت اسرقي » أت" اولاً الى ال , فرائش کونته » وأقت” أودي 

هناك يعض العمل الدوي . كانت لدي الشجاعة . لقد وجدت” علا 
كثيراً )2 8 کر ن على إلا ان أختار . كان ثة ممائع ورق > ومدايغ» 
ومعامل تقطير » ومعامل زيت © ومنشآت ضخمة لصنع الاعات »› 
ومصائع فولادذ » ومابك بحاس »© وعشروت سسکا للحديد على الاقل 
كانت اريعة منها -- وهي اكيرة ج دا - في لود » وساتيورت © 
وأو د كور »© وبور . »6 

أحب افي غير مخطئة » وان هذه هى الاسماء التي ذكرها 
ثم إنه قاطم تفه ووه الطاب اليك ٠:‏ 1 

- دايتها الاخت المزيزة » ألس لنا أنياء فى تلك الديار ٩‏ > 

١ 1 وأحسئه‎ 

وكات lu‏ انساء . ومن ھر لاء هسو لوسمنه الذي كات «وكابتن 
الابواب » في بونتارليبه في المبد القدم . » 

فأحاب أشي : « اجل جل »2 ولکن فى عام سمو يمد" لأحد انسياء . 
كات كل امریء يعتيد على يديه . لقد عدعت . إن عندم في منطقة 
ونتارلييه - حيث تعتؤم ان تذهب > يا مو فالان - صناعة مهيبة جد » 
وساحرة حدا » انتما الأخخت . وانا أعني عابم ااي بدعوتيا , Fruiriêres‏ * 


۳ 


وعندئذ شرع اخي »© فا مخدم هذا الرجل - على المائدة » بشرح له في 
تفسمل ماعية حابن بونتارله هذء »© فالا إا على نوعين متميزن : 
الاعراء الكبيرة التي علكما الاغنياء » وهي تحتوي على اربعين او حمين 
بقرة » وتنتج سبعة ]لاف أو ائية آلاف قطعة جين خلال الصيف . 
والمجان التشار 5 الى ملكا الققر اء ؛ وفيا يضع فلاحو اليل الاوسط 
ايقارهم على حر مشترك ويتقسيون نناحها . وام استأحر ون جانا 
ندعو ته نسي Le‏ ¢ وهدا الات 5 ابن من ع المشار كعن الات مرات في 
اليوم الواحد > ويدوث المقادير في محل ذي تجتن , وإنا بدأ ل 
اجان فى اواخر نات ؛ وسوالى منتصف حزبوات سوق اطيانوت 
ارقارهم الى الحل 

واستماد الرجل نشاطه فيا هو يأكل . وقدام اليه اخي سينا من خر 
موف الميدة التي لا بشريا هو > لاناغالية كا يقول . وبسط اخي 
له بسع هذه التفاصل بذلك الابتباج الدمث الذي تمده فيه مازح 
حديئه ببعض المجاملات الموجبة الى" . واقد اطنب في الكلام على حالة 
ال مسي و كأنا كان برغب في ان يقهم هذا الرحل »> من غير ارت 
نتوه ,ذلك همامرة” ومن غير ها قد » أنه سوف د في ذلك 
مفرعاً يفي اله . إن شيا أثر ف . لقد كان هذا الرحل ما ذ كرات" 
لك ومع ذلك فأن اخي لم ينطق » خلال المشاء» وطوال السهرة » في 
ها عدا بضع كايات عن بسوع تلظ ما حين دخل ‏ أقول إن أي لم 
ينطق يكامة واحدة تستطيع ان تذ كر هذا الرجل من هو © او 
تذ كتره من هو أخي . لقد كانت » في الظاهر » فرصة متازة لالقاء عظة 
صغيرة ؛ وارقع الاقف فوق الحرم المحكوم عليه بالاشنال الثاقة لي 
برك ف هله انطباعة . ولقد کان غبره خلا بأن لاسب ان من 


واحبه » وقد وجد هذا الرجل التعس بين يدي » أن يغذي روحه فا 


1 


هو يعدي ده » وان بوه اليه لوماً موسا بعدرة ونصحة » أو على 
الاقل سا من الرأفة المصحوبة بتعريضه على ان يسلك في المستقبل 
ملكا أفضل . إن اخي لم يسأله لا عن بلده ولا عن ارخ . ذلك 
بأ“ جرعته كامنة في تاريخه » ولقد بدا اخي وكأنه يمتنب كل ما 
مكن ان يذ كره بها . وذات لطة © فيا كات اخي تحدث عن 
حبلي بونتارلميه الذئ بقوموث عمل بيسح قرب البياء والذئن اضاف 
قائلا : انهم سعداء لانهم ابرياء » كف فجأة عن الكلام خشية اركف 
بكون في هذه اللاظة التي ندآت منه يه يمكن أن جرح مشاعر هذا 
الرعل . وبعد التفكير ©» أحسب الي فهمت أي" دّيء كات يدور في 
خلر احى . أقد فكر > من غر شك »ات هذا الرحل » الذي بذعي 
مان فالمان » كات بتمشسّل بوس باكثر ما ينيفي © وان من الخير أن 
ليه عن هذا البؤس » وأن يوفع في نفسه > ولو اظ لاس عر » 
أنه إنات مثل سائر الناس » بأن لك معه ملكا عادياً جد . أاس 

هذا هو الفهم الصحيح لللحية ؟ الا تجدئ » با سدقي المزيزة » مثا 
إنحلاً عقا ف هذه الرقة التي ر کرد ف اأو عظ »© والقاء الدروس 
الاخلاقية » وترشح اتكلام بضروب الرمز والكناية ? ألا تقتضينا الرحمة 
الففلى » حن يشلكو الانسان ألما ما » ان لاه في موضع الألم على 
الاطلاق + تل الى" ان هذا هو في الى ما دار في خلد أخي > واا 


ما كان » فكل ما استطيع ان اقوله هو انه اذا صم" ان تلك الافكار 
كلها قد راودته فقد احجم عن أن بیدا حتى لي انا . لقد كات طوال 
الوقت “أنه في اللبالي الاخرى كلما . ولقد تناول طهام العشاء مع 
حات فالات هذا بالمما نفها »> والطريقة نفسها »> اللتين ان غلقاً به 
ان يصطنعها لو أنه تعشی مع مسبو جدعون © رئيس الكاتدرائة » أو 
مع كاهن الابرسة . 


ملل — 


وحين أو كنا على الانتهاء من تناول الطمام » وفها تمن نأكل ثا من 
التعن » “طرق الباب . وكان الطارق الأم” حيريو وقد حملت طفلم ا 
الصغير بين ذراعها . ول أخي الطفل ©» واستعار مني خمنة عشر 
وسو : كانت معي لبقدمها الى الام جيربو . وفي غضون ذلك + لم 
بلتفت الرجل لما جرى غير التفات سير . انه لم يتكلم > ولقد بدا 
و كأنه متهب جداً . وغادرتنا الندة العحوز المكلة » وتلا أخي صلاة 
الشكر التي رفع بعد الطهام ثم التفت الى الرجل وقال له : و لا سك 
في انك يحاجهة ماسة الى اللوم . » وسارعت السيدة ماغلوار الى 
تزع الغطاء عن المائدة . وادر كت ات علينا ان نتسحب لكي بكون 
فى مور هذا المافر ان نام » فقصدنا كلاتا إلى غرفتنا . بيد افي ما 
لبثت ان ارسلت اليدة ماغلوار » بعد لظة »> لكي تفع على فراش 
هذا الرجل جلد يحور x‏ من « الغابة الوداء » كان في حجرتي . ان 
اللاي قارسة جد »> وهذا اللد ببعث الدفء . ومن أسف ان 
يكون هذا اللد قدياً جد] » وات يكرت وبرء كاه قد زابله . لقد 
استراه أخي يوم كان بألمانة » في توتلنجن »> قرب فتابع الدانوب > 
كا اشترى الكين الصغيرة ذات اقيض العاجي الى أستعملها على 
المائدة . 00 

ورجعت اليدة ماغلوار فى الال > وتلونا صلواتنا فى الصالة التي 
نفيد منها لنشر الفسيل وتنشيفه ٤‏ ثم انقلينا الى حجرتنا من غير أت 
تقول كلمة . ) 


ء اليحمور »2 او الروبك » نوع من الظاء . 


و1 


0 
سكون 


أوبعد أن كتى هوتيشيور يفيلو الاخته لله سعيدة > رفع أحد 
الشمعدائين الفضين عن المائدة » وقدم الآنشر الى ضمفه > وقال له : 

- و سوف اقودك الى غرنتك » يا سدي . » 

و تمه الرجل . 

وا أدرك القاريء ما قلناه آنقاً » كان البث منظماً على نحو محم 
على من بريد بلوغ المصلى ©» حيث الدع ¢ او الخروج مه 6 آرت 
بتار حر ة توم الاسقف . 

وفي اللحظة الي اجتازا خلالها ذه المجرة » كانت السيدة ماغلوار 
تضع الآنبة الفضية في الزانة الجدارية القائة عند رأس السرير . وكات 
ذلك آغر عمل تقوم به كل ليلة قبل ان توي الى فراسها . 

وغادر الأسقف ضبفه في الدع > أمام فراش ابض نظيف . ووضع 
الرحل الشيعدان على طاولة صغيرة . 

وقال الاسقف : و ارحو أن تلعم بل هانئة . وغد صاحاً 1 
سوف تشرب » قبل ان تنطلق > كوبا من لين يقرتنا اطارت . » 

فقال الرجل : م شكراً »2 با ميدي الراهب . » 

ولم ينكد بنطق بهذم الكامات الناضحة بالمالمة حتى أتى فجأء” » و من 
غير ما تسد »> حر غربية كانت حديرة يأن تلقي الرعب في قاي 
العانسين الطاهرتين لو أ شيدتاها . وحتى في هذه الآونة » من العير 


0 


علينا ان نفهم لأي” الوافز خضع في تلك اللحظة . أييتكون قد أراد 
ان سل تحذيراً أو بلقي إنذار 9 ام أنه کان بدعى عرد إذعان طافز 
غرزية لس يجهل هو نفسل' كتبه ٩‏ فقد التفت فجأة نمو الرجل 
المجوز » وصالب ذراعيه > مداد الى مضفه نظرة ضارية » وصاحم 
في صرت أب 

- هه » حقا ! انت 'تنزلني في بيتك على متربة منك على هذا 
الشعل ! » 

ثم كبح نفسه » واضاف في ضحكة كان فما شيء رأعب : 

« هل فكرت في ذلك ؟ ما بدريك أفي الت سقاكاً ? » 

فأحابه الاقف : 

- « الرب سوف بتولى هذا . » 


دفي خشوع » راك فته لمن يصلي او كن مخاطب نه ©» ورفعم 
اثنتن من أصابع بده الممنى وبارك الرحل الذي لم ير كم . ومن غير 
ان بدير رأسه وينظر الى الوراء هذى الى ححرته . 

وحين احثل” الخدع 'سحبت ستارة صوفية ضخية غليظة من جانب 
المصلكى الى حانه الآخر » حاجبة” المذبح . وأمام هذه الستارة راكع 
الاسقف » وصلى صلاة” قصيرة . 

وبعد لحظة كان يتش فى جنسته مللا عقله ونفه حمعاً الى تأمل 
حالم في تلك الاشاء العظرمة الحوطة بالاسرار » التي يجلوهما الله » في 
اثناء الليل » للأعين الي لا تفيض احفاتها . 

أما الرجل فكان من الاعاء حيث لم 'بفد حتى من الاغطية النظيفة 
البيضاء . لقد أطفاأ الشمعة بأحد منخريه » على طريقة المحكوم علييم 
بالاسغال الشافة » وانطرم على الفراش » ماده الي ردا » وغرق 


توء ف نوم مق . 


1 - 


وأعلنت الساعة” منتصف الملل فيا كان الاسقف يغادر الحديقة عائد] 
الى رة وهه . 
وبعد لحظات »2 كان كل من في الببت الصغير قد نام . 
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انتهى المزء الاول 
ويه الحزء الثاني 


دأ اأعلم للملاعين 
يروت 


LES MISÊRABLES 
Par 


Victor Hugo 


لي ةرق بنك 


الطبعة الأول 


اسار (مأبو ) ۱۹۵۵ 
الطبعالشّائة 


أ يلول (سبتمي )1417/4 


. 
جان فالجان 


وحوالى منتصف اللدل 3 استيقظ حجان قالطات . 

أقد “ولد جان فالات من اسرة رشة فقيرة في دبري ». وف 
طفو لته بعلم القراءة . وحن بلغ مبلغ الرحال عمل مكلاب اغصات 
فى فافيرول . كانت أمه تدعی جات ماتو ؛ وكاث ابوه يدعى جان 
الان » او فلاجان »> ولعله لقب” 'ضغط من افظتي و ثرالا جان » × 

كات جات الان دا مزاج تزاع الى التفكير » ولكنه غير حزن › 
وهو مزاج يز اصحاب الطبائع العاطفة . بيد انه كارت ثة على الل 
شيء متوانث جد وعدم المدوى جداً في مظبره على الاق" 
هقد والديه وهو بعد طفل . فأما أمه فقد توفت إثر ى لان أسيئت 
معالجتبا . وأما ابوه » وكان مشناب أغصان من قبله © فقد ”صر ع إثر 
سقوطه من احدى الاسجار . ولم ببق لان قالحات بعد ذلك نسب غير 
اخت اكير منه سنا ©» وكانت ارم لا سعة ارلاد » بين ويئات . 
واحتضنت هذه الاخت حجان قالان وآرت أخاها الاصغر واطعيته ما 
بقي زوجہا على قد اطاة ثم قضى الزوج نجه > وعمر” اينه الا کر 
ماني سذوات »© وعمر اينه الاصفغر سنة واحدة . وكات حان قالان قد 
يلغ انذاك سه القامسة والعشرين » فحل” عل" الأب » وأعال بدرره 
تلك الاخت الي ر به" . وأا فمل ذلك فى صدق واخلاص > بوصفه 


واجباً 6 بل دق ضر ب من اللكد والشكاسة 8 لود أنفق ساره على هذه 


عد Pola Jean‏ اي هو دا جاك . 


# لاع 


الشاكلة في عل خشن شاق مطفئف الاجر . ولم ”يعرف عله قط انه 
كانت له في البلد حية ؛ إنه لم نيحد متسعا من الوقت لاحب . 

وفي الماء كان بجع الى البيت متعباً > ويتناول حساءه من غير ان 
يقول كلة . وفيا هو بأ كل » كانت اخته » الأم” جانة » كثير] ما 
تأخذ من صحفته خير ما فبا : قطعة اللحم » وشطيرة لحم الحتزير » 
وقلب الملةوفة » لی تقدمها الى احد اولادها . وكات هو وامصل 
الأ كل » منحناً فوق المائدة » وقد اولك رأسه ان ينغيس فى الحاء» 
وتذلى مره الطويل حول صحنه حاجياً عنتيه »> و كأنه لا عي شنا 
»ا يحري حوله . وكاث في فافيرول »© غير بعيد عن بت فالات › وعلى 
الجانب الآخر من الطريق » زوجة مزارع تدعى ماري كلود . وكان 
الاطفال من أسرة فالات » الذين كائرا يتضورون دائماً من الوع » 
يذهيوت في بعض الاحبان فيستعيرون بامم أمهم كيل لن كانرا يحتسونه 
خلف ساج ما ء او في زاوية من الزقاق »> متنازعين الاناء في نهم 
شديد الى حل ينتبي بالات الى ان سفحن الان على ماآزرهن 
واعناقين . ولو قد عرفت الام ذه السرقة اذن لأنؤلت بالمذنيين عقاباً 
قاسياً . وكات جان قالجان © على خشونته وتضجّره » يدقع الى ماري 
كلود » على غير علم من الأم > ثن الان » وهكذ!ا كان الاطفال ينجون 

كان يكسب فى مومسم التشذيب ثانية عشر د سو » كل يبوم . ثم 
إنه اشتفل بعد ذلك حاصدا] > ومعاون يناء »> وخادما فى مزرعة من 
مزارع النقر > وعاملا كادحاً . كات يقوم بأعا ممل يوفق اليه . واشتغلت 
اه ايفأ » ولکن" الى ها ان تعيل سعة اطفال ؟ تلك كانت جماعةة 
بائسة أحاط با الشقاء وراح يطبق عليها سينا بعد شيء . وأقبل شتاء 
فا . وام يقع جان على جمل . ولم يكن عند الأسرة خيز . أجل > 
لم يكن ئة خيز > بالمعنى المرقي »> وكان نة سيعة اولاد . 


مع — 


وفي مساء يوم من ايام الاحد > كات موبير إيزابو »> وهو از في 
ساحة الكئبة في فافيرول » على وك ان بأري الى الفراش ع دما 
ممع ضربة عليفة على واجبة دكانه المرزججة المشكة بالحديد . وهرع في 
الحال فاذا به برى ذراعاً مخترةة” الثغرة الى نثأت عن ضرب الشكة 
والزجاج يلمع الكفة . وقبضت الذراع على رغيف » واخرجنه . 
وانطلق ايزابو على جناح السرعة . واطلق الارق ساقيه لاريم . ولق 
به إيزابو وقبض عليه . كات الارق قد اطترح الرغيف > ولكن ذراعه 
كانت ما تزال تقطر دما . ولم يكن ذلك الرجل غير جات فالحات . 

راغا حدث ذلك عام ٥‏ . ومثل حان فالان امام قضاة ذلك 
العصر بتهمة « الطو للا على بيت آهل © والكسر تسبيلا قسرئة > . 
وكانت لديه يندقية اصطمبا كأحهن ما يصطنع رجحل بندقته » وكان 
الى حد ما قائصاً بص في أملاك الآخرين » وذلك ما آذاه » اذ كان 
هة ضغينة طبيعية على الأىيدين في املاك الآخرين . إن القانص التصد 
ف املاك الآتخرن »© كلبر ب > اور فاطع الطريق محاورة” سديدة . 
ومع ذلك »2 فتعبن علينا ان نقول © في طريقنا > إن ثمة برزخا عيقاً 
بن هذا العر'ق من الرجال وين سقاح المدن اتيف . إن المتصيد في 
املالك الآخرين ميا في الغابة ؛ والهرتب يحبا في المبل او على مقن البحر . 
إن المدن تنتج رجالاً شرسين »> لاا تنتيعم رجالا فاسدين . أما اليل » 
والبحر © والغابة فتنتج رجالا وحشين . إا تقوي في اناا الانب 
الضاري ©» ولكن' من غير ان افد فى كير من الاحان الج 
الانافي . ٠‏ 

واعثير حان فالان عرماً ؛ فقد كانت نصوص القانون صريحة حاممة . 

ت ف عضارتا ساعات ف ¢ ك ھی الساعات الي بعلن فا فاون 
التو بات حكيه على رحل ما بالغفرق أو اقوط . أبة لظة فاحعة تلك 
الي يحب فسا المجتمع ويتخلى الى الايد عن كان مفكر ا لقد حم 
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على حات فالات بالسحن حمس سئوات مع الاسعال الغافة . 

وفى ۲۲ ات ۱۷۹٩‏ أعلن في بارس انتصار موثينوت #«وقد 
احرزه قائد حش ايطالة العام الذي دعته رسالة حكومة الادارة چچ الى 
علس اة ف ٣‏ فلوريال من سذة اور الرابعة 3 واناوت 00 
دفي ذلك الوم آف4 اوقت سل ل حدر دة ضحية ف بسار . وکا 
حجان «الحان يشكال حزءآ من هده الملل . ومة مجان عجرر © هو 
الوم ف فى تحو التمين من عره» لا نزال لذ كر حيد] هذا الرجل البائس 
الذي شد بالحديد عند اقصى القاعدة الججرية الرابعة في الزاوية الثالية من 
الفناء . كان الا 5 الارض مثل سائر السحئاء . ولقد بدا و كأنه 
ل نفقه من وضمه شتا إلا" انه وضع 7 راعب . ولعله أن يون قد 
اماج نضا » بافكار الرجل الاهل العامة معور “ بأن ف العقوبة شيا 

من الافراط . 

وحين کانوا يلوون مسار فده بضربات مطرقة تل أعاوها خلف 
رأسه » كان هو بي . لقد خنقته الدموع »> وحالت به وبين الكلام » 
فلم يرفق بين الفينة والفينة الى ان يقول غير هذه الل : و کلت" 
مشذاب أشحار في فارفيرول » . ثم إنه رفع بده اللمى > فى رة 
التنبّد » وخفضها سبع ءرات »> و كأنما كان يس" على التعاقب سيعة 
رووص متفاوتة الارتفاع . ولقد کان ف مور المرء ات محجزر من هده 
الاباءات انه إنا فعل ما فعله لى يطعم ويكسو سبعة اطفال صغار . 
Montene »‏ قرية أيطالية في هقاطامة حنو! . وقد حرراث فا سنة ٥۹پ‏ مرک 
شبيرة بين تايوليوث » والقوات النمربة بقادة « بولو » ممتاديعه كاث فيا النمر 
حليف نابوليون . 

عبد عامجا الاسم الذي يطلق على الحكومة الي تولك «قالد الاسر في فرنة 
ابنداء من ٠۷‏ تثرين الاول سنة هوبا (ه برومير » من سنة الجهورية الرابمة ) 
وال اسقطبا الجرال بوارت في 4 تشري اللي سنة ٠۷۹4‏ ( همه رومي 6٠هن‏ 


سنة امهورية الثامئة . ) 
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رايد الى طولون على مقن عربة © فيلفها إثر رحلة استغرقت سبعة 
وعشرين يرما » والقيد ما يزال يطوق عنقه . رفي طولون أليس ققيصاً 
أحر . وهناك امحت -ياته الماضة كلها » حى اميه تفه . إنه لم بعد 
حاث فاطان . لقد غدا دم ۰۱ . ما الذي حل بالاخت ? ما الذي 
حل بالاطفال السبعة 2 من الذي ازعج نفه بذلك + ها الذي محل 
محفلة الاوراق الخضراء حين تقطع الشحرة من «ذعها 7 

إا القصة نفسها دالا . لقد مضت هذه الكائنات البشريءة المة » 
هذه الحلوقات الالبة » وقد ركت من غير سناد » ومن غير هاد » 
ومن غير مفزع -. مضت الى حيئا قادتها المصادفة . وهل من سبيل 
الى «عرفة ذلك ? لعل كلا منهم اتخذ طريقا مختلفة » وغرق شيئا 
بعد شىء في ذلك الضباب القارس الذى يمر المصائر المارحدة » تلك 
الظلة التكدة الى مختفي فيها کر من الرؤوس الشقية خلال سير النس 
البشري العتم . لقد نؤحوا عن تلك الدياو . قد نيتيم كنية القرية الى 
كانت فريتهم > ولديهم معلل الحقل الذي كات حقليم . ربد يضم 
سنوات من مقام ه في سحن الحتكوم عليهم بالأشفال الشاقة » نسيهم 
حات قالطات نفه . لقد امسى وفىا قله تدبة عيث كان من قبل' 
جرح“ . هذا كل ما هنالك . وفي راثناء مقامه بطولون لم يسع عن 
أخته إلا مرة واحدة . وكان ذلك »> في ما أحسب »> في اواخر السنة 
الرابعة من سحله . ولت أدري کف اده انا . قد رأي اسه 
رجل” من کانوا يعرفونه في بلده . كانت فى باریس . كانت تجا فى شارع 
فقير عرب سات سوليبس © هو ساوع جنار + دم یکن مما غير تل 
واحد » صي طري العو د > كان هو اصمر الاخوة سنا . ان کارت 
الستة الآخرون + لعلها هي نفا لم تكن ندري . وكل صياح كانت 
تضي الى مطبعة تقع فى رم م سارع ساو حبث كانت نطوي ملاز م الكمب 
وتحلرها . وكان عليها ان تاشر علما في السادسة احا > اي قل مدة 
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غير بيرة من طلوع الشميس فى ايام الشتاء , وكان فى البناء الذي تشغله 
المطبعة مدرسة بعت اليما بانها الصغير »© البالغ جمره سبع سنوات . 
واذ كانت المديسة لا تفتح ابواجا الا فى الساعة ألابعة »> وأد كانت 
مضطرة” الى ان تلتحقى بعملها في الادسة » فقد تعيّن على الغلام ان بنتظر 
في الفناء ساعةة كاملة حى تفتس المدرسة ‏ ساعة” من البرد والظاة فى ايام 
الشتاء . !نهم ما كانوا يسمحون للغلام بان يننظر في المطبعة لأنه كان مزعحاً » 
في ما زجموا . وكان الال الرافدون الى المطبعة كل صباح يرون الى هذا 
الحلوق الصغير البائ جالاً على البلاط » وقد غلب عليه النعاس > 
واستسل للرقاد في الظلمة » في كثير من الاحبان » رابضاً منطوياً فوق 
سلئه . فاذا ما هطل المطر كانت الثفقة تمطفا عله غلب اللراية 
العجرز »> فهي تجيز له ان يدخل الى مسكنها الضيق المقير الذي 
اقتصر أثاثه على فراش من قش » ودولاب لزل » و كرسين خشدن. 
وهناك في احدى الزوايا كان الغلام ينام ضامًاً المرة الى صدرء لي بلغي 
عن همده البرد . حى اذا بلغت الساعة ' السابعة' » فتحت المدرسة ابواجا » 
فضى الا . ذلك ما قل لان ذالمان . لكأن نافذة قد 'فتست فبأة 
على مصائر هؤلاء الذين أحبّهم » ثم أوصدت من جديد . ولم بسع 
يتآ آخر عنهم بعدا . لم يسمع شبثاً عنهم الى الأبد . إن نبأ ما لم يقتم 
اله عن حالهم . إنه لم برمم » ولن برام مند اللوم ! ولن نلتقي هم 
بعد في بقة هذه القصة الحزينة > كرة أخرى . 

وحوالى ختام هذه النهة الرابعة اعت لحان قالحات فر حه امرب . 
لقد ساعده رقاته كا يقع دائاً في ذلك الموطن الكتيب »2 قفر . لقد 
هام على وجهه حرا طليقاً > في المقرل » بومين اثنين ‏ اذا كانت من 
الحربة إن تطارد » وان تلفت الى وراء » كل لمملة » وات ترتعمد 
اوحالك لأي صرت »2 وان يدب الرعب الى فؤادك من كل ثيء : 
من السقف الذي بتصاعد مله الدخان > من الرحل الذي يمير السثيل » 
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من الكلب الذى ينبح › من اواد الذي ى“ »> من الاعهة الي 
تدق » من النهار لأنك *تبصر فيه » ومن اليل لانك لا تبصر فيه » من 
الطريق » من الممر » من الدغل » ومن الرقاد . وفى مساء الوم الثاني 
القي القبض عليه . إنه لم يذق طعاماً ولا مناماً طوال ست وثلائين 
ساعة . ومداد القضاء البحري مدة حسه ثلاث نوات ٤»‏ ساب من هده 
الحاولة ففدت كانة أعرام . وفى السئة السادسة جاه دوره في المهرب 
كرة اخرى . وم يضصلع الفرصة > ولكته اخفق مان خديد . 
لقد افتقدوء حين "نودي على الامماء . وأطلق مدفع الخطر . وفي موهن 
ن اللل عثر عليه الس الطواف مختيئاً خلف فاعدة مركب لما يم 
يناه بعد . وقاوم معتقليه من حرس الجن الخاص بالمحكو مين بالاشغال 
الشاكة , هرب“ ومقاومة . وكانت احكام القائوث الخاص تعافب على 
هذبن باضافة خمس نوات الى مدة المس الاساسة © اثنتارتب ما 
يصفكد لاما السجين بالقبد الديدي المزدوج . فاذا الجموع ثلاث عشرة 
سنة . وفى السنة العاشرة حاء دوره من جديد © فقام بمحاولة اخرى لم 
يوفق فا الى خير ما رفق اله من قبل . وعوقب على ذلك يثلاث 
ستوات اضافية فغدا الجموع ست عشرة سنة . واخير جرب رة اة 
وكان ذلك خلال النة الثالثة عشيرة » فى ما اظن © فأعد الى بحسه 
بعد غياب اربع ماعات لبس غير . ولح عليه بثلاث سني إضافة من 
اجل هذه الساعات الاوبع . وهكذا أمسى الجموع تع عثرة سلة . 
وفي تشرين الاول سنة ٠۸٠١‏ » أطلق مراحه :كات قد دخل ذلك السحن 
سلة ۷۹٩‏ لأنه کسر زجاح نافذة » واخذ رغيف خيز . 

وهنا موضع ملاحظة غصيرة بين علالين . هذه هي المرة الثانية الي 
بقع فا موّلف هذا الكتاب - فى دراساته لهأ المزاشة ولأحكام 
القائون ‏ على سرقة رغنف كانت نقطة أتطلاق ف فى خرب مصير . أقد 
رق کاود غووو رغفاً > وسرق جان فالات رغقاً . وشيد اححاء 
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انطيزي ارت اريع سرقات من كل س تفع ف لندث سسها الماثر 
هر ا جوع : 

56 دخل دان فالات سحن الافال الشاقة وهر يتاحب وبرتعد ؛ 
وغادره وقد قدا فؤادء وامتنع على الألم . لقد دحل الأ ؛ وغادره 
كالح لوج ر 

۶ الذي 1" مده الس :” 


۷ 
أعماق القنوط 


فلتحاول ان جيب عن هذا الال . 

واا لخرورة ملحة ان ينظر الجتمع في هذه الاشياء » لأنما من صنع 
بک به 3 

نقد كان » کا سبق منا القول » جاعلا ؛ ولك لم يكن أيه . 
كات انور الطبيعي 'مضاءء في دات نفسه . وضاعف الرؤس - وللبؤس 
ايضاً ضياؤه - تلك الاشعة القلللة الى انارت عقله . ففى الاصفاد » 
وتحت الساط »© وف حصيرة الحس المظامة » ولى عرة الاعاء ٤‏ ونحت 
تعس السحن الحرفة » وفوق الالواح الشيية لی تشكل رر المحكوم 
علهم بالاسغال الثاقة » كان يلتفث الى ضميره ويفكر 

قد أقام من انفده هو محكية , 

و شع ا لوه رلقيه .,. 

لقد ادرك انه لم كن رجلا بريثاً عوقب ظلاً . لقد اعترف بأنه 
ارتكب علا متطرفاً بوجي اللوم ؛ وبأنه كان من الجا ان لالخ“ 
عليه بالريف لو طلبه ؛ وبأنه كان من الخير له على آبة حال لو اعتصم 
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بالصير في انتظار الرحة »> او في انتظار العمل ؛ ويأرت قول الرء : 
و وهل استطيع ان أنتظر حين أكون جائعاً » لبس ححة لاأ ترد“ على 
الاطلاق » وبان من النادر جد > في امحل الاول »> ارت يموت المرء 
دوعا بالنى الرفي ؛ وبأن الانان قد خلقى - لمن المظ او لوه 
_- على حو کله من ان يتأ طويلا واكثيرا معزوياً وحدياً من 
غير أن موت › واه كات يتعين عله »> ادت © اث يصير ؟ وران ذلك 
كان خلقاً به ان يكوت شير حى لاوائك الاطفال الصفار المسااكين 
انفهم ؛ وبأنه كان من الماقة > بالنسية اليه وهو الرجل الرائى القير » 
أن بأخذ ناق اجتمع كاه في عنف »> وان توم ات فى مبوره ابت 
يحو من البؤس عن طريق السرفة ؛ وبأن اللاب الذي يقودك الى العار 
لين على ابة حال بايا ا لأخراحك من الشثقاء . ومكلفلة »> لقند 
اعرف انه قد اخطأ . 

ثم انه سال نوه 

أكان هو الشخص الوحيد : الذي اطا خلال تاره المشؤوم 9 
ألس سْئاً فظعاً فى الحلة الاول أن يتسس > هو العامل © علا فلا 
ده » وأن لايس » هو اللجتهد 4 رغيفاً فلا بقع عله ? وفوق هذا > 
أفلست العقوبة - وقد ارتككئب الخطأ واعترف به وحشة مفالى فما 2 
الست الاساءة الي ارتتكما القانون © في العقوبة » أعظم من تلك التي 
ارتكيها المذنب » في الجرعة ? ألس نة ثقل اضافي” في احدى كفتي 
الميزان - تلك التي كثل انب التكفير عن الاثم ؟ ألس الافراط في 
العقوبة محرا للجرية ٩‏ أليس من نتيجة هذا الافراط قلب الوضع رأسا 
على عقب © وبذلك حل" خطئة القور عل خطيئة الم ٤‏ وعدي اجر م 
ضحية » والمدئ داثناء وينتقل الى انا الى جاتب ذلك الذي انتبك 
حرمته ؟ ألم ننته هذه المقوية عا اضف الما من علاوات متعاقية يسبب 


من عاواته المرب غير مرة الى ارك تصبح ضريا من الاعتداء يثنه 
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القوي على الضعيف © وجرية من حرام الجتمع ضد القرد ٠‏ جرمعة 
تتكرر كل بوم > جرية أسثمرت تع عشرة نة 7 

وسأل نفه ما اذا كان المجتمع البشري يلك المحتى في أ احق 
عشاءء اهمال البالغ » من ناحية » وباهتامه الذي لا برحم ٤‏ من 
ناحة نة . وما اذا كان علك الحق فى ان يقي الى الايد رجلا ذقيراً 
بين نقص وإفراط : نقص في العبل 2 وافراط في العقوبة . وما ادا 
كان فاضساً ان يعامل المجتمع بثل هذا التدقيق القاسي أعضاءه الذين 
نالوا اقل نصمب من توزيع الثروة الذي َم بالمصادفة » والذن م يسبب 
من ذلك احى الناس بالتساهل والشامح . 

حى اذا طرح هذه الاسئة وقركرها دان المجتمع” وأحمدر ےه 
عليه . 

لقد 5 عله بالقد والكراهة . 

لقد اعتيره مؤولاً عن المصير الذي تحمل »2 ولعك ان يكون قال 
5 ذات نفه انه لن ردد ذات يوم عن محاسدته > واعلن بينه وبين 
تفه ان لیس عه تكافؤٌ بين الاذى الذي أز هو » دين الاذى الذي أزل 
به . وخلص أخيرا الى ان عقوبته م كن إٍ في الواقع 3 ¢ 
ولکا كانت من غير ريب حورا ثاثا . 

قد يكون الغضب احق مخفا » وقد بتثار غضب المرء وهو على 
خطأ » ولكن المرء لا يمكن ان بتشعر السخط الناشيء عن الاجم اف 
الالغ إلا وهر في الاساس على حتى © في تاحية من النواحي . قد 
استشعر حان فالات ذلك ااضرب من السخط . 

وفوق هذا © فان الجتسم الشري لم بقدام اله غير الاساءة . إنه لم 
بر من ذلك المجتمبع غير هذا الوجه الات الذي بدعوه المدالة » 
والذي بده لاولئك الذين يصرعبم . إن احدا من الئاس لم من جان 
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فالات يرما إلا لخدئه . ولقد کان اتصاله كله بالناس لطباً وطمتاً . 
إنهم لم يوجهوا اله قط > منذ طفولته » مذ عبد أمه» ملد عبد أخته » 
كلمة عدية » او نظرة كرعة . وف مراحل تنقله من عذاب الى عذاب 
خلس كا فعيثاً الى الاعتقاد أن الحاة حرب 6 وبأنه كان هو المبزوم 
في تلك المرب . لم يكن لديه سلاح غير حقده . ولقد وطن النفى على 
ان بشحذه في سجن الحكوم عليم بالاشفال الثاقة » وان يتليح به 
حن يغادر دلك الس . 

وكاث في طولوت مدرسة السجناء بديرها بعض الرهبات غير البارعين 
جد » وكانت هذه المدرسة تعلتم المعارف الرئسية الى لا متغنى عنما 
للراغمين في ذلك من اولثك البائين . وكان هو واحد] من هؤلاء . 
وهكذا دخل المدرمة وهو في الاربعين ٠‏ وتعلم کف قرا > وكيف 
يككتب © و کف سب . لقد أحس” بأن تعزيز ذكاله يعني تعزيز حقده . 
فقي بعض الاحرال » يكوت في مسور التعلم والنور ان يكوا عونا 
على الشر . 

ومن الحزن أن نقول إنه بعد ان حا ٤‏ امجتمع الذي صلع شقاءه 
حا ج العناية الالهيّة الي صنعت المجتمع . 

ودات العنابة الالبة أيضاً . 

وهكذا ارتفعت هذه الروح واغتمضت > في آت معا »> شلال هذه 
السنوات التسع عشرة من التعذيب والعبودية . لقد ترب الى نفه 
الور من جانب »> وتسرب الما الظلام من جانب . 

ولم يكن حجان فالحان » 6 قد رأينا » ذا طبيعة شريرة . كانت لذ 
بزال حسن الطوية حن دخل السحن . وفى اثناء مقامه هناك دالت 
امجتمع البشري »2 واستشعر انه امسى شريرآ ؛ ودا المدالة واستشعر 
أنه امي ملحداً . 

ومن العصير ان لا نتمبل هذا لظة وتتأمل . 
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أتستطيم الطبعة البشرية ان تتقلب هكذا رأساً على عقب 2 أكون 
فى مدور الانان » الذي شلقه الله خدّر] 2 ان محل أذوه الانسان 
شرا ؟ هل تستطيع النقس ان غر دؤعة” وأحدة لتحار ي رها » 
وان تصبح شريرة حين يكون قدارها شرا 9 ایکون ف وسع القلب 
أن يتشوكه وبصاب بالقباحات والعاهات الى لا برء منها » تحت وطاة 
يلاء فادح » أن العمود الفقري تحت قوس مديد الاتخفاض 9 الس ثة 
في كل نفس بشرية »2 ألم يكن في نف دان فالجان شرارة ابتدائية أو 
عنصر الي - لا يتطرق الما الفساد قي هذ' العالم > ولا 7 ا الفناء 
في العالمى الآخر . شرارة بتطيع الخير ان يطورها > ويؤججم ا» 
ويضرهها > وندمرها ٠‏ وکنا من ان تشع إسماعا يهر الابصار ٤‏ 
IE‏ الشر أبد الدهر عن اطفاما بالكلة 9 

اثلة خطيرة ممقدة لعل حم علهاء الفس.ولوجيا يحسون عن آخرها 
نفا » ومن غير ما تردد > لو قدار لحم ان ړوا في طولون ‏ خلال 
اعات الراحة الى كانت عند حات قالان ساعات تفكبر ‏ ذلك الجن 
المحكوم عليه بالاشغال الشاقة وقد قعد مكفهر” الوجه > مطوي الذراعين 
هرق قضادب احدى الآلات الرافعة » وأقحم طرف” قده الديدي في 
جنه اک لا ينسحب على الارض - ذلك السحين المتغرق في التفكير 
محد وصت > الوذ من القانون الذي نظر الى الائات في حقد > 
المحكوم عله من المدنة الي تنظر الى السماء في وة ٠.‏ 

ولبى من ريب - ولا نود ان مقي ذلك - فى ان الفدسيولوجي 
الملاحظ خلبى به ان رى فى حجان ثالان شُتاء لا سبيل الى سُفاله ؛ 
ولعله أن برثي هذا المريض الذي أورثه المجنسع علته ؛ ولكنه غير مين 
مع ذلك بآن محاول معالحته . وأغلب الظن انه سوف يشبح بوجبه عن 
هذه الكبرف الد به ان براها فى تلك اللفس ؛ وأنه سوف مح من 
هذا الوجود ‏ مث داننتي عند باب المحم تلك الكلية الي خطتها > 


-١همل‎ 


مع ذلك »© إصيع الله على بين كل انان : - الامل . 

هل كانت حاله النفة هذه الى حاولا ان تحللبا » واضحة” عند حان 
الان وضوحها بعد حاولتنا هذه فى اذهان القراء ? هل رأى جات 
ثالحان في وضوم هع العناصر التي كر كب متها بوه العنوي ? هل 
راغا قبل ان تتکون > وفيا هي تتكوان 5 هل تنع ذلك الرجل 
الاءي الحافي تنسعاً دؤا تعاقب الفعرات الى رفمته وخففته ٠‏ - شا 
بعد شىء ‏ حتى انتبى الى ذلك المتوى الفاجع الذي طبع من وات 
عديدة افق روحه الدالى 9 هل كان يعي وعاً واضحاً كل ما محري 
فى ذات نفه » وکل ما کان بحر كه ويقاقله ؟ ذلك شىء لا نحرؤٌ 3 
إثماته ؛ إننا في الواقم لا نؤمن به . كان جان فالان أحجبل” » 
مد ان اضيب هذا اللاه كله » من أت ين له ييز حن في هذه 
الشؤون . إنه ما كان يدري » فى بعض الاحات > ماهة مشاعره على 
وجه الضبط . كان جان فالات في الظلام ؛ لقد قي في الظلام ؛ 
لقد أيفض في الظلام ؛ وفي وسعنا ان نقول إنه أبغض ببصره هو . 
لقد عاش في ذاك الظلام على نحو مرصول » ملتيساً طريقه مثل أعى 
من اا » ومثل حالم من االمين . وبين الفينة والفنة قحب كان 
يغمره أفجاءة” » من باطن 1 من خاوج © عاصف من غضب »© وفيض" 
من عذاب »© ووميض خاطف شاحب بضيء نفسه كلها » ويكشف من 
حوله ‏ من امام ومن وراء » على وهج نور ف عن تنك 
هوى × الفظعة والمشاهد الكاطة التي ينطوي عيبا “قداره . 

وخا الوميض ؛ وهبط اليل من جديد ؛ أبن كان ٩‏ انه ما عاد 
يدري . 


إن ميزة هذا الغرب من العقوية الى من فبا العنصر الذي لا 
٠‏ جم هواة . 
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بر حم يعني العنصر الذي بوحش ٭ ٤‏ هي أنه حر "ل الانى ات 
سكأ فشئأ ‏ تحريلا أبله » الى حوات » وفى بعض الاحان الى حيوان 
مفترس . وإن عاولات جان الان المندة المتكررة الى المرب من 
السحن لتنهض” دللا على ان ذلك هو الائر الذي يبر كه القانون في 
النفس اللشرية . لقد جد جان قالان هذء الحاولات » المقاء الى ايمد 
الحدود » غير الجدية الى أبعد الحدود » كايا سلحت له الفرصة »> من 
غير ان بقكر لظة واحدة فى النتئحة 2 او في التجارب الى سبق له 
ان قام ما . لقد فر على تحر ضار »> كالذئب الذي يجد باب قفصه 
مفتوحاً . قالت له الغرية : « أن بنفسك !» وقال له العتقل : 
« ايق ! > ولک" أمام إغراء قوي الى هذا المد » اختفى العقل . 
الفريزة” وحدها هي الي بقت . كان الوحش وحده هو الناشط للعيل . 
تی اذا عاودوا إلقاء القيض عليه 1 رده الفظائع الدندة الي أنزات به 
غر ضراوة الى ضراوة . 

وم ناحية واحدة شغي ناا ات لا مفلا ٤‏ وغي انه كات على قرة 
جدية ل ينعم يثلها اي من نزلاء النمن . فقي العبل الشاق © وفي 
فتل الخبال المعدتية > وفي ادارة الآلات الرافعة كانت قوة هان الان 
تعدل”' قوة اربعة رجال . كات في بعض الاحات يرقع وحمل على ظهره 
اثقالاً هائة » ويقوم في بعض الاحان بدور تلك الاداة التي تدعوها 
رافعة أثقال » او ما كان بدعى في الفرنسة القدئة نميو وهي الكلمة 
الي نستطيع ان تقول » بالمناسية » ان شارع مونتورغوي ٤‏ قرب 
اسواق باريس المقوفة »> مدين” باسمه لما. ولقد لوه رفاقه رم حات > 
رافعة الاثقال » . وذات يوم »2 فيا كانت شرفة دار بلدية طولوت ترامم > 
مال كثال من تاشل الناء الرانعة الني تحمل اقل الشرفة » وهو من عل 


¥ الذي عمل الشيء وحشاً . 


س 


بوه ٭ - مال عن موضعه » وكاد ان سقط . 4ا كان من حان 
المان » الذي اتفق ان كات هناك »© إلا ان أده يكتفه حى اقسل 
العال . 

وكانت لدائة' جسده تفوق فوته ابضاً . والواقع ان بعض السجناء ء 
الاين ابد بالفرار » انتبوا الى ات يجملوا من القرة والبراعة ممتسعتين علا 
حقمقياً . ذلك هو عم العفلات . وان نظاماً غامضاً من توازن الترى 
ادس كل بوم من جانب الجناء » هؤلاء الماسدين السرمدين للذباب 
والمصافير . کان تور المدران واكتشاف نقاط ارتكاز حيث لايرى 
المرء تتوء ما إلا شق النفى - كات هذان ضرباً من اللو عند جار 
الان . أعطه زاوية في جدار تحده - وغد توئرت ر کتاه وتوثر ظېره 
واتديحت يداء ومرفقاء بوجه الجدار اشن - برتقي بثل السحر حت الدور 
الثالك . وقد صعد ذات مرة على هذه الشاكلة » الى سطح السجن الا 
بالمحسكوم علهم بالاشغال الثاقة . 

لقد تكلم فللا > ولم بضحك البتة . كات في حاحة الى انفعهال 
متطرف لي ينتزع منه © مرة أو مرتين في العام » ضحكة الجين 
الفاجعة تلك » التي هي ابه بصدى ضحكة شبطات من الثاطين . كان 
يبدو في عن من يراه و كأنه مستفرق في النظر » على نحو موصول > الى 
شيء فظبع . ر 

ولقد كان ممتغرقاً حقاً . 

من خلال الاحاس المريض الذي ميز الطبائع غير غير الكامة > ومن 
خلال الذكاء انمد أحس” إحاساً غامضاً بان عا هائلا يم فوقه . وفي 
دلك الظل الشاحب لقاعم حسث كان َو حف » وكا ادار وجبه وحاول 
ان بړفع عبنبه » كان يرى في ذعر عازجه الفيظ ركاماً يتشكل وبتجع 
وبصعد فوفه جح غب عن نظره في منحدرات راعبة ‏ ركاماً مخفأ 
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من الاشاء ©» من القرانين »> من الاحقاد » سن الرجال ©» ومن الاعال 
الي كانت <طوطها الكبرى تفر منه »> والتي كا ثقلها يرعيه > 
والتي لم تكن غير ذلك المرم العجيب الذي تدعره المضارة . وها 
وهبناكٌٍ > في ذلك الركام البشع المتأل » القريب منه حيناً »> اليعيد 
عنه حيناً » امغالي في الارتفاع الى أعال, لا "تدرك » مز حات فالخارت 
وع ما » يعض الزات الشديدة الوضوح © فا السحات حاملا 
عصاه » وهنا الدركى شاهراً سيفه » وهناك كير الاساقفة وعلى راسه 
التام » وهنالك فرقهم جيعاً »> وقي ضرب هن وهج المجد » الامبراطور 
متوجاً 'بعشى ماه العبون . لقد بدا له أن هذه الأمة النائية كلها » 
الى ما كانت تلد لله » إا جملت ذلك اللبل اشد حلكة” وأدعى الى 
إثارة الشحن . كانت هذه مما - القرانين ©» والاحقاد » والاجمال © 
والرجال » والاشاء » تغدو فوقه وتروح > وفقاً للحر5 العقدة الفة 
الي يطبع الله ما الحضارة الشرية - فهي تدوسه وتسحقه بوحشة هادثة 
فتنع على الوصف > وبلامالاة لا تعرف الرحة . إن النفوس المتردابة 
في فعر الشقاء الاقصى © والرجال البائين الضائعين فى الاعاق الفلى 
حيث محتجبون عن المبات © واولئك الذين صب علبهم القانون امنته ‏ 
إن هؤلاء جيعاً لبحسّوت فوق رؤوسبم بكامل _ثتل ذلك الجتيسع 
البشري اليف الى ابعد المدود في عين المدوذ خارجه »2 الفظيع الى 
ابعد الحدود في عين القاحم تمته . 

في مثل هذا الوضع فكتر حان فالان »> وأي طبيعة يمكن 
تعلب :على تاملاته ؟ 

لو كات فى ميسور حبة الذرة البيضاء ان تفككر © إذن لفكرت ما 
ذككر به جات فالان من غير سك . 

كانت كل هذه الاشاء .- وهي حقائق مليئة بالالمباج » واشباح 
ملئة بالطقائى ‏ قد احدثت قى ذات نفسه آخمر الامر حالة” بكاد التعبير 
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عنها ان يكون سيا متعذر] . 

وفي بعض الاحيات » كان بقف > وهو في جمرة من مله في سحن 
الاسغال الشاقة » وبترسل في التفكير . كان عقله > وقد ازداد نضجه 
ونعاظم قلقه في آن مهأ »> بنتفض ويثور . إن كل هذا الذي حدث له 
ليبدو في عينبه عبئأ » وإن كل هذا الذي حيط به ليبدو له مستسيلا . 
كات يقول في دات نفه : و انه حلم . » وكان ينظر الى السحارت 
الواقف على بضع خطوات منه » فاذا بالسجان يبدو في ناظره و كأنه 
طف من الاطاف ؛ وفحأةة كان هذا الطيف جود عليه بضرية عصا . 

كاد العالم اځارحي ان لا يكون له وجود عنده . ونکاد لا نفدو 
الحقىقة إذا فلا إنه > بالنة الى جات قالات > لم تكن ثة شمن > ولم 
تكن ٤ه‏ ايام صف حي > ولا مماء مشعة » ولا صح تقر" من اصياح 
نسان . كان شيء من نور النافذة القاتم سو كل ما اضاء نفه . 

ولكي نوجز »> ف اتام » ما عكمن ان بوحز وان بترجم الى 
ننائج ايجابية من كل ما بسطناه حى الآن » -وف نقتصر على التبقن من 
ان جان فالان » مشذب الاشجار الفافيرولي المسالم > والرقى المستعيد 
ف سجن طرلون > أمى عادر] خلال تسم عشرة منة » وبفضل المران 
الذي ثم له في عبسه » على ارتكاب نرعين من الجرعة > أولما قباحة 
خاطفة طائشة »> مفعمة بالتبور > مفعمة بالفريزة »> ضرب” من الثار للظم 
الذى أنزل به . رانا قاحة خطيرة متروكئ” فما »> خضعت لمنافشة 
الضمير »> وأ نظر فيها على ضوه الفتكرات الخاطثة التي يكن الئل مذا 
المصير البائئى ان يقدمها . ور تبصّره في الرأي بالمراحل الثلات المتعاقبة 
التي لا تستطيع غير بعض الطبائع المبنة ان تجتازها : التفكير » الارادة » 
العناد . كانت دوافعه هي السخط الموصول »© وعرارة النفس > والوعي 
الممسق لظا الي يعائيها » ورد الفعل حتى ضد الجخ رن والابرياه 
والمستقيين من الناس » اذا كان على وجه الارض من بستسق هذه 
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الصفات . كانت بداية افكاره كلها وخاتها كلها هي المقد على القانورت 
الشرى » هذا افد الحدير به » اذا لم تكيم من واه حادثة ذات ثتقحة 
الة » أن 'بمسى حتدآ على الجتبع » ثم حقداً على الجنس البشري > ثم 
حقداً على الملقة > ويتجلى في شهوة غامضة موصولة ضارية الى ان يؤذي 
مخلوقاً حا > كاثناً من کان . وهكذا نرى أن وصف الواز لار 
قالمات بأنه « وجل خطر جد » كانت له اسبابه المبررة . 

ومن عام الى عام ذيلت هذه اللفس اكثر فاكثر - ذبلت في بيطه 
ولكن بقضاء محتوم . والى هذا القلب الذاوي كانت له عبن حامدة . 
فحين غادر سجن المحكومين بالاشفال الشاقة » كان قد لم تسعة عشر 
عاما لم يدرف خلاها دمعة واحدة . 


۸ 
الموج والظل 


رحل في عرض الحر ! 

وأي بأس في ذلك ! إن الفينة لا تقف . وإن الريح لنبب” ؛ 
ولهذه الفيئة القائة طريق مقدار عليها ان تير فما . إنها تضى لسسلها . 

ويختفي الرجل © ثم بعاود الظهور » ويفوص في الله > ثم يرتضع 
ثانية الى الطح . إنه يستغيث © وينشر يديه © فلا لسيعونه . ابل 
السفيتة المترنحة تحت العاصفة > اتجند طاقاتما كلها فى سبيل الملاص . 
ومختفي الرجل الغريق عن اعين اللاحين والمافرين ؛ إن رأسه المائس 
لا يعدو أن يكوت نقطة في خض" الامواج الواسم العريض . 

إنه بطلق نداءات يائة وسط الاعماق . أي شيبح هو ذاك الشراع 
المتواري ! إنه ينظر اليه - إنه ينظر الله فى سر . ولحكنه ينأى » 


9 


ولکله بغدو فاا » ولكنه بتقلص . لقد كان هناك منذ لحظة » كات واحداً 
من الملاحين ؛ لقد ذرع ظبر المركب مع سائر القوم ٤‏ جثة وذهوياً . 
كان له حظه من الحواء واسعة الشس كان كا حا . والآرت » 
ما الذي اصابه ? لقد زلت به القدم > لقد سقط © ولق ل انتبى 
كل شي 

إنه فى الاصاق الراعة . ولس تحت قدميه غير الفرار والاخيار . 
ال الامواج > وقد مزقتبا الرياح ويددتها © لتطبق عليه إطاقاً كرا » 
وان تقلبات اللحة لتحم على متنها . إن فلذ الماء لتجيش حول رأسه> 
وإن سقلة الامواج لصق 5 وجبه » وات القحوات المخخلطة تله 
نصف ابتلاع . و كنا غاص في الماء باح هوى“ مفعمة بالظلام » وتتشدث 
به ناتات فة ېول » فتوثئق قدمه »> وتشداه محوها . انه محس بانه 
فد اصح لة وبأنه غدا جزء] من الزيد . ان الامواج لتتقاذفه ؛ وإنه 
دوق طعم المرارة ؛ وإن الاوتيانوس النهم لتائى” الى التهامه . ١‏ 
العظم لبعبث يتؤعه الاخير ؛ ويبدو أن هذا كاه لا ب دو اركب 
يككون حقد] ساثلا . 

إنه محاول الدفاع عن نتفه ؛ إنه اول ان بتاسك ؛ إنه يناضل ؛ 
انه یسح . إنه وهو تلك القوة المسكينة المومسكة على النفاد - 
بصارع الطافة الي لا تنفد . 

دمع ذلك فهر يكام . 

ابن السقنة الآن ? بعد هناك . إنا لا تكاد 'ترى في ظامات 
الافق الشاحة . 

وتهب الريم همات سُديدة ؛ وتغيره الامواج . إنه يرفم عله › 
ولكنه لا برى غير زرهة السحب الضارية الى السواد . إنه لشحعل في 
نؤعه الاخير حزءاً من حنوت الجر اهمائل . إن هذا اليل يتل به 
حتى الموت . وإنه لسمع اصراقاً غريبة على الاذث الانسائية » اصواتاً 
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تندو و كأنما لا تقل من الارض » ولكن من ا حف ام وراعها . 

إن في السحب طيوراً» يا أن ثة ملائكة فوق الاحزات الانسانة » 
ولكن' اي ثي» تستطيع أن تفع من احله 9 إنها تطير > وتغني › 
وتطفو > فيا هر حرج . َ 

إنه يستشعر ان هاتين اللانايتين قد دفنتاه في آن معا : الاوفانوس » 
والماء . الاولى فير »> والثانة كفن . 

وعبط اللبل . لقد سلخ ساعات وهو بسبح »> ولقد اوشكت قوته 
على النفاد . تقد انمحت تلك السفينة » ذلك الشى» النائى حث كان يوجد 
اس . إنه وحيد في ظلة اللجة الفظيعة . إنه يفوص ؛ إنه يتصلب ؛ 
إنه يناضل ؛ إنه بحس" تحته بغيلان اللامنظور الغامضة ١‏ إنه يصيح . 

لم ببق ثة ناس . ولكن اين الله ? 

ويصم . النجدة ! اللجدة ! ويصع على غير انقطاع . 

لس ثة ثيء في الاقق . ليس ئة شيء في السماه . 

إنه يتضرع الى المدى > الى الموج » الى الأشنة + » الى الصخر . 
ولكن هذه كلها حماء . وستبل الى العاصفة . ولكن العادفة الرايطة 
المأش لا تذعن لغير اللاغاءة . 

إن من حوله الظلمة »> والذياب »> والوحدة » واطلية الضارية غير 
الواعة » وتفضن الماه الماجة غير المتناهمي . وإن في باطنه الذعر 
والاعياه . أما تحنه فكان السقوط . لم يكن ة نقطة ارتكاز . إنه 
يفكر في مغامرات جسده المت المظامة وسط الدجنة غير الحدودة . إن 
البرد اللادع لبثله . وات يديه لتتشتحان وتتطبقات » و لكن على العدام . 
رياح 1 غيوم » زوابع » عصقات »© وخوم لا غناء فها ! ما العبل 7 
إنه دسقسام لللأس . إنه » وقد هداه الاعاء »> بلتمس الموت . إنه لا 
يقاوم بعد الآن . لقد ألقى السلاح ؛ لقد اطترح القتال »> وها هو ذا 


ء مدل4 وهو تات يجا على طح اأياء المذبة والالهة أم في أعماا . 
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بغروص الى اماق اللحة الفاحمة الى الايد . 

ابه با سير امجتمع الاناني الماقد ! إن تحطم الرحال واللفغوس 
طبع سيلك ! ايه ايا الاوقانرس حث يسقط كل ما يدعه” القانون 
مقط 1 أت انعدام التجدة المشؤوم | إبه أما اموت الادني ! 

البحر هو الليل الاجتاعي المتحجر الفؤاد الذي بلقي القانون ضحاباه في 

عبابه . البحر هو الثقاء الذي لا حد له ! 

إن النفس التي تتلاعب با امواج ذلك الحر قد تبح حثة” . فن 

ذا الذي يدها الى الحاة ؟ 


8 
مظالم جديدة 


وحين أزف موعد شروعه من سجن المحكوم عليهم بالأشفال 
الشافة 0 وح ديحت ف ادن هات فا لحار هذه الكلفيات العرئمة 9 
وأنث مطلق البراح ! » بدت تلاك اللممظة ء في عبذه > غير ملة وغير 
واقعة . وتحأة تسر ب الى رو ده سعاع من النور اي 0 ماع من 
نور الأحاء المقبقي” . وده دان الان يفكرة الرية . كان قد 
آمن بحاة جديدة . ولقد رأى في الال اي غرب من اطرية ذلك 
الذي يُحَمْل جواز أصفر . 
وكات ى ای حاتت هذا کنر من التحارب المررة كات ل حسب 
ها اداخره من هال طوال مقامه في سجن الاشغال الثاقة فلع مئة 
وواحد] وسسمين فرتكا . ومن العدل ان نضيف انه غفل عن ان بأخذ 
بعين الاعتبار ااراحة الالزامية أيام الاحد والاعياد » تلك الراحة ادير 
ها اث تنفص هذا الملغ » خلال تة عشر عاماً » تحر من أربعة 
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وعشرين فرتكاً . وعلى أبة حال > فقد أنقصت | مراله تلك مختلف 
الرسوم الحلية حى أمست مثة وقعة فرتكات وخمة عشر وسو » أدقمت 
أله عند رحيله . 

ولم يفهم سْيئأ من هذا . واعتقد أنه 'ظلم > بل اعتقد - ولقلما 
بصراحة ‏ انه مرق . 

وفي الوم التالي لاطلاق مراحه رأى امام باب معمل من معامل تقطير 
زهر اللب.وث في غراس” رجالاً يفرغون يعض الأكياس . فعرض عليهم 
خدماته . وكانوا فى حاحة الى اأساعدة فقلوا عرضه . واتصرف الى 
العمل . كان ذكناً » شديد الأس » رشْقاً . ولقد بذل غابة جبده . 
ريدا رب العيل وقد داخل الارتاح . وفيا هو يعيل مر بهم 
دري »> فرآة »> وسأه ارت ”رز اوراقه . واضطر الى إبراز الطواز 
الاصفر . حى اذا تم ذلك » استأئف جان فالان عل . وقبل ذلك 
بقليل » كات قد سأل احد الال عن الاجرة الى ”تدقع اله > يومياً » 
لقاء هذا العمل فكان جوابه : د ثلاثوث سو ». وهط اللل ؛ واذكان 
مضطر] الى الرحيل صباح اليوم التالي قصد الى رب العمل والتمس ان 
يدفم اليه أجره . ولم يقل رب العيل كلة » ولكنه قدام اله حمة 
عشر وو » . واحنج . تأجابه الرجل : ٠‏ هذا يكفيك .» الم . 
فحداق رب العمل الى عنه وقال : م حذار من السحن ! » 

وهنا أبيفاً اعتير آنه قد مرق . 

لقد سرقه المجنمع وموقته الدولة ‏ حين أنقصا الال الذي ادآخرء 
على نطاق واسع . وها قد جاء دور الفرد في أن برفه على 
نطاق مصغر . 

إن أطلاق السراح ليس هر اللاص . فقد يغادر المرء سجن الاسشفال 
الثاقة » ولكنه لا بتطيع ان يغادر الح الذي صدر محقه . 

ذلك ما أصابه فى غراس . ولقد ستى ان رأينا كيف أستقل في د... 


هو 


١١ ٠ 
الرجل سشفظ‎ 


فها كانت ساعة الكاندرائة تدق الثائية بعد متتصف اللل »> استتقظ 
حاث قاطان . 

كات الذي أبقظه أن الفراش وئير اكثر ما ينغي . فطوال عثرين 
عاماً تقريباً لم برقد بوماً في فراش ؛ وعلى الرن من انه لم مخلع ثيابه 
فقد كان ذلك الاحساس حديدا عنده الى درحة حمل من الحتوم عليه 
ان یکر صفو رقاده . 

كات قد نام اربع ساعات ونيفاً . وكان الاعياء قد زايل . لقد 
تعواد أن لا بستجم غير ساعات ممدودات . 

وقح عليه > وحداق لظة في الظلام الحيط به » ثم أنمضهما لينم 
النوم كرة” اخرى . 

وحين تكون احاسيس كثيرة متباينة قد اقلقت جارنا » وحين قكون 
عقولنا متغرفة في التفكير » نستسم للرقاد مرة” © ثم تعجر عن ارك 
نعاود النرم من جديد . إن النوم يتقاد النا في المرة الادلى بطواعة لا 
تتم له في المرة التالة . وذلك ما وقم لان فالات . إنه لم يستطع أن 
بنام كرة” ثانية » وهكذا بدأ يفكر . 

كان فى احدى تلك اللحظات التى تكون أفكارط خلالها فلةة مشواطة . 
لان مه ضرب غامض من ال والزر فى دماغه . لقد طفّت" ذ كرياته 
القدية والحديئة حورل جا انفق » وتقاطعت على نحو عختلط > قاقدةة 
اها الخاصة » متضخة الى ما لا حدا له »© لتختفي كلها بعد دفمة” 
واحدة و كأنا وسط سيل موحل هالع . وراودته افكار كثيرة » 
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ولکن كانت ئه فكرة برزت على حو موصول وطردت كل ما عداها . 
اما هده الفكرة قوف تنطها فى الال . كات فد لاحظ الاطاق 
القضية ااستة والملءقة الكيرة التي ومتها السيدة ماغلوار على المائدة . 

لقد استحوذت هذه الاطاق الفضة الستة عليه . كانت هناك »2 على 
مدی بضع خطوات ٠‏ في اللحظة الى ادتاز فا الحرة الور على يبلغ 
تلك الي هر فا » كانت أخادم العجوز تضعبها فى خزانة جدارية صغيرة قائة 
قوق راس السرير . وكات قد لاحظ موضع هذه الزانة الدارية حيداً : 
الى البيئ وانت مقيل” من ححرة الطعام . كانت آنية فضة قد ة › 
آنية كثيفة ثقيلة . وخليق” ا > إذا ما أضيفت الا الملعقة الكبيرة 
إن تناع يني قربك على الال > وهر ضعف الملغ الذي كيه خلال 
تسع عشرة ستّة من العمل ٠‏ صخي انه كان ف امكاز_ه ان ركست 
اكثر لو ان « المكومة » لم « تسرته + . 

وغلى دماغه ساعة” كآملة » ساعة” طويلة حفلت بالارتحاحات الميتزحة 
بشيء من الصراع . واعلنت الاعة' الثالثة . وفتح عينيه من جديد » 
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وانتصب فى سريره فحأة » وسط دراعه ومن حرايه : وكات قد طرحه 
في زأوبة الدع »> وارخحى رحله © ووضع قدميه على الارض © ووحد 
تفه س من غير ان يدري کف حاكا على سريره . 

وظل” فترة من الزمن مستغرقاً في التفكير على ذلك التحو » وهر 
وضع” كان خليقا به أن برقع الرعب في فؤاد الناظر اليه في تلك الظامة » 
وقد أفاق وحده في الست المستسلم للرقاد . وفحأة> النمحنى الى امام » 
وخلع تعليه » ووضعهما في رفق على الحصير التثور قرب السرير > ثم 
استانف وضعه المفكر »> وغدا -! كنا من حديد . 

وفي ثمرة من ذلك التفكير البشع أقلقت الفكرات التي اشرنا الا 
دماغ على غير انقطاع › هي تدخل > وهي مرج > وهي تعود 2 وهي تغدو 
غرياً من العبء الثقيل عله . ثم إنه فكر ايا -- ولس يدري كف > 
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ويد لك العناد اكان الذي مىز التفكير الحالم » محر م بدعى بروقه 33 
قد عرفه في سجن الاشغال الثاقة » وكات لا يوفع بنطلونه غير رباط 
مفرد من ليج ني مزرود . وكات نط ذلك الرباط الشطرنجي" التربيع 
لا يفارق خاله أبداً 

وظل” على هذه الال » ولعله كان خلقاً به أن بظل على هذه الال 
حى مطلع الفجر لولا أن دقت الساعة دقة النصف او دقة الربع . لقد 
بدت الساعة وكأنا تقول له : « هنا ! » 

وانتصب واقفاً »> وتردّد لحظة اخرى » وأصاخ . كان كل ثيء 
هادا فى المتزل . فضى سائرة” 4 وفى حدر » الى اللافذة الى كارت 
قادرآ على ان بلمحها . لم يكن اليل حالكاً جد . فقد كان القبر 
بدراً حجري عاره سحائب ضخام تطاردها الريج . وكات هذا 'محدث > 
5 في اادج > تراوحاً ين الظل والنور » فظل الكون حيناً ريضيء 
حا > وحدث في الداخل ضرا من الشفىق . وكاث ه_ذا الشفق ‏ 
الكافي لكيه من ان يرى طريقه » المتقضع ببب من السحائب 
العابرة -. يبه ذلك القرب من اللور الازرق المود الذي ترق تافدة 
سحن مظل روح الناس امامها ويفدون . حىّ اذا انتهى جان قالجاف 
الى النافذة تلتها . لم تكن مقضبة بالحديد »> وكانت متفتتحة” على 
اة » ولم تكن موصدة © وفقا للعرف الائد في تلك الديار ء إلا 
مار مطح صغير . وقتم النافذة » حتى اذا اندفع المواء القارس الى 
الغرفة أعاد إيصادها فى الال . وحداق الى الئينة بتلك النظرة التغرقة 
التي تدرس اكثر ما ترى . كانت المنيئة مطوقة بجدار ابيض © شديد 
الانففاض > سبل الور . وهناك » في المدى »> بطر برؤوس اشجار 
متباعدة على مافات متساوية > فأدرك من هنا أن هذا الدار بفصل 
الجليئة عن دادة عريضة © أو رقاق مشجر . 

وحين كت له هذه الملاحظة »> استدار مثل رحل وطن النفس على 
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أمر » ومفى الى خدعه » وتناول جرابه © وفتسه » ولقتب هه © ثم 
اخرج مه شتا وضعه على السرير > ودس نعليه في احد جبوبه » ومن 
جرایه » وطرحه على ملکبه » واعتسر فلنسوته » وشقض حافتها قوف 
عينيه © وتلتس عصاه في الظلام » ومضى فوضعها في زاوية النافذة > تم 
ارتد الى السرير » وفي عزم تناول الشيء الذي وضعه فوقه منذ برهة . 
لقد بدا اسه بقضيب حديدي صغير 2 متدق عد احد طرفه 
كالخرية . 

كات من المسير على المرء ان يدرك وسط القلام »> لأي غرض 
أجملت هذه القطعة المديدية ? أهي مخل ? أهي دبوس » 

ولو قد نظر المرء الى ذلك الشيء على ضوء النهار اذن لرأى انه 
م يكن غير _مئثقب معدان . ففي ذلك المد كان الحتكوم عليهم بالاسغال 
الشاقة تفوت احياناً افتلاع المجارة من الكثبان المرتةعة المحبطة بطولون 
وكانرا كثير] ما بزو”دون بأدوات المعدانين . ومثاهب المعدثين تدنع من 
حديد صلب › وينتبي طرفبها الادنی برأس متدق ”تقحم بواسطتب اه 
في الصخر . 

وأمسك المثقب بيده اليمنى » وحبس نقه > بوتقدم في خطى” 
مقسلة نحو باب الغرفة الجاورة 2 الي كانت غرفة الاسقف ؛ كا نعل . 
وحين انتبى الى ذلك اللاب ألناه مفتوحأ بعض الئيء . إن الامقف لم 
ترحدء قط . 


١١ 
ما الذي يفعله‎ 


واصاخ جان قالان . لم يكن ة صوت” ها . 


» الفدوس ١‏ هنا ٠‏ ر د من حلديك دفر ب به 0 
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ودفع الباب . 

دفعه في رفق بطرف إصعه عل اللمذر الفي الارع الذي يطبع 
حركات هرة نريد ان تدهل . 

واذعن الاب للضغط محر مامتة لا تكاد ”تدرك » جعلت الفرحة 
أوسع بعض الشيء . 

واننظر للظة” . ثم دفع اللاب كرة أخرى في عزم الد . 

وواضل الباب إذعانه فى صمت . كانت الفتحة قد أمنت عريضة 
يبتطيع ان مضي من خلاها . ولكن كان تة فرب الباب طاولة صغيرة 
سات معه زاوية 'مريكة تعوق الدشول الى الحرة . 

ورأى جات فالمان هذه العقبة » ولكن الفرحة ينمي ان توسم اكتثر 
مہا كلف الامر . 

وإذ أزمع على ذلك © دقع الباب كرةة ثلثة يأعنف مما دفصه في 
المرتعن الابقتين . ها كان من مفصل الاب الصدىء إلا ان ارسل في تلك 
الظامة » صريرا أبح” متطاولاً . 

وارتعد جان فالمان . لقد ضح صوت هذا المفصل في أذنه صارحا 
فظيعاً و کأنه نفخ الصور يوم القيامة . 

وف غمرة المالغة الوهسة الي تلازم الدقفقة الاولى > كاد توم ارت 
هذا المفصل قد دبت فيه الطباة فحأة وان حاته تلك فظيعة © فهو ينبح 
كالكلب لحذر التاس حمعاً » ويرقظ النائين . 

ووقف مرتعداً رتكا »> وهط من على رؤوس اصابعه الى عقسه . 
واحس" بشرايينه تنبض عند صدغيه مثل مطرقي حداد » ويدا له و كأن 
أنفسه حرج من صدره عثل هدير الريح النطلقة من كيف . لقد تراءعى 
له ان من المتحل ان لا يكرت هذا الصاح المرواع الذي اطلقه 
الفصل المهتاج قد تلقل المتزل كل بثل رجة الزازال . لقد أطلق الباب 
الذي دفعه هو »> صبحة الخطر ونادى مستفيثاً . ولن تلقضي لظة حى 


يسقيقظ الرجل العدوز . وتصرخ الرأتان المجوزان » وعندئذ تقل 
النجدة ؛ وبعد ريع ساعة لبن غير قضج اللدة كلما بالتنأ وبطارده رجال 
الدرك . واعتقد لظ »> انه هالك لا عالة . 

ووقف ساكناً ء مئل تال املح » وقد فقد الرآة على اركف بألي 
حركة ها . 

وتقضت بضع دقائي . كاث الاب مفتوحاً على مداه . وغاس فألقى 
نظرة على الغرفة . إن ثا لم يتحرك . وأصفى . لم بغير شيء ما مكانه 
في الببت . ان جلية مفصل الياب الصدىء لم توقظ أحداً . 

وانقضى هذا الجطر الأول » ولكنه ما بزال يستشعر فى ذات نفسه 
هيجاناً مرو'عاً . ومع ذلك »> فانه لم يثقلب على عقبيه . بل إنه لمينقلب على عقبيه 
حتى في تلك اللحظة الي اعتقد فا انه كد هلك . إنه لم يفكر إلا بانحاز 
ما اعتزم عليه في الخال . وخطا خطوة »2 فاذا هو في الغرفة . 

كانت هذه الغرفة غارقة في هدوء كامل . وكات في مبوره ان يتبين 
هبنا وهيناك بعض الاشكال الحتلطة الفامضة الى كانت على ضوء النبار 
اوراقاً مبعثرة على طاولة » و كتباً مفتوحة من قطم النصف > 
وكتبأ مر كومة على كرمى منشفض » واكرساً ذا ذراعين مثقلَا بالثباب » 
ومر" كماً ذا مسند لليدين »> ولكنها لم تكن الآ غير زوايا مظلة > 
و بقع ضارية الى البياض . وتند م حات فالمان » محاذراً ان مس الاثاث . 
وفي الطرف الاقصى من الغرفة كان في منسوره ان سمع انفاس الامقف 
الام > المتكائئة المادنة . 

ووقف فبأة . كان قرب الي . لقد انتهى اله بأمرع ما كارت 

ان الطبيعة لتشد » فى يعض الاحان > متاعلها ومظاهرها الى افعالنا 
في ضرب من اللاءمة الدية الذكية » وكأما تريد ان تكرهنا على 
التفكير . فنذ نصف ساعة تقرياً واحدى السحب العظبية تفطي وجه 
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السهاء . حى اذا وقف جان فاطان تجاه السرير تبددت تلك السحابة »> 
وكأمًا تفعل ذلك عامدة » واخترق اللافذة العالة شماع تمري” ها لث 
ان اضاء وجه الاقف الشاحب . كان ناا في سكون . وكات مللفعاً 
في سريره - دب من االي ديار الالب الدنا القارسة برداء صوفي 
دا كن بعطي ذراعه حى المرفقين » فکانه عر قر انه كلبا تفر با . 
وكاث رأسه متريحاً الى الوسادة في وضع الرقاد المبْمّل . وفوق جانب 
السرير تدلت بده المزدانة بالاتم الاستفي > والتي نمرت منہا ذفقات” 
من الميركات والءمل الصالح . كان ماه كله مشرقا بانطاءة غامضة من 
الرضا » والامل » والعادة . كانت ا كثر من ابتسامة . كانت إسماعا 
أو تكاد . وعلى جنه استقر" انمكاس” لا يوصف من نور غير منظرر . 
إن ارواح المتقبين من الئاس لترى في الرقاد معاء عجية 

كات انعكاس” من هذه السماء يسطع على عحيّا الامقف . 

وكاث في الوقت نفسه شقافة” مضئة » لأن هذه الاء كانت في ذات 
تسه . هذه الساء كانت ضميره . 

وفي اللحظة التي استقر فما سُعاع القبر على هذا الضاء الباطني بدا 
الاسقف الام وكأنا تحط به هالة من النور . ولكتها كانت معتدلة > 
وبحجوية” بشثفق لا سبل الى وصفه . وزاد هذا الآمر الذي فى السماء 
وهذه الطبعة الومنى »> وهذه اللديقة الى لا نبضة فما > رهذا المتؤزل 
الهاديء » والاعة »> واللحظة » والصمت > - زاد هذا كله طيأنتة 
هذا المكم اللة » وغلّف يضرب من الالة الماجدة الرائقة هذا الثعر 
لأنيض > وهات العينين الفضتين : هذا الوجه حيث كل ثيء امل » 
وحيث كل ثيء ثقة - رأس الرجل العجوز > ورقاد الطفل . 

كان م ألوهية تقريباً في هذا الرجل العظم هذا على غير 
وعي منه . 


ووقف جات فاطات في الظل' > رمثقبه الديدي في يده »> منتصب 


— a 


القامة » «امد] › روع القذاء امام هذا الوحد الثم" . أنه ' بر من 
قبل نظيرآ لذلك البتة . وملأت هذه الطبأننة فؤاده رعا . والمى أنه 
لبس تعالم الاخلاق على اعظم من هذا : ير فلق مضطرب على وك 
ارتكاب مل شرير » يتامل رقاد رجل صالم . 

كان هذا الرقاد في هذه المزلة > وعلى مقربة من رجل مثله © ينطوي 
على شيء رفيع أحس به في نحوض »© ولكن في وة . 

إن احدآ ما كان قادرا على ان يعرف أي شيء كان بدور في خلده . 
حى هو تفه لم يكن يدري . ولي اول المرء ان يل بذلك يتعين 
عليه ان يتخيل أقصى العنف فى حضرة اقصى الاعتدال . ولم ڪن كه 
على وحبه ثيء يكن أن يلمح في يقبن . كان برين عليه ضرب من 
الدهش الشكس . تقد رآه . هذا كل ما هنالك . ولكن اى الافكار 
طافت فى دهه ؟ كات من المتحل على المرء ان زر ذلك . كارت 
وامضحاً ان الاضطراب والارتبالك استبدا به . ولكن' ما طسعة 
هذا الانتعال 9 

إنه لم يرفع عبنبه عن الرجل العجوز . كان التردد العجيب هر الشيء 
الوحيد الواضح في مسلكه ومحياه . ولقد كان خلقا باناظر اليه ارت 
بمتقد أنه إنما تردّد بين عالمين : عالم الحالكين > وعالم الناجين . لقد بدا 
على التعداد لح هذه الجحية » أو لتقميل هذه الد ! 

وبعد لحظات رقع بده السرى > في يبطء » حو حييه ؛ وزع 
قلتوته . ثم رفع بده يشل ذلك الطء » واستغرق في تأملاته »> كرة” 
اخری > وقد حمل فلنرته ف دراه > وعصاه ف ماه » و قف سعره 
فوق رأسه الضاري . 

وتحت هذه النظرة المروئعة » واصل الاسقف رقاده فى طبأنينة ممقة . 

كان تثال المصلوب القاثم على الموقد يبدو على نحو باهت في ضوء 
القبر »> و كأئا كات بيط ذراعه تحوهما كلها » مارا احدها ء 


ا( - 


غافر] لاخر : 

وفحأة” اعتير جان فالجان قلنسوته » ثم انطلق مسرعاً من غير أن 
بنظر الى الاقف © محاذياً الرير 6 متا مبائرة نحو الخرالة الدارة 
الصغيرة التي مها قرب رأس الرير . ورفع المقب الديدي لي محطم 
القفل » فاذا به يحد المفتاح فه . وفتحه »> فكات اول ما ركه لله 
اللانية الفضة »> فتناولها » واحتاز الغرفة فى خطى واسعة › غير ممطنع 
الحذر رلا مبال بالضحة . والتهى الى اللاب » ردخل المصلتى > وتناول 
عصاء » واجتاز بالمنية » ووضع آلة الفضة في جرابه » واطترج 
السة »2 وركض عير المثنة »م ووئب فوق المدار وكأنه الثمر > 
وول فراراً . 


؟ ١‏ 
الاسقف يعمل 


وعند مطلع الشسس من اليوم التالي كان موتسيتيور يبتفينو يتنشى 
ف حديقته . وهرعت السدة ماغلوار وه وقد عصف با الاضطراب . 
وصاحث : 

- و هوئيئيور »> مونسشور ! هل تعرف عظمّتك ابن سخ الآنة 
النقة 7 » 

فقال الاسقف : و نعم 606 

ةا لت : « ا لشارك امم الرب ! انا ل أدر ما الذي حل عا . © 

كان الا سقف قد وحد السلة » منذ لظ ۽ قوق احدى مسادكب 
الزهرر . فقدمها الى الدة ماغلوار . 

وها هي دي . » 


ل البؤساء (۱۳) 


فقالت : و نعم . ولكن لا شيء فما 7 اين الآنة الفضية 7 » 

فقال الاسقف : «١‏ آه . إن الآنة الفضة هي الى تثفل بالك اذن ? 
اه لا ادري اين هي . » 1 

ويا الهي ! لقد 'سرقت ! لقد رقا هذا الرجل الذي وفد 
علينا امن . » 

وفي طرفة عين » وبكامل الرشاقة التي تقدر عليها ابرأة في ملل 
سنا »> اندفمت الدة ماغلوار نحو المصلى » ومضت الى الدع »انم 
انقلىت الى الاسقف . 

وكان الاسقف ينحني في شيء من الزن فوق نبتة من ذلك النوع 
المعروف محشيكة الملاعق كانت الل فد هثيتها عاد سقرطها على الأرص . 
قانتصب لدن ممع صحة السدة ماغلوار : 

« مونشور » لقد هرب الرجل ! لقد “رقت الآنية الفضة !» 

وفيا هي تنطق ذه الكلمات وقعت عناها على زاوية من اللديقة 
حسث وجددت آار تسو در . كانت عارهة الخدار الثية فد طرحت 
على الارض . 

- « أنظر ! لقد فر" من هنا . افد وثب الى زقاق كويقيليه ! ا 
له من رجل, مقيت ! لقد سوق آنبننا القضية ! » 

واعتصم الاسقف بالصمت للظة » ثم رفع عينيه الرصينتين وقال لاسيدة 
ماغلوار في رقة : 

- « ولكن قبل كل ثيه » هل كانت هذه اللآنية الفضية أنا 5 » 

ول 'تحب السدة ماغلوار . وبعد لمظة تابع الاسقف كلامه : 

.- « ايتا السدة ماغلوار »> لقد احتفظت” هذه ال نة الفضة » یر 
حق” » دهراً طويلا . إنها ملك" للفقراء ٠‏ من كان هذا الرجل ? رحلا 
فقيراً من غير مَك ٠‏ » 

فقاك الدة ماغلوار : و واأسفاء ! واأسفاء ! أنا لت ثثرة من 
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اجلى شخصاً أو من اجل الآنسة . سيان عندنا بقاء الآنة الفضة وذهايا . 
ولكنى ثثرة من اجلك با صاحب اليادة . بأي" شيء سوف يتناول 
موتشور طعامه منذ البوم ? »> 

فنظر الاسقف اليها دهشا : 

و وكف ذلك + ألبس عدا أطباق من صفح ? » 

وهزت السدة ماغلوار كتفها . 

- « للصفيح راتحة . » 0 

و حن . فلتستعيل اطاقا حديدية اذث . » 

وأومأت السيدة ماغلوار اماءة ذات مغزى . 

و وللحديد رامة . » 

فقال الاسقف : « حن » اذن نتعيل اطاقاً حشية . > 

وبعد دقائق معدودات تلاول قطوره على المائدة عا الى حالس 
الها جان فاللجات الل البارحة . وفيا هو *يقطر © قال موتسشيور 
بشفيو » في حذل » لأخته التي لم تنطق بككامة ما » وللسيدة ماغلوار الي 
كانت تدمدم مخاطية تسا > انه لبس مه حاحة » حقا »2 حى الى 
ملعتة او سو خشبيتين لغمس قطعة من الْيز في كرب من الاين . 

وقالت السيدة ماغلوار للفسها فيا هي تذرع الغرفة جئة وذهاباً : 

« هل يخطر شىء كبذا بال انان + أت تتقبل رحلا مثل 
هذا » وتقدآم اليه مريراً الى جائبك » ثم يشاء حسن المظ ان لا يقمل 
سيا اكثر من السرقة ! 1 » با الي ! ان الرعدة لتسرى في اوصالي 
حا أفكر بدلك !0 

وفيا الاخ والاخت بنهضان عن الائدة قرع الباب . 

وقال الاسقف : « أدخل' . » 

وفتح اللاب . وبرز على العتة جعم غریب ضار . كات لائة رحال 
مسلون مخناق وجل رابع . أما الثلائة فكانوا من ردال الدرك » واما 


-1¥4- 


الرايع فكان جان فالان . 

كان أحد ضاط الدرك قرب الاب » وكاث بقود المع فى ما دو . 
وتقدام الضابط نو الاقف © وادى له التحة العسكرية . 

وقال : ( مولس_شور ... © 

وهنا رفع حجان فالان رأسه ‏ وكان مقطب المين منتياً - وغم 
6 حرس مكدوه : 

- د همونشئُور ! اذن فانت لست الكاهن ! » 

فقال احد رحال الدرك : واسكت ! إنه المونشور ؛ إله 
الاقف . © 

وف عضوت ذلك کن موأشور يفلو يقرب بامر ع ما مكعاله 
شخوخته من الاقتراب . 

وفال وهو لنظر الى حان فالحان : و آه › هاالنت ذا ! انا 
سعد بأن اراك . ولكن ! لقد اءطرتك الشيمدانين ايضأ »> وها 
فضانت ملل غيرعا » وفي إمكانك ان تسعها على فرنك . لادا لم 
تاذ ھا مع أطافك 2 

وفتم جات فالجان عينيه ونظر الى الاسقف وعلى وجه انطباعة لا 
يقدر آي لان بشري على وصنفها . 

وقال الضابط : « مونسشور » إذن فقد كان ما قاله هذا الرجل 
محيحاً ؟ قد التقبنا به . كان متطلقاً مثل رجحل هارب »© فالقينا القبض 
عله لك تحقق . كات بحل هذه الآثنة الفضة . » 

فقاطعه الاسقف 'في ابتسامة : و ولقد قال لم إن كاهناً عحوزاً 
طيا بات اللة البارحة عنده منحّه” إباها . لقد فهيت . وقد أرجعتيوه 
الى هنا ? هذه إهانة . > 

قال الضابط : و اذا كان الامر كذلك فيل نتطبيع ان لي 
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فأحاب الاسقف : « من غير شك . » 

واطلق رجال الدرك مراحم جات فالان . كص على عقبيه . 

م انه هال في صوت لا بكاد et‏ » و كأمًا كان تحدث فى نومه : 
« أصحبح أنهم يطلقوت سراحي ؟ » 

فقال أحد رجال الدرك : «١‏ احل ! فى أستطاعتك ان 53_ذهب . 
ألا تقوم ?4 ۰ 

فقال الاسقف : «١‏ على رسلك » با صديقى . هذان ها الشسعدانان 
اللذان قدمتها الك . خذها قبل ان تذهب . » 

ومضى الاسقف الى الموقد » ورفع الشعدانين الفضين » وحملها الى جان 
فالجات . وراقيته المرأتان وهو عل ذلك من غير ان تنبا بكامة » او 
نومثا اباءة > أو تلقما نظرة يمكن ان تزعج الاسقف . 

كانت اوصال جان فالان ترتعد كلما . وتناول الشيعدانن على غو 
آل » وقد غلب على محاه الذهول . 

وقال الاقف : , والآن » اذه ف سلام . وبالمناسبة » اذا 
رحعت كرة تانة با صديقي فلا داعى الى ان مر" من خلال النيلة . 
ان في استطاعتك دامماً أن تدخل وتارجح من الباب الامامي . إنه لا 
يعلى إلا سقاطة > للا ونپارآ . » 

ثم التفت الى رجال الدرك وهال : 

و اا السادة > في استطاءعت؟ أن تاوا . ۾ 

ومضی رجال الدرك الوم . 

كان جان فالات أشيه برجل على ويك الانماء . 

وتقدام الاسقف وه وقال في صوت خنيض : 

- هو لا تفس > لا تنس ابد] انك وعدتني بان تصطنمع هذه الآنة 
الفضية في السبيل التي تحمل منك رجلا حالاً . » 

ووقف جات فالان » الذي لم يذكر أنه وعد الاسقف بذلك قط > 


وقد غلب عليه الدهش والذهول . كان الاسقف قد وضع كثيراً من 
التو كد على هذه الكانات وهو ينطق عا . وتابع كلامه في احتفال : 

- و جان فالجان » يا اخي ! انث لم تعدا ملكاً فشر » ولكن” 
ملكا للغير . وافي انا آشتري نفك . انا أنتزعها من الافكار السوداء » 
ومن روح الملاك »> وأقدّمها الى الله !ع 


۳ 
جيرفبه الصغير 


وغادر حجان فالان المدينة و كأنه يقر منها . لقد اتدفع يسعي في 
افص السرعة »عبر الحقول » سالكاً أولى الازقة والطرق الفرعية الي 
تبدات له > غير مدرك انه کان رتد فى كل لظة على اره . وظل 
الأ على هذا النحو طوال الصباح » لم يذق طعاماً > وام بحس“ جوع . 
كان فريسة جموعة من الاحاسس المديدة . لقد اسنشعر ضر ا من 
النفب »> ولكنه لم يدر على من کان غاضباً . كارت لا يدري 
أأثيرت كرامن العاطفة في فؤاده ام ازدري وأهين 9 وكانت تعروه في 
بعص الاحات رفة غريبة كات ركافحها > وبقم ف وحبها قوة سنواته 
العشرن الماضات . وأتعه هذا الوضم . تقد رأى فى ايناس الى ذلك 
الغرب من الحدوء المرو'ع الذي منحه ااه الظلم اللنزل به رأى اليه 
يتقلقل فى دات نفه . وساءل ثفسه اي ٿيء ينغي أن محل عله . وق 
بعص الاحنات كات يمتى لو انه كان ف السحن مع رحال الدرك » ولو 
ان الاحداث تد هذا الممرى ؛ فقد كان ذلك خلقاً به اث يورثه 
اهتياحاً اقل" . وعلى الرغم من انقضاء الشطر الاعظم من الومم قفد 
كانت ما وال ههنا وهبناك »© فى أسجة العلدّى > بعض اازهرات المتخلفة 
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الني فاح عبيرها من حوله > فیا هو يجناز با مثياً على قدميه > أعاد 
الى لله ذكرلات طفولته . وكانت هذه الذ كرات لا 'تحتمّل او تكاد 
بعد ات غابت عن ذا كرته دهراً طويلا . 

وهكذا تجمهرت في ذهنه » طوال النهار > افكار لا سيل الى 
التسير عنها . 

وفيا الشبس تحنم نحو الافق »'مطيلة فوق الارض ظل أصغر الحصى » 
كان جات قالان جالاً خلف دغل في سبل واسم أصهب بکاد کون 
صحراء حقبقة . لم يكن في الاقق غير جبال الالب . حتى ولا برج 
اكتبة في غرية تائية . ولعل جات فالجان كان على مبمدة للالة فراسخ 
من د ... كان ماز ضيّق مخترق” الل ينبسط على بضع لغخطوات 
من الدغل . 

وقي خمرة هذا التأمل الحدير بأن يضاعف أثر امماله الراعب فى نس 
اا امريء بقدار له أن براه » طرق عه صرت برح یج . 

وأدار رأسه فرأى غلاماً صفيرً يتقدم في ذلك المجاز ‏ غلاماً من 
من غلمان سافوا لا يزيد عمره على عشر سنلوات »> تغتى وآلته 
الموسقمة الشبيهة بالكرات على جنه »> وصتدوقه الخاض بيك المرموط 
على ظهره . 

كان واحد من اولك الصة المرحين ذوي النفوس العذبة الذيئ 
بننقلون من مكان الى مكان وقد ردت ر كبهم من ثقوب بنطلوتناتهم . 

ومن غير ان يكف الفلام عن الغناء » كان يقف بين الفينة والفينة 
ويقذف في الهواء ببعض القطع النقدية التي كانت في بده > ولس تيعد 
ان تكون هي كل ثروته . وكات بين تلك القطعم واح _دة من فة 
الاريعين ر سو ». 

ووتف اغلام الى جانب الدغل من غير ان يرى جا فالجات > 
رقدف ما ببده من القطم التقدية الصغيرة في المراء > تاها جما »> 
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حتى تلك الاحظة »© على ظاهر كه في كثير من البراعة . 

ولكن فطعة الاربعن و« سو » وللت مله » هذه اأرة »> وا كرات 
نحو الدغل حى انتبت الى عات فالاك . 

ووطئبا حجان فاطان بقدمه . 

ولكن الفلام كان كد تأبع سير اأقطمة النقدية بعيئه »4 وعرف الى 
ان انتہت . 

78 بأخذه الموف »© وتقدام نحو الرجل مباشرة . 

كان المكان متعزلاً انعزالاً كاملا . وعلى مدى البصر لم يكن أحد” 
في السهل أو في الجاز الضق . ولم يكن ثة ما يسيع غير صصح ات 
جماعة من الطبور القراطع * كانت تنطلق عبر الساء على ارتفاع عظم . 
وادار الغلام ظهره الشمس »> فععلت شمرء اش باسلاك الذهب » 
و خضت روهج دام وجه حات فاغات ار حشي 5 

وتال الفلام الصغير في تلك الثقة الصبيانة التي توامها الل 
والبراءة : 

- و تطعتى التقدية » اا السد 9 , 

فقال جان فاان : و ما اممك 9 » 

ه« حيرفه الصغير > با سدي . » 

فقال جان فالات : و اذهب من هنا . »ع 

ألم" الغلام : ونا سدي © أعطني فطعي الد رة .¢ 

ونتكس حان فالجان رأسه > ولم يحب . 

واردف الغلام : 

- « فطعي التقدية > يأ سيدي ! » 

وظات عين جات فالمان رة على الارض . 

وصاح الفلام : و فطمي الأقدية ! فطعي النقدية اليغاء ! قطي 
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النقدية الفضة ! » 

لقد بدا و كأن ات فالات لم ينهم ثا . وأمك الغلام به من 
طوق مده > وهزاه. وفي الرقت نفسه © فام بمحاولة إزحزحة الملذداء 
الضخم »> المثقل تعلله' بالحديد » الاثم على كنزه 

- واريد قطمى النقدية ! فطعي النقدية ذات الاريعين سو ! »© 

وبكى الغلام . ورفع حجان فالان رأسه . كان لا بزال قاعد] » 
وكانت نظرته قلقة . لقد حدق الى الغلام في ضرب من الدهش . ثم 
بط بده نحو عصاء »> وصاح في صرت فظيم : 

و« من "هناك 7 » 

فأجاره الغلام : و انا > يا سيدي . جيرفيه المغير ! أنا ! أنا ! أعطني 
فطعي النقدية ذات الاريعين سو » من فضاك ! ارفع قدمك » يا يدي › 
من فضلك ! » 

ثم ان الفضب استبد به » على الرغم من حداثة سنه > فهو يتحدث 
في لحجة تكاد تكوت تهديدية : 

ا و أن »> واخيرا ألا تريد ان رفع قدمك ? ها٤‏ افم 
قدمك . » 

فقال حان قالان : ر أهذا انت ابضا ؟ , 

وفحأة انتصب واتفاً »> وقدمه ما تزال ذوق القطعة ااففية › 
وأضاف : 

ومن الخير لك ات تلحر تحجلرك ! » 

ونظر الفلام اله في ذعر » ثم شرع برتعد من تمة رأمه الى احص 
قدمبه . وبعد بضع ثوان من الانشداء اطلق ساقه الريم من غير ان 
حرو على الالتفات »> أو الصياح , 

وید أنه ما ليث ان وقف > على مافة ما » لكي استعيد أنفاسه. 


ومن خلال تفكيرء الام جو حاث فالان سبق و لمحب : 
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وبعد بضع دقائق اختنفى الغلام عن العات . 
كانت الشمس فد غربت . 
وكانت الظهة تنكائف حول جان فالان . إنه لم بذى طوال النهار 
طماماً ما . وهن الائ ان تكون الى قد اصابته . 
وكان قد ظل” واقفاً ١‏ بير وضعه مند أت ولى الغلام فرارا . كات 
صدره بعلو وط في فبرات طوال غير متاوية . وكانت عثاه ممرتين 
على بقعة قائّة على عثشر خطى او اللي عشرة خطوة أمامه »© 
وکانتا تبدوان وكأنيا تدرسان في انتاه بالغ شكل” كسرة من الكزف 
لمطلي” العتيق منطرحة على المشب . 
وفبأة ارتعدت اوصاله . لقد بدأ بتشمر برد الماء . 
وخفض قلاوته على جنه © وحاول على نحو مكاتتى ابت ضم 
حابي تمصه حول صدره وان بزرره . ثم انه خطا خطوة » وانحنى الى 
أمام لي بتاول عصاء عن الارض . 
وفي تلك اللحظة بطر بقطعة الاربعين « سو » التي كانت قدمه قد 
دنائها نصف دفن في التراب »> والتى التبعت بن الحصى . 
واصب عمل الصدمة الكبربائة . ومن خلال الاه قال : دمأ 
هده ؟ ع وارتد” خطوة او خطوتن › ثم وقف عاجزا عن ارك ير فع 
طرفه عن هذه النقطة الى غطتها قدمه اللحظة الابقة » و كأن الشي* 
المتسع هناك » وسط الظابة » كان عيناً مفتوحة” مسكّرة عليه . 
وما هي الا بضع ثران حى وثب في تثنج نحو القطعة الماله a‏ 
وأمك با ؛ ثم استقام » وسرح طرفه بعد قوق السبل »> عدا في 
وقت معاً الى نقاط الافق حا » واضاً ٤‏ مرتعد] شل ظي مرواع 
بلس مفزعا , | 
ول بر شا . كان اليل قد هبط > وكان اليل بارداً خغاليا > 
وكات ضباب ارجواني كثيف برنفم في الفسى الواهن النور . 
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وفال : وه ! » وشرع بشي مسرعاً في الاتجاه الذي اتخذه الفلام 
عند فراره . وبعد ان خطا نحو من ثلاثين خطوة > وهف »© واجال 
البصر في ما حوله > ول ير يئا . 

نم نادى بأقصى ما ستطيع من قرة : 

- و« جيرفيه الصمثير ! جيرفيه الصغير ! ) 

ثم أصاخ . ١‏ 

ولم يكن ةه جواب ما . 

كان الريف موحش كالاً » ركان الفضاء حط بالمنطقة كلها . ولم يكن 
حول جان فالان غير ظلمة ضاعت فيها نظرته »> وغير صمت ضاع 
فه صوته . 

وهيّت ريح ثمالة قارسة خلمت ضرباً من الحاة الحدادية على كل 
ما حوله . وهزات شيحرات العلّيق اذرعبها الصغيرة الهزرلة فى ثورة لا 
تصداق . کارت غلقاً بالناظر الا ان يقول انها تتبدده شْيئأ ما 
وتطارده . 

وعاود السير من جديد © ثم أغذا الحطى حى صار سيره داو . 
وبين الفينة والفيئة كان يقف > وينادي في ذلك اللاء صرت ليس افظع 
مله ولا احفل باطرن : 

- د جيرفه الصغير ! جيرفيه المغير ! » 

ولو قد ممعه الغلام إذن لألقي في فؤادء الرعب > واذن لاحجم عن 
الظبور امامه . ولكن الغلام كان قد انتبى » من غير ريب » الى 
مكات بهد جد . 

ولقي كاهناً على صبوة دواد . فتقدام نحوه وقال : 

- وسدي الكاهن > هل رأيت علاما عر من هنا 7 ©» 

فأمابه الكاهن : ر لا . » 

- و غلاماً يدعى جيرفه الصغير 7 » 
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- و انا لم او احدا . » 

واخرج من كس تةوده قطعتين (قديتين من ذوات الخسة الفرنكات > 
رقدمها الى الكاهن . 

ودي الكاهن ٤‏ جل هذه الفر نات لفقرائك . عدي الكاهن » 
إنه غلام صفير » في تحر العاشرة من الغبر » مجنل صندوق] لمك 
المرموط فى ما اعتقد » وآلة موسقة تشه الكيان . لقد مضى فى هذا 
الاتجاء . انه واحد من صبة سافوا » أفهبت ? » ۰ 

و اال أرء ٠».‏ 

- ه جيرفيه الصغير * أليست قريته قريبة من هنا ? هل تستطيع 
ارت تعن ؟ ۲ 

و اذا کان يا تقول © با صديقي © فمندئذ يكرت الغلام الصغير 
غريبا عن هذه الديار . انهم «طوافون في هذه المخطقة ولدى فة من 
بعر فهم 6 

رسارع جان فالخان الى اخراج قطعتين تقديئين أخربين من ذرات 
المة الفرنكات > وقتامهما الى الكاهن . 

روهال : + من احل فقرائك . » 

ثم اضاف فى هنيان : 

_- و سبدي الكهن . أل القنص على . آنا سارف . » 

ونس الكاهن جراده بالمهمزين فى دة > وولى وقد عصف به خوف 
عظم . 
واستأنف حجان فالان ال كض فى الاتجاه الذي اتخذه اول الامر . 
ر فطع على هذا النسر مافة غير سيرة » بحلا الطرف في ما حوله 
منادياً صائاً »> ولكنه لم يلتق احدا آخر . ومرتين او ثلاث مرات 
كاب الجاز لمي بنظر الى ما ندا له سُخصا منطرحاً على الارض أو 
جاما فوقها » ولكن ذلك لم يكن غير شحرات علمق ار صخور منخفضة . 
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واخيراً » وى موطن القت علده ثلاث طرق ضقة © وهف . كارت 
القبر قد طلع » فأمعن النظر في المدى البعيد وصاح كرة اخرى 
د جيرفيه الصغير ! جيرفيه الصغير ! جيرفيه الصغير ! » والكن صيحاته 
تلاشت في الضباب » من غير ان تثير حتى صدى من الاصداء . وتم 
مرة ثاثية : و جيرضيه الصغير ]| ¢ والكن” 5 عوت واهن لا كاد 
سين . وار ذلك آخر حہوده . لقد التوت ركنتاهء من تمته على 
نحو مفاحيء » و كأنه ناء دفعة واحدة تحت دقل ضيره الفاسد الذي القته 
عليه قرة غير منظورة . وسقط اتر القوى على حجر ضخم »> وب داه 
منششتات رشعره > ووحيه قوق ر کته ٤‏ وصاح : 

و انا رحل ایی !> 

وتفطر فوّاده ؛ وانتحر باللكاء . كانت هي اول مرة بسي فا منذ 
نسم رة سنه ل 

حين غادر جان فالان منزل الاسقف » ج قد رأينا » كان في حال 
نفية ليسي له ان عرفها قط" من قبل . كان عاجز] عن ان يفهم اا 
شىء ءا كات ري في دات نفه . لقد ثبت فى وحه أمال الشبع و كلياته 
الانجيلة : « لقد وعدتني بأن اصح رحلا ا . إفي انا أشتري نفك . 
أنا انتزعها من روح الةاد وقد مہا الى الله !> 

لقد عاودته هذه اللكامات على نحو موصول . وفى وحه هذا الجم 
السماو ي اقام الغرور › الذي هو حصن الشى في الانان . لقد احس 
احاساً غامضاً بأن مغفرة هذا الكاهن هي اعظم غارة وافظع هجرم 
سنا عله تعره ' كله » وبأت قسوة قله تكون كا اذا ما قاوم هدد 
السباحة » وبأنه اذا ما استسم فمندئذ يتعين عليه ارك بتخلى عن ذلك 
القد الذي ملأت رو حه به أفعال” الأخرن 5 هذه السنوات كلبا > 
والذي وجل فه ارخا والارتباح » واه بتعين عله هذه المرة ان تغلب 
أو غلب »> وبأن المراع - الصراع المائل الاسم قد بدأ 
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بين خاثته هو » وطية هذا الرجل . 

وف حضرة هذه الوارق كلبا مشى حان فالان مثل رحل غل : 
وفيا هو عشي هكذا » مارد العنين » هل كان يدرك ادرا كأ واضيماً 
الى اي“ نتجة یکن ان تؤدي به مغامرته في د ...7 هل ممع تلك الهمهيات 
الخقبة التي تحذر النفس وتلم” عليها في لحظات يعينبا من الحاة 9 هل 
همس فى اذنه صوت اتأه انه يحتاز الاعة الاممة من مصيره ؛ وأنه لم 
ببق امامه طريق وسط ؛ وانه اذا لم يصبح منذ اللوم احن الرجال 
فوف يكون اسوأم ؛ وان عله الآن » اذا جاز التعبير » ان يسو 
الى اعلى عا مما اله الاقف ء او هط الى ادنى من درك العيد 
الرقيق في سجن الاشفال الشاقة ؛ وانه اذا شاه ان يصح حبرا فيتعين 
عليه ان يصبح ملاكاً > واذا اء ان ببقى ثريراً فتعين عله اركف 
يصح غولاً ? 

وهنا ينغي ان نال تلك الاسئلة الي طر تناها من قل : هل 
تشكئل فى ذمنه ظل* مختلط لهذا كله + لا ريب في ان الؤس ‏ يإ 
ستى منا القول - بربّي الذكاء . بيد اننا لسنا واثقين من ان جات 
لجان كان في وضع من يقدر على ان يبلي كل ما ألا الي هنا . 
واذا كانت هذه الفكرات قد خطرت له » فالراحح انه لحا لحا » ولم 
برها رؤية ©» فلم توفی ال ١‏ کثر من إلقائه ف اا لا اناق - 
اخلاط نكاد یکوت البيا . واد کان قد فارق ©» ملك قر دب » ذلك 
الشىء المئو"ه الاسود الذي بدعى سحن الاشغال الثاقة فقد آذى الاسقف” 
روحه » كا كات خلقاً بالتور الساطع ان يؤذي عبنه لدن خروجه 
من الظلام . لقد ملأته الماة المستقبة » الاة الممسكذة الي قدامت لفسا 
اله » منذ تلك اللحظة » طاهرة” كل الطهارة مشرقة كل الاشراف ‏ لقد 
ملأته هذه الماة بالارتماد والقلق . إنه ما عاد يدري ان كان حقا . 
فلل بومة ترى الشس تشرق فجأة هر ذلك الخارج'؛ من سجن 
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الاشغال الثاقة و كأت الفضة قد أعمت ناظريه . 

اما الشيء الراهن »2 الذي لم بثك هو به > فهو أنه لم بعد الرجل 
نه ©» وان كل شيء فيه فد تغيّر © وانه لم بعد في مسوره أن ممع 
الاسقف من ات بقول له ما هلله » أو ثير فی ذات نفسه من كوامن 
الماطفة ما أثار . ١‏ 

ف هذا المر النفسى” التقى جار شه الصغير وسرف قطعته النقدية ذات 
الاربعين و سو ) اذا + انه ما كان قادرا على ان يشر هذه 
الواهمة » من غير ريب ؛ هل كانت هي الاثر الاخير والجهد الاي 
للافكار الرديئة الي حلا من سجن المحكوم عليهم بالاشغال الثافة ؟ هل 
كانت بقة من حافز باطني » أو رة لا يدع في عل توازت الاجسام 

و القوى المكنسة ٠‏ 7 لقد كانت هذا »> ولعلا كانت ابضاً اقل“ من 
هذا . ولتقل بساطة ان الذي عرق القطعة النقدية لم يكن هو ؛ لم 
يكن الرجل . إن البيبية هي التي وضعت قدمها في بلاهة وبال العادة 
والغريزة » على تلك القطعة » فما كان العقل بناضل وسط ححمبرة من ااؤثرات 
الجديدة » المجهولة . حى اذا اسنةظ العقل » ورأى الى ما فلت 
البببية © ارتد حجان فالات والالم يعتصر ذؤاده » واطلق صحة دعر . 

كانت ظاهرة غريبة ؛ ولعلها ان لا تتكون مكنة إلا" فى الالة الى 
كان فيها آنذاك . ولكن المقبقة هي انه حين سرق هذا 1 من الطفل 
إنا اقدم على حمل لم يعد تادر على مثله . 

واا ما كان > أن هذا الام الختامي كات له ار * حاسم في نفس 
جات فاطان . لقد اندفع عبر فوفى عقله وبدادها » مقساً السحب القاغة 
في جاتب واللور فى جالب ؛ وفعل فمله في روحه > وهي على وضعبا 
داك » كم تفعل بعض الخراشف » الكييائة فعلها في مزيج كدير بأن 
ترسّب عنصراً وا'تحدث من الآخر محلولاً نقاً . 


+ الكواشف ( ومفردها : كأاشف ( راد “تكشف ہا منفات مراد آخر ی . 
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في البده » حى قبل ان يفرغ للتفكير والتأمل في ذات أنه > وفيا 
هر داهل مشتت الذهن »> مثل رجل محاول ات يولي قرارآ »> حاول ان 
بحت عن العلام لعيد اله ماله . حى اذا وود ات ذلك غير عد 
ومستحيل © اقلع عنه بائساً . وفي اللحظة الى صاح فا : « انا رجل 
ائى ! » رأى نفسه على حقتقتها > وكات قد انتهى الى أن يصبح سديد 
الانفصال عن نفسه محيث خيّل اليه وكأنه لم يكن الا سحا » دان 
جات فالمات الفظيع » المحكوم عليه بالاشغال الثاقة » كان أمامه بلحمه 
ودمه ‏ وعصاأه فى بده ٤‏ و قمصة على ظهره > وجرابه اللىء بالامتعة 
المسروقة فوق كتفيه ‏ وبمحياءه الازم الكالم © وبفكره 
بالشروعات المقبتة . 

إن “فرط الشقاء » كا لاحظنا » قد عله عمنى من المعافي خالا 
كثير الارهام . واذن ذقد كان ذلك ضرباً من الوم . لقد صر فعلا 
حان فالحان > هذا الوحه المشؤوم »> أعامه. وكات على وك ات سال 
نقده من" ذلك الرحل © وقد عصف به الرعب لرآه . 

كات دماغه فى احدى تلك الالات العشفة > المادنه مع ذلك على نحو 
نف »> حين يكون الوم من العيق محيث يتشلع الطقبقة . فنحن لا 
ترى > بعد > تلك الاسياء المحطة نا » بل ترى - و كأما جارج 
اقا تلك الاشكال” الي ف اذهاننا . 

لقد رأى الى تفه اذن > اذا حاز التصير > وحباً لوجه . وفي 
الوقت 'فه > ومن خلال تلك المارسة »> رأى على مسافة ميهمة »> ضرباً 

من الور حه بادىء الأمر متهملا . حتى اذا حداق ف انقاه اس 
الى ذلك الور الذي اشرق على ضميره ادرك ان له شکلا شرياً » وان 
E‏ المشعل يان الاسقف . 

ووازن ميره بين هذين الرحلن اللذين أفما امامه على هذا اللحو : 
الاستف وحات فالان . كان ابا شيء دون الاول خلدقاً به ان مخفق 
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في اذابة الآلفر . وبأحد تلك الآثر الفريدة المتميز با هذا الفرب من 
الانخطاف . وفيا تطاول وهه » رأى الاسقفة بزداد عظماً وتألقاً 
في عته . واتكيش جان فالان وانمحى . وفى لحظة من اللحظات لم 
ببق منه غير طيف . وفحأة” اختفى . إن الاسقف وحده قد بقي . 

لقد ملا روح هذا الرجل البائ باشاع ليل . 

وبكى جان قالجان طويلا . لقد سفع دموعاً حارة ؛ لقد بكى 
في مرارة ؛ یکی فى ضعف اد من ضعف المرأة » وفي ذعر اقورى 
من دعر الطفل . 

وفيا عو سي ازداد الور اثراقاً في ذهنه ؛ كات نور] غير عادية » 
نورا فا وفظعاً في آن معأ . إن حياته الماضة » وخطيئته الاولى > 
وتكفيره الطويل »2 وظاهره الوحشثي »2 وباطله الذي فته الايام 1 
واطلاق مراحة المج تجموعة كبيرة من خطط الانتقام » وما تم له 
في منزل الاسقف © وآخر همل قام به » وسرقته قطعة الطفل النقدية 
دات الاربعن و سو © © وهي جرئة برزيدها خسالة وفحثًا وفوعبا 
إثر مغفرة الاسقف -. كل هذا عاد وتدى له » في وضوح »2 ولکن 
على ضوء لم بره قط من قل . لقد رأى حماته ٤‏ فبدت له فظعة » ورأي 
روحه ٤»‏ فدت مرو عة . بد انه كان ئة تور رفق الخاسة فوق تلك 
الحةة » وتلك الروم . لقد تراءى له وكأنه كات رى الى الشطان 
على ضوء النة . 

كم ساعة ظل” يي على هذه الشاكلة 7 اي شيء فمله بعد البكاء ? 
الى اين ذهب ? إن احدا لم يعرف ذلك قط . كل ما 'عرف من 
امره “أن الوذي الذي كان متطلقاً بعربته »1 نذاك » على طريق غر وبل » 
والذي يلغ بلدة د... في نحو الساعة الثالثة صاحاً » رأى فا هو يجناز 
بثارع الاسقف رجلا متخذ] وضع المصلى > فهو راكع في الظلام > على 
حصباء الطريق » أمام باب موتميليور يتف . 


)١۳( ايؤساء‎ 14# 


ااك 


A1۷ عام‎ 


0 
سنه ۱۸۱۷ 


كانت سلة ۷ هي اة الي تعدبأ لو دس الثامن عدر » ف ذرب 
من التو كد اللي الذي لا يعوزه التشامخ » بالسنة الانبة والعشرين 
من سني كمه . كانت السنة اي لمع فبا نحم مسو بروغربير 
دو سوارسوم . كانت دكا كين صانعي الثعر المستعار كلبا »> ألامة 5 
عودة الذرور والطائر اللي > مزخرفة بال لون اللازوردى وبزهرات 
الزنبق + كانت هي العهذ الساذج الذي كان ااككونت لبنش يجلس فيه 
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جيرمين دو بريه » مرندياً ثوب بارون من بارونات فرنسة © بشريطته 
الجراء وأنقه الطويل » ويجلال الصورة اطانية الذي ييز من هد قام 
بأثرة من المآثر . اما الأثرة التي قام بها الكونت لاش © فهي ان 0 
برصفه له برردو ‏ سلكم المديئة »> 5 ؟ آذار سنة ۸۹ > انکر 
وللا ما يذغي 4 الى دوق انغوام ٭ . ومن هنا استدق أن يكور 
بارونا من بارونات فرنة . وفي سئة 419( كان الزي سبتلع الصبية 
الصغار المتراوح عمرهم ما بين الرابعة والادسة حت قلانن جلرية راء 
وامعة ذات آذان »© في تشيه أغطبة مداخن الاسكيو . كان الجش 
الفر نسي يرتدي اللائ المسضاء » على الطريقة الل.وية . كانت السرايا 
تدعى كتائب »© وكانت تجيل بدلا من الارقام اسماء المديريات . كانت 
نابوليون في مانت هلانة » واذ ضتت عله انكاترة بالموخ الاخضر فقد 
اضطر الى ان بقلب ثايه القدية . في عام 1۸١۷‏ غنتى بلبغريني ؛ 
ورفصت مدموازيل بہعو تی > رمك نونیه ؛ وم سکن آردري ل 
رأى النور بعد . وشلفت فوريرزو الس دة ساك . كات لا ړال في 
فرنة بروسوت . وكات مسو دولالو شخصية مر مرفة . وكانت . 
قد كدت ذاتها » ملذ قريب »© بأن قطعت بادىء الاير قضة كل من 
بليلييه » وكاريونو » وتوليروت » ثم احتزت رؤوسهم . کان الاسيير دو 
البران چچ الاح الا كير 3 والراهب أو لس چڊ > وذو المالية 3 شظر 
۸٤ vve ( Due D'Angoulme +‏ ) هو الاين اللكر اشارل الماشر . قاد 
حلة اسبائة ( ٠۸٠۲۴‏ ) رعند وفاة لويس الشامن عثر امى ولا مد فرنة . 
وقد استقال سنة AT.‏ هم أبيه . 

Talleyrand ¥‏ سيامي فر ني شيس , ) VATA — Yet‏ ( كات في عرد مأ قبل 
الثورة استقف أوتوت 3 1 اصح رئيس اخم الوطنة ( ٠۷١١‏ ) ووزرآً للخارحجة 
في حكوية الادارة »2 ثم في عبد التقتصلية ٠‏ ثم في عهد الامبراطورية . وقد امب 
دور كير في موقر فنا 2 ثم في لندن حيث عينه لويس فيلب سفعرآ . 

+»» وزير الالية في عبدي لويس الثامن عشر وشارل العاثر ثم في عبد لويس فيلِب . 
ولد متا ۷٥٣١‏ وتولي عام ۱۸۷۲ .۰ 


ھ۹ ۱-— 


كل منهيا في وجه الآخر » ضاحكين مثل عر"افين . کان كل متها قد 
احثفل > في ١6‏ موز عام ۰ بقداس الاتحاد + في سان دو مارس . 
لقد رئسه تاليران بوصفه استفاً » في حين ساعدء لويس برصفه شماساً . 
وفى عام 4110م( “ريت في الطرى الموازية لثان دو مارس هده 
اعمدة خثية فضضشة مدهونة بلون ازرق وعليها يقالا من التسور 
والنحل زايلها تذهييها بعد ات هطلت عليها الامطار وتهرأت في 
العشب , تلك كانت الاعمدة التي ارتفعت فوتها » قبل عامين › 
منصة الاميراطور £ سان دو عي . وكانت فد اسودات ههنا وهينئاك 
بنار ميات الود اللسويين المعكرين فرب غرو كايو . وكان 
عمودان أو ثلاقة من هذه الاعيدة قد أختفت وسط يرارف 55 
اعبات > ودفات أبدي جنود الامبراطور الالماني الضخية . وقد 
ميزت ساحة سان دو عي بأنجا كانت قد احتللت فى شهر وز » على 
ساحة نان دو مارس . دف عام ۷ كات مه سيان سعسات : 
ال ه فولتير ‏ تواكله » 2 عدي وعلب العوط الدستورية جه وكانت 
احدث الاخار البارية الثيرة هي حرية دوتين الذي القى رأس اخه 
ف بركة « مارشه أو فلور » . وكان التحقق قد بدا > فى وزارة 
اللحرية » حول البارجة المشؤومة « لا مبدوز ١‏ التي كان لقا بها ان 
+ في ؛١‏ ترز سنة ۰٠۹ب‏ احتفل القرنسون بعد الاتحاد ممنورعلغ ما عق ع 
في باريس لناسة اتقضاءه عام واحد على سقوط اللاستيل . وقد رئس أمقف اوتوت ؛ 
البران » القداس الكبير الذي ات لمذه الخاسبة > ولفظ لاغابيك عظة الولاء لمدستور 
الذي رضي به الملك › بيا رضت اللكة ابنبا بين ذراعيا . وهذا العيد رمز الى عاطفة 
الاخاء ۳ ولات !ا نذاك في فرنة . 
عه طرب من الكراسي منخقض المقمسد مرتقم الظهر حى الرأس ٠‏ اتقر في 
ذلك المر . 
ج اشارة الى الاسترر الذي وضع سنة ٠۸٠1‏ عندما تول إلوس الثأمن عشر 
المرش ؛ والذي مدل على تجو جملة أكثر تجررآ عام .خ+م١‏ بيد سفوط شارل 
المائر . 
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تغير سُوماريكن بالمار © وجيريكو « بانحد . ومضى االكولوئييل 
سلف الى فصر © وعهناك اصح سليات باسًا . وحوال قصر تيرم > في 
سارع دو لا هارب 14 أ دان لضع البوامه-ل . وكات لا بزال ي 
ميسرر المرء ان ړی قوق سطم برح اوتيل دو كاري المثسن الزوابا 
تلك القفة الشبة الصغيرة الى كانتت عثابة مرصد ل و هبيه » > 
فلي الاسطول في عهد لوبى السادس عشر . وقرأت درقة دررا جه » 
في برها المؤنث على طراز لوس العامر بالاطلس الياوي الزرفة »© 
عخطوطة « أوريكا » على ثلاثة او اربعة من اصدقانها . كانت 
حروف ١‏ قد اعت من اللوفر جج . رتلازل حسر اوسترليكز عن 
سمه فاصبم جسر « حديقة الملك » وهي اححة تمت جر ارسارلاز 
و حدبقة اللباتات » في وقت معا . وم يكن للويس اللامن 
عشر - المسثفرق في التعءق بظةره على د هوراس » 2 ججج قبا هو 
يفكر في الابطال الذين أصبحرا أباطرة وصانعي الاحذية الذين صاروا 
ولاة عبد - غير ن اقلىن : نابو لون »> رماتوربن رونو . وآأقامت 
الا كادعية الفرنسية مسايقة في موضوع :م المادة التي تنسحا الدراسة » . 
وكان مو بلار #وجهجفذذ؟ يليفا من وحية النظر الرممة ٠‏ وف ظله 
كان £ اکان المرء ان برى الى تشوء الثائب العام المقل » دو بروويه »6 

» اسنيا6 رسام فرنسي ( وولاد  ١+4‏ ) اصستاز باللتوغرافا والحكت » 
ومن رواتعه تلك اللوحة إلق صور فيا حادث الارحة الذي يثير اله المؤلف وقد 
دطها « أظواف الارحة لا ميدوز ج . 

ducheeee de Duras ++‏ روأثة قر لسة ( VATA — \YYA‏ ) كتبث روايتين : 
« ارويك » ماعم0 الى ثم اليا الولف و « أذوار » سدع . 

بوه رغة في النضاء على آخر أثر من آر نابويوت الذي بدأ اه ۴ لا يخفى 
حرف 8 . 

يبء هرحية مشهورة لكوري . 

Bear verre‏ ( ۹۹ - ١٢وا‏ ) الاب العام قي عبدي لويس الثامن 
عثر وشاول الاشر وقد عرف بنسوته في قم الركات التسررية وق حرية الرأي . 


لول 


الذي كانت تنتظره سخرات بول ل اوس اكورسة . #اكات مه سانو بان چ 
مزايف بداعى مار ساي > tek‏ عدار أن يكوت ئة فى ما بعد مار ساي 
مزيفا بدعی دارلكور . چچچ وكانت «١‏ کار 3 € ع#طلهال Claire‏ 
و و الك العادل » اعسوم مام راتعتن من الروا؛ . وأعلنت مدام 
اكوتن #جه+ج كانة المحر الاولى . وحذفت ومؤسة قرلة © يجيي 
امم الا کادعي © ناوليون بوتابرت » من حدوها . وأنثأ أمر” مال" 
مدرسة عحرية في آنغولم » لاله كان واضحاً - وقد غدا دوق آنغوام 
امير البحر الا كبر - ان لدية آنغولم © بلا حدال »> صفات المرفأ 
البحري كلها > التي يتعرض المدأ المي بدوعا للخطر . وقي جلسات 
مجلس الوزراء أثير ما اذا كان ينغي غض الطرف عن الدور الى تل 

بعض اللبلوانبين والني كانت رن إعلانات فرانكوني » وتجمع حواما 


أولاد الشوا دع الداع رات . وواد سدور ار 3 جا فد علد FE r‏ مر :لف 


عوعمدعة | © رهق رحل فاغ ل دو فكن مر لا وثؤلولة على اغد“ » 
الحفلات الموسيقية الصغيرة المقصورة على نفر من ااقرابين في قصر المر كيزة 


Paul - Louis Courier ¥»‏ كاتب فر نسي ) كبام — IAT‏ اشتير رس اله 
«ه الكاتب القرنسي التبرر (مالاظذ - وإهه ) 


ممه yچMarcehan‏ کاتب فرلى ( ۲٣۷۸ا‏ - ٩۸۲٩١‏ ) عرف بثراته وخاسته 
اللكة . 

ددسد d'Arlincourl‏ رواني وشاعر قر أي | شملا Ae — ١‏ ا أشتبو باسلو به 
المفشم على تحجر غريب . 

مده دنام روائية فرئسية (الللاباة ب انوا ) اتسمت كتها بطايع الكابة 


الروماتيكية . ومن اشهر رولاتا د كل أليا > فا4 ماع التي يشير اليا الولف . 
gm py Iaetltul de France ssew¥x¥‏ تتأف من | كادعيات جس اهمها الا كادعية الذر تة 
واكادعة اللوم و١كادية‏ الفنون الحبلة . 
e+‏ عو ۴0 دؤلف موسيقي ابطالي ( الالاذ - هعهذ ) عاش 
معظم حاته في فرلة . وكان مدراً للقرقّة الوسقية الحامة بابوليوت الاول . 


.-1١ةم-‎ 


دو ساسوناي © في سارع « لافيل لفيك » . وغلت جميع الفتات 
اغنية و ناسك سان آفل » هن نظم ادمون حيرو . وأحوال د القرم 
الاصفر » +# الى و« ميروار » . ررقف مقي لاملي الى حانب 
الامبراطور ++ مهارضاً مقبى قالوا ألدي کان من انصار آل بوربوت جي» 
وكانت احدى اميرات صقلة قد زوحت الى درى در براي ++++» الذي 
كات لوقل £ hk‏ 5 الواقع 2 بعر بص به الدوائر مند ذلك ان 8 
وكانت قد انقضت ده على وفاء هدام دو ستال جچجچچچچ رعفر حرص 
الملاك » ازدراء وامثيحانا » للآنة ماري . +*##+++»* ركانت الدحف 
الكترى كلها صغيرة . كانت صحف ة و الدستورى © Le Consêtukonnel‏ 
دستورية . وكانت صحفة « مكبرفا < تدعو لاتريريات Chateubriand‏ 
ساتويرياتت kk Chateaubriant‏ ركان حرف () هذا بثير فحكاأ 
كيرا بين المواطنين على حاب الكاتب الكبير . 

وفي الصدف المثتراة أهان العواهر من الصحفيين معدي عام 16ه1ا. 


Le Nain jaune »‏ لعة هن الماب الورق 0 دكي ها عل على مقبى . 
«» ابوليوث بوتابرت . 
جحد الاسرة الفرنة الا حمة الي اعلاحت ا الثورة القرئية شم استمادت عرشبا 
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< VAT وقد تله لویل في بارس عام‎ ٠ عق الاين الثاني لثارل الماشر‎ Berry IT 

Louveêl vre ¥‏ عامل سر وجي كل دوف دو ري بطمنة خنحر وهر خارج من 
الاو را وقد أعهم شنقاً عام YAY‏ 

#ددددد اقها5 مل كاتبة فرنية عشبارة [ ١٠با‏ د بوه ) ذات ترّعات تحررية ؛ 
وقد أسهعت إساما بارزآ في الحركة ااروعاسكة . 

دودر موا .مال مثلة فرنية اكوميدية (وبانا؟ س ٤وا‏ )لم مما في 
د ارح الفرني » حبك حظت بجد عظىم » وبرعت بتمئبل دور « سبايبين » في 
رراة < الافر من إلبتر » مموعطاهموزط لولس . 


IIIT ES‏ جرت ی الطعام معر وف يعم هن لم ر الثور المنوي هم 
الطاعس عادة . 
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فلم بعد داقيد ٭ ذا موهة » ول يعد آرنر عب ذا مقدرة » ونم بعد كازتر جم 
رجلا ذا فضل وصلاح . ولم ببق ل وسولت »> ججج« ان كب نصراً 
واحد] في حاته . ولا ريب في ان تابوليون لم يعد ذا عبقرية . وكل امريه 
يعرف ات الرسائل الى نوجه الى المعد ندر ما تصل الى عنوانا » 
لان الشرطة تعتبر ان من واجبها الديقت ان تصلتها عن سبلها . 
وليست هذه الظاهرة جديدة . فقد شك ديكارت منها فى منفاه . واذ أيدى 
دافيد في احدى الصحف الفرنية تضايقه لعدم تلقنه الرسائل الموجبة اله 
بدا ذلك مضحكاً للصحف الملكية التى اغتنيت الفرصة لتسخر من النفي . 
وكات في قول ١‏ قتة الملوك » بدلاً من و الناخبين »> و ١‏ الاعداء » 
بدلا من و اللقاء » > و و تابولبوت » بدلاً من ٠‏ بوانابرت » ما دكفي 
لفصل الانان عن الانسان باكثر ما تفصلهما هاوية” ما . وأجمع اصحاب 
الحصافة كلهم على ان عبد الثورات قد احثتم بفضل الملك لوس الثامن 
عشر اللقب ب و الواضع الالد للدسئور » . وعلى طح جر 
و بوت نوف » نقشت كلة مء ججج« على القاعدة الي اننظرت كثال 
هري الرابع . وكان مسيو بيه بضع مع متآمريه » في ارع تيريز دم 
۽ الخطة لتدعم الملكية . وقال زحماء اللين في المازق الحرهة : 
ه شفي أن نتكتب الى باقو . » واستبل ذلك السادة كانوويل © 


« 82344 فما رسام فر ني شهار ( و٤۷ا  ٠۸٠۲١‏ ) نفى الى برو ثبل 
حيث توفي . وكان في عبد الامبراطورة رمام تابوليوك بونابوت . 

مه دصرم شاعر تراحيدي فرني ( ۱۸۳١٤ - ٩۷۹٩‏ ) 

مو» نمض خابط من غاط الجش الترتي ( #ولاة - سجه١‏ ) رش 
د الؤتمر الوطني » عام ٠۷٠۹٤‏ واتثاً جوش الخبورية الاربية عثر وان فوق 
ذلك منظم النصر ٠‏ وقد صم عليه تابوليوت انزعاته الجهورة ؛ ثم أبسد في عبد لوين 
الثامن عشر عن اللاد , 

عمءه السك مارشال قرئة ( ٠۷۹4‏ د ادها ) الى بلاء حا في مر 
زوريخ »© وقي الافاع عن جنوا ؛ ولعب دوراً انا في موضصة اوسترلتز . 

وجوم كلة لاتينبة تي : عاد الى الماة . 
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وأوماهوني » ودو سَايَديل » ولم يكن لم هذا لعوزرهء بعص 
المواققة من اخي الملك الاصغر منه سنا > وهذا ما عرف يبعا 
ر « همؤامرة الشاطيء » . وتأسسر و الديوس الاسوده من ناحته ابضاً . 
وتفاوض دولافيردري مع تروغوف . وساد مو دوکاز ج » وهو 
عتل متحرر بعص الشيء . وكات ساتويريان > يقفا كل صباج امام 
تافذته في سارع سان دومينك 5 پم ©» وقد ارتدى نطلوناً جورياً 
وانتعل مشابة » وغطى سُعره الاسْب عنديل من مناديل مدراس » وأقام امام 
عه مرآ وصدوقاً كاملا من صناديق ادوات الاستانت » قبو نظف 
اسنانه التي كانت عتازة » فيا هو يلي « الملكية وفقاً للاستور » على 
مو بباورج > امين مره . وآثر كار النقاد لافرت جج على كلما +++ 
وكان مو دو فيلتز ججج يوفع هكذا ۾ وكان مسر هرقان چچچ 
بوقع هكذا 2 وكان سارل تودسه #جهوج؟ يؤلف ۾ ترز أوبير » ی7۸42 
Aubert‏ . وألغي الطلاق . ودعت المدارس الثائوية (عتموا) نفسها كات 
( ع فلامت) وكات طلاما » الذين ازدانت أطواق تمصانمم بالزنايق الذهبة يتقاتلون 
سيب من ملك رومة . وسكت“ شرطة القصر السرية لصاحة السو » 
بنت الملك » من أن رسم دوق دورليان معروض في كل مكان © 
ااء تسم ساني فرئس ( .هنح - ١45.‏ ) تولى متصب الوزارة في سهد 
لويس الثامن عثر . وكان يى الى إن بحسل د الامة ملكية » ويجل « اللكية 
قومية > . 

»+ لها مرحي تراحيدي فرني ( ٣ه‏ د ۱۸٤٩‏ ) 

ء+»» لها مرحي تراجيدي فر نسي أيضأً ( ا ۹ ) .وكات مؤلف 
الكو مديا الفضل عند ابولوت بوكيرت + 


De Fele vvsx‏ تاقد فر لبي ) AG. — IY‏ ) کان يدافم عن القو تعمد 
الكلاسيكية ويناوي» الر كه الروماتيكية . 

ومععه Franemia—Benoit Hoffmann‏ کاب مرحي وقد فر نسي ( VATA YY»‏ ( 

. مرني وطم صدة مؤلفات في آلقد ونقه اللئة والقصص‎ JS Nodier exurs¥ 
) ١ه44‎ - وكات 4 عالوت أدبي شهع ( دوسا‎ 


Yo 


واله يبدو في اللاس الرممي 'قائد ملاح الفرسات أجل من دوق دو بري 
في اللباس الرممي لقائد سلا التنانين او الدراغون - وهي مسألة خطيرة . 
واعادت مديئة بارس تذهيب فة الاتقالد # على تفقتبا . وساءل 
الحديون من الئاس بعضهم عضا ها الذي يحدر عو دو ترانكولاغ ان 
بفعه في هذه الالة او تلك . واختلف ميو كلوزيل دو مونتال في 
قضايا سی 1 مع مو كاوزيل دو كو سيرغ . وم کن هو دو 
سالاږ ي راضاً . وكانت روأية مممضتام عمك يو للكاتب المسرحي بكار 
عضو الا کادعة الي ١‏ يوق مو لسار الى الفوز بعذويها » ككثل على 
مرح الاوديون حيث كان لا يزال فى مسور الناظر ان بقرأ في وضوح 
على مقدام البناء » برغم ازالة الاحرف عه »> هذه العارة :+ ومجم 
الامبراطورة » . وتعمب بعض الئاس ل « كوغميه دو مونتارلو » 
وتعصب بعضهم عله . كان فابفيه ج٭ مرا لاشض_ )ء »> وكان باثو 
ثوريا . ونشر الكتى اسه طبعة” من كتب فولتير عت هذا المئوات : 
٠‏ مؤلقات فولتير » عضو الاكاديية الفرنسة . » وقال ذلك الناشر الساذج : 
وإت هذا خليق” به أن يحذب المشترين »! وكان اارأى العام منمقداً على 
ان الو شارل لواسون وف يكوت عقرية العصر . ويفا 
الحسد يلعه ©» وتلك آي اللجد . ولقد نظم يعضوم يه هذا الت 
د سن حن يرق لواسرت 
نجس" ان كه قوالم 1م 

واد رفض الكارديئال قش ات بقل تو مو دو بين © كير 
أساففة آماسي > ادارة ا-قفية لبون . ريدأ النزاع بن سويرة وفرنة 
+ #انلسعة الاثر الاريبي الشهرر ء رتد تقل الله رفات تابوايوث بوتارت 
عام ام غم 

مه Fb‏ حترال قرتني ( ۲۸۲ - وهم ) أسبم إسهاءاً كيرا ق الحراكة 
التحريرية التي ثأت في عبد لويس الثامن عثر وشارل الماش ٠:‏ رلم نه في حيرت 
الالال اليونانة . 


8م 


على وادي داب عذ كرة وضمبها الكابي دوفرر + الذي اصح قي ما بعد 
جترالاً . وكان سات سوت ج المشمور بيني حامه الرفيع الذرى . وكات 
5 | كاديية العار م فررينة #ډچ شهار نسيته الذرية » على حى كارت فى 
عليّة ما فورييه ججج خامل الذ كر سوف بذ كره المستقبل . وكات نحم الاورد 
باروت چچچچې قد بدا ازغ . وكانت احدى اللاحظات على قصدة 
ل و ملفوا > جججججج هد عرفته الى الوط الادبي فى فرتة بوصفه 
و رجلا يدعى اللورد يرون » . کان داود دانجه عاول ان جل 
الرخاء . وتحدث الراهب كرون إطراء > فى احلتاع صغير لطلاب 
المعاهد الاكايركية فى زقاق الفوراتتن » عن كاهن محوول بدعى 
قلديته رود ر الذي اصح و لامنه » وسبعجيه فى ما يمد . 
كات شيء برعل دخانا وهدر فى ردق على صفحة الين » في مثل صوت 
الكلب الايم »روح ويجيء تحت نوافذ التويلري ؛ من والمر اللي » 
أف و حير لويس احامى عشر ۲ . كات جهازاً آلا لاس دا غار 
كير © ضرباً من الامة © حلي تر ع ذي أوهام - زورقاً يخارياً . 
ونظر البارب.ون الى ذلك الشيء غير الجدي في لا مبالاة . وعجز مسبو 
دو فوبلات »> مصلم” وهؤسسة فرنة » على تجو جذري > بأمر ملكي“ 
والصانع الارز لعدد كير من اعضاء الا كاديية ‏ عحز »> سد ارت 

Jli Guilame — Henri Dufour +‏ سويسري ( ۸۷با هماما ) قاد القوات 
المويسرية الاغادية في المرب الويسرية الاهللة وقضى على الحركة الانامالة(145م١)‏ 

ده ومصز5 - اوك فللوقه فرنسي اشتراكئى ( ۱۷۹۰ - ۸۲١‏ ) تادى علكة 
الاولة لثروة البامة ء والناء |الكة الورائية ٠‏ ا نادى بالمدأ القائل : < لكل 
عب وقدرتهة + ولكل مقدرة حي إعاها . » 

فده ععلييه8 طمعوم[ رياضي فرشي ( م5الار د ۰٣۸۳ا‏ ) 

»++ ولع Carlee‏ فلسورف وعالم اجتباعي فر نسي ( ٣۷۷ا‏ د ۸۳۷ ) 

مححده دوعر الشاعر الاتكيزي الهم ( وهملاد س وهم١‏ ) 

بمجججه عروبوللزلة شاعر فرني “تاز قصائده بالاممات في ألكابة ( 5م١1‏ 1ه١‏ ) 


دهع ووو Lamennais‏ کاب وفلوف فر ني سوير / VAT - YAY‏ ) 


fa 


صيرهم اعضاء » عن أن بدخل هو الى حرام تلك المؤمة . وقتت ضاحية 
سان جيرمات ومرادق مارسان لو يصح مسيو دولافو م ديرا للشرطة 
بيب من ورعه . واختصم دوبويترات »* وريكاميه »*»* في مدرج 
مدرسة الطب » وهز” احدها ممع كفه في وجه الآثثر خلافه) حول ألوهية 
السح . ووضع كوفيه عب احدى عبتيه على سفر التكوين والاخرى 
على الطبيعة » وحاول ان برضي الرجعة المتطرفة في التقرى من طر يق التوفيق 
بين الموانات والثبائات المتححرة المطمووة في الارض وبين النصوص 
الدينة » ومن طريق جل الاستودوت جج« يؤيّد مومى . وكارك 
ميو فرانوا دو نوفشاتو » الراعي الحمود لذكرى بارماتتيه ٤‏ ##جچ×+ 
قد بدذل جبوداً جار ة لک حمل الناس على ان دلفظوا أل de terre‏ عستدمم 
ر البطاطا ) عند ججج »> بد أنه لم يوفق قط الى التجاح . 
وكات الراهب غريغوار » الاسقف السابق © والعضو السابى فى و المؤعر 
الوطني » » والعضو الابق في مجلس الشبوخ ‏ كان قد انتقل الى حالة 
و غريغواو المرذول » في مهاترات المحف الملكة . وهذا التعبير الذي 
استعملئاه هنذ لظة و انتقل الى حالة » إا أ بره مر روسه 


Dnpuytren +‏ حراح فر نسي شبير کان له على المم فضل كبع ( NYY‏ — 
\aAre‏ ) 


مع eنست۸6‏ طب قرئي . (40ب«لاة - ٣ووا‏ ) 

ممه مام عام طييات فر نسي »> يشبرم الفر نيونت خالق صل النشريم القارث 
وغل الأحانة او عل مطمورات الارض عن البات وضره . ( ١۷۹4‏ - عجسو؟ ) 

3 حيوات متقر ض بته اليل‎ ET 

مسعجه Anolne -—- Aout Parmentier‏ اقتصادي فر نسي وخر في الرراعة 
( ۳۷ - ٣او‏ ) كان عضرا في اكديمة اللوم . وقد طوار زراعة اطاط 
في فرنة بتتجم من لويس الادس عر . 

بيجي أي على امم رماتتيه الام الاقتمادي المثار اله آنا . 
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كولار « تبير] جديدا لم تعرفه الاغة من قبل . وان لا يرال 
في منور المره ان ييز > ببياضها الظاهر تحت القوس آلثالك من جسر 
إيانا » تلك القطعة المديدة من الجر الى استعبلت قبل عامين لو 
مدخل الحم الذي شقه' بلوخر + لنسف الجر . ومثل أمام الحكة 
رجل” کان قد صاح إذ رأى الى الكونت دارتوا ++ يدخل كتدراية 
نوتردام : « وحق” الاله » انا أسف على ذلك العيد الذي دخل فه 
يونابرت وتالا الى « مرقص سافاج » وذراع احدها في ذراع الآخر ٠.‏ 
له مثيرة للفتنة . الحن متة اسر للقائل . 

وبدا الحونة بحردين حتى من الرياء . كان تفر“ من الرجال الذين 
انضيوا الى المدو عشبة معركة ما لا مخذون الرسوة التي غازوا با » 
ويمشون غير شحلين 2 في وضم النبار » تحط بهم وقاحة الثروة والاء . 
وكات الحاريوت من معر کي د لني » ++ و « كتر برأ > ججج 
يعرضوت »2 في شلاعة عارجم المرتشي » ولاءهم للملكية عارياً بالكلية » 
ناسين ما هو مطور” على الدران الداخلة فى المراحصض العامة بانكلترة : 
« الرجاء ان تسوي ثادك قبل ان تغادر المكان » ! 

تلك هي ©» كفا اتفق »> حمبرة الاحداث الي طفت' على سطم عام 

+ لمملا - Royer‏ ساسي فرنسي ( ٠۷۹۲۳‏ - هغه١‏ ) تول رئاسة مجلس النواب . 

Behr ++‏ حترال بروسي ( ۱۸١4 - ۱۷٤۲‏ ) لم نجه في المله على فرتة 
٠۸٠١ (‏ ) 2 ولمب دورآ كبيرآ في ممر كة واترلو ( ١٠۸ا‏ ) حبن هرع اة 
ولبنقتون وبذلك هزم #بوليون ماتيا . 

مهم وامعف3 نامرون أخو لويس الانى عثر ولويس اثامن عثر . وقد تولى 
عرض فرتة سنة ۱۸۲۲ اعرف بانے شارل الماشر . ( «م*ا؟ ب ۹٣۸ر‏ ) 


سه Lighy‏ ف بلک حيث هرم نابوليوت قرات بلو خر الروسة في 1١‏ حرم ان 


سنة مم١‏ 

Ney ايضاً حيث شن" القائد اللر ني < ني »ع‎ inl في‎ Quatre - Bras xxx 
ايضاً عشبة ممر كة واترلو 2 وحيث‎ ٠۸٠٠١ حزان سنا‎ ١١ الج على الانكليز في‎ 
. قل شوق بروازويك‎ 


سق + 


۷ 2 والتي سيت الآت . ان اتاريخ لمل هذه المصوحات كرا 
تقريبا » ولیں في وسمه ات فعل خلاف ذلك ؛ إنه واقع تحت سلطان 
اللاتهابة ٠‏ ومع ذلك ©» فده التفاص ال الذي بعد ها اللاس » خطا > 
صغائر - فلس ثة وقالع صغيرة في الانائة » ولي ثة اوراق صغيرة 
5 الحاة الايائية ‏ لا تخلو من غناء . إن ملامح انين هي الى تشکل 
وجه الاجال والقروت . 

فى هذه النة > «اويمو ©» مشل أربعة من الشيان الاويين د مهزلة 


حلوھ )۾ . 


۲ 


رباعية مزدوجه 


كان احد هؤلاء البارسين من تولوز > والثاني من ليموج » والثالت 
من كاهور »© والرابع من مونتاوبان » ولككنهم کانوا تلامذة . وحين 
تقول و تاسذ » فكأننا قلنا « باريسي > 2 فلأت يدرس المرء في بارس 
يعني انه "ولد في بارس . 

وكان هؤلاء الشات تانهين ؛ ولقد عرف كل منا مالل هؤلاء 
الاشخاص . وإت اول اريعة منهم لنبضرت كادي هم جمعاً > pe‏ لبوا 
صالميئن ولسوا طالين »> لبوا عماء ولسوا جبة » لبوا موهويين 
ولوا مغفلين ؛ إنهم شاب” أغر في نان الماة الفاتن داك الذي 
ندعوه سن العشريئ . كان كل ملهم 3 اوسكار » × » لأن طبقة د آزثور ۾ ## 


¥ اشارة ال أوسكار الأول ملك السويد واروج 0 ¥4 — e AOA‏ وقد 
ولد في باريى وتولى العرش هن عام 1)م١‏ - بإاهمةؤ 
چ اشارة الى وتوت الوارد ذ كره ف احدي حاشبتي الصفحة التالية 3 


س 


م نكن قد 'وحدت سد .و أحرقوا على شرفسه علب حزيرة 
المرب » »> هك ذا كانت تصيم الاغدية . و اوسكار بقترب ! 
اوسكار > أنا على وشك ان اراه ! ء كان أوسات + هو ازى" 
الشائع » وكانت الاناقة اسكندينافية وأسكتلتدية ؛أما الفرب الاتكليزي 
المحض فلم يلد إلا في ما بعد »> وكانت هد القفت على انتصار اول 
الآرئوريين »© ولينغتون +* فى واترلو فثرة فصيرة ليس غير . 

كان اول هؤلاء , الأوسكارات » يدعى فيلكى تولرميس > من 
تولوز » وكان انیم أفستو اسه » من كاهرر ؛ وکان الم فامول © 
من ليموج ؛ وكان آخرم بلاشوفيل > من مونتاوبان . وكان لحكل 
فلهم لته طعا . أها بلاشوفل فقد تمشّق فافوريت © وقد دعبت 
هذا الاسم لانها سافرت ذات يرم الى انكاترة . واما لستواييه فأحب” 
داهلا التي اتخذت من اسم احدى الزهرات امماً مستعار] لها . وأما 
فامول فكات يعيد زيفين » مصغر جوزيفين . وأما تولو مس فكانت 
صاحته هي فانتين » اة بالثقراء » بسب من شعرها الل المشيه 
لونه لونة الشمس . 

كانت قافورنت » وداهلا ؛ ورف © وفانتن اریم فتمات فاتنات ©» 
متالقات منفوحات بالعطر © ما تزال تبدو علهن سيا العاملات لانن لم 
محرت تفل الابرة الا »> قد أتارتهن شووت الب ولكتبن احتفظن 
على وجرههن يصناء العمل »> واحتفظن في نفوسهن بزهرة الطهر التي 
تعيّر عند الذاء الى ها بعد السقوط الاول . كانت واحدة من الفتئات 

+ موزوون0 شاعر اسكتلندي من اهل القرت الثالث الملادي . تلب اله جموعة 
من الاناشيد اللملحمية. وقد نثر له في عام ١07٠.‏ ديوات من الشعر الكثب لقي 
رواجا كيرا وترك اثرآ عقا في الادب الروماتيكي . 

 ودالوق‎ ( القائد الاتكلزي الغير‎ Arthur Wellealey , duce de Wellington +¥ 


؟هو١‏ ) اللي قاد الجوش المتحالفة خد فرنة فِ زم ابولليون في ممر كة واترلو 


سنة م ١م١1‏ . 
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الاربع تدعى الطلغ » لأنها كانت مشراهفن 2 وكانت ا احرى 
تدعى العجوز . وكانت العجوز في الثالثة والعشرين من العمر . ولي 
لا ني شتا ؛ تقول ان الثلاث الأولات كن اكثر اختارم »> واسد 
لا مبالاة” » واعظم انفاساً في ضجيج الياة من فاننين - الثقراء - 
التي كانت ما تزال في أحلامها الاولى . 

٤‏ نکن في مسور داهلا > وزيفين »> ومخاصة فافوريت > ار 
يزحمن أن ”بشن فانتئن من هذه الناحة . فقد كان ثمة اكثر من 
حادثة واحدة في روايتهن التي ما كادت تدأ » وكات الح الذي بدعى 
ادولف في الفصل الاول يصبح الفوتى في الفصل الثاني » وغوستاف في 
الفصل اثالت . إن الفقر والدلال لمستشاران مشؤومات . إن احدهما 
بلب » والآخر بطري . وإن قات الشعب الحناوات لحدن 
المتشاربن جعاً بسانت فی آذانهن” > كل” من ناحة . وتصغي نفو سبن 
غير المصونة الى هذا امسن 4 ومن هنا هاوبة السقوط التي يردن 
فيها » والحجارة التي “يرجن با - إنين ايقن بالببساء الذي بتطوي 
عليه كل طاعر عير الثال . واأسفاء ! هل عرفت ال د يرنقفراو » م 
ف" طعم الموع + 

وأعحمت زيفين وداهلا بفافوريت لأن الايام اناحت هنا السفر الى 
انكلرة . كان لها وهي بعد' في سن مبكرة جداً بيت خاص بها . 
وکات ابوها استاذ] عحوزاً قاسا متسحاً من اساتذة الرياضيات . إنه م 
بتزوج قط ؛ وكان منفساً في المذات برغم سنه المالية . لقد رأى 
ذات بوم من ايام سابه الي ثوب احدى الخادمات يعلق محاجز الموقد » 
فوقع ف حا إثر هذا الحادث . وكانت فافوريت هي الثيرة . وكانت 
تلتقي بين الفبنة والفينة بأببها فيرفع لها قبعته . وذات صباح وفدت على 


» دونز 2 لفظة ألمانية لني د الشراء » وهي عم على احدى قم الآلب البالغ ارتناعا 


. قدما‎ ۳٦۸ 


س اء اس 


منزاما عجوز” نبدو على وجبها سيا التعصب الدين وسألتها : و الا 
تعر فى ©» ابتها الانة 9م و لا  ».‏ وآة أمّك ., دفي 
الحال قتحت العجوز خزانة الطعام » فالات وشربت حى الشبع ؛ 
واستقدمت فراساً كان لها » واقامت هناك . وكانت هذه الأم ورعة” 
كثيرة التذير » ولم تنكل قط مع فافوريت . لقد ملخت عدة ساعات 
من غير أن تنيس ينت شفة . لقد تناوات طعام الفطور » وطمام 
النداء » وطعام المشاء » و كأنها اربمة الخاص »© وهبطت لتستقبل 
الضيوف في كوخ البواب » وتدذم اينتها وتطمن عليها . 
وكان الذي جذب داهليا الى ليستولييه » وريا الى غيره ايضاً » والى 
البطالة » اظافرها الوردية اة . كيف البيل الى حملى تلك الاظافر 
على العمل ? إن تلك التي ترغب في الاحتفاظ بفضيائها شغي ار لا 
تآخذها الثفقة على بديا . اما رشن فكانت فد غرت فؤاد فامول 
بطريقتها المتمردة المتوددة > في ول كلة :د انعم » يا سيدي . » 
كات الشبان الاريعة امدفاء » وكانت الفتات الاريع مديقات . إن 
مثل هذا الغرب من الحب لكون ”بردفاً دايا عثل هذه الصداغة . 
إن الحكية والفلسقة سيان مختلقات . والدليل على ذلك ان فافوريت › 
وزيفين » وداهليا كن » بعد إبداء جمبع التحفظات المتصلة بهذه الأسر 
المغيرة الثاذة » فتيات فيلسوفات » وات فانتين كانت فتاة مكمية . 
وقد بناءل متائل : حكيية ؟ وتولومدس 7 ولو قد وه السؤال 
الى سلبان إذن لأجاب غالا إن المي حزء من المكنية . أما نحن 
كتفي بالفول إن حب فانتين كان حباً اول » حباً وعدا » حب] 
كانت هي وحدها ٠‏ من بين الصديقات الاريع »> التي لم بدالبا قط غير 


رعل وأحد . 


4~ ابرساء (؟١)‏ 


كانت فانتين واحدة من اولك المملوفات المتتزّعة من قلب الشهب . 
وإذ قد النثقت من أعاق الظللة الاجتاعية التي لا "سير غُورها »© فقد 
حلت على جبينها آبة الل والمجبرل . أقد رأت النور في « مونتروي 
سور هار » . من كات ابواها + من يدري ؟ إنها لم تعرف فط لا أباها 
ولا أمها . لقد سميت فانتين لاذا 9 لأنها لم 'تعرف قط بأي 
اسم آخر - ووم 'ولدت' » كانت حكرمة الادارة لا رال قائة . وم 
يكن ها امم أسرة » إذ ما كانت هما أسرة ما . ولم يكن ها اسم 
معيودية ©» لان الكنسة لر تكن عندئد هتاك . لقد أسعيت وفقاً اسه 
اول عابر سيل عثر عليها » وهي بعد صغيرة جداً » هائة” في الشوارع . 
لقد تلقات أسمها م تلقات ماء السحب الكشفة الذي سقط على جما 
عندما هطل المطر . اقد 'دعيت فائئين . إن احدا لم يعرف عنها اعا 
ئيء آخر . تلك هي الطريقة التي وفدت بها هذه الحلوقة الدشرية الى 
الارض . وفي الائرة من العير »> غادرت فانتين المدية » وواحت 
تعمل في خدمة زواع الضواحي . وفي الخامسة عشرة شخصت الى باريس « ثا 
عن الحظ » . كانت فانتين حميلة » واقد احتفظت بطبرها ها وحدت 
الى ذلك سبلا . كانت شقراء مليحة ذات أسنات جيك . كان عندها 
تئر من الذهب واللؤلؤ . ولكن ذهبها كان على رأسبا › ولؤلؤها 
كات في ثغرها . 

القد اشتغلت لتعيش . ثم احيت لكي تعيش ابفاً > لأت لقلب 
جوعه كذلك . 
لقد احبت تولوسيس . 

كان ذلك » عنده » عثقاً عابر » ولكته كان عندها هاماً . لقد 
شهدت ملوارع و المي اللاتني  »‏ الي تعج بالطلمة والفتيات المرتديات 
ابراد] فة سُبساء ‏ بداءة” هذا الب . وهناك » فى متاهات هضة 
البانتيون » حيث تونق وتنفصم كثير” من العترى » كانت فاننين تجتنب 


.لمك 


تولو ميس رة طويلة ولكن لتعود بعد فتلتقبه من جديد. إن فة 
طريقة فى الاجتناب هي اسه ما تكون بالبحث والالتاس . وبالاختصار » 
فقد علقت سسالا حال . 

وألتف بلاموفيل » ولستوليه » وفامول زمر كان تولو ميس على 
رآسبا . لقد كان هر عقلها المدير . 

كان ولومس تايذ عتيقاً من الطواز القديم . كان اأ »© يلك 
دخلا مقداره اربعة آلاف فونك . اريمة لاف فرنك : فضحة رائعة 
قوق جيل ان افيف ! وكان تولومبى في الثلائين هن تمره ؛ 
منغماً في اللذات مراطاً في ذات صحته . كان متغضن البشرة © عبشم 
الاسئات » وكانت امارات الصلع قد شرعت تدو عليه » فهو بثير الى 
ذلك في مرح فالا : م اججية في الثلاثين والركتان في الاربعين . » 
كان يشكو سوء الهضم > وكاتت له عين راشحة . ولکن يرجه كارت 
زداد اتقادا كلها خمد ابه . لقد استعاض عن اسنانه بالاعاءات الحجونية » 
واستماض عن تشعره بالمرح » واستعاض عن صحته بالسغرية »> وكانت 
عنه الراشحة ضاحكة ا . كان متبدماً » وله مثقل بالازهار . 
كان شاه الذاوي قل الأوات يتقبقر في انتظام > وينفجر بالضمك » 
غير متتكدثف الا عن نار مشيوبة . لقد قدام الى مسرحال « فودفل » 
رواية تثلة فرفضت . وان ينظم الثعر بين الفينة والفبنة في سی 
الموضرعات . وفوف ذلك » فتد كان برتاب في كل ٿيء لشموخ وتعال » 
وتلك قوة عظيمة فى أعين الضعفاء . واذث ققد كار > بوصقه ساشراً 
وأصلع ٤‏ هو ون الزمرة . أت كلمة برع # الكليزية معئاها الحديد > 
فپل يكورن الحديد هر الاصل الذي اسلئقت هنه لفظة السخرية ? 

وذات يوم انتحى تولومبى باللاثة الآخرين » وقال لهم في إعاءة 


م بحن بالناريء أن يمرف أت كهة مندممة أو ردمم] تفيد في القرنية والا تكليزية 


#١١ 


ومحرر : 

- و ملد مله تقرساً وفانتين » وداهلا ؛ وزيفي ؛ وفاأفرريت 
بلتمن منا ان :قدام اليهن مفاجأة . واقد وعدناهن بذلك وعدا جازماً . 
وهن ءا برحن يذ ككرئنا بالوعد » ويد كترني أنا به مخاصة . دكا 
تخاطب النوة المجائر في فبولي القدين جائقييه « صاحضات : 
Fucciu giallta fa o miraeole‏ و lÎ‏ الوحه الاصفر ؛ إحترح معسزتك 1 » كذلك 
تقول حساننا في غير انقطاع : « تولوميس © متى ستلد مفاجأتك 7 » 
وفي الوقت تفه فأن آباءنا يكتيون اليا . قلتصب عصفورين حجر 
واحد . لقد آن الاوان فيا يبدو لي . فلنتحدث في ذلك . » 

وهنا خفض تولوميدس صوته > ونطق على نحو غامض بثي٠‏ ماجن 
الى درحة اطلقت من الناحر الاربعة »> 5 وقت معأ » فرقهة خخاسية 
متطاولة »> وجعلت بلاسوفيل يصيح : 

« اها من فكرة ! » 

وشدات فم حانة > فدخلوها» وضاعت بقة حديثهم في طلامها . 

وكانت غرة هذه الظلمات حفة فاتنة اقبت يوم الاحد التالي » عندما 
دعا الشان الاريعة الفتيات الاريع . 


۳ 
اربعة إزاء اربع 


من اامسير على المرء ان بتصور » الوم > نزهة ريفية من تلك الي 
ون قوم ما الطلاب والفتات ملل عن و ارعن لةه ا فلم تسى” 
لماريس ضو احا السايقة عنما ؛ ولقد غير وحه ما يكز أرل تدعوء 


. راعي هديئة كيولي 2 وقد استتبد سنة مه.”" م‎ ٠ 


7# ؤ ام 


0 الياة حول بارلس » تسا كاملا خلال نصف فرث . فيدلا من 
العر بة الجافية ذات المواد الواحد اصح عندنا الآن عرية السكة الخديدية > 
وبدلاً من المر کب الصغير اصحنا نشاهد الفيئة البخارية . نحن تقول 
فكان * الوم » كا كانوا يقرلون ان كلو *» 1نذاك . إن باريس 
۴ مديئة” ضراحيها فرئة کہا . 

واستمتع الازواج الاريعة » في دقة بالغة » يجميع ضروب الطيش والحاقة 
التي كانت مبورةة آنذاك . كنوا في مستهل العطلة »> وكان البوم يوماً 
عار صافاً من ايام الصف . وفي الله الالفة » كانت فاقوريت ‏ وهي 
وحدها التي تعرف الكتابة من بين الرفىقات الاربع ‏ فد كتبت الى 
تولومييس رمالة قالت فيها بامم صواحبها جميعاً : ه من حسن الطالع 
ان تطلق باكرا . » من اجل ذلك نهذوا في الاعة الامسة صباحاً 
ثم امتطوا العرية الى سان كلو » وراوا الى الثلال الاف وصاحوا : 
ولايد ان يكون هذا حلا جد حين محفل بالماء ! *» وتاولوا 
الفطرر في « الرأس الا-رد » »2 ولم يكن كاستين سوب قد مر“ يذلك 
المكانث بعد » ومتعوا اانقس يلعة الحواتم ف مربع الموض الكسير »> 
وصعدوا الى مصاح ديوجين » وجعلوا “كرون اللوی ذات الاقراص 
المدورة فوق جسر سيفر » وحمموا باقفات الزهر في بوتو » واشتروا 
صفارات القصب في نولي » واكلوا حلوى التفاح في كل مكات »© وكانوا 
على غابة العادة . 

وهذرت القددات وثرئرن كالطير المفركدة أطلقت من اقفاصها . كن“ 
نشاوى بالابتهاج . وبين الفينة والفينة كن بداعين رفافهن الشبان بضربة 
صغيرة بالكف . ذلك كل' الاة فى فمرها ! سئوات” ليق پا أرب 

+ جسوخظ شر واقم على عر المانش. 

»+ 4مك :نم5 وتلم على بر الين ء على مافة نسة كيلو مثرات من فرساي . 


Castslng +++‏ طب قفري عرف بأفاده للاغلاق . ( «و#ذ- A۲۳‏ ). 
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تعد ! إن اجنحة العاسيب لترتحف ! أوه »> ألا تؤال » انا من 
كلت » تذكر أيامك الماضة ؟ هل قدتّر للك ان نشي ف الادغال » 
راد الاغصان ليكوت في ميسور الوجه اميل الائر خلفنك ان يتابع 
مبله ؟ هل قدار لك ان تتنزلى ضاحكئ أ من فوق ملحدر بالل 
امطر » وقد سّدت بك الى الوراء بد امرأة تحبها » والثأت تصح : 
و اوه » حذائي الجديد ! الى اة حالة قد انتب ! » 

ولنسرع الى القول ان هذا العاثق البببج > المطر © لم سعف الزمرة 
الانسة المرحة على الرثم من ان فافوريت كانت قد قالت © لظة 
انطلقوا » في جرسر أستاذمي” أمومي : و ان اليزتاق يتنه فى الممرات . 
وهذه علامة المطر > يا اياي ٠».‏ ۰ 

كانت كل من الفتات الاربع حميلة الى حد فقن العقول . وكا 
مسو دو لا بووين ‏ وهو شاعر كلاسيى ععوز طيب من مثاهير 
الادباء آنذاك ورجل ساذج كانت في حياته ابليونورا + - کان هم على 
وجه ذلك البوم ت شحرات الكتناء في سان کاو © فراهمن في 
طريقه في نحو الساعة العاشرة صاحاً فصاح وهو بقكر في ١‏ لهات 
الملاحة » جب :« ولكن هما واحدة اضافة ! » وكانت فافوريت › 
صاحبة بلاشرفيل › ١‏ العحوز » ذات اثلاثة والعشريئن ربعا » تعدو 
امامهم نحت الاغص_ان الضر العريضة » وتتفز عبر" الفر » ونشب في 
حجنو من فون سُحرات العلدق ء حاملة” واه المرح عثل ا ااه ماب 
من آلمة الاحراج الرومائيين . أما زيفين وداهايا اللثاث حته) المدادفة 

۽ في المادر ان ايليوئور دو غوييين زوجت عام ٠٠۳‏ من ملك فرنة لويس السابع 
الصفير الذي ها ابث ان طلقها عام #«هو؟ إثر القضائم الي حفلك با حاتبا الخاصة . 
نتزوجها هاري بلاناغنيت الذي اعيبم هلك اثكثرة سنة ١١٠+‏ واغلب الظن ان المؤلف 
شر هنا الى هذا الم . 

Gree +#‏ هما عند الاغريق » وهن" آلمات ثلاث تذهب الاسطورة الى النهن 
يحتدن كل ما في امال من قتنة . رهن #تلهف و عتاصط؟ و عساصحطوسع . 


~~ 


بضرب من اعمال كان بمو ويتكامل المغابرة فلزمت احداهما الاخرى 
بدافع من غربرة الغنخ والدلال ا كثر ما فعلتا ذلك بدافع من الصداقة » 
وانعطفت احداها على الاخرى في اوضاع انكليزية . كانت الالبومات 
التدكارية الى اعتاد الشاب والثابات تادها فى ذلك العصر قد لاعت 
منذ فترة قصيرة > وكانت الكآبة زيا ثائماً عند النساء » ا كانت 
المابرو نة + بعد ذلك عند الرحهال ؛ وكانت غدار النس 
الرقيق قد بدأت تقط متناثرة . كانت زفي وداهلا قد زينتا لعرها 
على نحو دائري ملف . واستغفرق ليستواميه وفامول في نقاش حول 
اساتذتها » وراحا بشرحان لانتين الفرق بين مسيو ديلفيتكور ومسو 
بأول_دو 

وبدا بلاشو فيل و كأنه لق خصيصاً ليجيل على ذراعه » يرم الاحد » شال 
فافوريت الشه لونه يلون الاوراق المتة . 

وتبعهم تولوميبى © مهيمتاً » مسيطراً على الزمرة . كان مبتهجاً 
جد » ولكن كان في مبور المرء ان بتشهر فه اللطان . كان مه 
ديكتاتررية في جذله . وكانت حليته الرئية بنطلونا من نيجع قطني 
أصفر مفّل على طرية وجل القبل » مع سير ربط تحت النعل ذي 

ية يلون التحاى . كانت في يده عصاً ضخة من أَسَل هند تبلخ 

مها مشي فرنك .وا ل يحرم نفه ليئأ »> فقد كارن في نمه شيء 
غریب يدعوته ارا . واد م نكن ُه شي * مقداس علده »2 فة._ل 
انثا يدحن . 

وقال الآخرؤن فى إجلال : 

- وان تولوميس هذا لدهش . أي بنطلون ! أية قوة ! » 

أما فانتين فكانت امرحم عمنه . كات واضحاً ان الله قد هد الى 


» اي الترّعة الروماتيكية الي عرف با الشاعر الاتكيزي اللورد بايروت والي 
كترآ ما استوحاها الروماتيكيوت القرتبيوت . 
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اسنام الرائعة في مبية واحدة »> هي الضحك . كانت تحمل في يدها > 
اكثر ما تحمل على رأسها > قبعتها الصفيرة من القش خط > ذات 
الاشرطة الطوية السضاء . وكانت غدائرها الكشفة الشقراء » النزاعة الى 
النبواج والمتحروة في سهولة من عتالاتما حيث تتككرهها على ان “محم وثاقها 
على نحو موصول - كانت هذه الفدائر تبدو وكأهبا 'جعلت لفرار 
غالاتا * تحت الصفصاف . وكانت شفتاها الزهراوان تثرئران فى سحر . 
وكانت زاويتا فبا المرفوعتان على نحو سوي ملل اقنعة ابريغرن ++ 
المبقة » تندوات وكأنما تشجمان المرآة . ولكن اجنانمها الطوية الظلية 
انخفضت في رزانة نحو المزء الادنى من وجببا و كأما تريد ان تكبح من 
تزعاتما المرحة . وكانت زينتها كاما متناتمة ساحرة الى حد بمتنع على الوصف . 
كانت ترتدي ثوباً رفقاً ازىي اللون » وحذاء ذا لعل عال اسر 
ذهيياً تصالب ثريطاه فوق جوربما الرائعين البيضاوين اللقويين »+ وكان 
ذلك الضرب من ال « سبنسر » جه المتراع في مرسيلي! والذي يدعس 
كاتيزر ەە -- وهي تحرف لکاسش .همه مجمانن ۴ في اللبحة 
الكانابييرية ججج« - يمني الو الديع ©» والدفء »> والظبيرة . أما 
النتبات الثلاث الاخريات » و كن" اقل" خملا يا ذكرنا » فارتدين 
ملاس تكشف عن العنى واعلى الصدر »> ومثل هذه اللانس يكرت في 
الصف »> وتحت القبعات المفطاة بالرباحين »> ناضحا بالملاحة والدلال . 


+ املو حورية من حوريات الاء الاسطورية أحبا بوايفيمرس . ولكنها آرت مله 
د آسين » الراعي ٠‏ وذات يوم فاأهما الملاق فسق رأس منافه بصخرة . 

++ مداع اريفوت في الثولوجا » عبوية باخوس الاه ار ء وقد ول ١‏ لكي 
بغرا » الى مقود عضب . 

جيه شرب من الواب الناء يكون ضهاً عادة . وهو ينب الى ثريف بريلالي 
بدعی الارل سینسر ( ۹۷۸۲ - ١۸ا‏ ) 

+... أي الحامس عثر من آب . 

مجه ثيا ال venebe‏ ها وخر هارع عل ف مرسيلا . 


علا 


ولكن الى حانب هذا التبرج الجرىء ندا و كانيزو » فانتين الثقراء 1 
دشفافيته وافشاته )ا دونه وسيره له - فهو كاسف” حاحب" في أن معا - 
و كأنه مدعاة الى الاحتشام “مر سة” من عند اله . ولقد كان خليقاً 
بلاط الب الشبير » بوه الفيكونت دو سيت ذو العينين الضراوين 
كثل خضرة البحر » ان مخلع حائزة الح على هذا ال و كانيزو » الذي 
خاض المعرتة طيعاً فى الفوز محاثة العفة . إن أسط الاشاء هو في بعض 
الاحات أحفلها بالحكسة . كذلك تجرى الأموو . 

وحه مشرق »> صووة حائدة دهقة » عئات عيقتا الزوعة »> اعضغارتف 
كشفة » قدمان صغيرتان متقوستان > معصان وعقبان مغلفة تغلقاً 
رائماً » شرة ناصعة تن ههنا وههناك عن اشكال الاوردة اللازوودية » 
وجنة طفل نشرة » بث ق وة ططق شو 4 > تا عق لبت 
لدان » ر کتفات كأنا نيا كوستر ++ في وسطبهما ”رة مبوية 


تتراءى من خلال الشاش الموصلي © ببحة *مصقرلة بالاحلام ع نقشية 
سائغة ‏ كذلك كانت فاتين ؛ رلقد كان في مبسرر المره ان يكتشف 
تحت هذا الثوب وهذه العصاب تالا »> وان متشعر في ه_ذا الكثال 
ووحاً . 

كانت فانتعن عناء من غير ان تمي ذلك حكثيراً . والحق ارك 
اولئك االمين القلائل » كيئة الخال الحاطين بالاسرار © الذين بقارنون 
في صمت ما بين الاشاء كلها وبين الحكال »> کان في ميسورم ارت 
يامحواأ فى هذه العامة » من خلال سفافة الألاحة الباريسة > ذلك 
التطريب اأقدتس العريق في القدم . لقد كان لأبنة الظلام هذه نسب” . 
اء مسر في الميثولوجا الرومائية ٠‏ إلاهة وومالة قدعة » كانت زوحة حوبتر › 
والهيمنة على شؤون ازواج والناء . وهي تتقابل <« حيرا » عند الاغريق . 

++ سايم أسم أسرة فر ية شبيرة في تاريخ النحت ٠‏ وقد أطلت كلاثة غات سر ونين 
لولم نولا كرستو ( 8ه8١١-‏ +80 1 ) وولم كوستو الاب ( «ابمحوددبمىز) 
وولم كوستو الابن ( ۱۷۱١‏ - ۳ب۷ا ) 


لو ب 


كانت تلك ضري الخال حساً : النبط والابقاع . النبط هو لحكل 
الئل الاعبى ؛ والايقاع هو الحركة . 

لقد قلنا ان فانتين كانت هي المرح . لقد كانت فانتين ايضاً 
الماء 


ذلك بأن المراقب القادر على ان بدرسها في انتناء خليق” بأن بقع 
من خلال نشوة العمر هذه » ونشوة المومم » وندوة الحب كلها على تعبير 
لا 'بقبر من التحفظ والاحتثام . لقد ظلت منذهة بعض الشيء . 
وهذا الاتذهال العفيف هو الظل الذي بفصل بيه »# عن فلوس . 
كانت لقانتئ اصابع الكاهنة فى كل فسا ج » تلك الاصايم الطريلة 
المهزولة اليضاء التي تثير رماد النار المقدسة بقضب ذهى . وعلى الرغم 
من انا ما كانت لتضن على تولوميس بشيء » کا نتطيع ات رى في 
وضوح »© فقد كان وجبها © في الهدأة > بالا الغاية في المتولية . كان 
ضرب من الوقار ادي » الذي يكاد بکون كلما » رين عليه فجاة في 
بعض الاحات » وما كان ثشىء اغرب ولا أدعى إلى القلق من ان رى 
المرء الى الابتهاج تخد جذوته هناك في مثل هذه السرعة » والى التفكير 
مخلف اذل من غير ما مقدمة او تهد . وكانت هذه الرصالة الفاحئة 
المزا كدة على نحو طف احاناً > شه ازدراء الاهة من الالآاهات . 
وكاث حبينها » وانفها » وذقنها ترز توازن الخطوط » الحتلف كل 
الاختلاف عن نوازن الال > الذي محدث تناغم اللامح . وفى الفاصل 
المميز ها حداً »> والذي بفصل قاعدة الانف عن الشفة اعلياء كانت لما 
تلك الثنيّة الفاتنة غير الملحوظة - وهي آنه غامضة على الطبر - التي 


هي 


+ فود في الاساطر انها غتاة كانت على حال عظبم ؛ء حى لقد احها الحب . 
وقصتيا ترهرز ال مصير اروح الاغطة الى تسد دالا ؛» اثر عصائب منمددةه 
بلحب الاي . 

++ مهما إلاعة التار عند الرومان . رهي تقايل هتا عد الاغريق . 
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أوقعتٽ بر ارو سا ok‏ ق حت 0 ديانا © kf‏ وعلها 4 اطلال 
أيقو نوم +++ 


الب خطئة . فلكن . لاد كانت فانتئ هي البراءة تطفر على 
سطم هده الخطكة . 


2 
تولومييس مبتبج ألى درجة تحمله على 
أتشاد اأغشة أسانة 


كات ذلك اليوم مشرقاً بأشعة الشمس من بدايته الى يبايته » فقد بدت 
الطميعة وكأنا انطلقت كأبها فى عند . وكانت رياض سات كلو عابقة 
بالصير . وفي رفق » مواجت نالم السّين اوراق الالمجار . كانت الاغصان 
تتحدث مككثرة من الامارات في وجه الريح . وسنت اللحل غارابها على 
اللاممين . وكانت حهرة من الفرائات قد حطت رحالما على زهرات 
القنديل » والبرسم > والشوفان البري” . لقد غرا حديقة ملك فرنة 
الفخبية حشد من المتشرديئن : العصافير . 

وتألى الازواج انهجوت الاربعة »> متئاتمين مع امْعة الشس » 
والازهار » وألقول »> والاسحار . 

وفي هذه الجاعة القاة منما اروام" اللذة > الجاعة اللاغة © المغنية » 
الرا كضة > الراقصة » ا مطاردة لافراثات »4 اطامم 5 اللاب » الملل 
ء أمير الحر التركي الشبير الذي قاد اساطل سار الأول وتوقي عام ١١:5‏ 

م (لاهة رومانبة » بتت حوبتم » واخت ايولو . 


0000-0 قونة التركية . 
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جوارما الوودية المثقوية بالعشب المالي » النضرة » المجنولة > وإن تكن 
غير شريرة » اختلس كل" © بين الفينة والفنة » القبلات من كل ٠‏ ما 
خلا فانتين التي كانت متحصنة في مقاومتها الفامضة > الذاهة 2 العنفة > 
والتى كانت عاسقة . وفالت ها فافوريت : 

5 و انت داكا منحرفظ المزاج . » 

تلك هي الماهج الحققة . إن هذه المقاطع في حاة الثياب الهيدة 
عي نداء تمق لاحماة والطبيعة » وهي 'تفحر وداد والغياء من کل شي . 
قد كانت في غابر الايام نة انغأت المروج والاسحار خصماً للعاسقان . 
ومن هنا مدرسة الجن السرمدية هذه > القائة وسط الفياض »> والمفتوحة 
الابواب ابد »> وای سوف تعمر ما دام به ادغال وتلاصد . ومن 
هنا معبية” الربيع عد المفكرين . إن العظيم والقير »> والدوق والامير» 
والقلاح »> ورجال البلاط » ورجال المدينة > كلهم -- كا انوا يقولون 
في الممود القدية - خاضعون للطان هذه النية ٠‏ إهسم يضحكون . 
جم يلتسورن بعضهم بعذاً . إن الحواء لبدو طافحاً باشراق جديد . 
أي” تحال ٤‏ الصورة *محدثه الحب ! إن العثاب المدول أنصجور 
آلحة . وإن الصحات الصفيرة » والمطاردات وط الاعثاب > والخصور 
الي تطواق خلسة” » وهذه الرطانات التي هي ذنمات »> وهذا اهام الذي 
يتفجّر في مقطعر من كلمة » وحبات الكرز هذه التي يشتزعها ل” من 
م > كل اولئك بلتبع ويتحول الى اعاد سماوية . إن الفتات الماك 
لنقرن فتتهن فى امراف عدب . وان المرء ليتومم انها لن تلضب 
ابد . ويرى الفلاسفة » والثمراء » والرسامون الى هذه النشرات 
الوجدية كلها ولا بدرون ما بصتعونه ما . أا طهرة الى هذا الحد ! 


دا # ل 


الرحيل الى سيير * ! كدلك يبصضح واتكو . چچ أما لاتكر يه ججج » 
رسام العامة » فتأمل بورجوازيه الحلقن في الماء . على حين يقح 
ديدرو ذراعه بع هؤلاء العشاق ؛ ويقرنهم دورقه ++ #* 
بال دوذار ركد » ججج 

ويعد الفطور »> مضى الازواج الاربعة ليروا © في ما كات يدعى 
آنذاك ساحة الملك »2 الى ية حيء ما من المند حديئاً ؛. نبتة غاب 
عنا اسمها فى الوقت الاضر » وكانت تمتذب يارب كلا 1ن فاك الى 
سان كلو . كانت شجيرة غربية فاتنة » طويلة الساق » ذات اغصات لا 
حصر لها دفقة كالخوط ؛ سعاء » غير مورفة »> مثقلة ملايين الزهيرات 
الضاء » ما جلها اسه ما تكرت شهر مناب تائرت فوقه الرباحين . 
ركان محتشد حول هذه الندتة دامًاً رة من الممجين . 


حتى اذا معدوا بشاهدها صام تولوميس : و اا أقترح ان نستأجر 
حيرا . » وبعد ماومة مع مائق حير ارتداوا من طريق , فاتف » 
و هإببي » . وفى إبسي كانت الحم مغامرة . ذلك أن الديقة التي 
كانت من قبل ملكا قوماً والتي كان يلكها 11 _ذاك كرات اند 
و بورغوات » كانت محرد المصادفة مشرعة الابواب . فاحتارروا حاحر 
القضبات المشيّكة > وزاروا النامك القزم فى كيقه » وجربوا المفاعيل 
الصغيرة العحيبة الخاصة مجورة المرايا - وهي شراك داعر” جدير برجل 


+ عبطو احدى جزر الارخبيل في تال غرني كربت . وقي الاساطير اليوتانية 
انها موقوفة على فينوس التي ولدت من زبد المرج. ولقد دت ستتير؛ في انة 
اسر ٠‏ وطن اميك الرمزي . 

( vT ~— TAFE ( فر نسي‎ ply Watteau ++ 

Lancret ¥¥¥‏ رسام فر نسي NIYET —= 114+» J‏ ) اشتېر برسو مه المذية الشاحكة . 

( 1Y7 - 41A ١ كاتب فر لي‎ Honoré d'Urfé xxx 

بجعم وعفنسط م كات الفالين » وكاترا يمقدرن اجاعاتم في اغراء الطلق ء وقي 
النابات . ركانوا يمديرت آلا عدة ريژمنوت لود التفى وتتاسع اللارواج . 
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معن في الفسرق أمسى ملو نا ٤‏ او د د توركاربه *» استه ال الى 
بریاب + وتأر جحوا ف عزم بالار حو حة الكميرة المشدودة الى شدرق 
الكستناء الاين سيرها الراهب بيرئيس جي وفيا هم يؤرجحوت 
الفئيات » واحدة إثر واهدة » عدا بذلك ثانا من التثثائير كارك 
خلقاً ب « غروز » ججج ان يجدها جديرة” بالدرس »> أنشد تولومييس 
التولوزية - وكات فيه شيء من الدم الاسباتي » ف « تولوز » هي 
اينة عم م تولورا » چچچچپ ‏ أنشد ف نبوة اكثية اغنية و غاليما » 
القدية الي أوح ةيا الى الناظم ٤‏ في ما بدو » فتاة صغيرة تأر جحت في 


المواء بن سحر تان ١‏ 


Soy de Badajoz. 
جمدم ا‎ me fama 
Toda mi alama 
Es en mi ajos 
Porque ensenas 
tus piermas, st 


urea +‏ كوميديا ل « لاج « \vtv — 1774 ( Lesoge‏ ) كان 
بطلا ادما ثم غدا من طريق النبب غناً يتسلكق حول منامرون اشد" إماناً في 
الاثم مته . 

عب Priape‏ اله الجا والكر عة والتاسل 
في الاساطير رمز الرجولة والفتوة . 

Bemis ++‏ عل شاعر وكاهن فر نسي ) ¥ — TVA‏ ( 

Greute +x‏ رسام فر نسي ) Acad — YY‏ ( وهو تاز خاصة في رسم 
المشاهد الألونة ووحوه الاشخاص . 

بجي مديئة اسانة في اقلم الاسك او الشكنين . 

ابد اي بد اي بق ليه أنا من باداغوز 

الب يناديني . 
كل ووحي 
هي لي عي ۽ 
لانيا تشعران 
الى ماقك . 


. أبن ديونيوس وافروديت . وهر 


ملا 


ور فضت فانتئن ؛ ومهدها © أن تتأرجح . 
وتحضمت فافوريت في شيء من الدة : 
- « انا لا احب هذا النوع من التصّع . ع 
وتر كوا اير ء لنصرفرا الى متهة جديدة . وعبروا نهر السين في 
زررف ٤ء‏ م موا 2 على الاقدام > من باسي الى و حاحز الأتوال » . 
لقد سعرا على أر جلهم ٠‏ يا ند كر 6 ملد الاعة الخامية صاحاء ولكن 
فافوريت قالت : « لسن في ايام الاحد تعب . ات التمب لا شتفل 
يوم الاحد ! » ووالى الاعة الثالثة »م كان الازواج الاريعة درعون 
ى الشرط > وقد دلتهم السعادة » نهو الجال الروس a‏ + وهي 
صرح كريد كات حل آنذاك مر تفعات و وجوت بك وكات في استطاعة 
المرء ات بابح منه داك الخط الافعواني الممتد فوق سجرات ال و سان زيليزيه » . 
- و والمقايأة 9 انا اريد الفاجأة ! » 
فسجببها تولو میلس : 
قو إعخصمسي بالصير » 


0 
في حانة بومباردا 


حتى اذا استنفدوا الجال الروسة © فكروا في الغفداء . وجنم 
اللعداء الثاننة »> وقد أصاجم التعب بعض الشيء آخر الامر » الى حانة 
بومياردا »> وهي مؤسة فرعة انشأها في الثات زيليزيه ذلك المطعمي 

« يقصد بالجال الروسية سلة هن الرتفات و«المتشفضات الشديدة الانحدار يتزلج 
ملا المتزلجون . 


— لإ 


الشهير » بومباردا » الذي كانت لافتته رى آنذاك فوق مارع ريغولي » 
عرب غاز دولورم . 
كانت قاعة رحبة » ولكنبا بثعة »> في ادناها 'مخدع وسرير . ( كان 
المكان يفص بالروةاد يوم الاحد محيث ينعيّن على بعضهم ان برتضوا هذا 
الملأوى ) وكانت ثه نافدتان كان فى استطاعة المرء ات رى مله › 
لال شحرات الدردار » الى اأرصف والنهر . وكانت اة رائعة 
من ص 85 تمن النافذتين متأ رفقاً . وكانت هنالك طاولتان » 
احداهما مثقة ييل مظفر من بافات الزهر الحتلطة بقعات الرجال 
والناء » والاخرى »> وهي الي على حوها الازواج الاربعة © مثقلة 
بركام مج من الصحاف والاطاق » والكؤوس رالزحاحات › واكواز 
العة وقناني الجر . كان ثمة فلل من النظام وق الطاولة » وقليل 
من الفوضى تحتها . 
بقول مو لير : 


ضجة رقرع طول معنا بأتدامهم . » 


إلى هبنا كانت النزهة الريضة الى انطلقت فى الخامة صاحاً قد 
نتهت بأصحاما عند الاعة الرابعة والتصف بعد الظبر . كانت الشمس 
جنم الغروب © وكانت بوهم الى الطعام قد حمدت . 7 

ول يكن الثاث ز بليزيه 3 الحافل باسعة اليس وبالناس سما 
اكثر من ضاء وغار » وها المنصرات اللذات يتألف منها ا . کات 
ورادا مارلىي € x‏ هذا الرخام الماهل 3 يشان ف ممامة ذهمية 

+ راه موضم على بعد عشرة كلومترات من فرساي 2 قرب نير الين . 
وكات لويس الادى عشر قد انثأ فيه قمر فضا خربته الثورة . وكات « جرادا 
ماري » راه مك عسوممة) - وها تثالان شبيرات من عل النحات رلم كوستو ‏ 
ريات تصر مارلي هذا ثم تلا الى الات زيليزه . 


لاا 


وكانت العربات تروح وتجيء . وكانت كو كية رائعة من حرس الملك » 
تتقدمها الابواق » عبط سار دو اولي . ورفرف العام الابيضص » الذي 
خضيته الشيس المحتضّرة يلون احمر باهت © فوق فة التوياري . وكانت 
ساحة الكوتكورد > النى عرفت آنذاك كرة أخرى > احة لوس 
المامن عشر > تفص بالمنزهين المتبحين . وكات كثير من الاس 
يحلوت زنابق فضية تندلى من العصائب البيشاء المشدوجة التي لم تكن 
ود اخثفتٽت اا » عام اها »> من عرى الشاب . وهبنا وهيئاك » 
وط حاعات من عابري السبيل المصفقئ » كانت حلقات من الفتنات 
تطلتى في المواء نا بوربوناً تافها » فصد يه الى اث قحم د الأبام 
اة » ؛ وكانت لازمته نجري هكذا : 
د اعدوا النا اباط الذي في غات + 
« اعيدوا البنا عولانا ! » 
ركانت حشود من اباء الأرباض المرتدين ملابسهم الخاصمة بيوم 

الاحد » اللمتزينين احاناً بالزنايق مئل البورحوازين » قد انتشرت فوق 
الاحة الكيرى وساحة ماريئى بلعبوت لعبة الحواتم > ** ويطواذوتت 
على متوت الل الخثبية . وكات الخروت محتوت الجر . على حن كان 
نفر” قلل » وم من غال المطايع » بعتمروت قبعات من الورى . كان 
في میور المرءان يع صدى ضحكاتهم . وكان كل شيء مشعاً مشرقاً . 
كان عبداً من السلام الوطمد والسلامة اللكة العميقة ‏ عدا اتم 
فيه [نفليز مدير الشرطة تقريراً لخصياً و خصو صا رفعه الى الملك دول الوضع 
فى ضواحي بارس ذه الاسطر : و اذا اخذنا كل شيء بعين الاعتبار > 
با مولاي » استطعنا ان نقول ان لا خطر البتة من هؤلاء القوم . 
<< هاي اللك لويس الثامن عثر ٠‏ وكان قد لاء خلال «الايام الاق ء الى مديئة 
غات روي احدى مدان بلح . 

++ م#دووط عق بعز من الاب الرتاقة » وقوامبا ان يتزع الفارس » بواسطلة 
رمح أو سيف > بض اللقات الادلية »2 فيا الحواد منطلق به . 


)١6( البؤساء‎ 99 


إنهم مسلون متكاسلورت كافررة . واذا كان العوام من ابناء الرلايات 
قلقين غير راضين نأن عوام” بارس لبسوا كذلك . إنهم يما رجال 
صغار » با مولاي » اذا 'وضم اثنان منم واحداً فوق الآخر م يكادا 
شكلان رحلا من رماة قاباك . لا » ليس ي ما شى من ناحية 
سكان العاصة . وما بلقت النظر ان هذا الجزء من السكان قد تقاصرت 
قاماته ابض خلال الستوات اسن الماضات » وان ابناء الضواحي 
الباريسة أضأل اجساماً ٠6‏ كارا قبل الثورة . إهم ليسواء خطرين . 
وبالاختصار »> فام سفلة طدوت . » 

آما ان من الائز ان تنقلب اهرة الى أسد فذلك ما لا تقد 
مدراء البولس بأنه عكن . وأياً ما كان فقد بقع هذا » وتاك هي 
معجزة سعب بارس . والى ذلك » فأن اهرة التي يزدريا الكونت 
تلز الى هذا المد قد حظت بأحلال المبوربات فى الاعصر اطالة . 
كانت تدا للحرية » في نظرجم . ولقد كان في ساحة كورتتِ العامة 
مئال ضشم جداً رة ما > فهو مخيل الى المرء ان القوم قصدوا الى 
جعله لدا امثيرفا « يريه » + غير المجلحة . كانت الشرطة الساذوة » 
في عصر لويس الثامن عشر » تنظر الى سمب باريس نظرة تحفل بالأمل 
والتقاؤّل ١‏ كثر 6 ينبي . انهم لوا » يحال من الاحوال © « سفلة 
طبيين » بقدر ها أبظن . فالارفبي هو بين الفرنسيين ما كانه الاثيني 
بين الاغريق . إن احدا لا ينام احسن ما ام هو ؛ إن أحداً اس 
اکر مله ولا أصر م طيشأ و كسلا ؛ إن احدآ لا بدو أسر سانا 
للاسياء مله » ومع ذا فحدار ان تطكن اله . إنه قادر“ على عتلاف 
ضروب البلادة والتراخى . ولكن ما إن بتبدى له طف عد حى 
ينتزع اعجابك بأنواع الاحتدام الجنون كلما . أعطه حرية” “يعطك بوم 


+ هقروم غر اثينا . 


ا 


» آب ٭ أعطه يندقية بعطك معركة اوسترابتز . انه مركز نابو ليون‎ ٠ 
ومعين دانتوت چچ هل الوطن 5 خطر ؟ إذن »© بتطوع لنضال . هل‎ 
المرية في خطر ؟ اذن » يقتلع بلاط الشارع . حذار ! إن تعره‎ 
الطافم بالقضب هو ملحي ؛ إن تميصه ادو وكأنه معطف من معاطف‎ 
» اند الاغريقي القديم . انتبه ! فعند الزاوية الاولى > يصنع دغرينيتا‎ 
و شواكات كودية » سسسب وحين يدق تافوس الخطر ينمو هذا الرجل‎ 
الا كن ف الذواحي »> وينبض هذا الرحل الفثيل . عندئد تغددو‎ 
نظرته فظسعة 4 واصبم الست عاصفة » وتللاق من صدره البائ المهزول‎ 
ديح عاتية تقلقل جبال الاللب . إن رحل الضوا حي اللاريمة هو الذي‎ 
حعل الثورة »> وقد افرغت 5 جوش 4 تفتح أوروبة . أنه بغي‎ 
تلك هي جنه . وازن ما بين اغلته وطييعته > ثم انظر ها 3 لا‎ 
تلك غير الكارمائيرل ججج لازمة غنائية فلن “سقط غير لوس الا‎ 
. عسر . ولكن ذعة بأد المارسمداز علص العالم‎ 

وعد ان کا هذه اللاحظة على هامش تقرير ا عليز نعود الى ازراحنا 
الاريعة . كنرا قد تناولوا » م قد فنا > طعام الغداء . 


إن احاديث المائدة واحاديث الب لا سيبل الى ان سك ما قضة 

+ يوم ار الشمب الفرنسي ( ٠١‏ آبٍ ٠۷۹٣‏ ) ثورته التي انتبت بحن لويس 
النادس عثر وسقوط اللكية . 

Danton ++‏ احد زعماء الثورة الثر نسة امتاهم ( vq — \vo4‏ ( 

Fourche Caudines +++‏ وهو مضيق عاور لكوديوم ( مدينة في ايطالية القديمة ) 
حيث هزم القائد السمني بوتتيوس هبرينبوس اليش الروماي واتزل به ضروب الحف 
والاذلال ( ٠۲١‏ ق .م ) والمقصود انه يعمل عملا يذل الغلويين . 

+++ عاممهودصووء خرب من الرقض والقناه شاع في اثناء الثو رة القرنسة , 


mY — 


القايض . احاديت اهب سحب © واحاديث الائدة ديات 

ودندن قامول وداهلا بالأنغام ؛ واحتسى بولومييس الشراب ؛ 
وضحكت زيفين © وابتءت فالتين . وتفخ لستوآبيه في بوق خشي 
اسشتري في سان کاو . ونظرت فافوريت © فى حنان ء الى بلاشُروفل 
وقاات 1 

لذ 5 بلاشر فيل »م أنا اعددك 6 

فأدى هذا الكلام إلى سؤال من بلاسُوفيل : 

و ماذا تفعلين » با فافوريت 4 إذا اقلعت” عن حك ؟ » 

فماحت قافرريت : و أا | آه »> لا تقل ذلك › ولو على سسل 
المزاح ! إذا اقلعت عن حي فقوف أطق بك . سوف أخدشك . سوف 
اش بشعرك . سوف اقذفك بالاء . سوف أحمل الشرطة على ان تلقي 
القض علك ! » 

وابتسم بلاشوفيل' في الاختبال المليع ادير برجل دغ حب 
الذات عنده , واضافت ذافوريت : 

- « أجل » سوف استفيث ! لا ! وف أصيح ملا : وغد !» 

وفى نشوة بالغة ارتد بلاموفيل في كرسيه الى الوراء » وأنحض كتا 
عليه في زهو . 

وت داهليا » وكانت لا تزال تأكل » فى ادت فافوريت وط 
الضحة : ۰ 

وانت مولعة بفلاشوفل الى حد بعد » أدن 9 » 

فأحايت فافوربت ؛ بار “س زه »> وهي عسلك دشو کا من جديد : 

و أ اكرهه , إنه سُحيم . اا احب ذلك القى الساكن في 
المنؤل المقايل لمنؤلي . إنه ساب متاز » هل تعرفئه 7 فى أستطا عة كل 
امريء ان پړې انه خلتق لكى يكوت مثلا ! انا احب المثلين . 
لا يكاد يدل البيت حى تصيم أمه : واوه 4 يا الي ! لقد فقدت 


TTA 


طأننتي . ها هو ذا في طريقه الى الصراخ !إإنك سوف تفلق رأسي!» 
وما ذلك إلا لأنه طوف في المنزل وعضي الى العادية ذات المرذارت 
والى الزوابا اأعتية » ممعد] أعلى مأ يستطيع ان يمعّد 2 وهناك يعني 
وينشد ‏ ومن ابن لي أن اعرف أن في إمكانهم أن يسيعوه تحت 9 إنه 
بكسب الآن عشرين د سو » يومياً من طريق كتابة الدعاوى لأحد 
الحامين الصفار . إنه ابن مرتلل كنسي قديم في سان جاك دو - 
هو ابا . آه !اله عاب تاز . إله بحن الى درحة جملته يقول في 
ذات يوم » وكنت اعجن الدقق لعل بعض اللوى : « يا آنسة » 
احعلى من قفازيك زلابية أسارع الى اكلها ! > ان الفنانين وحدم ثم 
الذي ستطعوت ان بقولوا اششاء مثل هذه . أنا على وك ارف ادن 
بهذا الفتى . لت ابالى . انا اقول لبلاشوفيل إفي اعده . با لي من 
كاذية !اوه »> با لي من كاذية ! © 

وتبلت فافوريت لظة ثم اردفت : 

- و« داهلا » انت تلاحظين أفي محرونة . إن هذا الصيف لم جد 
علنا يفير اأطر التواصل . إن الريح تثير عصيي ء وان اربع تشو هني 
بالكاات . بلاسو فل خىل حا . ات المرء لا باد جد عا من 
اللبان في الوق . والناس لا يعنون شيء غير الطعام . أنا استشعر السأم 
والسويداء يا تقول الانكليرز . الزيدة غالية جد] ! وفوق ذلك »انظري! 
إن هذا نف . نحن تتثاول طمام الغداء في غرةة تحتوي على سرير . 
إن هذا لجعلني أتتزز من ألاة . »> 


¥۷ 
حكمة تولومييس 


وفي غضون ذلك ؛ بنا كان بعضهم يتغتى كات سائرهم ,#حدئرن في 


و 


صخب دفءة” واحدة . كان ية هدير كامل . واعترض تولرمين حاتأ : 

و لا تتحدثوا كنا اتفق > ولا فى سرعة فالقة ! بتع علينا ان تتأمل 
اذا كنا نرغي فى ان نكرت متألقن . إن الامعان فى الارتحال محعل الذهن 
فارغاً على نحو احم . والجعة الجارية لا تجمع شيا من الزبد . ايا 
السادة » على رلم ! انزجوا اطلال باأقصف والابتهاج . کاو ا في تامل 
وتتعموا في يطء . لا تتمجلوا . انظروا الى الربيع . اذا اسرع أصايه 
الراب » يعني أنه يتحسّد . ان الافراط في الاندفاع يقتل مجرات الوخ 
والمشش . والافراط في الاندفاع يقتل طلاوة الموالد الخية وبيجتها . لا 
اندفاع »اما السادة ! إن غرعوت دو لا ريشير هو من رأي تاليوان . » 

فال بلاشوقل : و اليك عا > يا تولومسيس . » 

فصاح فامورل : م لئقط الطاغة ! » 

فېتف لاستوله : و بوماردا > بومبانس © ویاموش ¦ ©» ٭ 

فقال فامول : « إن يوم الاحد لم ينته بعد . » 

واضاف لستو لسه : « حن زأهدوت في الطعام والشراب . > 

تقال بلاسوقيل : « تولو مس »> تأمّل هدرن . وعمسا ممم 

فاجاب تولومس : « انت مر كيزها . » 

وكات لهذا التلاعب اللامبالى بالالفاظ مثل اثر الححر الذي قى في 
بركة . كان المر كيز دو متكالم +» ملكا من ملكي العصر المشهورين . 
وصتت الضفادع كليا . 

وصاح ولو ميلس في لهدة من استماد السلطة : 

-- و اما الاصدقاء » التزموا الرصاتة . هذه النككتة المناة لا 
يذغي ان “تستقبل رغم عبوطها من الماء » يحكثير من الدهش > وكل 

۽ بوماردا هو صاحي الاتة . وبوماني ممعمقطصد8 وباموش »+ طءمظطسو8 تقيدات 
مى الفمف والتلذذ بالطمام وإلثراب . وفي ذلك كله تلاعب بالالفاظ وام . 

++ سلودوؤة وييدو الختاس وامسأ بين هذا الاسم وبين قوه في الاسطر 


إلابقة عسلقء mon‏ 


f» - 


ها يبط على هذه الغا كلة لا نحق » بالخرورة » الجاسة والاحصترام . 
النكتة الخناسية هي روث الروح الحلقة . والمزاح الماجن يتامط في ايا 
مكاإن . حى اذا محرارت الروح من اقا غاصت في السحب . إت 
الرقمة البيضاء النسطة على المخر لا عول بن القادر ج وين التحويم 
في الحو . لست اتا الذي يزدري النكتة الناسة ويقبها ! أن أجلها 
على قدار راع . إن كل ععن في العظية › وكل معن في اليو > 
وكل معن في السحر > سواء في الائنانة أو خارح الاتانية »> قد 
اصطنع التلاعب بالالفاظ . ققد اطلى المح نكتة جناسية حول القدين 
ارس . واطلى موعى نكتة حناسية حول اسحق . وكذلك فمل 
سیل يبو لبنس عم و كلمو باترة بأو كتافيوس . ولا تنسواات نكتة كليوباترة 
هذه سبقت معر كة 1 كتيوم چچچ © واله لولاها لما استطاع احد ار 
بنذ كر مديلة توريئن © وهو اسم يوناني يعي المعرفة . والآن وقد 
حصمنا هذه المسألة » استطيع أن اعود الى موعظتي . ايها الاخوة > 
إفي اكرر : لا اتدفاع > لا ضحة > لا إفراط > حى في الكت > 
واخبور » والابتهاج »> والتلاعب بالالفاظ . اموا لي . لكن لج 
تبكر امفاراووس جج وحارة قفر . شعي ان بحكوت ثة حد 
حى الألغاز in rebus‏ لمم E‏ چچ ينهي ان يكوت مه ود" حى للموائد , 
أنتنة تحيين حلوى التفاح » با سيداني » فلا تفرطن في ذلك . ينيفي أن 


+ عفاب ضضم طويل الاجنحة شديد التحليق في الفضاء . 

عه سرامم ابن اوديب ؛ وفي التبولوحيا اليونابة انه تقاتل هم ابه ابتسوكل 
علمدفوع وات الوت نفه عجز عن ان يطفيء الغضاء بين الاخون العدون فرلت 
نتران الحطب تتغمل الى مين . 

عه هي الممر كة البحرية الي اتتصر فبها اوكافيوس واغريا على أنطوئيرس 
ولوناارة عام ٣١‏ ق . م 

Aphis +++‏ عر "اف لغر يفي شبير . 

ععجيه عن كلام هوارس التاعر اللاتبني وسناه : مجن الاعتدال في كل شيء. 


وس 


يتحلى المرء » حى حين بأكل حلوى التقام » بالحصافة والهارة . يرت 
الشراء يعاقب الثشرء . ولقد عهد الرب” الى سوء المضم في توبيخ المد 
واذ کروا هذا : لکل" من أهوانا »> حتى الب »> معدة يتفي ان لا 
تحمل فوق ما تطبق . وفي كل شيء٠‏ بنيفي ان نكتب كلمة « « انتبى » 
ف الرفت المناسب ٠‏ کب ان نک جاح EH‏ حیں يعدو الامر ملحا . 
يحب ان نوصد على سهوتنا بالمغاتى الديدة ©» وار نرج اعواءظا في 
في السحن »> وغضى الى عطة البريد . الرجل المحكم هر ذلك الذي 
بعرف مى يقفا واكيف يقفا . ثقوا لي . واذا كنت قد درمت القانوت 
بعض الشىء » کا تثدت امتحاناتيى ؛ واذا كنت اعرف الفرق ما بين 
الدعرى المرفوعة الى المحككمة » والدعوى التي لما تقطم اة بأمرها ؛ 
واذا كنت قد وضعت ا باللاتنيق عدن طرائق التعذيب 
بام وأمباتهم ل واذا کا على وك ات اصبح طا ف ما بدو ٤‏ 
قلا يستقفاد عن ذلك 3 بالضرورة 4 أن ابل 8 أنأ اوم بالاعتدال ف 
رغباتك جيماً . أنا وائق بأفي اقول قولاً كما ثقتي بأن اسمي 
فلکیس ولومس 8 سعد" هو ذلك الذي تخد » علد ما تأزف الساعة ۲ 
قرار؟ بطولاً » ويتقيل مثل سلا“ أو أوريجين !» 

وأصفت فافوريت في انقباه ميق . وقالت : 

- د فيلكس ! ما أجملها كلمة ! انا احب هذا الاسم . إنه لاتيني . 
إنه يقد معتى الازدهار . » 

١و‏ ايها المواطنون ! أا الادة ! اما الاعدقاء ! اتريدون ار 
ر تشعر وا بأي حافز 2 وان عدوا عن ا اطبخ الزوجي 4 وتتحداوا 
+ ديكتاا:ور روماني ) 7 — مب ل لام ({ وقد استقال منة 


. قم‎ V4 


PY — 


الب ٩?‏ ايس تة ما هو أيسر من ذلك . وال الوصفة : شراب 
اللدسون » والافراط فى الرياضة البدنة > والعيل الشاق . ارهقوا اتف 
بالتعب ؛ إسحبوا الائقال ؛ لا تناموا ؛ أطلوا اير ؛ اكرعوا 
الاشربة النطرونة وماء اللىلوفر ؛ غطتقوا تستحليات الخشخاش و كف 
مريم ؛ تبّلوا ذلك بغذاء خشن ؛ جواعوا انفس؟ ؛ وأضةوا الى هذا 
الابتراد بالماء » وأحزمة الاعثاب » واستخدام طبق رصاصي” > وضروب 
الول مع سائل ملح الرصاص » والكمادات مع مزيج من الل والاء . » 

ققال لستوليه : د آنا أفضل امرأة على ذلك كله . » 

فأضاف تولومس : «١‏ المرأة ! إحترز من هذا . شتي” هو ذلك 
الذي لم تفسه الى قلب المرأة اقاب ! المرأة خاتة غادرة . إا تكره 
الافعى > التنافس فى الصناعة . الافمى هي الدكات المتابل . » 

وصاح بلاسوضل : « ولومس ! انت كران ! » 

فقال تولومس : « وحتى الشطان ! » 

فافاف بلاشوشل : د کن متبجاً اذن . » 

فأحاب تولومس : « موائق . » 

ثم إنه أترع كأنة وض : ش 

و النحد للخمر !¥ Mune , te, Bache. Conon‏ عذو] » ايتها الآنات » 
هذا كلام اسباني . واليكن” البرهان > سيئورا : مثل' هذا الشعب 
ناج الى مثل هذه الدنان . إن و اروب » فشتالة توي تة عشير 
لبوا ؛ وقطار ٠‏ لقنت ۾ أثني عشر 4 و « آلمودا ۾ جزر الكانارىي 
خمسة وعشرن > و « كواأرن » جزر البالار ستة وعشيرين ) و «حزمة» 
القبصر بطرس ثلاثين . فلحي“ هذا القبصر الذي كان عظيماً > ولتحي 
جزمته التي كانت أعظم ! ابتها اليدات » إفي أسدي اليكن” نصيحة 
+ الول : ما 'يفل به من الاء . وقد اعتمدناها لتؤدي عمنى « لوسيوث > 
دمانهو] في اقغات الاسنية . 


عه « والان سأعْني لك »2 يا باخوس ! » وهو كلام لاتيني وليى اسبائاً . 


و 


صديق : إشدعن جرانکن اذا يدا ذلك حا 5 أع نكي" . إن 
خاصة الحب الاولى هي انه يم على وحبه . فالحب لم حمل لكي مجلس 
الفرفصاء ويصيبه اليل مثل خادمة انكايزية يدّس الفرك اليف ر كيتيها. 
إن الب اللطيف لم "يمل هذا ؛ إنه يم على وجهه مبتبحاً . قد قيل : 
إت اهام على الوجه ظاهرة إنسائية . أما انا فأقول :ايام على الوجه 
ظاهرة عثقة . ايتا السدات »2 انا أعيدكن” يما . اوه زيفين »› اوه 
حوزيفن »2 با ذات الوحه الا كثر من متجعد © لقد كنت جديرة أن 
تكو ني فاتنة لو لم تکوني عوساً . ان وحېك اسه ما يوت وجه 
جيل جلس عله يعضهم خطأ . اما فافوريت © إبه حوربات الماء 
وعراس الشعر | م ي ذات بوم کان يلاو فل يعبر ری سَارع غورين 
بواسر فرأى فاه حناء نرتدي جوربين بيضارين مشد ودن دا کیا 
وكانت تلك الفتاة تتكشف عن ساتها . وأعحب بلاسشوفيل ذا الاستبلال » 
فوقع في الب . وكانت تلك التي ہا هي فأذوريت. . اوه » 
فافرريت ! إن لك شفتين بونائيتين . لقد كان فى غابر الزمن رسام 
اغر بقي” > انيه أوؤوريوت ؛ وكانوا لقره برام الثفاه . إن هذا 
الاغريقي وحده لنتدق ان يصور تمك . اسمعي ! فلك لم يكن 55 
علوفة حديرة ذا الام . اقد حملت لي تلق التفاحة مثل فنرس © 

ار لى ألما مثل راء . إن الخال يجديء بك . لقد تمدقت عن 
حراء ؛ إنك أنت التي خلقتما . انت تستحقين ان ”,نحي طهادة اختراع 
المرأة اجميلة . أوه » فافوريت » إلى اقل من مخاطبتك بضمير المفره 
الى اطنك بضير المع لأفي أنتقل من النثر الى الشعر . لقد تحدثت 
مذ لحظة عن اسمي . لقد تار ذلك ف . ولكن يتعمّن علينا ¢« LIE‏ 
من كنا » ان “تمنتر الاسماء . إا قد تكون خادعة . أا أدعى 
فلكي + » واست بالرجل السميد . إن الكيات لتكذب : فلس ينغي ان 


» نقد لفظة «زرع) يي اللائنة ممن السمادة والمن . 


سا 


نقبل دلالاما قرولا أعى . وانه لمن الطل ان تكتب الى ليس ٭ 
الاما للقلئن والى م بو » * الاما لإقفازات . ويا 5نة داهليا > لو 
كنت مكانك لسييت فى روزا *#* يحب ان يكون لالزهرة سُذى > 
وان يكون لمرأة ذكاء . انا لا اقول شا عن فانتين . إا متخمّة > 
حالة » متفكرة » حامة . إا طف له مكل حورية من حوربات 
الماء »> وحاء راهية تاهت فاخذت سبيل عاملة مفناح ©» ولككنها تفزع 
إلى الاوهام » وتغني » وتصلي » وتداى الى السماء من غير ان تمرف في 
وضوح ما الذي تراه وما الذي تعبله » وتتيه ‏ وعيئاها م.رتات الى 
الساء ‏ في حديقة تنتظم من الطير أكثر عا يوحد هناك . أوه > فانتين > 
اعرفي هذا ۰ أنا > تولو ميس ٤‏ وه” ‏ واككنها لا هني عرد مماع َ 
هي اة الاوهام ااثقراء. ومع ذلك » فكل ما فها نضارة » وحلاوة > 
وشاب » وضياء صباحي” نام . أوه + فانتين » انت خليقة بأن تمي" 
و مرغريت ٠‏ جج أو و لؤاؤة » . انت أمرأة ذات لعان لبس أحل 
مله . ايتا السدات »2 اليككن” نصحة ثانية : لا تيؤزو'دون ابدا . الزواج 
اطعم كالذي تطعم به الاسعار . وقد نح هذا الطعم وقد فق ©» قاحتئين 
هذه الغامرة . ولكن ماذا أفول ؟ أا أضيع ماني سدى . إذ لا شقاء 
للناء من داء الزواج . وكل ما تستطيع نحن الرجال المكيا: قرله أن 
حول بين صائعات الصّدارات ورابطات ساقّات الاحذية وبين ان عافن 
5 ازواج مثقلين بالاسى . حسن › لکن ذلك . ولكن » اتبا المسات › 
اذكرن هذا : ان تسرفن في أكل الكتتر . إن لكين" خطيئة” واحدة» 
انتا النساء > ليس غير » هي قم الكتر . أوه » اها انس 

+ « ليج » و « بو » مديثات ؛ الاول بلسيكة والثانية فرنسة . 

عه أي وردة .و «داهلا » في الاصل اسم زهرة تة الشكل ؛ جلة ولكنا غير 
ذات عم . 


جه اازهرة المرونة ذا الاسم . وتدعى ايضاً زهرة اللؤلؤ وزهرة اريم . 


جا 


القاضم » إن استاعن الصغيرة السضاء مدلية بالسکر . والآت > انشهن 
حيداً ! الكتر ملم . وکل ملم يحثئف . والسكر اكثر الاملاح 
تجفيفاً . إنه ينص موائل الدم من طريى الأرردة » ومن هنا ينذأ 
تخثر الدم © ثم تصلسه . ومن بعد ذلك كر ن الل الرتوى » 
فالموت . وهذا هو السبب الذي من اجله تتاخم الداء السكري داء 
السل” . فلا نقضين شثاً من الكّر » اذن »> وعندالد تعشن ! 
ولالافت الآن الى الرحال . أا الادة »> le‏ بالفقتوح . للب مخضم 
عبوبات بعضم الآخر من غير ان قستشعروا وخز الضير ! اقتنصوا 
وتقائلوا ! فاس ف المب اصدقاء . وحمًا توحد أعرأة حل ناج باب 
الخصومة على مصراعه . لا رآفة ولا استيقاء» ولكن" قتال” حتى الموت ! 
المرأة الميلة هي نادم سمه + المرأة الإملة هي جرم مشبوه . إن حع 
غزوات التاريخ إا قرارجا تناتير النساء . المرأة هي حى الرجل . ذقد 
سنا رو مولو س × ناء سابت اچ وسا ولم عه ناء اللكسوت »> 
وسبا قيصر نساء الرومان . إن الرجل غير المحدوب محوام كالعاقاب ذوق 
معشوقات الآخرين . أما أنا » فأقدتم الى جميع الارامل البائسات الاعلان 
الساءي الذي قدمه نابوليون الى جيش ايطالية : « ايا اطند ©» ,لم في 
حاجة الى كل شيء . وات العدى للك كل شيء . » 

و كبح تولو ميدس جاج ad‏ 

رقال بلاشوضل : « خذ نما > لا ترلوسس . » 

دفي ألوهت تفه م يلامو قيل 8 اساقده لوسو ليه رقاهول ٤‏ 4 
صوت نادب » باحدى اغلات العال المؤلفة من أولى الكامات الى ترد 
على الحاطر » الفنية بالقوافي والحرومة منها في وقت مما » الجرادة من 
| > تعس لانينٍ يعني : حالة حرب . 


++ وسااصه۴ » هؤّسس رومة الاسطوري واول ملو كبا (( جهو — ووب .م ) 
عج+ ومنطو5 من الك ايطالة الوسطى في العصور القدعة . 
ججج ولم الفائم الذي استولى على انكلئرة عام ١.55‏ ( ۲۷٣ء١‏ د ۷ء ) 


سا 


المعنى مثل حركة الشجر وعزف الرياح » والمولودة من مخار الاناييب > 
امتداده هده المولمة ف ائره , وهذا هو المقطع الذي احايت به الزمرة 


< اقد دفع الآباء المنفلون 

مالا الى احد الوكلاء » 

لكي يتمكن مير كلرهون ٿوني ) 

من اث يصح بابا في د سان اث ». 

والكن كلرءون ل يكن قادرا على ان تسبح يابا , 
“نه ل يكن كاه . 

ودد عم و اكليم من الأظ ء 

واعاد الى مام . » 


سرية 


وما کان ذلك للهديء من وحي تولومس . لقد أفرغ كأنه ٠‏ ثم 
أترعبا » واستأنف الكلام : 

و فلتقط المككية ! أنسوا كل ما قلته . ينغى ان لا تكون 
تخب المذل . لنكن جذلين . لنحتم دراستنا للقانون بالحاقة والفذاء . 
مدو * الهضم و جموع الفتاوى . ٭ لکن جو ستنان شو الد كر والشراهة 
هي الانثى . إن في الاعاق لبحة . عدشي ايتا الخلقة ! ان العالم ماسة 
ضخمة . انا سعد . ان الطور مدهشة أي عيد هذا الذي يعم 
اللعرنث | إن المد ليب هو [1 ايليقءو 6 عه يحاني . اا الصف 2 اني 
احيك 8 أيه يا حديقة اللو كسمبورغ » ايه با قصائد ۲ لوي مدام 0 
وزفاق الاوبرفاترار ! ايه أا اطالموث الذاهلوث ! ايه با جيم أو لثنك 

+ اميا وهي ججمرعة الفناوى التي وضبا اشهر رجال القاتون الرومات بامر من 
الاميراطور دوسقيات . ونين سوه افم indigestion‏ ولفظة ela Digesle‏ لفظي 
واضح . 

{ ١م15‎ — ¥14 j . مهفن" فر نسي مكبور‎ Frascois Elleriow x+ 


ال 


الخادمات الفاتنات اللواتي يتسلتين برسم الاطفال فيا هن“ يقمن مخدمتيم ! 
لقد كانت سهول اميركة الذوية الواسمة المفطاة بالعشب خلقة يأف 
تحني ْو ١‏ تكن عندي وناطر الاوديون * إن روحي لتتطلق نحو 
الغابات العذراء وغو السهوب . كل شيء جيل . ان الذباب ليدتديت 
فى أشمة الشمس . وات الشس لتدعو صغار الطير الواتم الى العطاس. 
لني » يا فانتين ! » 


وضل” 3 وعائق فافوريت 3 


4 


هوت فرس 


وصاحت زيفين : 

و الغداء فى حاتة إيدوت شير” من الغداء فى حانة برمباردا . » 

فقال بلاشوفل : و انا افضل بومياردا على إبدرت . إنه | كثر رَفا. 
إنه أشد آنسوية . انظري الى القاعة الفلى . هناك برايا معاي على 
الدران . » 

فقالت فافوريت : و انا أفضل أن اجد المرطات ماي في صحني ٠.‏ 

وأصر“ بلاشوفيل : 

ام انظري الى السك كبن . إت مقابضها فضة عند بومساردا 3 
وعظمة عند إيدوت . والفضة طبعاً أثن من العظم . » 

فلاحظ تولو میلس قائلا : 

+ اثر اغريقي قديم اطلق امه على « المسرح الفرنسي اللالي » الذي اسس 

عام ډوه » والذي ألحق عام ١54+‏ ب «الكوميدي فرضيه »م تحت اسم د صالة 
اللو كسيورغ ه . 


لف 


وإلا عند اصحاب الذقون الفضة . » 

وفى هذه اللحظة القى نظرة على فة الانقالد > وكات تدو لع 
الناظر من نوافذ حانة برمياردا . 

وراث الصيت 

9 صاح ذامول : 

و تولوميس > لقد جرى الاحظة لقاش بنى وبين لاسنو له * 

فاجاب تولوميس : « النقاش حن . ولكن النزاع أحسن . » 

- م كنا نتناقش فى الفلسفة . » 

- و لس عندي اعتراض . » 

و من تفضّل : ديكارت أم سبينوزا 9 » 

فقال تولو ميس 

و انا افضل داو حه # , » 

دتى اذا اطلق هذا القرار > احتسى فلبلا من ار واضاف : 

و انا أرتضي ان اعبش . لس كل شيء ته على الارض 
ما دام لا يزال في امنا ان ېدي . وانا اعزو الففل في هنذا الى 
الالهة الالدة . نحن تكذب © ولكننا نفضحك . نحن نؤ كد » ولكا 
نشك . ان غير الوقم لِتفحّر من قباس منطقي . هذا ثيء ميل . 
ولا بزال ثة على الارض ناس يعرفون كف تعونت ويغلقون ©» 
ف وتاج » صندوق المفاوات النطوي على ما ينافض الآراء اللائدة . 
إلا فاعلمن > ايتما السيدات ء ان هذه الخرة اي تشيرينها في كثير من 
اهدوء هي مر مادا المتصرة من کروم د کورال داس فريراس › 
التي تعلو ثلاثئة وسبع عشرة قامة ذوق سطح البحر . إلتببن وانت" 
تشرئ | ثلاثثة وسبيع عشيرة قامة ! ومسو بومباردا » هذا الطعمي” 
الرائع > يقدام الككن” هذه الثلائئة والسبع عشرة قامة لقاء أروعة 


ع Déêsaugiers‏ هنن" وشل فر آي ATHY — NYY‏ ( 


—— 


ذرنكات وخسن نتا . » 

وقاطمه فامول كرة اشرى : 

- و ولومس »إن آراءك فانوث . من هو الكاتب المفضل عندك 7 » 

CO cas دار‎ 3 

7 كن 57 #6 

وتايع تولوميس : 

و الجد ابومياردا ! إنه جدر بأن يكون صنو ل د مونتوفس 
ديليفانتا » اذا استطاع أن يأتيني بعالمة + وصلواً ل «تيجيليون دو 
سروه » اذا استطاع ان يأتيني بأحدى بنات الحرى ! لانه كان مة 
اوه » ايتها السدات س بومباردات فى الونان ومصر . ذلك ما 
تخبرنا به «آيوله» چچچ واأسناء ! الشيء نفه داعا » ولا جديد اله . 
ل بق ذيء غار منشور ف خليقة الخالق ! 4+ Ni! sub sole nom‏ 
كذلك بقو ل سلمان الحكم < Amor omnibus Hem kK‏ كذلك بقول 
قير جل ٠‏ ویر کب كاراين مع کارابان في اازوری ف مان كلو کا ر کت 
اساسا kkk‏ مع ر نکس +++ م اسطول اموس . ية 
أخيرة . هل تعرفن » ايتها السدات > من كانت اساسا هذه 7 على 


ب المضود د بير كين » مسوكظ الكاتب الترنسي ( بإ - ١۹با‏ ) صاحبي 
كتاب « صديق الاطفال ج . 

+« هكذا في الاصل عفدسلة وهي اكفة عر ببة مصرية تسق الرافصة المسة. 

ععه عكانوةق كاتب لاتيني من اهل القرت الثاني . 

عبد في اللائيشية وممتاها : ل حديد تحت الشبى . 

«عدءه في اللاتتة : الحب واحد عند اميم 

ممعجعجه مدوم بشي" اغريقية ادنبرت يالا وذكائا > وقد |صبحت في ما بعد 
زوجة بريكليس »2 وكان مرها موثلا لاعظم الفلاسفة والفنائين والكتاب ويخامة سقر اط . 

Perils rrr‏ رجحل الدولة الاغر يفي الكيى ؛ وكانث له بد بيفاء عل الحاة 
الادية والفنية في ائثنا . وقد حرد جلة رة على ماموس ؛ أحدى جزر 
الارخيل اليرتآبة . 


= 


الرغم من انا عاشت في عصر كانت المرأة لا تزال فيه غير ذات روح» 
فقد كانت روحاً ؛ روحاً ذات ظل وردي وارجوافي » اشد“ ترهماً 
من النار »> وأنضر من الفجر . كانت آمياسيا مخفلوفة مسث طرفي 
المرأة الاكثر نطرفاً ؛ كانت البغي” الالاهة . كانت سقراط © مضافاً 
الله مانون لكو . * لقد ”خلقت آسباسا للظرف الذي قد بحتام فيه 
يوومئشوس ج الى زانة . > 

وم يككن من البسير ان 'يكيح جاح تولومينس © بعد ات انطلق > 
لو لم بقط جراد > في هذه اللحظة ذانا » على رصيف الشاطي» . لقد 
اوقفت الصدمة كل" من المربة والخطبب . كانت فرسا من افرأس مقاطعة 
بوس" > عجوزاً مبزولة حديرة بالقصاب » تسحب عربة ذات ثقل ثقل . 
حتى اذا انتبت الداية الى حانة بوماردا »> وقد هدها الاعاء > أبت 
ان تتقدم خطو: واحدة . وادى هذا الادت الى تجمبر القوم - وم 
تكد سائق العربة » المجداف المنتاظ > يحد الوقت الذي يمكنه من ان 
بلفظ > في عزم ملام > تلك الككللة اطاممة : و كلب ! » مردفاً أياها 
بضربة سوط رهيبة » حتى خرات الفرس القيرة على الارض لبي لا 
تنهض بعد ذلك ابد . وعلى حلية عايري البيل أدار رفاق تولو ميس > 
المتيعوث الى غطابه > رؤوسهم » واغم تولو مننس هذه الفرصة فم 
الطاب بهذا المقطع الكتسب : 


« كانت هن ذلك الام حيث تنتهي طبور الوقواق 
والمربات الفاخرة الى !ااصعر نقه . 


Manon Lescaut ¥‏ حي بطل الرواءة الي تحمل اسمبا وقد عاشت عش الغايا المثامر أت . 
والرواة من تألف الراهب ریفوست ( بهو ل ٣۹با‏ ) 

عه اله الثار 2 وهو يبدو في الاساطير الللاسيكية وكأنه مدع اول حضارة 
انانبة . قمد أن شكل الانان هن الوحل الراسب في تمر الماه الراكدة سرق النار 
عن الماه لكي يست الحاة في اننانه ذاك + فاتقم مه جوبشر © الغ ... 


)١١( الؤساء‎ 1 


والقرس الفميفة 0 أقد عاش على قر ها تعاش المنادل ٤‏ 


وتنبدت فائتين : دبالا من فرس مكنة !»6 

وصاحت داهلا : 

- ه هي ذي فانتين ترثي لاخبل ! هل عرفتم قبل اليوم يئا كار 
حماقة من هذا 2 » 

وفي هذه اللعظة صالبت فافوريت ذراعيها »> وادارت رأسها الى 
الوراء » وحلاقت الى تولوميس فاكلة : 

وآ ! والناحجأة ؟ > 

فأجابها تولوميس : 

و تاماً . لقد أزفت الاحظة . ايا الادة > لقد أن لا ان نقدم 
المقاحأة الى هاته السدات . ايتا السدات © انتظرتنا لظة . > 

فقال بلاشوفيل : «١‏ إنا تبدأ بقبلة . » 

واضاف تولوهلس : 

- « على اليين .» 

وفي رصانة »> طبع كل منهم قبلة على جين صاحبته > ومن ثم تقدم 
الشاب الاربعة نحو الباب » واحد] إثر واحد > وقد وضع كل ميم 
أصعه على همه . 

وصفقت فافوريت فما كانوا مخرحوت . 

وقالت : «١‏ إتها متعة منذ الآن. » 

وتتمت فانتن : 

- ولا تأخروا اكثر ما ينبفي ! نحن في التظارم !» 


ا 


8 
باية الابتهاج الببيجة 


واسندت اافتات عرافقين > اثنتين اثنتين  »‏ وقد غودرن وحدهن ‏ 
على دعامة النوافذ > وانشثأن يثرئرن » حانيات رؤوسهن »> ويتكامن من 
نافدذة الى اخرى . 

اقد رأين الشبان يغادرون حانة بومباردا متشاكى الاذرع > ثم 
بلتفتوت الى وراء ويومئوت المبن" ضادكين > لختفوا بعد ذلك وط 
حشود يوم الأحد المميراة الي تغزو ال و شان زيليزيه » مرة كل 
أسبوع . 

وصاحت فانتين : 

درلا تتأخروا ! » 

وقالت زيفين : واي شىء س.حملوته اللا ? » 

فقاات داهلا : « سبكون شتا حملا من غير نك . » 

واندفعت قافوريت الى القول : 

وارجو ان بكرن من ذهب . » 

وما هي الا فثرة قصيرة حى اذهلتبن الخحرم المضطرية عند ساي * 
لماه تلك الحرة الى ميزنا من خلال اغصاث الاشحار السامقة » والى 
أهتبن" إغاء شديد] . كانت ساعة انطلاق مر كنات البريد وعربات 
المافرين . ولقد مرت العربات العامة 4 القاصدة الى اللذوب والغرب - 
سرت كلها تقريباً »> آنذاك » ب د الشاث زيليزيه » . واتخذ القم 
الاعظم منبا سبيل الرصف »2 وانطلى من خلال و حاجز باسي » . 
ففي كل دفبقة كانت احدى العربات الضخية > المدهونة باللونين الأصفر 
والاسود » المثقة الى حد بعيد » المجيزة على نحو صارخ > المشرتهمة 


لسلا لت 


بصناد بق الامتعة ©» والاغطة الخلدية ¢ و اقاب » اللأى باارؤوی الى 
كانت تتفي على نحو موصول » الفتثتة الزة اقوس من الطريق > 
الحو'لة حصاء الشارع الى زناد للقدح - فى كل دقيقة كانت احدى هذه 
المر بات تندفع وسط الحشد مطلقة الشرر مثل كور الداد » وقد حل 
الغار عل" الرخان 4 ونلات علا سما !لد والغفضب وسرت القتات 
بذه اطلبة . وصاحت فافوريت ؛ 

« اا من ضوضاء ! ميل الى المرء ان اكواماً من اللاسل 
تولي فراراً . » 

وناءت المصادفة » ان تقف احدى هذه العربات الي 523 فى مدورهن 
روتسا ف عسر من خلال سحرات الدردار الكثفة »> 1 تم تنطلق بعد ظة 
على جناح السرعة . واتار دلك عحب فانتێ , 

وفالت : «١‏ هذا عحصب ! لقد حسبت اث عربات المسافرين لا 


لقعب ابد] 5 
وهزات فافوريت كتفيها : 
رات فانتئ هذه تثير الدهش ؛ آنا انظر الا في فضول . 
تعحب لاسط الاشاء . اتنفرض الي مافرة من المافرات ؛ عنداد 
أقول للعرية الع.ومية :انا راحلة ؛ في استطاعتك أن تحسليني في طربقك 
من على رصف الشاطيء . وثمر العربة ©» وتران »> وتقفا > وتقاسني 
على متنا »هذا يقع كل يوم . أنت لا تعرفين الحاة » يا عزيزتي .» 
ونقضّى بعض الوقت > على هذا النحو . وفعهاأة أجفلت فافوريت 
إحفال نام استدقظ من الرقاد , 
وقالت : و ولكن ... أ المفاوأة 9 » 
فقا لت اهلا : 
و اجل » المفاحاة الشبيرة . » 
وعالت فانثن : 


4 


و« لقد تأخروا كثيراً جداً ! » 

ولم تكد فانتين تم" تنبدتا حتى دخل النادل الذي خدمبم على المائدة . 
كات حمل فى بده سْا بدا وكأنه رسال . 

وتساءك فافورت : 

و ها هذا 9 » 

فأجاب : « انها ورقة تر كبا اولثك السادة الى هؤلاء السدات . » 

و ولاذا لم تحملها الينا في الال + > 

تأجاب الغلام : 

- و لأن اولئك السادة امروفي ان لا اقدمبا الى هؤلاء اليدات 
الا بعد ساعة من تاي ايها . » 

واتتزعت فافوريت الورقة من بدي الغلام . كانت رسالة حقا . 

وقال : و عحب ! اش ثة عنران . ولكن انظرت ها 'كتب 
فيها : 

هذه هي المناسأة 

وفي مثل اسح اللصر » فضت الرسالة » وفتحتها وقرأت ( كانت 
تعرف القراءة ) : 

دوأوه »لا احكّتنا ! 

د إعللن ان لا أهلا . أجل أهلا . إنكن لا تكدن تعرفن معني 
هذه الكامة . إنهم اولك الذين ندعوهم في القانون المدفي آباء وامهات . 
مجم سطاء وللكنهم فاضلون . إنمم حون النا . اث هؤلاء المجا 
بطاليوث بنا . أن هؤلاء الرجال الطبيين وهاته النساء الطسات بدعوننا 
« الابناء المالين » وهم بتينون عودتنا »> ويعدون بأن يديحرا الععول 


نا 8 ولما U‏ متملقن ياهداب الفخسلة قرف تطمعهم . وهكذا ستاطلق 


حالما تقرأن هذه الورقة » خمة حاد قوية عائدة بنا الى آنا وامباتتا . 
نحن تنصب خامنا » ييا بقول بوسوويه . إا ذاهصوت ؛ لقد ذهينا . 
ڪن نطير بين ذراعي لافيت »2 وعلى جناحي كارار . ان عرية تولوز 
العمومة تتلا من أهوة » وما هذه الحوة الا أن" » با صغيراتت ا 
المحلات ! نحن عائدون الى الجتمع » الى الواحب والاظام »> في سرعة 
عظبمة معدل ثلاثة قراس ف الاعة . إنه لا e‏ الوطن ان نصح 
مشل سائر الاس ولاة > وارياب “أمر »> ولواطير » 
ومتثاري دولة . إدير مئنا ووقثرانا ! حن نضحي بانفسنا . انتح 
عتا فى الال > وسارعن الى الاستعاضة عنا بغيرنا . واذا مزقت هذه 
الرسالة افتدتكن »> فز فما بدو ر كن . وداعاً . 
« لقد أدخلنا العادة على نفوسكن طوال سنتف تقرياً . فلا تحقدن 
علنا من اجل هذا . 
« التواقيع : بلاشوفيل . 
و غامول . 
و ليستولييه . 
هو فلكس تولومییس . 
3 حاسية : س لفقات الفداء ود دقعت . »> 
وتبادات الفتيات الاربع النظرات . 
وكانت فافوريت اول من فطع حبل الصيت . 
وصاحت : «١‏ إنا مبزلة حلرة حقأ . » 
وفالت رفن : 
- و إا مضحكة حداً . » 
واردفت قافوريت : 
و لامك فى ان بلاموفل هو صاحب القكرة . هذا ما محملني 
أحبه . فراق عاجل » وحب عاحل . تلك هي القصة .» 


ا 


فقالت داهلا : 

ولا. إنها فكرة تولومبيس . هذا ثيء وأضح . » 

فعادت فافوريت الى القول : 

و اذا كات ذلك » فليقط بلاسوقيل © ولحي تولوميين ! › 

وعتفت داهلا وزيفين : 

- « فلحي تولوممدس ! » 

وانفحرن ضاحكات . 

وضحكت فانتين مثل غيرها . 

وبعد ساعة » عندما عاودت الدخول الى غرفتها » سفحت الدمع 
كان ذلك » كا ذ كرنا »م حا الاول . وكانت قد اسامت نفها الى 
تولومسيس داك و كأنه زوجها . كانت الفتاة المسكنة أم” ولد . 


س 


ابا 


الأبداع بى اح )ا 
١‏ 
ام تلتقي امأ 


کان في الربع الاول من هذا القرث © فى هونفيرماي قرب باريس 
شه مطعم حقير لم بعد قَائأ اليوم . وكان يدير هذا المطعم رجل يدعى 
تارديه ٤‏ وزوحته . وكات بوم ف زكاق بولانجيه . وفوف اباب 
کان المرء برى لوحة مسميرة على الحدار تامأ . وکان مرسرها 
غلى هذه اللوحة ثيء بشبه رجلا على ظبره رجل آخر محل 
كتافتئ » ضخنتين مذهبتين كالتين سحملا اخترالات + رقد زانتهها 
ب الكتافة لفظة اسطنتاها لتقابل كلة ماااسدمت وهي ما يضمة الجندي من زيئة عكر ية 
على كثقيه . 


-84غا- 


جوم كبيرة مفضضة . وكانت عة لطخات حمراء ترمز الى الدم . اما مائر 
الصررة فكان دخاناً > ولمك كات عل معركة . وتحت الرمم كاب 
مکتوباً : رقب + واترلو . 
ولس شيء اكثر سُوعاً من عرية او عجة ذات دولابين أمام باب 
فندق . ومع ذلك » فان تلك المر كبة » أو على الاصح » ذلك الجرء من 
مر كمة > التي اعترضت الشارع امام مطعم « رقب واترلو» ذات ماء 
من ربع عام هاه١‏ > كانت خلقة من غير سك بأن تلقت بضخامتما 
انتباه أعا رسام يرت با . 
كانت عرية” أمامية من تلك العربات الضخام »> التي تُصطنسع ف 
الديار المحاطة بالغايات اتقل ألواح الخشب الفليظة وجذوع الاشجار و 
هذه العربة الامامة تتألف هن عور حديدي ضخم ذي قطب لد 
عجر قبل » تيش لصيل مات بعل ال قد جات هخ 
فصيرة » ساحقة »> مشواعة : لقد كات من اطا ات محلا الرالي عر ده 
مدفع ملاو . ١‏ 
كانت الطرق قد غطت العجلنين وإطاريها » ومركزم) © والحرر » 
والمجر" يطبقة من الطين قببحة ضاربة الى الصفرة بم لوا بذلك الذي 
ترغب فى ان نزن به جدران الكاتدراثات . لقد اختفى الحثب تحت 
الطين > واختفی : الد رد حت المداً . 
ونحت الجر كانت تتدلى سل ضخبة تلام جمازاً من حابرة المحكوم 
عليهم بالاشفال الشاقة . 
وما كانت هذه الساة اتعد الى الذاكرة العوارض الشبة الضخمة 
الي كانت محملها » ولككين أصوار الحوانات المتقرضة من ماستودورت 
وماموث ٭» التي كان خليقاً بها أن تقر ا . كانت لا تد كر المارء 


+ ألرقيب رتة عكرية تقايل « سرحاتث « serge‏ 
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بسحوت المحكوم عليهم بالاشفال الشاقة الخاصة بالشر »> ولكن حون 
الاسْنال الشاقة الخاصة ججراعة السبكاوب + ومن هم فوق الشر . ولقد بدت 
وكأنا قد زعت عن مارد من المردة . كان هوميروس خلقاً يأر 
يوئق ا بوليفموس جم » وكان سيكسبير خليقاً يأن يوثق بها كاليبات جيجه 

ر كانت هذه العرية الامامية في ذلك الموضم من الشارع ? اول » 
لكي تعترض اليل »© وثانا لي تتكمل صدأها . إن في 'النظام 
الاجتاعي القديم جموعة من المؤسات الي نحدها هكذا معترضة” سيلا > 
والتي لبن لوجودها أي ميرر آخر . 

كان وسط اللسللة يتدلى فوش الارض » تحت الحور . وعلى منسناها » 
جلست ذلك الماء » في تشابك رائع » فاتان صغيرتان > و كأنها فوق 
حل ارجو<ة من الاراجييح . كانت صغراجما تبلغ من العمر كانية عشر 
شهرآ » وكانت كبراها تبلغ من العر ستتين ونصف سئة تقري 
وكانت الكيرى تضم الصغرى بين ذراعيما . 

كات دیل بارع العتاد يةسهها من السقوط . ولقد رأت احدى 
الامبات هذه الللة المرو'عة » ذات بوم »© فقالت : د ك » هي ذي 
عة لأو لادى » 

كانت الطفلتات مزبنتن على و re‏ » وا علد التحقيق "مشر قي 
الوحه » فكأنه)ا وردتان غرستا فى الحديد الصدىء . كانت أعن با 
تومض إعاضة الظقّر » وكانت وحتاتمها النضرة تضحك . كانت احداهها 


» عوماهو0 في الاساطير اليونانة تلاق ذو عين واحدة في وسط الجين . وعالغة 
اليكلوب مؤلاء كانت متم ات بطر فوا الصواعق لججوبتمر وياعدوا تولكات ١‏ ال ه 
النار وااعادت 2 في اتماله . 

++ عسغطوواوح هر اشهر #القة الكلوب ؛ وان تبتوت . وقد اقتلم اولس 
بطل اوذيية هومبروس عه الوحيدة 2 وحيه في كه هم سائر رفاقه . 

+++ ibanاوC‏ من شوصيات کم ف روايئه « الماصغة »م . وهو عثل القوة 
الببمية المبارة التي ثكره على الضوع لقرة علا » ولكنا تساول دالا الثورة عليا . 
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كتنائة اللون » وكانت الاشرى ممراء . وكاث وحياهما الاذجار 
عحسين فاتنين , وكات السير الذي اطلقته بعض الشجيرات اليرية المنوترة غير 
بعيد منها يبدو و كأنه انفاسها . وكانت الصغري تكشف عن جدها 
اللدث بقلة الاحتثام العضيفة التي تيز الطفولة . وفوق هذين الرأسين النامين 
وحولما ‏ هذين الرأسين المفرغين في العادة » المستحمين بالضياء - تقوست 
العربة الحائة - سوداء بالصدأ» مروحعة” » او تكادء بانناءاا المتشابكة ` 
وزواياها الوعرة ‏ وكأما غ مغارة من المفاور . 

وكانت أههما ‏ وهي امرأة بشوش بعض الشيء وللكنبا كانت 
مؤثثرة في هذه اللحظة ‏ حالة على عة الفندق »> تؤرجم الطفلتين 
حمل طويل © حاضلة الاما يعنها خخشية أن بصسها حادث ما » وقد 
طفت على محياها تلك الانطباعة اليوانية السهاوية التى يز الاموهة . 
ومع كل اندفاعة من اندفاعات اللة الى امام والى وراء كانت 
الملقات البشعة تطلق ضجة صارة أشه ما يكون بصحة غضى . كانت 
الطفلتات الصغير تان في نشوة غامرة ؛ ولم يكن ثة شي * اكثر فة من 
هوى المصادفة هذا الذي حمل من سلسلة من سلاسل العالقة ؛ ارجوحة 
لغار اللائكة . 

ونيا الأم - هز الطفلتئ غ صوت نامر أغنة كانت عة ٢‏ نذاك : 


ومنعبا غَناؤها وعرافتها طفلتيها هن ان تسمع وترى ما كات جارياً 
في الشارع . 

كان شخص ما قرب مما > على انه حال ٤‏ فيا هي تل 
المقطع الاول من الاغنسة . وفحاة” سمعت صوتاً » قريياً جداً من 
اذها » قول : 

و إن لك هناك طفلتن حملتين > يا بدني . » 
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د لأعرحين الملة الرخصة . » 


ذا اجابت الأم »> متلّمة انشا . ثم ادارت رأسها . 

كانت آأمرأة واقفة” على بضع خطىي” منبا . وكان ما هي ابا طفلة 
تحيلها بين ذراعيها . 

وكانت تحمل ايضاً 'خرجاً ضخياً من اخراج المفر » بدا تقلا جداً . 

وكانت طنة هذه المرأة من اكثر الكائنات الي تقع عليها المين ا“ 
وألرهية . كانت فتاة يراوح عمرها ما بين سنتين وثلاث سلوات . وكان 
في مسورها ان تخرض الى حانب الطفلتين الدغيرتين الاخريين في مسابقة 
في روعة اللباس . كانت تعثير قبعة من كتان ناجم »> وكانت على 
كتفيها عصائب © وعلى قبعتها وثي” . كانت ثنيّات تنورجا مرفوعة إلى 
درجة تكشف عن سافها السضاء الدينة المكتنزة . كانت وردية ناضحة 
بالمحة الى حد فاتن . وكانت الطفة الصغيرة اللرة تغري المرء يأركف 
بعض تفاح خديا . ولس في ميسورنا ان نقول شيشا عن عنما إلا أنه 
كانتا من غير ريب متسعتين جد » محوطتين باجفان باهرة . كانت ناله . 

لقد استغرقت فى ذلك الرقاد الموغل في الطيأنينة » الذي لا يعرفه 
غير الاطفال . إن اذرع الامبات مصوغة من حئاتن . وإن الاطفال 
لناموت علا نوما عقأ . 

أما الأم فقد بدت فتيرة محزونة . كانت تطفو عليها اتطباعة” عامل 
من الماملات تريد ان تستأنف المبش فى الريف . كانت نضرة العود 
وحمة ? جا . ولكن الال لا كن ان يتبداى في تلك الكسوة . 
وكات سُعرها » الذي تدلّت منه خصلة شقراء » يبدو أثشاً جد > 
ولكنه كان عحوباً فى فوة تحت كلنوة من قلانس الراهات ب شعة > 
محكة الربط »> ضتقة © معقودة تحت ذقنا . ومن أن القحك اركف 
تكشف عن الاسنان الل حن يكون لامرء انان حل > ولككنيا لم 


تضحك . ولقد بدت عنتاها و كأهيا سلختا دذهراً طويلا تسفحجارل 
الععوات . كانت مبزولة » وكانت تيدو علها سما الاعناء الشديد » 
والمرض الطفيف . لقد نظرت الى طفلتها الراقدة بين ذراعها تلك 
النظرة الي لا تم" الا لام 'ترضع فلزة كبدها . وكات منديل عريض 
أزرق تمناديل العسزة مطري” ي عبر صدرها > يقنع سُكلها على نحو تعوزه 
البراعة . وكانت بداها مسفرعتثين © منقطتين بالنمش ؛ وكانتث سايتها 
متصلبة متمزقة من اثر الابرة . كانت ترتدي رداء فضفاضاً بيا من 
صوف غليظ »© وفساناً من خام » وتنتعل حذاء ضخماً ثقيلا . كانت 
فانتين . 

أجل » فانتين . كان من العسير على المرء أن يعرفها . ومع ذلك 
نما ات معن النظر الما حتى برى انا ما تال محتفظة يماما . كان خط” 
كشب كذلك الذي بتشكل عند مطلع التپ »> يطبع خدها الان . 
اما زينتها - تلك الزيئة الرقبقة المؤلفة من حرير موصلي” ومن عصائب > 
والي بدت و کأا مصلو عة من الببحة ¢ والخحافة 3 وال مرسقى 1 والى 
حفلت بالبهارج * وتعطرت بازنابق - فكانت قد ذابت م يذوب 
الليد المألى اليل الذي تحسيه تحت امعة الشمس ماساً متوهجاً . لقد 
ذابت »© مخلفة الفصن اسود موحشاً . 

كانت عشرة أعبر قد تقضّت على « الىزلة اطلوة , 

اي“ شيء جرى خلال هذه الاشبر المشرة ? في استطاعتنا ارب 
مزر . 

فبعد التبركر يأفي البلاه . فا هي إلا فترة حتى غابت فافوريت > 
وزيفن »© وداهليا عن ناظرءي* فانتين . ذلك بأن الصة الى طعت من 
جانب الرجال ما ليثت أن حاتت من جانب النساء » فبن خلىقات 
بأن يدهشن اذا ما زت إحداهن » بعد اسوعين اثلين » اهن كن" 
صديقات . ل كن نه ساب بدعوهن الى الابقاء على تلك الصداقة . 
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وغودرت فانتين وحدها . وإذ مفى والد طفلتها لسك - واأسفاه ! 
فأمثال هذه المحرة تكوت دائاً الى غير رجعة ‏ ألفت نفسبا فى عزلة 
مطاقة » وقد تضاءلت عندها عادة العيل » وتعاظيت عندها الرغة في 
المذات . كانت صلتها بتولويس قد قادنها الى ان تزدري المة 
الصغيرة الي عرةتبا » اذا هي تشبح بوحهبا من المناقد الي عرضت لها» 
واذا هذه النافذ توصد آآخر الامر فى وجبها . وغدت ولا مورد لا . 
كانت فانتين لا تكاد تفك الحرف > ولم تكن تعرف الكتاية . !قد 
علموها في طنواتها كيف توفع امعها لس غير . وعدت الى احدد 
كتاب الرسائل العمومين في ات يسطر ها رسالة الى تولومييس 
عبدت اليه في ذلك ثننة وثالئة . ولكن تولوميس لإ يحب على 
من تلك الرسائل . وذات يوم » ممعت فانتين بعض النوة الثرئارات 
يقلن ناظراتٍ الى أبنتها : د وهل ينظر الناس الى هؤلاء الأطفال نظرة حجدية 9 
إنجم بيزوت اكتافهم حين رون امثال هؤلاء الاطفال ! » وعندئذ 
فکرت في تولوميس الذي هز" کتفبه لولده » والذي لم يأخذ هذه 
الخاوةة البريئة أخذ] حدياً . وغدا فؤادهاً مظلماً في الموطن الذي كان 
موطنه . ها الذي يتعين علا ان تفعله 7 لم يكن ية من تستشيره . لقد 
أرتكيت خطيئة » ولكن طبعتها كانت » فى اعماقها » يا عرفنا »© عنوان 
الماء والفشيلة . وراودها سُعور غامض بانما على وك الترتي فى الثقاء 
والانزلاق الى الشارع . ينبغي ان تكوت لديا الشجاعة الكافية. ول 
تعوزها الشجاعة . وتحملت مصيتها في صبر . وخطر لها ان ترجع الى 
موطن رأسها » قرية مونتروي سور مير » فقد تجد هناك من يعرفها » 
ويعطيها علا . اجل »> ولكن عليها ان تخفي خطيئتها . وای ها 
على نحو غامض شبح فراق اشْد” ايلاماً من الفراق الاول . وانقيض 
صدرها » ولكنها وطنت النفى على ذلك . لقد كانت فانتين تملك > 
کا سوف نرى » لجاعة ألحاة الضارية . 
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وكانث هذ تخلت »© في سالة » عن تبر جما » وارتدت الاس 
المصنوعة من الام » وسوتات اثوابيها الطريرية كلها » وخرقها كلها > 
وعصائها كلها »> ووششيها كله الى أينتها ‏ زهوها الأوحد الذي بقي لاء 
وإنه لزهو” إلبي . وباعت كل ما تلك © فعاد عليها متي فرنك . حى 
اذا وفت ديونا الصفيرة لم ببق معها غير انين قرنكاً تقربباً . وذات 
صباح حميل من ايام الربيع »> وفي سنها الثانية والعشريئن » غادرت 
بارس حاملة طفلتها على ظبرها . وخليق بكل من رأى الها #وزان 
الشوارع أن يأخذه الاشفاق عليهما . فهذه الرأة لم يكن لها في العام غير 
هذه الطفلة > وهذه الطفة لم يكن ها في العالى غير هذه المرأة . كانت 
فانتعن قد ارضعت انتا ؛ وكات ذلك قد اوهن صدرها بعص الشمى * 3 
قبي تسمل سعالاً طفقاً . 

١‏ ولست ينا واحة »> بعد » الى ان تحدث عن مسو قماكس 
تولوميس . فتجتزيء هينا بالقول انه انتبى الى أن يصع > بعد 
عشرين سنة » وفي عبد اللاك لويس فلبب »© نائيا عاما ريفا بدينا > 
ذا ثروة وذا تفوذ ؛ وناخياً حكيياً وعلتفاً شديد القوة »> بد انه 
ظل ا رحل لمر ومتعة . 

وحوالى الظبر » وبعد أن امتطت بين الفئة والفئة . التاساً للراحة 
ومقابل ثلاثة فلرس او اربعة أل فر ست فتن ما كات يعرف 
؟نذاك ب د العريات الصغيرة الاصة بذواحي اريس » وصلت فانتين الى 
مونفيرماي »> ووقفت في زقاق بولانجيه . ٠‏ 

وفيا هي تحتاز بفندق تارديه » برك منظر الطفلتين القاعدتين في 
ابتباج على ارجوحتبها الائ © اثراً مذهلا في نفسبا » وتبلت امام هذا 
المشهد المرح . 

إت نة أرق . ولقد كانت هاتات الطفلتان الصغيرتان 'رقة هذه الم . 

وتأملتهما في انفعال غامر . ان وجود ال ملائكة بشرى بالنة . ويل 
ذا انما رأت قوق هذا الفندق لفظة « هنا ۾ الخنفة الى مخطيا! العناية 
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الالبية . كانت هاتان الطفلتان سعيدتن من غير ك ! وحداقت الا 
وأعحت بها » وقد غلب علها اللأثى الى حد حعلها لا غلك نفسها - 
حين اخذت الأم' نقاأ بين يبني أغنيتها - عن ان تقول ها سيق 
ات قرأناء : 

» . إن لك هناك طفلتين حملن » با سيدنتي‎ «١ 

إن امد الموانات ضراوة لتلقي املاح حين ترى صغارها موضع 
تودد وملاطفة . 

ورفعت الام” رأسها » وشكريا » وسألت عابرة اليل ان تجلس 
على درجة السلم المجرية » وكانت هي نفسبا قاعدة على عة اللاب . 
وتحاذيت المرأتات اطراف الحديث . 

فقالت ام الفتاتين الصغيرتين : 

- واسمي مدام تبتارديبه . ن ندر هذا الفندق . » 

ثم واصلت انثادها فغنت من بي أستاها : 

« يحب ء يجبا + فأنا فارس 


« ولوف سافر الى قلطين ! » 


وكانت السيدة تارديه امرأة حمراء الشعر » بدينة > ذات زوايا 
ونتوءات : غوذج زوجة المندي بكل ما يوحي به من الرعب . ومن عجب 
انه كانت تطفو على اها انطماعة استرخاء ا كتستتها من قراءة الروايات . 
كانت مفناجاً مترجّلة . والواقع ان الروايات القدية الذطبعة على ال 
صاحات الفنادق لتخلتف مثل هذه الآثار . كانت لا رال طابة للا 
تتحاوز الثلاثين من عمرها . ولو كانت هذه المرأة > اطالسة القرخصاء » 
واقفة منتصة القامة » اذن لكان من الحا لقاهتها الشامخة و كتفيها 
العريضتين الشبهتن كتفي قثال عطي متحرك - الجديرة بامرأة من نساء 
الوق الموممية ‏ ان نحفل عابرة السسل > وتمكر صفو اطمئناا وتحول 
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دون وفوع الاحدات الي سنرويها . سخص” جالس بدلا من ان يكون 
واقفاً : إن القدّر ليتأرجم على خبط رقيق مثل هذا . 

وقصت عابرة البيل حكايتها » في شيء من التعديل . 

هالت انها كانت عاملة » وان زوجها غد مات ؛ واذ لم توقق الى 
مل في بارس فقد مضت تلتسه في مكان آخر » في المقاطمة الي 
ابصرت فا الدور ؛ وانا غادرت باربسي ذلك الصباح سعباً على قدميها ؛ 
وان خبلها طفلتها قد اورئها إعساء لديد] ؛ وانا التقت عربة 
فامريل فر كبتها ؛ وانا انطلقت من فيامويل الى موتقيرماي سيرآ على 
القدمين ؛ وان الطفة المغيرة مشت قليلا » ولككن' لبس كثيرا > فبي 
اصغر من ان تقدر على ذلك ؛ وانها اضطرت الى ان تحيلها ؛ وان 
الجوهرة كانت قد استسامت للرقاد . 

حى اذا افظت هذه الكللة طبمت على جن ابنتها ق ونا 
أيقظتها من نومها . لقد فتحت الطفلة عبنيها الزرقاوين الواسعتين » مثل عبني 
أمها » وأبصرت - ماذا أبعرت ? لا يه > كل ثي ء » بانطباعة الاطفال 
الصغار الحدية »> الصارمة في يعض الاحان ¢ الي هي أجح«_لى اسرار 
براءتهم امام فضائلنا المعتمة . وفي مبور المرء ان يزعم أن اوك الاطفال 
بستشعرون ام ملالكة » وبعرفون اننا يشر . ثم انثأت الطف_لة 
تضحك . وعلى ٠‏ ارغ من ان امها كبحت جاحپا » فقد انزلقت الى الارض 

عثل القوة الى لا ميل الى قبرها والى تكون لطفل بريد ان شر . 
وفجأة رأت الطفلتين الاخريين على ارجوحتها » فوقفت فبأة > واخرجت 
لسانا علامة الاعحاب . 

وحلّت السيدة نيناردييه وثاق طفلتيها وأنزلتها عن الارجرحة > 
قال : 

«١ -‏ إلعمن لکن معأ . » 

إن الاطفال في مثل هذه الس لبأنى بعضمم الى بعض في سبولة 


امأ _ البؤساء )١۷(‏ 


و لمر . ها هي إلا ظط حتى كانت بنتا الدة تتارديية تلسارت مع 
الوافدة الخديدة > حافرات لقوبا فى الارض بابتباج غَامر . 

كانت هذه الرافدة الديدة مرحة” جد : ان طبية الأم مطورة في 
هحة الطفلة . كانت قد تناولت سظية من خشب واخذت فنا محرفة ©» 
وراحت تشق في نشاط حفرة” تلام ذبابة . إن حمل حفار القيور ليصبم 
سائفاً جملا حين يقرم به طفل . 

واستأئفت المرأتان حديتها ٠‏ 

وها اسم طفلتك الصغيرة ؟ » 

a . کوزیت‎ 9 -- 

ولكن عليك ان تقر أوفرازي بدلا من كوزيت . فقد كانت 
الصغيرة تدعى أوفرازي . بد ان الأم حملتها كوزيت بتلك الفريزة 
الحلوة القاتنة التى حمل الامهات والناس ولون و« وز فا » الى « بستاء » 
و « فرانوان » الى « سيليت » . ذلك ضرب من الاشتقاق بزع 
عار عاداء الاستقاق ونشو سه كله . فحن نعرف جدة وفقت إلى ارب 
تقلب « تودور » الى « غدوث » . 

و ها عمرها 9 »م 

واا تخطو تحر الثالثة . » 

¬ م هي اذن فى عر انى الكيرى . » 

كانت الفتبات الثلاث قد اجت.عن في وضم من القلق والغبطسة 
العميقين . لقد وفع حادث خطير . كانت دودة كيرة فد انبثقت من 
الارض . وكن قد خفن منها » وكن” قد شمرتهن النشوة ارآها . 

لقد تاتست جباهين” الوضاحة » واقد كان في وسع المرء ان برعم أن 
كانت ثلاثة رووس تحط با مالة من النور . 

وصاحت الدة تتاردييه : 


وها اسرع ما يتعارف الاطفال ! أنظري الييبن ! انث المرء 


لمقسم اهن ثلاث أخرات . » 

واغلب الظن ات تلك اللكدات كانت الشرارة التي انتظرها الام 
الاخرى . فامكت يد السدة تارديه »> وحدقت الها قائلة : 

وهل لك ات ممتفظي لي بابنتي * » 

وأتت السدة تارديه يحرتة من حركات الدهش اتی لا تفيد ايا 
من القبول أو الرفض . ١‏ 

واردفت والدة كوزيته : 

وانت ترين اني لا استطيم أن أصحب ابنتي الى الريف . إن 
المبل يحظكر ذلك . إفى لن اجد عملا » هناك »ما دامت طفلتي معي . 
نهم على غاية الدخف في تلك الديار . إن الرب هو الذي حعلني ابر 
بفندقك . وحين وقعت عبناي على ابتتيك المغيرتين > البالغني امال » 
والنظافة » والسمادة » غلبني التأثر . لقد قلت : هنا أم” طيبة . نهن“ 
سوف يكن" مثل ثلاث أخوات . وغدد فلن أغب طويلا . هل لك 
ان تحتفظي لي بابي ? » 

55 المدة تنارد بيه : 

و ينغي أن أفكر . » 

- و سوف اقنام الك ستة فرتكات في الشهر . » 

وهنا مع صرت رجحل من داخل ا ماهم اتير : 

- و لا نرضى بأكل من سبعة فرنكات . وستلة اشهر مدذوعة 
مقدما . » 

فقاات السدة تار ده : 

- وستة في سبعة يساوي اثنين واربعين . » 

فقالت الام : « سوف اعطكا ذلك . »> 

فأضاف صرت الرجل : 

و وخمة عشر ترتكاً إضافة مقابل النفقات الاولى . » 
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فقا لت السيدة تمنارد سه + اصح المجموع سبعة وخمسين فرنكاً . » 
وفى خمرة من هذه الارقام غنت على بحو غير مين : 


« حب ١ء‏ م ١ء‏ قال اعد الاريك د.. »> 


فقالت الأم : « سوف ادفمبها الك . إن عندي مانن فرتكاً . 
وهذا سوف ترك لي ما كفن للذهاب الى الريفف اذا مشت على 
دمي" . ولوف اكسب شيئاً من الال هناك » وحالا بجتمع لدي“ 
مبلغ قل ارجع الى هنا لآلغذ حيتي الصغيرة . » 

واستأتف صرت الرجل الكلام : 

و هل عند الصغيرة ملاس ?› 

فقا لت السدة تار د ره : وهذا زوجي . 4 

- و طبعاً » إن عند حبببئي المكينة ملاس . لقد أد ركت جيداً 
أنه زوجك . وملاس حبك ايفأ ! ملاس كثيرة تتحاوز المد . من 
كل ثيء دزينات »> وفسائين حريرية كفاتين السدات . إنا هناك في 
جراب سفري . » 

فاسرع صوت الرجل الى القول : 

و حب ان تعطنا هذا كله . > 

فقالت الام : د طعا » سوف اعطيكما اياه . وهل 'يمقل ان اترك 
ابن عارية ? » 

وبرذ وحه صاحب القندق , 

وقال : « هذا هن . » 

ولغتيت الماومة . وأمضت الأم للتا في الفندق > ودفعت ما 
'طلب الا ان تدفعه » وو کت طفلتها » واعادت عقّد جراها الذي 
ټقاص يعد ان حرد من ملالس الطفة وغدا خضفاً » ومضصت سبلم 
في الصاح » متوقمة ان ترجع وشيكاً . إن هذه المجرات ونظائرها 
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'تنظم في هدوء »> ولكنها مفمية مفعية بالقنرط . 
والثقت احدى جارات امر ۾ تشاردسه هذه الام فيا هي عضي لسلها . 

حى اذا رحعت عالت * 

- «لقد رآيت اللحظة امرأة تبى في الثارع وكأن قلا يتمزق . » 

وحين مضت وألدة كوزيت قال الرحل لزوحته : 

- و إن في ذلك ما يمكننى من ان ادقع السند الال البالغة قيته” 
مئة وعشرة فرنكات » والمتحق أداوء غد . كنت في حاحة الى 
خمسين فرتكاً . أتدرن ان حاجب الحكية كان من اللمنتظر ان يفد على > 
وأن وثيقة بعدم الدفع كان من النتظر ان تحرر يحقي + لقد مثلتر 
انت وابنتاك الصغيرتان دور مصدة الفيران تلا جداً . 

فقالت المرأة : م من غير أن نعرف ذلك . » 


۲ 
رسم إعدادي أول لوجبين مببمين 


كانت الفأرة التى القى القيض علها شعفة البنبة جد »> ولكن القطة 
أيتهحت لاصطادها عرد فأرة مبزولة , 

من کات تارديه هذا وزوحته ؟ 

سوف حتزيء بككادة :قوها هنا . وفى ما بعد متكمل الصورة . 

كانا ينتسات الى تلك الطبقة النغلة المؤلفة من اناس أحلاف ارتفمت 
ہم الايام » ومن أناس اذكياء هيطت ہم الايام » والني تقع بين ما 
تدعوه الطبقة الرسطى وما ندعوه الطبقة الدنيا > والي تجمع بض 
خطيئات الثانة » الى رذائل الأولى كلها تقرساً » من غير أن تلك حواذ 
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العامل الكرية » وسجايا الورجرازي الباعثة على الاحترام . 

كانا من تلك الطبائم القزمة التي اذا اتفق أن متها تار“ كالحة 
أمت »2 في سهولة » ذات ضخامة هائة . كانت المرأة » في اعماقها » 
جبمة شرسة » وكان الرجل © في أععاقه » وغداً تالا . وكات كلاها» 
ف اعلى الدرجات © قادرا على ذلك الفغرب من التقدم البشع الممكن 
محققه في انتحاه الشرت . إن نه لفوساً حف مدل عقرب الماء ٭ زحقا 
موصولاً نحو الظافة » راحعة” التبقرى في الماة » بدلا من انل تتقدم 
فها » مصطنعة ما ثم ها من تجارب لكي تزيد تشوهها الذاتي » فكل 
يوم ير بها يجعلها اكثر سوء] > واكثر انحدار نحو الرذيلة المكائفة . 
هذا الرجل وهذء المرأة كانا من اصحاب هذه النفوس . 

لقد كان الرجل على الخصوص خلا به ان جير المتسكن من عم 
الفراسة . اننا لا حتاج الى ا كثر م من النظر الى بعض الناس لي نرتاب 
فم › ذلك لأننا نتشر اظلة تقوم من ناحتين . انهم قلقون بالنسة 
الى ما فا جم > ادون بالشية الى ما ليم . إم لغز من الالغاز . 
فنحن انطع بعد ان نقرر ما قد فعلوه باكثر عا تستطيع ان تقرر ما 
سوف بفعاونه . إن الظامة الي في نظرام تشي مم . فاذا ما ممعنام 
ينطقون بكلبة > او رأينام برمئون اباءة وقعنا على محات أسرار بحرمة 
ف سأضيهم » والغاز ماعة ف مستقب امم : 

وكات تارديه هذا » اذا ثلا ان تصدقه »> حندياً » برتبة رقيب 
سا قال . ولم اث كوت اسر في حو ۸۰١‏ وات يكون قد 
ابلى پلا سنا في ما يبدى . ولوف نری في ما بعد علام قام بلاذه 
هذا . والواقع ان اللافتة الي تعلو باب فندقه ترمز الى احدى ماتره 
الحرية . لقد رسمما بردشته » إذ كان يعرف شرا من كل ي ء »> و يعر قه 
على حو رديء . 


ار الحوات الائي الممروف باسرطاث . 
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كانت تلك القة هي القة الي أهيبت ضيبا الرواية الكلاسكية 
العتيقة ( التي كانت من قبل د كليلي » × فهبطت حى امسات 
ولودولك » »2 والتى احتفظت بللا ؛ ولككنها أمعنت فى الايتذال 
وما بعد يوم 4 هارطة من مد موزيل دو سكو ديري الى هدام بار تباي 
هادو ٤‏ ومن مدا م دو للا قات چچ الى مدام بورنون مالارم ( 
تفوس بوابات باريس الْحنّة » واحدثت بعض الاضرار حتى فى الضواحي . 
و كانت الدة دنار دنه على ودر من الذكاء يكفي = النفس لتمكيتها 
من قراءة هذا الف ص الروالات . لقد اغتدت پا . لقد أغرفت 
فسبا عقلها الصغير كله 7 وهدذأ 5 منحها ملد صضاها الاول 3 و کی يعد 
ذلك يقليل » ضرباً من النزعة التأملة تجاه زوحها » وكات نذلاً على 
ثيء من العمق © خليعاً لا تكاد ثقافته تبلغ حد علم النحر » جافاً 
ومصقول الاسة في آن معأ , اما فى القضايا « العاطفنة  »‏ وكات من 
فراء بيفو لوبرات  *##+‏ و «١‏ فی كل ما بتصل بشؤوت الحنن » - كا 
عر برطانته - فكان احمق حققناً » اى صرفاً غير مشوب . وكانت 
زوحته اصغر منه بائلی عشرة سنة أو جس عشرة سلة . وفى فترة متآخرة » 
عندما بدا عر الا كين الرومانتكين دشب »2 وطلقت ال ۾ محر » ججج 
ال و بامہلا ¢ xk‏ + تهت مدام تسار د به الى ان تصبم ګر د 
أمرأة بدنة شريرة تذوقت الروايات الجقفاءه . والمى ان الناس لا 

+ منا6ا) رواية من تأليف الادية الفرنية هادلين سكوردري ( ١5.07‏ - 
(e1‏ 

( qr — rE | ادية قو نة‎ Madame de La Fayene مع‎ 

جوم كالب فرئدي وضع عدة روإيات داعرة وقد ورد ذكره سابقاً . 

مسد Mégêre‏ احدى الحات جحي الثلاث > رهز الحد والكرافة . ونقصد ا 
هنا اأرأة اللزتة الشريرة . 

وهم فامسوطم رواية لكاتب الاكاعزي ركاردسرن (كمد١‏ 3 YA‏ ) وهي 
ههت بوذا الروابة الاخلاقة . 
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يقرأون الحاقات من غير ان عسهم الضرر . فكان من عاقية ذلك اركف 
سميت أينتبا الكبرى ايبونين » وان اينتها الصغرى كانت على ولك 
ان تسمى غولار » ولكن انحرافاً سعيداً سببته رواية من تأليف د وكري 
دوصنل ٭ جعلبا لا تسمى إلا ازيها . 

واياً ما كان فلنقل بلمناسبة إن كل ثيء لم يكن مضحكاً وسطحياً 
ف 5-75 الحقة الغر ببة الي نلع الما » والني تستطمع ان بدعرها فوضى 
أمهاء العمودية . فالى جاتب العنصر الروماتتيكي” الذي اثرنا اله 
كات ة المرتض الاجتاعي . فلس من النادر ‏ اليوم » ان نرى صيْبة” 
بثارين بدعون آزثور » وألفرد » أو آلفونس ؛ وات ترى ف كوتتات 
اذا كان لا يزال ثه بقبة من هؤلاء . يدعون توماس »> وبطرس > 
أو جاك . وهذ التفير الذي يخلع الاسم , الأنيق » على ابن 
السوقة > والاسم الريفي على ربيب الارستقراطة > ليس غير اتدفاعة 
من اتدفاعات الموج في مد المساواة . ان تسرب الانحاء الحديد الذي 
لا يقاوم ناسّط” هناك نشاطه في كل ايء آلغر. وان تحت هذا التنافر 
الظاهري التيقة” ضخبة وعيقة : الثورة الفرئسية . 


۳ 
القبرة 


ان كوت المرء شري لا يكفل له الرخاء ؛ وآية ذلك إن المطمم 
المقير م يعرف الازدهار . 

واذا كات تناردبيه قد وقى الى تشريف توقعه والتخلص من نلك 
الوثيقة التي تؤذن يعدم الدفع فالففل في هذا راجع الى فرنكات فائتن 
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السبعة والخحسين 1 دفي الشبر النالى كانا ا بزالان ف حاحة الى الال © 
نحملت المرأة ملابس کوزیت الى بارس حيث رعئتها فى هوت دو 
بستيه مقايل سني فر کا . حى اذا نقد هذا اميم شرع تيتاردبيه 
وزوحته ينظرات الى الطفة المغيرة نظرتي) الى طفة بؤوبانها صدقة 
واحساتأ » وعاملاها على هذا الاساى . واذ لم ببق لديا آي" ملايس > 
ققد ألباها تمصان طفلئيه) القدعة وتناثيرهما المتيقة » يعني انهم البساها 
أممالاً بالة . لين هذا فمب »2 بل لقد أطعيتاها ففلاتها وفضلات 
المرة . كان الكلب والبرة رفيقي مائدتها الدائين . لقد أكات كوزيت 
معها تحت الطاولة في صحن خشي مثل صعتيها . 

وكانت أمبا » التي استقرت ک) سوف ترى بعد قي مونتروي سور 
مير » تكتب الا » او على الاصم تكاف احدآ بالكتابة الا > رة 
كل سير »> متطاعة” ائماء ابنتبا . وكات تفتارد بيه وزو حته سانا 
جواباً لا يتغير : 

و كوزيثت فى حال متازة جد] . » 

وتقضّت الاسهر التة الأولى . وأرسلت الأم سبعة فرنكات مقابل 
الشهر السابع » وواصلت ارال هذا المبلغ على حو نظامي سرا ار 
سر . ولم بكد العام بنقضي حنى قال تينارديه : « إن هذا لشن 
رائع حقا ! اي ئيء تنتطر منا ات نفعل مقايل فرنكاما السعة ? » 
وكتب اليها رسالة مطالباً باثي عشر فرنكاً . ووافقت الأم ‏ وهي 
اي أفنعها صاحب المطعم وزوجته بأن ابنتها سعيدة مسرورة - وارسلت 
الها الفرنكات الاثني عشر . 

ان م بعض الطبائع الي لا تستطيع ان تحب من ناحية من غير 
أن تكره من احه اخری . كانت تارديه الأم ذه تحب" طفلتيها 
الحفيرتين حا حا » واقد حلها ذلك على ار تفض الطفل الغرية . 
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وانه لمن المؤسف ان بفكر المرء بأن حب ام من الامبات يمكن ان 
تكرن له مظاهر بشعة . فعلى الرنم من ضيى الال الذي احتلئثه 
كوزيت في منزفا » فقد تراءى لا ان هذا المجال الصغير قد انترع من 
طفلشها » وان هذه الغربية الصغيرة قد أنقصت المواء الذي تنفسته ابنتاها . 
وكانت هذه المرأة أن كثيرات من توعبا » حمبرة” من اللاطفات » 
وجمبرة من الغربات والشتام تنفقيبا كل يوم . ولو لم تكن كوزيت 
ضفة علبها اذن کن من الثابت ان تتلقى ابتتاها ‏ يرتم حبها العظيم 
لما ذلك كله . ولكن الغرية الصغيرة خشدمتبما فحو”لت الضربات الى 
مدا ي وهكذا ل م ابا ناملالا نما ان تتحر ك 
کوزیت حركة حتى ينهال على رأسها وايل” من ضروب العقاب القاسي 
الذي لا تنتحقه . كانت طفلة رفقة ضمفة لا تعرف سيا عن هذا 
العام > او عن اه » تام المف على نحو هوصول © وتقراع « 
وتعاقب »> و*تضرب »2 ثم ترى الى جانا طفلتين صغيرتين تمدشان وسط 
هالة من المجد ! 

قد أساءت المرأة الى كوزيت وخاشتتها . وكذلك فملت ابونن 
وآزياما ايضأ . فلس الاطفال في هذه الن إلا نضأ طتى الاصل عن 
الأ . إن القطلعم أصفر © لبى غير . 

وانقضى عام » وتبعه ٿان 

وفال الناس في القرية : 

- وهااطبب تناردينه وزوجته ! لها ليا غنيين » ومع ذلك 
فيما نشكان اة مكرنة ر كن عادها ! © 

لقد حبوا أن أ كوزيت نتا . 

رفي الوقت نفه > وبعد أن علم تتارديه من طر بق قي أن الطذلة 
كانت في اغلب الظن غير شرعة وان اما لا تستطيع ان تعترف ا» 
طالب مخيسة عر فرنكاً في الشبر قائلا ان د الخحاوقة » كانت تنمو 
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وانها « تسرف في الأ كل » > مهددا بطردها . 
وصاح : دابا لن مخدعني ! سوف اسحقبا 0 في علب المكان 
الذي نختي» ٠‏ فيه | يجب ان احصل على مبلغ اكير . 
ودفعت الأم خجمسة عشر فرنكا . 
ومن عام الى عام كبرت الطفلة > و كبر معها سُقاؤها ايضاً . 
كانت كوزيت اول الامر « تبس المغفرة » الذي بتحسل ذلنوب 
الفناتين الأخريين . ولكن ما ان اخذت تامو فلبلا » يعني قبل انك 
تلغ الخامسة من العير > حى غدت خادمة المغزل . 
وفد يقول قائل : حمس سدوات ? هذا غير تسل الوقوع 
واأسقاه ! انه دسيح . إن العذاب الاجتاعي بدا في مختلف الاحمار . 
ألم تشبد منذ قريب محا كة دومولارد » ذلك اليتم الذي امسى تاطضع 
طريق »© والذي وجد نتفه وحيد] في هذا العام فحاول ‏ وهر بعد في 
الخامة من العمر يما تقول الوتائق الرسية .. أن « يكلب قوت 
فرق ? » 
واكلفقت كوزيت شراه الحاحات الغزلة» د کن الغرف > والقناء › 
والشارع » وغل الاطباق »> يل وحمل الاثقال . واستشعر تارديه 
وزوحته ان حقها في معاملتها على هذا السر يتعاظم بعد ان بدأت 
الأم » المقسة ابدآ في مونتروي سور مير » ل أخر في الدفع . لقد 
استحقت علا أجور بضعة اسهر 
ولو فد عادت هده الأم الى مونفيرماي > علد تابة هذه السلوات > 
اذث لما عرفت انتا . ذلك إن کوزیت > الى كانت بالفة االلاحصة 
ممنة فى النذارة لدن وصوفا الى هذا ازل »> امست الآن مبزولة 
سُديدة الشحوب . كانت تطفو على وجهها الطباعة فلقة مضطربة . وكإن 
تارديه وزوحده بتو لان : و خية ما رة !» 
كان الطلر قد جماما كاللة الوجه > وكان الشقاء قد جملها فبيحة . 


ا 


دل ببق لها غير عينيها الميلتين ؛ وكان النظر اليها برقع الالم في النفى 
لانها بدا » يسبب من اتتاعها » و كأنها تزبدان في مق دار حرا 
و كابتها . 

وكات ما يمزى القلب ان ترى » في ايام الشتاء » الى هذه الطفة 
النائسة الي تتحاوز السادسة © ترجف محث ارق البالة الي كانت ذات 
بوم فستاناً من الام » كانة” الشارع قبل مطلع الفمر حكاسة ضخية 
تحملبا بيدا الصغيرتين الحراوين »> وقد ترقرقت الدموع في عينييبا 
الواسعتين . 

وف تلك انطقة كانوا يدعو پا القرة . أن الناس ابوث الاسياء 
الجازية » ومن هنا سرهم ان خلموا هذا الاسم على تلك الخارقة الصغيرة 
الي لا يزيد حجمپا على ححم الطائر » المرتعدة » المرو“ءة » المرتجفة » المستيقظة 
كل صباح قبل اهل المنزل جيعاً واهل القربة جميعاً » العامة ابد في 
الشارع او في القول قبل ان برتفع الضحى 

بيد ان القيرة المككنة لم تنطلق حنحرجا بالغناء في يوم من الايام . 


-A— 


الت سكاس 


الاكسلار 


١ 
قصة تحسين في صناعة الزجاج الاسود‎ 


ما الذي حل" ° ف غضرث ذلك ٤‏ هذه الام الي بدت رفقاً 
لا ذهب اليه أبتاء مونفيرماي » وكأنا همجرت طفلتها ? اين كانت ? 
ماذا' كانت تعيل ? 

لقد مضت ليلبا > بعد ان تر كت ينتها الصغيرة عند تتاردسه 
وزوجته » حى بلغت مونتروي سور هار . 

واا كان ذلك > كم نذكر © في عام ۱۸1۸ . 

كانت فاننين قد غادرت تلك الديار منذ اثنتي عثرة سنة تقريباً » 


~14 


وكانت معام مونتروي سور مير قد تفيرات . ففيا كانت فانتين تاحدر في 
بطه من طقاء الى شقاء كان مقط رأسها قد اخذ سيل حر الازدهار . 

نمنذ سنتين تفرياً تم في تلك البلدة تطور من تلك التطورات 
الصناعة التي تقلب وجه الياة فى المحتيعات الصغيرة . 

وھدا الدثت در خطر . وب ان دن اكير ان پروي هره 
بل ان ترويه بأحرف ضخام . 

فن اقدم الازمات وصناعة سكان مونتروي سو مير الخاصة تقل د 
الزجاج الانكليزي اللملوتن والرز الالاني الاسود . وكانت تلك الصناعة 
تنكو أزمة موصولة سنب من غلاء اواد الاولة على و كان له اثره 
فى الد العاملة . حتى اذا رجعت فانتين الى متتروي سور مير كارف 
تغتير كاملل كد طرأ على انتا هذه « البضائم السوداء » . ذلك بأن رجلا 
حبولاً كان قد استقر” في تلك البلدة » اواخر عام 15م » وخطر له ان 
محل تمغ الك + » في تلك الصناعة » عل صغ الصدوبر . اما في ممل 

واحدث هذا التغير البالغ الضآلة ثورة في الدناعة . 

ان هذا التغير البالغ الخآلة قد خفض ثفقات المواد الاولة تفيضا 
ھا لا ٤‏ وهذا ما دعل دن الممكن ٤‏ اول 3 رفع ادرة الد ألما ملة - 
وفي ذلك فائدة لللاد ‏ وتاناً » تحين الانتاج ‏ وفي ذلك خدمة 
لمستباك ‏ وتلا بيع ذلك الانتاج يعر ادى مع الفوز بثلاثة 
اضعاف الربح القديم -- وفي ذلك كدب للنتج 

وهكذا نثأت عن هذه الفكرة نتائج ثلاث . 

دف ال من ثلاث سئوات عدا مىندع هده الطر بقة غا © وهر 
مء حن > وحعل كل من حول غا »> وهذا أحسن . وات غرياً 

+ الاتك : نات تخد مله نوع من السمغ 1 


لاا ب 


عن المقاطءة . وكات الناس لا يعرفون عن اصله ثا » ولا يعرفون عن 
تارخه الاول غير القلبل . 

وتحداث التاس بأنه وقد على المديئة ولس ممه غير درام 
معدودات ‏ بضع مئات من الفرنكات على الا كثر . 

ومن دأس المال الخشل هذا 2 المسكر في خدمة فكرة عدقرية 4 
لكر بالنظام والروية > أستمد ثروة انفسه © وثروة اطق يا 

وعند وصوله الى مونتروي سور ميرلم يكن عنده غير ثاب العامل » 
وعادات العامل »> ولغة العامل . 

وببدو أنه في اليوم نفسه الذي دخل فيه بلدة موتتروي سور مير 
على هذا حر الفامض > عند هبوط اليل من احد ايام كإنون الاول > 
وعلى ېره کس دفي يده ءا شواكة » اتداعت نار ها ف دار 
البلدية . فاقتحم هذا الرجل النار > وأنقذ .. مغامر] يحياته -- طقل ين 
ظهر بعد انا ولدا قائد الدرك . ومن هنا لم يفكر اعد قط في أن 
أله إيراز جوازه . ولقد عرف منذ ذلك اين الاب مادلين . 


۲ 
مسو مأدلين 


کات رجلا فى نحو الخسين » تبدو عليه سيا المستغرق في العمل > ذي 
اللفس الكرعة . ذلك كل ما كان فى متطاع المرء ان يقرله عنه . 

وكانت مونتروي سور مير قد غدت بفضل ما تم لهذه الصناعة من 
تقدم سربع أسبع هو عليه حياة رائعة جد » مركزاً تجادياً ذا خطر . 
لقد اخذت تصدر كل عام مقادير هائلة من التاحها الى الاسواق الاسبانية 
حيث تشتد” الرغة في الخرز الاسود » وكادت أن تضاهي > في هذا 
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الدان » كل من ادن وبارين . وكانت ارباح الاب مادلين كبيرة 
الى دوحة مكنته »> فى غاية النة الثائة ۽ من ان ينشيء مصنما 
ضفخنا محتوي على معملين واسعين »> احدها للرجال والآخر قناء . 
کان في ميوو ايا جائع ان يطرق ابواب هذا المصنع > وات ستيقن 
انه سوف يجد فيه عملا وشيزآ . وكان الاب مادلين بيتطلب في الرجال 
حسن اائية » ويتطلب فى الناء الاخلاق الميدة »> ويتطلب فيم جما 
الامانة والاخلاص . لقد قم الصنع لكي يفصل ما بين المنين » 
و لكي محلفظ النسوة والقتات باحتثامبن . دفي هذه المألة» كان ملاً 
لا يبلن . كانت هي المألة الرحيدة التي لم يعرف فيها التامح قط . 
واا ؤاده نعلقاً جذه التوة ان المزالق الاخلاقية كانت مر فور: ف 
مونتروي سوو مير بوصفها مقر حامية من الاميات المسكرية . واخيراً 
كان قدومه نعبة > ووجوده فل من الله . فقبل ان صل الاب مادلن 
الى المنطقة كانت ذابلة كلا ء أما الان فقد غدا كل ما فما ناضراً حاة 
العيل الصحة . لقد أوفع الدم الناشط الدفء في كل شيء » وتسراب 
الى كل شي . وأمحت الطالة واللؤس »© فل تق ئه حب قائمة الى حد 
يحملبا خاو من بعض الدراهم > ولم نكن ثة مأوى فقير الى حد حمل 
حراماً على شيء من الببجة . 

وشل الاب مادلن كل انان . كات عنده شرط واحد لبس غير : 
و كن رحلا أمناً ! «٠٠‏ كوفي امرأة أمينة ! » 

دق عمرة هذا التشاط » الذي كان هو سابه و ووه » مع الاب 
مادلن ثررته . ولكن ذلك سد هه الر سي ٤‏ وهي ظاهرة غر بيه 
جد بالنسبة الى بحرد وجل من وجال الاعال . لقد بدا اله يقكر في 
مصلحة الآخرين كيرا > ويفكر في مصلحته الذاقة فلبلا . وفي يمام 
٠‏ كات معروفا انه يلك سئيثة وئلائن الف فرنك موضرعة ياممهه 
في مصرف لافت . ولحمن' قل ان ,داشر هذء التيئة والثلاثين الب 


رف نت 


فرنك كان قد انفق ا كثر من معاون فرنك على المديئة وعلى الفتراء . 

كانت أوقاف المتشفى هربك فأخذ على عاتقه نفقة عشرة سوار 
إضافية . وتنقسم مونتروي سور مير مين : المدينة العليا > والمدينة 
الفلى . ولم يكن في المدينة اللفلى حث يقطن غير مدرسة واحدة 
هي عمارة عن يناه حقير بتداعي الى السقوط . ضتى انت : احدانها 
لادان » والاخرى للات »> ودفع الى المعلدمين من جه هو ضعف 
راتبها الحكومي الحزيل . وذات يوم فال ار له استغرب هذا الوضع : 
و ان أممى موظقين في الدولة هما الممرضة والمملم . » ود على نفقته 
الخامة ملحأ للعاجزين » وهي مؤسة تكاد تكون غير معروفة في 
فرنة > ورصد اموالاً للمال الشيوخ والعتلين . وما لبك اث نكأ 
حول مصنعه » حي” جديد غا نوا سريعاً »> وانتظم كثيرا من الأسر 
النقيرة . وهناك اسس صيدلة قدمت الدواء الى المع » من غير مقابل . 

وفي البدء » حين شرع محتذب الانتاه العام » قال الطسوت من 
الناسى : « هذا رجل بريد ان ينتنى . » وحن رأوه يُغنى اللاد قبل 
ان يعني نفه قال الاناس الطيبوث انفسم : « هذا الرجل طبوم . » 
ولقد بدا هذا كثر احهالاً » اذ كان نقاً » حريصاً على اداء الطقوس 
الكنية » الى حدما » وهو شيء كان 'يستقل في ذلك الزمن بكثير من 
الرضا . كات مضي برم الاحد » على نحو نظامي © للسماع القداس . ها 
هي الا فترة قصيرة حتى استشعر ناثب المنطقة ‏ وكان يستروح المنافة 
في كل مكان ‏ سيا من التلق سيب من تدين مادلين . وكان هذا 
النائب - العضو في هئة الامبراطورية التشريية بقول بالاراء الدينة 
الي نادى با احد آباء رهيانية الأوراتوار »> وآبعرف بامم فوشه دوق 
اوترانت » وكان صنعته وصديقه . وفى المجالى الخاصة » كان هذا 
النائب يسخر من الله سخرية” شفيفة . ولكنه ما إن رأى الصتاعي> 
الموسر » مادلين » يد القداس غير الصارخ في الساعة السابعة حتى 


صشيفة الؤساء (۸ا) 


استثفه فيه مرشحاً من رشحي المتقيل المثافين له على ااثابة > وعزم 
على أن بير" . فاصطحب كاهلا بوعاً معر'قا »> وشهد وإباء القداس 
المارخ وصلوات العصر او الغروب . وكان الطموح ف فى ذلك العيد ء يأ يدل 
المع نى الماشر هذه اللفظة >¿ ضرا من ساق رى دين الفر سات ف حقل 
كثير العوائق والمقات . وافاد النقرا' » وأفاد اله ايفاً »> من هذا 
امول ؛ ذلك تأت النائب النسيل برع ينفقة سريرين اضافيين من سرر 
المستشفى » وکا أصبح عددها آي عشر . 

واخيرآ داع بين الثاس 5 المدياة » ذات صباح من ايام سلة 1۸14 
نأ يقول أنه بناء على اقتراح الحافظ » وتتديراً للخدمات التي اداها الاب 
مادلين الى الماطقة » فقد اصدر الاك آءراً يتسه ممدة لبلدة عر كروي 
سور مار . ما اكات من اولك الذئ حکموا على الوافد الد ید رازه 
« دحل” طموع » إلا ان اغتنموا هذه الفرصة ‏ التي يتمتاها كل 
انات - ليصحوا في حماسة بالغة : 

و ارات يتم !ألم تقل ليم ذلك 7 » 

ولفطت مونتروي كلها انبأ . وما كات الئبأ كاذياً . فعد بضعة 
ابام 'نشر مرسوم التعيين في ال « مونيثور » . وفي اليوم التالي رفض 
الاب مادلين قبول اللصب . 

وفي تلك النة نفسها  ٠۸١۹‏ وحدت تانج الطر بق اخديدة 
لني ابتدعها مادلين مكاناً لها في امرض الصناعي . وبناء على تقرير طنة 
الحكثدين منم الماك مخترعها وسام جوفة الشرف من رتبة فارس . 
وهنا لغطت المديئة الصغيرة أكْرَة اشرق  .‏ سن ! وإذن نقد کان 
بطع فى وسام جوفة اشرف دون غيره ! » ورفض الاب مادل ين 
الوسام 

لبس من ديب في ان هذا الرجل لغز من الالفاز . وألقى الطيبوت 
من الناس سلاحوم فا این : 


نل لا 


:» ! وعلى أبة حال » فمو لا يعدو أن يكوت مغامر]‎ «١ 

كانت اللدة مديئة” هذا الرجل كثير] » ييا قد رأينا » وكان الفقراء 
مديئين له يكل ثيء . كان نافعاً الى درجة اكرهتهم كلهم على إجلاك » 
وكان دمثاً الى درجة جملتهم كلهم يجمهون على حبه . وكان مماله » على 
ا لخصوص > ونه حى العادة » وكات هو تقل حيهم هدا شغرب من 
الوقار الكثيب . وحين انقادت اله الثروة شرع اولك الذئ بتأاف منم 
و المجتمع الراقي > ينحنون ل حين يلقؤنه »> واخذ أهل المدينة يدعرنه 
( مسو مادلين » . اما عاله » واما الاطفال فظلوا يدعونه ر الاب 
مادلن » ؛ وكات وجبه شرق دامًاً بايتسامة » لدت سماعه هذا النداء . 
وطفقت الدعرات تال عله كالمطر بهد ان اتخذ سبيله في مراق العزا 
والشبرة . وادعاه « امجتمع الراقي » . وفتحت صالونات موناروي سور 
مير الصغيرة المنكافة لاعظية » المسنة التنظم > والتي كانت في الايام الأولى 
حر مة على الصانع المقير ‏ فتحت هذه الصالونات بواجا على مصاريعها 
لملو نير . لقد وم الله الف عرض وعرض > ولكله رفضها كاما . 

وهذه الرة ابش لم يكف اصحاب النفوس الطببة عن لغوم . 
و إنه رحل حامل »2 ذو ثقافة هزية . إن اعدا لا يعرف من ابن 
أقبل . إنه لا يعرف كيف يسلك في الجتدعات الراقية . ولس من 
الثانت محال من الاحوال أنه يعرف القراءة . » 

حن رأوه يكب ثروة قالوا : و اله تأجر ». وحبن رأوه ينار 
ثروته قالو! : « انه طموح » . وحن رأوه برفض المناصب والاوسمة 
قالوا : « إنه مغامر » . وحن رأوه يجتب ا مجتمع الراقى فالوا : و إنه 
همه ¶ . 

دفي نة |۸۲١‏ > يمك انقضاء حمس سنوات على وصوله الى مر نتروي 
سور مار ¢ كانت خدماته الى قل مبا الى المنطقة ساطمة” مدا » وكانت 
رغبة الكان كلهم إجاعية الى مد حمل الملك يعيد قعييله عمسدة 
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للددينة . ورفض كرة” اخرى . ولكن الحافظ لم يقبل رفضه ذاك » 
ووفد عابه وجوه البلدة يألونه ان يقبل » وتشراع اليه الاس في 
الشوارع » وكان الالماح شديدا الى درحة حملته آخر الأءر على الاذعان . 
ولقد لاحظ القرم أن الذي دعاه الى القبول اكثر من اي ثشيء آآخر » 
في ها بدو » تلك الصبحة الى توك ان تكون غاضبة »© والتي أطلتتها 
من على عتبة باها - في شيء من الحنق - امرأة من الطبقة الاحكثر 
فقراً : 

١ -‏ المدة الصالح سيء مفد . قبل انت خائف” من الخير الذي 
تتطبع أن تعمل 7 » 

كانت هذه هي المرحلة الثالثة من عراحل ارتقائه . كان الاب مادلين 


ول أمسى مو مادلين ٤‏ وها قد غ دا مسو ماد لىن السّد العمدة 8 


۳ 


وأياً ما كان » فقد ظل” بسيطاً أنه في ايامه الاولى . كان ذا شعر اسّْب > 
وعين واعية » وبشرة ممراء كبشرة العامل » وعيا مفكر كما 
الفلسوف . وكان من دأيه ان يعتير قعة عريضة الماشة » وان برتدي 
سارة طويلة من ماش خشن »© مزورة حتى الذقن . لقد ادى واحباته 
بودفه سمدة » ولكنه عاش في ما وراء ذلك عبشا منعزلاً . كان يتحدث 
مع نفر قليل من الناس ؛ وكات ينفر من الجاملات » فهو يمس قبعته 
تلك ويضي لسبيه في غير اناة . كان ينتسم اجتناباً للكلام © وكات 
يعطي » احتنادا للابتسام . وقالت النسوة عنه : ه ناله من دب طب 
نافر من الناس ! »كانت متمته التيشي في القول . 
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كان يتناول طعامه وحده داثًاً > وامامه كتاب مفتوح يطالع ة 
كانت مكتته صغيرة »> ولككنيا ممتارة . لقد أحب الكدي » فالكتاب 
صديق يارد »> ولګنه مولوف . واد سمحت له روته المتعاظية ة_دار 
اكبر من اوقات الفراغ » فقد بدا وكأنه بفيد من هذا الفواغ > في 
تلقف عقله . ومنذ ان وفد على موئتروي سور مير لوحظ ان له 
غدت اكثر صتالاً » واحسن اختار؟ » وارق حاشة » عاماً إثر عام . 

وكان حب ان محمل في نزهاته » يندقية” » ولككنه لم يكن يستعيلها 
الا تادر . حتى اذا اتفق ل ذلك احياناً » كان هدفه لا مخطيء »الى 
سد مر”وع . إنه لم يقتل قط حيواتاً غير مؤذ » ولم يطلق انار قط على 
أي من صغار الطير . 

وعلى الرغم من آنه لم بعد" شاباً فقد قبل إن كان على قوة أسطورية . 
كان عد" بد العون الى كل من محتاج الها » فقيل عثرة جواد كيا» 
ويدفع عجلة ساغت في الطين » او يمسك بقرفي ثور هارب . وكانت 
جىوبه ملوءة بالنقود كلها انطلى » وكانت جربه فارغة من القرد 
كاما رجع . فاذا اجناز بقرية من القرى لحق به الاطفال ذوو 
الأسمال البالة فرحين مبتبجين » وتحلاقرا حوله مثل سرب من 
الزياب . 


وحدس القرم بأنه ينبني ان يكون قد عاش © قبل ذلك > في 
الريف » نفد كان على علي بضروب الاسرار الافمة بعلشها لفلاحين . 
لفد علّمهم كلف يتضوت على عة القمح بان ينضحوا العنير » ويغارا 
فجوات ارضه ء سائل الملح » وكيف بطاردرن سوس القبح يأرل 
يعلقرا في كل مكان ‏ على الدران وعلى السطوح »> في الميطان الفاصلة 
وفي الببرت - زهرات الاورفيو . وكانت لديه وصفات لتحرير القول 
من واه دود الطرر »> وسوسة الزرع » ومن الكرستة › وذيل الثعلب »> 
وبع النياتات الطفلية الي تعيش على اقح . ولقد جى الأرانب من 


باب اا 


الفئران براتحة خدّوص » من خنشائص بلاد الربر وضعه هلاك 
ليس غير . 

وذات بوم رأى بعض ابناء المنطقة منبيتكين في اقتلاع القر ”اص 
فنظر الى كومة النبات المتأصة » والتي بدأ الفاف يصيبها وقال : 

« هذه مبتة . ولكن من الخير ان نعرف كيف نفد متها . 
فحين يكون القثر“اص صغيو] تكون اوراقه بقللا تازا . وين لمو 
يصبح ذا خوط وأللاف مثل القتب واككتات . والنِج المصنوع 
القر اص لا يقل فسسمة عن نسمج القدب . والقراص > مفروماً ¢ يصلح 
طعاماً للطيور الداجنة . والقر "اص »© مسحوقاً » يصلح طعاماً لماشة 
ذوات الفروت . ويذر” القرئاص » مزوجاً بملف اليواتات » مخلع على 
جلودها بريقاً . وجذرها » مزوجاً بلملم » يحدث صبقاً اصفر 
حملا . وهو » الى ذلك »> صائرة متازة نتطيع ان نجزتها مرتين في 
اموم الواحد . وإلام محتاج القرئاص ‏ الى قلل من التربة » والى لا 
عناية ¢ ولا حراثة . بد ا بذوره تتاقط حالما تنضج ©» ومن العسير 
جعبا . هذا كل ما هئالك . فاذا ما تحشينا بع الناء »© أمسى 
القراص ذا غناء . واذا ما أهملناه »> اصبح مؤذياً . وعندئذ نقتل . 
ما اكثر الرحال الذن يشبهون القراص ! » 

وت لطلئلة م اماف : 

و لا اصدهائي » اذ كروا هذا : ابس ثة اعشاب رديئة » ولس 
لة رجال اردياء . ليس ثة غير زراع اردياء . » 

وتعاظم حب الاطفال له لانه عرف كيف يعمل لعب صغيرة فاتنة 
من القش ومن جوز الهند . 

وكان اذا ما ما رأى باب كنسة عللا بالسواد » دخل . كان يلئمس 
النازة كا يلتمس غيره المعودية . وكان ثكل الآنخرين وأرزاؤهم تجذبه 

+ الوص : الختزي الصغير 
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باب من رقته البالغة . وكان مختاط بالاصدةاء اللارسين ثوب المداد 
وبالأسر المنشحة بالواد » ولالكينة اانتحين حول نعش . قد يدا 
سعد بأن يتخذ موضوعاً لافكاره من هذه التراتل الزمورية الأئية 
الحافلة برؤيا ا آخر . ويعيئين مرتفءتين الى اللماء كان يميخ في ضرب 
من التوق الى اسرار اللانهاية يما » الى هذه الاصوات اطزية التي 
تنشد عند حافة هاوية الموت الظامة . 

اقد كام بجمورة من الاعال الصالة مثل الكيان الذي يُصطنع عادة 
في الاعال الطالة . كان يتلل »2 فى موهن من الليل 2 الى المنازل » 
وبرتقي السلالم خلسة. فكم من بائ رجع الى علدّيته فوجد باما مفتوحا 
بل مككسورا في بعض الاحان » أثناء غيابه » فصاع : م لقد كان ههنا 
لص ! » حى اذا دخل العلة كان أول ما براه قطمة من الذهب منسية 
على طاولة . إن « اللس » الذي كان هناك لم يكن غير الاب مادلين . 

كان انا ومحزوناً . وكان الناس يتولوث : 

- وهو ذا رجل غي لا يشمخ بأنفه . هو ذا رجل سعد لا تبدو 
عليه أمارات الرضا < q‏ 

وزم يعضوم أنه شخصة غامفة » واعلنوا أن أحد] لى بدخل فط 
غرفته التي كانت حجيرة ناسك حقاً - ححيرة مؤثئة بالساعات الرملة المجنحة > 
مزخرفة يعظام الاق المتصالية > وماحم اللوتى . واكثر القوم مهن 
تکرار هذه المزاتم حتى لقد زارته ذات يوم بعض دات هو ثروي 
سور مير الشابات » الانيقات » الا كرات وقلن له : 

و أيا السيد العمدة » هل لك ان ترينا غرفتك 7 لقد مضا 
پا مغارة . » 

فایشم » وقادهن في الال الى هذه و الغارة » . وعوقن عقاياً 
فاسيأ على فضولحن . كانت غرفة مزو”دة على نحو ملام جدا بأثاث 
مصذوع من خشب الماهرءالي 1 البشع مثل ابر الائات المعائل ٤‏ وكانت 


اللفقة 


جدرانها مغطاة بورق لا يزيد ننه على اثنى عشر « سو © . ولل ستطعءن 
ان يرين سينا غير معدانين ذوي' كل عتيق انين فوق الموقد » وقد 
ظهرا و كأنهما فضيان »2 ر اذ كنا مرسومين بسية رممية »» وهي 
ملاحظة ننضح بروح هذه المدث المغيرة . 000 ۰ 

ومع ذلك فما كف الناس عن القرل إن احداً لم يدغل الى تلك 
الغرفة > وإنها كانت كبف ناسك »> وموطن اعلام » وحفرة » وغيرا . 

وتهامس القوم ايضاً بأنه أودع مصرف لافيت مقادير « هائلة » من 
المال على شرط خاص يحملها دايا تحت اءرقه الباشرة بث يكون في 
مسور مسبو مادلين - كذلك اضافت هله الفمسات - أن يشخص 
صاحاً الى مصرف لافيت »© فيوفتع ابمالاً ويحمل مليونيه الائنين أو 
ملابينه الثلاثة في عشر دقائق . والمق أن و هذين الملوتين الاثنين » أو 
م هذه اللاين الثلائة ۾ كانت قد انكليثت » يا سيق هنا الول , 
الى ستيئة وثلاثين الف فرنك »2 أو متيئة واريعين الف فرنك . 
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وحوال مطلع عام ١‏ تعت الصف مسو ميرييل » أسقف د ... 
« الملقب مونسينيوو بينفنو ٠‏ ؛ الذي توفي عابق الصيت بعير القداسة 
في الثانة والئانين من العمر . ۰ 

٠‏ وكات اسقف د  ...‏ وهذه حققة أغفات الصحف الاسارة الما - قد 
فقد حاسة الصر فل وفاته > بضع منوات »4 وقد ارتضى ذلك اد 
كانت ات الي ماه 1 

والقل بالئاسة لأن يكون المرء اى وعوباً هو من غير ريب 
شكل من اطيب اسْكال السعادة واعحها » فى هذه الاوض حك لا 
ثي“ كامل . لأن تكون الى جانبك على تحر موصول ابءرأة »م بل 
فتاة » بل اخت © بل كائة فاتئة © تقبم هناك لانك في حاجة الها 
ولأنما لا تستطع ان تحيا بدونك ؛ ولأن تم انك ضروري لا سبيل 
الى الاستفناء عنك في نظر من تحتاج اليها ؛ رلأن تستطيع في مخندف 
الظروف والاحوال ان تقس حنانا عقدار مثوها بين يديك » وأن 
تقول لفك : والا تقف وفتما كله لخدم لاني املك فليا كله » ؛ 
ولأن تزى الفكر بدلاً من الوجه ؛ ولأن تسقن من ولاء مخاوقة ما 
بعد إظلام الكون ؛ ولأن تتخل حضف ثريا و كأنه حضف احلحة ؛ 
ولأن تسيعها تتحرك حنئة وذهوباً > خارحة” من الغرقة » داخلة الها » 
متتحدثة » مغئية »> وان تفكر أنك نقطة الدائوة فى هذه الخطى »© وهذه 
الكامات » وهه الاغنة ؛ ولأن “تظهر فى كل دفتة جاذبيتك الاصة ؛ 
ولأث تتثمر انك داد سلطاناً كلها ازددت عحز] ؛ ولأن تفدو في 


YAY 


الديحور »> وسيب من الدجور > النجم الذي بدور حوله هذا اللاك ب 
لأن بم لك ذلك كله مرتبة فى السعادة بندر ان تداتيها مرتية” . بر 
اسمى عراتب السعادة فى الماة إهاننا يأثنا محروبوت ؛ محوبوت لذواتنا 
- ويكلة افضل - مبوبون برغم ذواتنا:. وعذا الامان بتمتع به 
الاي . أله محد ف الحخدمة الي تدا الله » ف عنته » غريا من 
الملاطفة والتدليل . اهو محروم من اي شي * ٩‏ لا . ان الور لا يعور 
الموطن الذي يدخل اليه الحب . واي حب 7 حب مؤسس كه على 
الطبر . لاس ته عى حيث بوجد يتين . ان الروح لتاس في الظلام 
محثاً عن الروح »2 وإنا لتحدها . وتلك الروح المكتشفة المثيتة على هذا 
النحو هي أعرأة . ان يد لنسندك » تلك هي يدها . وان في 
اتان جبينك مسا رفيقاً » إنما مفتاها . انك لتسمع نقاً يترده 
فرياً منك ؛ إا هي . ولأن تلعم با كاملة > من تقواها الى سُفقتها ؛ 
ولأن لا “تترك وحدك اللتة ؛ ولأن تسعد بذلك الضعف العذب الذي 
هو سنادك ؛ ولأن تنوكا على تلك القصة التي لا تلتوي ؛ ولأن تس 
العنابة الالية بيديك وتتمكن من ان تضمبا بين ذراعيك ؛ ولأرتف 
يصبم الله جلياً ماموساً - لأن تفوز هذا كله لمو انخطاف اي“ اخطاف ! 
إن القلب - تلك الزهرة السماوية المظلية ‏ ليتفتح على نحو عجب . 
وخليق بك ان لا تع هذا الظلام بالنور كله ! إن الروح اللاك هي 
هناك > هي هناك الى الابد . واذا ما ابتعدت مرة فلكي ترجع تانية . 
انا تحي كالم » ثم تعاود الظبور كالقبقة . انك تستثعر دقاً 
يقرب ؛ إا هناك . انك تفيض صفاء »> وحذلا »> ونشوة ؛ إنك 
لنشع وسط الظلمة . وألف” من ضروب الالتفات والمناية الصغيرة ! تلك 
التوافه التي هي هائلة في هذا الفراغ . ونيرات الصوت الانثوي الا كثر 
امتناعاً على الوصف التي 'تصطنع لهدهدتك > وتعويضك من الكون المتلاثي ! 
إنك *تلاطتف وتدال من خلال الروح . انك لا ترى شئأ > ولكنك 


— ير لا سل 


جس انك موضم حب عظم . انها جنة من ظلام . 

من قرا 5 اانه انتفل هوناشور افو الى اة الاخرى . 

وردادت صحف هموئتروي سور مير الحلية هذا اللعي . وفى صباح 
الوم التالي برز مسو مادلين فى ثوب الداد الاسود وطواق قيعنه بعصابة 
حر برية سوداء 3 

ورأى اهل المدينة الى هذا الداد وتحدثوا عله في كل مكان . لقد 
بدا و كأنه يلقي بعض الضوء على اصل مسو مادلين . واستنتج القرم 
أنه كان على صلة ما بالاسقف اللىل . وقال الختلفرت الى الصالونات : 
و أنه بلس السواد حدادا على استف د.. ) ورفع ذلك من مقام 
مسبو مادلين شا كثيراً » وأسبع عله فحأة » ودفعة واحدة » اعبار 
رفع الححر عن مسو مادلين »> تب الاقف اهنبل . وادرك مسو 
ماد لن اي تقدم احرزء » من خلال إحلال الدات المحائز له على و 
متهاظم » وأيقسام ال دات الشابات ت في وجبه على تحر متزايد . ودات بوم 
تحرأت احدى السدات الا كثر إمعاناً فى الشخوخة » فى ذلك الوسط 
الارستقراطي الصغير وقد غاب عل ہا الفضول عي الطعن ف السن - 
على أن توجه اله هذا السؤال : 

وان سل العيدة هو من غير ربب ان عم اسقف د ... الماوق 
ألس كذلك ? » 

فقال : 

د ولا »> باسدلي .6 

فأصرت المحوز المومرة : 

» ٩ ولكنك تلبس ثوب الداد عله‎ «١ 

فاجاما كائلا : 


TE 


و لقد كنت أيام اني » خادماً في متزله . » 

ولاحظ القوم كذلك اله كلا مر بالمدينة غلام صي من غلمارفت 
سافوا يطوتف فى البلاد باحثأ عن مداخن ينظفها » كان العيدة ستدعيه 
وبأله عن اسيه » و بلفحه دشي * من الال . وتحدا'ث غلمات سافوا بدلك » 
ومر” كثير منهم في تلك الطريق ١‏ 


0 
بوارق غامضة فى الافق 


ومع تراخي الايام » تلات ت المعارضة كلها سيا بعد ثيء . كان نة 
باديء الامر افوال ئة وافتراءات ضد مسو مادلين ‏ وهذا ما 
نحدث 5 لاوائك الذين يعون حيدم الخاص . وما هي الا فترة 
فصيرة حتى تضاءلت هذه الافتراءات والاقوال الميثة فندت عحاء > ثم 
انتهت الى ان تصبح مداعات »© ثم تلات انا . لقد أمسى الاحترام 
كاملا » احاعا ¢ وديا . ولقد انققفت آولة » والى عام الام( © 
'لفظت خلاها هاتات الكلمتان : و الد العمدة » في مونتروى سور مير 
مثل النعرة » تقريياً » الى *لفظت ما هذه الكلمات : « صاحب السادة 
الاسقف » في مدئلة 00 عام ٥‏ . كات الناس يقلوت من مواطن تقع 
على سعدة ثلاثين ملا لاستثيروا مسو هادلين . لقد سوكى الخلافات > 
وحال دون اقامة الدعاوى » واصلح ما بن الاعداء . واختاره كل ابرىي١»‏ 
بطوعه » قاضباً . لقد بدا و كأنه محفظ كتاب القانون الطبيعي عن ظبر 
قلب . وفي مدى ست سنوات »2 اتنشرت عدوى من الاحلال » سا 
بعد شيء ©» في طول الاقلم وعرضه : 

ولكن رجلا واحد] لبن غير » فى المدينة وما حوفهفا! »> احتنب 
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هذه العدوى اجتناياً كاملا . كان يعتصم باللامبالاة » أياً ما كان العمل 
الذي بأتبه الاب مادلين » و كأن اعتصامه ذاك كان بضرب من الغريزة 
ابت رابط الاش . وكان يلقزم البقطة والذر . والذي يدو » في 
الواقم » ان في بعض الناس غريزة ية حقيقة » خالمة وكامة مثل 
يع الفرائز » غريزة تخلق الفور والمثارة الوجدانية » وتفصل طبرهة 
عن طببعة فصلا مرمدياً 4 غريزة لا تتردد ابدا ©» ولا تتكدر أبدا » 
ولا تعتصم بالصمت ابد] > ولا تميز الفا ان خطيء ادا ؛ غريزة 
صاضة في عمرضها © متزاهة عن الضلال » متغطرسة › متمردة على جيم 
نصائح الفطنة » وجميع محليلات المقل ؛ غريزة تفار مرآ الرجل الكلب 
من وجود الرجل المرة »> والرجل التعلب من وجود الرجل الاسد » 
مها تكن مصاترهم ومتقاديرهم . 

وفي كثير من الاحبان » فيا یکون مسير مادلين مناز بأعد 
الشوارع > هادثاً » ودود > عوطاً بيركات ا جيع > کان فق ارتب 
بلتفت خلفه فدأة” رجل” طويل القامة رتد قبعة مسطحة وسترة رمادية 
ضارباً لوانها الى لون الحديد ومسلح مخيزرانة ضخمة © فيُتبعه نظراء 
عى يترارى عن البصر » ويصالب ذراصه »> هازآ رأسه بعض الشيء » 
رافعاً سفته العلا بشفته السفلى حى عاذي أنفه » وهي حر ذات مغزى 
كن ان تترجم على هذا النحو : « ولكن من هو هذا الرجل ؟ 
أ واثق من اني رأيئه فى مكان ماء. وعلى ابة حال © فلست” انا مغفلا 
اندع به . ء ٠‏ 

وكانت هذه الشخصة 4 الرصنة على نمو نكاد کون مبدأداً » من 
اولثك الذين بسطرون على انتياه المراقب » حى حن بلقاهم لقاء خاطفا . 

كان امه جافير » وكان رجلا من رجال البوليس . 

كان يقوم في موناروي سور مير عهمة مفتش الشرطة البفيضة » و لعن 
النافضة . إنه لم يكن هناك يوم وفد مادلين على المدينة . وكان مدينا 


-إم؟- 


ملصه اة مسبو شابويبه »> سكرتير وزر الدولة الحكونت انغليز » 
وكات نذا مدراً للششرطة في باریس . وحين أل جافير على موتتروي 
سور مور كات الصناعى الكبير فد مكن للنفسه فى المديئة © وكارتب 
الاب مادلين قد امسى مسبو مادلين . ۰ 

إن لبعض رجال الشرطة سيا فريدة تستطيم أن تلمح فا اة 
مزوجة” باللطان . لقد كانت طافير تلك السيا» ولكن' من غير خسة . 

وتحن على مثل اليقين من أنه لو كان في مور العبون ان تطلع 
على النفوس ادن لتسلكتت لنا ف وضوح هذه الواقعة قعة” اله ربسة : ان كل فرد 

من الانواع البشرية بطابق واحدا من انواع الخلقة اليواتة . واذئن 
لادر كتا فى 'بسر هذه الققة الى لا تخطر لامفحكر الا بشى النقس : 
أنه ابتداء من الحارة الى النر > ومن الخنزير الى التسر © تمتسع 
الحموانات عا في الانان ؛ وان كلا" منها مائل” في احد الرجال > 
بل إن عدد] منها لتلثقي في الشخص عله في ان مما . 

ولت الحواتات غير اشكال من فضائكا ورذائلا هاة أمام أعيننا. 
إنها اطاف نفوسنا المنظورة . ات الله برينا اياها لى محملنا على التفكير . 
ولكن »2 لا كانت البوانات عرد ظلال » فأن الله لم يحعلها قابلة للتربية 
معني اللكلة الكامل . وما الداعي الى ذلك ؟ على حين أنه منح نفوسنا 
- بوصفبا حقائق ويوصفها ذات اهداف خاصة ما فطنة” وذكاء > يعني 
انه منحها قابلية للتريية . ان فى مور الترية الاجتاعة الاين ان 
تتل” من النفى دائاً » كائة” ما كانت » اير الذي تنطوي عله 

بيد ان هذا ينغي ان يقال من وجبة الاظر اللحدودة الخاصة بأحماة 
الارضة الظاهرية »> ومن غير ما اقات على المسألة العديق ة الماصله 
بالشخصة الالفة والمتقبلة للكائنات غير الشرية . انك ال و أا 
المنظورة لا تخوّل المفكر » بأبة حال من الاحوال »2 إنكار ال ١‏ آنا 
الخخية . وبعد هذا التحفظ ستطيع ان عضي في سيبلا . 


رخ 5 


والآن »اذا سلثم المرء لحظة” معنا بأن في كل رجل نوعا من انواع 
الخلقة الموائية فوف يكون سيراً علا ار لحف ضابط الامن 
يحافير . 


ان فلاحي اسْتوريش * يعتقدون بان فى كل جموءة من الخراء التي 
تلدها الذئاب من بطن واحدكباً تدارع الم الى قل » خشية ات 
قرس اطراء الصفيرة عندما يكير . 

إخلع على ولد الذلب الكلي هذا وهأ بشرياً تحصل على جافير . 

لقد “و لد حافير في سحن . كانت امه عررافة »> وكان ابوه في سحن 
المحكوم عليهم بالامفال الثافة . وحين ترعرع وقع في روعه أنه خارج 
نطاق المجتمع ؛ ويئس من امكان اجتياز ذلك النطاق في يوم من الايام . 
لقد لاحظ ان المجتع بوصد ابوابه » من غير ما رحمة » في وجه طقني 
من الناس : اولك الذين يعتدون عله » واولئك الذين محرسونه . وم 
دكن في ميسوره اكثر من ان تار احدى هاتين الطقتين ليس غير . 
دفي الرقت نفه استشعر أن له اماما لا سدل الى وصفه من الصرامة 
والنظامية » والتزاهة ردقا تكراهة لا سسل الى وصفها ايضاً لذلك 
العرق الفحري الذي بينتسب اله . والتحتى بالشرطة . 

ووفق إلى النجاح ٠‏ دفي الاربين من الممر غدا مفتشا . 

وار قد اس لخدم 5 صدر انه فى سجرن الوب اعخاص_ ه 
بالمحكوم علهم بالاسّغال الشاقة . 

وقل أن تفي الى ابعد » مسن با ان م ما الذي نعله بلسي 
د الوجه البشري » الاتين اصطنمناهما اللحظة في الكلام على حافير . 

كاك وجه جافير البشري يتألف من انف افطس © ذي منخرين 
مقن محط با اربات ضخان كثيفات يغطيات خديه حيعاً . وان امرء 


+ هن اعمات الاندای التدعة 3 وقن بلاد .اة تفط ہا الريئنه حال العرا س 1 
الآشترريشة 


—FAA— 


لماخذء شيء من الضيق حين برى اول مرة الى هاتين الغابتيت وهاتين 
المغادتين . ركاف جافير اذا ما ضحك - وهو شيء ادر وفظيعم ‏ 
تنفرج للفتاه الرففقتان وتنكشفان :لا عن اسنانه وحسب © بل عن لثاته 
ايشا . وحول أنفه كانت ية“ عريضة ووحشة كتلك التي تكورت 
حول خطم الايل او الظبى . كان حافير > اذا ما غلبت عله الصرامة 
كنا من كلاب دروای الشرسة الطباع الغليظة الرأى > وكار:ت ادا ما 
ضحك غرآ . رفي ما عدا ذلك كان ذا رأى صغير » وفككين ضخيين » 
وسّعر في الحبهة وينوس فوق الخاجيين »> وعدّسة بين العينين مرحكزية 
مرمدية كأنها نجم النضب © ونظرة ة قائة » وغ 'مطبق مرواع © وسا 
من اللطة الضارية . 

كان هذا الرجل مزاحاً من عاطفتين هما في ذاتميا بطتان وصالتان 
جداً » ولكنه كاد يحملهما شرر تين بغلواه في تو كيد هيا : احترام السلطة » 
و كره التمرد . وفي عبنيه ل تكن الرقة » رالقتل » وحميع ارام غير 
اشكال من التمرد . اقد احاط كل“ دي وظفة في الدولة » ايتداء من رسن 
الوزراء حى الناطور » يغرب من الائات الامى العمسق . ولم يكن عله 
ما يقدمه الى جميع اولئك الذين تخطوا رة حدود القانون غير الازدراء » 
والكراهة » والاشمتزاز . كان جازماً معكماً لا عل عنده لاستئناء ما. 
فن ناحبة »كان يقول : « الموظف لا يكن ان 'يخدع » والقاضي لا يكن 
ان مخطيء ! » ومن ناجه اة » كان بقول : و اولك قد 'فقدوا اا 
ليس الى سام من مبيل . إن اما خير لا يمكن أن يصدر عنهم » . كات 
شايع مشايعة” كاملة اولك المتطرفين الذي عزوت الى القانرن البشري 
قدرة ' ماادريا على صلع > او اذا مئت فقل على #قبق ى » الملكي من 
البشر » والذين بضعرت نظير) ل ه ستيكس »> + في ادن تمع . 
كات رواقا 1 جديا > كالح الوحه . كات ll‏ کشا ؛ وكات وضبعاً 


+ جك في البثولوجا الاغريقية انه لير في جم يطوفا سبع مرات ٠‏ 


ساو — 


ومتشاعناً مثل حيع المتعصبين . كانت نظرته باردة > وكانت ثاقية 
مثل الخرز . كانت حماته كلها مفرءغة” فى هاتين الكلمتين : المقظة والمراقة. 
لقد رمسم خط مستقمماً عير امد" ان التواء في العالم .كات صبيره 
0ن حدواه » وكان دنه رهن واحباته »› وکان جاسوماً كا کون 
من اناس كامناً . والويل لمن أبقدتر له أن بقع بين بديه ! كان 
يق به ان يعتقل ابا لو فر" من سجن الحكوم عليهم بالاطفال الشافة » 
وشي بأمه اذا خالفت الحكم الذي يفرض عليها الاقامة في مكان يمنه 
بعد الخروج من الجن . وكات خليقا به ان يفعل هذا مئل ذلك الضرب 
هن الارتباح الاطني الذي ينيثق من الفضلة . كانت انه حياة حر مان» 
وعزلة » واثكار ذات »> وعفة ؛ حاة لا تعرف الهو المتة . كانت 3 
الواجب العنبد » القود » المستغرق فى له كشرطي” كا استغر 
الأسارطيوت ف أسارطة ر صد ا برجم ٤‏ و احلاص ضار » وعاسو اس 
بولسي هاس رخاءمي” القلب . كات هر رواو س ¥ متيعد ] بفدوك . جو 
كان شخص جافير كله يشل الماسوس وامخير . وكان خليقاً بمدرسة 
جوزيف دو مبسكر ++» الصوقفة ‏ الى كانت 'تلعش فى ذلك العبد ما 
كان بدعى الصحف اوالية للنظام القديم موالاة” عنيدة بالنظريات امجلجلة 
حول تكوان العام - أن برعم ان حافير كان رما . لم يكن في 
مسورك أن ترى عليه يبر تحت قبت © ول يكين في رر 
ان ترى عينيه الضائعتين نحت حاجييه » ولم يكن في مسررك ان ری 
* لوسيوس +ونيوس بروتوس ازعم الروماني الكبير الذي قاد الثورة على الملوك 
التار كين وافام النظام الخبوري في رومصة . واذ تأمر اولاده لاعادة التار كين لم 
يتردد في عا منم واصدار حكم الوت علهم . 
Vidocqg ¥¥‏ مغامر قر لدي } VATA — NYY‏ ( اتتبى الى ات وسيم مديراً 
مده de Maisie‏ يلوف ديل كان شديد التدصب رومة © نديد المداوة لثورة 
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دونه المدفر نة ف ريطة 7 ٤‏ ول يكن ف مسو راك ان ری وله 
ا مر تد تن الى رد له ول كن في مورك ان رق حيزرانته الى كان 
محملها تحت سترته . ولكن ما ان تأزف الساعة حى تقع عينك على 
حين ضق دى زوايا » ونظرة مشؤومة ٤)‏ ودفن ممدادة 4 ويدين 
هائلتن 3 وهراوة ضحي دا 8 وقد انشقت كلبا ٤‏ قحا هة 3 من هذا 
الشح » وكأئا تنثق من كين . 

وفي لحظات فراغه » التى كانت ادرة » كان من دأبه ان بطالع 
على ارتم من كراهيته الكتب . ومن هنا لم يكن أمياً مئة باائه ‏ 

كان ف وة من الرذب_لة 3 3 وللا . قاذا ها استشعر الرضًا عن 
نفسه أمتعها بقيضة من السعوط ؛ وهذا ما اثيت انه كان بشرياً . 

ولسوف ندرك »© في غير عم 4 ان جافير كان و بعيعاً » شيع 
افراد تلك الطبقة التي تدرجها احصاءات وزير العدل السنوية نحت عنوان: 
و اناس متشردون » . كان جرد النطق بام جافير كافياً لأن بحسل 
اولك حيعا على الفرار » كأن” وجه جافير بحجرهم تحجيرا . 

كذلك كان هذا الرجل الرهب . 

كان جافير اسه بعين ملادة أبداً الى مو مادلين . عين مفعمة 
بالثك والظطنرن . ولاحظ مسو مادلين ذلك » آخر الاعر ٤‏ ولکه 
بدا و كأته لم بأيه يه . انه لم يوكمه أما سؤال الى جافير ؛ إنه لم متسه 
ولم يحتنه . لقد محل هذه النظرة الغيضة » الموشكة ان تكون ثقبلة 
الوطأة » من غير ان بدو متتيبأ لها . لقد عامل جافير ا عامل اي 

ومن بعض الكلات التي دات من جافير كان في ميسور المرء ان 
يحرر أنه استقصى على نحو سركي ويذلك الفضول الخاص بالعرق الذي 
ينتسب اله » والملشق من الغريزة اكثر من اندافه من الارادة ‏ 


۲ 


ميم الآثر السالفة التي خلفها الاب مادلين في مراطن اخرى . لقد بدا 
انه يعرف » ولقد ذكر احياناً على نحو مفلّف »ان لخدا قد حمم بعض 
المعلرمات في متطقة ها »> عن اسرة مفقودة ما . وذات يوم اتقق انل 
قال » مخاطياً نفه : و أحسب افي امتكت به ! » وطوال ثلاثة أيام 
ظل مضطرب البال م ينطق يكللة واحدة . لقد بدا وكأ الط 
الذي حب انه امك به كان مقطوعاً . 

ولكن - وهذا هو التصحيح الضروري ا يكن لمنى بعض الكليات 
ان يثك حين تكون مطلقة ا كثر ما ينيمي لس يکن ان يجحكون 
ثة ما هو معصوم عن الضلال » حقأ » في اكات البشري » وان خاصة 
الغريزة الرئسية » هي على وجه الضبط كوا فاب لأن 'تزعج وأ 
'تقتفى آثرها وان تضلل . ولرلا ذلك لكانت اممى من الذكاء > 
وعندئذ تكون البجدة متتعة بنور أدفى من ذلك الذي يتملعم به 
الانان . 

ومع هذا فقد بدا أن ه_لكه العحدب ترك انطاعة” ما » دات يوم > 
ف نفس مسو مادلين . وفيا يلى تفصل الحادثة ‏ 


5 
الاب فوشلوفان 


كان مسو مادلين لی ذات صباح في احد أزقة مونيروى سور 
مير غير المعّدة . فع عراخاً » ورأى حثداً على مافة قصيرة . 
فضى الى هناك . كات رجحل عحوز بدعى الاب فوطلرفان قد سقط 
نحت عربته » بعد ان خر فرسه على الارض . 

وكان فوللوفان هذا واحد] من النفر القلائل الذين ظلوا اعداء لسو 


مادلن فى ذلك الين . فحن وقد مادلين الى تلك المقاطعمة > كانت 
لفو ساو فان هذا > وهو كاتب” عدل” رفلاح نكاد يكون امنأ م صناعة 
آخذة في البوار . لتد رأى هذا العامل السيط يصح غنيأ » على حين 
كان هو الخبير العام - مخطو نحو الافلاس . وملأه ذلك حسدا » فبذل غابة 
حهده > ف مع المناسيات ٤‏ لي بدي مادلن .م کان الافلاس ؛ 
واد لم ببق لارجل العجوز غير عربة وفرس > واذ لم تحكن له اسرء 
وأولاد »> فقد اضطر الى ان نکس رزقه بوصفه ساق عرية . 

لقد ' كسرت فخذا الفرس > قلس في مبوره ارك يتحرك . وعلق 
الرجل العجوز بين العجلات . وكانت سقطت” > لسوء الظ > على نمو 
جعل الثقل كله متدبَاً على مدره . كانت العربة مثقة بالاحال »> وكان 
الاب فوساوفان 'يطلق حشرجة موجعة . كانوا قد حاولوا ميه > 
ولكن على غير طائل . ان الد الذي بعوزء النظام > والعون الذي تعرزه 
البراعة > والدفعة الني لا يحالفها الصواب قد تجهز عليه . كارت من 
المتعذر إنقاذه إلا برفع العربة من أدنى . وكان جافير » الذي ابل 
في اللحظة التي وقع فا المادث > قد ارسل في طلب رافعة من رافعات 
الاثقال . 

ووصل مسو مادلين . وارتد اشد في احنرام . 

وصاح فوماوفان العجوز : 

٠ -‏ الجدة ! البس فيك فق“ صالح ينقذ حياة رجل عجوز ۲۲ 

والتقفت مسو مادلين الى حشود النظارة : 

وهل عند أحد منك رافمة 9ع 

فأجاب امد الفلاحث : 

- « لقد أرسلنا في طلب وأحدة . › 

- و ومتى سوف تصل الى هنا 7 › 

و لتد طلناها من اقرب مكان ‏ من «١‏ فلاو » حت يوعد حداد 


ولكن أن تصل قبل ربع ساعة او اكتر » على كل حال . » 

فصاح مادلين : 

- وه ريم ساعة !, 

كان المطر قد هطل اللملة البارحة » وكانت الترية دمثة لنة > فاذا 
بالعربة تسيخ في الارض »> اكثر فأكتر » ظة اثر لحظة > واذا با لا 
تزداد إلا ضغطأ على صدر الائق المحوز . كان وافحاً اب اضلاعه 
سوف تسحقى في اقل من حمس دقائق . 

فقال مادلين عاطا الفلاحين الذئ كنوا بشبدون الأساة : 

و لس في استطاعثنا ان ننتظر ويم ساعة . > 

- « يمين عليئا أن نقعل . » 

- « ولكن الاوان يكون قد فات ! الا ترون ان المربة تسيخ 
اكثر فا كثر 9 » 

ولا حملة لنا فى ذلك . » 

فاستأنف مادلن القول : 

«١ -‏ إسمعرا ! لا يزال نة متسع » تحت العربة > كن رحلا ما 
من ان بزحف الى هناك وبرفعها بظهره . وف نصف دهيقة رڪون في 
إمكاننا ان نخرج الرجل البائس . الس ف رحل ذو قوة وشحاعة 9 
مس ليرات دهة لمن يتقدم ! » 

ولم بتر ك احد” من أفراد الحثد . 

وقال مادلن : 

و عر ليرات دهية ! » 

وخفض القرم ابصارم . وشمفم أحدم قائلا : 

- د ينبغي ان يكوت المرء قوياً الى حد سُيطافي . ومع ذلك فقد 
يعراض ده للحق . > 

فقال مادللين : 


مهب 


وهها ! عشروت ليرة دهسة [ » 

وران الصمت © سأنه فى المرة الأولى . 

وقال صوت : 

- « لنت الرغة هي التي تمرزهم . » 

والتفت مادلين » فوقع بصره على جافير . لم يكن قد رآه ين 
أقيل . 

و تابع حافر كلامه : 7 

-- م إنا القوة . ينبغي ان يكؤث المرء رحلا وظيعاً حى ,تكن 
من أن يرفع على ظهره عربة مثل هذه . 

ثم انه سداد نظراته الى مسو مادلن » وأضاف مو كدا كل كلمة 
من كماته : 

و« مسو مادلن »> اتا لى اعرف قط غير رجل واحد قادر على 
ان يفعل ما تدعو الله . ٠‏ 

وارتعد مادلن . 

واردف جافير »> في انطباعة لامبالية »> ولككن' من غير اث يرقع 
عينيه عن مادلين : 

- د كان واحد] من المحكوم علهم بالاشفال الثاقة . » 

نقال مادلين : 

Iola — 

- ه فى السحن الخاص مؤلاء » في طولون . » 

وغدا وجه مادلن ماحاً ٠.‏ 

وفي غضون ذلك كانت العربة تسخ يتا فشيثاً . وهدر الاب 
فوسلوفات وصاح : 

- و إفي أختنق ! إن اضلاعي تتحطم ! إيتوني براقمة اتفال ! 
إينوفي باي ٿيء ! اوه ! » 


وا 


واجال مادلين بصره في ما حوله : 

- و لس هناك اذن شُخص برغب في ان بكب عشرين ليرة ذهية > 
وينقذ حباة هذا الرجل العجوز البائى 7 » 

ولم يتحرك احد” من النظارة . واستأنف جافير كلامه : 

- و اا لم اعرف قط غير رجل واحد كات يقدر على ان محل عل 
رافعة آثقال . كان هو ذلك المحكوم عليه بالاشفال الثاقة . » 

وصاح الرجل العحوز : 

و اوه > إا نحق ! » 

ورفع مادلين رأسه » فألفى عين جافير الصقرة ما تال مسدادة أله . 
ونظر الى الفلاحن السسرن في اما كنم ٤‏ واپتسم ايتسامة حزيلة 2 
إنه ركع » من غير ان ينبس بكلة . وحتى قبل ات يحد المشد متسماً 
من الوقت لاطلاق صبحة © أمسى تحت العرية . 

كانت لحظة رهسة من التوفع والميت . 

لقد شرهد مادلين » منبطحاً على بطنه تقريياً تحت هذا الثقل الف > 
حاول هرتين أن مجع ما بين مرفقيه ور کته »> ولكمن على غير 
طائل . وصاح القوم : 

و ايا الاب مادلين ! اخرج من هناك ! » 

وقال فولوفان العجوز نفسه : 

- و مو مادلين ! اذهب من هنا ! لا مفر من الوت 4 انت 
رى ذلك . دعنى وكأفي . اخثى ان تستقك العربة انت ايفاأ ! » 

وان مادلين لم يحب . 

وحبس النظارة انفاسهم . كانت العجلات لا تزال تبيخ في الارض » 
وكات قد غدا سه متعذر على مادلين ان مخرج من نحت العربة . 

وفيأة » أجفل المشد الضخم . لقد ارتفعت العربة في بطء» وشرعت 
المحلات تخرج من مغارزها . ومع صوت مختئق يصيعح : 


ةو الؤماء (١؟)‏ 


0 عدلوا ! ساعدوا ! ع 

كان صوت مادلين الذي بذل في تلك اللحظة جبد] انا . 

واندفعوا كلهم الى العمل . كان فى الثفافي الذي اظبره رجل فرد” 
ما أوقع القوة والشجاعة في نفوس ابيع . وتعاونت عشرون ذراعاً على 
رفع العرية . وجا فو سلوفان العحوز . 

وض مادلين . كان شديد الشحوب » برح انه كان يتصبب عرقاً . 
ركانت ملابه مزفة يعلوها الطعن . ويكى القوم معأ . وقسل الرحل 
العجوز كته > ودعاه م الرب” الطب © . أما هو فكانت تعلو وجبه 
انطباعة من الأ المنتبج » السماوي لا أقدر على وصقها . وممر عه 
الهادئة على حافير الذي كات لا يفنا رافه . 


۷ 
فوشلوفان يصع بستاناً ف باریس 


كات فوسلوفان قد كسر تراضفته + اثر مقرطه تحت العرية . فقلكه 
الاب مادلين الى دار للمرضى كان قد انثأها لعاله في بناء مصنعه نفه > 
وعبد في شزوما الى اثنتين من راهبات الحبة . وني صباح اليوم التالي 
وحد الرحل العحوز » على الطاولة القائة الى حانب سريره ورقة > نقدية من 
فئة الالف فرنك » وهذه الكلمة مكتريةة مخط الاب مادلين : 

« إني اشتري منك عربتك وحصانك . » 

كانت العربة مبشمة ؛ وكات الصان مبتاً . ونع فوشلوفان بالشفاء . 
ولکن ر كته ظلت متصلة . وواقق مادلی ‏ من طريق توصات 
حصل عليها من الراهيات ومن الكاهن ‏ الى أن يمين الرجل العجوز 


TAA 


و 


نتانا فى دير للراهيات في حي مات انطوات يبارس . 

37 ومد ذلك يتل ۲ عمسن هسو مادلن عدة . واول ما رأى حاقير 
الى هسو مادلين متقلدا الوسام الذي عنحه السلطة المطلقة على المدنة »© 
استثعر مثل تلك الرعدة الي يدر يكلب من كلاب _درواس ات 
بتشعرها حين بترو ذثياً فى ثياب سيده . ومن ذلك الي انثا 
يحته ما امتطاع . فاذا ما حتمت خرورات المدلحة الاتصال باأسيد 
الميدة » فلس من عسل الى التفادي من ذلك ال » متحداث اليه فى 
حر حارام می . 
وکا للازدهار الذي خلقه الاب مادلن فى موناروي سور همير 
بالاضافة الى آياته المظورة الى اشرنا الها - مظبر آخر غير منظور » « 
ولكنه لس اقل" LL‏ 50 . وهذا المظبر لا خدع المرء عن 
ابد . فحن 5 الكان » وحين بطلبون العمل فلا محدوته »> ر 
تصاب التحارة بالكاد »> يقاوم المكلف الضربة © م القاقة » وستنفد 
الل القانونة ويتخطاها » وتضطر الدولة الى ان تنفق اموالاً طائة على 
جباية الضرالب وعلى #صيلها عنوةة من المكفين . اما حين يكوت 
العمل موفور] > وحين يكون اليلد غنياً سعيد] فمندئد ”تدقع الراب 
في "بسر » ومن غير ان تنفق الدولة مالا كيرا في جبايتها . وذ 
منسورتا القول ان للفقر والثروة العاميئ ميزاناً لا #طيء » هو نفقات حا 
الغرائب . وخلال سبع نوات فضت نفقات حباية الغرا'ب فى 
اقلم موناروي سور مير الى ربع ما كانت عله من قل » ما حصل 
كثيراً من المؤولين ‏ رمخاصة مسو دو فلل وزير الال آنذاك ‏ 
يكثرون من الاثارة الى ذلك الاقلم والاستشباد به . 

تلك كانت حال المنطقة عندما رجعت فائثين الها . ان اعدا ' 
يتذ ككرها . ومن حسن الطالع ان باب مضع مسو مادلين كان اسه 
بوحه صديق من الاصدقاء . لقد شسشخصت الى هناك »> فأطقت بلملضع 


~44 


الخاص بالناء . كان العمل جديدآ عليها » قاما ؛ فلم يكن في مبورها 
ان تبرع فيه براع كبيرة» ومن هنا لم توفق الى ان تفوز يأكثر من 
تعويض ضشل عن لبها النومي . والكن ذلك التءويض القثيل كارت 
يكفيها . لقد حلت المشكلة ؛ فبى تكب رزقها . 


۸ 
مدام فیکتورنبین 
تنفق خمسة وثلاثين فر نكا على الاخلاق 


وحين ادر کت فانتين انها منت رزقها عرفت للظة” من الايتهاج . 
أي عة من الماهء ان تكسب فوا بعرق جنا ! وعاودتها الرغة فى 
العبل حقاً . لقد امترت مرآءٌ > واببحت نفسها عمد شاا » وشعرها 
اعشيل 1 وأسنانا الرائعة » ونسيت أشاء كثيرة > ول تفكر الا نانقاذ 
كوزيت »> والا يأمكانيات المستقيل » وكانت سهسيدة تقربيا 
واستأجحرت غرفة صغيرة » واثئتها على ان تدفع نفقات ذلك من دخل 
عملها ف المتهل . وتلك دقة من نقايا عدم التدظم الذي تموادتهة 
من قبل . 

واد م يكن ف وسعها ان تقول انها كانت متزوحة ©» فقد عات 
اشد" العناية » يا ألعنا سابقاً » بأن لا تتحدث عن بنتها الصغيرة . 

EE‏ اللدء » يي رأينا > كانت تبعث الى تيناردييه وزوجته بالمام 
المتفق عليه امأ . واذ كانت لا تحسن غير توقيع اسمها فقد اضطرت 
الى ان تستكتب واحد] من الكتاب العيرميين . 

كانت تبعث الها بالرسائل بين الفيئة والفنة ؛ ذلك ما لاحظه 


الت 01 اد 


الناس . وشرعت الماملات ف وسم النماء تامسن بأن فانتن و« کت 
رماتل ۾ وان و فا مالك غرسة 6 . 

ولس اقدر على ترصّد أعال الناس من اولك الذين لا تعنيهم تلك 
الأعمال . د لاذا لا يرجم هذا الرجل الا بهد الفسق ؟ »«لماذا لا 
سنفي عن مفتاحه بوم اس ارداً 0 » و لادا بلك الطرق الفرعة دامًاً ? » 
و لادا تفادر هذه السمدة عر تما ¢ داعا » شل ات تصل الى المنؤزل 7 » 
و لادا تبعث من بشري ها دفيراً من ورف الرمائل على حن تخلىء 
حقيبتها بذلك الورق ? » الخ . الخ . وهناك أناس” لا حجمورل _ 
لي بحاوا هذه الاحاجي الي هي برغم ذلك غير ذات امية الينة بالنمة 
Cr.‏ عن ان ينققو! مالا اكثر » ويضيءوا وقاً اكير » ويجشوا 
أ لفسهم عا اعظم من ذلك الذي بقتضه القيام لعش برع اال صالات © 
بفعلوت ذلك بلنمان » رد اللذة » ومن غغخير ان يقيضوا نن فضوهم 
تا غير الفضول أنهم تمعقرت هذا الرجل او تلك المرأة أياما يكاملبا » 
ويتفون موقف الرس ماعات بطوها في زوايا الشارع » تحت ابواب 
الازقة › ف مرهن من الل »> وقد استيد جم العرد واصاجم المطر » 
ويرسوت الرسل ©» وكرون ماقي العربات والخدم > ويدفعورك 
الاجور الى احدى الادمات » ويشترون أحد الوايين . من اجل ماذا؟ 
للاثىء . محرد نوق الى النظر > الى المعرفة »> الى اللفاذ الى الاشياء . 
ترد رعة عاو مةه ف القال والقيل 5 و كثيراً ما اؤدي الشف عن هده 
الاسرأر ٤‏ و اشر قده ااا 0 وبسط هذه الاحاجي ف وصح اللاو 
الى كواوث » الى مبارؤات » الى اقلاسات » الى خراب أمر » الى 
ي ۾ © من غير ان تکون فم مح ايدة ما » ويدافع من الغريزة لس 
غير . شيء عرزن ! 

وبعض الناس تأنيهم النزعة الى الشر من عرد حاجتهم الى الكلام . 


e 


3 حد يثهم › وإ سرهم في الصالونات »> وإنت تررم ف غرف الا نتظار 
هي اشه ما تكرن بتلك المواقد التي تستنفد الحطب على نحو مريع . 
ام في حاحة الى مقدار كبير من الوقود . وما ذلك الوقود غير جارم . 
وهكذا أخضعت فاتين للرقاية . 
والى هذا > فأن غير واحدة كانت تمدها لشعرها الاشقر واستانها 
السضاه . 


ولقد روى بعضهم أا كثيرا] ما كانت نشح بوجبهها © في المصلع > 
وقد تحلّقت النسوة من حولحا »> كي تكفكف عيرة من عبراتا . 
تلك كانت اللحظات التى فكرت فا بابنتها . ومن بدري > فقد 
تكرن فكرت ف تلك الاحظات بالرجل الذي سى الها اث احمته ايض . 

ها لبمة فاجمة تلك التي تقتضي المرء أن يقطع ملات الماضي القاتة . 

لقد اقيم الدليل على انها كانت تكدب مرتين في الشبر » على الافل » 
وتوجه تلك الرسالة الى العنران نفسه دائاً » واا كانت تدفع اجرة البريد 
سلغاً . ووفقت الندوة الى معرقة العنوان : ومسو » مسو تارديه » 
صاحب فدق » ف مو تفرماي . » وكاث الكاتب العبر هي » وهو رجل 
عجحوز ساذج ما كات "ادر على ان ملا ممدته بالنسذ من غير.ات فرغ 
جه من الاسرار » فد أغري بافثاء ذلك فى حانة من حانات الخر . 
وبالاختصار » فقد عرف ات إفانتئ ولد . و شغي ان تلكوت هن 
ذلك النوع من النساء » . ولقد وحدت امرأة ثرارة قصدت الى 
موتغيرماي »> ونحدثكن مع تارديه وزوجته » حتى اذا رجعت قالت : 

و لقد دفعت خة وثلاثين فرنكاً فوةفت على جلبة الاءر . لقد 
رأبت الطفة بع ! » 

وكانت المرأة الفضولة الى فعلت ذلك عجوز) ندعى مدام فيكتورنين » 
الحارسة فضيلة كل انان » الموكة بالحافظة عليها . كانت مدام 
فكتورنين في السادسة والخحدين »> وكانت ترتدي فاع الشخوخة فرق 


قناع المشاعة . كات صوجا برنحف 4و نت اعواؤها متغلبة . والواقع ان 
هذء المرأة العجوز كانت في يرم من الايام ثابة -- ثيء عحيب حقاً . 
وفي صياها » وفي فلب عام جه > تزوجت راهباً فر" من الدب بقلنسوة 
حمراء » واتقل من البرتارديت × الى المقويين + . كانت مبزولة » 
عندة > فظة > نزقة »> شائكة » تكاد تكون سامة . انما لم تنى قط" 
راهها » التي كانت ارملته »> والذي كان يعاملها في قسوة وغلظة . 
كانت *قر”اصاً فتنه؛ ثوب راهب . وبعد سقوط تابوليون »غدت متطرفة 
في التقوى » وكان تطرفها هذا حماسا الى درجة حلت الكينة على ان 
بففروا لما حكايتها مع الراهب . وكات ها ملك صغير » اوصت به 
- في كثير من الطنين والرتين - لاحدى الرهبانيات الدينية . وكانت 
تنمتع مكانة عرموقة في قصر الاستفة في آراسى . إن مدام فكتورنين 
هده » اذن > قصدت الى مونفیرمای » ثم رجعت قال ؛ , لقد رأيت 

واستغرق ذلك كله يعض الوفت . وكات فانتين هد لخت ما 
يزيد على عام في المضع عندما تقدامت نحوها ناظرة المصنع ودفعت 
الها » بامم العمدة » مسين فرنكاً » فال لها إن المصع لم يعد في 
حاجة اليها » داعيةة اياها ‏ باسم العمدة ابضاً ‏ الى مغادرة المنطقة . 

وأنما وفع هذا في ذلك الشبر عننه الذي طالب فيه تبئاردييه وزوجته 
بخمسة عشر فرنكاً بدلاً من اثني عشر » بعد ان سبق لما اركف فازا 
باني عشر فرنکاً بدلا هن ستة فرنكات . 

وأصعقت فاتتين . لم يككن في متطاعها ان تغادر الماطقة . فقد كان 
عليها ان تدفع الدين المستحق عليها من أجر الغرفة ون الاثاث > وما 
» المارديوت ومناعممهلا رهائية دينة تنب الى القديى برنارد ( ١19+ - ٠١40‏ ). 


و اللنقويوت او العافة دامعو[ حزب وري شهار لات بد احتماعاته في در 
الساقفة القديم 5 بارس 8 وقد ەب العائية دور م 4 الذورة الذر تة ۰ 


ا 


كانت اون فرنكاً لتغطي ذلك الدين . وتاج صوتها ببضم كلات 
متوسلة . فأفهمتها الناظرة ان علا ان تغادر المصلم في الال . والى 
هذا فلم تكن فانتين الا عامل من درحة موسطة . فا كات منبا إلا 
ان غادرت المصنع »> بشيرها التجل اكثر ما بغيرها البأس © ورحعت الى 
غرفتها . لقد أصبحت خطيئتها معروقة عند ايع ! 

ولم تؤانى في نفها القدرة على ان تنطق بكلة . ولقد أمْيرَ علا 
بأن تقايل العمدة . ولكنبا لم تجرؤ . لقد أعطاها العيدة حمين فرتكاء 
لأنه كان حبرا ؛ وطردها من المصنع لاله كان مقا . لقد اذعنت 
لذلك القرار . 


ب8 
نجاح مدام فيكتورنين 


وادن فقد صلحت أرملة الراهب لشي* . 

ول بعرف مسيو مادلين بشيء من ذلك كله . وتلك مصادفات تحفل 
ا الحاة . ققد كان من عادة مو ماد لين ان لا بدخل اناج النسوى من 
المضمع الا ف النادر تادر . 

لقد أقام على رأس هذا الناح عاناً اقترح الكامن اسمها عليه ؛ 
وكات له كامل الثقة في هذه الناظرة المهيبة حقاً » الرصيئة » المخصفة > 
النزية » العامر صدرها بالرحمة التي تقوم على اساس من العطاء » اكثر 
ما هو عامر بلك الرحمة الي تقوم على الثفهم والصفح . لد وض 
مسو مادلين كل ثيء اليها . وان خير الاس ايغطروت في بعض 
الاحبان الى ان يبرا عنهم من يباشر سلطتهم . وهذا الساطان 
المطلق » وعلى اساس من الاعان بأنا تأتى علا حسناً » صاغت ناظرة 


سا ها ب 


الممنع الاتهام » وحا کت فانتين » وادانتها » ونقلات حكمها فها . 

أما الخمسوت فرنكا فقد قدمتها الما من اعتاد كان مر مادلين 
اودعبا إناه للتصداق على المهررّات ومد بد المون الى العاملات » من 
غير ان الها عله حسابا . 

وحاولت قانتن ان تكب رزقبا من طرق الخدم ف سوت 
المنطقة .. لقد طرقت ابواب النازل باباً اثر باب . ولكن احد] لم يكن 
راغا فيها . وما كان فى مبسورها ان تغادر البلدة . ذلك بان تاجر 
الامتعة المتهملة الذي كانت مدينة له بشن أثثها » ويا له من اثاث »> 
قال لها : « اذا وحلت قوف أل على القاء القيض عليك بوصف لك 
لمّة . » وبأت المالك الذي كانت مدينة له بأجر غرفتها قال لها : 
5 انت نضرة العرد هة الطلعة » وف مسورك ان تدفعى . © وقسمت 
امسن فر نكا بين المالك والتاجر » واعادت الى هذا الأخير ثلاثة ارباع 
بضاعته »> مبقة ما هو ضروري ليس غير © فاذا با تجد تفسها مسن 
غير عمل » ومن غير متزلة » واذا بها تجد نفها ولم يق لها ها 
علككه غير سريرها » ولا يزال عليها دين” يبلغ نموا من مثة فرنك . 

وبدأت تصنع تمصاناً خثنة لود الخامية > كاسن“ بذلك أنفي عثر 
و سو » يوهاً . كانت ابنتها تكلفها عثير: . وفى هذه الفترة بالذات 
شرعت فصر في أداء ما عليها الى تيناردبيه وزوجته في ميقاته الحلاد . 

واياً ما كان » فان المرأة العحوز الى كانت تضىء مُعمتها لها حين 
ترجع الى غرفتها بعد ات عبط الليل عتما فن" الحا في غرة البؤس . 
فوراء العش على القليل > يقوم العيش على لا شيء . انها غرفتان : الاولى 
مظلة » والثائية حالكة الواد . 

وتعلتمت فانتين كيف تستغنى عن ناو الشتاء استغناء تامأ »> و كيف 
تنخلى عن طائر بأ كل من الذرة البيضاء ما قيمته ربع « سو » كل 
يومين ٤‏ و كنف تصنع من تنورتا الداحلة لافاً » و کف تصنع من 


جه 


لافپا تنورة داخلة » و ككف توفر شُمعتها بان تتناول طهامها على 
الضوء المبعث من النافذة المقابة . أن افرادا فلائل يعرفون م يستطيع 
بعض الخلوقات الضعاف الذيئن ابوا على اعخرمات والامانة ان ينتزعوا من 
الفلى الواحد . وانما ينتبي ذلك الى ان يصبح موهة . ولقد 
ا كتسبت فانتين هذه الموهرة الرفعة » واستعادت مجاعتها بعض الشىء . 

وني تلك الفترة قالت لاحدى جاراما : ۰ 

«١ -‏ عجيب !إفي اقول لنفى : اذا لم أنم غير نمس ساعات © واذا 
اشتغلت طوال الساعات الباقة في خباطة الشاب © فعئدئذ استطيع أك 
کب دايا ما قم أودي » أو نكاد . وفوق هذا > فمين کون 
الانارك محزونا ,«حكون استبلا که من الطعام افل . وايا هما 
كان » فان الالم والقلى » وات فللا من الغيز في يد » وقيضة مسن 
الاحزان في بد كل ذاك وف يقني على قد الحاة .> 

وفي عنتها تلك كات خليقاً بابنتها » لو كانت الى جانبها » أن *تدخل 
على فؤادها سعادة عجبة . وفكرت في أن تعث في طلبها . ولكن 
ماذا ؟ أتريد أن تتاممها حرمانما ? والى هذا » فهى مدئة لتتارديبه 
وزوحته . وكيف السيل الى ان تفيها ديتها ؟ والنذر 9 كيف السثيل 
الى ان تدفع نفقاته 9 

وكانت المحوز الى اعطتبا ما يمكن ان يدعى دروساً فى حاة الفقر 
أمرأة آقة » تدعى مارغر بت أمرأة ورعة ورعاً حققاً »> فقيرة > 
نة الى الفقراء » وأعنة الى الاغناء ايضاً » عارفة من الكتاية ما 
کنا من ان وفع و مارغريت » ) مؤمئة باه ( وذلك هو العام . 

إن ثة كيرا من هذه الفضائل في المواطن الدنا . ولوف تصبح 
ذات بوم في المواطن العلا . فلبده الحاة غد . 

وفي بادىء الامر » كانت فانتين تتشعر الجعل الى حد حملها لا 
تحر على مغادرة غرفتها . 


وكانت اذا خرجت الى الشارع تنخيل ان الناس يتلفتون خاشه ا 
وبومثرت الا . لقد نظر الها كل إنات 3 ولكن احدا لم یلق علا 
اللام لقد نفد ازدراء عابري اليل الاد“ اليارد الى “5 وروحبا 
و كأنه ريع” ثمالة 8 

وفي المدن الصفيرة يبدو وكأن المرأة التعة تقف عارية أمام ت 
الع > وفضول المع . ففي باريس © على الاقل > لا يعرفك أحد » 
وهذء الظامة وقاء لك وسثر . أوه !£ قد قت إلى الذهاب الى 

والحق انه تعين علبها ان تتهود الاحتقار ييا تعودت الفقر . وسا يعد 
ثيء حفظت دورها 8 و بعد شهر بن أو لابه ٤»‏ فخت عا المار وعاودت 
اروج من غرفتها وكأن” لم يكن شيء . لقد قالت في ذات فسا : 
, لست أبالي بعد الوم . » وطفقت تروح وتجيء » رافعة رأسها > 
مبتية ابتامة مريرة » شاعرة بأن ماء الماء عندها قد بدأ محف . 

ورا مدام فكتورثبين أحماناً عر دنافذتا » ولاحظات ستاء و هده 
الحلرفة » الى و أعدت » مفضلها - و« الى مكايا » . وه أت 
نفا بذلك . إن لكربرن سعادة سوداء . 

وأرهق الممل اأوصرل صيمة فانتى وازداد مهالا الحاف” الفثيل 5 
ولقد عالت ذات يدم لارا مارغر بت : 

0 انظر ي ما اش“ حرارھ بدی 0 
رها المبل الذي ينساب في أمواج حريرية » كانت فانتين تستمتع 
بلحظة من لظات السعادة . 


لاء 


١ ٠ 


كانت قد فصلت من العمل فى أواخر الشثثاء . وتقضّى الصف . 
ولكن” الشتاء أقل من جديد . ايام قصار » وعمل” اقل" . وفي الشتاء 
لبس ية دفء > ولا نور »> ولا 'ظير . إنث الماء للامى الصاح » 
وإن ثة ضاباً »> وغسقاً » ونوافف مريدتة م فلس فى مورك ارت 
ترى في وضوح. إن الاء في الثتاء لا تمدو ات تكون باب مغارة ؛ 
والنبار كله هو المغارة . إن سا الفقر لبدو على وحه الشيس . فصل” 
مخيف ! إن الشتاء لمحل ماء اللسماء وقلب الانان الى ححارة . 
وأيرمتها دائنوها . 
كانت فانتين تكب اقل ما ينبغي . وکانت دبوا قد تضخمات . 
وامطرها تارديه وزوجته بعد أن فمّرت عن دفع المال الما - 
برسائل متلاحقة فرت محتوياتها فؤادها » واستنفدت نفقاتا البريدية آخر 
درهماها . وذات بوم » كتا الها أن صغيرتا كوزيت لبس عندها 
مي * من الملابس هان به على برد الغداء ¿ واا ق حاحة الى تذورة 
من الصوف » وان على امها ان تبعث الما بعشرة فرنكات على الافل 
فى هذه ابل . لقد تلهّت الرسالة » وراحت تحقما بدا طوال 
النبار . حتى اذا هبط الل شخصت الى ذكان حلاق عند زاوية الشارع » 
وزعت مشطها > فتدلى شعرها الاسقر الرائع حى خحرها . 
وصاح اللاق : 
واا له من سعر حمل ! » 
ققاات : 

و 1 تدقع الى شه 9 


وره" 


و عشرة فرنكات . » 
واقصضة . » 


واسئرت تنورة مزرودة” وبعئت ما الى تتارديية وزوحته . 
واثارت هذه التنورة غضب الزوجين . كان المال هو طليتها . 
وقد"ما التنورة الى اسونين . وظلت القيرة المسكيلة ترتحف . 
وقالت فاتتن في ذات نفسها : « ان ابنتي لم تعد تعاني اليرد . 
لقد ألتها من شعري نويا . » واعتيرت قلنسوة صغيرة مستديرة غطتت 
رأسها الجزوز . وبرغم ذلك › فقد ظلت حمية . 
واعتبلت في فؤاد فانتين لواعم مظالة . 
فحن رأت انه لم بعد في مورها أن تسرام شعرها شرعت تنظر 
في كراهية الى كل ما حريلها . كانت قد شاطرت القوم > منذ زمن 
بعد > حبهم العظم للآأب مادلين » ولكنها محم تكرارها اتفسها انه 
هر الذى طردها من العيل > وأنه هر سيب شُقائما » ما ليشت امك 
أننضته هر ايشا » هر مخاصة . كانت اذا ما اجتازت بالمصع حين يكون 
العمال لدى الاب تتكره نفسها على أن تضحك وتغني . 
وذات يوم رأتما عاملة عجوز تغني وتضحك على هذه الثا كاة فقالت : 
د هينا فتاة موف تنتبي الى اة سيلة . ع 
وامخدت ها خليلا ۽ كات هو الوافد الاول . ا لم ته ولكنها 
عاشرته بدافع من اتح والماهاة الفارغة » وقد عصف الى بفؤادها . 
كان رجلا قبا - شه موسيقي متسول - رجلا كيولا ذا أطمار 
بالية » اوسعها ضرياً » شم هجرها » اذ كانت قد عاشرته في اشمثزاز . 
كانت تسد ابنتها . 
وكا أمعنت" في الاتجدار > وكيا ازداد جميع ما حرها إظلاماً > 
تعاظم اشر اق هذا اللاك الصغير العذب في فزادها . وفالت : « حين 
أصبح غنية سوف أبقي حبيبتي كوزيت الى جاني . » وضمكت . ان 


اك — 


السعال لم يفارقها » ران جدها لنتصبب في اللبل عرقاً . 

وذات يوم تلقت من تارديه وزوحته رسالة تقول : ه كوزدت 
مصابة عرص من الامراض الويانة . ا اہی الع كر رة ٤‏ ڳا بدعوتيا » 
والادوية القرورية غالية جداً . ان اماما تكاد ”تفلنا »> ولس 5 
استطاعتنا بعد' ان نشتريها . وما لم تيع البنا بأربعين فرتكاً في خلال 
اسبوع فأن الصغيرة سوف تقضي تحيها . » 

وانفحرت بالضفحك »2 وقالت طارتها المجوز : 

- داوه » إنهها طيّبان !, اريعرن فرنكاً ! فكتري فی هذا ! 
يعني ليرتين ذهيئتين ! من ابن مجان افي استطيع الخحصول على هاتين 
الليرتين ‏ أهما عنونان 7 هذان الفلاكمان 7 » 

ومع ذلك » فقد مضت الى السلم » قرب احدى الكوى » وأعادت 
تلاو الرسالة من حديد . 

م انپا هبطت ام » وغادرت المتزل را كنية”* واثة” »4 وهي يا 
تزال تفحك . 

والثقاها بعضهم فقال لها : 

- د ماذا الذي محملك على ان تكوفي مبتبحةة الى هذا الد ? » 

فاحايته مايخ : 

و نكتة بلباء بعث با الى بعض اهل الريف ماد لظة . انهم 
يطالونني باريعين قرنعا ! يا هم من فلاحين ! ع 

ونيا هي تجوز بالاحة رأت جهرة من الاس محتشدة” حول عرية 
ذات نکل غريب ودد وقف فياعلاه! خطب برتدي ملاين خخراء . 
كان مشعوذ]ً باهي الئاس بأعال الرثافة وطبيب اسئان متحولاً » وكان 
يعرض على المبور جمرعات كاملة من الاسنان »> وضروب العاجين > 
والذرور › والادرية الكحو لمة الائلة . 

وانضمت فانتين الى المشد » وانثأت تضحك مع سائر القوم على 


هذا الطاب الذي اختلطت فيه العامة الموجبة الى الرعاع > بالرطانة 
الموجهة الى اصحاب الوجاهة . ورأى قالع الاسنان هذه الفتاة الحلة 
الضاحكة » وصاح فحأة” : 

وات لك اسناتاً رائعة > ايها الفتاة الذاحكة هناك ! إذا _عتني 
نيك القاطمتين أعطك ليرة ذهبة مقايل كل متها . > 

فسألته فائنت : 

وها هذا! ? ما هما ستاي القاطعتان 9 » 

فاستطرد استاذ طب" الاسنان قائلا : 

١‏ الستان القاطمتان ها النان الأمامتان » السثان الاماءيتان 
من الفك الأعلى . » 

ےا حت فانتن , 

و با لافطاعة ! ۽ 

فدمدمت عحوز لا اسنان لها كانت واعفة هناك : 

و ليرتان ذهبيتات ! ما اسعدها وأعظم حظبا | » 

ورلتت فانتين فرار؟ ورضعت بعض اصابعها في أذتييبا لي لا 
تمع صوت الرجل الابم” الذي كان يناديها ماتا : 

و« فككري » ايتها الحناء ! ليرتان ذهبيتان ! ما اعظم الخدمة 
التي تتطعات اسداءها اليك ! اذا نت فى نفسك الطرأة على ذلك 
فتعالي الليلة الى فندق و تبلاك دارجات» . أنك سوف تحجدنى هناك . » 

ورجعت فانتين الى غرفتها . كانت مانجة غضى »> وقد روت القصة 
اوتا الطسية مارغريت : 

- « هل تنفبيين هذا ٩‏ ألس هر رجلا فظيماً ? كاذا يحيزرن لثل 
هؤلاء الناس ان يطوفوا في البلاد ? ان اشلع ستتي” الاماميتين ! 
ولكن » سوف أبدو مخنة عندئذ ! ان الشعر ينمو من جديد »> أما 
الاسنات ! اوه » با له من رجل وحش ! الى افضّل ان ألقي بافسي 


من الدور الخامس الى بلاط الشارع ! لقد قال لي أنه سوف بکون © 
اللدلة » فى ال « تلاك دارحات . » 

فألتها مارغريت : 

هو وماذا عرض مقابل ذلك ? » 

» . ليرتين دهبدئن‎ «١ 

- « يعني اريعين فرنكاً . » 

فقالت فانتين : 

» . أجل » انها تاويان اريعين فرنكاً‎ «١ 

ولازمبا القلق » وانصرفت الى عملها . وبعد ربع ساعة تر كت ما 
كانت تخمطه » ومضت الى الم لتعاود تلاوة الرسالة التي تلقتب ١‏ من 
تارديه وزوحته . 

حتى اذا رجعت » قالت لارغريت التي كانت تعمل الى جانيها : 

وها هى هذه المى العتكرية ؟ هل تعرفين 9 » 

فأجابتها العانى : 

> . نعم . إنها مرض‎ «١ 

- و واذت » فبي محتاج الى كثير من الادوية ؟ » 

و نعم © الى ادوية فظيعة . » 

هو واكف تصب الانان 9 ع 

» . إا مرض يصب الانان في لظة‎ ١ 

- « هل تصب الأطثال ? » 

. و انها تصب الاطفال على الخصوص . »© 

» 7 وهل يموت اللاي فما‎ «١ 

فقالت مارغريت : 

« فى كثير من الاحيان . » 

وانسحبت فانتين » ومضت كرة اخرى اتمد تلاوة الرسالة » فوق 


لاوس 


دفي المساء غادرت الغرفة ©» متحهة” محر م« سارع باریس » حيث 
تقوم الفنادى . 

وفي صاح اليرم التالي » حين شخصت مارغريت الى غرفة فقاتين 
قبل بزوغ الفجر ‏ ذلك بأنها كانتا تعلان دائًاً معأ » وهكذا تضيثان 
شمعة واحدة بدلا من شعتين ‏ وجدت فاتتين جالة على سريرها > 
ساحية” مثلوجة . لم تكن كد آوت الى الفراش . وكانت قلنسوتها فد 
سقطت على راكيتيها . كانت الشيعة قد اشتعلت طوال الل > وكانت 
على وك ان تلفظ انفاسها. الاخيرة . 

ووقفت مارغريت على العتة > وقد اذهلتها هذه الفوضى اغائلة 
وماحت : 

ويا الهى ! لقد فندت الثيعة . لقد حدث شىء ما . » 

ثم إنها نظرت الى ذانتين » التي ادارت تحرها رأسها الماطل عن 
الشثعر . 

كانت فائتين قد كيرت عشر سئوات > هند الليلة البارحة . 

وقالت مارغريت 1 

و رحتك » با رب ! ماذا دهاك > يا فانتين ? » 

ذقالت فائثين : 

- « لا شيء . على المكس تاماً . إن ابنتي لن توت بذلك المرض 
الفظع نتبعة” لالعدام المساعدة . أن مرتاحة اللفس . » 

حتى اذا قالت ذلك أرت العانس الليرتين الذهبتين اللتين التمعنا 
فوق الطاولة . 

فقالت مارغريت : 

و اوه » يا الي ! ولکن هذه ثروة ! من اين يثت بهاتين 
الابوتين الذهستين ؟ » 


1# لد الؤساء )8١(‏ 


فأحابتها فانتين : 

و لقد جلث ا . » 

قالت هذا » وابتسءت . واضاءت الشمعة اها . كانت ايتسامة 
كلمة ؛ ذلك بأن زاويتى فها كانتا مضرحتين بالدماء »> وكانت فحجوة” 
مظللة تتشداى هناك . 00٠‏ 

كانت الستان قد “قلعا . 

وارسلت الاربعين فرنكاً الى مونفيرماي . 

وم تكن هذه غير خدعة من تنازدييه وزوجته . إن كوزيت ل 
تكن مريضة . 

وطرحت فانتين مراتها من النافذة . كانت فد انتقلت © ماذ زمن 
طويل » هن غرفتها الصغيرة القائة فى الدور الثاني الى غرفة فى أعلى 
البناية توصد مزلاج تحت السقف ‏ الى علّية من تلك العلالي التي بشكل 
سققها زاوية مع أرضها > والني يصطدم ا رأسك كل لظة . إن الفقير 
لا يتطبع ان مضي الى أقصى غرقته » او الى اقصى “قداره » إلا" بان 
ينحني اكثر فأكثر على نحو موصول . إا هما عادت ملك سريراً . لم 
ببق لدا غير خرقة بالية دعتها طافاً » وغير فراش أرضي © و كرسي 
تقطلم هشه . وكانت سجرة الورد الي عندها قد عقت في احدى 
بالزوايا » وأضرة ما النات . وف الزاوية الاخرى كان وعاء زيدة 
خمّص لاء » الذي جِلّد فى الثتاء »> وقد ظلّت مختلف المستويات 
التي انتهى الما الماء واضحة” الممالم > فترة” طوية © بدوائر من اليد . 
لقد فقدت حاءها > وها هي دي تفقد الرغة فى الزن . وتلك هي 
الأمارة الاخيرة . أمت آفادر مأواها بقلنوة كذرة . ولم تعد تفسل 
ملاسا إما يبب من قله الوقت وإما سبب من اللاميالاة . وكانت 
كلا ررأت اعقاب حوارما فض هذه الاعقاب وتخفيها فى الحذاء . وإنا 
كات يتجلتى ذلك ببعض التفضّتات العمودية : لقد رقعت مشدتها العنيق 


التبريء مخرق من الام كانت تتمز”ق عند أضأل حركة . وعتّفها داثلوها 
وم بر کوها ترتاح لحظة” واحدة . كانت تلتقيهم ف الشارع »> وكانت 
تلتقهم كرة اخرى على سلتسها . لقد اتفقت لالي بكاملهبا وهي تبي 
وتفكر . كانت عبناها سُديدقي الالتاع ؛ وكانت نجس ,ألم موصول في 
كتفها » قرب أعلى عظم اكتف الأيسر . كانت تمل كثيراً . وكانت 
تكرء الاب مادلين كرهاً عبتا . ولم تنشك" قطة . لقد خاطت سبع 
عشرة ساعة يوماً » ولكن” احد متاولى السجرن ‏ وكان يثمّل السناء 
شن مخس - كبر السعر فجأة”* »> ما اسقط أجرة المامل الهرت 
الى تسعة و« سو » في ادوم . سبع عشرة ساعة من العمل © وتسعة 
و سو » في اليوم ! وغدا دائنوها اشد“ قسوة ما كارا في اها وقت 
مفى . وكان تاجر الامنعة المتعمة الذي استرد” كل أثاثه تقريسا لا 
بفتأ يقول لها : « هتى ستدفعين الى" » ايتها النذلة !> 

با الي ! اي“ يء كانوا بريدوت منبا ان تفعله ؟ لقد استشعرت 
انما مطارّدة ؛ وبيدأ شيء من الوحش الضاري ينمو في ذات نفا . 
وحوالى ذلك الوقت كدب تناردينه رسالة اللا قال فا إنه قد انتظر 
- فى سماحة و كرم نفس - اكثر ما بيغي ©» وات عليها ات ترسل اليه 
مئة فرنك في الال » وإلا فأنه سوف يطرد كوزيت الصغيرة » التي 
نقبت من مرضها الوببل > ويقذف لا الى البرد » الى قارعة الطريق » 
وعندئذ تصح ما تستطيع أن تصحه » وعندئذ قوت اذا طاءت . 
وفكرت فانتين : و مثة فرنك » ولكن ان الان الذي ستطبع 
الانسانت ان يكسب فه مةه و سو » في البرم ?7 > 

ثم قالت : 

هو حسن . موف أبع ها بقي لي . » 

وأمست الخلوقة النائسة بنتاً من ينات الموى . 


-ورس ب 


١١ 


المسيم هو مخاصنا 


ما هي قصة فانتين هذه 9 إنها قدة الجتمع يشتري أمّة” رقيقة . 

من ? من الثقاء . 

من الموع » من الرد » من الوحدة » من التخلي » من اطرمات . 
صفقة موجعة . نفى” شيرية مقابل كيرة هن اطيز . الثتاء عرض > 
والمجدمع ‏ بقل . 

إن شريعة سوع المع المقدسة لتهن على حضارتنا » ولككنها لما 
تنفد الما بعد . يقولوث إن" الرق قد زال هن الضارة الاوروية . 
هذا خطأ . إنه لا بزال قَائاً » ولككن المرأة وحدها ترزح الوم نحت 
قله . وهر يدعي البغاء . 

اجل > إن ثقله ملقى اليوم على المرأة > يعني على الاطافة 4 على 
العف » على الخال » على الامومة . وابى هذا خزياً من مخازي 
الرجل الثانوية . 

وفي المرحة التي انتبينا اليها من هذه الأساة الفاجعة » لم يكن قد 
بقي لفانتين شي“ ما كان لها من قبل . كانت قد أمست رخامأا بعد 
أن أصحت وحلا . فما امريء ينها يشعر بقشعريرة . إلها نض فى 
سبلبا ؛ إنها تتحملك ؛ وإنها تتحاهلك . انها تحمل وحبا كالاً مسرلا 
بالعار . لقد قالت ها الباة وقال لا النظام الاجټاءي آخر سكڪلة من 
کاماتی) . لقد أصاما كل ما یکن ان يصيها . لقد قاست كل شيء › 
وصبرت على كل شيء » وجرآبت كل شيء * وكابدت كل يء ء 
وفقدت كل شيء » وبكت على كل شيء . إنها اذعنة لا مدر لحا > 
وإن اذعائها لبشه اللامبالاة » مثما يشه الموت الرقاد . إنها لا تحتنب 


بعد ثا »> ولا تحثى بعد سكا . فلبقط عليها الحاب كله » وابقبرها 
الاوقيانوس كله ! ما الذي يضرتها ? لقد أشريت الاسفنجة حى الاشاع . 
تقد اعتقدت بذاك على الاقل » واككن من الخطأ ان نتخل ان في 
استطاعة المرء أن يستنفد قداره” » وان بلغ قمر اي" شيء مها يكن . 
واأسفاه ! ما هي هذه الاقدار كبا المدوةة هكذا كفا اتفق 9 
الى ابن عضي + لم كانت كذلك 9 
ان الذي يعرف ذلك يرى الظلام كله . 


انه واخد” احد . ان اميه الله . 


؟ ١‏ 
بطالة مسبو باماتابوا 


بوحد لى في جيم المدن المثيرة » ولقد كات برحد ف مو نتروي سور 
مير على الأصوص »© طتة من الشات الذن بقضہون الفا وحمسيئة ليرة 
من الدخل » في الريف »© يئل الانطباعة التي بزدرد ما زملاؤم ألفي 
فرنك سنوياً » في باريس . إمهم كائنات من النوع الحايد العظيم . ١‏ 
خصيان » طفيليات » لا ثيء» . انهم من اولك الناس الذي يلكو 
فلملا من الارض »> وفل لا من البلاهة > وقاملا من الظرف » والذئ 
كونوت احلافاً فى صالون 59 حون أنفسهم أشرافاً في حانة » والدين 
تحدثون عن « حقولي 2 وغاباني ٤‏ وفلادي ٤»‏ والذن بصفروت ايلات 
المسرح ازدرا“ لي يتوا e‏ اصحاب ذوق رفع » والذئ بتخاصمون 
مم ضاط الخامة ل يظبروا انهم رجال حرب »© والذن تصدون » 
ويدخئوث » ويتثاءيون © ومحتسورت الجر » ود ستتشةوت العوط »6 وىلعوك 
البارد > و#داقرت الى المسافرن وثم بنؤاورف من العربة العمومية › 


اوس 


ويعدشوت فى المقبى > ويتعشون في الفندق »> والذين عندحم كلب يأكل 
المظام تحت الطاولة > وخلية تضم الاطباق قوقها » والذين تشوك 
بالفلس »© ويغالوت ف اتباع الازياء » و'يفجيوت بالتراج ديا » وؤدرورت 
النساء » وأيلون احديتوم العتدقة »> وبقلدور للدت من خلال بارس © 
ويارسى من خلال و پوت 1 هوسوت » » والذن ؤدادوتن خافة كليا 
تقدمت بهم الن” »> والذن لا يشتغاوت ولا بعملون مالا » ولا بؤدون 
كثيرا . 

ولو قد اقام مسيو فیلکیس تواوميس في مسقط رأسه ولم بن باریس 
قط > اذن لكات وواعدا من هؤلاء . 

ولو كانوا اكثر غى لقلنا : انهم مخنثوت . ولو كانوا احكثر فقرآ 
لقلنا : انهم متشردوت . والواقع أنهم مطلون لس غير » وبين هؤلاء 
المتطلين نفر” 'مضحر ون »> وثفر ضجروت © ويدنهم قوم حااورت © 
وقوم مذحكون . 

وفي تلك الايام كان الحنث يتألف من طوق فص ضخم »> وربطة 
علق ضخمة © وساعة مثقلة باللاسل » وثلات 'صدرات تلبى احداها 
فوق الاخرى » وتكون ذات الوان مختلفة » فالمراء والزرهاء منبا فى 
الداخل »> وسترة زيتونية اللون قصيرة ذات ذيل كذنب السبححة > 
وصنفين من الازرار الفضة » اللزوز بعضها الى بعض © والرتفعة حى 
الكتف » وبنطلوت زيتوفي ازهى لوناً » .ردان من جېتسه بعدد من 
الافلاع غير محدود » واككنه ور + دالا » يراوح من واد الى احد 
عشر وهو عل لا تداوز التة . اضف الى ذلك حذاء طويل الساق 
على عقه زعلان حديديتارت صفيرتان » وفهة” عالة الذروة ضقة الحامة > 
ومْعراً مصفقاً صلا خصلاه وخيزرانة ذخمة » وحدياً مقا بنكات 
<< + الوتر من الاعداد : الفرد » كالواحد والثلائة والمة وضده الثم كلاثتين 
والاربعة الع . 


حل و د 


و بوتسه والخامة. ولا ننفل فرق ذلك كاه » عن الارن والثاربين 
فضي تلك الايام كان الشاربان شَارة المدئيين » وكان المهازات شارة 
المثاء . 

وكان انث الريفي يصطنع مباذين اكثر طولاً > وشار بين اثر“ 
ضراوة , 

كات عبد التزاع بين جروريات اميرك المنوية وملك اسبانية » عهد 
صراع بولفار + ضد موريللو . كانت القعات ذات الوافي الضةقة 
ملكة » وكانت تدعى «١‏ هورللو » ٤‏ على حين كات الاحرار يعتمرون 
قبعات ذات حوافر عريضة يدعونا « بولفار » . 

وبعد كانة اسر او عشرة اسهر انقضت على الاحداث الي روناها 

فى الصفحات الابقة » وف الايام الارلى من كارن الثاني YAYE a‏ > 
وذات ليه تاقظ فيا اتلم ١‏ ان احهد هؤلاء لنشين » احد هؤلاء 
الماطلين .عن العمل » وهو رجل « ذو رأي صائب » اذ كان يعثمر قبعة 
من قبعات « موريللو » ويتلفع في دفء بالغ بواحد من تلك المعاطف 
الضخة التي تكبل زي" العصر في فصل البره - كان هذا الرجل ينع النفى 
بالتحرش عخلوقة كانت تروح وتجيء »© امام نافدة مقهى الضباط » مرقدية 
توباً للرقص يكشف عن عتقها و كتفيها وقد زينت رأسها بالرياحين . 
كان الخحنث بدخن © فقد كانت تلك هي الموضة من غير ريب . 

كان كلا مرت أمامه تلك المرأة قذفها » مع بجة دخان من سيجاره > 
علاحظة ظلها ظريفة مرحة : وما أثعك !ع و امحاولين أرب 
مخنبنيء 7 » اه قد فقدت ر اسنانك ! » الخ . الخ . وكان هذا السد 
يدعى مو باماتاوا . ولم تجبه المرأة - وكانت سحا حزيثاً متيرساً 
مثي على الثلج حيئة وذهوياً - بل ١‏ تلتفت اليه © ولكنبها واصلت 

ب الد ورجل دولة شير حرر فتزويلا من الحكم الاساني واسس هوري 
كولومبا وبوليقا . ويعرف بواشتطون امير كة الجنوية . 


م 


سيرها في صمت وفي نظامة كاللة كانت تعراضها لسخريته كل حمس دفائى 
مثل الندي المدات الذي برجع في فترات معيتة تحت الخاصر + واتارت 
هذه اللامالاة » من غير سك » حدى المتطل »> فا كان منه الا ان افاد 
من احدى اللحظات الى استدارت فا » #شى خلفها فى خطي مختلسة » 
وانحنى خانقاً ضحكه » وتتاول حفنة للج من جانب الطر بق > وسارع 
الى اقسامها فى ظبرها بين كتفما العاريتين . وصرخت الفتاة في حنق » 
واستدارت » ووثيت مثل اللمرة » وانقضت على الرجل » منثبة اظافرها 
في وجبه » مصطنعة افظع الالفاظ التي يكن ارك تتساقط من اوغاد 
مر كز من مراكز الرس . وكانت هذه الاهانات الماقئأة فى صوت 
حعلته الخر 5 > تنطلى من 2¿ بشع تعوزه الثات الاماميتان . کات 
هي فانتين . 

واندفع الضصاط من المقبى »© على حلة الحادث ؛ راحتشد عابرو 
السل . وتشكلت دائرة ضغية » ضاحكة » ساخرة »> مصفقة »> حول 
مر كز المذب هذا المؤاف من مخاوقين من العسير ان يعرف انها دجل 
وامرأة . فأما الرجل فكان يدافع عن نفسه وقد انطرحت قبعته على 
الارضص » واما المرأة فكانت رفس »> وتضرب » حاسرة” »> صائّة » من 
غير اسنان » ومن غير شُعر > زرةاء لمارياً لوا الى السواد من سد 
الغذب © فة مرواعة . 

وفجأة اندفع رجل طويل من بين الشد » وامك بالمرأة 
من النصف الاعلى من فستانا الملوآث بالطين وقال لها : 

007 اتىسی 1 

ورفعت المرأة رأسها وخمد صوتما الفاري في الال . كانت عناها 
زحاجتين بعوزهما اللبعات > وكات لونما الازرق الغارب الى السواد قد 
امسى لاا . وارتحفت ارتحافة الذعر . لقد عرفت جافير . 
+ جم مرة ۽ وهي شيء اشبه بالوط » يقرب به ويتكأ عليه . 


ل 


واغتتم انث الفرصة وانسل” هاوباً . 


١7 
حل لبعض مشكلات الشرطة البلدية‎ 


وصد جافير المتجمهرين + وحطم الطوق الذي كانوا قد ضربوه حول المرأة 
والرجل »> وانطلق غو مككتب الشمرطة القاتم عند أقصى الساحة » جار]ً الللوقة 
الائسة خلفه . رم تبد أي مقاومة » تابعة اياه على و الي .بل ألما م تطى 
هة . دفي اثرها مضى حمهور النظارة »> وهر فى دروة الايتهاج » وسل 
اللات الى ةقيحة .كات البؤس الذي ما بعده ؤس © مناسة عدم 
النذاءة والفحش . 

حتى اذا انتهرا الى ملكتب الشرطة » ركان قاعة خقمضة يدفئبا 
موقد ربصوبها حارس و دنفت ما على الشارع باب مز جج در ضبان 
مث » فتح جافير الاب ٤‏ ودخل مع فانتين » ثم اعلق الاب » مسا 
بذلك آمال المجشد الفضولي الذي وقف افراده على رؤوس اصابعهم 
واتلعرا أعناقهم امام نافذة عر كر الحرس القذرة » تائقين الى ان بنظررا. 
إن الفذرل خرب" من الشراهة . والنظر هر التهام . 

وحن دخلا المكتب خرات فالنين في ادى الزوايا خرساء حامدة » 
ملل كلب مذعور . 

ووضع رقب ار كز شيمة مضاءة على الطارلة . وجلس جافير > 
واخرج من جيبه ررقة تحمل طابعاً » وأنشأ يكتب . 

إن هؤلاء النساء لنوضعن رفقاً لقوانيننا » تحت تصرف الشرطة 
المطلق . انهم يفعلون بين ما يشاءوت © ويعاقيونهن كا بحاو لهم > 
ديصادرون من تلقاء انفهم هذبن الشيئين الحزنين اللذين يسمّينها صناعتهن 


ل 


وحريتين . كان حافير عدم الاحاس ؛ وكات وحبه المارم لآ م 
عن عاطفة ما . كات » على ابة حال »> مستغرقاً فى تفكير جدي حمق . 
كانت احدى تلك اللحظات التى بارس فبا > على نحو غير دود » 
ولكن"' بكامل التردد والتدقيق المدرين بالضمير المارم » سلطته الرهبية 
المطلقة . وفي تلك الاحظة استشعر ارك كرسي" رلجل الامن 
المنخفض متصة” قضاء . كان يجحا م ان اک ويدين لتد شد كل 
ها قدر عليه من فكرات حول الشيء العظيم الذي كان بقوم به . 
و كلا تعسق درس َ سلوا هذه الفتاة تعاظيت بوره . كات واضحاً أنه 
فد بطر بجرمة “تقترف . لقد رأى > هناك في الشارع » الى المجتدسع 
متيثلا في مالك ناخب > يان وياجم من فيل مخلوقة منبوذة . 
لفد تعدآت مومس على مواطن . وهو » حافير » قد رأى ذلك 
بلفه . لقد كب فى صمت . 

وحين انتبى › وفع الورقة » وطواها » ثم سلمها الى رقيب 
!لمر كر فالا : 

و خذ ثلاثة رجال > و'سق” هذه الفتاة الى السحن . » 

ثم التفت الى فائنئ وقال : 

و« سوف تمكثين هناك ستة اسر . » 

وارتمهدت المرأة الائسة . 


- 


وصاحث : 

و ستة اشهر ! ستة اشهر في السحن ! ستة اسْبر لحي 5 
بنتي ! و لكني لا ازال مديئة باكثر من مثة فرنك لتبنارديه وزوحته » 
با سدي المفتش © هل تعرف ذلك ?7 , 

وجرات نفها على ارض القاعة الملواثة بأحذية حمع هؤلاء الرجا 
المرحة » من غير أن تمض © شايكة يديا » متطلقة فى سرعة على 


م 


ر كىتىپا . 

وقالت : 

« مسو جافير ©» اسألك الرحمة . اؤ كد لك اني لم كن معتدية . 
لو شهدت الادنة من بدايتها ارأيت ذلك ! اقم لك الله اني لم ١‏ كن 
معتدية . لقد وضع ذلك السيد > الذي لا اعرفه » الثلج في ظهري . 
هل يلكوت الحق فى ان يضعوا الثلج في ظبورنا حين قر هكذا في هدوء 
من غير ان نؤذي أحد] + لقد هاجنى ذلك . آنا مريضة بعض الشيء › 
يا ترى ! والى هذا > فقد كان قبل ذلك يوه الى » طوال فترة غير 
قميرة » اشاء مثل هذه : و أنت بشعة ! ع وانت بلا اسلان ! > 
انا اعرف جد اني فقدت اسناني . انا لم ال شيا . لفد قلت في 
نفسي : « إنه سد يعبث ويلبو » . كلت محتشية معه . انا لما كليه 
قط . وفي هذه الإحظة بالذات وضع لي الثلج . مسر جافير » يا سردي 
المفتش الطيب ! الم يكن هناك شخص رأى الحادث لقول لك ان هذا 
صصح ? لعلى أخطأت باستلاني للنضب . انت تدري ان الانان لا 
يستطيع > في اللحظة الاولى » ان يسبطر على نقه . إنه يكوت مريع 
الاهتباج . فا بالك اذا وضع شيء يارد الى هذا المد في ظهرك حين لا 
تكرت متوقماأ ذلك التة ! لقد اخطأت فى إتلافى قبعة ذلك السد . 
لاذا ذهب ٩‏ سوف ألدمسن عفوه . أوه با الي » لن يضيرني ان 
ألتس عفوه . إرحمى هذه المرة » با مسو جافير . على رسلك © انت 
لا تعرف هذا : إنهم في الجن لا يكوت غير سبعة و سو ». هذه 
لبت خطيئة الحكومة »> ولكنهم بكبون سبعة « سر 6 4 وتصوار 
ان على مثة فرك يتفي ان ادفعها وإلا قذفوا باينتى الصفيرة الى 
الشارع . آ: »> با البي ! الا لا استطيع ان أبقها معي . إرف ما 
أله سُنَيعَ هد . اوه» کوزنت »> أوه نا ملكا صغيراً من ملاحكهة 
العذراء الطاهرة الطببة ! ما الذي سوف محل بلك الطفلة المسكيدة 


كرففة” 


اسلا بعة | اقول لك ان تارديه وزوحته صاحيا فندی . إنها جلفان ©» 
لا لكان شيثاً من الروية والتفكير . ينبغي ان وسل اليه مال“ . لا 
تثلقنى فى الجن ! أرأيت » إا صغيرة سوف بقذفون ها الى عرض 
الطريق لتعمل ما تستطبع ان تعمله »> فى امد ايام الشتاء برداً . ينبغي 
ان تشفق على هذه الحلوقة الصغيرة » يا سيدي الطب افير . لو كانت 
اكبر سنأ لاستطاعت ان تكب رزقها » ولكنها لا تتطع في هذه 
السن” . أا لست” امرأة ماقطة بالفطرة . ولس الكل والششراهة هما 
الإزان قاداني الى هذا . لقد شربت الجر . ولكن ذاك كات يدافم من 
الوس ٠‏ أنا لا احا > ولكنها تسلي عن الحموم. وحين كنت اكثر 
سعادة كانت نظرة واحدة يلقيها اارء على خزائني كافية لى بتأكد أفي 
لم كن فتاة عة للزينة » لا تعرف النظام . كانت عدي ملابس 
داخلة » ككثير من اللملابى الداخلة . إرحمتي » با ميو حافير ! » 

أقد ك بت هكا »> عل بالاعاء » مرتعدة” بالزفرات ©» مكفوفة 
بالدموع »> عارية الرقية » ملوية الذراعين بالألى » مرسة سمالا جافا 
قصراً »> متلجلحة في وهن بال دصرت الشرحة. ان الا العظم ماع 
ألمي وفظيع نقل الؤساء من صورة الى صورة . ففي هذه اللحظة 
بالات عاود فائثين اها الود . لقد كفت عن الكلام ف بعص 
الفترات وقبّلت » في رفق » ادنى معطف الششرطي . أقد كانت شليقة 
بان 'تلين هلبا من صوان . ولكن المرء لا بتطيع ان 'يلين قلباً 
من خشب . 

وقال جافير : 

- « والآن » لقد استمعت لك . ألم تنتبي بعد ؟ إنطلقي في الال ! 
امامك ستة اشهر تقضينها في الجن . إن الأب الازلي نفسه لا يستطيع 
ان يعمل سُا من اجلك . » 


حى اذا ممعت" هذه الكايات المهسية د اث الاب الازلي تفه لا 


كاي 


يستطيع ان يعيل شيئاً من اجلك » ادر كت ان الحم عليها قد صدر. 
وخارت قواها وهي تتتم : 

- و الرعة اي ٠‏ 

وادار حافير ظېره 

وأمسك لا المخد من ذراعيها . 

ومل ذلك ببضع دفانىق كان رجحل قد دخل من غير ات يلحظه 

. كات هد اغلى الاب ووهقف مولا اباد ظېره » وكات قد مم 

توسلات فاتتين الائة . 

وحين وضم ألند ايدهم علي الحاوفة المكلة الى يت ان تنيص »؛ 
تقدتم شطوة الى الأمام > خارجاً من الظاة »> وقال : 

- و دقيقة واحدة » من قفتم ! ۲ 

ورفع جافير عبليه > فتبين في ذلك الرجل مسبو مادلين . فا كان منه 
إلا ان تزع فيعته > واتمنى في ضرب من الارتاك المغضب : 

و عفرك » با دي العمدة .... » 

وكات هاتن الكامتن د معدي العيدة » اى عجرب 5 تفن فانتن 
فوثبت على قدميها في الال » وكأنا شبح نيش من باطن الارض » 
ورت اند بذراعيما الى الوراء » واندفعت الدفاعاً مباشراً الى مسبو 
مادلئ فل ان بتطموا وقنها »> وحداقت اله على جو موصول » 
بنظرة ضارية »> وصاحت : 

و آه »4 قأنت اذن الد الميدة ! » 

تم إنها انفحرت بالذمك “> وبصقت فى وحيه . 

و مسح مدو ماداين وحبه > وقال : 

-- « ايا المفتثى جافير » أطلئ' سراح هذه المرأة . » 

واستشعر افير و كأنه على وك ان يفقد صوابه . لقد اصابته » 


في تلك الاحظة > ضربة” فوق ضربة + وأحس فى الوقت نفه تقريياً 


لوجع 


أعنف الانفعالات التى فدتر له ان يعرفها طوال حاته . لقد كان مشهد 
بلت من بنات الموى تبص في وجه عمدة شيا شيعا خارجاً على 
الذوق الى حد كان خليقاً بأن يحملكه بحسب فى ارهامه الا كثر 
انطلافاً ‏ ان من الرق للقدسات الاعتقاد بأنه ممكن . ومن ناحة 
ثانية » فقد عقد فى اعماق ميره © وعلى مو همبهم © مقارلة بشعة دين 
ما كانته هذه المرأة وما يمكن ان يكونه هذا الميدة . وعندئذ لمم في 
ذعر سا طا الى حد” لا يوصف فى هذه الاهانة المدهثة . ولكن 
ما ان رأى الى هذا الميدة » الى هذا الماک » مسح وجمه في عدوء 
وقول : و أطلق مسراح هذه المرأة. » حى استبد به الذهول والانشداء ؛ 
وخانه التفكير والنطى حمعاً . كان قد تجاوز جموع الدهش المىكن . 
وظل معتصيا بالصمت . 

وإ تكن الضرية التي انزلتها كليات العمدة بقانتين اقل غرابة . لقد 
رفعت ذراعها العارية وتغيّثت باولب الموقد و كأنها تترتح . وفي الوقت 
نفه اجالت طرفها في ما <وها ويدأت تکام بدوت خفض © و کان 
تخاطب نفا : 

و إطلاق سراحي ! سوف بسمدون لی ان ادهب ! اتا لن 
أساق الى السحن لأقضى ستة اسر فيه ! من الذي قال هذا « لبس من 
الممكن ان يكون احد قد قال ذلك ! لقد اسأت القبم . إنه لا يكن 
ان يكون هذا العمدة الشْسه بالغول ! اكنت انت © يا سدي الطيب 
جافير » الذي اخيرتهم ات يطلقوا سراحي 9 أوء » انظر ! سوف 
اخبرك » وسوف تعد الي حريي . ات هذا الع.دة الغفول » ان هذا 
العيدة المرو العجوز هو السب في كل شىء . تصوار »> با مسبو جافير > 
انه طردني » بيب حزمة من الشحاذات اللواني بروين القصص في المصنع ! 
ألم يكن مرو”عا ان تفصل فتاة مسكينة تؤدي علا في اخلاص ! ومنذ 
ذلك اين لم بعد في امكاني ان اكسب مقدارا كافياً من الال »> وجاء 


م 


الشقاء كاه . فل كل ٿيء » ان هناك تشيرا يجب علي يا رسال 
الشرطة ان ”تحدثوه ‏ وهو ان تحولو! بين متاولى السجوت وبين انزال 
الظلم بالفقراء . سوف اشرح لك ذلك ؛ اسع . انت تکسب اني 
عشر و سو » من صلم القمصات © فاذا يذلك ارغ يسط الى تسعة 
و سو » > وهو مبلغ لا يمسك الرمق . ثم يتمين علينا أن نفمل ما 
نتطيع أن نفعله . أما آنا فكانت عندي صغيرتي كوزيت © وكلت 
عبرة على ان أصبح بنت هوى . انت تدرك الان ان هذا العيدة 
الشحاذ قد فعل ذلك كله . وبعد ذلك دست على قبعة هذا الد امام 
مقبى الضاط . ولكنه كان قد اتلف فستاني كله بالتلج . إننا حن 
الناء > ليس عندنا غير فتان حريري واحد للسبرة . أنظر . انا لم 
اقصد في يرم من الايام ان اسيء الى احد قصد] . صدقنى > يا مسرو 
جافير . وانا ارى في كل مكان ناء اكثر خبثاً مني الى حد بعيد ومع 
ذلك فبن اسهد منى الى حل بعد . اوه > بأ هسو حاقفير »> إنك 
انت الذي قلت فم أن يطلقوا سراحي » اليس كذلك 9 إذهي” 
واستطلع . تحداث الى صاحب الغرفة التي أسكنبا . أا ادقع أقساطي » 
وادوف بقولوت لك انى أمينة . اوه » يا عزيزي > انا التمس عفوك . 
لقد لمت” »> من غير ان ادري > لواب الموقد » وهذا ما حمل الدخان 


لعف . 4 


واصغى مدو مادلين في انتاء عمق . وفيا هي تتحدث > كان فد 
بحث في صدرته واخرے عفظته وفتّحبا . كانت فارغة . وكات قد أعادها 
الى جه . وقال لفانتث : 

و ما الملغ الذي فلت انك مدينة به ؟ » 

والتفتت فانتين نحوه » وكانت لا تنظر من قبل إلا إلى جافير » 
وقالت : 

و« وهل كنت أوحه الحديث اليك ؟ » 


ل 


م خاطت الحند قائلة : 

و قولوا > الم أيفاً » أرأيم كيف بصقت فى وجه + أوه > 
أما العمدة الوغد المحوز > أنت تآفي الى هنا لتروتعنى » ولكنى لت 
خائفة منك . آنا خائفة من مسو جافير . أنا خائفة > من سيدي الطيب 
مسو جافیر ! » 

حتى اذا قالت ذلك التفتت كرة اخرى الى المفتش : 

و والان » لا سيدي المفش » بحب ان تكون عادلاً . أا 
أعرف انك عادل »© يا سيدي المفتشى . والواقم ان المألة بسيطة جد : 
رجل يلوو بوضع فلل من الثلج في ظبر امراة ؛ ذلك ما جعلهم - اولئك 
الضاط - يضحكون »2 فالانسات يتغى ان بتلهى بشىء» ونحن الكائنات 
الشقبة لم تخلق إلا لأمتاع الناس 1 ثم تأتي أنت > اجل انت »> فتضطر 
الى حفظ الاظام »> فتعتقل المرأة الي أذنبت » ولكنك ما تكاد تفكر 
في الامر ‏ وانت الرجل الطيب .- حتى تأمرهم باطلاق سراحي » وما 
ذلك إلا من أجل بنتى الصغيرة » لأن ستة اشر في السحن سوف ول 
دسق وبين إعالة طفلى ٠‏ على شرط ان لا تعودي الى مثلبا مرة أخرى ¢ 
أيتها الوغدة ! أوه » انا لن اعود الى مثلها مرة ثانية » يا مسبو حافير ! فى 
استطاعتهم ان يقعلوا ما يشاؤون الآن » فلن أحر”ك سا كناً على الاطلاق . 
اليوم فقط ‏ يا نرى ‏ صرخت” لأن ذلك آذاني . انا لم انوقع البتة 
ان بضع ذلك السيد الثلج في ظبري . وفوق هذا > فقد سبتى ان قلت 
إفي مريفة بعض الشيء . انا اسمل . إن في صدري سْيئاً مثل الكرة 
يحرقنى © ولقد قال لى الطبيب : « إعتنى يفك :4 والان » أحسنى . 
اعطني يدك . لا تخف . ها هي ذي . » 1 

وكقّت عن البكاء » وغدا صوتا ملاطفاً . لقد وضعت بد جافير 
الضحمة الغاظة على صدرها الاييض الرقيق »> ونظرت اله وهي تبتسم . 

وفحاة سارعت الى 7وية مااضطرب من ملابسها » وملست تبات 


يم ل 


فسانها » وكان قد ارتفع فيا هي حجر نفسها على الارض حتى بلع 
ركبقيها تقريباً . ومشت نحو الباب » وخاطبت الحند في صوت خافت » 
عازرة رأسبا هزة وذية : 

و اعا الغادات » إن الد المفتش قال حي ان تطلقوا سراحى . 
أنا ذاهة . » ١‏ 

ووضعت يدها على مزلاج الباب . غطوة واحدة وتصبم في الشارع . 

وكات حافير فد ظل واففاً » حتى تلك اللحظة »> حامدا » ممراً 
عنه على الارض »2 بادياً وسط ذلك المشيد و كأنه عثال ينتظر أن يوضع 
فى مكات ما . 

وأنقظه صوت الزلاج . فرفع رأسه على وحبه انطساعة اللطة 
الاطلقة »> وهى انطباعة تكون اكثر ترويعاً حين “تند الى كائنات من 
ألدر حه الديا إنها وحشة عند الظاء البرية » شرسة عند العقاسة + 
من الناس . 

وصاح : 

- و أعا الرقيب > الا ترى هذه المنشردة تضى لبلبها ? من قال 
لك ان تدعا تذهب 7 » 

قال مادلئن : 

وائا . » 

وكانت فانتين قد ارتحقت لدن مماعها كلمات حافير وأفلتت مزلاج 
لباب كا 'يفلت اللص المتبوض عليه ما كان قد سرقه . حتى اذا تكلم 
مادلين استدارت . ومنذ تلك الاحظة » ومن غير أن تلبس يكلة » 
ومن غير ان تير حتى على التنفس في حرية » نقتلت طرفها من مادلين 
الى جافير ومن جافير الى مادلين مصفية الى من يتفق ان يكون هو 
المتحدث مها . 


و العفاثة : من لا خر تيم . 


ل البؤساء (۲۲) 


كان واضحاً ان جافير قد استثير غضه ا بقولون والا لا اجاز 
لنفه ان يخاطب اأرقب كا قد فمل بعد ان دعا العبدة” الى اطلاق 
سراح فانتين . أنسي ان العيدة هناك ? أقرر آخمر الامر به وبين 
نفسه ان من المستحيل على و سلطة »> ما ان تصدر أمر كبذاء وان 
العمدة من غير سك قد قال يتا وهو يعني نقيضه + آم انه قال في 
ذات نتفه © نظرآً للاعال الفاحشة الي سبدها منذ ساعتين ©» إن من 
الضر وري" ان يلحأ الى الاجراءات القدوى > وان من واجب الصغير 
ان يكر تفه »> ومن واحب جاسوس الشرطة ان حول نفسه الى 
حا م » ومن واجب حب البو لس ان يصح قاضياً > وان النظام » والقائرت » 
والاخلاي » والمكومة 1 واجتمع كله كانت تتمثل - في هذه الال 
الاستثناشة المرواعة ‏ فى سخصه هر > افير ? 

وأبأ ما كان © فحين قال مسو مادلين تلك ال و أنا » الى سممتاها 
منذ لحظة استدار مفتش الشرطة »> حافير > تحر العيدة > شاحب 
الرحه »© بارد] > ازرق الثفتين > ائس النظرة »> مضطرب الجسم كله 
بارتجافة غير ملحوظة > وقال له وذلك ما لم 'يسمم به من قبل 
مطرق العين »> ولكن في صوتر ثبت : 

و سدي العيدة » هذا لا مكن أن ”تعمل . » 

فقال مسو مادلين : 

و لادا cc?‏ 

و هذه المرأة الشريرة قد اهانت احد المواطنين . > 

قأحاره مسو ماد لن ف نو مصاطة هادنة : 

- د ايا المفقش جافير » اسمع . انت رجل نزبه > ولس عدي 
ما حول دون شرح وجبة نظر ي لك . تلك هي المقمقة : كنت 
مار بالساحة العامة حي اعتقات هذه المرأة . كان لا بزال هناك حشد 
من الناس . فعرفت” ظروف الادث . لقد عفت” كل شيء . إن 


ان عات 


المراطن هو الذي أذتب »> وهو الذي كان ينغي لو كات ثة شرطة 
صالحة ‏ ان عتقل . © 

فتابع افير : 

و إن هذه الساقطة قد أهانت السيد العيدة > مئذ لحظة . » 

فقال مسو مادلن : 

« هذه مألة تتصل بي لخصاً . إن الاهانة الموجبهة الي مرهونة 
كي أناء في ما أظن . في استطاعتي ان افعل يثأنها ما اشاء. » 

- و استميح السيد الهمدة عفو] . إن الاهائة ليست مرهونة يحككمه » 
ولكنها مرهوئة مك العدالة . » 

فقال مسو مادلن : 

و ايا المفتش حافير . العدالة العلنا هي الضمير . لقد ممعت" هذه 
المرأة . أنا اعرف ما الذي أصنعه . » 

و وانا » با سدي العمدة » أعرف ما الذي اراه . » 

- و اذث > قاكتف بالطاعة . » 

انا اطبع واجي . إن واجي يفضي بأن نسحن هذه المرأءٌ 

مسر أسبر . ۲ 

فاجابه مسو مادلن في دماثة : 

- و إسمع هذا جيداً . إنها لن تقضي هناك برماً واحد] . » 

ولل تكد مو مادلن يتطق ذه الكلات الاسمة حتى جرز جافير 
على ان يجداى النظر الى العيدة » وان بقرل له ولكن في نبرة ما تزال 
ترسح بالاحترام العميق 1 

- و انا آنف جد أن اعارض اليد العيدة . انا اقمل ذلك لاول 
مرة فى حالى » ولكنه سوف يتفضل ومجيز لي ان الاحظ الى اتصرف 
ضمن نطاق سلطتى . ولوف اتحدث عن مألة المواطن © ما دام السيد 


العدة راغا فى ذلك . لقد كنت” هناك . إن هذه الفتاة هي الى انقضّت 


= 


على مسو بارماتايوا » الذي هو تاخب” » ومالك” لذلك الست الخبل 
ذي ااشرفة » القائم علد زاوية الساحة » والمؤلف من اللائ ة ادوار » 
والمشد كله من ححر ملحوت . والوافع أن ف هذأ ١‏ الملل أسياء شغي 
ان تؤخذ بعين الاعتبار . وعلى ابة حال » يا سبدي العمدة 4 فهذه 
الأ من خصائص شرطة الشارع . انا تتصل بي »> واني أحتحز هذه 
المرأة .6-6 

وهنا صالب دسو مادلين ذراعه وثال في صرت قاس لم ببيعة قط 
احد“ في المديئة من قبل : 

و إت المسألة الني تتحدث عنها من خصائص الشرطة الملدية 
الذي أخضي فيها وفتاً لأحكام الماده التاسعة © واطادية عشيرة » 5 
عثشرة > والسادسة والستئى من قانوث العقويات . آنا افر باطلاق سراح 
رہ المرأة . 

واراد افير ان بقو م محاولة اخيرة . 

6 ولححن › يا سبدي العمدة مل‎ ١ 

و اني اذ كرك بالمادة الادية واليانين من تانون جر كانون الاول 
4 في ما صل بالسجن غير المشروع . ©» 

- وسيدي العيدة © امح لي ., 

- ولا تقل اي كلة لرى . » 

- « ومع ذلك ... » 

فقال مسو مادلين : 

‌ ارج من هنا ! » 

وتلفى جاقير الضربة » وهو واقف على قدميه بواجيها بصدره كله »> 
مثل ادي روسي . لقد انحى حى الأرض » امام العمدة وخرج . 

ووقفت فانتين الى جانب الباب » ونظرت اليه في ذهول يبنا هو 
عر امامها . ١‏ 


ولكنها كانت هي انض فرب ة اضطراب عحيب . لقد رأت الى 
وتن متعارضتين تتنازعانها بطريقة ما . رأت رجلين بصطرعات امام 
عنما » رجلين ملكان في ايديا حريتها» وحياتها » ونفسها © واينتها . 
فما احدها فكان بش ها تحر الظلام > واما الآخر فكات 
يقردها نحو اللور . وفى هذا الصراع المظور الله من خلال تضخيات 
الذعر » تراءى لحا هذات الرحلان مثل علاقن . كان احدها ب 
و كأنه شيطاءا »> وكان الآخر بتكل و كأنه ملاكبا الكربجم . لقد قبر 
الملاك” الشطاث »> ولقد كان فى عرد التفكير بذلك ما حعلبا ترتعد 
من تة رأسها الى اخمص قدمببا . وكان هذا الملاك »> هذا احص » 
هر على وجه الفط ذلك الرجل الذي ابفضته ء ذلك العيدة الذي 
اعتيرته منذ عبد طويل صائع بلاباها كابا » مادلين هذا ! وفى تلك اللحظة 
عنما الي اهانته فيا على حو بشع » عد الى اثقاذها ! هل كانت 
خدوعة اذن 7 هل يتعين عليها ان تفكير قلبها كله اذن ? لم تحكن 
تدري . لقد ارتعدت اوعاها ؛ لقد اصغت فى انفعال » واجالت طرفها 
حوها في هلع . ومع كل كلة نطق بها مو مادلين احت بظامات 
يفضها المرواعة تذوب في إهابها وتجري منفصلة عنها » على حين “ولد 
فى غؤادها دف يعهز الان عن وصفه ©» دفء الببحة » دفء اة » 
دنه الى ٠‏ 

حتى اذا خرج جافير التفت مير مادلين اليها > وقال لها في تؤدة 
وفى عر مل رجل يناضل حتى لا تسيل عبراته : 

- و لقد سممت كلامك . لم اكن اعرف شيثاً ما قلتو . انا اعتقد 
انه صحبح »2 وانا العر اله صحيح . بل الي كنت اجېل انك ترکتر 
الملل في معنمي . لاذا لم تراجعيني في ذلك : ولكن أمعي : موف 
ادفع دبونك ؛ سرف آتيك بابنتك » او اذهب بك اليها . دوف تعيثين 
هنا ء او في بارس > او فى اي مكان تختارين . وف اتولى مر العناية 


سيبل ل 


بك وبطفلتك . إنك لن تشتغلى بعد اللوم » اذا سنت . سوف اقدم 
الك كل ما تحتاجن اليه من مال . ولوف تصحين امرأة فاضلة كرة 
اخرى بأن تتممي بالعادة من جديد . وفوق هذا »2 فأفي اصرح امامك 
منذ هذه اللحظة قائلا : اذا كان كل شيء كأ وصفت »2 ولت امك 
في هذا » فأتك ما زلت فاضلة طاهرة امام الله . اوه ! ايتها الرأة 
الشقة ! » 

وكان ذلك أكثر ما استطاعت فانتين المسككئة ان تثبل . ارك 
تفوز يتكوزيت ! ان تطلّق هذه المحاة الثائتة ! اركف تعيش رة" » 
نة »> سعيدة » فاضلة مع كوزيت ! ان ترى الى حقائق الطنة هذه 
كلبا تنبثق فحأة وط قاجا ! لقد نظرت وكأنا بلباء » الى هذا 
الرجل الذي يخاطبها » ولم تتطم ان ترسل غير زفرتين أو ثلاث 
زفرات : م اوه ! اوه ! اوه ! » وخذلتبا ساقاها » فارتت على 
ركمتها امام مو مادلين . وقبل ان يشتمكن من منعبا استشعر الما 
امككت بده ورضضتها الى شفتيها . 

ثم غابت عن الوعي . 


اا سلساص 


مار 


١ 
يدانه الراحة‎ 


ونقل مسبو مادلين فانتين الى المتشفى القام في منزله نتفه . أقد 
عد إلى الراعيتين في أمر العنابة ها » فرضمتاها في السرير . لقد عصفت 
ما جى عنيفة » فلخت سُطراً من اليل وهي مذي وتتكام بصرت 
عال . وأشيرآ استلت لارقاد . 

وحوالى الظبيرة من الوم التالي استيقظت فانتين . اقد سممت تنفاً 
قرب مريرها » فأزاحت التارة » فرأت مسو مادلين واففاً حدق الى شىء 
فوق رأه . كانت نظرته مقممة بالالم النفسي الشفوق المتوسّل . وتابعت 


اتحاه نظرته هذه فوحدت انما كانت مددة الى تثال المصلوب الممر 
على الخدار . 

ومن تلك اللحظة 'خلق مسرو مادلين خلقاً آخر في عني فالتين . 
لقد تراءى لها مكو بالضياء . كان مستغرقاً في ضرب من الصلاة . 
وحداقت الله فترة طويلة من غير أن تحر على مقاطعته . وأخير؟ قالت 
في حرف : 

وما الذي تفعله ? » 

كان مسيو مادلين قد سلخ ساعة في ذلك المكان . كان ينتظر 
فانتين حى تفيق من سباتها . فأمك يدها > وجس” تبضها > وقال : 
- و كف حالك 7 » 

فقالت : 

هذا سنا . » 

ثم إنه قال »> يحبا عن سؤاها الذي وجبته اليه في البدء > و كأنما 
مهه اللطظلة : 

١ -‏ آنا أصلي للشبيد الذي في الاعالي . » 

ثم أضاف بنه وبعن نفسه : 

«١ -‏ للشبيدة التي في هذا المالم . 

د مسبو مادلين الايل والصاح ممستطلعاً . لقد غدا عارقاً كل 

. لقد غدا عارفا قصة فانتين بكامل تفاصلما الموجعة . 

وتايع لام : 

لقد كابيدت كثير؟ » ابتها الام اللمكمية . أوء 4 لا تنتحى . 
لقد فرت الان ينصب نارين من الاس . وإ يده الطر بقة صح 
الشر ملاتكة . إا ليست خطيئثتهم على الاطلاق . إمهم لا يعرف.ون 
كف يداون على نحو ار . إن هذا المحم الذي خرجت مه هو 


ل 


الخطوة الأولى نحو النة . ينفي ان دأ من هناك . 

وأطلق زفرة حميقة . أما 7 فايتسمت تلك الابتسامة الرضءة الى 
تعوزها سثان . ١ ١‏ 

وفي اللللة نها کب جا قير رسالة . وفي صاح الوم الاي حمل 
هذه الرمالة بنفسه الى مر كر بريد مونتروي -ور مير . كانت موجبة 
الى باريس »© حاملة هذا المزوات : و الى مسو مابوييه » سسكرتير 
الد مدير الشرطة . » 

واذ كانت حادئة مكتب الشرطة قد شاعت بين اناس فقد ظنت 
مديرة مكتب البريد وغيرها من رأوا الرسالة قبل ان "تحمل الى وجتها » 
ويمن عرفرا فى العتوان خط جافير » أن منتش الشرطة قد قدام بذاك 
استقالته . 

وسارع مسو مادلين الى الكتاية الى تناردييه . كانت فاتتين مدينة 
له عثة وعشرين فرنكاً . ولقد ارسل اله ثلامثة فرنك بطاليا مئه أن 
يقنطع ديونه منها »> ونقل الطفة في الخال الى مونتروي سور مير لأن 
اما المريضة تريد أن تراها 

وأوقعت هذه الرسالة الدفش ف نفس تلارديه . 

وقال لزوحته : 

و با للشطان ! نحن لن نتخلى عن الطفة . ان هذه الفتاة المبزولة 
سوف تصبح بقرة حارباً . واحب ان رجلا أحى فد فتن بالأم u.‏ 

وأجاب بأن أرسل فاتورة مخمسئة وبضعة فرنكات كلتبت كتابة 
حنة . وقد كمثل فى هذه الفاتورة سائان لا رسب فى صهها عا يزيد على 
ثلاثئة فرنك » احدها من طباب والآخر من صدل” عالطا إيبونين 
وآزباما وقنما الادوبة اليها خلال مرضين طويلي الأجل . ذلك بت 
كوزيت لم تكن مريضة كا رأينا . وام يكن ذلك غير نبديل طفيف في 
الاعماء . وكتب تنارديه في أدنى الفاتررة : « وصلنا ثلائئة فرنك 


شرو 


على الحساب . » 

وفي الال أرسل مسو مادلين ثلائثة فرنك اخرى وكتب قائلا : 
« عمل بأعادة كوزيت . » 

فقال تنارديه : 

ويا للمسيم ! نحن إن تتخلى عن الطفلة . » 

ولإ تشفا فاتتين في عضوت ذلك . كانت لا تؤال في المتثفى . 

وم يكن استقال الراهتين »2 ل و هذه الفتاة » وعلابتها ما خلواً ,» 
أول الأمر ٤‏ هن شيء من الاثمئزاز . وكل من رأى تقش ۾ ریس » 
ذا الصورة المجسمة البارزة بروزا خفيقاً . يذ كر انتفاخ سفاه المذارى 
الحكيات لدى رؤية المذارى الحتاوات . والحق ان هذا الازدراء القديم 
الذي تديه الفتيات الطاهرات نحو الفتبات الافل” حظأ غريزة من أصق 
غرائز الكرامة الانثوية . ولقد عرفت الراهتان ذلك الاثمتزاز قوياً 
ضاعفه' الدين . ولكن ما إن انقضت بضعة أيام حى جردتما فانتين من 
سلاحها . فقد حر“ كت قلبيها كلاتها الرققة المؤثرة ©» وعاطفة الاموهة 
التي انطوت عليها . وذات يوم ممعتها الراهبتان تقول وهي مومة 
تهذي : « كنت خاطئة »> ولكن حن افوز بابق فوف يكون معنى 
ذلك ان الله قد غفر لي . ويوم كنت منفمسة فى الاثم لم اكن اريد ان 
ارى صغيرتي كوزيت الى جاني . أنا ما كنت قادرة على أن أحتمل 
نظراتها المتعجبة الحزونة . ومع ذلك فين أجلها هي أت > وهذا هو 
الدب الذي من أجل ينفر الله لي . سوف أحس” ببركة الله حين تأتي 
كوزيت . سوف العم النظر فما . إن مشهد براءتها وف يعود علي 
بالخير . إا لا تعرف طيئاً من ذلك كله . انما ملاك ايتها الراهبتان . 
ففي ها تلك تكون الاجنحة لا تسقط بعد . » 

ووفد مو مادلن ارؤيتها مرتف بوماً > وكل” مرة كانت تسأله : 

- « هل سآری كوزيت قریاً ? » 


يل ل 


- د رعا ترينها غد] . أا أتوقع ينها كل لظة . » 

وعندئد يشرق وحه الام الشاهب . 

وتقول : 

وك 2 2 أكون سمدة ! » 

لقد قلنا منذ للظة انها لم تشف . على العكس لقد بدا أن صحتها 
اخذت تتقبقر أسبوعاً بعد أسبوع . ذلك بأن تلك الحفنة من الثلج التي 
وضعت على جلدها العاري بين عظبي الكتف كانت قد مستبت انقطاع 
العرءق على نحو فجاني » فاذا بالداء الذي كان كامئاً ها منذ عدة سنوات 
عاحها آخر الأمر في عنف . وكانرا قد شُرعوا في ذلك العبد باتباع 
نظرية لايشكه الراثعة في دراسة امراض الصدر ومعالتها . وفحص الطبيب 
رتيا وهز” رأمه . 

وسأله مسبو مادلئن : 


دا و ويعك 7 ©» 

فقال الطب : 

- و آللس لحا طفلة ترغب في أن تراها ? » 
داو تفم . » 


- هو حسن . اذن عجلوا في الاتتان ا . » 

وارتعد مو مادلن , 

وسألته فانتين 0( 

و ماذا قال الطبيب 7 > 

وحاول مسو مادلن ان ببسم 

- د لقد قال لنا أن نأتي بابنتك في الال . إن ذلك سوف يعيد 
Lene»‏ طيب قرسي ( ٧4۸1‏ - ۱۸۲۹ )كاتك له خدمات جلالة في مكافمة امراض 


المدر وتصنفهاأ 5 


الىك صحتك . ) 
فصاحت ٠‏ 
داوه. إنه على صواب . ولکن ما الذي حمل تارديه وزو جته 
هذين على إبقاء صغيرقي كوزيت بعيدة عنى 9 اوه » إنها سوف تألي ! 
وهكذا أرى العادة > آآخر الامر » قرية متى ! » 
بنك ان تاردبيه 3 ' سكل عن الموج ¢ وعدام ممه هن الاعدار 
القببحة . كانت كوزيت متوجعة بعض الثيء فلس في امكانما أن نحتمل 
السفر في الشتاء » ثم كانت هناك بضعة ديون صغيرة بعل على مع 
فراتيرها الخ . الخ . 
و وف أزسل شخصاً يحشنى يكوزيت . راذا افتفى الامر 
فسوف أذهب أن لقي . » 
رأملت عليه فانتين هذه الرسالة ثم وقعتها : 
و مسو تنارد به 3 
و سوک تسم اكورزيت الى اقل هده الرسالة , 
« إنه سرف يدفع اليك جيم الديرت الدغيرة . 
« لى الشرف ان أحبيك في احترام . 
د فانتان » 
وفي غضون ذلك اعترضت مسألة خطيرة . ضها ”نمدا تحت الكل 
الى تتألف منها حاتنا فأن عرق القضاء الاسود بيرز فبا دايا . 


۲ 
كيف يمكن لجان فا لجان ان يصح « شان » 


وذات صباح كان ميو مادلين في مكتيه واي مقد“مأ بعض سرون 
وظيفته الملسّة عخافة أن يشطر لا-فر الى موتفيرماي بنفه عندما أبلم 
أن حافير 3 مفتش الشسرطة © بريد ان لحد ث اليه ٠‏ حتق اذا مع هسو 
مادلين هذا الا مم لم يستطع ان يكبت أنطباعة كرية . فنذ حادئة 
مكتيب الشرطة و جافير يتنه ١‏ كثر من ذي قبل » فلم بره مسو 
مادلن قط . 

وقال : 

- و عه يدحل . » 

ودخل حافير . 

وظل مو مادلين تاعد] قرب الموقد › وقي بده قل »> فهو يمسن 
النظر في ملف" يقلتب صفحاته ويعلتق عليها ؛ وكان ذلك الملفة يحتوي 
عاضر الفات دونتها دوريات الشرطة . ولم يزعج نفه قطة من أجل 
جافير . إنه لم يالك عن التفكير بفانتين المكيئة »> وكان من الملامم 
ان ستقمله في برود كثير : 

وفي احترام » حى جافير العمدة الذي كان بوليه ظهره . وم يرفع 
العيدة بصره » بل واصل تدوين اللاحظات على اوراقه . 

وتقدام جافير خطوتين او ثلاث خطرات » ثم وقف من غير ان يقطع 
حيل الصمت . 

ولو ان مير فى الفراسة *قدتر له أن يألف وجه حافير وان بدرس 
طوال سنوات عديدة هذا الوحش العامل فى خدمة المضارة »> هذا 
الم ركب العجيب من الرومافي والاسبارطي »© من الراهب والندي 


ويس 


العريف > هذا الماسوس العاجز عن ان يكذبي كذية » هذا الشرطي 
السري البتول - لو ان خبير في الفراسة اطتلع على كر اهيته السربة القدية 
سيو مادلين » وعلى خلافه مع العمدة حول مألة فانتين » ورأى الى جافير 
فى تلك الاحظة اذن لكات جديراً بان بقول : ١‏ ما الذي دهاءه ? » 

كات واضحاً لكل امرىء عرف هذا الضير المستقيم » الصريم » 
الحدي” » النزيه » الكالم » الضاري أن جافير قد عانى اضطراياً داخلاً 
كيرا . لم يكن في ذهنه شيء غير مرتسم على باه . كان مثل اهل 
العف حميعاً عرضة” لتغيرات مفاجئة . ولم يكن وجبه في أيها وقت 
هضى أغرب ولا أدعى الى الدهش مته فى تلك اللحظة . كان قد انحنى » 
لان دخوله» لسو مادلين. في نظرة لم يكن فيا لا حقد » ولا غذب »> 
ولا حدر . واقد وقف على بضع خطرات خلف الكرمي > وها هرو 
ذا الآن منتصب هناك على نحو بكاد يكون عسكريا بالشراسة الطبيعية 
الباردة الي بتكف عنما رجل” لم تكن قط كرعاً »> ولكنه كان دائاً 
صور] . لقد انتظر من غير ان بنطق بكلمة > أو يأفي بحركة > في 
مراعة حققة وإذعان ساكن » حى محلو للسيد العمدة ات يلتفت محوه _ 
انتظر هادئاً »> جاد] » كا قبعته بيده »> مطرق العينين في انطباعة 
هي وسطث بين سا اندي الائل بين بدي ضابطه © والمتهم الماثل بين 
بدي فاضيه . لقد اختفت جع المشاعر وحمضيع الذ كرات التي مكن 
لدرء ان بتوقع ظبررها في اله تلك . ولم ببق على هذا الوحه المغلّى 
السيط كالموان غير حزن كالم . كات سخده كله ينطى بالضعة والصلابة > 
وبضرب غريب من الكابة الباسة . 

واخير] اطترح العمدة قلاه واستدار على نحو جزلي . 

- و حسن . ماذا تريد 2 ما المألة » يا حافير . » 

وظل حافير صامتاً » لمظة* » و كأنه لتجمع نفسه . ثم رفع صوته 
في خشرع حزن لم 'تعرزه البساطة > برعم ذلك : 


لوجع 


ولقد اقترف حمل اجرامي” » يا مدي الميدة . » 
و وهاهو 7 ,» 
« لقد أظبر احد جمال الحكومة الثانويين غلة احترام » على نحو 


خطير » لا > من المكام . ولقد جئت » #دوني واجي » ل احبطك 
يذلك علا . » 
فأله مو مادلين : 


و وهن هو ذلك العامل 2 


فقال حافعر : 


سم 


وان .ده 

وانت 2 » 

و آنا . » 

د ومن هو الام الذي شغي أن يشكو هذا العامل ? » 


وانت » يا دي العيدة . » 


وتصدار مدو مادلين في اكرسيه . وتايع جافير كلامه في انطباعة 
صارمة » وعتاه ما تزالات مطرقتين الى الارض : 


و سدي العيدة . لقد حلت لک ارجوك أن تتاطف غاية 


التلطتف وتغري السلطة بصرق من الدمة . » 


و ذهول ٤‏ قفتم مسو ماد لين فيه . فقاطمه حافير : 


كات . 


و ستقول إن في استطاعتي ان افد م استقالني . ولكن هذا غير 
الاستقالة مشر"فة . ولكنى قد أذنت . ويحب ان أعاقب . 


حب ان اسراح من الخدمة , » 
وبعد ان تَبّل لظة » أضاف : 
او سندي العيدة © لقد كا“ قاسياً على » ذلك البوم 2 في غبر 


فكن قاسياً علي“ الوم » في حتى” . » 


وآء » هكذا ! ولاذا ? ما هذا الحراء كله 2 ما معنى هذا ? 


سا تسد 


واي" عمل إجرامي ارتكبت” ضدي ‏ ما الذي عملت لى ? كيف اذنيت 
في حقي ؟ انت تتهم نفسك . اتريد أن الد منصك الى رجل آثر ?» 
فقال جافیر : 
- واريد أت أسراح من الخدمة . » 
- و فلتلشْركح » اذن . هذا غريب جدا . أ لا أفهم . » 
هو سوف تنيم © يا سيدي العيدة . » 
وزفر جافير من اغاق صدره > ثم اضاف فى حزن ووود : 


المغادة حول تلك 


في 
- «لاسيدي الميدة »> منذ تة اهر © عقب 
الفناة » اسنيد” بي الغفب © فشكونك . » 

3 سكو تتى !ع 

- « الى مديرية الشرطة في باريس . ۲ 

وشرع مسو مادلين يضحك »2 وهو الذي كات مثل جافير لا يضحك 
الا نادر؟ . 

- « بوصقي جمدة” اعتدى على صلاحات الشرطة 9 ع 

- « بوصفك رحلا 'حم عليه في ما مضى بالالشفال الثاقة . » 

وغدا وجه العيدة أزرى ضارباً الى الواد . 

وتابع جافير ‏ ولم یکن قد رفع عينبه ‏ قائلا : 

و لقد اعتقدت ذلك ..2 الى عبد بعد والظئنوت تساورفي . فبناك 
الشبه » والمعلومات التي عتما في فافيرول »> وقوتك الخائلة > ومألة 
فوشاوفات العجوز » وبراعتك فى الرماءة » ورجلك التثافة بعض الشىء » 
وما لا ادريه من الحاقات الاخرى . ولكنى هلتك > فى آخر الأمر » 
رجلا بدعى جات فالات . » 1 | 

- ويدعى ماذا 9 كيف تلفظ ذلك الاسم ? » 

و حجان فالان . كات محكوماً عله بالاسْفال الثاقة رأيته منذ 
عشرين سنة عندما كنت تالي ضابط الرس الاص بسن المححكرم 


يس 


عليهم بتلك الاسغال 5 طولوت . وبيعد أت غادر قاطان هذا > السحن 
سرق فى ما يبدو فصر أحد الاساففة عم قام سرقة اخرى » والسلاح 
في بده » في طريق عام » وكان المروق غلاماً من امار" عافرا . 
ومند ثافي سنوات وهو متوار » والسلطة تبحث عه . لقد توهمت . 
- وبالاختصار » لمت هذا العمل . وإنا جلي الفضب على ان أقرار 

لقد شكوتك الى مدير الشرطة . > 

واستأنف مسو مادلين الكلام - وكان قد عاود الامساك الملف 
قبل بضع ثرات ‏ فقال في نيرة من اللامالاة الكاملة : 

و وياذا اجابوك 7 » 

- و بأنتي معتوه . » 

و ثم ماذا 9 ع 

- .دهم على صواب . » 

و« من حن الظ ان تعتقد ذلك ! » 

و بحب أن أعتقد . لأن جان فالان المققي قد وجد . » 

وسقطت الورقة » التي كان مسبو مادلين مأ ها٤‏ من بده . 
ورفع رأسه » ونظر الى جافير على محرو موصول © وقال فى رة 
لا سيل الى وصنفها : 

دو كك co!‏ 

وتابع جافير حديثه ؛ 

د سوف اخيرك كيف كان ذلك »> يا سدي العمدة . بدو أنه 
كان ئة في المنطقة » قرب « آلي - لو هو كلوميه ۲ رجل سط 
بدعونه الأب شائاتيو . كات فقبراً حداً . ولم يكن احد يلتفت اليه . 
إن المرء يكاد لا يفهم كيف يعيش هؤلاء الناس . واخيرا » فى هذا 
الحريف » اعتقل الاب شانانيو لسرقته سْيئاً من التفاح الذي تصنع منه 
لمر » في ... 4 ولكن هذا لا هم . لقد وقعت سرقة > وتسوار 


ع م البؤساء (؟) 


شخص” ما جدار » وكسر أغصاناً . واعتقل صاحينا مائائيق . كارت 
حمل حى في ذلك الين غصنأ من اغصات الفاح بيده . والقي الرجل 
الختير في الحن . والى هنا لم تكن اطادثة غير عرد جنحة . ولكن 
العناية الالبة ما لشت ان تدخلت . ذلك بأن الجن كاتف فى حال 
سدئة فرأى رجال الشرطة ان من الخير أن بنقلوه ألى آراس حمث سحن" 
المديرية . وفي ذلك السحن كان عكوم سابقى بالاشفال الشاقة يدعي 
بروفنه أدخل السجن لذنب طفيف لا أدريه ثم لعل لسن سلوكه 
سجاتاً . ولم يکد القام تقر بشائائيو حتى صاح بروفيه : و هاءها! 
انا اعرف هذا الرحل . إنه واحد من "ندر ذم ان بيدخلوا سەن 
الاشغال الثاقة . انظر الى“ حيد] » ايا الرجل الطب . انت حانك 
فالحات ! » فقال له الرحل : و حا فاطان + ومن هر حجان فالات 
هذا ؟ » وتظاهر سَائماتمو بالدهش . قتال له بروشه ,ا لا تتداهل . 
انت جات فالان . لقد كنت في سحن الاشغال الثاقة في طولررك . 
كان ذلك منذ عشري عاماً . وكا هناك معا . » وانكر نادو . 
با الي ! أفهبت ؟ وتعيّةوا المألة . ويحثوا ونقوا » فاصكتشةوا 
ما بلى . لقد كات ثاماتو هذا قبل ثلاثين عام » مل لاب اغصان في 
اما كن متعددة » وخاصة فى فافيرول . وهناك نفتقد أثره . وبعد فترة 
طوية تجده في أوفيرفي » ثم في باریس > حيت يقال انه كان صانع 
عربات » وانه كانت له بات عملت غالة » ولحكن ذلك شيء م يقم 
علية دليل 5 واخيرا وحدتاه فى هذه الممطتة . والآن »> قبل ان ساق 
الى سجن الحكوم عليهم بالاشغال الشاقة لارتكابه سرقة موصوفة ماذا 
كان حان فاطان ? مشذب أغصان . أبن ? فى فافيرول. وثىء آخر . 
كان امم المصودية عند فالطان هو جان » وكان امم اسرة أمه ماتيو . 
وطبعي جدا ان يكرن عند خروجه من السجن .قد اتخذ امم امه 
إخفاء هريته »> وعندئذ يكون قد اصح معروفاً ب « جان ماتبو » . 


سد 


ويذهب الى اوفيرني وهناك يتحول « جات » يحم طريقة النطق أخاصة 
بتلك الديار الى و ان » فاذا به يدعى سان ماتيو . ويتينى صاحينا 
هده التسمية > فيصح سائاتيو . انت تتابعمني »© البس كذلك 5 ثم 
أجريت مباحث في فافيرول . ان اسرة جات فالان لم تمد هناك . 
ولس ثةَ من يعرف اين هي . وانت تدري ان اختفاء الاسر على هذا 
الحو كثيراً ما بقع عند امثال هذه الطبقات . وتر البحث » ولكن 
على غير طائثل . فحين لا نكوت هؤلاء القوم وحلا يكونوت غبار] . 
واد كانت بدابة هذه القصة ترجع الى ثلاثين سنة خلت فلس في قاقيرول 
الان من يعرف جان فالان . ولكن تحقىقات قد أجريت فى طولون . 
فباستثناء بروفه لم يكن ثة غير محمكومين اين بالاشنال الشاقة يعرفان 
جان فالجان . إنها من المحكرم عليهم بالاشغال الشاقة مدى الراة » 
ويدعيان و كوطباي » و و ويليو » . وجيء ېدن الرجلين من 
سحن الاسشغال الشافة “ ودعي سانما تمو المزعرم واحېتہا . فلم 
بترددا قط . لقد فالا » ج قال بروفه »© إنه جات قالارے . فالعمر 
وأحد ‏ اربع ومون سنة ‏ والطول واحد » والشكل واحد » 
والاثنان ف الواقع رجحل وأحد . إله هو . وفى هذا الوفت بالذات 
ارسلت شكواي الى مديرية الشرطة في باريس > فجاءني الجواب يقول 
الي فقدت صوالي » وات جان فاطان بين بدي العدالة فی آزاس ٠‏ وفي 
استطاعتك ان تتخيل م أدهثني ذلك » انا الذي اعتقدت الي امسكت 
هنا يحات فالات نفه . فكتبت الى قاضي التحقيق . فاستدعاني »> وجاء 
بثائاتيى لثل اماي . » 

فقاطعه مسو مادلين : 

اع م هاذا ؟ » 

فاجايه جافير » برجه عضف عزون : 


و سيدي العيدة » الى هو الق . انا أسف جحداً 2 ولک 


ل 


ذلك الرجل هو جان فالات . لقد عرفته انا ايضاً . » 

فقال مسيو مادلين في صوت منخفض جداً : 

- واواتق انت من ذلك 9 » 

وبدأ حافير يضحك تلك الضحكة المكوتة الى تؤذت بالاعارت 
الممسق : ١‏ 

و اا وائ . » 

وظل”" مارد الذهن لحظة” » رافماً على نحو آلىي شضات من ”نثارة 
الحشب الي *تصطنع لتجفيف الير كانت في صندوق على الطاولة » 
ثم أضاف : 

دوالآن اذ ارى جان فالات المقيقي لا استطيع أن انهم كيف 
جاز لي ان اعتقد غير ذلك . انا ألتين عقوك يا سيدي العمدة . » 

وفيا هو يوجه هذه الكامات التوسل الرصنة الى ذلك الذي اهانه » 
قبل ستة اسابيع » امام الرس كلهم وغال له : «اخرج ! » كان جافير 
هذا الرجل المتكير - مقعياً على غير وعى منه بالناطة والوتار . 
واحابه مسيو مادلين عن التاسه ذا الال المقاحيء : 

و وماذا قال الرحل ? » ١‏ 

و اوه عا ! المألة قببحة » يا سيدي العمدة . اذا كار هو 
جات قالات > فعى ذلك عودة الى الرعة . ار تور حدار ما » 
وکر غصن من الاغصان > وسرقة بعض التفام لا تعدو أرل 
تحكون ‏ بالنسة الى الطفل ‏ ذنياً . وهي ‏ بالنسية الى الرجل ‏ 
جنحة . ولكنها - بالنية الى المحكرم عليه بالاشفال الثاقة ل جرعة . 
إن التسور والسرفة بشبلان كل شيء . إا ليست فضة من قضايا 
شرطة المح © ولكنها قضية تنظر فيها محكية الجنابات , 
ان عقويتها لست السحن بضعة ايام »> ولكتها الاشغال الثاقة مدى 
الحماة . والى هذا » قبناك قضة ذلك الغلام السافوائي المغفير 


6س _ 


الذى ارجو ان 'يعثر عليه . باللشطان ! هناك شىء ينغي انك 
ناض“ ضده ٠‏ الین كذلك ؟ نعم » من اجل اي امرىء باستثناء 
جات فاطان . ان جات فاطان رجل ذو وحبئ . وتلك عدي علامته 
الفارقة . لقد كان خليقاً باي“ انان آخر ان يدرك أنه في وضع حرج حامٍ 
فيضطرب . ويصرخ أ يدفر الاناء المعدفي فوق التار . كات خليقا 
به ان يقرل إنه اس حان تالحات »© الخ وکن هذا الرحل تظاهر 
باه لا فم ان بقول : و انا ساغاتير » لىس عندي ما افوله غير ذلك . » 
إنه بتظاهر بالدهش . إنه عثل دور المبسية . اوه » إن الوغد داهة ! 
ولكن » سان . فاك الدليل . أقد عرفه اريعة إسشخاصض ؛ وانث 
النذل العموز سوف دان . لقد رافعت القضية الى محكحية الطنايات في 
آراس . ولوف امفى الى هناك لأدلى بشهادفي . لقد دعت من 
احل ذلك . » ١‏ 

کان ميو مادلت قد ارتب الى ملضدته »> وانثأ بقلب اوراقه في 
هدوء © فهو يقرأ حناً وهو يكتب حمناً »> مثل رجحل قل بالأعمال . 
تم النفت الى حافير کر اخرى وفال : 

و كفى © با حافير . الواقع ان هذه ااتفاصيل كلها لا نهني 
فليلا . نحن نضيع وفتنا > ولدينا مهام ا ا 
الال الى منزل المرأة الطبية بوزوبسه الي تييع الاعئاب في زاوية شارع 
سان سولف . وغل" لها ان ترفع شكواها على سائق العربات يبير يلون . 
إنه وحشي” كاد ان يحتى هذه المرأة وطفلها . يحب ان يعاقب . 1 
ادهب بعد ذلك الى ميم مارسيلى > في شارع موثير دو طاييني . 
يشكو من ان ثة ميزاياً فى احد البوت المجاورة يقذف بيته عاء 71 
على تحر يقواض اناس ناء . وبعد ذلك ينغي أن تحقى في الحالفات 
الي رفع امرها الي > والي وقعت عند الارملة دوریں ق سار 
غورغ © وعتك مدام رنه لو بوسيه في شارع غارو - لان » وارتك 


- لس 


تضع تقريرك عنهما . ولكني أثقل عليك بالعمل . ألم تقل لي انك ذاعب 
الى آراس »> خلال غانة ايام أو عشرة ايام » لار يتصل ذه المسالة78» 

«١ -‏ أيكر من ذلك »2 با سيدي المبدة . » 

- « في اي بوم اذث ? 2 

س 3 اجب اني انأت مدي العدة ان تلك القضة سوف 'تاظر 
غد] »> وات على" ان أسافر بالعربة المبومية الليلة . » 

وأتى مسبو مادلين محر لا تكاد 'تلحظ . 

ده وج ستتغرق هذه المألة 9 ع 

- « يوماً واحد] على الا كثر . ولوف بلفظ ال غد مساء على 
الأبعد . ولكنى لن أنتظر صدور الحم فبو راهن لا مك فيه . فا 
إن ادلي بشبادتي حتى ارجم الى هنا . » 

فقال مو مادلن : 

لاع حر + » 

واذن له بالانصراف حرة من دده . 

ولكن حافبو ل ينصرف . وقال : 

و عقوا > يا دي الميدة . » 

فأله مادلين : 

» 7 ومادا رمد‎ «١ 

- و سيدي العمدة » هناك ثيء مر ارغب فى أن ألفت نظرك 
اله . » ظ 

و وها هر 9 » 

- و« هو أني يجب ان أمراح . » 

رص مو هادلين . 

- « جافيو » انت رجل شرف > وأنا أقدرك . انك تبالغ في 
تضخم غلطتك . والى ذلك > فيذه عالفة تميق انا . أنت جدير بالترفرع 


O» 


لا بالاسقاط . انا اريد متك ان حتفظ صك . » 

ونظر جافير الى ميو مادلين © بعيئين هادثتين "مخيل الى الناظر أنه 
رى في احاقها هذا الضمير © غير ال-تنير » وإن يكن صارماً ظاهراً . 
وقال ف صوت هاديء : 

« سدي العمدة > انا لا استطيع ان اوافق على ذلك . » 

ققال مسو ماد لئ: : 

- و أكرر ات هذه مألة تتعلّق في شخصاً . ) 

ولكن حاقير » المستغرق في ب ارحيدة ٤‏ تاع الكلام : 

و أما المالفة 4 فأني لا ابالغ على الاطلاق . هذه هى الطر عه 
الى افكر ما : اقد ارتت' بك فى غير حى . ولس هذا سكا . إن 
وظفتنا قوامها الارتياب » على الرنم من اننا قد نيء استعمال حقنا 
اذا ارتا في رؤماننا . ولكن من غير بثنات > دفي سورة من 
الغضب »> ويدافع من الانثقام الشخصي »> سكوتك وصقك عكر 7 سابقاً 
بالاسغال الخافة ‏ انت »2 الرجل الحرم > العيدة »6 اام . هذه مألة 
خطيرة » خطيرة جد . اقد أهنت” اللطة في شخصك > انا العامل في 
خدمة السلطة . ولو قد فمل احد مر وو مي 7 ما قعل اذن لاعتيرته غير 
جدير بالغيل » ولطردته من منصه . م ماذا 9 كاسة أخرى › 
با يدي العمدة . لقد 00 ف معظم أبامي فاا على التناس >¿ وكات 
ذلك عدلاً . اقد أحسنت في ذلك . والان > اذا لم أكن قاسا على 
نفسي فان كل ما فعلته بعدل سوف ينقلب الى طلم . هل بحسن بي 
أن أترفق بنفسي اكثر من الآخرين ٩‏ لا . ماذا أقول ? اذا لم أحسن 
إلا معاقة الناس من دون ثقى فعندئد اكون دثيثاً عقأ ! وعندلذ 
يصح أولثك الذين يقرلون د هذا الوغد جافير » على حي . ميدي 
العمدة » آنا لا اريد منك ان تعاملنى فى رفى . لقد كان اصطناعك 
الرفق في معاملة الآخرين ج غضي 6 فا لا يغه لنفي . ذلك الرفق 


- أن 


الذي قوامه الانتصار انت من ينات اموى على مواطن من المواطنين » 
ولشرطي” على حمدة > ولرؤوس على رئس ‏ إنه ما أدعوه »> و الرفق 
المورضوع في غير حل » . مثل هذا الرقق يشيع الفوضى في الجتيع . 
با الى » من البسير ان يكون المرء رفيقاً » ولكن من العسير انل 
يكون عادلاً . ولو أنك كنت ج توهمتك » ا كنت” خلقاً بأن أرفق 
بك . لا » غيري الذي يرق . ولقد كنت جديا بأن ترى » يا سيدي 
الممدة . يتمين عل" أن أعامل نفسى ج أعامل أي إنسان آخر ٠‏ كثيرا 
ما أقول لنفسى حن أزجر الاشرار » وحن أعاقب الخالفين : « حذار 
ان لي » حذار أن أقيض عليك مثليّة بخطيئة ! » لقد زللت” . لقد 
قيضت على نفي متليّاً مخطثة . لأمي المبّل ! يجب ان أقصى »© أن 
أحطثم » أن اسر“ . هذا حسن . إن لي ذراعين . أنا لا أزال قادرا 
على أن أفلم الارض ؛ ولست أجد في ذلك غخاضة . إن المصملحة العامة 
في حاحة الى تمثل . وانا لا أطلب غير تربم الفنش جافير . > 

واما مل ذلك كله فى رة متضعة > فخور © بالة ©» جازمة خلعت 
عظية غربية لا سبل الى وصفبا على هذا الرجل النزيه الى حد عجيب . 

قال مساو مادلين : 

اه سترى . » 

وط بده وه . 

وارتد حافير الى الوراء » وقال في جرس ضار : 

- وعفو] » با سيدى العيدة . هذا شيء لا ينغي ان يكرن . 
ان الميدة لا بيط بده الى الماسرس . ©» 

وأضاف من بين أسنانه : 

- و حاسوس ؛ أجل . فنذ اللحظة الى أسأت فا استعمال سلطنتى > 
لم أكن أكثر من جاسوس c1‏ ۰ 1 

ثم المحنى انحناءة مغالىة فبا » ومضى تو الأب . 


الاج 


وهناك استدار »> وعيتاه ما تزالات مطرتين الى الارض . 

- « سيد العيدة » سوف اسثير في الوظيفة حى أمرح > 

وال ا ورج . واستغرق فساو مادلن ؤ ف تاملاته مما الى 
خطواته الثنحة الراسغهة فيا هي تدتعد متلاسية على ارش الرواق . 


— سل 


ار با 
و وز امابو 


١ 
الاخت سيمبليس‎ 


إن الاحداث التي سنقرآها لم 'تعرف كبا قط" في مونتروي سور مير . 
ولكن القليل الذي تسرب منها قد ترك فى تلك المدينة ذ كريات 'نحدث 
إغفاها » بتفاصلها الدققة » ثغرة في هذا الكتاب . 

وين تلك التفاصل ساقى القارىء حادئتين او ثلات حوادث غير 
مكنة الوقوع يتما احتراماً للدقيقة . 

فقي الاصمل الذي تلا زيارة افير » ذهب مسو مادلن ليرى 
فانتن كالعادة . 


+ 


وقبل ان بنتهي الى غرفة فائتين الستدعى الاخت سمبلس . 

كانت الراهيتان القائتان يعبء الدهة فى المتشفي » وها لمازاريتات 
مثل جيع راهيات اة هؤلاء » تدعبان الاخت بيربتو » والاخت 
سبلن , 

وكانت الاخت بيربتو فا ريفية عادية انتمت الى راهمات اة 
فى غير إبطاء - فتاة فظة دخلت فى خدمة الله وحأنا تلتحق 
يأعا حمل من الاعال . كانت راهة كا تكو ن غيرها طاهة . ولس هذا 
الطراز تادر . فالرهياننات توحب هذا الفخار الريقي الثقيل الذي يبيل 
تجو بلة الى ر« کوشی ۾ أو » ارسو لی ۾ . ٭ ومثل هذه الكائتنات 
الجلفة تلصطنم عادةة في مهام المادة الأكثر خشونة . ولس ثة صدمة 
فى انتقال المرء من راعي بقر الى راهب كرملى . ان احد هذين 
بتطيع ان نحل عل الآخر من غير كبير عناء . فالجهبل > وهر 
الاساس المشترك الذي تقوم عله القرية والدير » هو في ذاته إعداد 
لحز » وهو بضع الريفي” » في الال » على مستوى واحد مع الراهب 1 
ولع القميص قايلا » تحصل على ثوب الرهياتية . وكانت الاخحت 
بيربيتو راهة كديدة البأى »> من مارين »> قرب بونتواز »> تكثر 
من استمال التعابير الاقليمية » وتتلو المزامير على نحو رتبب . وكانت 
تراعة الى التذر © تضع الكر في الدواء »> وفقاً لتطرف المريص في 
التترى أو في الرياء » جلفةة مع المرضى > خثنة مع الموتى تكاد ارك 
تقذف بهم في وجه الرب قذفاً » راحمة حشرجاتهم بصلرات مغضبة »> وقد 
شاع الدم ف وحيها وددت علا أمارات اطسارة والطبارة . 

اما الاخث سلس فكانت بيفاء شمعة اللون . وكانت اذا ما 
قورات بالاخغت بيربتو اسه ما تكون بشيعة طويلة عسلية المادة الى 
حاتب عة 'صلعت من سم . ولقد سبق لاقدبى فنسان دو بول ان 


3 الكرشة والارسولنية رهائتان ھەر وتان . 


mE 


7 أ فل ما يكون الرمم صورة اراهبة الحبة في هذه الكلهات الرائعة 
التي يرج فيها كثير] من المرية بكثير من العدودية : « إن ديرها الأوحد 
سوف يكوت بيت المرضى » وقلئيتها + الوحيدة غرفة” مستأجرة. ولن يكون 
فا معد و كني البرشة » ولا عبس" ير شواوع الدبنة أوغرف السنشفى. 
ولن يككوت سياجها غير الحضوع » وحاجزها المتضب غير خوف الله » وخارها 
غير الحياء. » وإنئا جد هذا الئل الاعلى حا في الاخت يليس . إن 
احداً ما كان قادراً على ان محزر عر الاخت سستميلن . انا م تكن 
ساية في يوم من الايام »؛ ولقد بدا و كأنيا لن تشخ ف دم من الأيام . 
كانت شخصاً فلحن لا حرو على ات نقول امرأة ‏ هادثاً » عاياً » 
حن العشرة » باردا لم تكذب طوال مرها مرة واحدة . كانت من الاطف 
البالغ حيث تبدو “قصفة سريعة الانتكسار > و لكنها في ما عدا ذلك أسّْد صلابة 
من الصوئان . كانت تمس البائين بأصابع فائئة » رقبقة » طاهرة . كان 
ثّة ‏ اذا جاز التسير - صمت” في كلامها . كانت تقول ماهو ضروري” 
لبى غير » وكان لها جراس فادر على أت يثير كر مي” اعتراف © وعلى 
ان يفن صالوناً من الصالونات » فى وقت معا . وكانت هذه الرفة 
کف أفسها مع الثوب الصوفي الاسر الحشن واحدة في لته الطافة 
مذ كرا دائا بالنة وبلله . ولنؤ كد مألة واحدة : ان كوا لم تكذب 
قط > ولم تقل قط - لأي غرض مهما يكن » بل وليو ما غرض - كلمة 
واحدة ليست هي ألحققة > الققة المقدسة ‏ إن هذه الوافعة كانث هي 
سيبة الاخت سبمبلس الميزة . كانت اة فضلتها . وقد كادت تكون 
سبيرة في الرهيانة سب من هذا الصدق الثابت اطنات . وإنا تحداث 
الراأهب 'سكارد عن الاخت سىمبلىس فى رمالة بعث پا الى د ماسو » 
الام الأيم . اتنا مهما نكن لمن © أمناء » طاهرين نحمل كانسا 
طابع كذبة عغيرة بريشة . اما هي فلا . كذية صغيرة > كذية 
« القاية : شه المومعة ‏ 


تج 


بريثة » هل بوحجد ثىء مثل هذا 7 الكذب هو الشر" المطلق . واللكذب 
قليلا لبس شتا مكنا . إن ذلك الذي يكذب » يكذب كذبة كاملة . 
الكذب هو وجه الشيطات نفسه . إن لابليس إمين > فهو يدعى ايليس > 
وهو بدعى الكذاب . تلك كانت أفكارها . وكا كانت تفقكر > كانت 
تعمل . ومن هنا هذا البباض الذي تحدثنا عنه » البباض الذي يغطي باسعاعه 

حتى فتپا وعبنها . كانت ايتسامتها بيضاء » وكانت نظرتما بضاء . لم 
يكن ثة نيج عنكبوت » او ذرة من الثبار على زجاح ذلك الضمير . 
وحين اذرت نفا للعمل تحت لواء القدين فنات دو بول اتخذت اسم 
سييلس باختتار خاص . وسل س الصقلبة هي © ها هو مشور > 
تلك القدية التي آثرت ان “يقتلع ثدياها الاثثان على ان تحب وهي 
الى ولدت فى سيرا کوس - بقوها انها ولدت فى سبحسنا »م وتلك 
كذية كان جديا ا ان تنقذها . كانت هذه القدية الشفيعة > تلام 
هده النفى . 

وكانت للاخت سمبلاس > حين دخلت الرهيائية » علتان تحرآرت منهما 
ثا بعد يء . كانت تحب الاوبات » وتحب ان تتلقى الرسائل . اما 
الان فلي تعد تقرأ غير كتاب صلاة ضخم الروف لاتيني اللغة . لم 
تكن تفهم اللاتينية » ولكنها فبمت الكتاب . 

وانعطف قلب المرأة التقنة على فانتين »> ولعلبا أت تكرت قد لمست 
فہا فخملة كامنة ها »> ووقفت لفسا وفنا كاملا تقريياً على العناية پا ه 

وانتحى مسو مادلين بالاخت سسيلس مككاتاً »> وأوصاها بفانتين 
في تبرة غريبة تد كرتا الاخت فى بيرم تال 

حتى اذا فارق الاخت © افترب من فانتين . 

كانت فانتين تنتظر كل يوم ظهور ميو مادلين كا ينتظر المرء سماعاً 
من الدفء ومن البيجة . وكانت تقول للراهبتين : 

و أا لا أحا إلا حين يكون السد العبدة هنا . » 


لباق 


وني ذلك اليوم ادت علها وطأة المى . فلم تكد ترى مسيو 
مادلن حى سألته : 

ام كرۇت 8ع 

فأجابها في ابتسامة : 

0-7 قرسا جد . ع 

وبدا مسو مادلين > وهو الى جانب قاتثين » فى اله المعتادة . 
بيد أنه أقام عندها هذه المرة ساعة بدلا من نصف ساعة » موقعاً بذلك 
اعظم الرضا في نفس فانتين . ولقد الح“ ألف مرة على كل امريء بأن 
يي مطالب اا رة کل . ولقد لوحظ أن عمّاه بدا » في أظة من 
الاحظات » قاتا جد . ولكن تفير ذلك ما لبث أن اتضح عندما عرف 
ان الطبيب قال له بعل أن انحى فوق اذنها : 

و إن قواها تتلاشى في سرعة :26 

م أنه رجع الى ممكتب الفيدة > ذرآة الخادم يدرس في دقة شربطة” 
من خرائط الطرق في فرنة تتدلى على جدار غرفته . ولقد صور بعض 
الارقام بقلم رصاصي على قصاصة من الورق . 


۲ 
ذكاء المعلم سكوفلير 


ومن مكتب العيدة مفى الى ضواحي الدينة قاصدا أآلى رجل 
فاشني # يدعي ي المعلم سکاو قلر ‏ وقد رفست" فأممت سكرلير - 
وكات يؤجر اليل ويؤجر ١‏ العربات الفبفة إن بثاء م . 

وكانت اقصر الطرق للذهاب الى سكو فلير هذا تقفي لرك سارع 


ړن — 


تادر ما تطأه الأقدام » حيث كان بيت كاهن الابرسة التي يعيش فيه 
ميو مادلين . وكات الكاهن » کا قيل » رجلا جللا عترماً » ذا 
رأي ونصحة . وني اللحظة التي انتهى فيها ميو مادلين الى بيت 
الكاهن لم يكن فى الشارع غير عابر سبيل واحد . ولقد لاحظ عابر 
السل هذا ما يلى : أن العيدة » بعد ان #طى منزل الكاهن »> وقف 
لظة »© ثم ارد“ على آثاره حتى باب ذلك المنزل > وكات باباً ضخماً ذا 
قارعة حديدية . وأمسك بتلك القارعة بقوة » ورفعبها » ثم وقف من جديد » 
متلا لظة وكأنه يفكر ؛ وبعد بضع ثواك اعاد الفارعة في تاطّف 
الى مكانها بدلاً من ان بقرع الباب بها في صخب » واستأنف سيره بضرب 
من العحلة لم يصطئمه من قبل . 

ووجد ميو مادلين المعلم سكوفلير في يبه منبمكاً في إصلاح جهاز 
من أجبزة اليل . 

وساله : 

- داعا العم ستكوفلير > هل عندك جواد أصل ? » 

فقال الرحل الفامتي” : 

و سدى الميدة » إن يع حادي اصائل . مادا تعني بالمواد 
الأصيل 9 » 

- و اعني جواد] بتطيع ان يقطع عثرين فرسخاً في اليرم . » 

فقال الفمتى” : 

١ -‏ با للشيطات ! عشرين فرسخاً ! » 

له ال 8 

و« مقروتاً الى عربة 9 » 

( نعم . »6 

00-7 و سواف اسار بح رملد الرحلة ؟ » 

- د يجب ان يكون قادرا على ان يعود فى اليوم التالىي اذا 


ةج" _ 


اقتضت اطال . » 

- ه لبقطع المافة نفا مرة اخرى 9 »> 

داه بلعم . 14 

- و يا للشيطات ! ا للشيطان ! وهي عشروت فرسخاً ايا 7» 

واخرج مو فادلين الورقة الي سق له ان دوت عليها بعص 
الارقام بقل رصامي . وأطلع الرجل الفامتيي على تلك الارقام . فاذا 
هي هټ و ٣‏ د10 ه. 

وقال : 

و« ترى » اجموع لسعة عشر ونصف © ويكفة اة عشروٹ 
فرضشهًا . » 
فاستائف الفانتى كلامه : 

- و سيدي الميدة > عندي ما تطلبه قَاماً . إنه جوادي الابيض 
الصغير . ولا ريب انك رأث فى بعض الطريق احاناً . إنه هة 
صغيرة من « بولونيه الدنيا» . إنه مقعم بالتار . لقد حاولوا اول الامر 
ان يتخذوا منه حصاناً لا ركوب » ولكنه اد فى الرفس »> وأزل” عن 
صبوته كل من حاول امتطاءه . وظنوا انه حرون » ول يدروا ما الذي 
شغي ان بفعلوه . واشتريته وفرنته الى عربة حففة . ذلك ما كارت 
ريده » يا سبدي . إنه رقيق الاشة > مثل فاة من الفتيات . إنه 
يتطلق كالريح . ]5 > مثلا »> يتبغي ان لا يمتطي المرء صهوته . أبس 
من رأيه ان یکوت فرس ركوب . إن لكل فرد طہوعه الخاص . 
اريد ان اجر » لا أن أحل : ينغي ان نؤمن بأنه قال ذلك لنفه. » 

ه وسوف بقوم بالرحلة 7 » 

- واجل سوف يقطع المشرين فرسخا الي تتحدث عنها »> وسرف 
يقطعها با » وني أقل” من ثاني ساعات . ولكن ثة بعض الشروط . » 

- و ما هي 7 » 


لاه ا م 


- و أولاء يجب ان تدعه بتنفى ساعة” سين تبلغ منتصف الطريق . 
وعندئد يأكل ؛ وينبغي أن يقف الى جانبه بينا هو بأكل شخص 
لي بلع صي الان من عرفة شوفانه . لالي لاحظت ان الشوفاكفت 
شربه صمية الخانات اكتر مما تأكله الخيل . » 

د وات شخصاً ما » يحب ان يكون هناك . » 

- وتنا 0 ابريد سيدي العيدة العرية لنفه 9 » 

وعم . 

- وهل يعرف سيدي العمدة كيف يرتها 7 » 

او عم ا »6 

و« ڪمن . اذن فدى العمدة سوف برحل وحده من غير أمتعة . 
لي لا يرهق الحواد . » 

وز هوافق . » 

و ولكن لا كان سيدي العيدة سسافر وحده » فسوف 'يضطر 
الى أن تتتم عناء حراسة الشوفان بنفه . » 

ولا بأس . »© 

0-7 0 أريد ثلاثين فرنکاً بوماً . على ات أتدفع ايام الراحة ايض .. 
ولت أرضى اقل" من ذلك يريع ٠‏ سو ٠ ٠‏ وعلى سيدي اة انا 
يتحمل نفقة العليق . » 

واخرج مسو مادلن من كنس نقوده ثلاث رات دهبية ثابو لسو نمة 
ووضما على الطاولة قائلا : 

و هذه احرة برمين > مقلاماً . » 

و رابعاً » إن العرية فد تكون ثقيلة جد بالنسة الى رم لة 
كيذه » وقد ترهق الواد . لذلك باعي ات يرافق دى العيدة على 
السفر في عربة صغيرة دات دولابين موجودة علدي . » 

- « اوافق على ذلك . » 


بس الؤماء )۲١(‏ 


« إا خففة > ولكنها مكشرفة . ٠‏ 

و كل ذلك سواء عندي . » 

وهل فكر سدي الممدة اننا فى فصل الثتاء 9 » 

وم ب مساو مادلين . وتام الفمنكي امه : 

١ -‏ وأت الح بارد جد] ? » 

وظل” مسو مادلين موتصياً بالصمت . 

وتابع المعلم سكو فلير : 

و واأنا قد تمطر * » 

غرفم مسبو مادلين رآسه وقال : 

و إت الواد رالعربة المكثوفة سوف يككرنان أمام باي غداً في 
الاعة الرادمة واللصف صاحا . » 

فأجاب سكوفلير : 

واتنقنا . » 

قال ذلك » وأنثأ مخدش بظفر إجامه لطخة كانت على خش 
الطاولة ليستأتف بعد" حديئه بتلك الانطباعة اللامبالية الي يحسن ابنناء 
الفلاندر مرجها يدهاجم : ١‏ 

- و« ولكن با عحاً ! انا لم افكر بذلك إلا الآن . اركف سدي 
المبدة لم مخيرني الى ابن يعتزم أن يذهب . الى اين سيذهب سودي 
العمدة 7 » 

ولم يكن قد فكر شبيء آخمر ملل بده الحادثة » ولكنه لم محرو - 
من غير ان يدري لاذا ‏ على أن يطرح هذا الؤال . 

فقال مسر مادلين : 

وو هل لواداك قامنان اماميتات قويتات 9 » 

ونعم > يا سيدي الممدة . حب ان تكم حاحه فلبلا حين 
هبط الكتيب . هل ثة منحدرات كثيرة من هنا الى المكان الذي تعتزم 


س 


الزهاب أله u?‏ 


و الا قنس” ان تكون علد يأب داري £ عام الساعة الراب _ة 


وخرج 


وغودر الرجل الفاسكي و مصعوقاً »6 عر هو لفه فى مانفد. 


ول تكد عضي على دهاب العيدة دفرقتان او ثللاثك دقانق حى تح 
الباب من جديد . كان القادم عو الد العمدة . 

كانت تعلو وجه سياه المعتادة الممتنعة على التأثر » الشاردة الذاهة . 

وهال : 


م 


و سيو سكوفلير > بك تقم الواد والعربة المحكشوفة اللذين 


ستزودفي بيا » حاملا أحداهما الآخر 7 »> 
فقال الفدكى فى ضحكة عالة : 


رحعدت 


د جار؟ احدها الآآخر . » 

و کا تعب“ . بم 27 

و اپرید سدي العمدة أن نيرما * » 

د لا »> ولكني اريد ان اضمنها لك على أية حال . حتى اذا 
كان في إمكانك ان تمد الي المبلغ . ب قم الجواد والعربة 


المكشورفة 0 


و محميكة فرلك »2 لا دى العمدة ! » 
و ها هي دي . » 


ووضع مسو مادلن ورقة تقد ره على الطاولة ٤‏ م حرج 3 ولعن 
وندم ميو سكوفلير اعظم انندم لأنه لم بقل ألف فرنك . والواقع 
ان الواد والعربة المكشوفة لم بتكن ميا ليزيد ‏ معأ على مثة 


رال . 

ونادي الرجل الفاشى زوحته وروى ها المألة . يا للشيطان ! ولكن 
الى أن مكن للعيدة ان يذهب ? وتحدة فى ذلك . فقالت الزوحة : 
و انه ذاهب الى باريس . » فقال الزوج : « لست اعتقد ذلك » وكان 
مسو مادلين قد نسي الورفة الي دوات علا الارقام » تار كأ اياها على 
الموقد . فتناوها الفلنكي وراح يدرسها . ٠‏ و خمة © سلة » كانة 
ونصف ؟ لا شك في ان هذه الارقام تخير الى بحطات البريد . » 
والتفت الى زوحته فالا : ر لقد اكتشنتها .  »‏ و كف 2  »‏ 
وهناك عة فراسخ تفصل ينذا وين هدن ؛ وستة من هبدن الى سات 
بول ؛ وثمّانة ونصف من ساث بول الى آزاس . إنه ذاهب الى 
آراس . » 

وني غضون ذلك كان مو مادلين قد انتهى الى منزله . ولقد اتخذ 
عند عودته من متزل العم سكوفلير » الطريق الطويلة »> لكأن باب 
دار الكاهن كان غربا من الاغراء »> فير بريد ان تله . وصعد الى 
غرفته » واوصد من دونه الاب © وهو آمر” كن أملفت الظر › 
إذ كان من عادته ان بأوي الى الفراش باكرا . واي ما كان فأن 
حارسة 1١‏ صلع » التي كانت قي الوقت نفه خادمة مسبو مادلين الوحدة » 
لا حظت ا رهه قد انطفأ في الساعة الثامئة والتصف »> فد كرت ذلك 
لامين الصندوق الذي رجع ادراجه »> مضيفة” 

وهل السد العمدة مريض ؟ أحب أن هيئته كانت غرسة 
بعض الثي» 

وكان امين الصندوق محتل غرفة تقع تحت غرفة ميو مادلين قاماً 
فم يلتق بال الى كلام البوابة » وآوى الى فرالله » وتام . وحوالى 
منتصف اللل استقظ من رقاده فحأة . كات قد ممع > فيا هو نانم + 
ضحة فوق رأسه . واصفي . فاذا خط تروح و حي ء > وكأن شخماً 


اس 


ما » عشي في الغرفة التي فوقه . واصغى 5 انناء أشد » فتن وقع خطى 
مو هادلين . وبدا ذلك غريا ي نظره . ثما كانت لتسيع » عادة » أي 
ضحة في غرفة مسو مادلين قبل نجوضه من انوم . وبعد لحظة > ممع 
امين المندوق سينا كأنه صرت خزانة تفتح وتغلق . ثم ان قطعة من 
الاناث ج ركت > وتبع ذلك فترة صمت اشرى »© وانشأت الخطى 
تروح وتحي٠.‏ واستوى امين الدندوق فاعدا في فراسّه > ونفض عله 
النعاس » ونظر . ومن خلال زجاح نافذته رأى على الجدار المقايل 
انمكاس النور من نافذة مضاءة اتمكاساً غارياً الى الجرة . ومن اماه 
الأشعة لم يكن في الامكان أن تتكون تلك الثافذة غير ناف ذة غرفة 
مسو مادلين . وارتعش الانعكاس وكأنه صادر من نار ساطعة لا من 
نور من الانرار . و يكن فى الامكان ان رى ظل” اطار النافذة 
المرجع » وذلك ما دل على ان النافذة كانت مفتوحة” على مصراعيها . 
واد كان البرد فارساً » نقد كانت هذه النافدة المشرعة مدعاة الى العحب. 
واستم أمين الصندوق لارقاد »> كرة اشرى . وبعد ساعة او ماين 
استيقظ من جديد . كانت الحطى نفسها »> بطيئة” ونظامية © تروح 
وتحي» على نحو موصول فوق رأسه . 

وظل الانعكاس مرتسياً على الجدار » ولكنه غدا الآن احا 
#بأ ملل ضرء مصباح او شمعة . كانت النافذة ما تزال مفتوحة . 

فشر ما الذي كان حري فى غرقة مسو مادلين . 


ولقد ستى لنا ان نظرنا الى اماق ذلك الضمير . وها لد آزف 
الوقت لنعاود النظر الها من حديد . ولسنا نقعل ذلك من غير اتفمال > 
ومن غير ارتحاف > فلس تة ما هو ادعى الى الرعب من هذا الضرب 
من التأمل . فالعين العقلة لا تتطيع ان تجد في ايا مكان ثا اعظم 
إذهالاً وأحلك ظلاماً ما تجدء في الانان . إا لا تتطيع ان تحداق 
الى شىء أرهب »> او أعقد » او أدهش » أو اكتر لاان . هناك 
مشبد واحد اعظم من البحر ؛ ذلك هو مشيد اللمء . وهناك مشمد واحد 
اعظم من الماء ؛ ذلك هو باطن النفس البشرية . 

إن نظم قصيدة الضبير الانافي » ولو كان ضمير رجل_“فر'د > بل 
ولو کان ضمير اسفل الناس وأحطهم » بقاضنا اذابة جيم الم لاحم في 
ملحمة علا ونپالة . الضمير هر هیول الاوهام ٤‏ ا 3 
والاغراءات ؛ هو بوتقة الاحلام ؛ هو مغارة الافكار الي نستحي بها . 
وكر الغالطات » وساحة الرب الي تصطرع فيها الاهواء . إختررقا في 

نمض الاعات حجاب الو حه الازرق امنود الذي حمله كان شري مستغرق 
ف التفكير » وانظر الى ما وراه . انظر الى تلك النفس . انظر الى تلك 
الظامة . ان هناك » تحت الصمت الارجي » صراعاً بين الممالقة كالذي تيده 
عند هوميروس »> ومعارك بين التنانن والمداريات + وحشودا من الاشباح 
کالي نقع علا عند مملتوت » ومتاهات خغفة كالي تلقاها عند داني . 
اي شي ٠‏ مظل هي تلك اللاهابة الي يحملبا كل أمريء في ذات نفسه » 
والي لقنس مأ 5 بأحر رغات دماعه » وافعال ات أ 

لقد انتبى آاغيري ++ ذات يوم الى باب مشؤوم وقف أمامه متردد] » 
وها نحن اولاء امام باب آخر نقف على عتبته مترددين . ومع ذلك 
فلندخل 
ء عفرن وهي ف اللثيولوجيا افمى ذات سبمة رؤوس . 

به يقصد الشاعر داتي المري ماعب < الكومد! الافية ۾ . 


ا 


ولبى عندنا غير القامل نشسفه ألى ما سبق للقاري٠‏ ان عرفه عما وقم لان 
فالجان منذ حادث جيرفه الصغير . كان منذ تلك اللحظة ‏ كأ رأينا ‏ 
رحلا آخر . وكات قد حقى ما أراده الاسقف له . كات ذلك اكثر من 
تحال ؛ كان خلقاً جديد] . 

أقد وف الى الغباب عن العيات > وباع آنة الاسقف الفضية > 
طا بالثيعدانن فقط لاذ كرى © مناباً في هدوء من مدية الى 
مديلة »> عبر فرنسة > وافدآ على موتتروري سور مير 4ه عث اللتبعت 
في ده الفكرة التي وصفنا > وحقق ما سبق و إن رويناء »> ويلغ غَاية 

من الرفعة جعلته أمنع ما کوت > وأعز” ها 7 ينكرت ؛ ومن ذلك الى 
امتقو فى مونتروي سور ميراء معدم بآن جس" بأن ضيرء الحزويت 
عاضيه ٠‏ وبالنصف الارل من حاته » فد نعم بالارتياح الى ما حقق في 
النمف الاخير . لقد عاش في أمن > وطأنينة > وأمل »> ولس يشغل 
باله غير امرين ائنين : ان مخفي اسمه > وأن بطر حاته . أن يحتنب 
التاس > وان برجع الى الله . 

وكانت هاتات الفكرتان تتزجان فى ذهنه امتزاجاً فوباً حمل منهما 
كلا واحدآ . كانتا كلتاهما على مقدار واحد من القدرة على مغل البال » 
وعلى فرض الارادة » وكانتا تتحكيان بأضأل امال واقلها سأناً . وكانتا 
في الاحوال العادية مثناتمين في ننسق لو كه في الحاة . لقد وسهتاه 
نحو الجانب المظم من الياة . لقد جعلتاه عطوفاً سيط الفؤاد . لقد 
ارده الى الاشاء نفا . بد ان تمارضأ كات ينشأ بشها فى بعض 
الاحبان . وفي مثل هذه الأحوال » يا نذكر »> كات الرعل الذي 
عر فته الخطقة كلها الحرطة عو ناروي سور مير بأسم ميو مادلن لا یردد 
عن التضحة بالارلى فى سيل الثانة » عن تضحة سلامته من اجمل 
فضلته . وهكذا اعحتفاظ > برغم كل احتراس وتبدار ¢ دشمعداني 
الاقف » وليس ثوب الحداد عليه » واستدعي جميع غمان افوا 


1Y 


الصغار ووجّه اليهم الاسئلة > وحم المعلومات عن أسّر فافيرول » 
وانقذ حياة فوساوفان العجوز » برنم ضروب التاسم المقلق التي قذفه با 
حافير . لقد بدا »> يا لاحظنا من قل > و كأنه كان بعتقد - أسوة” 
مجع اولك الذين تحققوا بالحكة »© والقداسة > والعدل -. ات واحه 
الاسمى لم يكن تجو نفه هو . 

ولككن” ابا من هذه المناسات ‏ وهو أمر” ينغي ان تلض عليه 
لم تكن لتشبه هذه الى عرضّت الآن . 

إن الفكرتين اللتين هنتا على هذا الرحل البائس الذي نروي آلامه 
ل 'بقدار لما ان تخوضا مثل هذا الصراع الطير من قبل . لقد اأدرك 
ذلك على تحر غامض »© ولكته حمق > من أؤلى الكلمات التي نطتى ا 
جافير عند دخوله مكتبه . قل يككد ذلك الاسم الذي دفنه تحت تلك 
الظهات كلها بلفظ على ذلك العو المحب حى استبد به الذهول »> 
و كأغا أسكرنه غرابة ققدره المشؤومة . ومن خلال ذلك الذهول 
استشهر الرعدة الى تق الصدمات الكيرى . لقد اجى مثل سنديانة 
عند اقتراب العاصفة > مثل جندي عند اقتراب الغارة العادية . لد 
استشعر ان ثة سحائب منمية بالرعد والبرق تجتمع قوق رأسه . وحن 
وهو يصغي الى جافير كان اول ما خطر له أن يمي » ان بر كض © 
ان بعلن عن هويته » ان بحب شاغاتير هذا من الجن » أن يضم 
سه عله . كات ذلك أليياً ممفتأ مثل طمنة في اللحم المي" »> ولك 
ما لث ان تقضى > وعندذ قال في ذات شه : د دعني ارى ! 
دعني ارى ! » وكبت ذلك الافز الاول الكريم > وتراجع أمام مثل 
هذه اللطولة . 

ولا ريب فى أنه کان يكون من اليل - بعد كات الاسقف 
القدسية » وبعد سنوات متعددة من التوبة وإنكر الزات »> وف حمرة 
من ندامة استثبات استبلالاً رائماً ‏ إن لا بتعثر هذا الرحل لظ حى 


خم - 


أمام حدس فظيع الى هذا الد » وات يراصل سيره مخطى مطتردة نحو 
تلك اماو رة الفاغرة فاها > والي نقوم اة فى قمر ها . اجل © كارك 
ذلك يكون لا » ولكن الامور لم تحر على هذا النسى . ويئعين 
علدنا ان نتحدث فى تفصل عا اعتمل فى تلك النفى » رلس فى استطاعئنا 
ان نقول غير ما كان هناك . لقد غلت عليه اول الأمر غريزة حفظ الذات 
فارع الى مم شتات افكاره » وكبت انفعالاته »> راخذ بعين الاعتبار 
وجود جافير » ذلك الخطر الكبير » وارجأ اتخاذ اي فرار عثل رمو 
الذعر » رنفى من ذهنه كل تفكير بالسبيل التي تعن عليه سلو كما > 
واستعاد هدوءه يأ يترد المقاتل ترسه . 

وسلخ بقة الوم على هذه الال : عاصفة فى باطنه » وهدوء کامل 
فى ظاهره . إنه لم يتخذ غير ما كن أن دعي إجراءات احتياطة . 
كان كل شيء لا يزال مختلطاً متلاطباً في دماغه . وكان من الاضطراب 
ححيث تمذار عله ان يتين شكل أب فكرة على نحو واضح »> وميث 
تعذر عليه ان يقول شيئاً عن تفه ما خلا انه تلقي الاحظة شر اة” 
فوبة . ومضى وفقاً لعادته الى سرير فانتين المراضي” › وأطال زيارته 
هذه © بغريزة الطكبية » قاتلا لنفه إن عليه ان شعفل ذلك » ران 
بوحى الراهتين بضرورة العناءة الفائقة..ها » فى حال اضطراره الى الغسة. 
أقد أ“ احاساً غامضاً أنه قد تعن عله ان يتهب الى آراس 
ومن غير ان بعقد الله حال من الاحرال على القام هده الرحلة كال 
غه ان فى استطاعته › ما دام فى وة كامة من الارتاب > أرب 
بشهد ها سوف محدث © فححز عربة مكوظير المكشوفة »2 امتحداداً 
لاما طاريء بطرأ . 

وتلاول طعام العثاء £ هة هة 

نی ادا اثقاب الى عرفثه جمع نات أفكارهء . 


لقد درس الوضع فوحد أنه ثيء لم يسع عله من قبل . كارت 
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ثا ل ”مع يثك الى درجة دفعته ‏ في ثمرة هواجه » وبدافع 
غريب من فاق بكاد يتنع على التقسير - الى أن ينهض عن كرسيه > 
ويغلق باب غرفته بالحديد . لقد خثي ان يدخل عله ثيء آخر . اقد 
حصن دون الاسيالات ججيعاً : ْ 1 

وبعد لمظة أطفأ ضوء مصصاحه . كان ذلك الضوء زعحه . 

اقد بدا له اث في میور المرء ان براء . 

من ? المرء ? 

واأسفاه ! إن ما أراد أن يوصد الاب دونه قد د ل ٠‏ إن ما 
أراد ان يميه كان ينظر اله . ذلك هو غميره . 

ضيره 2 يعي الله . 

ومع ذلك 2 فقد دع نفه في اللحظة الاخيرة . لقد استشعر 
الأمن والعزلة . واعتقد - إد اوصد الاب بالحديد أنه فى حرز 
حر . وملك نفسه . لقد اسند مرفقه الى الطاولة > وأراح رأسه 
على بده » وانثأ يتأمل في الظلام : 

- و أين أنا + - ألت في حلم !- ما الذي سمعته ؟ أصعيح 
حا اني رأبت جافير هذا واله تحدّث إل مكذا ٩‏ - من يمكن أل 
یکوت ثائائر هذا ? - هر بشن اذن ? -- هل هذا مكمن 9 
حين افر اني كنت أمس على مثل ذلك المدوء > وكتت ايعد ما 
اكون عن الادئياب بشيء  !‏ اي ثيء كنت أجمله امن في ملل 
هذا الرقت + - ما الذي تنطوي عله هذه المسألة 9 إلام سوف 
تؤدى 49 ما الذي يحب انث يميل ? » 

ذلك كان الاعصار الذي عصف به . كان عقله قد فقد القدرة على 
أن كبح ماح افكاره . كانت تندفع كال مواج » وكاث عك رأسه 
بيده الائنتين لكي برضا . 

ومن هذه الملة التي افلقت إرادته وعقل »© والتي حاول ان يتاع 


لاس ل 


كان دماغه يغلى . لقد مفى الى الثافدة » ففتحها على مسراعييا © م 
يكن نة جم“ واحد في السماء . فرجع > وجلس قريبأ من الطاولة . 

ومكدا تقضت ال اعة الاو . 

وميئاً بعد شيء » بدأت بعض الخطوط العامة تتشكل » برنم ذلك » 
وتر كز لفسها في تأملاته . وامى في مبرره ان بمح » بدقة الفيتة » 
لا الوضع كله » ولكن بعض تفاصيك . 

لقد شرغ يدرك أنه كان سبد مطلقا على ذلك الوضم » مها يكن 
حرجاً > وميا يكن فائتاً لمادة . 

وم بزدد ذهوله إلا عقاً ' 

قصرف الظر عن الغاية الزهدية والدينمة ال استهد قبا اعياله م يكن 
كل ما فعله حتى ذلك الوم غير قير كان تحفره دفن فه اسمه , وكاث 
أخوف ما خافه دائاً » كلما خلا الى تفه © فى لاليه الأرقة »> هو أن 
ذلك خليق بأن يكو » بالنسبة اليه » نبابة كل شيء ؛ وأن اليوم الذي 
نعو د وه ذلك الاسم إلى الظبور سوف لشف زوال حماته الد دة من 
حوله . ومن يدري » لعل أب شېد زوال روحه الخديدهة من دات 
نفه . وارتهد لمجحرد النفكير بأن ذلك ممكن . ولو ان اءرء؟ قال لهف 
مثل تلك اللحظات ان اءة قد تأتي فترجلع ذلك الاسم في أذنه ؛ وأن 
هاتعن الكليتين البثمتين » حجان فالحان » سوف تنئقان فحأة من قلب 
الظلام وثقئات أمامه » وان هذا الضماء اليف المقدّر له ات سداد السر 
الذي أحاط به نفسه سوف بلتسع فجأة فوق رأمه ؛ وات هذا الاسم 
لن يتوعّده ؛ وأن هذا الضاء لن يزيد الظلام الذي يكتنفه الا حلكة ؛ 
وأن تَزيق ذلك المجاب سوف يزيد اللغز إياماً ؛ وأن هذا الزازال 
سوف شت صر حه ٤‏ وأن هله الاد اأمحة لن كر ن من تاها » 


Y= 


بالنية الله » وقد بدت له حيدة جد » غير حمل وجرده اكثر اشراقاً » 
في الال »> وأبعد مثالا ؛ وأن المواطن الطب اطلل » مر مادلن » 
سوف مخرج هن لقائه مع سح حان فالمان > وهو ينعم بتشيريف أ كير 
وأمن أوفر » واحترام أعظم ما غنم به في أي وقت مضى - لو ان 
أمرءا هال له ذلك إذن لمر رأسه » واعتير هذه الكامات هراء . حمنا ! 
لقد وقع ذلك على وجه الضبط . كان مجمع المستحيل هذا كله قد أمسى 
حقيقة » الآن » وكان الله قد احاز هذه الحاقات كلبا ان تصبح أشاء 
واقعية . 

وازداد تفكيره وضوحاً » على نو موصول . لقد هار أقدر على 
ان يلقي نظرة أرحب على وضعه . 

لقد بدا له و كأنه استفاق اللحظة من سات عب » وانه وحد 
نفسه ينزلق فوق منحدر > في جوف الل »> واففاً » مرتحفاً > مرد" 
الى الوراء على غير طائل » وعلى قيد لعرة من هاوبة . ولح على نحو 
واضح ٤‏ ف رة الظلام > رحلا يحبولاً » رحلا غريبا » ظنه القدر إباء » 
فيو بدفعه الى الحوة بدلا مله . كان ذيروربياء» لكي تنغلق تلك الهوة » 
ان بقع غيها شخص ما > هر او الرجل الفريب . 

ولم يكن عليه الا ان بترك المسألة وثأما . 

وغدا الضاء كاملا . وادرك هذا : . أن مكانه في سحن المحكوم 
عليهم بالاشفال الثاقة كان شاغراً »> وانه مها يفعل فأنث م كانه داك 
بنتظره دايا > وان مرقّده مال حرفه الصغير قد أعادته الى هناك > 
وان هذا المكان الشاغر سظل ينتظرة ومحجذية حى يؤوب اله » وارل 
هذا امر توم لا هفر منه . ثم قال انفه : إن له في هذه اللحظة 
بالذات بديلا » وان رجلا يدعى شاماتو 'قدار عله ان يتحمل هذا 
الطالع السيء » أما هر - هو الذي سيد شل سجن المحكوم عليوم 


بالاسةال الشافة في محص اناو هذا > والذي محا في امتد مع نحت 


لاا 


امم مسو مادلین - فلاس له ما خشاه بعد > رط ان لا حول بين 
الناس وبين ان 'يثقلوا رأس ناتو هذا محجر العار الذي يوضم رة > 
مثل حجر اتير © م لا ينع أبدا . 

وكات ذلك كاه من العنف والفراية محسث استشعر فحأة دلك الضرب 
من الخر الي لاسيل الى وصفبها والتي لا يعرفها الرء | کثر من مرت 
و ثلاث رات طوال حاته - استشمر ضرباً من اختلاج الضمير الذي 
يثير كل ها برتاب فيه القاب » وهو بتأاف من التي والبهحة واليأس » 
والذي نتطيع ان ندعوه اتقجار الضحك الباطني . 

وسأرع الى إنارة مُمعته من حديد . 

وفال : 

- و حا » ماذا ! م آنا خائف 9 لاذا افكر في هذه الاشياء7 
ها أناذا قد سمت . لقد انتبى كل ثيء . لم يكن نه غير باب مفرد نصف 
مفتوح يمكن لاضي” أن يعترض من خلاله سيل حاتي » وها قد أوصد 
ذلك الاب الآن ! أوصد الى الأيد ! أن افير هذا الذي ازعجنى 
منذ عبد بعيد - تلك الغريزة الفة الى بدو وكأنا !ا كتشفت اطقبقة » بل 
الي اكتشفت الحقيقة فسا -- حافير الذي تعقكبى فى كل مكان » وطاردني 
مثل كلب من كلاب القنص © جافير هذا قد 'ضلل » وشفل فى مكان 
آخر » و'ختل تلا كاملا . لقد داخله الرضا منذ اليوم »> أنه سوف 
بار كني وسأني ؛ لقد ألقي القبض على جات فالانه ! ومن يدري 7 بل 
ان من الحتيل ان بيرغب > في غد » في مغادرة المدينة ! وكل ذلك 
إنا بم من غير ماءعدتىي ! ولس لي به ايا علافة ]2 2 نعم » ولكن 
ان المنصر لحرت فى هذا كل ? ان من برالىي لتحسب سب - وأقم شرفي - 
أن كارئة قد حلت بي ! وعلى اية حال فاذا كان احد قد أصب باذى” 
ما فليست تلك غلطتي . إن العنابة الالببة هي الى فعلت ذلك كلك . 
تلك هي رغتها في ما يبدو . وهل أملك انا الم" في نقض ما تديّره 9 


ابس 


ما الذي اطليه الان ? لادا احاول أن اتدخل ٠‏ ذلك ىء لا علاءة لى 
به . كيف ! انا لت انعا ! ولكن ما الذي بعوزني لان ب لقد 
فزت بالغاية الي طبحت الما مند سلوات عديدة » فرت بحم ليالي ٤‏ 
جدف صلوات الى الماء » بالامن واللامة . إنها مشثة الله . ويتمّن 
علي ان لا اعل سا يتعارض ومثشثة الله . ولاذا شاء الله ذلك ? لي 
أستطيع ان أتايع ما رد أت به ٤‏ لي افکن من أن أعل مال 9 
لي اكون ذات بوم مثلا عظيناً ومشجعاً ؛ لكي يمي في الامكاف 
ان يقال إنه نشأ آخر الاءر يعض" العادة عن هذا العذاب الذي احتملكه 
وهه الفضيلة اي عدت" الى حظر عا | والواقع الي يه افهم لادا خفت 
ذلك الوف كله من ان اقصد الى هذا الكاهن الصالح وأعترف له بالقصة 
كلبا » وأسأله نصحته ؛ ذلك من غير ريب ما كان حدر به ان يقوله 
لي . لقد عضي الامر ؛ دع المألة وأا ! حذار ان تتدخل في أن 
من سُؤون اله !» 

هكذا تحداث في أعاق ضيره » وهو متدل قوق ما يمكن ا 
تدا عوه هاو يته الخاصة . وض عن ڪرمه © وشرع بذرع الغر هه 
وقال : « ها > نلأقلع عن التفكير في ذلك بعد الآن . لقد نم 
اتخاذ القرار . » ولكنه لم يستشعر بح“ ما . 

على العكس قاماً . 

إن المرء لا دتطبع بعد ان يمع العقل من العودة الى فكرة ما 
إلا بقدر ما يستطيع منع البحر من العودة الى شاطيء ء ما . إن ذلك 
بدعى في مل اللااح مدا ؛ وإن ذلك يدعى في متتل المذنب 
نكيت الضمير . إن الله لثير' الف م بثير الاوقبانوس > سواء 
0 
وبعد بضع لحظات - ولم یکن في مسوره ارك يفمل يا غير 
ذلك استأنف هذا الوار الكالم > الذي كانت نفسه هي التي تتحدث 


اسو 


مر 


فه » وهي التى تصني »© قائلا ما كان بريد أن 'مخرسه » مصفاً لما 
كات غير راغب في سماعه > متها الى تلك القوة الفية التى قالت 
له : « فكثر' !»> يا قالت ارجل آخر لفظ القضاء حكمه فه © منذ 
الفي عام : « عر أ 
وقبل ان نذهب الى أبعد »> ولكي يفهمنا القاريء فا وافأً > 
يعسن علمنا أن نيدي > مع سي من التو ك »> ملاحظة” واحدة . 
من الثابت اننا نتحدث الى أثفنا ؛ ولس تة كان مفكر لم ارس 
ذلك . بل ان في ميسورنا أن نقول إن الكلة لا كوت ذلك اللغز 
الرائع إلا حين مضي > في باطن الانسان > من فكره الى يره > 
وتعود بعد' من خميره الى فقكره . ويهذا المعنى وحده ينيمي أن تلهم 
هذه الكامات التي تتكثر اصطناعها في هذا الفصل : قال ؛ صاح . 
نحن نقول لانفئا ؛ نحن نخاطب انفدنا ؛ حن نصح ف داخل انفناء 
من غير ان 'بقطع السكوت الارجي . إن مه جلبة قوية في داخلنا . 
كل شيء في باطننا بتكلل » ما عدا الان . واذا كانت حقائتي 
اللفى غير منظورة وغير ملمومة فلس ينقص ذلك من فىبتها كحقاتق . 
اقد سأل نفه اذن ابن هو . واستجوب نفه حول هذا و القرار 
الذي اتح » . ولقد اعترف لنقسه أت كل ما كاك له في ذهنه 
فص سنيع ۽ وان و ترك المألة وأا »> وعدم التدخل في شووت 
لله » تيء فظع حتاً ؛ وان الماح لغلطة القدر هذه وغلطة الناس يأن 
ت »> وعدم المؤول دون ذاك » وماعدته على اتامها بالاعتصام 
بالصبت » والاحجام عن القيام يعمل ها آخر الامر لا تمدو ان تتكون 
في الواقع إقداماً على عمل كل ثيء . كات ذلك هو غاية الغانات في 
اة المرائية ! كات جرعة بشعة »© دنيئة » مداجة » جبانة » وضعة . 
ولأول ءرة » طوال ثافي سنوات »© ذاق الرجل التمن ذلك الطعم 
المرير الذي بكون لفكرة شريرة » وعمل ثرير . 


— لاست 


ولفظ ما ذاق في اممتزاز . 

وواصل استنطاقه الذاتي . اقد سأل نفسه > فى صرامة ؛ ما الذي 
فهبه من هذا الكلام : « لقد حققت” عدفي . » 7 تأعلن انه كانت 
لحاته » في الراقع > غاية . ولكن' ما تلك الغابة 7 ان مخفي امسمه 7 
ان مخدع الشرطة ? أمن ن أجل ثيء ضثئيل كبذا فمل كل ما فعله ؟ ألم 
تكن له غابة اخرى »© كانت هي الفابة العظمى » وكانت هي الفابة 
الحققية 9 أن ينقذ » لا جده » ولكن* ق . أن يصبع مالا 
وخر كرة ثانة . ان يكون رجلا متقما ! الم يكن ذلك ©» فرق 
كل ئی » ذلك وهم نه » هو الذي رغب فيه دائ 3 والذي أمرء 
الأسقف به ؟ ‏ ان يغلق الباب على ماضيه 7 ولكنه لم يكن ليغلته 
محال من الاحوال . كات بعاود فتحه بارتكايه عملا سانا ! ذلك بأنه 
عاد لما من جديد » بل تقد أمبى أشنم اللصرص وادعاهم الى 
الالمئزاز . لقد مرق من رجل ألغر وجوده » وحماته » وامنه ٤‏ 
ومكانه تحت الشمس ! لقد أمسى سفاكاً ! لقد قل > لقد قتل معنوياً 
رجلا باقاً ! لقد انزل به ذلك الموت الي" المرو'ع © ذلك الدفن في 
الحاة » الذي يدعى سجن الحكوم عليهم بالاشفال الثاقة ! على العكس » 
فلأت بنقذ نفه » ولأن ينقد هذا الرجل المتلى عثل هذه الغلطة الراعبة» 
ولأت يحمل اسه من جديد © ولأن يصح كرة” اخرى بدافع من 
الواعب جان فاطان المحكوم عليه بالاسغال الشاقة فذلك في الواقعم هو 
اتبعاثه“ الق » وهو الاغلاق الابدى لاب المحم الذي خرج منه إإن 
المودة الله » في الظاهر © هي النساة منه » في الحقيقة ! يجب أن يفعل 
ذلك ١‏ ات كل ما ممه حتى الآن لبس شیا اذا لم يفل عل ذلك ! إل 
حمانه كلها كانت غير ذات “غناء » وان ٣‏ لامه کیا ذهبت ادراج الرباح » 
وم یکن عله غير ان بأل هذا الؤال : وما الفائدة 7 » واستشعر أن 
الاسقف كان هناك » ان الاسقفب كان حاضراً اكثر ما كان متا » 


ان الاسقف كان حدق اله تحديقاً موصولاً »> وان مادلين العبدة > 
بفضائله حيعاً »> سوف يكون منذ اليوم بغضاً اله » وان جان فالان 
العبد الرقيق المحكوم عليه بالاشفال الشاقة سوف يكوت باهرا وطاهراً 
فى عيننه . واستشعر أن الناس كانوا برون تناعه »أما الاسقف فكان يرى 
وجبه ؛ ان الناس کانوا برون حاته » اما الاسقف فكارة برى ضميره . 
واذت فجب ان بذهب الى آراس > وان ينقذ جاتن فالان الزائف »> 
ويتهم جان فالمان المقيقي . واأسقاه ! تلك كانت اعظضم التضحات 
سانا > وأشد الانتصارات إبلاما » والخطوة الثهائية الي يتبغي ارت 
تخطى ؛ ولكن عليه ان يفعل ذلك . با له من قدّر فاجع ! إنه لا 
ستطيع ان بلع باب القداسة في عيني الله » إلا بالعودة الى العار في 
أعين الئاس ! 

وهال : 

و حسن . فلنسلك هذه السبيل ! فلنقم بواجا ! فلننقذ هذا الرجل ! » 

ونطق هذه الکامات في صوت عال »© من غير ان يلحظ آنه كارف 
تکل حباراً . 

وتلاول کته » وتحفق ملها »> ونظمبا . ثم القى في الثار ررمة 
من الندات الالة كانت ل على بعض المعوزئ من صفار التحار . و كتب 
رسالة » وشْتيها ؛ وكات في مبور الره ان يقرأ على ظاهر ظرفها ‏ 
لو كان في الغرفة أحد” آنذاك : الى مسبو لافت 2 مصرقي » شارع 
آرتوا > بارس . 

وسحب من احد المكاتب محفظة تحتوي على بعض الاوراق الالية 
وعلى الجواز الذي استعيكه في ذلك العام :فه للاشتراك في الانتخايات . 

ولو ان امرء رآء فيا کان بقوم بده الاعال الختلفة مئل ذلك التأمل 
الوقور اذن لا ارتاب في ما كان يعتيل في ذات نفسه . ومع ذلك فقد 
كانت سفتاء ترتعشان بين الفيئة والفينة . وكا رفع رأسه في يعض 


PY —‏ الؤساء (ه؟) 


الاحان وبستر نظره على نقطة ما من الدار » و كأنئما وح د هناك 
بالضط شيا بريد ان يجلوه او أن بستاطقه . 

واتم الرسالة الى مسبو لافيت > فوضعها هي والحفظة في يبه > 
وشرع بدرع الغرفة من جديد . 

ول يكن ری تفكيره قد تير . كان لا يزال يرى واجبه 
مكتويا على و وأضح باحرف ماطفة كانت تدو هيج أمام ععلنهة > 
وتتحرك مع نظرته : د اذهی ! اعثرف باسك ! ا نفيك ! » 

ورأى كذلك » و كأما انتصتا أمامه عاريتين وفى سكل وسين » 
النكرتين النين كانتا حتى ذلك الين دستور حباته المزدوج : ان يخفي 
اميه » وان ,طبر نفه. ولأول مرة بدتا له مستقلتن » إحداهما عن 
الاخرى »2 قام الاستقلال » ورأى الفرق الذي بفصل ما ينها . لقد ادرك 
ان احدى هاتين الفكرتين خرة بالفرورة » على حين ان الاخرى قد 
تصبح شريرة ؛ أن الاولى عبادة والاخرى انانة ؛ أن أحداها تقول : 
« الاو » وثانتها تقول « انا » ؛ ان واحدة تلاق من اللور وواحدة 
تتبعث من الظلام . 

كانتا تتقاتلات . لقد رآهما تتقاتلان . وفيا هو ينظر »2 تضْحَيتًا امام 
عينه العقلة . لقد اصحتا الآن هاثلتين جد . ولقد بدا اله رأى الى 
إلذبة وماردة تصطرعات فى ذات ثفه > فى نلك اللاهاية الى تحدشا 
الآن عنها > وسط الظانات والنوارق 0 ١‏ 

كان منعياً بالذعر » ولكن بدا له ان التفكير اثر فى سيل الى 
الانتصان . ١‏ 

لقد استشعر انه يلغ حر ضيره وقدره الثاننة الامية . وار 
الاسقف كان قد طبحم الوجه الاول من حباته الجديدة » وان ساناتو 
هذا طبع الوجه الثاني . وبعد الازمة الكبرى > تألي الحنة الكيرى . 

وف غضون ذلك عاودته الى » ثا بعد شىء > وكانت قد حمدت 


لحظة” . والتمع في ذهنه ألف خاطر » ولكنها لم تزد عزمه الا رسوا . 

وكات قد قال لحظةت : لعلى انظر الى القضة © باكثر ما تستحى من 
الحاسة . وات طافاتيو لم يكن على ابة حال جديا بالاهئام » وانه قد 
مرق © فملا . 

واجاب نفسه بقوله : و اذا كان هذا الرجل قد سرق > ذعلا » يضم 
تفاحات فعنى ذلك اله سوف “سحن سرا . وة سقة واسعة بين هذا وبين 
سجن المحكوم عليهم بالاسنال الشافة . ولكن من بدري ? هل سرق ? 
هل قام الدلل على ذلك ؟ ان اسم جان فاجان 'يثقل كاهك . ويبدو 
وكأنه فى غير حادة الى الدلائل والبدّنات . الس من عادة الاواب 
المامّين ان يتصرفوا على هذا النحو * إنهم يحسبونه لصا > لام يعر فون 
انه كان ذات يوم في سجن المحكوم علهم بالاشفال الشافة . 

وفي لحظة اخرى خطر له انه اذا ما انهم نفسه فمن اطائز أن تشفع 
به بطولة موئفه هذا » والماة الصالحة التي عاسّها منذ سيم عنوات > 
والخدمات ال اذاها الى الاطقة »> فعقى عنه . 

ولكن هذا الفرض ما لمث ان تلاثى . وابتم 5 مرارة هين 
فكتر ان سرقة الاربعين د سو » من جيرفه الصغير قد جعلته ذا 
سابقة » وان هذه المسألة سوف تظبر ثنية » من غير شك > وان 
سوف محم عليه » وفقاً لنصوص القائرن الحرفة »> بالاشفال الشاقة 
مدى الاة . 1 

واناح برجبه عن الاوهام كلها » فاصلا نفسه اكثر ذا كثر عن هذه 
الارض »© ملتماً العزاء والقرة فى مكان آخر . لقد قال لتفه إن عليه 
ان يقوم براجبه » بل انه من الا ان لا يكون اكثر تعاسة” بود 
قنامه بواجبه منه بعد المرب من القيام .هذا الواجب ؛ وانه اذا ترك 
السألة وثأنها » اذا ظل” في مونتروي سور مير » فان وجاهته > 


ج 


وشهرته المدة » وأعال المدرة » والاحترام والاجلال اللذين يتمتع اء 


۳4 


وإحانه الى الفقراء »> وثروته ©» وسشعسته » وفشيلته - كل هذه سرف 
تاوت بجرعة . واي متعة موف تكون في يع هذه الاشياء المقدسة 
حن 'توثق بذلك العيء البشع ! على حين انه اذا اقدم على التضحية 
المطلوية منه فعندئذ غازجه فكرة مماوية برغم ودوده في سجن امحكوم 
عليهم بالاسشغال الشافة >» وبرغم قده» وله » وقلنوته الحشراء» وعمله 
الذي لا يعرف الانقطاع > وعاره الذي لا يعرف الرحة ! 

واخيرآ قال لنفسه إن تلك ضرورة » وان فداره قد صب على هذا 
الشكل » وانه لا يستطيع أن ينقض تديير الله » وان عليه ان يختار » 
مها تكن الاحوال » احدى خطتين : إما الفضيلة الظاهرية والماثة 
الباطئية » وإما الطبارة الباطنية والعار الخارجي . 

ولم تضعف شجاعته فيا هو يدير في ذهنه هذه الفكرات القاقة كلها » 
ولكن دماغه تهب . وعلى الرغم منه شرع يفكر ف اسياء أخرى » في 
أشاء قلخ الفتاء . 

واندفع الدم عا الى صدغيه . وذرع الغرفة جثة وذهوب! على 
نحو موصول . واعلذت ساعة كنسة الرعة انتصافة اللل » اول »ثم 
اعلنته بعدها ساعة دار البلدية . وعد الفريات الاثنتى رة الي أطلقتها 
كل من الاعتين » وقارن ما بين صوت الرسين . ولقد ذكثره ذلك 
بأنه كان قد رأى © قبل بشعة ايام » عند احد تجار الحدائد المتبقة > 
جرساً قدا معروضاً للبيع » وقد كتب عليه هذا الاسم : انطوات 
آلمين دو وومتفمل . 

ومرى البرد في اوصاله . وأوقد ارا . ولم مخطر بباله ان يوصد 
النافذهة . 

وفى غضوت دلك استغرق في ذهرله » كرة” أخرى . و عن 
الد الذي احتاج اله لي يذ کر اي ثيء كان يفكتر فيه قبل ارت 
تد الاعتان » جد بير . ووفق الى ذلك » آخر الامر . 


م 


وقال : 

- وآه ! اجل . لقد اتخذت فرارآ يتفي بأن أتهم نفسي . » 

تم إنه فكثر » فجأة » شانتين . 

وقال : 

و قف ! وهذه المرأة المسكيئة ! » 

ونشأت ههنا أزمة حديدة . 

كانت فانتين » وقد برزت فبا في هواجسه » اه شيء بشعاع من 
ضياه جپول . اقد بدا له و كأن كل شيء من حوله قد تمر مظهره . 
وصام : 

- وه !نعم » حقاً ! آنا لم أفكر حى الآن إلا بنفسي ! أا لم 
انظر إلا الى ما يرافقني ! لقد درست ما اذا كان ينعن على ان اعتمم 
بالصت أم اشكو نفسي الى الاطة » أن أواري حسدي ام أنقذ 
رهوفرا . وکا اسل تدور حول نفسي ٠‏ نفسي داعأ ٠‏ ونفسي لس 
غير . ولكن » با البي » هذا كله انانة ! اشكال متلفة من الانائية» 
ولكنها اثانية على كل حال ! هلا" فكرت” فلبلا في غيري ؟ فلننظر > 
فلندرس ! لنفرض اني والثيلت” > آلي حيبت" » أفي شيت » فا الذي 
ينثأ عن ذلك كله 9 اذا اتيت نفدي واستاءت للقذاء ? نهم وف 
يعتقلونتي > إمهم سروف يطلقوت مراح ساقاتيو هذا ؛ إنهم سوف بعيدونتي 
الى سجن المتكرم علبهم بالاشغال الثاقة . حسن جد . ثم ماذا 7 ما 
الذي دوف عصل هنا 9 آه »> هنأ » حيث توحد ملطقة »> ومدئة © 
وصناعة > وعمال > ورجال »> ونساء »> واس داد عحائز » واطفال › 
وأناى مسا کن ! لقد خلقت” هذا که ۽ لقد أعلت” هذا که . فسا 
تطلق الدخات من مدغنة كنت” انا الذي وضع الخطب ف الذار > 
و المحم في القدار . لقد أحدثت' الرخاء » والنشاط © والثقة . فلي م 


وس 


يكن ىء . لقد رفعت” » وأعمرت” 1 وأنعتت »> وأخصبت » وأمٍضت » 
وأعنيت البلاد كلها . اذا ذهيت” انا “ققدت روح البلاد . واذا 'زلت” 
انا مات كل شيء . وهذه المرأة الى قاست كثيرً » الفاضلة فى و 
واي بہت على غير وعي مني بلاءها كله ! وتلك الطفة التي 
ذاهاً الها » والتي وعدت الأم” بأعادتها الما ! ألست” مديناً ايضاً هذه 
المرأة شىء » تعويضاً عن الاذى الذي أنزلث” ا ? فاذا تواريت عن 
مرح الاحداث > فا الذي يحدث ١‏ ان الأم سوف تموت . وإ 
الطفلة سوف تصبح ما تتطيع ان تصبحه . ذلك ما سوف يجري اذا 
ما كوت نفسي الى القضاء . واذالم أدُك' نفبي 7 فلأدرس هذا الوضع - 
اذا لى اك في + 

وتّل بعد ان طرح هذا السؤال . لقد ترذد طظة” وارتحف . 
ولکن تلك اللحظة كانت وجيزة ٤‏ ولقد أجاب ف هدوء : 

- هو حن »© إن هذا الرجل سوف باق الى سجن الحكوم علييم 
بالاشفال الثاقة . هذا صحيح . ولكن اي بأس فى ذلك ? لقد سرق ! 
ومن العبث الذي لا طائل محته ان ازع انه لم يسرق ؛ تقد سرق ! 
اما أنا فأبقى فنا ؛ سوف أتابع سبيلى . وما هي الا عشر سنوات حى 
اوفق الى أن ١‏ كسب عشيرة لا . ولسوف انثر هذه الملابي فى 
اللاد . انا لن أبقي شا لنفسي . وماذا يضيرفي ذلك ؟ إن ما أله 
لبس لنفي ! إن رفاهة الیم سوف تزداد تعاظاً ؛ وإن الصناعات 
سوف تنيبض وتتابيق ؛ وإت الخصائمع والمعامل سوف تتضاعف ؛ وإن 
الأسر » مثات الأسر » آلاف الأمر » سوف تسعد . إرثف النطقة 
ستصبح آهل بالكان ٤‏ وان القرى ستشيثق حمث لم يكن يرحد غير 
امزارع ؛ وات الزادع سوف تنمت حيث لم يكن بوجد شيء . ان 
الفقر سيزول 4 وبزوال الفقر ستزول الدعارة » والغاء » والدرقة > 
والقتل ؛ ستزول جيع الرذائل » وجميع الجراتم ! ولسرف يكون في 


ا 


ملسور هذه ارآ المكينة ان ري طفلتها ! وتصبحع الماطقة كلها غنسة 
ا 
ما هذا التكلام الذي كنت” أقوله حو ل اتهام نفسي ? يحب ان اصطنع 
الروية »> وأث لا امور . مادا ? أأقدم على هذا لأن ما يوفع ارخا 
في نفي أن ال العمل العظم السخي” ! - إن ذلك شيء مثير على أبة 
حال  !‏ لأنني لم أفكثر إلا في ذاني » في ذاتي وحدها ! ماذا ? 
الى أنقذ من عقوبة قد تكون مغال فما بمض الشيء »> ولكنها في 
الاساس عادلة ‏ أل أنقذ من هذه العقوية رجلا لا يعرفه احد » لضا 
من اللخوص »© وغداً من الاوغاد » على كل حال › أدفع بلاد يكاملبا 
الى الراب ! ويتعسّن على ابرأة مسكينة أن غوت في المستشفى ! 
ريقضى على نة بائمة ان تلاق ستفها في الثارع ! مثل الكلاب ! آث» 
ذلك خليق بأن يكون مقتاً ! يل ومن غير ان يكوك في مبور 
الأم ان ترى أبنتها من حديد 9 ومن غير ان تمرف الطفلة أمها أو 
تكاد ! وكل ذلك من اجل سارق اللناح المرو المجوز هذا »2 الذي 
احق من غير رب ات باق الى سحن الاشفال الشثاقة لرعة اخرى ©» 
إن لم تحق ذلك من اجل هذه الرية ! إنها لوساوس حمملة هذه الي 
تافذ عرماً وتضحي بأبرباء » والي تنقذ متشردا عحوز] لم بق له على 
كل حال غير بضع سنوات يعدشها ولن يكون أتمنى الا في سجن 
الاشغال الثاقة منه فى مكنه القير » والني تضحي بأهل مثطة 
بكاملها » وبالامبات » رالزوجات » والاطفال ! وكوزيت الصفيرة 
المسكينة التي لبس لها في هذا العام احد غيري © والتي يرق" وجهها في 
هذه الإلحظة » من غير سك > ديب ما تقاسيه من البرد في كوج 
تارديه وزوحته ! وهذان وغدان باإثئان أيضاً ! ومع ذلك افصّر في 
القام بواحباني تجاه هذه الكائنات البائة كلها ! ومع ذلك تمن علي 
ان اذهب واسكو تفي الى القضاء ! ومع ذلك يجب ان ارتكب هذه 


الحاقة البلباء ! وانفرض اسوأ الاحتالات . لنفرض الي افترفت” » من 
طريق الصبت »2 سيثة ما وان يري سوف مخزني في بوم من 
الايام . فأن قبولي .- اصلحة الآخرين - هذا الوخر الذي لا ايقل 
كاهل احد غيري »> وده السلئة الي لا تصداع غير روحي » هو التقالي 
عله > وهو الفضية عينها . » 

وض واستأنف سيره . وهذه المرة »> بدا له اله اقتنم . 

إن الاس لا يكون إلا فى المواطن الظلة من الارض ؛ وكذلك 
الحقائق لا تكون إلا فى أعاق الفكر . لقد بدا له أنه بعد أن غاص 
الى تلك الاعماتي » ومد ان حث طويلا فى اشد“ هذء الات حلكة”» 
عثر آخر الأمر على قطعة من ذلك الا » على واحدة من تاك القانی » 
وأنه يمك ا بيده . ولقد أعشاه التظر الما . 

وفكّر : « أجل › تلك هي ! إفي اسلك الطريق المصحة . لقد 
وجدت” الل . يحب ان انتبي بالتشبث شيء . لقد اخترت" سبيلي . 
دع المألة وأا ! كفى تردد] . كفى تراجم] ! هذا في مصلحة 
الجيع > لا في مصلحتي الشخصية . أنا مادلين ؛ ولوف ابقى مادلين . 
والويل لمن هو جان فالات ! اتا وهو لم امد شا واحدا . انا لا 
أعرف هذا الرحل ؛ انا أعد اعرف ما هر. واذا وحدت السلطة ان 
شخصاً ما هو حجان ان فى هذه الاعة فليدير أمره يتفه . هذا شيء 
لا علاقة لي به . إنه امم مشْؤوم يطفو في الظلام » فاذا ما وقف واستقر 
على رأس رجل ما فلام ؛ ذلك الرجل المبل ! » 

ونظر الى نفسه فى المراة المعلقة فوق مورقده برقال : 

و« اجل ! إن الوصول الى قرار قد ازال عي العم . آنا ايآن 
شخص آتخر بالكلة ! » 

وخطا بضع خطوات اخرى © ثم وفف فماة . 

وقال : 


ابا 


- و ها ! يجب أن لا أتردد امام اي" من نتائج القرار الذي 
اتخذته . إنه لا تزال ثة بعض الخوط اتى تشدني الى حجان فاللجان 
هذا . هذه اليوط يحب ان 'تقطع . إن ف » في هذه الغرفة بالذات » 
اشباء يمكن ان تتبمني » اشياء خرماء كن ان تشهد علي . لقد 'سوايت 
هذءّ المألة »> وينيغي ان تختفي تلك الاشياء كلها . » 

وحث فى جنه © وسحب کس نقوده » ففتحه » وأخرج ماه 
مفتاحاً صغيراً . 

وادخل هذا المفتاح في هل كاد ٹقه ان کون غير منظور © يعد 
ان غاب فى الظلال القاقة الى جد بعد والتى ألقتها التصاوير المرسومة على 
الورق الذي بطي المدار . وفتم باب مسري » فاذا خلفه ضرب من 
الحزانة الزائفة المقامة بين زاوية الدار ويرقع المدخئة . ولم يكن في 
ذلك امأ غير بعض ارق البالة : تمبص من نبج ازرق خشن » 
وينطلون عتبق ©» وحراب قديم > وعصاً زعرورية ضخبة تطواق طرقاها 
بالحديد . إن اولثك الذين سدوا جان فالان يرم احتاز عدينة د . 
فى تشرين الأول سنة وإو؟ > کان خليقاً بهم أن يتبيّنوا » في بسر » 
بقايا هذا الزي” البائى المفحك . 

كان قد احتفظ ما »> ) احتفظ بالشعدانين الفضين » اتذكره داعا 
بتقطة انطلاقه . واتكنه أخفى ما حمه من سحن الاشفال الشافة »© 
وأظبر الشمعدانين الإزئ حملها من لدن الاسقف . 

وألقى نظرة شفية على الباب » و كأنا كان مخشى ان ينفتس برغم الحديد 
الذي بوصده . ومحراكة نشيطة مقاحئة طواى هذه اللبقايا ليا بدراعنه » 
دفعة واحدة ©» من غير أن بلقي ولو نظرة علا - وهو الذي احتفظ 
ها بكثير من التقدبى معرضاً نفسه للمخاطر طوال عدة سنوات - وقذف 
ا معا » الأسمال والعصا » والراب » الى الثار . 

وأغلى الخزانة الزائفة » وضاعف احتياطاته » التي أمست منذ ذلك 


هخ 


المين غير ذات غناء بعد أن أفرغها من متوياما » وخبأ الاب خلف 
فطعة ضشية من الاثاث دفعبها نجوه . 

وفي ثوان قللة » أضيئت الفرفة والدار المقابل باتعكاس نور قوي 
أعمر مرتعش . كانت كل مىء يثتمل . وفرقعت المصا الزعرورية » وقذفت 
بالشرر حتى وسط الغرفة . 

واذ احترق الراب عا انطوى عله من ارق الراعة فقد خلّف شنا 
عارياً التمع في الرماد . ولو قد انحني أحد” فوق ذلك الشيء إذث 
لين » فى بر © #طعة فضية . كانت هي من غير سك قطمة الاريعين 
د سو » التي 'سلبت من الفلام الافوائي الصغير . 

ولكنه لم ينظر الى انار . لقد واصل ذراع الغرفة حيئة وذهاياً » 
حافظاً دائاً على السرعة نفا . 

وفعأة وتعت عناه على الش.مدانين الفضين اللزئ الامعا » على نمو 
بات © قوق الموعد »> ببب من العكاس الوهج عليها . 

وفتكدر : 

و قف !إن سان فالان لا بزال شمن هذين أيضاً . يتبغي ان 
نتلفا مثل برها . » 

وتناول الشيعدانئ . 

كات ية نار كافية لاذايتها إلى ضرب من السسسكة لا تمرف إلا 


بشى النفى . 1 
وانحنى فوق النار » وتدفاً لظة . واستشعر المناءة حقا . 
وقال : 


ويا لزرفء العذب ! ©» 

وأثر ارات بأخد الشعدانت . 

وما هي إلا دفقة حتى يكرنا في الليب 1 

وفي نلك اللحظة »> بدا له أنه سمع صوتاً يصيع في داخ : 


د حان فاطان ! حان قاطان ! » 

وقفة شعر رأسه . كان أشْبه برجل يسمع سيا فظيعاً . 

وقال الصوت : 

- و« أجل . هكذا . آم" » أ كمل“ ما أنت فاعل ! أتلف هذين الث.عدانين ! 
أمح” هذا التذكار ! إنس الأسقف ! إنس كل ثيء ! إفض على شامائيو 
هذا ! حن حد] . صفق" الفسك | ومكذا سوي الأمر 7 واتخد 
فه فرار » وانتهى كل شيء . هوذا رجل » هوذا رجل عجوز لا يدري 
ما الذي يتېمونه به ٤‏ ولعله ان لا کون قد فعل سكا ؛ هوذا يريء 
انزل اممك به ذلك الثقاء كله » وأنقض اممك ظهره مثل جرية مان 
ارام ؛ هوذا بريء سوف يؤخذ بدلا منك » سوف دان » سوف 
بقضي أنامه ف الذل" والذعر ! حسن حدا . كن أنت رحلا مجلا : 
إبق” السيد العمدة ؛ إيق: شريفاً و'مشر'فاً ؛ أغن المدينة ؛ أطعم الفقراء ؛ 
نتتيء الايتام ؛ ؛ عش" صدا »© فاضلا » حوطاً بآيات الاعساب . وطوال 
هذه الفثرة التي ستنعم فيها هذا بالمبحة والنور سوف بكون هناك رجحل 
برتدي تيمك الأحر » وحمل اسمك في الخزي والعار > ومحر“ أغلالك 
فى سجن المحمكوم عليهم بالاسفال الثاقة ! اجل ! لقد سويت الألة 
تسوية حدنة ! 0 !| مکی ! ع 

ودر العرق هن جنه . ونظر الى الش.عدانين بهن شاردة , وم 
يكن الصوت الذي تکل في باطنه قد انتمى © فهو يدابع حديثه : 

و جان فالان ! سوف تحط بك اصوات كثيرة ' تحدث ضحة 
كيرة »> وكام بنبرة عالة حداً » وتطريك وتاركك 2» وصوت” 
واحد لن لسميقة أحد » صوت مفرد وف بلعنك في الظلام . حسن > 
إسمع » اا الرحل المرذول ! إن هذه البركات كما سوف تقط فيل 
ان تبلغ باب الساء . وان اللعلة وحدها هي التي ستحم_د عتى تنتهي 
الى الله ! » 


لس 


وما لث هذا الصرت الذي كان واهناً جد] اول الامر © والذي 
انبعت من أحمق اعماتى ضميره ‏ ما ليث ان غدا عالاً مخفا » ثا 
بعد شيء ©» فهر يضح" الآن في اذنه . اقد بدا له ان ذلك الصوت فد 
فارقه » وانه كان يتكلم اللحظة من الارج . ولقد خيّل اليه انه ممع 
الكامات الاخيرة في كثير من الوضوح جمله يحل بصره في الغرفة 
بضرب من الدذعر . 

وتساءل في دوت مرتفم > وفي شرود : 

- وهل بوحد احيد هنا * » 

ثم استطرد في ضحكة كانت ابه بضحكة رجل أبله : 

ويالىي من اون ! لا يمكن ان يكون أحد هنا . > 

كان ثة واحد . ولكن ذلك الذي كان هناك لم يكن من اولثك 
الذين تستطيع العين البشرية ان تراهم . 

ووضع الشيعدانين على الموقد . 

تم استأنف سيرء ذاك الرتبب الكثيب »2 الذي ازعجع الرجل النام 
تحتف غرفته » التغرق فى احلامه » فاسنقظ راحفا . 

وروح هذا السير عله وأثاره فى آن معأ . والذي بدو أنتا ف 
المماسبات الخطيرة تأهذ انفنا بالحركة ايى لتس النصم من اما ثيه 
قد نلتقيه نقبجةة لتغيير المكان . وبعد بضع لظات » لم يعد دري 
اين هو . 

وتراجع الآن » في ذعر متكافيء » أمام كل من القرارين اللذين 
اتخذهيا واحدا إثر واحد. لقد بدت الفكرتان اللتان قدمنا النصحة اله 
وخيمتي العاقبة على حد سواء . باله من فدار! با ها من مصادفة تلك 
الى جعلت السلطة تتوهم ان شائائرو هو جان فالان ! أيتردى في 
الهاوية بدافع من الوسيلة تقبا التي بدا » في اول الامر »> وكأرت 
العناية الالهة قد سخرتها لتوطيدء ؟! 


يا 


وغبرتت" لحظة” تأمّل خلاها المتقبل . أن يتهم تفه ! يا الي !أن 
تلم ! لقد لى له في بأس شائل »> كل ما تعن عليه أن جره › 
وکل ما يتععن عله ان ستأنفه . يحب عليه ادن ان بودع عذا الو جود امد 
الى ايعد حد » الطاهر الى ابعد حد » المشرق الى أبعد حد 4 وان بوداع 
حترام ايع » ويردّع الشرف »> ويردع الرية ! انه لن مخرج للنزعة في 
الحقول مند السرم ! إنه لن مع الطير تغني في طهر نوار منذ اليوم ! إنه 
لن بوزع الصدقات على الاطفال الصغار منذ اللوم ! انه لن يتثعر حلاوة 
نظرات الب والاعتراف بالميل الملادة الله » ملذ الوم ! ولوف 
يفطر الى ان شادر هذا البنت الذي باه » هذه الغرفة الصغيرة ! لقد 
بدا كل يه فاتناً في عبنه الآن . إنه لن يطالع بعد الوم فى هذه 
الككتب . إنه لن يككتب بعد الوم على هذه الطاولة المغيرة ذات الحشب 
الابيض ! إن حاحبته المسوز » وهي الخادم الوحدة الي كانت عنده » 
لن تحمل اليه قهوته » بعد الوم » في الصاح . لا الي ! وبدلاً من 
هذا كله سيكون ثة حمهور السجناء الحتكوم عليهم بالاشفال الشاقة > 
وطوق' العنق الديدي » والرداء الاجر » والاصفاد الى تكبل القدم » 
والاعاء » والحجيرة المظااة » والسرير التقّال ء» وكل هذه الاهوال الي 
يعرفها جبد] ! ومتى ٩‏ في مثل سنه هذهء ومد ان صار الى ما صار 
اله ! لو کان لا نؤال شاباً ! واككن' أن رکون سخا » وأن يارت 
من قبل أول وافد » ويخاطتب بضمير المفرد من جانب حرس السجن » 
وضرب ببراوة السجان ! ان نوضع قدماه عاريتين في حذاء موثق 
بالحديد ! ان يسم رجل صاحاً وماء الى مطرةة كبير رجال الحرس 
لرفحص الاغلال ! ان تحتل فضول الفرياء الذين سوف يقال هم : 
و هذا هو حات فالان الشبير الدي کان عمدة موتتروي سور همير ! » 
أن برتقي من حديد في موهن من اللبل » ونحت سوط الرقسب » درجات 
سلم السحن العام ء اثنتين اثنتين » وقد سال منه العرق »> وهده 


التععب » وانحرفت قلندوته فوق عه !اوه » اى طقاء هذا ! 
هل فى مور القدر اذن أن يكوت خا مثل وجل ذى > وان 
يصبح راعباً كالقلب البشري ؟ ۰ 

كان هها عل بعرد الى القوط دائًاً فى هذه الورطة الادة الى كانت 
ف اماق تفكيره والني تفرض عله ان نار احدي غطتن كاتاهما بفضة 
الى نفه : ات يبقى فى الله اصح مهناك شطاناً » وال ععاود 
الدخول الى جيم ليصبح هناك ملاكاً ! 

ما الذي بغي ات يعمل > فا الهي ! ما الذي شغي ات يعمل ? 

كان العذاب العاصف الذي تغلب عليه في كثير من العسر قد آدنه 
بجوم باطني” جديد . واختلطت ذكراته كرةة أخرى . لقد اتذت 
ذلك الشكل الذاهل الميكا نبي الذي بنع على الوصف > والذي هو من 
خصائص البأس . وتتل له اسم روميئقيل على غير انقطاع » مع يتن 
من انشودة ممما من قبل . وقال في ما ينه وبين نفه أن زوفيل 
غابة صغيرة قرب باريس حيث يذهب العثاق الشاب لبجيعوا زهرات 
اللبائح في سر نساث . 

وترنح ظاهرياً » كا ترنتح باطنياً . لقد مثى مثل طفل مير 
أجيز له » أول مرة » أن يسير وحده . 

وبين الفينة والفئة » وفى غحرة من كقاحه خد الاعناء »م يدل ههداً 
حديد] لكي يرقظ فكره . أقد حاول ان محدد »> اليا وعلى تحر 
قاطع » المشتكلة الي سقط أمامها » يعنى من المافي » مدا خائر 
القوى . أيتعين عله ان يشكو نفسه 7 أبتعين عليه ان يعتصم بالصيت 7 
لقد عجز عن ان برى أا شيء في وضوح . لقد ارتجفت الاشكال 
الفامضة شيع المحج الي رممها عقله » وتبدادت واحدة اثر اخرى في 
دخان . بيد انه استثعر ان شيثاً من نفسه - مها يكن قراره ‏ 


س وف وت 4 ولوف بسكو ر #عوتةه بالمرورة 6 


ده ۴۹ 


ومن غير ان يكوت كه سيل الى النحاة منه ؛ وانه سوف يدخل يرا 
سواء جنم الى اليمين او جنح الى الشال ؛ وانه كات يعاني حشرحة 
موت » حشرحة موت سمادته »> أو حشرحة موت فضلته . 

واأسفاء ! لتد عاوده رده كله . إنه لا بزال حبث بدأ ء لم تقدم 
خطوة واحهدة . 

كذلك ناضلت هذه النفس التعة الرازحة تحت وطأة العم . وقبل 
هذا الرجل البائس بألف وثكائمئة عام كان الكاى المجلبب بالاسرار » الذي 
'تختصّر فه قداسات الانانية كلها وعذابات الانسانية كلها » قد اطرح 

هو ايضأ منذ عبد بعد » وفيا كانت شجرات الزيتون ترتجف أمام 
إعصار اللانهاية الضاري » كأس” العشاء الرباني الحفة التى تراءت له عالق" 
بالظلال » فائضة بالظلمات »> فى الأعماق الافاة بالنجوم . 


3 
اشكال يتخذها العذاب 


خلال النوم 


وأعلنت الساعة” الثالثة . كان قد سلخ خمس ساعات وهو عشي على 
هذا النحو ©» ومن غير انقطاع تقر اً » عندما اتطرح على كرسه 

واستسل لارقاد »> وانشأ ع 

ولم يكبن ثة صلة بين هذا الل - ثأن معظم الاحلام - وبين 
وضع صاحه غير طابعه الفاصع الموجع . ولکلەه کن ذا وفع 55 
نقسه . والحق ان هذا الكابوس أثثر فته تأثيرآ قوياً عل 5 ما يعد 
على أن يدو نه . وهذه احدى الاوراق التي تي كتبها خط بده »> وخلفها 


من بعده . ونحن نعتير أن من واحينا ان نتخها هنا بالحرف الواحد . 
وأا ما كان هذا الم > فأن قصة تلك اللبة تكون ناقصة اذا ما 
أغغلناء . إنه المفامرة المظامة تقوم ها روح” عريضة . 
وها هو ذا . إننا تحد مكتوباً على الظرف هذا اللطر : د الحم 
الذي رأته تلك اقلة . 2 


و كنت” في حقل . حقل, واسع عزون لبس فيه عشب . وام يبد 
أن ذلك كان جار » أو أنه كان للا . 

و كنت أمشي مع اخي » اخي صباي . هذا الاخ الذي يتمين 
علي“ ان اقول اني لا افكر فه ابد » والي لا اتذكرء إلا ادر . 

و كنا نتحدث > ولقد التقنا غيرنا ماشاً أبضأ . كنا نتحدث عن 
حارة كانت لا في ما مضى »2 وكانت منذ ان سكنت في دلك الشارع 
تعيل وافذتما مفتوحة ابد . وحتى فيا نحن نتكلم » استشعرنا اليرد 
سبب من تلك النافذة المفتوحة . 

و ولم يكن في الحقل أشجار . 

۾ لقد رأينا رجلا يمر بقربنا . كان عارياً عريأ كاملا »> وكان باوت 
الرماد » وكات متطاً جواد] باون التراب . ولم يكن لذلك الرجل شر . 
لقد رأينا حمجته وأوردة فى حمحدته . وده كان مك عصا لدنة مثل 
غصن من اغصات الكرمة » ثقبلة كالديد . واحتاز بنا هذا الفارس » 
وم يقل شيا . 

و وقال لي اخي : فلتلك الطريق المبحورة . 

و كان ثة طريق مبجورة لم نر فيها لا 'علشيقة ولا علوج طحلب . 
كان كل شيء باون التراب . حتى السماء کان لرنها هذا . وبعد بضع 
خطوات ل جيني احد حين تکلمت . لقد هرت ان أشي لم بعد معي . 

و ودخلت” قرية رأينها . لقد ظلنت” أنها ينفي ان تكرت 


و 


رومنفل ( لاذا رومنفل ?7 ) ٭ 

و کان اول سارع اجتزته مېجورآ. ومنه التقلت الى شارع آخر . 
وخلف الزاوية الى كلما التقاء الشارعين كات رجل” وافناً عذاء الدار . 
وقلت هذا الرجل : ما هذا الاقليم ‏ اين انا ? فم يجب الرجل بشيء. 
ورایت باب بيت فتح . قلاخلته . 

و كانت الغرفة الاولى مبملة . فدخلت الثانة . وخلف باب هذه 
الغرفة وجدت” رحلا واقفاً محذاء الجدار . فسألت هذا الرجل : لمن 
هذا البت ؟ أين انا ? فم يحب الرجل بشيء . كانت للبيت حديقة . 

و وغادرت الببت الى تلك الديقة . كانت الديقة مبحررة . 
وخلف اول تُجرة رأيت رجلا واقفاً . فقلت هذا الرجل : ما هذه 
الحديقة ? ابن انا ? فلم يحب الرجل بشيء . 

و وطوافت ف القربة > واد ر كت انها كانت مدنة . كانت 
الشوارع كلها مبحورة » وكانت الابواب كلما مقتوحة . لم يكن 3 
كان حي” يمر بالشوارع » أو عشي في الغرف »> او بتنزء في المدائق. 
ولكن خلف كل زاوية جدار » خلف كل باب » خلف كل سحرة ©» 
كاث يقف رجل معتصم بالصمت . ولکن لم يکن في مدوري ارت 
أرى هؤلاء الرجال الا منغردين : واحدأ في كل مرة . ونظروا الي 
فيا كنت أجتاز هم . 

و وغادرت المدينة » وشرعت أمشي في المقول . 

و وبعد فترة قصيرة > التفت” فرأيت حمهرة كميرة من الناس تلحق 
في . لقد عرفت حع الرجال الذين رأيتهم في المدينة . كانت رؤومم 
غريبة . لقد بدا وكأنهم لا بسرعون » ومع ذلك ققد ساروا بأسرع 
ما سرت . ولم 'يحدثوا في سيرم صوتاً ما . وما هي الا لحظة حى 
أدر كتنىي هذه الخبرة وأحاطت بي . كانت وجوء هؤلاء الرجال يلون 
+ هذه اللاحظة المقيداة لالت هي بخط جان فالمان . 


اه البؤساء )8١(‏ 


التواب . 

م ثم إن الرجل الأول الذي سبق أن رأيثه وسألته لدن دخولي 
المدينة فال لي : الى اين انت ذاهب 7 ألا تدري انك ميت مد 
عبد طويل ؟ 


« وفتحت نمي لأحيب » وآد ركت ان لم يكن ثة أحد من حول . » 


واستتقظ . كان مثلوجاً . وكانت ريح باردة كريح الصاح قد 
حملت أطثر الناقذة > الى ما تزال مفتوحة > قدور على رتاتها . كانت 
النار قد غدت » وكانت الشمعة قد اوشكت ان تلفظ كر انفاسها 
وكات اللل لا بزال حالكاً . 

وض »© ومضى الى النافذة . كانت اللماء لا تزال عاطة عن النجوم . 

ومن نافذته » كان في مور المرء ان يطل على فناء البيت وعلى 
الشارع . وانبعثت من حانب الارض ضحة محلسلة تؤذي الاذن » فخفض 
ندر د . 
لقد رأى تحته كو كبين احوين كانت اسْعتهما تتراقص جكة وذهوباً » 
على نحو عجيب > في الظلام ٠‏ 

كات عتله ما يزال تصف معب 5 ضراب هو أوسة . وقال ف 
دات نفه : 

- م اجل ! لين ثة شيء منها في السماء . إا على الارض الآن .». 

بد أن هذا الاخْبّلاط ما للث ان تبداد . وايقظته ضجحة أخرى 
شبيبة بالأولى إيقاظاً كاملا . ونظر > فرأى أن هذين الكو كيين كاتا 
مصباحي عربة . وعلى هدي الضوء الذي انبعت منها كان في مبورء 
ان تبن شكل عربة . كانت عرية مكتشوفة يجرها جواد صمير 
أبيض . وكلنت الضجة الت ممعها هي وقم حوافر الجواد على حصياء 
الطريق . 


س 


س طط 


المبكرة 


1 عربة هذه 97 ومن الذي وقد فما فى مثل هذه الساعة 


من الصاح ? » 


وفي تلك اللحظة فرع باب غرفته قرعا خفقاً . 
وارتعد من 2 راسه الى ا مص قد هه 8 وصاح في صوت فظيع : 


من" هناك 9 » 


واجابه شّخص ما : 


ق 


انا ما سردي العيدة . » 


وين صوت” الرأة المجوز » صوت برايته . 
وقال : 


س 1 


سن > ومادا تريدن 7 

سدي العمدة »> إنها الاعة الخامسة على وجه الضط . ع 
وماذا نى ذلك 9 » 

سدي العيدة > إنا العربة . » 

أية عرية ؟ » 

العربة المكشرفة . » 

أنه عربة متكشرفة 9 > 


1 يطلب سدي العيدة أن توافيه الى هنا عربة مكشوفة 9 » 


لأ . ع 


بقرل السائق إنه جاه نزولاً عند إرادتك . » 
اي انق هذا ع 

إنه سای مسو سكوقلير . 

سايق مسر سكو فلير 2 


وأحفله هذا الاسم » فكأن برقا أومض أمام و حه . 


سه هام 


وقال : 

او آه 2 نعم ! مسيو سكو قير . > 

ولو قد كان فى امكان المرأة المحوز ان تراء فى تلك اللحظة اذ 
لمصف ما الذعر . ١‏ 

وران صمت طويل . وتأمل لحب الشيعة » في انطاعة بلباء » واخذ 
بعض الشمع المحرق من حول الفتبل وأداره بين اصابعه . وانتظرت 
المرأة العجوز » ومع دللا فقد غامرت فرفعت الصدوت مرة” اخرى : 

- « سيدي العيدة > بم ينغي ان أجيب 7 © 

- ه قولي ان ذلك حسن »> واإتتي أمبط الم . » 


0 


كان البريد من آزاس الى مونتروي سور مير لا يال محري »© في 
ذلك العصر » بر كبات بريدية ترقى الى عبد الامبراطورية . وكانت 
هذه المر كبات البريدية عربات خنفيفة ذات درلابين © “فرش داخلها بجلد 
أصبب : وزوادت بنرائض دات مفاصل 03 و لبس فمهأ غير مقعد بن ائنين 
احدهما للسائق » والآلغر للمافر . وكانت الدوالب ملحة بتلك الحاوو 
الطوية المثا كسة التي تخلتف العربات الاخرى وراءها »2 والتي لا تزال 
ترى على طرق آلانيا . وكانت الرسائل "تحمل في صندوق مستطيل 
ضحم قات خلف العربة الخيفة > فهو يؤلف جز منها . وكات هذا 
المندوق مددوناً باللون الاسود > على حين كانت العربة مدهونة باللون 
الاصفر , 

و كانت هد» العريات > الي لا دشا السرم شى ٠‏ 7 ساجة حدياء © 


—۳4— 


فاذا ما رآها المرء من مسافة بعيدة زاحفة” فوق طريق ما عد الافق 
خالها تلك الشرات الي يدعوما الأراضة > في ها اظن »2 والتى تحب 
بإجادها الهزية قطاراً طويلا عند خلفما . بد انا كانت تتطلق فى 
مرعة بالغة . كانت مر كة البريد التي تغادر آراس كل لل © ف 
الساعة الراحدة > بعد تسلم البريد الوارد من بادينى © تمل مونتروي 
سور مير قل الساعة اة صاحاً يقليل . 

وتلك اللملة اصطدمت هر كة الريد المابطة الى مو روي سور مار > 
هن طر بی هدي » طاظلة” دحوها الي ال مديتة ٤‏ علد أ د 
النمطفات › بعربة مكشوفة صغيرة مد الما جواد ايض . كانت تلك 
العربة تنطلى فى اتحاه معا 5 س © ولم يكن فا غير خض واحد » 
رجل منلقم ر فضفاض . واصييت عحلءًا العرية المسكخرفة بصدمة 
قاسية . وصاح سائق سر كبة البريد طالباً من الرجل ان بقف » ولكن 
المسافر ل بصم لكلامه » و واصل انطلاقه ف سرعة عظيمة . 

وقال سائق مر كة البريد : 

- د هوذا رجل ستعجل الى حد شيطافي ! » 

وكات الرحل الماطلق هكذا ع عجل هو ذلك الذي مُهدناه ناضل 
في رة من القلق العثيف امثير للشفقة 

الى أبن كان ذاھیاً إنه ما كان تادر ع ان بمب . ادا كات ينطلق 
في سرعة ٩‏ لم يكن يدري . كات شدفم الى امام > كفا اتفى . إلى 
ابن * الى آذاى © من غير ديب . ولكن لمل كان ذاهياً الى مكار 
آخر ابا ٠‏ دفي بعض االحظات > استشهعر ذلك » فارتمدت أوصاله , 

لقد غاص في تلك الظلمة و كأنه نوص فى لمّة فاغرة فاها . كان 
شي ' اسا > کان شي ذه . هأ الذي کن يعتيل ف دات تفه ؟ 
دلك مالا رت احد ان يصفه » ودلك ما بفهمه كل انان .من ذا الذي 
لى يدخل © ولو رة واحدة في حياته » في كيف المجبرل المظلم هذا ؟ 

ولككنه لم بعتم سينا 2 لم يقرو سا » لى درم سكا » لمر يفعل 


Y~ 


ينا . إن ايأ من أفعال ضيرء لم يكن خائياً . كان » اكثر من ايا 
وفت مضى > عند ثقطة الايتداء . 

ل كان ذاهاً الى آراس ٩‏ 

وكرتر ما سبق أن قاله لنفسه حين حجز عربة سكو فلير ذات العجلتين 
من انه مما تكن التتبحة - فلس ئة بأس في ان وى بعينيه ؛ وان 

حا م الاساء بنفسه ؛ وان ذلك أفسه عمل“ حصف ؛ وأن عله ان 
يعرف ما الذي يجري ؛ وانه لبس في مبدوره ان يقرر سٿا من غير 
ان يلاحظ وببحث ؛ وات الاير القشيل بدو » على العد ) اسه 
بابل الكبير ؛ وان ضميره قد يطمان على كل حال > اذا ما رذى الى 
سائاتيو هذا » وهو بائى من الباثسين > اطمثناناً كبير] فيرتضي ان يترك 
هذا الرجل عضي الى سجن الحكوم عليهم بالاشنال للثافة مكانه ؛ وان 
ما لا ريب فيه ان افير سرف يكرت هال 4 وان بروقه هذا » 
وسُونيلديو هذا و كرشاي هذا ؛ وم من نزلاء سجن الاشفال الشاقفة 
القدماء » سوف يكوتون هناك ايضأ ؛ ولكنهم لن يتمر”فوه من غير مك . 
هراء ! يا لها من فكرة ! وأن جافير كان على بعد مئة فرسخ عن 
المققة ؛ وان جميع الظئرث والافترادات منصة على سائاتيو هنا ؛ 
وانه لم يكن ثة »> اذن »> خطر” على الاطلاق . 

واضاف اثلا لنقسه انها ساعة قائة من غير رب »2 ولكله بحب أن 
يجنازها ؛ وانه على أية حال بلك “قدتراه ‏ مها يكن سيا - بيده ٤‏ 
وأنه هر سد ها القدر . وتشدث هده الفكرة 

دلي نقول كل ئي © تنص ههنا على أنه كان » : في أعمق اغاق » 
نور ان لا يذهب الى آراى 

ومع ذلك » ققد كان في طريقه اليها . 

وعلى الرغم من استفرافه في التفكير 2 فقد أب بوطه الوا »> 
الذي كان نهب الارض في ذلك اخبب اللظامي » الثنت » الكامل » 


الذي يحتاز فرسخين ونصف فى الساعة الواحدة . 


أو كا اندفعت العرية المكثوفة الى أمام » امتشعر في ذات نةه 
سا برتد الى وراء . 

وعد الفحر بلغ الارض الفضاء . كانت مديلة موتتروي سور مير فد 
أخلفت وراءه على مافة بميدة . ورأى الى الافق يشرق . وبطر - 
ولكن من غير ان براها - جسيع صور الضحى الشتوي الباردة قر 
أمام عينيه . إن الصاح أشاحه » مثل الليل . انه لم برها . ولكق" 
على غير وعي منه »> وفي شرب من النفاذ يكاد يكرن ماديا » أضافت 
ظلال الامجار والتلال الودا» تلك الى وضعه النفي” المخطرب شيئاً 
لست أدريه » شتا کا مشؤوماً . 

وكيا اختاز بواحد سن تلك التازل المنعزلة القاثة ههنا وهبناك على 
حانب الطريق »© قال في ذات تفه : 

« ولځن في داخل هذا الأزل اناا ان 1 » 

وکات جب الطواد » وحلحة جبازء 4 ودووات العحلتئ على حصاهء 
الطريتى ”تحعدث صوتاً رفقاً رتسا . إن هذه الاشياء لتكون فاتنة حين 
يكون المرء متيحاً » وفاجعة حين يكون عزوناً . 

كان الور غامر؟ حين انتهى الى #سدين . ووقف أقام اد الخانات 
لي يدع جو أده يتافسى » ولي تعمل على نوو يدة ئي من الشو مات . 

وان هذا الحواد > كا ذكر سكرفلير من قبل 4 من لال جاد 
« بولونه » الصغيرة » فهو ذو رأس كير اكثر ما يتبغي » ويطن ضخم 
اكثر ما ينغي > وغل قصيرة > ولكينه ذو صدو عريض > و كفل 
ضخم » وقائة مبزولة وفقة » وقدم ثابتة . بلالة بشعة ولكنبا قوربمة 
سلبية . كان الواد الممثاؤ قد اجتاز خمة فراسخ في ساعتين ولم تعل” 
مؤشرته قطرة واحدة من المرق . 

ولم يغادر العرية المكشوفة . وفحاة” انمق خادم الان الذي حمل 
الثوفات » وأنثأ فحص الدولاب الأبر . 


ةس 


وغال هذا الرحل : 

- وهل اجتزت مرحلة واسعة على هذا النحو ؟ » 

جاب © .وهو ما يكاد يقطع حبل تفكيره : 

ولاذا © > 

فقال الخادم : 

وهل اقلت من مكان بعد 9 ع 

- و« من نقطة تبعد خمة فراسخ عن هذا المكان . » 

>»! oh” د‎ 

و لاذا تقرل : ألم 9 » 

واتحنى الادم كرة اخرى . واعتصم بالصمت لظة” © مسمّراً بصره 
على الدولاب » ثم انتصب قائلا : 

د من الممسكن ان يفكر المرء ان هذا الدولاب قد فرغ اللحظة 
من احتياز حمة فراسخ . ولكن من الثابت أنه لن يستطيم اجتباز 
ربع فرسخ بعد الآن . » 

ووثب من العربة ألى الارض . 

و ماذا تقول »© با صديقى 7 » 

- و اقول إنها لمعجزة ان تكون قد اجتزتة خة فراسخ من غير 
ان سقط أنت وجوادك في حفرة ما » على الطريق . من الخير لك 
ان تلزم الخحدر . » ١‏ 

كان اذى“ بالغ“ قد اصاب الدولاب حقاً . ذلك بأن الامطدام 
مر كمة البريد كان قد كر اثثين من انصاف عاوره » وحل” وثاق 
المر كز »> فليس في وسع ثقب اللولب أن كه بعد . 

وقال عاطا خادم الاصطبل : 

- و ايها الصديق » الا يرجد صانم عجلات هنا ? » 

- و« من غير سك » لا سدي .» 


اوهو 


8 تكرام علي باستدعاله . » 

و إنه هنا > على بعد خطوتن . هاي ! اما العم بورغابار ! »> 

وكان المعم ورغابار ¢ صائع العملات 5 وائفاً على عتمة دکانه . اقل 
وفحص العجلة » وغضن وجبه ک) يغضن المراح وجهه عند رؤيته رجلا 
مكسووة . 


سم 


هل تستطبع ان تصلح هذه المحلة > في الال ؟ » 
نعم يأ سيدي . ع 

متی استطيع ان امتثاتف الاتطلاق ?> 

لدا . » 


غد]| ! » 


و أن إصلاحها يقتضي تمل يوم بكامك. هل أنت مستعجل جد] با سيدي?» 


أجل » أنا مستعحل حدا . مجحب ان اتطلق رهد سأء__ة > 


على الا كثر . » 


ج 
سے 


ا حاور 


2 


3 


متسل »> لا سيدى . »© 
سوف أدفع لك ما تثاء . » 

متيل . » 

جين . بعد ماعتي . » 

ذاك مستحل » اليوم . يجب ان أصلم اين من انصاف 
ومر كز الاولاب . إن دي لا ستطبع ان ستأئف المير 


- و إن مهتي لا تستطيع ان نتظر حى الغد . اليس في إمكاننا 
ان نستعيض عن هذا الدولاب يغيرء » بدلاً من ان تصلحه ٠?‏ 

- و كف ذلك 9 ع 

- وانت صانم عجلات 9 )2 

- و« من غير سك » يا سدي . » 


E 


١ -‏ الس عندك دولاب تيعنى الله 9 عتدئد تورث فى موري 
أن انطلق في الخال . » 1 ١‏ 

و دولاب للاستدال ? ,۽ 

و سم . » 

- و ليس عندي دولاب يلاثم عربتك مامأ . ابت كل دولابين 
بشكلان زوجاً . وان الدولابين لا ينس احدهما سم الآخر كينا 
اتفق . » 

واذا كات الآمر كذلك فيعتى زوحاً من الدواليب .» 
هيا سيدي » لبس كل الدواليب تلام كل الخاور . » 

- د ولکن حر'ب . » 

« لا غائدة > يا دى . ليس عدي ما ايعه غير دواليب 
عرإت اثقال . نحن نمش هنا في منطتة عمغيرة . » 

وهل عندك عرية ذات دولابين تميرني اباها 7 » 

وكات صانع المحلات قد ادرك »© من الفحة الاولى » أل العرية 
الكشوفة كانت عربة مستأجرة . فز“ كتفه . 00 ٠:‏ 

- و انت تى عناية حنة بالعربات التي تتأجرها | وافي خليق بان 
احتفظ باحداها فارة طوية قل ان أعيرك إنها . » 

ده حن > بعتي اباها . » 

و لبن علدي وامدة . » 

- و ماذا * حتى ولا عسل ذات غطاء ٩‏ آنا لت متعنناً »> 
کا ری . » 

- « نحن هنا نعش في بد صغير . » قال صانع المجلات ذلك > ثم 
اضاف : « ولكن عندي » تحت السقفة العثيقة هناك » عرية قديمة 
مكثوفة ذات اربع عملات هي ملك” لواطن من مو اطني المدينة 
عبد الي في حفظها » مواطن يستعملها في التاسع والعشرين من باط 


دام . سوف اعيرك ايأها . إا ليست لي طا ٠‏ ويحب أن لا اها 
المواطن تحري . والى هذا » فهي عربة مكشوفة ذات اربع عجلات » 
دعي تحتاج الى جوادين . » 

- « سوف أذ جوادين من جاد البريد . » 

- « الى أبن يقصد سيدي 9 , 

- « الى آراس . » 

- ه وريد سبدي أن يصل الى هناك البرم ؟ ١‏ 

- د احل .» 

- م بأن تأخذ جياد البريد 9 » 

~ وو لا 9» 

« هل يرضى سيدي بأن يمل هذه اليه في الساعة الرايمة 
ماحاً 7 » 
د ولا ءاطعا .» 
- داعني ٤‏ کا رى > ان هناك ثا ينمي ات يقال في ما يتعلق 


أخذ جباد بويد ... هل يمل سيدي جواز. ؟ » 

وهم 

و حصن . اذا امد سدي حباد الريد فأنه لن يصلى الى اراس 
قل غد. نحن هنا مفرق طرق . إت الحطات لا 'تخدم الا خدمة رديئة » 
والل في الفول . لقد ردا مومم الرائة منذ ايام »> وإلطاجة ماسة 
الى كثير من الدواب المقرونة . والجياد تؤخذ من كل مكان » ومن 
مرا كز البريد ايضاً . ولسوف تین على سيدي أن بنتظر ثلاث ساعات 
او اربع ساعات » على الاقل » في كل محطة . وفوق هذا » فأن_> 
على المرء أن بشي على قدمه . ان هناك كيرا من الهضاب يحب ان 


از لش ب 1 
8 جسن © سوف انطلی على صبرة اواد . عل" وای الق س 


الى 3533 


وافصل ما بينه وبين العربة . في استطاعة شخص ما في هذا المكان ان 
يعني مرجاً » من غير ك . » 

- و طعا . ولكن هل محتيل هذا الواد الريّ ? » 

« صحيح . لقد نسيتث ذلك . انه أن عله . » 

م وادن ... ٠‏ 


« ولكن سوف اجد فى القرية ¢ من غير سك > حواداً 


أستأجره ل 
«١‏ واد يذهب الى اراس فى انطلاقة واحدة + ع2 
او بهم . 6 ْ 


- و ضفي ان يكوت ذلك حواداً لس فى منطقتنا :ظيره . ويحب ان 
تشتريه قبل كل شىء © لأن احدا لا بعرفك هنا . ولڪلك لن تحد 
مثل وذا الحراد » سوا لكراء ام للاستمارة ٤‏ وسواء أدفعت فه 
ئة فرنك او دفمت فيه الف غرنك . » 

و ماذا يحب أن آمل ? » 

- « خير ما تعمك » كرجل ذي ادراك > هو ان أصلح الدولاب ء 
وان تتأنف رحلتك غدآ . » 

- و غداً بفرت الاوان . » 

و لعنها الله ! » 

١ -‏ ألبس ثية مركبة بريه قاصدة الى آراس 2 مى تصل 
الى هنا ” ع 

- «البلة . كاتا المركبتين تقوم بالرحلة ليلا . مر كبة البريد الماعدة 
ومر كبة البريد المابطة . ) 

م كيف ! أو تتام الى يوم كامل لاصلاح هذا الدولاب 7 » 

- د یوم كامل » يل يوم طويل ! » 

و ولو جردت عاملين لاصلاحه 9» 


و ولو جردت عثيرة عمال . » 

و واذا شددت اثنصاف أغاور بالحبال ك3 

- وانصاف اجاور استطيع ان اسْنها بالحمال . أما مر كز الدولاب 
فللا .م إن إطار الدولااب الحديدي ف حال غير له ©» ايف . ١:‏ 

در ألس ف المدئة مؤهر عربات ?> 

— ع لا . ه 

.- د ألا بود فیا مائع عبلات آخر 9ع 

وأجاب خادم الامطل وصانع المحلآات ف آن معا »> وجهززة 
من رأسيها : 

u. داولا‎ 

واستشعر مح غامرة 

كان واضحاً ان العناية الالهية تدخلت في الامر . إا هي التي كسرت 
دولاب العربة المكشوفقة » وصدته عن سبله . وهو م تل لز للك 
لأول وهلة ؛ بل يذل كل حبد کن لا كال رحلته . لقد استئفد > في 
ف اخلاص وتدشمى > جم الوساتل . وهو 1 يتراجع لا فى وجه 
الشتاء » ولا فى وجه التعب »> ولا فى وجه اللفقات ؛ ولس ثية ما 
ينب نفسه من أجل . واذا لم بستطع ان يذهب الى أبعد من هذا 
فليس ذلك من أنه . الذنب ل يمد ذنبه . إن ذلك لم يكن من عمل 
ضيره . ولكن من عل النابة الامية . 

وتفتس . تتفتس في حرية وبلء الصدر المرة الاولى منذ زيارة 
افير . قد بدا له ان الد اخديدية الى اعتصرت فؤاده طوال عشير بن 
ساعة قد تراجت . ٠‏ 

لقد راءی ل ات الله كان ف حانه الان ؛ كات في حانبه على خو 
الي . 

وفال في ذات نفه إنه فمل كل ما في وسعه ان يفعك » وانه لم 


بق عله الان الا ان برتد على آثاره © فى هدوء . 

ولو ان حديثه مع صانع العجلات جرى في احدى غرف الان اذن 
لا شيده احد »> ولا مععه انر على الاطلاق » واذت أظل هال > 
ولكان من الحتيل ان لا تُضطر الى رواية اي" من الاحداث الى سوف 
قرأ نأها بعد . ولكن ذلك الحديث جرى فى الشارع . وخليق يكل 
عاورة في الشارع ان تنشيء حتباً حلقة من الناى . فشاك دافا 
قوم لا يطلبون اكثر من ان يكونوا نظارة . ففها كان محاور صانع 
العجلات تلتق حرا نفر من الغادين وااراين . ويعد ان استبع أحد 
الغامان الصغار الى الحديث الدائر بضع دقائق ‏ ولم يكن احد قد انتبه 
اليه - انفصل عن الحشد واطلق ساقيه لاريح . 

وفي اللحظة الني وطن فما المافر عزمه - بعد المذا كرة الباطنية 
التي اشرنا الا - على ات يرجم من حيث انى » عاد هذا الغلام الصغير > 
تصحه أمرأة عجوز . 

وقالت المرأة : 

عم سدي »> يقول لي ولدي الك راغب ف استئحار عرية دات 
دولايين . »6 

وكات في هذا الكلام السيط > تنما به امرأة عجوز قادها الى هناك 
غلام صغير »> ما جعل العرى بتصبب من ظهره . لقد خيّل اليه انه 
رأى الىد التي تعر“ر منها اللحظة تعاود الظبور > خلفه فى الظل” > وهي 
على ام" الاستعداد لأن تقيض عليه من جديد . 


واجاب : 
- وه أجل ؛ ايتا المرأة الطة » أا أيحث عن عربة ذات دولابين 
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ثم سارع الى القول “مضيفاً : 
« ولكن لس ثة واحدة فى هذه الاطلة . > 
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فقالت المحوزر : 

و احل . هناك واحدة .ع 

فتدخل حانع العيملات الا : 

و« اي هى اذن ? » 

فأجابت العجوز : 

- و في سق . » 

واوتعدت أوصاله . كانت الد الثزومة قد أطبقت عليه كرة اغرى . 

وكان لتلك المرأة السمرز » في الواقم > خرب” هن عُجية ذات 
غطاء مصنوعة من شيزران »> وكانت قائة تحت مقفة ما . وتدهس ل 
الحداد وخادم الان » وقد اغضبها ات يفلت المافر من بين ايديا : 

و انها عرية رديئة عيفة . - إنها خالة من النوايض . - صحيح 
ان المقعد قد على في الداخل سور جلدية . إن المطر يتقفلى 
الها  .‏ إن دوالبيها صدئة ثلتتها الرطوبة  .‏ انها لا تستطيع ان 
تذهب الى أبعد بكثير من العربة المكشوفة . - إا عربة سخيفة حقاً - 
وان هذا السد ليخطيء اعظم الخطأ اذا امتطاها . > الخ . الخ . 

كل ذلك كان صحساً . ولكن هذه العربة الرديئة > هذه العرية 
السضفة »> هذا الشىء * انا ما كان » كانت تحري على دو لابين » وكان 
في استطاعتها ان تذهب الى آراس . 

ودفع ما 'سثل ان يدفعه 2 وعد ألى صانع العجلات في إصلاح 
العربة المككشوفة على أن يتلا حين يعود » وفرن المواد الابيض الى 
الممسْة ذات الغطاء » وامتطى متنا » واستأنف الير فى الطريق الى 
سلكها منذ الصاح . ۰ | 

ولم تكد العسية تنطلق به. حى اعتوف بانه استشعر »> قل لظة › 
ابتباجاً ما لدن' خطر له انه لن يذهب بعد الى حت كارت ذاهياً . 
وفعص ذلك الابتهاج في شرب من الفضب © فرجد أنه احق . ولاذا 


ا تشعر الفرح اذا ارتد على عقه 7 وعلى ابة حال ٤‏ فهو يقر م ذه 
الرحلة بطو عه . إن احداً لم يكرهه عليها . 

ولا ربب في ان ميئاً ما لن بقع إلا اذا اراد هو ان يقع . 

وفيا هو يغادر هدن © “مع صرتا نصح : 

وهف !قف 1 » 

واوقف العلصّلة حركة عحلى كان لا يزال فيها ٿيء لا أدريه من الي 
والقشنجح هو اقرب ما يكون الى الأمل . ۰ 

وكات الصاح غلام المراء العحوز . 


وقال : 
- « سيدي » الي أنا الذي حنتك بالمجلة . »> 
١و‏ ثم ماذا 7 » 


«١ -‏ إنك لم تعطني شيا . » 
واستشعر - وهو الذي كان بعطي الميع » ويعطهم في كثير من 
الخاء ‏ أن هذا المطلب مغالى” فيه > وانه يكاد يكون يغيضاً . 


وقال : 
د وآه 4 أنت الذي جئت با > أيا الشحاذ ! انك لن تنال 
شتأ ! » 


وأهب الواد بالوط »2 واستأنف انطلاقه فى عيب خاطف . 

کان قد أضاع كثيرآ من الوقت فى هدين » وكان بريد ان بعوض 
ما أضاعه . وكات هذا الواد المغير باسلا » وكات يمر العصة بقوة 
فرسين اثثين . ولكن الناس كنوا فى شر باط »> وكات المطر قد 
هطل »> وكانت الطرى رديئة . وفوق هذا فلم يعد هو على مان عربته 
الأولى . كانت العجلة تَفى فى عسر » وكانت ثقيلة جد] . والى هذا 
فقد كانت ٤ة‏ مر تفعات شديدة الاعدار . 


وافتضاه الاتقال من هدن الى سان بول أريع ساعات . أرنع 


ساعات لكي يحتاز خمسة فراسخ . 

وفي سات بول تقدآم الى أول خان »> وقاد الجواد الى الاصطيل » 
بعد ان فصله عن العجة . وكا وعد سكوقلير »> وقف قرب العلف 
بنا كان الجراد بتناول طعامه . كان يفكر فى أساء عزونة مشو"طة . 

ووفدت زوجة صاحب الان الى الاصطيل . 

١ -‏ الا بريد سبدي أن يتناول طعام الصاح 9 » 

فقال : 

- « ولكن » هذا صحح . إن لي هة حلة ايخاً . » 

وتبع هذء المرأة » وكانت ذات وحه تقر طروب . وقادته الى 
فاعة منخفضة حيث كانت بضع طاولات متطاة بقماش مشمع . 

وقال : 

- « ععلى . حب أن استآتف الير . آنا مستعحل . » 

وسارعت خادم فلنكية ضخية الى إعداد المائدة له . وأظر الى هذه 
الفتاة وقد داهلة” الارتياح . 

وفکر فيا ببنه وبين نفسه : 

- « ذلك ما أوحمنى . أا لم اتناول طعام الصاح . » 

كان فطوره قد أعد” . فائقض"” على الرغيف > ونش قطعة لله > ثم 
أعاده في تؤدة الى الطاولة » ولل به بعد ذلك قط . 

وكان سائق عربات بتناول الطعام على طاولة اخرى . فقال هذا الرجل : 

- وها الذي يجمل حَبزهم مريراً الى هذا المد 7 » 

وكات سائق المر بات لمانبا » فلم يغهم كلامه . 

ورجع الى الاصطبل لكي بكرن الى جاتب حواده . 

وبعد ساعة » كان قد غادر ان بول > واتجه نحو و تأنك » الي لا 
تبعد عن آواس غير خمة فراسخ . ش 

ما الذي كان يميه أثاء هذه الرحلة ٩‏ بم كان بفكر 9 لقد رأى 
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الى الامجار قر" به » أنه في الصباح » والى السطوح المبنية من طين 
وقش" »> والى الحقول الحروئة » والى مشاهد الريف الذائب بعضها في 
بعض »> والمتفرة عند كل منمطف من منعطفات الطريق . ومنل هذه 
المشاهد تشبم النفس في بعض الاحيان »> وتكاد أن تطرد التفع_ير . 
واي“ شىء عكن ان يكون اشد كابة وأمى حسرة” من رؤية الف 
شيء للمرة الاولى وللفرة الاخيرة ٩‏ وغير بعيد ان يكون قد عقد » في أحلك 
جزء من عقله » مقارنة بين هذه الآفاق المتغيرة وبين الوجود الانالي . 
إن حقائق الياة كلها لا تفتأ تفر من وجبنا على نحو موصول . وان 
الظلمات والنور لتتداخل وتتازرج . فعد الحبر + الكسوف . إنا 
ننظر ؛ إثنا نستعجل ؛ اتنا غد ايدينا لسك ,الذي يحدث ؛ إن كل 
حادثة هي منەطف من منمطفات الطريق ؛ وفجأة نن ننتبي الى الشخوخة۔ 
ن نتكمر صدمة طففة » فاذا كل شی اسرد » وأا بنا تتن ب 
مظلياً . ويقف جواد الماة القاتم هذا الذي كان 'بقلتنا » وترى شما 
مضا مهولا 'يطلقه فى الظلمات . 

وهط الفستى للظةة شاهد الاطفال المنصرفون من المدرمة هذا المسافرت 
يدخل الى تانك . صحيح أن النبار كان ما ر ؤال قصيراً . ولم يقفا في 
تانك . وفيا هو ينطلق خارجاً من القربة رفع ريفي” كان يملح الطريق 
رأسه وقال : 

وات جوادك متعب جداً . » 

كانت الببيسة > في الراقع » تعدو عدوا هو الى المثي أقرب . 

واضاف الريفي” : 

> أذاهمب الت الى آراس 7 »2 
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واذا ذهيت هذا البطء فلن تصل باكرا . » 

ووقف فرسّه' وسأل الريفي" : 

وها الممافة الى تفصل آراس عن هذا المكان ؟ » 

- و سبعة فراسخ طويلة > تقريباً . » 

و كف ذلك ? إن كتاب البريد لا يثير الى اكش من خمة 
فرأسخ وريع . » 

فأجابه الريفي : 

وآ 1 اذن » فانت لا تعرف ات الطريى فد الاصلام 9 
سوف تجدها منقطعة بعد مسيرة ربع ساعة من هنا . ولس ثمة وسل 
للزذهاب الى ابعد من ذلك . » 

وحتقاً 5ع 

- و سوف تعطف نحو الشمال » وتسلك الطربق التي تقرد الى 
كارانسي » ثم تبر النبر . وبعد أن تصل الى كامبلين تنعطف نحو 
الببين ؛ تلك هي طريق مون سان إيلوا الى تقود الى آراس . » 

و ولكن الل قد هط . ورف أضل سبيلي . »> 

و ألت من ابئاء هذه المنطقة 9 » 


ولا .»> 
- و« والى ذلك » فبذه كلها طرق ضقة اكثر ساشرة” من الطريق 
العامة . » 


قال الريفي” هذا ثم اضاف : 

و إمسمع » يا سيدي . اتريد ان اقدام ايك نصحة ? إن حوادك 
متعتب ؛ فارجع الى تانك . إن فيها 'نزالاً حسناً . ثم هناك . ولسرف 
يكرن في إمكانك ان تذهب الى آراس غداً . » 

- و ولکن حي ان اكرن هناك الج . » 


- د هذه مسألة أخرى . اذت فارجع على أبة حال الى الان وخذ 
جواد] إضافياً . وفي ميسور الغلام الذي سينطلق مع اواد ان يديك 
سبيلك عبر الطرق ألضقة . + 

وحمل بنصصحة الريفي” » فارتد على اآرء 2 وبعد نصف ساعة كارت 
تاز بالمكان نفه » ولكن في خبب تام > ومع جواد إضافى .جد . 
وكان غلام من غلان الاصطلات »4 دعا نفسه صانق عرات »> قد علس 
على ساق العرية . 

ومع ذلك » فد استشعر أنه يضيع كثيراً من الوقت . 

كانت الظلام كد امسى حالكاً . 

وأنتا الى أحدى السبل الضيقة . وغدت الطريق مروا'عة . ومقطت 
المْحية في ثم اثر ثلم . وقال للسائق : 

و« ازم اليب اضاعف لك العطاء . » 

وإثر احدى الرحات » انكسرت قطعة الخشب الامامية المعلق ها 
سير الجر . 

وقال سالتى المرية : 

« سدي > لقد اتكسرت قطعة الخحشب الامامية » ولت ادري 
كيف أقرن جوادي الآن . وهذه الطريق رديئة جد في اللبل > فاذا 
رغث في ان ترجم “الى ثانك وتببت فيها فعندئذ يكوت في إمكاتا 
أن نصل الى آراس في ساعة ميكرة من صصباح غد . » 

فأحايه الا : 

وهل علدك غطعة من حل وسحكين 7 » 

و تع > يا سدي . ه 

وقطع غصن مشجرة واستعاض به عن الاداة الحثبية المكسورة . 

وهكذ! ضاعت عشروت دقبقة أيفا . ولكتهما ما ليئا ارت انطلقا 
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كات السبل مظلاً . وكات ضباب متخفض © أسود كثيف »+ إزحف 
فوق المضاب » ويطفر متلاشاً كالدخان . واتنتى من الحائب وميض 
ضكيل . وملأت ريح“ عنيفة مقبة” من جانب البحر أرجاء الاقق كله 
بصوت اسه ما يكرت يذلك الذي محدثه شخص” محركك بعض الاثات . 
ورانت ميا الذعر على كل ما لحته عيناه . عجباً » كيف ترتعد جميع 
الاشياء تحت انفاس الليل القظعة ! 

وعصف به البرد . إنه لم يأكل يئا منذ اللي البارحة . واسترجع » 
على نحو غامض »© ذ كرى مسيره اللبلي الآخر في ذلك السبل الواسع 
اانسط قرب د ... كات ذلك منذ كانية أعرام » ولقد بدا له و كأنه 
لم يكن إلا أمس . 

ودق حرس ساعة بعيدة . فسأل الغلام” : 

- د الساعة ابآن ؟ ع 

- و السابعة » يا سبدي . ولسوف تبلغ آراس في الاعة الثامنة . 
يبق أمامنا غير ثلاثة فراسخ . » 

وقي تلك اللحظة خطر له لأول مرة- ولقد بدا عجيباً في نظرء أن 
لا بفكر فى ذلك من قل أت كل المناء الذي يتجثيه فد يكون 
غير ذي ناء » وانه ما كات يعرف حتى موعد الماكة »> وأنه كارت 
من واجبه ان يستعلى عن ذلك على الاقل » وان من البلاهة ان ينطلق 
في مثل هذه السرعة من غير ان يعرف ما اذا كات لذلك فائدة ما . 
م ل ف دهله بعض الاعشارات : ان جلات عا م الخنايات 'تستهل 
عادة” فى الساعة التاسعة صباحاً » وان هذه الدعرى لن تستفرق وفقاً 
طويلا » وان سرقة التفاح هذه سوف تكون موحزة جد] > وان المسألة 
كلها سرف تكوت مألة تحقق الحوية » وأنه لن يكون ثة غير اريعة 


وآمب السائق اللوادن بسوطه . كنا قد عبرا النبر » وخللفا مون 
- سات - ايلي وراءهيا . 
واحاولك امل اكثر فأ كثر . 


~~ 
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الاخت سيمبليس تجرب 


وفى غضون ذلك » في تلك اللحظة بالذات » كانت فانتين في حذال . 

كانت قد قضت للة سدئة جد . سعال” .رواع » وحمي متضاعفة > 
واحلام «زعمة . وفي الصباح » حين أقبل الطبيب > كانت تهذي . كان 
فلقاً » وكان قد طلب ان حاط علا جيء مو مادلين حالما يتم ذلك . 

كانت طوال الصاح مفتية كثببة . انا لم تكلم إلا قليلا »> ولقد 
راحت تثنى غطاء سريرها متمتية » في صوت منخفض > ببعض الابات 
الي بدت اشبه ما تكون بحساب المساقات . كانت عبناها غائرتين 
ممّرتين . ولقد تراءتا كأن النور كاد بفارقها » ولكنها كانتا تلتبعان » 
فى يعض اللدظات © وتوهحان » وكأنها كو كان . لكأن ضياء 
اله هلأ - عند اقتراب ساعة مظلة ما - اوك الذين يغادرون 
ضاء الارض . 

و كلها سألتها الاخت سلس عن حالما كانت تحبيها جواباً لا يتغير . 

و مخير . اريد ان أرى مو مادلين . ٠‏ 

قبل بضعة اشبر > حين ققدت البقيةة الباقية من حشاتها > القية 
الباقة من حباما » البقبة الباقية من سمادتها > كانت خيال” نفسها . اما 
الآن نقد أمت سح تفا . كان الام الجسدي قد آم ل الام 
المعنوى . فاذا ذه امخلوقة البالغ عرها خحمة وعشرين ربعا ذات جين 


معد ¢ وحدبن مترهلن 4 ومرن مقروصن > وله م:قلمة » ولشرة 
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رصاصة »> وعلق عظيية © ور" هو تان > ناتان »> واوصال مبزولة > 
وحلد توابية شاحب © ولعر وخطه الثيب . واأسفاه ! كف برحل 
امرض الشخوخة ! 

وعند الظبيرة > اقبل الطسب كر اخرى » ورك بض الوصفات »> 
وسأل عن العيدة أوقّد على المستثقى ام لاء وهز" رأسه .| 

كان من عادة مسو مادلين ان يفد فى الاعة الثالئة ليرى المرأة 
المريضة . وإذ' كانت الناقة من الرفق > فقد كان دقيقاً في المواعيد . 

وحوالى الساعة الثائية والنصف نا الفراش يفانتين . وفى مدى عشرين 
دققة سألت الراهية اكثر من عشر مرات : 

» 7 ك الاعة > ايتبا الاخت‎ «١ 

وأعلنت الساعة' الثالثة . ولمى تكد تستكيل دقاما حى انتصبت فانتين 
في فراسّها » وهي التي كانت لا تتطيع في المادة ان تنقلب على جلها 
إلا في عسر »> وشابكت يديا العجفاوين الصدفراوين في عة تشتجية > 
وسمعتها الراهة تطلق من صدرها احدى تلك الزفرات العبيقة التي تبدو 
وكأنا ترفع ثقلا ثقبلا . ثم إن فاتتين التفتت ونظرت الى الباب . 

إن أحدا لم يدخل . إن اللاب بنفتح فط . 

وتغدت هكذا طوال ريع ساعة »> مكرة عينيها على الباب © غير 
مبدية حراكاً » وكأنا كانت تحبى أنفاسها . ولم تحرو الراهية على 
الكلام . واعلنت ساعة الكنية التالثة والريع . وانطرحت فائتين على 
وسادها . 1 

ول تقل سشرئاً > وشرعت تثني غطاء فراسما من جديد . 

وانقضى نصف الاعة > تم انقضت الاعة » ولكن” أحداً 
وكيا دقت الساعة » كانت فاتن تنمض » وتنظر الى الاب » 
على فراسْها كرة أخرى . 


د الترثقوةة : الدظم الذي بين ثمرة النحر والمائق . وجم! تراق . 
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313 ف ماسور المرء ان بطالع على أفكارها ف وضوح »> ولكنها ل 
تافظ امم ما . انها لم تنشكة . إنها لم تلل . لقد سعلت على لمحو 
فاجع » لبن غير . ولقد كان خليفاً باارء أن يز ان سيا ملا كان 
سف فوقها . كان لوا أزرق ضارباً الى السواد » وكانت فتاه 
زرقاون . وابتسمت بين القنة واألفنة . 

واعلنت الساعة لكامة . وعندئذ مممتها الراهة تقول فى صوت 
منخفض دا »2 ولى رفى : 

«١‏ ولکن la‏ دمت انا ذاهة غد] » فأت من الخطأ ار 
لا باي اليوم !4 

واستولى العحب على الاخث سمميلس اتأخر مسر مادلن . 

وقي غضون ذلك حدقت ذاتتين الى مظلة سررها . لقد بدت و كأنها 
حاول ان تند كر سا . وفحأة انثأت تی فى صوت واهن اسه بالهمس . 
وأصفت الراهة . كانت هذه هي الاغنية التي أنشدتا فانتين : 


سو ف نشتري أشاء جبلة جدا » 

ونحن تزه في الضراحي 

ان التفسج ازرت »2 وات الور ود راء 4 
إن البنفج أزرق ء وأنا أحب ب أحبي - 


أمس وفدت مريم المذراء » 

الى فراشي في رداء موش › 

وقاات ل : « هرنا تحت دسالي » 

ني الطفل الذي سألتي إياة يوماً . » 
أسرعي الى المديئة ؛ واشتري تيجا قطي » 
اشتري خبوطاً 2 واشتري تان . 


سوف نكتري أشاء جملة جدآ » 
ونحن تنازه في الضواحي 


أيتها المذراء المد سة الطبة » لقد وطعت 


١ 


الى جانب فراشي مهدآ مزيا بالساب . 

ولو ان الله اعطاني اجل كو كب من کواکه 

اذن لاحت الطفل الذي اعطبتني اياه اكثر . 

« سدقي › ما الذي أصتمه ذا النيج الفطتي 7 » 
- « اصنعي حبازاً لولودتق الجديدة . » 


إن النقج ازرف ؛ وات الورود جراء . 


- « إغلي هذا القاتى الفطي . > - « ان 7 » - < في التبر . > 
إحملى مله » هن غير أن تلفه او تلوئيه ۽ 

تنورة ججبلة » تنورة طويلة جدآ 

إريد ات اوشبها واملإها بالازهار . 

- « إن الطفل لم بد هناك ء با سيدتٍ ء فا الل 7 » 
- « اجملى منه كفا أدفن به . » 


سوف نشتري اشاء جيلة جدآ » 

ونحن نتنزه في الضواحي . 

إت النفج ازرق 2 وات الورود جمراه ؛ 
إن النقج ازرق »2 واا أحب اح . 


كانت تلك اغنية قدعة من اغانىي هدهدة الاطفال تعوادت فى ها مضى 
ان تنشدها لصغيريما كوزيت قل اللوم > وم تخطر ها ببال منذ ان 
فارقت طفلته!ا جس نوات خلت . لقد غَدّتها فى صوت جد عزون »> 
وفي لن جد عذب يحيث لم يكن في ميسورها الا ان تستدر الدموع 
مى من عني راهبة واستشعرت الأحت > برغم تعو”دها الصرامة » ان 
غيوة” تتحدر على خدما . 

واعلنت الاعة” السادة . وبدت فانتين وكأنها لم تسسم . لقد بدت 
وكأنا لا تلقي بعد بالا لأا شىء حوها . 

ووجبت الاخت سبمبلس قتاة" لتأل براية المصنع هل عاد ميو 


— خا 


مادلين » وما اذا كان يعتزم الجيء الى المستشقى وكا مام لا 8 
ورجعت الفتاة بعد بضع دفاق . 

كانت فانتين لا يال حامدة لا تتحرك ؛ ولقد بدت مستفرقة في 
أفكارها الخاصة . ١‏ 

وف م ء روت الفتاة للاخت سلس ان العيدة ارتحل ذلك 
الصاح نفه > قبل الاعة الادسة > على متن عرية صغيرة مكشوفة 
بقودها حواد ابض > على الرغم من سد البرد ؛ وانه ارتحل وحهده 
من غير ان يصطحب حى سائقا ؛ وان احدا لم يعرف الطريق التي 
سلكها 4 وان بعضهم قال انه شوهد شعطف متخذ] طريق آزراس ؛ 
وان آخرين كارا واثقين من انهم التقوا به في الطريق المؤدبة ألى باريس ؛ 
وانه حين ارتحل بدا م كمادته » لطيفاً جد » وانه اكتفى بأث قال 
للبوابة ان لا ينتظروا عودته تلك الللة . 

وفها المرأتان تتبامان » مولتين ظهرها مر فانتتين - الراهية 
تتحرب » والحادمة متخن لضت فانتين في سريرها على 
الركبتين » بذلك التشاط الْمْسُوي المراقق يعض الامراض العضوية 
والذي تختلط فيه حر الصحة, الطلقة” مزال الموت المرو"ع > واسندت 
قيضتيها المتشنحتين على الوسادة »> 'مطلعّة” رأمها من فتجحة الستارة > 
وانشأت تصفي . وفأة” صاحت : 

وان تتحدثان هناك عن مو فادلين ! لاذا تکارت بصرت 
منخنض حداً 9 ما الذي فعه 9 لاذا لا يحيء 7 » 

كات صوتا أجش” خثناً الى حد سمل لمرأتن الهلا متا صوت 
رجحل . والتفثتا نحوها مدعورتن . 

وماحت قانتن : 

و لاذا لا نحان »ع 

فتلحلحت الادمة : 
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د لقد قالت لي الوابة انه أن يستطيم المْجيء اليوم . » 

وقالت الراهية : 

د إلزمي المدوء »2 يا ابني . اغطحعي من جديد . » 

ومن غير ان تغدّر ذانتين وضعها » استأنفت الك لام في صوت 
مرتفع > وفي نبرة ثاقة وآمرة في إن معا : 

و إنه لا يتطيع المجيء ? ولإ لا ? انا تعرفات اليب . كنا 
تتبامان به فیا بتک) . اريد ان اعرف السب . »> 

واسرعت الخادمة الى الحمى في اذن الراهية : 

- و أحبيها بقولك إن اعمال الجلس اللدي تشغله . » 

واحمرآت الاخت سبمبلس احمرار طففاً . لان ما اقترحته عللها 
الخادمة كذية” . ومن نأحمة ثانية »> فقد بدا لا ان إعلام المر بشضة 
بالمقيقة جدير” به أن يكون »> من غير سك »> ضرية فظدعة » وأنه كان 
خطراً في مثل حال فانتين . وأ بتر" هذا الاجرار طويلًا . لقد 
رفست الاخت عننها افادثة النحزونة نحو فانتين > وقالت : 

وإت الد العمدة قد ذهب . » 

ووثبت فاتتين وقعدت على قدمبا . والتمعت عنناها . لقد أشرق 
فوق ذلك الوجه الموجع ابتباج خارق . 

وصاحت : 

و ذهب ! أقد ذهب لبأننى بتكوزيت 1 » 

ثم انها طت يديا نحو الياء» وغدا اها كاه ممنعاً على الوصف . 
وتحر كت فتاها . كانت تصلى في صوت خفيض . 

حتى اذا انتبت صلاتها هالت : 

وايتها الاخت »> اا سُديدة الرغة في ان أضطجع من جديد » 
ولسوف أفعل كل ما تطلبين منى . لقد كنت” شكة فى هذه اللحظة › 
وانا ألتسس عنوك لأفي تكامت بثل ذلك الصوت العالي . إن من التب 


اا 


جد ان يتحدث اارء بصوت عال . انا اعرف ذلك حيد] »م ات ما 
الاخت الصاطة » ولكن انظري عم انا سعيدة . إرث الرب لطف . 
وإن مسو مادلين طدّيب . تصوتري انه ذهب الى مونفيرماي لي 
مجسني بصغيرنيٍ كوزيت . » 

وافطجعت من جديد » وساعدت الراهية على تسوية الوسادة > 
وقدّلت الصليب الففى الدغير الذي يطواق جدها > والذي كانت 
الاخت سمسبلس قد منستها إياه . 

وقالت الراهية 

و حاولي » يأ انى »ان تترمي الآن » ولا تنطقى بعد بكلمة . » 

وأمسكت فانتين ديا الندبئين بد الراهة الى آل ما ان تستشعر 
هذا العرق . ٠‏ 

و لقد دهب هذا الصاح عاصدا الى بارس . الوافم انه لس 5 
حاجة حتى الى الأرور باريس . ان مونفيرماي تقع الى البار عض 
الشيء > في طريق المافر القادم الى هنا . انت تن كرين ها كاله في » 
امس © عندما حدثته عن كوزيت : قوياً حداً » قرياً حداً ! تلك 
مناجأة بريد ان يقدامها الي . هل تعرفين 7 اقد طلب الي ار اوفع 
على رسالة لاميرجاعها من تارديه وزوحته . أن يعوت عدا 
ما بقولانه » الس كذلك 9 سوف ”“رجعان كوزيت الي . لأنما تالا 
اجورجما . إن السلطات أن تسح ) بأن عجرا طفل يعد ان “تدقع 
الها اجورها . ايتبا الأخت > لا تؤمثي الي بضرورة الامتتاع عن 
الكلام . انا سعدة حداً » انا 5 صحة نة حدا] . ١‏ اعد احنى” 
بأل على الاطلاق » ولوف أرى كوزيت من جديد . بل ي جا نعة 
جدا . لقد انقضت خمس سنوات لم أرها خلاة_ا. إنك لا تتصورن » 
إنك لا تستطعين ان تتصوري » أي" سلطان يفرضه الاطفال علبك . والى 


هذا » فوف تعون جل حدّء سوف ری ! وان ماء لو عرفت © 


اصابع وردية صغيرة فاتلة جدا ! اولأء سوف يكون لا يدان اتان 
جدا . يوم كان مرها منة كانت ها يدان مضحكتات  .‏ متكذا ! يحب 
ان تككرن قد كبرت الآن . إا في الايعة من عرها . انها سبدة 
صغيرة . انا ادعوها كوزيت > ولكن” امعمها أوفرازي . امي . 
هذا الصاح كنت انظر الى الغبار الذي كار بعلو الموقد » فخطر لي 
اتی لا بد سأرى كوزيت كرة” اخرى في وقت قريب سسا ! 
با الي ! ما أفدحه من خطأ ان بلخ الانان سنوات عديدة من 
غير أن برى اولاده ! يحب علدنا ان نذا كر أن المياة ليست ابدية . 
اوه ! م كان جملا من السد العيدة ان يذهب ! هل صحيح ابن 
الو بارد جد 7 هل ارتدى معطفه على الال ? سوف ڪون هنا 
غدآ » الس كذلك ? هذا ما سيجعل يوم غد عبد] . وغد صباحاً »> 
اينها الاخت »> سوف نذ ككريتى بأن أعتمر قلنسوق المغيرة المصنوعة 
من الوثي . ان مونفيرماي يلدة ريفية . لقد اجتزت” هذه الطريق > 
مرةة > على قدمي” . كانت الرحلة طوية جد بالنبة الي . ولحكن 
العربات العيومية تنطلق فى سرعة بالفة ! إنه سوف يكوت هناء غد]» 
مع كوزيت 1 1 تبعد مونفيرماي عن هذا اليلد ؟ » 

فأجابت الراهبة > ولم تكن لديا أا فكرة عن المسافات 

_ و اوه ! أعتقد أعتقاد فرياً أن 4 سيستطيع ان يكورت 
هنا غد)] . » 

فقالت فانتن 

- و غدا ! غدا ! وف ارى کو زیت غد] ! انظر ي » نا رافة 
الرب الصاطة ء أنا لم اعد مريفة . انا مرحة . واني جديرة بان أرقص 
اذا ألني امرؤٌ ان افعل . » 

وما کان في مبسور من ”فر له ان براها قبل ريع ماعة ان يفهم 
هذا . كان لوا كلها وردياً الآن » وكانت تكلم في نبرة طبيعية قور 


f — 


بالنشاط . ولم يكن وجببا غير بسسة . وبين الفينة والفينة كانت 
تضحك فيا هي تخاطب نفا في صوت خفض . إن ابتهاج الأم يكاد 
يكون مثل ايتاج الطفل . 

وأستأنفت الراهية كلامها : 

-ه حسن »> انت سعيدة الآن »> فأطعى . لا تتتكلبي اكثر ما 
فعلت . » ١‏ 

وألقت فانتين وأسبا على الومادة وقالت في صوت كامس : 

«١ -‏ أجل . اضطصي كرة اخرى . كوفي حكيية ما دمت 
ستفوزين بابتنك . إن الاخت سيميلس على صواب . كل من في هذا المكان 
على صواب . » ٠‏ 

ثم انها شرعت تنظر بعد ذلك - من غير أن تتحرك أو تدير 
وأسبا - الى ما حوها > بعينين مفتوحتين الى اقصى مدى > وبانطباعة 
هيجة . ول طق بكلة اضافة . 

وأغلقت الراهبة الستارة » وجاة ان تقسلم المريضة لارقاد . 

وبين الساعة الابعة والاعة الثامنة اقل الطبيب . واذ لم يسمع 
صوتا »> فقد حب أن فانتين ناه . فدخل الغرفة فى تؤدة » واقترب 
من مريرها على روس أصابعه . وفتم الستارة »> وعلى ضوء الفتّبديل 
الاهت راى عبني فانتين الواسستين الحادثتين تنظرات الله . 

وغالت له + 

- ۾ سبدي »دوف تسبح لا بأن ترد الى حاني في سر صغير ٤‏ 
ألبى كذلك ? , 

وظن" الطييب انها ېدي . وأضافت : 

- و انظر ."إن عهنا مكاناً بتع هما قاماً . » 

وانتحى الطبيب بالاخت سيميلس جانيأ » فأعلته انك مسو مادلين 
غادر اليدة في رحلة تتفرق يوماً أو بومين » وأا رأت من الخير ‏ 


الا 


وقد أعرزها الفين ‏ ان لا تخدع المريضة التي اعتقدت ان العيدة قصد 
الى موتفيرماي » وات من اطاتر © على أب حال »م ان مدای ظنها . 
وأقرً الطب ذلك . 

وانقلب الى سر فاتتين كرة أخرى . فأضافت : 

- « وفي الصاح » عندما تستيقظ » سوف يكون في إمكاني أن أفول 
صباح الخير لمذه الحرة الصفيرة المسكينة . وفي المساء سوف يكوت في 
امكاني » انا التي لا تنام > ان أممعها وهي اة . أن انقاسها الصغيرة 
هى من العذوية محيث ترد الي العافة . » 
وقال الطبيب : ۰ 

داق أعطينى بدك 4 

وسطت ذراعبا » وصاحت ضاحكة : 

«آه ! دويدك ! في الواقم ©» هذا صحيم > إنك لا تدري . 
ولكنى قد لفت . كوزيت سوف تأت غدا . » 

ودعش الطببب . كانت في حال خين من ذي قبل . كارت "صر 
التنفس قد شف » وكان نضا قد قوي . إن ضرباً من اطباة الديدة 
قد دب فأ في جد هذه المخلوقة المسكينة انهو القرى . 

وتابعت” : 

ود ايا الطاب »هل اخبرتك الراهة ان مسو مادلين ذهب لصيء 
بالطفة الصغيرة 9 » 

واوصاها الطبيب بالصمت » وباجتئاب كل الفعال ألم . ووصف لا 
نقيع الكينا الحالصة » ناصحاً » اذا عاودتا المى للا » أن 'تسقى دواء 
مكنا . وفيا هو عضي أسديله > قال للراهية : 

- و انها احسن حالاً . واذا اء حسن الطالع ان برجم العسدة 
بالطفة الصغيرة في غد فعلا »> من يدري إن نة اوبات تدعو الى 
الدهش . وكثير ما رأبنا الجذل العظيم بشقي من الامراض في الال . 


خ# 4 


انا اعر جد ان هذا عرض عضوي" » وانه قد انتبى الى مراحسله 
الخطيرة » ولكن هذا كله لفز عصب ! إثنا قد توفق الى انقاذها . » 


۷ 
المسافر يصل ويعد العدة لار جوع 


كانت الساعة الثامنة مساه » تقريياً » عندما بلغت الممحية الى تر كتاها 
على الطريق فناء دار البريد في آراس . وترجل الرجل الذي تبعناه حى 
هذه اللحظة » ورد على عاملات المشرفين على الفندى فى ذه_ول »› واعاد 
اواد الاضاؤ » وقاد المواد الصغير الابيض يتقسه الى الاصطل ؛ ثم 
دفم باب غرفة البليارد القائّة في الدور الاول » وجلس على كرسي” > 
وأسند مرفقيه الى الطاولة . كات قد أنفق اوبع عشرة داعة في هذه 
الرحلة > التي توفتع أن يقوم بها بست ليس غير . وأقر نفسه على ان 
الغلطة ليست غلطته ؛ أما في أعماقه فلم يكن غاضباً لذلك . 

وددلت رية الفندى , 

- و اید سيدي ان ينام » أيريد سدي ان يتعشى ? » 

وهر رأسه . 

- و يقول صي" الاصطبل ان جواد سدي متعب جداً ! » 

وعنا فطع حبل الصمت : 

« ألن يكون الواد قادرا على العودة صباحم غد ? » 

و اوه » يا سدي 7 إنه في حاحة الى يومي راحة على الأقل . » 

وسأل : 

١ -‏ الس مكتب البريد هنا ? » 

+ و العم با سدي . » 


-496- 


وقادته صاححة الفندق الى المكتب . وابرز جوا سفره وسأل مااذا 
كان فى إمكائه ان بعرد تلك اللة الى مونتروي سور مير على م تن 
رک الوه . ولم يكن قد بقي غير مقعد وأحد » هو المقعد المحاذي 
للسائق . فاحتجزه ودقع اجر السفر 

وفال رسن المكتب : 

- « لا تنس ان تكون على أهبة السفر > هنا > في تام الساعة 
الواهدة صاحا 53 

حتى اذا تم ذلك غادر الفندق وشرع بتمشى في المدينة . 

كان لا يعرف آراس © وكانت الشوارع مظلمة > فراح يذرعهبا 
كيفا اتفق . ومع ذلك فقد بدا و كانه 'يحجم في عناد عن انث بأل 
عابري السبيل ان بدلوه على الطريق . وعبر جر ك رينشوك الصغير » 
فوجد نفه في تيم من الشوارع الفيقة ما ليث ان ضل” فيها السبيل . 
وأقبل مواطن حمل فانوساً . وبعد شيء من التردد وطن العزم على 
ان يتحدث الى هذا الرحل » ولكن بعد أن نظر الى امام والى وراء 
و كأنا كان مخشى ان يمم احد” السؤال الذي كان على وك ان يطرحه . 

وال : 

« سيدي 2 أبن يقع فصر العدل من فضلك ? » 

فأجاب المواطن © وكان رجلا عجوزاً : 

واتت لست من ايناء هذه المديئة 6 ا سدي 9 حسن › إقمعني . 
انا داهب الى قصر العدل على وحه الط > بعتي الى دار الى لدية / 
ذلك : نهم يصلدون القصر في هذه اللحظة » فاللحام تمقد حلساتها في 
دار 7 مؤقتاً 53 

فأله : 

و« وهل تلعقد محككية النابات هناك ? ع 

- و« من غير مك ع با سدي . ان دار البلدية » كما ترى » كانت قصر 
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الاسقف قبل الثورة . ققد شد مسبو دو كرنؤييه > الذي كان اسقفاً 
عام اثنين وثانين » قاعة رحة . وهناك في هذه القاعة تجري الحا رات . » 

وفما انا يتخذان. سلا نحو تلك الدار قال له المواطن : 

و اذا کات ما برغب فه سدي هو ان نشبد عا لمة” فأحسب 
انه قد جاء متأخر] بعض الشيء . ان اللسات تتم عادة في الساعة 
السادسة . » 

ومع ذلك » فحين بلغا الساحة المامة اراء المواطن اربع نواقذ 
طوية مطاءة » علد واحبة بأية واسعة مظلة 

- و فا »> ياسدي » لقد وصلت في الوقت الناسب ؛ انك ذو 
حظ سعد . أترى هذه النوافد الاربع ? تلك هي محكية المنايات . 
إن ية نور . وإذن فيم آنا ينتهوا . لا بد اث القضة قد تطاولت > 
م يعقدون جلسة مسائية . هل تهيك هذه القضة ? أهي قضة جنائية 7 
هل انت ماهد من سودها 7 © 

فأحايه : 
- و انا لم أقيل لغرض ما . انا اريد ان اتحدث الى احد الحامين 
لبس غير . 6 

فقال المواطن : 

- و هذه مألة اخرى . قف لا دي ! هوذا اللاب . وهوذا 
الحاجب هناك . ولس عليك إلا ان ترتقي السلم الكبيرة . » 

واتيع ارمّادات المواطن . وما هي الا بضع دقائق حي وح 
تفه في قاعة احتشد فيها خلق كثير > وتنائرت جاعات من الحامين 
ف ادو امم يتبامسوث ههنا وه اك . 

ان ما يقبض النقس دام ان برى المرء الى هذه الموع من الرجال 
المنتشحين بالدواد يتحاذيوت اطراف الحديث في ما بهم » يصوت 
فيض » على عتبة قاعة الحكمة . ومن النادر ان تنطلق الحة والشفقة من 
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تلك الاقوال كلها . ان ما ينطلق منها في الاغلب أحكام تلفظ ملفا . 
وكل هذه الموع تبدو في عين الملاحظ الذي ير" ويفكتر اه يجمهرة من 
الايا القائة حيث تنصرف صنوف من الاروام الادرة الآزة الى 
انشاء مختلف ضروب الابنة المظفة » على تحو مثترك . 

وكانت هذه القاعة المضاءة > على رحبها > بمصباح مقرد »> قاعة” قدعة 
من قاعات القصر الاسقفى > وكانت عثاية غرفة انتظار . كان باب دو 
مصراعين - وكان مثلقاً فى تلك اللحظة ‏ فصلا عن التاعة الصكبرى 
حبث أعقدت محكية النايات . 

وكانت الظافة من الشداة يحيث لم ستشعر اي خوف من مخاطبة 
أول مام النقاه > قائلا : 

« سيدي > الى ابن صارت الجا لمة 9 ع 

فأحايه امحامي : 

واآانتيت .* 

و انتبث !» 

ورادادت هذه الكلبة في ثبرة جعلت الحامي ستدير . 

و عفو] يا سيدي »> لملك احد اتسياء التبم ? » 

ولا . انا لا اعرف احداً هنا . وهل حم على المثيم 7 » 

و طعا . إن سيا غير ذلك لم يكن مكنا . ؛ 

و بالاشغال الشاتة 9 » 

و مدى الماة . » 

وتابع فى صوت واغن الى درحة حملته لا يكاد يسبع : 

« لقد اثتوا هلوئّته » اذن 7 » 

فأجاب الحامي : 

- د أبة هوية ؟ لم يكن ثة هوية ينبغي أن ”تثبت . كانت المسألة 
بسطة . كانت هذه المرأة قد فتلت طفلها ؛ ولقد اقم الدليل على الما 
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ارتكيت هذه الجرعة > ولم بقتنع المحتكون بأنه كان نة سايق تصوار 
وتصميم ؛ فح عليها بالجن مدى الحاة . » 

فقال : 

وهى ألبرأة اذن 7 » 

- « طعا . انها الفتاة الليموسينية . من كنت تحدنني اذن 9 » 

و« عن لا شيء. ولكن ما دامت الجلة قد انتبت فعلام لا تال 
التاعة مضاءة ? » 

- « تلك قضية اخرى بدىء النظر فيا منذ ساعتين تقريباً . » 

« اة فضة أخرى ? > 

واوء ! وهذه قضة واضحة ايضاً . إنه لص” من نوع ما؛ ذو 
سوابى ؛ عند“ من عبد الاسغال الشاقة الارقاء . إنها دعرق سرظة . 
لقد نيت الامم . إنه يبدو اسه بقاطع طريق . ولو لم يکن له 
من ذنب غير مله مثل هذا الوجه لبعنت” به الى سجن الحكوم عليهم 
بالاشغال الثاقة . » 

وسأله : 

- و سيدي > هل ية وسلة ما للدخول الى القاعة 7 » 

- « اظن ذلك غير مكن > حقاً . إن له حشدا كبيراً . وعلى 
اة حال » فقد “رفعت الخلسة الآن للاستراحة . ولقد غادر بعض النظارة 
المكاث » وفي إمكانك ان محاول عندما 'يتأتف النظر في القضة . » 

« من ابن *يدخل الى القاعة ! » 

« من ذلك الاب الكيير .> 

وفارقه المحامي . وفي بضع ثوات اجتاحته > في وقت واحد تقريباً » 
وعلى نحو منازج تقرياً > جميع الاتفمالات الممنكنة . كانت كاسات 
هذا الرجل اللامالي قد ثقبت قله » بالتناوب »> مثل ابر من جلد > 
او مثل نصال من نار . وحين عم ان الامر لم ينقضر 6 اخذ نَا . 
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ولكنه لم يكن قادر] على ان محزر أكان سُعورء ذاك ارتاساً 
آم کان ألا . 

واقترب من بعض الاعات واصغي الى ما بقولون . واذ كان دول 
الدعاوى مقلا فقد رأى القاضي ان ينظر في دعريين بسبطتين قصيرتين 
في يوم واحد . كثوا قد بدأوا بمحاكة قانة ابنبا » وها مم الآن 
بنظرون في دعرى المحكوم عليه بالاسغال الثافة » دعرى الحرم ذي 
السرايق » دعوى « المتمرس الخبير » . هذا الرجل مرق يئا ممن 
النفاح » ولكن بدو ان الدلل لم ينض على ذلك . اث الذي نمض 
عليه الدليل هو انه كان من قول من نزلاء سجن الاسّفال الثاقة في 
طولون » وهذا ما أفد قضته . لقد أنحر استنطاق الرجل © وأخذت 
إفادات الشبود » ولكن بشت ئة مرافعة الحامي » ومطالعة الناية العامة » 
ومن المسير ان يتم" ذلك قبل منتصف اللبل . واغلب الظن ات الرجل 
سوف دان ؛ فقد كان النائب العام طا حداً » وما كان لبخطيء احداً 
من ممه . كان رجلا ذا موهبة > وكان ينظم الشعر . 

ووقف حاجب قرب الباب المؤدي الى قاعة المحكية . وسأل هذا 
الحاجب” : 

- « سبدي » هل سيفتح الباب قريباً ? » 

فقال الماحب : 

- « الباب لن بفتح . » 

م كيف ! الن يقتمم عند استئناف الجلة ‏ ألم ترفع الجلسة 
للاستراحة 9 » 

فاجابه الحاحب : 

- و لقد استؤنقت الها كة » ولكن الباب لن فت كرة” اخرى . » 

u? لا‎ ١ 8 

«الأت القاعة ملأى . » 


يم 


د هاذا ‏ ألم ببق ثة متعد + » 

- ولم ببق مقعد واحد . اللاب مقفل . ولس في استطاعة سود 
ات بدخل . »6 

وبعد صت » أضاف الاجب : 

و الواقع انه لا بزال م مقعدان او ثلائة .لف اليد رئيس 
الحكية > ولكن ااسد راس اة لا یز غير موظفي المكرمة 
ان يجلسوا علا . » 

قال الحاجب ذلك » ودلا ظبره . 

واتسحب مطأطی ء ارأس > واجتاذ الغر فة المجاذية » وهبط الم 
الس د کل خطوة . ولعله كات بشاور نفسه » 
قالصراع العنبف الذي كان داثر] في ذات نقه منذ اللبلة البارحة نم 
يكن فد انتهى . ون كل لظة كان يشبد توكلا جديدا ؛ حى اذا بلغ 
مننسط الل انى على الدرايزون » وطوى ذراعه . وفجأة » فلح 
سترئه » واخرج عفظته » وتناول لمأ » وتزع ورقة » و كشب علا 
في عجل - على ضوء باهت ملق من مصباح ذي مرآة عا كسة ‏ هذا 
السطر : مسو هادلين © حمدة مونتروي سوو میور . ثم ارتقى السلم 
من جديد فى حطوات وأسعة »> واخترق الجوع » وتقدام نحو الاجب 
ماشرة » وقال له فى نيرة ذى الاطات : 

- و إل هذه الى الد رئيس المحكمة . ع 

وتلاول الماجب الورقة »> وألقى نظرة عليها » وامتثل الامر . 


وم 


۸ 
دخول بامتياز 


ومن غير ان بحتب هو ذلك »2 كان لعمدة هون _تروي سور مير 
ضرب” من الشبرة . فطوال سبع سلوات طيّقت شُهرة فضلته قاق 
و بولونمه الدنا e‏ كلها > لانتبي بعد ذلك الى ان تتخطى حدود الاقلم 
الصغير وتذيع في مديريتين او ثلاث من المديريات ابجاورة. فإلى جانب 
الخدمات اللي الي أسداها الى البلدة الرئيسية من طريق إحياء صناعة 
الخرز الاسود » م يكن ة قذاء من أقضبة افلم مونتروي سور مير 
البالغ عددها مئة وواحدا] واربعين لس مديناً له بمعية ما . بل لقد 
سبق له ان عمل » عند الاقتضاء » على إنعاش الصناعة في المناطق 
الاخرى ومد“ يد العوث الا . وهكدًا عاضد باعتاره ورأسماله » حين 
مسّت الضرورة الى ذلك > مصنع النيج الرقيق في بولوفيى » 3-9 
غزل الموف في فريفات » والمصنع الاي“ للمنسوجات القثبية في ه 
سور کانش » . وفي كل مكان كان امم مسو مادلين 'يلفظ el‏ 
ولقد حسدت وآراس » و و دووبه » مديئة مونتروي سور مير الصغيرة 
المحطوظة على عدا . 

وكان مستشار ممكية دوويه اللكة الذي رس حلسة عة 
النابات هذه في آراس يأاف ‏ أن نة كل امريء - هذا الاسم الذ 
بنعم بأعظم التجيل وأكثره شم لآ . فا إن فتح الحاحب > في هدوء » 
ذلك الاب الموصل ما بين غرفة المذااكرة وقاءة المككية » رانحنى خلف 
كرمي” الرئيس متداماً اليه الورقة التي خط عليها السطر الذي قرأناه 
اللحظة" » مخفا : «١‏ هذا السد برغب في أن بشد اللسة » حى 
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اتی محر عحلى تنضح بالاحترام » وتناول قا > وخط بضع کلمات في 
ادنى الورقة »> واعادها الى الماجب قَائلا : 

و دع بدهل u.‏ 

كان الرجل التمس الذي نروي فصه فد ظل واففا قرب باب القاعة > 
في المكات تفه > حث پر که الاحب من فمل 3 وبالوضع نقسة الذي 
غادره عله . لقد ممع » من خلال هواجسه » شخصا بقول له : وهل 
برغب سدي ف ان شر في باللحاق بي ? » . كات هو ذلك الحاحب عله 
الذي ولا”ه ظبره عنذ لحظة > والذي أنحنى له »> الآن » حى الارض . 
وني الرقت نفه قدم اله الحاجب قصاصة الورق قنشرها . واد اتفق ان 
كان مرقفه قرب المصباح > فقد استطاع ان يقرأ : 

« إن رئيس محكية النابات يقدام أحارامه الى مسيو مادلين . » 

وسح الورقة بن بديه و كأن هذه الكامات التلية خللفت في ذات 
تفه طعياً غرياً مريراً . 

وتبع الماجب . 

ويعد بضم دقائق وحد لقه ملفرداً في سه ردهة مطوراقة باشب © 
ذات مظهر صارم » مضاءة يشيعتين اثنتى وضعتا على طاولة مغطاة 
بقاش اضر . كانت الكمات الاخيرة الى فالما الاحب وهو يقارفه 
لا تؤال نرن فى أذنه : مدي > انت الکن في غرفة المذاكرة ولس 
عليك إلا ان تدر مك هذا الباب النحامي” لتجد نفك في قاعة الحكة 
خاف كرمى الرس . » وقى ذهنه اختلطت هذه الكلنات بذمكرى 
غامضة للاروقة الضيقة والسلالم القاغة التي اجتازها منذ لمظة . 

وكات الماجب قد تركه وحيداً » وكانت اللحظة الاممة قد أزفت . 
وحاول إن لستجمع افكاره » ولکله لم بوفق الى ذلك . خفي تلك 
الساعات » يخامة »> حين نتكون فى أمس” الماجة إلى ان “لم محقائق 
الحياة الموجمة تنقطتم خبوط الفكير في الدماغ . كان في فلب تلك 
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الغرفة التي يتشاور فما القضاة ويصدرون أحكامهم . لقد رأى في سكينة 
بلهاء الى تلك الغرفة الصامتة ااراعبة التي أزهقت فيها ارواح كثيرة » 
والي سدو ي امعو قبا ف الال » والي كان فدارم تازه ف هذه 
اللحظة . لقد نظر الى المدران » ثم نظر الى نفسه وقد اذهل أن تكون 
هذه هي تلك الغرفة » وان بكون هذا هو إياه . 

وكان قد سلخ ما يزيد على اربع وعشربن ساعة م يدق لايا 
طعاماً ما . كانت راحات العحلة قد راضت جده » ولكله ل اسلشعر 
دلك . لقد بدا له أنه لا جس لشي * . 

واقترب نحو إطار اسود معلق على المدار كات بشتثيل خلف لوح 
زجاجي على رسالة قدعة خطتها يد جات نقولا باش »> عمدة بارس > 
الذي تولى منصب الوزارة ايضأ »> وكانت مؤرخة »> نتحة خطأ من 
غير مك »> هكذا :د ٩‏ حزيرات السلة الثانة »يس وقد وجببا و« باش » 
الى رجال البلدية مضمّنأ اباها ثتأ بالوزراء والنواب الذئ اعتقلوا من 
حدود منطقةهم . ولو ان امرءآ شاهده وراقبه 1 نذاك إذن تل اله 
من غير ريب ان تلك الرسالة بدت غرية جداً في نظره > إذ' لم يرفع 
عنه عنما > وإد قرأها مرتين أو ثلاث هرات . لقد قرأها من غير ان 
بلقي اليها بال > ومن غير ان يدري ما الذي كان يفعك . كان شكر 
بفانتين و كوزيت . 

وحتى فيا هو يفكر استدار على غير وعي منه فوقعت عيناء على 
الممسك التحامي الخاص بالباب الذي بفصل ما ييه وبين قاعة محكمة 
المنانات .ن قد نسي ذلك اللاب تقر ا 1 واضطرب اه >c‏ وکا 


« أي اليئة الثانبة من الجمرورية » ويتسلى الخطأ في كلة د حزرات » على اعبار 
ان اكورة الفرنسية ألفت هذه الشبور وأحلتت علا تموعاً خاصاً . والثبر الذي 
يوافق حزيران فى تقوم الثورة هو شير ريال امضتديم ( من .؟ وار الى م؟ 
حزيرات ) وشبر هيسيدور Messidor‏ ( من ۰ حزيرات الى 4 موز ) . 
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من قبل ساكناً . وسرت عبناء على ذلك المسك النحاسي » ثم غدت 
منشدهتين عدافنين »> وامتلأتا بالذعر سيت بعد ثميء. وتصّبت من رأسه 
قطرات العرق » وتحدآرت على صدغنه . ١‏ 

وف احدى اللحظات أومأ “ف ذرب من اللطان مزروج بالتمرد » 
تلك الاجاءة التي لا سبيل الى وصفها والتي تمني وتقول بأفصح لان : 
حسن ! ومن ذا الذي تكرهي على ذلك ? ثم إنه استدار في سرعة ©» 
فراى امامه الاب الذي دغل منه © فتقدم حوره »> وفتحه > وخرج . 
إنه لم بعد في تلك الغرفة . لقد أمسى خارجها » فى احد الاروفة ‏ 
في رواق طويل مضق تحر له الدرجات والابواب الفرعة الى تش ككل 
مختلف ضروب الزوايا » كانت تبره ههنا وههناك مصابيم معلقة على 
الجدران هي اشبه بتتيديلات المرضى . كان الرواق الذي دغل منه . 
وأخذ نفساً »> واصمى . لم يكن اث صوت ما خلفه ©» وام نكن مة 
صوت ما امامه . ورركض وکأن احدا کان بطارده . 

حتى اذا احتاز عدداً من متعطفات هذا المجاز »> اصغىي كرة ثائة . 
کان لا يزال حرطا بالصمت نفه > والظل” نفسه . وضاق نقه › 
وترنح » واستند الى الجدار . كان الجر باردآ » وكان المّرق مثلوجاً 
على جه . وتصدار وهو برئعد . 

وهناك > في ممرة من الوحدة »> وقد وقف وسط هذه الظالسة »> 
وادتهف من البرد ورا من شيء آثثر ايها » أنثأ يقكر . 

كان قد فكر طوال الكل . وكات قد قكر طوال النهار . وم 
يمع الآن » في ذات نفضه > غير صوت واحد بقول : و واأستاء!» 

وانقضت ربع ساعة على هذا النحو . واخيرآ حنى رأسه »> وزفر في 
کرب ء وأرخي ذراعيه » وارتد على آثاره . لقد مشی في بطء » 
وكأنه حل قلا ثقبلا. لقد تراءى و كأنا ألقي القبض عليه فيا هو بر" 
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ودخل غرفة المذا كرة من جديد . كان مقبض الاب هو أول ما 
وفعت عليه عمناه . والتمع ذلك المقئص ل المستدير الممضنوع من ماس 
مصقول »> أمامه مئل نحم مثؤوم . ونظر اليه کا ينظر حمل الى 
عي مر . 

وم تليكن عيناه من مفارقة ذلك المقيض . 

وبين آونة واخرى » كان يخطو خطوة نحو اللاب . 

ولو قد أصفى اذن امع »> كضرب من الدمدمة الختلطة > الضجة 
المنبعثة من القاعة الجاورة »> ولكه لم يصغ ولم لسمع . 

وفجأة > ومن غير ان يدري كيف > وجد نفسه قرب الباب . 

كان فى فاعة المحكة , 


۹ 
موطن تتکون فيه البينات 


وخطا خطوة » واغلق الباب خلفه على نحو ميكانيكي . وظل واقاً 
متأملا ما براه . 

كانت قاعة فسيحة > مضاءة اضاءة” باهتة” جد » يغيرها الضجيج حبناً ويرين 
عليها الصيت حيتاً » حيث كانت آلية” الدعوى النالة كالما معر وضة > برزانتها 
المقيرة الحدادية » على انظار الخمبور . 

قفي أحد اطراف القاعة » ذلك الذي وجد نفه فه » كان فضاة غافلورت 
مرتدوت أرواباً متهرئة يقضموت اظافرهم » أو يطبقون احنفانهم . وفي الطرف 
الاخر كانت جمهرة في أسمال بالية ؛ ومحامون فى ختلف الاوضاع ؛ وجنود أولو 
وجوه محتشية وصارمة »© والواح خشببة عتيقة ملواثة تطواق المدران > 
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وسقف فذر ؛ وطاولات منطاة بنسج صوفي غليظ هو الى الصفرة اقرب 
منه الى الحفرة ؛ وأبواب مسودة من آثر الايدي ؛ ومصابيح حاات 
ترمل الدخان ا كثر ما توسل الاور معلقة الى مسامير “دقت فى خش 
الحدران ؛ و موع فى سممدانات نحاسة موضوعة على الطاولات ؛ وظلمة 
وبشاعة »> و كابة » ومن ذلك كله انبءثت انطباعة كاطة وجلة . ذلك 
ان الناس استشعروا أنهم في حضرة ذلك الشيء الانساني العظ م الذي 
ندعوه القانون » وذلك الشيء الالمي العظم الذي ندعوه العدالة . 

ولم بلتفت احد من افراد ذلك الد اله . كانت الأعين كلها 
مصوبة الى نقطة واحدة : متمد حى“ ملد الى باب صغير في اذاه 
الجدار الفا الى بار الرئيس . وعلى هذا القعد الذي أضاءته عدة 
ممرع » كان رحل حط به ائنان من رجال الدرك . 

كان ذلك الرجل هو الهم . 

انه لم يبحت عنه ٤‏ لقد رآة . لقد مضت عيناه نجوه على نحو طبيعي 
وكأمًا كانتا تعلمان سلفاً أبن هر . 

وخَمّل الله أنه برى نفسه »> وقد تقدمت به السن »© وعلى شيء من 
النبابن في اليا من غير سك » ولكن في شه كامل من حيث الهيشة 
والمظهر . رأى :ضه ذا الشعر المنقوش » وماتين الحدقتين الدهباوين 
الجر ونتف » ودا القسص الذي بشيه ذاك الذي کات برتديه يوم دغل 
مديتة د ... » علأه الحقد » حاجياً في ذات نقسه تلك الذخيرة اللثمة 
من الافكار المرواعة التي سلخ عة عشم عاماً في جما فرق ارض 
السحن . 

وفال الفه وهو برتمد : 

- هيا المي ! هل أصح هكذا ءرة ثانية ? » 

افد بدا هذا الحلوق فى الستين من عمرء » على الأقل . كان عة في 
مظهره شىء جاف »۰ أبل > مرواع على نحو لا سبيل الى وصفه . 
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وعلى صوت الاب »© كات الاس قد اصطفوا لفضحواله فى محال 
الدخول » وكات الرئس قد التفت . وإذ افترض ان الداخل هر دة 
مونتروي سور مير فقد حنى رأسه تمية” له . وكا الثائب العام قد 
رأى مدو مادلين في مونتروي سور حيث التتدعي غير مرة مح وظيفته » 
فعرفه وحنى رأسه تحة له أيضاً . أما هر فكاد ان لا يلحظها . كان 
فريسة” لضرب من الملوسة . وتأمل في ما حوله . 

فضا » كاتب محكية > درك © شد من الرؤوس الفضوءتة الى 
حد وحشي - أقد سبد ذلك مرة في ما مضى » ملد سبع وعشرين 
سنة . هذه الاشاء المرواعة - لقد وقع علها كرة” اخرى . لقد كانت 
هناك ؛ افد كانت تتحرك ؛ لقد كانت كاثنات ذات حياة . إن ذلك مم 
بعد جبد] من جود ذاكرته أو وهماً من اوهام خاله » ولحكنهم 
درك حققون »2 وفضاة حققون ؛ وحثد” حققي »© واناس حققيررت 
من لحم ودم . لقد قضي الأمر . لقد رأى مشاهد ماضيه الميغة » 
بكل ما في المقبقة من فظاعة » تعاود الظهور وتحا من حوله کر“ 
اخرى . 

كات ذلك كله قاغر] فه امامه . 

واستبد به الذعر »4 واجحمص عنه )© وصاح من ای احماق روحه ؛ 
3 اید ! » 

وبلعبة فاجعة من اهب القدّر الى كانت تثير افكاره كلما وتكاد أن 
تدهب بعقلكه كانت نسخة اخرى عن نف تجلس هناك ! لقد كان القرم 
كابم يدعون هذا الرجل الذي بحا تمونه حجان فالان ! 

کان امام عينيه رؤيا لم بسع با من قبل . خرب" من التمثيل 
لأرهب اظة فى حاته يقوم به طف . 

کان كل ثشىء هناك : الاداة نفا » والساعة نقسها من القبل › 
ووجوه القضاة والنود والنظارة نفسها تقرياً . الفرق الود انه كارت 
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يرتقع فوق هامة الرئس تثال المصلوب » وهو ثيء لم يكن ثرى في 
قاعات انحا م يوم صدر الحم عليه . فحين حا موه » لم يكن الري 
هتاك . 

كات شلفه كرمي > فألقى يده عله وقد عصف به الذعر إذ خطر 
له ان القوم قد يرونه . حتى اذا حلس آفاد من ركام من الاوراق 
كا على منصة القضاة كي بخفي وجه عن القاعة كلها . أمسى في ميسوره 
ان يرى من غير ان ری . وشا بعد شىء استعاد سكينته . لقد 
اتغسى في روح الراقع . لقد بلغ من المدوء ذلك المبلغ الذي كن 
المرء من الاصغاء . 

كان مو باماتابو! تحلناً بين الحلفين . 

ويحث عن جافير » ولكنه لم بره . کان متمد الود جمعوباً عه 
بطاولة كاتب الحكية . والى هذا فقد كانت قاعة الحكية مضاءة أضاءة 
جد" باهتة » كا فلا مند لظة . 

وحين دخل كان مامي المتهم عتم مرافمته . واستثير انتباه القوم 
كلهم الى اقصى درجات الاستثارة . كانت الجا كمة قد استفرقت ثلاث 
ساعات ؛ وطوال هذه الساعات الثلاث كان النظارة قد ساهدوا رجلا 
كاثثاً عهولاً » ارقا بالا » ابل الى ابعد الحدود او داهة إلى ابعد 
ادود . يرزح شتا بعد ثيء تحت ثقل احتال رهيب . وكات هذا 
الرجل » كا سبق هنا القول » متشرداً عثر عليه فى احد القول حاملا 
غصناً مثقلا بالتفاح الناضي » كان قل انتزعه من سجرة في مزرعة مسحة 
تدعى مزرعة يرون . من كات ه نذا الرحل ? لقد أجري تحقبق ٤‏ 
ومع الى شود ؛ ولقد أجمموا كلهم على رأي واحد ؛ وانبئقت اضواء 
من الناقثة كلها . وقال الاتهام : ه ليس بين ابدينا هنا جرد لص من 
لصوص النااكبة > عرد سارق من سراق ااغلات تمل ان تحصد . إن 
بن ايدينا هنا فاطع” طريق » عجرماً ذا سوابق لم يلتزم المكان الذي 
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فُرضت عليه الأقامة فنه دهد خروحه من السحن ؛ زبلا قدا من نزلاه 
سحن الاسفال الشاقة ؛ فاتك مخ اخطر الفثاك ؛ شرا بدعى عات 
فالات تطارده العدالة منذ دهر طويل »> وكان قد ارتكب لاني سنوات 
خلت » لدن' خروجه من سجن المحكوم عليهم بالاسْئال الشافة في 
طولون »> سرفة” في الطرنق العام »> والسلاح في يده » ضد غلام 
من سافوا يدعى جيرفيه الصغير > وهي الجرعة المنصوص عليوها في 
المادة جوج من قانون العقوبات »> والى تحتفظ من احلا محى الطالىة 
اتزال أقصى العقوبة عندما تتت الموية قضاناً . لقد ارتكب الان 
سرقة جديدة . إنها قضة من قضايا العودة الى المرية . أحكوا عليه 
لرقته الديدة . أما جريته الابقة ضوف قاض من احلبا فى ما بعد . » 
وأمام هذا الاعام » وأمام أجماع الشبود » كات الانفعال الذي علب على 
الهم هر الاتثداء . كان يقرم حركات وإسارات تقد الانكار » أو 
مداق الى القف . لقد تكر في عر » وأجاب فى ارتباك » ولكن 
شخصه كله من قهة رأسه الى احص قدمسه ‏ انكر التبمة . لقد بدا 
اه بأبك في حضرة هؤلاء الرجال الاذ كاء التألبين لقاتلته > واه 
بغريب وسط هذه الجاعة التي أمسكت به . ومع ذلك فقد كان ينتظره 
غد” ملذر بأعظم الشرة » وكانت الاهتالات تنزايد كل لحظة ؛ وكارت 
كل فرد من افراد النظارة ينتظر في قلتى أشْدة من فلقه هو > ذلك 
المي الفاجع” الذي بدا متأرحساً فوق رأسه اكثر فأكثر . وكات نة 
احتال بوميء » وراء سحن الاآفال الشاقة » الى عقوبة الموت اذا ما 
أثبقت مويته . وانتبت قضية جيرفيه الصغير الى إدانته . من كان هذا 
الرجل ? من اي“ ت كانت غفلئه + أكانت بلاهة أم مكر] + أكان 
يعرف اكثر ما ينغي أم کان لا يعرف ميئاً على الاطلاق ‏ تلك كانت 
اسل اختلفت فا آزاء التو وبدت و كأنها تقم لفن الى شع 
كان ثة شيء مخف وثىء في في الحا كه . إن الفاجمة لم تكن فائة 
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وحسب ؛ لقد كانت غامضة . 
وكات امي الدفاع قل رافع عرافعة” جمدة تلك اللغة الاهعلمة الي 
طالما كانت قوام بلاغة المحاماة » والتى اصطبعها من قبل' حيع المحهامين 
سواء في بارنس أو في روءوراتتين او مونبريزوت » والي لم بعد يتكلم 
8 اليوم يعد أن اصبحث كلا سساكية غير خطياء النابة العامة 
الرسمين الذين تلائهم تلك اللغة » بطنطتتها الوقور وحلها المهيبة . لغة 
بدعى فيها الزوج بعلا » والزوجة بعلة » وبارس مركز القنوت 
والمضارة » والملك العاهل » وصاحب السادة الاستف اكير المقدس » 
والنائب العام الشارح اللبغ لانتقام القائوت » والمرافمة الثيرات 
التي ممعناها الفحظة > وعصر لويس الرايع عشر الفصر العظم » واحد 
المسارح ھکل ومین »> » والامرة المالكة د م ملو کنا الفخم ¢ 
واحدى الفلات الموسقية عداً احتفالاً موسقاً » والمرال الذي يقود 
قوات المديرة اغارب اللامع الذي › الخ ؛ وتلاميذ اللاهرت هؤلاء 
الا كلير كين الناضري العود ء» والاخطاء المنوية الى المحف الكذبة 
التي تقطتر ممّها في أعدة هذه النواطق بألسنة الاحؤاب . الخ . الخ . 
وكان مامي الدفاع قد أسبب في الكلام على سرقة التفاح ‏ وهو شيء 
لا يتلاءم والاساوب الفخم » ولكن بنني بوسوونه #+ تف اضطر 
ذات مرة الى ان بشير الى دجاجة ما في صم موعظة تأببنة له » 
فتصركف في أمة وجلال . وكان الحامي قد قركر ان سرفة التفاح لم يقم 
عليها دليل مادي . ذلك يأت هوكله »© الذي سر هو برصفه 
عاماً على دعوته ساناتو » لم 'بشاهد قط متشسوارا الجدار 
أو قإصفاً الفنصن . لقد 'قبض عليه وفى حوزته هذا الغصن ( الذي آثر ٠‏ 
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الحامي ان بدعوء َتنا ) » ولکنه قال إنه وحدء على الارض فالنقطه . 
أن ادلی على اتکس ۴ لا ربب | في ان هذا الغصن كان فد كر 
واصرق يمد تور الدار 2 م م اطترحت على الارض يد الارى المبداد 
ار .لا ديب في انه کان ل لص © ولكق ما الذي شيت الت 
هذا القص كان شاناتيو ٩‏ شيء واحد لبى غير . هو انه كان في ما 
مضى من اكوم عليهم بالاشفال الثاقة . والحامي لا ينكر ان هذه 
الصفة تبدو مع الاسف 'مثيتة إثباناً يقنناً . فقد سكن المتهم في فافيرول > 
ولقد کان المتہم مشذب اغصان ©» ومن الاو ان یکوت امم سائماتيو 
حرفا عن جان ماتيو ؛ كل ذلك كان صحيعاً ۽ واخين] قا اربعة 
لود قد أجعوا على نحو اكد > ومن غير ما تردد » أن ناتو هو 
جان فاطان نفسه الحكوم عليه بالاشغال الثاقة ؛ ولين عند الحامي ما 
يعارض به هذه الادلة وهذه الشبادات غير إنكار موكله »> وهو انكار 
تقتضه مصاحته . ولكن حى اذا افترضنا أنه جان فالجان الحكوم عليه 
بالاشغال الشافة فل ينبض هذا دللا على انه سارق التفاح ? ذلك لا 
عدو ان يكون حدما على الاكثر » ولكنه لبس برهاناً . صح ان 
التبم - وعلى الحامي ان يقر" بذلك « سلامة نية > - قد اصطنع 
و أسارياً ردا في الدفاع . » لقد أمر” على اتكار كل شيء »© انکار 
السرفة » واتكار أنه كان قد - قل بالاشفال الثاقة . ولو قد اعيرف 
بالنقطة الاخيرة اذن لكان ذلك خير له من غير ملك » واذن لضن 
له ذلك اهل" قضاته . ولقد نصحه الحامي بأن بلك هذه السبيل » 
ولكن الم رفض في عناد »> معتقد] من غير شك ان عدم الاعتراف 
بشيء يكفل له النجاء من العقوبة كلها . يات ذلك خطأ منه » ولكن 
ألا بنبغي لنا ان نأخذ قضور عتله بعين الاعتبار ٩‏ ان هذا الرجل 
معتوه » بلا لحلاف . فالمذاب الطويل الذي قاساه فى سجن الاشفال 
الشاقة » والبؤس الموصول الذي عاناء خارج سجن الاشغال الشافة 
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أصاباء بابل » الخ . الغ . اله لم محسن الدفاع عن نقه » ولكن 
أيكون هذا سباً لأدانته 9 اما مألة جيرفيه الصغير فلم يكن عند اللحامي 
ما يقوله فها . إا غير واردة في الدعرى على الاطلاق . وخم الحامي 
دفاعه بأن تومل الى الحلقن والى الحكية » اذا ما بدت هوية جان 
فالجان واضحة لديم » ان 'ينزلوا به العقوبات البوليسية الي “تتزل عادة” 
باولتك الذين لا يلتزمون المواطن العيئة لمم بعد اروج من الجن » 
لا العقوبة الخيفة التي “تنزل بكوم عليه بالاسنال الثاقة حي يرتتكب 
جرية جديدة . 

ررد اناب المام على عامي الدفاع . كان عنيفاً منتى الاساوب » 
مثل معظم النواب المامين . 

ليد هنأ عامي الدفاع على ه صراحته » > وأفاد من هذه الصراحة 
في براعة . لقد هاجم التبم من خلال جيع الثقاط التي سم با تحاميه . 
ققد بدا الحامي و كأنه يللم بات المتهم كانت جان فاطان فارتضى هذا 
اتلم , واذت » قد كان هذا الرجل هو جان فاطان . واعتير 
الاتهام هذه التقطة حقيقة مقروةٌ » فلا سبل بعد ' الى اة فيا ٠‏ 
وهنا - وباسلوب ماي باوع > رقي الى منابع الجرئة وأسياها ‏ 

ب المام ضد” لا أخلاقة المدرسة الرومانتيكية » وكانت ا ف 
فجرها > مشيرآ الها بوصفها المدرسة الشيطانية » وهو الاسم الذي خلعه 
علمها ناد صحدفي J‏ « كوتشدبيئ » وال « اور بفلام ۾ . وعرا ‏ ول 
يكن ذلك خاو من عنصر الاحيّال ‏ الى هذا الادب الداعر جريمة 
شاناتيو » أو على الاصح جان فالان . حتى اذا استنفد هذه التأملات 
انتقل الى حجان فالمان نفسه . من كان جان فالمان ? تلك هي صفة 
جات فالات : غول” 'مثقيّأ » الخ . إنا نجد نموذجاً لمذه الضروب من 
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الاوصاف فى حكابة تيرامين+ التي لا غناء فيها » من وجية اللظر المسرحة 
التراجيدية » ولكنها تدي خدمات جلية » كل يرم > الى البلاقة 
القضائة . و د ارتعد » النظارة والحلفون . حى اذا تم هذا الوصف 
اتأتف النائب العام كلامه قي اندفاع خطابي قصد به الى أن يثير حماسة 
« جريدة الولاية » الى اقصى غاباما في صباح غد . « وإنه لرجل”. مائل 
الغ . الخ . الخ . متشرآد » متدول » لا يلك من اسباب اليش 
شا ¢ الخ . الخ . - تعواة طوال حماته الماضة الاعمال الأجرامية ¢ 
ولم 'يفد غير قليل من أيامه التي قضاها في سجن الحكوم عليهم بالاشغال 
الثاقة » كم تثبت الجرعة التي ارتكبيا ضد جيرفه المغير »> الخ .الخ . 
إن مثل هذا الرجل الذي أمك به على الطريق العام في جرم السّرقة 
المثبود » على بضع خطوات من حدار كان قد تسواره » وهو لا يرال 
محسل بيده الشيء الذي مرقه ‏ مثل هذا الرجل 'ينكر الجرم 
المشبود » يكر السرقة »> بنكو سور الجدار » ينكر كل شيء > 
يكر حى اسمه »> يكر حتى هويته ! وبالاضافة الى مئة اخرى من 
الادلة التي لن نرجع الما عرفه اربعة سود : جافير ‏ حافير » مفنش 
الشرطة العف" النزيه » وثلاثة من رفاقه القدماء في العار > هم بروفه » 
وسُونلديو » و کوشاي المحكوم عليهم بالاشفال الشاقة . وم برد على 
هذا الاجاع الصاعق + بالانكار . با له من تصلب ! انتم سوف تقيمون 
العدل » اما السادة الحلفون »© الخ . الخ . » وفيا النائب العام بتع » 

اصغى المتهم فاغرآ فاه بضرب من الذهول الذي لا خاو هن بعص 
الاعحاب . كات واضحاً انه ما كان قادر] على ان بصدق ان فى إمكات 
رحل ما إث تکل هكدا . ونان الفيئة والفيئة ¢ عند المقاطع الاكثر 
herme +‏ رجل دولة اي وخطيب بليغ » ولكنه كات ذا خلق متفل متلون . وقد 
أسيم سنة ١٠ء‏ ق.م في قلب النظام الدموتر الي في اثينا » ثم اتهم بالخيانة فحتم عليه 
بشرب الشو كرات الام عام م. 4 . وتبرامين ايضأ أحد شخوص راسين في تر احيديته 
« فدر ¢  Phêdre‏ 


1 {A— 


دوهوة » من مطالعة النابة » وفي تلك اللحظات التي كانت 
النصاحة فا تعحز عن ان تملك نفا فتفض فى سمل من اللعوت 
القاضحة وتحيط بلمتهم وكأم عاصفة ‏ كان بحرك رأسه في تؤدة من 
الان الى الشال » ومن الشال الى البين » ضرب” من الاحتجاج 
الكثيب الاغرس قنع به منذ بده الناقثة . ومرتين أو ثلاث مرات 
سمعه النظارة الاد قرياً منه يقول فى صوت اهس : م كل ذلك 
ايء عن انه لم سألوا مسو بالو ! » ولفت النائب العام نظر الحلفن 
إلى هذا الوضع لاله - وهو مدير من غير مك - الذي لا يدل على 
الغباء ولكن على البراعة » والمكر > وتمود عخادعة المدالة » والذي 
'بظهر فى ضو له الاقوى « فاد هذا الرجل اللقي” العسق المذور . » 
وخر مطالعته بأن أدلى بتحفظاته حول مسألة جيرفيه الصغير » طالباً 
إتزال أقصى العقوية بالمتهم 

وكات اقصى العقوبة بالنسة الى هذه الرعة »م ) تذاكر › الاشُغال 
الثاقة مدى الحاء , 

ونهض عامي الدفاع » بدأ بتهنئة «١‏ اليد النائب العام » على 
و مطالفتهة الرائعة » > ثم رد عليه على قدر ما استطاع » ولکن في 
نبوة اضفهف . كان واضحاً ان الارض مادت تحت قدمه . 


٠ 
طراز الانكار‎ 


وأزفت لحظة” اختتام الجا كمة . فأصدر الرئس ابره الى المتهم يأف 
بنېض © ووجه اليه الال المألرف : 
« هل عندك ما تضفه الى دفاعك ?7 » 


4 البؤساء (.؟) 


ونهض الرجل وهو يطوي بين يديه قلنوة رهيبة كانت ممه . ويدا 
و كأنه لى ع . 

وكرتر رئيس المحكية الؤال . 

وهذه المرة مع الرجل > وبدا أنه فيم . لقد أجفل مثل امريء 
يفيق من الرقاد » وأجال عبنه فى ما حوله » ونظر الى الور > والى 
الدرك » والى عاميه » والى الحلفين » والى هيئة المحكية » ووضع 
قبضی داه الضخمتن على الاحز القائم أمامةه . ونظر کرة آاخرى . 
و فجأة حمر عينيه على الناأب العام ورد يتكلم . كان ذلك ابه بثررة 
بركات . ولقد بدا من الطربقة الي ندآت فما الكلمات من بين 
مته متقطعة” »> عاصفة » متصادمة © مختلطة »> انها كانت كلها تريد 
ان تنطلق في ان معا . قال : 

-۔ و احب ان اقول هذا : أفي كنت صانم عجلات في بارس ؛ 
وأن ذلك كان فى حل“ مو بالو ايضاً . كانت اة قاسية حياة” صائمي 
المحلات تلك . فأنت مضطر HE‏ الى ان تعمل فى المراء الطلق > 
أقنة اللثور » تحت السقائف حين يكوتن معك رحلا طيباً » ولكن 
لس داخل -دران المحل” » لأن العمل يقتضى سعة” من الارض › كا 
ترى . وفى الشتاء كان البرد من القسوة يحيث يتين على المرء ان 
بضرب كفا يكف" لك يستشعر الدفء ©» ولكن معلتمينا ما كانوا 
يجيزون نا ذلك » قائلين انه تمضيمة للوقت . إنه لمن اصعب الاشاء 
ان َك الحديد حي يكون اليد مغطيأ حصاء الطريق . إنه بهر“يء 
الانان فى سرعة . وعكذا تشخ وانت بعد فى“ فى هذه الصناعة » 


ا 


وما نكاد تبلغ الاربعين حتى تكون قد التبيت . اما انا فكنت في 
الال خبثاء جد ! إنهم حين يتجاوز الرجل الساذج مرحلة الشباب 


مجع عه 


غير ثلاثين وسو » في البوم ؛ فقد كانوا يدفعوت الي اقل“ ما يستطيعون 
من أجر » وكان اصحاب العمل 'بفيدون من سُخوختي . والى هذا 
فقد كانت عندي ابنتي التي حملت غسالة” على ضفة النهر . وكان ما تكسيه 
قلسلا » ولکن دخلي ودخلہا کنا اتنا من العش . وکات عل ا 
مرهقاً ايضاً . كانت تسلخ النهار كله غائصة” حتى خصرها في طبق 
الفسيل الخشى © تحت اطر » تحت الثلج > وني قلب الريم الي تقس 
الرجه > وفي رة الصفيع ٠‏ لا فرق ٠‏ فالغل ينغي ان يم . إن 
يه أناساً لبس عندهم كثير من اللانس الداخلة » فهم ينتظر ون فده 
الملاس . واذا لم تغسل تخسر زبائتك . وألواح ١‏ اطق غير متاسكة 
جبدا » فقطرات الاء تتصب علك من كل مكات . وتيلل المياه شايك 
وتغور فا أبعد فأبعد . إا تتفذ . ولقد انتفلت” ابخاً فى مصيغة 
ه الاطفال الجر » حيث تصل الماه بالانابيب . وهناك لا يحم عليك 
ان تميل في قلب الطبق الحشي . إنك تغل الاب قدامك تحت 
الانبوب © وتنظقها بعد الفسل خلفك في الحوض . واد كانت تقوم 
بهذا العمل من اربعة جدران فم تكن تبرد كثيراً . ولكن كان مة 
تخار ماء حار الى حد فظبع »> وكان ذلك تلف العينين . كانت ترجع 
الى بنتها فى الاعة الايمة ليلا » فتأوي الى فراشها سريماً . كارت 
الأعاء بهد قراها . وكان زوجها يضرا . لقد ماتت . إا لم نحكن 
سعبدة حداً . كانت فتاةة فاضكة لا تذهيب الى المراقص ابداً © فتاة 
هادئة جد . واذكر آنا آوت الى فراشها في و ثلاثاء المرفع > من 
احد الاعرام في الساعة الثامنة . إتقبه . انا اقول المقبقة . ولس عليك 
إلا ان تسأل . كه > أجل ء إسأل' ! ما اش بلافى ! إن باریس 
واسعة جد . ومن ذا الذي يعرف الاب شائاتيو فها ؟ ولكن” هناك 
ميو بالو . إذهب' الى محل مو بالو . ولست ادري ما الذي تريدونه 
منى بعد هذا ? > 


سلوج اسم 


و كف الرجل عن الكلام » ولكنه لم مجلس . كان قد نطق بهذه 
الكامات في صوت برتفع » سريع » خشن » فاس »© أبح © ويضرب من 
السدذاحة الغاضة الشارية . وعرة واحدة قطع كلا مه لي ينحني کہ 
لأحد افراد النظارة . وكانت غروب التو كيدات الى كات يلها أمامه 
كفا انفق تنطلق مه و كأنا سهقات » وكان يضف الى كل مهنبا 
اباءة حطاب يقطع الحشب . حى اذا انتبى انفجر النظارة بالفحك . 
فنظر الهم ؛ واذ راهم يضحكوت » ومن غير ان يعرف لاذا »> شرع 
هو لقسهة بضحك . 

وكات ذلك ندرا شر . 

ورفع الرئس صوته »> وكان رجلا يقظاً رفيقاً . 

لقد ذكدر و الادة الحلفئ » بأن « اليد بالو م صانم العجلات 
القديم الذي قال المتهم إنه كان يعمل في خدمته > قد التلدعي ولكنه 
ل حفر . كان قد أفلس »> ولم يكن في الامكان المثور عليه .»2 ثم 
إنه النفت الى المتهم وحثه على الاصفاء الى ها سقول له > واضاف : 

- « انت في وضع يتطلتب التفكير . إن اثقل الفراك لترهق 
كاهلك > وقد تقودك الى عواقب مشؤّومة . ابا الم » إفى امالك 
لملحتك الشخصية ‏ مرة أخيرة ان جيني في وضوح عن هذين السؤالين : 
ارلا »> هل تدوارت > حائط مزرعة رون > و كسرت الغصن و سرەت 
التفاح » يعني هل ارتكيت جرع السرفة بالاضافة الى التور ام 
تفعل ? ثانياً »> هل انت حان فالان المحتكوم بالاشفال الشثافة والمطلن 
سر اجه ٤‏ أم لا ؟ »4 

وهز” الهم رأسه في انطباعة ذكية »> مثل رجل فيم ما قل جداً 
وعرف بأي ثيء يعتزم ان يجيب . وفتح فمه » والتفت نحو الرئيس > وقال : 

« قل كل شي* ٠...‏ 


ثم نظر الى هلنسوته »> ورقع صر د الى النقف © وأععم بالصمت . 


وقال النانب العام 5 صوت هِظا : 

- دابا المتهم » إثنه ! انت لا جيب عن شىء ما للت ار 
جيب عنه . ان اضطرابك يدينك . من الواضم ان امك لس طشافاتيو » 
وانك جات فاللان الحتكوم عليه بالاشغال الشافة المتثثر باذىء الامر 
تیت امم سان ماتىو 5 الذي كان اسم أمه > وانك عشت 5 أوفيرفي » 
وأنك ولات في فافيرول » حيث كات مشذب اغصان . ومن الواضح 
انك سرقت تفاحاً ناضحا من مزرعة ببيوتون بالاضافة الى تورك الدار . 
إن الادة الحلفين سرف بنظرون فى هذا . 2 

كان المتهم قد عاود الجلوس آخر الأمر . ولكنه ما لث ان يض 
فحأة » حين أتم” الائب العام كلامه » وصاح : 

- « انت رحل رديء حدا »> أنت ! ذلك ها كنت” أريد أرب 
أقوله . آنا لم اعثر على هذه الكلة باديء الامر . إفي لم اسرق شا 
فط . إفي رجل لا اجد ما آكله كل يرم . كنت” قادماً من آي » 
و کلت امشي إثر وابل من المطر جعل الارض با صفراء بالورحل » 
حتى لقد فاضت المتقمات 2م فكلت لا أرى غير طلائع الاعئاب 
منيئقة هئ الرمل على حافة الطريق . ووجدت على الارض هنا جيل 
بعض الفام » فالتقطت النصن من غير ان ادري انه سوف بورثني ألا . 
تماد ثلاثة اسهر وأا طر ب السحن » أنقل من مكات الى مكاث . أنا لا 
استط ع ان اقرل اكثر من ذلك . ام بتكدرن ضدي »> ويةوالورت 
لي : « اجب 1 » وإت الدركي » الذي هو رجل طبب © يدقع عرفقي 
وهس : د اجب الان ! » انا لا احدن التعبير عن نفسي ؛ انا لم 
أتلق” العم قط ؛ انا رجل فقير . ا جما عنطئون لدم دیک 
ذلك . انا لم اسرق » اقد رفعت عن الارض أشاء كانت موجودة 
هناك . انت تتحدث عن جان فالات »م جار ماتيو ! انا لا أعرف 


هذين الشثخمين . لا ريب انها رحلان قرويان . اتد اشتغات” عند 
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ميو بالو ف و حادة المتشفي » . انا ادعى شاا تو . ينيعي ار 
تکون ذكياأ حى بوني اين ولات . انا نفسي لا ادرى. فلاس 
لکل الناس بوت بولدوث فها . ولو کان لکل الناس مثل ۾ _ ذه 
الببوت اذن لكان ذلك مرمحاً باكثر مما يذغي . انا اعتقد أن الي وأمي 
كانا يهان على وحهيهما في الشوارع ؛ ولكني لست وائقاأ . حن كنت 
طفلا كانوا يدعرتنى « الدمير > أما الآن فأنا ادعى , المحوز » . هذات 
هما اسما معموديى . خذ ذلك كا تشاء. لقد كنت فى اوفيرني » كنت 
في فافيرول . عجباً ! الا يستطيع الاندان ان يكون في أوفيرفي 
وفافيرول من غير ان يكون من نزلاء سجن الحڪوم عليهم بالاشال 
الثاقة + اقول لك اني لم اسرق » والي الاب طافاتيو . كنت امل 
عند مسو بالو ؛ أقد عشت فى منزله . لقد تعرت” من هراثك الذي لا 
نپا بة له 1 اذ يطاردني الناس كلهم كالكلاب المهورة 2 

كان النائب العام لا بزال واتفاً . فومّه الطاب الى الرئس : 

ا« ميدي الر نس ¢ أمام الانكارات اللو سة ٤‏ ولکن اللادقفة 
جد > التي بعتصم ما المنهم الذي يحاول ان يوقع في روع المحكية اله 
معتوه »> والذي لن بجح في ذلك فلحن سوف نحول بيه وبين 
النجاح - تلت ان تستدعوا الى هذه القاعة كرة اشرى © اذا ششحم 
وساءت هة المىىة © كلك من المحكوم عليهم بروفه 2 و كوشياي » 
وسُونيلدبو » ومفتش الشرطة جافير » ولستجوبوم لهرة الاخيرة حول 
هوية المتهم وانه هو وجان فاللان اكوم عليه بالائنال الشافة شخص 
وأحهد i.‏ 

فقال الرئيس : 

-. واحب ان اذ كر الد اللاب العام ان مفتش الشرطة افير 
الذي دعته واجباته الى التوحه الى حاهرة احدى المديريات العاورة > 
فد غادر هذه القاعة » بل غادر المدينة »> بعد ان ادلى بشبادته ماشرة. 


قد متحناه هذا الاذن موافقة اليد النائب العام واي المنهم 4 

فاجاب الاب العام : 

- وهذا صحح . وقي غيبة ميو جافير ارى من الواجب ارت 
اذكتر السادة الحلقين بالذي قاله هنا منذ ساعات قلبلة . إن جافير رجل 
ترم بشراف »> بنزاهته القاسة ة الصارمة » المهام الدنيا ولكن الحامة في 
وقت معا . وهذه هي التعابير الى انطوت علا سهادته : ۾ لست في 
حاجة حى الى حدى معلوي وأدلة مادية لک أناقض إنكارات المتهم 
انا اعرفه معرقة” تامة . إن اسم هذا الرحل لس سائاتو . أنه گرم 
قديم حك عله بالا سُغال العاف( > شرير” جداً ويف جد > بدعى جان 
فالمانك : إت مراحه لم 'يطلق عند انتهاء احل عقوبته إلا في اسف 
بالغ . اقد فضى تسعة عشي عاماً في سجن الاشفال الثاقة سبب من 
مرقة موصوفة . وس عمرات او ست مرات حاول ان فر من الجن . 
وبالاضافة الى سرقته جيرفه الصغير ومزرعة"' يرون يخيّل الي" ابض 
هو الذي قام سرقة متزل صاحب العظية اسقف د ... المتوفى . أقد 
رأينه كثيراً يوم كنت نائياً لفابط حرس سجن الاشغال الشافة في 
طولوث . اعود فأقول إلى اعرفه معرفة تامة . » 

وبدا هذا التمر بح < المدوغ ف عارات بالغة الايحاز والدقة »> وكنا 
توك 9 قوياً في نفوس الاظارة والحلفين . وختم النائب العام كلامه 
بأن اصن » ما دام حافير غاا > على غرورة الاستاع مرة ثانبة لاشبود 
اثلاثة بر بروفه > سُوضلديو » و كوطباي © واستحو امم في مباية . 

واصدر الرس أمر ه الى احد اللواب . وبعد لظة "فت باب حجر ة 
الشبود »> وقاد الماحب” بصجه دري على اعم الامتعداد لأسداء 
العون - بروضه الحكوم عليه بالاشفال الثافة . وحيس النظارة أنفاسهم 5 
وخفقت القلوب جمعاً وكأنا كانت لها نفس” واحدة لس غير . 

وكان بروفه هذا برتدي السثرة السوداء والرمابة الخاصة بالسحوث . 
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المر كزية . كات في نحو الستين » وكات له وجه رجحل من رحال الاعمال 
وسها وغد من الاوغاد . إنها في بعض الاحران سيرات جنباً الى جنب . 
وكان قد اصبح شيا أشه جاتن في ذلك المحبى الذي أعادته اليه ثم 
حديدة . كات واحد] من اولثك الرحال الذن بقول فم رؤساؤم : 
و إنه يحاول ان حمل من نقه عنصراً مفيداً . » وشهد كهنة السحن 
سهادة طينة ف ما بتصل نعاداته الدينة . ومحب ان لا ننسى ان ذلك 
il‏ جرى فى العبد الذي سهد عودة آل بوربون الى المرض . 

وقال الرس : 

- و بروفه »> اقد أنزلت بك عقوبة مائنة » ولس في استطاعتك 
ان تقسم اليبين . » 

وخقص بروقيه عيفيه . 

وتابع الرئس كلامه : 

- و ومع ذلك » فقد بظل” حتى ف الرحل الذي ادله القانون ب 
اذا سمحت العدالة الالبية بذلك » إساس” بالشرف والاتصاف . الى 
هذا الاحساس أتوحّه » منالد] » في هذه اللحظة اللاسمة. . فاذا كان لا 
يزال حا فك » وهو ما ارجوه » ففكدّر قبل أن تحبني . فكثر » 
من ناحية » هذا الرجل الذي قد تقذى عله كلة منك » ومن ناحية 
ثانة »© بالعدالة التي قد تنير سبلا كللة منك ايضا . إن اللحظة مبسة » 
ولا يزال امامك منسع للتراجع اذا اعتقدت انك كنت طا . اها 
امهم » قف ! بروفيه » انظر جيد] الى المتهم ‏ اجمع شتات ذ كرياتك 
وغل لا ء بذمتك وضييرك » ما ادا كنت تم على ان هذا الرحل 
هو جان فالمان رفقك القديم في سحن الاشفال الشافة ? » 

ونظر بروفه الى المتهم ثم التفت كرة ثانية نحو هيئة المحكمة : 

« تسم © يا سردي الرئس . لقد نت أول من عرفه » واا 
أصر على ذلك . هذا الرجل هر حجان فالان . دخل سجن طولورت 
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إن سما الل تبدو على وجبه الآن » ولكن لا ريب فى ان الشخوخة 
هي التي خثلته . أما في سجن الاشفال الشافة فقد كان مرائياً ذا وجبين . 
آنا أعرفه » على وجه التأ كيد . 6 

فقال الرئمس : 

- و إجلن !الا المحم » إبق واننا . > 

وحىء لثردإديو ٤‏ وهو كوم بالاشفال الشاقة مدى الحاة كا 
بدا من رداك الاحمر وقلنرته ألصراء . كان تحمل عقو يته ف سحن 
طولون الخاص باللحتكوم علبهم بالاشغال الشاقة » ولقد اقتيد من هناك 
فده المناسة 8 كات رحلا صل الجسم ف غو اسن من ار 6 
نشيطا :> مرد الشرة » مبزولاً » أصفر © وفحا » فلقاً . وکان في 
اوصالله كبا دفي شخمه a‏ ضرب من الضعف المر خي 1 دفي نظرته 
قوة ھال . كانت رقافه ف سج الاسغال الشاقةه قد أقسوه نہ ظ جو فی 
دو © #اء, : 

ووجّه الرئس اليه الكيات نفسها التي وجهها الى بروفيه تقرياً . 
وی د ره يأن عاره فد در مه اللمی ق ان قىم ينأ » رقع سو تلدبو 
رأسه ونظر الى الور في وحرههم . ودعاه الرئس الى ان ممع شتات 
أفكاره » وسأله » ليا أل بروقه من قبل » ما اذا كان لا پزال بصر 

وانفجر ولایو ضاحكا : 

- ويا المي ! ما اذا كنت أعرفه ! لقد سلخنا س نوات 
مشدودين الى الال الديدية نفسها . انت متاء مني » الس كذلك » 

فقال اريس : 
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و« إجلس . » 1 

واقتاد الماجب كوشاي . وكان هذا الحكوم علبه ايضاً بالاشغال 
الثاقة مدى الماة » والموق من سحن الالال الثاقة » واللاس رداء 
اجر مثل ونيلديو » فلحا من لورد > ونصف دب من البيرينيه . 
كان برعي الماسة ف الحمال . ولقد اتزلقت به قدمه من راع الى قاطع 
طريق . وما كان كو سباي اقل فظاظة” من المنهم » ولقد يدا ‘كار بلاهة 
منه . كان واحد] من اولئك الرجال التمسين الذين ترمعهم الطبيعة رمم 
خفيفاً وحوشاً كاسرة > ثم أي المجسع فيع عله فيم جاعلا منهم عبيداً 
أرقاء في سحن الاشفال الثاقة . 

وحاول رئيس المحكة ان محراك عواطفه بيضع كلمات جدية مؤثرة > 
وسأله يا مأل زمله الآخرن » ألا بزال صر » من غير ما تردد أو 
عبر » على أله يعرف الرجل الواقف أمامه . 

فقال كوشاي : 

و إته هات فالات . انه هو نفسه الذى كانوا يدعوتة و جارت 
رافعة الاثقال 6 سلب فوته الحايلة . » 

وكات كل من التو كبدات الى أرسلها هؤلاء الرجال الثلاثة » في 
إخلاص ونبة حلة من غير لك > قد أتار فى صفوف النظارة هة 
من انو الغاضب ضد المنهم »> همبية كانت داد عو وتطاولاً كا 
أضيف الى التو كيد السابى ت وكيد جديد . وأصفى الهم نفه الا في 
تلك الما المنخدهة الي كانت © في زعم الاتهام » وصلة دقاعه الر ندسية : 
ولقد سمعه رجال الدرك الجاورون له يثيفم من بين اسناله عقب 
التو كد الاول : « آم » حا ! هذا واحد منهم ! » وإثر التو كد 
الثاني فال في دوت أعلى وفي سما من الارتيام تقريباً :و ىن 2)1. 
حى اذا ممع التو كيد الثالك صاح : « عظم ! » 

وخاطه الرئس قائلا : 
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و اها المتهم > لقد سمعت . هل عندك ما تفرك ? » 

تأجاب : 

3 أقول : عظم !: 

وسرت فى صفوف النظارة فسة اوشكت ان تنزو الحلفئ . كارث. 
واضحاً أن الرجل قد هلك . 

وقال الرئس 

- و ايا الاب © أفرثوا النظام . اريد أن أختم القضية . 0 

وقي هده اللحظة تي بعضهم يحخرله على مقربة من ر نمس اة 8 
ومع موت مج ل 

وبروفيه » شونلديو »> كوشاي ! أنظروا الى هذه الحبة ! » 

كان ذلك الصوت فاجماً وفظيعاً الى حد جعل يع الذي “موه 
محترن و كأن الدم هد حمد في عررههم . و'صوكبت الأعين كلها حو 
النقطة الى انبعث منها الصوت . كان رحسل من أولك الذئ احتلوا 
مقاعد الشرف خلف هيئة الحكية قد نض » ودفع الباب النخفض الذي 
بفصل الممكمة عن علس القذاة » ففتحه » ووقف فى وط القاعة . وعرفه 
الرئيس » والثائب العام »> ومو باماتابوا » وعشرون لخصاً آخرون › 
وصاحوا فى آن مما : 

و مسو مادلن ! » 


۱۹ 
شانماتو بزداد دهشا عل دهش 


كان هر في الواقع . لقد اضاء مصباح كاتب الحكية وجهه . كان 
عك دوه دده 8 و كن که اي أضطراب ك ملادسه ¢ فقد كانت 


سترته الطوية المشقوقة الذيل ( الريدنغوت ) مزرارة” في عناية ٠.‏ كانت 
ساحباً جد » وكان برتعد ارتماد] طففاً . اما سُمره الذي كان اشب 
عند وصوله الى آراس فقد امسى الآن أبيض ماما . كان قد ابض 
خلال الساعة الى عَماها هناك . 

وأتلعت نحوه الاءناق كلها . كان الاثر الي تركه هذا الموقف في 
نفوس الناس ممتنعاً على الوصف . وعيوت بالنظارة لحظة ترود . كارت 
الموت موجعاً جد » وكان الرجل الواقف هناك يدو هادا حداً الى 
حد حمل الناس لا يفون شْئاً أول الامر . وتساءلوا من الذي صاح . 
ام ١‏ يستطيعوا ان يصداقوا ان هذا الرجل الماديء ع د اطلى تلك 
الصبحة المرواعة . 

ولم تستمو” هذه اليرة غير بضع لوان . وحى قبل ان بستطسع 
رئيس والنائب العام ان بقولا كلمة » وقبل ان يستطيع رجال الدرك 
والحداب ان يآتوا بائاءة »كان الرجل الذي دعاه القوم كليم حتى تلك 
اللحظة مسبو ماداين قد تقدام نحو الشرود كرشاي »> وبروقيه» 
وسوت لديو . 

وقال 

و ألا تعرفوننى 9 » 

وظل الثلاثة ذاهلين » ولم بثيروا بحركة من الرأس الى انهم لم 
يعرفوه . وأدى كوشاي » وقد استيد به الرعب »2 التحبة العسكرية . 
واستدار ميو مادلين نحو الحلفن وهئة المحكية »> وقال في صوت 
رهم : 
- و ايا السادة الحلفون > أطلقرا سراح الهم . سيدي الرئس > 
أصدر” امرك باعتقالي . انه لبس الرجل الذي تمحثون عنه . انا ذلك 
الرجل . اا حات فالان . » 

ولم تفس ايا غ . كان صت اسه يصمت القور فد عقب الانشداء 
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الأول . كان في مور اارء ان يستشعر في القاعة ذلك الضرب من 
امول الديني” الذي بعصف بالخهور حتى بنحز عمل” عظم . 

ومع ذلك فقد كان وجه الرئس موموماً بالحزن والمشارة الوجدانية . 
لقد تبادل نظرة خاطفة مع النائب العام » وبضع كامات مب.ومة مع 
مساعديه من القضاة . ثم التفت الى النظارة وسأل في تبرة فهمها اليم : 

وهل يوجد طبيب هنا 7 , 

وانبرى انائب العام للقول : 

- و سادق الحلفن »> إن الادثة الغريية غير المرنقبية التي تقلو 
اللظارة لتوقع' في تموسنا ٤‏ م توفع 5 نفو سم 4 ود لا حاحة يا 
الى التسير عنه . فأتم حميعاً تعرفون » من طريق | لشيرة على الافل » 
هو مادلن المحل »> عدة مو روي سور مير . مادا كارت بان 
النظارة طبدب فحن نض ضوتنا الى صوت اليد الرئس فترجوه ان 
بتاطف ويد بد العوت الى مو مادلين > وبقوده الى مقره . » 

1 يدع هسو مادلن النائب” العام م کلامه > يل اع _ارضه ف 
جرس هفعم بالوداعة والسلطات . وهذه هي الكامات التي لفظها . هذه 
هي بالحرف الواحد كأ دوانها حال اختتام اللسة واحد” من الذين شدوا 
هذا الموقف > و لا تزال ترن فى آذان اولك الذئ ممعرها قل 
اربعين سنة من هذا التاريخ تقريباً . 

- و اشكرك » يا يدي اللائب العام > ولكني لست محنوناً . 
موف توى . لقد كنت على ولك ان ترتكب غلظة” كبيرة . أطلق* 
سراح هذا الرجل . إفي اقوم بواجب . انا ذلك المحكوم التمى ٠٠.‏ 
الشخص الوحدد الذي برى پوضوح ف هذا المكان »> وإِفي لاقول لك 
الحققة . إن ما أعله فى هذه اللحظة براء الله الذي فى الاعالي » 
وهدا يككفي . في استطاعتك ان تلقي القنض على" » م دم" موجودا 
هنا . ومع ذلك > فقد بذلت” غابة حجبدي . لقد استيرت” تحت اسم 
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ار ؛ لقد غداو'ت” غناً ¢ لقد عدوت عحمدة” 4 لقد أودت ان اعاود 
الدخول الى دنا الرحمال الفاضلن . ددر ار هذا غير من . 
وبالاختصاو » فهناك اشا كثيرة لا استطيع ان اقولها ؛ انا لن اوري 
لك قمة حاتي » ولسوف تعرفها في يوم من الايام . لقد سرقت صاحب 
السادة الاستقف 4 هذا صح . لقد سوقت حير فيه الصغير ؛ هذا صحيح . 
لقد كانوا على صواب حين قالوا لك ان حجان فاان كارت وجلا تسا 
خييثاً جد . ولكن الغلطة كابا قد لا تكوث غلطته . اممموا » ايها 
السادة القضاة »> إن وحلا بسربله الذل" بقدو ما يسريلني ليس لديه احتجاج 
يوجبه الى العنابة الالبية > أو نصبحة يقدمها الى الجتمع . ولكن 
انتبهوا . إن العار الذي حاولت ان اخرج من حضيضه مفسد” لارجال . 
إن سدوت الاشغال الشافة تصنع اكوم عليهم بالاشغال الثاقة . خذوا 
هذا متلا > اذا للم . فقيل ان ادخل سحن الاشفال الشافة كنت فلاحاً 
بسطأ » قليل 5 من الذكاء » شه معتوه . ولکن سحن الاشغال 
الشافة غيرني . كنت ابل » فاصبحت شررا ٠‏ کلت حطية” 
فأصحت جذوة ناو . وف ها بعد انقذتى المتكيسة والطكية کا سى 
القسوة ان اضاعتتي . ولكن > عنو] » انتم لا تستطبعوت ان تفهموا ما 
أقوله . سوف تحدون 5 متزلى >٤‏ بئ رماد الموقد > قطعة الارينعمين 
و سو » التي سرقتها لسبع سئوات ت خلت من حيرفيه الصغيو . ليس 
عندي ما أقوله غير هذا . ألقوا القيضص علي ! با البي ! إن الاب 
العام م رأسه . انت تقول : « هسو مادلين قد اصب يالوك . » 
أنت لا تصدقنى ! هذا شىء محزن . لا تدينوا ذا الرجل »> على 
الاقل ! ماذا 9 هؤلاء الرجال لا بعرفونتى ! لت جافير ذاك كارف 
هنا . لقد کان حَلقاً به هر ان يعر فني 6 

ولس فى مسور ثيء ان يعبر عن الكابة الرفيقة الكاطة التي انطوت 
علمها التيرة المصاحية لحذء الكاات . 


والتفث الى الثلاثة المحكوم عليهم بالاشفال الشاقة : 

و حسناً » أنا أعرفك » يا بروفه ! هل تذكر ... 7» 

وميل ؛ وتردد لظةة »> ثم قال : 

- « هل تذاكر حالة النطلون تلك > المزرودة » ذات الرقع » 
الى كانت لك فى سحن الاشغال الشافة 9 » 
وأجفل بروضه إجفالة دهش > وحلداق اله من تة رأسه الى احص 
قدمه بنظرات مروعة . أما هر فتایع كلامه : 

و وانت با ملو تملدير الذي لقنت افك ب « جو _لي-ديو )> 
لقد احترقت كتفك السرى احتراقاً ميقا لانك القتها ذات بوم على 
كانون على * ٠‏ بار لي غحو هذه الاحرف الثلاثة .م.م الي لا تزال 

'ترى على تلك الكتف برنم ذلك . أجيني > هل هذا صحح 7 ) 

فقال سونيلديو : 

و« هذا صح !¢ 

ثم انه الآفت الى كوشياي : 

و كرشاي » ان لك قرب ممئطف ذراعك السرى تاريما 
'نقش بأحرف زرقاء بواسطة الذرور الحترق . انه تاريخ هبوط الامراطور 
الى اليرت » عند مديئة و كان" » »> ١‏ آذار وړ . ارفع ردنك . ع» 

ورفع کوشای رنه . و'صوارت حع الاعين المحسطة به الى ذراعه 
العارية . وجاه دري" مصباح . كان التاريخ هناك . 

والتفت الرجل التعس الى النظارة والى هة ا ىة وعلى فته 
ابتسامة لا تزال ذ كراها عرق قلوب الدذين شاعمدوها . كانت ابتسامة 
النصرء ؛ وكانت كذلك ابتامة اللأس . 

وقال : 

- و اتم ترون جد أفي أنا دان فالات . » 

و سق في تلك القاعة لا قضاة» ولا متهمون » ولا رجال درك ؛ 


لي 


لم بق فما غير عون مسدادة »> وقلرب خافتة . وم يعد أحد” يد كر 
الدور الذي كان يمين عله القيام به . لقد نسي النالب العام أنه إا 
'وجد هناك لداعي ؛ وني الرس انه إنا أوجد هناك ليرئس الل ؛ 
ونسي عامي الدفاع انه إنا “وجد هناك لبدافع . ومن عمب ان سوال 
ما » لم “بأل ؛ وان سلطة ما » لم تتدخل . إن من خصائص المشاهد 
الزفعة الذرى أن تتولي على كل نفى » وان تحمل من كل شاه د 
'مشاهد] . ولعل احدا من القوم لم يكن يعي » بجلاء » تلك الخبرة الي 
ت له . ولیس من ريب في أن احداً منهم لم يقل في دات نقه انه 
رأى »> ل » ألو ضاء عظم . ومع ذلك فقد احستوا عا » احا 
باط 1 م فد روا . 

كان واضحاً ان جان فالات مائل” أمام أعبنهم . لقد أطلقت تلك الواقعة 
شماعها . ولقد كان بروز ذلك الرجل كافاً لى يغمر بالضاء تلك القضمة 
التى كان النموض يكتنفها من افطارها » قبل لظة . ومن غير ما 
حادة الى تفير اضافي فهر المشد في الال ومن اللمحة الاولى » و كأغا 
كان ذلك بضرب من الكشف الكبرياقي » هذه القصة البسيطة الرائعة » 
قصة الرجل الذي استسل الى العدالة كي لا جك على رجل تخر مكانه . 
اما التفاصل © أما ضروب التردّد » أما صنوف المقاومة الصغيرة الممكنة 
فقد ضاعت فى هذه اللقيقة الضخمة الساطمة . 

كانت انطاعة” ما ليشت ان تلات » ولككنها كانت في تلك اللحظة 
أغرى من أن تقاو م . 

وتابم جان فاطان كلامه : 

و انا لا اريد ان أعطل الملة اكثر ما ذعلت . أا ذاهب > 
ما دمت لم أعنقل . أن عندي اشياء كثيرة يحب ان أقوم ما . والسيد 
النائب العام يعرف من أا » ويعرف الى ابن سأذهب » ولوف يصدر 
أمره باعتقالي حين بشاء . » 
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ومشى نحو الاب الارجي . أن صوتاً ما » لم برتقع . وان ذراعاً 
ما » ل قتدة لتمئعه . لقد تنسوا كام عن سبيك . كان يعبر تف في 
تلك اللحظة شيء المي لا يرصف يجعل الشود تنكص على أعقاما وتخلى 
الطريق لرجل ما . واتخذ سببك من خلال المع في خطى” وئيدة . ولم 
'بعرآف قط من الذي فتم الباب . ولكن الثابت أنه كان مفترساً حين 
انتهى اله . وعندئذ استدار وقال : 

- و سيدي اللاب العام » انا دائماً تحت تصرفك . » 

ثم وحه الطاب الى النظارة قائلا : 

- واتتم جيماً » انتم الذين تضيي هذه القاعة حيعاً » تعتيروك 
افي جدير باأر حمة > الس كذلك ؟ با البى © حن أفكر بالذي كنت 
على ويك ان أفعل ميل الي أفي جدير بالمسد . ومع ذلك » ققد 
کلت اتنى لو ان هذا كله لم حدث . » 

وخرج . وأغلق الباب کا قد 'فتم من قبل » لأن اولك الذين بقومون 
بأعمال عظيمة سامية هم ابد] على ثقة من ان سُخصاً ما من افراد الحشد 
سبيخد 

وبعد اقل“ من ساعة صدر حلم الحلفين مبرثاً المدعو شائاتيو من 
ايك تهبة . وأطلق سراح مافائيو في الال فاقذ سيل مشدوهاً . 
معتقد؟ أن الناس جيعاً قل أصوا باون “4 غير ام سٿا من هذه 
الرئيا . 


-هق4)- البؤساء (1*) 


بأية مرآة بنظر مسيو مادلين 


الى شعره 


وآذن الصبح بالالبلاج . لقد فضت فانتين ليل حمومة » أرقة > 
مليئة" - مع ذلك - الرؤى العيدة . ومع الفجر استلت لارقاد . 
واغتنيت الاغت سيلس التي سبرت على راحتها هذه الفرصة” لتذهب 
و تعد" مقدارآ جديد] من مائل الكينا . و تكد الراهية الطسة عضي 
بضع لحظات في مختبر المستشفى » منكبة على عقاقيرها وزحاحاتهاء عحداقّة” 
الها عن كلب سيب الضباب الذي يلقيه الضحى على الاشياء كلما > 


حتى ادارت رأسبا فحأة » وأطلقت صحة واهئة . كان مسو مادلين 
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وامْفأ امامها . كان قد دخل عليها » اللحظة » فى صمت . 

وماحت : 

د هذا انت » يا دي العمدة ! » 

تأجاها في صوت خفيض : 

د كيف حال المرأة المسكينة ? ع» 

- « إنها احسن » الآث . ولكن القلق كان قد استولى علينا حقا .» 

وقمتت عله ها جرى »© وأن فانتين كانت عمريضة” جد الل البارحة 
ولكنها الآن أحن حال لاا اعتقدت أن الد العسدة ذهي الى 
موتفيرماي لحيئها بابنتها . ولم تجرؤٌ الراهبة على ات تأل السيد الميدة » 
ولككن سياه أنبأها » في وضوم » انه لبس قادماً من مناك على الاطلاق . 

وال : 

« هذا كله حسن . لقد أحنت عنعا حين احجيت عن خداعما .» 

فقالت الراهية : 

واجل » ولكن الآت » يا سسدي المبدة » حين تراك ولاترى 
ابنتها معك 4 ها الذي سلةوله لها ؟ » 

وتكتر لظ ثم قال + 

وان الله سوف بلبينا ما تقول . » 

فغيفيت الأخت فى صوت كفيس : 

١ -‏ ولكنا لا نتطيع أن تكذب عليها . » 

وتدفقت اسعة النار على الفرفة » فأضاءت وجه مسدو مادلين . 

واتفق أن رفعت الأخت عنما > فصاحت : 

- وياالي !اما الد ! ما الذي اصابك إن مرك أبيض كل ! » 

فقال : 

- و أبض ! » 

ولم تكن عند الاخت سبميلس مرآة . فحت في صندوى محتوي 


لا 


على بعض الادوات واخرجت هنل ه رة كان طبيب المتشقى يتثبت 
بواسطتها من ان مريضاً ما قد مات فهو لا يتنفى البتة . 

وتناول مو مادلن الرآة » ونظر الى شعره وقال : 

و حقا إ 0 

ونطق ذه الككلية في لا مبالاة و كأنما كان يفكر في شيء آخر . 

واستشعرت الات قشعريرة اوقعها في اوصالها ثيء هول حه في 
هذا كله . 

وسألها : 

- وهل أستطيع أن أراها ? » 

فقالت الاخت وهي ما تكاد جرد على أن تغامر بطرح السؤال : 

- و آلن بعد الها مدي العمدة ابنتها 7 » 

- و طبعاً . ولككن ذلك محتاج الى يومين او ثلاثة » على الاغل . » 

فاستطردت الاخت في خشة : 

- و اذالم تر سبدي العمدة هنا فلن تعلم أنه قد رجع , وعدد يذ 
يكون من السير علا اث تتصر . حى اذا جاءت الطفة اعتقفدت 
بصورة طعة > ان السيد العيدة قد جاء ما اللحظة . وهع ذا لا 
نضطر الى أن تكدب علا . » 

وبدا مسو مادلين و كأنه يفكر بضع لظات > ثم قال في رصائته 
الحادنة + 

- ولا ؛ ايتبا الاخت » يحي ان اراها . لعله أن لا قى لدي 
متسع” من الوفت . » 

ولل بد ان الراهية قد لاحظت « لمل » هذه التي خاعت مغزى” 
غامضاً وفريدا على كامات السيد العمدة . فأجابت خافضة” رأسهيا 
وصوا فى احبرام : 

و« اذا كان الاير كذلك فهي تام . ولكن فى استطاعة سيدي 


أن بدخل . » 

وأبدى بض اللاحظات عن باب لا فلت في بر فمو يطلق ضجة 
قد توقظ المريضة . ١‏ 

ثم دخل غرفة فانتين » واقترب سن سريرها > وفتح الستارة . كانت 
ناه . وكات نفا #رج من صدرها بذاك الدوت الفاجع المكر هذه 
الامراض » والذي يراق قلوب الامهات التعسات وهن يشهدن رقاد 
اولادهن المشرفين على اموت . ولكن هذا التنفس المرهق فللا ما 
عكر ذلك الضرب من المقاء الذي يمر على الوصف والذي شاع ن 
اها » وغدّر هثتها اثناء الرقاد . كان شحوما قد غدا باضاً » وكان 
خداها قرمزيين . واختلحت احنانا الطوية الثتراء ‏ الخال الوح د 
الذي بقي لها من يتولتها وصافا ‏ فيا هي ما رال 'مغيفة 'مسدلة . 
وارتعد مخصبا كله » وكأنا كان ذلك الارتعاد برفرفة المناحين اللذين 
کان يشمّر بها ولكنها لا لان > واللذين کا على ولك اركف ينتشرا 
ونحيلاها . ولو قد رآها المرء على هذه الال اذن لا كارت في مبوره 
ان يظن” مطلقا آنا كانت مريضة طبة ميئوس منها . لقد بدت وكأنا 
على اهة الطيران لا على أهة الوت . 

إن الفصن رتف حن تتد بد“ اله لتقطف الزهرة » وانه لبدو وكأنه 
يرتد” الى الوراء ويقدام نفه في آن هما . والهمم الشري بتكف 
عن ثي من هدا الاختلاج في اللحظة الي ند فما اصابع الموت 
الفية لاختطاف الروح . 

وظل مسو مادلين فتثرة من الوقت حامدا لا تحرك امام هذا 
الرير » ناظراً الى المريضة حيناً والى تثال المماوب حيئاً » كا قد فعل 
منذ شهرين يوم وفد لمرة الاولى لكى براها في هذا الأوى . كنا لا 
يزالان كلاهما هناك في الوضع تفه » هي اة“ وهو مصلا . كل ما 
في الأمر ان شُعرها الآن » بعد ان تتضّى هذان الشبران » أمى أَسْيب 


وان شعره أمسى ابض . 
وم تكن الراهة قد دغلت معه . لقد وقف الى جائب السرير ¢ 
واصبعه على فته و كأنما كان في الغرفة شخص ما» بريد ان يُسكته . 
وفتحت عبليها » ورأته » وقالت في سكينة » وبايتامة : 
ده وكوزيت 2 › 


۲ 


فأنتين سعيدة 


إا لم جفل بالدهش ولا بالايتهاج . لقد كانت هي الابتهاج عينه . 
وكان هذا السؤال البسيط : « و كوزيت + » قد طرح بامارتف سميق 
جدآ » وئقة مكينة جد » ونجوة كام ال من القلق والئك يحيث لم 
يستطع أن يحد كلمة يجيب بها عله . 

وتابعت' : 

- و« لقد عرفت” انك كنت هناك . كلت اة » ولكنى رأيتك . 
لقد رأبتك فترة طوية من الزمن . لقد تنبّعتك بعيق” طوال الليل . 
كانت تحط بك هالة” من الحد » وكانت ترفرف حولك مختلف الوجوه 
الماوية ! » 

ورفع عينيه نحو كثال المصلوب . 

واستطردت : 

- د ولکن قل لي 4 ابن كوزيت 2 لاذا لا تضعي ا في سريرى 
لكي يكون في إمكاني ان اراها لظة أستبقظ + » ١‏ 

واجاءيا على نحو آلي” بشيء ما » لم يوفّق بعد الى كترم فط . 

وكان الطببب قد اقل لسن المظ »> وكات قد احط علا بذلك » 


و 


دقام للحدة مسو مادلين © قائلا : 
د الزمي المدوء با اينتي » إن طفلتك هنا . » 

وسْعّت عمنا فائتين بالحذل » وأضاءتا محنّاها كله . وشيكت ذراعيها في سبماً 
مفعمة بتكل ما مكن ان تنطوي عليه الصلاة من أعنف العف وألطف الاطف . 

وصاحت : 

و أوة > إسخلوها الي 

وم مؤثر من اوهام الأم” . كانت كوزيت لا تزال » في نظرها » 
تلك الطفة الصغيرة التي "تحمل بين الذراعين . 

وتايع الطبيب كلامه : 

- « ابس الآن . لس فى هذه اللحظة . انت لا تزالين جمومة 
بعض الشيء . وان رؤية ابنتك قد تايرك وتسيء الى صحتك . ينغي 
ان نشفيك أولاً . » 

نقاطمته فى حدة : 

- « ولكني لثفيت ! اقول لك إني "تفت ! هل هذا الطبيب 
محنوت ٩‏ انا اريد ان ارى ابن » انا ! » 

فقال الطبيب : 

- «أرأيت كف عصف بك لقال ? ما دمت في هذه الال 

فلن استطبع ان امعم لك برؤية ابنتك : س يكفي أن ترا ؛ يحب 

أن تعشي بن أجل وس لين اقل ك ا أل ا 

و حلت الأم المسكمنة رأسها : 

- « سيدي الطبيب » ألنس عفوك . ألتيس عفوك باخلاص . في 
الماغي ما كنت لأتكل كا تكللت الان ولكني ابثليت بعدد كير 

من المصائب جعلني لا أدري 2 فى ر بعض الاحيات » ما أقول . 
افير » انت تخشى الانقعال . سوف أنتظر ما منت لل ان سط كن 
اقسم لك ان رؤية ابنني لن تؤذبني . آنا اراها الآن ؛ انا لم أرفع عبي” عا منذ 


سال 


الللة البارحة . دعم محملونما الي الآن » فلن أكامها إلا في رفق . 
هذا كل شيء . أليس طبيعاً جد ان ارغب في رؤية ابن التي قصدوا 
الى مونفيرماي خصيماً لى بأنوني بها ٩‏ انا لست غاضة . انا ادري 
اني سوف اكون سعدة جد . فطوال اللبل » رأيت اشاء ببضاء 
ووجوهاً تيشم لي . وحين لو لايد الطبيب > موف مجمل الي صغير في 
كوزيت . لقد فارقتني الى > لأني قد سُفبت . أنا احس حيدا أني 
لم اعد امكو شْيئأ على الاطلاق > وللكنى سوف أحمل و كأنتي ءريضة 
ولن اتحرك لك أدخل السرور على افئدة الدات في هذا المتشفى . 
وعندما يرين اني خلدة الى السكينة يقلن : بحب ان نعطيها ابنتها . » 

كات مسو مادلين جالساً فى كرسى الى جاتب السرير . والتفتت 
مره > وبدذات حېدا واضحاً لک تدر هادئة و و عافلة مدا ٠‏ كا 
قد قالت فى توهن الداء ذاك الذي يشه الطفولة م لكي بروها ليتة 
المانب الى حد بعد » فلا يكون 4ة عقية تحول دون روّبتها كوزيت . 
بيد انها » على الرغم من کا حاح نفا ءلم تتالك عن ان نوجه الى 
مر مادلن آلف -ؤال . 

- « هل كانت رحلتك معيدة » يا مسر مادلين 9 اوه | كم 
كنت كرما فى ذهابك لى تأتينى ما ! ولكن قل لي كيف الها 9 
هل استطاعت ان تمحتمل الرحلة فى سبولة ? واأسفاه ! إا لن قعرقنى . 
لقد نبت الصغيرة المسكئة يعد هذه الغسية كلها ! ان الاطفال لا ذا كرة 
لهم . انيم مثل العصافير . اليوم يرون نبا »> وغد يرون سيلا 
آغر » ثم لا يذ كرون سنا . ولکن قل لي هل كانت ثاما الداخلية 
بخاء 7 هل کان تناردييه وزوسته بئات يظائتيا 9 كيف كنا 
بغفايانها ? اوه ! لو كنت تعرف £ فاسات في طرح هذه الاسكللة 
كبا على نفسي أيام” سقائي ! اما الآن > قد انقضى ذلك . انا سعيدة . 
اوه ! ما الد سُوقىي الى رؤيتها ! سيدي العيدة »> هل وجدتها حل ? 


Y~ 


الست ابتتي حبة حقاً 9 لا لك فى انك احسست بالبرد الشديد في تلك 
العربة العمومة ! الى في إمكانهم ان يحكرا ا الى هنا لاظة” صفيرة 
فقط * في استطاعتهم بعد ذلك ان رجعوها ثانية” في الال . قل ! 
انت الذي تتمتع بالسلطة هنا > هل ترغب في ذلك ? , 

وأمك بندها فالا : 

و كوزيت جنك . كوزيت فى حال حسنة . سوف تريتها ما 
تريب » ولكن الزمي الحدوء . انت تتكلين بسرعة اكثر ما ينبغي . 
والى هذا قأنت تخرجين ذراعك من السرير » وهذا ما يجملك 
تسعلين . ۾ 

والواقم ان نوات سعال سديدة كانت تقاطع فانتين عند كل كامسة 
تقربياً . 

8 تدر فانتن . لقد خشت ان کر قد 
الملووقة | کر ما ينيغي » تلك الثقة الى رغبت في إمحاها! » وشرعت 
تمد ٹث ف موضوعات لست ذات أعسة . 

م موتقيرماي حمل > الس كذلك ? في الصيف يدهب اللاس 
الى هناك التااً هة . هل بكسب تمتأرد بيه وروحته كسا عدأ ؟ 
ان قليلا من الناس مرون بتلك المنطقة . ان قدقه) لس ا كثر من 
مطعم حقير . ) 

وظل مسو مادلين کا بدها ؛ ونظر إليها ف قلق . كارت 
اضحاً انه اسل لمخيرها آشاء كات عقل ارد د اکن أمامہا . وا 
اليب قد عادها وانسحب . ول تی الى حائيها غير الاخت سيمبلس . 

ولكعن' فى غيرة الصمت » صاحت فانتن : 

- د انا أسمعها 9 اوه » يا الي ! انا اسمعها ! ۾ 

كان له طفل يلعب في الفناء - ابن' البوابة او عا م2 ما . كانت 
احدى تلك المصادفات الى يلتقيها المرء » والتي تبدو و كأنها تؤاف 
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حزء] من الوضع المسرحي الخفي” الاحداث الفاجعة . ولم تكن ذلك 
الطفل غير فتاة صغيرة تروح وتحيء وتر كض » لكي تنعم بالدفء » وتغني 
وتضحك في صوت مرتفم . واأسفاه ! بأي ثيء لا يتزج لعب” الاطفال 
ومرحهم ! كانت هذه الطفة هي التي ممعتها فانتين تغتى . 

وقالت : 

- داوه » هذه كورزيتي | أنا اعرف صوتا ! » 

وانصرفت الطفة يا اقلت »> وتلائى الصرت » وأصفت فانتين فترةة 
أخرى . ثم اكفهر” وحببا » ومبعها مسو مادلين تهمس : 

« شغي أن يكوت هذا الطبيب شرراً جداً حتى لا يسح في 
برؤية ابنتي ! ان لهذا الرجل وجبا مشؤوماً | » 

ومع ذلك فقد عاودها اتحاه أفكارها البيج . واستمو"ت تتحدث 
الى نفسبا »> وراسها على الوسادة : 

و سنكون سعيدتين ! سوف کون عندنا حدية _ة صغيرة 
قبل كل شىء . أن مسيو مادلين قد وعدني بذلك . ان طفلتي سرف 
تاعب فى الديقة . يجب ارك تعرف الاحرف الاجدية الآن . سوف 
أعلتها كيف حي المروف . انا ستطارد الفرائات في الاعشاب . 
ولوف اراقها . وبعد ذلك نحتفل يتناوها القربان اول مرة ]2 هى 
سكون تناوفا الاول ذاك ؟ » 

وبدأت تعد على اصايعها . 

«١‏ ... واأحد » ائئلين » ثلاثة > اربعة ... إلا فى السابعة من 
مرها . بعد مس سئوات . سوف ترتدي مارا ابيض © وجوارب 
ذات تقوب » وسوف تمدو مثل سيدة صغيرة . اوه » ايتبا الات 
الطة » انت لا تعرفين مبلغ حاقي ؛ انا افكر الآن في تاول 
ابنتي الاول ! » 

واخذت في الضحك . 


لات 


يان قد آفلت يد فانتين . واصفى الى هذه الكامات كا يصعي الرء 
الى ريح تہ > فعئاه مطرقتان الى الارض »›» وروهه غائصة ف 
تأملات لا سير لا غور . وفحأة” كفت عن الكلام ورقمت رأسها على 
نحو آل . كانت فانتين قد غدت عخيفة . 

وإ تتکلم بعد » ولم تتنفى بعد . كانت قد جلست في سريرها 
نصف حلة وقد خرجت كتنبا المبزولة من تمصبا . وغدا وحبها » 
الذي كان مشرقاً قبل لحظة » شديد الشحوب ؛ وبدت و كأنها تصو”ب 
عبنها المنسعة بالذعر الى شيء مرو”ع واقف أمامها في الطرف الآخر من 
الغرفة . 

وصام : 

» 7 »ا ابي ! ماذا دهاك , يا فانتين‎ «١ 

ول تحب ؛ ولم ترفم عينها قط عن الشيء الذي بدت وكأنها 
تنظر اله » ولكنها متت ذراعه بأحدى يدها » وأسارت اليه بالاخرى 
ان بنظر خلفه . 


والفت » فرأى حافر . 


۳ 
جافير منشرح الصدر 


فلس ما الذي كان قد حدث . 

كانت الاعة الثانة عشرة والنصف بعد منتصف الل عندما غادر 
مسو هاداين قاعة عمكية الجايات في آراس . وكان قد رجع الى فندته 
فى الاحظة التى حان فما موعد انطلاق عرية البريد التى احتحز فما » 
يا نذكر » مقعد له . وقبيل الاعة السادسة صباحاً كارف قد بلغ 


سول 


مونتروي سور مير حيث كان أول ما عمل ان حمل البريد رمالته الى 
ميو لافيت ء لقصد بعد الى المتشفى ويرى فانتين ٠‏ 000 

وفي غضرن ذلك كان النائب العام قد وجه الطاب الى هيئة 
المحكية ‏ بعد أن زايل تأثير الصدمة الاولى بعد مغادرة مسو مادلين 
القاعة ‏ آسفاً للخل الذي اصاب عمدة مونتروى سور مير المبحل معلتاً 
ان يقينه لم يطرأ عله تعديل ما تتبحة” هذه اللادئة الغريبة التي سوف 
تنجلي ف ما بعد © طالاً - في انتظار ذلك إدانة مائاتيو هذا الذي 
كان واضحاً انه جات فالان المققي . وكان حلا ان! صرار النائب العام 
كات مناقضاً لعاطفة الج : النظارة »> وهلئة المحكية » والحافين . 
ولم جد عحامي الدفاع كبير عر في أن يدحض هذا الخطاب وان بقرار 
ان وجه القضية قد تغير > بعد الذي اعلنه مسو مادلين » يعتي جانف 
فاسان المقيقي » وات هذا التغتر كان كلا » وانه ' يعن امام 
احلفين الآن غير رجل بريء . وخلص الحامي من ذلك الى اطلاق بعض 
الحم » غير الجديدة كيرا مع الأسف > حول الاغطاء القفائية »> 
الخ . الخ . وفي تلشيصه للدعرى آبد رئيس المككمة امي الدفاع . 
وبعد بضع دقائق كان الحلفون قد برأوا ساحة سانماتتو . 

ومع ذلك فقد كان النائب العام في حاجة الى جارث فالان ما > 
واذ خر طاماتدو فقد استولى على مادلين 

وبعد إطلاق سراح شائاتيو مباشرة غلا النائب العام الى رئيس 
الممكية . دكات موضوع حديئها يدور على « ضرورة القاء القبيض 
على شخص الد عمدة موتتروىي سور مير . » وكانت هذه العيارة 
الحافلة بالاغافات هي تلك التي ي كتبما النائب العام يخط بده في التقرير 
الذي ردعه الى كير الذواب العامين . 

وإذ انقضى أثر الانفعال الاول فلم بد رئيس المحكية غير اعتراضات 
قللة . يحب ات تتخذ العدالة بحراها . والى هذا فتن عليئا ارت 
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نعترف » لكي لا نكم شئاً »ان الرئيس - على الرغم من ڪرم 
نقه وذكاء قلبه كانت فى الوقت نةه ملكي مسا ٤‏ بل ملكياً 
بكاد يكون متأجحأ » وكان قد اصب بصدمة عندما كان ب 


موتتروى سول مسر يتحهدث عن غزو الارص القرئسبة عد و کا 1 


0 


فقال و الامبراطور » بدلاً من ونارت رة 

وهكذا صدر الامر بالاعتقال . وبعث النائب العام به الى مونتروي 
سور مير بواسطة رسول انتطلق على جناح الرعة فدفمه الى مفلش 
الشرطة حافير . 

ونحن ند كر ان حافير كان قد رجم الى مونتروي سور مير بعد 
ادلانه شرادته مساشرة . 

وكان جافير قد نمض » وما لاد » من فراشه حين حمل الله الرسول 
الأمر بالاعتقال ومذكرة الاب . 

وكاث الرسول هو اقفسه شرطياً » وكات رجلا ذكياً استطاع > 
بكلمتين » أن نحط جافیر عمأ يكل ما حرى في آزاس . 

وكان الأمر بالاعتقال » الامل توقع النائب العام > 'مفرغاً في هذه 
العيارات : ب 

و اث المفتش حافير موف بلقي الققض على جد السد مادلين > 
بمدة مونتروي سور مير الذي ثبت خلال جلسة البوم انه هو المحكوم 
بالاشفال الثافة المطلق السرام » جان فاطان . » 

ولو ان امرأ لا يعرف جافير رآ حين دخل رواق المستشفى لمحا 
كات فى مسوره ان محزر شثاً ما كان يجري > ول ان سياه 
طبيفية الى انعد حد كن له . كان عابساً » هادم 1 رزيناً » وكاث 
سره الاشب صقلا أملس » على نحو كامل » وكان قد ارتقى اللم 
فى بطئه العتاد أما من تدكر ل ان يعرفه معرفة عسقة » وان يتأملء 


فی انتباه » فقد كان خلدقاً به أن برتعد . كان ازم طوق ضصه 


- بآ ا ل 


الجدي” تحت أذنه السرى بدلاً من ان يكون على رقته . وكات ذلك 
يم عن اهتياج لم بسع له من قبل . 

كان جافير سخصية كام لا تغضّن في واجبه او في سترته العسكرية. 
وكان مدققاً مع الآمن » قاساً على ازرار سترته . 

ولي ينحرف ابزيم طوق تميده عن موضعه لا بد ان رڪڪرن قد 
عصف به انفعال من الاننمالات التي نستطيع أن ندعوها زلازل النفس . 

كان قد اقبل في غير مباهاة » وكان قد اصطحب من أحد مراكز 
الجند الجاورة عريفاً واربعة أنفار » وترك المنود في القاء > وسأل 
البوابة ان تدله على غرفة فاتتين » ففعلت من غير ان ترتاب في مره > 
اذ كانت متعو”دة ان ترى بعض الرحال الملحين سألون عن الد 
العمدة . 

حتى اذا بلغ جافير غرفة فانتين > ادار المقتام » ودفع الباب في 
لطف مرضة او جاسوس من حواسيس الشرطة » ودخل . 

ولو اردتا ان نصطنع الدقة في التعبير لقلنا إنه لم يدخل . لقد ظل 
واقفاً لدى الباب نصف الفتوح > وقبعته على رأسه »> وبده السرى في 
معطفه اأازرر حى دفه . وفي انثناءة مر فقهٍ اث في مسور المرء اف 
يرى رأس عصاه الضخمة الرصاصي” » وكانت قد اشتفت وراءه . 

وظل” هكدذا محرا من دفقة ل جس بوجوده أحد . وفحأء » رفعت 
فانتی عينيها » ورأنه » ودعت مسر مادلن الى الالتفات . 

وحالما التقت عننا مادلين عن جافير غدا جافير ‏ من غير ار 
بتحرك © ومن غير ان يبدل مكانه »> ومن غير ان يقترب - مرواعاً 
فظيعاً . ان ايأ من العراطف الانسانة لا مكن ان تكون عبفة 
كالابتباج . 

كان وجه سيطان عثر على ضحيئه من جديد . 

وكات يقينه بأنه قد ألقى القبض » آخر الامر » على جان فالان قد اظهر 


حلا 


على بحياه كل ما كان في ذات نفه . لقد ارتفمت أعاقه المضطرية الى 
المح . وکات الخري الذي استشعره ندب من انه خضل الاتر وخدع 
عن ذات نقسه »> بضع دقائق » في مألة اناو - كان هذا الخري 
قد ضاع في الغررر الذي استشعره ببب من انه وفتى الى أن يحزر » 
ملد البدء » على هذا اللدو البارع ؛ ومن انه احتفظ منذ دهر طويل 
بغريزة لا تكلذ ب' صاحيها . وتحلى ارتياح جافير في مله المفعم 
بالاطان واطبروت . لقد انشرت بثاعة الااتصان قوق حه الضق . 
كانت ذلك أ کل صررة من صرر المرل ڪن لو جد حذلار: ان 
بتكف عا . 

كان حافير » في تلك اللحظة © في الياء . ومن غير أن مداد 
احاسيه على نحو واضح »> ولكن في حداس موش أشعره بضرورته 
وبتحاحه »> متلل »> هو حافير > المدالة والنون والقةة ف متها 
السماوية كديّرة للشر . كانت من وراثه ومن حوله أعاق لا اة لها 
من اللطة » والعقل > والسابقة » والضمير القضائي > وانتقام القائرث > 
وحسع النجوم الي في التبّة الزرةاء . لقد صان النظام ۽ لقد أطلىق 
رعود القائرن ؟ لقد انتقم للمجتمع 4 لقد مد“ يد العون الى المطلق . 
لقد وقف منتصب القامة وسط هالة من المجد. لقد كان في انتصاره بقبة” 
من جحد ومن صراع . كان في وقفته المتغطرسة » المتألقة > يعرض في 
جلال كامل البهيسة” فرق الشرية ادرة برس ملائكة ضار . وكان 
الظل الرهيب لاعمل الذي يقوم به "بدي » في "مضع كفه المتشنج > 
بوارق الف الاجتاعي الغامضة . كان بدوس بعقب قدمه »> فى معادة 
دفي حنق » على المرية » على الرذية » على التبرد » على الملاك الابدي » 
على المحم . کان الى » وكات سد ٤‏ وكات يتسم . كات كه عظمة 
لا عكن إنكارها في هذه الصورة الفظبعة من صور القديس ميشل . * 

۽ كس اللانكةء وقائد جند السياء . 
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م يكن جافير » رغم انه مخيف > خسساً قط . 

إن التزاهة »> والاخلاص > وسلامة اللية > والقين » وفكرة الواجب 
هي اشاء قد تصبح بشعة »> حين تخطىء > ولكنها تظل برغم بشاعتها 
عظة . إن جلاها الخاص بااضمير الاناني > ليستمر في هوا . إنها 
فضائل ذات رذية واحدة : الخطأ . فالابتباج الصادق الذي لا يعرف 
الرحمة والذي بتكشف عه المتعصب فى عمل من أعمال القسوة محتفظ 
ماع فاجع لا تقدر على وصفه © إشعاعر يوفع في نفوسنا الأجلال . 
ومن غير أن يشثمر بذلك » کان حافير في سعادته الي توحي بالدعر 

ستحق الراء » مثل كل رجل جال يكب معركة . إن شيا لا 

ا ان يكون أوجع او افظع من هذا الوجه الذي تكثف ما 
مكحن أن تدعوه شر" ار . 


4 
السلطه تسترد حفوقبا 


لم تكن فانتين قد رأت جافير من يوم ان اختطفها العمدة من هذا 
الرجل . ول بأخذ دماغها المريض -بأي" تمليل ؛ إلا انما لم تشك في أله 
اقل لاء القبيضص علا 1 وما كان في مبورها ان تتحمل هرن ا الو جه 
الرهيب ؛ لقد استشعرت و كأنا 'نحتشر ؛ وأخفت وجبها بديا الاثنتين » 
وصاحت في ألم نفسي” مبراح : 

8 همسر ماد لی 3 أنقذني :0 

وكات جات فالان ‏ ون لن ندعوه منذ اللحظة بغير هذاالامم ‏ 
قد مض . وقال لقانت في جرس ليس ألطف منه ولا اكثر هدوءاً : 

- ه الزمي السككينة . إنه لم يأت من اجلك . » 
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تم التفت الى جافير وقال : 

و اا اعرف مادا بريد . » 

فأجاب جافير : 

وها أسرع c1‏ 

كان في الطريقة الي ”نطقت با هاتان الكفتان شيء لا يمكن التعبير 
عله » مي“ يذ كرك بوحش ضار وبرجل نون . إن جافير لم بقل : 
وها » أسرع ! » ولكنه قال : و هه ... اسرع ! © ولس في 
إمكان عل الاملاء ان يمير عن النبرة التي أطلق فيها هذا الكلام . إنه 
م يكن كلاماً شريأ قط" ؛ كان زرا . 

وم بحر على مألوف عادته » ولم يدخل قط في الموضوع » ولم درز 
أها مذكرة جلب . كان جان فالجان » في نظرء »> ضرياً من المقاتل 
الخفي” الذي لا سبل الى فهده ؛ كات مصارعاً غامضاً سلخ خمسة اعوام 
وهو .يفالبه من غير أن بظنير عليه . إن هذا الاعتقال لم يكن يداءة » 
لقد كان خاعة . وا كتفي بالقول : 

ها ها »؛ أسرع !» 

وفيا هو يقول ذلك لم خط خطوة واحدة » ولكنه ألقى على حجان 
فالجان نظرة" اسه بالكلا”ب المعدفي كان من عادته أث يجذب با البؤساء 
حو« » بالقوة . 

كانت هي النظرة نفها التي استشعرت فانتين أنها نفذت الى مصاع 
عظامها قبل سهرين اثنين . 

وكانت فانتين قد فتحث ععنيها عندما أطلق جافير صحته . ولكن 
العيدة كات هلاك » فمن اي شىء یکن أن اف ٩‏ 

وتقدام جافير الى مننصف الغرفة » صائحاً : 

وهاي »> هناك ! ألن تأقي ? » 

ونظرت المرأة المكيتة الى ما حوها . لم يكن ثة احد غير الراهة 


زمه اللؤساء («م) 


والعبدة . الى من يمكن ان يكرن هذا الك لام الاستشفافي” الحقثر 
موجباً ؟ البها وحدها لس غير . وارتعدت اوصالما . 

تم اا رأت يا عمبا » يا عجباً لم يتمثتل' لما نظيره حنى في 
احلك لظات المى وهذيانها . 

لقد رأت جاسوس الشرطة جافير بك يخناق السيد العمدة ؛ لقد 
رأت السيد العيدة بحتى رأسه . وبدا لها و كأ الما يتلاثى امام ناظريا . 

كات حافير قد أخذ مخناق حجان قاطان فعلاً . 

وصاحت قاتين : 

- وسبدي العيدة ! » 

وانفجر جافير بالقحك . و كشف محكه الرهيب هذا عن اسانه كلها . 

وقال : 

- و لم مد هنا شيء أممه ميدي العمدة ! » 

ولم حاول جات فالان ان برعي اليد القايقة على طوق سترته الطوبلة 
المشقوفة الذيل . 

وقال : 

- د جاقير ....» 

وقاطعه حافير : 

«تادني اما الد المفتش ! » 

فتابع جان فالان كلامه : 

- واا الد > اويد ات اقول لك كلية على انفراد . » 

فقال “حافير : 

- و تكلم بصوت عال ! تككم بموت عال ! ان الناسى يتحكلون 
معي يدوت عال ! ©» 1 

و تأبع جات قاطان كلامه » خافضا صوته : 

-- و انا اريد ان اتقدم الك برجاء Cues‏ 
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- داقول لك تكلم بصرت عال .» 

-«ولكن هذا ميه شغي ان لا عه احد غيرك .2 

د وما هنى ذلك + لن اصغي لكلامك !»> 

واستدار جان فالان نحوه» وقال في مرعة وفي صوت منخفض جد : 

- د أمهلني ثلائة ايام ! ثلاثة ابام لكي اذهب داج ا ا 
المرأة المسكينة ! سوف ادفع كل ماهو ضروري في سبيل ذلك .و 
استطاءتك أن ترافقی اذا كنت . » 

قصاحم حافير : 

«اتضحك على ؟ هاي 7 ما كلت اعتقد انك ابل الى هذاالحد ! 
انت تطلب مهلة ثلاثة ايام لكي تفر“ ثم تزعم انك تريد ان ذهب 
لكي تأفي بطفة هذه الفتاة ! ها ! ها ! هذا جيل ! هذا حمل ! » 

وارتعدث فانتين . 

وصاحت : 


دابتي ! تذهب لكي جلي ي بانتي ! واذن »> فبي لست هنا ! 
أيتها الاخت احسنى » اين كوزيت ؟ انا اريد انی ! مسبو مادلين ! 
سدي العيدة إ٠ ١‏ 

وخبط جافير الارض بقدمه . 

«هاهى الاخرى ء الآن ! اخرسى > ايتا الفتاة اخالعة العذار ! 
مسكينة هذه البلاد التي يكوت فيها الحتكوم عليهم بالاشغال الشاقة ولان 
والتى عرص فيها بنات الحوى مثل الكونتسات ! ها ! ولكن هذا كله 
ستغير . لقد آن الاوان 1 » 

وحداق الي فانتين تحديقاً موصولاً , ٤‏ ثم اضاف ملكا مكرة اشرق 
بعقدة وفية حات فاكان > وقسصه © وطق سترته : 

«امول لك انه لم بی هنا شي اميه مسو مادلين » ول ببق مي * 
اسمه سيدي العيدة . إن هناك لما ؛ ان هناك قاطع طريق ؛ ان هناك 


و 


رجلا محكوماً عله بالاشغال الثاقة يدعى جان فالان ! انه هذا الذي 
امك به !ذلك ما ومد هنا أ 


وانتصبت فانتين في جلتها » معتيدة على ذراعيها المتوترتين وعلى 
بدا . ونظرت الى جان قالجان » ونظرت الى جافير » ونظرت الى 
الراهية . وقتحت فيها وكأا تريد ان تتكل » وانطلقت من حنجرتها 
حشرجة » واصطكت اسثانجا » ومدت ذراعيها في ألم نفي مبرح > 
وفتحت يدها في تثنج » متحسة” ما حولها مثل مشرف على الغرق . ثم 
انقلبت فحأة على ظبرها » فوى الوسادة . 

واصطدم رأسها عقدم الرير © فارئ منقلباً على صدرها. كان قبا 
فاغراً وكانت عبناها مفتوحتين خامدتن . 

لقد ماتت . 

ووضع جان فالجان يديه على بد جافير الممسكة به > وفتحها و كأنه 
بفتح يد طفل . ثم قال افير : 

» . لقد قلت هذه المرأة‎ ١ 

و كفي هراء ! انال اجىء الى هنا لأستمع الى مواعظ . وفثّر هذا 
كله . الحرس تحت . امش فى الال › وإلا وضعت بديك فى الحديد ! » 

وكان في زاوية الغرفة سرير حديدي عتيق متيدام كانت كل من 
الراهتين نتخذ مله سريراً نالا حين تر على خدمة المرضى . فا كات 
من جان فالان إلا ان مضى الى ذلك السرير » وانتزع فى طرفة عن 
مقدامه الواهن - وما كان ذلك بسير على عضلات كعضلاته ‏ ونظر 
لى جافير » والقضب الديدي في كبضة يده . 

وادتد جافير نحو اللاب ٠.‏ 

وفى بطء » تقدكم جان فالات » متشيتاً بالقضيب الديدي »2 نحو مرو 
فانتين . حتى اذا انتبى اله » استدار وقال افير في صوت لا بكاد أبسمع : 
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و أنصحك بأن لا تزعحى الآن . » 

وارتعد جافير ؛ ذلك شىء لا بتطرق اله الغك . 

وخطر له ان عضي لستدعي الرس © ولكن جان فالمان قد يفتم 
هذه الفرصة قيفر . وهكرذا ظل” معتصماً يعقب عماه » وأسئد ظبره 
الى إطار الاب » من غير ان يرقم عينيه عن جان فالمان . 

واراح جان فالان مرفقه على القفيب الديدي » وأراح رأسه على 
بده » وحداق الى فانتين وقد تمدادت امامه ولس ما حراك . وظل" 
مكزا ذاملا » أ » غير مفكر من غير سك لأا ثميء في هذه اللياة . 
ولم ببق على حياه »> وفي هته » غير سلفقة تتنع على التعبير . 

و بعد بضع لحظات من الاستغراق ف التفكير ایی فوق فاتتين »> 
وخاطها فى صوت خنفيض . 

ماذا قال ? ما الذي ستطيع ان بقوله هذا الرحل الحالك لهذء المرأة 
المبتة ? ما كانت تلك الكلمات الي نطى ما ? إن أحد] على ظبر هذه 
الارض لم يمعها . هل ممعتها المرأة المبتة * إن نة أوهاماً مؤئكرة رما 
كانت قا ى سامة . والشي ٠‏ الذي لا سبل الى الثك فه هو ان 
الاخت سسلس - الثاهدة الوحدة لا قد جرى - كير ما روت 
أا لمظة > مس حان فالان ف أدَن فانتين رأت ف وضوح » ابتسامة* 
بعحز الان عن وصفها تشرق على هاتين الشفتين الشاحتين وى هاتين 
ااصنين القائمتين » المفميتين بدهثة القير . 

وأمك جات فالحان رأس فائتين ببديه » وقوتم» على الوسادة » 
فمل الأم برأس طفلها » ثم عقد وثاق منامتها » وأدخل مُعرها تحت 
فلنسوتها . حتى اذا ثم له ذلك أنمض عينيها . 

وفي تلك اللحظة بدا وجه فاتين مشرقاً على نحو عحيب . 

إن الموت هو المدخل الى انور العظيم . 

وتدلّت بد فانتين على جاتب السرير . وركع جار فالات أمام 


اق خسم 


هده اليد » ورفعبا في رفق © وقملها . 
ثم انه مض »> والتفت الى حافير تائلا : 
و والاآآن » انا تحت تصرفك . + 


0 
قر ملائم 


ووضع حافير جان فالات في سجن المدينة . 

وأار اعثقال مسو مادلين خواطر الناس فى مونتروي سور مير » 
بل الامح » ان نقول إنه احدث هزة فرق العادة . ويؤسفنا ار لا 
نستطيع كتان هذه القيقة : وهي أنه ما كادت تذيع تلك تلك اة 
المغردة : كان عدا رققاً من عبيد سجن الاشغال الثاقة حى انفض” 
من حوله الناس كلهم تقريباً . وفي اقل" من ساعتين “نمي يع الير 
الذي اسداء الى اللد والناس © ولم بعد هو « غير محكوم عليه بالاسغال 
الثاقة . » ومن الانصاف ان نقول إن تفاصيل الادث يآ وقع في 
آراس لم تكن قد عرفت بعد . وطوال النبار كانت احاديث مثل 
هذه “تسمع في كل جزه من اجزاء المدينة : 

و الا تعرف ٩‏ لقد كان ممكوماً بالاشغال الثاغة أطلق سراحه !> 

و من هذا 9 »ع 

و العمدة . ي 

«عجاً » مسو مادلين 9 » 

او نعم . »6 

و حقا 9 » 

و ان امه لبس مادلين . إن له امما مخفأ : باحان » بوجان » بسانت ! » 


كفس 


دار كه > االديى !»> 

- لقد ألقي القبض عليه . » 

١ -‏ القي القبض عليه ! » 

- « ووضع في سجن الدية ريا قل . » 

و« ريثا قل ٩‏ الى ان سوف يقل ؟ © 

- وسوف ناف الى محكية المابات لسرقة في الطريق العام كان 
هد ارتكببا في ما مضى . » 

-وحسناً ! لقد ارتبت فيه دايا . لقد كان هذا الرجل طا اكثر 
ما ينبغي © كاملا اكثر ما بنبغي © لطفاً ١‏ كثر ما ينيغي . لقد رفض ان 
بتقافى اجر »> وكان ينم الدراهم لكل من يلتقبه من هؤلاء الاوباش 
الصغار . لقد فكرت دايا بأنه لا بد ان يكوث ثة قصة ردئة خلف 
هذا كله . » 

واخذت ١‏ الصالونات © كلبا ‏ على الخصوص - هذا الرأى . 

واطلقت دة عجوز > مشار“ بصحفة « الرابة السضاء > > هذه 
الملاحظة الى يكاد يتعذر على المرء اث بسير غورها : 

- و اتا لست آسفة . ان ذلك سوف يلقي درساً على البونابرتين ! » 

وکا تبداد في موتتروى سور مير ذلك الطف الذي كات يدعي 
فيا مسو مادلن . إن ثلائة اشخاص او اريعة اشخاص من اهل 
المدينة كلها > لس غير » ظلوا اوفاء لذ كراء . وكانت الواية العحوز 
ااي حملت في خدمته واحدة” من هؤلاء . 

وفي ماء ذلك الوم نفسه كانت هذه العحوز الفاضف ل حالة” ف 
كوخبا » وهي ما تال مشدوهة © وقد غرفت في تفكير حزين . كان 
الصنع قد أغلق طوال النبار » وكان الاب الكير الذي تدخل منه 
العربات مد أوصد بالحمديد »> وكان الشارع مقفراً . ولم يكن في المنزل 
احد غير الراهتين > الاخت بيرييتو والاخت سلس »2 وكانتا ساهر تن 


لام خسم 


امام جئان فانتين . 

وحوالى الموعد الذي تعرتد مو مادلين العودة فيه الى منزله نهضت 
البوابة الأمبنة على نحو آل" »> واخذت مفتاح غرفة مسبو مادلين من 
احد الادراج » والشمعدان الذي اعتاد ان ينيد به سييله للا وهو برتقي 
الل »> ثم علقت المغتاح مسار كات من دابه ان بتناوله منه »> ووضعت 
الشبعدان الى جانبه » و كنا كانت تتوقع عردته . ثم انا عاودت 
الوس فى الكرمى » واستانفت تأملاتها . لقد عملت العجوز المسكينة 
ذلك كله من غير ان تمي . 

وانقضى على ذلك اكثر من ساءتين . وفبأة” أحفلت مامحة” : 

» ! ولكن » يا البهي ! إلى انا الى وضعت مفتاحه في المسار‎ «١ 

وفى تلك اللحظة »> فتحت نافذة كوخا . وامتدت بد“ من خلال 
تلك الفرجة »> واخذت المفتاح والشيعدان » وأضاءته بالشيعة المشتعلة . 

ورفعت البوابة عبنها فاغرة الفم. ووثبت الى شُفتيها صيحة» ولكنما خنقتها. 

لقد عرفت اليد > والذراع > وثردن الريدينغوت . 

كات مو مادلين 1 

وظلت عامتة” بضع دفائق »4 قبل ان توفق الى الكلام » مصعوقة” 
كا عبرت هي نفسها فى ما بعد مين روت الادثة . 

واخیرآ صاحت : 

- ويا الي ! اليد العيدة ! لقد سيت انك ... » 

وصمتت . كان من الائ ان تأني خاتة حملتها وقد أعوزها الاحترام 
اطلمها . فقد كان جان فالجان هو داثًاً ‏ فى تظرها ‏ السد الميدة . 

وأ فكرها » قائلا : 1 

- و في الجن . لقد كنت هناك . لقد كرت قضياً حديديا 
من احدى اللوافذ » وقفزت من أعلى سطع ماء وها أنا ذا . إفي 
ذاهب الى غرفتي . قولى للاخت سمبليس إفي اود ان اراها . انا من 


دخ 4 - 


غير سك الى جانب تلك المرأة المكينة . » 

وامتثلت العجوز الأمر- فى سرعة بالغة . 

ولم يوصها بشيء . كان وائقأ من انها خليقة بان تحر سهأحسن مامحرس نفه. 

وها عرف احد قط كيف 'وفتى الى ان بدخل الى فاء الدار من 
غير ان بقتع الباب الكبير الاص بالعربات . کان لديه مفتاح محل 
ابد في جببه » مفتاح حمرمي باتح بابأ جانباً صغير؟ . ولكنيم قد 
فتشوه من غير ربب »© وانتزعوا منه ذلك المفتاح الذي تعنو له الأبواب 
كلها . إن هذه النقطة لا محل حتى الآن . 

وارتقى الم التي تقود الى غرفته . حتى اذا بلغ الدور الأعلى ترك 
مُبعدانه على درجات السلم الاخيرة » دت باب غرفته في رقى » وتلمسى 
سبل محو النافذة فأغلقها وأغلق مصراعيا » ثم ارتد على آثاره »> فحمل 
النبعدان » وهضى الى غرفته كرة أخرى . 

وم يكحن المذر غير ذي غناء . فنحن نذاكر ان تافذة غرفته مكن 
ان 'ترى من الشارع 1 

وألقى نظرة على ما حوله »> على طاواته > على كرسيه »© على سريره 
الذي لم يصضطجع فيه منذ أيام ثلاثة . لم يكن نة ايها اثر من فوضى 
الله التي قل البارحة . ذلك بأن اخادمة كانت قد رتكّيت الغرئة ؛ بيد 
أنها كانت قد التقطت من الرماد عقى العسا الديديتين وقطمة الاربعين سر 
لق سرتقتها الثار . ورضعها جيعاً » بعد تنظفها » على الطاولة . 

وتناول ورفة وكتب : ها هما عقا عصاي اللديديتان وقطعة الاربعين 
سو المسروقة من جيرفه الصغير » والتي تحدئت عنها في محككية الجنايات . 
ثم وضع القطمتين الحديديتين والقطعة الفضية على الورقة يحيث تتكون أول 
شيء يراه الداخل الى الغرفة . وأخرج من احدى الزان تميصاً له عتيقأ 
وهرقه . وهكزا حصل على بضع فطع من القاش افا ها الشبعدانئن 
الفضين . وفي ذلك كله لم يكن ثة تعل” أو اهتياج . وحتى فيا هو 
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يلف" شمداني الاسقف انثا بقضم قطعة من الخبز الاسود . ولعل ذلك 
كات من شير السحن الذي حل معه حعن فر . 

وإغا نهض الفتات الذي *وجد على ارض الغرفة » حين أجرت العدالة 
في ما بعد تفتيشاً دققاً » دللا على ذلك . 

وخفق شخص” ما الباب خفقتين رفيقتين . 

وقال : « ادخل . ©» 

كانت هي الاخت سلس . 

كانت ساحية الوحه © حمره العنين ؛ وكانت الثہمة الي تملا 
ترتجف فى يدها . إن لمدمات القدر هذه الخاصة »> وهي اننا مها تكن 
أحاسيسنا مكبوحة أو حسئة الانضاط فان تلك المدمات تنتزع الطبيعة: 
البشرية من أعاق نفوسنا » وتكرهنا على ان نديما للناس . فف غرة 
من انفعالات ذلك الوم كانت الراهة قد عادت امرأة” كرة اخرى . 
كانت فد درفت الدمع > وكانت ترجف , 

وكان حان فالات قد كتب بضعة اسطر على قصاصة من ورق »© 
فقدامها الى الراهة فالا : 

و ايتا الأخت » موف تقدمين هذه الى الكاهن . » 

ولم تكن الورةة مطوية . فألقت نظرة عليها . 

وقال جان فالان : و« في استطاعتك ان تقرأها . » 

وفرآت : « إفي أرجر دي الكافن أن بتولى أمر العنابة بتكل ما 
أو كه هنا . وأرجو أن يدفع من من ذلك نفقات محا مى ونفقات دفن 
هذه المرأة التي توقبت الوم . أما الماقي فوزع على الفقراء . » 

وحاولت الراهة ان تکل »> ولكنها تاجلجت فلم تنطلق من فا 
سوى أصوات غير 'ميينة . بيد أنها ما لنت ان وفقت الى القول : 

١ -‏ ألا بريد السد الممدة ان يري هذه البائة المسكينة للمرة الاخيرة ؟ » 

نقال : 
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- د لا . إنهم يطاردونتي . ولت احب ان بلقوا القنض على في 
غرفتها . ذلك خلق به ان رزعسها . > 

وم يكد ينم كلامه حتى اقبلت من جانب السار ضجة سُديدة . لقد 
ممما لي أقدام برتقي الم > والبرابة العحرز تقول فى نيرات مر تفعة 
الى أيمد الدود > ثاقية الى ابعد الدود : 

د« سبدي الطيب »© أقسم لك بلله ان أحداً لم بدخل الى هنا 
طوال النبار وطوال اللل » وأني لم أغادر باب كوخي ولومرة واحدة !» 

فأجاها رجل : 

>» . ومع ذلك فهتاك نور في هذه الغرفة‎ «١ 

وتنا في ذلك الكلام صوت جافير . 

كانت الغرفة منظية على نحو يجعل الباب يحجب © حين فتح © زاوبة 
الجدار القائم الى لين . وأطفأ جان فالمان الشيعدان » وحشر نشه في 
تلك الزاوية . 

وخرت الاخت سيمبليس على ركيتها قرب الطارلة . 

وأفتح الاب . 

ودحل جافير , 

ومع مس عدة رجال واحتجاحات البوابة في الرواق . 

ولم ترفع الراهية عبنها . كانت تصلي . 

كانت الشيعة فوق الموقد » وكانت لا ترسل غير شوء باهث . 

ولح جافير الراهبة » ووقف مرتبكاً . 

وبذ كر القراء ان جوهر جافير »> وعنصره © والوسط الذي بتنفس 
فيه كان احلال اللطة كلها . كان متساناً أكمل التجانى » وكان لا 
يرنفي اعتراضاً أو تقيدا . وينيفي ان نعلى ان اللطة الاكليركية كانت 
عنده انمي الساطات . كان تقأ» طحا » دقيقاً في هذه النقطة أنه في 
النقاط حيعاً . ففي نظرء كان الكاهن روحاً لبس تخطيء ابد » وكانت 


الراهبة مخلرقة لا تأثم ابد . كانا روحين يعزلما عن هذا العام باب مفرد 
لا فت ابد إلا في مح للدقيقة بالانطلاق . 

وهكذا لم يكد امم الراهبة حتى كان حافزه الاول بدعوه الى الانسحاب ء 

ولكن كان ثة واجب آنمر بسك به »2 ويدفعه يصلف في طريق 
مما كس . كان حافزه الثاني يقتضيه ان يبقى وات يغامر فبطرح -ؤالاً 
واحد] على الاقل . 

كانت هذه هي الاخت سيبيلس الي لم تكذب في ياتا قط . كان 
جافير يعرف ذلك »2 وكات مجلا على نحو خاص بيب من ذلك . 

وقال : دايتها الاخت » هل انت وحدك فى هذه الغرقة ؟ » 

وانقضت لظة رهبية استشعرت البوابة المسكيئة خلاها وكأنها على 
وسّك ان تصاب بالاتماء . ورفعت الراهية عينيها » واجادث : 

ولعم .6 

وتابع جافير : 

- واعذريتي اذا اصررت © فهذا واجي : 1 تري هذا المساء خصاً» 
رحلا » كان قد فر" » وث من نلاحقه ‏ هنذا الرحل » حان فالمات > 
آم ريه 2 » 

فأحايت الراهية :رلا .> 

لقد كذبت” . كذبت” كذيتين متعاقتين 2 احداها اثر الاآخرى › 
ومن غير ما تردد »> وفى مرعة »> و كايا متضلعة من ذلك . 

« ألئمس عفركٌ . » 

قال جافير ذلك » وانحب منياً فى احترام . 

ابه ايتها الفتاة المقدسة ! انت ل تعودي من اعل هذا العام منذ 
سنوات عديبيدة . لقد التحقتٍ باخواتك - المذارى ‏ وپاخوتك 
- اللالكة ‏ فى الضاء . فلتذ كر" لك هذه الكدية فى اللة ! 

كان تو كىد الراهة طافير ثا حامماً عدده الى درجة جعلته لا يلسظ 


45 4ه 


حتى غرابة هذا الشيعدان » المطفأ منذ لظة » المرسل دجانه على الطاولة . 
وبعد ساعة » كان رحل بشي عبر الاشحار والظمات ميتعداً في 
سرعة عن مونتروي سور مير مواجباً وجبه ممطر بارس . کات هذا 
الرجل هو حجان فاطان . ولقد ثبت » دشبادة ائنين أو ثلاثة من ساقي 
لمربات الذن التقوا به أله كات عمل هرة »4 وبرتدي درأعة . من 
بن جاء هذه الدراعة * إن احدا لم دار . ومع ذلك » فأت عاملا 
جوا کان فد رف ف تتف امتح قل اب قي غير مخلف 
شا خلا هده الدراعة . فلمل هذه ان تكرت تلك الي ارتداها حان‌فاطان . 
بقعت كلية اخيرة عن فانتين . 
إن لنا جميعاً أماً واحدة : الارض . لقد أعيدت فائتين الى هذه الأم . 
وارتأى الكاهن » ولع أحسن فى ذلك صنعاً » ان محتفظ بامكير 
قدر مكن من كن ما خلتفه جان فالان ليوزعه على الفقراء . وعلى اي 
حال » فمن كان بتصل ذلك ? برجل عحكوم عليه بالاسفال الشافة > 
وبنت من بئات الموى . وهذا هو السب الذي من أجل سط الاحتغال 
بدفن فانتين > وفصره على الكفاف الذي تُدعى حقل الفخاري * 
وهتكذا “دفنت فاتين في هذه الزاوية الجانة من المقبرة © الزاوية 
التي هي لكل فرد ولتاس جميعاً * ولتي يضيع فها افقراء . ولكن 
الله يعرف لسن الحظ أي جد النفى . لقد أضجعت فائتين في الظلام © 
بين الرمم التي لس لحا اسم . لقد تحملت فوضى رفات الوتى 
واختلاطه . لقد 'طرحت في الحدث المموسي . إن قبرها كان مثل سريرها . 


¥ اي منيرة الففراء والغرباء . ساء في النجل مى ( ب٣‏ :۷ ) : « قتشأاوروا 
واشتروا ا حقل الفخاري متقبرة” لغرباء . > 
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نله إلى المركية 


دار العا لأملايين 


LES MISÊRABLES 
Par 


Vietor Hugo 


الطبعة الأول 
١18‏ 
الطيعةاللشّائية 
أيلول (سيتمير ) ١1174‏ 


يشان 


کوس 


ا ول 


+e 
وا رلو‎ 
١ 
ما الذي تلتقيه وانت مقبل من نيفيل‎ 


في العام الماضي ( 51م( ) » ذات صباح جيل من ايام نوار » كان 
أحد المسافرين ‏ وهو الرجهل الذي روي هذه القصة - ته من « تيفل » 
الى ولا هوب ». کان برتحل سعاً على قدميه 6 سالك بين صفين من 
الاشجار - طريقاً عريفة معبدة تتعرج فوق تلاك كانت تت اقب 
واحدة اثر اخرى 4 قترفعها حينا » وتہبط بها حجنا » مثل أمواج 
هائلة . كان قد اجتاز وليلوا» و برا سيور _ ازاك » . لقد رأى 
في ناحة الغرب فة كئيسة وبري لالو» المصنوعة من حجر الآردواز» 


اا ل 


والتى نشيه سما سكل إناء مقلوب . وكان قد لكف وراءه منذ لمحظة 
غابة على شرف من الارض . وعند زاوية احدى الطرق الضيقة الختصرة » 
الى جانب ضرب من العلل الشخر الامل هذا الكلام : و باب المدينة 
القدم رخ ۽ »كانت حانة على وأجبتها هذه اللافتة : حانة الرباح الار بع» 
ابشابو » مقبى خصوصي . 

وعلى عن فر ست وراء هذه اطانة انتهى المسافر الى قعر واد صغير 
حيث كان جدول محري تحت قنطرة فاه عند الطريق المردومة . وكانت 
بافة الاسجار » المتنائرة ولكنها سُديدة الضرة »> والالئة صفحة الوادي 
من احد جاني الطريق ‏ كانت هذه الباقة تتبداد عند اطانب الاخر 
في المروج » وتنبط في فرضى دمئثة نحو « برين لالو» . 

هناك » الى البمين » وعلى حافة الطريق »كان فندق” امام بابه كار"ة” 
ذات اربع عحلات » وحزمة ضخبة من عيدان حشنشة الديئار » وحراث» 
وركام من العواسج الافة قرب سياج من الاسجار الشانكة » وثيء من 
الكلس برسل الدخان في حفرة مربعة » وسلم ملقاة في محاذاة سقفة 
علبقة ذات مذاود للتين . كانت فتاة” صغيرة تقلع الاعشاب الضارة من 
حقل كانت الريع تعبث فيه باعلان كبير أخضر » لعله كان خاصا يمسرح 
متحول يقدم الروايات لاسبة سوق سنوبة ما . وعند زاوية الفندق > 
الى جانب مستنقع صغير كان “يبحر فيه لطبل“ من البط © اقتحم 
احد' الازفة المليئة بالاخاديد قلب” الادغال » فاضاع فيها تفه . لقد 
اتخذ ذلك المسافر هذه السيل . 

وبعد ان خطا مئة خطوة »> محتازاً بسور يرفى الى القرث الخامس 
عشر تعلوه وأجهة مثلثة حادة الزاوبة مشيدة بالآجر المنسى على نحو 
ُظبر النضا بين اجزاله » وجد نفه تجاه باب كبير مبني" من حجارة 
مقنطرة © ذي کو“ £ أعلاه مستقمية الأضلاع »> على طراز لوس 
الرابع عشر الوقور » محيط بها من جانبيها نقشان مدوران مستويان . 


ل هري س 


وفوق هذا الاب كانت واحبة كاطة ؛ وعلى خط مودي مع الو احبة 
كان حدار عس اللاب أو كاد > ويدعه بزاوية 555 مقتضة . وعلى ارج 
النسط امام الباب انطرحت ثلاث حارف كبيرة مسناتة انيثقت من 
خلاها » على احدسن ما استطاعت »> رياحين ترار كلها . كات الاب 
موصدا . وكان مغلقاً صراعين متداعين لاسقوط »© مزدانين بقارعة 
عشقة صدلة , 1 

كانت الشمس فاتة . وكانت الافنان ترتعش ارتعاسة نوار الرفيقة 
الني تبدو و كأنها ناشئة عن اعشاش الطير لا عن الربح . وكان طائر متأنق » 
امله ان يكون عاشتاً » يتغنى بيأس فى سُجرة عالية . 

وتهل المسافر » وتأمل الجر الذي الى بسار الباب » قرب الارض > 
دارساً تجريفاً كبير] دائرياً بشبه جوف كرة . وفي تلك اللحظة “فتح 
مصراعا الباب > وخرجت منه أمرأة ريفية . 

وبصّرت بالمسافر > وأدراكت آي شي كات تدرس . 

وقالت : 

و إت احدى قذائف المدفعية الارئسة هي التي فعات ذلك . » 

تم اضافت : ا 

- « وماتتراه هناك » فى مكان أعلى » فى اللاب > فرب اچد 
السامير » هو قب احدثته بندقة ضغمة من ذلك النوع المعروف بالبنادق 
البشكنية . + إن البندقية لم قستطع ان تخرق الحشب . » 

فقال المسافر : 

و وما اسم هذا المكاث ? ع 

فقالت الفلاحة : 

هو هشوغوموت . » 

ورفع المسافر رأسه . وغطا بضع خطوات » وأنشأ ينظر من فوق الأسيجة. 

ي نة الى مقاطة « البشكنس » أو «اللاسك » في أسبائة . 


ا س 


أقد رأى عند الأفق » من خلال الاسشحار 2 5-2 أ ¢ ورأى فوف 
هذه ال که شا بدا »© من تعد 4 و كأنه اد . 


كاث في ساحة القتال بواترلو . 


1 
هوغومون 

هوغومون ‏ كانت تلك هي المقعة المشؤومة » ويدء المقاومة > 
وأول عائق لقبه في واترلو حطتاب أوروية المظيم ذاك » الذي ندعرء 
ابولبوت . أول عقدة تعترض سبيل الفأس . 

كانت حصنا » أما اليوم فلم تعد اكثر من مزرعة . وكانت هوغومون 
اممسمهدهة تعرف عند جامعي النفائى الاثربة والمتاجرين بها ب « ههفومون » 
Homo‏ . وكان قد سد هذا المعقل الاقطاعي” هوغو » سبد سو ميريل » 
وهو نفه الذي وقف الاوقاف لوظفة القس” السادسة في دير « فبلير» . 

ودفع المسافر الباب > ودفر عرفقه عربة عليقة كانت تحت مدهل 
مقوف > وتقدام الى الفناء . 

كان أول ما لفت نظره فى هذه الساحة باب يرقى الى القرن السادس 
عشر » بدا وكأنه فنطرة بعد ان تاقط كل شىء من حول . إن 
الد الأثري لنثأ فى كثير من الاحيان عن الراب . وقرب 
القنطرة انقتح باب آتخر قي الجدار ذو أغلاق + من عبد هثري الرابع يكف 
عن اسحار فى بسثات . والى حانب هذا الاب كانت مزيلة »> ومعاول »> 
ومجارف © ويضع عربات من ذوات الدولابين » ويثر قدية بلاطا 
وبكرتما الحديدية » ومر" يذب » وديك رومي ينشر ريش زرمکه » 
| « جى غلق » وهو الحجر الذي تناق به فجوة رأس التنطرة . 


س و س 


ومعيك بعاره بدج أجراس مغير > وسحرة إحاص منوارة هر نة على عدار 
المعبد . ذلك هو الفناء الذي كان احتلاله ل تاوليرث . ولو قد وفق 
الى الاستيلاء على تلك الزاوية من الارض اذن لكان من الاتر اش 
زبحرة . ذلك كلب كير يكشر عن أسنانه » ومحل” عل“ الانكليز . 

لقد آبلى الأنكليز بلاء حستاً هناك . إن سرايا الرس الاربع التي 
فادها كوك احتفظت عواقمها سبع ساعات في وجه جيش طن علا 
هحر ماً ضارياً . 


وهرغرمون > حين 'ترى على طالط هندمي ينتظم الابنية 
والاراضي الموارة » عبارة عن مستطيل غير متسق بترت احدى زواياه, 
في تلك الزاوية يقوم الاب النوبي » مه هذا الور الذي يمن علا 
في مدى البندقة الأقصر . إن دوغومون بابي : اللاب المنوني » وهو 
باب الحصن »2 والباب الشالي وهو باب المزرعة . ولقد وجه تابولورت 
اخاه جيروم لاحتلال هوغرمون . لقد يرت عله فرق وغويسئر » * 
و « فوا » + و «١‏ باشلو » +× ولقد 'حرادت الكثرة الحكصيرة من 
قوات ه راي € $ ضده ٤‏ فيهزمت عنده . واستتفدت ابل 


كبارمات f Ef‏ على وزء السور البطولي داك . وان فهر هوغوموت 


Guilleminot +‏ حترال وسياسي فرتمي . ( ٤اپډډ‏ س ۱۸٤١‏ ) 

++ پ٥۴‏ ارال فر نعي ( وب۷ا - ٠۸۲١‏ ) غطى اتحاب الجش من اسانة » 
وشارك في معركة واترلو وجرح فها . 

دعه داعطو8 قائد فرنمي من قواد نابوليوت الذي شاركوا في هذه الممركة ابضاً . 

عمد لام8 مارشال قرئة ( وبابذ ب ۱۸۹۰ ) ابلى بلاء حا في واترلو 
اكيه عدا عظيماً . 

Franco - Etenne Kellermann +++++‏ قائد فر سات فر تس Ate — NYY j‏ ) 
توشح بالد في معر که مارائفو ثم في ممر کي لوتزت وواترلو . 


من الشمال ١‏ كثر ما يطيقه لواء « بودوين »> ؛ ولم توفق فرقة و« سوا » 
الى غير تهديها من انوب . لقد عجزت عن الاستيلاء عليها . 
واما تقوم ابنية |ازرعة على الانب النوبي من الفناء . اركف جزءاً 
صفير؟ من الباب الشيالي اللوي » وقد حطمه الفرنسيون © ايتدلى 
متأرجحاً من الور . انه مؤلف من اربعة الواح خشبية مسمّرة على 
عارضتن > حيث يستطيع المر»ء ان يتبين ندوب × الهحوم . 
والباب الثهالي »> الذي استولى عليه الفرنيون > والذي اضفت اليه 
قطعة جديدة تعويضاً عن المصراع المتدلي من السور ينبض نصف منفتح 
عند ادني الفناء . لقد فصل على لكل مر بع في حدار أسفل حجري 
رأعلاء آتجري” » محط بالفناء من ناحية الثيال . إنه جدار كاري" جم 
سيط » كذلك الذي نجده في ميم المزارع المفيرة » يتألف من 
مصراعين ضخمين مصنوعين من الواح غلاظ . ووراء ذلك تنسط المروج . 
لقد كان النزاع على هذا المدخل غارياً . وطوال فترة غير قصيرة كان 
في إمكات المرء ان بى »© على قاة اللاب » بعهات الايدي الدامبة على 
اختلافها . فبناك کات بردوين قد 'صرع . 
إن عاصفة الصراع لا تال في هذا الفناء ؛ وان امول لا بزال 
مشود هناك . إن الدمار الناثيء عن التتال لتحجّر” في تلك البقعة . 
هذا بحا » وهذا يموت ؛ لكأن ذلك كان بالامى . إن الجدرارت 
لتُحتَمّر » وإن الممارة لتتاقط ء وإن الل لتصبع . ات الخفر 
جراحات . وان الاشحار » وقد انحنت وارتعشت © تبدو وكأنها 
دل حبدها لی تفر . 
هذا الفناء كات » في عام ٠۸٠#‏ > في حال شير من حاله اليوم . 
+ الندية : اثر الجرح اذا لم رتفم عن الله . وجا نداب . ومجم 
امع ندوب . 
«« نبة الى الكارتة وهي عربة الوسق ذات الدولاين › او ذات 
الاريمة دواليب - 


كانت الابنة الى د كنت منذ ذلك الين تشكل” استحكامات » وزواياء 
وزوايا مثلثة ٠‏ 

كان الانكليز متدمكتين هناك خلف التاريس ؛ ووفق الفرئسيوتت 
الى اتراق هذه التاريس © ولكنهم لم يستطيعوا الاحتفاظ يرقعيم 
المديد . والى جانب العبد » ينبض جاح من الصن - الاثر الوحيد 
الباقي من قصر هوغوموت الافطاعي ‏ على نحو منقض” > بل ان المرء 
لستطيع القول أنه ينيص ميقوراً ردا من احشائه . لقد اذ من 
المصن برجا مر كزياً للمقاومة » واتخذ من المعبد ممقلا خناً ذا منافذ 
لاطلاق النار من المنادق . لفد عل القوم على أن يفني يعضيم بعضاً . 
لقد صرع القرئسيون بنيران البنادق تنصب عليهم من كل ناحية » من 
وراء الاسوار » من سطوح اهراء المنطة » من أغوار الأقبية » من 
خلال كل نافذة » من خلال كل منفذ من ماف الحهواء »> من خلال 
كل فرجة بين الحمارة »> فحيلوا حزم الطب واحرقوا الاسوار 
والرجال : لقد اجابوا على نيران البنادق والمدافع بنيران الحريق . 

وقي وسع المرء ان بابح في المناح الخرب »> من خلال النوافذ 
المتضسّة بالحديد » الغرفه المبدامة من يناء رسي مشيد بالآجر ؛ وكان 
الحرس الانكليزي يكين للفرنسبين في هذه الغرف . إن السلّم اللولبية 
المصدوعة من الاماس الى السطم لتبدو مثل داخل صدافة مكسورة . 
ولتلك الل منبسطان . وكات الانكليز » وقد حوصروا في السلم 3 
واحتشدوا فوق درجاتبا العلا » قد ازالوا الدرحات الدننا . وكانت 
هذه فاح عراضاً من حجر ازرق ”ترى الآن مر كومة” بين الأراص . 
إن انى عشرة درحة لا وال عالتة بالور © ولقد تات على أدلام 
صررة خطاف ثلائي الشامّب . وهذه الدرجات الى لا سسل الى باوغها 
مكينة” في مغارزها ؛ وكل ما بقي يشبه فكاً 54 . » ان فة 


۽ الأدرد : من ذهت اسناته كبا . 


سحرتين هرمتين ؛ احداهما ميثة » والاخري جرنحة الاق ولا تررق 
الا يي ندسان , وملد سلة 148٠‏ شرعت تامو عير السلم : 

ووقعت مذمحة ف امعد . إن الحزء الداخلى » وقد أستعاد سكملته ¢ 
لغريب حقا . فلم ”حتفل فيه بقداس منذ تلك الجزرة . ومع ذلك فلا 
يزال المذبح قائما . إنه مذيح من خشب غلظ 'مسند الى جدار من 
حجر لم تعالله بد الصناعة . اريعة جدران ميّفة اء الكلس ؛ باب 
مواحة” ديح ؛ نافدتان صغيرتات مقنطرتات ؛ وعلى الاب تثال ل#صلوب 
خشي ضحم »> وفوف تثال المصلوب فتحة مريعة سلات #زمة من الدين ؛ 
وعلى الارض في احدى الزوايا إطار نافذة مز جج قد يكير که : 
كذاك هي هذه الكئنسة . وقرب المذبح على تثال خشي” لاقدنة 
آن” برجع عېده الى القرث الخامن عشر . اما رأس بسوع الطفل فكانت 
قد اطاحت به طلقة يندقة . لقد هيمن الفرتسوت »> لحظة” ©» على المعيد 
ثم أخرجوا منه > فأضرموا النار فيه . وملأت ألنة اللبب هذه ا خربة 
المتداعية فأمست اتوناً . لقد اشتعل باب المعيد »> واشتعلت ارضيته » 
ولكن المسم الشي لم بشتعل . لقد التبيث النار قدميه اللآين لا نرى 
منها بعد" غير بقة موذة 2 ثم وقفت عند هذا المد . معحزة - 
كذلك بقول اهل المنطقة . أما بسوع الطفل »© الذي افطع رأسه » 
فلم جالفه الحظ بقدر ما حالف المسيح . 

إن الحدران مغطاة بالنقوش . فأمام قدمي المسيح :قرأ هذا الاسم : 
هکنیا Henquinez‏ < ثم نقرأ هذه الامماء : الككونت دو ريو مايور . 
المر كيز والمر كيزة دو آلماغرو ( هايانا ( Conde de Rio Motor . Morgue‏ 
Maurguesa de imag ) Habana )‏ ير وهتاك أمعاء فر نسية ملمحقة بعلامات تعب > 
إشارة الفضب . لقد 'بيّض الجدار اء الكلس عام ٠۸۹‏ . كانت الامم 
تين بعضبا بعضا على صفحته . 

وعند باب هذا المعيد بالذات القطت حئة مسكة” بيدها فأساً . 


كانت هي جنه الملازم الثاني ليغروس . 

وحين يغادر المرء المعيد برك الى ساره ثرا . إن في هدا الفتاء 
بترن . وقد تتساءل : لم لا يوحد دلو وبكرة لهذه البثر 9 لأن احداً 
ما عاد يتقي الماء منها الان . ولكن لم لا بتقون الماء منها ? لأا 
ملأى باهيا كل العظمية . 

أما آخر من متم الماء من هذء البثر فكان غلوم فان كيلسوم . 
کان ريفياً يعيش ف هوغوموت » وكات تاتا هناك . دفي ۱۸ سزيرات » 
٥‏ » فرت أسرته » واختأت في الغابات . 

وآوت الغابة الحسطة بدير « لير » هذه الاسرة البائة المثتتة عدة 
أيام وعدة لال . وحتى اليوم ' يستطيع الرء ات ينبن بعض الآثار » 
من مثل جذوع الاشجار الحرمة الحترفة » التي تسين مستقر” هؤلاء 
المشردين البائسين » المرتعدي الاوصال »2 فى أعاق الأحمة . 

وظل غيليوم فان كيلوم في هرغومون « لهي حرس الصن 2.6 
واختيأ 5 أحد الاقبية . وعثر عليه الاتكليز هناك . فانتزعوء من بأه . 
وبوابل من الضربات 'سدادت اليه بعرض اليف اكره الد هذا الرجل 
المروتع على ان يخدمهم . كانوا عطاشأ > فجاءم غيليوم هذا بإلماء . 
وإغا استسقى الاء لهم من هذه البثر. وشرب كثير ملم آآخر جرعاتمهم . 
وكات لا بد هذه البثر » حيث شربت حهرة من القتلى » من ان 
تروت هي اضا . 

وبعد انتهاء المعركة قضت الاجة بالتعجيل في دفن الث . إن 
اموت أساوبه في تنفيص النصر على الاتصرين > فهو بتع المجد بالطاءون . 
والشغوس ملحق من ملحقات النصر . وهذه البثر كانت عسقة > فحملبا 
الفوم قبراً . لفد ألقي فسا لاثئة كتيل . ولمل ذلك كان ياكثر مما ينبغي 
من السرعة . هل كانوا كلهم أمواتاً ؟ الاسطورة تقول لا . والذي 
يبدو انه في الله الي تلت دقنهم معت اصوات واهنة تنطلق من البثر 


= 10 -- 


en 


تھسا »4 

والبثر معز ولة ف وسط الفناء واا عط 5 من حهات لاث 
جدران ثلاية سيد نمف كل ملبا من حجر ونصقة الآخر من ار“ 0 
وتثفات سل ححاب واقر من الحواء ( ارافان ٤)‏ هيه رجا صغيراآً 


مريّماً . اما اطبة الرابعة فكانت مفتوحة . ومن تلك الية كان الناس 
#تحون الاء . والحدار اخلفي سره كركة لا كل لما »> ولعلها ثقب 
نائيء عن احدى القذائف . وهذا الرّبج سقف لم يبق منه غير العوارض 
الحشبية الضخمة . والديد الذي يدم الجدار الاين على سكل صليب . 
وتاحني فوق البثر » فتضل' العين في بناء اسطوافي” آجري مرق غلأه اكوام 
من الظامات . وحرل السثر كلها تفي الاحزاء الدنيا من الدران جلف 
القر "اص . 

ولس بوجد أمام هذه البثر تلك الصفيحة العريضة من الجر 
الازرق التي 'تصطنم كحاجز واق في حميم آار بلجيكة . 
قد استعيض عن الجر الازرق بعارضة تستند اليها نمس فطع او ست 
فطع خشبية مشوكهة »> كثيرة لنقد متملبة » تشيه عطاما ضخمة . لم 
سق ثة لا دلو » ولا ساسلة »> ولا بكرة. و ع ال امي 
الخاص بلماء الفائضة لا بزال هناك . إن ماه ال لجتمع في هذا 
الحوض > وبين الفينة والفيزة بفدث اله من الفابة المجاورة 1 مها » 
فبشرب » وبتخذ سييله في الو . 

ان بيت واحد] بين هذه الخرائب © هو'ببت حاحب المزرعة »> لا 
بال هلا بالسكات . وباب هذا البت يفت على الفناء . والى حصانب 
صفبحة حبلة قوطية خاصة موضع المفتاح من القفل كانت فوق هذا اللاب 
حفلة من حديد مائة الى امام ”قصد بها الى ان تكون حلية" على شكل 
ورق البرسيم . وفي اللحظة الي امك فا اللازم الهانوفري د ويلدا » ذه 
الفنة ليجد ملجأ في المزرعة قطع يده جندي فراسي بضربة فأس . 


وكات الستاني السابق » قات كلدوم » الذي توفي منذ عبد طويل > 
تحد الامرة الى تحتل هذا الست . إن امرأة ذات شعر اشيب تقول 
لك : « لقد كنت” هناك . كان عري ثلاث سنوات . لقد خافت أخى؛ 
وهى اكير منى سنا » وصرخت . وانتقلوا ينا الى الغابات . لقد كنت 
بين ذراعي امي . لقد الصقوا آذانهم بالارض لكي يصغوا . اما انا » 
فقلدت المدفع ورحت اقول : « بووم 1 بودم !». 

إن احد ابواب القثناء > ذاك الذي يقوم الى البار » ينفتم يأ 
ذكرة من قبل على البستان . 

والنتات فظبع . إنه ذو اقسام ثلاثة » بل ان استطاعة المرء امف 
يقول إنه ذو فصول ثلاثة . فالقم الاول حديقة » والقدم الثافي 
هو البتان »> والقم الثالث غابة . ولهذء الاقسام الثلائنة سور 
مشيرك ؛ فالى حانب المدخل تقوم ايننة الحصن والزرعة © والى اليسار 
سباج » والى اليمين جدار » والى الوراء جدار > وادار الايمن اجري» 
اما الجدار الخلفي” فحجري” . وانا يدخل المرء الى المديقة اولآً . انها 
منحدرة » نمت فا سّحرات عتب الذئب ؛ وغطتتها النباتات اليرية » 
و تنتبي سطيحة فخبة من ححر منحوت »> أعمدة درابيزونها مزدوحة 
الثخانة . كانت حديقة جديرة سيد عظم » 'نسقت على الطراز الفرنسي 
الاول الذي سبق طراز عصرنا » ولكتها اللوم خراب وعوسج . انت 
ركائزها المريعة والمستطبة تعلوها كرات تبدي وكأنها قذائف مدفعية 
ححرءة ١‏ وفي امنا ان حصي ثلاثة واريعين عمودا من اسمدة الدرايزون 
لا رال في مواضعها . اما مائرها فنطرح على العشب . وهي ها 
تقرياً تتتكثف عن خدوش من اثر نيران البنادق . إن مود الدرابزون 
الحطم ليظل منتصباً مثل رجل مكسورة . 

وفي هذه الحديقة الي هي اشد انخقاضأ من البستان اضطر” ستة من 


رحال فرةة المثاة الفرنسة الخفيفة الاولى كانو!ا قد دخلوا الى هناك 


- ۷ الؤساء ( ۲ ) 


وتعذر عليهم الفرار بعد ان وقعوا في الشرك يأ تقع الديبة في ورتا 
اضطر هؤلاء الرحال الستة الى ان مخوضوا المعرية ضد سرتين 
هانوفريتين ٭ كانت احداتها مسلاحة بالكارينات + واحطف الاتوفر بوت 
على طول احمدة الدرايزون هذه » وانشأوا بطلقون النار من أعلى . 
واجاهم المثاة الفرنسوت من ادنى »> وكانوا ستة مقابل من » وكاتوا 
باسلين لا بقهم غير سشجرات علب الذئب »> فاحتاحوا الى ربع ساعة 
في وتوا . 

وتْصمّد بضع خطوات > ومن الديقة تنتقل الى البستات المقيقي” . 
هناك 6 ف هذه الامتار القلللة المربعة ٤‏ صرع الف وح مثة رحل ف 
اقل من ساعة . ان الدار لدو متعد] لاستثئاف القثال . وإنثف” 
المرامي جج الهانىة والثلاثين الي فدمعها الاتكليز على مر تفعات متقاوتة من 
من ذلك الدار لا تزال هناك . والى جانب المرمى السادس عشر يقوم 
قبرانت انكايزيان من الصوان . ولس ثة من رام إلا في الجدار 
الجنوبي ؛ لقد جاء المحوم الرئسى من هناك . وهذا الجدار مححوب 
من الخارج بسياج كير من الاسجار الشاثكة . ووصل الفرنسون > 
معتقدبن انهم لن دوا ف طر يقهم غير السياج . قصيروه > فوحدوا 
هذا الجدار يعترضهم » فهو عقبة وهر ين »> ووجدوا الرس الانكليزي 
خلفه » واذا بالمرامي الثانية والثلاثين “تصب عليهم نارها دفعة وأحدة ‏ 
عاصفة من القنايل والرصاص . وتحطيت فرةة و سوا » هناك . لقد بدأت 
واترلو على هذا النحو . 

ومع ذلك فقد تم" الاستيلاء على البتان . ولم يكن عند الفرنسين 

د نة ال هانوفر باليانية . وكانت في ذلك المد ملكة متقلة » ثم غدت مفاطمة 
بروسية بعد المرب النمسوية البروسية ( سنة ۱۸١١‏ ). 

+ + الكاربين اطع مرب من النادق القصيرة الخففة , 

وود جم مرهى ؛ ويقصد به هنا تلك الكرة التي اتح في عدار الحصن لكي 
تطلق هنا القذائف . 


سلالم للتسوار © فتلقوا الدار بأظافرم . لقد حاربوا » متلاصقي 
الاجساد › تحت الاشحار , ولقد “نقع هذا العشب كل بالدماء . 
وهناك 'محق فوج من افواج ناسو *« »> علاته سبعيئة رجل عقا 
خاطفاً ٠‏ دفي الخارج > ل السور الذي ساقت ضده وحدتا کارمان 
المدفصتان > من أثر القذائف . 

رهذا البستان سريع الاستجابة > سأك غيره من الباتين » لشهر 
نوار . أت له براعه الذهيبة وافاحيه الصغيرة . إن العشب هناك عال ؛ 
وخيل ارات ترعى . وان حبال السُبيب + التي تجحف علييا 
الملاس الداغلية لتخترق” المافات الفاصة ما بين الاشجار » مكرهة 
الماّة على ان منوا رؤوسهم. انك تسير فوق تلك الارض المهسة » 
فسخ قدمك ۽ فى أجحار المناحذ جعم وف وسط العشب راط جدع 
سجر ة ة: مقتلع المذور 6 منطرحاً على الارض ©» ولكئنه لا رال 
مخضواضر . لقد أسند المامجور بلا كان ظبره الى هذا الدع وهو يلفظ 
أنفاسه الأخيرة . وتحت لمجرة حكييرة عاورة سقط المترال الالماني » 
دوبلا » وهو من أسرة فرنسية فرت عند إلغاء براءة ثانت ججج والى 
جانيها تامأ تنحني شجرة تفاح هرمة عريفة ختدت بعصابة من اللبن 
والصلصال . وحميع سشجرات التفاح تقريباً تتافط على الارض تحت ثقل 


Nassau +‏ دويلة المانة ألا پر وة بعك الى ب التدوية التروسة عام كك هلل . 

جب اليب من الفرس شور الذنب والناصية . 

شد ج خلد من غور لفقله » وهر الفأر الاشمى الذي بعش تمت الارض ولس 
له عينان ولا أذتان ٠‏ 


١هوه هي ليا الي اصدرها الماك هري الداع ء عام‎ Edit de Nantes xxx« 
ألناها سنة 5م١١ ؛ وقد ادي هذا الألقام . الى هحرة عدن کر م : من البروتستاك‎ 


الشيخوخة . ولبس نة واحدة لا تتكشف عن اثر من كرة مدفع او طلقة 
بندقة . إن ها كل الامجار المتة العظمية لتكثر' فى هذا البستان . وإن 
الغر بات لتطير على الاغمان . ووراء هذا الستات غاية ملأى بالمتقسج 8 

مصرع بودوين ؛ إصابة «فوا» بجرح 4 الخريق ؛ الجزرة ؛ المذيحة ؛ 
جدول” ينكون من دم اتكليزي » ومن دم المافي » ومن دم فرنسي 
امتزجت في غضب عارم ؛ بكر ملئة بالحثث + تحطم سرية تأسو ومرية 
بروئزويك ؛ مصرع دوبلا ؛ مصرع بلا ان ؛ إصاية الرس الاتكليزي 
بالنشواه الجافي ؛ هلاك عشرين فوجاً فرنياً من أصل اربعين فوحاً 
من قوات « راي » ؛ ثلاثة آلاف رجل قتلوا مح الف »> فى طلل 
موغرمون هذا وحده »© وأئخنوا بالجراح » وذيحوا » وصرعوا برصاص 
البنادق » وأحرةوا بالنيران ... وكل ذلك لكي يستطيسع ديفي أركف 
بقول »> الوم » لأحد الاج : « سيدي »> أعطني ثلائة فرنكات » 
اذا أحبيت »2 أشرح لك مسألة واترلو ! » 


8 
۱۸۱٩١ » حزیرأن‎ ۸ 


فلنرجع الى الوراء » فذلك حى من حقوق القاض” © ولنضع أنف:ا 


ف عام هامز ° قبل تلك المقية الي الت با القصة التي رو تاها 
ى الةم الاول من هذا العتاب 8 


لو ات المطر لم مطل ليل ۷ ٩۸‏ حزيرات سنة هوم( إدت لكان 
مستقبل اوروبة قد تغير . إن بضع قطرات من الاء اكثر أو أقل 
جنحت بنابوليون الى السقوط . فلكي تكون واترلو خاتة اوسترليتر لم 
تكن العناية الاهمة في حاجة الى غير قليل من المطر > فاذا سحابة 


— fo — 


تجتاز السماء في غير أوانما تكفي لانيار عالم . 

إن ممركة واترلو ‏ وهذا ما أعطى يلوخر + فرصة الوصول .- لم 
يكن فى الامكان أن 'تستبل” قبل الساعة الادية عشرة والنصف . لاذا8 
لان الارض كانت ندية دمثة . وكات من الضروري" انتظارها حى 

ثبت بعض الشيء لكي تنتطيع المدفعية ان تعمل . 

كات نابو لوت ضابط مدفعية »> وهو لم بشن ذلك فط . وائا كارت 
أساس هذا القائد القدير الممجز هو ذلك الرجل الذي قال في التقرير 
الذي رفعه الى حكومة الادارة حول الي قير جب : و هذه الكرة من 
اكرات مدافعنا قتلت سئّة وحال . » كانت كل خططه الحريسة 
موضوعة لاقدذائف . وان كيز المدفسة على نقطة ما » هو مفةاح 
التصر عندء . كات بعامل استراتحة التائد العدو” معاملته لقلعة تشرف 
على مدينة > فيو احا بالدافع . كان مطر النقطة الضعيفة بالقنايل > 
و کار - عقدة المعركة ومحلبا بالمدافع . كارت ثةَ حن رماية في 
عبقريته . إن نحطم القوات الجتمعة في مرابعات »> وسحق الكتائب > 

وقطع الخطوط > وتفتدت الشود وبعثرتيا - كل ذلك كان نايوليون 

بتوسل الى محقيقه بان يضرب » ويضرب » وضرب من غير انقطاع » وكات 
يعبد في اداء هذا الواجب الى قذيفة المدفع . طريقة رهيبة استطاعت »© وقد 
أردفت بالعبقرية » ان تحمل من جبار ملاكة المرب هذا » الكالح الوجه > 
رحلا لا سبل الى قبره طوال خمسة عشر عاما . 

دفي الثامن عشر من حزيران » عام ۵ > اعتيد على مدفعيته 

+ عطعناه جسترال بروسي [ ۱۸١١ - 1۷٤١‏ ) لمم جنه لال حلة فة 

٠۸۱١ (‏ ) .هزمه ابولون في لثبي )١۸١٠١(‏ ولكنه وفق الى أن ينجد ولتنتوت 
قى واترلو وبذاك رجع كقته في الممركة »> وكان ميزائها حتى ذلك الحين متأرجا 
بيت تابولوت وولفتوت . 


« « الممركة التي اتتصر فيها تابوايوت على المباليك عام ( ووبب ) اثتاء الك_لة 
الفر نسة على مير 


4 


اكثر واكثر لأنه كان يتمتع بالتفوق العددي من هذه اللاحة . كارت 
ولنغتون لا يلك غير مثة وتسعة وين مدفعاً ؛ اما نابولون فكان 
ملك مثنين واربعين . 

ولو قد كانت الارض جافة > ولو قد كنت المدفعية من اركف 
تتحرك > اذن لكان فى إمكات القتال ان يبدأ فى الساعة السادسة صباحاً » 
واذن لكانت المعركة قد *كسبت واختتيت فى الساعة الثانة » قل 
ساعتن من تر جمج البروسين كفة اليزان . ۰ 

الى اي" مدى تقع مسؤولية الانهزام في هذه العركة على عاتق تابوليون ? 
اينبغي أن 'يعزى غرى الفينة الى الربان ? 

هل كان انحطاط تابوليون المادي” الواضع مصحوباً آلذاك بانغطاط 
ذهني ما ? هل استطاعت العشيرون السنة التي قضاها في ميدان القتال ان 
تبلي النصل يا أبلت الغمد > وتوهن الروح ما أوهنت الجد ? هل 
أحس” القائد البارع بطيف الندي المركح “طلم رأسه في ذات نفه 
على نحو مفضب 7 ويكمة » هل كانت تلك العبقرية » کا اعتقد كثير 
من المؤرخين » ترزح تحت وطأة الحسوف ‏ هل أخذ باسباب الغبظ لكي 
يخفي عق عن نفه 9 هل بدأ يترنع > ذاهلا » فو دچ ا 
مفاجئة ؟ هل أمسى غافلا ‏ وهو شطأ جسم يرتكبه جرال - 
الخطر الذي يتهدده ؟ وفي هذه الطبقة من عظاء الرجال أولي اتا 
الذين نستطيم ان ندعوم عمالقة القتال > هل هة سن تصاب العبقرية فسا 

بقصر البصر 7 إن الشيخوخة لا سلطان لا على عباقرة المثل الأعلى . 

فلن يتقدم المرء 5 الس" بعتي ٤‏ بالئممة الى أغراب داني ومكال حاو » 
أن يزداد عظمة” . فمل بعني تقدثم المرء في السن" > بالنسبة الى أضراب 
هدبعل وتايوليوت » اتن بتخلف فى مدان العظية 9 أكان نابو لوت قد 
ققد حس” النصر الماش 7 هل قد أمسى عاجز] عن ان يتين التبلكة 
منذ اليوم »> وعن أن يتككيّن توقع الراك مند البوم > وعن ارك 


—- ۲ — 


برى فا الهاو بة النيار ? أ كان قد هقد القدرة على استرواح الكوارث 9 
أكان نابوليون ‏ وهو الذي عرف في ما مشى جميع مسالك النصر » 
والذي كات برميء الها »2 من أعلى عربته المومفة » بأصبع ذات 
ساطان ‏ قد أصب بذهول كالم حمل على ات يسوق ركب حكتالبه 
الماخب الى الماوبة 9 هل استبد” يه »م فى الادسة والاريعن » شبل” 
رفيع ؟ أكان ساق القدّر الجمبار' هذا قد أمسى جرد متهوتر هائل 7 

لتا نظن ذلك . 

أقد كانت ألخطة الي رما عر ة » باعتراف الع »> رائعة من 
الروائع . أن بزحف مباشرة الى قلي الط الحليف © ونخرى العدو > 
وبشطره شطرين » فيدفع الشطر البريطافي الى « هال » »> ويدفع الشطر 
البرومي الى « تونغر » + > ويجعل ولعتو وياوخر شقن © ويتتزع 
و مون سات جان » » ويستولي على برو كسل »© ويلقى بالألمافي في 
الران » ويقذف بالانكليزي الى البحر . كل ذلك كان »2 عند ابولنون »> 
منطوياً في هذه المعركة . اما ما ينشأ عن هذا ففي مبور كل امريء 
أن براه . 1 

ولين من ريب في انا لا نعتزم أن نقدآم » هنا »> تاريخ واترلو . 
إن الثاهد التى أدت الى نشوء الأساة الى نروها تتصل” هذه المعركة > 
ولكن هذا التأريخ للمعركة لن موضوعنا . والى هذا فقد ثروي ذلك 
التاريخ » وعلى نحو أستاذي” بارع . رواء ابوليون بلا وجبة نظر > 
وروته حمبرة من المؤرخين + مله وجبة نظر اخرى . اما نحن فسنترك 
امؤرخين يتنازعون . نحن لسنا غير ساهد من بعيد ؛ غير عابر يلخد سببله في 
السبل ؛ غير طالب منحن فوق هذه الارض المدسونة بلحم البشري > 

+ د هال » و« توتقر ج من اهمال بلحيكة , 

عام والتر سكوت »2 لاعارثين » قولابيل » شارا » کنا ؛ تر | هذه الحاشية 
منقوة عن الامل الفرئنى . ] 


ولعلا ان ندع عن نفدنا فاحسب المظاهر حقائق . ولس من حقا ان 
أن نقاوم » بامم العلل » جموعة من اللقائق لا ريب في ان فيها طيئأ 
من الوم . ولس عدا لا الخيرة العسكرية ولا المقدرة ااسبراتجة الي 
تحيز لنا ان نفترض مذهياً منئسق الاحزاء . والذي تراه ان سلس من 
المصادفات هيمنت في واترلو على قائدي اليشين . وحين يكون الكلام 
على التدر »> هذا امتهم الحفي” ¢ م مثل الشمب ©» ذلك القاضي 
اادج . 


لس على اولك الذن بوغبون في ان بتصوروا »> بوضوح © معرة 
واترلو إلا ان يطرحورا على الارض » في اذهانهم » حرف ۸ مرسوماأً 
دصو ر ته الكيرى فالقاعة البسرى من ال 4 هي الطر بق من تتقيل” 5 
والقاءة اليمى هي الطريق من جناب" » والقاطعة ا )وصلة ما بين قاي الم هي 
الطريق الغازة من اوهين الى برين لالو . وتمة الى هى « مون سان حجان » ؛ 
إن ولينغتون هناك . والتقطة السفلى من الذراع البسرى هي هوغومون ؛ 
إن دراي» هناك مع جيروم تاو لوت . اما النقطة السفق من الذراع المي 
فبي و لايل آلانس » ؛ ان نايولون هناك . وتحت النقطة التي تلاقي 
فما قاطعة ال ه بالقائة اللينى وتخترفها ‏ تحت هذه النقطة بقليل تقع 
د لا های مانت ) . فى حين ان ماتصف هذه القاطمة هو على وحه 
الضبط » القطة التي فيلت فيها كلمة الممركة الاخيرة . وهناك وضع 
الأسد » الرءز اللاإرادي” لبطولة الرس الامبراطوري السامية . 


+ أي وابهدبزوص 5 يمير الفرنيوت . 


¥ 


والمثلث الذي تكتمل عليه مة ال ۾ ١ء‏ بين القائتين والقاطمة > هو 
قور ۾ مون سان جات » . كات الصراع على هذا اللحهد هو كل" 
المعرة . 

واننشر جناحا الميشين الى مين الطريقين من جناب ومن تفيل 
وإلى سارهما . هادا ب« دېړلون & * يوأحه و بكتون » چچ » واذأ 
ب و راي » يراجه و هل » ۴+ . 

وخاف رأس ال ۾ » خلف نند و مون سان جان » » تقم غابة سواأ ني , 

أما فيا يتصل بالسهل نه فينيفي ان نتخل رقعمة من الارض 
واسهة متموحة وکل ني بشرف على التي الذي يليه »> وجمسع هذه 
التموجات تصدد نحو و مون سان حان » »© وتنتهى مه الى الغابة . 

والمشان العدو"ات فى ساحة القتال اشه ما يكونات بمصارعين . إن 
اذرعه)ا مرئقة . وان ادها لبحاول ان بطرح الآآغر ارضاً . إا 
يتثيئات بكل ثيء . فالداغل نقطة ارتكاز »> وزاوية الجدار متراس ؛ 
پان المرقع السيء التحصين اذا استندت اله كتسة” ما»عزلت ما القدم . 
إن 26 ف السبل > ور حر من حر كات البرية » وان زقاقاً معترضاً 
ملا » وإت غابة من الفابات » وسعياً من الشعاب قد "تكيت عقب 
هذا العبلاق. الذي ندعوه جيشاً'» وتتجيه من القوط . ومن ادر 
المدان فذاك هو المبزوم . ومن هنا كات حتمأ على القائد المسؤول ان 
يفحص اصغر باقة من العشب »> وان “ينعم النظر في ١‏ كستثر النتوءات 
ا . 

وكات كل من القائدين قد درس »> في عنابق » سهل وه موث سان 
جأن » الذي ندعوه البوم سهل واترلو . وكات وللغتون » يحكسة 

Drouet Eon »‏ مارشال قرنسة ( ۷۹۰ا - ۱۸٤٤‏ ) وقد ابلى بلاء حا في 
مسر كةواترلو . 


Picton ++‏ و Hii‏ من القادة الاتطز الذين شار كوا في مسر كة واترلو . 


لخ د 


متبصّرة » قد درس هذا السبل في السنة النصرمة © برصفه موقعاً كن 
ان تدور فه رحى معرة عظدمة . وعلى هذه الارض © ومن احل 
37 الممارزة كان ولافتون ف الحانب الافضل » وکا نابو لبون ف 
الانب الاسوأ . كان المبش الانكليزي فى اللزء الاعلى من الارض > 
وكان اليش الفرنسي في اللزء الادنى منها . 

وانه لكاد يكون سطحماً ان ترمم هنا رمياً #ططساً صورة 
او لون طا صبوة جوادء » والمنظار في بده » فوق رابة روسّوم » 

فجر اليوم الثامن عشر من عام ٠ ٠۸٠١‏ فقيل ان نوميء اليه كان الناس 
كلهم قد رأوه . إن هذا الوجه الاني الماديء تحت القبعة المغفيرة 
الخاصة مدرسة برييثن *# »> وه ذا الثرب المسكري الاخمر » وجائب 
المدالية الابيض الذي محجب النجوم على صدره »> والمعطف الرمادي الذي 
حصب الكتافين ج » وزاوية العصابة اطررية المراء تحت الصدرة > 
والمتطلوت الملدي” » والواد الأبيض اسر جه لحمل الارحوافي المزدانة 
زواباه محروف N‏ × متوحة وبنور » وهذاء الفر سات العالي الاق 
فوق حورب من حرير > والهمازين التضيين © وسيف مارائلةو #جج+ ‏ 
إن هذه الصورة الكاملة القمر إلأخير لتميش” فى الحّلات كلها © يصفق 
4 نصف العالم » وينظر اليها “نصفه الآخر في عبوس 

أقد مرت هذه الصورة »2 دهراً طو رلا » بالضاء »> ولقد رارك 
عليها فتام“ تقليدي بل معظم الابطال »> ويحجب المقيقة دائماً الى حي 
e 2 Chen *‏ < مسصام8 بلدة فر تة كان تما ؛ خلال القرن الثامن عثر ؛ هدرسة 
حرية درس فها تابوليوش . 

عه الكتافة كفة اصطنمتاها اندي مسن مااعلسمة وهي > ها > ما يكوت على 
كتف اندي من زينة . 

ع+: هو كا لا يقي الحرف الاول من اسم ابولوت بالرسم آله 

Marengo +‏ قرية ايطالية جرت فيا مسر كة شبيرة اتصر فيا ابولوت على 
القوات السوية ( ٤‏ حزيرات ۸۰۰ا ) 


فد يطول وقد يقصر . أما اليوم © فالتاريخ مشرق وكامل . 

إن" ضوء التاريخ هرا لا برحم . إن له هذه الاصة الفرسسة الالية 
وهي : أنه بها يكن مشرقاً ساطعاً » بل لانه على وجه الدقة مشرق 
اطع © يلقي غلا حيث ترى الشماع| تماما . إنه يجمل من الرجل 
الواحد طفن مختلفن > فيهاجم احدهما الآخر ويقتص مله » وتتصارع 
ظامة الطاغية مع اء القائد العسكري . ومن هنا ينثا مقياس أصم" 
لأعطاء الحم الاخير حول فة الشعوب . قبابل المتبكة تضم من 
آقدار الاسكتدر ؛ ورومة الثقّلة بالاؤلال تضع من “قدر قصر ؛ 
وببت المقدس الذسحة تضع من قدر تبطوس . ان الطفات ينیع الطاغية . 
ومن تعاسة المرء أن مخف وراءه ظامة” لا كله هو . 


0 
«الشيء المظلم ( ف المعارك 


إن الئاس جمعاً يعرقوت وجه هذه العر كة الأول ؛ يعرفوت الداءة 
الميرة » الغامضة » اللمترددة » اليددة لكل من اطدثين » وإن يكن 
جديدما الانكليز اشد من عديدها للفرنسين . 

كات المطر قد مطل طوال اللدل ؛ وكان قد حمل الارض دمثئتة 
لبنة . كانت الماه تمعة ههنا وههناك فى تجاويف السبل وكأنها في 
احواض ؛ وفي بعض الواطن غرقت الدواليب سى اهاور . وكانت 
الور الطواقة بطوث اليل تقطر وحلا ساثلا . ولو لا المنطة والطاودار 
الذان نشرنها حمهرة من العربات الماطلقة » فل أثلام الارض وأقاما 
مباداً تحت الدواليب » اذن لكانت كل حر كة » ومخاصة في الاودية 
الوافعة مو باسلوت > أر؟ً متعذرا . 


وابتدأ القتال فى ساعة متأخرة . كان من عادة نابولبون » لم شرحنا » 
أن يمك بكامل مدفعته فى يده وكأنها مسدس »© مصوياً الثيران الى 
هذه النقطة من المعر كة حيناً » والى تلك النقطة حيناً . وكات قد 
رغب فى الاناظار حى تتمكن مدفعة المدان من ان ت#رى وتعداو في 
حرية . ولكي يم ذلك كات يتعين على الشمس ان تبرز وتحفف التربة . 
ولكن الشمس لم ترز . إنه الآن فى ساحة غير ساحة اوسترليتز . وحين 
أطلقت النار من المدفع الاول نظر القائد الاتكليزي »> كولفيل > الى 
ساعته » ولاحظ انا كانت اللادية عشيرة والدفقة الخامسه والثلاثين . 

وافتتحت ألهر كة مدوم ضاير »> ولعل ان يكون اعد غراوة 
ما كان الامبراطور يود » شه الاح الفرنسي الاير على هوغومون . 
وفي الوقت نفه هاحم تابرليون الوط ملقياً لواء ه كيبوت » على 
د لا هاي سانت » » وزحف ١‏ في » بالحتاح الفرنمي الاعن على الختاح 
الانكليزي الاسر الستند الى بابلوت . 

وكان في المجوم على هوغومون شيء من الخادعة . لقد رمى الى 
استد راج وليئغتون الى هناك وحمل على الاتحراف نحو الثال ‏ تلك 
كانت الخطة . ولقد كات خليقاً بتلك الطة ان تنحم لو لم تبت سرايا 
ارس البريطاني الاربع »> والللجمكون الشجماث من فرقة «١‏ بيريوئشية » 
في مراكزهم ثاتاً عنيد] » وبذلك وفروا على وليثفتون حشد قواته في 
تلك النقطة » ومكنوه من أن يكتفي عدم بارع سرايا اضافة من 
المرس وبفوج من افواج بروتزويك لبس غير . 

أما هجوم اطناح الفرنسي” الامن على بابلوت فكان مقصوداً به أن 
بحق الناح الاتكليزي الاسر > وبقطع طريق برو كل > ويصد 
البروسيين عن سبيلهم اذا ها أقبلوا » ويتولي على « مون سان جان »> 
وان برد ولبنغتون كرة أخرى الى هوغوموت > ومن هناك الى برين 
لالو » ومن هناك الى دهال > . لم يكين ثة ما هو أوضح من ذلك . 


وباستشناء بعض الاحداث الثانوية » تكلل هذا المجوم بالنحاح . ةد 
ائتزعت بإبلوت ؛ ولقد احثلت , لا هاي سانت > . 

وهنا مسألة شغي ان تنص" عليها . كان بين المثاة الاتكايز » 
ويخاصة في فوج مت » عدد كبير من الجندين الدد . ولقد تكنتف 
هؤلاء الخنود الفتان أمام رجّالتنا الرهيبة عن بطولة . ذلك ان فل 
ترسم حملتهم على ان يلكوا في القتال مسلكاً باسلا . رلقد أدوا 
خدمة عتازة »> على الخصوص » بو صقم مناوشين . واطندي حن يكون 
مناوشاً 'يترك وثأنه الى حد ما > ويصح اذا جاز التعبير قاد فيه . 
لقد أظهر هؤلاء الجندون الدد شْيئأ من الابتداع والْدّشان الفرنسيين . 
لقد تكشتف هؤلاء الرجالة الاغرار عن حماسة . وأغضب ذلك ولتغتون . 

وبعد الاستيلاء على « لا هاي سانت » تأرجحت المعركة . 

إن في ذلك اليوم » من الظبر حتى الساعة الرابعة > فترة” غامضة . 
قنتضف هذه الممرة كاد کون غير واضح » وهو يشارك القتال في إظلامه. 
كانت الشين تنح الى الغروب » وكان ف مورك أن تلحظ تقلقلا 
واسعا في هذا الضباب الكثيف ؛ وسراباً باعثاً على الدوار » وادوات 
حر بمة تكاد تكون غير معر وفة اليوم » و القلابق ¢ + المتوهحة ٤‏ 
والحوب الخلدية المنددلة الماصلة عناطق السوف ء والجالات التصالة > 
والصناديق الثقة بالقذائف »> والملابى العسجكرية الخاصة بقوات الفرسان 
الفيفة » والاحذية الحمراء العالية الساق ذوات الألف “ثنية > والقلائن 
الثقيلة المكللة بالاهداب الازونة الشكل » ور حالة بروتزويك الذين تكادون ان 
مكعونوا سوداً » متزحين برأدالة اتكلترة القرهزيين ؛ واطنود الاتكليز 
.وعلى اردانهم وسائد دائرية كبيرة بيضاء بدلا من الكتافات » والفرسان 
الهانوفريين بقلانهم الدية المتطية ذات العصائب النحاسية والأعراف 

+ جمم تلبق » وهو اباس الرأس التركي الممروف . وقد وردت الكامة مكذا 
في الاصل أأفر نسي واعمطام» 


المضوعة من السب الاجر » والاسكتنديئ بر كبهم العارية » وارديتهم 
ذات المريعات » وسافات + رماة فابلا العريضة السضاء ؛ لوحات 
قلة علا خطوط استراتيحمة ©» غي في حاحة الى سلفاترر روزا ++ لا 
إلى غر سوفال ٭ ٭ ٭ 

ان مقدار] ما من العاصفة ليزج داماً بالمعارك ار بية ذه فنس 
kkk «quid divintim‏ وکل مؤرخ ير عم الملامح اي تووق له ف هذا المرج 
والمرج . وما تكن تدابير القادة المسكريين من اجل الفوز فان لتصادم 
المحشود الملحة رد ات لا سبل الى احصاا . فعند القتال تتداضل 
خطننا القائدين احدامما في الاخرى » وتتشواه احداها بالاخرى . إن 
هذه النقطة من مدان القتال تلتهم عدداً من الحاريين اعظم من ذلك 
الذي تلتبيه تلك النقطة » جا تتشرب التربة الماء على نحو اسوع او ايطأ 
تبعاً لطاقتها الاسفنحة . فانت مضطر” الى ان تصب هناك مقداراً من 
انود اكبر ما ترغب فيه . نفقات” لم تكن متوفعة . ان خط القتال 
لتموج ويتلوى كالخيط ؛ وان سيولا من الدم لتحري على نحو غير 
منطقي ؛ وان جنات الخمبرش لتتراوح ؛ وان السرايا الخائضة المدان 
او المنسحبة منه لتُحدث رؤوساً وخلحاناً ؛ كل هذه المهالك تتدذيذب > 
واحدة في وجه الاخرى © على نحو موصول . فحيث كانت الرأجالة » 
تقل المدفسة ؛ وحث كانت المدفعية ©» تندفع الخالة ؛ وما الافواج 
المقاتة غير دخان . لقد كان شيء ما > هناك . إبحث عنه ؛ لقد ولى. 
» الاقية كمة وضمناها لا يعرف ب « الطاق » او لفافة الاق ( +#فريم ) 

Salvator Ros » +‏ رسام من يولي ؛ وتقاش ؛ وشاهر 4 وموسيقي ( ۱٩١٩‏ = 
١57+‏ ) وقد اشتهر برسم المعارك والمواقم الحربية . 

Cihe + + +‏ جارال مدقني قرنس ( ۱۷۱۰ = ۱۷۸۹ ) اکر طرازآ 
من المدافع تفوقت يغضله المدفعية الفرنية على مدفيات سائر اليوش الاوروبة في 
مطلم عبد الثورة . 1 

عجوم تسير لاتني معناه : شي“ مغلل ۽ شي“ ابي . 


e 


إن فحوات الغابة لتنتقل من مكان الى مكان > وان التفضنات القاغة 
لتتقدم وتتراجع » وان غرياً من ريم القبور ليندفع الى امام > وبرتد 
الى وراء > وينفخ ويبداد هذه الموع الفاجعة . ما القتتال الذي 
تتلاحى فيه الاحساد ? انه ذيذية . ان الخطة الرياضة الى امدة روي 
قصة دقيقة واحدة لا قصة يوم كأمل . وتصوير معركة ماء محتاج 
الى اولئك الرسامين البابرة الذن تنطر ي ريشتهم على هيرلى * إن 
راميرانت چ خير من فان در مولن چم . ان فان در مولن © الدضق 
عند الظبر » يتكذب في ااساعة الثالثة . الهندسة تخدع ؛ والأعصار وحدء 
هو الصادق . وهذا ما بعطي قو لار چچ الم ف أن يناقض بو لامو س ++ 
وينيغي أن نضيف أن ية دالا لحظة” معينة تلحط فيها المعركة الى ضرب 
من المارزة > وتتزع الى مخرئة نفا > وتتوزاع الى تفاصيل تتصل 
اذا استعرنا تصير تابولبوت ثقسه و بيرة الافواج ٠١‏ كثر ما تتصل 
بتاريخ المش 6 وواضح ان لمؤرخ « فى هذه االمال › الحق” ف 
الاختصار . إنه لا يستطيع اث يضم يده على غير خطوط 'الصراع 
الرئدسة . ولل بقثض قط لأبما راوية » مها يكن حي الضيير » اركف 
حدد على حو مطلق سكل هذه السحاية الرهية الب ندعرها معرة . 

وهذا » الذي صح ف جميع الاي طدامات الكميرة الأسلحة »> نطق 


+ الطيول ( وممطه ) اختلاط عناسر المادة في اوائل الكوت . 

+ »ع Rembrandt‏ السام الحرتدتي الشبور [ ۱۹۰۹ - ۱١۹۹٩‏ ) 

+ م » Van Der Moule‏ رسام من الفلاندر TE)‏ — 14° ( © دم المسارك 
التي وقمت خلال عيد الملك لويس الرابع عشر ۰ 

Jean ۰ Charles Folard +e»‏ بار قر نسي في شوت المرب [( ١۷۵۲-۹۹۹۹‏ )وله كتاب 
علق فيه على تارب بو ليوس الذي يشير اله |اؤلف » وهو بمنوات تعليقات على بو سيوس 
Commentaires sur Polybe‏ . 

+++بب وطواوط مورخ اغريقي ( توفي حوال سنة ۵ ق. م ) ويشير كتابه د التاريعم» 
الذي بقع في اربمين علد من ذغائر التراث القدي الكبري . 


علي وانولو مخاصة . 
واا ما كان © فعدد الأصيل › فى طظة ما » #دادت المعرة . 


5 
الساعة الرابعة بعد الظبر 


حوالى الساعة الرابعة كان وضع اليش الانكليزي حرجا . كان 
البونى اوف أورانج بقود القلب » وكاث م هيل » بقود اجنام الاعن » وكات 
و بكتون » يقود الناح الابير . وصاح البرنين اوف اورانج « 
ف بأس وجراءة » اطا القوات المهوائندية اللحكة : « ناسو ! 
بروتؤويك ! لا تاراحعوا قط ! » کان «هيل» قد ارتد"» وقد استد 
يه الاعاء »> متو كثاً على فوات ولينفتوت . وكان « بيكتون » قد قضى 
نحبه . فى اللحظة الي تزع فها الانكليز الراية 2 ۵ هن ن الفر نين 
قتل لفر نيوت الحترال سكتوت بقذيفة اخترقت رأسه . وبالئسية الى 
وللينفتوث كانت لادعركة نقطتا أرتكاز : هوغوهوت و ولا هاي سانت ». 
كانت هورغومون لا تال صامدة » ولكنها تحترق . وكانت و لا هاي 
سانت » قد سقطت . ومن الفوج الألماني الذي دافع عنها > لم ببق 
على قد الماة غير اثنين واربعين رجلا ؛ كان جميع الضباط > ما خلا 
خة”» قد *قتلوا أو أسروا . لقد 'ذبح ثلاثة لاف مقاتل في مخزرت 
الحيوب ذاك . وكات رقب” في المرس الانكايزي » مصارع انكلترة الاول 
الذي اشتهر عند رفاقه بالرجل الذي لا 'يخراح » قد قتل بيد طيال فرنسي 
ضشل الجسم . كات «بِيرسْغ » قد أزحزرح عن موقعه » وكاث «دآلتن» 
قد اضرب محدا اليف . 

كانت رابات كثيرة قد فقدت »© احداها خاصة” بفرئة « أل > > 


والاخرىق خاصة بفوج « لوتبورغ » ٭ وكان حملا أمير من أسرة 
۾ دو بون » و سق احد” من الاسكتلتديين الرماديين . وكانت خيالة 
بونسوني الثقية فد 'مزاقت إناباً إراياً . وها انسعب هؤلاء الفرسات 
الشجعات فى وجه رماحة « برو » ودارعي « ترافير » . ومن خبلهم 
الألف والمئتين لم ينح غير ستيئة . ومن ثلاثة عقداء 'طرح عقدارتب 
اثنان ارضاً » فأما هاملتون فكان حرمحاً » وأما م مائر » فكارت 
سريعاً . وكات بونسوني قد سقط » بعد ان مزقته سبع طعئات من 
احد الرماح . كان « غوردون » ميتأ » وكان « مارش » متا . لقد 
'حطكمت فرقتان اثنتان » ها الفرقة الخامسة »© والفرقة الادسة . 

واذ اسنلت هوغومون » واتتزعت , لا هاي سانت » لم ببق ثة 
غير عقدة واحدة » القلب . كانت هذه العقدة لا تزال صاهدة »> وكان 
ولملغتون بدعمها بالامداد . لقد استدعي د هل > الى هناك »> وكاي”ك 
في « ميرب براين » 4 واستدعى ر ساسيه »> وكان في « برين لالو ». 

کان غلب اش الانكليزي › المقمر بعض الثىء › الكثيف دا ۲ 
الم جدآ » يحتل” موقعاً منيعاً . لقد احتل ند « مون سان جان » 
وقد قامت القرية وراءه » وقام المنحدر أمامه » وكان سُديد التحدر 
آنذاك . وفى المؤخرة » كان يتككيء على هذا البيت العري الصين » 
الذي كان وفتئذ من متلكات الدولة في نبفيل” والذي كان يز ملتقى 
الطرق : بناء يرقى الى القرن الادى عشر * وطيد الى درجبة حعلث 
قذائف المدافع تنبو عنه من غير أن تصسه بأذى . وحوالى الجد كله 
كان الانكليز قد سُذبوا الأسيجة هنا وههناك > جاعلين رجا بين 
الزعرور »> متحيين م مدافع بين غصنين ۽ عدئن في الادغال حريى" 
ينسترسون خلفها . كانت مدفعيتهم في المكمن الواقع تحت الأجمة . 
وكات هذا العمل الغادر المباح » من غير لك » في المرب التي تيز 


* #تدمطءسة مدينة بروسية في هائوفر . 


)"( ابؤساء‎ Pf — 


نطب الأشراك » متقناً الى درمة جعلت هاكو ج الذي 2 
الامبراطور في الاعة التاسعة صاحاً لي ستكشف مدفعة 0 لابو 
منها شيثاً »> فانقلب الى ابوليون ليقول له إنه لم يكن عا 
غير المتراسين اللذين يعترضان طريقى « تفيل » وه جيناي” ۾ .وانما 
جرى ذلك في الايام التي تبلغ فما سنابل القمح ارتفاعاً حسئاً . فد 
حافة اللجد جم فوج من لواء « كيت © »> هو الفوج الخامس والتسعون 
املح بالكارينات ء وط القيح المالي . 

واذ تع قلب” اليش الانكليزي المولندي ذه الخاية وهذا السناد 
فقد کان فى موهم ملیع . 

وكان اخطر على هذا الموقعم يتمثل في غابة سواثي التي كانت ملاصقة 
نذاك لساحة القتال » والق كان يشطرها متنتها غرر تدال ويواتفرر. 
فلم يكن في وسع اليش أن بتراجع هناك من غير ان بنشنت شمله 
ونی بالحزيمة . كانت الكتائب جديرة بأن تتفستح في الال » وكانت 
المدفعية خلقة بأن تضع في فى المستنقعات . كان التراجع > في دأي كثير من 
أهل الصناعة الحرسة - مخالفيم في ذلك اخروت » من غير سك س ر يعني المزية 
الي لا تبقي ولا تذر . 

وأمد” ولنغتوت هذا القاب بلواء من ألوبة 3 اسه » جيء به من 
ناح الاين » وآخر من ألوية « وينك » جيء به من الاح الايسر 
بالاضافة الى فصل كلنتون . ودعم فواقه الاتكليزية »> وسرايا 
وهالكت » ؛ ولواء و منشل » » وحرس ١‏ مابتلند » برجالة وبرونؤويك» > 
ويحتدي و ناسو » > رهانوفرلي « كإلاتيغ »> وألمات , أوميتيدا € 
كات الحناح الاعن »> ج بقول ساو ا عد » فد أمسل الى ما وراء القلب . 


± مه8 حترال ومندس عكري فرني ( 4لالا١‏ - ١۸٣۸‏ ) 
ج+ ممعوطن كرلوئل فرلسي ( ٠۸٠١ 18١١‏ ) وضع عام ۷ا كابأ هاما 
عن ممراكة واتراو . 


A 


وفعت وحدة” مدفعية مائ باكياس دمل حيث يقوم اليوم ما يدعى 
ف و متف واترلو » . وكات عند وأ متو بالاضافة الى هذا »> دفي 
منلخنئض من الارص ©» حرس « سومرست © اشا 03 وعدتهم الف 
وأربعيئة . وكاث هؤلاء يؤلفرن النصف الآخر من ملام الفرسارت 
الانكيزي ذاك ذي الشبرة 5 البعدة الو ی نةا أحدن استحقاق . لقد 
فضي على بونسونبي > ولکن سومرست کان لا يزال هناك . 

وكانت الوحدة المدفعية > الجدير ما لو أت ان تكوف مترا 
تقرباً » ”معداة” لف حدار حديقة سُديد الانخفاض . وقد 
لطبت على جل باكياس الرمل > وينخفش من الارض كبير . 
ولكن هذا العمل لم يتم" . جم لم يجدوا متسعا من الوقت لتيحه . 

کان ولنفتون قلقاً ولکنه ثبت اطنات > وكات he‏ صروة جراده. 
وقد ظل هناك طوال التباد » محافظاً بالوضع نفيه » أمام مطحنة 
و مون سان جان » القدية الى لا رال فائمة »2 وتحت رة دردار 
اشتراها منذ ذلك الين رجل اتكليزي > من المولعين بتخريب الآثار 
الندية » عثتي فرنك »> وقطمها وذهب بها . كان ولينفتون باسلا على 
نحو شال من الشعور . لقد انهمرت القذائف امار المطر . وكارت 
غوردون ؛ الضابط العامل في خدمته » قد صرع اللحظةة الى جائيه . 
وأراه اللورد « هيل » قنبة صغيرة منفجرة وقال : « ماهي تملياتك 6 ايا 
اللررد » وما الاوامر التي تار كبا نا اذا ما سبحت نفك بان تقتل 9» 
فاجابه ولينفترت ؛ « أن تنسجوا على مئوالي. » وقال ل« كلنتوت » 
في اياز : « ادوا هنا حتى الرجل الاخير . » كان واضحاً ارت 
كفة الفرنسين آلغذة في الرجحان > فصاح ولينفتون برفاقه القدماء في 


تالافيرا * وفيتورط ج وسالامانكة ججج : و ابا الغلاث ! مجحب أن 
لا نزم ! فكووا باتكلترة العجوز ! » . 

وحوالى الساعة الرابعة ترنم الخط الانكليزي الى الوراء . وفحأة لم 
2 على ذروة النحد غير جنود المدفعة ومطاقي النار بتواتر »اما الباقون 
فقد اختفوا . كانت كتائب الند قد تقبقرت فى وجه قنابل الفرنسين 
وقذائفهم » وارتدت الى واد لا يزال بقطعه الى الوم مر" الابقار في 
مزرعة « مون سات حجان » . وحدثت حر تراجعة » فقد كانت جة 
القتال الاتكليزية تنهار ٠‏ ورجع ولنفتون القهقرى . 

وصاح تابوليون : 

- و لقد بدأت المزعة ِ ع 


۷ 
نابوليون طلق المحا 


ولم يكن الامبراطور > برم هر ضه وتضابقه فوف صيرة حواده من 
ألم علي“ » طلق الحا في يوم من الايام باكثر عا كان في ذلك النبار . 
مال الصباح واسارر و حپه العامضة تفر عن ايتسامة . ان تلك اللفس 
٥‏ . وإن الرجل الذي كات كالم الوجه في اوسنرلتز » كات جدلان 


+ ووعجولو1 مدينة أسرائية انتهر فيا ولينغتوت على الفر نسيين عام NA.‏ 

ج+ اا۷ عديئة اسائنة ايضا انتمر فيا ولينغنوت على القوات القرئسية في +١‏ 
حزرات غام ١۸١۳‏ 

+++ عموصووواء5 مدينة اسباتية انتمر فا ولينفتوث ايضاً على القوات القرنسية ؛ 
سلة 1 ۸4 


— ۳ 


في واترلو . إن اكير الرجال الذين اختارم الله العظائم يتكثفون عن 
هذه التنافضات . ولكن مباهجنا بظللها القتام . فالابتامة الكاملة 
اله وده , 

ل بضحك فصر 0 وسک بو gaa‏ من Ridet Caesar , Pompeiua flebit f‏ 
ذلك ما اله رجال الفرقة المعروفة بفرقة ال « فولمتاتريكس ٠‏ ×+ 
إن بومبيوس ما كان يتبغي ل هذه المرة ان بى > ولكن من الثابت 
ان قصر فد ضسك . 

ملد الله النارحة ؛ وف الساعة الواحدة بعد منتصف اسل ؛ يشا 
كان رود - على صهوة جواده » فى قلب العاصفة وتحت المطر » والى 
حانيه برئران ‏ تلك الكشان الجاورة ل و روسوم » وقد أمجة ان 
يرى خط النيران الانكليزية الطويل يضىء الأفق من « فريش.وت » الى « برين 
لالوم - مند تلك اللدلة ». بدا له إن القدار الذي عين له هو موعداً في 
يرم معلوم فوق ساحة واترلو هذه »2 قد أقبل فى الموعد المضروب . لقد 
اوقف حواذه » وظل” فثرة” من الوقت حام دا لا بتحر ك 3 برافب 
البرق ويصفي الى الرعد . وقد نيع هذا القّدري” ينطق في غمرة الظلام 
بهذء العبارة الخفية : و نحن متفقاث » . لقد تمدع نابوليرت . إا ما 
عادا ©» بعد" 5 متفقسن : 

لم تككن عبناه قد أنمضتا دفيقة واحدة . لقذ حملت اله كل” لظة 
من لحظات تلك الليلة جةة جديدة . وكان قد طاف خط“ الرس 
الامامي كاه » ووقف ههنا وهبناك لمتحدث الى الفرسات المكلفين بالحرامة . 
وعدد الساعة الثائية واللصف > قرب غاية هوغو موك » ممم وقع خی 
كتببة تير . وخْسّل اليه لحظة” ان وليتغتون ينخص على عقبه . وقال : 
« إنه حوس المؤخوة الانكليزي يشمرع في الرحيل ..سوف أأسر الستة آلاف 
انكليزي الذين وصلوا الان الى اوستالد ». وتحداث في غير ما تحفظ . 


légion Fulminatrix, xay 


لقد استعاد تود الذهن ذاك الذي أبداه يوم هبط البر في أول آذار» 
حين لفت نظر المارشال الكبير الى فلاح خلب جوان المتحمس »2 صائحاً : 
« حسناً » برتران + » ها قد عثرنا على اداد من اول الطريق! » وني 
ليل ١١‏ حزيرات تندر على وللغنون » فقال : و هذا الانكليزي الضئل 
الجسم في حاحة الى ان يتلقى درساً ! » وتفاع ف المطر . وقصف 
الرعد فيا كان الامبراطور يتكلم . 

وفي الساعة الثالثة والنصف صياحاً تبداد وه من أوهامه . فقد أعلمه 
عض الضباط الذي و جوا للامتتكشاف أن العدوة ما كارف بأفي باي 
حركة . إن شيا ما »لم بتحرك ؛ وإن نارآ من نيرات المسكر لم 
'تطفأ . كان اليش الانكليزي اا . وكان الصمث العميق خم على 
الادض . لم يكن ئة ضحة ما » إلا في الماء . وعلد الساعة الرابعة 
جاءه الكثافون بأحد الفلاحين . وكان هذا الفلاح قد مل دلبلا مرثداً 
لأحد ألرية الخالة الانكليزية » لعله لواء فيفياك في طريقه الى التم ركز 
في فرية أوهين > في أقصى البار . وعند الساعة الخامسة أيلفه هاريات 
بلجكان من المندية انها فارقا سريتيهيا اللحظة » وان اليش الانكعليزي 
كان يتومع نشوب المعركة . 

وصاح ابو لون : 

- « فلمينأًوا بذلك ! إن لافضل ان أقطتّعهم إرباً إرباً على ان 
ارد م على أعقاهم 8 ر 

وفي الصباح » ترجل في الوحل »> عند المنحدر الواقع على ذاوبة 
الطريق من بلاتمنوا » واستقدم من مزرعة ( روسوم » طاولة مطبخ 
وكرسياً ريفياً » وجلس © متخذ من حزمة من التبن باطاً »> ونشر 

د Bertrand‏ جرال فرنسي ( ۷۳با -44م١1)ء‏ وقد اشتبر باشلاسه ل؟بو لبو 


اخلاماً عفليماً لى في أنه لحق به الى جزيرة ألبا والى سانت هيلانة » ومن هناك تقل رلاته 
عئةٌ . وذ . 


A 


على الطاولة خريطة مدان القتال قائلا ل « سولت » ٭ : هد رقصمة 
تطرنج حية ! » 

وسيب من مطر اللبل لَم تصل قوافل المؤن » التي ساخت عجلاتها 
في الطرق الندية » مع انبلاج القجر . ولم تكن اعين اند قد اغتيضت > 
وكانوا مبكلين ل يذوقوا شيئاً من طعام . ورم هذا کله هتف تابوليون 
جذلان فالا ل « في » :« سوف نكسب المعركة تسعين في المثة . » 
وعند الساعة الثاملة “حمل القطور الى الامبراطور . کان قد دعا عددا 
من النرالات الى تناول الطعام معه . وفيا هم بفطرون روى بعضهم 
ان ولينغتون كان في الللة قبل البارحة يشهد حفلة راقصة في برو كسل 
اقامتها دوقة ریتشموند . فقال سولت »> وهو رحل حرب شرس ذو 
وجه كوجه رئيس الاققة : «١‏ الخفلة الراقصة سوف تقام الوم ! » 
وكان الأميراطور قد مازح ٥‏ ۴ » الذي قال : د لن کون ولللفتون 
من الساطة بحيث ينتظر حلالتسم . » ذلك كاف دأبه عادة . يقول 
فاوري دو شابواون : « كان مولعاً بالمزاح . » ويقول غورغو : 
د كانت اليشاشة المداعبة أساس شخصته . » ويقول بنحان کونستان : 
ركان خصب الفكاهة » وكانت فكاهته فربة »> مصحكة اكثر منها 
ظريفة . » ومثل هذه الروح اليبيجة حين تكون لمبلاق من المالقة 
تستحق ان بڑ كد عليبا . كان يدعو رماة القنايل ر معنهعمس ) العاملين 
ف حدثه و المتدىيرين 4 ( Les Grogmards‏ ) ¢ وكات لقر ص آذاهم 6 
وبشد بشراريهم . ١‏ إن الامبراطور ما كان يعمل شيثاً غير خداعنا 
والمكر با ». تلك هي كللة واد منم . وخلال الرحة الفة من 
جزية ألبا الى فرنسة » في اليوم السابع والعشرين من شاط »2 وفي 
عرض البحر »2 التقى « زيفير » المر كب الشراعي اطربي الفرنسي. 
بال « اينكونستان » المركب الشراعى الحربي الذي كان تابوليون مختيئاً 


+ الدمة مارشال فرنة ( ٠١١١ - ٠۷۹۹١‏ ) وقد لم نجمه في !وسترليتز ولي اسبالية ‏ 


- ال ا 


فيه . فأل رجاله رجا هذا الى كب الأخير عن انباء تابولون > 
الامبراطور 4 الذي كان لا يزال يزئ قعته حى هذه اللحظة تلك الشارة 
المستديرة البيضاء والارجوانية المرسُوسّة بالنحل الى اصطلهها في جزرة 
ألبا ؛ فا كان منه إلا ان قناول بوق الكلام » وهو يضحك > واجاب 
بلقه : ١‏ الاميراطوو فى حال حدة . » إن من يضحك ذه الطريقة 
يكوت على دالة مع الأحداث . ولقد عرف تابوليون عددا هن نوبات 
الضحك هذه أثناء فطوره في واترلو . وبعد الفطور استجبع افكاو. 
طوال ريع ساعة . ثم إن جترالين فعدا على حزمة التين ©» وفي بد کل 
مہا فلم > وعلى ركبته ورقة > وأنثأ الامبراطور علي مواقع اللنود 
استعدادر لقتال . 

وفي الساعة التاسعة » لمظة انتشر اليش الفرنسي ( وقد 'نظلم في 
صفوف خمدة وصدر اله الأمر بالركة .- فالند صقان »> والمدفعية بين 
اللواءين » والموسبقي في الطليعة تقد”م الأ كرام العسكري بقرع الطبول 
ونفخ الابواق ) جباراً » مترامياً > مبتبجاً » بحرا من الوذ والسوف 
والمراب عند الافق > في تلك اللحظة صاح الامبراطور طرباً > معيداً 
کامته مر تان : ت 

- «رائع ! رائع !ع 

وبين الاعة التاسعة والاعة العائرة والنصف كان اليش كله » وهو في 
ما بدو مستفرياً صعب التصديق » قد اتخذ مواقعه »> مصطفا في صفوف 
ستة »> مشكثلا ‏ اذا اصطلعنا تعبير الامبراطور نفسه ‏ « صورة 
سنة من حرف لا » . وبعد لحظات من تكوين حبهة المعرلة > وفي 
رة من ذلك الصمت العميق الذي يسبت القتال كما يسبق الماصفة > 
رأى الامبراطور الى وحدات المدفعية الثلاث ذات القذائف التي نزن كل 
منها اني عشير رطلا ‏ رأى اليها تتحرك » وكانث قد “فصلت نزولا 
علد إرادته من فالق و درلوت » و وراتي » و ولوربو» لي نتبل 


لاج ةلا 


القنال بالهحوم على و مون مان حأن » عند متلقى طريقي « يفيل > 
و هو حاب » » فرت على كتف هاكسو اثلا : , 

- وها هي ذي اربع وعشسروث فاة“ حسناء » نبا المترال | » 

واذ كان واثقاً من النصر © فقد ابتسم مشجعاً سرية التحصينات 
من الفبلق الأول لدن' مرت امامه > وكان قد عبد اليها في اركف نقم 
ارس فى « مون سان جات » حالما يتم الاستيلاء على القرية . ولم 
يسكثر هذه الطبأنشة كايا غير كلمة تنضح بالرحمة المتغطرسة ؛ فا إل 
رأى اولئك الاسكتاتديين الرماديين الرائمين محتشدون الى ياره © على 
جيادهم البهّة » في بقعة يقوم فيا اليوم ضريح ضخم »> حتى قال : 

- « لا للخسارة ! » 

ثم امتطى صروةهٌ دواده > وأنطلى علا ردو “وم وراءه + واختثار 
مراقة المعركة رابة معشوشية ضقة » الى مين الطريقى من جاب إلى 
برو كل » كانت هي محطته الثائية خلال المعركة . اما محطته الثالثة > 
تلك الى اتخذها لنفه فى الاعة الابعة مساء > بين « لا ييل" البانسع 
و و لا هاي سانت » ففظعة . إنها أكة مرتفعة لا تؤال قاءّة الى اليوم > 
وكان الرس قد احتثد شلفها فى متخفض من السبل . وحول هذه 
الاكمة ارتدت القذائف فوق الطريق المعيّدة حتى كادت تصيب نابو ليون . 
كان صفير القنابل والكذرات فوق رأسه » أنه فى « بريين ۾ . ولقد 
التقط بعضهم حبث انتصبت قوائم جواده تقريباً > عدا من القنابل 
المسحوقة > ونصال السيوف الباللة » والقذائف المثواهة التي اكا 
المدأ. ومنذ بضع سنوات أخرجت من بطن الثرى > هناك » قنبة 
يبلغ وزنها ستين رطلا »> وكانت لا تزال مشحونة > وقد لسر 
قتيلبا على مستواها . وني هذه الحطة الاخيرة بالذات فال الام_براطور 
لدليه » لا کوست ۰ وهو فلاح حقود >2 مرواع > مشدود الى سرج 


OT س‎ 


فارس من الفرسات » كان يستدير كا) انفجرت قتبة وتحاول ان مخدبيء خلف 
نابوليوت : « أا الابله » هذا شيء معبب ٠‏ انك تعرةض نفك للموت 
برصاصة نصسيك في ظيرك ! » ولقد وحد كاتب هذه الطون هو نفسه 
في منحدر تلك الا كة السريع التفثّت » بعد ان قب الراب » بقابا 
قنيلة انحاتت يفمل الصدأ الذي ترام عليها طوال ست واربسين سئة » 
کا وجد بعض كسر الديد التي تحطمت بين اصايعمه مثل اغصارت 
الدبو » ۰ 

إن عو جات الهول المنحدرة على وجوه مختلفة حيث التقى تابوليون 
وولىنغتون تکن کا كانت ف الثامن عشر من حزيران 6 . هذا 
ئيء لا يحبه احد . ذلك أنهم بأخذم من ذلك المدان المشؤوم ما 
يصنعون به نصبا له غيروا لكل القيقي . فاذا التاريخ » وقد وش »> 
لا عرف لثسة رهد ٤‏ ف ذلك الجن . لتقد ارادوا ده فشو هود . 
ولقد صاح ولبنغتون حين رأى الى واترلو بعد سنتين : ١‏ لقد غيروا 
مبدان معو كي ! » فحيث ينهض اليوم ذلك الحرم من التراب الذي يعاوه 
الاسد » كانت قنة تتحدار جو طريق تفيل" تدارا يسبل ساو كه » على 
حين كان تحدترها » فوّق طريق جبناب” وعر] جدآ . واليوم لا يزال 
في الامكان ان يقاس ارتفاع هذا المتحدر بعلو أ كمتي” المدفنين الكبيرين 
الذن بطو قان الطريق من تاب الى برو كسل : القير الانعليزي الى 
البسار » والقبر الأمافي الى اليبين . ولبس ‏ قبرث فرنسي . فاهيل 
كله قر“ لفرنسة . وبفضل آلاف وآلاف من أحال التربة التي استعيلت 
في التلة البالغ ارتفاعها مثة وين قدمأ » ومحطها نصف ميل © أمى 
الوصول الى جد و موت سات عات » مدوراً ف ان دار رشق . 
ذلك انه كات > يوم المعر كة »> ومخاصة من ناحصة و«لاهاي سانت *» 
وعر] صعب المرنقى . والحق ان ذلك الرف كان متحدرا الى درجة 


عه الدبوغ خرب من التجر يتخرج من أغصانه صم قرمزي وهو يستعمل في الدباغة . 


f‏ س 


جعلت المدفمية الانكليزية لا ترى المزرعة التي تحتهبا في قعر الوادي » 
رركن الصراع . وفي ۱۸ حزران » 6١م١‏ » كات المطر قد زاد هذا 
المتحدر وعررة » وكان الوحل قد جعل ارتقاءء اكثر صموبة . إنه لم 
يمد مضنياً وحسب ء ولكن أقدام الرجال كانت تسيخ في الطين فعلا . 
وعلى طول ذروة النجد امند” يه خندق ما كان في مور المراقب 
البعيد ان يتنه . 

اي" شيء كان ذلك الخندق + سوف نحيب عن هذا السؤال . إن 
« برين لالو » قرية من قرى بلجبكة ؛ وإن « أوهين » قرية أشرى . 
وهاتان القريتات » وكلتاهما مححوية بانعطاف الارض »> متصلتات يطريق 
ببلغ طرها نحو] من فرسخ ونصف وتخترق سهلا غير مستو > فبي كيرا 
ما ندفن نفها في التلال ملل ثم من الأثلام > وذلك ما 
كان يجعل من هذه الطريق مسلا » في بعض المواطن . وفي عام 
٠‏ اخترقت هذة الطريق > طأنها اللوم + قة لحد م موت سان جان » 
بين الطريقين من جيناب ومن نيفيل” . بيد أنا اليرم على مستوى السبل » 
فی حين أنها كانت آنذاك طريقاً غائرة . اقد أزيل متيعدرلها لأقامة 
الأ كمة التذكارية . وانا كانت تلك الطريق © ولا تزال »> غندقاً * في 
القسم الاعظم من امتدادها . شندقاً يبلغ قه في بعض المواطن اثي 
عشر قدماً » وبيشتد در جوانه الى عد محعلها تنهار ههنا وهيناك > 
ومخاصة في الشتاء »> تحت الامطار . ولقد بقعت هناك عدة حوادث 
اصطدام . فقد كانت الطريق من الضيق » عند مدل « برين لالراء 
حسث سدقت احدى العربات عابر سبل > على ما يؤغذ من صلب 
حجري فائم قرب المقبرة مدوان عليه الم الت : « مسبو برثار 


f س‎ 


دوبري » تحر من برو كسل » و تاريخ الحادث 2 شاط ۱۳۷ بي 
وكانت من العيق » عند “ند و موت سان حجان » محيث 'سدق هناك 
عابر سبيل آثفر © ماتيو تكس »2 عام ۱۷۸۳ © ساب من اهيار أحد 
جانبيها > على ما يؤخذ من صليب حجري ثان . لقد ذهب استصلاح 
الارض براس هذا الملب ء ولكن قفاعدته المشلكوسة لا تال ری عند 
الجانب النحدر الى بسار الطريق بين دلا هاي سانت » وبزرعة و مون 
ساك حات » . 

وفي يوم المعركة > كانت هذه الطريق الفائرة الي لا يم شي عن 
وجودها ؛ والىطة بدروة و« هوت سان حا »۾ اكندق” ف فة 
اللحدر ء أ“ من آثار مرور العربات مختيء في الارض - 'قولى في يرم 
المعركة كافت هذه الطريق غير منظورة »> يعني فظعة . 


وأنا جرا ي الكلام اللشرش على الححر هكذا : 


له البالع الرحة البالغ العظمة 
هنا سحق 
سوء الط 
تحت عجلات احدى العريات 
مسو برنار 
دورىق € تأ حو 
من برو كسل ( كامة غير مقروءة ) 
شاط سنة ۱۹۳۷ 
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4 
الامبراطور يوجه سؤالاً 


الى الدليل لا كوست 


واذبْ ٠‏ ففي صباح واترلو كات تابوليوت مسروراً . 

وكات على صواب . فقد كانت الخطة الى وضعها لمع رة خطة رالعة 
حتاً . ۰ 

حتى اذا اسكبلت المعركة لم يكن في تتلاتا الشديدة الاختلاف > 
وفى مود هرغرموت + وعاد ولا هاي سانت » » ومصرع «بودوين » » 
وإقصاء دفوا» عن المدان > بعد ان امسى عاجرا عن القتال > والسور 
غير المرتقب الذي تحطم عليه لواء « سوا »>2 وطش « غويسئو » 
المشؤّوم وقد نفدت فابله ونفد باروده » وغوص المدقعة ف الوحل > 
والخجسة عشر مدفماً غير الحفورة الي اوقع بها « أوحكسيريدج » في 
طريق غائرة » والائر الضشل الذي احدثته القنايل الاقطة داخل الخطوط 
الانكليزية اذ كانت تدفن نفسها في التربة المنقوعة بالمطر فلا توفق الى 
أ کار من إحداث برا كين من الوحل حسث حول الانفحار الى رماش »> 
وعدم جدوى الححوم المضلل الذي سنه د بيريه » على « برين لولو » > 
والقضاء على سلاج الفرسات هذا » المؤلف من حمس عشرة كواكة قماء 
سه كامل » وعدم انزعام المنام الانكليزي الاين إلا فلبلا » وعدم 
اصابة انام الابسر باكثر من أذى” ضثيل » وغلطة و في » الغربية 
الي تتمثل في حشده الفصائل الاربع التي يتألف منها الفيلق الاول بدلا 
من ان ينشرها وباعد ما بنا » وعمق الصفوف السعة والعشرين وحبهة 
المي رجل التي قئدمت على هذا الحو طعاماً لاقذائف »2 والفجوات 


داهم سه 


الراعة التي احدثتها القنايل في هذه الشود › وانقطاع الاتصال بين 
كتائب اليش الباحمة > والمدفسة الملحرفة التي ” كثف حتاحها فجأة » 
ووقوع « بورجوا » و « دونزياو» و « دوريت » في الارك > ورد 
د كيبو » على عقبيه » واصابة اللازم الاول »> « فو » »2 ذلك البار 
المنشق من مدرسة البوللتكنيك » جرح ف اللحظة التي كان يحطم لاما > 
بضربات فأس > باب و« لا هاي سانت > تحت الثار المنصمّة من المتراس 
الاتكليزي الذي لسك متمطف الطر نق من جناب الى برو کل »2 ووفوع 
فصيل « مار كوتبيه » بين حجري الرجالة والخالة» وتصريب لت » 
و وباك » النار اله » من على مدى الذراع في حقل القمحع » وتضريب 
« بونوئي » اعناق رجاله يحد اليف > وتسمير رحدته المدفمية المؤلفة 
من سبعة مدافع »> وصود أمير ساكس وايار * في « فريشيون » 
و و سموهين » واحتفاظه نا على الرغم من الكونت ديرلون › وانتزاع 
راية النوج الامس بعد المثة > وراية القوج الخامس والاربعين »> وهذا 
الفارس البروسي الامود الذي جاء به كشافة الكتسة المنقة الؤافة من 
لائلة قناص بضربوت فى النطقة الواقعة ما بين دوافر» و «بلانئواء» 
والاشاء المقلقة التي قالها هذا الفارس > وتأخر « غروشي » © والالف 
والمحيئة رجل الذين *قتلوا في بستان هوغومون في اثل من ماعة » 
والالف والثائثة رجل الذين صرعوا في فترة اد قصّرآ حول «لا هاي 
سانت  »‏ لم يكن في هذه الاحداث الماصفة كلها »> التي مرت مثل 
سحائب المعركة امام تابوانورت © ما كدار محاء » او عكر انطباعة 
التين الامبراطورى عليه . فقد لعو ابوليون ان حدق الى المرب 
تحديقاً . انه ما كان ”يجري حع التفاصيل الموجعة رقا رقاً. فلم تكن 
الارقام لتبمه الا" اذا اعطث هذا الماصل : النصر . وعلى الرغم من 
ان طلائع المعركة كانت سيئة فلم يزعجه ذلك »> و كيف بزععه وهو 
+ ارشيدوقية سابقة في الانية الوسطي . 


الذي اعتقد انه سد النهاية ومالكها + كان يعرف كيف ينتظر › معثيراً 
نفسه فى عصبة من الطواريه >٤‏ معام القدر يا يعامل الند الند" . لقد 
بدا وكأنه يقول لهذا القدر : « انت لن تجرؤ . » 

وحين اختلط نور النهار بظلام الليل استشعر تبوارون اله مصون” 
في الخير » متحاواز” عله في الشر . كانت له أو كات تقد ار اله هس 
مرافتة على الاحداث » بل مثار*” فيها تمد ل" الفكرة القائة بالعصمة 
من اروم > عند القدماء . 

واي ما کان » فحین یکوت وراه المره « بيريزنا» × 
و و لايسيك » ې و و قونتناو ) چچچ يدو وكأن من الاو ان 
بثك" في واترلو . ان اكنهرار] خفباً قد شرع يظبر في اعاق السماء . 

ولظة ارتد” ولنغتون اخذت تبوليوتن هزة الطرب . لد رأى 
ند و مون مان حجان » يعرى فجاءة » ورآى جيبة الجش الاتكليزي 
تخنفي . واجتمع ثمل هذا اليش كرة أخرى ولكنه ظل” متوارياً . 
نمض الامبراطرر في ركابه نصف بهخة . لقد اشترق وميض النصر عبليه . 

لقد 'حصر ولينفتون في غابة سوائئفي* و'حطيت قواته - نلك كانت 
المزيمة الاسمة ”تاز هما فرنة بانكلترة . ذلك كان الانتقام” ل « كريسي »> جمدي 


+ مصنەة86 نير في روسية البيضاء اشتبر بسور اليش الغر نسي له من ۲١‏ - ۲۹ 
قري الثالي هام م١‏ . 

«» المديئة الالمائية الممروفة وقد لدبت فبا همرك بين الثر ئسبين واللفاء ( ممراكة 
الام ) اضطر تابولوت على اثرها الى الجلاء عن الانية ( سنة «وم١‏ ) 

مجه أشارة الى « مماهدة فونتنلو + التي سوا'ت › في ١١‏ ناك 4١۸١٤‏ بعد 
استقالة نابوليون الاول »> وضم الامبراطور ووشم أمرته . 

en - Pontbieu ee‏ - وعنج ‏ بلا لي ثال حرنة جرت فها مومة بين الفرنسين 
بفادة فليب در غالوا والانكلز بقيادة ادورد آلثالك سلا ١٠ء۴٠‏ وكات النصر فها 
حليف الاتكليز ٠‏ 


¥ 


و وبراتسه » +« 4و و مالبلا كيه » سجس و راسي » چچچ کان بطل 
مارائغو مجو عار و آزيتكور » . چچچ 

وانثأ الامبراطور يتأمل هذا التطور الفظيع الذي طرأ على الموقف » 
وأجال منظاره لامرة الاخيرة فوق كل نقطة من ساحة القتال . ونظر 
اليه حرسه - وكائرا واففين خلفه وملاحبم على أرجلهم - في ضرب من 
العيادة . كان يفكر . كان يدرس السفوح »© وبلاحظ المتحدرات »© 
ريتفحص الغابة الصغيرة » رحتل اطاودار المربّع » والمجاز الضيق . لقد 
بدا و كانه "حص كل دغل من الادغال . ونظر فترة من الزمن الى 
المتارس الاتكليزية القائئة على الطر يتين » وكانا ركامين ضكشيين من 
الاسّمار » احدهما على طريق حشاب ؛ فوق «١‏ لا هاي سائت » > 
وهو مسلح عدقمين كانا وحدها ‏ بين المدفعة الاتكليزية كلها اللذين 
بريانت قعر ساحة القتال 6 والآخر على طريق تقل" مث التمعت حراب 
لواء ۾ اسه 1 الهو لندية . ولاحظط قرب ذلك المتواس اكنسة القد نس 
تقولا العتقة »© المدهونة بالاون الاببض »> والقائة علد زاوية الطريق 
الختصرة المتجبة نحو « برين لالو » . وانمتى وهمس في اذن الدليل » 
لا كوست . واوا الدليل برأسه اماءة نفي » اغلب الظن انها كانت شادعة . 
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+ حيث اتنتصر ادورد الشهير بالامير الاسود ( وهو ابن ادورد الثالث ) على 
ماك فرنة حاث الثاقي المقتب بالشجاع » سنة ٠٠٠٠١‏ وأسره . 

Malplaquet ++‏ في اقصی الشيال الغر ني حيث ‏ هزم الاتكلير النر نديين في ١١‏ 
اباول سنة ۹ء۷ . 

عسه Ramillles - Offa‏ هن امال بلصركة حيث انثصر مارلبورو على مارشال 
فرلة فيلاروا عام 5.يا؟ . 

Ancor +++‏ في منطقة ال « با دو كليه » الي فرنية حيث هزم الاتكليز 
بفيادة هري الخامس القوات الفرنية وعلى رأسبا دوق اورليات ( ه١٠‏ تشرئ الاول 
عام موود ).ء 


كات ولينفتون قد انقب على عقبيه . ملم بب غير إنهاز هذا 
الارتداد بضربة ماحقة . 

وفجأة التفت تابوليون » ووجه » على ناح السرعة »2 رسولاً الى 
باريس لعلن ان الممركة قد كلسبت . 

كان نابوليوت واحداً من اولئك العباقرة الذين تصدر علهم الرعود . 

وكات قد وحد صاعقته . 

وأصدر أمره الى دارعى « ملهو » * بالاستلاء على مد م مون 
سان جان » . ١‏ 


۹ 
مالم يكن متوقعاً 


كائوا ثلاثة لاف وحخمسيئة رحل . ولقد سككلوا حمهة” تبلغ نصف 
ميل . كانوا رجالاً عالفة على صہوات جياد ذات جسوم هائة . وكانت 
تنتظمهم ست“ وعشرون كو كبة” » ومن ورام فصل « لوفيفر 
ديثرويت ۲ ٭٭ وم مئة وستة من رهال الدرك الختارين © وقناصة 
الرس وعدا م ألف ومئة وسبعة وتسعون رجلا » وفرمات الرس 
الرماحة وعد نهم ثامئة وثاتون . كانوا بلسون الوذ من غير سنب € 
والدروع المصلوعة من المديد المطر"ق » وقد سدوا مسدسات القرمان 
في غلاقآتها اللدية الى مقدام السرج » وتسلحوا بالسيوف الطويلة المتقوسة. 

+ تسعطلئقة جترال فرنمي اشتبر بحرأته البطولية على رأس قواته الدارعة . 
arr — VA (‏ ( 


Lefebvre — Desnouetten +¥‏ جترال فرنسي ( #لالاذ - A۲۲‏ ( ابلى في 
واترلو بلاء حتاً › ثم هاجر الى أميركة بعد عودة آل بوربوت الى المرش . 


- 4( البؤساء () 


وفي الصباح » كانوا موضع اعجاب اليش كله عندما أقبلوا في كثافة 
عند الساعة الناسعة > وقد ضحت الابواق وأنشد جنوه الموسبقى كاهم : 
« فلنسهر على سلامة الامبراطورية » + > وسارت احدى وحدانمم 
المدفعية الى جانيهم » والأخرى في وسطهم » واندفعوا في صقان بين 
طريق جيناب” و « فريشون » » واخذوا مواتتهم في ذلك الط 
الثاني الجبار الذي اقامه نابو لون ف کشر من الحكية »© والذي كات له 
- وقد واكبه في أخصى ياره دارعو كارمان وفي أقصى عيئه دارعر 
ميلبو ‏ حناحان من حديد اذا جاز التعبيو . 

وحمل الهم ضابط الارتباط برتار أمر الامبراطور . وشهر « في 
سيفه ووضع نفسه على رأسهم . وشرعت كتائب الفرسان الحائلة تتحرك. 

وعند ذلك رفي مشهد مر واع . 

لقد اندفعت هذه الخمالة كلها » مشبورة السوف »> شفاتة الرايات » 
صادحة الابواق > في حركة واحدة و كأن افرادها رجل واحد وقد 
شكتل كل فصل صفاً - وفي مثل ادقة 27 برونزية هادمة تشق ثلمة في 
جدار - وهيطت كتيب و لا بل آالانس » وغطست فى ذلك العمق 
اهائل الذي سبق لكثير من الرج ال ان سقطوا فيه » واختفت في 
الدخان » ثم نمضت من هذه الدّنة > وبرزت كرة” ثانية عند الطانب 
الآتغر » وهي لا تزال كثينة” متلازاة »> مصعدة بأقصى اليب > وسط 
سحابة من فذائف المدفعة انبعجت فوقها في مرتقى “ند « مون سانل 
جان » الموحل الف . لقد برزت كالة” > مبلادة »> ثبتة الات . 
وخلال الفترات الفاصة ما بين انطلاق النيران الجاعي” من النادق وانطلاقا 
من المدافع »كات في ميور المرء أن يسبع صدى هذا الوطأ اطبار . 
ا اغية وطنية كانت من أولى اغنيات الثورة 
القرنسية . والواقم ان « الاميراطورية » هنا تمن « الدولة »م . وقد 'خدعم كتيرون 
بعتوات هذه الأغنية إحيوها من ااشد عبد الاميراطورة الاولى . 


امهم 


واد كاثا فصملسن فقد كلا صفين . كان فصل و واتبه » الى المي > 
وفصل د دولور »> الى السار . ومن بعد » كان ل الى الناظر 
انها افعوانان فولاذيات هاثلان بتمدادان نحو قثة النحد . لقد اخعترق 
ذلك المعركة و كأنه اعجوية من الاعاجيب . 

ان يئا مثل هذا لم تشاهده العيون منذ استيلاء سلاج الفرسايت 
لقنل على متاريس ال 1 موسكوفا € .م عد إت مورا ا ١‏ كن هناك . 
ولكن' كان هناك , في » . لقد بدا وكأن هذا الحشد قد امسى غولاً » 
و كأنئا كانت له نفس“ واحدة لبس غير . لقد موحت كل كواكبة »© 
وانتفخت مثل حلقة الأخطبوط . كان مكنا ان ثيرتوا من شلال الدخان 
الكشف »> اذ' كان مزقاً هنا وههناك . انها فوضى من الوذ والصبحات 
والسوف © ووثب' خيل ضار بين المدافع ونغات الابواق - حلمسة" 
فظبعة منظبة . وفوق ذلك كله » كانت الدروع » وكانت اسه 
حراسّف أفعى هدرية ذات سبعة رؤوس . 

قله الاخبار لدو و كأنما اشار عصر آخر ٠‏ ولا ل نسب في ان شا 
مثل هذا المشهد قد برز في اللاحم الأورفية القدية التي تتح دث عن 
الرجال الل » عن اولئك الجولن الاقدمين الذين كانوا بتصورويت 
ام فد 'ماخرا حماداً هن اولثلك الاير دوي الوهروء الشرية 0 
والصدور الشبيبة بصدور اليل » الذين تور شبيئهم الأولب جب > 
ايفين > الرفيعين » المعصوءين عن الجراح © والذين ثم آلمة وهام في 

+ نهر في روسية الوسطى جرت عنده مر كة دامية بين الفرنسيينك والروس 
عام ووه ء وكات المر فيها حلف الفرئسيين . 

++ امسن مهر نابوليوت » وكات ثرالا لامعا من قادة سلاح الفرسات . وقد ابلى 
لاه حا في معركة الاهرام وفي معر كة ال « موسكوفا > الت يشير اليا |أؤلف 


VY )‏ - وزمر ) 
ب جبل في بلاد الاغريق القدعة يفم بين مقدونا وتساليا ‏ وكات الاساطيير 
تزعم اله مقر الآلمة . 


وج ب 


آن معأ . 

إنها لمصادفة عددية عجبة . كان قد استقبل هذه الكو كات الست 
والمشرين ستة” وعشرون فوجاً . وخلف قلة النجد ووراء حجاب من 
المدفعية المتّمة كان الرجالة الانكليز يشكلون ثلاثة عشر «ريعاً »> في 
كل رع فوجان » وعلى خطين - في الاول سبعة مربعات » وفي 
الثاني ستة ‏ واعقاب البنادق الى الا كتاف »© والسرت على « شمحات » 
البنادق - فهم ينتظروت هادئين » صامتين ©» غير متحر كين . لم يكن 
في ميسورهم ان روا الدارعين © ولم نکن في مبور الدارعين ارت 
بوم . لقد اصغوا الى ارتفاع هذا المد“ من الرجال . لقد ممموا صدى 
الثلاثة الآلاف جواد » المتعاظم شا بعد شيء » ووقم حوافرها 
التناوبي“ المتسى > في خب كامل »> وحلحلة الدروع »> وقعقعة السورف ©» 
وه هدير ضاير . وران الصيت الف لظة . وفحأة بدا فوقى القنة 
صف طويل من الاذرع المرفوعة الي جز السوف ©» مخودها وابواقها 
وراباتها » وثلاثة 7 وجه ذي سارب اسب تف : « نحي 
الامبراطور ! » لقد تفحرتت هذه اشالة كما فو النحد ©» فكات ذلك 
أسة باستېلال زازلة ' 1 

وفحأة ‏ ذلك شيء فاجع الى يسار الاتكطيز » والى يننا » ارتدآت 
طليعة الدارعين في حلية مهتاجة مرو”عة . ذلك يأن هؤلاء الدارعين ما 
كادوا يباغوت أوج الفثّة » مطلقي الاعنة ليلم > وقد عصفت يمم 
الجاسة المالغة »> واتخذوا سبيلهم نحو القضاء على المربعات والمدافع > حى 
رأوا ان ينهم ويين الانكليز حفرة ©» بل قرا . تلك كانت طاريق 
م أوهين » الغائرة . 

كانت للظة” فة . كان الوادي هناك »© فاغراً فاه » على نحو غير 
متوقع ¢ ڪت حوافر الل تقر با » وقد بلغ عمقه فامكين بان ماجدره 
المزدوج ' ودفع الصف الثاني الصف“ الأول ¢ ودفع الصنة اثالك 


الاج — 


الصف" الثاني . وتر + اليل › وارتدات الى وراء »2 واتقلبت على 
أردافها > وزلقت بتوائها كلها فى الحواء » طارحة” فرسانها مكداسة 
ابام على الارض . لم نكن مه وسيلة الى الانحاب . وم تكن الكتبة 
كلها غير قذيفة . إن القوة المكتسبة لسحق الاتكليز قد سدقت الفرنسيين . 
وما كان في مسور الوادي المتححر القاب ان بذعن إلا بعد ان امثلا؛ 
لقد تدحرج الفرسان والماد فيه على و فوخوي > ساحقاً احدهما 
الآخر » وقد تازجت طلومهم في تلك الموة الرهيية . وحين طفم هذا 
القبر بالرجال الأحياء مشى الباقون فوتهم واجتازوا بالمكان . لقد سقط 
ثلت لواء « دو بوا » تقريباً فى هذه الهوة . 

ومن هنا بدآ نابوليون مخسر المعركة . 

ان ية روابة محلة > مغالى” فها من غير سك > تذهب الى القرل 
بأن ألفي فرس وألفاً وخخسيئة رجل “دفنوا في طريق اوهين الفائرة . 
ومن الحتمل ان يكون هذا الرغ شاملا سائر تلك اللثث التي 'طرحت 
في هذا الوادي خلال اليوم الذي تلا المعركة . 

وبنبغي ان ننص” بالمناسبة على أن لواء و دو بوا » هذا الذي امثحن 
على هذا الحو المشؤوم هو الذي حمل » قبل ذلك بساعة »> حملة” عليفة 
على العدو © ذانتزع راية فوج لونيورغ . 

وكان ابوليوت » قل ان بصدر أمره الى دارعي « ميلو > بالححوم > 
قد درس طبعة الارض »> ولكنه ١‏ يستطع ان برى هذه الطريق الغائرة 
التي لم تحدث ولو محرد نغضّن على سطع النجد . ومع ذلك فقد لفتت نظره 
تلك الكنسة الصغيرة السضاء المتصلة يطريق تيفل © فومّه سؤالاً الى 
الدليل لااكوست ؛ وانما فعل ذلك فى أغلب الظن بعد أن تراءى ل 
ان ثة عقبة” ما . وكان الدايل قد أجاب بقوله لا . ولعل في ميدور 
المرء ان بقول ان الكارثة التي حلت بنابوليون افا انرثقت من هزة 


س ان د 


رأس هذا الفلاح . 

وکات لا بد من وقوع كوارث اخری . 

أكان من المىكن أن بكسب ابوليون هذه الممركة ۲ تحن نجيب بقولنا 
لا . لاذا 9 سب من ولتفثوت 7 شب من بلوخر 7 لا . ساب 
من الله . 

فلأن ينتصر تابوليون في واترلو شيء لم يكن في قانوت القريتف 
التاسع عشر . كانت سللة جديدة من التائق على وسك الوقوع > 
سلسة لم يكن لابوليون اما مكان فما . وكانت نة الاحداث السيثة 
قد جات منذ زمن طويل . 

لقد حان سقوط هذا الرحل الحائل . 

ان وطأة هذا الرجل المفرطة على المصير الانساني قد أخلّت بالتوازن» 
فقد کان هذا الفرد يساوي ©» وحده » المجمرع الككوني" . وهذا الفيض 
من كامل الطبوية البشرية المر كز فى رأس واحد » وهذه الدنا الممتطية 
دماغ وجل واحد » شليق بها ان يصبعا سُؤماً على المضارة اذا استمرا. 
لقد آك للعدالة العليا النزية ان تتدبر الامر . واغلب الظن ان المباديء 
والعناصر التي تقوم عليها الطاذبيات القياسية في النظام الاخلاقي وفي النظام 
المادي حيعاً » قد بدأت تتذمر . فالدماء التي يتصاعد منها البخار > 
والمدافن المزدحة بسكانها » والامبات السافعات الدمع » كل اولئك 
محامون خضفوت . ان ثة > حين تشكو الارض ضقاً شديد] » انثاتٍ 
خفمة تنبعث من الاسماق »> فتسيعبها السماء . 

لقد سكي نابوليون الى اللانهاية ¿ وكان سقوطه اهر مقرداً . 

لقد أغضب الله . 


إن واترلو لست معر5 على الاطلاق . إا تغيّر جيبة الكون . 
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١ ٠ 
» نجد « مون سان جان‎ 


وفي الوقت نفسه كانت المدفعية قد اكتشغت . 

لقد أطلق ستون مدفعاً واطلقت ااربعات الثلانة عشر نيرانها على 
الدارعين مرعدة” مومضة . وأدّى دولور © الطنرال الشجاع » التحية 
المسكرية لامدفعة الانكليزية . 

دفي سرعة بالغة اتخذت المدفعة الانكايزية المندّة كلها موقعاً لحا في 
المرتبعات . ولم يجد الدارعوث متسعاً من الوفت يأخذون فيه نفا . 
لقد هيت كارثة الطريق العائرة على عدد كمير عنهم ولکنا تفت في 
عفدم . لقد كانوا رحالاً كايا نقص عددم كبرت" قاد مم . 

إن كتسة « واتسه » وحدها هي التي أصابتها النكية . أما كتببة 
دولور التى كاث ر في » قد حلا على الانحراف حر البار » وڪأنا 
أشمره قله بوجود ااشرك » فقد وصلت كاملة” . 

وانقض" الدارعون على المربعات الانكليزية . 

اخيل” تلامس بطونا الارض » والأعنّة ”مطلفة > والسيوف بين 
الاسنان » والمسدسات في الأبدي ‏ كذلك بدأ المجوم . 

إن ثة لحظات فى المعركة تقتى النفس” أثناءها الركجّل حى ليتحول 
الندي الى قثال » وحتى ليصح جه كله صواناً . لقد أبت الافواج 
الانكليزية » وقد هوحمت فى لأس » ان ترتد” خطوه واحدة الى وراء. 

وكاث ذلك فظعاً . ٠‏ 

لقد هوححت جوانب المربعأت الانكليزية كبا في آن معا . لقد 
إحاطت ما عاصفة من جنون . وظلت هذه الرجّالة الباردة ثيتة الجناث . 
فأما الصف الاول » وكات راكماً على ر كه على الارض » فاسنقل 


الدارعين على رؤوس الراب »© واما الصف الثاني فأطاق علبهم النار من 
بتادقه . وشللف الصف الثاني سحن اللمدفصيررت مدافعوم » واتفرحت 
طليعة اربع » لي تفسم الجال لانطلاق القذائف الحمومة © ثم انغلقت 
كرة” اخرى . وكان حواب الدارعين أن انقضوا على الرحالة في قرة 
ماحقة . لقد شيت" جادم الضخام » وتخطتت الصفوف في خطى” واسعة > 
ووثنت فوق الراب »© ثم سقطت ‏ جيّارة”* - وسط هذه الدرارن 
الحّة الاريعة . واحدثت القذائف فحرات فى صفوف الدارعين » واحدث 
الدارعون 'ثلياً فى المربعات . لقد اختفت صفوف من اند بعد أرت 
سحقت اجادها تحت سابك اليل . ولقد أغثبت الراب في بطرت 
هؤلاء السناطرة + » ومن هنا تلك اراح الشائمة الي يغلب ب على الظن أن 
احد] لم بشبد ضريباً ما من قبل . واتكيشت المربعات على تسا » 
وقد قرضتها هذه الخالة المجنونة »> من غير ان تتحرك او تتردد . كانت 
غلك معيناً من القذائف لا يذضب »> فبى تفحرها ابد وسط العفقدو 
المياجم . كان مشبد] رهياً . إن هذه المربعات لم تعد أفواجاً من 
الند + لقد أمست فوهات براكين . وهؤلاء الدارعون ل يعودوا خمالة ؛ 
لقد أموا إعصار] . كان كل ريع بركاناً تاه سحابة . ولقد اصطرعت 
الحم والصواعق . 

و فضي فضا سه كامل »> من الصدمة الاولى » على المريع الذي ف 
اقص البيين » وهو اكثر المربعات تعرضاً للخطر » بوصفه اما في المبدان 
الطلق . وكان هؤلفاً من رجال السرية الخامسة والسيعين الجبليين 
الاسكتلتديين . وفيا كانت مملية الاستئصال دائرة كات اللاقفخ زمار 
القربة » قاعدً في الوسط فوق احد الطبول » وقد غفل غفلة حميقة عن 
كل ما حوله » خافضاً عبنه الكشبة اللأى بظلال الغابات والبحيرات » 


Cenlaurs »‏ عتم د سنطر » ١‏ وهو في المثولوجا مخلوك وهمي اصنه إنات وتمته 
الآخر فرص . 


— gاإ‎ 


وكان واضعاً مزماره الاسكتلندي × تحت ذراعه » عازفاً أنغام اليل . 
لقد مات هؤلاء الاسكتلنديرن وم يفكرون ب « بن لوثيارت » › كا 
مات الاغريق وهم يذ كروت و آرغوس © . ثم إن سيف احصد 
الدارعين هوى على المزمار وعلى الذراع التي تحمل ققطع الاغلية بارت 
تل المغني : 

وتعمن على الدارعين وقد غدا عددهم ضلا نسباً » بعد كارثة الوادي » 
ان يواجبوا كامل اليش الالكليزي تقريباً . ولكتهم ضاعفوا انفسهم > 
فاذا يكل رجل مدال عشرة . ومع ذلك فقد ارتدت بعض الافواج 
الحانوفرية الى الوراء . ورأى ولتفتون ذلك وتذكثر خالته . ولو ان 
نابوليون قد كر “ في تلك اللحظة تنقها »> رحالته إذن لكب المعركة. 
لقد كان هذا السّبر هر غلطته الكميرة المشؤومة . 

وفجأة وحد الدارعرن اليا حون انهم ههاجوت . لقد انقضّت 
الخيالة الاتكليزية على ظرورهم . كانت الربعات امامهم » وكان سومرست 
ورام . سومرست محرسه الفرسات البالغ عددم الفا واربعيثة . وكان 
الى عن سومرست « دور نيرغ 8 خا لنه الامان اطثاف » السلاح والى 
نساره ثريا » على راس حامل الكاريينات اللحكيين . واضطر 
الدارعرن > وقد هووا من البهة ومن الناح » ومن أمصام ومن 
وراء » وبواسطة الرجالة والمالة مع »> اضطروا الى ان يدبروا وحوهبم 
الى الجبات حميعاً . وما ضرم + كانوا إعصارا . وغدت بطولتهم مننعة 
على الوصف . 

والى هذا » فقد كانت خافهم تلك المدفعية المرعدة ابدا . وكارت 
ذلك كله غرورياً كي 'يجرح امثال هؤلاء الرجال في الظهر . إن أحد 


۽ وهر مؤلف من كيس لهراء مصتوع من جلد مزيت ومغطى بفياش من صوف تتصل 
بفوهته انبوبة ينف بواسطنيا اامازف فستلء الكيس هواء »> ويتصل به مزمار ذو 
فوب مختلفة لتوفيم الاتقام . 


و — 


دروعهم > وقد قيئه عند صفيحة اللكتف السرى طلقة مسدس > فوظة 
في جموعة متحف واترلو . 

ان امثال هؤلاء الفرنسين لا يباريم غير امثال هؤلاء الانكايز . 

إنه لم يعد نزاعاً . لقد أمسى ظلاماً » هيهاناً » فورة تفوس 
وبطولات توفع الدوار في الرأس »> وإعصار من بريى السوف . دفي 
لحظة 2 لم يبق من فرصان الرس الألف والاريعيئة غير كامئة . وخر" 
و فوار » وهو ملازمهم الاول صريعاً . واندفع و في » مع الرماحة 
وقلاصة « لوفيفر دبئوويت » . واحتل الفرنسوت تنجد و مون سان جان»» 
م فتدوه > ثم عاودوا احتلاله . وترك الدارعون اخالة لی ينقلموا 
الى الرتجالة » والاصم ان نقول إن هذه الخهرة الرهيبة كلها اصطرعت 
من غير ان 'بفلت اي“ من الفريقين الفريق” الآخر . وواصات المربعات 
سمردها . لقد سن اننا عشر هجو ما . و'قثلت أريعة حاد تحت و في ». 
وانطرح نصف الدارعين على ارضن اللحد . ودام هذا الصراع ساعتين . 

وأزعرع المش الانكايزي على غو راعب . ولا ريب في ار 
الدارعين كات خليقاً يهم » لو لم توهن من عزائهم تلك الصدمة الاولى 
الي اصابتهم اثر كآرثة الطر يق الفائرة » ان سحقوا الوسط ء وبقرردا 
النصر . واذهلت هذه اشا الرائعة « كلينتون » الذي سبق ان رأى 
و تالافيرا » ٭ و « باداغوز » #«#«. وأعجب ولنغتون بها على الرغم 
من انه كات ثلائةة ارباع ملبزم »> اع ابا بطولاً » وقال ف صوت 
خفيض : 

- وباهر ! » 

وافنى الدارعون سبعة مربعات من ثلاثة عشر > والتزعوا أو مروا 
ستين مدفعاً > واستولوا على ست من رابات الافواج الانكليزية » جلها 


+ عديئة اسبابة اتتمر فيا ولبنتون على الفونسيين ؛ عام ١ء۸٠‏ 


ثلاثة دارعين وثلاثة قناصين من الرس الى الامبراطور > امام مزرعة 
ولايل آلانں ». 

كات وضع ˆ وللنغتون يزْداد سوء] . لقد كانت هده المعرة العحسة 
أشبه ثيء عبادزة بين رين مغيظين يفقد كل منه) دمه کله » ومع 
ذلك فهو يواصل الكفاح والقاومة . اي الفريقين سوف بسقطا على 
0 

ستمر الصراع من اهل النحد . 

الى اي مدى تقد م الدارعو ن ؟ لس فى مسور احد ان بحب . 
ولکن شا واحد] لا يعتريه الريب : ففي اليوم الذي تلا المعرة 
و جد دارع“ وجواده مبتين تحت هيكل قبان الممشب احتف في « مون 
سات حات » عند ملدقى طرق « نفل » )> و و« جاب » 2و ولا 
هولب » »4 و و برو كسل » . وكات هذا الفارس قد اخترق الخطوط 
الالطيزية . وإن واحد] من الرجال الذين اتنتثلوا هذه المثة لا إزال 
بحا فى « مون سان جات » . إنه يدعي دوهاز . ولقد کان آنذاك في 
الثامئة عشرة من تبره . ١‏ 

واستشعر وللغتوت انه هزم . كانت الازمة وسكة . 

ولم يوقق الدارعوت > بعت ان الوط لم 'يسحق . كات كل من 
الفريقين يحتل” النجد > ولم يكن اي منها يحته © وفي الحق انه ظل” 
في امحل الاول في أيدي الاتكايز . كان وثينفتون يلك القرية والسبل 
الذي يترحها . وكان «١‏ في > لا علك غير القنة والمنحدر . لقد بدا 
كل من الفريقين راسخ المذور في هذه التربة الفاجعة . 

ولكن إضعاف الاتكليز بدا 'عضالاً . كان النزف الذي اصاب هذا 
اليش فظيعاً . فقد طلب « تمبت » » في المناح الايسر ء ان 'ينجّد 
سعض الامداد . فاجابه ولينغتوت : « مستصسل ©» بحب أن غوت فوق 
الارض التي تحتلها الآن ! » + وفي الاحظة ننفسها تقريباً - مصادفة 


لاج س 


فريدة تصور الخسارة الفادحة التي حلت بالميشين جمعاً - ارسل ١‏ لي» 
الى تابوليون طالباً ان ةه بقوّة من الرجالة » فصاح تابوليوث : 
« رحالة ! ومن ابن ينتظر مني أن اجيئه بهم ؟ ابريد مني ان اخلقهم 
له ” » . 

وعلى اية حال » ققد كان الجبش الاتكليزي هو الاد“ مرضاً. 
ذلك بان الحمحيات الضارية الي سنتها هذه الكتائي ذات الدروع الحديدية 
والصدور الفولاذية كانت قد سحقت الرجالة مسقا . كان فى وجود نفر 
. فليل من الجند حول راية من الرايات اثارة الى موقع سرية من سرايا 
اليش . وامست الافواج الآن تحت إمرة رؤساء ( كابتين ) او ملازمين 
اولين . لمد "حطم فصل و آل » » وكان قد اصابه ذرر کر 
في «لا هاي سانت » »2 تحطيياً بكاد يكون كاملا . وغطئى البلجنكيون 
البوامل الذين انتظيهم لواء « فان كلوز » سول الاودار على طول 
طريق نيفيل” . ولم يبق غير القليل القدل من رماة التنابل الهو لنديين 
اولك » الذي انضموا الى صفوفا عام ١41١‏ > في اسانية > وقاتاوا 
ضد ولينفتون » والذين انضيوا عام 56م١‏ الى صفوف الاتكليز وقاتلوا 
ضد تابولمون . كانت الخسارة في الضاط بالغة . كات اللورد أو كسبريدج » 
الذي دفن رجله في الموم التالي » قد اصيب بكر في الركية . واذا 
كات صراع الدارعين هذا قد ادى > عند المانب الفر نسي » آلى اتن 
يصبح « دولور ©» > و « ليرشيه » > و و كولبير » و « دنوب ©» 
و «دترافير » > و و بلانكار » عاحزين عن القتال »> فن الطخانب 
الانكليزي جرح و آل > وجرح و بيرت > > وقتل « ديلانسي »» 
واقتل « فان ميرلن » > و'صرع « أومبتيدا » » واصببت هيئة اركان 
حرب ولينغتون كاها باعظم السارة » ونالت انكلترة النصيب الاسوأ 5 
هذا التوازن الدامي . كانت السرية الثانية من سرايا الرس المثاة قد 


فقدت خمة 'عقداء » واريمة رؤّساء » وللاث رابات . وكان الفوج 


داه ب 


الاول من فرقة الرجالة الثلاثين قد فقد اربعة وعشرين ضابطاً ومئة 
وائني عشر جندياً . وكان اربمة وعشرون من ضباط القوات الاسكتلئدية 
اليلية قد جرحوا » وثانبة عشر ضابطاً فد فتلوا » واربعيئة وحمسون 
حندياً قد دجوا . وكانت خمالة كومبرلاند الحانوفرية > وهي سربة كاملة 
على رأسها « الزعم ها كه > © الذي حو فبا بعد وأعزل © قد انقلبت 
على اعقابها قبل بدء القتال » وولت هارية فى غابة سواني' »2 ناشرة 
الذعر حتى برو كسل . و تكد الكارتات » وشاحنات الدخيرة الربة ©» 
وناقلات الامتعة » وعريات الاسعاف اللأى بالحرحى »2 م تكد هذه 
كابا ترى الفرنسمين بتقدمون »© ويقتربون من الغابة »> حى ولت على 
جناح السرعة . وصاح الهو لنديون » وقد انقضّت عليهم سيوف القرسان 
الفرنسين : و الى القتال ! » . ومن « فيرت ڪوڪ و »؛ الى 
و غروننديل » » وعلى مسافة فرسخين تقريباً فى اتجاه برو كسل © صت 
الطرق »> وفتاً لثيادة شود لا بزالون احماء »> بالفارين من المند . 
وكان هذا الذعر من الشدة يحيث بلغ البرنى دو كونديه + في « مالين » 
ولوس الثامن عشر ف و غات » . وباستثناء الاحتاطي الضكمل 
المرتب عفوفاً متتابعة شلف المتشفى القام في مزرعة « مون سان چان » 
ولواءي و فضا » و و فاتديلور » الوا كين للحناح الاسر › | سق 
عند ولينغتوت شيء من الالة . وكان عدد من المدافع ملقى“ على 
الارض مفكك الاجزاء . تلك حقائقى يعترف با سببورث . ويذهب 
برينغل » مبالفاً في الكارثة » الى هد القول إن اليش الانكليزي 
الهولندي لم يسم منه غير اريعة وثلاثين الف رجحل . واحتفط الدوق 
الحديدي ج# ېدوله » ولكن نيه كانتا شاحيتين . وظن الفوص 
وشكل في كربلتز وعلى ضفاف الراين اليش اأوسوم بحيش دو كرنديه . 

ء» الدوق الحديدي عبط دمءز هو الاقب الذي *خلم على ولينقتوت لقوته الجسدية 
وإرادته الي لا لين . 


اللوي »2 فينسان » والمفوض الاسباني » آلافا »> اللزات سيدا المعرة 
الى جانب هئة الاركان الانكا يزية » ان الدوق مالك“ لا عالة . 
وعند الساعة الخامسة سحب ولينغتوث ساعته » ومع يفمغم هذه الكليات 
الكالة : و« باوخر »> او الل !» . 

وفي هذه اللحظة تقريباً التنع صف من الراب بعيد“ قوق الربى 
القائ وراء فريشمون . 

تلك هي قطة التحول في هذه الأساة العملاقة . 


١١ 
دليل رديء لنابوليون‎ 
ودليل جيد لبولوف ه‎ 


كلنا نعرف غاطة تبوليون الموجعة ؛ كان برجو أن يصل غروثي ++»» 
فرصل باوخر 4 الموت بدلا من الباة . 

إت للقدر مكل هده الانمرافات 8 ففها كان تاو لموث ينتظر ان تربع 
على عرش الما ۾ اذا به يلمح جزيرة القديسة هيلانة . 

لو ان راعي اليقر الصغير الذي أرشد بولوف © ساعد باوخر الأعن » 
نصحه بأن ينطلق من الغابة الني فرق فريشمون بدلا من الغابة التي تحت 

Bulow +‏ حارال بروسي TAIT — Yaa‏ ) شارك مشار كة فمألة ف 
ممر كني ليسيغم وواترلو . 

++ عدصت مارشال فرنة ( ٠۷١١‏ - ۷٤۸ا‏ )21 وقد عبد اليه عشية 
واترلو ممطاردة البرومسين المرزوهين في لبني 2 ولكنه تر كم ينحوت بانفسهم ويلتسقوت 


بالانتكيز »2 على حين مل هو بسد؟ عن هيدات المسركة . وقد أب على تردده 
هذا الذي يمداه الفرتيوث إجراماً تقرياً , 


— ¥ 


بلانسنوا اذن لكات من اطائز أن يتغيّر مكل القرن التاسم عشر . 
كات شليقاً بنابوليرن » فى هذه الال > ان يكسب المعركة . ذلك 
بأن ايا طريق غير الطريق الممتدة تحت بلانسنوا كانت خلبقة بأن تود 
الهش البرومي الى واد تعجز المدفعية عن اجتبازه » وإذن لا وصل بولوف . 
ولو قد تأخر ماعة - بذلك يمرتح المترال البروسي موفلنج - لما 
وجد باوخر وللنغتون صامد] . و كات اللفاء قد خسروا المعركة » . 
کان وصول بولوف قد حان »> كا رأنا . وكان قد تآأخر كثيرا . 
لقد عكر في الفضاء الطلق في « ديوت لو مون » > وانطلق عند 
الضحى . ولكن الطرق كانت غير سالكة » وكان قصيكه يفوص في 
الوحل . لقد ساخت المدافع في الثم حتى مراكز دواليبها . والى 
ذلك > فقد تمن عليه أن يعبر اأ و ديل »© × على جسر و فافر » 
الضيق . وكان الفرنسيون قد أضرموا النار في الشارع المؤدي الى السر. 
واذ لم يكن في مسور عربات المؤن وناقلات المدافع أن تر" بين صفين 
من السوت الحترقة فقد اضطر" آلى الانتظار حتى خمد الثيران . كارت 
النبار قد اناتصف قبل ات يصل بولوف الى و مايل سان لاآهيير » . 
ولو قد بدا القتال قبل ساعتين اتئنتين اذن لانتهى فى الساعة الرابعة» 
وإذن لبلغ باوخر المندا وقد كب تبوليرت الم . فك ذا هي 
هذه المصادفات اطائلة الي حفظت النية ما ينها الى لا ابة لا نستطيع 
ان ندر كبا . 
فمنذ الظبيرة كان الامبراطور قد لمم بنظاره الحربي قبل أي" من رجاله 
جمعاً عند أقص الاقق سْيئأ ممّر انتباهه . وكان قد قال : «١‏ إفي ارى 
هناك سحابة تبدو لي جوا . ۾ ثم سأل دوق دالماسية × : وسولت » 


++ هو اللاب الذي عرف به « سوك » بعد معافدة « ثلميت »© التي وقەت 
عام ٠۸٠۷‏ بين تابوليوث ؛» وألكتندر الاول امبراطور الروسيا »> وبروسية . 


f — 


مادا ترى غو سانل سان لاصير 7 ع وادار الارسشال منظاره ف ذلك 
الاتحاه » واحاب : « خمة آلاف رحل » او ستة ألاف رجل > يا 
مولاي . انه غروشى من غير ربب . » وى غضون هذا » ظل” ذلك 
الشىء جامد وسط الضاب الكثيف . وفحصت مناظير اركات المرب 
كلهم تلك « السحابة » التي امار الها الامبراطور . وقال يعضهم : 
« إنها كتائب تقف متمهة . ٠‏ وقال معظمهم : « إنهاالجار . » 
والحق” ان السحاية كانت حامدة لا تتحرك . وعبد الاامبراطور الى 
فصل « دوموث » المؤلف من خالة حقيفة فى استكشاف هذه النقطة 
الغامضة . ١‏ 

في الواقع ان بولوف لم يتحرك . كانت طليعة قواته ضعبفة جداً > 
وم تكن قادرة على شيء .. لقد تمن عليه أن ينتظر ماع حدشه » ولقد 
أمر> بأن يركز قواته قبل ان يتقلام الى خط القتال . ولكن' في 
الساعة الخامسة »> أصدر بلوخر أمره الى بولوف - وقد رأى الى الخطر 
يتبداد ولينغتون ‏ أن بشن المحوم »> ونطق هذه الكلة الرائعة : 

- « يحب ان نعطي اليش الاتكليزي فرصة” للتنفس . » 

وما هي الا برهة قصيرة حى انتشرت فصائلل «١‏ لوستين » » 
ود هار » > و و هاکه » و و راب سيل" » أمام فيلق ولوبو» » 
وانطلقت خيالة الامير ولم البرومي من غابة باريس » وكانت الثار تأكل 
بلدة بلانسنوا » وشرعت فذائف المدافع البروسية تتساقط كالمطر حى 
بين صفوف الرس الاحتاطي خلف تابوليوت . 


س 52 


؟ ١‏ 
المرس 


والبقية معروفة : غارة اليش الثالك » وتشوش المعركة > وإرعاد 
ستة وثانئ مدفماً على نو مفاجيء »> وبجيء بيرش الاول مع بولوف » 
وسال زان يقودها بلوخر دئفسه » وارتداد الفرنسيسين الي الوراء » 
وطر'د و مار كوه ©» من تند أوهين » وإخراج « دوروت » من 
و باسلوت » » وتخوص «١‏ دوتزياو » و و کو » 4 والمحهوم على 
قوات « لوبو » هجوماً جانبياً » ومفاجأة كتائينا الحطبة ععركة جديدة 
عند هيوط الكل »© وانتقال الخط الانكليزي كله من الدفاع الى الحجوم 
وزحفه الى الامام » والفجوة امال التي حدتت ف اخيش الفر نسي 1 
وتعاوت المدفصة الانكليزية والمدقصة البروسية » والافناء » والكارئة الى 
حلت بقدامة اليش » والكارئة التي حلت بالناح » ودخول الرس 
خط القتال وسط هذا الانجار الفظيع . 

واذ استشعروا أنهم ذاهيوت الاقاة اوت فقد صادوا : « فلحي 
الابراطور ! » ولس في التاريخ شيء بز المشاعر ١‏ كثر من حشرجة 
اموت هذه المتفجرة في هتافات . 

كانت الساء عحوبة بالغيوم طوال النبار . وفجأة » وفى هذه اللحظة 
بالذات كانت الساعة الثامنة مساء ‏ انقشعت الغيوم عند الافق » ومن 
خلال مُحرات الدردار القائة على طريق نيفيل تدفق ضياء الشس الحتضرة 
الأجر الكالح . كانت عذه الشمس قد اشرقت »© صباحاً » على اوسترليتز . 

دفي هذا المد الأخير » كان كل فوج من أفواج الرس 
لقو ده حترال . كانت هناك «وفرسات » )؛ ى « وماشل » 6 وروعه» 3 


و وډ هاراه » © و و ماله » » و و ډوره دو مورقات » . وحين 


ٿھ ب النؤساء (ه) 


برزت قبعات رماة القنابل من الرس - تلك القبعات الطوية ذات الصفائم 
النسرية - متسقة”» مصطفة» رابطة المأش »> وسط دخان ذلك الصراع » 
استشعر العدى” الاحترام لفرنة . لقد حب انه رأى عشرين انتصاراً 
تدخل مدان القتال > منشورة الاجنحة »> فاذا باولئتك الذين كانوا 
غالبين يحسبون انفسهم مغلوبين » فينقلبوا على أعقابهم . ولكن ولينغترن 
صاح : « انهضوا › أما المرس »© وسدادوا الثار الهم ! » ونمضت 
سرية الرس الأنكليزية الجراء »> الاثة خلف الاسيجة > وصيّت وابلا 

من القنابل على الراية المثلئة الالوان الافقة ول نسورلا . واندفعوا 
جما الى 71 ؛ وبدأت المجزرة الكيرى . واستشعر الرس الامبراطوري 
ان اليش يتقبقر من حوخم في الظلام » أ استشعروا زازة الانهزام 
الحائة . لتد ممعوا و الفرار ! الفرار ! » الي حلت عل" « فلبحي 
الامبراطور ! » ومع هروب الاد من ورام > استمروا ف اتدفاعهم 
الى امام > تمحقهم المدافع اكثر فاكثر > وبتلقتفهم الوت" أسرع 
ارم ند كل لر . لم یکن ثة لا مترددون > ولا حبناء . كات 
النفر في هذه القرقة يشاهي اطترال بطولة” . إن رجلا واحداً من أفرادها 
لم ينتكص أمام الانتحار . 

وتعرتض « ني » بائسأ »> متحتقاأ بكامل عظمة الموت المرتضّى » 
تلف الخاطر فى هذه العاصفة . لقد "قل جواده الامس من تحته . لقد 
صاح والعرق يقطر منه © والثار في عينيه » والزبد على فته » وقد 
فكت ازرار سترته المسكرية » وقطعت احدى كتافتيه على نحو جزفي 
بضرية سف من أحد الرس الفرسات ©» واخترقت فنبة” صفبحته التي 
ثل نسرآ کسر > وسال الدم منه ©» وتلواث مده بالوحل > وانشح 
بالہاء »> ولو جت يده سيف مكسور :« تعالوا وانظروا کف غوت 
ماوشال من مارشالات فونسة في ساحة المعركة ! » ولكن على غير 
طائل . إنه لم يمت . وعصقت به القسوة والغيظ . وطرح على « دروويه 


درلون » هذا الؤال : و ماذا ! ألستة تبذل حبدك لى توت 27 
وصاح وسط هذه الرجالةكلها التي تسحق حفنة من اند : « الس ثمة شيء » 
إذث » من احلى ؟ أوه ! افي أي لو ان جمع هذه القذائف الانكليزية 
قد 'دفلت في حسدي ! » با لك من رحل بانس ! لقد اد هرات" للقنابل 
الفرنسية ! 


۱۴۳ 
النكة 


كان الانهزام من وراء الرس فاجعاً . 1 

اقد انتكفأ المش "فجاءة” » ومن البات جما في آن معأ »> من 
هوغوموت »> من و لا هاي سانت ©» ©» من بابيارت ©» من بلالسنوا . 
وا تمت صحة 3 اة !»6 بصمحة , الفراي الفرار” ! e‏ إن امش 
المنحل اسبه شيء بالثلج الذي يذوب . فكل ثيء يلنوي © ويتصلاع » 
وبقفقض 4 وبطفو © ويدحرج © ويسقط © ويتصادم © وبسرع » 
وبغوصض واستعير « أي ۾ وواداً > ويشب عليه » من غير فبعة © 
او دبطة عنق © او سيف »© وينطلق الى طريق برو كس ل ممسكاً 
بالانتكليز والفرنسين على السواء . انه محاول الابقاء على اليش . أنه 
يدعوم الى العودة ؛ إنه يعتفهم ¢ إنه يصارع الممزعة . وفر" الد منه 
صان 8 فليحى المارشال في ! » و نحي ٠‏ سريتا م دوروت » 
وتروحان » مذعورتن » تتقاذفها موف الفرسات الالمان ونيران ألوية 
و کٹ ۲ ) و دوست ) ) و د اك » »و و رايلانت » . وای 
ان المرية اسوأ المعارك . فالاصدقاء يذبع بعضضم بعضاً لي بفرتوا » 
و كتائب اليالة وافواج المثاة يسحق بعضها بعضا ويئثت بعضها بعضا » 


سس الو 


ز بد الممركة الضخم . إن لضان لحرف د لوبو » من ناحية 0 
د و ريي » من ا اخري . وعيثاً يحاول تابر لبون ان قم البقية 
الناقة من حرسه سدوداً . عا يقد ف يكو كبة فرساله الاحشاطة فى 
حبد أخير . ويتقهتر وكبيوت » في وجه و فيان .4 وه كاريان) 
ف وحه و فاندولور »> و « لوبو » ف وحه و ولاو »» ودهوران» 
في وجه « بيرش » > و و« دوموت » وو سوبرفيك » في وجه الامير 
غدوم البروسي . وخر « غويو» الذي قاد خيالة الامبراطور تحتيقاً للمبمة 
لني عبد اليه بها » تحت سنايك اليل الاتكليزية . ويسرع تابوليون الى 
الود المدبرن » ويخطب فم ©» وحضمم »> ويددم > ويتوسل الم . 
وتظل” بع تلك الافواء التي هتفت في الصباح « فلبحي الامبراطور » 
فاغرة” مشدوهة . إن جلوده لا تكادون بعرفوله . وإن اا البروسة › 
الي أقبات اللحظة » لتندفع الى امام > وتاقي بنفسها على العدو » و”تعيل 
سوفها » وتقطع » وتحتز“ » وتقتل » وتمد . إرتف الدواب المقرونة 
لثثب .» وإن المدافع لثعى بنقسها » وإن جلود القطر لحلكروت الول 
من العربات ومتطون منوا هاريين ؛ وإن العربات لتطرح على الارص 
وقد انتصبت علاتا الاربع في المواء » في عارص الطريق » دهي 
تشارك ف المذنحة . إت 2 لمنسحقون ¢ وام لندام وٹ . ام 
عمثوت على الاحياء وعللى الاموات . إن الأذرع لمبتورة . وإثن حميرة” 
توقع الدوار في الرأس لثملا الطرق > والازقة » والجور > والسهول » 
والتلال » والأودية » والغابات 2 التي غصّت بهذا الفرار, يقوم به اربعون 
الف رحل . لقد لقت الصحات ©» وألقي اللأس » وألقبت الا کاس 
والبنادق في اللاودار : عاز” شی خد اسف . لم يعد ثة رفاق » 1 
بعد ته ضباط © ولم بعد مه جنرالات » هلم” لا سبل الى وصفه . 
.كان « زاين » يُعيل السيف في جسم فرنة من غير ما عناء . وكان 
الأسود قد أصحوا محامير + . كذلك كان هذا الفرار . 


+ جمع يحمور . والحمور دابة تشبه الع . 


دفي سناب "يذل حبد” اللعودة › لتکوین جببة © لامقاومة - وخم 
« لوبو » سمل ثلامثة رجل . وكان مدخل القرية قد “سد بالماارس . 
ولكن ما ات انطلقت اول جموعة من القذائف البروسية حى عاودوا 
الفرار حيعاً » وأسر «لوبوء . إنآثر تلك القذائف لا تزال تبدو 
البوم على جدار مثلث جاني” عتيق من خربة قاثة الى يمين الطريق » 
على مسيرة بضع دقائق من مدخل جناب . وانقض البروسيون على 
جيناب » وقد عصف بهم الفيظ من غير مك لهزال الفتح الذي تم لهم. 
وكان التعقب رهيياً . فقد اصدر باوخر امره بالابادة . وكان «روغه» 
قدو سيدة في هذا المضار حين هدد بالموت کل رامي فايل فرلدي 
يسوق اليه أسير] بروسياً . والكن باوخر فاق روغيه . فقد القي القبض 
على « دوهيزم »> جترال الرس الفتان» عند باب فلدق في جيناب > 

سيفه الى فارس من « فرسات الوت > + ها كات من هذا الفارس 
إلا ان اخذ السيف وقتل الأسير . لقد 5 كل النصر بذيح المملوبين . 
فللعاقب » ما دمنا تحن التاريخ : لقد تسريل يباور بالعار . وكانت 
هذه الوحشة ذروة الكارئة . واجتازت فلول المنهز مين البائة « جمئاب » » 
واجتازت « کار برا » » واجتازت «غوزيلى » » واجتازت « فران »٠»‏ 
واجتازت « ماراروا » » واجتازت و نوين » »وم تقف إلا عند 
الحدود . واأسفاه ! ومن الذي كان يفرت الآن على هذا الحو 8 
اليش العظم . 

هذا النون » هذا امول » هذا الانمبار الذي اصاب أممى مبجاعة 
“قدار لحا ان تدهش التاريخ › أيمكن ان يكون هذا كله من غير 
سيب ٩‏ لا . أن ظل يد عى هائلة أبخم على واترلو . إنه يوم القدر . 
لقد هيمنت قوة فوق الاتان على ذلك اليرم . ومن هنا > فتدارت 
الرسّد بالذعر . ومن هنا استسلام هذه النقوس الكبيرة كلها . لقد سقط 
او لاك الذين فتحوا اوروية على الارض > بعد ان م يدوا سا اضافا 


— ۹ - 


يقولونه أو بعملونه » مستشعرين وحوداً رهيباً ف الظلام . مدر ہن نمت Ho‏ ¥+ 
ف ذلك اليوم »> تفر مستقيل المنس الشري . إن واترلو هي فصل 
الاب الذي دار عليه القرن التاسع عشر . فقد كان زوال الرجل العظم 
ضر وریا جي القرث المظم . ولقد نولى القيام هذه المهمة كان“ ما > لا 
اقش ف ارادته . وهكذا بفصح 'ذعر الابطال عن ضه . إن في 
معرة واتولو اكثر من سحابة » إن فيها شهاباً . لقد مر“ الوب من 
فوهها . 

وفيا اللدل يبط على ساحة قرب جيتاب” أوقف « برتار» و «برتران»» 
بعد ان امسا بذيل معطفه » رجلا كسا ذاهلا كالم الوجه كان التيار 
قد استاقه حتى تلك النقطة » ثم ترتجل وأمر” زمام فرسه تحت ذراعه 
ورجع ادراحه وحمدآ سارد الاظرات نحو واتولو . كات هو ولون » 
وكاث اول اهجو م کرة اخرى : ععلاق” نير » وهو 3 ¢ ف غرة 


هذا الحم المنبار . 


١ 
المرسع الأخير‎ 


كانت يضهة مريعات من الرس قد صمدت حتى اليل » غير متحرة 
وسط تبار الانهرام »> ذكأنها الصخور وسط المياء الطارية . لقله دا 
اليل » ودا الموت ايضأ > واككنها انتظرت هذا القلام المزدوج » 
واستاهت غير متزعزعة لمناقه . كانت كل سرية »> وقد انعزات عن 
سائر السرايا » وانقطع كل اتصال لا بالجش > الذي كان بتار في 
+ تعب لاتبني من كلام هوراس مناه : « ذلك ما كنت ارب فيه » . 
وهو يذكر حين يُتحدث عن أمبة يكون في تفيقا استجابة لمم الرغات , 


لتنا لس 


امات حبعا ‏ كانت كل سرية وت وحدها. لقد اتخذت تلك السرايا 
مواقع لهذا الصراع النبائي : بعضها فوق روأبي روسوم وبعضها في 
سبل « موث سات حان » . وهناك »> حشرجت هذه المربعات الكالة 
مبجورة” »> مغلوبة” »> فظيعة” -- على جو رهب . كانت « أو » ٭ 
و دواغرام » ج« و م حبلا + و « فريدلاند ©» ججج 
غعوت فا . 

وعلد الفسدى ©» حوالى الاعة التاسعة مساء » وعلى سقح جد د مون 
سان حان » م ببق غير مريع واحد . في هذا الوادي المشؤوم › 
وعند قعر ذلك المنددر الذي تسلقه الدارعوت والذي ازدحمت فيه الآن 
الحشود الانكليزية » وتحت الليران المر كزة التى صوايتها مدفسة العدو 
النتصرة » وتحت عاصفة رهية من القذائف » واصل” هذا المربّع القتال . 
کات بقوده ضابيط مغمور ددعي كاميروث . وعند كل طلقة > كارب 
هذا المريع يتناقص ولکنه برد على النار . كاث برد على قذيفة المدفع 
يرصاص البندقية .»> مضْئكقا جدراته الاربعة على نحو موصول . ومن 
بعد + كان النود الفاروت يمون وسط الظلام وقد وقفوا لاظة” 
لاهئن - هذا الرعد الكثيب بتفاءل . 

وحين أمسى ذلك الفاق عرد حفنة من الرجال لبن غير » حي 
أمست رايتيم محرد خرفة لدس غير » حين أمست بنادقيم »> وقد 


+ سالا مديئة من مدان ووتتسرغ »2 الدوية الالانية القدعة > وتقم على الدانوب 
واشتهرت لمر كة الت دارت فما ( .+ رين الأول ٠۸٠١‏ ) بين النسويين 
والفر سيف وانتبت مبزعة القوات النموية ؛ يقودها الخنرال « ماك » طامم]8 في وجه 
تابو ليوف , 

عه صوود؟ ثربة في الاما ؛ قرب فيا »> حث التمر تابوايواتث انتصاراً باهرا 
على الارشدوق شارل ؛ في 1 غوز 4۸٠۰۹‏ . 

««د دول مدينة الانية اتر بها نابو ليون على البروسيين ( ٠٤‏ تشري الأول ٠۸١١‏ ) 

جعءه+ تسوزنعئطج احدى مدن بروسية الثشرقية 2) وقد اتتمر فما تابوليرث على 
اروس ( ١:‏ عزيراث ۸ء۷٠‏ ) وعلى اثر هذه المعركة عقدت «ساهدة تلسيك الثبيرة . 


أعوزتها الذخيرة » بحرد عصي” لبس غير > حين امسى ركام الاموات 
اکر من جموع الأحماء >٤‏ دب ف نفوس الفاتهمين هرب” من الذعر 
المقدس حول هؤلاء الشبداء العظام »> واعتصيت المدفعة الانكليزية ‏ 
وقد وقفت لتأخذ نقاً ‏ محيل الصمث . كان ذلك وعاً من الاستراحة . 
ذلك بان هؤلاء المقائلين وجدوا سولهم طبه جاعة من الاشباح ؛› 
وخمالات الرجال الداكة على صهوات الل › وصورة المدافع اخانسة 
السوداء »> والسماء السضاء وقد تبدت من خلال الدواليب وعربات 
المدافع . لقد نقدم نموهم رأس المثبة الحائل الذي يامحه الابطال دان 
وسط دخات المعركة » وحداق الهم . لقد سمعوا في ظلة الغسق سحن 
المدافع بالقتذائف 4 وطراقت الفتائل المثسّلة رؤوسهم وكأنمها عيررت 
الاثار في الليل » ووا كيت المدفعة الانكليزية جيم القضباثك المزوادة 
رؤوسها بفتائل لاطلاق النار من المدافع »> وفيأء انبرى جترال انكليزي 
تأثر بتلك البطولة »> فأمسك بلحظة الوت المتدلة فوق رؤوس هؤلاء 
الرجال » وكان هذا المترال هو « كولفل » عند بعضهم و« مثلاند » 
عند بعضهم الآغر ‏ وصاح اطا ابام : ١‏ أا الفراسبون البواسل > 
استساموا ! » فأجابه كامبرون : و خراء ! ¢ 
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امسبرون 


إن الاحترام للقاريء الفرنسي يقضي بأن لا تكرر على مسيعه كلمة 
قد دذكرن اروع ما نطق به فرنسي” مدى الدهر . فن الحظور علمنا 
ان نتخهلى عن الاساوب الرفيم في التاريخ . 

ولكنا » على مسؤولتنا > ننتبك حرمة هذا الحظر . 


واذن » فتد كان بين هؤلاء المالقة جار © إنه كاميرون . 

واي شيء اعظم من ان نقول تلك الكلمة » ثم وت بعد ذلك ! 
لأن" تقئّلك ارت بمْدل الموت . ولس الخطأ على هذا الرجل اذا كان 
قد مر وسل عاصقة من القذائف . 
عقبيه » ولس ولينفتون الملكفيء في الاعة الرابعة » اليائس في الساعة 
الخامسة . ولبى بلوخر الذي مم يقاتل قط . إن الرحل الذي كسب 
مهرة واترلو هو كاميرون .. 

فلن تسر مثل هذه الكامة فى وجه الصاعقة الي تقتلك ب يعنى النصر . 

ولأن برد على الكارثة ذا الراب 1 أن تذول هذا للقدّي ؛ اركب 
بقدم عذه القاعدة لأسد المستقبل ؛ آرت تصفع هذه الاجابة مطر 
الغائر » وتأخر غروشي » ووصول بلرخر ۽ ان تكورئ_ ساخراً 
امام عتبة القبر ؛ أن تسلك وكأنك ريد ان تظل واتفاً بعد ان 
يشحم عليك السقرط على الارض ؛ ان فرق عقطعين اثنين التحااف 
الأرروني ؛ أن تقد م الى لار هذه المراحص الي عر قا القياصرة من 
فل ۽ ان عمل خر الكايات أولاها ات تەم ” لہا مد فرلسة ٤‏ 8 
تتم واترلو »> في سفاهة » بثلاثاء المرفع + ؛ ان 'تكيل ليونداس + 
ب و رابليه » ججج ١‏ ات تلخص هذا النصر يككاية علا لا يكن ارت 

»+ هو آخر ايام الكارنفال عد الطوائف الغربية . 

03 ليوليداس الارل ملك اسار علة "ن EQ‏ — .م وهر بطل فجاج ال 
« تبرهويل » في تالية وقد داقع عنأا ضد القرس ويس ممه غير ثلامثة رسجل . واد 
لم يستطم ملك الفرس ان يصدق ان في هيسور هذه الفنة من الرجال ان تصده 
عن سبيله بمث الى ليونيداس برسالة يقول فيبا : « الق سلاحك 1ع فكتتب الاسارطي 
في ادئى الرسالة : « تمال وغذه | » 

ء»+ فتقامظة8 الاديب الفر نمي الائات الشبيعم ( وفع (Naar‏ ولم يكن 
بحد حرجا في اك يضمن كتاباته بض الالفاظ الذيثة . 


ثلفظ ؛ ان تخسر المدان وتحتفظ بالتاريخ ؛ أن تكون الضدكة الى 
جانيك بعد هذه الجزرة كلها - أن تفعل ذلك كله شيء عم فائق 
كل حد . 

إنها إهانة للصاعقة . وفي ذلك ما يسو الى مرتبة العظمة الاسشيلية . 

ان كة كاميرون هذه لتخلّف أئثر؟ كأثر الانقصاف . انها اتكسار 
قلب بالسخرية ؛ أنها طفاح الشرجة الذي ينفجر . من الذي علب * 
ولينفتون ؟ لا . فلولا بلوخر لحلك . باوخر ؟ لا . فلو لم يبدأ 
ولينفتون لا كان في مور لور ان “ينبي . إن کامېرون هذا » 
إن عابر اللحظة الاخيرة هذا > إن هذا اندي المثمرر » إن صمير 
المرب هذا المتنامي في الصغر لحن بان ثّة كذبة في كارثة ‏ شيء مرير 
على نحو مزدوج - وفي الإحظة الي كان ينفحر خلاها من الغيظ اتقدام 
اله هذه السخرية اللاذعة : الحاة ! فكيف ستطيع ان يلك نفه 9 
ام كلهم هناك » ملوك اوروبة حيعا » والترالات السعداء »> 
والمويتيرات # المرعدون . إن مم مئة الف من الود المنتصرين › 
وان خلف المثة الف » مليوناً . إن مدافعهم > وقد أشعلت فتائلها » لتففر 
أفواعها . لقد داسوا و الحرس الامبراطرري > و « اليش العظمم » 
باقدامهم . لقد سحقه! ولون © وم سق غير کاماروت وحده . ُ 
ببق احد غير حشرة الارض هذه لكي تحتج" . ولسوف محتج . ثم إنه 
ببحث عن كلية يا سحت المرء عن سيف . وزايد فه » فكون هذا الزيد 
هو ااتكاة . فأمام هذا النصر الاعيجوبي الهزيل © امام هذا النصر الذي 
لا منتصرين فيه »2 بتصدار هذا الرحل الاس . انه بقامى ضخامته » 
AF‏ ستحيلى عد مته > فلا بزيد على أت بصق عليه / واد کات 
برزح تحت ثقل الارقام والقوة المادية » يعثر في روحه على تعبير - الغالظ . 

+ جع جو ينتير ؛ أو المدتري ؛ وهو في اليثولوجا الرومانية أبو الآلهة وسيدم ؛ ويقايبه 


س« زيوس » عند الاغريق . 


وتكرار ما قلئاه من قل : إن فول ذلك » إن عمل ذلك »> إن العلور 
على ذلك »2 يجعل كاميروت هو المتصر 

لقد نفذت روح الايام العظية الى هذا الرحل الور » عند تلك 
الاحظة المشؤرمة . ومحد كاميرون كامة واترلو» م جحد روجه دو ليل × 
المأرسيز »© بألهام علوي“ . ان ومضة من الصاعقة الالحية لتنطلق » فتمر” 
من فوق هذين الرحلين فيرتعدات » فأما احدهما فندد النشد الأسمى » 
واما الآخر فطلق الصحة الفظعة . وهذه التكلية ذات السخرية المارة » 
لا يقذف لا كامبروت في وجه اوروية وحسب > پام الامبراطورية > 
جد“ هذا ان یکوت قليلا . إنه يقذف ا فى وحه الماضي © باسم 
الثورة . ولسع تلك الكلية » ويكتشف الاس › 5 كاميروت 0 
روح العالقة القدية . لقد بدت وكأنها غطاب لدانتون © او زأرة 
لكلسير . ٭ 

ورد على كلة كامبرون هذه أجاب الصوت الانكليزي : د الثار ! » 
والتبست المداقع 5 وارضضغت الل » ومن حع الاقواء التحاسسة انطلق 
فيء من القذائف ناي » مرواع . والتف دان عريض باهت البياض 
على ضوء الة مر الطالع »> ودين قبداد الدخات لم سق ثة سي * . لقد 
أببدت تلك البقية اللحيفة ؛ قد لقي الرس حتفهم . كانت جدران 
الممراس اللي الاريعة قد انارت © فا بحكاد المرء يتين هيلا وهناك 
اختلاحة بن الجنث . وهككذا فضت الفيااى الفرئسية »> وهي اكير من 
الفيالق الرومانة » "تحبها» فى « مون سان جات » > فرق ى ارض منقوعة 
بالطر والدم »> في حقول القمح القاغة > حيث ير الوم عند الساعة الرابعة 


Roger de lê +‏ وهو الذي وضم ٠‏ عام ۲ ۹با » تشيد فرانة الوطي ١ء‏ الارسييز , 
Marseillsise‏ 

عه غلك حترال فر نسي ( ١۸۰۰ ۱۷٣۴‏ ) تولى قادة الخلة القرتسة على مصر بعد 
عودة بوناءرت . وقد قتل بد اعد الماليك . 


د Na‏ د 


صباحاً » جوزيف الذي يقود عربة البريد من تفيل » صافر] مبتهجاً 
وهو لهب حصانه الوط . 


١1 
كم بارة في الليرة ؟‎ 


إن معركة واترلو لعز . إنها مغلقة” دوت أفهام الذين كسبوها والذئ 
خسروها على السواء . لقد كانت 5 نظر ثابوليوت > ذعراً * وم كن 
باوخر ليرى فيها غير نار . أما ولينغتون فليس بيغم منها يتا . أنظر 
الى التقارير . إن البيانات الرسمية للضطرية > وإرل الشروم لغامضة . 
الا ولى تتلحلج » والاخرى تنلعم . قد حرا جو ميني معر که واترلو 
أدواراً اربعة . وقسمها موفلا الى ثلاث من دورات اظ . أما ما 
فكان هو وحده - برغم اختلافنا معه في الرأي » في بعض النقاط - 
الذي ادرك يثاقب نظره الملامح المسيرزة لارثئة العقر بة الانانة تلك 
في صراعبا مع القدار الالبي . على حين ان سائر المؤرخين يعم 
النهاء ؛ فم يتاتون طر يقوم في ذلك الظلام . إنه في الى يوم”ساطع” 
كاليرق › بوم سقوط الملكة الع كر بة الذي حر“ وراءه ‏ ويا لدهشة 
الملوك  !‏ المالكة حمعاً 4 بوم انمبار القوة » وانهزام الحرب . 

وفي هذا الحدث » الامل طابع الضرورة فرق البشرية » لم يكن 
دور الانات سكا مذ كور] . 
0 + د افد أختتمت ممركة » وأ كل يوم 2 وأسلحت مقاييس فاسدة » واطست 
للد اتتصارات أعظم ‏ ولكن كل ذلك ماع في لظلة من الذعر . » 

( نابوليوثن ؛ مالي" سات هبلانة . ) 
[ هذه الاشية منقولة عن الاصل الفر نسي ] 


۷ س 


أيؤدي انتزاع واترلو من و لمنغتون ومن باوخر الى انتزاع ثيه من انكلترة 
والمائيه 9 لا . إن أيأ من انكلترة الجيدة أو الانية الملية لست هي 
اللقصودة في مشكلة واترلو. ومن نعم السهاء أن الشعوب لا تتأثر بحظوظ 
السف الفاجعة . فلا الانبة » ولا انكلترة » ولا فرنة حبست في عمد . 
ففي هذه القبة الني كانت واترلو فيها صليل” سيوف ليس غير » كانت 
المانبة تزهو »> فوق بلوخر > ب « غوته > »> وكانت انكلترة تزهر > 
فوق ولثفتوت » ب د پاروت » . إث ضة فكرية واسعة لتميز عصرنا » 
وإن لانكاترة وألانية نصا رائعاً فى هذا الفحر . إلا عظييتان لأا 
تفقكرات . وان المستوى الذي برفعات الضارة اله جرهري فيها . إنه 
ينب من ذاتيها » لا من حادثة بعيئها . إن التقدم الذي حققتاه في 
القرن التاسع عشر لا ينبع من واترلو . فالشعوب اللمتبريرة وحدها هي 
الي تنعم ينمو مفاجيء بعد إحرازها تصراً ما . إنه صلف الول 
الزائل وقد نفختها العاصفة . اما الشعوب المتبدئة » ومخاصة في زماننا 
هذا » فلا يرفع من قدرها او بحط” منه حسن طالع قائد عكري او 
سوء طالعه . إن ثقلها النوعي في المنس الشري لنشأ عن شىء اكثر 
من الحرب . إن ثشرفها ‏ رامد لله - و كرامتبا » وضماءها < 
وعبقريتها » لاست ارقاماً يستطيع الابطال والفاتحون - اولك المقامرون - 
ان يقذقوا ها في بانصيب العارك . و كثيراً ما تكون المعركة الخاسرة 
تقدماً *بحركز . متدار اقل“ من الجد © يقابك مقدار أكثر من الرية. 
إن الطل لصت © وإن العقل لكام . تلك عي اللعية الي يربح فا 
الفريق” الاسر . فنتحدث إذن عن واترلو » فى برود » من الانين . 
فلترجع ما للحظة الى الط > وللترجع مالل الى الله ٠.‏ ما هي 
واترلو ? لطر ? لا . ا بانصب . 

بانصسب رحته اوروية > ودفعته ذرلة , 


ولم يكن كثيرا ان يقام تثال اسد هناك . 


ووائرلو » فوق هذا > أعمب موقعة في التاريخ . نابو لبون وولىنغتون : 
انا لسا عدوين » إنها نقضان . فلم قم الله في يدم من الايام - وهو 
المولع بالمتناقضات - مغايرة” اكثر روعة »> والتقاء أسْد خروجاً على نسق 
المادة . نمن جانب © كانت الدقة > والتبصّر »© والمندسة » والفطنة > 
والتقبقر المضون © والاحتياطي المقتصكد فيه »> ورباطة الأش العليدة » 
وطريقة ثبتة الجنان » واستراتجية تقوم على الاستفادة من الارض > وفن” 
حرلي بيدف الى اقامة الموازنة بين الافواج »> ومجزرة ساق الى خط 
القتال » وحرب دار والاعة في البد > وعدم ترك شيء ‏ على نحو 
إرادي - للصادفة © ومحاعة كلاسكية قدعة © والضبط المطلق . 
ومن حانب آغخر » كان الدس › والالمام »> والاعحوية العسكربة » 
والغريزة فوق البشرية » واللمحة الملتببة > وميء خفي” محداق كالنسر » 
ويصمق كالصاعقة » وفن مدهش في اندفاع ينضم بالاحثقار » وجميع 
اعاجيب النفس البعيدة الغور > والألفة مع القدآر »> ودعوة النبر والسبل 
والغابة والككثيب »© بل إكراهها بمنى” من الممافي »> على الخضوع » 
وذهاب الطاغة الى حدة فرض طفيانه على مدان المعركة + والامان 
بطالع مقروك الى العام الاستراتيحي فيو بزيده » ولكنه يكدرء . كان 
و لنغتون « باريم » ٭ المرب » وكات تابو لون د مكال أنحها » × » 
وهذه المرة غلب الاب العبقرية . 

كات كل من الفريقين ينتظر حصا ما . وكان الاسب الدقيق هو 
الذي نحم . نأبوليوث اننظر غروثي © فلم بجىء . وولينفتوك. انتظر 
بلوخر > وقد جاه . 

إن ولتفتوت هو المرب اللكلاس كية تنتقم . وكان تابو لون » وهو 
في فجره © قد التقاها في ابطالية »> وهزمها سبو" . أقد فرت البومة 

+ مصقعدظ .8.5 رياضي شبير وضع جدول ابات حاذرة للاستعيال ؛ عرف باعه . 
جه ميال اتج المبقري الايطالي الشبير ؛ وكات رساعاً ء ونقاشاًء وممارآ وشاعر! فيآتمماً. 


ړل دم 


العحرز من وح ه العقاب الشاب . أت الف لري القديم اصع 
فيسب © ولكنه أهين إهائة قائلة . من كان هذا الكو رسيي" ذو الستة 
والعشرين ربيعاً ? ما معنى هذا الاهل الباهر الذي كان كل شيء ضدء» 
ولا شيء همه ©» والذي ١‏ كن عنده مؤت > ولا ذخائر »> ولا مدافع » 
ولا احذية > والذي كان من غير شيء تقريباً فلس معه غير حفنة من 
الرجال يواجه با الود النفيرة » ومع ذلك فتد هحم على أوروية 
المتحالفة و كب » على نحو غير معقول »2 انتصارات كانت مستحلة 9 
من ابن اقل هذا الجنون الصاعق الذي 'وفق من غير ان يأخذ نقتا 
تقريباً » وني بده جموعة المقاتلين نفها > الى أن سحق جبوش 
امبراطور المانية اة » واهد] إثر واحد »2 متكلساً و نولو > ٭ 
على «١‏ الفنزي » × > و و وورمم ١‏ + على «بولو »© 
و ملاس » +++« على د وورمسر > ©> و و ماك » #«سجبيب على 
و هملاس ٠‏ © من هدا الواقد الخديد على دنا المرب بوقاحة كوقاحة 
الكرا كب لقد اصدرت المدرسة الربية الاكادومة حر'مها ضده فيا هي 
تولي فراراً . ومن هنا تلك الكراهة القود التى ابداها نظام المرب 
القديم نحو الجديد » والسام الصحيم نمو السيف المتألق > ورقعة 
الشطر نج نحو العبقرية . وقي ٠۸‏ حزيرات سنة ۸١١‏ كانت ذه الكراهية 


Bei +‏ حخترال نموي ( ١٣برا‏ وبحب ) اشترك في جرب المنوات 
البم » وهزمه بونابرت في ايطالية . 

عع رعوكام عترال فسوي ( ١٣ہ‏ ب ءاهة ) هزمه بوتابرت في أركولا 
عام حوبة وفي رينولي عام پ۷۹ . 

بعد Wurm‏ ارال نموي ( ۱۷۲۶ ا ۷۹۷ ) هزمه بونابرت في كاستيغيليوت من 
اعبال ايطالية . 

عدم Mela‏ حارال وي ( Ac — Y4‏ ) هزم في مارائمق . 

یي اه حترال تمسري (0ه؟١‏ - ملام؛ ) وقد حاصره تابوليوث في « اوم ٩‏ 
فاستسلم هو وجتوده الثلاثون الفأ من غير قتال . 


الكلة الاخيرة » ومحت و لودي ۾ + و « وواتسمالر © ل* 
و ( موللوت »۾ ++« و و مانتو » ## جد و ر ماراغو » 
و « ار کولا € ok‏ کت : واترلو . انتصار العادي” »> وإنه 
لعذب ف نفوس الا كتريات . وارتضى القدر هذه السخرية . ففي ساعة 
سقوطه وحد نابو ليون نفسه امام « وورهم » كرة احرى 4 ولكن 
د وورمم » کان عض" العود هذه المر 

والمق انه لم يكن عتاجاً الى 07 من تبييض عر ولنغتون لى 
وى « وورمسر » رأي العين . 

إن واترلو معرب من الطراق الاول كسيها قائد“ من الطراز الثافي. 

وات ما ينيغي أن تعجب له في معرة وانولو هو اتكلترة + هو 
الصلابة الا نكليزية » هو العزم الانكليزي 2 هو الدم الانكليزي . إن 
الشيء الرفيع الذي كان لانكلترة هناك وأرجو ات لا يوءها ذلك 
هو ذاتها . إنه لم تكن قائدها » ولکن حدشها . 

لقد وجه ولينفتوث » في عقوق عجرب » رسالة” الى اللورد باثورست > 
صرح فسا أن جيشه » ذلك الاش الذي فاتل ف ۸ زو “A10‏ 
کان « حش بيغا » نما رأي هذا المتمع الداحكن من المظام 
الدفيئة تحت أخاديد وانزلى » فى ذلك ? 


لقد كانت انكلئرة متواضعة »> ا كثر ما ينيعي © إزاء وللتفتورف . 


+ ناصمة مدينة في ايطالة انتمر فيا بو ثابرت على النسويين عام دوب 
Montebello «+‏ قر نة ايطالية هرم فيا السويوتث عر تی ؛ الاولى على يد القائد لات وعدمه] 
سئة ٠٠‏ واثانة على بد الحترال فورري Forey‏ عام ةدم واا شم الو لف الى امز عةالولى. 


جب مداص قر بة في ايطالية » أنتعر فما يوثابرت على قوات بوليو التمسوية عام 5و باه 
Manton +++‏ عدينة أيطالة حسينة استول علها بو تابرت عام پ۹ ب هډ 
+++ واوءىق من اعمال ابطالة > حث هزم بونابرت النسويين وأظهر بالة شخصية 


نائقة ( ۷ تشرين الثانى سنة “۷۹ ( 5 


he — 


والواقع ان في تمظيم ولينغتون الى هذا المد انتقاصاً من قدر انككترة. 
فلس ولينفتونت غير بطل مثل سائر الأبطال . ولكن هذه القوات 
الاسكتلندية الرمادية » هؤلاء الرس الفرسان »> هذه السرايا التي قادها 
د میتلاند » و« متشل » » وهؤلاء الرجالة الذين قادهم و باك 4 
ود كبتا ع>رهذه المالة الى على رأسها « بونسولی © راو سوعرست ٤٩‏ 
وهؤلاء الاسكتلنديون المليون العازفون على زاميرهم تحت وابل 
القذائف › وافواج و رابلانت » هذه » وهؤلاء المجندون الجدد الذين 
ما يكادون يعرفون كف يطلقون الثار من البندقية » والذين دوا في 
وجه افواج « إيسلنغ » ٭ و « ديفولىي > + ولكن ذلك كله هو 
العظيم حقاً . لقد كان ولينغتون علنيد] » وتلك موهيته > ونحن لا 
ننتقص من قدرها . بيد أن اصغر جندي من جنوده الرجالة أو من 
جنوده اال تتف عن صلابة لا تقل" عن صلابته ,کن ادى 
الحديدي يعد ل و الدوق الحديدي » . ججج أما نحن › فکل' قحد نا 
ياصب على المندي الانكليزي ؛ والحمش الانكليزي » والشعب الانكليزي. 
واذا لم يكن بد" من إقامة نمب لذاكرى انتصار © فأن انكاترة هي 
التي تستحق هذا النصب . ولقد كان نصب” واترلو خليقاً بأن يحكون 
اقرب الى تثبل الواقع لو رفع الى الام تثال أمة »> لا وجه رل . 

ولكن انكاترة العظبية هذه سوف تغضب لا سنةوله هنا . إنها لا 
تزال تحتفظ » بعد عام ۱۹۸۸ چې » وهو عامبا » ويعد عام 11/44 ۴۴+ 


+ ممنتلدعع قرية وة © اتتمر فا الفرنسوت على التسدويتن ستة ١ء١۸١ ٠‏ 

مه امن قرية ايطالة هرم قبا بوثارت النسوين سلة *#واذ . 

عبد بقصد ولتنتوث . 

اعد قو العام الذي ار فيه الشعب الاتطيزي على اللك نمس الثاني ٠‏ وخلعه . 
وتعرف هذه الثورة بالثورة المحددة . وقد كان من تتاتبا اإمدار البرلات « يان 
الحقوق » المكبور . 


ايد ا تيد ليد عام الثورة الفرتسة ٠.‏ 


امد 42 


وهو عامنا » بالوهم الاقطاعي . إا تومن بالحق الموروث © ونظام 
المرائب . وهذا الشعب > الذي لا ينوقه احد” قوة” وعدا 2 بستز 
ينقسه كدولة لا كشعب . والانكليز يغالوت في ذلك الى درجة تجعلهم 
خضمون »2 بوصفهم شا 2 خضوعاً إرادياً » وبروت عليهم لورد من 
اللوردات . فأما العامل فهم 'يميزون ازدراءه » وآما اندي فيم يجيزون 
حلده بالساط . وحن تذكر أنه فى معرة إنكرمارت” + انقذ 
جندي »2 برتبة رقيب » اليش كله » في ما يبدو » ومعم ذلك فم 
يكن في مسور اللورد راغ_لان + ان ينوه بإسمه » لأن المراتدة 
المستكربة الانكليزية لا تسمم بأن يشاد في التقارير باسم أيها بطل أن 
بصل”" الى عو تة القباط . 

إن ما يعجبنا قوق كل ثنىء © فى وائعة مثل واترلو » براعة” الحظط 
الاعجربية . هطول المطر ليلا » جدار هوغومون ء طريتى أوهين الغائرة > 
مم غر وشي عن صوت المدفع » دليل نابولبوث الذي مخدعه » ودلبل 
بولوف الذي هديه سواء السبيل ‏ كلل هذا الطوفان قد سيق على نحو 
رائع عحیب . 

وعلى الج - ولتثل' ذلك - فأن واترلو مذيحة” اكثر منها معرة . 

فبين جميع المعارك العظمى كانت واترلو هي صاحبة أقصر جبهة 
بالنسة الى عدد الند الذين خاضوا غمرة القتال . فحبهة ابو لموث للاثة 
ارباع الفرسخ » وجبة وليثغتوت لصف فرسخ +++ وائنان وسبعون الف 
مقاتل في كل من المبيتين . ومن هذه الكثاقة اننثقت الجزرة . 

لقد أجري إحصاء أثبتت على ضوله هذه النسبة : - السائر في 
<< + ممما احدى مدن الفرم » حيث هزم الفرتيوت والاتكيز القوات 
الروسية في معراكة طارية . ( ه تترين الثاني +هم١‏ ) 

++ ملي رال انكلزي ( مما - ٠۸٠١‏ ) وقد قاد الجيش الاتطيزي في 
حرب القرم » ومات بالكوايرا في حصار سياستوبول . 


عد او ميلات وهيل وثتمشا . 


الرجال : فى اوسترشتز » الفرنسوت »> اريعة عشر بالأة ؛ الروس © 
ثلاتون بالمثة ؟ الن.سوبون » اربعة واربعون بامثة . في واغوام » الفرنسيون» 
ثلائة غشر بامئة » اللمسوبون »© اربعة عشر بالقة . في الموسككوفا » 
الفرنسوت © سبعة وثلاثون بالئة » الروس © اربعة واريعون بالمثة . في 
بوتزين * » الفرنسون » ثلاثة عشر بالمثة > الروس والبروسيوث »© اربعة 
عشر بالملة . في واترلو » الفرنسون © سئّة ومون بالة »> اطلفاء > 
واحد وثلائثوت بالمئة . المعدال الوسطي في واترلو » واحد وأزيعورت 
بالمثة . مثة واربعة واريعوت الف مفاتل »> ستون الف فتيل . 

ويرين” على ساحة واترلو اللوم ذلك المدرء الذي هو ملك الارض » 
دعامة الانان المعصومة عن التأئر . إنا تشه ايا سهل آخر . 

يبد ان غرباً من الضاب الوهمي يُبعث مله في اليل > ولو انل 
مسافر اجتاز يه » لو انه نظر © لو انه اصغى © لو أنه حلم ملل 
فر جيل في سول قيلي ++ المشؤومة » إذن لاستبدات به هلوسة 
الكارثة . إن بوم ۱۸ حزيران الفظيع لمتيثل له من جديد . وتتلائی 
تله التصب الاصطناعة » وسداد هذا الاسد » ثا ما كان © ويستعيد 
مدان القتال حقيقته »© وتتموج صفوف الرجالة في السبل > ويمير الافق 
خبي” ضار » ويرى الا الزاهل وميض السوف »> وبريق اطرابپ © 
وانقجار القنايل » وتازج الرعود الفطيع > ولمع > مثل حشرجة في 
أماق قير » ضجة و المعرة الطيف » الغامضة . هذه الظلال هي رما 
التنابل » هذه البوارق هي الدارعوت » هذا الحسكل العظمي هو نابولبون» 
هذا امكل العظمي هو ولينغتون . كل هذا وهمي” > ومع ذلك فهو 


يتصادم ويصطرع . وتغدو الاودية ارجوانة » وترنجف الاشهمار > 


+ موعضوظ مديتة الائية انتمر فيما نابولوت على البروسيين والروس عام ۸١۳۴‏ ء٠‏ 
»+ في مقدونة 2 على مقربة من الحر + حرث هزمت قوات انطونيوس 
واو کتافوس قوات بروتوس وكاسيوس عام ٤٣‏ ق.م ٠‏ 


— hf — 


ويعصف القورات حتى بالحب ؟ وفىي الظلمة » تبدو جع هذه الروابي 
الوحشة  «١‏ موت سان جان » »> و « هوغومرن » و« فردشون » 
و باسلوت » ‘ر بلانستوا 25 و كأنها متو حة على و مضطرب 
بعواصف من الاسْياح يفني بعضها بعضاً . 


۷ 


أينبغي لنا أن نستحسن واترلو ؟ 


إن عة مدرسة متحررة تلمع باحترام كبير لا تبغض واترلو على 
الاطلاق . إننا لسنا من هؤلاء . فواترلو ليست > عندنا »> غير موعد 
الحرية المثدوه . ولأن ينطلق نسر” كبذا من بيضة كبذه لحو من غير 
ربب شيء غير متوفسع . 

ان واترلو ‏ اذا وضعنا انفسنا في أعلى قان المألة ‏ هي مدا 
انتصار“ مضاد للأورة . إنها اوروبة ضد فرنة . انها بطر سيرج > 
وبرلن »> وفنا ضد باریس . انا « الوضع اراهن » مس می ضد" 
المبادرة . انما ۱۲ قوز ۱۷۸۹4 'هاجم من خلال ٠م‏ آذار ٥۸1ا‏ . الا 
العدة التي أعدم المالك ضد الانثفاضة الفرنسة اللاعمة . يحب أن لادء 
آخر الامر » هذ الثمب العريض الآخذ بأساب الثورة منذ ستة وعشرين 
عاماً ‏ هكذا كان الم . انها تضامن دوقات برونزيك »> ودوقات 
ناسو » وال رومانوف »> وآل هوهتزيارت » وال هبسبورغ مع آل 
بوربون . ات واترلو لتردف وراءّها الق" الالمي . صحيح أرتف 
الامبراطورية » وقد كانت ديكتاتورية » أكرهت الملكية > بالرخصم 


¥ هو اليوم الذي دخل فه نايولون بارس اثر عودتة من متفاء حزيرة الا . 


الطبيعي للاشاء » على ان تكون متحررة ؛ وأن نظاماً دستورياً قد 
انبثق ‏ على نحو غير مباشر ‏ عن واترلو »> مما أثار اعظم الاسف 
عند الفاحين . والتى ان الثورة لا مكن ان تقر » وانا سبدب من 
كونها البية المنشأوحتومة على نو مطلق تعاود الظهور من غير انقطاع ؛ 
الفد ظبرت - قبل واترلو - في بوتابرت ححطم العروش العتيقة ». 
وظورت - بعد واترلو - في لويس الثامن عشر ينح الدستور ومخضع 
له . لقد اقام بونايرت ماق عربة على عرش تابولي » وأقام حندیا 
يرتبة رفيب على عرش الويد »> مصطنعاً اللامساواة لأظبار المساواة . 
ولقد وفع لوس الثامن عشر ٤‏ بدووه » في ماث أوون »> على اعلات 
حقوق الانان . أتريد ات تدرك ما الثورة ? ممما تقدماً . أتريد أن 
تدرك ماهو التقدم ؟ ممه الغد , ات الغد بقوم بعمك على تحر لا يقاوم 
وهو يتوم به منذ اليوم . وهو يبلغ غاياته » أبد] » وسال غير 
متوقعة . انه ستعيل ولينفتون لكي بصع و فوا » + الذي لم يكن 
غير جندي > غير خطيب . وبقط وفوا » في هوغرموت » ولكله 
ينبض كرة أخرى على متبر الخطابة . وهكذا يمني التقدم الى أمام . 
ولس من وسية تخطىء عند هذا العامل . اله يكيف وفقاً لمم 
المي من غير ان حار أو يقلق » الرجل الذي اجتاز الالب مخطى 
عراض > ومريض ال و بير ابليزيه » العجوز الطيب المترئح . اله بقيد 
من المصاب يداه مفاصل الارجل كا بد من الفاتح في ؛ ‏ الخارج » ومن 
المصاب بدأء مفاصل الأرجل فى الداخل . ان واترلو »© بأعاقتها تقويض 
العروش الاوروبية يحد اليف »لم يكن لها من نتيجة غير مواصلة العمل 
الثوري من طريق أخرى . أما وقد انتبت مبية ارباب السوف © فقد 
جاء دور المككرين . ان العصر الذي رغبت واترلو في ان توةفه قفد 
استأئف سيره وتابع طريقه . لقد قهرت اطربة هذا النصر الشؤوم . 

+ وه جارال فرشي غطى اناب اليش من اسبانبة ٠۸٠٤‏ وجرح في واترلو 


( VATS — YY ( 


— Ao 


وجماع القول الذي لا ريب فه ان ذلك الذي انتصر ف واترلو ؛ 
ذلك الذي ابتسم من وراء ولنفتون ؛ ذلك الذي حمل اليه عصي” 
مار الات أوروبة كلها وفيها » كا قبل © عصا مارشال قرنسة ؛ ذلك 
الذي کر" > فى ابتهاج » عربات التراب اللأى بالعظام لاقامة رابية 
الاسد ؛ ذلك الذي خط » مظفراً » فوق قاعدة التمثال تلك هذا 
التاريخ : ١١‏ حزيرات » ٠۸٠١‏ ؛ ذلك الذي سجع باوغر على ان يعمل 
اليف في رؤوس المند الفارين ؛ ذلك الذي اطل على فرنسة > من ثمة 
نهد و مون سان جان » » وكأنه بطل على فرية > لم يكن غير 
الثورة المضادة . إن الثورة المضادة هي التي نمغيت بيده الكامة المرذولة : 
التجزلة . حتى إذا وصلت الى باريس © رأت فوهة البركان عن كثب . 
لقد إستشعرت ان هذا الرماد حرق قدمبها »> فغيرت رأيا . لقد انقلبت 
على عفبيها وهي تتلعثم يدستور . 

إن علينا ان لا نرى في واترلو إلا ما هو في واترلو . لها خاو 
من الخرية المقصودة او المتمنّدة . ذلك ان الثررة اأضادة كانت متحررة 
على نحو لا ارادي > ا كات نابو ليون » سيب هن ظاهرة مقاب 4 
تودباً على نحو غير ارادي . في ١6‏ حزيران ٥‏ اسقط رودسسير » 
وكان متطيأ صهوة جواده » عن السرج . 


۱۸ 
نكسة الحق الالبى 
انتبت الديكتاتورية » واار النظام الاوروبي كله . 
لقد غرفت الامبراطورية في ظاهة تشبه تلك التي غرق فيها العالم الرومانٍ 


المحتضر . ولقد نمضت كرة اخرى من الماوية كما نمضت ايام البرابرة . 
مع فاری و صد هو ان EZ:‏ عام هلما “ الي ينغي ان بد عی رامعا 


الخاص » الثورة المشادة » كانت قصيرة النفس »> فا ليت ان استيد ہا 
اللباث » ونسدت ما ارادت قو له . والوافع ان الامبراطورءة وجب أن 
نعترف بذلك - قد بكي عليها » وان الا مين التي کت عليها كانت 
باسك . واذا كات الجد في السام الذي جُعل صوط انا » فقد كانت 
الامبراطورية هي الجد نفسه . لقد نشرت فوق الارض كل الضياء الذي 
ستطبع الطفياتن أن مجه ضياء فام . بل فلنذهب الى حد القول : 
ضياء مظلم 1 واذا فلس بالنبار الحقدقي كىن ليلا . ولقد كات لزوال 
ال هذا مثل” 3 تر الكسوف . 

ورجع لويس الثامن عر الى بارس . وا الرقص” حلقات 
حلقات ف ۸ عرز ٭ اسه المشربن من اذار . لقد غدا الكو رسي ++ 
نقيض اليبيارني جج وامست رابة قبة التويلاري بيضاء . وارتقى الفي 
العرش . وامفذت منضدة هارتويل الصنوبرية مكاتها امام الاريكة المزدانة 
بزنايق لوئس الربع عشر . و#دث الناس عن « بو قان € Kok‏ 
و« فرنترتوى » چچچ و كأنا وقمتا امن > بعد ان ألمت الشيخوخة 
باوسترليتز . وتآخى المذبح والعرش في جلال . ونوطد في فرنة 8 
القارة سكل من اشعال المجتمع الي لا باد الثك يتطرق الى 
مدعت باعظم قط من الاآمن ف القرن الناسع عشر . واصطنمت اوروية 

+ يوم سقوط نابولوث واعادة اسرة يوربوث إلى المرش في شخص لويس الثامن 
عثر ) سلة هوأام؟ا. 

a‏ أي تابو ليوات بونابرت. 

مجع Barnas‏ سة الى ال ددم روعي مقاطمة فر نسة قدعة في نافار قفر لا 
بو إسعلة هاري الرايع الت توحد فرئسة عام 1.9و والباراي هو متري الرايم راس 
اسرة بوربوت . 

ممع Bourne‏ في الغيال الفر نسي حيث هزم قليب اوغت الام راطور أوثوت 
الرابم الجر ماني + نة 04€ . 

ععججة Fontenoy‏ من امصال بلس كلة رثك هرم المارشال دوسا اس الانطر 
والهواتدين في ١‏ نوار سلة دبا . 


عار القبعة الابيض . وغدا ترستايون + سمب يرا . وظبر رمز 
non pluribus impar‏ كرة اخری ف أسعة واحبة کنات ال وک دورسه 6. 
فحيئًا کان من قبل حرس امبراطوری © کان ببت اجر . وکان قوس 
كادوسيل © وقد أثقل بالانتصارات المكسوبة على نحو اشرق © وأمسى 
غريبا في هذا العبد الجديد » وآخذه في اغلب الظن بعض الحجل من 
مارائغو وار کولا فد انسل" من المسألة بتمثال دوق 1 نغولم . وکانت 
حانة « لا مادلين ۾ ؛ وهي مقارة عام 032 العيومية » مغطاة بالرخام 
والشغفب ج » أذ كانت رفات لولس السادس عشر ومارىي 
انطوانيت في ذلك الثرى . وفى خندق ال و« فنسين » برز من الترية نصب 
من انصبة المدافن يعيد الى الذاكرة ان دوق انين جج مات 
في الشبر نفسه الذي توج خلاله نابوليون . والواقع ان اليابا ببوس السايع» 
الذي فام ية التعرس هذه »2 قبيل وفاته » قد بارك السقرط في 
سكون > كي بارك الصعود. وف شونبرون كات خال صغير فى الرابعة 
من عره » وكان من الشغفب ان ينادى ملك رومة . وانا تمت هذه 
الاسشاء كلها » وعاد هؤلاء الملوك الى عروشهم ©» ووأضع سد أوروية 
في قفص > وامسى النظام مسنهةة القديم هو النظام الديد » وغثير كل 
ظلام الارض وكل ضياء الارض مكانها » لانه في اصبل يرم هن ايام 
الميف قال احد الرعاة لرجل برومي في غابة : « مر" من هنا لا من 
هناك ! ع . 

كان عام ۸۰ هذا ضرياً من نيسان مظل . لقد اتخذت اللقائق 


+ بللا أحد زاء المصابات الالكية + وقد عاث فاداً في ضواحي 
« ني » و «اوزس » . 

«» اليب : حجر كريم يشبه الزبرجد لكنه أصفى مله . 

ممه Duc dEnghien‏ [ ۱۷۷ - غ١٠ه١)‏ ابن لوس هاري جوزيف › أمير 
كونديه ء وقد امر نابوايون به فاقتيد الى باريس ول رما بالرساص في فينسين . 


المتبقة السقسمة الامة ©» أشكلاً جديدة . فزوج الكذب ثورة ۱۷۸۹ ؛ 
وتقنّع المت الالمي” بدستور ؛ وأضحت التلقيقات دسئورية ؛ واصطئعت 
الاحقاد » والخراقات » وااواربات » بفضل الادة ٠)‏ المشدودة الى القلب > 
طلاء من اطرية ٠‏ ثمابين تبدال جاودها . 

كان نابوليون قد عظثم الانسان وصمّره في ن معا . فقي ظل 
هذا العبد المادي” الفخم تلقى الئل الأعلى ( اها ) اسم الايديوجية 
( «نهمامةة1 )الغريب . وانها لق تبصر شطيرة ان يميل رحل عظم على 
تحويل المستقبل الى 'هزأة . ومع ذلك »> فان الشعوب ‏ هذا الفذاء 
الذي بلتبمه المدفع > والذي هو مولع اعظم الولوع بالمدفمي - راحت 
تبحث عله , أبن هر 7 ماذا يعمل 7 وقال زائر لأحد مشواهي ماراتفو 
وواترلو : و لقد مات ابولون . » فصاح الندي : « هو قد مات ! 
أوائق أنت من ذلك ? » لقد تحد”ت الخبالات هذا الرجل المزوم . 
كان قلب أوروية » بعد واترلو » مظلماً ولقد ظل شيء هائل فارغاً » فترة 
طرية » بعد زوال تابرليوث . 

وطرح الارك انفسهم في هذا الفراغ . وأفادت أوروية العجرز من 
ذلك لكي تنهذ مكلا حديداً. لقد عقدت عالفة مقدسة . ( ممصمائللة م؛مام5) + 
وكانت ساحة واترلو المشؤومة قد قالت مقلاماً « ببسل آلانس › 
Kk ) Bolle Alliance (‏ 

وفي حضرة اوروبة هذه المتقة المجدكدة » وتجاهها » أخذت في الظمور 
ملامح فرنة جديدة . لقد برز المستقيل الذي كان مرقع سير بة 


٠‏ هي احالقة التي عقدات عام u Af‏ ار وسا والنمما وبروسيا اواحبة التزعات 
التحررية والقومية في إيطالة والانيا . 

++ حيث كات نابوليوت على رأس قوائه في واترلو . راجم تفصيل مواقم الجند 
والتجاور اللفظي واضح o‏ أسم هذا ا أوقم Ea Belle Alliance‏ راسم تلك الحالفة 
La Sainte Alliance‏ 


الامبراطور . وكان على جبينه هذا االنجم ‏ الرية . وتلفتت نحوه عبيون 
الاجبال الناسْئة الملتببة . ومن عجب ات الناس أولعوا فى آن واحد 
هذا المستقيل » اطرية » ومذا الماضى » تابوليوت . كانت الحزية قد 
عظتيت المغلوب . وبدا نابوليون » وقد سقط > أسمى من تابوليوث وفي 
يده مقاليد السلطة . وعصف الذعر بأولئك الذن انتصروا . وفرضت 
انكلترة الحراسة عليه بواسطة هودسوت لوو + على حين راقيبته فرنسة من 
خلال « مونشئو » . وأمست ذراعاه المتصالتات قلقاً للعروش . ودعاء 
الكندر »م أرقي . وإنا نثأ هذا الذعر من مقدار الثورة الني انطوى 
عليها صدره . وهذا هو تير التزعة التحررية الونايرتئة وعذرها . لقد 
زاول هذا الشبع” العام العشيق . ولقد حم الماوك »> في تضايق » وصخرة 
د القدسة هيلانة » تلوح هم في الافق . 

وفيا کان ناو لون يعالج سكرات اموت ف لونغوود كاب الستون 
الف رجل الذين 'صرعوا في ساحة واترلو 'ينتنون في هدوءء وقد اتشر 
شيء من امهم في العالم . ومنهم صلع مؤثر قبينا معاهدات ١16‏ > ودعت 
اوروبة ذلك «١‏ العودة الى الاصل » . 

تلك هي واتراو . 

و لككن ما ضر" اللاتهابة ? إن هذه العاصفة كلبا» هذه السحاب ة كلما » هذه الحرب» 
تم هذا السلم » وهذا الظلام كله لا 'تقلق لحظة” واحدة ضياء تلك العين التي 
لا عد لهاء والتى تتاوى أمامها أحقر الشرات الواثية من طايعة 
عشب الى طليعة عشب بالنسر الحلق من برج الى برج في كاتدرائية 
نور دام . 

Hudson Lowe +‏ جترال انكيري ( ۱۷۹۸۹ - ۱۸٤٤‏ ) عمل سنا لابوليون 
في « سانت هلانة » وكان قاسياً غير اناني . 

++ هو الكعندر الاول قمر الروسما وخم نابوليون اللدود »> وقد تول الحم من 


عام الهأ ل VATO‏ 


س Qs‏ ها 


۱۹ 
ساحة المعر كة للا 


لنعد' » فتلك ضرورة من ضرورات هذا الكتاب » الى ساحة القتال 
المشؤومة . 

ف ليل ۸ حزيران {A10‏ كات القمر بدراً . وهنا الضماء ساعد 
بلوخر على القيام بطاردته الضارية » وكشف عن آثار الفارتين > وأسم 
هذه المثود البائة الى الفرسات البروسيين الظيأى الى الدماء »> ومد بد 
الماعدة الى اللجزرة . إن الليل لقدام احا مثل هذا العرت الفاجع 
الى النكيات . 

وحين أطلقت آلغر قذيفة من قذائف المدفع ظل سبل « مون سان 
ان ۽ خاويا . 

واحتل الاتكليز معكر الفرنسين ؛ فلقد جرى العرف يأن يؤ كلد 
النصر بالنوم قي سرير المهزوم . وأقاموا معسكرم الطلق حول روسّوم . 
أما البروسيون » المتعقءوت الفلول المابزمة مطلقي المنان »› فقد اندفعوأ 
الى امام . وقصل ولنفتوثن الى قربة واتولو لنشي * تقر برء ويقد مه الى 
اللوره باثورست . 

وادا کان فو هم le vos nûn yvûbin‏ + قد انطبق في يوم من الانام انطيافا 
كاملا فليس من ريب في أن انطباته ذاك كان على قرية واتزلر 
هذه . إن واترلو لم تفعل سيا » ولقد ظلت على “بعد نصف فرسخ من 
القتال . لفد 'قذفت « موت سان جات » بالمدافع »> وأحرةت هوغوموت » 
وأحرقت بابلوت » واحرقت بلانسنوا » وانتزعت و لا هاي سانت » 

5 من كلام تترجيل › يا للا تبنية ۽ ومماء : ل وهكذا تعمل انت وتات لبس 
لك » . وقد ذهب ملا يصور حالة من يحظى بتمويض أو بترف هو من حق غيره . 


إثر غارة عنيفة » وسبدت « لا بيل آلبانس » الثقاء الفاتحين . ومع 
ذلك فحن ما نكاد نعرف هذه الامماء ٠‏ لقد استدات واترلو » الي 
لم تسم في المعركة أي" إسهام © بالشرف كله . 

عن اسنا من اولئك الذين عحدون المرب ء وسين تسنح الفرصة 
تنص على حقائقها . إن للحرب خالات مرواعة لم فما فط . ولكن ها 
ايضا » م ينغي ان نتعترف © بعض البثاعات . ومن ادعى تلك 
البشاعات الى الدهش تعرية الموتى > بعد النصر » تعرية عاجلة . إن اليوم 
الذي بلي معركة ما © يزغ فجره دالا على جثث عارية . 

من الذي يفعل ذلك من الذي يدنس النصر على هذا النحو ؟ ما 
تلك اليد البشعة الخفسة الي تنزلق الى جيب النصر ? من ثم اولئك 
النشالون الذين بقضون مرادهم » في جرأة > إثر الجد ؟ إن بعض الفلاسفة » 
وفولتير واحد من هؤلاء » لو كدون أنجم على وجه الضط أو ك 
الذن أحرزوا النصر . انم مم أنفسهم وققاً لقول هؤلاء الفلاسغة _ 
فلس ثة اعا تبديل . إن اولك الواتفين على ارجلهم مم الذين سلون 
أولئك المنظرحين أرضاً . إن يطل النهار هو خفتاش الليل . وعلى أية 
حال » فان للرجل المق في ان نهب ٠‏ بعض الشيء » جثة كان هو 
صانعها . ۰ 

أما نحن فلسنا نعتقد ذلك . إن جني الغار وسرقة الذاه من رجل 
ميت بہدوان لا شا مستحملا صدوره عن بد وأحدة . 

هناك أ“ واد لا ربب فه »وهر أنه بعد الفائحين فد اللصوص , 
ولكن فلنفع المندي » ويخاصة الجندي المعاصر » يعبد] عن هذه التهبة . 

لكل جش ذيل » وههينا ينغي ان بحصر الاهام . خفافيش نصف 
كل منها قاطع طريق ونصفه الآخر متذلل دفيء » وجميع ضروب الطير 
الليلة التي بلدها هذا الفسى الذي ندعوه الحرب »2 ولاو بذلات عسكربة 
لم دشتراكواأ في القتال قط ء وءرضى زائقوت › وٴعرج” مخيفون »> ورحال 


- لا # — 


مرسوث يلككئون علات تببع الاطعية والاشربة لاجنود ويلدفعون 
زرجاهم في بعض الاحان على عربات صغيرة لي يسرقوا ما يعون » 
وشحاذون يقدموت انفسهم كادلاء الى الضياط »> وخدم عاكر » وسالبو 
جنود - كل هؤلاء كانوا يقبعوت اليوش الزاحفة في الايام الحالية ب 
فنحن لا نتحدث عن العصر الخاضر ‏ الى درجة تجعلهم دعوت في اللغة 
الفنبة « الد المتخلفين » . وما من جش أو دمب كان مسؤولاً عن 
هؤلاء الخلوقات . لقد تكدوا الايطالية وطتوا بالألمان ؛ وتكاموا 
الفرنية وطقوا بالاتكليز . وإئا بد واحد من هؤلاء الشتاء »> وهو 
د متخلف » اسباني كان تکل الفرنة »فقتل المر كيز دو فيرفاك غدراً 
وقد خدع برطانته « السكاردية » التي لا تفم وظنه واحداً من 
جنودتا - وأسلب في ساحة المعر كة نفسها خلال الليلة التي عقبت انتصار 
« سيريزول » + ومن سلب الند نثأ مالبو النود . ولقد أحدثت 
المكة البغيضة : عش على عدو" ك هذا الجذامً الذي لا يقوى على فاه غير 
نظام قار . إن ثة سرات خادعة , فحن لا ندري داعا اذا يتمتع 
بعض النرالات »> برغم انهم كانوا عظاماً » بشعبية كبيرة . فقد فتن“ 
جدود ( نورين چچېږ به لانه كان يز السلب واللوب ؛ والاذت بافراف 
الشر جزء من كرم النفس ؛ وأقد كان نورين كرياً الى درجة ct‏ 
إضرام النار في « البالاتينات » وإبجمال السيف في رڙوس آهلہا . 

باحق بالحبوش عدد من « ساي الجند » بقل أو يكثر تبعاً ر قاد 


+ نسة الى بیکاردیا » وهي مقاطة فرئية قدعة في أقصى الال » وغاضتبا امان . 

سعد Cérisoles‏ قرية ايطالبة »> حيث هزم الفر نسوث القوات الاسبانية والامراطوري 
عام 4ه . 

+++ ممعوععرة مارشال فرنسة ( ١51١‏ وب٦۱‏ ) ع وقد اشتپر بفتسه اللاازاس 
خلال شتاء وب ١‏ 


ا 2 


العام أو لينه . فلم يعن ل هو هوش * و ر مارمو ) ## 
جند متخلفون » وأ يكن عند ولينغتون - ونحن قر“ له بذلك في 
سرور ‏ غير عدد فلل ملهم . 

وعلى أية حال »> ففي لل الثامن عشر من حزيران “سلب الخد . 
كان ولينفتوت قاساً » وكان قد أصدر أمرء يأن قتل أيا رجل دلقي 
عليه القيض متلساً بذلك الصنيع . ولكن السلب داء يعسر استئصاله . فقد 
کان ساليو الاد سرقون 5 احدى زوايا المدان > فيا كانوا 'نقتلون 
رمأ بالرصاص في زاوية اخرى . 

كات القمر هو مشؤوماً » فوق هذا السبل . 

فحوالى منتصف اليل كات رجل يطوف بطريق أوهين الفائرة > او 
يدب عليها » على الاصح . كاك مظبيره بدل على انه واحد من فؤلاء 
الذين وصفناهم اللحظة © ليس بانكليزي ولا فرنسي © وليس بفلاح ولا 
غندي . كان غولاً اكثر مله انساناً » جذبته راتحة الشث » وقد 
حسب السرقة نصر] » فاقيل ليلب واترلو . كان برتدي حلباباً هو » 
جزلا » برنسى عسكري »© وكان لقأ وجريئاً » وکات بتقدم الى امام 
ويتلفت الى وراء . من كان غذا الرجل ؟ لعل الل عرف أمماله ا كثر 
ما عرفها اللبار . ولم یکن عنده جراب > ولکن كانت له جوب 
واسءة من غير سك نحت برنسه . وبين الفيلة والفسنة كان يتمهل > 
ويتأمل الهل من حوله و أا كان بريد انث بستتيقن من ان اسد] لا 
يراقبه . ثم انى فجأة » وهر“ فوق الارض شيئاً صامئاً لا حراك به » 
وبعد ذلك مض وانل” هارباً . لقد كان في انزلاقه » وفي ملاعه » 


وفي اياءاته الريعة الْفيّة ما جعله يبدو مثل اسْباح الفق تلك التي 
» عطممع جارال فرنسي ( ۸٥۷ا‏ - باوبا ) وكاث من اعظم وجوه 
الثورة وأكرمبا . 


جع Marceau‏ جارال فر نسي ( ۷۹۹ - ۷۹۹ ) 


تألف الراب > والتى كانت الاساطير الورمندية القدم_ة تدعرها 
و الراتمات » . ١‏ 

ان بعض الطور الليلية المدعواة و طوال الساق » لتحدث مثل هذه 
الظلال السود في المتتقمات . 1 

ولو فد ددر لمين ان تخترق » في ائتباء » هذا الاب كاه اذ 
لرأت على مسافة ما > عرية صغيرة من عربات بائعي الاطعية والاشرية 
للعند > وقد وقفت وكأنا عنتبئة خلف البيت الرب القاتم على طريق 
فيل" عند زاوبة الطريق من « موت سات جان » الى « برئ لالو ». 
واذن ارأت ان تلك العرية مغطاة بالصقصاف المطلى بالقطرانث © 3 
مقرونة الى فرس حقيرة جائعة تقضم القراص من خلال شكيمتها . 
هذه العربة كان ضرب” من امرأة جالساً على يعض صناديق الا 
وبعض الصرر . ولمل كانت عه صله ما »> بين هذء العرية وذلك الرحل 
الطائف بالمكان . 

كان الليل صاقياً . ولم تكن مه سحابة واحدة عند ممت الرأس . 
دعلا يستولي المت على القمر اذا كانت الارض حمراء ? انه ليحثفظ 

. كذلك هي لا مبالاة السماء . وفي المروج كانت الاغصارف 

ن ري قذائف المداقع ولكنها لم قط بعد ان امك بها اللاء» 

تهايل في زفق مع ريام الليل : وحر كت نسمة” © تكاد تكرن نفا ٤‏ 
ذلك الدغل . وكان في العشب ارتعامات بدأت و كأنها مفارقة الارواح 
للاجساد : 

وكان مبسرراً ان يسبع وطه العسس الطائفين بالمعسكر الانكليزيء 
مماعاً غامضاً » في المدى البعيد . 

وواصلات النيران التهام ۶ شوغومرك » و ل لاهاي انث » دة 
شملتين ضختين » احداها في الشرق » والاخرى في الغرب » وقد 
اتدل با » مثل عقد من الباقوت الاحمر منفرط © في طرفيه الاقصين 


— RO 


بافوتتات حريتات » شريط؛” نيران المعسكرات الاتكليزية القائة في المواء 
الطاق » والممتدة في أصف دائرة هائلة فوق كيان الافى . 1 

لقد تكامنا على كارثة طريق اوهين . وان القلب لكاد يغور ذعراً 
لمجرد التفكير في مثل ذلك الموت الذي أل هذا العدد كله من الرجال 
الشحعان . 

واذا كان مه شيء مر واع » واذا كات مه حققة تفوق الاحلام فبي 
هذه : ان تمش > ان ترى الشس »> أن غلك القوة الرجولية كلباء 
أن فلك الصيحة والببجة » أن سك 5 سالة » ان تندفع نحو د 
يدعوك اليه متألقاً باهر] » ان تحس في صدرك برثة تتنفس » وبقلب 
يخفق » وبارادة تعقل » ان تکل » ان تفكر » ان ترجو »ان تحب » 
ان ذكون لك ام »ان تكوث لك زوحة ©» ان يكون لك اولاد > 
ان تنعم باسشعة الشمس © ثم تستشعر فجأة » في لحظة » في اقل من 
دققة » انك تنبار فى هرة » وتسقط > وتند حرج »2 و تسحق >2 و تسحق » 
وترى سابل القمح : والازهار » والاوراق > والاغصان »> وتعدز عن 
ان تتيسك بشي* »> ونحس” بان امك عدم الجمدوى » وان الرجال 
تمدلك » والخيل فوقك » وان تنتفض ايتغاء المقارمة ولكن عثاً ٤ء‏ وقد 
كسرت عظامك برفة ما في الظلام » وان تتشعر عقب قدم تحمل 
عىنىكڭ تثان من بححريما » وان تنش نعال الل الديدية وفى اسنانك 
غىظ شُديد » وان تختلق » وتعوي » وتتثلوى ©» وان تكرن تحت هذا 
كله وتقول لافسك : لقد كنت رحلا حا منذ لمظة لس غير . 

هناك » حرث حشرجت هذه الكارثة الحزنة » كان كل شيء صامتاً 
الآن . كات شندق الطريق الائرة مليثاً بالافراس وبالفرسان وقد 
كداسوا على نحو مبهم معقد . تشابك” فظيم . ولم يبق مه مجدر 4 
فقد جعلته الث على مستوى وأحد مع السبل وارتفعت الى ضفي 
الطريق مثل مكال فد للشعير »> حن الامتلاء » مستوي السطح : 


حشد من أأموتى 5 القسم الأعلى “وهر من الدم ف القسم الاسفل 5 
كذلك كانت هذه الطريق ليل الثامن عشر من حزيران » عام ٥٠ا۸١‏ . 
وجرى الدم حتى الى طريق نفل »2 واندفق من هناك في بر كة واسعة 
امام حطام الاسجار الذي سرض الطريق 0 ف نقطة لا تزال تاھد 
الى اليوم . وإغا ألمت الكارئة بالدارعن » جا نذ كر » عند النقطة المقابة » 
في اتجاه الطريق المقية من جناب" . وتناسبت كثافة ركام الث 

عمق الطريق القاثرة . وعوالى الوسط »© في النقطة الي غدت اعتدها أقل 
عقا » هناك حيث مر" فصل دولور »› أصبحت طتة المرتى 

في هذا الاتجاه » مضى ذلك الطائف الللى الذي حدثنا اريت 
منذ لحظة . لقد راح ينقتب وسط هذا القبو المائل م واجال بصره في 
ها حوله . اقد استعرض اند الأموات استعراضاً بشعاً الى حد لا 
يوصف ؛ ومثى وقدماه تفوصان في الدم . 

فجأة كف" عن المسير . 

فعلى بضع خطى امامه » في الطريق الغائرة » وفي الاقطة الي انتهى 
عندها ركام الموتى > بدت من تحت هذا الحشد من الرجال والخل بد“ 
مفتوحة اضاءها القمر بشعاعه . 

وكان 5 احدى اصابع هذه الد شي * يلتمم يات ا ذهبياً 

وان الرجل » وغل منسنياً للظة . حق اذا تمض كرة أخرى لم 
سق 4 خانم ف تلك اليد 8 

والحق انه م ميض بالمعى الدفيق . لقد ظل” ف حال ساردة مجحفلة » 
مواماً ظهره ركام الموتى » دارساً الافق » راكعاً على ر كته » وقد 
استند مقدام جسمه كله على سيابته الاثنتين > وارتفع رأسه ارتفاعاً 
جزياً مكتنه من اختلاس النظر فوق حافة الطريق الغائرة لبس غير . 
إن ارجل ابن آوى الاريع تلام افعالاً عنما . 

حتى اذا تخير سل استوى وأتفاً . 


ااه ل البؤساء (/ا) 


وفى تلك اللحظة سرت فى حه اختلاحة . أقد احس ات بدا كانت 
'سك به من خلاف . 1 

واستدار . كانت اليد المفتوحة » التي أطبقت »2 متشيثة بذيل برنسه . 

ولو قد احس” رجل فاضل بثل ذلك اذن لاستبد به الروع . اما هذا 
الرجل فشرع يضحك . 

وقال : 

و اوه » انه المبت لس غير . انا أوثر رؤية الشبم على رؤية 
الدركي » . 

وعلى ابة حال فقد تراخت الد وخللت سبك . إن القوة تنفد وشيكا 
في القبر . 

واضاف المطو”ف بالل : 

وآ ها ! أيكون هذا المت حياً + دعنا رى » . 

وانحنى كرة اخرى > ويحث في ركام الاجساد + مزيلًا كل ما كان 
يعترضه . وقبض على البد » وامك بالذراع > ولص الرأس » وسعب 
الحسد . وما هي الا لحظات حى راح يمر" في ظلمة الطريق الغفائرة 
رجلا فاقد الروح » او على الاقل » فاقد الس . كان دارعاً » وكان 
ضابطاً » بل كات خابط ذا رتية ما . وكانت كتافة” ذهمية ضخمة تيرز 
من تحت درعه > ولككنه لم يعد يعتمر مخوذة . كانت ضربة سيف ضارية 
قد سوهت وجپه > فلن ری فه غير الدم . وني ما عدا ذلك » م 
يبدا ان أيأ من اوصاك قد كسرت . وقد شاه حسن الطالع ‏ اذا 
كانت من الممكن اصطناع هذا التمبير هنا ان 'تقواس الث من فوته 
على نحو أنجاه من السّحق . كانت عبناه مغمضتين . 

وكان معلقا على درعه صلبب « جوفة الشرف » النفي . 

ونزع المطواف باللبل هذا الملبب فاختفى في هوة من تلك الموى 
التي كانت تيت برلسه . 


A --‏ أ 


وبعد ذلك تاتس جيب الضابط الخاص بالاعة » فعثر فيه على ساعة » 
فأخرجها . ثم بحث في صدرته فألفى عفظة درام فنشلها . 

حتى اذا انتهى الى هذه المرحلة من الغوث الذي كان يقدمه الى هذا 
الرجل الحتضر > فتح الضابط عينيه . 

وقال في صوت واعن : 

« شكراً » . 

كانت خشونة حركات الرجل الذي يلمسه بيديه » وبرودة اليل > 
وتنقس المواء النفي” في حرية > فد ابقظته من سباته . 

ولم “يجب المطو”ف بشيء٠‏ . لقد رفع رأسه . وكان في مبسوره ان 
بسمع وقع اقدام في السبل © لعه ان يكون وقع قدمي حارس لبي 
يقاوب مله . 

و تمشم الضابط » اذ كانت لا نؤزال في صوته حشرحة : 

«١ -‏ من الذي كب المعركة + » 

فاحابه المطواف : 

و الاتكليز ». 

واضاف الضابط : 

- و ابحث في جيولي . سرف نجد فيها عفظة دراهم وساعة . 
عدها ۲ . 

كان ذلك قد أ من قبل . 

وتظاهر المطوتف بتنفيذ الطلب »> ثم قال : 

- و لس هناك عىء » . 

تاردف القايط : ٠‏ 

ه تقد سرقوهما مني . أا آمنف . ولولا ذلك لكانتا لك » . 

وامسى وطء الارس اللبلى واضحاً اكثر فاكثر . 

وقال المطو"ف > آتناً محركة كحركة من يبغي الانصراف : 


وها قد اقلوا ) . 

ورقع الضابط نفه » في ألم » معتيد]ً على احدى ذراعيه » وامسك به. 

و لقد أنقذت حاتي . فن انت 7> 

فأجابه الطائف الى فى سرعة ©» وفى همس : 

- « لقد كنت مثلك في اليش الفرنسي . ينيفي ان اذهب . اذا 
فضوا على" فسوف تقتلونى رما بالرصاص . لقد انقذت اتك » فتدبر 
امرك الآن نفك ». ٠‏ 

- و« ما رتىتڭ 7 »). 

اه رقب » . 

م وما اممك 7 » 

9 تارديه » . 

فقال الضابط : 

- « انا لن انسى هذا الاسم ابد . وانت اذكر' اسمي . أنا أدعى 
ددمي ٩‏ . 


وإ س 


الرارعّ ١‏ أورلون » 


١ 


رقم 74501 يصبح رقم 4416 


كانت السلطة قد القت القبض على حجان فالان » كرة اخرى . 

ولسوف 'نعتار لمرورنا بالتفاصيل المؤلة مرا سريعاً » ڙن بارت 
تقل ههنا نبذتين لبس غير ما نشرته صحف ذلك العصر بعد الاحداث 
الغريبة التي وفعت فى مولتروي سور مير . 

وهاتان القالنان موجزتان بعض الشيء . وحن بالقاريء ان يذ كر 
ان « صحنة الجاع ° Tbe‏ مك ee‏ لم تكن قد ظررت في ذلك 


العيد . 


س 


ونن ننسع القالة الأولى عن محيفة « الرابة البيضاء » . لما تحمل 
ويخ الخامس والعشرين من غعوز سنة 14۲۳ : 


« كانت احدى مقاطعات الل« با دو كاله > © منذ قريب »هرح 
حادثة نادرة حقاً . ذلك بان رحلا غريياً عن النطقة يعرف ب « مسو 
مادلين » كان قد احا منذ بضع مئوات © وبفضل بعض الطرائق 
المستحدثة » صناعة محلة قدية > هي صناعة الخرز الحكبربي” والزجاج 
الاسود . وعاد ذلك عليه بثروة كا عاد بثروة ايضاً على المنطقة نفسها . 
واعترافاً مخدماته عبن حمدة . ولكن الشرطة اكتشفت ان مسو مادلين 
لم يكن غير كوم عليه بالاسّغال الشاقة هارب من العدالة » وكان قد 
أدن سنة 1۷۹٩‏ بتبية السرقة » ويدعى جان فالان . ولقد أعيد حجان 
فالحات هذا الى سحن اكوم عليهم بالاسفال الشاقة . ويبدو انه قد 
'وفق » تمل اعتقاله » الى ان بسحب من مصرف لافيت مبلغا يزيد 
على نصف ملوت كأن قد اودعه هناك وكان قد کسه » في ما يقال » 
من صناعتة تلك » على نحو شرعى” حداً . وملذ عودته الى سحن الاسْغال 
الثاقة في طولوث ل تد اد الى المكان الذي خبأً فيه جان فاللجان 


هذه الثروة . » 


اما المقالة الثانية » وهى اكثر اسباباً » لمنتزعة من عدد « المورنال 
- هي سار من : 
دو بار ي 1 الصادر ف التار يخ سه : 


د لقد سيق محكوم سابق بالاشغال الشاقة الى محكية المنايات في 
دقار » ٤‏ ملد رة تصيرة ٤‏ في ظروف جدرة بات تلفت النظر » فقد كان 
هذا الاثم قد وفق الى الافلات من قظة الشرطة فير امه وح ف 
حل المؤولين على تعيته دة لاحدى مدنا الشاللة الصغيرة . وأقد 
انثأ في هذه المديئة صناعة زاهرة » ولكن ابره الكشف في النهاية والقي 


لالاهإ!- 


القيض عليه بفضل نشاط الللطات العامة الذي لا يعرف التعب . وكانت 
له خللة هي احدى المومات )لم تحتمل الصدمة فاتت لظة اعتقاله . 
والواقع ان هذا الشرير » الذي منح قوة جسدية هرقلية » وجد سببلا الى 
الفرار » ولككن الشرطة ما ليشت ان القت القبض علمه » بعد ثلاثة ايام 
او اريعة أيام من هربه » في باريس نفسها لحظة كات يمتطي متن احدى 
تلك العربات الصغيرة التق وز المافة ما بين العاصة وقرية مونفيرماي 
( سين ايه - واز ) . وبقال بانه أفاد من هذه الايام الثلاثئة او الاربعة 
التي قضاها مطلق السراح لبحب مبلغاً ذخا كان قد أودعه أحد مصرفيينا 
الرئسسين . ويقدر هذا البلغ بستمثة الف او سبعيئة الف فرئك , ويذهب 
قرار راد الايام الى انه قد خبأه في هوضع لا يمرفه احد غيره» ولا تسكن 
من العثور على ذلك الال حى الآن . وعلى آاية حال » فان المدعو 
ik‏ مثل امام حمكية جنايات « قار » لسرقة ارتكبها في الطريق 
العام » واللاح في بده » منذ ماني سنوات تقريباً » ضد واحد من اولك 
الاطفال الطاهرين الذين وصفيم بطريرك فيرفي بابيات خالدة يقول فيها : 


د ... العلين من سافوي كل عام » 
والذن تمسو يدهم في ممارة 
تلك القنوات الطوية التتقة بالسخام .> 


وأ بحاول قاطع الطريق هذا ان يدافع عن نفسه . ولقد اثبت مثل 
التاج القدير البليخ ان اشخاصاً آخرين شار كوا في في السرقة » وان ان فالجان 
عضو فى عصابة من عصابات الرقة فى الوب . . وهكذا أعلن حاب فالمان 
مذئياً وصدر الحكم عليه بعقوبة الوت . ورفض هذا الجرم ان يستأنف 
الحكم لدى اهام العليا > ولكن الملك » برأفته التي لا تنضب » تنازل 
ففف عتويته الى الاسغال الشثاقة مدى الاة ٠‏ دفي الحال »> سى 
جان فالمان الى سجن طولون » . 


له ل عم 


ولن “ننسى ان جان فاان كانت له في مونتروي سور مير بعض 
العادات الدينية . وقد اعتبرت بعض الصدحف » وفيها صسيفة , الدستوري » 
Contin‏ ما » هذا التشقيف نصراً للحزب الا لير . 

وتفير رقم جان فالات في سجن الحرم عليهم بالاشفال الشاقة . 
"ند صار يدعي ٩4۳۰‏ 

ولنقل هنا » لي لا نعود الى ذلك كرة اخرى »إن ازدهضار 
مونتروي سور مير زال بزوال مسو مادلين . لقد وفع كل ما كارت 
:قد تنبأ بوقوعه في لبلة الى والتردد تلك »© فا ان ولى هو حتى ولت 
الروح . فبعد سقوطه ثم في مونتروي سور مير ذلك التوزيع الاناني ا 
يتبقى حين يسقط الرجال العظام > ذلك التجزيء المشؤوم للمؤسات المردهرة 
الذي يحري كل يوم » على نحو شفي » في المجنمع الرشيري” والذي لياحظه 
التاريخ غير مرة وأخدة » لانه إما م بعد موت الاسكندر . فالمترالات 
يتوجون انفسهم ماوكا > ويحتل” مقدامو العمال محل“ رجال الصناعة . 
ونئأت منافات تور بالحد . واغلقت مصائم مسبو مادلين الرحبة > 
ور کٹ الابنبة للخراب » وتشتت مُهل الال . لقد غادر بعضهم المنطقة 
وغادر بعضهم الصنعة . ومن ذلك الين أنتج كل شيء على نطاق صغير 
بدلاً من ان نتج على نطاق كبير » وابتغاء الربح لا ابتغاء الير . لم 
يكن ثة مركز » فالنافسة في كل مكان والضفيئة كذلك . كارف ميو 
مادلين يمن على كل شيء » ويوجه كل شيء . فلم بکد يسقط حن تاضل 
كل امريء من اجل ذاته . لقد حلت روح الصراع نحل روح النظام » 
والحوضة محل الموداة > والبغضاء المتبادلة حل رغية المؤسس في خير 
الجموع . لقد تشابكت اليوط التي نحها مسو مادلين وتقطعت . 
وغدت الطرائق زائقة » والنتاج دوناً . لقد قتلت الثقة » وتناقص الزبائن » 
وقلت الصفقات © وانخفضت الاجور »> وتبطثل الععال » واقل الافلاس . 
وعندلذ لم ببق شيء للفقراء . لقد احى كل شيء . 
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وحق الدولة لاحظت ان شا قد سسق © فى ناحة ما . ففي أقل 
من اربع سنوات انقضت على قرار محكمة المنايات بأن مسيو مادلين 
هو جان فالان نفسه > اصلحة سين المحكوم عليهم بالاشفال الثاقة > 
تضاعفت نفقات جبابة الضرائب فى مقاطعة موناروي سور مير . وقد 
مار مسيو فيلير الى هذه اللقبقة > من على منبر المجلى » في شر شباط ٤‏ 
عام ١619“‏ . 


۲ 


لعلبما من عمل الشيطان 


وقبل أن غضي الى أبعد يمسن بنا ان تروي > في ثيء من التفصيل » 
حادثة قريدة وقعت في الفترة نقسها تقر بيا > في مونفيرماي > وآعلها 
أن فى متطقة موتفيرماي خرافة عتقة جد؟ بزيدها غرابة” ونفامة أن 
وجود خرافة شعبية في جوار باريس اشيه شيء بشجرة من شجرات 
الصّبْر » في سيبيريا . ونحن لمنا من اولثك الذين يحترمون ايا ثيء 
ر "د انه نادر . والى القاريء ادن خرافة مو نفیرماي هذه : ام 
يعتقدون » هناك » أن الشيطاث قد اختار الغابةة » منذ الزمان الاقدم » مكاناً 
+ غرب هن الرثيقبات يكون على هيئة بقول أو أنجم أو شجيرات كثيرة السار › 
خضة ذات ازهار منتسبة متراحمة » يزرعه اهل المند الغرية سياجأً للارض وتصنم من 
اليافه حبال أو اقثة خثنة . ويقصد الإلف الى القول انث اننثار الرافة الثمسية في 
جوار هدينة مثل باريس مستغرب كوجود شجر المير فى اصقاع باردة مثل سيبد؛ ؛ 
يان الصير من ئىاتات الاد الخحارة 3 
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مخيء فيه كنوزه . وتو كد نسوة الماطقة الصالحات انه لاس من اللادر إن 
بلتقي المرء » عند غروب الشمس > في المناطق المنعزلة من الغابة > رحلا 
اسود» يٿه سائق عرية أو حطابا » ينتعل حذاء خشيا » ورتدي 
بنطلوناً وقمصأ من كتان خشن © ويتميز بأن له على رأسه © بدلاً من 
لقلندرة أو القبعة > قرئين هاثين » وهذا ما يجعل تعرثفه يتا بسيو 
حقاً . وهذا الرجل مشفول ابد فى حفر الحْفر . وهناك ثلاثة مواقف 
مكنك أن تتخذها حين تلقام ٠.‏ 

الارل ان تقترب من الرجل وتتحدث معه . وعندئذ تدرك ان 
هذا الرجل لس غير فلام »؛ وأنه بدو أسود سدب من الغسق » وانه 
لا حفر أا حفرة ولكنه يجمع العشب لبقراته لبس غير » وان ما 'ظتتا 
قرنين على رأسه اسا غير مذراة زيل محملبا على ظبره »> وقد بدت 
أسنانما » بفضل الفن الذي يصطنعه اللبل في رمم المناظر البعيدة »> و كأنا 
بئة من رأسه . وتتقلب الى يبتك وتقضي حبك في خلال اسبوع . 
والثاني ان تراقه » وتنتظر حى حفر حفرته 4 ويعاود ردمبا © ويعضي 
لبه . وعندند تعدو في سرعة بالغة الى الأفر وتنة تنقتبها من جديد و شرج 
والكنز ع الذي دفنه الرجل الأسرد هناك من غير ريب > وفي هذه اال 
نتخطفك المنمّة فى خلال تبر . والثالك ان لا تتحدث الى الرجل الاسود 
على الاطلاق » وان لا تنظر اليه على الاطلاق » وان تطلق ساقيك لاريح 
بأسرع ما تستطيع . وني هنه الال نموت في خلال العام . 

واذ كانت هذه المواقف جمعاً سنثاا » فان الموقف الثاني الذي 
ينطوي على الاقل على بعض السنات من بننها اله عللكك كنز ولو 
مدة شير واحد فيعسب ‏ هو عادة” الموقف الا كثر شُوعاً . ومن هنا » 
فان أولى العزم من الرجال › الذين لا يفواتون فرصة عالمة » كثيرآ 
ما ندشو! » يا يؤ كد الناس »© تلك الفر الى سقا الرجل الاسود » 
وحاولوا ان يسرقوا الشيطان . ويبدو ان هذا الصنيع ليس راما 


TE 


حدآ ‏ على الاقل ادا كان لنا ان نؤمن بالتقاليد ونؤمن ثنخاصة بستين 
من الشعر الملغر باللغة اللاتشة اليربرية خلافها لنا فى هذا الموضوع راهب 
نورمندي خث كات يتعاطى البحر الى حد ما »> واسمه ترفوت . 
وتريفوت هذا مدفوث في دير و سان جورج دو بوسرفيل » قرب رووان » 
ويتولد من غريحه عض ضفادع ابل . 

واذن فان الباحث عن الكنز يبدل حبرداً ضخية » لأن تلك الفر 
عيقة جداً في العادة . إنه يعرق ؛ إنه حفر ؛ إنه يعمل اليل بطوله 
لان هذا الصنيع بباشر في ساعات اليل ؛ إنه يبلل تقيصه ؛ إنه يستتقد 
شمعته ؛ انه يتلم معوله ؛ وعندما ينتبي آآخر الامر الى كمر الفوة » 
عندما بضع دده على « الكنز »> ماذا يحد ? ما هو كنز الشيطان هذا ٩‏ 
إنه فلس - وفي بعض الاحيان ريال أو حجر © أو هيكل عظمي › 
أو جثة دامية » واحاناً سح مطوي” أربع طنّات مثل ورقة في محفظة » 
واحاناً لا شيء . وذلك ها علله » في ها بدو > بيتا تريفون > 
لقليلي التبصّر الفضوليين : 

Fodit , et in fossa thesauros condit opaca, 
Aa , numınos , lapidee , cadaver , simulacra , nihilque . * 

والذي يبدو أن الباحث عن الكنز » في عصرنا هذا »> يحد بالاضافة 
الى ذلك > قرنة بارود مع کرات أحياناً »؛ وجموعة عتيقة من ورق 
اللعب الاسمر الشتحى كان واضحاً ان الشياطين لعبوا بها » أحياناً اخرى. 
ولا يشير تريفون اما اسار الى هاتين اللقتين الاخيرتين ء لانه عاش فى 
الفرث الثاني عشر »> ولي يبدو ان الشيطان كان من الذكاء حيث مخترع 
البارود قبل روجر بايكوت ب« وورق الاعب قل سارل السادس . 

والى هذا ء فأعا امريء يلعب هذا الورق خر © من غير ريب » 
ء وقد فصل الؤلف ماص  »‏ هو واضح » في الفقرة الايقة . 

++ ممعدظ راهب اللكيزي (1١؟؟-‏ +9 ؟١)‏ وكان من اعظم علاء القرون الوسطى. 


س 


كل ما ملك . اما البارود الذي في الوعاء فمن خصائصه أنه يفجّر يندقيتك 
في وحبك . 

والآن » وبعد فترة قصيرة انقضت على اعتقاد اللطات أن المحكوم 
بالاشغال الشاقة المطلق السراح » جات فاطان ©» كات يطواف ‏ خلال 
فرأره الذي دام بضعة ایام ف مونفرماي » لوحظ ف تلك القر بة 
نفسها أن معدّد طرق عجوزاً , دعي بولاتروويل” صار له « 3 0 
بالغاية . وذم الناس ف ذلك الموار | هم يعرقوث اث بولاتروويل ففى 
سطراً من حياته في سحن امحكوم عليهم بالاشغال الشاقة . كان 78 
لمراشة الشرطة > واذ ل يحد عملا ف مكان ها » استخدمته الأحكرهة 
براتب منقوص كعيّد الطريق الضقة بين د غاني » و م لاني » . 

وكات بولاتروويل” هذا رحلا ينظر الله اهل النطقة شزرا . كارت 
بور الناس اكثر ما ينيغي » ويتواضع لهم أكثر ها ينبغي > وكات 
سارع الى تزع فانسوته لكل انات . کان رجف دام و ينتسم داعا في 
حشرة رحال الدرك »> ولعله كات على صلة سرية بعصابات اللصوص أ 
تقول الشائعات » فهو أيثهم يانه يكين في زوايا الغابة حين يبط اللبل. 
ول يكن ثة ما هو في مصلحته غير كونه سكير . 

والك ما لاحظه أهل المنطقة : 

منذ فارة غير بعدة > ترك بولاتروويل »© في ساعة ميكرة > ممله 
لقانم على تتطيع المجارة وصيانة الطريق » ومضى الى الغاية حساملا 
معوله . وكات الاس يلقرئه »م حوالى المساء © في افص بقاع الغاية 
الجرداء » وفي اشد الآجام إيجاشاً » وقد بدت عليه سيا رجل يبحث 
عن شىء » واحياناً سيا رجل محفر 'حقّر] . وحسبته الندوة الصالحات » 
اول الامر » بازسوت × » م عرفن انه بولاتروويل” ©» ول ابزدهن” 
ذلك اطيشاناً »> على الاطلاق . ويدا وكأن التقاء الئاس العرضي 
له بولاتروويل” » كان 'يقلقه إفلاقاً كثير] . كان واضحا انه كان حاولی 
+ اسم شيطات + ويشير رئيآ للارواح الثريرة في الكتاب المقدس . 
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ان مختىء »> وات فى ما يعمل لعزا . 

وفالت اناعات القرية : د من الواضح ان الشيطان قد ظبر > وان 
بولاتروويل قد رآ » فهو ببحث عن حخنزه . وال اله هو الرجل 
المؤهّل لسرةة الشطان ». واضاف الفولتيريوت × قائلين : « أيقيض 
بولاتروويل على الشيطات أم يقيض الشطان على بولاتروويل 7 » وا كثرت 
النسوة العجائز من رمم اسارة الصليب على انفسهن . 

واياً ما كان » فان زيارات بولاتروويل الى الغابة ما ليشت ان انقطمت > 
واستأنف الرجل عله المعتاد فوق قارعة الطريق . وشرع الناس يتحدثون 
عن شيء ر . 

بد أن نفر فليا احتفظوا يفضوهم > ذاهبين الى ان المسألة قد تكون 
منطوية لا على كنوز الرافة الاسطورية بل على اشاء تصييها من المد 
والوجود المادي” اكير من نصب اوراق الشطان النقدية »> والى ارت 
معد الطرق قد اكتشف الس » من غير ريب نصف اكتشاف . 
وكات ١‏ کثرم و انشغال بال » رعلان كما مغلم القربة ؛ وصاحهب النندق 
تبلارد سه الذي کات صديق المع > والذي ما كاث محد غضاضة في ارك 
بنشىء علاقة وده حتی مع بولاتروويل نفسه . 

وقال تارديه : 

ولقد كان في سحن البكوم عليهم بالاشفال الشاقة + إيه » يا الهي !. 
إن احد] لا عرف من هناك » ومن سمسكون هئاك .» 

وذات ماء لاحظ مع القرية ان السلطات في العهود القدية كان خليقاً بها 
ان لا تمل التحقيق حول الغابة الى من احلبا ذهب بولاتروويل الى الغابة > 
وان بولاتروويل هذا » لو سلف به الدهر قَللًاء اذن لاکره على ان 
تكل » واذن لعئنكب عذاياً سُديد] اذا اقتمت اطاحة ذلك »> وارف 
بولاتروويل ما كان ليعتصم بالصمت لو أدخلت مألة اماه في 


عه ئسة الى فوت القبلدوف الفرني الشبير . ويقصد بالفولتيريين : الساخروت . 
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استحوابه » مثلا . 

وهال تبأردبيه : 

- « فلشدخل مسألة الجر في ذلك الاستجواب .» 

وهكذا دَعوا معد الطرق العجوز الى سبرة وألًا عليه في 
الشراب . وشرب بولاتروويل كثيراً » ولكنه تكلم قليلا . لقد أحسن 
المع > في فن بارع ونسبة أستاذية ‏ ما بين ظبأ رجل 'مسرف في 
الشراب > ورعانة قاض . ومع ذلك » فاعادة التحرية عراراً » 
وبالربط ما بين العبارات الغامضة التي ند'ت منه وعصّرها استلتج تيتاردييه 
و معام القرية ها يلي : 

ذات صباح »© بينا كان بولاتروويل منطلقاً مع الفحر لأداء على > 
أخذء الدهش اذ رأى في احدى زوايا الغابة » تحت دغل من الادغال» 
مسحاة وممولاً > أن يا قد يقول المرء هناك . بيد أنه ظها 
مسحاة الأب « سيكس فور » »> حمّال الماء > ومعوله فلم يفكر فيهما بعد. 
ولكنه عاد فرأى في مساء اللوم نفسه > من غير أن ثري » اذ كارت 
ختبثاً خلف شجرة ضخبة »و شخصاً لبن من ابناء تلك امنطنة على 
الاطلاق » ولككنه هو > بولاتروويل يعرفه معرقة صدة > »> او ا 
ترجا تبناردييه « وفبقاً قدي من وفاق السجن الاص باحكوم عليهم 
بالاشغال الشاقة » - رأى شخصاً ينعطف من الطريق العام نحو الزه 
الأممْد كثافة من الغابة . ورفض بولاتروويل > في عناد »> ان يذ كر 
اسم الرجل الغريب . وكان هذا الشخص محيل رزمة © ميث مربعاً مثل 
صندوق كير أو وعاء امتعة صغير . و"دهش بولاتروويل > وعلى أبة 
حال » فقد انقضت سبع دقائق او كاني دقائق قبل ان مخطر له ارت 
يتعقب « الشخص » . ولكن الاوان كان قد فات . كات الشخص فد 
انتبى الى الأحمة > وكات الليل قد هبط > ول يوفق بولاتروويل الى 
ادراكه . وهكذا عقد اللبة على أن براقب عواشي الغابة . « كانت 
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الللة مقيرة » > ويعد ساعتين أو ثلاث ساءات رأى بولاتروويل هذ 
الشخص ينبثق كرة اشرى من الغابة » غير حامل هذه المرة صلدوق 
الامتمة الصغير ذاك » والكن معولاً ومسحاة . وتركه بولاتروويل عر 
ولم خطر له ان يعترض سبل قط » لاله قال في ذات نفه ان لذلك 
الشخص من القوة ثلاثة أضعاف ما له هو >2 وانه مسلع عدول © واه 
سوف يقئله فى اغاب الظن اذا ما عرفه 4 واذا ادرك الغريب ات أمره 
قد اتكشف . يا لها عاطفة جياشة تتدفق في صدرتي رفيقين دين التقيا 
على غير موعد ! ولتكن المول والمسحاة كانا شماعاً من النور فى نظر 
ولاتروويل . فارع الى الادغال » عند متبلج الصباح » ولكنه لم يجد 
لا المعول ولا المسحاة . ومن هنا استنتم ان هذا الشخص حفر > حين دخل 
الغابة »> حفرة بممعوله > ودفن الصندوق 5 تلك الفرة » م عاود ردمها 
حسحاته . واذ كان الصتدوق اصغر من ان محتوي على جثة > فلا بد 
انه ينطوي على مال . ومن هنا محثله' المتواصل . وراد بولاتروويل” 
الغابة كلها » ومر غورها » ومحث فما يكل دفة » ونقب الارضص 
بها بدت له متلوبة” منذ قريب . ولكن على غير طائل . 

انه لم يعثر على ثيء. وار مدا احد يفكر بذلك ‏ في مرنفيرماي . 
ولكن بعض النسوة الثرثارات الصالحات ظللن يقلن : « كونوا على ثقة 
من ان معبّد طريق غاني لم محدث كل هذه الفسة للاثيء . لقد كان 
الشطات هناك » من غير ريب > . 
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۲ 
وفيه يظبر أن سلسلة الطوق الحديدي لا بد أن تكون 
قد خضعت لعمل إعدادي ما لكي تنكسر 
على هذا النحو بضرية مطرقة 


دفي اواخر تشرين الاول » من العام نقه ©» مړ » رأى کان 
طولونة الفيئة أوريون تعود الى مرف أحم > ببب العواصف الشديدة 
وابتفاء إصلاح بعض الخلل الذي أصاببا » وكانت تلك السفينة ‏ الي 
استاخدمت بعد في برست م ركبا للتدذريب - تؤلف آنذاك جزء!] من 
اسطول البعر الابيض المتوسط . 

والواقع ان هذه المفية » برت ما ال بها من “كساح نتيجة” لخاسنة 
البعر لحا » أثارت هزّة” من الفضول والاهتام عند دخوها المرمى . 
وكانت ترفع عماً لست ادري ما هو على التحقيق © ولكنه أمّلها 
رحبب نظامي يتألف من احدى عشرة طلقة » ردت علا واحهدة” 
واحدة” » فاذا المجموع اثنتان وعشرون طلقة . ولقد قدار المقدرورت 
ان العام المتمدن > في كل رحأ من ارجاء الكرة الارضية » يطلق كل 
اربع وعشرين ساعة © مئة وخسن الف طلقة مدفع غير محدية هدر 
على التصات والمحاملات الملكنة والعسكربة 3 وتبادل الصخبت املاطف > 
واماءات الللافة »> وشكليات المرافيء والصون »2 وبزوغ الشمس وغروها 
اللذين تحيها كل يوم جميع القلاع والسفن الربسة »> وشح المواليء 
واغلاقها » الخ ... الخ ... فاذا كان من الطلقة الواحدة ستة فرنكات بلغت 
نفقات ذلك تعيئة الف فرنك يرما » او ثلامكة ملموت فرنك سنوياً 
تذهب دخاناً . ولس ذلك غير بند واحد . وفي الوقت نفه يموت 
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وكانت سنة ٣‏ هي السنة لي دعاها عصر عردة آل برريوت الى 
الى المج وعيد المرب الاسبانية € 

وانتظيت تاك المرب عدة حوادث فى واحدة » وعددا غير سير من 
الفرائد . كانت قضة عائلية كيرى من وذ ایا JT‏ دوردوت ¢ كات الفرع 
الفرنسي يساعد ونحمي فرع مدريد » يعني انه كان يقوم بالواجب المفروض 
على الأرشد ؛ ولقد عدا عودة ظاهر بة الى تقال دنا الوطلية > ممزوجة 
بالعيودية والخضوع لوزارات الثمال ؛ وكان دوق آنفولم » الذي خلعت 
عله الصبحف التحررية لقب 3 بطل 1ند وحار » بقمع 34 ف ملك مظفر 
يتناقفض بعص الشيء م عه الساسة » الارهاب القديم الواقعي الى أبعد 
الحدود الذي فرضه « المكتب المقدس » + المعادي لأرهاب الاحرار 
تحت اسم deacamiendos JÎ‏ ++ 4؛ ووضع ۱ للكون العر ادل في طريق التقدم 
الذي نعتوه بالفوضوية » واعثرضت نظربات وم +++ على مر خشن » 
وهي تتخذ سبيلها المقو'ض ؛ وطاف أمر” اوروي بالوقوف » موجه الى 
الفكرة الفرنية الخاصة بالثورة » حول الكرة الارضة ؛ والى حانب 
ابن فرنسة » المترال الأعظم » انضوى البرنس دو كاريثات » الذي أمسى 
ف ه] تعد سارل البير kkk‏ ¢ نحت لواء صلية الوك هده ضد 

Saint - okie +‏ ويقصد به ديوات التفتش . وقد اطلق هذا الاسم في الاصل على 
ديو ان التفتيش الذي افر في رومة » وهو الذي كم على غاللو بالموت . 

++ ووناملنت - ود5 وهو القبالذي خلمه الارستوقر اطوت حوالى عام ۲ ۷۹ على رال 
الثورة الذن استعاضو ا عن السر وال القصير (العولوت ) بالنطلوت . 

بء تمبير اسباني معناء « الذين لا قصات لهي ».وقد اطلق على جاعة من الثائرين الاسبات . 
والكفة كما ترى عر بية الاصلتتألف من اداة النفي(5ه3 ) واكفة « قيس » على صورة محرفة . 

¥¥¥ يقصد النظريات التي قات مها الثورة )١۷۸۹([‏ 

عسوب (AEA VA) Charles - Albert‏ امار من اسرة Carignan‏ وشي فرع 
من اسرة سافوا » تولى عرش سرديدة عام بم واتقڈ لومباردية من ريقة النسويين + ثم 
عرمه النمسويوت »عام ١١44‏ ؛ وتنازل عن العرش لابنه عمانويل الثاني . 


- 1۳ البؤساء (م) 


الشعوب بوصفه متطوعاً حمل كتافتي رامي قنايل مصنوعتين من صوف 
أحمر ؛ واستأتف جنود الامبراطورية خوص الممارك »> ولكنهم كانوا 
بعد ماني سنوات من الراحة قد ساخوا واكتأبوا وطوقوا قبعاتهم بالعصاية 
البيضاء ؛ ورفرف العلم المثلث الالواث في الديار الاجنية بأبدي حفئة 
من الفرئسيين البواسل > كا رفرف العلم الابض * في 
كربلنتز +« قبل ثلاثين عاماً ؛ واختلط الرهيان مجنودة ؛ و”فهبرت 
ددحم الخرابة والتحدد برؤوس اطراب ؛ وأذلت المماديء بطلقات المدافع ؛ 
ونقضت فراسة سلاحها ها كانت فد فعلته بروحها . والى هذا » فقد 
كان زعاء المدو قد باعوا أنقنسهم > وكانت قواتهم مترددة »> وكانت 
المدث 'تحاصر بالملابين من الفرنكات ؛ ولم يكن ثة أخطار عسكرية » ومع 
ذلك فقد كانت الانفجارات مكنة » أن كل منجم قتعم و'محتل على 
حين غرة. ولم 'يسفح غير قليل من الدم » ولكن فللا من الشرف 
قد “كب . وسربل العار 25 قلية > ولكن الجد لم يكن من نصيب 
أحد . هكذا كانت هذه المرب الى شنا امراء تحدتروا من لويس 
الرابع عثير > وقادها جترالات انبثقوا من تبوليون . لقد كانت ذات 
مصير تعس »© فبي لا ”تدعى حرياً كبيرة » ولا تدعى سياسة كبيرة. 

وكانت بعض أحداث اهرب جدية . فالاستتلاء على تروكاديرو > 
كات بالاضافة الى غيره من الاحداث » عملا عسكرياً موققاً . ولكنا 
تكرر القول ان ابواق تلك الحرب » اذا نظر الها حل » كانت تطلق 
صوتاً متصداعاً » وان هيئتها العامة كانت مريبة » وان التاريخ يقر" نفرة 
فرنة من الاعتراف بابو تا لهذا النصر الزائف . ولقد بدا وأضحاً ان 


+ هو المل الملحكي ء أما الم اثلث الالوات فهو علم الثورة كنا لا فى . 
++ تندعاطمت مدينة المائية تجمم فييا عام ۲ و ب ١‏ النبلاء الهاجروت وانثأوا ما صرف 
حش كر نديه Condé‏ مق larmée‏ 
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يعض الضياط الاسبان المكلفين بالمقاومة استسدوا بأ كثر ما ينبغي من 
السر » وأن فكرة الرمرة انبعئت من فضل تفكير بالنصر . وتراءى و كأن 
المنرالات ثم الذين كبوا » لا المعارك ؛ وان الندي الاتصر قد 
رجع ذلا مبيئاً . كانت حرباً متضائة حفا »2 في مسورك ان تقرأ 
عارة « بنك فرنسة » على طيات رايتها . 

وقطب جدود حرب عام ۸ »> الزن انهارت مرقطة بحت 
اقدامهم ذلك الاار امال » لاستسلام الصون على هذا النحو السبل 
عام ٠۸۲۳‏ »> وتحسروا على بالافو كس + . إن مزاج فرنة هو الذي 
بجعلا تؤثر ان تجد أمامها رجلا مثل « روستويئين » جج لا رجلا 
مثل « بالتستيروس » + 

ومن جهة نظر آم خطورة أيضاً - وجبة نظر بحسن بنا آنل 
نؤكدها ‏ آثارت هذه المرب > الى حطمت روح فرلسة العسكرية > 
سخط الروح الدبوقراطية . كانت مشروع إخضاع . فقي هذه اة » 
كان هدف الندي الفرنسي »> ابن الديموقراطة » أن يفرز بير 'يثقل به 
أعناق الآغرئ . تناقض مخف . لقد 'وجدت فرلة لي ترقفظ روح 
الثعوب »2 لا لى تخنتها . فنذ عام ٣١۷ا‏ لم تحن جميع ثورات 
اوروبة سيا غير الثورة الفرنية ؛ كانت اطرية تشع" من كل رجا من 
ارجاء فرنسة . تلك حقيقة ساطعة سطوع الشمس في رالعة النهار . وأجهمى 
هو الذي لا براها ! إن بوابرت هو الذي قلا . 

وإذن فقد كانت حرب عام ۸۳۴۳ وهي اعتداء على الامة 
الاسبائية النحيبة ‏ اعتداء على الثورة الفرئسية في الوقت لفسه . كانت 
Pelo +‏ دوق سرقطة ( ١۸با‏ - ۷٤م‏ ) وقد دافم دفاءاً باسلا عن 
مرقطة عام ۸۰4 . 


Ronopchine ++‏ رجحل دو روسي ( ۱۷۹۳ د ۱۸۲١‏ ) كات عام موسكو 
عام ٠۸٠١‏ وقد أمر باحراق الدينة عند دخول الفرنسين الييا . 
حدم dll JI Ballesteros‏ ( .لالاة ‏ #«سه١‏ ) 


— 


فرنسة هي التي اقترفت صنيع العنف المائل هذا » ولكن' مكرهة . 
الا كراه . إن كلدي الطاعة العمياء لتشيران الى ذلك . والحى ان 
اليش رائعة عجيبة من روائع الثتآلف » حيث تكون القوة كُرة جموع 
هائل من الضعف . وهكذا تستطيع اث نقر الحرب الي تثشنها الانسانة 
ضد الانانية على الرتم من الانانة . 

وقها يتصل آل بوربون » كانت الحرب وبلا عليهم . لقد اعتيروها 
تجاحا . انهم لم بروا قط" اي خطر يكمن في محاولة فقتل فكرة يأمر 
عسكري . لقد زلوا » بذفاجتهم » الى حد جعلهم “يداون الى 
کیام » وکأنه عنصر” قوة » ذلك الوهن امال الناشيء عن ارتكاب 
جريمة . لقد تسرّيت روح الترصّد ونصب الأشراك الى سياستهم . إن 
بدذرة عام 9۸۳١‏ ٭ كانت كامنة في عام ۳ . ققد غدت الممة 
الاسبانية » في مجالسهم » حجة” لاتخاذ اجراءات العنف » وليك المؤامرات 
تدعيماً للحق الالبي . وفرنة » وقد وفقت الى اعادة الماك المستبد 
الى اسبائية » خلقة بأن لا تمجز عن اعادة الملكية المطاقة الى ديارها 
هي . لقد وقعوا في هذه الغلطة الرميبة وهي آم توهمرا أرف ضوع 
الجندي بعنى موافقة الامة . وهذا الوم دم العروش . حب ات لا 
ينام المرء » لا في ظل” شمرة من سشجرات الاوياس ج+» ولا في ظل 
جش من اليوش . 

ولكن ولد" الى السقيئة , اوريون & . 

في اثناء العمليات التي قام بها جيش الامير القائد الأعلى » كات 
اسطول محري بطو ٌف في مناه السعر الابيض المتوسط . ولقد سبق 

چ شو العام الذي نشيت قيه الثورة ضد إللك شارل العاشر 4 فخلم عن المر ش 
وحل” عله لويس فيليب . 
عد شجرة تامو في الند وهي ذات غصير سام . 
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منا القول إن السفينة « أوريوت » كانت جزء؟ من هذا الاسطول » 
وان تلاطم الامواج أكرهها على العودة الى مرفاً طولون . 


إن في وجود سفينة حربية في مرفأ ماشئاً خنياً يجذب اناهير ويثير 


فضرهم . ومرد ذلك الى انها ضخمة 4 والجاهير تحب كل ما هو ضاخم . 

والتى ان الدارعة مظهر من مظاهر ااصراع بين العبقرية الانسائية 
رقرى الطنيفة . 

إن الدارعة لتتألف من اشد المواد ثقلا »> ومن اكثرهفا خفة” في 
وقث مما » لان عليها ان تقاوم > في الوقت نفه > اشكال الادة 
الثلاثة ؛ الحامد » والسائل » والمائع . أن لما احد عشر عدا حديدياً 
لتتشيث بالصخر ق اماق البحر »> واجنحة وقروناً تزيد على عدد اجنيحة 
الفراسئة وقرونا لكي تلتقط النسائم في السب . وان نفسها لينطلق من 
خلال مدافعها المثة والعشرين وكانه ينطلق من ابراب ضخام © ورد في 
آزهو على الصاعقة . ويناضل الاوقبانوس لكي بضلا في تشابه امواجه 
المرو”ع © ولكن للدارعة برصلتها » التي هي روحها > فهبي ترشدها 
أبد وتدها ابد على الثال . وفي اللبالي الظناء تحل فرانسها عل 
النجوم . ومكذا فأنها تكافح الريح بالحمال والنسيج القني > وتكافح 
اماه بالخشب © وتكافح الصخر بالديد والنحاس والرصاص ٠‏ وقكافع 
الظلام بالتور » وتكافح لانائية البحر بأبرة . 

ولاس علينا لي تكو“ن فكرة عن هذه الابماد المائلة كلها الي 
يكوانت جموعبها دارعة من الدوارع إلا ان مر" تحت مصلم من مصانع 
السفن المقثفة ذات الادوار اللتة » فى مرف برست © أو عرفا طولون . 
إن الفن اطاري انشاؤها لترى هناك تهت صنتاديق زجاجية © إذا جاز 
التعيير . فبذء العارضة اخشبة اماب هي عارضة الصاري » وهذا العيود 
ا شی ي لض م » الملطرح على الارض والممتد الى أبعد من مدى ادر 
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هو الصاري الرئسي » ولو قد اعتارته من حجذره الققام ف القعر الى 
رآسه الضارب في السحاب اذن لظبر لك ان ارنفاعه يبلغ ستين قامة » 
وان محمطه عند فاعدته بلغ ثلائة اقدام . ويرتفع الصاري الرتيسي 
الانكليزي مثتين وسبعة عشر قدماً فوق خط العوام . ولد كانت 
اساطيل اجدادتا تستميل البال » اما اساطيلنا فتتميل اللاسل . 
والواقع ان لقة اللاسل الخاصة بدارعة ذات مئة مدفع تبلغ أربعسة 
اقدام طولاً » وعشرين قدماً عرضاً » وثانة اقدام عقا . ومن اجل 
انثاء مثل هذه الدارعة »ما مقدار الحشب الذي نحتاج اليه : ثلاثة لاف 
مير مكعب . إا غابة تطفو على وجه الاء . 

ومع ذلك فينبغي ان نذكر جيد] اننا لا نتحدث ها الا عن 
الفينة الحربية كا كانت منف اربعين سنة » عن الفينة الشراعية البسطة > 
ذلك بان البخار ‏ وكان 7نذاك في طفولته ‏ قد اضاف منذ ذلك 
الح » عييائب حديدة الى هذه المعمزة ألتى ندعوها المارحة اطربية . 
فضي الامئا عذه مثلا » نجد ان البارجة المختلطة ذات المروسة جهاز” الي 
مدهش تسوقه قطمة من قاش قني تبلغ مساحة سطسها ثلاثة لاف مار 
مريع © ومولد مخاري” قوته الفان وحمسيئة حصان . 

ومن غير ألا نتحدث عن هذه المحائب الديدة » نستطيع ان نقول 
أن مشلة و كريستوف كولومبوس » و و« رويبير » + العثيقة سي 
رائمة من روائع الانسان الكبرى . إن قوتتمها لا تتضب أن انفای 
اللانهاية . إنها تختزن الريم في شراعها > واا اراسخة وسط اختلاط 
الامواج امائل . 4 تطفو ولهسمن 2 . 

ولككن ثة لحظات تحطم فيها العاصفة عارضة الصاري البالغ طوفما 
ستين قدماً كا ”نحطم القشة » وتلوي فيبا الريم” ذلك الصاري البالغ 

Riy +‏ ابعال هرلئدي ( 5.9 بد ) حرت بيه وبين الاميرال 
الفر نسي دو كبن مصمموه0 موقة شبيرة ٠‏ في سير|كيوس ٠‏ وقد مات على اثرها . 
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طوله اربعمثة قدم كا ”تارى القصية » وتتفتل فقا تلك المرساة الي 
ون أطاناً في دق الامواج ج كنا ينفتل مص" الصاد بين فكي ممكة 
من سمك الكراكي » ونطلق ف تلك المدافع الجبارة زبحرات تائحة غير 
محدية تقذف با العاصنة الى الفراغ والى الايل » وتغرق فيها كل تلك 
القوة وكل تلك اللالة في قوة اعظم وجلالة أممى . 

وكا أبرزت قوة” هائة لتنتبي الى ضعف هائل نقف عقول الرجال 
متأمة . ومن هنا محنشد اولئك الفضوليون في المرافيء - من غير ان 
يعلموا هم انفهم لاذا على وجه الدقة ‏ حول ادوات المرب واللاحة 
الرائعة هذه . 

واذن » فكل بوم » من الصاح حى الماء © كانت ارصنة مرفأ 
طولون تغطى محشد من العاطلين والمضيعين اوقاتهم - كبا يقرلوت. في 
باريس - ولس لهم من عمل غير النظر الى اله أوريرث » . 

وكانت ا[ و أوريون » سفتة مريشة ملذ عبد يعيد . ففي رحلاتها 
السالفة كانت طبقات كشفة من الحار قد ترااكمت على قعرها الى درجة 
حعلتبا تفقد نصف سرعتها . كانت قد “وضعت فى الام الماضي ©“ في 
حوض الترمم الاف کی تكشط طيقات الحار عنما ء ثم انطلقت غو 
الجر من جديد . ولكن هذا الكغط کان قد اذى شتات غعرها . 

وعند خط عرض جزائر الباليار كانت ألواحها قد وهلت وانفرجت . 
واة لم يكن تغليف قاع للسفينة الخارجي بالنحاس معروقاً آنذاك > فقد 
اخذت الماه تنسرب الها » واصابتها على نحو مفاجيء ضربة عنيفة من 
الاعتدال الفلي تزعت أقواس جانا الأبر واحدى كوى مدانعهيا 
وعطبت حامل سل الصاري الامامي . وبعد أن "مثنت ١#‏ «اوريون » 
هذا الاذى كله » أعدت الى طولون . 

وألقيت مرساتها قرب دار الصناعة . كانت مسلّحة > وكانوا يصلحوما . 
ولم يكن هيكل السفينة قد أوذي من الميمئة » ولكن بقمة ألواح 
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كانت قد تزعت ههنا وههناك > وفقاً قلعادة »> اتمتكين المواء من 
الدخول الى هكلها . 

وذات صباح سهد الشد الذي كان محداق اليما حدثاً . 

كان اللاحون منهيكين في مد“ الاشرعة الى الصواري . واذا فهر 
المواري - المكلف يتناول الزاوية العليا من شراع الصاري الأعظم 
القائم في مييلة السفيلة - يفقد توازنه . ورآء القوم يترنم » وأطلقت 
الحشود الجتبعة فوق رصف دار المناعة صبحة” > ورجح رأس” الرجل 
جده » وانفتل حول عارضة الصاري > وقد انسطت يداه محر الاماق . 
وفيا هو هري تمل بالمرقاة الزائفة باحدى يديه .> اولاً > ثم بيده 
الاخرى » وظل متدلاً على هذا اللحو . وكان البحر نط تمته على 
حمق يوفع الدوار في الرأس . واثارت صدمة سقوطه حر عليفة في 
المرقاة الزائقة كير كة الاراجيح . وتأرجم الرجل »© بقطعة الل هذه» 
ذات البمين وذات الشيال > مثل حدر مقلاع ١‏ 

و کان الاندفاع الى تحدته ينطوى على عازفة مروعة . و( يحرؤ أحد” 
من اللاحين - وكانوا كلهم من صادي الشاطيء الداخلين حديثا في 
خدمة الاسطول ‏ على القيام بهذه الحاولة . وف غضون ذلك كان خير 
المتواري المسكين قد خارت قواه . لم يكن في مبور المرء ان يلظ 
حشرجته واضحة” على اسارير وجهه »> ولكن اهار قواء المتعاظم كارت 
بلحظ فى حركات اوصاله حعاً . وترترت ذراعاه فى التواءات رهيبة . 
ول تود كل عاولة قام با للصعود من جديد إلا الى امعان المرقاة 
الزائقة في النأرجم . ولم يصرخ قط” خشة أن يفقد قواته . وكان القوم 
كلهم يرتقبون الدقيقة التي “يفلت فيا اليل » وفي بعض الاحظات أساحوا 
جيعاً بوجرههم لکي لا روا البه وهو وي . إن ثّة لظات کوبت 


فما قطعة الخبل »© والعصا الطوية »> وغصن للشحرة هي المحاة نفا > 
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وإنه لشيء رهيب ان برى المرء الى كان حي" ينفصل عنها ويسقط مثل 
عْرة بانعة . 

وفجأة بر القوم برجل يتساكق حبال الدارعة مخفة ستّور بوي . 
وكان هذا الرجل برتدي ثريا أحر ؛ كان محكوماً عليه بالاشغال الثاقة . 
وكات يعثير بقلنسوة خضراء ؛ كانت عحكوماً عليه بالاشفال الشافة 
مدى الماة. حق اذا انتبى الى سطم أعلى الصاري أطارت ارح 
قلندوته » و كشفت عن راس أطبب كله . انه لم يكن سايا . 

والواقع ان احد المحكوم علييم بالاشغال الشاقة المكافين بالقيام 
فوق ظبر تلك الدارعة عهمة من مبام” السحن كان قد هرع > ملك 
اللحظة الاولى ؛ الى ضابط المراسة . وفي تمرة اضطراب النوتية وترددهم » 
حين كان جميع اللملاحين برتعدون وينتكصون على اعتاهم > سأل الخابط 
ان بأذت ل بالمغامرة حاته لي بنقذ شفير الصواري . واذ اومأ الخابط 
له أعاءة امجابية »> كسر بضربة مطرقة السلسلة الى تطو"ق مفصل عقب رجله . 
تم تناول حملا » ووثب الى حبال. الماري . ولم يلاعظ اد > في 
تلك اللحظة » بأية سبولة “كسرت اللسة . انهم لم يتذكروا ذلك إلا 
في ما نفك . 


رفي طرفة عين انتهى الى عارضة الساري . وتبل يضم ثوان > ويدا 
و كأنه بقبسها بنظرة منه . وتراءت هذه الثوافي التي كانت الريح خلالها 
تؤُرجح خفير الصواري ذات البيين وذات السار عند عل من الخبال - 
وكأنها اجبال فى أعين المشاهدين . واخير] »> رفع الحكوم عليه بالاعدام 
عبنيه نحو الساء » وخطا خطوة الى أمام . واخذ الحشد نفساً طويلا . 
قفد رأوء يجتاز عارضة الماري راكضاً . حى اذا انتبى الى اقصاههفا 
عقد هناك احد طرق الحبل الذي كات قد جاء به » وترك طرفه 
الآخر يتدلى على مداء » ثم راج يبط ويداء منشيئتان بذلك اليل . 
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وعئدئذ اسنيدات بالقوم موجة من الذعر تجل" عن الوصف . لقد رأوا 
رجلين أثنين » بدلاً من رجل واحد » يتدلات فوق اللحّة . 

كات في ميسور المرء ان بقول إا علكبوت تنقض” على ذبابة ©» لولا 
ان المتتكبوت هنا كانت تحمل الماة لا الموت . وسرت عشرة آلاف 
عين على هذبن الرحلين . فلا صحة » ولا كلية . لقد غضن الانفعال 
نفسه جميع الاه . وحبس كل امريء أنفاسه © و آنا كان محشى ارت 
يمد الريم الني كانت تؤرجح الرجلين البائسين بأقل التفئات . 

بد أن اكوم عله بالاشفال الثاقة وفّق » آخر الامر © الى 

يشت طريقه نحو اللاام . وكان ذلك في الوقت المناسب © قاو أنه 
8 دقبقةة إضافة إذن كان الرجل قد هرى الى اماق البحر بالا 
اضب الترى . وشداء الحكوم عليه بالاشغال الثاقة مدا مآ الى 
ابل » وكان ينشيث به بأحدى يديه » ويعمل بالاخرئ . وأخيرا » رقي يعاود 
ر الى عارضة الصاري و لسعب الاح شلته خلفه . وأستدة هساك + 
> لكي عکله م من استعادة قراء ٤‏ ثم رفعه بين ذراعډ 4 dey‏ 

۳ عر محتاز عارضة لساري الى العارضة الي تصل ما بن الماري الكير 
والصاري المخير » ومن هناك الى سطم اعلى الصاري حث تر که بين 
اندي رنافه . 

في تلك اللحظة صقّق الحمثد ؛ وبكى رقاء سجن الاشفال الشاقة 
الثيوخ » وتعانقت ا فوق ارصنة الميناء » واسمعت حع الاصوات 
تصح بضرب من الجامة المكبوحة في رقي : 

- و هذا الرجل يجب ان تعفر له 1[ » 

أما هو ققد جعل من وأجبه أن بعاود الموط » في الال » 
ويتأنف مه . ولكى يصل على نحو أمرع أنثأ ينزلق على اليل » 
وراح يعدو على عارضة منخففة من عرارض الصاري . وتبعته العيوت 
كبا . وانقضت لظة” استد الذعر غلاها بالثافين حعاً . وسواء 
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أكات ذلك لأحساسه بالتعب »2 آم لأن الدوار عصف برأسه » فقد اعتقد 
القوم آم رأوه بار دد ويارنح . وفحأة أطلق الحشد صحة” مدوية : 
كان المحكوم عليه بالالغال الثاقة قد سقط في الحر . 

وكات القوط مهلكا . فقد كانت الارجة « اللزيرة » نيما 
راسية” قرب ال « أوريون » » ولقد غاص السجين البائى بين البارجتين. 
وخشي القوم ان يغرق تحت واحدة منها . ووئب اربعة رجال 2 فى 
وقت معا » الى ع ركب . وسُجّعهم القوم »2 وغلب القلق » كرة” 
اخرى »> على النفوس جميعاً . ولم يكن الرجل قد ارتقع الى سطح 
الماء » من جديد . كان قد اختفى في البحر من غير ان يغضّن صنفحة 
الماء » فكأنه إا سقط في برميل زیت . وسيروا غور اكان » وغاصوا 
الى الأماتق . ولكن على غير طائل . وواصلوا البحث الى ان هبط 
اليل . ولكنهم لم يعثروا حى على المثة . 

دفي صباح اليوم التالي نشرت « صسيفة طولون » الاسطر التالية : 
و ۷ تنشرئن الثاني ¢ ATF‏ مه أمرر فيا كات اد اكوم عليهم 
بالاشغال الشثاقة العاملئ على ظبر ال « أوريون » عائد] الى صله بعد ان 
انقذ حياة احد اللاحين » سقط في البحر فغرق . ولم يمر على جلته 
قط . و'شترض أنه علق تحت الاوتاد الفارزة في الاه عند مقهام دار 
المناعة . كان هذا الرجطل محلا تحت رح ۳۰ ۽ وكات بدعى 
حات فالان . ٠‏ 
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الا ااك 


مسألة المياه في مونفيرماي 


تقع مونفيرماي بين « لغري © و « شيل » على اللحدر اللوي 
من ذلك النجد العالي الذي بفصل ال « أورك > عن ال و مارت » . 
نا ايوم بلدة كبيرة تزدان طوال العام بدارات ( فلات ) مين 
حبس > وف يوم الاحد » عراطنين تطفو على وجوههم نفرة التمم . 
أما عام 1۸۲۳ فلم يكن في مونفيرماي لا هذه الككترة من الببوت 
البيضاء » ولا هذه الكثرة من المواطنين الناحمين . انها لم تكن غير فرية 
في الغابات . والواقع أنك كنت تجد فيها ههنا وههناك متنز تهات من القرن 
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الماضي تاز عظبرها الضخم > وشرفاتها ذات الديد اللوي" 2 ويتلك 
النرافذ الطويلة التي كانت ألواحها الزجاجية الصغيرة تبدي على بياض 
مصاريعها الموصدة جع ضروب الاخفرار الختلفة . ولكن مونفيرماي 
ظلت برغم ذلك كله قرية . ان تجار المنسوجات المتقاعدين والقرويين 
الحواة لم يكونوا قد اكةشفوها بعد . كانت بقعة آمنة فاتنة » ولم تكن 
تقع على الطريق ألى بلد ما . کان اهلها عون > بشن مخس > تلك 
الحماة الريفية البالغة الخصب » والالئة النسر . ولكن الماه كانت نادرة 
عناك سلب من ارتفاع التحد . 

كان يتعين عليوم ان يحتازوا مافة غير قصيرة التاسا للماء . فأما 
اقصى القرية الجاور ل « غانى » فكان يستمد ماءه من الغدران الرائمة 
الني كانت هناك في الغالات » وأما اقصى القرية الآخر الذي يحب ط 
بالكنية والمجاور ل « شل » فلم يكن يجد مياه الشفة الا في ينبوع 
صغير » عند منتصف النحدر > قرب الطريق الى « شيل » > على 
مسيرة ربع ساعة من مونفيرماي تقريباً . 

واذن ققد كان الحصول على الماء مأك جدية بتمين على كل أسرة 
ان تواجهها . فكانت الوت الكبيرة » بيوت الارستوقراطين > دفي 
حملتها فندق تناردییه ©» تدقع رايع « سو ) > أ لكل دلو من الاء 
الى رجل سادج الخد من تزويد الناس بالاء مهنة له > وكات بكسب من 
ذلك الصنيع نحوآ من عانية سو » ف الوم , ولكن :هذا الرحل 
لى يكن يشتغل إلا إلى الساعة السايعة مساء في الصف > والى الاعة 
الخامة ماه فى الشتاء . فاذا هبط الل » وأوصدت توافذ الادوار 
الاولى » نحم على كل من أعوزه الماء أت يله بئفسه » او يستغني عنه . 

ذلك كان امول الذي احتملته تلك الحاوقة المسكينة التى ترجو ان 
لا يكون القاريء قد نها - كوزيت الصغيرة . ونحن تذكر ارك 
كوزيت كانت ذات فائدة تارديه وزوحته من ناحمتين . كنا ينتزعان 
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الأجر من الأم » والعمل” من الطفة . وأنه حين اقلعت الأم اليا عن 
الدفع ‏ وقد رأينا سيب ذلك في الفصول السايقة . احتفظ تثاردييه 
وزوحته تكوزيت . لقد حلت عندها عل" خادمة . وبرصفها ذاك > 
تمّين عليها ان تركض هي للب الماء حين محتاجات اله . وهكذا فأن 
الطفة الصغيرة الي کان بروتعها دامًاً عرد التفكير في الذهاب الى الينيوع 
تحت ينح الظلام ء كانت تبذل غابة عنايتها لي لا بعوز الما الست 
على الاطلاق . 

وكات عبد الميلاد من عام ٠۸۲۳‏ مشرقاً على نحو خاص في 
مونفيرماي . كان الشطر الأول من الثتاء معتدلاً ؛ ولم تكن تلك 
المنطتة قد عرفت" بعد لا الليد ولا الثلج . وكات بعض المشعوذين 
الوافدين من باريس قد استصدروا من العبدة اذناً يجيز لهم أن يضريرا 
غيامهم في شارع القرية الرئيسي . وكانت جاعة من الباعة المتجولين قد 
اقامت » بفضل الاذن نفسه > دواننتها المشبية المغيرة في الساحة المنبسطة 
امام الكندة » وحتى في « زقاق بولا نجه » حبث قوم مطعم تارد به 
القر » کا قد بذ كر القاريء . وهكذا غصّت النتادق والانات بالزياتن » 
واتخذت هذه البقعة الحادثة مظبر] صاخياً يجا . وينغي اث ثقول 
ايضاً لى نكون مؤرشين امناء ء انه كان بين الغرائب المعروضة في 
تلك الساحة معرض حيوانات يضم" مهرجين مخيفين يرتدون اممالاً بالية » 
ولس يدري احد من اين اقباوا ء فهم يعرضوت © سئة 1٨۲۳‏ > على 
فلاحي مونفيرماي واحد من تلك العقبان البرازيلية الراعبة التي لم يلك 
متحةنا الوطنى نظيراً ها إلا في عام ز۸ © والتي تشه عونا ارات 
مستديرة “ کالی تن قبعات المنود » مله الالوان . ويدعو عاباء التاريخ 
الطببعي هذا الطائر مسمارزدط عدت فى ما أعتقد , انه من رتيةا! مدلنهامه 
وفصة العقباث . وقصد بعض النود البونابرتيين المجائ » الطسين » المتقاعدين 
في القرية » ارؤية هذا الطائر في خشوع . وزعم المشعوذوت ات تلك الشارة 
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المستديرة ظاهرة فريدة صتعها الله خصيصاً لمعرضهم الحواني . 

في لية الملاد تلك كان بشعة رجال » بعضهم مائو عربات وبعضهم 
باعة متجولون فى الارياف > حالسين الى الطاولات يعاقرون الجر حولاربع 
شموع أو نمس شُموعفي القاعة السفلى من ف:دق تتناردبيه . وكانت هذه القاعة 
تشه فاعات الانات جمعاً : طاولات » وآنية من قصدير » وزجاجات » 
وشاريون » ومدختون . فلل من اللور » و كثير من الضحة . ومع ذلك » 
فتد کان تاریخ عام A۳‏ يتج ف دينك الشئين الان على احدى 
الطاولات » وكانا 1 نذاك زيا شائعاً بين الطقات الوسطى © وها منظار 
سحري » ومصباح من صفيح متبوج . كانت تشاردييه الزوجة تراقب 
المساء الذي كان يطبى أمام نار مشرقة لاهنة . وكات تشارديبه الزوج 

محتسي الشراب مع ضروفه » ويتحدث ف السياسة . 

وال جاتب اقغات السياسية التي كان موضوعاها الرئيسيات المرب 
الاسياننة ودوق نولم + کان في مور الر. ان بسمع » في ثمرة الضجة » 
ملاحظات علية معترضة من مثل هذه : 

- وهناك في ناحة «نانتير» و «سووين »كات موسم الكرمة خصبأ . 
فحيث توفع الةوم عشرة براميل فازوا باتني عشر . لقد استخر جوا مقادير 
كبيرة من العصير من تحت المكيى . » 

- ه ولككن اليس من ااضروري ان ينض العنب ؟ » 

واوه» في تلك الديار ليس من الضروري ان 'يقطف العنب ناضحا . 
إن الكرمة لتغدو يدينة” مع الربيع . » 

- و اذن فهي ر هزيلة 9» 

وان ثة خمور] كثيرة هي اشد هزالاً من الجر التي نعرفها هنا . 
ينين على المرء ان متي العنب وهو بعد أخضر . » الخ . 

وقد يصح أحد الطحانين قائلا : 
م كان هدا الدوق هو قائد القوات الفرنسية في المرب الاسباية . 


م 


- هل تحن مسؤولون مما في الاكياس 7 إننا جد ركاماً من البذور 
الصغيرة هناك » ولكزنا لا نستطيع ان نتلى بالتقاطها » وإننا لتضطر 
طعأ الى ان ندعها عر" بين حجرى الرحى . هناك زؤّان ؛ هناك ثمرة ؛ 
هناك حبة البركة ؛ هناك جليان 1 هناك بزر التنب ؛ هناك ذيل الثعلب » 
وحمورة من النفابات الاخرى »> هذا اذا 1 نذ كر الصی الي تعتر في 
بعض اصناف القمح » ومخاصة مم بروتانئي' . أنا لا أحب ان اطحن القبح 
البروتاني » أكثر ما حب" النجار ان ينشر العوارض الى تنطوي على 
مامير . يكفي ان تفكر بالتراب القذر الذي بضغه ذلك له الى 
المحصول . وبعد ذلك بشكو الناس رداءة الطحين . إنهم مخطئون . فلسنا 
نحن المؤولين عن الطحين . » 

وف مكان وسط بن نافذتئ » حلى حصاد الى إحدى الطاولات 
مع مزارع كان بساومه على عمل نقوم به في المومم التالي » وأنشأ 
يقول : 

- ولا ضرر البتة في ان بصب التدى الاعثاب . إنه جز" على نحو 
اففل . إن الندى شى ٠‏ حسن »6 يا سدي 1 ولكن سات » فهدذاأ الععشب » 
شك » نفر' العود » وإت قطع” لمسير حد] . إنه شديد الاخضرار » 
وهو ينحني تحت المنجل . » الخ 

وكانت كوزيت في مكانها المألوف » جالة على عارضة طاولة المطبخ > 
قرب الموقد . كانت ترتدي خرقاً مزقة » وكانت قدماها الماريتان 
تتعلان حذاء خشياً » وكانت تزرد على ضوء النار جوارب صوفية لبنتي 
تيناردييه الصغيرتين . كانت هرة” صغيرة تلعب تحت الكرامي . وفي غرفة 
يحاورة كان صوتان طفليات ناضران يثرثران ويضحكان على نحو مسموع . 
كانتا اسونن وآزيلا . 

وفي زاوية الموقد كان سوط" يتدلى من احد المامير . 

وبين الفنة والفينة كان صوت طفل بالغ الصغر > بابعث من مكات 


وم 


ما من الغزل © فطغى على ضحة الانة . ذلك كان غلاماً صغيراً 'رزقته 
السيدة تبتاردييه في ستاء ماضٍ ‏ ومن غير ان ندري كيف »+ كذلك 
كانت تقول ٠‏ دإنه مرة اللو البارد » » ولم يكن مره ليزيد على ثلاث 
سنوات . كانت الام قد ارضعته © ولكنها لم تحبه . حى اذا غدت 
صحات الطفل اطائعة اقوى من ان "تحتل كان تناردييه يقول , إن 
اينك يصيم فلاذا لا تذهبين وترين ما بريد ؟ »فتجيبه الام: « أف ! 
لقد مجرت” مه ! » ويواصل الطفل الخذول صاحه وسط الظلام . 


۲ 
رسمان يكتملان 


ل م ر ارده وزوجته ف هذا العتاب إلا من ناحبة حانبية > 
ولقد آن لا أن ندور حول هذى الزودين ونترى الها من الات 
يبعا . 

كات تبتاردبه قد بلغ اين منذ قريب © وكانت السدة تارديه 
قد بات الاربعين > وهي يثابة اين عند المرأة . وهكذا فيد كان 
تة توازن في العمر بين الزوج والزوجة . 

ولمل القراء قد احتفظوا »> منذ ظيورها الاول » يعض الذ كرى 
ونار ديه هذه > الضخية »> الشقراء © الجراء » البديئة » اللحمة » المر بعة > 
المسبة » النشيطة . كانت يا قلنا سابقاً من ذلك العرق من النسوة 
الوحشيات المائلات اللواني يلمطفن كالقرس في الاسواق الدورية وقد * 
تدلت قطع اليلاط من سعرهن . كانت تقوم يع الامال المنزلة : 
تنظيف الغرف »© وغسل املاس »© والطبخ » وأي” شيء محلو لحا» 
وتضج و لصب . وکانت کوزت هي خادمتها الوحدة ؛ فارة ي 


خدمة فيل . كان كل شيء برتجف طر'س صوتا : زجاح التوافذ ر 
والاثاث » والئاس . وكات وجبها العريض » الذي يلوه النمش » اشبه سُيء 
بالمرغاة . وكانت لها علية . كانت الل الاعلى لصي اطزار مرتدياً ملاس 
نسائبة . وكانت تسم في فخامة » وتعتز بقدرتا على ان تكصر الرزة 
ممع كفا . وبصرف النظر عن الروايات التي قرأتها والتي تعطبك في 
بعض الاحات لغحة عحسية عن المرأة المتكانة الكامنة تحت الملاة + فان 
ايأ من الئاس م يخطر له ذات يوم ان يقول عنها : هذه امرأة . كانت 
تناريه هذه ابه شسيء بالنتاج الماصل من تلقبح اءرأة وفمة عريبة 
بائعة مك . اذا عتما لدي فك : د هذا دري » . واذا رأتبا تشرب 
قلت : «هذاسائق عرية و . واذا بصرت ہا تس كوزيت فلك : « هذا 
هو اللاد » ٠‏ دفي اوقات الراحة كانت احدى الاسنان تيرز من فا . 

اما تناردييه الزوج فكان رجلا ضثيل الهم » هزيلا » ماحيا » ذا 
واا » عظميًاً » ضعرف البثنة مدو و كأئه مر يضص برغم ان صسته متازة » 
ومن هنا كان بدأ هکره" وحبثه .كان يبتسم » يحم العادة » من باب 
الاحتراس » وكان محاول ان يكون لطفاً مع الناس جما > حتى مع 
الشحاد الذي كان بضن عليه بريع « سو » . كانت له نظرة تمن © وسيا 
أديب . وكات يشيه روم الراهب دو ليل»+ بها كثيراً . وکات وی معافرة 
الجر مع سائقي الات ول بره احد كران قط" . وكان يدخن غليوناً 
ضخما , وکان برتدي مأ » وتعت ذلك القميص سترة عتقة سوداء .وكات 
يداعي فهم الادب والفلسفة المادية . وكانت عه امماء يكثر من ترديدها 
تأبيد لاي شيء قد بقرله : فر لتير » رال چچ بارفي چچچ »2 واخيراً وهو 

السلاة : ات القول . 

عه ملاناء2 6ططق1 شاعر فرنسي ( ۷۳۸ا ۱۸۱۳ ) ترجم آثار فيرجيل وهيلثون . 

+*» المدرم8 مؤرخ وغلوف فرني ( ۱۷۱۳ - 45لا ) وضم كتابأ عن غزو 
الاوروبين لهند شجب فيه الاستعمار وحمل على رجال الاين . 

جعوء رسصوط شاعر فزني ( *هباؤة  ٠۸٠۴‏ ) اشتهر بقسائده النزلية الانيتهة. 


-۳-— 


شىء عجبب » القديس اوغطين » . وكان يو كد ان له « نظاماً .٠‏ 
وعلى الله » فقد كان شاا كبيراً » فبلوفاً في الداع . وهذا الضرب 
بردي في شيء من الاي انه في واترلو - وكان وقيباً في سلاج ما قيشو 
وكرمات الموت » ء ان يغلي سك« وياقد وط وابل من ال داف 
وجترالاً أصيب يحراح خطيرة » ٤‏ ومن هنا تلك اللافتة الملنببة التي على 
جداره 4 واسم" قندقه الذي كان يعر ف ف في ذلك الاقلم ب و فندق ركيب 


( سرحات ) واترلو» . كان. متحرراً » کلاس ک) » ووتابر تا . لى 
اكتتب 1 فى انشاء و شان دازيل » . وأقد قيل في القرية انه درس ذات 
بوم لكي ١‏ يصع لاا . 


اما نمن فامتقد انه لړ يدرس ؛ في هو لندة » الا ما يمكنه من أن يدبع 
صاحب فندق . والواقع ان هذا النذل ذا و الطراز المر كب » كان »رفت 
لكل احتال » فلنكياً من « ليل » في الفلاندر » وفرنسياً في بارنس »> 
و باسكا ف برو کل ٤‏ فهو متمد للانفواء نحت الراية الي جد في 
ظلبا النفع . اما سّجاعته في واترلو فنسن نعرفها . وهو كا قد رأينا» يبال 
ما بعض الشيء . كان تقلب اهوال الدهر » والمواربة > والمقامرة هي عنصر 
وجوده . إن الضمير الممزق يتتبع اطياة المتفسّخة . ولا ريب في ان 
تيناردسه كان خلال قترة ه٠‏ حزران ١٠و٠‏ العاصفة » ينشسب الى تلك 
الطبقة من المطوفين بالليل » السارقين جيوب المند » التي تحدثنا عنها . 
يرود البلاد ؛ يبع هنا » وسرق هناك » ويترحل على طراز علي - جل 
وامرأة » واولاد - في عجيلة عرجاء» على آثر اطوش الزاحفة » اوه 
غريزة تحمل يلتحق دايا بالحش الظافر . تى اذا انتبت هذه الخ » 
واصح »لأ قال » صاحب وثروة » انشأ مطعماً حقيراً في مونفيرماي . 

» احد آباء الكنية اللائيية المثبورئ ( ٣٠٤‏ - ,مغ ) 
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ولكن هذه و الثروة » الؤلفة من صرر مال وساعات وخواتم ذهية 
وصلبان فضية » والتي حعت إبان المصاد في الأثلام المزروعة بالمثث 2 لم 
تشكل حاصلا ضخماً > دم تعمر طوبلا عند هذا الطائف اليلى الذي 
ای صاحب فدق . 

وكانت لتينارديه خشونة الاعاءة تلك الى لا توصف » والى تذ كر 
المرء - حين لأقرن بقسّم .- بالشكنة المسكرية » وتذكره ‏ حين تقرن 
باشارة الصليب - بالمدرسة الا كلير كة . كان عدا بارعا » وكات مولعا 
يأث سيه الاس عالماً ؛ ومع ذلك ؛ فقد لاحظ معلل المدرسة أنه كان مخظى ء 
في القظ . كان بعد فواتير المافرين بأسلوب رفع »2 ولكن العيرت 
التنرسة كانت تكثف فيا » أحاناً » بعض الاخطاء الأملائة . كارت 
تينارةبيه راثا » شرهاً » متبطلا » وحاذقا , وم يكن ليزدرى اخادمات » 
ومن هنا لم بق عند روحته واحدة منبن . فقد كانت هذه العملافة 
سود * ولقد بدا لحا أن هذا الرخل الاصقر الحزيل > الضشل الجسم » 
لا پد“ ان يكوت موضوع انتباء عام . 

وكان تبتارديبه ‏ وهو فوق كل عليء رجل مكر واتزان - وغدآ 
من ضرب معتدل . وهذا الشرب هو الاسوأ. إنه مزوج بالنفاق . 

وليس ذلك يعني ان تبنارديبه لم يكن قادرا في بعض الناسبات على 
ان يغضب ٤»‏ بقدر ما كانت آمرأته تغضب على الافل” . ولكن هذا كان 
ادر جد ؛ وقي تلك الطالات كان يبدو وكأنه في حرب مع الجنس 
البشري كله » و كأن في ياطنه اتوناً عقا من البغض » و كأنه واحد من 
لولتك الذن لا يلفكون ينتقموث لانفهم »> والذئ يتبموت كل أمريىء 
من حولهم بجمبع الشرور التي تنزل هم » والذين هم دائماً على استمداد 
لن يطرحوا على أول قادم » كشكروى مشروعة » كل ما منوا به 
في حياتهم من خيبة وإشفاق ومصائب . وإذ كانت هذه الخيرة تعتسل في 
ذات نفسه » ويطفرو زيدها على نمه وعنه ©» فقد كان مشهده مرواعا. 


-هم1- 


والويل لمن «تعراض لقمته عند ! 

وكات تارديه » بالاضافة الى سائر صفاته » حن الائتاه » اقب 
النظر » صوتاً أو ثرثار] وفقاً لمتتفى الال » وعلى ذكاء بالغ داعا . 
كانت له > بعض الشيء > سيا الملاحين المتعودين أن يطرفوا بأعيتهم في 
المناظير . لقد كات تارديه رحل دولة . 

كات كل وافد جل بك لا نكاد يدخل المطعم الحقير حمى ثول _- 
لدان رؤيته تتتارديه الزوحة : وهو ذا سد الت . , وذلك 
طا ٠‏ فهبي ' تكن حى سيدة البنت . كارت الزوج هو سيد البيت 
وسمدته ف وفت معأ . كانت هي تعسل › وكات هو يتدعم . 
كان يدير كل شيء بشرب من العمل المنناطيسي المتواصل غير 
لمنظور . كانت حكلية واحدة .- واحياتاً اعاءة ‏ تكفي > قاذا 
بالماستودوئة ٭ تطبع . كان تارديه عندها ‏ من غير أن تمي ذلك 
حقاً - فرياً من الكانّ الفريد ذى الاطان . كانت ها فضائلها 
الشخصة . فبي لم تختلف قط »> حول مسألة ما ء» مم « مسبو 
تارديه » ؛ وما كانت لتتشاجر واياه علنا - وهذا افتراض متسل - 
من اجل أها أمر مبما يكن . ولم تقترف ذات بوم و امام الغرباء » 
تلك الغلطة الي ترتكيها النسوة في كثير من الاحيان » والي ندعوها» 
في اللغة البرلانية : كشف الغطاء عن التاج . وعلى الرغم من ان تفاها 
ما كان شر غير الشر »> فقد كات ف خضوع السدة تار د يبه ازو جا 
غذاء لتأمل . لقد ترك جبل” الضجة واللحم هذا تحت خنصر هذا 
الطاغية الواهن . وكان ذلك مئل »© اذا ما أنظر اليه من جائيه القزم 
المضحك » هذه القيقة الكلية الكبيرة : شغف الادة بالروح . ذلك بان 
اصل بعض البشاعات كامن” في اماق امال الازلي" نفه . لقد كان في 

+ الاستودوت » 6 مر سابقاً » حبوات متقرض يثيه الفيل . والمقصود بالماستودولة 

هنا عدام تيتاردية . 


ا 


ټیشار د نره شيء من اہول »> ومن هنا علطان هذا الرحل الطلى على 
هذه المرأة . كانت في بعض الاحان تنظر اليه نظرتا الى شمعة مضاءة» 
وكانت في بعضها الآخر تستشعر اله خلب من الخالب . 

كانت هذه المرأة مخلوقاً عوفاً لا بحب احد] غير اولاده » 38 
مخثى شا غير زوحه . كانت اما لاا كانت حواناً ثديياً . 
مشاعر ها الأمومة تندبي عند بنشها » ولا عمد > كا رأينا 1 ا 
الصبيان اما هو » الرجل > فلم يكن له من م“ غير الاثراء . 

ول يوفق الى النجاح . لقد أعوزت الفرصة' الملائّة مواهبه الكبيرة . 
کات ارده فى مونفیرمای مار نحو الافلاس © اذا کان الافلاس 
مكنا عند الصفر . ولو قد كان هذا الرجل الذي لا ملك درهاً » في 
مويسرة أو في البيرينيه » اذك لامسى مليونير] . ولحكن حيث 
يوثى القدكر الفلدقي تين عله ان يرعى العشب . 

ومقبوم أن كلية فندقي تُصطنع هنا يعنى مقيد » وانما لا تشمل طقة 
بومّتها , / 

دفي ذلك العام نفسه » ۱۸۲۳ > كات تتاردييه مديئأ بنجو الف ومسمئة 
فرنتك من الديوت الملحة الي جعلته مشغول البال . 

وميا يكن القدر ظلماً له على نمو عنيد » فقد كات تنتارديبه واحداً 
من أولثك الرجال الذن يفبيوت احسن الفهم » وف اشد ها يکوت من 
العيق واحدث ما يكون من الاسالبب »© ذلك الشىء الذي هو فضية 
عند الشعوب البدائية » وسلعة عند الشعوب المتحضرة » اعني حسن الضيافة. 
والى هذا » فقد كان صياداً بارعا يتخذ من أرض الاشرين »2 دوغا إذن » 
مسداناً لنشاطه > وكان يعد من الرماة الممتازن . كانت له ضحكة باردة 
سا كلة » وكانت ضحكته هذه خطرة » بصورة خاصة . 

كانت لظرياته في ادارة الفنادق تنيع من ثقسه في بعص الاحيات 
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مئل وض البرق . وكانت له بعض المي الهنية التي غرسما في ذهن 


APY 


زوحته . « إن واجب الفندق » كذلك قال لما ذات يوم 2 في توكيد وفي 
صوت خقض »> دان بيع الوافد الاول طماماً » وراحة » ونوو؟ » وتار » 
وشراسّف سرار قذرة » وخادمات » وبراغعث »4 وابتسامات ءات يوقف 
المسافرين » فيفرغ ا كباس النقود الصغيرة ويخفئف فى لطف من قل 
الا كياس الكبيرة ؛ ان يستقيل في اترام الاسر المسافرة » فيكشط 
الرجال » وينتف ريش النساء » و حلم الاولاد ؛ انث يتقافى أحراً عن 
النافذة المفتوحة » والنافذة الموصدة » وزاوية الموقد » والأريكة » والكرمي» 
والكر سي الذي لا ظبر له » والموطىء » وفراش الريش » والحشسة » وفراش 
القش ؛ ان يعرف الى اي حد اصاب اليل المرآة ويفرض ضربة على ذلك ؛ 
وان يحمل المسافر - وأقسم بالمسسئة الف يطان ‏ على ان يدفع من كل 
ثيء حتى الذباب الذي يأكل طبه !» . 

كات هذا الرجل وهذه المرآة هما المكر والفظ تمعن » ويا له من 
اقتران راعب فظيع ! 

وفها كان الزوج محسب ويدبر كانت تبناردييه الزوجة لا تفكر 
بالداثنين الغائيين » ولا تحمل م الأمس او الفد > بل تحيا في هيجاف 
الدقتة الي هي فيا . 

كذلك کان هذان افلوقان » وكانت كوزيت بنہما > متحمة” ضغطها 
المزدوج > اشبه شيء بمخلوقة تسحقها الرحى وتزقها الكلاية إرياً إرباً » في 
آن معأ . لقد كانت لكل من الرجل والمرأة طريقة خاصة . فكانت 
كوزيت تضرب في غير رحمة ؛وهذا من فضل المرأة . وكانت فشي حافية 
في ايام الشتاء ؛ وهذا من فضل الرجل . 

وصعدت كوزيت السام » وعبطت السار » وغلت » ونظفت بالفرساة » 
ومسحت »> و كنست »> ور كضت » واجبدت لفسها فى السير » وشت >ورفعت 
اشاء ثقية » ونبضت بالامال الثنة » برغم ضعف بنيتها . لا رحة البئة . 
سبدة شرمة » وسيد خبيث . لقد كان مطعم تبنارديه القير أشبه بشرك 
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علقت به كوزيت وراحت ترتحف . ولقد محقق الئل الاعلى للاضطهاد في 
هذه العبودية المثؤومة . كانت اقرب شيء الى ذبابة تخدم عنا كب . 
واطاعت الطفلة المسكيئة في استلام وصمت . 
ولكن ما الذي يحري في هذه النةقوس التي لم تنفصل عن الله الا منذ قريب 
حين تجد ذاتها فى فحر الماء » مغيرة الى هذا الد » ضعفة الى هذا الخد » 
ين الرجال ٩‏ 


يجب أن يشرب الرجال الخمر 


وان تشرب الخيل الماء 


كان قد وفد على الفندق أربعة نزلاء جدد . 

وفکرت ؟وزيت فى اكتئاب . ذلك يأنجا كانت قد فاست من 
ويلات الدهر ما يحملها على التفكير ‏ وهي الي لم تتجاوز الثامنة - مثل 
اليا الفاجعة الني رين على وجه امرأة عجوز . 

وكانت حول مقلة كوزيت زرقة ناسْئة عن ضربة سدادتها تناردييه 
الزوحة اليها 1 جنع كنبا 5 فبي تتساءل دين الفيئة والفيئة : 

وما أقبحها هذا الورم الذي في عينها ! » 

كانت كوزيت تقول فى ذات نفسباء آنذاك »> ان الابل قد هبط» 
وإنه أمسى دامساً » وإن آنة الماء وزجاجاته العريضة القاعدة › تلك 
الآنية والزجاجات الي في غرف النزلاء الجده » جب ان لا فيالحال » 
وانه لم لبق ثة ماء في الموض . 

ومركى عنبا بعض الشيء ان الناس لا شربون كثيرا من الاء في 


وم 


حانة تثاردبيه . وكاث بين اولئك القوم كير من العطاش » ولككنه 
ذلك النوع من العطش الذي ببط اليد نحو وعاه الجر الكبير لا نحو 
الزحاحة العريضة القاعدة . ولو قد طلب أحد كوب ماء وسط كؤوس 
الجر هذه »> اذن لبدا متوحشاً في نظر هؤلاء الرجال . ومع ذلك فقد 
انقذت طاظة” ارنحفقت خلانها الطفلة : لقد رفعت مدام تبناردييه غطاء 
القدر الصغيرة ذات المقيض التى كانت تفلى على الموقد » ثم تناولت كوبا 
وسارعت الى حوض الاء . وادارت التفية ؛ وكانت الطفة قد رفعت 
رأسها وتابعت حركاتها جميعاً . وجرى من الخفية خبط من الماء رفع 
م يشل هن الكوب غير نصفه , 

وقالت : 

و أنظر ! م ببق شيء من الاء ! » 

تم انها سمنت للظة . اما كوزيت فحيست أنفاسها . 

وتارعت تدنارد به الزوحة كلامبا رهي تتفحص الكوب صف اللىء : 

- و انا امك فى ذلك ! سوف يبقى مقدار كاف منه » على 
هذا الشكل ,م ٠‏ 1 

واستأنقت كرزيت حملها ؛ ولكنها استشعرت » طوال ريع ساعة 
او يزيد » ات قليها يشب في صدرها مثل كرة ضخمة . 

وعدات الدقائق فيا هي تتصركم هكذا > وتنت في لحفة الو ارب 
الفجر ببزغ . 

وبين الفيئة والغينة إن احد الشارببين ينظر الى الشارع وتف : 
« إن اللبل حالك” مثل فرن ! » أو : « يتفي ان يكون الانان 
هرة” حتى مشي الدلة في الشوارع من غير مصاح !» وارتعدت كوزيت. 

وفحاة دحل احد الاعة المتحولين النازلن ف النندق وفال ف 
صرت أجش : 

وان لم تسقرا جوادي ! » 


ST 


فقالت تينارديه الزوجة : 

وبل لقد سقناء » من غير ريب .» 

فاستأئف البائع المتعول : 

و« اقول لك لا »> يا سدقي .» 

وخرحت كوزيت من تحت الطاولة . 

وقالت : 

و اوه ! بلى ! يا سدي ! لقد شرب اواد . لقد شرب من 
الدلو . الدلو الملآن . ولقد حل انا بنفى أليه » وتحدثت معه. » 

ول يكن ذلك صححاً . لقد كذبت كوزيت . 

فصاح البائع المتجول : 

« هي ذي فتاة في حجم قبضة بدي > ومع ذلك فهي تكذب 
كذبة في حجم الببت . أقرل لك انه لم يشرب > ايتا الطفة المقيرة | 
ان له طريقة في اللباث حين لا يككون قد شرب شيئاً من الماء واا 
اعرف طريقته تلك حداً. » 

واصرتت كوزيت » واضافت في صوت أيمّه الألم النفسي المربي » 
فهو ما يكاد بسع : 

- و ولكته شرب مقدار] كبير] من الماء. » 

فتايع البائع في غضب : 

- د كفى » كفى | قدامي شيئاً من الماء الى جرادي » ولا 
تقولي كلة إضافية في الموضوع . » 

وعادت كوزيت الى مكانيها تحت ألطاولة . 

وقالت تارديه الزوجة : 

و الواقع ان هذا صحيح . اذا كانت الدابية لم تشرب بعد 
فيشغي أت تشرب . » 

تم أحالت البصر في ما حوها وقالت : 
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و حن » ما الذي حل" بتلك الفتاة ؟ » 

وانحنت »© فاكتشفت كوزيت رابضة عند الطرف الآخر من 
الطاولة » تحت أقدام الثاريين تقرياً 

وصاحت تبباردييه الزوحة : 

و ألن تأني ؟ » 

وخرجت من به الثقب ذاك الذي اختبأت فيه . وتابعت 
تناردييه الزوجة : 

و ايها الآنسة « الكلبة التي لا اسم لها » > اذهي واحملي ليا 
من الاء الى ذلك اراد [» 

فقالت كوزيت في وهن : 

- و ولكن » يا سدقي © لبن هناك ماء . » 

ففتحت تيناردييه الزوجة الباب المؤدي الى الشارع على مصراعيه : 

و جسن »> إذعبي واجلي سيا مله !)2 

وخفضت كوزيت رأسبا » ومضت تلئس دلوا فارفاً كان في 
زاوية المرقد . 

كان ذلك الدلو اكع منها »> وكأن في مبرر الطفلة أرك تقعد فه 
على نحو مريح . 

ورجعت تبتاردييه الزوحة الى وجاقها » وذاقت ما كات في القدر 
بلعقة خشبية وهي تفسفم : 

وان في البنوع ماء . هذه أخبث طفلة 'وجدت على ظهر 
الارض . واحب اني أحين منعاً اذا ت كت “بلي هذا . » 

ثم انها يحنت في احد الادراج حيث كانت بضعة فلوس > وليء 
من الفلفل والتوم . 

وأضافت : 

دايتها الآنة الضفدع »© إشتري من الباز » وانت عائدة » 


ام 


رغغاً كيرا . دونك خمة عشر سو . » 

كان لكوزيت حب صغير في جانب مثزرها . فتناولت القطسة 
النقدية من غير ان تقول كلة » ووضعتها في ذلك اليب . 

ثم انها ظات جامدة : الدلو في يدها » والباب مفتوح أمامها 
اقد بدت وكأنا تننظر ان “قبل شخص ما للجدعا . 

وصاحت دة تناردسه : 

وها إذهي !» 


وخرحت كوزيت » وأوصد الباب . 
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دخول دمية الى المسرح 


لقد امد صف الدكاكين »يا بذ كر القاريء » على طول الثارع من 
الكنسة حي فتدى تشاردسه . وكانت هله الد کا كين متلألثة کہا 
سلب اقتراب موعد انطلاق المواطنين الى قداس منتصف اللبل - 
بالشموع المثعلة في فوانس من ورق ٹر کت كي قال معلل مونقیرماي 
الذي كان حال آنذاك الى احدى طاولات تتاردية «أئثرا سحرياً ¢ 
وبالمقابلة » لم يكن المرء ليرى نحية واحدة فى الساء. 

وكانت آخر هذه الدكا كين المشدية 2 وقد اقبيت تاه باب تتارديه 
قاماً » دكات دمى” تتألق كلها بالصفائح المعدنية البالفة الصغر © وباكرز» 
ومختلف الاشاء الرائعة المصنوعة من صفيح . ٠‏ وف الصف الاول »> دفي 
مكان متقدم ¢ كان البائع قل وضع » فوق مهاد من المناديل السضاء » دممة” 
ضحخبة بلع طوها نحواً من قدمين » وترتدي ثوباً من « الكريب » الأزهر » 
وقد جعات على رأسها سثابل ذهبية » ونعبت بشعر حقيقي وبعيلين 
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مصنوعثين من الما . وكانت هذه الاعحوبة قد 'عرضت طوال النبار 
فاذهلت جرع المارة من الذين لم يتحاوزوا العاشرة »> من غير أن توحد 
في مونفيرماي كلها آم" هي من الفنى »او من التبذير » بحيث تشترها 
اطفلها . كانت ايبونين وآزيلما قد أننقتا ساعات في التحديق اليها» وكانت 
كوزيت لفسا قد حرؤت » خلة من غير سك ء على النظر اللا . 

وحن خر ڪت كوزيت سامل الدلو بدها 2 مثقلة بالكابة والغم » م 
تهالك ان رفع عمننها نحو هذه الدمية الرائعة » نحو هذه «الميدة» 
كا دعتها . لقد وةفت الطفلة المسكنة متححرة . انها لم تر" تلك الدمية 
من على مدل هذا القرب من قبل . 

لقد بدت هذه الدكان الحشبية كلها فصر في عبنيها . ان تلك الدمية 
لم تكن دمية ؛ لقد كانت رؤيا . كانت هي البهحة » والبهاء »> والثروة » 
والسعادة تراءت في ضرب من الاشماع الومي ذه الحاوقة الصغيرة البائسة 
المدفونة » أمق ما يكون الدفن » في سقاء فاجع بارد . كانت كورزيت 
تقس »2 محسكرة الطفولة الساذحة البيطة » الموة الى تفصلها عن تلك الدهية . 
وقالت في ذات نفا إن القتاة ينبي ان تكون ملكة © او أميرة على 
الافل » لي تفوز ب د شيء» مثل هذا . وحداقت الى هذا الثوب الازهر 
الخيل > والى هذا الشعر الناعم اللو » وانشأت تفكر : و اي سعادة 
عظبية ينبغي ان تكون هذه الدمية متمتعة بها!» ولم تستطع عيناها 
التحول عن هذه الدكان الغريبة . وكا اطالت النظر تعاظم انشراحها . لقد 
سیت انما رأت اة . وكانت دمي اشرى »> شلف الدمية الكبرى » بدت 
ها حناً وعفاريت . اما التاجر الذي كان يروح ويحجيء في الزه الخلفي 
من الدكان فتمثل لها بعض الشيء و كأنه و الأب الأزلي ». 

دفي غمرة من هذا التعيد نندت كل سّي»» حتي المهمة التى 'عهد المها 
فيها ؛ وفبأة اعادها صوت السيدة تيناردييه الاجش الى الواقع : 

- و ماذأ ابتها الغبية » الم تذهي بعد ؟ انتظري . أنا آتية اليك ! إفي احب 
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ان أعرف ما الذي تفعل هناك ١‏ ايتها المسخة الصغيرة » اذهى !> 

وكانت تبنارديه الزوجة قد القت نظرة الى الشارع » ورأت كوزيت 
في حال من الوجد. 

وولت كوزيت حامة دلوها » موسعة خطاها أقصى ما قستطيع 
ان توسهها. 
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0 
الصغيرة فريسة الوحدة 


واد كات فدق تارديه في ذلك الخحرء من القرية الوافع غير بعد 
عن الكنسة فقد تعن على کوزیت ان نستقي الاء من ينبوع الغاية 
اجاور له شل © . 

ولم تعاود النظر الى السلع المعروضة في الدكا كين . وكانت هذه 
الدكاكين المضاءة تنير سبيلها ما بقبت في زقاق بولا نجه وجوار الكنسة » 
ولكن مرعات ما اختفى آخر ماع من آخمر دكان . والفت الطف 4 
المسكيتة نفها فى الظلمة . لقد “دفنت فها . بيد أنها وقد استبد ها 
الفمال” ما » راحت جز عروة الدلو » فيا هي ماضة للها © أقصى 
ما تستطيع أت تبزها . ولقد احدث ذلك ضحة رافتتها في وسدجا . 

وكيا أمعنت فى المير » أمست الظلمة اس كثافة . لم يبق شخص 
ما في الشوارع . ومع ذلك » قفد اقبت" امرأةة استدارت لدن رتبا مر » 
وظلت جامدة تتمتم من بين اسنانا : « ولكن الى اين يمكن ان تكون 
هذه الصغيرة ذاهبة ٩‏ أهي طفة” شح 1 » ثم ان المرأة عرفت كرزيت » 
فقالت : د اوه > إا القيرة 1 » 

وهكذا احتازت كوزيت تنه الشوارع المتعرحة المبجورة التي تنتبي 
ها قرية مونفيرماي من ناحية و شيل ». وكانت تضي في جرأة كافية ما 
دامت تجد بيوتاً » بل جدرانا » على جاني طريقها . وبين الفبنة والفيئة 
كانت ترى ضوء شمعة ينبعت من سُقوق مصراع من مصاريع النوافذ ؛ 
كات ذلك نورا وحاة » وكات ثة أناس » وكان ذلك سرتي عنها ويبقي 
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على مجاعتها . بيد أن سرعتها كانت تتباطأ » على نجو ميكاب كي » كلما 
تقدمت . حى ادا اجتازت زاوية الببت الاخير » كفت عن السير . كان 
الذهاب الى ابعد من الدكان الاخيرة عير ؛ ولقد امسى الذهاب الى 
أبعد من المنزل الاخير مستحيلا . ووضعت الدلو على الارض > وَغيّت يدها 
في سعرها » وشرعت تحك وأسها في نؤدة »> وهي حر كة خاصة بالاطفال 
المرواعين المرددن . ا تعد في مونفيرماي ؛ لقد امست في الأرض القضاء. 
كانت البقعة المظامة المبجورة امامما . ونظرت فى بأس الى هذه الظلة › 
حيث م ببق شخص ما » حيث كانت الوحوش » بل حيث كانت الاشباح 
ف اغلب الظن . واأعمت النظر » و معت المموانات الماسة قوق العشب > 
وبصرت على و وأضح بالاسشباح المتحر كة في الاشجار . ثم تناو لت دلوها 
من جديد ؛ لقد امداها الخرف بالحرأة . وقالت : و باه ! سوف 
اقول لها إنه لم ببق هناك شيء من الاء ! » ورجعت فى غير تردد » الى 
مولفيرماي . 

ولم تكد تخطو مثة خطوة حى وقفت كرة أخرى »> وشرعت تمك 
رأسها . كانت تناردبيه الزوجة هي التي تبدات لها الآ » تيناردييه الرهسة 
بها الذي يشبه فم الضبع » وبعينيها القادحتين بشرر الغيظ . والقت الطفة 
نظرة “مبكية الى امام والى وراء. ما الذي تستطيع أن تعمل 7 ما الذي 
سحل" بها 9 الى أبن بيغي ان تذهب 2 فاما امامها فكان سبح تيلاردييه 
الزوجة > واما وراءها فكانت جيع اشاح الليل والغاية . وانا تراجعت 
في وحه تارديه الزوحة . واتخذت الطرق المؤدية الى البننوع » ڪرة 
اخزى » وأنشأت تعدو . لقد خرجت من القرية راكضة » ودخلت الهابة 
راكضة » غير مبصرة سيا » غير سامعة سيئاً . ولم تكفة عن الركض 
إلا بعد أن انقطعت انفاسها . وحتى فى تلك الطال تابعت طريقها مترنحة . 
لقد تقدمت إلى امام واليأس يعصف ا . 

وحى فیا هي تعدو نازعتها نفسها الى البكاء. 


—AA-— 


ولقّها ارتعاش الغابة الليلى لقا كاملا . لم تعد تفكر بشيء؛ ولم تعد 
ترى يئا . لقد واجه الل اللانبائي هذه الخلوقة الصغيرة . فن ناحية» 
الظلام' كله » ومن الناحبة الاخرى ذرة” أبس غير . 

وكان اليتبوع لا سعد عن طرف الفابة إلا مسيرة سبع دفائق او ماني 
دقائق . وكانت كوزيت تعرف الطريق لاجتيازها اياها بضع مرات يومياً . 
ومن عحب الما لم تفل سبلا . لقد هدتا بقبة من غريزة > على نحو 
أمى > ولكنها لم تدر عرئيها لا الى البمين ولا الى السار »> خشة ان 
ترى اسياء على الاغصان وفي الادغال . وهكدا انثرت الى النبع . 

كان حوضاً طببعياً صفير أحدئته الماه في تربة رملية دلغانية » وكان 
مقه نحو من قدمين » وقد حفت به الطحااب وتلك الاعشاب الطوبة 
المطيّعة تشككل بارز والتي تدعوها اطواق علق هتري الرايع »> وراصف 
ببذعة حجار ضخام . وكان جدول يلبق من هناك » في خرير رفيق 
سا كن . 

وم تحاول كوزيت ان تأخذ نفاً . كان الظلام داماً » ولكنها 
كانت ملهو دة ايء الى هذا الينبوع . وبسدها السرى تلت ف الظلة 
سئديانة ” دغيرة مندشةة” فوق الينبوع ۔۔- وكانت كثير] ما تتخذ ملبا 
نقطة ارتكاز - فوجدت غصناً » فتعلقت به »2 وانحنت مغطة” الدلو في 
الماء . ومرتت ا لظة كان الاهتياج غالا عليها الى درج ة ضاعفت 
قوتها أضمافاً ثلاثة . وان انت ملكا فوق الثر لم تلاحظ أن جيب 
متزرها قد أفرغ ما انطوى علده في البثر . لقد سقطت قطعة الخسة عشر 
و سو » في الماع . وم بر كوزيت تلك القطمة > وم تیمہا تقط . 
لقد سحبت الدلو مليثأ أو يكاد » ووضعته على العشب . 

حتى اذا َم ها ذلك ادر كت ان قرجا قد نفدت . كانت راغمة 
امد الرغبة في ان تنطلق فى الال » ولكن اليد الذي بذلته في ملء 
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واحدة . لقد اضطرت الى الماوس اضطرارا . فارتمت على العشب 
وظلت مقرفصة هناك . 

وأخحمضت عتبها » ثم فتحتبما من غير ان تدري لاذا » ولكنبها ما 
كانت تستطيع ان تفعل شيثاً غير ذلك . 

والى جانا كانت الماء المثارة فى الدلو قد احدثت دوائر تشه 
أفاعي النار البيضاء . ١‏ 

وفوق رأسها كانت السماء مغطاة سحائب سوداء عريضة كانت أسْه 
بذيول من دخان . لقد بدا قناع الليل الفاجع” و كأنه يطبق © في 
غموض »> على هذه الطفلة . 

كان المشتري ( جوبيتير ) .يغرب في أعاق الافق . 

ونظرت الطفة بعيئين ذاهلتين الى ذلك الكو كب الضخم الذي مم 
تعرفه > والذي ملأها رعا . وف الت ان الكو كب كان » آنذاك » 
فريباً جد من الافق » وكات يجتاز طبقة كثيفة من الضباب لمت" 
عليه حمرة” راعية . وضخم الضاب” » وقد خضب على نحو فاجع » 
ذلك الکو کب . كان في ميسور المرء أن يقول انه جرح ساطع . 

وهبّت من جانب البل ريع باردة . كانت الفابة مظهة > ولم 
يكن فا أا حفيف » أو أيا ومضة من ومضات الصيف تلك المبهمة 
الفضة . وانتصبت الاغصان الضخية على نحو مخيف . وصفرت الادغال 
الهزية الشوهة في البقاع الجرداء من الغابة . وتلوتت الاعشاب الطوية » 
تحت ريح الثال » مثل الانقليس . وتاينت العواسج مثل أذرع طوال 
ذات برائن تلتمس فرائس لما . وساقت الريح بعض الاعشاب البرية 
المايسة » فر “ت ف سرعة » وبدت و كأنها ورب مذعررة” من وعه 
شيء كان يطاردها . كان كل ثيء من حو هما فاجماً حقا . 

ان الظامة توقع الدوار في الرأس . فالانات في حاجة الى النور » 
وأا اءرىء يفوص في نقيض النهار بستشمر انقباضاً في الصدر . فمين 
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تقع المت على السواد » ترى الثفن' القلق . وعند الكموف ء في اللبل > 
في الظامة الفاحة » يستبد المصر النفي” حى بأقوى الرجال . نما من أحد 
يستطيع أن يسري وحده » في الغابة » ليلا » من غير أن برتعد . 
الظائات والاشبار ‏ ضربان من الاعاق الرهية . إن واتماً وه 
ليتبدكى في المدى المهم . ويتثل ما لا يكن تصوره ثثلا طفيفاً > في 
وضوح سبي" › على بضع خطوات منك . ويطفو في المدى أو في دماغك 
آنت ثيه يتراءى لك غامضاً على نحو غربب » ثيء لا سبيل الى 
الاماك به مثل أحلام الرياحين الماجمة . إن في الافق لأشاحاً ضارية . 
وتتلثق روائم الفراغ الاسود الكبير . ويعصف بك أحوف © وتمصف 
بك الرغبة في ان تلتفت الى وراء . وتواجه تجاويف اللبل »> وشراسة 
الاشاء كلها » والصور الخانية الصامتة القي نتلاثى حعن تتقدم تحوها > 
والتشعثات الغاممة »2 وباقات العش الفضبى » والبرك الزرقاء الضاربة 
الى السواد » والحدادي“ متمكا على المأتي © ولايائية الصبيت 
التثيرية » والكائنات المجهولة الممسكئة » وعايل الاغصان الفة » والتراءات 
الامحار الحنة » وحفنات طويلة من الاعثاب المرتعشة ‏ تواجه هذا 
كله من غير لاح . ولس تة لجاعة لا ترتعد ولا تحس ا بشبه 
المذاب النفسي المبرّح . انك لتنتشعر يا راع ؛ لكأن اللفس تتزج 
بالظلام . وهذا الدخول 5 الف لام مشؤوم » بالنة الى الاطفال ©» 
على نحو يبل" عن الوصف . 

الغابات دؤى” . وإن خفق أجئحة النفى الصغيرة ليُحدث صوتاً 
كالمشرحة تحت ”قبتبا الحاللة . 

ومن غير ان تعي ما الذي كانت تعائيه » استشعرت كوزيت ارك 
مدى الطبيعة اللانجائي الاسود يمك با . لم يعد الذعر وحده هو الذي 
يكبّلها » ولكن” ثيء ما أسّْد فظاعة حتى من الذعر . وارتعدت . 
واا تعسرز الكليمات عن ان تقول اي شيء غريب انطوت عليه تلك 
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الرعدة التي اثلجتها حتى اماق الفؤاد . وغدت عيتها ضارية . لقد أحسّت 
انها فد تضطر الى العردة الى هناك فى الاعة نفها من امة الثالية . 

ثم إنها شرعت - بضرب من الفريزة » ولكي مخرج من هذا الوضع 
الفر يد الذي لم تفيم منه سيأ ولكنه برو"عها - تعد يصوت عال : وأحد › 
اران »> ثلاثة » اريعة » إلى العمشرة؛ مى اذا انتبت > عاودت العد” 
من حديد . ومكتها ذلك من استمادة الادراك الواقعي للاشاء المحبطة 
بها . واستشعرت البرد في يديا اللتين تبللتا من جراء استقاما من البثر . 
ونهبضت . كان الحوف قد عاودها » وكان غوفاً طعا لا سسل الى 
دفعه . وم جل" ف دهنيا غير خاطر وأحد : ان تفر .ات تقر تکل 
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ما في قد سپا من فوة » عبر الغابات > عير التول » الى لسرت € 
الى التوافذ » الى الشموع المضاءة . ووقعت عيئاها على الدلو الذي 
أمامبا . لقد كات الذعر الذي أرفعته السيدة قار دسه ف فؤادها ددا 
الى درحة جعلتها لا تجرؤ على المضي” من غير ان تحمل دلو الماء. 
وقضت ع لى عروته بيديا الاثنتين . 2 توفق الى رفع الدلو الا 
بثق النقس . 

وخطت هكذا عشر خطوات او نحوها . ولكن الدلو كان ملثاً » 
وكان ثتيلا » فاضطرت الى وضعه على الارض . وتلفت لظة + م 
امستكت بالعروة كرة اخرى > ومضت لسسلبا » مواصلةة السير هذه 
المرة فترة اطول بعض الثىء . ولكنبا اضطرت الى ان تنكف عن 
امير من جديد . حتى اذا استراحت بضع دقائق © استأنفت السير . 
واما مشت متحنية الى أمام > abil,‏ رأسها مثل امرأة عحوز . لقد 
وتر ثقل الدلو ذراعبها الهزيلتين وصلبهما . وكانت عروة الدلو دار 
يديا الصغيرتين المبللتين وتثلجهما . وبين الفيئة والفيئة » كانت تضطر 
الى التوقف . وكلما توقفت © كان الماء الارد الذي تطابر رماسّه من 
الدلو يقط على ساقيها العاربتين . واا ومع ذلك في لب احدى 
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الغالات » فى موهن من الل >2 وف الشناء » يعدا عن كل عن نشرية . 
كانت طفة في الثامئة من مرها . ول يكن ثة في تلك اللحظة امد غير 
لله يرى هذا الشيء الكئيب . 

وأمها من غير شك » واأسفاء ! 

ذلك بان ئة اشياء تفتس اعين الاموات في قبورم . 

وقلفست في ضرب من الطشرحة الفاحمة . وخلقتها التنهدات > ولكنبها 
م تحرؤ على البكاء . الى هذا المد كانت خائفة من السيدة تيتاردييه > 
حتى وهي بعيدة عنها . كانت تتخيل ذاثًا ان الدة تناردييه على 
مقر به منها : 

وأياً ما كات » فلم يكن في ميسورها ان تقطع شوطاً حتاً من 
الطريق ؛ على هذه الال > وكانت تتقدم في بطء شسُديد . لقد حاولت 
جهدها ان تقدر فترات راحتها» وان تر دين كل متها والاخرى اطول 
مسافة #كنة . وت ذد كرت في 1 نفي مرير الما قد تحتاج الى !ا كتر 
من ساعة لى تصل الى مونفيرهاي على هذا الحو » وان ااسدة 
تبناردييه سوف تضريما . وامتزج هذا الالم اللضسي بذعرها الناشيء عن 
وحدتا فى الغابة »> للا . وأبلاها الاعاء وهي لما تفارق الغاية بعد . 
حتى اذا بلغت ْجرة الكستناء المحوز التى تعرفها »> وقفت لمرة 
الاخيرة » وقفة” اطول من سابقاتها لبي تستريح حيد] . ثم استميعت 
قراها كلها » ورفعت الدلو كرة اخرى › واستأئفت السير في سجاعة . 
ومع ذلك فلم نتالك اللوقة المغيرة المسكيئة عن ان تصيح : 

داوم ! با البي ! با البي 1» 

وفى تلك اللحظة استشعرت فحأة ان ثقل الدلو قد تلاثى . كانت 
يد“ » بدت فا هاللة » قد امسكت اللحظة بعروة الدلو » فبي تل 
في “بسر . ورفعت رأسها . كان شكل” اود“ ضخم » مستقم منتصب 
القامة » عشي الى جانبها في الظلام . انه رجحل كان قد اقل من 
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ورانا » ولم تكن فد احست بقدومه . ومن غير أت يقول كاية » 
كان هذا الرجل قد فض على عروة الدلو الذي تحيه . 

إن نة غرائز لمع أزمات الحماة . 

ولم تستشعر الطفة خوفاً ما . 


4 
وهو مأ قد ينض دليلا ع 
ذكاء بولا تروويل 


في أصيل بوم المملاد نفسه ذاك » من عام :م١‏ » مشى رجل” فترة” 
طوية في أشْد” أقنام و جادة المتشفى » في باريس وحثة” وانعزالاً . 
وكانت تبدو على وجه هذا الرجل سيا من دبحث عن مكان يبت فيه ؛ 
ولقد تراءى وكأنه يؤثر الوقوف عند اكثر البيوت تواضعاً في ذلك 
الطرف الرب من ضاحة و سان مارسو » . 

رلسوف نرى في ما بعد ان ذلك الرجل استأجر » في الواقع › 
غرفة” في ذلك اللي المنعزل . 

وكان هذا الرجل ١‏ بلابسه ويشخصه كله يحقق اللموذج الكامل لما 
يمكن ان ندعوه متسوال المجتيع المثترف ‏ بؤس” مننام مَارْجِه نظافة 
متناهية . وذلك مزاج ادر جد بوقع في القاوب ذلك الاحترام المزدوج 
الذي نشعر به نحو الرجل الفقير جدآ » وتحمر الرجل الفاضل حد] . كان 
يعتمر بقبعة مستديرة عريقة في القدام »> و 'مفرساة في عنابة » ويرتدي سترة 
طويلة ( ريدنغرت ) بالية” مبترئة اليوط مفصّة من جوع خن أصفر 
ضارب الى لون التراب الديدي »> وهو لوت لى یکن ديد المراية ف 
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دلك المد » وصدرة” واسعة دات حوب عتقة الزي" » وينطلوتاً أسود 
أحال اللى لوه » عند الر كتين » الى رمادي” » وجوربين ءدوفين 
أسودين » وينتعل حذاء غليظاً ذا أبازم نحاسية . ولقد كان في ميور 
المره ان يزع انه مؤدب قدي لأسرة كبيرة انقلب من المبجر الى الوطن . 
ومن مُعره الأطيب بالكلية » ومن جبينه المافضن > ومن سفتيه الزدفاوين 
الضاريتين الى للسواد » ومن وحيبه حسث كل شيء ينم عن الاعباء والسأم 
من الماة » كان خلقاً بالمرء ان محسب انه تخطى الستين منذ زمن بعد . 
في حين ان خطواته الثابتة وإن تكن بطيثة > والمزم الفريد الذي 
يسم حركاته كلها » كانت تخيل الى المرء أنه لم بكد يباغ اين . 
وكانت تغضنات جبينه حنة الاتاق فبي قادرة على ان محبب اله ايا 
شخص تأمه فى اناه . وكانت طفته تتقلص فى تمبير عحبب مدا 
قاس » وهم ذلك فقد كات متواضعاً . أما في أماق عينيه فكان صفاء 
فاجع لا سل الى وصفه . وكات مل بده السرى صراة صغ رة 
مشدودة منديل . على حن كان يتو كأ بيده اليم على شه عصأ ”قطعت 

ساج من الاشجار الشائكة . وكانت هذه المما قد سويت في بعض 
العناية » وم تكن لتبدو سدمة حداً . لقد ازيلت عقدها و'صقلت فهي 
ملاء » ولقد “حمل لها من الشيع الأحمر رأس مرجافي . كانت هراوة » 
ولكنها بدت عصاً من العصي” . 

ولس يمئاز تلك الادة غير قلل من العابرين » ونخاصة في فصل 
الشتاء . ولقد بدا أن هذا الرحل يحتب الناس اكثر ما بيعي إلى 
لقاهم» » ولكن من غير تكلف . 

في ذلك المد كان الماك لويس الثامن عشر بقصد كل يوم تقريباً 
الى « سوازي لو روا» . كانت احدى نزهاته المفمّلة . وحوالى الاعة 
الثانة ؛ وعلى جو لا بكاد غير » كات ااناس رون العرية االكسة 
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ومو كب الفرسات اللي خترفان و جادة المتشفى » باقصى ما يتطيعان 
من السرعة . 

وكات ذلك يقوم مقام الاعة عند نسوة المي“ الفقيرات اللواني كن 
يقلن : «١‏ انا الاعة الثانية . ها هو ذا برجع الى التوباري . » 

وكان بعض القوم ير كضون »> وكان بعضهم الآخر يتنحّون » اد ما 
ان يمر ملك فى شارع حى تسوده حلبة وضجيج . رالى هذا > فقد كات 
ظهور لويس الثامن عر وغيابه دان هزة” انقمالية في مُوارع باریس . فقد 
كان موكية سريعاً » ولكثه مبيب . كات هذا الملك العاجز مولعا 
بسرعة الوق . لقد اءعوزته المقدرة على المشي فرغب في العد'و. والواقع 
ان هذا المقمّد كان خلقاً به ان ستشعر مزيد] من السعادة لو ان البرق 
كان اله سائقاً . لقد اخترق الشوارع > هادا قاساً » وسط السبوف 
المسلولة .. كانت عريته الضخبة »© المذهية تذهيباً ساملا » المزدانة بأغصان 
الزتيق المرسومة على مصاريعها » تككر في صخب . كان المرء لا يكاد جد 
متسعاً من الوقت لالقاء نظرة عليها . وفى الزاوية الافية البيتى »> فوق 
وسائد مشطاة بالاطلن الايض »> كان 5 وحه” عريض »> ینت“ اجر 
الاون > وجين "نضح منذ برهة بيرة على طريقة الطائر اللي › وعين” 
فخور” » قاسية حادة » وايتسامة أشبه بابتسامة الرجل ان الثقافة » 
وكتافتات ضضتان ذواتا اهداب حازونية الشكل مندلة فوق بدلة من 
بذلات المواطنين > والجزةة” الذهبية » وصليب القديس لويس » وصليب 
حوئة الشرف » ووسام الروح القدس الفضي »> ويطن 5-0 » وعصابة 
عريضة زرقاء . ذلك كات الملك . وخارج باريس © كان بضع قبعته 
ذات الريش الابيض على ر كبئيه المغلفتين بلفافتي ساق انكليزيتين عاايتين» 
حى اذا عاد الى المديئة وضع قعته على رأسه » حانا هامته بالتحية 
بعض الشي* . کان ينظر » في برود »2 الى الناس الذين كانوا ببادلو نه 
نظرته . وحين ظبر ا للمرة الاولى في حي سات مارسو كان كل ما 'وفق 


أن ؤس 


اله من نجاح مقصور] على هذه الكامة التي وحهها احد ابناء الي الى 
رفقه : د ذلك الرحل الدئ هو اللخومة . » 

واذن فقد كان مرور اللك الْحقّى حدوثه” فى الاعة نفا مر 
تحدتث ١‏ حادة المستشفى » اليرمي . ١‏ 

ولقد كان واضحاً أن ذلك المتسوال ذا الترة الطوية الصفراء لم 
يکن من أبناء الي“ » ولعله لم يكن من أبناء باریس 2 اذ كان يجبل 
هذا الحدث . فجي انطلقت العرية اة » عند الساعة الثانية ؛ نحو 
الرس الملكي الموشاة ملابهم بالفضة > بدا ذلك الرحل ذاملا » يل 
بدا مرواعا تقرسا . ُ يكن عة احد” غيرء عند مفرق الزقاق »© فأوتد 
على <ناح السرغة الي ما وراء زاوية المجدار الاني »> ولكن هذا ١‏ 
حل بين دوق دافريه ونين رؤلته . وكات الدوق دافريه 4 بوصفه 
ضابط الرس المكلف عرافقة الملك ذلك الوم > جالساً في العربة تجاه 
الملك . كقال لطلالته : م هوذا رحل” ادو على وحهه سماء بغيضة , 4 
وبر به بعض رجال الشرطة الذين كانوا "بخان الطربكى للل و كب 
اللي » ايضاً » فأمر واحد” منهم بأن ينبعه . ولكن الرجل غاص 
في ازقة الضاحية المعزلة . حتى اذا شرع اليل مط فقد الشرطي أثرء » 
على ما هو ثابت من تقرير 'قدام في الل نفها الي الكونت آنغليز » 
وزير الدولة » مدير البوليس . 

وحين أضل الرجل ذو الترة الطويلة الصفراء الشرطي” © استدار 
ملتفتاً مرات عديدة لكى يتأكد من ان احدا لا يمه . وعلد الساعة 
الرابعة والربع »2 بعني بعد هيرط اليل » مر امام مرح ١‏ لا بورت 
سان ماوتات » حبث كانت تقدام ذلك النوم مرحة و اكوم عليهها 
بالاشغال الشاقة » . وراعه هذا الاعلان المضاء بصابيح المسرح العاكدة 
انور > إذ توقف عنده > على الرغم من إسراعه في السير > لكي يقرأه . 
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وبعد لظة انتبى الى زقاق « لا بلائشت » غير النافذ > ودخل « القصمة 
المضحة » ؛ حيث كان آنذاك مكتب عربة لاني . وكانت هذه العرية 
تتطلق فى الساعة الرابعة والنصف . كانت الماد قد '“قرنت الها »> وكان 
المسافرون » وقد ناداهم السائى » بتسلقون مسرعين سلم العربة الحديدية العالية”. 

وتساءل الرحل : 

- وهل عندك مقاعد ? > 

قاحابه النائق : 

ءلم ببق غير مقعد واحد »الى حاني > على الدة». 

وسوف آذه . 

- وإصمد ع . 

بيد ان الاق التى » قل أن بنطلق »© نظرة على ملايس المافر 
القيرة » وصمّر عرته > وتقاغى اجره . 

وسأله السات : 

و اذاهب أنت حتى لاني 7› 

ققال الرحل : 

ولعم)». 

ودفع المسافر أجر الرحة حتى لانبي . 

وانطلقت العربة بهم . حتى اذا اجتازت ياب المدينة حاول السائق ان 
يدخل مع المسافر في حديث > ولكن هذا الاخير لم يجب بغير كلمات 
مفردة . وعندئذ كثر الائق ان يصفر »> وان يشتم الخيل , 

وتلفّع السائق ممطفه . كان الو بارد] . اما المسافر فبدا و كأنه لا يقكر 
فه . وهككذا اجتازوا وغورفي » و لوبي سور مارنث ». 

وحوالى الساعة السادسة ماء » يلموا و شل » . وتوقف ألائق > لى 
يريم جاده من عناء الرحلة > امام فندق سائقي العربات المقام في الابنية 
التدمة من الديٍ الملكى . 
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وفال الرحل : 

هسرف أترجل هنا » . 

وامسك بصراته وعصاه » ووثب من العربة . 

وبعد للظات اختفى عن العيان . 

إنه لم يدخل الى الفندق . 

حتى اذا انطلقت المرية بعد بضع دقائق قاصدة الى لانبي م تلقه في 

والتفت الائق الى المسافرين الرا كين داخل العرية وقال : 

و هو ذا رحل” لس من هذه المطقة > فأ لا أعرفه . إن مظبره 
يدل على أنه لا يلك فلا » ومع ذلك فهو لا يتشبث بالدراهم . إنه 
يدفع أجر الرحة الى « لاني » ثم لا يذهب الى أبمد من « شل ». 
الدنا ليل > وجميع البسرت موصدة » وهر لا يدغل الى الك دق »> 
ونحن لا نلقاه في طريقنا . ينبغي ان يكون » اذن » قد غاص في 
باطن الارض . © 

ولم يكن الرجل فد غاص في باطن الارض . ولكنه كان قد امتاز 
مخطى واسعة > تحت جنم الظلام > الشارع الرئسي في « سيل » . ثم إنه 
انعطف الى الال » قبل أن يبلغ الكتية » مالكاً الطريق القروية المؤدية 
الى مونفيرماي » مثل رجل عرف المطقة واتخذ تلك الطريق من قبل . 

وانطلق مسرعاً في تلك اليل . حتى اذا انتبى الى النقطة التي 
تتقاطع عندها مع الطريق القديمة تى تنيض الاسمار على هانسها » والتي 
عند من « غاني » الى و« لاني » © عمم وقع أقدام يقترب منه . 
فمارع الى الاختفاء في احدى الغر ٠‏ وتريّص هناك ريثا أمسى المارة 
على مافة بعيدة . وفي الى أن ذلك الصنيع كان زيادة في الحذر» لا 
داعي ما» لأن اللبة يا ذكرنا كانت احدى ليالىي كانون الأول الالكة 
جد . ولم يكن المرء ليرى 2 في جد > غير نجين او ثلاثة نجوم » 
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في اللهاء 

هنا » عند هذه النقطة » كان 'يصعي” الى الكثبب . ولم يتقلب الرجل 
الى طريق مونفيرماي . لقد انعمطف الى المين ©» عر القول © واتخذ 
سبي » في على سريعة > نحو الغابة ٠‏ 

حتى اذا بلغ الغابة بل © وانشأ ينعم النظر في الأمجار خيصاً > 

15 خطوة” خطرة” و كأنه بلس ۴ بتع طريقاً خفة لا يعرفهبا 
أحد غيره . وأنقضت لحظة” بدا فيا وكأنه خضل“ عن سدله © ووقف 
متردداً . واخيراً وصل حه طريقه في الظلام على تحو موصول › 
الى بقعة في الفابة جرداة حيث كان ركام ضخم من الخسارة الضارية الى 
الياض . وتقدم مسرعاً الى تلك المجارة »> وراح يفحصها في عناية > 
من خلال ظلام اليل » وكأنه يستعرضها يرا بستعرض اند . وكانت 
على بضع خطوات من ركام المجارة سحرة ضخية مغطاة بتلك النوامي 
الغريبة التي هي كآليل الات . فضى الى تلك الشحرة » وأمر” بده فوق 
لاء الجذع » وكأنا كان مى الى ان بتعرتف وحمي سميع الثآليل . 

وتاه هذه الشحرة »2 الى كانت شُحرة دردار » كانت كتا مصابة 
بداء سقوط القشر سقوطاً ذاتباً > وكانت فد ضمّدت بعصابة من الزنك 
سرت عليها . نما كان من الرحل إلا ان رفع تفه »> على رووس 
أصابعه » ولس عصاية الزنك تلك . 

ثم انه قرع الارض » بقدميه » علد الفحة القائمة ها بين الشجرة 
والمجارة »> فترة من الزمن > مثل رجل يريد ان يتحقق أن التربة لم 
أتقلب منذ قريب . 

حتى اذا تم له ذلك مضى لبيك مستأنفاً سيره خلال الغابة . 

كان هو ذلك الرحل الذي التفى بكوزبت . 

ذلك أنه فيا كان يتخذ سبيكل خلال الغابة التي ”تقطع بعض اسجارها 
بين الفنة والفينة » متحماً نحو مونفيرماي > بطر م_ذا الظل” المغير 
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الذي كان يشق” طريقه في أنين » والذي وضع على الارض جلا ما > 
ثم رفعه » واستأنف المير . كان قد اقترب من ذلك الظل” > وادرك 
انه طفل صغيرة حداً تحمل دلو هائلا من الماء . وعندئذ مض الى 
الطفلة » وأمسك بعروة الدلو فى صمت . 


۷ 
كوزيت مع المجبول 
جنباً الى جنب » وني غمرة الظلام 


ولم تستشعر كوزيت »> لأ فد فلا »> خوقاً ما . 
وتحداث الرجل اليبا . كان صوته رزيئاً جاور الس . 
و إت هذا الذي محملينه تقل جد] علك »2 يا "يني . » 
فرفعت كوزيت رأسها وأجابت : 

- و تعم © لا سيدي . » 

واضاف الرحل : 

- و أعطني ايله . سوف أجل عنك . » 

وخلكت كوزيت الدلو . وائشأً الرحل يثى الى جانيها . 
وقال مخاطاً نفسه : ْ 

« الواقع انه قبل حدا . , 

ثم أردف : 

-- « ايتا الصغيرة » ما سنّك ؟ › 

و ثاني سنوات © لا دي . » 

- « وهل أقلت على هذا الشكل من مكان يصد * » 


-99أك- البؤساء (11) 


و من الع الذي في الغابة . » 

- و« وهل انت ذاهية الى مكاث بعد ? » 

- و انه يبعد ربع ساعة كاملة »> من هنا . » 

واعتصم الرجل بالصمت لظة © ثم قال فجأة : 

و اذث فليس لك أم + » 

فاحابت الطفلة : 

وم لت آدري . » 

ول ان جد الرجل متسماً من الونت الاستكناف اكلام » اضانت: 

ولا اعتقد. ان حع الاطفال لمم ام . اما انا فلاس لي ام. » 

وبعد لظة من الصيت © اردفت : 

- و أعتقد انه لم يكن لي ام في يرم من الايام . » 

و كف الرجل عن الير » ووضع الدلو على الارض © ثم انى > 
ووضع يديه على كتفي الطفة ء عاولاً » في جبد ©» ان ينظر ألا ٤‏ 
وان برى وجبها في الظلام . 

وارتسم وجه كوزيت الموزول الفعف البنية ارتاماً غامضا نحث 
ضوء الهاء القاتم . 

وقال الرجل : 

وهااميك 7 ع 

- و« كوزيت . » 

وبدا وكأن الرجل عر "نه" رجنة كهربائة . وعاود النظر الباء ثم 
رفع يديه عن كتفيها » وتناو الدلو » واستأئف المير . 

وبعد لمظة > سأل : 

و انبا الطفلة الصغيرة » اين تكنين ؟ » 

هو فی مرتضيرماىي 2 اذا كنت تعرفپا . * 

و أإلى هناك نحن ذاهان « » 


“31 


و نعم با دی . » 

وسكت أكرة اخرى ثم اضاف : 

و ومن الذي ارسلك الى الغاية لتجلي الماء في هذه الساعة 
من الل 7 » 

8ق هدام تتاردييه . » 

بع الرجل في جرس حاول ات محم لامالا » ولکنه كانت 

ا برح ذلك على ارتماسة فريدة : 

- و وماذا تعمل مدام تارديه هذه 9 » 

فقالت الطفلة : 

«إنا سيدق . انما تدير الفندق . » 

فقال الرجل : 

«الفندق ؟ حسن » سوف أذهب وأببت هناك هذه الله . دليني على 


و نحن ذاهات الى هناك . 

ومشى الرجل في سرعة بالغة . وتبعته كوزيت من غير ما عسير . 
إا ما عادت تعر التعب . وبين الفيئة والفينة » كانت ترفع عيفيها نحو 
هذا الرجل فى ضرب من الكوت والثقة الني تنم على الوصف . انما لم 
تعلم قط ان تلتفت الى العناية الالحة دتدلي » ومع ذلك تند أحّت 
فى صدرها بشيء يشه الامل والبهحة » سّيء ارتام نحو السياء. 

وانقضت بضع دقائق » وتكلي الرجل : 

- و الس هناك خادم في فندق مدام تتاردبيه 9 » 

و لاء ا سدي ». 

- «هل أنت وحدك 7 4 

و نعم 2لا سيدي. 0 
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وتقضت فترة اخرى من الصمت . ورفعت كوزيت صوتا : 

- «يعني ان هناك بنتين صغيرتين . » 

- « أي بنتين صغيرتين ؟ » 

- ديونئ وزياما» . 

وسّطت الطفلة » على هذه الشا كلة » الاممين الرومانتيكيين العزيزين على 
السدة تتاردسه . 

- « ومن يونين وزیا ؟ » 

و اپا 1 نستا مدام تارديه » وني استطاعتك ان تقول بنتيها . » 

- « وما تفعل هاتان البنتات 9» 

فقالت الطفلة : 

ا و اوه ٤‏ اپا دميتان حملتات ؛ سيئات علا ذهب > اهما مليئئايت 
الشغل . الما تلعيات . وأنما تتليات . » 

و« طول النهار ؟ » 

- دئعم بأ سبدي . «٠‏ 

-«وانت ?7 € 

- واا ! آ6 اشتفل . » 

و طول النبار 7 » 

ودفعت الطفلة عينيبا الواسمتين اللتين ترقرقت فيها دمعة لم يكن من 
الملسور رؤيتها في الظلام » واجابت في رقة : 

ونعم » يأ سيدي . » 

م اضافت بعد فثرة من الصمت : 
0 -«وفي بعض الاحيان ۽ حين انمهي علي » وترغبان ها في ذلك »> أتسلى 
ا ايضاً .» 

دوو كيف تتلين ؟ » 

- «قدر ما أستطيع . أنهم يتركونني وحدي » ولکن ليس عندي 
لعب كثيرة . و «بونين » و د زها» لا ترات في بان العب بلعيها» ولا 
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پوجد عندي غير سيف رصاصي صغير لبن اكبر من هذا . » 

واظبرت الطفة ختصرها . 

-- و ولس بقاطع أبد] +) 

فقالت الطفلة : 

و پلى »يا سيدي . انه يقطع الس ورؤوس الذباب . » 

وبلا القرية ؛ وقادت كوزيت الغريب عبر الشوارع . لقد اجتازا 
بیز » ولکن كوزيت لم تفكر بابز الذي کان عليها ان تشتربه . وم 
بوجه الها الرجل ايا سؤال آخر » معتصياً بصت فاجع . حتى اذا تخطيا 
الكنسة » سأل الرجل كوزيت حين رأى تلك الدكا كين كاها : 

» ? إذث » فهذا أوات السوق الموسمة‎ ١ 

ولا ءيا سيدي » انه عبد الملاد . » 

وحين اقتربا من الفندق » مست كوريت ذراعه في جزع. 

وهو يال 

ومادا یا پىی u?‏ 

- «لقد صرنا على مقربة من البيت .» 

وم ماذا» 

- و أتحب ان تدعني امل الدلو الآن ! ٠‏ 

و لاا ? e‏ 

ولان مدام تناردينه تذربني اذا وأت شخصا مله عتي . 

واعطاها الرجل الدلو . وبعد لظة » كنا يباب المطعم القير . 
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۸ 
ما أبغض ان تضيف فقياً 
ربما كان غنياً 


وار تال كوزيت عن ان تلقي نظرة على الدمة ااضخمة الي كانت 
ها تؤال معروضة في دكان الدمى ؛ ثم قرعت الباب . وأفتم اباب » وظبرت 
السيدة تيناردييه تحمل شمعة في يدها . 

- وآ » هذا انت » ايتها الشحاذة الصغيرة ! الجد لله » لقد مشيت على 
هلك !كانت تلعب »> الوقحة [ » 

ففالت كوزيت مرتعدة : 

» . سيدق » هناك رحل سيد بريد ان ينزل فى النادى‎ pp 

وفي مرعة بالفة » استبدلت السيدة تبناردبيه بسياها الضارية اتسراحة 
وجه متوردة ‏ وتلك القدرة على الاستبدال يتفره ا الف دقوت »2 فهم 
يصطنموتا لمظة يثاؤون ‏ ونظرت الى الوافد الديد بعيئين مثليفتين . 

وفالت : 

واهو هذا السد؟ » 

فأجايا الرجل » رافماً يده الى قبعته : 

- و نعم 2 يا سيدق . » 

إن المافرين الاغنياء ليوا على هذا اللطف كله . ومن هنا كان في هذه 
الاعاءة » وفي مشرد ملاس الرحل وامتعته الي استهرضتها السيدة تارديه 
ينظرة واحدة » ما جعل اللامح الحببة تختفي » والسبا الخارية تعناود 
الظبور . واضافت في حقاف : 

- و« ادخل »اما الرجل الاذج . » 
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ودخل الرجل الساذج . والقت السيدة تارديه نظرة اشرى عليه »> 
متأملة” على نحو خاص في سترته الطوية التي كانت بالبة بالكلة © وقيعته 
المتكرة بعض ايه . وبزة رأس » وغزة عين » وتفضن أنف »> 
ساورت زوجبا الذي كان لا ازال يعافر الثر مع سائقي العربات . 
واجاب الزوج يزة البّابة تلك الي تعني حين “ترداف هد الثفتين > 
في مثل هذه الال « فقر مدقع » . وعندئذ صاحت السيدة 
قبناردیه : 

- ه آه . ايا الرجل الفاضل »2 اا آنفة ج د] » ولڪن لس 
عندي مكات . » 

فقال الرجل : 

- و ضمي حيث ملت . في العلبة » في الاسطبل . سوف ادفع 
وكأنني احتل غرفة . » 

- د أريمعوث سو . » 

واريعوث سو . لكن ذلك . » 

و هقدماً . » 

فس احد سائتي العربات في اذن السيدة تناردبيه : 

- واربعوث مو ! ولكن الاحرء عشرون سو ليس غير . » 

فاجايت السيدة تينارديه بدوت منوس ايقا 

م ولكنما اربعون بالنسبة اليه . انا لا أتزل النقراء في ققدقي 
بأل من ذلك . ,» 

وأضاف زوحها في رقة : 

- و هذا صحح . إن قبول هذا الصئف من الناس يؤدي الى 
غراب المؤسة . » 

وفي غضوت ذلك »كان الرجل ‏ بعد ان ترك عصاه وصرنه على 
أحد المقاعد - قد جلس إلى طاولة كانت كوزيت قد وضمت علا » 
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في سرعة » كأسأ وزجاجة من ار . كات البائع المتجول الذي طلب 
دلو آلماء فد مضى هو نفسه فحمله ألى فرسه . وكانت كوزيت قد 
انقلبت الى مكانما تحت طاول المطبخ واستأنفت حيكها . 

وم تمس“ سْفتا الرجل الجر التي صسّها في كأسه إلا نادر] . كان بتأمل 
الف فى انثباء عحيب . 

كانت كوزيت بشعة . ولعلا كانت خلقة بان تكون حك لو كانت 
سعيدة . ولقد سيق لنا ان رممنا هذا الوجه الصغير الكثيب رمما 
اولياً . كانت كوزيت ميزولة » ساحة . كانت فى الثامنة من غيرها > 
لکن الناظر اليها کان يظن انها لم تكد جاوز السادسة . كانت عنناها 
الواسعتان » الفارقتان في ضرب من الظلام العستى »© مطنأتين تقريباً من 
أثر البكاء المودول . وكانت ازوابا فما التواءة الألم النفسي الألوف تلك» 
التي ترى عند الحكوم عليوم والمرضى بأدراء لا برء متها . وكانت 
بداها » کا حزرت ' أمها » مدئتين بالشقوق الناسئة عن البرد . لقد كان 
في ضوء النار الذي سم من حورلا فى تلك اللحظة ما ابرز زواياً 
عظامبا » وحعل هزالحا واضحا على کو خف . واذ كانت ترتعد ابد » 
فقد تعودت أن تشر" احدى ركبتيها الى الاشرى ی . ولم یکن وا كله 
غير حرفة خلدتة يان تثير الاسفاق ف الصف > والذعر في الشتاء ٠‏ 
كن ن على جدها غير فيج قطني مليء بالثقوب . إنه لم يعرف خرفة 
واحدة من الصوف . وكانت ملاسها تلك تكشف عن بشرتها ههنا 
وهبناك > وكاث في مبور المرء ان يتبين عليها يتمأ سوداء وزرقاء 
نشير الى المواطن التي لمستها السيدة تنناردييه منها . كانت ساقاهما 
الماريتان حمراوين خثتتين . وكانت تحاويف ”رفو اتبا تفر الدمممع 
من عبني الناظر . كان شخص هذه الطفة كل »> مشيشا » وهيثتها » 
وجراس صوتا © والفترات بين كل كهة من كلاتها وبين الاخرى > 
ونظراتها » وها »> واقتصادها ف الحركة كات ذلك كله 'بقصح عن 
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فكرة وحبدة : الوف . 

كان الخوف منثور]ً علمها . كانت منطاة به > اذا جاز التعبير . لقد 
ألصتى الخوف مرققيها يجانبيها » ور عقبلا تحت تدورتها » وجعلها تحتل 
اقل" حيز كن » وحمليبا على ان لا تتنفس الا بالقدار الفروري ؛ 
وكان قد أمبى ما عكن ان ندعوء عادتها المدية ٠‏ فلا سسل الى تغبير 
تلك العادة إلا اذا قلصد بالتغير الزيادة والتعقبد . كان فى أسماق حدقتها 
زاوية يكمن فا الذعر . 

وكات خوفها داك من القوة يحسث أنيا »> حين رجعت الى الفلدق وقد 
بلتلت الماه ثياما كلها » لم تحرو على ان تتقدام تحر النار تمفيفاً لاما . 
لقد اتصرفت الى علا في سمت . 

وكانت الما التي تطبع عا هذه الطفة ذات الثانية أعوام كثيبة ‏ 
عاد »> فاجعة > فى يعض الاحمات »> الى درحة بجعلا تندو 4 فى 
يعض الاحظات › وكأنما في سلما الى ان تصبح معتوهة أر شطاناً . 

انها لم تعرف قط > كا ذ كرنا من قبل > ما هي الملاة » واغا لم 
تطأ قط أرض كتبة في يوم من الايام . كانت السيدة تبتاردييه تقول : 
« وهل عندي متع من الرقت للل ذلك 9 , 

ول فع الرجل ذو السترة الطويلة الصقراء عينه عن ۰ كوزلت 1 

وفحأة ٤‏ صاحت الدة تدنارد به : 

و أوه ! لقد نيت !اين ذلك الرغف 9 » 

وسارعت كوزيت الى اروس من تحت الطاولة » وفتأ لألوف عادتها 
كلما رفعثت السدة تارديه صوتها . 

كانت قد نسيت ذلك الرغيف تاماً . ولأت الى الوسيلة الى يصطنعها 
الاطفال الذين يعصف م الذعر على نحو موصول . لقد كذبت . 

« هدام » كان ايز مغلقاً . » 

- و كان من الواجب علك ان تقرعي الباب . » 
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و لقد فعلت » لا سسيدلي ., 

د ثم ماذا 7 » 

وان الخاز ل بفتم 2 

فقالت اليدة تناردييه : 

«سوف أرى غدا]ً ما اذا كان هذا صصحاً . واذا كنت تكذيين 
فسوف أرقّمك رقصة تعجبك . وفي انتظار ذلك © أعبدي إلى" غطعة 
اة شر سو . » 

وغیبت كوزيت يدها في جيب متزرها ؛ واخضي لونها . إن قطعة 
اة عشر وسو » لم تكن هناك . 

وقالت السدة تارديه : 

« تعالي . ألم تسسعيني + » 

وقلبت كوزيت حبيبا جاع“ داغلبا ارجا » فلم يكن هنالك ميء . 
ما الذي يمكن ان يكون قد حل" بتلك القطعة النقدية ? ولي تحد 
المتكنة الصغيرة ما تقوله . لقد محرت بحرا . 

وصاحت الدة تنارديه : 

- « هل أضعتها - قطعة اة عشر سو 8 أم تريدين ان تسرقيها 
مق 7 » 

وفي الوقت نفسه بسطت ذراعها نحو الوط المعدّق عند زاوية اوقد . 

وكان فى هذه الر + الرهبة ما منج کوزیت الثرة على ان تصح : 

- و اغفري لي » يا سيدتي ! أا لن أفمل ذلك بعد اليرم . » 

وزعت الدة تارديه الوط . 

وفي غضون ذلك » كان الرجل ذو السارة الطوية الصفراء يبحعث في 
جب صدرته » من غير أن يلظ أحدث هذه المر . أما المسافرون 
الآخرون فكانوا محتسون الجر »> او يلعيون بالورق » فهم لا يلتفتون 
الى شيه . 
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وتلوات كوزيت بالألم النفسي المرير في زاوية الموقد » عاولة أك 
تضم وتخفي أوعاها البائة نصف المارية . ورفعت السيدة تبناردييه 
ذراعها . 

فقال الرجل : 

- دعفرا »2 يا سيدق » ولكني رايت في هذه اللحظة شا سقط 
من حب مازر هذه الفتاة المغيرة وبكر” على الارض . قد يكورت 
ذلك ما تطلين .» 

وفي الوقت نفسه » أنحنى > وردا وكأنه سحث ف ارض اللمكارت 
لحظة من الزمن . 

ثم قال وهو ينهض : 

رهكذا قاماً . ها هي ذي. » 

وقدام قطعة نقدية فضة الى الدة تارديه . 

فقالت : « أجل © هذه هي . » 

ولإ تكن هذء تلك ء اذ كانت قطعة من فة المشرين « سو * 
ولكن اللدة تنناردبيه وجدت فا رمحا لها . ووضعت القطعة النقدية 
في جيبها » واكتفت بالقاء نظرة ضارية على الطفلة » قائة : ۰ 

- و لا تدعي ذلك محدث مرة” اخرى »© مدى الدهر . » 

ورجعت كوزيت الى ما كانت الدة تارديه تدعوه و'جحرها, ٠‏ 
وشرعت علنئاها الوامتان » مسرتان على المافر الول ء تفصحارن. 
هن شيء لم تعرفه قط من قل . وان ذلك لا يزال تجرد دهش ساذج » 
ولكن ضرباً من الثنة المشدوهة كان عازجه . 

وسأك السيدة تبتاردييه المسافر : 

و االئاسية > هل تريد عشاء 7 + 

ول جا . قد بدا وكأن يفكر تفكير] میت . 


مسقنت 


وشت + الدة تتاردييه : 

« ما هذا الرجل 7 إنه متسول مخيف . هو لا ملك فلساً يتمشى 
به . أيعتزم ان يدفع الي أجر مبيته فقط + من حن الطالع » على 
اة حال > انه لم فكر قي سرقة المال الذي كان على الارض .» 

وافتح باب © وأقبلت إيبونين وآزيها . 

كانتا فتاتين صغيرتين اتن عقأ ؛ وكانتا مدينتين اكثر منهها 
ريفيتين » عُديدفي الفتنة > احداها يجدائلها الكتنائية الحسئة الصقال > 
والاخرى نخنائرها الطوية السوداء المندلة على ظمرها ؛ وكانت كل 
منها نشبطة »> نظفة » متلئة » ناضرة » قطفح صحة” الى درحة تحمل النظر 
الها بحة ومتمة . كانتا تروتديات ملاس توفع الدفء في جديا ٤‏ 
ولككن' في فن أمومي” جمل غلظ النميج لا يذهب بشيء من دلال 
الزينة . لقد 'وفيتا شر الشتاء من غير ما عو الربيع . وأراقت هاتان 
الفتاتان الصذيرتان الفاء من حولميا . والى هذا » فقد كانتا قابضتين على 
زمام السلطة . ففي زيلتهما > وفي جنها » وفي الضحة التي احدثتاها 
كانت مه سيادة مطلقة . وحين دغلا » قالت الدة تتتادريبه لا في جرس 
مقراع كان عور بالهيام : 

- م كه » ان هنا اذن > ابتها الطفلتان ! » 

ثم إنها وضعتها على ركيتها » الواحدة إثر الاخرى » وانشثأت 
علس شُعرهما عافدة” أشرطتبيا » لتر كها آخر الامر تذههان بعد اث 
هرانهما تلك المرة الخاصة بالامهات » وصاحت : 

و أهما رديتا المندام ! ٠‏ 

ومضتا وجلستا قرب تار اأوفد . وكانت لديها دمة » فراحنا تتلبانا 
على أ ر بها ظوراً لبطن وبطناً لظبر » مغر”دتين تلف ضروب التغريد . 
وين الفينة والفيئة 2 كانت كوزيت توفع عنما عن زرادها » وقلظر 

+ للكت امه : لم يانه 
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الها في كأية يبنا هما تلان . 

وم تنظر إيدونين وآزياها الى كوزيت . ققد كانت عند ها اسه 
تة . إن هاته الفتات الصغيرات تبلغ اجمارهن » مجتبعات © ثكائية 
وعشرين عاماً . ومع ذلك فقد كن" ف تلك السن عثلن امجتمع البشري 
كله : الحسد من حانب © والازدراء من الاب الآخر . 

كانت دمة الثتيقتين تبناردبيه ناص جدا] » عتمقة جد] » مخطية” كلا . 
ولقد بدت :2 ذلك رابعة في عبني كوزيت التي لم يكن لها في يوم من 
ايام حاتها دة » دة حققة > اذا اردنا ان تتثميل مصطلحا بفهمه 
الاطفال حمعاً . 

ونبأة » لاحظت تينارديبه الزوجة ‏ التي كانت لا تفتأ تذرع الغرفة 
عة وذهاباً ‏ أن انتباء كوزيت كان مشو شا »> وانها بدلاً من ان 
تصرف الى العمل كانت مشغولة” بالفتاتعن المغيرتئ اللاعتين . 

وصاحت : 

-, اوء © لقد قيضت“ عليك ! تلك هي الطريقة التي تعملين ما ! 
سوف أكرهك على العمل بضربات الوط . أجل » سوف افعل ! » 

ومن غير أن يغادر الغردب اكرسية » التفت الى المدة تيتاردبه › 
وقال مبتسماً في جل : 

- « ولك" » با سبدقي » دعيها تلعب ! » 

ولو قد صدرت هذء الرغبة عن رجل كان قد أكل شرحة من لم 
الذآن » وشرب زحاحتين من الجر اثناء تناوله العثاء » ولم يحكن له 
مظبز شحاة موواع » اذن لكانت أمر] مطاعاً . أما ان بحرو رهل 
يشير بتلك القبعة فسح لنفسه بابداء رغبة ما > وأما ارك بجر رجل 
رتدي تلك السارة الطرية فبسيح لنفه بأن تير عن ارادة ٠ا‏ © فذلك 
ما اعتقدت السيدة تبنارديده ان من غير المائر التسامح به . فأجابت في 
سل £ 
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و يجب ان تعمل ء لأنا تأكل . أنا لا أعلبا لني لا تعمل 
ا .6 

فتال الغريب فى ذلك الموت العذب الذي يتناقض الى حد عصب 
مع ابه الشبيهة بياب الشحاذين »> وكتفيه الشبيبتين بكتفي المالين : 

و وما الذي تعيله 7 » 

وتناذلت تبناردبيه الزوجة فأجابت : 

-- و حوارب » اذا شت . جوارب لتتى” الصغيرتين اللثين لا لكان 
سْئاً من ذلك يستحق الذكر »> واللتين ستضطرات » يمد قل » الى 
الير حافيين . » 

ونظر الرجل الى رجلى كوزيت الجراوين المثيرتين الشففة » وأضاف : 

- «ومتى ستنهي هذين الزوجين من الموارب 1 » 

دانها في حاجة بعد' الى ثلائة ايام او اربعة أيام على الافل . 8 لما 

من فتاة کول ! » 

م 2 سساوي هذان اإزوحان من الموارب دين يم ص؛عهما 7 » 

والقت الدة تارديه عليه نظرة احتقار . 

«ثلاثين سر » على الاهل . » 

ففال الرجل : 

- و اتعطتى إناهما مقايل خمة فرنكات 7 » 

فصاح سائق عربة كان ستمع الى الحديث » في ضحكة علج : 

و يا الي 1 خسة فرنكات !انما خدعة | جس رصاصات [» 

واعتقد تناردييه انه يتحتم عليه ان يتولى الكلام : 

- ونعم > يا سيدي »6 اذا كان ذلك برضي هواك قفي استطاعتك آرت 
تاڏ زوجي الموارب. هذين مخمسة فرنكات . نحن لا نستطيع أن 
نضن”" على النز لاء بشي * € 

فةالت تتناردبيه الزوجة في طريةتها الختصرة الطازمة : 

- وجب ان تدفعها في الال . » 
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فاجاب الرجل : 

وسوف اشتري زوجي الموارب هذين . » 

ثم اضشاف ساحاً من جه قطمة من ذات اة الفرنكات ووضعبا 
على الطاولة : 

د و ولوف ادفع ترما . » 

ثم التفت جو کوزیت | 

ووالآت » لقد اصح د شلك ملكا لي . يا نستي !ع 

واهتت سائق العربات لقطعة المة الفرنكات 1 جعله برك كأسه 
ويسرع انظر الما . 

وصاح بعد أ قحخصيا : 

- « انا حقيقية » مع ذلك . دولاب خلفي" حقبقي !انها غير مزورة !» 

واققرب تينارديبه . وني صمت وضع القطعة التقدية في جيه . رم يكن 
عند ال_دة تارديه ما حب به . لقد عضت سنفتها وطفت على وحههبا 
سیا“ من اطقد . 

وفي غضون ذلك ارتعدت كوزبت . وغامرت في السؤال : 

- وهل هذا صحيح »يا سيدق # هل استطيع ان المب ٩‏ » 

فاجابتها تتناردبيه الزدجة في صوت فظيع : 

- و« العي !ع 

فقالت كوزبت : 

١ -‏ شكر]» باسدق 1ع 

وفيا كات فما دشكر تبناردبيه الزوحة » كانت ووحها كاها تشكر المسافر. 

ورجع تشاردية الى شرايه . ومست زوجته فى ادنه : 

- ومن يكن ان يكرن هذا الرحل الاصفر 9 > 

قاجابها تنناردييه فى صوت آمر : 

- م لقد رأيت اصحاب ملابين في سترات طوية مثل هذه. » 
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كانت كوزيت قد تراكت زرادها » ولكنبا لم تغادر مكانما . كان من 
دأب كوزيت ان تتحرك أقل” ما يمكنها أن تفعل . وكانت قد اخرجت 
من صندوى صغير خلفها بعض الكرى البالة »> وسيفها الرصامي الصغير . 

ول تلتفت إيبونين وآزيلها اعا التفات لما كان جارياً . كانتا قد انتهتا 
منذ لظة من القام بعمل خطير : لقد ألقتا القبض على الحرة . وكانتا 
قد اطر حنا الدمة على الارض »> واتصرفت اسو نین ؛ وهي الكيرى 5 
الى تقسط المرة » برغم مواعا والنوام) > بمجدوعة من الاب ومخرق 
راء وزرقاء . وفيا هي منبحكة في هذا العيل الحدي العسير محدثت 
الى اختها بلغة الاطفال العذية الفاتنة تلك » الى تتلاشى طلاوتها » مثل 
اء جناحي الفرائة » حين تحاول ان تحتفظ يا . 

5" انظر ی 1 انظر ي با اختى > إن هذه الدمة ملسشة ا کثر من 
تلك . إنا تتحرك ؛ انها تصرح ؛ انها دافثة . تعالي » يا اختي » دعينا 
نلعب معها . الها ستتكون ينتي الصغيرة . وس كون آنا سيدة“ . ولسوف 
ني ازيارتك » ولوف تنظرين اليا » وشيئاً بعد شيء تشاهدين 
ساريبها » وهذا سوف يدهشك . ويبعد ذلك ستشاهدين أذنيها 0 3 
ذنبها »> ولوف يدهثشك هذا . وستقولين لي : ول نا المي ! » 
وسأقول لك : و نعم يا سيدتي . إا بنت صغيرة 'رزقتها هكذا . , ان 
البنات الصغيرات هن" هكذا الآ . » 

وأصغت آزيلها » في اعجاب » الى ايبونين . 

وقي الوقت نفسه » كان الشاربوت 'يفنون اغنية بذيئة ضحكوا هأ 
على مو كاف لأن يزازل الغرفة . وشحمهم تبناردييه وصاحيهم . 

وكا تصنع الطير عشا من كل شيء »> كذلك يمنع الاطفال دمية 
من مها ثيء . فضا كانت اسونين وآزيلها تقيطات الحرة » كانت 
كوزيت » بدورها » قد قبطت السيف . حتى اذا تمت لها ذلك مددته 
على ذراعها » واخذت تغني له في رفة لكي ينام . 


<Y 


أن الدمة احدى الفرورات القدوى > وهي في الوقت تقسه احدى 
غرائز الطفولة الانثوية الأشد فتئة . ففي العناية بها »> وكسوم ا > 
وتزيملها »> وإلاسها ثابا » وزع اما » واعادة الماسها من حديد »6 
وتعلمها » وتو يخا فلبلا » وهدهدتا » وتتشيحها »> وتتويها » والتوم 
ان شيا ما هو سُخص ما في ذلك كله يكبن مستقبل المرأة كله . 
وفيا هي حلم وتهذر > وفيا هي تصلع رزماً صغيرة وأقبطة صغيرة » 
وفيا هي تخبط فاتين مغيرة » واجزاء عليا من الفاتين الصغيرة > 
وصدرات ذوات اكام »> تصبح الطفة اة صغيرة » وتصبح الفمجاة 
الصغيرة فتاة كبيرة » وتصيم النتاة الكيرة أمرأة . وهكذا معتل اول 
اطفال المرأة محل دمستها الاخيرة . 

والفتاة الصغيرة من غير دمة تكاد ان لا تقل" شقاء عن أمرأة من 
غير اطفال ؛ وهي تعد ل' هذه المرأة استسالة” تامأ . 

واذن + فان كوزيت كانت قد اتخذت من سفها دممة . 

واقتريت تينارديه الزوجة من الرجل الاصفو . وقالت في ذات 
نقسها : « أن زوجي على صواب . لعله ان يكوث مسو لاقنت . 
إن بعض الاغناء مضحكون الى هذا الجد . » 

وتقدمث » وأراحت مرفتها على الطاولة التي كان جالاً اليما . 

وفالت : 

اع مهسيو 2.. 6 

ولم يكد الرجل يع كأمة مسبو هذه © حتى التفت . أن السيدة 
تنارديبه ل تنادء من قبل إلا بتولما ابا الرجل الطيب > او ايها 
الرجل الساذج . 

وتابعت كلامها »> خالعة على وجبها أعذب ملاعه > الني كانت ادعى 
الى الازعاج دن سباها الضارية : 

و ترى > لأ سسيدي ٤‏ الي راغبة في ان تلعب الطفة . انا لا 


¥ — البزساء (؟١)‏ 


اعارض في ذلك . ولكن هذا جيدث اذا تم مرة واحدة » لانلك رجل” 
کرم . غير أنها » کا ترى » بنت فتيرة . إن عليها ان قشتغل . » 

فأها الرحل : 

- و واذت » فالطفة لبت بتك 7 » 

و أوه » يا المي ! لاء لا » يا سدي 1 إا شحاذة صغيرة 
أتزلناها عندنا من باب الثنقة والاحان . انها طنة شه معثوهة . ولا 
بد أن في دماغها ما“ . إن رأسها كبير» كأ ترى . ونحن تعن بها جهد 
طاقتنا » لاتا لسنا اغنياء . تحن نكتب الرسائل الى مسقط رأمها » 
ولكنا لم انلق" جواباً منذ متة أشهر . ولقد أصبعنا نعتقد ان أميبا 


واستغرق في تفكيره 

وأضافت تارديه الزوحة : 

- و إن تلك الأم لم تكن شتا ذا أن . لقد هحرت طفلتا . » 

وطوال هذه المحادثة » ' ترفع كوزيت عنها عن الدة تتاردييه » 
فكأن غريزة من الغرائز أشمرتما بأ كنا ينسدثان عنها . وسمعت بضع 
کات هنا وهبناك . 

دفي غضوت ذلك كان الشاريوت » وكل ملهوم لديا أرباع سكرات » 
دك ارون لآز متهم التذرة في ايتواج مشماعف . كانت كلاماً مرحاً سقباً 
کر التوايل بترداد فيه اسما و العدراء ۾ ره بسورعة. وكانت السدة 
تناردبيه قد مضت لتنبض بنصبها من الطرب . أما كوزيت فكانت 
تنظر » من حت طاولتها » الى نار الموقد الى كانت تتمكس من عا 
المسددة . لقد راحت هي ايضاً بجدهمد ذلك الغرب من الطفل ارقي" 
الذي صنعته . وفيا هي تمهدهدهء ليام كانت تغني له في صرت خفيض : 


ب 


لقد ماتت أمى ! لقد ماتت أمى ! لقد ماتت أمي ! 

و زهك لاح جيك متواصل من صاحة الفندف رفي الرحل الاصفر » 
و ا وير » »ان يتعتى . 

- وما يحب سيدي ان يأكل ٩‏ » 

فاجاب الرجل : 

-وبعض از واللين . ع 

دف دات نفا قاات السدة تتارذبسه و أله سحاد من غير ربب ©6. 

وواصل الثاربون إنشاد اغغيتهم » وكذلك واصلت الطفة - 
من تحت الطاولة ‏ انشاد أغنيتها . 

وفجأة كشت كوزيت عن الانشاد . كانت قد التفتت مئذ ةة 
فرأت دمية ايبونين وآزياماء وكانتا قد انصرفتا عنها الى المرة وتر كتاها 
على الارض » على بضع خطورات من طاولة المطبخ . 

ثم انها أزلتت السيف المقسّط الذي لم يكن ليرضها غير نصف ارضاء > 
وأجالت بصرها في ارجاء الفرفة بتؤدة . كانت السيدة تنارديبه تهمس في 
أذن زوجہا وتعد بعض الدراهم » وكانت إسونين وآزياها تلاعباث الحرة > 
وكات النزلاء يأكاون او شربون أو يفئون . إن عيئاً واحدة ما كانت 
تنظر الها . وم يكن عندها طظة تضعبا . فزحفت من تحت الطاولة على 
بدا ور كبتيها » واستيقنت مرة اخری من أن احدا] ما كان يراقبهاء 
ثم اندلت في سرعة حو الدمية واستولت عليها. وما هي الا لظة حى 
كانت ف مانا جالة حامدة ٤‏ غير ملتفتة الا على و یکنا هن ابقاء 
الدمية الى كانت تیلہا بين ذراعيها » في الظلام . كانت سعادة اللمب بدمية 
تادرة“ عندها الى حد خلع علا عنف اللذة الحسة . 

ان احداً لم برها غير المسافر ©» الذي كان يتناول عثاءه الحزيل > 
في بطء . 

ودامت هده الح وا من ريع ساعة . 
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ولكن 3 على الرغم من جع الاحشاطات الي اتخذها کوزدت 5 
فانها لم تلاحظ أن احدى رجلى الدمية كانت قد تتأت »> وان تار 
المرقد كانت تضئها على نحو قوري حدا . ولفتت هذه الرحل الاطعة > 
المنبثقة من الظلام » نظر آزيها » قحأة ». فقالت لأسونين : 

و أوه ! با اختى !» 

و كفت الفتاتان الصغيرتان عن الأ »> وغلب علها الذهول . لقد 
جرزت كوزيت على ان تأخذ الدمة ! 

وجضت اسونين . ومن غير ان تخلى سيبل المرة » مضت الى أمما 
ويدأت تشدها من تلورما . 1 

وقالت الأم : 

» 7 اتركنى ! ماذا تريدين می‎ «١ 

ققالت الطفة : ١‏ 

- «أمي ! انظري هناك ! , 

واسارت الى كوزيت . 

واذاكانت كوزيت منغرقة كل الاستغراق فى نثوة التملك فأنا لم 
تر بنا ول نسمع شيا . 

ورانت على وجه تارديه الزوحة تلك الانطباعة الخاصة التي تتألف 
من الفظيع متزجاً بالمبتذل » والتي خلمت على هذا الضرب من الاه 
اسم إلاهات الانتقام . 

وهذء المرة » زادت الكبرياء الجريح في غظها ايضاً . لقد تخطت 
كوزيت جميح المواجز . لقد وضعت كوزيت بدها على دمة « هاتن 
الآنتين ». 

ولو ات قيصرة رأت الى فلاح رومي ( موجيك ) بجر”ب الواح 
الازرق الكبير الخاص بابنبا الامبراطوري” اذن لا طفت على وجبها غير 
تلك الانطاعة نفا . 
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وصاحت بصوت حمله السخط أحش : 
0035 كوزيت !» 
وارتعدت كوزبت و كأن الارض قد “زازلت من تحتها . وتلفتت حوها. 
و كررت السيدة تبناردييه : 
8 كورزيت ]| 
واخذت كوزيت الدمبة » ووضعتها على الارض برفق » وفي ضرب 
من التقديى يازجه اليأس . ومن غير أن ترفع عبنيها عن الدمية » تيت 
أحدى بديا الى الاخرى » وأنثأت - وهذا سيء من المرواع ان ړوی 
عن طفلة في تلك السن ‏ تنفتلبها وتلويها ثم انها س وهو ما لم تستدر» 
منها اي“ من انفعالات ذلك الوم » لا الر كْض ف الغابة » ولا نقل دلو 
الماء » ولا ضياع القطعة اللقدية » ولا مشبد الوط » بل ولا الكلام 
الصار م الذي معسته من الدة تشارد به - شرعت تسفح العترات . لد 
انر طت في التحيسب . 
وفى الوقت نفه نمض السافر . 
وقال لتناردسه الزوحة : 
35 ما المسألة ؟ » 
ققالت مشيرة باصعها الى « البرهان الممبت اجريمة » منطرحاً على 
قد مي اكوزيت : 
و الا ری 7 *» 
وقال الرجل 
- م جسن » وما داك ؟ » 
فأجابت تيناردييه الزوجة : 
- و لقد حرؤت تلك الشداذة على ان تس" دممة الطفلتئ ! » 
قال الرجل : 3 
- و وهذه الفحة كلها من اجل ذلك + واي باس في أ تلمب 
يلك الدمة ؟ » 
1 وتابعت تارديه الزوحة : 
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و لقد استيا بدا القذرتين ! يدها الفظعتن ! » 

وهنا ضاعفت كوزيت تحبها . 

قداحت تتاردنه الزوحة : 

و إخرمى [ » 

ومفى الرجل 5 مساشرة الى الباب المؤدي الى الشارع ٤‏ فتئحة © 
وخرج . 
وم بکد يذهب » حى افادت تشاردييه الزوجة من غيابه فرفست 
كوزيت > القابعة تحت الطاولة » رفية” حملت الطفلة تطلق صحات عالية . 

وافتح الباب من جديد » وبرز الرجل كرة اخرى »> ساملا بيد 
الاثنتين تلك الدمية الاسطورية الي تدا عنها » والني كانت موضع 
اعحاب جبع اطفال القرية منذ الصاح . واوتفها أمام كوزيت > قائلا : 

-. و« خذي »هذء لك !» 

واغلب الظن ان الرجل كان في خلال الوقت الذي قضاء هناك - 
وهو يزيد على ساعة ‏ قد اح على حو غامض > وهو في خمرة من 
التفكير » 'دكان” الدمى تلك » المضاءة بالمصابيم وبالشيوع على نحو ساطع 
الى درجة جعلت في ميسور المرء ان يلبحها من خلال زجاج الانة > 
وكأنها جعلة من الأور . 

ورفعت كوزلت عملمها . اقد رأت الى الرجل بقل نحوها حاه_لا 
تلك الدمية و كأئا كانت ترى الى الشمس 'تقبل نحوها » وممعمت هذه 
الكليات التي لم "مع متلا من قبل : « هذه لك ! » ونظرت اله > 
ونظرت الى الدمية » ثم ارتدات الى الوراء في تؤدة » فاختأت »© أبعد 
ها استطاعت الاختياء » تحت الطاولة » فى زاوية الغرفة . 

و تبك بعد” ٤‏ وم تصر خڅ بعد" . لقد بدت و كأنها ما عادت محر و 
على اتنس . 


وغدت تيناردييه الزوجة » وايبونين » وآزيها » أشبه بالتاثيل . 


لاق - 


وكف” الثاريوت أنقسهم عن الشرب . لقد ران حت مهسب على اطانة 
کہا . 

واستأئقت تارديه الزوجة - وقد تمجرت واصاما الج - “حد'سها 
ووحمبا : م من ذلك المحور ? أهو شحاذ + اهو ملونير 7 لعل الاثنان 
مع » بعثى عله لص .> 

اما وجه تشارد به ازوج فتعثيف عن ذلك التغضن المعسر الذي 
يطبع الحا البشري كلا تحلت فه الغريزة السائدة يكامل قوتا الوحشية . 
لفد نقل صاحب النندق طرفه من الدمة الى المافر » ومن المافر الى 
الدمية ؛ ولقد بدا و كأنه يستروح هذا الرجل كا يتروح كبس درام . 
ولم يدم ذلك غير لظة . لفد تدم نحو زوجته ومس في أذنما قائلا : 

و هذه الماكيئة قاوي ثلائين فرتكاً على الاقل . كفى بلاهة” . 
وار كمي على ركبتيك أمام هذا الرجل ! » 

إن اصحاب الطيائع النظّة ليثار كون اصحاب الطبائع الساذجهة في 
هذه اصق > دهي انهم لا بعرفوت الانتقال الندر جي 1 

فقالت تارديه الزوجة » فى صرت ارادت ان يكون عذياً » 
ولكنه كان مركا كلته من ذلك العسل المامض - عبل النوة 
الشريرات : 

- « وبعد” » يا كوزيت » ألا تريدين ان تأخذي دميتك 7 » 

وغامرت كوزئت فغرحت من ححرها . 

وقال تارديه فى جر ایر ملاطف : 

١ -‏ با صغيرتي كوزيت . إن اليد بقدم اليك دمية . خذها . 
اما لك . » 

ونظرت كرزيت ألى الدمية الرائمة في ضرب من الذعر . كان وجبها 
لا يزال غارقاً بالدمع » ولكن عينيها شرعنا تتلئان » أنه الساء عند 
انبلاج الفجر » بأشعاعات ابتباج غريبة . لقد كان الشعور الذي خامرها 


سمو - 


في تلك اللحظة يشبه بعض الشيء ذلك التمور الجدي به ان يخامرها لو 
ان اعدا قال لا فبأة : « ايها الصغير المغيرة » انت ملكة فرنسة | » 

ويد ها ایا اقا ما ت لك اة اق تى الرعد ملا . 

وهو ما کان محيحاً الى حد بعينه » إذ قالت في ما بينها وبين 
نفسها إن تينارديبه الزوجة سوف تويخها وتضريا . 

ومع ذلك » فقد كان الاغراء افرى مثبا . وهكذا تقدمت »© آخر 
الأمر > وتمغعت فى حاء وهي تلتفت نحو تارديه الؤوسية : 

- « أأستطيع » ا سيدني * » 

إن أعا مير لا بقدر على ان بصف ملامح وحهها الي كانت حافلة 
باللأى » والذعر » والبور » في كن معاً 

وقالت تارديه الزوحة : : 

- ويا الم بي ! إا لك . ما دام السيد قد اعطاك ايلها . » 

فقاك كوزيت : 

- وهل هذأ صصم ۴ هل هذا صصم © ع سيدي ؟ هل الدة 


وتراءى الفريب وقد فاضت عنئاء بالدمع . لقد بدا و كأنه بلغ 
مرحلة الانقمال تلك حيث لا بتكل المرء مخافة أن بكي . وحى 
رأسه لكرزيت اتحناءة تؤْذن بالموافقة » ووضم يد و السيدة » فى يدها 
المغيرة . 

وسارعت كوزيت الى سحب يدها » وكأت يد و السدة » قد 
أحرفتها > وأنشات تنظر الى الارض . وهنا نضطر الى ان نضيف أنه 
اخرجت لانها » فى تلك اللحظة » على نحو مفرط . وفيأة » استدارت 
وأمسكت بالدمية في فة . 

وقالت : 

» . سوف ادعرها كترين‎ «١ 


هرادا 


وكانت لظة غريبة تلك التي التقت فيها اممال كوزيت اليالية يعصائب 
الدمة وساشها الموصلى الأزهر الرقتق » وضغطت علا . 

وقالت : 

- « سيدقي » هل استطيع أن أضعها على كرسي + » 

فاحايتها تبنارديه اأزوجة : 

ولعم > يا شي .0 

كانت ايبوئين وآزيها هما اللتبن نظرة الى كوزيت في حسد . 

ووضعت كوزيت كارن على كرسي 2 ثم فعدت على الارض أمامها » 
وظلّت جامدة » لا تنطق بكلية > متخذة” وضع المستغرق في التأهل . 

وقال الغريب : 

- والاذا لا تلعيين » يا كوزيت 7 » 

فأجايت الطدة : 

و« اوه» الي ألمب . ¢ 

وفي تلك اللحظة » كان هذا الغربب > هذا الرجل الجبول الذي 
بدا و كأنه عرسل من لدث العناية الالمة الى كوزيت هو الكائن الذي 
لا تكره تارديه الزوحة أحداً في العام اكثر مما تكرهه . بد انا 
كانت مخطرة الى ان تكح جاح نفسها . كانت اتفعالاتها أعنف مما 
تتطبع ان تحمل » وهي التي تعودت المداراة بمحاواتها تقليد زويها 
في جمبع اعالما . وفي الال أمرث ابنتيها بالابواء الى الفراش © تم 
التسست' من الرجل الاصفر الاذن في أن تدعو كرزيت الى النوم ايضاً » 
مضيفة في جرس أمومي” ان الفتاة الصغيرة متعبة أليوم جداً . ومضت 
'كوزيت الى النوم »> حاملة كئرين بين ذراعيها . 

ومضت تناردييه الزوجة »2 بين ألقيئة وألفينة ©» الى الطرف الآخر 
من الغرفة حيث كان زوجها لكي تسري عن نفسيا » كم فالت . 
وتبادلت وإياه بضع كيات كانت من الضراوة يحيث لم تحجر على ار 


-8غ18[- 


تنطق بها جار : 

- ويا له من هعتوه عجوز ! ها هذا الذي يدور فى خاطره 5 
أقي الى هنا ويزعجنا ! بريد من هذه المسخ الصغيرة ان تلعب ! ويقدام 
الييا دمي“ ! يقدم دمي" من صف الاريمين فرنكاً الى كابة ابيعبا 
انا باريمين سو ! وبعد قليل » موف يقول لها يا صاحبة اللالة كا 
يقولون لدوقة بري !+ أهو مالك قراه المتلة 9 لا يد أله ثور > 
هذا الرجل العجوز العجيب ! » 

فأجابها تيناودييه : 

ول اذا + المألة بسيطة جد . اذا كان روق له ! أنت انما 
بروق لك ان تعمل الفتاة ؛ أما هو تيروق له ان تلعب ! إن له الحق 
في ذلك . في استطاعة نزيل الفندق ان يفعل ما بثاء اذا دفع الثمن . 
واذا كات هذا العجوز محسناً عباً للشر فا يفيرك ذاك 7 واذا كارت 
ممتوهاً فليس هذا من ثأنك . لاذا تتدخلين في هذه الامور > ما دام 
علك مالا ؟ » 

لغة' سد ومنطق” فندق” لا يدع اي" منها الا +واب . 

كات الرجل قد أسند مرققه الى الطاولة » واستأئف وضمه التأملي 
الال . وكان جميع النزلاء الآخرين » من باعة وسائقي عربات » قد 
نأوا يعض الشيء وكفوا عن الغناء . لقد نظروا الله من بعيد في ضرب 
من الحوف الور . فقد كان هذا الرجل المرتدي مثل هذه الاممال 
البالية » الذي مرج من جه القطع النقدية ذوات الخسة الفرنكات في 
كثير من اللامالاة » والذي يغدق الدمى الضخمة على فتات قذرات 
ينتعلن احذية خشبية كات هذا الرجل من غير شك إناناً سلم الطوية » 
إناناً رائماً ويفا . 
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وانقضت عدة ساعات . وأتلٍ قداس منتصف الال © وانثبت وحمة 
ما بعد عند الميلاد »> وانهرف الشاريوت » وأغلقت الانة »> وأهحرت 
القاعة الفل » وحمدت الثار » ومع ذلك فتد ظل العر بب ف الان نفسه» 
والوضع نفسه . لقد غير » بين الفينة والفينة » المرفق الذي كان يسقند اليه» 
وكان ذلك كل شيء. ولكنه لم ينس بكلمة منذ ان مضت كوزيت . 

وافامت تدناردیه الزوحة وحدهاء ولب من اللدافة والفضول» ف ف القاعة 

ومغمت : و أيعتزم ان عضي الل ههذا ؟ » 

وحين أعلنت الاعة الثانة صاحاً » اعترفت انها هزمت وقالت ازوجها: 

و أا ذاهية الى الفراش . فى استطاعتك ان تفعل ما محلو لك » . 

وجلى الزوج الى طاولة ما» في احدى الزواباء واضاء شمعة > وراج 
بقرأ صحيفة «البريد الفرنسي » . 

وانقضت على هذا النحو ساعة او بزبد » قرأ الفندق” الفاضل في اناما 
صحينة « البريد الفرنسي » ثلاث مرات على الاقل > من تاريخ العدد الى امم 
الطابع . ولكن الرجل الغريب لم يتحرك 

وتحرك تنناردييه > وسعل > وبصق » وتمغط »© وراح محدث يكرسيه 
صريراً . ولم يتجرك الرجل . وقال تارديه به وبين نفسه : « أهو نالم 9 » 
ان الرجل لم .يكن نائماً » ولكن أما شيء لر يكن قادرا على إبقاظه . 

واخيرا بزع تارديه ولنسوته وتقدم في رفى وغاءر بالقول : 

0 ° مارم مداق أن مجع‎ Yi, 

لقد بدا له انه لو قال « ألا بعتزم سبدي أن ينام » اذن لكان ذلك 
ثقبل الوطأة اكثر ما ينبغي » بالغ الابتذال . اما قرله و أن مجم » فكان 
ينطوي على ترف وکان يم عن احترام . ومثل هذء الكامات ها تاك 
الخاصة الفة الرائمة الي نما من تضخم الفاتورة في صباح الوم التالي . 
فالغرفة التي نام فا تكاف عشرين سو ؛ على حصين أن الغرفة الي 
نجع فا تكلف عشرين فرنكا. 


دلاخل 


وقال الغريب : 

- هنعم . انت على صواب . اين الاسطيل 7 » 

فاجابه تبناودبيه في أيتسامة : 

ساو سدی > إن سوف ادل سبدي على الطريق . » 

واخذ الشمعة » واخذ الرجل صراته وعصاء » وقاده تشاردييه الى غرفة 
في الدور الاول . كانت ذات جاء تادر »> واثاث من عشب الماهوغاني » 
وسرير رفيع الماد» وسجق من نسيج قطني أحر . 

وقال المافر : 

وما هذه 9 » 

فأجاب صاحب الفندق : 

«إنا غرفة عرسنا الخاصة . نحن نحتل غرفة مائة لمذه » انا وزوحتي. 
ان هذه الغرفة لا تفتم غير ثلاث مرات او اربع مرات في العام. » 

فقال الرجل في خشونة : 

- دان افضل الاسطبل علييا . » 

وپدا تارديه و كأنه 1 يسع هذا الراب الذي تعوزه ألياقة . 

واضاء شممتين لم تسا من قبل » كانتا قائمتين فوق الموقد . وكانت نار 
حسنة التأجج تضطرم في الموقد . وعلى غطاله » تحت صندوق زجاجي > 
كانت قبعة نسوية مصنوعة من خوط فضية ومزدانة برسوم زهر البرتقال. 

وفال الغريب : 

و« ماهنا 9 » 

فأجاب تبناردييه : 

و سيدي > إلا قبعة زفاف زوجي . » 

ونظر الغريب الى ذلك الشىء نظرة” بدت و كأنها تقول : د« لقهد 
اننفت إذت لظة” كانت فما هذه الغولة عذراء . » 

ولكن تارديه كان يكذب . فعين استأجر هذا البيت القير لبحوآله 
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الى مطعم » وجد الغرفة مؤئئة على ذلك امو ©» واسترى هذا 
الاثاث »© ورسوم زهر البرتقال لاعتقاده بأن ذلك يلقي ظلا انقاً على 
ف قريلته »۾ 6 ومخلعم على موؤستته ما بدعوه لاکز اللال . 

حتى اذا التفت المافر كرة اخرى ل يحد صاحب الفندق .كان تبنارديه قد 
انسل في لياقة من غير ان بجرز على ان يتمنى الغريب له سعيدة » لعدم رغيته 
في ان يعامل عردة غير عنشية رجلا كان يمتزم ان يلخ جلده > في 
اكثير من الاج > صباح اللوم التالي . 

لقد اقاب صاحب الفندق الى غرفته . وكانت زوجته في مريرها » 
ولكنها لم تكن اة . فا إن ممعت وقم قدمي زوجها ©» حى التفتت 
اله ووالت 

- دهل تعلم اني سوف اطرد كوزيت © غدآ »> من البيت 7 » 

فاحايا تارديه فى برود : 

- و اجل أعلم ذلك عقا . » 

وار بتبادلا كلاماً آخر © وما هي الا لحظات حتى كانت عتا قد 
أطفثت . 

أما المافر فكان قد وضع عصاء وصرته في زاوية . حتى اذا ولى 
صاحب الفندق » جلس فى كرمى ذي ذراعين » وظل فثرة من الوفت 
بفكر 2 ثم جاع نعليه > وحمل احدى الشيمّين »> وأطفا الاخرى » 
ودفع الباب » وغادر الغرقة > مجلا الطرف في ما عوله و كأمًا كارت 
يبحث عن 2 شيء . واجتاز برواق © وتتقدام غو الم . ثم إنه مم 
صوتاً بالغ المذوية ان أسبه شي“ بتنفس طفل . وعلى هداي من ذلك 
الصوت أنهي الى نجريف امستطيل مبني نمت لملم > أو 'مشكئل على 
الاصح بالسلم نفا . ولم يكن ذلك التجويف »2 غير الفسعة الي تحت 

. وهناك بين مختلف ضروب السلال العسقة وأصناف الحطام القديم » 
وط الغبار و خوط المدتكبوت كان فراش > اذا حار ان تدعى فراشسأً 
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قلك الشة اللأى ذا القدر من الثقوب حى لقد تكشفت عن التبن» 
وذلك الغطاء ايء بدا التدر من الثترب عق لقد ككفت عن الشة. 
ولم يكن ثة شرائف . كانت المشة موضوعة على البلاط مبامرةة 
وهناك > في ۴ السرير » كانت كوزيت نال . 

واقترب الرجل منها » ونظر اليها . 

كانت كوزيت مستغرقة فى نوم م.ق . وكانت مرتدية” تایا كلها . 
ففي الشتاء كات من دأما ان لا تزع ناما تخضيفاً لرطأة البرد . 

كانت تضم اليما الدمية التي التيعت عنناها © الواسعتاث المفتوحتات > 
في الظلام . وبين الفيئة والقينة كانت تعمد زفرة مقة » وكأنا على 
ولك ان تشقظ > وتمصر الدمبة هصراً بكاد نكون تقشنحا . وكانت 
قرادة ” واحدة من حذاما الحثي الى جانب فرامها » لس غير . 

وكان باب منتوح على مقربة من مأوى كوزيت اطتير يكشف عن 
غرقة كبيرة قائة . ودخل الغريب تلك الغرفة . حى اذا بلغ اقصاها 
لح » من خلال نافذة زجاجية » سريرين صغيرين توأمين سُديدي البياض. 
كانا سريري آزياما وايروئين . وخلف هذين السريرين كارك محتجب > 
نصف احتحاب > سرير خيزراني أل ستائر له . وفي ذلك السرير كان ينام 
الطذل المغير الذي لم يكف عن المراخ طوال المساء . 

وقدار لارحل الفريب ان تكون هذه الغرفة متصلة يغرفة تثاردبيه 
الزوجة . وكان على وسْك ان يحب عندما وقعت عنناء على الموقد » 
وكان من تلك الموائد الضخمة التي فى الفنادق ‏ حيث الثار هزيلة 
أبد] » حين يكون 4ة تار والتي يرقع النظر” اليها البرد في الاوصال . 
وقي ذلك اوقد » لم تكن نار > بل لم يكن رماد . ومع ذلك فان 
ما كان هناك لفت انتباه المسافر . ولم يكن ما لفت انتباهه غير فردقي 
حذاء صغير من احصنية الاطفال » فردتين نقتي الشكل » عتلفتي 
المحم . وتذككر المافر نلك العادة الظريفة الالدة التي تقضي ان 
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يضم الاطفال أحذيتهم في الموقد للة عيد الملاد » وان ينتظروا هناك 
في الظلام طبعأ في المصول على هدية مشرقة من جليّتهم الطيبة . ويذلت 
ايبونين وآزياها جبدا عستا لي لا تنا ذلك » فرضعت كل منهما فردة 
من حذائها ف الموقد . 

وانحنى تزيل الفندق فرقها . 

انت اة - يعني الأم فد قامت بزيارتها » وكانت تلتمع ف 
كل من فردتي المذاء قطعة نقدية حملة » بالفة المهدة © من فة 
العشرة سو . 

ونبض الرجل » وكان على وسّك الذهاب » عندما لمم في المدى البعيد» 
وعلى حدة » عند زاوية الموقد الاد" حلكة » شبئاً آخر . ونظر » 
فرأى حذاء حُشْبياً » هذاه مروئعاً من اغلظ الحشب »© نصق متتكسر» 
ومغطى” كلله بالرماد والوحل الابى . كان ذلك حذاء كوزيت . 
ذلك ان. كوزيت كانت قد وضعت هى الاخرى حذاءها فى الموقد > 
تحدوها ثقة الطغولة المؤثرة التي يكن أن '"تخدع دامًاً من غير ان تشرط 

ما أسمى الأمل وما أعذبه في طئلة لم تعرف قط غير الس ! 

وم يكن في ذلك الذاء سيه . 

ويحث الغريب في جوب صدرته » وانحنى » ووضع في دا 
كوزيت الحشي ليرة ذهبية لريسية . 

ثم انقلب الى غرفته من غير أن يحدث صوتاً ما . 


۹ 


تيتأردييه يناور 


وفي صباح البرم التالي » قبل ساعتين من طاوع الشمس ‏ على الافل > 
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جلس تتبناردييه الى طاولة في قاعة الانة السفلى > والى جانبه شمعة وفي بده 
قم » وانشاً يعد" فاتورة المافر ذي الثترة الطوية الصفراء . 

كانت زوجته واففة » صف ماحلية فوقه ٤‏ تقبعه يعيضها . ولم يتبادلا 
كلمة ما . فمن ناحمة »كان التأمل المميق » ومن الناحة الاخرى كان ذلك 
الاعجاب الخاسّع الذي بتولي علينا حين نرى الى معحزة من معجزات 
العقل الدشري تلبق ونتفتح . وسمعت في الفندق ضجة . كانت القارة 
تنس السلم . 

وبعد ربع ساعة أو يزيد » وبعد شيء من الشطب » أخرح تارديه 
هذه الرائمة : 


فاتووة السيد النازل في الفرفة وقم ١‏ 


هشه ار لاع ءءء الى ل . ال ٣‏ فرنګات. 
غرفة 4 » 
شم ٠‏ < 
ار 8 : 3 3 8 . 3 . ٤‏ كو 
فوا ا ا اع ي ع o‏ م eu‏ 


انمو ع FETS‏ 
وكانت كلة خدمة مكتوية” هكذا : خدمت + . 
وصاحت المرأة في حماسة متزجة بشيء من التردد : 
١ -‏ ثلاثة وعشرون فرنكا ! > 
ومئل” حع الفنانين الكبار » لم يكن تبنارديه راضياً . 
وقال : 
3 لي الأصل أن. كلة Serriee‏ كالنك مكتوبة همكذا Serine‏ وقد رأنا اث 


نودي الع الذي زعى أله المؤلف ؛ وهو حبل تتبناردييه لقواعد الرسم او الاملاء > 
من طريق كتاية الناء المر بوطة له مبسوطة . 
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- و تال !» 

كانت تلك ثيرة كاساري + وهو بعد لمر فنا القاتورة التي كارف 
على فرنة ان تدفعبا . 

وتمفيت المرأة » وقد فكرت في الدمية التي “قدامت الى كوزيت 
في حضرة بنتيها : 

- و مسو تارديه » ات على صراب . إنه يستدق ذلك جيد]ً . 
هذا منصف » ولكنه اكثر ما ينبغي . أنه لن يدقع البلغ . » 

فابتسم تارديه ابتسامته الباردة » وقال : 

س و سوف بدقعه . ۲ 

كانت تلك الضحكة اممى أمارات الثقة والسلطاثن . وما فيل على 
هذه الشاكة » يجب ان يكون . وار تمر المرأة قط" . لقد اخذت 
ترتتب الطاولات » بينا راح زوجها يذرع الفرفة جيئة وذهاباً . ويعد 
لظة أشاف : 

- « أنا مدن بالف وحمكئة فرنك > على الاقل . » 

وجلس في زاوية الموقد ء وانثأ يفكر واضعاً قدميه على الرماد الخار . 

وقالت المرأة : 

58> ها ! انت لم تنس الي سوف أطرده كوزيت » اللوم » 
الى الثارع ؟ يا لها من مسخة | إنها تحت فؤادي بدميتها ! إفي افضل 
أن ازوج لويس الثامن عشر على ان أبقيها بوماً امانا في الست ! » 

وأَسْمّل تينارديه غلونه » وأجاب بين الْحْتين : 

وأنت ستقدامين الفاتورة الى الرجل . » 

م خرج . 

ولل يكد يغادر الفرفة حتى دخلبا المسافر . 

Cerg +‏ ساني اتكليزي ( ؤدلا؛ د ٣٣م‏ ) كاث روح التسالفات: 


الأوروبة الي تلت ضد تبوليوت . 


و18 البؤساء (۱۳) 


وف الال برز تتاردسه » كرة اثرى » من وواله » وظل” جامد] 
لذى الياب نصف الفترحج »> فلس براه اد غير زرجته . 

وحمل الرحل الاصثر عصاه وصر ته بده . 

وفالت تارديه الزوجة : 

- « لقد استيقظت ياكر] جد] 1 ايعتزم سيدي ان بفارقنا 
اللحظة ؟» 

وفيا هي تکل » أدارت النانورة بين يديا في سباء مرتيككعة > 
وراحت تفضتما بأظافرها . وم محناها القاسي عن ظل” من المين والشك 

لقد بدا لها أن في تتديم مثل هذه الفانورم الى رحل تدو عله 
مظاهر « التْحَاذْ » كاملة إحراجاً كيرا . 

وبدا المافر مشغول الال ¢ ذاهلا . 


- و واذت فايس عند مدي أعال في مونفيرماي ? » 

فآردف : 

ولا . أنا عابر سبيل . هذا كل ما هنالك . ك ينين على ان 
أدفع » يا دلي 7 » 

وناولته السدة تيبنارديه الفاتررة المطوية > وم تحب بشي* . 

ونشر الرجل الورفة > ونظر اليما . ركن أفكاره كانت » على 
غو واضم » في مكان آخر . 

وسأها : 

وهل تير الاعال على ما برام في مونقيرماي ? » 

فاجابت السيدة تبناردييه وقد انشدهت إذ لم تشبد انفجاراً آآخر : 
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و بين بين ©» با سيدي . » 

ثم تابعت في جر حر فاجع بدعر الى الرتاء : 

و اوه يا سيدي . الازمة مُديدة »> ولس في ديار هذه غير نفر 
قليل من الاغناء ! انما قرية صغيرة » كا ترى . ليتنا نلعم بين الفينة 
والفلة بتزلاء اغناء »> مثلك يا سدي ! ان لدينا نفقات كثيرة . ان 
تلك الفتاة الصغيرة تكلننا عونا فسا . ©» 

و أية فتاة صغيرة 9 » 

« تلك الصغيرة التي تعرفها ! كوزيت ! القكرة ©» € بيدعرنها 
في الملطقة ! » 

فقال الرجل : 

سوه 1 »6 

وتابعت 2 

وما أمْد بلاهة هزلاء النلاحين والالتاب التي مخلمرها دلي 
الناس 1 انما نشه الفتاش اكثر مما نش الفبرة . وا آرى © لا 
سدي © فلحن لا نلتس الصدقة ©» ولكنا عاجزون عن تقديها . 

حن لا نربح شثاأ » وإن علينا اشياء كثيرة يحب أن *تدفع . 
فهناك الاجازة » والغرائب » والابواب والنوافذ » ومختلف الرسوم 
المفروضة على كل شيء ! وسيدي بعلم ان الحكومة تطالب بتدار هائل 
من الال . والى هذا » فأن عندي بنتي”" . وللت في حاجة الى ان 
أعل اطفال التاى .> 1 

واجابها الرجل في صرت رغب في ان يجمه لامبالاً ولكنه کان 
ينطوي على ارتجافة : 

- « إفرضي ات امرء] لحك ملئبا + » 

داو من ? كرزيت 7 » 

او نعم 


س 3 


وعدا وجه الفلدقة الاحمر العشيف متهللا بانطاعة مخيفة : 

ساي اليا mt‏ ا »> اذهب عا » 
اصطحبيا » جلما بالسكر > اطخا بالكيأه » »> لاء 
ولتباركك مرم العذراء وجميع قديسي الاه ! » 

» ! أآتنتنا‎ ١ 

- و صحيح 7 سوف تذهب ما 7 » 

د و سوف اذهب پا .» 

- دفي الال 9 » 

» ! في الال . نادي الطفلة‎ J 

فصاحت تتنارديسه الزوحة : 

»! كوزيت‎ «١ 

وتايع الرحل : 

- و وفي انتظار ذلك » سوف أدقع اليك فاتورقى » ا ميلفها؟ » 

والقى نظرة على الفاتورة » ولم يتمسكن من ان كبح حركة من حركات 
الدهش : 

١ -‏ ثلاثة وعشرون فرئكا ! » 

ونظر الى صاحبة الفندق و كرار : 

-دثلاثة وعشرون فرنكأً 29 

وكات في النطق ماتين العيارتين » الملكررتن على هذا النحو » تلك 
النيرة الي تفصل ما بين علامة التعجب وعلامة الاستفهام . 

وكانت تناردسه الزوحة فد وحدت متسعاً من الوقت لأعداد فسا 
المدمة . فأجابت في نو كيد : 

-- و نعم » طبعأ » ياسيدي ! انا ثلاثة وعشرون فرئكاً . » 

ووضع الغر بب حمس قطع نقدبة من فئة الجة الفر نكات على الطاولةوقال: 

« اذهي واثتيني بالفتاة الصغيرة . » 
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وفي تلك اللحظة تقدم تارديه الى ملتصف الغرفة وقال : 

- و السد مدين بته وعشرين صو . » 

فصاحت المرأة : 

وستة وعشرون سو 1 » 

وتأييع تشاردييه في برود : 

- «عشرون سو مقابل الغرفة » وستة سو مقايل العشاء . اما الفتاة 
الصغيرة فيتعين علي" ان اتحدث مع السيد في شأنها. اتر کنا نا وحدثا يتما الزوجة .» 

واصيبت تبناردبيه الزوجة بضرب من ذلك الانشداء الذي توق في نف 
المرء بوارق العبقرية المفاجئة . لقد اسنشعرت ان الممئل العظم قد دغل 
الى المسرح © فلم تيجب يكلمة » ومضث لسبلبا . 

وما إت خلا تتناردنه بالمسافر حى هدم الله كرساً . وفعد المافر > 
ولكن تبناردبيه ظل واقناً » وقد تخد وجهه انطباعة فريدة من الطببة 
والباطة . وقال : 

- و اسمع » ياسيدي » بيغي ان اقرل اني اعيد هذه الطنق . ۽ 

فنظر اليه الغريب نظراً موصولاً . 

و« اة طفل ؟ » 

وتابع تيناردييه : 

وها أعجب ذلك ! لقد جعت الحبة ما بيني وينما ! ما هذه التطع 
الفضبة كلها ؟ أعد قطع العشرة سو الى جيبك . هذه الطفلة أنا اعيدها . » 

وسأله الغريب : 

ومن هذه9» 

داوه ٤‏ كوزيتنا الصغيرة ! ألا تريد ان تأهذها منا؟ ام اتكم في 
صراحة حقا؛ فا لا ريب فيه - ج انه لا ريب في انك رجل فاضل - 
اني لن اوافق على ذلك . فانا سوف أفنقد هذه الطفة »> من غير سك . 
لقد عرقتها منذ ان كانت صغيرة جد . صحيح انا تكلفنا مالا 4 صحبح 


لاوس 


أن لها أخطاءها ؛ صحيم اتنا لسنا اغلياء ؛ صحيح الي دفمت اكثر من 
اربعمثة فرنك من ادوية لحرض واحد من أءراضها لس غير ! ولكنا 
يحب ان تعمل سيأ في سبيل الله ! هذه الطفة لا أم لحا ولا اب . لقد 
نتتأا اا . إن عندي من ايز ما يكفيبا وما يكفننى . الى الي يحب 
ان أحتفظ جاده الطفلة . ولا ربب في انك قد بت » شن قوم أصحاب 
عاطفة . انا » شخصياً » بهيمة كبيرة . انا لا احمكتم المقل . الي أحب هذه الفتاة 
المثير: . إن زوج نزفة » ولكنها تحبا ايا . ويا ترى > إنها مثل ولد 
من اولادة . آنا احس بالحاجة الى هذرها وثرثرتها في الببت 

كان الغريب يحدى اليه طوال الوقت . وتابع حديثه : 

« عقوا يأ سدي » ومعذرة » ولکن المرء لا يقدام طفل على هذه 
الشاكاة الى عابر سبيل . الس صححا اني على صواب 7 وبعد 5 
قلست اقول - فأنت رجل عن » وتبدو عليك سا الرجل الطيب - 
هذا لن بكرن اصلحتها . ولكني بحب ان أعرف > أتفهيني ? ار 
الي تركتها تذهب والي ضحت بعواطفي فأفي احب ان اعرف الى اين 
سوف تذهب . انا لا اريد أن أفقد متعة النظر اليها ؛ انا اريد ان اعم 
في بلت من هي » لي اذهب وأراها بين الفيئة والفيئة » دلي تعرف 
ان الرجل الطيب الذي رباها ء والذى هو 5 مقام أريها ء لا بزال برعاها,. 
واخير] فثية اشاء غير مكنة . انا لا اعرف حي اميك > فاذا ما ذهيت 
بها" فلسوف اقول : واأسفا على القبرة الصغيرة !الى ابن ذهبت ? يحب على 
الافل ان ارى قصاصة ورق بالة » قطعة من جواز سفر » او شا ما .» 

ومن غير ان يكف المسافر عن النظر اله تلك النظرة الى نفذت > 
اذا جاز التعبير» الى اماق الضمير » اجابه في جر'س وقور ثبت : 

ومسو تناردييه » إن الناس لا يأخذون دواز سفر لي بأنوا الى 
مكان ببعد خمة فراسخ عن بارس . اذا ادت كرزيت اخذثكها . 
هذا كل ها هناك .انك لن تعرف اسمي . انك لن تمرف مقري .انك 
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لن تعرف الى أبن سامضي ا . وفي تي ان اجملبا لا تراك في حياتما 
بعد الوم ابد . سوف ١‏ كم السلك الذي يطوق قدميها » ولسوف مضي . 
هل برافتك ذلك 9نم أم لا 2» 

وکا تحس” الشاطين واطن” » من بعض الأمارات »> آنا في ة 
رب أسعى »> كذلك ادرك تارديه انه امام رجل قري جد . كان 
ذلك أشه بالدس ؛ لقد فبيه بصيرته الصافية الثافية . فنا كان محتسي 
الجر » الم البارحة > مع سائقي العربات »> وفيا هر يدخن > وفيا هو 
يغني الاغاني البذيئة » جمل من همه أن يراقب الغريب طوال الوقت » 
وان بترصده مثل هرة » ويدرسه مثل عالم رباغي . لقد تريس به 
لابه الاص © لمتعة وبدافع من الغريزة » وأحصى عله الانفاس » 
في وفتر معاً » و كأن أحد] قد دفم اليه أجر] على ذلك . إن إماهة 
واحدة أو حركة واحدة من إمااءات الرحل ذي البرة الصتراء أر 
حرکاته لم ˆ تفه . وحتى قل أن 'بقصح الغريب عن اهټامه يكوزنت ؛ 
كان تناردبيه قد تنأ بذلك . لقد بإفت نظرات هذا المجوز المتطلئة » 
الملتفتة ابد نحو الطفة . علام هذا الاهتام + ومن هذ الرجل ? ولاذا 
يرتدي مثل هذه اللاس الباشة ما دام كيس دراهمه حافلًا بذلك الال 
كله + تلك كانت إسئة و حبها الى ثفه من غير أن محمد لا حواباً » 
فبي تقلقه وتثيره لقد سلخ الال كله وهو يفكر ما . إن هذا الرحل 
لا کن ان يكون آبا كوزيت . أهو جدها ؟ واذن » ناذا لم يعلن 
عن نفه مئذ اللحظة الاولى + فحين يكوت لمرء حق في شيء > يعمد 
إلى إظباره . وواضع ان هذا الرجل لا حى له في كوزيت . وإذن 
فمن هو ? ولاه يي في ضروب من الافتراضات . لقد لمح كل 
شيء » ولكنه لم ير سا . وأياً ماكان » فمين بدأ عادثة هذا الرجل 
- وائقاً من ان ثة سر في ذلك كل » موقناً من أن الرجل مديد 
الرغة ف ان بظل حول أهوبة - استشعر أنه قري . حى اذا جاده 


جواب الغريب الواضح” الصارم” وادرك أن هذه الشخصة الغامضة كانت 
غامضة لا أكثر ولا أقل » استشعر أنه ضعبف . إنه ها كان يتوقم 
يتا من مثل ذلك . لقد 'هزمت ظنونه وأحداسه . واستجمع فكراته. 
وراز ذلك كل في ثنية . فقد كان تارديه واحداً من FI‏ اارجال 
الذين ينهيوت وضعاً ما > من اللمحة الاولى. وقدار ان هذه هي اللحظة 
ني ينبن طبه فيا ان يفي قدا دمل تجو ريع . لقد فعل ما 
يفعله القادة المظام في تلك اللحظة الاسمة التي يمرفون مم وحدم أرت 
يدر كوها .اند کد القناع » فبأة » عن مدفعيته . 

وقال : 

و يجب ان أحصل على الف وغسيئة فرنك > يأسيدي. » 

وأخرج الغريب من جيه الجاني عفظة درام عتيقة مصنوعة من جلد 
أسود »> وفتحها وسحب متها ثلاث اوراق نقدية ووضعها على الطاولة . 
ثم إنه أراح إامه الضخم فوق هذه الاوراق > وقال للفندق” : 

و أدع' كوزيت .» 

وفيا کان ذلك كله محري »> ماذا كانت كوزيت تعمل 9 

لم تكد كوزيت تنبض من فراسها حتى سارعت الى حذاا الخشي » 
فوجدت فيه القطعة الذهبية . إنها لم تكن ليرة ابوليونية »> ولكن 
احدى تلك القطع الجديدة » ذوات المشرين فرتكاً > التي سكت في 
عبد عردة آل بوربوت الى العرش والتي حل" ساق الزهر اليرومي الصغير > 
على وجهها » محل تاج الغار . وسدهت كوزبت . لقد بدأ فدار'ها 
'يلكرها . إنها لم تدر أا قطعة ذهية © فبي لم تر من قل ليرة من 
ذهب > فارعت الى إشفائما في حببها وكأنها قد مرقتها . ومع ذلك » 
فقد استبشرت بها خير . وحزرت من أن جاءت تلك الحدية »> ولكن 
ضرباً من الببجة الليثة بالذعر مرى في أوصالها . كانت منشرحة الصدر » 
وكانت فوق كل ثيء ذاهلة مشدوهة . ان هذه الاشاء الرائعة الى هذا 


لع ع — 


الحد » الجلة الى هذا الحد » بدت وهمية فى عنما . فالدمية قد أخافتها » والليرة 
الذهبية قد اخافتها . لقد ارتحفت في دهش أمام هذا البهاء كله . أما الغريب 
فكان هو وحده الذي لم يوقع الرعب في فؤادها . على المكن © لقد 
هدا من روعبا. فنذ اللية البإرحة - من خلال دهشبا كله » وفي أثناء 
رقادها ل وهي تفكر بعقلها الطنلي الصغير في هذا الرجل الذي كان بدو 
عجوزآ › فتيرآ » و كثباً الى هذا الحد » والذي كان على مثل هذا 
الغنى » وتلك الطة . ومذ أن التقت هذا الرجل الطب في الغابة > 
بدا لها وكأت جيع الاشاء قد تغيرت من حوها . فكوزيت » وكانت 
اقل سعادة من اضأل سئونو في السماء »> لم تمرف قط معنى الاحياء 
تحت جناح الأم . وطوال خمس ستوات »© اي منذ اقدم الايام التي 
كان فى مسور ذاكريا ان ترقى الها »> ارتحفت الطفة المسكينة 
وارتعدت . كانت عارية أبدا تحت ريم الشقاء الشرسة » وها هي ذي 
الآن يتراءى لها أن جما قد أمسى مك] . كانت روحها تستشعر 
لذع البرد » من قبل ؛ أما الآن فهي دافئة . إن كوزيت لم تعد 
خائفة من تنارديبه الزوجة ؛ إنها لم تعد وحدها . إن ثة شخصاً برعاها 
وأبسنى بها . 

وسارعت الى القيام بعملبا الصباحي . ولكن هذه الليرة الذهبية 
اللويسية - الني كانت قد وضعتبها في حب متزرها نفسه الذي سقطت 
منه قطعة اة عثر «١‏ سو » الاملة البارحة ‏ ألتبا عن جملها - لالم 
تجرؤ على ان لها » يبد انها كانت تلفق في كل مرة حمس دقائق 

متواصلة وهي تتأملها - وينبغي أن تعترف ‏ مخرجة” السائها . وفيا كانت 
تكنس الم »> كفت عن العمل ووففت هناك حامدة»› فاس" مكنستها » 
والعالم كله حوها »> وقد انهتكت في النظر الى تلك النجمة المتلألة في 
قمر حسما . 

وفي فترة من فترات التأمل هذه فاجأنما تناردييه الزوجة . 
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كانت قد مضت لابحث عتبا » نزولا عند أرادة زوجبا. ومن عصبر 
آنا لم تصفعها » ولم تقذفها يشتيمة . 1 

لقد قالت في جر'س يكاد کون عذياً : 

- « كوزبت »> تعالي في الال . » 

وبعد لحظة » دخلت كوزيت القاعة الفلى . 

وتناول الغريب الصرة الى كات قد جلبيا معه » وفكتها . كانت 
تلك الصركة تحتوي على فتان صغير من الصوف »> ومر » وصدرة 
ذات كين مصنوءة من تماش قطنى نحشن » وتنورة داخلة » ومنديل 

لق ٤‏ وحوريات صوفان »© وحذاء - جموعة شاب كاملة لفقاة ف 
الثامنة . وكانت تلك الملابس كلها سوداء . 

وقال الرجل : 

- و خذي هذه » با بني > واذهي فاليسيها في مرعة . » 

وكات الضحى برتفع عندما وفعت أبصار سكا مونفيرماي الذين بدأوا 
يفيحو ت ابواهم على رجل سادج قير الشاب يجتاز الطريق المؤدية الى 
بارس » مكا بد فتاة صغيرة ترتدي ملاس حداد كاملة »> وحمل 
بين ذراعها دمية كبيرة زهراء. لقد اتجها نحو ليفري . 

كانا صاحينا و كوريت . 

ولم يعرف الرجل أحد . واذ لم تعد کوزیت ترقدي اسمالاً بالية 
فقد عرفما تفر" قليل لبس غير . 

لقد مضت كوزيت لسيلها . مع من ؟ كانت تجهيل ذلك . الى 
این 9 لم تككن تدري . كل ما فبمته” أنها خلفت وراءها مطعم تبتارديبه 
الحقير . ولم خطر في بال احد ان بوجه اليا كامة وداع » ولم يخطر 
في بها هي أن توجه كلية وداع الى أحد . لقد غادرت ذلك الست 
مكروهة” كاأرهة” . 

با ما من اوفة رهقة بالة > لم يعرف فادها حى تلك اللحظة 


كا 1 


سنا غير الح 1 

وسارت كوزيت في رصانة > فاتحة عينيها الواسعتين » ناظرة” الى 
الاء . كانت قد وضعت ليرتما الذهبية اللوبية في جيب متزرما 
المديد . وبين الفيئة والفينة » كانت تنحني وتلقي نظرة علييا » ثم 
توئو الى الرجل الطب . لقد استثمرت > بعض الشيء ©» وكأنا 


قرب الله . 


١٠ 
من يلتمس الاحسن قد يقع على الاسوأ‎ 


كانت عدام تناردبيه 0 وذقاً لعادتها » قد تراكت زوجهبا وشأله . 
وكانت تتوقع احدائاً ذات أن . حى اذا انقضت م عشرة دقيقة 
أو تزيد على ذهاب الرجل وكوزيت » اتحى لا جانباً وأراها الألف 
والجسمئة فرنك . 

وقالت : 
ه ماهلا 7 , 

كانت هذه هي اول مرة تحرآت فا » منذ زواجها » على ار 
تنتقد عملا من أعال سيدها . 

وأحس بأثر الضربة . 
وثال : 
- و صحيح ؛ انت على صواب » انا معتوه . أعطني قيعي . » 
وطوى الاوراق المالة الثلاث © وأقحمها فى جه » وانطلق باقصى 

م يستطبع من مرعة »> ولكئه ضل” الطريق » آ خذ ينه باديء الامر , 
ولكنه سأل بعض الطيران فهدؤه سواء اليل . لقد لرهدت الثيرة 
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والرجل سائرين في اتجاه للفري . ثمضى في ذلك الاتحاه »© منطلتاً 
مخطوات واسعة » مخاطياً نفسه 

- د هذا الرجل هو من غير مك مليونير في ملايس صفراء © أما 
آنا فيهيية. لقد أعطى » اول الامر» عشرين سر © ثم خمسة فرنكات » 
ثم خسين فرتكاً » ثم الفأ وخميئة فرنك » ودفهها كلها في كثير من 
البسر . ولقد كات على استعداد لأن يدفم حمسة عشر الف غرنك . 
ولكني سوف أوقعه في الفغ مرة” أنه . » 

ثم صرة الشاب هذه المعدثة مقداماً من ادل الفتاة الصغيرة » كل هذا 
كان غريباً . كان وراء ذلك عي خفي . وحين يضع المرء بده على 
سر" فأنه لا 'بفلته إن اسراو الاغنياء قطم” من الاسقلج مليثة 
بالذهب . ويتعثين على ألمره أن يعرف كنيف يعمرها . كانت هذه 
الانكار كلها تعصف في دماغه . وقال : 

و آنا ية 80 

إن في امكان المرء » حين يغادر مونفيرماي ويبلغ منعطف الطريق 
الى لبفري © أن برى الطريق مدن امامه يعدا يعدا فوق النجد . 
حتى اذا انتهى الى هناك قدار أنه موف بى الرجل والفتاة الصغيرة 
ا ا ا ا 
لم ب شيا . واستعلم كرة” اخرى . وفي غضون ذلك »> كان الوقت 
يضيع . وقال له بعض عابري اليل ان الرجل والطفة اللذين سحث 
عنهها مضا نحو الغاية فى انمجاء غاني . فسارع الى الانطلاق في هذا الانحجاء . 

كانا قد سبقاه » ولكن الطفة عشي في تؤدة »> على حين ينطاق هو 
في سرعة . والى هذا فقد كات بعرف النطةة معرفة حيدة . 

وفجأة” كف عن الير » وصقع حه مثل رحدل : نسي الشي* 
الر ئسي > رجل, على وك ان رتد " على آثاره . 

وهال : 


e 


- وكات ينغي ات أجيء ببتدقيي ! » 

کان تبناردبيه واحد من اصحاب تلك الطبائع اازدوجة التي قبرز 
بيانا في بعض الاحان من غير ان تدري »> واتىي تختفي من غير ان 
'تعرف > لان القدر ل نا إلا انيا منبا . فقد كتب على ڪلر 

من الرجال ان يعدشوا هكذا مغمورين نصفة شمر . فقي اللملال 
الطيبعة اهاد رة ؛ كات لدی تناردبه ما هو ضروری لان يصع ولا 
تقول لان كروت ذلك الذي تعو دنا ات ندعره تاحر ا أمناً > او 

مواطناً عالحا . وف الوقت نف 4 وف بعض الظروف الاصة ©» تحت 
وطأة بعض الهزات التى تثير طبيعته الدنا »> كات فى باطله كل م 
يحتاج اليه المرء لكي يكون شري فانكاً . كان صاحب دكان بختني 
في 'برديه غول . ولا ريب فى ان ابلس قد جلس القرفصاء لحظة” > في 
زاوية ما من الثقب الذي قطن فه تارديه » ودرس هذه ألرائعة 
الصفة 

وبعد ات تردد أظة © قال في ذات نفسه 

و ولکن هذا سوف يممنحها متعاً من الوفت للبرب 

وواصل طريقه » ماضياً ألى الامام في سرعة » وقد غلبت على 
باه سماء من الثقة تقرياً »> وساقته فطنة كقطلة الثعلب استروح مرا 
من الحلان . 

والواقع أنه حين احتان المستنقعات © وعير على غو موارب ذلك 
المرج العريض النبط الى بين سارع بلقو » وانتبي الى الجاز المعدو سب 
الذي يطوق الكشب » أو يكاد » والذي بتر القناة العثيقة الى تحر الما 
الى دير « شيل » لمح على دغل من الادغال قبعة كان قد بنى عليها كير 
من الظئوت والاحداس . كانت فعة رحل » وكات الدغل منخفضاءوادرك 
تيناودييه ان الرجل وكوزيت كانا جالين هناك » وام يكن في مسوره 
ان ری الطفاة » من ىر أء قصر ھا » ولكته كأن قادرا على ارت يلمح 
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رأس الدمة . 

ولم مخدع تيناردييه . كان الرجل قد جلس هناك لكي من كرزيت 
من ان ترتاح بعض الشيء . وازاح صاحب المطعم الدغل » ويرز فجاءة 
امام اعين هذين اللذين يدت عنهما . 

وقال وهو بلبث ا ددا : 

وعنو] » وألتمس العذرة يا سيدي » ولكن" هذه هي الالف والحئة 
فرنك التي دفعتها الي . » 

وفيا هو ينطق بذلك قدام الاوراق الالية الى الرجل الغريب . 
ورفع الرجل عينيه وقال : 

وها معنى هذا7» 

فاجابه تبناردييه في احارام : 

-- «هذا يعني انني سوف أسترجعم كوزيت يا سيدي . » 

وارتعدت كوزيت » وتشبثت بالرجل الطيب . 

اما هو فأجاب » تاظرةً الى تارديه فى عبنه مباشرة » مباعد] ما بين 
مقاطع الحروف : 1 

وانت تہ ۔ تر جع کوزیت ? » 

- هنعم » يا سيدي » سوف استريءها . اريد أن اقول لك . لقد فكرت. 
في الواقع » الي لا دى لی في أن اعطيك اياها . انا رجل امین ا ترى » وهذه 
الفتاة الصغيرة ليست لي . انها ملك لأمها . لقد امتودعتنى امها اياها » فلس 
في استطاعتي ان أساما إلا الى امها . وقد تقول لي : ولكن أمها ماتت . 
حناً ؛ في هذه الال لا استطيع ان اسل الطفة إلا الى شخص محل 
اليد ار موقماً من الأم ينص على ان من واجي أن ألم الطفلة اليه . 
هذا شيء واضع . » 

ومن غير ان يجيب » يحث الرجل” في جيبه » ورأى تيناردبيه اطافظة 
لتطوية على الاوراق الالية ترز من جديد . 
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وسرت في اوصال الفندق رعثة من الببجة . 

وقال فيا باه وبين نه : 

هو حن !إصمد .اله بريد ان برطوني . » 

وبل أن يفتح حافظة نقوده » القى المسافر نظرة على ما حوله . كان 
اكان خالا قاماً فلم تكن ية نفس واحدة لا في الغابة » ولا في الرادي. 
وفتح الرجل حافظة نقوده وسحب منها لا الاوراق الالية التي كات 
تماردييه يتوقعبا » ولكن قصاصة من ورق ها لث أت نثيرها وقدمها 
الى صاحب الفندق فألا : 

«أنت على صواب . إثرأ هذا [ » 

وتناول تبماردسه الررقة »> وقرأ : 


موتتروي سور ءيس ؛ في وم اڌار / #ممهو 
« هسو تارديه ٤‏ 
و سرف تسم كوزيت الى نامل هلء الرمالة 
وإله صوف يدفع اليك جع الديون الصغيرة . 
« لي الشرف ان احيك في احترام . 


و فاتين . » 


وأردف الرحل : 

- د اتعرف هذا التوقع ؟ » 

كات قوقع فانتين حتأ . ولقد عرفه تبتاردبيه . 

ولم يكن مه ما يقرله . لقد امتشعر غرظأ مضاعفاً » فهو مفمظ* 
لاضطراره الى التخلي عن الرشوة التي مثى النفس” با » وهو مغيظ للبزعة 
الني اصابته . وأضاف الرجل : 

- « في استطاعتك ان محتفظ ذه الورقة كأيمال . » 


~an 


واتسعهب تارديه فی نظام . 

ودهدم قائلا + 

« هذا التوقيع بور تزويراً بارعا . حن »2 فليكن ذلك ! » 

ثم انه بذل حبد؟ بانسا » فقال : 

- و هذا حسن » با سدي . واذن فأنت اناقل المثار اليه . 
ولكن” علك أن و تدقع يع الديون الصغيرة » . إنها مدينة لي بملم 
صحم . ) 

وئهض الرجل واثقاً »> وقال وهو ينقض بطرف سبابته بعص الغبار 
عن ردنه المبكريء : 

و مسيو تبناردبيه » فى كانون الثاني قدآرت الأم انها مديئة” لك 
ئة وعشرين فرنكا . .فأرسلت” البها فى شاط مذكرة مخمسئة فرنك . 
ولقد تلقيت” ثلاثثة فرنك في خر شاط » وثلاثثة فرنك في مطلع آذار . 
وانقضت منذ ذلك الين تعة اسر » كل سر مخمة عشر فرتعا › 
وهر السعر المتقق عليه > وهذا حمل مطلوبك مئة وخسة وثلاثين فرتكاً . 
ولقد قبضت” مئة فرنك «تقدامأ »> فكون قد بقي لك خسة وثلائوت 
فرنكاً . ومع ذلك فقد اعطيتك » منذ لظة » ألا وخمسمئة فرئك . » 

واستشعر تبنارديبه ما بتشعره الزئب لحظة محد نفسه بين فكي 
التكرتك الفولاذين . 

وقال فى دات فسا : 

« أي شيطات هر هذا الرجل ؟ » 

وفمل ما يفعله الذئب . فانتفض انتفاضة قوية . كانت الرأة قد 
جحت معه قبل الان . 

وقال في عزم » طارحاً هذه المرة كل تظاهر بالاحترام : 

- دايا السد الذي لا اعرف له امماً . سوف استرجع كوزيت 
أو تعطيني آلف ريال . » 
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فقال الغريب في هدوء : 

- وھ كوزىت › تال . » 

وأمسك كوزيت بيده السرى » ورفع عصاه باليمني » وكانت على 
الارض . 

ولاحظ تارديه ضخامة الغراوة » ووحثة المكان . 

واختقى الرجل في الغابة » ومعه الطفة »> علقاً صاحب الفندق 
جامد] مرنيعا ٠.‏ 

وفيا هما يتطلقان لاحظ تينارديه منكبه العريضين > المقواسين بعض 

تم وقعت عبناء على ذراعبه هو © القميئتين ويديه هو > البزولتين » 

وقال في ما په وبين لفسه : 

د و لقد كنت عنوناً حت اذ م آت يشدقتي ما دمت غارجاً 
الى القنص . 

ومع ذلك فان التندتي ل يكفة عن تقب > قال ؛ 

- و يحب ان اعرف الي أن سرف ذهب . » 

وشرع يتبعبما من على مافة ما . وكان قد بقي بين بديه مئان » 
اويا سشرية مريرة »> هي قصاصة الورق المرفعة فانتين + والثانى عزاه » 
وهو ميلع الالف وة فرنك . 

كان الرجل يقود كوزيت في اتماء « لبفري » و « بوندي ) . 
كان مشي في تؤدة » مطأطناً رأسه » وقد رانت على وجه سما التفكير 
والزن, . وكان الثتاء قد عرتى الغابة عن الاوراق » يحيث أصبح في 
ميسور تيناردييه أن 'يتبعهيا بصره » يرن بقاله بميد] عنهيا بعد غير 
بسيو . وبين اافيئة والفنة » كان الرحل تلفت فيرى ما اذا كان اح" 
يقتفي آ6ره . وفجأة » لمم تبتاردبيه . ما كان منه إلا ان دخل هو 
و كوزيت غابة *تقطع امجارها في العادة » فغابا عن العيان . 
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وقال تشاردسه : 

- و با للشطات [ » 

وضاعف سرعته , 

وأكرهته كثافة الغابة على أن يتقرب منهما . عى اذا انتبى الرجل 
الى امد اجزاء الغابة كثافة » استدار راجماً . وكان تارديه قد 
حاول الاختاء بين الاغصان » وللكنه لم يوفق الى ان ينع الرجل من 
دؤيته . والقى الرجل نظرة فلقة » عله . ثم هز رأسه > واستأنف 
سيرء . فا كان من الفندق” إلا أن تدقبه كرة أخرى . وتقداما على 
هذا الحو مثتي خطوة او ثلائلة خطوة . وفحأة » استدار الرجل من 
جديد . ولح الفندق" . ونظر اليه هذه المرة نظرة كاطة الى عد سمل 
تبناردبه بقدار أن « من غير الجدي » الذهاب الى أبعد . فرجع من 


١١ 
رقم ۰ يظهر كرة أخرى‎ 


وكوزيت تريحه فى اليانصيب 


إن جات فالان لٺ يمت . 

فحين سقط في الحر 4 او على الاصمح حين ألقى بلفه فيه » كارت 
كا قد رأينا غير راسف في الاغلال . لقد سبح تحت الماه الى سفيئة 
رامية سد اليها مر كب من المرا كب . 

ووجد سبيلا مكثنته من الاختياء في هذا المر كب حت الساء . 
وفي موهن من اللل فذف بنفه كرة اخرى في الماء » وانتهى الى 
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الساحل على مسافة غير بعبدة من رأس « برون ». 

واذ كان الال لا يعوزه فتد تمكن من الصول على بض اللابس ؛ 
هناك . فقد كانت في ضواحي بالاغريْيه حانة صغيرة ترو”د الفارين من 
سجن الالال الشافة بالملاس »> وكات تجارة” رايمة . وعندئذ سلك 
جان فاطان سيلا غامضاً مترّلا » أن جميع اوائك الشاردين التعساء 
الزن بحاولوت ان يضلاوا أرصاد القائون رالقدتر الاجتاعي . ووجد 
مأوى » باديء الامر »> في برادو > قرب برسيه . ثم اتجه نحو وغران 
فيلار » قرب بربيانون » في و الألب العليا » . فرار“ تحسسي قلق > 
وسبل اسه سل اللد ذات النشعبات المجبولة . ولقد كلشف في 
ها بعد شيء من آثره في « إن » > فوق مقاطعة سقرييو ©2 وفي 
البيرينه » عند « 31 كوت » »2 في مكان يدعي الدغرالج دو دوميك » 
قرب قرية اهاي » وفي ضواحي بيريفو > عند بروني" > وهي فضاه 
من أقضة و شابيل غرناغه » . والمير]ً وصلى الى باريس . واقد 
رآیناه بعد في مونفیرماي . 

وكات اول همومه © لدن بلغ باریس » ان يثتري ثوب حداد لفتاة 
صغيرة يتراوح مرها ما بين الابعة والثامنة » وات يبحث بعد ذلك 
عن مكان يبت فيه . حتى اذا تم له هذا مضى الى مونفيرماي . 

وذ كر القارىء انه كان قد فام » علد قراره الاول او حوالى 
ذلك المين » برحلة خقية لحت المدالة ومضا ملها . 

والى هذا » فقد مسرى الاعتقاد بأنه قد مات »> وذلك ما كف 
الخللية الي اكافته , دفي بأر بس ©» وفعت بين بده احدى الصحف الي 
دونت الوافعة . فاستشعر الطمأئئة وتدر] من الامن بكاد يعدل ذلك 
الذي كان شليقاً به ان بتشعره ار انه مات حقاً . 

وفي ماء اليوم نفسه الذي 'وفى فيه حجان فالان الى انتزاع كوزيت 
من ګالب تنارديه وزوحته » عاود الدخول الى باريس . لقد دحل 
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المدياة » هو والطفة » عند هيوط اللبل » من باب موئسر . وهناك 
استأحر عربة ذات دولابين أفلته الى ساحة المرصد . ثم ترجل من 
العربة > ودفع الأجر الى السائق » وأمسك بكوزيت من يدها › 
وافشآً يشان » في الليل البهم » عبر الشوارع المبجورة المعاورة لا « أورسين » 
وا و غلاسير » »2 نحو دادة الماشفى . 

كات النبار غريباً حافلا بالانفعالات التى لها إلى كوزيت . وكانا قد 
سكلا لف الأسبحة المكوتنة من الاشجار الشالكة خبز] وجبناً اشترياها 
من بعض المطاعم العيرة المتعزلة ؛ ونا قد انتقلا عدة هرات من عربة 
الى عرية » وقطعا مسافاتر فصار] على اقدامها »فم تلك" وم تتذمر » 
ولكتها كانت متعبة ؛ ولقد ادرك جان فالات ذلك من حدبها 
ليده اثناء السير حذباً امد" وطأة من ذي قبل . وحملها على ظهره . 
ووضعث كوزيت رأسبا » من غير ان تفلت كاترين » على كتف 
حان فالان » واستسامت للرقاد . 
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عبت هوري والعئيق 


١ 
الاستاذ غوريو‎ 


مال اربعين سنة » كان المتازاه التوحد الذي بغاءر في التقدم الى 
جاهل « لا سالببتربيير » » ويصمّد في الجادة حتى « باب ايطالية » » 
ينتبي الى مناطق بعينها حيث يمكن القول ان باريس قد اختفت . انما 
لم تكن بقعة مبجورة © فقد كان ثة عابرو ييل . ولم تكن ريفاً » 
فقد كانت شه بوت وسوارع . وم تكن مدية ؛ فقد كالت الشوارع 
ملأى بالاخاديد » مثل اطواد” الكيرة » وكان العشب ناميا على حوافنها. 
وأ تكن قرية » فقد كانت المنازل مرنفعة حد] . ماذا كانت أدن ؟ 


I 


كانت بقعة آهلة لس فا احد من اناس ؛ كانت يقعة” مبسورة بنزها 
نفر من الناس ؛ كانت حادة من وا المدينة العظمة »> شارعاً من 
موارع باريس »> اشد وحثة” ‏ في الليبل ‏ من غابة » وا كثر كابة 
- في اللهار - من مقبرة . 

كانت حي“ د مارشيه أو سيفو » القديم . 

ولو قد غامر هذا التتزه بالمضي” الى ما وراء جدران و مارشه أو 
شفو » الاربعة المتداعية » ولو قد ارتفى ان يذهب حتى الى ابد 
هن شارع و بتي بانكبيه » بعد أن مخلف الى يبنه فناء تحيط به 
اسوار عالية » ثم هرجا مرصماً باكداس من قشر اللابغ امه ما 
تكرت يلك الدود الضخمة . التي تشها كلاب الماء ؛ م حظيرة” تفص" 
خش اليناء وأكوام من أرومات الاشجار والدّثارة والتجارة كات 
ينبح من أعلاها كاب ضخم »> ثم جدار؟ طويلا ملذنفاً متبدما ذا 
باب صغير أسود هرم يكوه الطحلب الثقل بالازهار في ايام الربسع > 
ثم - في البقعة الاكثر وحثة ‏ بنا مروعاً متهدماً 'كتب عليه باحرف 
ضخام و مملوع إلصاق الاعلانات » - تقول لو قد غامر هذا المنازه 
الجسور بذلك كله اذن لانتبى الى زاوبة شارع « فيتئي' سان مارسيل » > 
دهي رقعة لا يعرفما غير القلىل . هناك »> قرب أحد المصانع »وبين 
جدارين من جدران النائن كان 'برى آنذاك بات عق متهدم يبدو » 
النظرة الاولى » صغيراً مثل كوخ » ومع ذلك قفد كان واسعاً مل 
كاتدوانة . كان نص و حاط اوه ٭ مته جو المادة » ومن هنا 
صغره الظاهري . لقد كان اللببت كله محجوباً تقريباً . إن المرء ما كان في 
ميسوره ان برى منه غير الباب واحعدى الوافذ ليس غير . 

ولم يكن ذلك البيت المتداعي مؤلفاً من اكثر من دور واحد . 


« الجلون بام على هيئة سنام امل . وهو يعرف في الفرنية ب صمصيزم وقي 
الانكيزية ب ماطمع . 
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وكانت الخاصة التي تبده” الناظر البه » الراغب فى درسه » أول ما تبدهه » 
ان ذلك الباب ما كان یکن ان يكون » في يوم من الايام »غير باب 
ببث حتير » على حين أن النافذة كان یکن اركف تكون لو راكبت في 
حجر مربع أو ملحوت لا في حجر مرضوم « - نافذة فصر من القصور . 

كان الباب جرد مموعة من أكواخ مثبة أكلها السوس »© سد بعضبا 
الى بعض » على نحو أغرق » بعوارض تشه قطعأ من الوقود 'قدات قدا 
رديثاً . وكان ينفتم مباشرة على ل سديدة الانحدار ذات درجات عالية 
يعلوها الول » والخص” » والغبار - سلم يبلغ عرضها عرض الباب » وتبدو 

من الشارع و كأنها تنهض على نحو مودي مثل عرقاة » وتختفي في الظلام 
بين جدارين . وكان أعلى الفسسة الشالمة الني ينفلق عليها هذا الباب مقثماً 
محاجز علوي" ضيق 'نشرت في وسطه فوعة مثلثة الزوايا كانت حين يوصد 
الباب مثابة كواة وخادعة ++ في آن معا . وعلى داخل الباب كانت فرشاة 
مغمة بالير قد رمعت يضربتين من فربات مع اليد الرقم 29 وفوق 
الاحز كانت الفرسّاة نفها 5 خر دشت الرقم ٠ه‏ دی لاردد الوافقد 
المديد ويتاءل : « اين أنا » . إن اعلى الباب يقرل : « في المنزل ذي الرقم 
۰ » . ولكن داخله کان حب : و لا ؛ في المتزل رقم عه ۽ . اما 
الاممال الغبارية اللون المتدلة مثل التائر حول الادعة الثلاة الزوايا 
فلن تحاول ان نصفها . 

كانت النافدة عربضة » وعلى أرتقاع غير بير . وكانت ذات ت مصاريع 
خارجة » وأطر ذات الواح زجاجة عريضة . بد ان تلك الالواح 
الزجاجية العريخة كانت قد أصيبت محروح مختلفة أخفتها وأعلنت عنبا > 
في وقت معأ » ضادات* ورفة غير بأرعة . وكانت المصاريع الخارجية 
مخطءة مفككة الى حد حملا تناد عابر السبيل بالخطر » ا كثر ما تدون 
النازلين في البيت . كانت تعوزها » هنا وهناك » الموارض الخشية 

و الادعة: هي الباب المغير الذي يكوت في الاب الكبير . 


الافقية » وقد استعيض عتا بألواح “سمرت عمودياً » حيث ان ما كان في 
اول الامر مصاريع خارجية » انتبى الى ان يصبم مصراعاً مصفّحاً . 

وكات ذلك الاب غظېره القذر ء وثلك الافذة لسياها اللائقة > رغ 
تېد ما » ملطوراً للها مكدا ف بنابة وأحدة » ار کان فى الفس مثل 
الاثر الذي بتر كه مشبد شحاذين مزقي الثباب يضيان في اتجاه واد 
ويثيات جنباً الى جنب » وقد تكشف كل منها ء تحت الاممال نقسهاء 
عن سبيا خاصة © قأما احدها فَأسْيه برجل سلخ عمره كله شحاذ] » 
وأما الآخر فكان في يوم ما شريفاً من الاشراف . 

وكانت السام تقود الى بناء فيح جد هر أمْبه ثيء بسقيفة حولت 
الى بيت . وكان شريان المواصلات الرئيسي في هذا البناء رواقاً طويلا 
تنفتح الى يمنه والى ساره أمباه غرف ذات أبعاد تلفة > غير آمل الا 
في النادر » وهي اقرب الى ان تكون حوائيت صغيرة شكبيه متها الى 
ان تكون غرفاً . وكانت هذه المُسّرات تطل” على الاراضي الممجاورة 
غير الواضحة المعالم . وكانت كلها مظلية » فايضة المدر » ساحية” » 
كثيبة تذكتر بالمقابر 4 وكانت تخترفها > تبماً لمواضع الشقوق و كونها 
في القف أو في اللاب » أشعة الشيس الاردة ينا > ورياح الشمال 
المثاوجة حيناً آآخر . ومن الخصائص الطريفة الاقعة التي تا ما هذا 
الضرب من البسوت ضخامة عنا كبها . 

والى بسار الاب ارسي » المطل على الادة » كانت افذة صغيرة 
مسدودة تشككل » على ارتفاع ستة أقدام تقريياً عن الارض ©» ڪر 
مربعة ملأى بالحجارة التي قذفها بها الصية اثناء مرورهم من هناك . 

كات جزء من هذا البناء قد هدم منذ قريب © ولكن ما بتي منه 
اليوم لا يزال فى مبسوره أن سطي فكرة ها كان عليه من قل إن 
البناء » بوصقه كلا واحدآ » لا يزيد تمره على مثة عام . والمثة عام 
شباب” بالنسبة الى كتيسة من الكنائن » ولكنها شخوخة بالنسبة الى 
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بت من الوت . لكأن بت الازان يشار كه فى وجوده الموجز » 
على حين ان بيت الله يشار که فى سرمديته . 
وكان سعاة البريد يدءوت الست رهم ٥۰‏ الام ٤‏ بيد أنه كارت 
معروفا في الي ب « بنت غوريو » . 
فلتنظر من ان حاء هذا اللقب . 
ان متصمدي الصفائر التافمة الذين يحممون اللوادر والحكابات ا 
يجمع دارس النباتات والمشائش اعشابه »> ويشكون التواريغ الزالة في 
ذواكرهم بدبوس 2 يعرفون انه كان في باريس »© في القرن الماضي > 
حوالى سنةء نابا ؤ »> نائيات عامات فى الم سّاتيليه ۾ + أحدهمها بدعى ١‏ الغراب 4 
عضت والآخر يدعي «التعلب » تعمممع ‏ وها امعان تنيأ ما لافونتئ ٠‏ 
وكانت الفرصة جد مواتية لأرسال النكتة » فليس من امقول أن يضيعها 
جاعة المساعدين القضائين . وهكذا ما لشت أروقة قصر العدل أن ضحت 
بالتحريف التالي » في أبيات عرجاء بعض الشنى٠‏ : 
در كان الاستاذ الغراب حاثاً لوق أحد اللملفات 
وأغرت الراشة الاستاد الثءلب 
فروى على مه هذه الحكاية : 
هاي + عباج ألخر 1 الخ .. » 
واذ اغتاظ هذان الموظفان الخلصان هذا المزاح المستقم »> واذ كانت 
عواصف الضحك الى تعقيه تتمارض و كرامتها ©» فقد اعتزما تغير اميا 
ملتسين من الملك أن بجيز لما ذلك . وأقدامت العريضة الى لويس 
الخامس عشر في ذلك الوم ننفه الذي المحنى فيه» جوع © سفير اليا 
والكارديئال « لا روش اعون » » في حضرة جلالته م كى بضع كل 


+ أدافاق وكاث مقر محكمة الخنايات في باریس ٠‏ 
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منها فردة من بابوج مدام دو بأرّي + في رجليها العاريتين وهي تنبض 
من السرير . وواصل الملك ‏ وكاث بيضحك ضحكه ذاك » وانتتل 
في حبور من الأستقين الى النائبين العامين » وأحل” تر'جلٍ القضاء هذين من 
اما »> أو كاد . فند أجيز للاستاذ كوريو وەه ( الغراب ) » مع 
سرور الملك » ان يضف ذيلا الى الحرف الأول من امه »2 مث 
امسى غرريو . مدت أما الاستاذ ريتار تمده ( الثعلب ) فكان اقل" 
حظأ » اذ لم يفز باكثر من إذن اجاز له ان يضم حرف قبل حرف 
ال ع > ما حعل الكلية و بريثار © تصخقصط ++ »4 وهو امم لم يكن 
اقل" ملاءمة من الامم الاول . 

والآن » فقد كان الاستاذ غرريو هذا » وققاً للروابة الحلة » 
صاحب البتاء المرقم عه به »> حادة الممتشفي ©» وكان هو »> كذلك » 
مبتدع النافذة الفخمة . 

ومن هنا ١‏ كتسب ذلك اليثاء امعه : بيت غوربو . 

ومقابل رقم ٠ه-ب#م‏ تلرض © بين اسجار المادة : سحرة دردار 
سامقة > شبه مبتة . وتجاهها تقريباً امتد شارع « باب غوبلين » وهو 
سار ع كان آنذاك من غير منازل » ومن غير تعد » وكانت تحط 
يه اسوار هزيلة خذراء او مرحلة تبعاً لفصول النة ©» حى يتصل © 
عند زاوية فاه » بالور الذي يطواق باريس . كانت راتحة كيريتات 
الحديد تفوح » هات هبات © من سطوح مصنع جاور . 

وكات باب باریس قرباً جد] . في عام ٠۸٣۳‏ كات سور المديئة 
لا بزال قامًاً . 

وكات هذا الاب نةه ملا الذهن بالصور القاعة . كات على الطريق 

Conese du Bory *‏ عشظلية لويس الخامس عثر وقد أعدمت في عبد الارهاب 
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المؤدبة الى « بوسيتر » . ومن هناك كان اليجنا ا لكوم عليهم باوت > 
في عبد الامبراطورية وعد عودة آل بوربون الى العرش »> يدخاريث 
بارس ©» كراة اخری ٤“‏ بوم اعدا مم . وهئاك وقمت ©» جرال عام 
۹ > تلك الرعة اة التي دعبت و حريمة باب قفوتتئباو » » 
والتي لم نوفق الساطات قط الى اكتشاف أيطالما ‏ مسألة فاجعة إا 
"نجل بعد » ولغز مرواع نا سحل . فاذا تندمت” بضع خطوات الى 
أمام تجد شارع كرولبارب المثؤوم حيث طعن أولباش مختجرء الفتاة 
الايفرية الممازة » تحت قصف الرعد > على طريقة المآسي المسرحية . 
واذا تقدمت ”2 كرة ثآنة » بضع خغطرات » انتهست الى دردارات باب 
و سان جاك » البغيفة المقطوعة الرؤوس > تلك الوسلة التي اصطنعها 
محبو البشر لاخناء المقصلة » الى ساحة الاعدام تلك الدئيثة اتحزية التي 
اقامها مجتمع دكا كيني“ مديني" موسر فل من عقوبة المرت » ومع 
ذلك فهو لا بجر على ان يلنيها في حلال »او يحتفظ بها في سلطان . 

ومنذ سبع وثلاثين سنة > وباستثناء و ساحة سان جاك » تلك » 
الني بدت وكأءا رازحة تحت وطأة قضاء سبقي” حتوم والقي كانت 
مرو'عة دات » كانت النقطة الاكثر عبوساً في هذا الشارع العابى هي 
في اغلب الظن تلك البقعة الي مض فا يناء .هم من العتق » والي 
لا تزال متقثرة الى الوم ٠‏ 

ولم تشرع البيرت المدينية 'تطلع رؤوسها هناك إلا بعد مس وعشرين 
سئة . فقد كانت الحلة مقيتة . فبالاضافة الى الافكار الكثدة الى تقد 


لناظريك » وميسيتر ج القريب اما اليك - يعني بين جنون المرأة وجنون 


ge la Salpêtriére ¥‏ لثوة الءجائز في بارهس © ونت تمالج فيه ايضاً 
الممتوهات والممابات استيا . 
عه ا86 قرية غرتسة فيا ماري شير للمجائز وألعائن . 
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الرجل . وعلى مدى البصر لم يكن ثة ما رى غير المسالخ » وسور المدينة ؛ 
وقليل من واجهات المصائع الشنيبة بالشكنات او الاديرة . فقي كل مكان 
اكراخ وا كداس من حطام اليس » وجدران قدية سوداء كثوب حداد 
الارملة » وهدرات حديدة بضاء کل كفات - دفي کل تأحىة صفذوف اشجار 
متوازية » وابنئة اهضة على و مستقم : أينية منخفضة مطحة ©» وشطوط 
طوية باردة » وتلك الكابة المدادية التى ترحيها الزوايا القائة . لا تفاوت 
في صنحة الارض ؛ لا سُذوذ في القن“ المماري ؛ لا امراف او التواء . 
وكات ذلك فى جموعه شا مثلوجاً نظاماً يشما . ولس من شىء بقبض الصدر 
كالتناظر «#دسه فالتناظر هو السأم » والسأم هو روح الامى والكآية. 
ان البأس يتثاءب . وني استطاعتنا ان نتخيل سيا أفظع من جبنم الي 
تسام فما العذاب »هي جهنم التي تصاب فيها بالأم . ولو قد كان ية 
مسل جهنم هذه » اذن ر هذا اطزرء « من حادة المستشفي حدراً بار 
يكون هر المدخل الها . 

وحين بط اللبل وأمحتضر. النبار » ويخاصة في الشتاء » في تلك اللحظة 
التي تجرد فيها ريح المساء رات الدردار من اوراقها الناصلة الذاوية» 
حين تكوت الظامة حالكة تعوزها الحو م او <ين '"محدث القدر والريح 
صدوعاً في السيحب › تصبح هده الادة » فا" ٠‏ مروعة . كانت الخطوط 
المستقيمة تغرص وتختفي في الظلام مثل فلذ اللائاية . فلا يالك عابر السيل 
من ان يفكر في قاد البقعة الدامية التي لا تحصي . فق _د كان في 
وحثة هذه الملطتة حبث اقثرفت حهرة كييرة من اطراتم » شيء مخيف. 
ان المرء لبخيل اليه ان قلبه محدثه بان فى هذه الظادات أشراكاً » واذا 
جميع الاشكال النلطة في العتمة تبدو مر يبة > واذا بالتجاويف الطويلة المريّعة 
التي يامحها بين كل شجرة وسجرة » تبدو كالقبور . في النهار كانت تلك 
البقعة بشعة » وفي المساء كانت كثبة » وفي اليل كانت مشؤومة . 

وفي الصف »> عند الفسق »© كان المرء برى هيا وههئاك بعض 


e 


النوة العداتز الحالسات » تحت شور الدردار »> على مقاعد جعلتها 
الامطار سه عقة . كانت هاتك العجائر الطيبات مدمتات للشحاذة . 

وعلى اله »> فان هذا ا مي الذي بدا شتا زال زمانه ١‏ كثر مما بدأ 
شا عنقا » أخذ منذ ذلك اين بتخذ هئثة اخرى . لقد أمسى كل من 
برغب في رؤيته »© ابتداءء من تلك الفيرة » مضطراً الى الاسراع . فني 
كل يوم کان يزول جزء من اجزاء ذلك المجموع . فالآن » ومنذ عشرين 
سنة خلت » كانت نهاية خط اورليان المديدي هناك » ارج الضاحية 
القدعة عاماً » فهي تبقيها على يد الر . فحيثا تحد في ضواحي عاصة 
من العواصم مستودعاً من منودعات السكة المديدية » فاعلم ان ثمة 
قرية توت © ومديئة تولد . لكأنا حول هذه المراكز الكبرى لنشاط 
الام »؛ وحول دمدمة هذه الما كنات المارة » وحول ول الحضارة 
العملاقة هذه التي تأ کل الفحم وتقيء النار » ترتجف الارض اللأى مجرائم 
الحياة » وتفتم نهها لتبتلع منازل الناس القديمة و'تطلع المنازل الديدة. 
إن المازل e‏ لتنبار » وإت النازل الديدة لتنثى . 

وملنذ أن غْوًا متودع KL‏ حديد أورليات اراضي و لا سالستر يبيد » 
والشوارع” التدية الضةة الجاورة ادق و ان فكترر » و « حديقة 
الساتات ۾ ترف > وقد الخدت تتازعا ثلاث سرات او اربع مرات 
يومياً ؛ وفى علف © سيول” من عربات المافرين » وعجلات الكراء > 
والمر كمات العامة التى تر الببوت الى الوراء - خلال فترة من الزمات - 
ذات اليين وذات الشمال . ذلك بان نمة أشاء تتراءى غريبة فى 
الآذاث » ومع ذلك فبي صححة مثة بالثة . وا ان من الصواب 
الول إن الشمس تعيل على إئاء راحههات الوت المتجبة 
نحو الملوب في المدن الكبرى » فكذ ل ك لا شكر ارف مرور 
العربات الموصول يزيد في عرض الشوارعم إن أعر ض حاة جديدة 
لواضحة” عبان . قفي ذلك المي اللدي القديم »> وني زواباه الاشد 


ليده 


إيحاشاً » بدأ بلاط الشوارع ببرز » واخذت الارصفة تنيثق ونتد“ الى 
مسافات أطول فأطول » حتى في تلك المواطن الما تال خاو من عابري 
السبيل . وذات صباح ‏ ذات صباح تارخي" في نوز سنة 1۸4١‏ - شوهدت 
فدور سوداء ملأى بالزفت تطلق الدخان هناك . وفي ذلك النبار كان 
في مور المرء ان بيقول ان الضارة وصلت الى سارع ال و اورسين »» 
وان بارس قد دخلت ضاحة و ان مارسو » . 


۲ 
عش ليوم وداخلة بت 


أمام بيت غوربو العتيق هذا وقف حان فالجان , لقد اختار مثل 
جوارح الطير » الجن الاش انعزالاً لي بسي عشه م 

ويحث في صدرته » واخرج منها ضرباً من مفتاح تعنو له الاقفال 
كلبا »> وفتم الباب » ودخل © ثم أعاد اغلاق الباب في عناية » وري 
الى وهر لا بال حاملا كوزيت . 1 

وعند أعلى اللم اخوج من جيبه مفتاحاً آخر فاح به ,ابا ثانا . 
كانت الغرفة التي دخلها واعاد اغلاقها فى الال غرباً من الملية » 
فسبحة” بعض الشيء » لبس فيها من الاثاث غير حشيّة مددة على 
الارض » وطارلة » وبضعة كراسي” . وكان في احدى الزرايا موقد 
'مشعل تبدو حمراته لاعيان . 

وأضاء مصام الادة هذه الغرفة القيرة اضاءة باعئة” . رفي طرفها 
الاقمى » كانت غرفة صغيرة توي على سرير ذي "سيور . وعلى هذا 
السرير وضع جان فالان الطفلة من غير ان يوقظها . 


+ الدكل والدخة عاثر صقير مفرد. 


ات 


وقدح بالزئد نارآ » وأضاء شعمة ؛ وكان ذلك كل 'معد على 
الطارلة مقدماً . وكا فمل في الللة البارحة انثأ محداق الى كوزيت في 
نظرات ملأى بندوة الذل » وقد كادت انطاعة الطية والنات الغالية 
عليها ان تبلغ حد الل . و كانت الفتاة الصمغيرة قد استايت للرفاه ‏ 
بتلك الثقة الحادثة التي لا ترافتى الا القوة التصرى او الضف الاقصى - 
هن غمر ان تدري مع من" كانت 4 وواصلت توما من غر اركف 
قعرف ان كانت . 

وانحنى جان فاان وفبّل يد الطفلة . 

ولتسعة ابر خلت قبل يد الام التي كانت »© ايضا » قد استساات 
منذ علظة » للرقاد , 

وملا فؤاده ذلك الاحاس عينه » ذلك الاحساس القاجعم » التقي » 
المعض . 
ور کم قرب سرير كوزيت . 

كانت الشمس قد اشرقت » ومع ذلك فالطفلة ما تال ثالة . وعبّر 
نافذة العلدّية ماع شاحب من أمْعة شمن كنوت الاول ورسم على 
السقف خبوطاً طرية من الظل والضوء . وفيأة ارتّت كارّة قالع 
حجارة » 'مثقة بأحمالها » فوق حصاء الادة وهزت الاه التق وكأتها 
عاصفة » فاذا به برتجف من آماسه الى قمة رأسه . 

وأهاقت كوزيت مفلة” » وصاحت : 

«تعم ٤‏ هدام 1 ها قد جئت ! ها قد جثت | » 

ودثبت من الدرير » وأجفانما ما تال نصف مغمضة بقل النوم » 
وبطت ذراعبها نحو زاوية الدار . 

وفالت : 

- و آكء » ا البي »> يا الي »© أبن مكنتي + » 

وهنا كانت عبناها قد انفتحتا على مداهما » فرأت وجه جان فالان 


YY 


الباسم 

وقالت الطفلة : 

واوه ٤‏ نعم > هذا صح ! صيام آخثير > با سدي . » 

ان الاطفال ليتقبلون الببجة والسعادة في سرعة وفي ألفة لانهم ثم 
انقسهم » بالفطرة » عئوات السعادة والمبحة . 

وبصرت كوزيت بكاترين عند قدم سريرها » فاستولت علا في 
الال . وفيا هي تلعب ©» وجهت الى جات فالجان مئة من الاسئلة : 
ابن هي 7 وباريس © أهي بلدة كيرة؟ ومدام تناردیه » اهي بعىدة 
جداً ? هل سترجع كرة الشرى ? الخ . الغ . وفجأة صاحث : 

و« ما امل هذا المكان ! » 

كان كوخا مخيفاً » ولكنها استنثقت نسم الرية . 

واردقت آخر الامر : 

- «البى من واجي ان اكننى ? , 

فقال حان فاطان : 

- «العبي ! » 

وهكذا ائقفى النبار . ومن غير أن تتعب نفسها بعحاولة فيم سيء ؛ 
نمت“ كرزيت بسعادة قتنع عن التعبير » بين هذه الدمية > وصذا 
الرحل الطب . 


١1 
بؤسان يمتزجان فولدان سعادة‎ 


وطلع صباح الوم التالي على جان فالان وهو على مقربة من 
كرزيت ايضأ . كان بنتظر هناك »> من غير حراك ؛ ليرى الما 
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و هى تسشقظ ٠‏ 

کان سء حجديد *بداخل روحه . 

إن دان فالجان لم بحب“ شْيئاً في يوم من الايام . لقد سلخ خا 
وعشرين سلة وهو وحيد ف هذا العام ٠‏ إنه 1 یکن »> ذات يوم » أبأ 
أو عائقاً » او زوجاً > أو صديقاً . وفي سجن الحكوم عليهم بالاشفال 
الشاقة » كان تكد كالح الوجه > عنيقاً » حاهلا > نةورا . كان فؤاد 
هذا المجوز المحكوم عليه بالاشغال الشاقة مليئا باليئتولات . إن 
أغته وأطفال اخته لم خلفوا في نفسه غير ذكرى غامضة وبعيدة > ما 
لبثت آخر الامر ان تلاسّت . اقد يذل غاية جبده للمثور عليهم » حى 
اذا لم يحدثم تسم . فالطمة الشرية هكذا خلقت . اما عواطف سابه 
الرشصة الاخرى » إن عرف سا من ذلك »© فقد سقطت في هاوية . 
وحين رأى كوزيت »© دين أخذها » دين ذهب با وانقذها » استشعر 
ان فؤاده قد عرانه هزثة . لقد استتقظ كل ما فه من مكاعر 
وانفعالات واندفع ف عنف حو هذه الطفك . كات يقرب من الفراش الذي 
ترقد فنه » وبرتحف هناك من الببحة . لقد استنثهر أسُْواقاً باطنية مثل 
آم من الامبات » من غير أن يدري ما هي . ذلك بأنها جد“ مببية 
وحد” عذبة هذه العاطفة” العظممة الغريبة الي تمر القلب فى حيه الاول . 

با له من قلب قي“ عجو لا بزال عضا طرياً ! 

ولكن » لا كان هو فى الخامسة والخسين وكانت كوزيت ف الثاهنة » 
فان كل ما كان يمكن أن يستشعره من الب فى حاته كلها ذاب في 
ضرب من الاسعاع يحل عن الوصف . ۰ ۰ 

كانت تلك هي الرؤيا البيضاء الثانية الى تبدات له . كان الاسقف 
فد أطلع في أفقه فحر الفضيلة » ثم جاءت كوزيت فأطلعت ف افقه داك 
فجر ألحب . 

و كرات الايام القلبلة الاولى في غمرة من هذا الانشداه. 


-ه6؟؟_- البؤساء (16) 


وغدت كوزيت هي الاخرى > من غير ان تدري »> شخصا انعر . 
با ها من كائنة صغيرة بائة ! كانت صغيرة جداً حين فارقتها أمها فبي 
لا تتذاكرها البتة . وك يفعل حميم الاطفال » وهم في ذلك أسّه بطلائع 
الكرمة الفضة التي نتعلق بكل ثشيء » حاولت كوزيت أن تحب" . 
ولكئها ما كانت لتقدر على النجاح . لقد صداها الناس ما : تتارديه 
وزوجته ؛ واولادها ؛ والأولاد الآخرون . وكانت قد أحت الكلب 
ولگنه ملت . وتعفد ا برض سُخص ما » بل ' رص شي » ما » 
ان ټکون له مق ما . وا مر” فاجع يتبغي أن تقوله ‏ وقد السا اليه 
من فل ان فؤادها ان ردم ی ف الثامنة وم تكن هذه غاطتها. 
إن ملكة الب ما كانت هي الشيء الذي بعوزها . واأمفاء ! اما كانت 
تعوزها امكائية الب . وهكذا تمنذ انيار الاول بدأ كل ما فها من 
فكو وسُعور حب" هذا الرجل الطيب . لقد احأت الوم بجا لم تحمس 
به قط من قبل - اسنشعرت آنا تتفئح وتنمو . 

نفد كف الرجل الطتب عن ان يكون في عنما عجرز) أو فقيرا . 
لقد وجدت جان فالمان ميلا » تاماً يرا قد وجدت الكوخ خيلا . 

تلك هي آثر الفجر > والطفولة » والصيا »> والببحة . وإن لد 
الارض والحباة صق" بذلك . فلس ثيء اشد سعر] من الأصباغ 
الزاهية التي تسفحها السعادة على العليّة . ثقد كارت لا جمعاً » في ماضي 
ابامنا »> مسکن حقير راي . 

لقد اقامت الطبيعة هوة عريضة ‏ فترة مسين عاماً ‏ ما بين ان 
فالمان وكوزيت . ولكن هذه المرة ردمما القدر . لقد جمم القدار؛ 
فحاءة” 3 وهرث بقوته الي لا تفأوم » ما نين عاتن الماتين المقتلعي 
الجذور » المتباينتين في السن » المتشايتين في الأسى . والمحلق ان 
إحداها مت الاخرى . فقد كانت غريزة كوزيت تبحث عن أب »2 يا 
كانت عريزة حجان فالحان تبحث عن ولد . وكات في احتّاءهها ما فد 


-؟ الإو 


معي عور کل" منهما على شاله , دفي تلك اللحلة العيصية التي عابت 
فبها أيدييا التحم احدها بالآخر . وحين تبادلت روحاهيا ا » اد رکا 
ان كلا مها فى حاجة الى رفقه » وتعانقا عنافاً حاراً . 

ولو أردنا أن عسل الكلمات معناها الاش شعو وإطلاقاً اذك 
لكان في مبسورنا ان نقول ان جان فاطان ‏ وقد ”فصل عن كل 
شيء بجدران القبر يا فصلت رفيقته المغيرة ‏ كان الرجل الأرمل » 
وان كوزيت كانت الفتاة اليتبية وهذا الوضع انتہى مات فالات الى 
ان يصبع »2 بعنى” مماوي © أبا كوزيت . 

والوافع ان الانطياعة ألخفة الي احدثتها فى نفس كرزنيت »> وسط 
غاية و شيل ۲ > ين جان فالجان تلك التي قيضت على بدها في الظلام 
م تحن وها وکن حققة . لقد كان دخول هذا الرجل الى تسر 
تلك الطفة أمْبه شيء بتدخل الله . 

دفي غضون ذلك »© كان مجان قالان قد أحسن اخشار مخمأه ٠‏ كان 
هناك في حالر من الأمن لدت كامة” غير ملقوصة . 

وكانت الغرفة » ذات الجيرة اطالبية > الي احتلبا مع كرزيت © 
هي تلك التي تطل نافدتها على الادة . وكانت هذه النافذة هي الوحدة 
في ذلك المنزل . ولم تكن ثة نظرات جار خشى أذاها لا من هذه 
الناحة ولا من الناحة المقابة . 

وكان الطايق الارل من رم oY —û»‏ أيه شي * لحور خرب .كات 
يؤدي دور الاسطيل بالنسة الى زارعي البقول في السياخ ٤‏ ولم يكن 
م سبيل يصله بالطابق الاعلى . كات معزولاً عنه بالسقف الذي لم يكن 
فيه لا سم ولا باب سقف »> والذي كان يثابة « الحجاب الحاجز » 
لمكن العتتى . وكان الدور العلوي محتري > كأ قلنا » على ع 
غرف وبضع عليّات كانت واحدة” منها فقط آهة بامرأة عموز خدمت 
جان فالان بوصفبا مدثرة منزل . اما سائر الغرف فكانت ممجورة . 

كانت هذه المرأة العجوز »> المشركفة بلقب «المستأجرة الرئسية » » 


ا لاسلس 


دالمكلفة في الواقع يمام" المارسة او البوابة » هي الي أجّرته هذا 
المأوى يوم عيد اليلاد . وكان قد أوهمبا انه ثرى أفقرته و سندات 
اسيائيا » » واه دمام ان يقطن هناك مع جك نه . وکات فد دفع 
البها اجر الفرفة عن تة أشْور » مقدماً » وكاف العجوز في ان تؤثث 
الغرفة والمحيرة على النحو الذي وعفنئا . وكانت هذه المرأة العجحوز هى 
التي أضرمت النار في الموقد » وهيأت هما كل ثيء »> ليلة وصولما ٠.‏ 

وتصرمت أسابيع . وعاش هذا الخلرفان عبشة” سعيدة في ذلك 
المأرى المقير , 

ومند مطلع الفور » كانت ؟وزيت تضحك © وتهذر > وتفلي . 
إن للاطفال اغائيهم الصباحية » مثل الطيور . 

وكات يتفق فى بعض الاحيان ان يك حان فالات بيدها الصغيرة 
راء » التي شققها برد الدتاء > ويقدّلها . وم تكن الطفلة المسكيئة » 
المامواةة ان “تضراب »> لتفهم معنى ذلك » فكانت رتد الى الوراء 
في حياء . 
| وفي بعض الاحان كان يغاب عليها ان » وتتأمل فستانها الصغير 
الاسود . إن كوزيت ما عادت ترتدي امالا بالبة ؛إنها ترتدي ثوب 
الداد . لقد فارقت الشقاء ودخلت اللطياة , 

وكان جان فاطان قد شرع يلها القراءة . وأحياناً » كان يتذكر - فا 
هو بعلم الطفلة كيف تترحى - أنه اما تعلم القراءة » في سجن الكو م عليهم 
بالاشغال الشاقة » لي فيد منها في عمل الشر . وهاهو هدفه ذاك ينقلب 
الى قعلم القراءة لطفلة صغيرة . وعندئذ كان العجوز اكوم عليه بالاشغال 
الشافة يضحك ضحكة اللائكرة الراشحة بالتأمل . 

لقد استشعر أن .في ذلك تعمد من قرة علوية » استشعر انها ارادة 
كائن فرق البشر » واستغرق فى تفكيرء اطالم . إن للافكار اليرة مباويا 
كالافكار الشريرة سواء بسواء. 


سس قات 


وكان تعلم كوزيت القراءة درک تلعب هما حياة جات فاللان كلها 
تقريياً . وبعد ذلك داح حدتها عن أمها وبعامها كيف تصلي . 

وكانتت آناديه : أبي » ولا تعرفه يغير هذا الاسم اليئة . 

کان بساح ساعات وهو ,تأملها تلاس دميتها ثياا ثم تازا 0 « 
و يستمع اليها دهي تغني وتهذر . ومن ذلك اطين بدت الياء فى 
ملأى بالمئمة » وبدا التاس خرن متصفين . وم بعد لمتحي ا »> رنه 
وبين نفسه» على احد ماءاو لحك تبعة ظلم ما٤‏ ولم يعد يرى اي سيب 
يدعوه الآن الى أت لا يمير طويلا » بعد أن أحيته هذه الطفلة . 
تطلع الى مستقبل طويل تنيره كوزيت بشياء فان . والمق ان خي 
الناس لبوا منزهين عن بعض الافكار الانانة . فقد كان مخطر له » 
احياناً » ويضرب من الابتهاج » الما لن تكون مليحة الوجه يحال . 

ولس هذا غير رآي شخصي . وللكن اذا اردنا ان نعير عن فكرتنا 
كاملة » في النقطة التي بلغها جان فالجات عندما شرع حب كوزيت » للا 
ان من غير الثابت عندنا أنه ما كان فى حاجة الى هذا الزاد اله 
من الطببة لكي بتكن من مواصلة السير في الطريق القويم . كان قد 
رأى سوء خاتی الناس وكتاء اجتمع في مظاهر ح_ديدة مظاهر غير 
كاملة » ولا “تظهر مم الأسف غير جانب واحد من الققة - القدر 
المقسوم لمرأة ملخصاً في فانتين » وسلطة الدولة متمثلة في جافير . 
لقد أعيد الى سجن اكوم عليهم بالاشفال الشاقة » هذه المرة > لأنه 
مل سالا . وكانت امواج حديدة من الرارة ود احتاحته ؛ وعصفف ډه 
الاثمتزاز والسأم . وكادت ذكرى الامةقف ننسها ان بترا الكسوف 
لتعاود الظبور بعد ذلك وضاءة مظقارة من غير مك ؛ ولكن هذه 
الذ كرى الماركة ا الوهن آخر الأمر . ومن يستطيع أن يثبت 
ان ان فالان ُ يكن على وشك المأس والتردي في هاوية الشر ? 
وهنا أقبل الي" فاذا به يغدو قرياً من جديد . واأسفاه ! إنه لم یکن 
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اقل" ضعفاً من كوزيت . لقد اسبغ حمايته عليها » لمنحته هي القوة . 
بفضله امسى في مبسورها ان تير في طريق الياة ؛ ويفضلها أمسى في 
مبسوره أن يلتزم الفضية . كان هو سناد هذه الطفلة » وكانت هذه الطفلة 
هي نقطة ارتكازه . إيه اها اللغز الالمي الذي لا دير غوره © لعز 
ترازن القدر ! 


٤ 
ملاحظات المستأجرة الرئيسية‎ 


كان جات فالحات من الحكية حيث حطر على نفه مغادرة الغرفة 
في ساعات النهار . كان كل مساء مخرج التزهة © حوالى الست »© فيتمشى 
ساعة” او ماعتين » وحده في عض الاحبان »> ومع كوزيت في كتير 
من الاحبان » متشير؟ ازقة الادة الا كثر انعزالاً » او قاصه] الى 
الكنائى عندما يط اليل . وكان مولعاً بالذهاب الى كثبة و مان 
دار » » وهي اقرب الكنائس الى متواه . وكانت كوزيت › 
تتقى » اذا لم يصطحبها جان فاللان » الى جاتب المرأة العجوز ؛ ولكن 
الطفلة كانت تجد اعظم الببجة في الذهاب مم الرجل الطيب . كانت 
تؤثر أن تقضي ماعة معه على أن تجلس وجب لوجه مع كارن نفها . 
وکان مشی مسكا ببدها » وتحدائها أحاديث حارة . 

واتفق ان أصبحت كوزيت لعوباً الى حل بعد . 

وكانت المرأة المحوز تديّر المنزل وتنبض بأمر المطبخ ؛ وكانت هي 
التي تخرج الى السوق لشراء الحاجات الضرورية . 

لقد عامًا عدشة مقتصدة . كانت الثار هزيلة” داعا في موقدها. 
ولكن جان فالجان ‏ مأ الناس الذين تكتفهم ظروف حرجة - لم 


- 


'حدث أي تير في اثاث الغرفة > بل أبقاه ك كات في اليوم الأول . 
كلى ما في الامر أنه أوعز بأن بوضع باب” خشي” عل“ باب حجسيرة 
كوزيت الزجاجي . 

وکان برتدي »> آرداً »> سثرته الطوية المفراء »> وسرواله الاسود » 
وقعته العتيقة. . وفي الشارع كات الناس ونه سُحاذ؟ . وكات يتفق » 
في بعش الاحان > ان تدتدير النسوة الصالات © ويقد من الله فلسا . 

وكات جان فاطان بأخذ الفلس وينحنى في انتضاع . وكان بتفق في 
بعض الاحان ابض » ان لتقي بائساً يلس صدقة » فلا يكون منه 
إلا ان بلتفت الى وراء ليتأ كد من أن احد] لا يراه » ويقترب من 
المكين خلة” »> ويضع في بده فطعة نقدية > هي غالا فطعة فضية > 
ثم يسارع الى الابتعاد عنه . وكات لذلك ماوئه . تقد بدأ الاس 
يعرفونه » في اللي »© باسم الشساذ الذي بوزع العدقات . 

وكانت « المستأجرة الرئيسية » - وهي عخارقة مقطبة الرجه > 
معجونة بالملاحظة الدقيقة لكل ما يتصل بالجيرات » على طريقة اهل 
الضواحي - تراقب جان فالات مراقية دقبقة من غير ان تثير ارتابه ٠‏ 
كانت اء بعض الشيء »> وذلك ما جعلها همبذارة . وكان قد بقي ها 
من ماضيها سثان »> الاولى في الفكة الاعلى »> والثاننة فى الفنك الاسفل > 
وكانت لا تفتأ تفرع هاتين الستين احداها بالأخرى . وكانت قد وجيت 
بعض الاسئة الى كوزبت التي كانت للهلها كل شيء - غير فادرة 
على أن تقول اكثر من ألا أفبلت من مونفيرماي . وذات صباح رأت 
هذه الجاسوسة جان فالان يمني © وعلى وجبه سيا يدت غريبة” في نظر 
المرأة الثرثارة »> الى ادى غرف الست المهصررة . قتشيعته ثل خطى 
هرآة عجوز » ووفقت الى ان تراه » من غير ان براها هو » من 
خلال خماص الاب القايل ماشرة” . وكات دان مالجان قد ولى ظهراه” 
ذلك الاب > زيادة” ف الحدر من غير حك . ويصرت العسورز به 


إ۳ 


يبحث في حيبه » وخرج منها مثيرة > ومقصاً » وخرطاً » ثم يعمد الى 
فتق يطانة جائب من جوانب ساره الطوية ويخرج من تمتها قصاصة 
ورق ضاروة الى الصفرة ما لمث ان نشيرها . ولاحظت المحوز »> فى 
ذعر » انما ورقة نقدة من ذوات الالف فرنك . كانت هى الورةة 
الثائية » او الثالثة » من اوراق هذه الفثة » الى وقعت عليها عناها 
منذ ان أيصرت الور . وفرات والرعب يعصف با . 

وبعد لحظة دنا جان فالان متها » وسألحا ان تصرف ورقة الألف 
فرنك هذه » مضفاً إنها دخل' نصف النوي »> الذي تلقّاه البارحة . 
وف ما يدنها ودين نفا »> تساءلت العسوز : «١‏ أن ؟ » انه لم بغادر 
الغرفة إلا في الساعة الادسة ما“ » وخزيئة الدولة لا نظل” مفترحة 
- من غير شك حى تلك الساعة . وصرفت العحوز الورقة التقدية » 
وأطلقت المنات اظنونا وأحداسها . وات ورقة الالف فرنك هذه » 
وقد علق عليها وضوعفت » الى نشوء حمهرة من الأحاديث اللاهثة بين 
عجائز شارع « فينئي' سان مارسيل » الثرثارات . 

وبعد دضعة ايام اتفق ان كات جات فالان ©» يشر الحشب في 
الرواق » غير أمرتدٍ سثرته الطوية . وكانت المراة العجوز في غرفته 
تنظفها وترتبها . كانت وحدها . ذلك أن کوزیت كانت تحدق » فى 
إعجاب »> الى الحشب المتدور . وابصرات المجوز بالدثرة المعلئة مار > 
وفحصتها . كانت البطانة قد خبطت من حديد . وتاستها فى عناية » 
واعتقدت انها ستجد في انما وتشياتها اكداساً من الورق . اوراقاً 
مالة اشرى من ذوات الالف فرنك من غير مَك | 

رلاحظت > الى جانب ذلك > ان جنوه كانت ماف مخالف 
ضروب الاشياء . لم تكن ثة تلك الأبر والمقص واليوط التي سبق 
لها ان رأتها فحسب © ولكتها عثرت بالاغافة الى ذلك على عافظة 
درام ضخمة » ومدية كيرة حدا » وعلى عدة لم من الشهر المستعار 


+ 


TY — 


وهي ظاهرة تثير الرببة ‏ ذات ألوان مختلفة . لقد بدا لحا وكأن 
كل جيب من جيوب تلك السترة الطويلة »توي على ثئيء يتان 
به مد حادث مقاجيء 


وعلى هذا النحو انتبى سكان البيت المتيق الى ايام الشتاء الاخيرة. 


0 
قطعة نقدية من فة الخمسة فرنكات 


تقع على الارض فتحدث ضجة 


وكان قرب سات مبدار عاذ يماس القرفصاء فرق حافة اثر مومية 
مدودة . وكان يان فالان كثير] ما بيتصدق على هذا الرحل . 
ما كات لير نه الا وبعطيه بضعة فلوس . وكان , يتحدث اله فى بعص 
الاحيان . ولقد زم حاد هذا الشعاذ انه يعمل في خدمة البوليس . 
كات خادماً عجوز] فى كنبسة من كئائس 00 > في الخامسة 
والبعين من العمر © فقوو بيمهم بصلواته وأدعيته على نحو موصول . 

وذات ماء »> فيا كان جات فاطان تاز تلك الطريى © ولم تكن 
كوزيت مهه » لح المُعداة” 5 ف مكاله المألورف كحت مصماح الشارع 
اأضاء منذ لظة . ويدا الرحل > وف لعادته و كأنه يصلى ؛ وکات 
ما اعناء“ كاملا > فتقدم دان فاطان وه > ووضع في بده صدقته 
المعتادة . وفحأة »> رفع الشحاذ عه » وحداق الى جان فالان > ثم 
طأطأ رأسه فى سرعة . وكانت هذه الر اسه برميص برق . وارتمد 
جان فالات . لقد تراءى له انه لمم اللحظة على ضوء مصباح الشارع > 
لا وحه خادم الكنسة العحوز الوديع ” الفاغر” الةم »> وللكن' وحبا 


ل _- 


فظيعاأ يعرفه جيد] . وغلب عليه مثل* ذلك الشعور الذي يغلب على 
المرء حين يحد نفسه © فجاءة” » وتحت حنم الظلام » وجباً لوجه أمام 
غر من الاغار . وارتد الى الوراءء مذعوراً متعجرا »> غير واجد 
المرأة لا على أن بتنفس ولا على أن يتكلم » لا على أن يبقى 
ولا على أرل فر“ » مدد] نظره ألى الشحاذ الذي عاود 
خض" رأسه المغطي مخرقة ممزقة » والذى بدا وكأنه ما عاد جس" 
بوجوده قط . في تلك اللحظة الغريبة حالت غريزة ها لعليها غريرة 
حفط الزات > الحفئة - بين جان فالحان وبين أن ينطق بكلة . كات 
شكل الشحاذ » وأمماله البالية » وهرثته العامة هي هي لم يتغير ملبا 
شيء . وقال جان فالان عخاطباً نفه : و تا لي ! الي معتوه ! أنا 
احم ! متحيل ! » وانقلب الى غرفته قلقاً اعظم القلق . 

ولم محرو الا بش" النفى »2 على ان يعترف © حى لنقسه » بأ 
الوجه الذي ظن أنه رآ كان وجه جافير . 

وني تلك الله ندم وهو يفكر في المألة .- لعدم استجوابه ذلك 
الرحل حدث بکرهه على ان يرفم راه کرة أخرى . 

وحين هبط الليل من اليوم التالي قصد الى هناك من جديد . كان 
الذحاد في مكانه . وقال جان فالات في عزم : دا مساء الخير » أنها 
الرجل الطيب ! » واعطاه فلساً . فرفع الشحاد رأنه واحاب ف صو 
منتحب : « كرا »> يا سيدي الطيب » شككرا ! » انه لم يكن » 
الحق »© غير ادم الكنسة المحرز . 

واطبآنت نفس سات فالان اطيثناناً كاملا . بل لقد شرع يضحك . 
وقال في ما بيه وبين تفه : د« للشطان ! كف كاد مخيل الي الي 
رأيت جاقير ? آ٩‏ » يبدو ان بصري قد بدأ يضعف حقاً ! » ولم 
يعاود النفكير ف ذلك . 

وبعد بضعة أنام » ولعل” الاعة كانت الثاملة مساء > كات جات 


نب( يا 


نات 


فالجان في غرقته يعم كوزيت التهجبة »> فثردد الاحرف من بعده في 
صوت مرتفع » عندما سمع باب البناء العنيق يفنح ثم برصد من جديد . 
وبدا ذلك غريباً في نظره . ذلك ات الرأة العجوز »> وكانت وحدها 
تثار كه السكنى في ذلك البيت » كانت تأوي الى فراشها كل لية » 
عند هبوط المئية » لكي توفر الشمع . واومأ جات فالات الى كوزيت 
بان تازم الصبت . لقد سمع وقع قدمين تصعدان اسل . لعلا امرأة 
العحوز وقد استشعرت مرضاً فقصدت الى الصدلي ثم عادت . واصعى 
حاث فالات . كان وقع القد مان قلا » وكا بدو و کأنه وفع قدمي 
رجل . ولكن المرأة العحوز كانت تنتعل حذاء غلبظاً »> ولس ثة 
دشبه وطء أقدام الرجال اكثر من وطء اقدام النسوة المجائز . ومع 
ذلك »2 فقد أطفأ حات فالان شمعته . 

وطلب الى كوزيت ان تأوي الى فراشا » قائلا لها في صوت 
اميس : 

و نامي ف سكونت كثبر e!‏ 

وفيا هو يقبّلها من جبينما انقطع وقع” القدمين . وظل جات فالان 
صامتا » جامداً > مديراً ظهره الى الباب ٠‏ جالاً على كرسيه الذي 
لم يتزحزام عله قل » حاساً أنفاسه في الظلام . حتى اذا انقضت فثرة 
طويلة لم بسع خلاما سنأ ما » استدار من غير 37 محدث اي ضحة » 
ورفع عه نحو باب غرفته فرأى من تقب القفل نوراً » وكان هذا النور 
5-2 يكو كب مشؤوم ف خلفة الاب والدار الدوداء . إن ثة من 
غير مك » خض ماء حل شمعة ؛ وكات هذا الشخص بصغي 

وانقضت بضع دقائق » واختفى الاور . ولكنه أي بسع وقع قدمين » 
ما بدا و كأنه يؤذن بأث ذلك الشحص الذي كان بصي لدى الاب قد 
خلع تعليه . ١‏ 

وانطرح جات فالجان على السرير من غير ان بنزع ثايه » ولكنه م 


سا 


ستطع ان بغمض عينيه تلك الليلة , 

وعند الصباح » فيا كان موم من الأعباء أفاق كرة أخرى على صرير 
باب غرفة قائّة في اقصى الرواق »© ثم سمع وقع خطي الرجل نفسه الذي 
ارتقى اللم في اللبلة البارحة . واقترب ذلك الوقع . ووثب من سريره » 
دوضع عيئه على ثُقب الاب »> وكان كتير > رجام ان يام الشخص » 
كائنا من كان »2 الذي اتخذ سبل الى ذلك البدت فى موهن من اللسل 
والذي استرق السيع لدى بيه . كان رجلا » في الواقع » ذلك الذي مر 
بغرفة حان فالان » ولكن من غير ان يتوقف هذه المرة . وكان الرواق 
لا بزال مظلأ الى حد لم يکنه من أن يتبين وجوه ؛ولكن حن 
وصل الرحل الى الل انكس عليه من المارج ماع جمله بيرز مثل 
صورة مظللة سوداء » ورأى وان فالان ظبره رؤّية كاملة . كان الرجل 
طويل القامة » بوتدي ريدنغوتاً طويلا » وحمل تحث ذراعه هراوة ضخمة. 
كانت تلك هة جافير الرهمية . 

وكان فى مور جان فالمان ان بلقي عله نظرة اشخرى من شلال 
نافذته المطلة على الجادة > ولكن ذلك كان بقتضه أن يفنح هذه 
الناذذة » وهذا ما م رر عليه . 

كان واضحاً ارك هذا الرجل قد دحل الى البناء وفي بده مفتام » 
وكأنه بدخل الى بنته . من الذي اعطاه هذا المفتاحم 7 وما معنى هذا ? 

وعند الساعة السابعة صاحاً »> حين اقلت المرآة المح وز لتنظف 
الغرفة » رمقها جان فالجان بنظرة حادة » ولكنه لم بوحّه اليها ايا سؤال . 
وبدت المرأة الطببة في حال طبيعية . 

وفيا هي تكنس > فالت : 

- و لعل سيدي ممع شخصاً ما » يدخل البيت الل البارحة 5 » 

فى مثل تلك الن » وعلى تلك الادة كانت الثامئة” مساء هي الليل 
الام حلكة” . 


اس 


واجايا في جرس لبس اكثر منه طبّعية : 

- « بالمناسبة » هذا صحيح . من كان ذلك الشخص 7 » 

فقالت اارأة العحوز : 

و إله مستا جر حديد فد على المنزل . » 

و« وما امه 7 

١‏ / اعد اذكر ذلك . ديون أو دومون . ثيء من هذا 
القسل . » 

و ومن هو > مدو دوموت هذا 7 

وتأماته العحوز » لظة” »> بعينها التمسيتين »+ الصغيرتين » وأجابت : 

و إله رحل تعيش على دحلو ¢ وثلك الت .ه# 

وجار ان لا تكوت المحوز قد رمت" الى شىء »> ولككن جار 
فالات اعتقد أنا استهدفت علاحظتها تلك أمر؟ ما . 

وحن مضت الما نضد مئة من الفر نات » كانت £ ا 
الادراج » على شكل إضبع > ووضعها فى جيبه . وعلى الرم فن أل 
البالغ الذي اصطنمة ف هذا العمل الي للا يسع رن اأفقة »> ا 
قطعة نقدية من ذوات الأسة الفرنكات افلتت من قضته » و کرت 
ضاحة” فوق ارض الغرفة . 

وعند التق » هبط الا »> وأجال طرفه في طول الادة وعرضها . 
وم بقع نظره على احد . لقد بدت الطادة مجورة هحر كام لا . 
صصح ان من الا ان بكرن رجل” ما > عتا لف لحرة 

وارثقي السلم من حدید , 

وقال لكوزيت 

» ! تعالي‎ «١ 


وأمسك رد ھا 4 وغادرا المكان 8 
+ الشييتت بيني النس . 


- 


اا غاص 


ارت ا 
ا لکلاب 


۱ 
خطوط الستراتيجية المتعرجة 


لکي فيم المفمات التي سوف الى مباشرة” > وصفحات اخری سنقع 
عللها في ما بعد © يتم علمنا ههنا أن ننص” على هذه اللاحظة : 

۰ أنقضت سنوات طوال ومؤلف هذا الكتاب ‏ الذي يحد لفسه > 
في أسف > مضطرا الى التحدث عن نفسه غالب عن باريس . وقد 
تفترت باريس » منذ ذلك الين » تغيراً كيرا . إن مددئة عهديدة 
قد الت ع هي عنده > پس من رل ا ١‏ وهر فى غير 
حة الى القول انه يحب بارس ؛ فاريس هي + مقط رأس ع 


ات 


روحه . ومن طريق الهدم وإعادة الرناء أصرحعت باریس" سبابه - باریس 
التي محتفظ ا » مخشوع » في ذاكرته ‏ بارساً قدية ترقى الى عهد 
ماض . فلتد'عه” يتحدث عن بارس تلك وكأنا لا تزال فاه . فقد 
يترد المژلف قراءه الى بقعة ما © قائلا : و في الشارع الفلاني كارك 
البعت الفلاني » ثم يتفق ان لا بون قد بقي © يمد > لا شارع 
ولا بيت . ولوف تتحرى القراء الققة » اذا أحبوا ان بتجشيوا 
عناء ذلك , اما هو فبجبل باريس المدبدة »> وهو بکتب ٠‏ وبارس 
التدعة ماثلة نصب عينه فى صورة لخادعة أثيرة لديه . إن ما يرفم في 
نفسه مورا عذياً ان يتغل أنه لا بزال ثة » وراءه» شيء ما رآ 
حن كان في وطلنه »> وان كل ثيء لم زل ولم بتلاش . ذلك 
بأن المرء » حين ينعم بالعيش في ارض الوطن » يتوم ان هذه الشوارع 
لا تعنيه فى قل او كثير » وان هذه اللرافذ » وه ذه اللقوفف » 
وهذه الابواب » ليست عنده بشيء » وان هذه الجدران اجنبية بالنسة 
اليه ؛ وان هذه الاشحار لا عيزها سشيء عن الاشّبار الاخرى © وان 
هذه البيرت التي لا يدشلها البتة لا غناء فا ؛ وات حصياء الطريق 
التي بشي غليها ليست غير حجارة . ولكن' في ما بعد © حين “يحرم 
المرء نعمة العش في الوطن › يحد ان هذه الشوارع عزيزة جد ؛ وان 
هذه السقوف > وهذه الدوافذ » وهذه الآبواب قد ضاعت من بدله » 
وان هذه الجدران ضرورية له » وان هذه الاسّحار غالة على فؤّاده > 
وان هذه الببوت التي لم يدخلها قط كان يدخلها كل يرم > وانه قد 
خلكتف سْئاً من احشائه » ومن دمه » ومن قلبه » فوق حصباء الطريق 

تلك . عندئذ بسد المرء ان حميع تلك المواطن التي يي الم يعد يراما» 
والتي قد لا براها ڪرة اخرى أبدا » والتي احتفظ بصورمها في 
مخلته » تكتسب فتنة” مواجعة © وتماودهء مثل كاية الشبح »> وتجعل 
الارض المقدسة تتراءى لناظر به “ فهي أذا جاز التعيير فرئسة نفسها . 


ا 


غير راغب فى ان بغر سا » لأن الانان يتعاق بصورة الوطن كا 
ملق لو جا امه 5 

فلكمم لا اذن ان نتحدث عن الاضي في الاضر . والآرك › 

كان دان فاطان قد غادر اطادة فى اغال > وشرع جوب الشوارع 
فى حذر > مكسّر] خطوط سيره ءا وسعه تتكسيرها » رتد فجأة على 
آثاره لی دستہقن ان" اعد لا يتعقيه . 

وهذه المااورة من شبة الأيّل المطارد . وفي البقاع التي خف القدم 
أثرآ فما تتمتع تلك الناورة ‏ الى جانب حسناتها الاخرى - بالقدرة 
على داع القانضين والكلاب من طريق الآ ثر أأضادة 3 وذاك ما 
'بدعى © في عملم القنص بالكلاب » , عودة الأيّل الزاشضة الى 


کناسه 6 . 

كات القير يدر . ولم يكن جان فالان منضياً لذلك . فقد فصل 
القبر »> وهو ما بزال جد قريب من الافق » مواشير ضخية من 
الضوء والظل” في الشوارع . وكان في مسور جان فالان ان ينساب في 
عاذاة المنازل والجدرات » في اطانب القاتم > وان براق اطانب المضيء . 
ولعله لم بدرك إدراكاكافياً ان المانب القاتم » قد فاته . ومع ذلك 
ففي يع الشوارع الصغير المبجورة المجاورة لشارع بوليفو » كان على مثل 
القين من ان احداً لا بلدق به 

ومشت كوزيت من غير ان تسأل أها سؤال . كانت لام السنوات 
الست" الأولى من حياتا قد أدخلت شْيئاً من روح الطاعة العمياء الى 
طبيعتها . والى هذا وهذه ملاحظة سوف ترجع الها في أكتر من 
مئاسية ققد أَليّت* »> من غير أن تعسها وعناً كاملا » صفات 
صديقها الطب الفارئة وغرائب القدّر . وفوق ذلك كله > ققد كانت 


س 


تستشهور الأمن » مادامت إلى اه , 

ولم يكن جان فالان يدري 2 اكثر من كوزيت » الى اين كارتا 
بقصد . كان مفو'ضاً أمره الى الله » ك فوتضت هي أمرها اله . لقد 
بدا له أله يمك »> هو ايضاً » د كائن اكير منه . لقد استشعر 
ان کا غير منظور © بقرده . اشير ٠‏ فم تكن عنده أما فكرة 
عدادة » أو أا خطة » أو أيا مقصد . بل إنه لم يكن واثتقفأ كل 
الثقة من أن ذلك الرجل هو حاير . والى هذا 2 فقد يكوف هذا 
الرجل جافير » من غير ان يعلم انه جان فالان . ألم يكن متنكر] 8 
ألم يعتقد القوم أنه قد مات ? ومع ذلك ؛ فقد حدئت امْياء 
غريبة منذ يضعة ايام . أنه في غير ما حاجة الى مزيد من ذلك . 
لفد وطن المزم على ان لا يدل بيت غوربو كرة” اخرى . 
وكالخيوان المطروه من مأواه » داح بحث عن ثقب مختيء قبه ريا حد 
ا يقم فه . 

واحتاز حجان فاطان متاهات عديدة متايلة فى في حي موفشار الذي 
كان قد أوى حتى في تلك السظة الى الرفاد » وكأنه لا زال محا في 
ظل نظام القرون الوسطى > وتحت نير منع التحول للا . لقد احدث 
مزاوجات عختلفة في استراتيجية حكيية ما بين مازع سانسييه ومارع 
کوبو »> وسارع باتوار سان فمكتور وسارع 'بري ليرميت . أن مة 
بيوتأ في تلك البقعة » ولكنه لم يدخل اي منها لعدم وقوعه على ما 
بلامه ملها . ركان موقا من انهم اذا كانوا بقتفوت ائرء > اتفاقا > فلا 
ريب في امم قد اضاعرء الات 

وحين اعلنت ساعة و سان ايتبين دو مون » الادية عشرة عير" شارع 
بونتواز أمام مكلاب مفوضية البوليس الذي معتل المني رقم ٠١‏ . وبعديضم 
لظات دعته الغريزة الي تحدثنا عنبا من قبل الى ان يلتفت الى الوراء. وفي 
تاك الفحظة رأى في وضوح - بفضل مصباح المقوضية الذي ثم عليهم - 


49لا ب البوّساء (15) 


ثلاثة رجال كانوا يقبعونه عن كثب يرون واحد]ً إثر واحد تحت ذلك 
المصياح في الخانب المطم سن الشارع . ودل اعد هؤلاء الرعال اجار 
المؤدي الى بيت المفوضية . ولقد بدا له الوجل” السائر في الطليعة مريا 
على نحو لا محتمل الشك . 

وقال لكعوزيت : 

«١‏ تعالي» فا بنكتى ! ع 

وسارع الى مفادرة سارع بونتواز . 

وقام بدورة » وطاف حول «١‏ عاز البطارّة »> الذي كان موصدا 
سبب من انتصاف اليل » وأغت الير في شارع ال « إيبه دو بوا » 
وسّارع ال و آزيالت : » وغاص في و شارع البريد ». 

وكانت تة ساحة” » حيث تقوم اليوم كاية رولين » وحيث ينشعب 
شارع « نوف مانت جائفييف » . 

( ولنا في حاجة الى القول إن شارع ٠‏ نوف مانت حالفييف » 
هو شارع قديم » وان مرردكة بريد واحدة ماكانت تمجتاز » مر كل 
عشر سئنوات › « سارع البريد » ! وكات شارع اللريد هذا » 
في القرث الثالك عشر » آلا بالحزةافين » واممه ‏ المقيقي هو شارع 
الخرف . ) 

وسفح القر اسْعة مشرقة على هذه الساحة . واختبأ جان ذالمان في 
مدخل بيت من البيوت »2 متدر؟ ان في ميسوره » اذا ما كان هؤلاء 
الرجال يواصلون مطاردته » أن برام على وجه التأكيد رؤية واضحة” 
وهم يحدازوت هذه الرقعة المضاءة . 

والواقع ان اولثك الرجال ما لثوا ان برزوا بعد ثلاث دقائق أو 
أل" . كانوا الآن أريعة . كانوا كلهم ذوي قامات طوية © وكانوا 
برتدون سترات طوية ممراء » ويعتمرون يقبعات مدوارة » ومحياورت 
هراوات ضخية بأيديهم . ولم تكن قاماتهم الطويلة وقيضاتهم العريضة 


~0 


اكثر ترويعاً من سيرم المشوُوم في الظلام . كان ميل لامرء آم 
اربعة امباح تتكرت بلابس المواطلين . 
وكنوا عن السير في وسط الساحة وشكاوا حلقة” اشه يحلقات 
الناس حين يتبادلون الرأي . كانت تبدو عليهم سها التردد . واستدار 
ذلك الذي تراءى انه يقودهم » واشار بيده اليمنى © اسارة كلها عؤم > 
غو الجرة الي کان جان فالمان فيا . وېدا واحد من الآخرين و کان 
يشير في شيء من المناد الى الجبة المعاكة . ولظة استدار فالدم 
اضاء القمر وحبه إضاءة” تامة » وتن حان فالان وحه حافير تتا كاملا. 


03 
من حسن الطالع أن في ميسور 
العربات ان تجتاز جسر اوسترليتر 


ونفد الك عند حان فالمان . ولكله لم ينفد »> لسن المظ > 
عند اولثئك الرجال . وأفاد من تردّدم . كان ذلك وقتاً يضاع بالنسة 
الهم » ووقتاً بكسب بالنة اليه . وبارح المدخل الذي كان مختيء 
فمه » واغنة السير في « نارع البريد » متجباً نحو ه حديقة النبات » . 
وبدأت كوزيت تستشعر التعب , فرفعپا بين ذراعيه » وجلا ٠‏ 
يكن في الشوارع احد » ول تكن المصابيح العامة قد اضيئت سيب 

من القمر . 

وضاعف مرعته . 

وفي بضع خطى” » وصل الى معمل غربليه الحزفي » وكاك على 
واحبته خط قديم » حملته أسعة القمر مقروءاً في وضوح : 


ص 


د هرا مصنم ابن غويله ؛ 

تعالوا واختاروا حرارآ وأباريق ٤‏ 

. والابيب » وآجر"آ‎ ١ للزهور‎ FF 

ولعر” وافد يسبع القلب مرابمات من بلاط . > 


وخلتف وراءه و شارع المفتاح » © ثم عن د سان فكتور » » 
ومفى في عاذاة « حديقة النبات » > سالكا الشوارع الملخفضة » حى 
انتهى الى رصيف اللهر . وهناك اجال البصر في ما حوله . كات الرصيف 
مهجوراً ؛ وكانت الشوارع مبحورة . ول يكن أحد خلفه . وتلقس 
المعداء . 

واتشبى الى سر اوسترلمتز : 

وكانت السلطة لا تال تتقاضى رسا من عابري ذلك الجسر . 

وقدام نفسه الى موظف المكوس »> في مكتيه » ودفع اليه فاساً . 

فقال الموظف : 

« يتبغي أن تدفع فلسين . انت تحمل طف“ تتطيع أن تشي . 
إدفم رمعا عن شخصين . » 

ودفع > وقد غاظه أن بلفت عبوره النظر . إن كل فرار عب ان 
كرون انزلاقاً . 

كانت كاراة” ضخمة تعبر ال ه سين » في تلك الاحظة عينها »> وكانت 
مثله متخذة الضفة المينى . وذلك ثىء بمكن ان 'يفيد مله حجان فالات , 
إن في ميسوره ان يجتاز الجسر كله في ظل” تلك الكاراة . 

وحوالى منتصف الطلسر ورغيت كورزيت »> وقد غدرت رحلاها › فى 
أن تير . فأنزها الى الارض »> وأمسك يدها . ١‏ 

واذ اجتاز الجسر لمم اكداساً من الحشب فامة“ امامه » منحر فة قليلا 
الى ناحية اليمين . مضى فى ذلك الانجاه. وكان عليه لكي يبلغ ذلك 
اكان »ان يغامر في احتياز رقعة واسعة من الارض » مكشوفة مضاءة. 


غلاب 


ولم يتردد . كات واضحاً أن اولئك الذين تعقبوا خطواته قد أضاتوا السييل. 
واعتقد جان فاطات انه امسى في نحوة من اططر . هذا صحيم »> واكن 
اعدا ' دكن يسه 8 

وأطل”. على شارع صغير » هو سازع و شومان فير سان انطوان »> متد 
بين متردعين للخشب مطوقين يجدران . وكان هذا الشارع ضيقاً » مظل) 
وكأنه صنع خصيصاً من أجل . وقبل ان يدخل » التفت الى وراء. ومن 
موتفه ذاك كان في مسوره ان يرى جر اوسترايتز بطوله . 

وفي تلك اللحظة » دخل اسر اربعة أسشباح . 

وسرت في اوصال ان فالان رع كتلك التي تسري في جم 
الطربيدة حن نرى الى الكلاب قتعقها من جديد . 

كان هد بقي عنده أمل” 0 »> وهو أن کرن دؤلاء الرحال لما 
يدالوا الجسر > ولم بامسوه لظة اجتاز الرقعة الواسعة المضاءة سكا 
بد كوزيت . 

ف تلك اطال »> نكو ن ف ماسوره اذا ما اندفع في في الشارع 
الصمير اانسط أمامه » واذا ها وقق الى بلوغ «ستودعي المشب « 
والمستنقعات » واطقرول > والارض الفضاء - إن بحو ينقة , 

لقد بدا له ان في إمكانه ان يواض أمرء الى هذا الشارع الصامت . 
فدخله . 


انظر مخطط باریس عام ۱۷۲۷ 


ورود ان خطا وا" من ثلامثة خطرة بلغ نقطة افترق فسها الشارع . 
أل انشعب الى سارعين ٤‏ بنع طف ادها » میحر فاً 4 غو الال ٤‏ 


Yk a-- 


وينعطف الآنثر » منحرفا » نحو البمين . كان امام جان فاطات مثل 
فر عي" حرف لا © فأي الفرعين مختار 9 

دل يتردد قط . وانمطف نحو السمين . 

اذا ? 

لأن الفرع الاير بقود الى الضاحية » يعنى الى الملناطق الآهلة 
بالسكان ؛ ولأن الفرع الان بقود الى البرية » يعني الى اللناطق 
المبحودة . 

ولكلهيا ما عادا عشان » الآن » فى مرعة . لقد أعاقت خطوات 
كوزيت خطوات جات فاطان . 00 

ورفعا عن الارض حاملا اياها من جديد . وأسندت كوزيت رأسها 
الى كتف الرجل الطيب »> ولم تنبس بينت سفة . 

وكان تستدير © بين الفنة والفبنة »> وبنظر لفه . وكاث محرص على 
ان يلقزم الجانب المظلم من الشارع أيد] . كان الشارع مستقيماً وراءء . 
وفي المرتن الاوليين او المرات الثلاث الاولى التي استدار فيبا » لم ير 
يا . كان الصمت عقا » ولقد وامل سيره فى شىء من الاطيئئات . 
وفدأة « بدا له » حين استدار كر اخرى » اله رأى شتا تحر 
بعد ف الظلام » عند ذلك الرء الذي أحتازه من الشارع . 

وانطرح الى الامام » ولا نقول مشى » راجا ان يمحد شارعاً 
جاننياً يفر" من خلاله » وړوغ كرة اخرى من مطارديه . 

ووصل الى جدار . 

بيد ان هذا الجدار لم محل بدنه وبين الذهاب الى ابعد. كات جداراً 
حيط بزقاق معترض نبنتبي به الشارع الذي كان حان فاطان فيه 


تداك . 
وهنا ابضاً تعن عليه ان بقرر : أينطلق الى اليمين ام ينطلق الى 
الشيال ؟ 


لوم 


ونظر الى المين . كان الزقاق متد الى بقعة قَامْهَ بين يعض الابنية 
التي كانت إما سقائف أو أهراء » ثم ينتبي فبأة . كان آغر هذا 
الزقاق غير النافذ بادياً اسان طاو ضخم ابض . 

ونظر الى الشمال . كان الزقاق من هذه الناحية مفتوحا »> وكات 
صل » على بعد مني خطوة تقرساً ٤‏ بشارع کان هو راغد] من ررافده . 
وفي ذلك الاتماء ر بالذات كانت السلامة . 

وللظة” قرار حجان فالجان ان ينعطف ممالا » في محاول لوغ 
الشارع الذي رآء عند جابة الزقاق » لمم عند ؤاوية الزفاق والشارع 
الذي كان على وك الانطلاق نجوه شه مثال أسود جامد . 

كان شهدا ما رعلا “كلتف بالوقوف هنا من غير يثاك > 
وكات ينتظره قاطعاً الطريق عله . 

وأحفل مان فاللان . 

وهذا المرء من باريس الواقف فه حان فالات اللحظة › والراقع 
بين ضاحية سان أنطوان ولا و لارابه » واحد من تلك الاجزاء التي ' 
غبّرتها الامال الحديئة من قية الرأس إلى اخمص القدم » ميشه الاما في زم 
بعض الناس » تة" اياها في زع بعضهم الآخر . لقد ولت جنائن اضر » 
ومتودعات المشب » والابنة العسقة . وحلت علا الوم سوارع وأمسعة 
جديدة» ومدرجات » وسيركات © ومادن سباق ©» ومحط ات السكة 
الحديدية » وسحن »2 هر سحن مازاس. يعني التقدام > كم ترى »> وملطاته 

منذ نصف قرن > كانت البقعة الي انتبى اليها جا فالمان تدعى في 
االغة الشمبة الدأرحة جة الي تمر على اطلاق امم 5 الاهم الأربع ؛ على 
د مؤسة فرلة » واسم لآ ۾ فايدو » على و الاويرا كوميك » ب 
نقرل كانت نلك البقعة تدعى ١‏ « يكبوس الصغير » في هذه اللغة . 
و اب سان حاك » ؛ وباب ارس » ؛ و امز الرفاء » ؟ 
اا و بورشيرون » 4ال و غالبوت 4٠‏ # و مالي »£ و كبوسين » ؛ 


لا لا 


اله مايل > ؛ ا[ و« بررب » ؛ « شحرة الكار كرفي » ؛ « بولونية 
الصغيرة » و « بيكبوس الصغير » » تلك هي امماء باريس القدية الي 
تعوم فوق الأسماء المديهة . إن ذاكرة الثمب لتطفو فوق حطام 
الاي هذا . 

وكان لا « بيكبوس الصغير » - الذي لم يكن له في الواقع وجود 
حقيقي إلا بثق النفس » والذي لم يكن اكثر من تصمم حي من 
أحياء السكنى - ذلك المظهر الرهباني الذي لمدينة اسبانية تقرييسا . 
كانت الطرق معيدة تعبيد] رديئاً > وكانت الشوارع مُنثأة على نحو 
هزيل . ذوراء الشارعين او الثلاثة الشوارع الي نوك ان نتحدث عنما 
ل يكن ثة غير الأسوار والوحشة . فلا دكن » ولا عربة . بل لا 
عة مضاءة هنا وهيناك + فى اللوافذ » الا ادرا . كانت الانوار اا 
تطفأ بعد الساعة العاشرة . حنائن ¢ وأديرة » ومتودعات لشب > 
وغياض »> ويضعة مئازل منخفطة متنائرة » وجدران ذخام لا تقل 
ارتفاعاً عن المنازل . 

كذلك كان هذا الي" في القرن الماغي . ولكن الثورة درت معاله 
تغيير؟ً كيرا . كانت السلطات المبورية قد هدمت بعض ابندثه وسقت 
الشوارع الله ومن شلاله . لقد اقبيت متودعات الفابات هناك . 
ومند ثلاثين سئة وهذا الي" 'محى ممو] تدريجاً بأنشاء أبنة جديدة . 
أما اليوم فقد شطب ناا . ولا « بيكبوس الصغير » الذي لا يحنفظ 
أعا عخطئط من الخحططات الاشرة بأثر من آثاره كان محتل مكانه على 
نحر واضم في خطط عام بب الذي نشره في مدبنة باريس دونيز 
تيري ٭ سارع مان حال ¢ تاه سارع بلائر > وف مديدة ليون ان 
جيرين > سارح ميرسيير ©» في ل وبرودانس » . وكات لا و پکہرس 
الصغير » ما دعوتاه ملل طة لا شوارع » مؤافة من دارع و سومان 
فير سان أنطوان » منشساً الى فرعين اثلين > ومتغذا في ناحية السار 


خنؤلا-س 


اسم كوس الصغير » وفى تأحة البيين اسم شارع بولوندو . وكات 
فرعا ا لا متصلان عند قيتها مئل قضب معدل . وكات هذا القضب 
المعدفي يدعى شارع و دروا مور ©» . وهناك كرتب ينتبي سارع 
بولوندو . أما شارع بيتكبوس الدغير فكان عضي الى أبعد » مصمّدآ 
نحو سوق لينوار . وكان الوافد من ا[ و« سين » حين ينتبي الى أقصى 
تارع بولونسو بحد الى بساره دارع و دروأ هور » متعطقاً اتعطافاً 
حاد] على شكل زاوية قائّة » ورد أمامه سور ذلك الشارع © والى 
ينه امتداد] أبثر لشارع و دروا مور » من غير ملقد 2» بيدعى زقاق 
جائرو . 

فى تلك النقطة كان حان فالان . 

لقد أجفل » يا ذكرنا من قبل » حين لمم ذلك الشكل الاسود 
الواقف وققة الرس عند زاوبة « دروا مور وشارع ييكيوس 
الصفير . لم يكن ثة سك . كان ذلك الشبح براه . 

ما الذي يجب أن بفمله 7 

ل سق شة متسع من الوقت للارتداد . وإن ما رآ يتحرك في 
الظلام » على مافة ها خلفه” © في اللحظة السابقة » كان من غير سك 
جافير وزمرته . ولعل جافير قد انتبى الآن الى أول الشارع الذي كان 
جان فال مات في نايته . وكان افير » کا تؤدن القران كلها » يعرف 
هذا الشرتك الصغير » وكان قد اتخذ احتماطاته بأن ارسل واحدا من 
رجاله تعرس المفذ . وفجأة » عصقت هذه الأح داس الشديدة الشبه 
بالحقائق في دماغ سان فاطان القلق » مثل حفئة من الغبار تتطاير في 
وجه ربح مفاجئة . لقد تأمل زفاق جانرو ؛ كانت ثة اسوار عالية . 
وتأمل مارع بسكبوس الصفير ؛ كان ثة حرس . لقد رأى هذه الصورة 
الكاطة تتكرر سوداء فوق بلاط الطريق الابيض المغمور بأشعة القمر . 
كان التقدم الى أمام يعني الانقضاض على ذلك الرجل . وكان الارتداد 
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أل وراء يعني إلقاء زقسه بان بدي حأ فير . واسقشعر سان الان و کأنه 
ی بسلة کات نفب الخاق عله با بعد شيء . ودقع من 
الى السماء في بأس . 


3 
جان فالجان يتلمس 
في الظلام سسله الى النجاة 


لكي نفهم المفمات التالية يتعين علينا ان تكو'ن فكرة دقيقة عن 
زقاق دروا مور » ويخاصة الزاوية الى بشما الى يسارك وانت تغادر 
مارع بولرنو لتدخل هذا الزقاق . وكان زقاق « دروا مور » مطوقا 
من ناحية اليمين تطويقأ كاملا تقريبا » حى شارع بيكبوس الصغير > 
عنازل تبدو عليها سها الفقر » ومن ناحة الشيال ياء مفرد ذي خطوط 
قامسة مؤلف من عدة يبوت كانت ترتفع ‏ تدريجياً دور أو دورن » فما 
هي قارب هن زقاق كوس »> محرث أن هذا البناء الشديد الارتفاع 
من فاحية زقاق سكبوس كان سُديد الاحفاض من ناحمة سارع بولونسو . 
هناك »> عند الزارية الى تحدئنا عنبا » أمسى اليناء منختضا الى حد جعله 
رھ عالط لس غير 1 ولم يکن هذا الخائط ينتبي » على تحو متعامد» 
الى الشارع . لقد بدا و كأنه اشقة جدار "بترت على نحو منحرف تار 
فة عريضة تحجبها زاويتاها عن اعين المراقيين اللذين قد يتفق أن يقف 
اعدا على مافة ما في شارع بولونسو > والآخر على مافة ما في 
سارع و دروا مور », 

ومن زاویی الشقة الممتورة هاتين » كان ال_دار يمد على سارع 
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بولونسو حق منزل مجنل رقم 5؛ ؛ وعلى شارع و دروا مور» © خث 
كات ارتفاعه اقل“ بكثير > حى ذلك البثاء الكالع الذي تحدثنا عنه > 
اطا حائط هاوه الملل الان » دا بذلك زأوية ملعكسة حديدة 
في الشارع . وكان دار الجاون هذا مظبر كثيب . لم يكن المرء ليرى 
ئة » غير افذة واحدة »> او على الاصح مصراعن بحجوربين بصضحة من 
الزنك » موصدين ابد . 

إن أوضاع المواطن الني نصفها هنا دققة الى حد صارم »> وهي 
توفظ من غير ملك ذ كرى غالة جداً في اذهان سكان المي القدماء . 

وكاث علا قة الدار المتورة هذه ثىء بشيه جدار] هائلا حقيراً . 
وكات ذلك بجنعاً واسعاً غير منسّق من الواح مودية > أعلاها أعرض 
من أدقها » وقد سد بعضبا الى يعض بسور من حديد طوية معترضة . 
والى جانب > كات باب للعربات ذو أبماد عادية » لا برقي اناه > 
من غير سك > الى أبعد من حن عاماً . 

ورفعت سجرة ززفون اغصاها فوق شقة الحدار البتورة »> وكرت 
الجدار مغطى باللبلاب من ناحية مارع بولونسر . 

وفي الخطر الداهم الذي كان عبط يحان فالان تكشّقت هذه البناية 
الكالة عن وجه منعزل غير آهل لفت نظره الها »> وأجال طرقه فبا 
على نحو خاطف . وقال فيا بيه وبين نفه إنه إذا ما وف الى دخوها 
فقد ينعم بالسلامة . وعاوده الامل حين خطرت له هذه الفكرة . 

وعند منتصف واحبة البناء المطلة على شارع و دروا مور » اعحاطت 
بنوافذ الادوار كلها انابيب رصاصية عتيقة . وكانث فروع هذه الاتابيب 
الممتدة من أنبوب رئيسي الى كل منها ترم على الراجية به سشجرة . 
ولقد بدت تعبات هذه الانايسب ترافتها المثة مثل فضان الكرمة 
الجر دة من أوراقبا » والملتفة على واجبات الوت الريفة القدعة . 

وكان هذا العريش العجبب ذو الاغصان المؤلنة من صفائح وحديد 
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اول ها لفت انتماه جان فالان . فأجلس كوزيت »> مند] ظهرها الى 
أحد الاعمدة » طالياً اللا ان تاز م السكون »© ومفى الى حث مس 
الانبوب بلاط الشارع »> لعله جد وسلة تساعده على أن يتلق 
المدار » من هناك » ويدخل المنزل . ولكن الاننوب كان متصداعاً 
بعيد عهد بالاستعمال » ولم تكن مثيتاته لسك به إلا بشق الافس . 
والى هذا » فقد كانت نوافذ هذا الت الصامت ونوافذ الغرف القائمة 
تحت السقف لفسا » مسلحة بقضيات حديدية غليظة . ثم ان القير كان 
يفي ٠‏ هذه الواحبة إضاءة كاملة » وخلى بالرحل الذي كان براقيه من 
اقصى الشارع أن براه يتلق المدار . وأخير »> ما الذي يغملى 
بكوزيت ٩‏ كيف يرفعها الى فة بيت ذي ثلاثة أدوار 7 

واطترح فكرة التسلق بواسطة الأنبوب » ودب على طول الدار 
الى شارع بولونسو . 

وحين بلغ فة الحدار المتورة حيث ترك كوزيت > لاحظ أر 
أحد] لا بطع أن براه هناك . لقد تخلتص » كم شرحنا اللحظة » 
من النظرات حعاً أبأ كان مصدرها . والى هذا » فقد كان الظلام 
بلفثه . واخير] » فقد كان نة باياث . لعلهم أن يقتحيوهما . وكانت 
واضحاً أن الحدار » الذي رأى فوته الزيزفون والابلاب »> يطل على 
حديقة كان في مبوره ان يختىه فما على الاقل - على الرغم من ان 
الامحار مأ تزال محرادة من الاوراق - وعضي بقنة اللبل هناك . 

كان الوفت بلقضى . إن عله ان يعمل فى سرعة . 

وجر“ب بابد العربات > فوجد في الال أنه موصد” من الداخل 
والخارج . 

واقترب من الاب الكبير الآآخر وقد عير فؤاده أمل أعظم . كان 
هرما الى حد” مرواع > وكات حجبه' المائل قد جعك حتى أقل” صلابة . 
كانت ألواحه الشية عفلة؛ وأريطته الحديدية ‏ وهي ثلاثة ‏ صدلة . لقد 


الاج لإا 


بدا اختراق هذا التطاق اللخر أبراً مسوراً . 

حتى اذا امتحن هذا اللاب رأى أنه لم يكن باباً . فلس فيه 
رز ات + أو صفائم حد يدب » أو فل »> أو حاص ف الوسط 
وكانت العصائب الخديدية تطوقه من دالب الى حانب على غير انقطاع 5 
ومن صدوع الألواح اللشببة لم رضأ + وحجارة ألم ما ينها بلاط على 
نحو أخرق »2 كالتي کان لا بزال فى مور عابري السبيل ان بروها مئذ 
عشر سنوات . لقد اضطر الى الاعتراف فى انشداه ان هذا الب اب 
العاذب لم يكن غير زخرف 'زيّن به ذلك الدار . وكان سيراً عليه 
ان ينزع لوحا خشباً » ولكنه موف يجد نفه © عندئذ وجباً لوجه 
مع جدار من الجدرات . 


0 
وهو ما کان متعذراً لو ان الشوارع 
أضشت بالغاز 


في تلك الاحظة بدأت خجة مخنذوقة نظامية تعلن عن نفسها على مسافة 
ما. وغامر حجان فالان فأتلع عنقه حول زاوية الشارع . كانت مفرزة 
مر أفة مخ سه حنود أو انة حدرهة قد اتمطفت الاحظة غو سارع 
ولو نسو . ةد رأى وصص حر اهم . كأنوا مقبلين في أنجاهه . 

وتقد م اند € وقد تين على رأ بهم قامة حافير الطويلة > ف لوده 
دفي در . وبين الفيئة والفنة كانوا قفو ت . û‏ واضحاً انهم 

ستكشفوت کل زأوبة هن زوابا المدران » وکل فرح 0 من راج 
yl E ITI‏ 


ن 


الابواب والازقة , 

وإنا كان هؤلاء الجنرده ‏ وهنا لا سيل الى أن 'مخدع ادس -. 
يؤلفون دورية من العسس التقاها جافير » وطلب اليها ان تضع لفسا 
صر كه , 

وسار ماعدا حجاقير بين صفوقهم . 

وكانوا في حاجة الى ربع ساعة تقريباً » بب من بطئيم وڪارة 
توقفهم > حى يبلغوا البقعة التي تطأها قدما جات فالجان . كانت لحظة 
مروعة . إن بضع دقائق لتفصل جان فالان عن تلك الحاوية فة 
الي ففرت فاها > امامه > لمرة الثالثة . ولم يعد سحن المحكوم عليهم 
بالاشفال الثاقة » الآن »> سجن الاشغال الثافة وحب . لقد أمسبى 
ذلك الجن ضياع كوزيت الى الابد . يعني حباة شبيبة بباطن القبر . 

كان ثة الآن شيء واحد مكن . 

وكانت لات فالان هده الميزة الى تمكتنا من القول انه كارف محل 
حر ارين فی أن معأ . فأما الراب الاول فكان ينطوي على افكار 
قدبى ؛ وأما الراب الثاني فكان ينطوي على المراهب الرهيبة التي 
يتمع بها محكوم عليه بالاشغال الشاقة . ولقد كان يلتمسى العون من 
واحد من هذين الجرابين » تبعاً لا يقتضه القام . 

والى جانب براعاته الاخرى © كان قد آمسی ‏ كا نذاكر جيداً » 
وبفضل هروبه المتكرر من سجن اللحكوم عليهم بالاّفال الثاقة في 
طولون » اسئاذ] فى ذلك الفن" الذي لا يُصداق والذي ممل امرء قادراً 
على ان يرفع نفه » من غير سلالم > ومن غير كلاليب » بالقوة العضلية 
وحدها » وهن طرش الاستناد الى مؤخر عنقه » والى كتفه > وور كيه 
و ركبقيه » مستعيثاً أو كاد ببعض نتو ءات الجر النادرة ان رفع 
تفه على هذا النحو » عند زاوية حدار قائّة ولو الى اعلى الدور ادس 
من بناية ما عند الاحة . وهو فن جعل زأوية ساحة الكو نير حيري 
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بارس رهيبة” وشهيرة » بعد ان فر" منها « باتومول © المحكرم عليه 
بالاشغال الشافة . 

وفاس ح_ان قاطان ٤‏ دعيلية » الخدار الذي رأى اغصان سحرة 
الزيزقون فوغه . كان ارتفاعه يبلغ كانية عشر قدماً تقريً . وكانت الزاوية 
الي كلها مع حائط حاون البئاية الضحية ملأى »© في جزما الادنى > 
بركام من الممارة مبني” على شكل مستطيل لعل القصد من أقامته كان 
صمانة هذه أكاوة الملاعة من غارات ذلك الضرب من الطبور الى تدعرها 
عابرة البيل . والواقع أن هذا الملء الوقائي لزوايا المدران كثير الشبوع 
في باریس . 

وكان ارتفاع هذا الركام يبلغ نحو] من خمة أقدام. ومن تمته» 
كانت المسافة الواجب احتازها للوصول الى الخدار لا تيد على اريعة 
عشر قدماأ . 

وكان المدار مغطى بطبقة من الممارة المطحة لا نثوء فما 
على الاطلاق . 

كانت كوزيت هي العقبة . فككوزيت ما كانت تعرف كيف تتسلق 
جدار] . أيتخلى عنها + إن ذلك لم خطر في يال جان فالمان . وما كان 
لها أمر مكنا . فأن كامل قوة المرء ينيمي ان 'تحشد للقيام عثل ذلك 
انلتق العجيب . ولا ديب في ان أقل” عبء خليق بان يفقده مر كز 
ثقك » ووي به الى الأرض . 

كان الموقف يقتفي حبلا . ولمى يكن عند حان فالان سشيء من ذلك. 
وأين يستطيع أن يحد حبلا » عند منتصف الليل » في سارع بولونسو 7 
ويينا » لو كان لان فالات في تلك اللحظة ملكة » اذن لتدازل علا 

من أجل حبل . 

إن بع ا لالات القصوى بروقها الي 'تممينا في بعض الاحيارت › 
وتلهمنا في بعض الاحان . 
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والتقت نظرة جان فالجان الرائسة بعدود المصباح العام في زقاق جاترو. 

في ذلك العبد لم تكن شوارع بارس تفاء بغاز الاستصام . نما 
إن يط اللل حى تنار مصايم الشارع »2 التي كانت 'مقامة على مسافات 
نة > واي كانت رفع و'#فض بل مخترفه الشارع من أقصاه الى 
أقصاء ؛ وجري عبر تقوب الأعمدة . وكات اللوى الذي يلتف” وله 
هذا اليل مخبوء] » تحت المصباح © في صندوق حديدي صغير محتفظ به 
الموظف المكلف إنارة المصابيم > وكان الل نفسه مصوناً » حى ارتفاع, 
بعلم > في ببت معدفي . 

وبقرة مراع أسمي © اجتاز جان فالان الشارع بوئية واحدة > 
واقتسم الزقاق » وکر اسات 'ققثل الصلدوق المغير برأس أمدايته ؛ 
وما هي الا لظة حتى انقلب الى كوزيت كرة اخری . كارت مغه 
حل . إن در عي الل النائين هؤلاء لتطلقرت » ف مراعهم مع 
القدر » انطلاقاً خاطفاً » عند الاجة . 

وفى غضوت ذلك كانت الساعة » واكان » والظلمة » وانهاك حجان 
فالجان » وساو که المجيب » ورواحه ويحيثه ‏ كانت هذه كلها قد 
شرعت تقلق كوزيت . ولقد كان خلقاً بأا طفة غيرها أن تطلتى › 
ملد فترة بمدة » صبحات عالية . أما هى فا كتفت بن حذيت جارت 
فالجان من ذيل سترته الطويلة . كانت ضجة الدورية المققربة سم 
أوضم” فأوضح” على نحو موصول . 

وقالت > فى همس : 

و ابي > انا خائفة . من القادم ? » 

قأجابما الرجل التعس : 

و هش !إلا السدة تارديه ! » 

وارتعدت كوزيت . 

وآضاف : 
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دلا تقرلى كلة . دمن أحمل . واذا صرخت » واذا يكيت > 

فعندئذ تيمك السدة تنارديه . لقد جاءت لكى تستردك . » 

ثم إنة جان فالجانت ‏ من غير ما تعجل » ولكن من غير افا 
يكرار ملا ما مرة” #نية » وفي عزم ابت وسربع © وهو شيء یکون 
ادعى الى الدهش حن نتذكر ان دورية المسس وحافير قد ينتضارت 
عله في اي“ لحظة ‏ نوع رباط علقه » وأمركء حول جسد كوزيت 
تحت الذراعين »2 عاذر] ان يصب الطفلة اذى“ ما »> وشد رباط الرقة 
هذا الى طرف اليل براسطة العتداة التي يدعوها اللاحون « عقدة 
السنونو» » وعض” على طرفه الآشثر بإستائه » وتز ع تعليه وجوربيه طارحاً 
اباها فوق المدار » وارثقى ركام الحمارة المبنية على سكل مستطيل > 
وشرع برفع تفه عند زاوية الحدار وحائط الجلون في صلابة وثقة بالغتين 
وكأن تحت عقبّه ومرفقيه مراي وملام . ولم تكد تنقضي نصف 
دققة حنى كان على ربته 2» فوق المدار . 

وراقته كوزيت ذاهلة » من غير أن تلس بكلمة . فقد كان في 
وصية جان فالمان وفي امم السيدة تبنارديبه ما أصاما الم 3 

وفبأة” » سممت صرت جان فالان بدعوها في همسن : 

و أسلدى ظيرك الى الخدار . » 

وأطاعت . 

فأضاف حان فالمان : 

د لا تنطقي بكلية > ولا مخافي . » 

واستشعرت انا ترتفع عن الارض . 

وقبل ان تجد متسعاً من الوقت التفكير ابن كانت > ألفت نفسبا 
عند قية الخدار . 

وأخذها جان فالمات بين يديه » ورضعها على ظهره » وامسك يديا 
الصغيرتين بده السرى وانبطم على بطنه » ودب فوق قية الدار حي 
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انتبى الى الزاوية المتورة . وكا سبق له ان قدار »> كان ثمة باية” 
يتحدار سطحها من أعلى الياج الحثي الى قريب جدآ من الارض > 
تحدار] رفيقاً ينتهي به الى ان يس شجرة الزيزفون 

وكانت تلك ظاهرة” سارة »> لأن الجدار كان فى ذلك الانب أعلى 
ما كان في جانب الشارع بكثير . ولمح جان فالا الارض © من 
محته 2 على عمق إعيد . 

كان قد بلغ سطع القف المحدر » ولا يفادر قية الدار > حين 
أعلنت جلبة” عنيفة وصول دورية العسس . وممع صوت جافير الراعد : 

« فتشوا في الزقاق ! إن شارع « دروا مور » تحت الحراسة > 
و كذلك شارع بسكيو س . اؤكد لكم أنه في الزقاق | » 

واندفع الود الى زغافق انرو . 

وانؤلق مات فالا هابطاً السطح » متشا يكوزيت حى 500 
الزيؤزفوت » ووئب الى الارض . وسواء ان ذلك غرة الذعر امع رة 
الشجاعة » فان كوزبت لى نهمس همة واحدة ٠‏ كانت يداها قد لخدسنا 


بعض الشيء 


î 


بدء احجية 


ووحد مان فالطان تفه في سه حديقة واسعة حد] وذات مظبر 
فربد ؛ حدبقة من تلك الدالى الممرونة الي تبدو و كأنها جعلت لكي 
3 ترى فى الشتاء وق موهن من اللل .كانت تلك الديقة مدتطبة الشكل > 
في اقصاها صف“ من شر المور الضخم © وفي زواياها أدواح فارعات 
الطول »> وفى وسطها فسحة غير ظللة > حيث تنهض شجرة منعزلة بالغة 
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العظم » ثم بضع سجرات مثيرة ملتوية سعثاء مثل عواسج ضخام > 
ومسا كب من الخضر » و مطخة + كانت الاواني الز جاحة الي 'تغطي ثمراتها 
تلتبع تحت اشعة القمر » ويثر قديمة . وكات هنا وههناك مقاعد حجرية 
بدت سوداء من اثر الطحلب . وكانت الممرات محرطة نشحيرات كئية » 
بالغة الاستقامة . لقد غطى العشب نصفها » والطحلب الاخفر سائرها . 

وكان الى جانب جان فاجان البناية' التي ممكنه سطحها من المبوط > 
وركام” من الخشب » وخلف الحشب » في محاذاة الائط تاماً » مثال من 
حجر لم يعد وحپه الاثر غير فاع سائه بدا على جر ضمالىي في حمرة 
الظلام . 

وكات البئاء خراباً » ولكن بعض الغرف الهدامة كان عككن ان 
تسر فيه . وكانت احدى تلك الغرف غاصة ما فما » عا يؤذن يأن 
القوم يتخذون ملنها سقيفة . 

وكانت فنابة سارع « دروا مور » الكبيرة المر نجعة على سشارع 
يسكيواس الصفير تطل على هذه الديقة بواحبئثين مريعتين . وكانت هاتان 
الواجبتان الداشليتان أشدة كآية من الواحبات الخارجية نفسها . كانت 
جميعم الاوافذ مقفكة بالديد . ول يكن غقة ضوء ما . رفي الأدوار 
العليا كانت مصاريع كالتي توجد في السجوت . وكانت احدى هاتسين 
الواجهتين ناقي يظلها فوق الأخرى »© فبنطرح على المديقة ملل قطعة 
ضخية من ثماش أسوه . 

وما كانت العين لتقع على أا منزل آخر . كان اقصى الحديقة 
مضمحلا في الضباب وفي الظلام . ومع ذلك فقد كات في مبور الرء 
ان يتبّين » على نحو غامض © جدراناً تتقاطصع > وكانت وراء ذلك 
اراض مزروعة اخری 2 وان ينبني ايضا سطوم شارع بولونو 
المخفضة , 


» البطغة زاوية من الحديقة تفرد أرراعة البطيخ . 
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واس في ميور الاناتك ان بتخيّل شا اكثر فراوة واش 
انعزالاً من هذه الديقة . فلم يكين ةة احد » وهو امر” طعي 
سيب من تقدام اليل . ولكن المكان بدا وكأنه لم يمل لي 
عشى فه إنان ما ء حى فى رائعة النبار . 

.وكات أول هوم جان فالان ان ببحث عن حذائه وأن ينتملك . ثم 
ان يدخل السقينة مع كوزيت . والمق” ان الرجل الذي محاول المرب 
لا ستشعر أبداً انه عجوب على و كاقر عن اع ين مطارديه , واد 
كانت الطفلة تفكر بتيتاردييه الزوجة تفكير] مومولاً فقد شار كته 
غريزته' » فربشت اكثر ما استطاعت أن تربض . 

وارتعدت كوزيت »> والتصقت به . وممعا حلية الدورية الي كانت 
تجوس خلال الزقاق والشارع مثا عنبها » وصدى التاس" بين يثادقهم 
وبين المجارة » ونداءات جافير للحرس الذين أقاميم هنا وهناك > 
ولعناتم الممتزجة بكلات لم يكن في مسورها ان يتبيناها . 

ونعد ربع ساعة © بدا و كأن هذه الزعرة العاصفة قد شرعت تأي . 
وار بأخذ جان فالات نفا . 

كان قد وضع بده ©» في رفق 2 على غم كوزيت . 

ولكن العزلة التي وجد نفسه فما كانت ساكنة سكوئا عمياً الى 
درجة جعلت تلك الية المرو'عة © الهتاحة الى أبعد المدود > القربية 
الى ابعد المدود » لا 'تلقى عليها ولو ظلا من كدر . لقد بدا 
وكأن هذه الجدرات مبنة من 47 المجارة الصي التي يتحدث نها 
الكتاب المقدس . 

وفبأة » ولى تمرة من هذا السكوت العيق © ارتفعت ضحمة 
جديدة > ضجة سهاوية ٤‏ الهنة » لا سل الى وصفبا » ضحة فاتنة بقدر 
ما كانت تلك مرواعة . كانت ترنيية” انبئقت من الظلام » مزاجاً 
مذهلا من الصلاة والتناغم في صمت الليل القاتم اليف > أصواتاً تسائية » 


م 


وللكنها أصوات تحمل نبرات العذارى الصافة » ورات الاطفال السادحة > 
تلك الاصوات غير الارضية الشبيبة بالتي لا يفتأ الوليد مها » ولتي 
تتردد في مسمعي' المرء ساعة الاحتضار . وانا انطلقت هذه الاغنية من 
البنابة الكاطة المطلة على الديقة . وفي تلك اللحظة التي تباعدت فيها 
جلبة الأبالة لم يكن عجباً ان مخيل الى اسامع أا جوقة من 
الملائكة تقترب تحت جنم الظلام . 

ور كەت كوزيت وحان فالات على ر کہا . 

انا لم بعرفا ماهيّة ذلك > اهما لم بعرفا اين كنا » ولکنها كليههاء 
الرجل والطةة > التائب واليريئة » استشعرا ان عليه) أرب يثرا على 
ركبها . 

ومن عاب ان هذه الاصرات ' ملع البثاية من ان تددو موحشة. 
كانت أسبه بأغنية خارقة في منزل مهجور . 

وفيا كانت هده الاصوات تتغنى » استغرق حات فالات فا استغراقاً 
تاماً . انه لم بعد.يرى اليل . لقد رأى سباء زرقاء . لقد بدا و كأنه 
حى” بانناط هذه الاحئحة التي تلكها كلنا في باطننا . 

وخمدت الاغنية . ولملها ان تكون قد استمرت قترة” طوية . فم 
يكن في مسور جات فالان ان يدري . إن ساعات النثوة الروحية 
لاست أبد] غير دفقة واحدة. 

وغرق كل سي ء ف الصمت كرةة” اخرى . لى ببق سي * £ الشارع » 
ول سق عليه ف الحديقة . لقد تلائی كل ٠‏ > ذلك الذي كان 
يتبدتد » وذلك الذي كات يوقم الطأندة في النقس . وداعيت 
الريع' العشب” الماف فوق مة المدار > عحدئة” ضجة خضضة > رفبقة > 
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كانت ريح اليل الشمالية قد هيت » وهو ها آذن بأن الساعة كانت 
تتراوح من غير سك ما بين اللاعة الواحدة والاعة الثائية صياحاً . ولم 
تنطق كوزيت المسكرنة بكلءة ما . واد كانت قد حلست الى دائيه » 
وامئدت رأسها اله » فقد ظن حات فذالجمات انما اة . وانحنى فللا » 
ونظر اليها . كانت عبتاها مفتوحتين على مداغيا » وكانت ترين” على وحهها 
سماء أوجعت قؤاد جان فالمان . 

كانت لا تزال رتف . 

فقال جات فاطان : 

- « هل انت ناعة 7 » 

قأجابت : 

واا اشعر برد سيك . ( 

وبعد لمظة » اضخافت - 

وألا رال هناك 9 » 

فقال جان فالان : 

وهل 7 » 

05 مدام تبتارديه . » 

وكات جات فالجات قد نسى الوس الى اصطنعها ليضمن سكوت 
كوزيت . وقال : ١ ١‏ 

و اوه ! لقد ذسيت . لا تاق ثا بعد الآن . » 

وتنہد ت الطفة » وكأن” زيب قد رفع عن صدرها . ١‏ 

كانت الارض رطة © وكانت السقغة مشرعة هن حنياتما حميما » 
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وكانت الريم تزداد برودة لظة بعد لظة . ونزع الرجل الطيب مترته 
الطوية ولف" كوزيت با . 

- وهل نحين بالدفء » الآن » اكثر من ذي قل ? » 

- و اوه » تعم > با بت ! » 

- و حسن » اننظريني هنا لظة . سوف ارجم في الال . » 

وغادر المكان الرب > ومضى فى عاذاة اللناية الكبيرة » الا 
لأوى افضل . لقد وحد ابراناً » ولكنيا كانت كبا موصدة . وكانت 
جميع نواقد الدور الارخي مقضة بالديد . 

وفيا هو محثاز زاوية الناء الداخلة » لاحظ انه التبى الى لضم 
نوافذ مقنطرة لمم عندها بصيصاً من الور . وض على رووس أصابعه » 
وحدق من خلال إحدى تلك النوافد . كانت جميعها تنفتح على قاع + 
واسعة ©» مفروسة بلاطات عر اض » تشطرها عقود وأساطين > حيث م 
بكن في وسع الرء ان يتبين غير وميض ضثيل وظلات كثيفة . وكان 
ذلك الومض ينبعث من ديل مضاء فى احدى الزوايا . كانت القاعة 
مبحورة » وكات كل شي ٠‏ ا کا . ومع ذلك فقد وقع ف تفه انه رأي » 
بإنعام النظر » شيعا منبسطا على ارض القاعة » شيئاً بدا و كأنه مغطى” 
بکفن .و كأن له شكلا” إثاناً . كات متيطحاً على بطنه » مستقبلًا الارض 
وجه » متصالب الذراعين » جامد هود الموت . ولقد كان خليقاً 
بالراق أت قول » سبب من ليه افعى كانت تزحف فوق ارض القاعة > 
ان حبلا كان يطواق عنق ذلك الشكل المشؤوم . 

وكانت القاعة كلها غار فة في ذلك الضاب الذي ري على الاما كن 
الباهنة الاضاءة »> وألذي يضاعف الذعر . 

و كثير] ما قال حان فالان منذ ذلك الين إنه » على الرغم مما 
ساهده لال حاته .من مشاهد اكثدية لا تكاد 'تحصى ء فان يصره لم 


قال 


بقع على ما هر افظع وادعی الى الرعب من تلك المررة الملغزة 
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الحيقة لسر عجب ها » ابس يعرفه > في ذلك الموطن الكالح » والي 
تابح على هذا النحر الضباني في اللل . كان ما برواع المرء أت يفترض 
أنا قد تكونث ميتة » وكان ما بروتعه اكثر ان يظن انها قد تکورن 
على فيد الباة . 

وآنس من نفه المرأة على ان يضغط جبنه على الزجاج > وات 
برافب لبرى ما اذا كان ذلك الشىء سوف بتدرك . وففى على هذا 
فترة طويلة » في ما بدا له » ولكن” على غير طاثئل . ان الشكل 
البطح ل ند حراكا . وفجأة” »> عصف به ذعر يل عن الوصف > 
وولى فرار] . لقد انطلق نحو السقيفة من غير ان محرو على النظر الى 
وراه . فقد بدا له أنه اذا ما التقت فسوف برى تلك الصورة تعدو 
خلفه في خطى” واسعة » هازة” يذراعها . 

وبلخ السقفة الخربة مبهور] منقطع النقس . وخذلته ركاه » 


FF 


وتحلتب العرق البارد من مام" جسده جميعاً . 
ابن کان ٩‏ تمن" ذا الذي قدثر له يوماً أن يتخيل أعا شىء مثل هذا 
الضرب من القير فى قلب بارس ؟ ما هذا الست الغريب 7 بناء حاقل 
بالامرار الليلة > نادي الارواح » نحت جنم الظلام » بأصوات 
الملائكة » حى اذا اقلت" فاجأها مئل هذا المثهد الرهنب ‏ تعد 
بفتم باب النة المئع” » ويفتيم باب القبر امف ٠‏ أكان ذلك بناء 
حقاً » ببتأ ذا رمغ في الشارع 7 ألم يكن هذا حلا ٩‏ کان في حاجة 
الى ان تتقركى داه الدران باللدس لي تمدق ذلك . 
كات البرد > والقلق » والاهتياج » وما عاثاه 5 تلك اللة من 
كلام - كانت هذه كلها توقع في جده حى حقيقية . وانثأت افكاره 
كلها تتصادم في دماغه . 
واقترب من كوزيت . كانت نا . 


ا 
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كانت الطفة قد القت رأسبا على ححر واستامت للرقاد . 

وجلس قرا » ونظر اليها . وسْيثأ بعد شيء © فيا هو يتأملها » 
هدا روعه »> واستماد صقاء ذهله . 

كان واضحاً انه ادرك هذه الققة » التي أمت أساس حياته منذ 
اليوم » وهي آنا ما دامت على قد الحاة »> وما دامت الى جانبه فلن 
يكوت في حاجة الى شيء ابد إلا من أجلها » ولن مخثى با ابداً 
إلا سبب منها . إنه لم بحس“ حتى بذلك البرد الشديد الذي كان يستيد 
به وقد نزع سترته الطويلة ليغطيها با . 

وفي غضون ذلك »> ومن خلال التأمل الام الذي استغرق في خضمه > 
طرفت مممّه” » فترة” ماء ضحة فريدة . كانت أشه بصرت لجل + 
يتايل . وإنا انبعثت تلك الضحة من المديقة . ومممت في وضوح »© 
على الرنم من انها كانت واهئة : لقد أشبهت تلك الموسيقى البدائية 
الفامضة التي تعزفها جلاجل البقر > ليلا » في مراعيها . 

تلك الضحة حملت جات فالات على الالتقات . 

ونظر » فرأى ان في الديقة. شخصاً ما . 

كات مخلوق” سيه بالرجل مشي وسط الاوافي الزجاجة التي تغطي 
شرات البطيخ » ناهفاً حينا » منحنياً حبناً » متوققاً حيناً » كل ذلك 

فى حر کات نظامة وكأما كان بب او باط شا على الارض 
وسكان ذلك الوق اعرج ف ما يدو . 

وارتعد حات فالات بارتماسة الما كين الموصولة . انهم محدرت كل 


+ الاحل : الجرس الصفير . وجنه حلاجل . 
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شيء معادياً ومريباً . فهم محذررت النبار لأنه ياعد رجال السلطة على 
دؤيتهم » ومحذرون اليل لأنه ساعد اولئك الرجال على مباغتتهم . 
منذ لمظة » كان برتعد لان الحديقة خالة ؛ وها هو ذا الآن برتعد 
لأن ئة لخصاً فيها . 

وانتقل كرة” اخرى من خخ" الحاوف الوهسة الى خضم الحاوف 
الحققة . وقال في ذات نفسه : لعل جافير وجواسيسه لما بغادروا 
المكات » وأنهم قد خلتفوا من غير ريب شخصاً ما ليراقب الشارع » وانه اذا 
ما اتقق لذلك الشخص ان اكتشف وحوده فى هذه الحديقة فسوف 
يتعدي الناس على اللص > ويله الى السلطة . وفي رقق »رفع كوزيت 
النائة > بين ذراعيه » وجلا الى أقصى زاوية من زوايا السقيفة خلف ركام 
من الأناث القدم م يعلد موضع الاستمال . وم تتحرك كوزيت . 

ومن هناك » راقب حركات ذلك الحلوق الذي كان بشي في الرقعة 
المزروعة بطخاً . ومن عجب ان صوت الخلجل كانت يتبع كل حرة 
من حركات هذا الرحل . فاذا ما اقترب الرجل > اقترب الصوت . 
واذا ما ايتعد الرجل » ابتعد الصوت . وحين كان الرحل بأقي محرة 
مفاءئة » كان بصاحب تلك الركة ارتحاف” فى الصوت . وحين كان 
بتوقف » كانت تلك الضجة تنقطع . لقد بدا واضحاً أن الملل كان 
مشدوداً الى ذلك الرجل . ولكن » اي" معنى مكن ان 'يستفاه من 
ذلك + اي رجحل هو داك الذي يعلى فى علقه جلحل » كا بعلق في 
عنتق كبش او ثور 8 

وفيا هر يفكر في هذه الاسئلة » لمن" بدي كوزيت . كانتا 
مثلوجتين . 

وقال : 

د وآك > با الي e!‏ 

وناداها في صوت +فض : 


= 


سم « کوزەت c1‏ 

فم تتح عينيها . 

وهزاها في قوة . 

ولم تستيقظ . 

قال : 

و« أيمكن أن تكون قد مانت + > 

ووثب وأقفاً » وهو برتعد من تمة رأسه حتى أخمص قدمه . 

واندفعت الى عقله » كما اتفق › أفظع الافكار وأدعاها الى الذعر . 
فثمة لظات تحاصرنا فا الافتراضات الدثعة الحفة مثل ححمبرة من آلمة 
المحم » وتقتحم أبواب دماغنا . وحين يكون اولثك الذين تيمم في 
خطر بخترع قلقنا مختلف ضروب الحافات . وتذكثر ان اللوم في 
المواء الطلق »> وفي اللبالي الباردة » قد يكوت ”ملكا . 

كانت كوزيت ساحصة » وكانت فد انطرحت على الارض > عند 
قدميه » من غير ان تأتي محركة . 

وأصفى الى انفاسها . كانت تنئفس ©» ولكن' تفا بدا له واهناً 
وعلى وسّك ات مخيد . 

ما اليل الى تدفئتها ؟ ما السبيل الى ايقاظها ? لقد 'طرد كل شيء 
من تفكيره ما خلا هذا . واندفع في يأس الى ارج المكان الخرب . 

كان ضرورياً جد ان توضع كوزيت في فراش ما > و'تضرم النار 
الى جانيها » وات بم ذلك في مدى لا بتحاوز ربع ساعة . 


ا 


۹ 
اللجل ذو الجلجل 


ومضى مباشرةة الى الرحل الذي رآ فى الديقة . كان قد حمل 
بيده لقّة الال التي كانت في جبب صدرته . 

وكان ذلك الرجل مطأطآ الرأس . فلم بره مقبلا نره . وما هي 
الا بضع خطوات حى كات جان فالات على مقربة منه . 

وحاذاه جاتن قالان هاتفاً : 

3 مله فرك 1 

وأجفل الرجل » ورفع عبنيه . 

وتابع حات فالان : 

وامثة فرنك تكسما »© اذا آويتنى هذه الل .> 

واضاء القمر وحه حان فالات الذاهل إضاءة كاملة 

وقال الرجل : 

د ماذا ! هذا انت > اما الاب مادلن ! » 

و كان في هذا الاسم الملفوظ هكذا »> في تلك اللساعة الظلمة › 
وف ذلك ااكان المجبرل > وعلى لات ذلك الرحل الول © ما حعل 
حات فالات رتد الى وراء . 

كان مستعد؟ لكل شيء عدا هذا . فقد كات المتكم رحلا عموزاً » 
متقواس الظبر » أعرج » مر ندياً ثباياً هي أعسية شاب الفلاحن © وعلى 
ر كته السرى واقية لر“ كب جلدية يتدلى منها جرس ضخم بعض الشي». 
أما وجبه فكات في الظل »> فلس من سبيل الى ان يتبينه المرء . 

وفي غضرن ذلك كان الرجل الساذج قد تزع فلنسوته » وهتف 


وهو رکف : 


اي 


0 


د كك > يا البى ! كيف حثت الى هنا أيا الأب مادلين 7 
من ابن دخلت » أوء » ايا الرب بوع ! هل هبطت من السياء 7 
اذا کلت قد هبطت” من مكان ما فلس من ريب في انك طت من 
هناك . وما الذي دهاك ? فأنت لا ترتدي رباط عنق » ولا تعتمر 
قبعة » وليس على جدك سترة” ما ؟ اتدري افك كنت جدير] بأن 
ترواع ای امريء لا بعرقك 7 لا سثرة ؟ يا الي | انحن القدسوت 
في هذء الايام ? ولكن كيف دخلت الى هنا ؟ , 

وأ تكن اي" من كلاته لتنتظر الاخرى . كان الرحعل العدوز 
يتحدث في ذلاقة ريفية لم يكن فما ما يقلق . ولقد قبل ذلك كله في 
مزيج من الانشداه والطمية الساذحة . 

وسأله حان فاطان : 

- « من انت ? وما هذا الست 9 2 

فصاح الرجل العجوز : 

و أوه » حا ٤‏ هذا حسن . انا الرجل الذي وظلفت” هنا » وهذا 
البدت هو المكانت الذي وظفتق كه . مادا 9 انت لا تنذ كرنى ? 5 

فقال جات فالان + ٠‏ 

- و« لا . و كيف اتفق أن عرفتنی ? » 

قاجاب الرجل : 

- والقد أنقذت حالي . ۾ 

والتفت > فأضاءت اسعة القمر صفحة وجهه »> فعرف جات فالارل 
أنه فوشلوفان العدوز . 

وقال حات فاطان : 

د ده !هذا أنت ؟ أحل » أا أذكرك .> 

فقال الرجل العحوز فى نيرة عتاب : 

-. « هذا سار" جدا . 2 


4و 


واضاف مان فالان : 

» 9 وماذا تفعل هنا‎ «١ 

- و أوه ! آنا أغطي بطبخاتي . » 

دفي المق ان فوسلوفات کان عيبل ف بده 6 لْظة دا مله جال 
فالمان » طرف حصير من قصب كان منبيكاً فى نشره فوق مسكية 
البطيع . وكان قد تشر على هذا النهو عدد] من المُصُر خلال الساعة 
الني فضاها في الحديتة . كانت هذه العيلة هي التي حلته على القام بتك 
المركات الخاصة التي لاحظبا جان فالان من السقبفة . 


واضاف + 
-- « لقد قلت لنفسي : القمر نر » ولسوف قطقع” الارض 
لمل من ار أن الس بطىخاني ارا : 


وهنا نظر الى حان فالان ثم اضاف رسلا ضسكة عالة : 

و ... أقد كنت جسن صنعاً لو انك عت بنغفك مثل هذه 
العناية ! ولكن كف مئت الى هنا 7 » 

واذ وجد ان الان ان ذلك الرجل بعرفه > امم مادلين على 
الأقل » فقد ارح ما كان بلتزمه من حذر سُديد . وضاعف اسثلته . 
قدا ويا للعحب ! - انها قد تادلا دورها . لقد قام هو س 
امتطقل - بدور المتجوب . 

و« وما هذا اللجل المملق بر كتك 7 » 

فأجابه فوسشاوفان : 

و هذا ٩‏ إت الغرض منه ات يحتنبتي القرم . » 

دو كف 2 لي يحننبك القوم * » 

وتمزه فوشاوفان بعينه على نحو لا سيل الى وصفه . 

م آم > با المي ! لس يوحد فى هذا الست غير الزباء , غير عدد 


كير من الفتدات . ويبدو ان من الخطر الاتقاء بي . ان اللجل 


اا 


يحتارهن . فحين أجيء يذهين . » 

- وما هذا الببت ؟ » 

>! ولكين' »انت تعرف صدا‎ «١ 

ولا » انا لا أعرف . » 

«١ -‏ ولكتك أنت الذي جعلتنى بستانياً في هذا المكان ! » 

- و أجنى وكأتتى لا أعرف مثا البئة . » 

داحتا » انه اذث دير كوس الصغير . » 

وتذ كر حان فالات . كانت المصادفة » يعنى العناية الالهية »> قد 
فذفت به على وجه الضط في دير حي" سان انطوان هذا حيث كات 
فوشاوفان العجوز قد أدخل © بثاء على توصة منه > بعد إن أقعده 
المقوط من عريته » قبل عامين اثنين . و كرار وكأنا کات يخاطب 
لفسه + 

١ -‏ دير بيكبوس الصغير ! » 

واستأنئف فوشاوفان : 

« ولكن » يا للشطان ! كيف استطعت » عقأ »> ان تدخل 
الى هنا » انت »> اما الاب مادلين + عبئاً تحاول إقناعي بانك قدين . 
أنت رجل » ومحظور” على الرجال ان يدخلوا الى هنا . » 

و ولكتك ها . » 

«١ -‏ ليس هنا رجل غيري . » 

فأردف حان فاطان : 

« ومع ذلك فنغي ان أبقى هنا . » 

قصاح قوسلوقفات : 

دو آهم »6 يا الي a!‏ 

واقترب جان فالان من الرجل العجوز وقال له في جرس فاجع : 

«اما الاب فوئلوفان » لقد اتقذت” حاتك . » 


~~ 


فأجابه فو سُلوفان : 

و« لقد كنت اتا اول من تذ كر ذلك . » 

- ه حناً » في استطاعتك ان تقد”م الى اليوم مثل تلك الخدمة 
تى قدمتئها الك بالامس . » 

1 وأمسك فوسلوفان ببديه الهرمتين المتحعدتين المرتجفتين بدي جار 
قالحان القويتين . وانقضت بضع ثوان قبل ان يوفتى الى الكلام . 
واخيراً صاح : 

- و أوه ! اذا استطعت” أن ارد الك بعض جلك » فسوف 
يككون ذلك فضلا من عند الله . انا ! انا انقذ حباتك ! دى العيدة » 
ان الرجل الععوز تحت تصرفك | » 

لكأن" حبرر؟] رائعاً قد غلب على وجه هذا المحوز فتبلّل به . لقد 
بدا و کأن شماعاً فد انشق من وحبه . 

وأضاف : 

- « ها الذي تطلب الي“ ان أممله 7 

- ه سوف اشرح لك ذلك . أعندك غرفة ? » 

- « عندي كوخ منعزل © هناك » خلف خرائب الدير العتيق » 
في زاوية لا براها احد . إن هناك ثلاث غرف .»> 

وكان الكوخ » في التق »2 محجوباً خلف الخرائب وني منأى” عن 
اعين الرقاء الى حد جعل جات فاا عى عله . 

وال جات فالمان : 

م حسن . سوف اسألك » الكن » امرين . » 

وما هما 2 يا سيدي العيدة ?»> 

و اولاً »ان لا تقول لأحد ما تعرفه عنى . وتنا » ار لا 
تحاول أن تعرف من ذلك شلا إغافاً . » ٠‏ 

- و تريد . أنا أدري انك لا تستطيع ان تفمل الا ما شرف 


- 1/1] 


وانك كنت دام رحلا من رحال الله . والى هذاء فأنك انت الذي 
وضعتنى هنا . هذا المكان لك . وانا طوع أمرك . » 
هو حسن عدا . والآن » تعال معي . سوف تذهب أنأقي بالطنة . » 
فقال فو شلوفات : 
«١‏ آه ! هاك طفلة !»> 
وم بزد على ذلك كلية واحدة » وتم حجان فاالحان ک) بتبع كلب” 


سدم 5 


دفي أفل” من صف ساعة كانت کوزبت قد أمسث وردية اللو 
بفضل اللهب المنبعث من نار قوية > ونامت في سرير اليستاني المجوز . 
وكان جات فالان قد عاود ارتداء راط عنقه وسيرته الطوية . وكانت 
قبعته التي كذف با من فوق الجدار قد 'وجدت ورفعت عن الارض . 
وفيا كان مجان فالان يلس سترته الطوية كان فلوطلوقان غد نزع واقية 
ر كته ذات اللجل © وعلقها سيار قرب مصرع الافذة »© فبي لان 
الحدار . كان الرجلات تدفآن > وقد اعندا ترفقهما الى مائدة كارت 
فوسُلوفات قد وضع عليها قطعة من جين » وشيئاً من الميز الاممر الدثون 
وزجاجة خر »> وكأسين . وقال العموز لمان فالان وأضماً بده 
على ر کته 1 

وآ !ايا الاب مادلين ! انك لم تعرفني لأول وهلة ! انت 
تنقذ الناس » ثم تنام !اوه هذا غير عن !انهم بذ كرونك . 


أنت جاحد تنكر اليل !» 


بالا لابؤساء (م18) 


١ 0‏ 
فيه تضح كيف أضاع جار الطريدة 


والواقع ان الاحداث التي رأينا اقحظة رحيبا الآغر » اذا جاز 
التعبير » انا نكت في ظل اط الاحوال والملاسات . 

عندما فر جات فالمات ‏ فى ليل ذلك الوم نفسه الذي اعتقله حافير 
خلاله قرب سرير فانتين المحتضرة - من سجن موتتروي سور مير البلدي » 
قدار البرلس ان الحكوم عله بالاسنال الثاقة الغارب من وجه العدالة 
قد أنجه » من غير مك > مر إربى . قباربى دردور صاخب يضيع 
فبه كل سيه . وکل سيء مختفي في دو"امة العام هذه ا حتفي في دوامة 
البحر . ولس من غابة تتطيم ان تخىء رجلا م مخيئه هذا الحشد . 
والقاروت على اختلاف اصنافهم يعرفوت ذلك . إنهم يذهرن الى باريس 
و كأنهم يذهبون الى مكان يغمرهم ؛ فئمة بالوعات” 'تنجي وتتقذ . ورجال 
الشرطة يعرفون ذلك ايفاً »> فهم إنما يبحثون في باريس عن اضاعره 
في اا مكان آآخحر . ولقد ثوا هناك عن ممده مونتروي سور مير 
السابق . ودعي جافير الى باريس ليساعد الشرطة في مباحثها. 
والحق ان سج ات فالجان قد ساعد » فى قرة » على اعتقال جار 
فالجان من حديد . ولقد أَمْاد مسبو ابو یسه »> اين سر الشرطة في 
عبد الكونت آنغليز » بالجمة والذكاء اللذن تكشف عنها حافير في تلك 
اللاسبة . ومن ثم وقلى مسيو سابوييه » الذي سبق له ان أسيغ حمايته 
على جافير ‏ الى أن يلقل مفتش موناروي سور مير الى مر كر الشرطة 
بباريس . وهناك » أثبت جافير بطرائق مختلفة أنه - وللقلها برغم ان 
الكامة تبدو غريبة لم 'بسمع يللها في الكلام على مثل تلك المصلحة ‏ 
عظم الفائدة باستقامة وشرف . 


—TY— 


وكات قد اطترح التفكير في جات قاطات اا -. فعند كلاب القنص 
هذه المو كلة ايد بطرائدها يطيس ذب اليوم على ذكرى ذب 
الأمى - عندما قرأ في كانون الاول عام ٠۸۲۳‏ صحفة” ما » وهر 
الذي لم يقرأ الصحف في يوم من الايام . ولكن جافير جعل من ممه 
- بوصفه ملكياً ‏ أن يعرف تفاصل دخول و الامير القائد العام » + 
الأظفئر الى باون . حى اذا نم فراءة المقالة التي اثارت اهتّامه لفت 
نظره قي الاسطر الدنا من احدى الصفحات أسم من الامماء » هو أسم 
جان فاطان . لقد اعلات الصحفة أن اكوم عله بالاشغال الثافة 
جان فالمان قضى نحبه . واا سى الخير في عبارة جازمة الى حد جعل 
جافير لا يشك في صحته البتة . لقد اكتفى بالقرل : و إن هذا يضع 
حد] للمسألة » » ثم القى المحيفة جانباً > وأقلع عن التفتكير في ذلك . 
وبعد فترة اتفق ان حولت مذ كرة بوليسية من مديرية شرطة ا و سين 
ابه واز » الى مدر به شرطة باريس عن حادث اختطاف طفلة وفع 6 
كا قل » فى ظروف خاصة » فى قشاء مونقيرماي . وقد لصت تلك 
المذكرة على ان طفة صغيرة في السابعة او الثامنة من العمر كانت 
أمها قد عبدت في تربيتها الى فندق” من اهل المنطقة »> قد سرقها من 
ذلك الفندق رجل عمول . وكانت هذه الطفة المغيرة 'تعرف 
بكوزبت . وكانت ابنة فتاة تدعى فانتين ©» ماتت في المتشفى > 
ولس ؟ة من يعرف هق كانت وفاتها أو ابن . وانتبت هذه المذ كرة 
الى جافير » فلم تكد عيناء تقعان عليها حتى استغرق في التفكير . 
كان هذا الاسم » فانتين » معروفاً عنده جيد]. قد ذكر ان جان 
فالات جعله ينفجر > هو حافير » بالضحك حين سأله مهلة ثلاثة ايام 
لى يذهب التاساً لابنة هذه الحلوفة . وذكر ان جان فاطان اعتثقل 
في باريس طظة كان يصعد الى مر كبة مونفيرماي العدومة . ولقد قادته 
+ يقصد دوق آ نولي الذي قاد لة اساتية » وقد ورد ذكرها في الجرء الاب . 


سن "يا لأسب 


بعض الدلائل الى الاعتقاد » بذاك رأن هذه كانت المرة الثانة الى امتطى 
فا م“ وده اهر بة f‏ واه كان ول ام 3 اللملة البارحة 3 بردلة اخرى 
الى ضراحي تلك القربة لأن احداً لم بره في القرية نفا . اي“ شيء كان 
بعمله £ منطقة مو تفير ماي هزه 9 ذلك ما ١‏ ستطع ا ارت زره 8 
وکن حافير غيمه الان , كانت ابنة فانتين هناك . ولقد ذهب جارك 
فالات الئاس ها . وهاقد عرق رحل بول تلك الطفاة . من عساه 
يكوت هذا الرجل الجبول ? أعكن ان يكون جان فالان 9 ولكن 
حان فالان قد مات . ومن غير ان بقول كلية لاحد »> امتطى جافير 
مان العربة العمومية عند و بلاديتين » »> زقاق بلائشت ©» وسافر الى 
موتقبرماي . 

لفد توفع ان يمد ايضاحات هامة هناك » ولككنه لم يحد غير غموض 
کو . 


قفي الايام الاولى کان تنناودييه وزوحته قد أذاعا > في تمرة مسن 
غيظهما » نبأ ذلك . وأحدث اختفاء القرة ضجة في القرية . وفي الحال 
اتخذت القمة عدة اشكال » ورأويت روابات مختلفة > انتبث بآ 
آمست حادثة اختطاف . ومن هنا مذاكرة” البولس الت اشرنا اليها . 
وأياً ماكان » فحين مدت الفورة الاولى ادرك تتاردييه فى غير أرطاء ء 
دوه غر ته الراعة » أن لس من ماه أن ستعدي الناية العامة 
الملكية » وان أولى نتائج شكاواء في ما بتصل باختطاف كوزيت › 
سوف تكون تراكيز عين المدالة الثاقة عله هو > تبتاردبيه » وعلى 
كثير من متاعيه التحاربة . إت آآخر ما تتمتاه اللوم هو أن تحمل اليها 
شمعة . وقبل كل شيء > كدف فر اة عشير الف قرتك التي 
تسلا 2 وغر وجينه بغنة” » وم فم زوحته »> وتظاهر بالدهش كلا 
حدثه ارو عن الطفلة المسروقة . إله ما كات يعرف عن ذلك شيشا . 
ولا ريب في أله تشكى » في الال » أن و 'تنتزّع » منه تلك الفتاة 


-- 


المغيرة العزيزة عل هده السرعة ؛ ولقد كان فضل »> بدافع من 
المنان المحض »> أن محتفظ با يومين اضافين أو ثلاثة ايام إضافية . 


E e 


شيء آخر فى العالم . كان قد اضاف الد إلى القصة » وهو ما بداعاك 
5 ال ذان . على هذه اللإكاية وفع حافير في موت فيرماي . وكأن 


د كر الخد ما أسميعد دان فالمان > وار جه عن الاب . 


سا 


ومع ذلك فقد طرح جافير بعض الاسئة » و كأما مسابير + في 
رواية تتناردييه : ومن كان هذا الد » وما اسه ۲ » وأجاب تينارديه 
ف باطة : و اله مزارع غني . أقد ربت حواز سفره . أنا اعتتد أله 
يدعي مسو غبيوم لا مار € 

إن لامبير اسم وقور جداً يوقع الطمأنينة في الفؤاد . ورجع جافير 
الى بارس . 

وقال اطا اسه 

_ و إن حجان فالجان ميت” حقاأ . وإفي لعتوه . » 

وكات قد شرع ينسى هده القصة كبا > عندها مع بعصي يتحدث © 
خلال عور نوار ٤ ١486‏ عن رجل غريب قطن فى انرشة سان مداو» 
ويدعى « الشحاذ الذي يبوزع المدقات . » وكان هذا الشخجر » ا 
قل » رجلا محا على دخله »> وليس :مرف احبث اسيه تاماً ‏ رجلا 
بعش وحده مم فتاة صغيرة في الثامنة » لا قدري من أمرها غير شيء 
واحد وهو أا أقيلت من مونفيرماي . مونفيرماي ! إن هذا الاسم 
لمتكرر دائًاً » وإنه لملفت اتتباه جافير . واضاف حاسوس عحوز من 
وو أسنس الشرطة المآولن - وهو هسدتخدم قديم ف احدى الكناس كان 
ذلك الشخص بتصدق عليه معلومات حدبدة »> فقال : و« هذا الرجل 
ديد الثفرة من الئاس > فيو لا يغادر مازله إلا لبلاء وهو لا يتحدث 


+ م مار وهو ها عتحن به غور الاء لعرف مقدارء . 


- 


الى احد »2 ما عدا الفقراء في بعض الاحان » ولا يدع أحد] يتمرآف 
إلبه . إنه يرتدي سترة عتيقة صفراء مخفة تاوي عدة ملابين © لأا 
محثوة” كابا بالاوراق النقدية . » واثار ذلك فشول حافير من غير 
ديب . ولكى رى الى هذا الغني” الغريب عن كثب من غير أن يمن » 
فقد استعار ذات يوم هن المستخدم ف الكنسة ملابسه الرئة والمكارت 
الذى تعواد جاسوس الشرطة العدوز ان يملس فيه القرفصاء كل مساء 
مخنخناً بأدعيته » متحساً من خلال صلواته . 

وفي الواقع فقد وقد « الشخص المريب ٠»‏ الى جافير المتنكتر على هذا 
النحو » وتصداقة عليه . وفي تلك اللحظة رفع جافير رأسه . وأصابّة » 
إذ اعتقد” اله عرف حان فالات » مثل” تلك الصدمة الى اصابت جارتب 
فالات اذ اعتقد انه عرف جافير . ١‏ 

دمع ذلك › فلعل” الظامة قد شدعته ؛ فقد كان موت حات فالطان 
أمرآ مثبتأ عند السلطات . ولكن' بقيت في نفس جافير لكوك » 
وكوك جدية. وف حال الشك » ما كان جافير ‏ وهو الذر الذي 
يسعى جهده لاجتناب الخطأ - لأخذ يخناق أها رجل على الاطلاق . 

ولق بماحيه حتى بيت غوربو . وأغرى «المرأة العجوز » بالكلام » 
وهو أمر لم يكن عير قط.. وأيدت العجوز رؤاية الترة الشراة 
بطانتثها بالملابين » وقمّت عله حكاية الورقة النقدية ذات الألف فرنك . 
لقد رأبها ! لقد اسكها ! واستأجر جافير غرفة . وفي تلك اللبلة نفبا 
نزل فيها . واسترق السمع عند باب المستأجر الغريب > راسياً ان يبلغ 
أذنيه تجر'س” صوته »> ولكن جان فالان لم شمعته من شلال التفل » 
وأحبط سعي الماسوس بالتزام الصيث . 

وفي الوم التالي » ارتل حات فالان . ولكن المجوز عت صدى 
قطعة السة الفرنكات التي أفلت منه وهي تجري على الارض » فخطر ذا 
انه على وشك الرحيل » وسارعت الى إعلام جافير بالأمر قبل حدوثه . 
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وفى اقلى » ين غادر جان فالجان الفرقة © كان حافير يترصده لف 
شجرات الادة مع رجلين اثنين 

وكان جافير قد سأل مديرية ااشرطة أن داه بقوة اضافية » ولكنه 
لى يصراح بإسم الشخص الذي كان برجو القاء القبض عليه . يان ذلك 
مرا من أسراره ©» وأقد احتفظ به لثلاثة اساب : أولاً » لأن اقل 
افثاء قر" خليق به ان محذر عات فالات . وثانياً » لان اعتقفال 
محكوم بالاشغال الشاقة قديم فار" معدود بين الاموات ‏ بحرم كانت 
سجلات العدالة عد صثفه الى الابد بين الاشرار الذن م من الضرب 
الاشد خطراً - سوف يكوت فوز] رالعاً لن بتركه رجال الشرطة 
الباريسة القدماء » من غير سك > لوافد جديد مثل جافير ؛ ولقد كان 
خثى ان ينتزعوا منه طريده المارب من سحن الاسْفال الشافة . واخير؟ » 
لأن حافير ‏ بوصفه فاناً ‏ كان مولعا بالمفاحآات . لقد کان بكرء 
تلك الانتصارات الميشر ما والتي زيل ماءها طول" التحدث عنها مقدماً . 
كان مب ان قن روائعه 1 الظلام 7 لكثف النقاب عنها يعد ذلك 
'فجامة . 

كان حافير قد تعش ان فالجان من شحرة الى شمرة > ثم من 
زاوية سارع الى زاوية سارع > وم سدعه ينغيب عن ناظريه طظة 
واحدة . وحى فى تلك الأحظات التي استشعر عان فالمات خلاها أنه 
على اعظم ما يكور من الامن واللامة > كانت عين حافير مامرة 
عله . 

لاذا لم بق جافير القبض على جان فاان + لأنه كان لا يزال في 
ربب من أمره . 

وينبغي ان نذاكر ان الشرطة »2 في ذلك العبد » لم تكن تستشعر 
الراحة والقدرة على حرية التصرف . كانت المحافة الرة تضايتها . 
والحق ان بعض الاعتقالات الاعتراطة الى أعلاتها المحف ترد”د مداها 
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حتى فى قاعة البرلات > ١ا‏ جعل مديرية الشرطة حيانة مخلوعة الفؤاد . 
كان الاعتداء على اطرية الشخصية شنا خطير] . وكان ضياط البولس 
مخدون ارتكاب الاخطاء . أقد جعلتهم المديربة مدؤولن عدن داك » 
فاذا ما وقع ضابط في خطأ سر وظيفته . وانتخيل الاثر ادير ذه 


الفقدرة الاو رة اأكررة ف عشربن فة ار زر که ف بار س : 
و أمس » القي القيض على رجل عجوز التعل رأسه شيا »> وهو مار 
عترم كان يقوم بنزهة مع حفيدته اليالغ رها كانية أعوام > وسيق 
الى سحن الشرطة كوم عله بالاشغال الشافة فار من وحه العدالة !» 

ولككرر » إلى هذا » ان حافير كانت له وساوسه . وانضافت 
وصايا ضميره الى وحابا مدير الشرطة . أقد كان في ريب من أمر 
الرجل حقا . 

وأدار جان فاطان ظهبره > وراح يشي في الظلام . 

وان الزن 3 والقلق ٤‏ والفصر النفسي 0 وتقل اهوم 4 وهادا 
الثقاء الديد الذي اكرهه على الفرار تحت حنم الظلام والى البحث 
من غير تبصّر عن مأوى في باریس ياجأ اليه هر و كوزيت » واضطراره 
الى ان يكيف خطوته وفقاً لخطوة طفة مغيرة ‏ كل ذلك كان قد 
غر مشة حات فاحان ۽ وهو ا بدري 4 وطبع هه بطايم 
افير . وكات فى تعذر المغالاة فى الاقتراب مله > وملاسه الى تد كر 
مؤداب عجوز مباجر > وفي تصريح تناردييه الذي حمل جداً » واخيراً 
فى الاعتقاد بأنه قد لقي حتفه فى سحن الاغال الثافة »> ما عزاز 
الشك المتعاظم في ذهن سافير . 

وخطر له > لظة »> ان يطلب الله فحأة ابراز أوراقه . ولكن اذا 
ل يكن هذا الرجل جات فالات » واذا لم يكن هذا الرجل مثرياً عجوز] 
مود السيرة فاغلب الظن انه لص متصل اتعالاً عقا بارعا بشبحكة 
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الحرية الباريسة الغامفة »> او رئيس عصابة شطيرة من عصابات قطاع 
الطرق يتصدق على الثقراء إشقاء لواهه الأخرى »> وهي حي قدعة . ولا 
ريب في أنه کان له رفاي » وش ر کاء ف اطرءة » وهلاجيء قريبة يفزع 
الها . وكل هذا اللف والدوران الذي كان يقوم به في الشوارع نيدو 
وكأنه يدل على اه ا يكن رحلا lh:‏ مالحا . a‏ القنض عليه 
باسرع ما يجب هن باب « فقتل الدجاجة الني تيض ذهبا » . واي 
بأ في الانتظار ? كان جافير مرقناً احسن القن من انه 
لن يفر 

وهكذا واصل تقدمه فى كثير من الارتاك » موحباً الى نفسه 
عشرات من الاسكلة عن هذه الشخصية اللغز . 

ول يتأكد من ان الرجل هو جان فالحان من غير ربب إلا يعد 
ذلك بكثير » في سارع بونتواز » ونفضل ضوء ساطع تدئق مسن 
احدى الانات . 

إن في هذا العالم عخلوقين يستطيع الطرب ان يعصف بها في قرة 
وعنف : الأم التي تحد ولدها الضائم » والنمر الذي تدي الى فريسته 
من حديد . لقد احس جافير مزة الطرب هذه . 

ولم يكد يتحقق ما لا يحتيل الثك ان الرجل العجوز هو ج ان 
فالمان » الامْالي + الرهيب © حى اثتبه الى انه على رأس قوة لا 
تعدو رجلين اثنين » وعندئذ طلب من مفوضية بوليس سارح بونتواز أن 
ده بقوة أضافة . فقيل ان مسك المرء بقضب ذي أسُواك يغلف 
يديه بقفاز . 

وکات في هذا التأخر والوقرف في ساحة رولين للتشاور مع رجاله 
ما جعله بفقد الأثر . ومع ذلك » فرعات ما حزر أن جات قالات 
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راغب في ان بتخذ من النبر حائلا بينه وين مطارديه . ونكس رأسه 
وفكتر » مثل كلب ضخم بضع انفه في التراب لكي يستيقن بأنه على 
حادة الصواب . واندقع حافير » سداد غريزته البالغ » اندفعاً مساشراً حو 
جسر اوستزليتز . وطرح سؤالاً على مأمور المكوس أطلمه على جليّة 
الأمر - د هل رأيت رجلا يصطحب فتاة صغيرة ٩‏ » فأجابه المأمور : 
م لقد دفعته فلسين . » ووصل جافير الى الخسر في الوقت المتاسب » فبصر 
يجان فالجان على الضفة الاخرى من النبر » بقود كوزيت بيده عبر الارض 
النفاء التي كانت أشْعة القمر تيرها . لقد رآ يدخل شارع « شومارت 
قير سان انطوان » ؛ وفکر في زفاق حانرو القاتم هناك مئل سرك من 
الراك » دفي النفف الوحيد من سارع و دروا مور » الى سارع 
كوس الصغير . وسمل على ان « نضين المالك الامامية » » .ا يقرل 
الصادون فسارع الى ارسال احد رجاله » من طريق فرعسة » لخراسة 
ذلك المنفذ . وسرت دورية من العسس عائدة الى مخفر دار الصضاعة »> 
فصادرها وحملبا على مرافقته , ففي مثل هذه اللمب “بعتير الخد اوراقاً 
قوية راحة . والى هذا فالقاعدة تقول بأن اصطباد النزير البري يقتضي علم 
القانص وقوة الكلاب . حتى اذا أت هذه الاستعدادات واستشعر امكل 
جان فالجان قد وفع في الشرك المؤلف من زقاق جانرو الى اليمين > 
ومساعده الى الشمال » ومنه هو نفه » حافير » فى المؤخرة ‏ عندثذ تناول 
قصة + من الوط . 
تم إنه بدأ يلعب . لقد استمتع بلحظة نشوى قور بالحث . فرك 
طريده يمضي أمامه » عارفاً أنه اسيره » راغياً في أن برجىء ‏ اكثر ما 
ستطبسع الارجاء ‏ لظة اعتقاله » سعد بان ستشعر أنه قد وفع في 
فصته وبأن براه حرآ طليقاً » ناظراً الله في مثل لذة العدكيوت الي تدع 
الذباية تطن > وآهرة التي تدع الفآرة تعدو . إن الب واليرئن لدان 


» القبصة ( بالماد الممة ) : ما لولنه بأطراف أصابمله . 
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متعة ضخبة في اختلاجة اليوان الواقع في قيضتبما . أي ببحة طروي 
علا ذلك التق ! 

كان عافير عبورآ . لقد كانت حلقات شبكته عحمكية التلاحم » وكان 
وا( من النجاح . م ببق عله » الان »> غير إطاق بده . 

وإذ صحه ذلك الثفر من رحال الشرطة ©» فقد كانت فكرة 
المقاومة مستحية مهما يكن حجان فالان نشيطاً » شديد البأس »> بائسا , 

وتقدام جان فالات في تؤدة » جاساً في طريقه يع زوايا الشارع 
النية » فاحصا إباها » ) يتمل المرء يجوب لص من اللصوص . 

حتى اذا وصل الى وسط النح الذي حاكه > لم يحد الذبابة هناك . 

فتحبو "ر" حلقة وسشطه . 

ارد استحوب الارس الذي أقامه .د سارعي و دروا سور » 
و « بكيوس » . إن ذلك الشرطي » الذي ازم مر كزه من غير ان 
بدي حراكاً » لم ير الرجل عر 

قد بتفق في بعض الاحبان ان بسترد أيْل” حريته ورأسه مغطى” » 
يعني أنه بغر على الرغم من ان كلب القنص جائثم فوقه »> وعندئذ لا 
يدري أقدم الصادن ما بقولون . إن دو فيفييه » ولينبيفيل > وديريز + 
لبصابون بالذهول . وفي مئاسبة مشاببة تلض مخبية الامل صاح آزتونج : « إنه 
لس ألا . إنه ساحر ! » 

كان جافير ينبن لو “بطلق مثل هذه الصبحة . 

وعرفت حخسة أمه لظة من الأس والفيظ الشديد . 

من الثابت ان تارولوت ارتكب اخطاء كثيرة فى الرب ضد 
الروسيا » وان الاسكندر ارتكب اخطاء كثيرة فى حروبه لهند > 


وان قبصر ارتكب اخطاء كثيرة فى المرب الافريقة » وان كوروش 
ء وم صادون مديوروث . وكذلك آرتونج . 


سوس . 


ارتكب أخطاء حدكثيره ف هر ره ضد سلسة 3 وان حافير ارتكب 


اخطاء كثيرة فى هذه الجلة ضد جات فالان . لعل قد أخطأ بتردده فى 


إثبات هوية الأشفالي العترق »> فقد كانت النظرة الاولى خلقة بأرف 
تكفيه . ولقد اخطأ إذ لم يلق القبض عليه » يكل باطة »> في ذلك 
البت المتداعي . ولقد اخطأ إذلم يعتتله حين عرفه معرفة بقيئية في 
شارع بوتتوال . ولقد اغطأ إذ تشاور ممع مساعديه ©» والقمر ندر › 
في ساحة رولين . صحيح ان طلب التصح ميد > ومن اير ارا 
يعرف أارء ويستجوب من بين كلايه ذلك الثفر الدر بالاعتاد . ولكن 
القانص لا ستطبع ان يتخذ من الاحتاطات اكثر مما يبي حن 
يطارد حموانات قلقة جزوعة كالذئب والحكوم عليه بالاشغال الشاقة . 
وجافير بايا كه الشديد في وضع لابه السلوقية على الطريق © له 
فريته الى الخطر إذ جعلها تستروح المطاردة » وأغراها بالفرار . ولقد 
اخطأ فوق ذلك كله إذ لعب » بعد ات اهتدى الى الائثر من حدرد 
فى حر اوسترلتز » تلك اللعبة الرهسسة الصبانة الى قدت بأن #ك 
مر“ هذا الرجل بالطرف الاقصى من اط . تقد عيب تفه أقوى 
ما كان في الواقع » واعتقد ان في استطاعته ان يلاعب الأسد ا 


“تلاعب الفأر ۶ . وفي الوقت ذاته ظن” نفسه أضعف ما شغي عندما 
عدار ان من الضرورى ان باتمس المدد من مديرية الشرطة . فقد كان 
ذلك الاحتياط مثؤوماً » بيا اضاع عليه من وقت مين . لقد 
أرتحكب حاقير جميع هذه الاخطاء © دومع ذلك نقد کات واحد] من 
اكثر رحال الولس السري حكية” واسداهم استقامة في التاريخ كه . 
قد كان > بأقوى معافى الكلمة » ها 'بدعى فى فن القنص بالكلاب 
د كلباً حكيماً » . ولكن' من ذا الذي يتصف بالكال 8 

إن لكبار المتمرسين بقبادة اليوش نصبهم من الور © والاخفاق . 


ؤم - 


والحاقات الكيرى تتألف عادةة » الال الضخام ؛ من حهرة من 
اليوط . خذ اليل الضخم خبطا خبطا »> خذ حيع الدوافع الصغيرة 
المقرآرة كلا على حدة » تقطاعها واحدة“ اثر واحدة » وعندثذ تقول : 
د هذا كل ها هنالك ! » . ولكن اضفر'ها وأ إبرامما تصبح فوة 
حجسسية . إنها تلا يتردد بين مارسيات ج فى الشرى وفالانتنات ۴۴ج 
في الغرب ؛ وهتببعل يتأخر في كبوا ؛ ودانتون يستسلم للرقاد في 
د أرسيى سور أوب » , 

وأباً ما كان » فحتى فى اللحظة الى أدرك جافير خلاما ان حصان 
فالمان أفات من يده لم يفقد صوابه . واذ كان واثقاً من ان الاشفالية 
الفار لا يستطيع ان يكون بعيد]ً » فقد بث" الارصاد > وأقام الاثراك 
والمكامن » وجاس خلال المي“ طول النبار . وكان اول ما رآه » ذلك 
التفير الطاريء على مصباح الشارع الع.ومي الذي فطع حب - أمارة” 
ثينة ولكنها أضلته اليل » مع ذلك » بان جعلته بوجه مباحئه كلها 
حو زقاق جاترو . فقد كان فى ذلك الزقاق دران مشديدة 
الانفاض تطل على حدائق كانت حدودها تند الى بعض الاراضي 
الواسعة غير المزروعة . وكات واضحاً ان جان فالات قد فر فى ذلك 
الاتجاه . والحتى ان يان فالات كان خلقاً بان يفمل ذلك ء لو انه 
تقدام الي أيعد قلا في زقاق حائرو » وعندئذ يتعذر العثور عليه . 
وراد جافير تلك الحدائق والاراضي وكأنه يبحث عن ابرة ضالعة . 


+ مات ملك اون > وقد تغاب على عدد فن اناطرة الثرق والغرب . مم 
أرتد” أخيرآ على طفاف الدازوب نٹ لوي عام جم ع م 5 

ا Marcien‏ مارسائوس فلا فو س امنراطور الشركث ارو ماي وود دام حكية من 
عام مهدع الى عام TON‏ ‘ 

Valentiniens +++‏ ألثالث امسراطور الغرب الروماني وقد دام حكمه من عام 
tra‏ الى 4es‏ . 
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وعند الصباح ابقى في ذلك المكان رجلين ذ كيين عهد الها في أمر 
الرقابة » وانقلب الى مديرية الشرطة خجلا ملل جاسوس من جواسبى 
الشرطة اعتقك لص من اللصوص . 


~— FA — 


الأناسباشادس 


شارع بیکبوس الصغير ء رقم 1۳ 


لم يكن عة » منذ نصف فرت 2 ما بل باب العريات النموذجي 
الكبير » في ذلك المبد » ١‏ كثر من باب العربات المؤدي الى البناء ذي 
ارغ ++ في شارع بيكبوس الصغير . وكاث هذا الباب 'مششرعاً على نو 
نصفي” مغر الى ابعد حدود الاغراء »> كائفاً عن شين ليسا فاجمين 

حدآ : فنا مطواق بحدرات مزدانة بالعرائش ©» ووحه واب يقطع 
الو قت متت من الممين الى الشيال ومن الشيال الى وفوق 
المدار احافي كان المرء ړی سحر ات رة . وحن تپ اسّمة الشمس 
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الفناء » وتبهج كأس من اجر البواب يكون من العسير عليك ان قر 
بوم ٩۴‏ ء شارع بيككبوس الصغير » من غير ان تنصرف حاملا فكرة”” 
ضاحكة . ومع ذلك فقد كان ذلك الذي لحه" موطناً قاتاً . 

لقد اقم المدار . أما ادل قصلي وبيكى . 

ولو قد وفقت > وهو امر” ليس بالسير » الى ان تتخطى البوابة 
- وهو بکاد کون ا على الكثرة المطلقة من الئاس لانه كانت 


تة كامة سر" سحرية يحب ان تعرفها - نقول اذا وفقت الى تخطني 
البواب فعنداذ تدخل من ناحمة المعن دعليراً صفير؟ يؤدى بك الى 
تخصورة بين حدارن » ضيقة الى عد" معلا لا تنسع لصاعد ن ان 
ف وفٽت واحد . واذا 1 سمح لفك بأن برواعبا ورق الدراٹ 
الأصفر ذو الاساس الشو كولاني” اللون الممتد” عل طول الستل » واذا 
غامرت في الصعود »> تصل” الى مط أول » ثم الى منتسط ان » 
وتبلغ الدور الثاني برؤاق يتبعك فيه الحسّيغ” الاصفر والفاعدة الش وكولاتية 
فی عناد وديع . إت السلم والرواق مضا مضاءان بنافذتين جلت . وفجأة 
بنعطف 5 » ويمسي مظلماً . فاذا تحاوندت ذلك الرأس” انتبيت » 
بعد بضع خطوات » الى باب يزيده نموضاً وأسرار] کون غير موصد 
إيصاد] كاملا . وتدفع اللاب » فتجد نفك في غرفة صغيرة تبلغ 
مساحتها تحواً من سنة أقدام مربعة » مفروطّة ارضلها بالبلاط » مغسولة » 
نظيفة » باردة » مزدانة الدران بورق نانكين ذي الزهيرات الضراء » 
الذي باع الافّة الواحدة منه مخيسة عشر سو . إن ضوء! أبيض ياهتاً 
أبقيل من نافذة عريضة ذات الواح زجاجية صفيرة كانت الى السار > 
وكانت تستفرق عرض الغرفة كله . وتلظر »2 فلا ترى احد]. وتصغي » 
فلا تسيع خطوة” ما » أو صوتاً بشرياً ما . ان المدار عار . ولبس 
في الغرفة أثاث » حتى ولا كرسي واحد . 

واتراجع' البعير كرة اخرى فترى في الدار الذي يواجه الباب 
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فتحة” مريعة الزوابا تبلغ مساحتها نوا من قدم مربع © مغطاة حاجر 
من التضيات الديدية المتعارضة > السوداء ©» الصلبة » ذات العقد »© الى 
ألفت مربّعات - وكدت” أقول غلايا شبكة - يقل" طوها عن إنش 
واحد . إن زهيرات ورف ناتكحين الخحضراء لتتقدم في هدوء وفي نظام 
حتى هذه القضبان الجديدية من غير ان بروعها أو يشتتما ذلك الاحتكاك 
الفاجع . ولو كد فرضنا ان كاثناً حا كان من الحزال حسف اول ان 
بدخل القتحة المريعة او خر ج منها إذت لال ذلك الماجزر بيئه وبين ما 
يبتغي . إنه ما كان بير لاحسد ان بدخل » ولكنه كان ييز ذلك 
للعين > يمني لاعقل . ويبدو ان القوم قد فكروا في هذا © بدليل أنهم 
أردفوا الاج بصفيحة من التنك “ركتبت فى الدار المتشلئف عله 
بعض الشيء وتنائر فا ألف” من الثقوب هي اكتر ميكروسكوبية” 
من ثقوب المرغاة . وفي ادنى هذ الصفيحة كانت فرجة” اسه ماتكون 
بقم علبة من علب البريد . وكانت شريطة” عريضة تتصل جرس معلق 
الى مين الفتحة المتضبة . 

وتحر”ك هذه الشريطة »> فيرنة جرس” »> وتسمع على مقربة دانية 
منك صوتا تفل مله ولرتعد . 

وبأل الصوت : 

هو من هناك ؟ » 

أنه صوت امرأة » صوت عذب” »> عددب” ألى درحة حعلته فاحجعاً . 

وهنا ايضاً كانت ةة كللة سحرية يحب أن تعرفها . فاذا جبلتها لم 
تسمع الصوت كرة” اخرى ©» وبرتد الدار صامتاً من حديد وكأن 
ظلمة القبر الموحشة كانت في الانب الآخر . 

أا اذا عرفت الكهة فعتدثذ يضف الصوت : 

- « أفخل الى البين 2 م ٠‏ 

وبعد ذلك تلاحظ الى ممنك » ناء النافذة » باباً مزحجاً بع اوه 
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إطار مزجج ايضاً مدهون باللون الرمادي . وترفع المزلاج »> و#تاز 
اللاب » ونحس كثل ذلك الشمور الذي شلب عليك حن تدخل مقصورة 
ذات سباك » في احد المسارح » قبل أن خفض الشباك وتضاء الأنوار . 
انك فى ي الواقع في سنه مقصورة مسرحة ما بكاد يضلا نور الاب 
الزجاجي الباهت > ضىقةر ٤‏ وة < رسيين هر مين » وحصير من قصب 
مقطنّع الأوصال ‏ مقصورة حقيقة واجتها في ارتفاع المشكأ يعارها 
لوح من شب أسود . وكانت تلك المقصورة ذات شاك » إلا أنه 
م يكن شتا كا من خشب مذهّب › كشيابيك الاوبرا » ولکن' شيا كا 
من اعد حد بددية تداخلت على تحر لف وارسخت فى المدار عسات 
نشبه كل منها جع كف” منشة الاظفار . ١‏ 

وبعد بضع دقائق » حي تدأ عناك تألفان هذه العتية الكبقية > 
حاول ان تنظر من خلال القضان الديدية ولكنك لا ترى الى ابعد 
من ستة إنشات ليس غير . هناك تبصر حاجزاً من مصاريع النوافذ 
السوداء وقد 'ثيّتت ودمت بموارض خشيية مدهونة يلون خير الزتجل . 
وكانت هذه المصاريع ذات مفاصل > وكانت تنقسم الى أضلاع هزيلة 
متطاولة » وتغطى عرض القضان الديدية بكامله . إنها كانت موصدة 
د ي 

وبعد بضع لحظات تسمع صوتاً يناديك من وراء هذه المصاريم © 
قائلا : 

و« أا هنا . ماذا تريد منى 9 » 

إنه صوت عب الى النفس » وقد يتكون في بعض الاحيان صوتاً 
er‏ به القلوب . ولا ترى اأحدا . وما تكاد تسع تراد نفس من 
الانفاس . لقد بدا و كأنه كان صوتاً سْبدياً يتحدث اليك من خلال باب القبو . 

ولو فد برزات هناك في بعض الاح_وال الضرورية » وهي نادرة 
عدا > فعندند يفنح امامك ضلع ضق هن اضلاع تلك المصار يع 4 
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ويفدو الصوت الشبحي” طقاً . فخلف القضبان الحديدية » وخلف المصراع > 
ری على مقدار ما سمج القضاث الحديدية ء رأسأ لا تام مله غير 
الفم والذقن ٠‏ أما سائره م#حجوب” بنقاب أسود . وتامم مميصا نائيا 
أسود » وشكلا غير واو ضح الما يحلكله كفن" اسود . وتحدث هذا 
الرأس معك » ولكه لا ار اليك » ولا يبتسم لك البتة . 

ان الور الملبعث من ورائك مركز على تحر يمملك ترى الرأس 
في اللور » ويجمله يراك في الظل . إنه نور“ رمزي 

وفي ألوقت نقسه > تمدق ا في فة من خلال هذه الفرحة الي 
انفتحت ء الى ذلك المكان الححوب عن أعين الرقباء . 

إن ظامة كثيفة لتغلتف هذا الشكل اللابس ثوب الجداد . وتبحث 
عيناك في هذه الظامة » وتحاول ان تستبين أي عي » ٠‏ حط بالطيف . 
وما هي إلا فرة عصيرة حى تدرك أنك لا ترى مثا . إن ما تراه 
عو اللل *» والفراغ » والظلمات » وضباب الشتاء مز و حا بخان القبور » 
ضرب” من الهدوء المرواع ¿٤‏ وصت” لا تقع فه على شىء © تی على 
الزفرات نفها ‏ ظلام لا تتبن فيه مثا » حتى الاطيافف . 

إن ما تراه عاك فو اء الداخى من دير . 

إنه المزه الداخلي من ذلك البيت الصارم المظلم الذي يدعى دير 
البرنارديات للسجود السرمدي . وهده المقصورة › التي كنت فبها » هي 
غرفة الاستقيال . وهذا الصوت » الذي خاطبك أول مرة »> هو صوت 
المواية القاعدة ابد ء حامدة” صامتة”» عند الانب الآخر من اطدار » 
قرب الفتحة المربّعة »> تصونما القضبان المديدية والصفبحة ذات الالف 
ثقب »© ممل قناع خود مزدوج . 

أما الظاءة الى غرقت فما المقصورة القضة فناسشئة عن أن غرفة 
الاستقبال ذات التافذة المطلة على العالم الخارجي لم يكن لا أيا نافذة 
تطل على تاحبة الدير . إن الأعين الدنيوية يتفي ان لا ترى شتا من 
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هذا المكات المقدس . 

بيد أنه كان ثة ثيء وراء هذا الظلام ؛ كات ثة نور ؛ كان نة 
حياة في هذا الموت . وعلى الرغم من ان هذا الد كان أمّم من 
اها دير خر » ضوف تحاول ان ندخل »م وان تأخذ القاريء معنا » 
فتروي بأوسع ها نستطيع من الاسهاب شيثا لم بر أصحاب القصّص 
قط » فلم يُقدار لهم بالتالي أن ووه في بوم من الابام . 


~~ 


راهات الطاعة لمارتن فيرغا 


هذا الدير الذي كان قد سلخ > عام ٤ه‏ > دهر] طويلا في شارع 
بيكبوس الصغير » كان لماعة من الراهيات البرتاردبات الأواقي بدت 
بالطاعة لار فيرغا . 

وهحكذا فهؤلاء البرنارديات لم يكن ينين الى كليرفو › مثل 
البرتارديين » ولككن الى سينو » مثل البنيد كتيين . وبكلة ثانية فانهن 
كن" من رعايا القدين بنديكت ( بيثوا ) لا من رعايا القديس 
برئاره . 

وكل مطدّلع على الكتب القدية يعم أن مارتن فيرغا انثأ عام م١‏ 
رهيائية من البرتارديات - البشد كنات » واه جعل سلينكة مقرتهفا 
الرئسي » وأسن في اللا فرعا لها . 

تم ان فروع ھ له الرهانة اشرت ف جسم بلاارر_ أوروية 
الكاثولمكية . 

وتلقيح رهبانية ما برهبائية اخرى على هذا السو ليس شيا غير 
عالوف في الكنسة اللاتيتية . ونحن نجتزىء بالاثارة الى رهانية واحدة 
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هي رهانية ااقديس بينوا الي نتحدث عنما هنا . فبهذه الرهبانة تذشعب 
9 »> بامتئئاء واهبات الطاعة لارتن فيرغًا » أربع اوبات » اثنتارت في 
ايطالية » هما اخوية اله موت كاسات » راخوية « سان جوستين » في 
ياد'و! » وائنتان في فرئنة » همااخوية ه كلوفي » وأخوية « سان 
مور » » ولسع رهبانليات هي « فالوميروزا » © و « غراموت » 
و « السماويون » »> و ١‏ الكامالدولون » و «ال كرتوزيوت ٠‏ » 
و و المتصتعون ۾ > و «١‏ الاولفيتوت ۾ > و و الللفستريول © > 
وأخيرآ رهانة و« ستو .٠‏ لان رهائية « سنو » نفسها؛ وهي اصل” 
ارهبائيات اخرى » لا تعدو ان تكرن فرعاً من رهبائية القديس يينوا . 
ان رهبانية سيتو ترقى الى عبد القدس روبير ©» راهب مو ليسم ¢ 5 
ابرسية لانغر © عام ۸ ؛ على حين أن الشيطارت_ الذي اعتزل الناس 
وانزوى فى صحراه سوبا كو ( كات عجوزاً > فل أمسى ناكا ؟ ) 
إغا 'طرد » مئة ٠۴۹‏ » من هيكل أبولو القديم حيث كان ميا الى 
جانب القديس بينوا البالغ عره آنذاك سبع عشرة سنة . 

والواقم ان الأنظية الى تخضع ا راهبات مارتن فيرغا البرتارديات 
البنيد كتيات هي أقسى الأنظية الرهبائية على الاطلاق © باسأثناء أنظية 
الكر مليين الذين شون حفاة” » ويطر"قون حناجرهم بقطعة من خيزران » 
والذين لا يجلسون أبدا . ان ينشحن بالواد » ويرتدين تميصأ تفع 
وفقاً لأمر القديس ينوا الصريم > حتى الذقن » وثوباً من نسيج 
صوفي غليظ ذا ردنين وامعين »> وحجاباً صوفياً كيرا » والقص الذي 
يرتفع الى الذفن وقد “شق على مكل مريع فوق الصدر » وعصابة 
الرأس الى تنخفض حتى العنين . تلك هي ملاسهن © وكلها سوداء » 
ما خلا عصابة الرأس فبي بضاء . والراهبات الديثات العبد بالترمب 
يرتدين الملاس نفها »> مع فارق وحيد هو ان ملابسون' هذه ببضاء 
كبا . اما الراهات ذوات النذور فتبيزن فوق هذا ية تحملبا 
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كل منهن يحلبها . 

وتقوم راهيات مارئ ؤ_يرغا البرتارديات ‏ الد كتات بالجحود 
الرمدي على غرار الراهيات الشدكتبات العروفات به سيدات سر 
القربات المقدس » » اللواتي كان مهن في باريس © عند مطلع هذا 
القرث » ديران احدهها في ال و تامبل ۾ والآخر في « شارع نوف 
سانت جانقييف » . وفى ما عدا ذلك فان راهات و يتكيوس الصغيرء 
ال رتارديات - اليد كثيات الاواتي تعحداث عون کن" بو لفن رهبانىة 
مستقلة عام الاستقلال عن ه سدات سر" القريات المقدس » السات في 
« شارع نوف سانت جانفسف » » وفي ال و« تامبل » . كانت هة فروق 
كثيرة بين أنظبة الاعتين » وكان ثة بعض الفروق فى الزيىة . كانت 
راهيات و تکوس الصغير» البرئارديات - البنيد كثيات برتدين تقنصاً اسود» 
على حين كانت ينيد كتيات سر القربات الق دس وشارع نوف سارت 
جانفسيف برتدئ قيصاً أبيض وي" صدورهن الى ذلك بتمثال للنصلوب 
مصنوع من الفضة او من النحاس المذهب يبلغ طوله نموا من تلات 
يوصات . ولم تكن راهيات بوس الصغير حملن لال المصلوب 
هذا . التق ان الجود الرمدي » المشترك بين دير بتكوس الصغير 
ودير التاسل ترك الرهانتين #تلفتين كل الاختلاف . فثمة تشابه في هذه 
الناحية قط بين سيدات سر القربات المقدس ويرناردات مهارن فبرغا 3 
كان كه تشابه” في درس وتجيد جيع العجائب المتصلة بطفولة يسوع 
المح وحماته وموته »4 والعدراء » بين رهائيتين منفصلةن امم 
الانفصال ومتعماديتين في بعض الاحان : رههانبية ال و«ارراتوار ¿ 
الايطالية التي أسها في فلورتسة فايب النتيري » ورهانية او اوراتوار » 
الفر نسية التي اسسا في بارس سير دو ب يرول . و و أوراتوار » 
باريس تداعي حى التصدر 4 اذ كان قيليب الديري محرد قديس ٠‏ على 
دين كان بيرول کاردینالاً . 1 
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ولنعد الى انظبة مارتن فيرغا الاسباتية الصارمة . 

ان راعيات هذا الدير البرتارديات ‏ البنيد كتيات عنمن عن اكل 
المحم طوال العام ؛ ويصمن الصوم الكير واياماً اخرى حكثيرة خامة 
عن ؛ وشضن من نومهن الاول ف ال_اعة الواحدة صاعاً لي قر أن 
كتاب فرض الكينة »> وينشدن ملاة السكحر حتى الاعة الثالثة ؛ ويثمن 
ف فراش من فش وعلى شراشف من س صوفى غليظ في تمع فصول 
السنة ؛ ولا يدخلن الى الام ايد] ؛ ولا يشعلن تارا التة ؛ ويعاقب 
انفسين يوم اجمعة من كل اسبوع ؛ ويلتزمن قاعدة الصيت »© فلا تتحدث 
احداهن الى الاخرى إلا ف اوقات الاستراحة > وهي قصيرة حدا ؛ 
ويلين ققصاناً موفة خثنة طوال ستة اشير » من ٠١‏ اياول » وهو 
عبد ارتفاع الصليب © حى عد النصح . وهذه اللثة الاسر تلطوي 
على تخقيف ؛ فالنظام يقذي بان يكون ذلك على مدار المام كله . 
ولكن مص الموف الحثن هذاء غير الحتمل في حر الصيف » كان يورث 
لاساته ضروباً ١‏ من الى والتثنج المصي . فكان ضرورياً أن بصار الى 
تحديد استعاله . وحتى مع هذا التلطف » فقد كانت الرافيات تصن 
يعد الرابع عشر من الول ©» حن برتدين هذه القدات ©» محمى تستمر 
ثلاثة ابام او اريمة ايام . الطاعة » الفقر © العفة > الشات على الجاة 
الرهبانية - تلك هي نذورهن التي كانت انظمتبن تحمل الوفاء بها امد 
صعوية وعسراً. 

فكانت رئيسة الدبو كتخب من قبل «١‏ الامبات » اللواقي كن 
مين « الامبات الصوتبات » لأن لمن موتا في مجلس الراهيات . ولم 
يكن القانون لحيز اعادة أنتخاب الرئسة اثر من مرتين » وهذا ما 
جعل أطول ولابة ممكنة لرئيسة ما لا تعدو تسع سنوات . 

وما کن وي قط اللكاهن امحتفل بالقداس » الذي كان حجوياً عنبن 
ابد يستار حوفي يبلغ ارتفاعه تسعة اقدام > و كن في اثناء العظة حين 
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يكون الكاهن في الكندة » يسبلن حجبهن على وجوهين . إن عليون 
دائاً ان يتحدثن في صوت خضض 4 وبمشين وقد غضضن من ابصارهن » 
وطأطأن” رؤوسبن . والكن رحلا واحدا يستطيع أن يدخل الدير 2 هر 
اكير أساقفة الابرشة . 
والمق ان ثة رحلا آنخر قادرا على ذلك ©» هو الستاني . ولكنه 
داعا رجل عجوز ؛ ول يكون وحده في المديقة على نحو موصول » 
ولي نار الراهصات منه فنحتنيئه © فقد على بر کته حرس صغير . 
وهن بدن لارئيسة مخضوع مطلق اعى . انه اضوع المطايق ققوانين 
الحكنسية بكل ما ينطوي عليه من انكار للذات . المضوع للاهاءة » 
للاشارة الاولى حنديء مسنم نه .سض مه »> و كأئًا هو امتثال لصوت 
المسح > ميسنت ص بس ؛ الخضوع في الال > فى سعادة » في مواظة »> 
دي صرب من الطاعة العيساء promptê, kilarifar, perseveranter et cagea‏ 
obedient‏ سمقصيو © لیرد فى بد العامل fot‏ مشتحمم qai liman i‏ 
فهن” لا يتطمن ان يقرأن او يكتين ميثاً هما يكن من غير اذم 
و اح قر 4ج . legere vel ueribe nan addiscerit sine express: auperioris‏ 
licentia .‏ 
وكانت كل منبن تؤدي › ددورها » ما بسميله و الاستغقار » . 
والاستنفار صلاة يُقصد ا التتكفير عن جميع الخطيئات » وحيع الاخطاء 
الي تتترف فرق سطم الارض » وعن كل خلل » وكل مخالفة »> وكل 
بغي وكل جريعة 'ترتكب فا . فطوال اثنى عشرة ساعة متعاقة» من 
الساعة الرابعة بعد الظبر حتى الساعة الرابعة صباحساً »> ار من الاعة 
الرابعة صباحاً حتى الساعة الرابعة بعد ,الظبر » تظل الراهية « المستغفرة » 
را كعة على الجر > امام القربارت المقدس » مشو الدئ » مطواقة 
العنق محبل . حتى اذا غدا التعب غير محثيل انطرحت على بطنما › 
متصالة الذراعين » مستقبة" الارض بوجهها . ذلك كل نصيبها من الراحة. 
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وفها هي على وذا الوضع تصلي من احل جم المد تين في الكون . إت 
هذا لشي * عظم حتى الاعحاز . 

واذ كانت الراهات بقمن بهذا الصنيع أمام وتد تمترق فى أعلاه شمعة 
طوية فقد كن قلن من غير مر و أدت صلاة الاستغقار » او « ر کعت 
امام الوتد » . بل اث الراهات لؤثرن › بدافع من الضعة والمذوع » 
هذا التعبير الأخير المنطوي على معنى من العقوبة والاذلال . 

واداء صلاة الاستغفار عملة تتفرق فا اللفس كلها . قااراهة 
الحاشة امام الوتد لا تلتفت ولو سقطت خلفبا صاعقة . 

والى هذا ء فاك ابد] راهبة راكمة امام القربان القدس . وهذا 
الر كوع تمر ساعة من زمان . وهن يتا_اوين هذه المهبة كاطنود في 
اثناء العمل . وذلك هو السود السرمدي . 

والرئسة م والامبات » محيلن داكا > تقرس » امماء ذات خلال 
خاص تذكتر » لا بالقديسين والشهداء »> ولكن بلحظات من ححياة 
السوع المسبح > ل الأ د ملاد ۾ ٤‏ والأءا 5 تحمل 26 والأم” 
د تقدمة , »> والأم « آلام » . بيه ارت اسع_اء القديسات 
لست محظورة . 

وحين ترى الهن لا تبر غير أفواعين . وكلهن ذوات اسان 
صفراء . نما دخلت فرساة اسنات الى الدير قط . أ تنظيف الاسنان 
بالفرساة عثاية الدرحة العليا من سلم ادنى درجاتها خسارة اتس . 

وکل هنهن لا تذيف › في كلامها > شا ما الى ير اللتسكم 
الفرد » فبن لا ملككن سا > ولا ينغي أن يتعلقن بشيء . اهن 
ضفن الاساء كلها الى ضمير حاعة المتكامين فتقول الواحدة منبن : حجاينا » 
وسحتنا . واذا تحدثت عن ممصها الت : « شيصنا » . وف بعض 
الاحبان كن” بولعن بشيء من الاشاء الصغيرة » بحكتاب صلاء » بأو 
تفين > عداللة مقدسة . ها ارت بدركن اين قد شرعن عبن بدلك 
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الشيء » حتى تمن عليهن اطتراحه . إنهن يتذكرت كلبة القديسة تيريز 
الى قالت لها دة عظبية » لحظة دخوها فى رهانتما : واممحي لى »م 
أ » ان ابعث في طلب نسخة من الكتاب المقدس أنا شديدة التعلق 
بها » . فاحابتها بقو ها : ده > أنت مُديدة التملق بشيء ! وإفي اففل > 
والالة هذه »> ان لا تدخلى الى ديرنا. » 1 

ومحظور على اي“ منهن” ان تنزوي ‏ ان يكون ها بست › أو غوفة. 
إنبن عثن في غقلايا ج مقتوحة . وحين تلتقي احداهن بالاخرى تقول : 
« المد والسحود لقرياات المذيم الاقدس ! » فتحبها زميلتبا : د الى 
الأبد ! » وتجري المجامة الاحتفالة نفبا حين تطرق أحداهن باب 
الاخرى . فا إن بس الباب حتى يمع من الجائب الآخر صوت عذب 
يقول في عسلة يالغة : « إلى الايد ! » ومثل جميع الطةوس يصح هذا 
الصنمع »> يسبب من العادة » ميكانيكيا . وقد تقول احداهن في يعض 
لاحات « إلى الابد! » قبل ان تجد الاخرى مقماً من الوقت لى 
تنطق ببذه الج الطوية حقأ : والجد والسجود لقربان المذبح الاقدس!» 

وعند وراهبات الزيارة » تقول الراهة الي تدخل : 3 منرم هوم » *»# 
فتجبها تلك التي “دخل عليها فى فلتأ : «١‏ مهام ممه € ¥$ . 
ذلك هو سلامبن © وهو « على" نعية” » حقاً . 

وفي كل ساعة من ساعات اليوم يقرع اقوس كنيسة الد ثلاث 
دقّات إضافة . وعم د هذه الاسارة تقطع الرئة » والامهات 
الصوتات » والراهات ذوات النذور »> والراهات القاعات بالامال 
البدوبة »> والراهيات المستحدات » وطالات الترهب ‏ عند هذه الاسارة 
يقطعن ما کن" قله ٤‏ او ما كن شعائه »> او ما کن" يفكرن فيه ٤‏ 

۽ القلاي i‏ جم قلة ٠‏ وشي الصومعة . 

وي اللام عليك با مريم . 


عبس ألماثة نعمة . 


وبقلن جما في صوت واحد + اذا كانت الساعة* اامة مثلا : د في 
الساعة اظامسة » وقي كل ساعة » المد والسحود لقريان البح 
الاقدس ! » فاذا كانت الساعة” الثامنة لن : « في الساعة الثامئنة »© 
وفي كل ساعة الخ ... » وهكذا ء وفقاً للاعة نة“ ما كانت . 

وهذه العادة » المقصود با أن تقطم التفكير وأن ترده داكا الى الله » 
معروفة في كثير من الرهبانيات . ولكن الصيفة هي التي تختلف ليس 
غر . وهكذا فام في رهيانية و الطقل سوع » قولوت : د قي هذه 
الساعة > وني كل ساعة » فليفْرم حب يسوع فؤادي /» 

وراهبات مارتن فبرغا البنيد كتيات البرنارديات » اللواتي كن 
سات و بتكيو س الصغير » بن سنة” خلت" > ينشدت قد اساتهن” الاحتفالمة 
في نرات تقب » وترتيل كنسي” صافر » رافعات . أصواتهن داثًا طوال 
القدا س . وحيمًا 'وجدت فى كاب القداس تة" فاصة © قفن ويقلن 
في صوت خنفيض : « سوع ‏ موم - يوسف » . وفي الصلاة على 
اميت بنشدن في نبرة منخفضة الى درجة بكاد يتمدر على الاصوات 

ة ان بيط اليها . وإغا 'يحدث ذلك اثر مؤلاً فاجماً . 

وكانت راهبات و ييكبوس الصغير » قد جعلن كييقاً تحت مذيين 
المرتفع لدفن من" يتخطنه الموت من اعضاء الرهانية . والحكومة » 
كما کن ينها » ما كانت لتجيز وضع الث في هذا الكتبيئف . 
وهكذا کن" يفارفن الدير عند الوفاة . وكان ذلك محر اهن وبرواعبن 
و كأنه مخالفة للشريعة . 

و کن" قد فزن" وتلك تمزية فكلة - بامصاز يتبج 4 - أن نُدفن” 
ف ساعة مخصوحه » وفى مكان مخصوص فى مقرة « فو رار ۾ القدعة 
الواقعة في ارض كانت من قبل” ملكاً ارهمانتب.* 

وكل حيس يبع هؤلاء الراهيات القداس الصارخ » وصلاة الماء > 
وجميع الدئوات »> فعلين” يوم الأحد من كل اسبوع . والى هذا » 
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فهن يتقبدن في ضط کلي يجميع الاعباد الصغيرة الني لا يعرفها أبناء 
الحاة الدنيا » والي كانت الكنسة سخة ها في ما مض في فرنة > 
ولا تال سخة ما فى اسبائة وايطالة . ولا ابة لذهابهن الى الكنسة . 
أما عدد صاواتين والمدة الي تتغرقها فلس نة ما مكنا من أن نقدام 
فكرة” حسنة علنبا خيراً من أن ننقل هذه الكلة الساذحة الى صدرت 
عن واحدة منهن : م ان صاوات طالات الترهب مرواعة ٤‏ وصاوات 
الراهصات الديثات العبد بدخول الدير أسواً »> وصاوات الراهمات 
ذوات التنذور أسوآ وأسوآ ٠‏ 

ومرة” كل أسيوع يلتم حلس الراهيات > قتدير الرئية الاحتاع > 
وتشهده و الامبات ». و'تقل كل راهية بدورها > وتر كع على الجر 
وتعترف »2 في صوت عالٍ » أمامين” حمماً » بالاخطاء والآثام التي 
ارتكبتها في اثناء الاسبوع . وتتشاور « الأمهات » ٠‏ إثر كل اعتراف 
وأيعلن” العتوية جهاراً . 

وبالاخافة الى الاعتراف العلني الذي محتفظن له يع الاخشطاء 
الخطيرة ؛ بعض الشي ء »> كان عندهن لالاخطاء غير المستة ما سميئه 
ر عقاب الخطيئة ۾ . وإ يقضي ذلك العقاب بأن تنطرع الراهبة على 
وجرا > أثناء الملاة » أمام رة الدير حتى تشير هذه الاخيرة ‏ التي 
لا تتحدث عنها الراهبات إلا شردهن” « أمّنا  »‏ الى الراهة المعافية » 
بضردة رفةة على كرسها الحشبى » أن" فى مسورها ان تنېض . وأينؤال 
« عقاب الخطيئة » بالراهية لاتفه الاسباب © كأن تكسر كأسأ » او 
ترق ححاباً » او تتأخر في الصلاة بضع ثوان على نحو غير ارادي » أو 
تخرج على اللحن في الكنيسة - إن أياً من هذه الام يكفي لانزال 
و عقاب الخطئكة » . و « عقاب الخطيئة 8 تلقا ٽي مئة” بالمثة . قالمفنة 
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نفئها ( وهذه الكامة هي فى حلها من وجبة النظر الاشتقاقية + ) هي 
التي تجا م نفسها »> وهي التي “تنزل العقاب ينفها . وفي الاعاد وأيام 
الأحد تنقد الصلوات اريع من الاهبات المرتلات امام مقرأ كبير 
ينتظم اربعة مقارىء فرعية . وذاث يوم استهات احدى الامبات 
المرتلات مزمورآ داب 2-57 وبدلاً من ان تلفظ ممعم لفظت هذه العلامات 
الو سيةمة الثلات 5 صوت مر تفع : امو نه ,ن ولقد خضعت ٤‏ سلب من 
شرود الفتكر هذاء لعقاب استغرق فترة الصلاة بكاملها ٠‏ وما جعل الغلطة 
ضخبة” جداً أن علس الراهيات ل بتالك عن الضحك عند حدوثها . 

وحين 'تدعى احدى الراهيات الى غرفة الاستقبال » ولو كانت 
الرية نفها > فأنها ”لدل حساها » جا نذكر »> على نحو لا بدي 
من وجبهها غير القم . 

والرثية وحدها تلك حى الاتصال بالغرياء . أما سائر الراهات فلا 
يستطعن أن يي غير اقربائهن” الأداتين » وفي مناسبات نادرة جد . 
واذا اتفق ان وفد سُخص ما ليرى راهية كات بعرفها او يحبها قبل دخوها 
الدير اقنضى ذلك مفاوضة رممة . فاذا كان الزائر امرأة فقد 'يماز ها هذا 
في بعض الاحيات . وعندئذ 'تقبل الراهية » فتتحدث الها المرآة من 
خلال المصاريع التي لا 'تفتم أبد] إلا لأم” او لأخت . ولا تاج الى 
القرل ان الزائرين من الرحال لا محظوت بذلك الاذن المثة . 

ذلك هو نظام القديس بذواء وقد جع مارتن فيرغا اكش صرامة . 

إن هؤلاء الراهيات لن مرحات »2 متوردات » ناضرات »> شأن” 
فتبات الرهانات الاخرى عادةة . إن شاحيات الودوء »> آهذات 
باساب اليد . وبين سنة ٠۸٠١‏ وسلة ۱۸۳۰ أصبت ثلاث ملون 
بالخلورك . 

+ على إعتيار ان لمة د« اططيثة > أو « عقاب القطيئة > عصسدت وكلمة المذنب 
عامس مثتقتات في الفرنية من حذر واحهد؛ لما ثري . 


لاجو 


ضروب من القسوة والصرامة 


وتسلخ المريئحة لدخول الدير سنتين على الاقل » بوصثها طالبة ترهاب» 
واربع سنوات في الغالب قبل ات تصبح عضواً في الرهبانية . ثم تقضي 
ادبع سنوات أخرى بوصفها واهة“ متحدة . ونادر] ما تعلن اللذور النهائية 
قبل ثلاث وعشرين سنة أو اربع وعشرين نة . إن راهبات مارت 
فيرغا البرنارديات - البنيد كتيات لا يقبلن في رهبانيتون أرمة ما . 

وهن خضعن انفسبن »> فى ثلايامن » لضروب من الأماتة المجهولة الى 
الني لا محق لمن أن يتحدثن عنبها ابد . ۰ 

ویم "تتم" الراهية المستجدة نذورها الرميانة جلى في أحن زيئة > 
وأمحائى رأسها بالزهر الاببض > و'يصقل شعرها ويجمّد . ثم إا تكب 
على وجبها » ويُنشر فذوقها ححاب كير آسوه 4 وتنشد صلاة الموتى . 
وعندئذ تنقسم الراهبات صفئين » ير" أحدحما على مقربة مثبا قائلا في 
ثيرة اة : م لقد ماتت أختنا | م » فحببه الآخر في صوت مرنات : 
« إا تحبا في السد السح !> 


مامد اليؤساء (-؟) 


وفي الفترة التي ترقى الها هذه القصة القت" بالدير مدرمة داخلة » 
تضم" عدداً من الفتيات النبيلات » كان معظيه من الموسرات . وكانك 
من ارز هزلاء الإآنتان ١‏ دو سانت أو اير ۾ و و« دو بلس ۲ ٤‏ وقتاة 
انكايزية تحمل اسم « تالبوت » الكاثوليكي الشبير . وإنا سكت هان 
الفتيات اللواني نشأتون الراهيات بين أريعة دران - على ارف من 
العالم ومن العصر . فقد كالت احداهن لنا ذات يوم : « إن النظر الى 
حصاء الطريق جعلني ارتجف من مة رأسي الى اخص قدمي ». م كن 
يرتدين ملاس زرقاء » ويعتدرن بقلنسوة بيضاء »> ويزين” صدورهن 
بصدان من فضة او تحاس مذهّب . وفي بعض الاعاد الكمايرى > 
ويخاصة يوم عيد القديسة مارتا» كان يصمح لمن كنمبة عظمى وسعادة 
قصوى ©» أن برتدين ملاس الراهمات و بودي عارات القديس يدوا وطةومه 
بوما كاملا . وفي البده كانت الراهبات ذوات النذور 'بعرنهن” ملابسبن”' 
الوداء . ولكن ذلك بدا مدنا لاقدسات © فحظرته الرئية . وم 
ر" هذه الأعارة إلا لاراهات المتجدات . وما يلفت النظر أن هذا 
التمثيل - الذي كان 'يتسامح به و'يشجع في الدير بروح تبشيرية خفية 
من غير سك » ولي بغرس في نفوس هؤلاء الفتيات الصفار حب 
قيلي لللاس المد سة كان متعة حققة وماوى ددمحة للطالبات . 
کر" يتلبسن به لس غير . كان شيئاً حديداً » کان تفيراً تلحو . 
وإنهما لسسات طنلان ساذمان لا يوفقان على 1 حال الى حعلا نفہم » 
نحن الدئيويين » تلك العادة الني ينطوي عليها الامساك باضحة الماه 
المقدس © والوقوف ماعات وساعات على التدمين انتغاء الانشثاد على نحو 
رثباعي” امام مقرأ من ألقارىء . 

والطالات مخضعن ن بج طقوس الدير » حلا ر التقشف 
والأماتة . وهناك فتيات عدن الى العام ؛ وعلى الرغم من أنبن سلخن 
عدة سئرات من الزواج فان م 'بوفةن الى الاقلاع عن عادة ال ول في 
سرعة بالغة كلما قرع ارۇ ب : و إلى الابد ! » . ومثل الراهبات » كان 


وهس 


الاستقبال . وحتى أمهانهن لم يكن يجاز لمن ان يعانتنبن . وحسبك 
دللا على الشدة الى اصطلاعت فى تطبق هذه القاعدة ان فتاة” زارئها 
أمها مصطحبة” اختأ لها صغيرة في الثالثة من العدر . وبكت الفلاة > 
فقد كانت سديدة التوق الى تقل اختها . متسل . والتمست ابت 
”بسح لاطفلة بأن ”مر“ يدها الصغيرة » على الاقل »> من خلال القضارت 
الديدية لكي يكوت فى مسورها ان تقبّلبا . ولكنين أبن ذلك 


علبا ¢ دفي وة تكاة بوسح بالشخط 1 
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لاء 


مباهج 


ومع ذلك فقد ملأت الفتات الصغيرات هذا البيت اليب بذ كريات 
قائة . 

ففي بعض الاعات »© كانت الطفولة تلتمع في هذا الدير . إقد دقت 
ساعة الاسيراءة »> ودار باب” على مفاصله . وقالت الطير : حن ! 
هوذا سرب من الفتات الصغيرات ! إن فضاً من الفتوة قد أغرق هذه 
الحديقة الي تخترفها مركات على شكل صليب » مثل كفن من الا كفان . 
وإن وجوهاً 'مشمّة » وجاهاً بيضاً »> وعيوناً ساذجة تطفح بالضياء 
اللهيج » وضروبا من الفجر #تتلفات »> قد تنائرت في تلك الظامة . 
فبعد ترتيل المزامير » وفرع النواقس »> ودق أجراس الحزت © وأداء 
الصفوات انفجر > فحأةة » أزيز هؤلاء الفقات الصغيرات أحلى وأعذب 
من أزيز النحل . لقد 'فتح تفير الحذال » واقد حملت" كل" عسلتها . 
لقد لعن ؛ لقد تناوئن ؛ اقد ُككلن حاعات ؛ لقد ر كضن . 
ومَذّرت فى الزوايا أسنان صغيرة حيلة بضاء . ومن بيد راقيت 
لحب" ضحك الضاحكات : ظلال تحمس على الاشمة ؛ ولكن ما 
فرعن" ! إن بتلألأن وتضحكن . وده الحدرات الاريعة الزونة 
كانت لا لظات من الافتتان ايفاً . قد شاركت » هي الاخرى -. 
وقد أضيئت على نحو باهت ها اتكس عليما من ايتهاج غامر -. 
دوراث التحلن العذب هذا . وکن ذاك 5-2 شىء بوايل من الرياءن 
يهطل على هذه المنازة . لقد الخسذت الفتيات الصغيرات بأسباب المرح 
والعبث نحت أعين الراهيات > إن نظرات العصية لا 'تزعج البراءة . 


nA 


وگلا » فصل هو لاء الاطفال كانت عة ساعة” عار متصتعة وسط 
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حهرة من الاعات العابة الصارمة . أقد وثيت الصغيرات ©» ررفصت 
الكبيرات . ففي هذا الدير امتزجت البهحة بالياء . ولم يكن تة شيء 
احفل بالفثئة والبباء من هذه النفوس الاضرة . ولو قد رأى هرمير 
هذا المشهد إذن لضحك مع بير”و + ولقد كان في هذه الديقة السوداء 
من الصا »> ومن الصحة » ومن الفحة » ومن الما 4 ومن العادة 

ما كفي لازالة التحعدات عن وحره ادات العجهاتر جما > سواع 
منهن عحاتز الملحمة أو عصائز المحكاة » عجائز العرش ار عاثر الكروخ » 
من هكرب ج الى « الاوز ة الأم" kk‏ 

وني هذا البت » اكثر من أما مكان آخر في مأ يبدو »> كانت 
اتسيع « نفثات الاطفال » هذه التي تور بالطلاوة والتي تحمل المرء 
يضحك کا حافلا بالتفكير . فضين هذه المدران المأممة الأربعة 
صاحت طفلة في الشامسة من مرها ذات يوم : دأماه ! إن فتاة كبيرة 
قالت بي اللحظة إلى لن أبقى هنا » بعد »اكش من تسع سلوات 
وعشرة أشبر . ما أعظم سعادتي بذلك ! » 

وهئاك » ابشاً »> دار هذا الموار الأثور : 

احدى الامبات الصوتيات . - م لاذلا تيكين » ايتبا الطفة * » 


الطفلة ( وعرها ست سنلوات ) متلهدة  .‏ و لقد قلت" لالس 


!لي أعر ف درس تار بخ فرنة . ققاات لي مل انت لا تعرفينه . واا 
اشر فه حدقا « f‏ 

Ver — TTA Charlea Perrault ¥‏ ) كاتب قر تي وضم عدة ككانات عن 
اجن خارلت اسه . 

ع Hécube‏ زروحة رهام 0 وام هکو ر وباريس وغبرهها . وقد خسرت ف 
خلال حرب طروادة جيم أولادها تقر ينأ البالغ عددم تة عثر ) ورأت زوحبا 
المجرز برييام وزوحا بوليكدين واباتها وحنيدها يُذيحمون نحت عينها ... 

+++ هي الراوية الخراففة لحكابات بيرر الدائرة كرا حول الجن 2 وق نشرت 
هده المكايات اول در اء TAY‏ 5 
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الس ( وعرها تسع سنوات ) . - «١‏ لا ؛ إنا لا تعرقه . » 

الأم . - م كيف ذلك 2 يا بني 9 » 

ألسى . - «١‏ لقد قالت لي ان أن تح اللكتاب عند أي موضع هله » 
وأن أمأها اي" سؤال من اسك الکتاب »> قائلة” إن في استطاعتها ان 
تحب عله . » ١‏ 

د مم ماذا 9 » 

- د إنا لم حب عن السؤال . » 

و هيسن . مادا سألمبا 9 

و لقد قفتت الكتاب كينا أتفق » طق لقولها » ووحبت ألما 
اول سؤال وقعت” عليه cC.‏ 

و« وما كان ذلك السؤال 9 » 

كات : دوما الذي حصل في ما بعد : » 

وهناك » ايضاً » أبديت" هذه الملاحظة العسقة حول ببغاء نة 
بعض” الشيء كانت لاحدى السيدات العاملات في المدرسة الداخلية : 

- «أليست لطيفة ١‏ إنا تأكل أعلى قطعة اليز المدهونة بالزيدة 
مثل سيدة من السيدات ! » 

ومن فوق بلاطة من بلاطات مدا الدر الثقط هذا الاعتراف © 
الذي كتبت مقداماً » لكي لا 'ينسى » خاطئة صغيرة في الابعة من 
العمر : 

- «أبت » أا اهم نفسي بأفي كنت مخبلة . 

« أت ¢ آنا انهم نفسي وأفي فد زنلت . 

, أت » آنا أنهم نفسي بأفي رفعت عبتي نمو الرحال . 

وفوف مقعد من مقاعد هذه ألديتة العشوسة ارتل هذه ٠‏ لمت 
وردي في السادسة من العمر > وممعتها أعين” زار'ق في الرابعة والخامسة 
من العمر ۰ 


وس 


و كانت ثلاثة ديوك صغار تعش فى بلد ملىء بالازهار . فقطفت 
الديرك تلك الازم_ار ووضعتها فى وما . وبعد ذلك فطفت الديوك 
الأوراقة ووضعتها فى 'لعّيها . وكان فى الله ذئي © وكا فيه غابات 
كثيرة . وكان الذئب في الثابات > ولقد أكل الديرك الصغار . » 

و كذلك + هذه التصيدة الاخرى : 

- و« كانت هناك ضرية عصا . 

وات بولیششل + هو الذي مدادها الى المهرة . 

ه ولم بفداهة ذلك شئأ . ولكنه أوجعها . 

و ثم جاءت سدة فوضعت بوليششيل في الجن . > 

وهناك » ايضا » قلت هذه الكليات الرقةة الممزكقة للقلب على لسانث 
لقبطة صغيرة كان الدير ينثدئها ايتغاء وجه الله . لقد ممعت الفتيات 
الاخريات يتحداثن عن امباتهن فهمبمث في زاويتها قائة” : ۰ 

- « أما أنا فأن أمي لم تكن هناك عندما 'ولدت' 1 » 

وكانت فى الدير برّابة بدينة كات المرء براها دائماً تجتاز الاروقة في 
سرعسة » حاملة” حزمة مفاتيحها » وكات اميا الاخث آغاتة . وكانت 
لفتيات الكبيرات الكبيرات » وهن اللوائي يزيد رهن على العاشرة » 
ينادينبا أغاتوكاس 005 

وكانت فاعة الطعام غرفة” واسعة متطاولة ومريّمة لا ينفذ اليها النور 
إلا من تافذة رواكر ذات حنئة نانثة النقش فى مستوى الديقة . وكانت 
مظلة” رطبة » وملأى - يا قالت الفتيات الصغيرات ‏ بالبهاتم . ذلك 
أن حع المراطن المجاورة كانت تزوادها بأنصبتها من المشرات . ولقد 
أطلق على كل من زواباها الأريع » في لغة الطاليات » امم“ بخاص 

٠‏ عام على المرج ؛ عند الفر نبين * ويقابله في عاميتنا « كرا كوز » و«دعواظ». 

++ لناعمطادهة طاغية سيرا كوس ادى مدت مغقلية. وكات عدوا لدودا للقر طاحين 
( ۴۹۱ - وم" ق .م( 
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معكير . فمناك زاوية العناكب > وزاوبة الأساريع > وزأوية 
قوارض الحُشب > وزاوية الصراصير . وكانت زاوية الصراصير قرب 
المطبخ » وكانت تحظى بأجلال كثير » بسبب من اا كانت أدفاً من 
سائر الزوايا . ومن قاعة الطعام » انتقلت هذه الاسماء الى المدرسة 
وساعدت هناك » يا ساعدت في كلية مازاران القدية > على التسبيز ما 
بن أريع أمم . وكانت كل طالية تنئمي الى اعدی هذه الأمم الأربع 
تبعاً لازاو بة 1 تی لس فما الى المائدة ف عرفة الطعام . وذات يوم » فيا 
كان كير الاساخفة يقرم بزيارقه الرعائية » رأى فتاة” صغيرة ية 
متوهحة الخدين ذات شعر أشْقر فاتن ندسّل إلى الصف الذي كان عن به. 
فأل طالة” اخرى »© وكانت معراء ساحرة” ذات وحلتين نضرق ين › 
اتفق ان كانت قريباً مله : 

« من هذه الفتاة الصغيرة ؟» 

> . لها عنتكبوت » با صاحب السادة‎ ١ 

- و عست ! وتلك ؟ » 

«١ -‏ إنها صرصور. » 

و« وتلك ?7 › 

«١ -‏ إنها أمروع . 3 

3 حا . ومن أنت غِ-» 

« انا قارضة من فوارض الحُشب »© با صاحب السادة. » 

“واتكل بيت من هذا الغرب فرائده . ففي مطلع هذا القرت كانت 
احكوون مو طا من نلك المواطن اة ا حيث امت “> ف ظلر 
تكاد كوت جليلا > طفولة الفتىات الناضرات ففي ابکوون فيز 
عند تنظم مو كب التربان المقدس بين ا اا الرياحان . 
وكانت غه اا د المظلات » و١‏ الماخر ۾ »> وقد حمل الاولوت حال 


+ دود أبيض الايدان » يلسلح فبصم فراشاً , واحده أسر وع ويروع . 
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المظلة » وأرجح الآخرون المباخر امام القربات المقدس . وكانت الرياحين تماد 
الى زارعاتمها لا ينازعهن في دلك احد. وكانت !ربع « عذارى 2 عديتن 
فى مقدمة امو كب . وقي صسحية 9 الما م لم يكن من غير المالوف 
أن لسع هذا الؤال ف مجر 5 ۶ النوم 

8و اك عذراء ؟9 u‏ 


وتروي السسيدة كامات ان و فتاة صغيرة ٠‏ فى الدابعة من العسر 
قالت ل « فتاة كبيرة » في الادسة عشرة ترأست المو كب »© على حين 
لات هي > المتاة الصغيرة 1 فى الآخرة : 

- «أنت عتراء » أنث . اما أنا فضت كذلك ! » 


شواغل 


وفوق باب حصرة الطعام لدت احرف سوداء ضخمة هذه الملاة 
الي كانت تدعى « الصلاة الربانية السفاء »» والتى كانت غلك القوة 
على ان تقود الناس الى اطنة ساشرة : 

١‏ الصلاة الربائية البيضاء الى صاغها الله © وال قالها الله > والى 
وضعبها الله في المنة . في الل » حين أويت الى الفراش »> أوجدت 
( كذا) ثلاثة ملالكة م-تلتين على مريرى © أحدم علد تقدام 
السرير > والأآهران عند مقدمه »> وبريم العذراء الطيبة في الوسط »> وقد 
قات لي إن علي أن أنام » وان لا ارتاب في ثبيء . إن الرب الرحم 
اه في الاصل ادها وز بدلا من كتوص جز أي < وجدت » فالا يتمثل في كفية 
مناغة التملن لاني من د« وحد » ولا لم يڪن من سيل الى التميم عن ذلك في 


المرية فة ققد رأها أن د الع امطلوب بوضم تمل 2 أوجد يدل من قل 
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هو الي » والعمذراء الطة هي أمي > والرسل الشلاثة هم إخوتي » 
والمذارى الثلاث هن أخواتي . إن القممص الذي ولد فيه الاله ليلفة 
دي . وان صليب القديسة مارغريت لمكتوب” على صدري . وغضي 
السدة العذراء عبر الحقول » اڪ من 0 الرب { وتلتقي بالسيد 
القدس يوحنا . سردي القد دس بولا » من ان أفيات 9 لقد اقيات من 
د آف سالوس » . انت الم تر الرب الالء الس كذلك ٩‏ إنه على 
سجر ة الصليب »> متدلىي” القدمين » هسر الدئ > وعلى رأسه قعة صغيرة 
من الشوك الايص . إن كل من بردد هذا ثلاث مرات علد الماء : 
وثلاث مرات عند الصباح »> بفوز بالجنة في آخر الامر . » 

وفي سلة ۸۲۷ كانت هذه الصلاة الممليزة فد طمست نحت طبقة من 
الورق مثلثة ألصقت على الجدار . وهي تذوى حى هذه الساعة في ذاكرة 
بعض فتبات ذلك المد المغيرات » وقد امين الآن سيدات عجائر . 

وكان قثال ضخم من كاثيل المصلوب معلق على الباب » يتم" زخرف 
غرفة الطعام هذه الى کان باہا ألو جد ينفتم » کا نجسب اننا فك ذكرنا ء 
على الدىقة . و كانت طاوتات ضقان » عط يكل مثهيا مقعدان 
خشبات » تدان في شطين منوازبين من افص فاعة الطعام الى اقصاها. 
وكانت اللدرات بضاء » والطاولتات سوداوين »© فقد كان هذان اللوئان 
الحداديان هما مظهر التنواع الأوحد في الاديرة . وكانت وجبات الطعام 
خشنة » وكانت اغذية الصثيرات أنفسبن صارمة . فكانت الوجبة المترفة 
عبارة عن طيى واحد يتألف من شي * من اللحم وَاخُمْر مجتمعين » أو 
من سمك ملم . بيد ان هذه اللائحة الموجزة > التي *تخص با الطالبات 
الداخلنات وحدهن » كانت شا ادر جد . واما كانت الفتبات 
الصغيرات يأكلن في صت » تحت عبني « الأم » المكلفة مرافبتهن ذلك 
الاسوع » والي كانت تفتح وتفلق ء بين الفيئة والفيئة > وفى ضحة ء 
كتاباً خئباً » كلا خطر بال ذبابة ان تحو”م أو تطن” خلافاً للقاعدة , 


- #١ 


والواقع ان هذا المت كان يتل وسر القديسين تتلى بصوت عال من 
كرسي صغير ذي مقرأ قَائم عند قدمي كال من تائيل المصلوب . وكانت 
الثارئة طالة كيرة 'تختار لاداء هذه المهبمة طوال اسبوع كامل . وكانت 
توضع على الطاولة المجردة » وعلى مسافات بعنبا »> آئثية فخارية ممرهة 
كانت كل طلية تفسل فا قدحبا المعدني وصحنها بنفسها » و كن" احا 
يُلتين 5 تلك الاآنة سض النفايات » كتطعة من لم قاسسة أو ممكة 
فاسدة ؛ وكان ذلك يعرضبن للءقاب ٠‏ وكانت تلك الآنة تدعى البرك 
المستديرة . 

وكانت الطفة التي تقطع حبل الصمت « ترسم بلسانما صلياً » . 
ابن + على الارض . كانت تلهس ارض الجمرة . كان الراب » تلك 
النهايةة الواضعة” حدآ مع الماهج » يكلف يماقبة أكام الرياحين الصغيرة 
المسكنة هذه دين “تتهم بالزفزقة . 

وکان في الدير كتاب لم يطبع منه في ایا يوم من الايام غير 
نسخة وححيدة عظورة قراء'تها . ذلك هو نظام القديس بشوا ؛ مر 
بنبغي ان لا تتفذ الله عين من الاعين الدنيوية غير الطاهرة . 
. ااطمعاسستصدمه Nemo regulas sew, constitutiones nostrûs, externis‏ 

ووفقت الطالبات » ذات يوم » الى سرقة هذا الكتاب» فأخغذن 
يقرأنه في فة قراءة” كثير] ما فوطعت ارف من أت تفاجئهن احدى 
الراهات على تلك الال » وهكذا اضطررن إلى إغلاق الجلد فى مرعة 
إلفة . إن لم “يفز'ت من هذه الخاطرة الكبيرة بغير متعة ضئية . ولقد 
اعتيرن بعض الصفحات المبهمة الباحثة في آثام الصيئية الصغار « ا كتر 
صفحات الكتاب إمتاعاً » . 

لتد لعي في مر من مرات الديقة نهضت على طوله بضع سجرات 
مثمرةٌ مهزولة »> ورغم المراقية الشدردة وقوة العقوبات كن يرفتن » 

ه كلام لاتينى متاه ؛ لا يجوز لاحد أن يروح بأنظمتنا وقوانيننا الى القرباء . 


١‏ ۳س 


فى بعض الاحيات » دين مز" الرريح الامحار » الى أن بلتقطن » خلسة” تفاحة* 
ف »> أو مشيخة ؤاسدة » أو إخاصة اسر سو فما الدود , وسوف 

أترك الكلام الآن لرسالة موجودة بين بدي" » رسالة كستها منذ حمس 
وعشرين سنة طالة سابقة > هي اليوم السيدة دوقة ... ©» احدى تساء 
باريس الا كثر أناقة » فقد حاء فى هذه الرسالة بالحمرف الواحد : وكانت 
الواحدة منا تخىء إحاصتها أو تفاحتها ما وجدت الى ذلك سبيلا . حتى 
اذا صمدنا لنضع الشراشئف على الاسرةة في انتظار طعام المثاء وضعّئها 
تحت وبادا ٤‏ ثم أكلتها للا في سريرها . فاذا ' تتيكن من ذلك 
أكلتها ف الكف . هو كانت تلك احدى 'متعين الا كثر حروية . 

وذات مرة » عند زيارة رئيس الاسائفة للدير ابضاً » راهنت احدى 
الفتئات الصغيرات » الآنة بوشار ©» وهي متصدرة من أمرة 
مومورينسي > على انما سوف تسأله ان ينم الطالبات عطلة يوم > وهو 
شي * روع في تمم كالح الى هذا المد . و'قبل الرهان » ولكعن 
أب من اولئك اللواتي اتر كن فيه م تعتقد أنها موف تج رۇ على ذلك . 
وحين سلحت الفرصة »> فيا كان رئس الاساقفة يستعرض الطالبات 
انبثقت الآنة بوشار من الصفوف »© مثيرة” ذعر رفرقاتها التي لا يوصف > 
وقالت : « مونسينيور » عطلة يوم واحد. » وكانت الآنة بوشار 
ظوية القامة » ناضرة العود » ذات وجه وردي صغير لس في العام 
امل منه . وأبتسم مسبو دو كيليت وقال : و و كف » ابتها الطفلة 
العزيزة » تطلمين عطلة يوم واحد لس غير + حذي ثلاثة ايام » اذا 
شئت . أنا أمنحكن عطلة ثلاثة ايام . » ولم تستطع الرئية ان تفعل 
سْثا » فقد تكلم رئيس الاساةفة . كانت فضحة” بالنية الى الدير . 
ولككنها كانت ببحة” بالنسبة الى المدرسة الداخلية . وفي ميور القراء ان 
يتخيلوا النتيجة . 

سد ان هذا الدر الفظ” ل يكن من سدة التدمين مث تمحر حاة 


~1 


العالم الأارحى الماطفية 4 و كعك تمحز المأساة E‏ امار ة اة 
نفها » عن النفاذ اليه . ولائبات ذاك تحتزىء بالنص »2 فى اختصار > 
على وافعة حققة لا مراء فما » وإن م يكن ها ف ذاتها صل بقصتنا 
هده إذ لا بريطها جا أا خط على الاطلاق . lily,‏ شير الى همده 
الواقعة اكى نتر“ صورة الديرٍ فى ذهن القارىء © ليس غير . 

حوالى تلك اللقبة كانت فى ذلك الدب امرأة غريبة ليست براهية - امرأة 
يكن يعرف عنما ثا غير أا معتوهة > وات المالم الخارجي كارك 


رض أنها ميتة . واتد كان وراء هذه القصة © ا قل »> بعض 


الترتيبات الالية الضرورية ازواج ضفخم . 
كانت هذه المرأة الالنة الثلانين من العمر أو تكاد > السيراء 
الملحة » تداق بعمنها الوداوين الواسعتين تحديقاً غارياً . أكانت 
ری ١‏ لا أحد بدري . وكانت تنزلق انزلاقاً اكثر ما عشي مشياأ . 
وها کالت عر . وم دكن الناظر الا اق ثقة” كاملة من انما 
تننقس . فقد كان منخراها رققن شاحيين و كأنا لفظت اللعظة آآخر 
نفس من أنفاسها . وكات لمن- يدها ابه شيء بلمس الثلج . وكانت على 
رقة ية عحبية . فما دخلت” أوقعت البرد في أوصال المع . وذات 
يوم رأتها احدى الراهبات مارة” فقالت ازميلة من زميلاتها : « إل 
الانساث أبحسسها هيتة . ٠‏ ذأجارتها هذه بقوها : م لعلبا كذلك !> 
أقد رورت قصص كثيرة عن مدام آليورتين . كانت مو ضوع 
فضول الطااءات الداخليات الداتم . وكات فى الكنية سداة تدعى الكوة . 


A 


دفي هذه السدة > مث ' كن يودد غير فتيحة مستديرة وا 
هي اكوة من الكعوى › كانت مدام امير تين شد الصلوات واخدمات 
الدينة . وكانت تستقل" ردلك اكان عادة” » لأن الواعظ أو السكاهن 
الحتفل بالقداس كان برى من تلك السدة المرتفعة »> وهو آمر” عظور 


ا ا 


على الراعيات . وذات يوم ارتقى انبر كاهن ثاب ذو وتبة وفيعة 
هو دوق دو روهان 4 عضو الجلس الاعلى الفرنسي » الذي كان ضابطاً 
في فرقة «الفرسات الجر » عام ٠۸٠١‏ 4 عندما كان أميير ليوت ء 
والذي توفي بعد ذلك » عام .مم١‏ كارديالاً وريس اساقفة بيزانسون . 
وكانت هذه أول مرة بعظ فها مسو دو روهات ف دړ کوس 
الصغير . وكات من دأب مدام آلبيرتين ان تستمع الى العظات وتثهد 
الخدمات الدينية في سمت صرق وسكيئة كاملة . اما في ذلك اليوم فاا 
لم تكد ترى ميو دو روهان حتى نمضت لصف ضة وصاحت وسط 
سكوت الكندة الثامل : « ماذا؟ اوغوست #©» ولتت جماعة الراهبات 
كلها » والتفتن الى الوراء ٠‏ ورقع الراعظ عينيه » ولكن مدام لرن 
لانت فد ارتدات الى حمودها الصامت . إن نتا من العام الخارجي إت 
الياعة” من حباة كانت قد مرت » طظة“ لبس غير » أمام هذا الشكل 
المت المثلوج » ثم تلاثى كل شيء وانقليت الجنونة »> كرة“ اخرى > 
الى حثة . 

ومع ذلك فان هاتين الكلتين أطلقتا لان كل قادرة على الكلام 
فى ذلك الدير . فا اكثر الاشاء التي انطوت علا تلك ال « ماذا؟ 
أوغوست ؟ » وما اكثر الامحاءات ! فقد كان امم مسپو دو روهان» 
في الواقع » هو أوغوست . وكان واضحاً ان مدام آلبيرتن تنتب 
الى ارقي طتة في اجتمع » ما دامت قد عرقت مسو دو روهارتب» 
وانها كانت تحتل هي نفها مكانة” رفيعة ما دامت قد تحدئت مل هذه 
الدالة عن نسل على مئل هذا المظم كله » وانه كانت لها صلة" ما به > 
لعلها صلة قرابة » ولكنها ية“ جد من غير سك » ما دامت تعرف 
و اميه الصغير » . 

وكانت درقتات فاسيتات جد » هما مدام دو سُوازيل ومدام دو 
سيران م كثلير] ما تؤورات الدير » الذي كان يفتم ابوابه هما » 


#1 


من غير سك » بفضل مكانتبن النسوبة الرفعة © فتوقعات الذعر الشديد 
في المدرسة الداخلية . فا ان تمر السدتان العجوزان حتى ترتجف الفثيات 
المغيرات البائسات ويخفضن اعينبن . 

وفوف هذا » فقد كان مسبو دو روهان » من فير ان بدري» 
موضوع انتياه الطالبات واهتامين . وكات قد عن في تلك الفيرة بأازات > 
بانتظار رفعه الى كرمي الاستفية » نالا لرئيس اساففة باريس . وكان 
من عادته ان يكثر من المجيء الى الدير ليتشد فى اثناء الخدمات الدينة 
القامة في معبد داهبات ييكبوس الصفير . ولم يکن في ميسود أي 
١‏ من الحديسات الصغيرات ان تراه لسكب من الستارة الدوفة النلظة ¢ 
ولک ان ذا صوت عذب » ورقق بعض الشىء »2 فيا أنقضت برهة 
ی أصمحن بعر فنه وعيزنه من سائر الاصوات . لقد ان فارساً من 
حائة الملك . والى هذا فقد قل أنه كان مديد الب ازيئة » وإرت 
رأسه کان مكوأ يشعر كدناني جيل 'مصففر دوائر دوائر" © وانه 
کان يتطق شطاق عريض متدوج راثم © وإت ثوبه الكهنوتي كارت 
على نحو لس له في الانافة ضريب . لقد سل الى ايعد الدود جع 
هذه الحبلات الفتية التي لا تيد اعار صاحياتها على السثة عشر ربعاً . 

ان صوتا ما لم ينفذ من الخارج الى قلب الدير » ومع ذلك ققد 
تتفت" سنة” نفد فا اليه صوت ' لوت او ناي . کان ذلك حدثاً ذا 
خطر » ولا تزال طالبات ذلك العبد يذكرن الى الوم . 

كان نايا يعزف عليه شخص” ما فى جوار الدير » وكان ذلك الناي 
عزف اللحن 4ة داعا »> وهو كن عدا الوم نا منساً : ا حسي 
زولا » تعالي وتربعي على عرش روحي ! و كن بسيعله مرتين أو 
ثلاث عرات يومنا . 

وأنفقت الات الصغيرات ماعات في الاستاع الى ذلك اللحن ؛ 
واضطريت الامبات الدوتات ؛ وعصف الدوار بالرؤوس ؛ وهطلت 


4 


العقوبات #طالاً . دام ذلك عدة أسْهر . وتدلبت الفنات كلون » قدلا 
أو كثيراً » س“ الوسر الجوول . قد خلت كل منبن الما 
زولا . وکن صوت الناي شل من ناحة نادم و دروأ مور » . 
و کن على 2 الاستعداد لأن بقد من 03 شي ء » لأن ضح بن بکل 
شيء > لان محادلن كل شيء ٤‏ كي رسن ولو ثنية” واحدة ليس 
غير بل لى يلمحئن” هذا , الثاب » الذي كان يعزف هذا المزف 
العذب على داك الناي 3 والذي كات بتلاعب 5 الوفت تشه ©» من غبر 
أن يدري » بقاويين” جيم . والوافع ان بعض الفتبات كن ييربن من باب 
خلفي” »> ويصهدث الى الدور الثالث المطل” على شارع مو دروا مور » 
حاو لات أن برینه »> معراضات شین لأيام تكافلها من العذاب . 
وکن عتا . وذهبت إحداهن الى حد ان قد ذراعها فوق رأسها من 
خلال القضبات. الخديدية وتاوام عنديلها ١‏ الأبيض . وخطت” فتاتان خطوة* 
أوسع 5 مدان اطرأة . فقد وجدة وسل للنسلق الى اعلى السطح » 
فخاطرتا بنفسسها »> ووفدقتا آخر الأمر الى روبة « الشاب » . كان رحلا 
عدوزا مراجر] »> مكفوف البصر مهداماً » يعزف على اللاي في علشيته 


- 
الدير الصغير 


كانت فمن سور « كوس الصغير » هذا ثلاثة أبنية متمّيزة كل التمسّر : 
الدر اكير حيث تا الراصات »> والمدرسة الداخلية حىث زل 
الطاليات > وأخير ما كان بدعى الدير الصغير . وإنا كان هذا بناء 
منصلا ذا حديقة » تتقاسم السكنى فيه عدة” راهات عجائرٌ ينتسين الى 


--ه اها 


رهبانبات عمثلفة » بقابا أديار خرتيتها الثورة ؛ موعة من كل الالوان » 
السوداء »> والرمادية » والميضاء »> من تلف الماعات وجميع الاصناف 
الميكنة ؛ وهو ما نستطيع ان ندعوه 4 اذا جاز مثل هذا التزاوج بين 
الكليات » ضرباً من « الدير اللابى ثريا متعدد الالوان كثوب المبرتج ». 

ثمنذ عبد الامبراطورية أجيز جع هؤلاء العوانس البائسات » 
المثنّتات » المشرثدات » أن دن مفرعاً تحت أجنحة الراهيات 
البنيد كتيات ‏ البرارديات . وعكنت الحكومة لحن جعالة” صغيرة ؛ 
ولقد استقبلتين راهبات « يسكبوس الصغير » في مفة . وكات ذلك خليطاً 
عجببا . وكانت كل منبن” تتدّع نظامها الخاص . وفي بعض الاحبان» 
كات "يجار للطاليات › كتلة كيرى » أن بقمن بزبارهن © حتى لقد 
احتفظت هذه الذواكر الفضّة » في حمة ما احتفظت به > بذكرى الأم 
باسيل الطاهرة »> والأم سكو لاسنيك الطاهرة »> والأم بعقوب . 

ووحجدت أحدى هذه اللاجئات نفسها في بيتبا تقر یا . كانت راهة 
من راهبات « سانت أور » ؛ وكانت هي الراهية الوحيدة التي 
سمرت من بن النتسبات الى تلك الرهائية . وكات در راهات 
« سانت أور » القديم يشغل في مطلع القرن الثامن عشر هذا البت 
نفسه الذي امسى فى ها بعد ملكا اراهيات مارت فرعا اليد كتات . 
والمق” أن هذه الراهية الطاهرة ‏ العدمة الى حد لم يمكثنها من ان ترتدي 
لباس رهبائيتها الببي” » وهو ثوب ابيض ذو وشاح قرمزي ‏ كانت 
فد خلمته © في تقوى © على سخص شي صفير كانت ره لزائرانها 
في دذا وارتياح . حتى اذا حضرتها اة أوصت به للدير . في عام 
أكامز ا كات قد بقي من هذه الرهيائية راهية واحدة » أما الوم فلس 
باها منبا غير دمية . 

وبالاضافة الى هؤلاء الا ات الفاضلات كانت بضع ععائزر من نساء 
العام الارجي قد حصان من الرئيسة على إذن محيز هن > مثل مدام 


ا البؤساء (81) 


آلبيرتين » ان يتنستكن في الدير الصغير . وكانت بين هؤلاء مدام 
بوفور دوتبول » والمر كيزة دوفرين . واخرى لم تكن “تغرف في 
الدير إلا بالضحة الحائة الي اعتادت ان تحدتها وهي كط . وكانت 
الطاليات سنا مدام فا كار ميني ¥ 

وحوالي سئة 1۸۲١‏ أو ١899‏ الست مدام جبتلس »> الي كانت 
تحرر في ذلك العبد حه مغيرة تدعى «١‏ الور > » الاذن باحتلال 
غرفة في دير بسكبوس الصغير . وأرصى درق اورليان بقبولما . وضمم 
التنير بالطنين » وارتعدت الامهات ااصوتبات كبن . ققد سبق لمدام 
جىنلىس ان القت عدة روايات » ولكنها اعت انها كانت اول من 
يكره هذه الروايات » وبعد ذلك كانت قد انتهت الى مرحلة تتواها 
الخارية . وساعدها الله » وساعدها الامير ايضأ » فدخلت . 

وما هي الا ستة اسهر أو ثانة اسر حى غادرت الدر »> مبرارة” 
ذلك بان الحديقة غير ظلبة . وامتبدة الطرب بالراهبات . فملى الرغم 
من بلوغها سن الشسخوخة فقد كانت لا تزال تعزف على القانون »> وفي 
براعة فائقة . 

وعند مغادرتها الدير » تركت طابعها في فلتها . فقد كانت مدام 
جيلامس مؤمنة” باخرافات »> مولعة باللغة اللاتشة . والوافع ان هاتئن 
الكامتين تقدامات انا صورة” حائبة حسنة عنما . وبعد بضع سئوات » 
كات لا يزال في فدسور المرء ان برى هذه الابات اللاتنة الجسة الملصقة في 
خزانة صغيرة في فليّتها حيث كانت تحفظ اموالما وجواهرها . وإغا كتبت 
هذه الابيات مخطها » وبر اجر © على ورقة صفراء » وكانت تؤمن 
بأن فى متدرتها ان تطرد اللصوص وترواعيم . 

+ تحدن اللاحظة ان لفظة موتصعيومول؟ في الفرنسبة تثفد مى الضدة والضوغاء 
والجلة فكأت الطالات قد سين تلك الراهة « السيدة ضحة » . 


ا 


Imparibus meritis pendent tna corpora ramis: 
Dismas et Gesmas , media est dirina poteslas ; 
Alta petit Dismas , irnfelis , infimû , Gesmd , 
Nos et res nostras conservet summt poteslas , 
Ho versus dicaa „, ne tu furto tua 26003 . 


وهذه الابيات التي ترقى الى القرن السادس تحمل المرء يتاءل ؛ 
أكان اسما لمي" 'جلليئة جب مو دياس » وو حستاس © © کا يعتقد 
الناس > أم د دياس » و « جسياس » © وهذا الرمم الاخير 
للكامة خليق به ان يثافي ما اداعاه الفيتكونت دو جيستاس © في القرث 
الماغي > من أنه متحدر من اللص المشؤوم . وفرق هذا فقد كارف 
الأعان بأن هذه الاببات تفي وتنفع عقيدة” جوهرية علد « رهبانية 
المفسفات ۾ او خادمات ا مر ضى ' 

وكانت كنسة الدر » الحدة على و معلا تفصل »> جد الطافة » 
ما بين الد الكبير وادرية الداخلية » ميد مشتركاً > طبماً » 
لمدرسة الداغلية والدير الكمير والدير الصغير جميعاً . وحتى الور » 
كان جاز له الدخول الها من به مجر صحي” ينفتح على الشارع . 
ولكن كل ثيء كان 'نتظتم على نو يجمل من التعذر على اي" من 
اهل الدير رؤّية وجه من الوجوه الارحة . تخل كلة تمن بد“ 
جبارة على جوقة المنشدات فيها » وتاويا بحيث لا تشكل » مانا في 
الكنائس العادية » امتداد خلف المذيم »> ولكن شه غرفة او كيف 

+ «هاك ثلاثة اجام تتدل باستسقاقات غتلفة » 

دياس وجياس © وبيثيا اللطة الال بية © 

إن دياس يرتفم نحو الاعالي » اما جيماس فيبط الى الاوية › 

فلتسافظ اللطة الال بة عليئا وعلى ممتلكاتنا . 

رتد هذه الابيات إذا أردت ات لا سرف اللصوص اموالك . » 
ل قرب القدس ء ملب علبة ينوع الميع . 
واما جلجثة هما اللصات اللذات دمل احدهها عن عنه › والآخر عن ياره » وصليا 
هجا . 


يه جلجئة » أو موضم الججمة: جا 


الس 


الى ين الكاهن ؛ تَحْيّل' هذه الغرفة وقد أوصدت بالستارة اليالغ 
ارتقاعها سبعة اقدام والتي تحدثنا عنبا نفا »> وكداس في ظل” هذه 
الستارة > وعلى كرامي” خشبة » راهيات الوفة الى السار »> والطاليات 
الى الببين > والراهيات القائات بالاعال الدوية والراهيات المستهدات 
في المؤخرة تفر بفكرة ما عن راهبات و ييكبوس الصغير » حين يشبد ن 
القداس . وكان هذا الكيف المدعو الطأوقة »> بتصل بالدير من طريق 
عاز ضسق . وكانت الكندسة تتيد” الذوء من الديقة . وحن كانت 
الراهبات يشر كن و فى احتفالات دشة تفر ص انظتهن علہن ازام 
الصمت فيها » كان 7 لا يمس بوجودهن إلا من خلال صوت 
القاعد الكدسية ار تفعة حا » اأنخئضة حا آخر , 


۷ 
بعض الصور المظكلة في هذا الظلام 


في مدى الست السنوات الثي تفصل عام 65 عن عام ٣۸٢۵‏ كانت 
رئيسة و بيكبوس الصغير » هي الآنة دو بلومور 4 الذي كان أسمها 
الديني الأم إياوسانت . كانت من اسرة مارغريت دو بلومور » 
مؤلفة « سيّو قديسي وهبائية القدس ينوا . » وكان قد أعيد 
انتخابها للرئاسة . أمرأة فى نحو الستين © قصيرة »> بدينة > « تغنى مثل 
القدر المصدوعة » كذلك تقول الرسالة التي سبق ان استشهدنا ببضعة 
اسطر منبسا . ولكنها كانت امرأة عتازة » وكانت الشخصية المتمحة 
الوحيدة في الدير كله »> ومن أجل ذلك حظيت بأعظم الاحسارام 
والاحلال . 


وكانت الأم إينوسانت تشبه جدبه! مارغريت © مؤرخة الرهيانة 


— ل 


وعالتها . كانت حسنة الأقافة » وأسعة الاطلاع » عالة > بارعة ¿ شديدة 
الشفف . بالتاريخ ٤‏ وة باللاتينة » متخمة باللوثائية » ملأى بالعيرية ¢ 
وراهاً | كثر منها راهية . 

وكانت نالمة الر لاسة راهة أسيائة عحو زا تكاد کون مكفو فة البصر ٤‏ 

يي الام سشثير بس ء 

وكانت ارفع « الامهات الصوتيات » مقاماً الا“ سانت هونورين › 
الخازنة » والام سانت جيرترود > معامة الراهبات المستجدات الاولى » 
والأم سان آنج »> العامة الثانية » والأم « البشارة » » القبمة على الكئيسة ؛ 
والأم سان اوغوستين » الممرضة »> وهي البيثة الرحيدة في الدير كله ؛ 
9 الأم سانت ممشتيلد (الأآنسة غوفان ) وكانت غضة العود ذات صوت 
ساحر ؛ والأم ديزانج ( الآنسة دروويه ) التي كانت من قبل في دير 
دراهيات الرب » وفى « دير الكتز » بين « حيزور » و «١‏ ماني »> ؛ 
والأم سان جوزيف ( الآنسة دو كوغولودو ) ؛ والأم مانت 
آديلاييد ( الانة دو فيرني ) والأم « الرحة » (الآنة دو 
سيفيووانت التي لم تستطع احتال اسباب التقشف والاماتة ) 4؛ والأم” 
الرأفة » ( الآنسة دو لا ميلتبير التي فبلت في الستين من مرها »> 
برع النظام > وكانت عله حدآ 9 والأم و العانة الافة ١‏ ال نة 
دو لوديثمير ) ؛ والأم و تقدمة العذراء » ( الانسة سغويائزا ) التي 
كانت رة ف عام ۷ وآخيراً الأم سانت سمليني” ( اخت الال 
سيراتشي ) وقد اصييت باطنون ؛ والام سانت طانتال ( الأنسة دو 
سوزوت ) وقد اصات دالنوت أيضاأ . 

وكات دين اكثرهن حالاً » ايضاً » فتاة فاتنة في الثالثة والعشرين » 
من حزيرة بوروث »> وكانت تتحدر من سلالة الفارس روز . ولقد 
عر فها الناس في العام الخارحي بام اة روز ©» على هين دعت هي 
نفسها الأ" و انتقال المذراء 1 

وكانت الأم مانت مدشتيلد » المكافة بالانثاد واطأوقة ©» تفبيد من 


—Pfo— 


الطالبات » بسرور » في هذه الام" . كان من دأما ان تأخذ سلما 
مو وسقي كاملا متهن » يعني سبع طاليات » من سن العاشرة حى السابعة 
رة » متناسقات الاصوات والقامات » وتدعوهن الى الانشاد واقفات » 
بات“ مف نف” أمخذن مواقعين فيه وفقا إلسن" © فهو يبدأ بالصغرى وينتبي 
بالكيرى . وكان ذلك يعرض على الانظار ثا اشه بشْبّابة من الفتيات 
الصغيرات » ضرباً من _مصقار حي معنوع من ملاثكة . 
وكانت الطالبات جين من بين الراهيات القائات بالأجمال البدوية » 
يخاصة » الاخت سانت اوفرازي » والاخت سانت مارغريت »© والأخت 
سات مارا › التي كانت مضطربة العقل » والاخت سان مبدشل الي 
كات انفما الطويل 'يضحكهن . 
وكان اولثك النسوة جبعاً لطيفات مع هؤلاء الفتيات جميعاً . كانت 
الراهيات فاسات على انفهبن” لاس غير . فم تكن النار 'تضيرام إلا 
ف المدرسة الداخلية ؛ وكان الطعام المقدام في هذه المدرسة » اذا ما 
فيس بطعام الدير » ثا فاخر] . والى هذا » فقد كن" ينعن بألف 
ضرب من العناية . كل ما في الأمر أن الراهبة كانت اذا برت ها طفق 
وألقت عليها النصة » اعتصمتث بالصمت فلم ترد على تحية الطالبة قط . 
وادت قاعدة الصمت هذه الى هذه النتبجة » وهي ان الكلام 
التز ع ¢ في الد كله » من الكائنات الحية وأمنح” للحيادات : فني 
بعض الاحان كان افوس الكنسة هو الذي يتكلم »> وفي بعص 
الاحيان كان المتكلم هو 'جلجل البستافي . وكان له جرس“ مرنان” جدآ 
موضوع” الى جانب المرأة البواية فهو “يمع في ارحاء البيت كله . وكان 
هذا الرس أيفصح نرات المتبايئة ¢ الي كانت ضرباً من التلغراف 
امقوي تلصوت » عن جم آفعال اليا المادية الي ينعن القيام ا٤‏ 
دعر الى غرفة الاستقال » عند الاقذاء » هذه أو تلك من أهل 
بر . فقد کان لكل شخص ولکل شيء دفته الخاصة . قدفة الرئة 


ف 


واحد وواحد . ودقة نائمة الرئيسة واحد واثلان . وكانت ستة وخة 
'تعلن بدء الدرس © محيث أن الطالبات كن" لا بقلن إن ذاهيات 
الى الدرس ابد؟ » ولكن بتلن إن ذاهات الى ستة وحمسة . وكانت 
اربعة وأريعة هي دفة مدام دو جمتلس الخامة . وكانت سبع يي 
كثير من الاحان . فتقول اللواتي لا مجن القريب أبد] . « هذا 
هو الشيطان الرباعي” . » وكانت الدقات القسع عشرة تعلن حدناً 
خطيرآ . إنه “فتئح باب الجزء الحرم من الد إلا على أهل - صفيحة 
حديدية مرو"عة مائكة امزاج لا تدور على مقاصلها إلا امام رئيس 
الاسائنة 

فباستثنائه واستثناء البستاني » کا قد ذكرة ۽ لم يڪن في ميسور 
أعا رجل أن يدخل الى الدير . أما الطاليات فرأين رجلين آخرين : 
اونما المرشد » الأب بانس العجوز » القبيح » الذي كن يتمتعن بامنياز 
النظر الله أثناء الانشاد »> من خلال فضان تافذة ما . والثافي معلّم 
الرمم » مسبو آنسيو عسضدىم © الذي تدعوه الرسالة التي اقتطفنا بضعة 
أسطر منها مسبو آلسيو :نم4 »> وتصفه بقولحا إنه أحدب عجوز 
راعب . 

ون نوی أن جمع الرجال كانوا مختارين . 

كذلك كان هذا الدير الغريب . 


۸ 
« بعد القلوب الحجارة » ه 


بعد أن رممنا ملامح الدير الاخلاقة رسماً أوليا ترى ان من الفيد 
+ وقد ورد في الامل ٠‏ باللاتبزة هكذا : يلاوم علمم غممط 


كلققة 


أن نقول بضع كلمات في هيئته المادية . ولقد كوات القارىء حى الآن 
فكرة” ما عن ذلك . 

كان دير « بيني بيكبوس سان انطوات » يستغرق » تقريياً » 
كامل المريّع المتحرف الكبير الكل من تقاطع شارع بولوندو > 
وشارع « دروا مور » > وشارع يتكيوس ااصغير > والزقاق المسدود 
المدءعى في الحرائط القدعة شارع أوماريه . وكانت هذه الشوارع الأربعة 
تحط بذلك المربّع الاحرف مثل خندق من النادق . وكان الدير 
مؤلناً من عدة أبنية وحديقة . وكانت البثاية الرئيسية » اذا ما اعثيرت' 
حمة” » مموعة” من المنشآت النغة الى تتبدثى »> إن “نظر الها نظرة 
طائر » أَسْبه شيء يمثنقة مطروحة على الارض . / 

كانت <راع المثلقة الكيرئ تند على طول شقة مارع ودروا مور › 
الواقعة ما بين سّارع بيكبوس الصغير ومارع بولونسو . أمآ ذراعها 
الصغرى فكانت واجهة” عالبة » رمادية » قاسسة” »> مشيكة” تطل” على 
سارع سكيوس الصغير . وكان باب العربات ©» دم ٣‏ ۽ هو حداھها 
الاتّى . وحوالى منتصف هذه الواجمة كان الشبار والرماد قد نضا 
ابأ عتيقاً منخفضاً مقاطر] نسجت المناكب خيوطها عليه © ولم يڪن 
ليفتتم غير ساعة او ساعتين يوم الأحد وفي المناسبات النادرة نادرة ها 
حرج من الدير جثان راهبة . كان هو المدخل العمومي للكنسة 
وكان مرفق المثنقة قاعة مربّعة 'تصْطمّم” مكتباً »> وكانت الراهيات 
يسميئها « بيت المؤونة » . وفى الذراع الكيرى كانت قلابا « الأمهات » 
و « الاغوات » والراهات المستحدات ٠‏ دفي الذراع الصفرى كانت 
المطايغ » وقاعة الطعام »> مبطئئة” برواق الدير » وكانت الكنيسة . 
وبين الباب رم ۲ وزاوية زقاق أو ماريه الموصد كانت المدرسة الي لم 
يکن في مسور المرء ان براها من الارج . أما بقية المريّع المنحرف 
فألّفت الديقة التي كانت أدنى من مستوى نارع بولونو الى حف” جعل 


سي لإ 


الجدرات .رتفمة من الداخل اكثر من ارتفاعها من الارج بكثير . 
وكان فى وط الحديقة » الممدثبة يعض الشىء » وعند ثمة رأبية صغيرة» 
پر 5 شر بين ملق » مخددة الرأسى عر وطية الشكل > تنفصل هنبا > 
وكأنا تنفصل من نقطة الدائرة فى راس »© أربعة مرات عريضة يتخلئلها 
ثان ضكقة” مَتد اثنين ائنين محيث كانت خريطة” الممرات الحندسيةة” 
خليقة” بأن تشبه -- لو كات الياج دائرياً - صليباً “وضع على دولاب . 
وكانت الممرات » الملسطة كابا عو حدرات األديتة غير المنتسقة » دات 
أطوال مشائشة . وكانت تكتئفها شحيرات عنب التعلب . وفى طرف 
المديقة الاقصى امتدة صف من شجرات الور الضخام من خرائب الدير 
القديم القاءة عند زاوية سارع و دروا مور » إلى بئابة الدير الصغير 
القائة عند زاوية زقاق اوماريه . وآمام الد الصغير كان ما يدعى 
الحديقة الدغيرة . أضف الى هذا المجدوع فناء » ومختلف”ة ضروب الزوايا 
اتی شكتلتها عدة” من الابنية المفصة » رجدرانا كحدران الجوت » 
وصقاً طوي لا أسود من السطوح الممتدة في عاذاة اطانب الآخر من 
شارع ولولو والی تشكل النظر الوحد والمكان اجاور الوحمد اللذين 
'تطل” عليها المؤسة »> وعندئذ تستطيع ان تكحوان فكرة كاملة” عا كان 
عليه » س واريمين سئة” خلت »© دير بييكبوس الصغير الخاص بالراهبات 
الرنارديات . لقد يني هذا البيت المقدس على ارض ملعب للتنس حظي 
بشهرة واسعة ابتداء من القرت الرايع عثير حى القرن السادس عشر 
وكات بدعى و ملعب الششاطين الأحد عشر ألفاً . » 

والى هذا فقد كانت هذه الشوارع كلها من أقدم سوارع بارس . 
وهذا الاس_ان © و دروا مور » و ( أوماديه » عتيقان جداً . 
والشارعان اللذان لاني ها أشد عتقاً ايضاً . فقد كان زفاق أوماريه 
يدعى زقاق هوغو ؛ وكارل شارع د دروا مور » يدعى شارع 
ال د إيغلائتيه » لان الله فلح الازهمار قبل أن يتطكم الاتاركت 


لس 


الممارة . چ 


۹ 
قرن من الزمان في زي الراهبات 


ما دمئا نفصل القول في ما كان من قبل دير كوس الصغير » 
وما دمنا قد جروا على ان نفتح نافذة على هذا الملاذ المنعزل فأرتف 
القاريء سوف يغفر لنا استطراد] آخر غريباً عن موضوع هذا الكتاب 
ولكنه مز ومنيد اذ بعلّمنا أن لرواق الدير المسقوف نفسه شخصياته 
الغريية الشاذة . 

فقد كان في الدير الدغير راهبة 5 اة من حمرها وفدت من دير 
فونتيفرو . والواقع انها كانت قبل الثورة من ناء الجتمع الرفيع . 
ولقد اكثرت من الكلام عن مسر ميرومسنيل > وزير العدل في عهد 
الملك لويس السادس عشر » وعن سيدة ماء قدعى الرئية دويلا » 
وكانت تعرفها معرفة دة . ققد كان مما يجيا ويثير زهوها انك 
تسوق هذين الامهىين فى كل مناسة . وكانت ثروي عجائب عن دير 
فونتغرو » وانه كان مثل مدينة من المدن »© وانه كاب في داخ لړ 
سوارع . 

وكانت تتحدث بلبحة سكاردية چت الطالنات الداغلات . وكل” 
عام » كانت تجداد نذورها في أبة . وكان من دأبيا ان تقول للكاهن 
عند حلفها البيين : « إن موتسشور القديس فراتسوا أعطاء لموتسشور 
القددس جولان ؛ وموفسشور القديس جولان أعطاه لمونسيئور القديس 


۽ مجن بالقاریء ان يسل ان مه إيفلا ننبيه ایغ لعي السرئث 2 وهو 
زهر ٠‏ وان ية « مور > اناا لعي الجدار ٠‏ وإغا تثاد الجدران من حجارة . 


ذا ب — 


اوزيب ؛ وموتسيتيور القديس اوزيب أعطاه لمونسيئيور القدس 
بوو كوب الخ . الخ » وهمكذا فالي اعطيك إباه » يا أت | »وعلدئذ 
كانت الطالبات يضحكن » لا في أردانهن” جا يقولون » ولحكن في 
حجبهن“ » ضحكات عغيرة ساجرة مكبوهة كانت تحمل « الأعهات » 
على العبوس والتقطيب . 

وذات يوم كانت الراهبة المثوية تروي بعض المكايات . فقالت : 
إت الرهات البرنارديين كانو! في أيام صباها لا يسيحوث لفوسان الملك 
بأن يتقدمو! عليهم في المجالى . كان قرن من الزمان يتكلم » ولكنه 
كان القرت الثامن عشر . وتحدائت عن عادة الخور الاربع التي كانت 
مائعة في شامباائي' وبورغوالي' قبل الثورة . فحين كانت لخصية كبيرة » 
من مثل هارمال فرنسة ماو امير من الامراء » أو دوق من 
الدوقات » او عضو في الس الاعلى » مر ممدينة من مدن برغرر في 
او سامبالي كانت هة المدينة تتقبه » وتخطب بين يديه » وتقدام 
اليه أربع كؤوس فضية '/صبّت فيها اربعة ضروب من الجر . وكات 
منقوشأ على الكأس الأولى : خو الفره ؛ وعلى الثانة : مر الاسد ؛ 
وعلى الثا لثة : خر امروف » وعلى الرادعة : ر انور » وكانت 
شه النقرش الأربعة تعبر عن دروات السكر الاريع المتحدرة : الاولى 
تلك الي 'تببج » والثانية تلك التي تح » والثالثة تلك التي تخل » 
والاخيرة تلك التي تحمل الثارب وحثياً . 

وكات لديا في احدى الخزائن المتفلة سيه غريب كانت سُدهدة 
ايام به . دم يكن نظام دير فوتتيفرو ليحظتره . وكات لا ري 
هذا الشيء لامرىء ما . فقد كان من دأها ان توصد الابراب على 
نفسها ‏ وهو أمر” 'نصيزه نظامها ‏ وتختبىء كلا أرادت النظر إلله . حتى 
إذا سمعت وفع أقدام في الرواق اغلقت الخزانة أمرع ما تستطيع 
إغلاقيا وديا الحرمئين . وما إن يتحدث الما أود في ذلك حتی تعتصم 


خا 


بالصمت » على الرغم من ولوعها بالكلام . وكات أكثر النسرة فضرلاً 
قن خائات أمام عنما » وأ كثرهن إصرار؟ ينقلين خائيات امام عنادها. 
وكان هذاء ايضأ»ء موضوع تعليق عند كل عاطة عن العمل وكل م 
أصاما الأم في الس . إذ ما الذي يكن أن يكوت ذلك الشيء » 
النفيس جد ؛ السري حداً » الذي كان كنز الراهية المارية هده ? لا 
مك في أنه كتاب مقدس” ماء أو سبحة” فريدة © أو ذخيرة مثليتّة . 
لقد تن في مفازة من الأحداس والافتراضات . حتى إذا توفت العحوز 
المسكئة هرعن إلى اغزانة بأسرع 8 بقذي به العرف : £ هأ دو 6 
وفتحلها . فوجدت موضوع فضوهن تحت نج قطني لاني مثل كأس 
مقدسة على سكل صحنفة صغيرة . كانت ممُساقة” من صحاف فتزا + 
ّل أحبّة شرعن فى الطيران وقد طاردهن” غلمان” صادلة” هلّحون 
محاقن ضخام . والمطاردة ملأى بالاياءات المضحكة والأوضاع المزلة . 
ولقد أثخن أحد الأحبة بالطمنات »© فهو يناضل © وهر مز" جناحه 
الصغيرين » حاولا أن يعاود الطيران » ولكن الغلام الطافر مرحاً “بطلق 
ضحكة شطانة . المفزى : - الحب مهزوماً بالمفخص . وهذه الصُحيفة 
الغريبة جداً فوق ذلك »2 والتي ريا كان لحا شرف الامحاء يفكرة ما الى 
مولبير » كانت لا تزال موجودة في أباول ٤‏ عام ۱۸4١‏ . كانت معروضة 
للبيع في دكأن من دكا كين الثلع المستعمة في جادة بومارشه . 

إن هذه العجوز الطببة لم تكن ترغب فى استقبال زاثر يفد من العام 
الخارجي ارؤيتها » لان غوفة الاستقال ‏ كا قالت - كانت مظامة 
أكثر عا ينغي . 


بد هديتة أيطالية اشتبرت قدعأ يصناءة الرفه.. 


5 
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اصل » السجود السرمدي «( 


ومع ذلك فغرفة الاستقبال هذه التي تكاد أن تكون فَبرية» 
والي حاولا ان :عطي القارىء فكرة عنماء مظبر” حلي عض” لا نقع 
على مثله © بالصرامة نفا »> فى الأديرة الأخرى . ففي در شارع 
ال و تامل » على الأصوص »2 الذي كان ينتبى فى الق الى رهبانة 
أخرى » استعيض عن الصاريع الود بتائر مصراء » وكانت غرفة 
الاستقبال نفسها صالة” مبلطة” باش »> محدوبة” نوافذئها بالشاش الموصلى 
الأبيض » مزدائة” جدراثها بضروب من الصور © ومنها رسم راهية 
ينيد نة هرت عن رأنها » وياقات من الزهر ؛» بل وراس رحدل 
تر أيشا . 

وإا نهضت فى حديقة دير شارع ال « تاميل » لفسا شحرة الكتناء 
افندية تلك الى كانت تعد" أكبر زملاتها وأحملون فى فرنسة > والستي 
استهرت عند عب الترث الثامنئ عشر الطب باہا أ جمييع شحرات 
الكستتاء في المملكة . 

وكا ذكرنا سابقاً » كان تل در ال د تاميل » هذا راهبات” السجود 
السرمدي البنيد كتيات » وهن غير أوللك البنيد كتيات المنبثقات هن 
وسيتر » . ورهيانة السود السرمدي هذه ليست قدعة جد > في لا 
ترعى الى أ كثر من متي عام . ففي سنة 444( “دنس القربان المقدس 
عراتين متراليتين » خلال رضمة أيام » في اثنتين من كتائس باريس > في 
كنيسة وساث سوليس » وكنية وسات دان [تغريف »- وهو خرق 
للقدسيات مرواع ونادر” أحدث هزة عنفة في المدينة كلها . فأقام النائب 


ع 0 ى م 
ا لاستفى راس در م ساث در مان دې بريه 6 مر كنأ درا مهسا د 


ا 


له كباله معا » وقداس چ قنه سفثر الايا . ولكن 25 الكفارة لم 
تكن كافة في نظر سيدتين نبلتين هما هدام كورتين » المركيزة دو 
بوك » والكوننس دو ساتوفو . فهذا الانتهاك لرمة وسر المذبح البالغ 
الال » رغم أنه عابرث » لم يبرح ذهتي هاتين النفسين القدسيتين ؛ ولقد 
بدا في ان" لا سسل الى ان کشو عا ه4 الا و لحود سرهدي ) 
ف دير ما . فقدمتا كلتاءما » الواحدة عام 1o‏ £ والأخرى عام 1o‏ 
هباتر ضخية الى الأم كترين دو بار » الملقبة بكاترين القربان الأقدس » 
وكانت راهبة بيد كتية » لكي فكناها من تأسس دير ابع لرهبانية 
القديس بينوا ابتغاء تحقيق هذا الغرض التقي” . وانما ملحت الأم كترين 
دو بار الاحازة الأولى لانشاء هده الوة مهن لدت مسو دو سال 
رئيس دير وسات جيرمات » شرط و أن لا تقل فما أي فتاة لا تحمل الى 
الد دخلا سنوياً قدره ثلائئة ليرة» أي رأس مال مقدارء ستة لاف 
ليرة » . ويعد رس در و سات جيرمان » أجماز الملك انعاء 
المؤسة ببراءة شاصة . ثم ان يحلى المحاسية والبرلان أفرا كلا 
دلول 

ذلك هو أصل الرهمانة البليد كتة للسجود السرمدي للقرياث المقدس > 
ف بارس › وهذا عو لكر يسما الشمرعي . ولقد جداد المناء الذي احتله 
أول در من أديرة 5-57 الرهبانية » ق سَارع كاسيت © بأموال مدام دو 
بوك ومدام دو ساتوفو 5 

وهذه الرهياتية » ما ترى »> ينيعي أن لا بخلط ينها وبين رهيائية 
ابنيد كتيات الملقبات براهبات سيتو . لقد البئقت من رئيس دير وسان 
حيرمات دو بريه » كم أنشتت و سيدات القلب المقدس » من الر دس العام 
ليوعيين » و دراعبات الحبة » من الرئيس العام لتعازاريين . 

۽ قدس الكاهن ؛ أقام الةداس . 


ال 


وهي كذلك مختلفة” كل الاختلاف عن راهيات دير « ييكبوس 
الصغير » البرنارديات الاوالي استعرضنا حاتهن الداخلية من أظلة . ففي 
نة 969( أجاز البابا الكندر الابع لراهيات و كوس الصغير » 
البرنارديات ‏ ببراءة خاصة ‏ أن يارسن السجود السرمدي مثل رأهبات 
القرباث المقدس البنيدكتيات . ولكن كلا من الرهيانيتين ظلت » مم 
ذلك » يحتفظة باستقلاها وشخصتها . 


١١ 
» نباية « ييكبوس الصغير‎ 


مند عودة أمرة بوربون الى العرش > شرع دير « بيكوس الصغير » 
يذوى ويتلاشى . وكان ذلك هزء] من موت الرهيانة العام » تلك 
الرهبانية الي ولت بعد القرن الثامن عشر » كا ولت جميع الرهبائيات 
الدينة . ان التأمل » كالصلاة » ضرورة من ضرورات الاتائية . ولكنه» 
مثل أي سيء مدته الثورة » سوف يتحول ويثفير ؛ وبدلاً من أن 
يكوت معادياً للتقدم الاجتاعي سيصبم مؤاتياً له . 

واثفر دير وبيكبرس الصغير » في سرعة . وفى عام ١86٠‏ كات الدير 
الصغير قد زال » وكانت المدرسة الداخلة قد زالت أيضاً. لم يبق ثمة 
لا النسوة المجاثز » ولا الفتيات الصغيرات . كانت الأو'كبات قد 
قن حون »> وكانت الأخريات قد مضّئن” لسسلهن . عسصممنه: * 

إن نظام و الدود السرمدي » قاس إلى درحة توقع الذعر ق 
للنفس . ويتقبقر النداء الرباني » فلا تضم الى الرهيانية بحتدات جديدات . 
كمي سنة 1۸4 كانت اأرهيانية لا ال قادرة على ان جمع من هنا 


۽ الي اللاتينية > وممتاها : لقد لقّد رمن + 


و 


وهناك بعض الراهات القائغات بالاعال البدوبة » واحكنبا عحزت 
عن أن تفوز بأي” من راهيات الأنشاد ابماعي . منذ اربعين عاماً كان 
عدد الرافيات مله تقرساً > ومال رة عر عاماً ل يكن ٤ه‏ غبر ان 
وعرن . فم يبلغ عددهن اليوم 0 وف عام ۷ كانت ر لاسة الد 
سابة » وهذا دليل على ان إمكانة الاخثار كانت محدودة . 0 كانت 
دون سن الاريمين . و كلها تناقص العدده > تعاظم التعب . واحات 
کل" منهن تصبح أمد عسراً؛ ومن ذلك الجن تقارب عت ا 
تلك اللحظة” الى أن ببقى فما غير دزيئة من الا كتاف الو جعة المتقواسة 
للابوض بنظام القديس ينوا الثقيل . إن المبء عنيد لا يعرف المرونة» 
وإنه ليظل” هو نف بالتية الى العده القلل كيم قد كان بالنسة 
الى العدد الكثير . ! نه شهظ ٤‏ أنه يسحق . وهكذا فضسّن جهن . 
ومنذ أن كان مؤلف هذا الكتاب لا يزال يعيش في باريس ماتت 
اثنتان منهن” » احداها كانت في الخامسة والعشرين والاخرى كانت في السادسة 
والعشرن . وهذه الاخيرة كان في مبورها أن تقول مع جولا لينو لا 
vig et tres,‏ ومصعه i ece, vii‏ وباب من هذا الانحطاط أقلع الدير عن 
تعلم البنات . 

والحق انه لم يکن في مبورنا ان نجتاز بهذا البيت المظلم ا حول » 
قوق العادي » من غير إن ندخل و'ندخل معنا اونثتك الذين برافقوننا 
والذن يصفون اليئا ونحن نروي ‏ وارنا كان ذلك لفائدة بعضهم - قصة 
حان فالحان الككثيية . لقد ألقينا نظرة على هذه الخاعة المفعمة اراتا 
العتيقة التي تبدو اليوم بالغة الجدة . إا الحديقة الموكرة . 
Horus cond‏ . ولقد تحدثنا عن هذا الموطن الفر د ف اساب 
منتقد » وکن ق احترام » رټدر ما عكن ااتوفيقى بن الاحمترام 
والانتقاد على الاقل . إننا لا نفهم كل شيء » ولكننا لا تن شيا . 


+ في اللاتبنية » وممناها : هنا أقت حيث عدت ثلاثاً وعشرين سنة . 


فندن بعيدون عن لل جوزيف دو مار الذي يذهب الى حد تقدس 
اللا د بعد نا عن سخر به ڏو لدبو الذى رهت الى حد التب على ال 
المصلوب . 
ٍ ولنقل > المناسية » إن هذه الفة نطق بقع فبا فو لتير . ذلك 
أن فولتير کان خليةا به أث يدافع عن يسوع ک) دافع عن كالا + . وحی 
عند اولئك الذين بنكرون مر" التجنّد اي شىء مئل تال المصلوب 7 
إته عثل الحكم مضر جا بدمائه . | 

إن الفتكرة الدينة لتحتاز » في القرن التاسع عشر ء بأزمة . فنحن 
ننسى اشياء كثيرة ما تملتمناء » وإنئا نمسن بذلك صئماً شرط ارت 
نتعلم - ونحن ننى برآ ما شيأ غيره . فلي من قراغ في 
القلب الانافي ! إن بعض الاشكال لدم » ومن اليو ان جد 
شرط ان عقا الانشاء . 

وفي غضون ذلك فلندرس الاشاء التي زالت . إن من الضروري أن 
نفهمها » ولو من أجل اجتناا لبس غير . إن كل نزور للماضي ينتحل 
امم » وإن هذه المزوكرات موإمة بأن تدعو نفسها المستقبيل : والمق 
ان ذلك الشبح - الذي هو الاي - كرا ما زور حواز سفره . 
فلنسعد لرك . فلتأخذ حنارنا . ان لماضى وحبأ هو الخرافة > 
وقناعاً هو الرياء . فلنشئهر الوجه »> ولتمزكق القناع . 

اما الأديرة فتحببنا مشكق مر كة : مشكلة حضارة » وهذه تدينها ؛ 
ومشاكلة حر به 4 وهدء حمسا 78 


+ كدلدت ددعل آحر من تولوز أتهم خملا بأئة عثل انه لكي څول له وبين 
الارتداد عن البرو تستانشة وعد کم عليه الرلان فقت عت دولاب الاعذ يب عام 
٠۷٠٣‏ . وقد اعيد اله اعتباره سنة ه٠۷٠‏ بسد إن دافم فولتير عنه ذفاعاً مثيراً . 
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الدير بوصفه فكرة مجردة 


هذا الكتاب مأساة بطلبا الأول هو اللااية . 

اما بطلبا الثاني فالاناك . 

واذ' كان الاعر كذلك » فقد تن علينا » حين وحجدةا درا ف 
طريقنا » ان نل . لاذا ؟ لأن الدير الذي عرف الشرق يا عرفه 
الغرب > وعرقته العصور القدمة يا عرفته العصور اللديئة » وعرفتله 
الوثنية كي عرفته البوذية » وعرفه الاسلام يا عرفته اللصرانية لا يعدو 
ان يكون جهازاً من الاجبزة الاصرية التي يلطها الانسان على 


اللانماية . 
واي هذا هو الوطن الثاسب لبسط بعش الآواء بسلا بيع . 
ومع ذلك » ففها تنشبث نتشيث يتحفظاتنا » وبقصون التعبير علدنا »> بل 

وبسغطنا ابض تثبثاً قرياً » يتن علينا ان نقول إننا كلا وعمنا 
في الانان » على اللااية ‏ سواء أأعسن فما أم اميه - استبد پا 

الاحترام على غور لا إرادي . إن فى الكتيس »> وفى المسجد › رل 

اکل اندي أو الد > وف هغاد امنود الجر مانا شضاً فته ٤‏ 

وجانباً دفعاً نيم به . فياك موضوعاً يتفكر فيه المقل © وبا له 

ممدر] لا ينضب من معادر التأتمل »> المكاس” الله ذاك على الدار 

الانافي ! 


۲ 


من وحية نظر التاريخ » والعتل » والمققة » تقف الحاة الرهبائية 
موقف التهم الذي دانته الحكية . 
إن الاديرة » حين تكثر في بلد من البندان > هي عقد تمرقلل 
السير » منشآت” معواقة » مراكز كسل حبث بيغي أن تقوم مراكز 
مل . والمؤسات الرهبانية ثل بالنسبة الى المؤسة الاجتاعية المظي 
ما ا تل الطفيليات بالنية الي شحرة النديات »> والتآ ليل بالنبة الى 
سم البشري . ففي ازدمارعا ومعنبا إفقار البلاد . واذا کان النظام 
57 صالمأ في فر الضارة » حين حارب الوحشية” بالروحانية 
مخنفاً من وطأتا » أنه مؤذ فى الادوار الي تبلغ قبا الشثهءوب مبلغ 
الرجولة . والى هذا » فحين سترخي النظام الرهاني وبدخل في دور 


ا 


التفسخ - وهو الدور الذي نراه فيه » اليوم - يصع مهلكا للاسباب 
نفسها الى دملته متلا فى دور عقائه . 

اند كان للاعتكاف في الأديار زمانه . فالصوامع برغم ما اسدته من 
كائدة ف المرحلة الاولى من الضارة الحديئة ©» قد عاهت نو هده 
المشارة » وأضر”“ت يتطوارها . والأديرة » بوصفيا مؤسدة” » وبوصفها 
طريقة من طرائق تثقيف البشر » كانت صالة في القرن العاشر » 
وموضع خلاف في القرن الحامن عشر » وإنما لبغيضة” في القرث التاسع 
عشر . والحق ان لجذام الاة الرهيانية كاد يتأكل حى امكل العظمي” 
امتين عظبيتين > الامة الايطالة والامة الاسيائية » وكانت احداهما نور 
اوروبة والاخرى عدها طوال قرون من الزمان . واذا كانت هاتاك 
الامتات الماجدتان قد اتخذثا سبلبما »> فى عصرنا هذا ء الى الشفاء 
فالفضل في ذلك واجم” الى عل حفظ الصحة »* اللي الازم الذي 
'وضعت قواعده عأم 1۷۸۹ . 

والدير -. دير الناء العتبق » يخامة ‏ ك كان يبدو حى على عتبة 
هذا القرن » في ايطالية » والامسا > واسيائية > لس غير فف شر من 
شد تختثرات القرون الوسطى عبوساً وإظلاماً . إنه فى تلك المندان 
نقطة التقاطع لضروب من الخاوف والاهوال . والدي الكثوليي > على 
الحصْر »> ملىء بأئعة الموت السوداء . 

ولكن الدير الأساني أنْد مأئة” من سائر الأديار كابا . عاك 
ترتفع في الظائمة ‏ تحت عقوده ملذأى بالضاب » نحت قاب لا تكاد 
تبدو ببب من العنية ب مذابم ضخية مثل برج بابل 4 سامقة 
كالكاتدرائات . هناك تتدلى من السلاسل في غمرة الظلام قائيل للمصاوب 
ضخمة سضاء . هناك تستلقى » عارية” على خشب الأبنرس » تماثيل 
للسيم عاجيّة هائلة » دامية لا خضبة بالدم فحسب »> فظيمة بديعة > 

د يقصد الثورة الف نية . 


e—‏ يس 


تن ءرافقها عن عظامها »> وتم عظام ار کا عن أغشتما > وتنم جراحما 
عن ها » وقد 'تواجت بأسواك من فضة » ورت امير من ذهب» 
وبدت على جباهها قطرات دم من ياقوت أحمر > وترقرفت في أعينما 
دموع من ألاس . إن اليواقيت وقطع الألماس لتبدو مبلئّة > ونا 
لحري الدموع » هناك 5 الاحزاء الدننا ووسط العثية » من ماقي 
علوقات عسات 'خداست خواصرها ومز فت بالاتحة الصوفة الغلظة » 
وبالياط ذوات الرؤوس اطديدية » وسقت أثداؤها صر صغيرة 
مصنوعة من غصوت الصفصاف © و'حلفت ر كما بالصلاة الموصولة . 
نسوة محسين اتفسهن زوجات . أشاح تتخيل أنها في عداد الطبقة العليا 
من الملاتكة . أتفكر هاته النسوة ؟ لا . أمن إرادة ؟ لا . همل 
يعشقن ؟ لا . هل بعشن ? لا . لقد حولت أعماهن الى عظام » 
ولقد تحولت عظامبن ألى حجارة . إن حجان هو اللبل منوجاً . 
وإن لقن » تحت ذلك المحاب »> يشيه سيا لا سبل الى وصفه : 
تشر" اليل الفاجع ذاته . إن رئيسة الد » وهي هامة # من 
مامات » تطبّرهن وترو"عين . إن النقاء هناك » مقطتباً كالم الوجه. 
تلك هي آديرة أسبانة القدمة . مغاور العرادة الرهمية » أححار' عذارى» 
مواطن' وحشية” ضارية . 

كانت أسيانية الكاثو لمسكية رومائية اكثر من رومة نفا . وكات 
الدير الاسباني هو توذج الدير الكاثوليكى . هناك > كان المواء عابقاً 
بروائم الشرق . وكان رئيس الاساقفة ام كسار آغا ۾ جم الماء ‏ 
يوصد بالحديد سراي الاروام هذه التي :ذرت نفسها لله » ويتجسس 


+ الحامة روح اليت او القتيل . وكان الرومات يعتقدون ات أرواح المحرمين 
واغراهم تطوف تاعية في الارض لكي تروع الأحياه . اما العرب فكانت تزعم إن 
روم القتيل الذي لم يدرك بثأره لصم هامة فترقو عند قيره تقول أسقوني اسكوقي »> 
ناذا ادرك بثأره طارت . 

.+ تميبر تي كان يطلق في عهد المثانبين على رئس الخصيات السود . 


اس 


علها . كانت الراهية هي محظية السلطان » وكان الكاهن هر الخصي . 
كانت النسوة المولعات بالعبادة هن" الفسوة الحتارات » في أحلاممبدن » 
و كن" مدالبات باسح . في ال »كان الفتى اليل العاري بزل 
عن الصليب > ويصبح طرب القلبّة المفرط . إن اسوار عالية اتذود 
شراغل الياة الواقعية جيعها عن «السلطانة» الصوفية التي تنظر الى 
د المصلوب » نظرتها الى ر«الاطان» . ذلك بان نظرة واج _دة الى 
الخارج تعتبو خمانة” من الخحانة . لقد حل سحن الدير + الأرضي عل 
الكس الجلدي . فا كانوا يقذفون به » في الشرق » الى البحر »> كانوا 
يتقذفوت به » في الغرب »> الى الأرض . مني كلتا الناحيتين كانت بعض 
النساء يَلْتَمّن توحّعاً : اللحة لهؤلاء» والفرة لأولثك . هنا المعرقات» 
وهناك الموءودات . توازر مخيف ! 

EE‏ أبأمنا هذه > أمسى من دأب أنصار الماضي » وقد عجزوا معن 
الكار هذه الأشاء » أن يبتسموا لما . لقد صار زياً عندم > وهي 
طريقة ملامة وغريبة » أن يكبتوا موحيات التاريخ » وأن يدحضرا 
تعلىقات الفلسفة »> وأن محذفوا جع التائق البفيضة »> وجيع المائل 
المظلمة . « موضوعات لايحاء » e‏ كبلك بقول ال__ارعوت . قبردد 
الحقى : « المحاء » . فحان جاك +× دجّاء ؛ وديدرو هحاء ۲ وذولتير في دفاعه 
عن ce)‏ و «لابار» OK‏ € او وسيرفن » عدب محاء . ولستث 
ء في الاصل ممم صا وهو الاسم الذي يطلق على سجن الاي والفاتم تحت الارض 
حيث كانت قبس الآثات حتى الوت . والتسير لاتيني ممناه د في سلام » . 

عه يقمد يان جاك روسو . 

عده Be‏ و1 ثبل فرتسي ( بوبه - ١055‏ ) اتيم بنشويه تثال هن #اثيل 
المماوب لمدر عليه الحكم بالوت + فتصل رأسه عن جسده © ثم حرق رغم عدم 
شرعية الحا مة واستتكار الرأي المام . وقد دافم عله فولتير وحاول ات يعيد اليه 


أعتياره ٠ه‏ بعد الوت ٠‏ ولكن عيئاً ٠‏ ثم ات « الور الوعلني » أعاد إليه مل 
الاءعتار | ف ۵ روهط » التة الثا نة امهو رية : 


Sirven PENN‏ رحل بروتستاني 0 YT — N+‏ { ار عليه برلمات تولوز 
بالموت بتبمة قتل ابتنه لكي يحول با وبين اعتنافق الكاثو . ولكن داع 
هو لتر ادى ال أعادة اعباره بەد اس سئوات من إعدذامه . 


PAY 


أدري من الذي اكتشف أخغير] أن تاسيت وكات هاه » وأن نيرون 
كان ضحية »> وأن علنا من غير ك أن نشفق « على هولوفيرن ++ 
المكين داك .> 

بىد أن الحتائق عنددة » ولس من السير التغلب عليها . فقد رأى 
مؤلف هذا الكتاب »> يعينيه الاثنتين › على نحو عشريئ ميلا من 
برو كسل » :وذحاً من القرون الوسطى » هو فى متناول كل انان » في 
در فلار كوى السجوت المظللة المؤبّدة في وسط المرج الذي كن 
في يوم من الأيام فناء الدير ؛ ا رأى على ضفاف ال «ديل» ١‏ 
ماس حجر بة مظابة ضيقة نصفها تحت الارض ونصقها تحت الماء . ا 
كانت سو نا کر به inp‏ ¥ و کل من هذه الحماس بقبة من باب 
حديدي » ومرحاض” » ونافذة مقضة با ديد » هي من الخارج على أرتفاع 
قدمين عن سطح النبر ومن الداخل على ارتفاع ستة أقدام عن مطح 
الارض . ان اريعة أقدام من مياه النبر لتجري في محاذاة صفحة الجدار 
الخارجية . فالترية الجاورة تظل مسللة أيد]. وهذه التربة المللة هي 
الفراش الوحيد الذي تلكه نزبة ذلك السجن الديري. وني أحد تلك 
الاس لا يزال جز من أغل” حديدي مشر على الدار . وفي س 
آخر کان في مور المرء أن برى شه صندوق مريّع مصلوع من 
أربع مفائع من وان هي أقصر من أن يستلفي فها كاثن شري » 
وأشد اناا من أن قف فا مسقم القامة . هناك ف داخل هذا 
المتدوق كانت وضع عاوقة بشرية مثلنا » 2 وضع فوت راسا عغطاء 
من حجر . إنه هناك . إن في استطاعتك أن تراه . أن في استطاعتك 


. المؤرخ إللاتيي التهير . وقد سبق التمريف به في الاجراء الماضية‎ ٠ 

عه احد قواد لوخد نصر ؛ وقد تله « ودی » أن دخلت الى خبائه وذمحته 
وهو ائم منقذة يذدلك شسہا البودي 8 

030 راج المامش الأول على السفحة الابقة . 


سس 


أن تامسه . هذه الجوت الدرية » هذه الحاس المظامة »> هذه الرزات 
الحديدية » هذه الأغلال الى تطو"ق الاعناق »> هذه الكوى العائة » 
القائة على مستوى عرى الثبر ” هذا الصندوى الطحري المغلق مثل القع , 
يغطاء صرافي » مع هذا الفارق وهو انه المت هنا كان كائناً حياً » هذه 
التربة التي هي وحل »> هذا المرحاض ٠‏ هذه المدرات الى ترشح . 
أرء » بالا من ألسنة فسّاءة ! 


۲۳ 


إن الحياة الرهبانية » كا قد كانت في اسبائية ٠‏ وكا تبدو في اثتيبت 
هي »2 بالنسبة الى الحشارة » ظرب” من داء الل . انما توقف الحاة » 
على الفور . إلا بكلة واحدة » حلي الديار من -كانها. و : 
خصاء . وفي اوروبة كان الترهب aT‏ . أضف إلى هذا » العثف الذي 
مخضم له الضمير في كثير من الاحبان » والدعوات الاجيارية الى 
الحماة الرهيانية » والنظام الافطلاعي الاجكيء على الديو ٠‏ وحق 
البكورية # الذي يفرغ في حياة اتوب فائض الاثسرة > والفظاائع 
الو حشة الي وصفناها الاحظة > وسحوت الاديرة » والافراء المرصدة > 
والأدمغة المسوكرة » وكثير؟ من المواهب التعسة الملقاة فى عاس النذور 
الرمدية » وارتداء الثوب الره افيى مرة الاولى › ودفن النذو س 
وهي حية . اضف ضروب التعذيب الفردي” هذه الى الراب 
٠‏ + اي حق الوك البكن في امتلاك جيع الميراث دوت سائر اخوته . 


يع 


الذى يصب الياة القومية > وعندئذ تجد نفك كائناً من كنت 
ترتعد شبد ثوب الراهب وحجاب الراهبة » هذين الكفنيت من أكفان 
الابتداع الانساني . 

ومع ذلك © ففي بعض النقاط وفي بعض المواطن » على الرغم من 
الفاسفة > وعلى الرغم من التقدام > تستير” الروح الرهيانية في وضح 
القرث التاسع عشر ؛ وإن انيعاثاً زهدياً غريباً لُدعش العالم المتيديتف 
فى هذء اللحظة . والحق ان احرار المؤسسات الغرمة على الىقاء الى الايد 
أشبه ثيء بعناد العطر الزنغ الذي يتثيث بشمْرك »> ودعوى السمكة 
الفاسدة الى 'تصر” على ان توكل » وطاحة ثوب الطفل الذي بريد أن 
نكسو الرمل » وحنان الثث التي تعود لتعاتق الأحباء ! 

إن الثوب ليتف : ٠‏ بالك من تاكرين للجميل ! لقد انتم 
في عبد ضمقك فاماذا تتخلتون عني الآن + » 

وإن السمكة لتقول : « لقد كنت ذات يوم في أحماق البحر ! » 

وإث العطر لصح : « لقد كلت وردة” من قبل ! » 

وإن المثة لتتمتم : «١‏ لقد أحبيتك ! » 

وإن الدير ليقول : «١‏ لقد مدانتك ! » 

ولبى هذا كله غير جواب واحد : و في الاضي . » 

فلأن نحلم بتخليد الاشياء الميتة وحم المنى النشري بانط > 
وأن 'ترجع العقائد المتبرئة » ونذهّب صاديق ذخائر القدسين من جديد » 
ونخصص آروقة الاديرة ثانية > ونبارك مناديق بقايا اجساد القديسين 
كرة اخرى > ونحداد الخرافات © ونعيد تغذية التعصب »© ونضع مقابص 
جديدة لناضع الماء المقداس والسيوف » وتنشيء الحاة الرهبانة والروح 
المسكرية من جديد © ونؤمن لاص الجتمع البشري من طريق 
مضاعفة الطفيليات »> ونفرض الماضى على الاضر ‏ كل اولئك بدو 
شا غريباً . ومع ذلك فياك أنمار هذه النظريات . وهؤلاء النظريين > 


هأ 


وم رجال فكر في النواحي الاخرى » طريقة بيطة جدا : انهم 
تخلعون على الماضي طلا يدعونه النظام الاجتاعي » والخق الالحبي › 
والاخلاق > والامرة » واحترام الاسلاف > والسلطة العريقة في القدم » 
والتقالد ألقدسة »> والشرعة > والدبن ٠‏ د تطلئرت هاتف : 
« انقيهوا ! خذوا هذا »> ايا الناس الطيبون ! » وهذا الذرب من 
من المنطق كان مألوقاً عند القدماء . لد مارسه عرافوم . كانوا 
يفر كوت عة سوداء بالطباشير » وبصيحوت : « لنها بيضاء !ع 
Bos cretatus‏ 

أما نحن فنوزّع احترامنا ههنا وههناك » ولا نتعرآض لماضي على 
الاطلاق شرط ان قر" بأنه ميت . أما اذا أصر على الزنم يأنه حي 
فمندئد تباحه ونحاول أن نصرعه . 

ان الخرافات » والتطرف ف التقرى » والمراءاة ف التدين » والآراء 
القبولة من غير تحقبق أسبه” بأطياف الموتي . ومع ذلك فهي تقشبث 
بالحاة . إن لها في كايا الخالى أسناناً وأظافر » وينعين علينا رث 
نشنبك معها فى القتال »> جد لد › ونشن عليها الحرب © وات 
تفعل ذلك من غير مبادنة ؛ لأنه قد *كتب على الانانية أن تصارع 
الأطاف صراعاً مرمدياً . ولس بير على المرء أن عك تاق 
الظل” »> ويطرحه أرضاً . 

إن درا في فرنسة » في وضح القرن التاسع عشر > هو جمم” من 
الوم يواجه النبار . والدير » متلبأ يحرم التقشّف المشهرد »> وسطة 
مدئة عام ۱۷۸٩‏ وعام ۸۳۰ وعام ۱۸4۸ رومة تتفتح أ كامها ف 
باریس - لا بعدو أن يكوت شطأ في تأريخ الحرافث مهمه . وفي 
الايام العأدية » لبس على من بريد أن يزيل خطأ من أغطاء التأريخ ويمحوه 
الا ان عمله على هجي السنة المدوانة على صفحته . ولكننا لنا في 
ايام عادية على الاطلاق . 


N~ 


فلنقاتل . 

فلنقاتل » ولككن' فلتئّيز . فشيمة اطقيقة أنها لا تعرف الافراط 
ابد . وما حاحتها الى الغلاو" ? ان ثةَ اشاء يحب ان أتهدم » واشاء 
ينغي أن شلط عليها الور و”تدرس لبس غير. أي” قوة هائة ينطوي 
علا النعص اللاطف المداي ! فلئستئب ان حمل النار حيث يحكفي 
انور وحده . 

واذن + فا دمنا في القرن التاسع عشر فنحن نقاوم الاعتكاف في 
الأديرة » بوحه عام 5 وعند كل أمة من الامم > سواء في آسية او في 
اوروبة » في المند او في تركية . إن من يترل و الدي » فكأنه قال 
« المتنقع » . إن قابلتها للتعفن واضحة ؛ إن راكودها ويل ؛ بثك 
تخترها بصيب الشعوب الى وينتبي با الى الهزال ؛ إن مضاعفتبا 
غليقة بأن تصبع ضربة من ضربات المصربين . ولبى في استطاعتنا ان 
نفكر » من غير أن نرتعد » يتلك الديار الي يتكاثر فيها « الثقراء » 
ضور والكبات البوذيون » والنساك ‏ والرهياث البونائيوت » والمرابطون » 
والكيئة البوذيون السامسون » والاراويش تكاثراً مر بها ككل تکار 
المشرات والهوام” . 

حتى اذا قلنا هذا ء يقت أمامنا المألة الدينية . وهذه المأ بعض 
الجوانب القية التي تكاد قكون راعبة » فسح" لنا بان نواجبها على 
نحو مباشر . 


4 
الدير من وجبة النظر المبدئية 


يجتمع اناس ومحيرن حياة مشتركة . بأي حى * محق المثار كة . 


لوس 


انم يوصدون الأبواب من دوم . بأي حق 7 مح كل أمرىء في 
ان يفت بيه او يغلقه . 

جم لا مخرجون من عحسهم . بأي حق + يحق الذهاب والجيء 
الذي يتطوي على حى المرء في البقاء في ببته . 

وهناك »© في يونم هذه © ما الذي يفعلوله ؟ 

إجم يتحدثون في صوت خفيض ؛ انهم سروت أعينهم على الارض؛ 
م تخلوت عن العام » عن المدت » عن الملاذ اة > عن المماهم » عن 
الاباطل > عن الملاه » عن المصلحة الذاتة . انهم برتدون ألسة من 
نسيج صوفي غليظ أو من سيج قطني خشن . ولبس ياك أي" منهم 
متاعاً مها يكن . فمن کان مهم غنياً بي الظة دشوله الى الدير فقيرا . 
إنه عب المع ما كان يلكه . ومن كات مهم نيلا أر شريقاً أو 
سيد] اقطاعياً » يا يدعونه » لا يلبث أن يتاوى مع من كان فلاحاً. 
إن القلّة هي هي بالتسبة اليهم جميعاأ . انم كلم يقصون شُعرهم على 
اللمط الا كليركى نفه » وبرتدون الوب الا كلبرى نفسه »> وبأكاون 
يز الاسود نفه» ويفترئون الث نبا » ويُدفلون فى الترية نفسها. 
ان المح نقسه لعلى كل ظبر > وان الل نفه ليطوكق كل خصر . 
فاذ! کان النظام بقضي بأن سير جمع الرهات حقاة > ساروا لهم حقاة . 
وفد يكون بيهم أمير ؛ ولكن هذا الامير ظل” مثلهم جميعاً . لم بعد 
ثة القاب . دح اء الاسر نفسها قد زالت . فهم لا محملرت غير 
الامياء المغيرة ہم جميعاً برزحوك نحت مساواء اسمائهم ٠‏ بالمعمودية . 
لقد أذابرا 58 ا > وأقاموا في جوم أسرة الروح . فلس لهم 
بعد” أقرباء غير المنس البشري كله . أنهم يشئون الفتراء »> ويعتون 
بالمرضى . وام مختارون اولئك الذين يتعين عليهم أن يطيعوهم . وينادي 
بعضهم بعضاً بقو همم : « أيا الاخ. » 

وتعارضني قائلا : د ولكن هذا هو الدير الثالي ! » 


يس 


حسی أنه ديو يكن الو هود نی آذه رم الاعشار . 

ومن هنا حاز لي أن أتحدث عن أحد الادبار فى الكتاب السابق > 
باحترام . انني اذا تركت القرون الوسطى جانباً » وتركت آمية جانا » 
واعتيرت الامر من وحبة النظر الفلفة الخالصة » وراء ضرورات الخدل 
المقاتل » وشرط أن تون الاديار ارادية مثة بالئة فلا تضم جدرانها 
عار غير باك راء 2ے ف هذا أرب ن اجاح وولف تد لا أستطيع الا 
أن أنظر الى الجاعة الرهانة ف سي * من الاهجام المدي ٤‏ دفي بعص 
الاحيان بشيء من الاهتام الناضح بالاحترام . فحيث نوجد الماعة 
الرهانة فثمة نظام حكم شعي . وحيث بقوم نظام الحكم الشعي فثمة 
عدالة . ان الديو هو رة هذه الصضة 0 المساواة 3 الأعاءع 8 أوء 3 ما 
أعظم الرية ! ويا له من تجل" عبد ! ان الرية كافة لتكويل الدير 
الى جمورية! اء 

فلنتا بع ١‏ 8 

هع لاء الرحال والنسوة الذن بمنشوت عن هده ا دران الأربعة 
وبرتدوهة املاس الصوفة | السمرا» 8 العموت بالماوأة وينادي 
عضوم بعضاً و اا الاح » « وأبتها الاخت ». هذا حسن. ولكن » 
هل يعيلوث يتا آخر ? 

لمم . 

هاذا 9 

إنهم محداقون في الظامة ؛ إهم بر كمون ؛ لمهم بيضوت يدا الى يد. 


F4 — 


الصلاة 


ام يصوت . 
ن ٩‏ 
أله , 

الملاة لله ٠.‏ أي شىء تله هذه الكلة 7 

نوجد لاناية ارج ذواتنا ‏ وهل هذه اللالجاية مفردة” » فظرية > 
سرمدية -- وهي ذات ماهة بالشرورة » ا a‏ 5 ولأنه اذا 
كانت الادة تعوزها فعندئذ تكون محدودة »> وهي عاقلة بالقرورة > 
لأنجا لاجائة » ولأنه اذا اعوزها المثل فمندئذ تكون قاصرة ؛ هل 
توقظ هذه اللاناية في نفوسنا فكرة الجوهر © فى حين أننا عاجزون عن 
ان تنسب الى انفسنا مثا غير فكرة الوجود 7 ويكاة اخرى »© ألنست 
هي المطلق الذي لا نعدو تحن أن نكون مله بثابة النسبي” ؟ 

وفها تقوم لاهاية"” خارج ذواتا » لبس اث من لاماية في ذات 
نفوسنا 9 وهاتان اللانايتاث ( اي مثى راعب ! ) ألا تستقر" احداعنا 
فوق الاشرى ٩?‏ ألا تقع اللاجاية الثانية تحت اللاهاية الاولى » اذا جاز 
التعبير ؟ الست مرآة الاولى وانعكاسها »م وصداها : لحلة مكترة 
المركز مع تة اخرى 7 وهذه اللاناية الثانية » أهي عاقفل أيضاً ? 
أهي تفكر ! أهي تحب 9 أها ارادة ? واذا كانت اللاايتان عاقلتين 
فأن لكل منهما ميدأ ”مرد » وإن ثة و أنا » فى اللاهاية الملياء 
و و اتا » في اللانابة الفلى . ان ال و أن » الفلى هي النفس » وان 
ال « أنا » العلا هي الله . 

وإقامتنا الاحتكاك »؛ من طر بق التفكير ¢ بين الاما بة الفلى 


دهج 


واللا اة العلا هي ما يدعى « الصلاة &. 

تفي ان لا نطترح شيا من العقل الاناني . فالكيت شر . يجب 
أن *نصلم وول . إن بعض ملكات الانسان موجبة نحو الجبول : 
التفكير » التأمل »> الصلاة . والمجيول اوقانوس . ما الضمير 7 إنه 
إرة المجبول المفناطسية . التفكير » التأمل » الصلاة ‏ تلك هي اشارات 
الأبرة الفة الكبرى . فلتجترما . الى ابن تتجه إمماعات اللفس المهسة 
هذه 7 شمو الظلمة ؛ يعنى نحو النور . 

إن عظمة الديرقراطبة تنمثئل في أا لا تتتكر يتا انمايا ولا 
تنبوأ من شي» إنافي . فعلى مقربة من حقوق الانان > او الى جانا 
سس الأقل »> تقوم حقوق الروم . 

أن تسق ضروب التعصب وأن تمد اللاغاية ‏ ذلك هو القانوف . 
حذار ان تقض أنفنا على الحود تحت شحرة الخلتة » وتتأممل 
أغصانا الملأى بالنجوم . إن علينا واجباً : أن نثقتف النفس البشرية » ان 
ننصر اللغز على العجيبة » أن نهم عا لا *يدارك وتنبذ مالا ينفق 
مع العقل » أن لا تلم بشيء لا تعليل له إلا ضهن دائرة المرورة » 
ان نطبر الايان > ان يعو اطرافة عن وجه الدين » وأن زيل 
الديدان عن جسم الرب ! 


8 
خيرية الصلاة المطلقة 


أما طرائق الصلاة فكلبا صالة » شرط ان تك_ون مخلصة . اقلب 
كتابك طهر لبطن و كن" في اللاهابة ٠‏ 
نحن نعلم أن ثة قلفة “تنكر اللاهاية . ولكن ثة ايما فلفة 


ووس 


اخری مص ر ضا ف ګر و جود الشس 8 هله الفئسفقة تلدعى 
العبى . 

ولأن نحمل من حاسة لا ملكا مصدرا للحققة خرب“ من المارة 
الرائعة بتكشف عنه الرجل الكفوف . 

والغريب في الامر هو الموقف الترفع »> الراشح بالشفقة > الشاعر 
بالامتياز » الذي تقفه هذه الفلسقة ‏ التي تتليّس طريقها تلمّساً ‏ من الفلسفة 
التي ترى الله . اا تحمل المرء على ان بقكر يئر يصح : مم 
يثيرون سفقي تحديثهم عن الشمس ! » 

لق تعرف أن غه ملحدين مشاهير 0 . ولکن هولاء الرحال 
ا ام ملمدون . ان المأة > ق ا ل > لا تعدو 
ان تكون مسألة حد أو تعزيف . وعلى اية حال »© فاذا كانوا لا 
يؤمنون لله فأجم - لكوهم عقولاً ضخمة - ينهذون دلبلا على 


وجود الله . 

إا نحي © فيهم © الفلاسفة » فيا نحن تخاصم فلسفتهم في غير ما 
هرادة . 

فلامايع . 


وشيء آخر رائع »هو سهولة تسوية كل مي - وفقاً لارتاح المرء- 
من طريق الكاءات . والواقع أن مدرسة ميتافيزيكة ثمالية “مشيريةة 
بعض الشى؛ بالضاب 3 خلت انما احدثت ورة ف الادراك الرشري 
علد ما استعاضت عن كلمة د فوة » نكامة ر ارادة » . 

ان قولك ١‏ ابات بريد » بدلا من ١‏ النبات ينمو » خليق به أن 
كوت خصياً بالممنى اذا اضفت : « الكون بريد . > كاذا 9 لأرت 
هذا سوف ينيثق مله : الليات بريد » اذن فأن ل «١‏ أنا © ؛ الحكون 
بريد » اذن تأت ل اليا . 


الات ل 


أما نحن »© الذي لا نرفض على تقض هذه المدرسة »> شثاً ابتداء 
انهم ۾ فأن التسلم بأن نات ارادة »> وهو ما تؤمن به هذه المدرسة > 
يدو أعسر من التسلم بأن للكون ارادة 2 وهو ما تححدهءه هذه 
المدرسة . 

ان انكار ارادة اللانهاية > يعني الله » لا یکن ان يتم الا بشرط 
انكار اللانهاية نفسها . لقد اتنا البرهان على ذلك . 

وانكار اللاغاية بقود الى العدمة . ان كل شي* يصمح « مفيوما 
من مناه العقل » . 

ومع العدمية يتعذر النقاش. لأن العدمي المنطقي يثك في ان 'محاوره 
موجود » ولس واثقأ كل الثقة من أنه هو نفسه موجود . 

رمن وجبة نظره »> من اطائز ان لا بكون هو تفه © في تظر 
نفسه » غير « مفبوم من عناديم عقله » . 

بيد انه لا يدرك البتة أنه يعترف حه بتكل ما اتكمره عحرد 
تلفظه بده الكلمة : العقل 

واللاصة > فأنه ما من سبيل تظل” مفتوحة لاعقل حين بأخذ المره 
بفلسفة تحمل كل شي يثري أنى التبحة وأحدة » هي مقطع ولا 
المغرد . 

ولس ل و لاء غير جواب واحد عو : ولعم » . 

لس للعدمة مدي . 

ولس ته عدم . فالصفر لا وجود له . وکل شيء هو شيء . لا 
تي * هو لا في* . 

والانسات يجيا بالائبات اكثر ما نحا بالخيز . 

بيد أن النظر ولفت النظر لا يكفيان . فالفلفة يحب ان تكورف 
طاقة . يحب أن يكوت حيدها وغايتها البو“ بانس البشري . يلبغي 


ان ال البؤساء )۲٢۳(‏ 


أن يدخل سقراط في آدم ويشيء مار كوس اوريدوس # . وبكلمة 
اخرى » أن 'يطلع من إنان المتعة انان الحكية » وأت محر”ل جنة 
تمدن الى كلية . إن العلم ينبغي نبغي ان يكوت وديأ . المتعة ! يا لها من 
غاية 'بأئة » ويا لها من ا مهزول ١‏ أن البببية تنعم بالمتمة ٠‏ 
التفكير ء ذلك هو انتصار النفس القيقي . فتقديم التفكير الى ظمأ 
اناس » وإعطاء ابع فكرة الله بوصنها كيرا > والمؤاحاة عندهم ما 
بين الضمير والعم » وجعلهم أا مدقيين بهذا المع العحيب - تلك 
هي هبمة' الفلفة المقيقبة . ات الاخلاق هي اللقيقة” متفشّحة الأ كام . 
وان التأمل قود الى العيل . والمطلكق ينبني ان يكون عملا . والئل 
الأعلى ينبغي ان محل هواء وطماماً وشرابا للمقل الاناتي . والثل 
الاعلى له وحده الت في ان بةول : تناولوا » هذا هو لحي > وهذا 
هو دمي . والحكمة تناول” متدتس . وانا على هذا الشرط تكفه عن 
ان تكون حبا عنياة لملم كي تصبح الوسيلة الوحيدة والمليا لمع شمل 
الانانة ؛ لقد ارتقت من مستوى الفلسفة الى مستوى الدئ . 

والفلسفة ينبغي ان لا تكون مجرد برج مراقبة » منثأ على الالغاز ء 
ابتغاء التحديق الها مله » في دعة » من قير مانتسة موی ارواء 
الفضول . 

أما نحن فترجيء بط اثكارنا الى مناسبة اخرى مكتفين بالققول 
اننا لا نفهم » لا الانان كنقطة ابتداء » ولا التقدم بوصفه هدافا > 
من غير هاتين القو”تين اللتين ها انحر" كان الأعظان : الايان والحب” . 

التقدم هو المدف » والكثل الاعلى هر الصورة الأصلة . 

وما امثل الأعلى 9 انه الله . 

« امبراطور روما [ ٠۲١‏ - اهاب .م ) وقد افر" النظام قي الاميراطورة › 
وحن حالة اليد الارقاء » وادئ خدمة يليلة الى القانون المدلي . واشتهر هذا 


الأميراطور بالحكية والاعتدال وعفب النلمنة والآأدب ٠.‏ 


سان 


الل الأعلى » المطلتى »2 الكمال »2 اللاجاية - كل هذه لا تعدو ان 
تكرث مترادفات . 


۷ 


ان على التاريخ والفلسفة واجبس_ ات سرمدية هي 4 في الرقت نقسه » 
واجبات بسيطة : أن بقاوما هم افا » ٭ أسقفاً » ودرا كوت + # 
قاضاً »> وترزعالسيوت متشرعاً »> وتباريوس ++« امبراطررا . وهذا 
واضح > مياشر” » صاف ©» لا لس فه ولا نمرض . ولكن الحىق 
ف امیش المعتزل » برغ أضراره ومساوله » جب أن ثبت وابداراس 
فى عنا . فالرهاشة مشكلة انسانية . 

5 حاين نتحدث عن الأديرة » تلك المراطن العار فة ف الخطأ ولكن"' 
على براءة » وفى الضلال والكن على لحن نية > وفي الل ولكن 
على تفات © وفي العذاب ولكن على استشباده ‏ إننا حن تتحدث عن 
ل الامرة يلي ان شرل ٤‏ ذال وريا دتمم ع و ولاا». 

الديو' تناقض” ‏ فغايته اللاص »> ووسيلته التخفسصسة . الدير هو 
اعلى مراتب الانانية مؤدية الى اممى مراتب إنكار الذات . 

تخل“ عن العرش كي تتولى مقاليد المح _ ذلك في ما يبدو هو 


+ درتت الكاهن الرودي الذي حم على يوع 2 واضطبد الرسل . 

بد ممو© احد الأراخنة واتنترعين الالدين » وكانت أحكامه قاسية الى درحة 
آنا كتبت » في ما زجمرا » بالدم . ( اواخشر القرت السابم قبل الملاد . ) 

TY — ع‎ J tr | داريو س الارل الي الاباطرة الرومات‎ Tibére yy 
. ب . م ) وكات رحلا قدي ولكنه شديد الفدوة كثير الشكوك‎ 


خخ 


عار اللماة الرهيانية . 

في الس ء يتألم المرء لكي يتهج . إنه بسحب حوالة” على الموت . 
أله محم النور السماوي 5 اليل الارضي ٠‏ في الدير > رتضی جهنم 
وصفها كنأ يدقع مقداما ايتغاء الفوز عيراث السماء الموعود . 

ان اصطناع المحاب أو الثوب الرهياتي انتحار” تعواض اللانهاية' من 
بقدم عليه . 

والذي يبدو لا أن السخرية ينغي أن 'تطترح حين يعالج موضوع” 
مثل هذا . ان كل ما يتصل به حجدي > طبه وخييه على حلا 
سواء . 

ان الرحل الصالح يزوى ما بين عبنيه » ولكنه لا يشم ايفاً 
ابتسامة شريرة . نحن نتطيع ان نفهم الغضب © ولكنا لا تستطيع 
أن نفهم اللؤم . 


۸ 
الايمان_ القانون 


يقبت" بضع کات آخرى . 

حن ناوم الكنية حن تكون مشعةة المكائد . نحن زدرى 
اأروحي حين يقسو على الزمني . ولكنا نعظتم > في كل مكارت » 
الرجل المستغرق في التأمل . 

نحن تحني احتراماً للرجل الراكع . 

الأعان خرورة انسانية » والويل لمن لا يمن بشيء 

والمرء لا يتكون عاطلا عن العمل لأنه مستغرق في التفتكير 
4ة جد منظور] » وحبداً غير ملظور . 


— 0 


والتأمل جبد . والتفكير عمل . 

ان الاذرع التمالة تشتغل » وان الايدي المطبّقة تعمل . وات 
التحدنق الى السماء كدح . 

لقد سلخ طالس أربع سنوات حامد] لا بتحرك . لقد انشا 
فلسفة . 

وعندنا أت الرهيات لسرا متبطتلين > وأت اليساء لسرا كالى . 

ان التفكير في « الظلة » لهو ثيء جدي” 

وهن غير ان فنقض اليتة ما قلثاء الاحظة © نمتقد أن تذ كار القير 
على نحو موصول مناسب” للاحاء . وي هذه النقطة يتفق الكاهن 
والقبلسوف : شفي أن موت . ا الأب و لا تراب" » بحيب 
و« عوراس » . 

انه مزج المرء حياته؛ بشيء من مثول القبر عو شريعة الرجل 
الحكم »؛ وشريعة الناسك . فن هذه اة ع يجنم الناسك والحكم تجو 
مر كز مشترك . 

ان ئة تقدماً مادياً £ نحن نرغب في ذلك . وان تة » اقا > 
عظية اخلاقية ؛ وحن نقشيث بذلك 

إن العقول الطائعة الرعناء تقول : 

واي فائدة هذه الوسوه الامدة حال سر العرث * اي 
خدمة تؤدي ؟ اي شيء تعمله 9 » 

واأسفاه ! في حضرة تلك الظلة التي تكتنفنا وتتريص بنا »م غير 
عا ما الذي. مممقعله بنا تد “د الاشاء جما 4 حب ‌ جا ارت 
لا کون ئة عل اسعى من ذلك الذي تقرم به هذه اللفرس ». 
ونضف : « وجا ان لا يكون نة جحد اكثر نفعاً . » 

إن اولئك الذئ يصلون دائأً ضروريون لاولئك الذيئن لا يملكرن 


ادا + 


— gy 


وعندتا ان فوام المسألة كلها رعن” بقدار التفكير الذي بمتزج 
بالملاة . 

إن « لاينبتز » » مصلا » لشي” عظم . وإن فولتير » عابدا » 
لشي ”٠‏ جيل . مناه" Deo erexit‏ ” 

نحن للان ضد" الأديان . 

تحن هن اولك ألذين يؤمنوت محقارة الادعة والصلوات © ولسو 
المبلاة . 

وآلى هذا » ففي هذه اللحظة الى نجتازها »> وهي لحظة لن تطبسع 
الفرن التاسع عشر »> لسن الظ > بطابعها » وفي هذه الاعة الحافك 
بكثير من الناس المنشفضة جباهيم الفاغ كبير؟ والمرتفمة نفوسهم 
ارتفاعاً لسيرا والمستغرقن ¿ بأشاء المادة الممنصرة المشواهة » دو جع 
الذين نقوا ال سيم بأتقسهم موقرين في نظرنا . إن الدير تخل 
والتضحية ال حتى حين أبساء توجيهيا » تظل هي التضحية بالنفس 
ولأن يجعل المرء من خطأ قاس واجباً مفروضاً عليه هذا المنيع 
له عظبته الخاصة . 

ولو قد نظرا الى المألة في ذاتها » وعرضناها على محك" المقيقة حتى 
تقتلها من نواحيها جيماً يجنا بحرد] نزياً اذن لرجدنا ان للدي »> ولدير 
النساء مخاصة ‏ لأن المرآة في تيملا هي التي تتحمل القسط الاعظم من 
الآلام » وفي ملفى الدير هذا عنصر احتجاج - بعض الملال من 
غير ملك . 

هذا الوجود الرهبالي الكالح المظلم الذي رمعنا يعض ملاعه لبن هو 
الحاة » لانه لبن الحرية » ولس هو القير لأته لين الكيال . إنه 
ذلك الموطن الفريد الذي نلمح من احدى تاحتيه وكأننا على ثمة جبل 
عال > الحوة الي نحن فہا > وتلمح من الاخرى الى .وة التي سوف 
ب في اللاتيبة » وتعني : د الرب حرك فولتير الى الثورة » . 


TOA -— 


نصير الها . انه تضم ضيق حكثير الضباب ينصل ما بين 
عالمين يضيثه كلاهها وابظلانه في آن معأ > حيث مزج سماع المياة 
الراهن بشعاع الموت المبهم . إله غسى القبر . 

أما تمن الذن لا نؤمن عا تؤمن به هاه الناه ولكن” نعيش » 
مثلبن > بالامان فلا نتطيع ان ننظر »> من غير ضرب من الذعر 
الرفتى الورع > ومن غير ضرب من الثنقة المفمية بالحد > الى هائه 
الكاثنات التفانبات » الراجفات ولكن الواثقات من انفبن ‏ تلك 
النفوس المتّضءة ولكن الملية »2 التي تحرو على العيش على خم اللغز 
الاعظم نقسة ٤‏ منتظرات بين العام ال مو صد دون رالساء الي اف 
تفتح لمن © متلفتات نهو الضاء الذي لا تبه ولاس لمن من المادة 
غير النفكير في أنهن يعرفن أين هو » وقد 'وحّبت آمالحن نحو الماوية 
ونحر الجبول »> وثممرت أعنين على الظلة الامدة »> راكمات » 
مذعورات »2 ذاهلات »2 مرتعدات › ندف مرفرعات في بعض ألاحان 
بنبفات الأبدية العميقة . 


اق 17 


اكد انامس 


الت بأد ماسم الب 


١ 
وهو يعالج طريقة الدخول الى الدير‎ 


الى هذا المت بالذات كان حان فاطان قد د هبط من الاه » © 
كا قال فو سّلوقات . 

کان قد احتاز جدار الحديقة علد زاوية سارع بولنسو . وكانت 
تلك الترنبية الملانكية التي ممعها في جوف اللبل هي صلاة السحر تؤديا 
الراهيات ؛ وكانت تلك القاعة التي لها في الظلام هي الكنسة » ركان 
ذلك الطيف الذي راه مدد على الارض هو الراهية المستغفرة ©» وكات 
ذلك اللجل الذي أدهشه صوته على مجو غريب حداً هو جاجحل البستافي 


۳ 


المشدود الى ركنة الأب فوطلوفان . 

وحين 'وضعت كوزيت فى الفراش » كات حان فالات وفوسُلوقان 
قد احتسيا » ا رأينا » زجاجة من نمر وأكلا قطعة من جين أمام 
نار ملتهبة . وإذ كانت كوزيت قد سُغلت الفراش الأوحد في الكوخ » 
فقد انطرح كل منها على حزمة من قش . وقل ان يغيض 
جان فاطان عنيه كان قد قال : د يحب ان أبقى منذ اليوم © ههنا . » 
وكانت بعض هذه الكامات تطارد يعضبا الآلذر » في رأس فوطلوفان > 
طوال الايل . 

وؤ المق » ان أياً منها لم يكن قد استسم لارقاد . 

فأما جان فالجان » فقد عل علْم اليقين ‏ وقد استشعر أن أمره 
قد افتضح » وان حافير يطارده ‏ أنه هالك هو و كوزيت اذا ما رجعا 
الى المديئة . ومذ ان هذفت به تلك الريح الحديدة الي هيت عليه 2 
الى هذا الدير لم طف في ذهن جان فالات غير خاطر واحد : أت 
يبقى هناك . والواقع ان هدا الدير كان > ارجل. في ملل وضع 
الشقي © آمن” مكان وأخطر مكان في وقت معاً . كان اخطر مكارت 
لأنه محظورث على الرجال دوك" . فاذا ما | كتشف جان فالجان فيه 'يقبض 
عليه بالجرم المشهود وعندئذ لا يكون عليه إلا ان مخطو خطوة” واحدة 
من الدير الى الجن . وكان آمن مكان » لأنه اذا وفّتق الى الفوز 
بآذن يجيز له القاء هناك »> فن ذا الذي سوف قبل الى ذلك المكان 
حا عنه ؟ إن العش في موطن_ متئع على الداس هو السلامة عنما . 

وأما فوشلوفان فكان يقدم زناد الفكر . لقد بدأ بأن قرر أنه 
لا يفهم سيا من الأمر . كيف تأتنّى سيو مادلين ان يقد الى هناك 
رع هذه المدرات کہا ؟ إن جدران الدر لس من السير تحاوزها . 
وكيف اتفق أن كان يصطحب طفل 7 إن المرء لا يتسلق جدار]ً سُديد 
الانمدار وبين يديه طفلة . من" هذه الطفجة ؟ من" أن أقلا د ؟ 


سه 


منذ أت دخل فو سوقان الدير 2 لم سبع اا حديث عن مونتروي سور 
مير » ولم يعرف ئا مما كان قد حدث . وكانت تغلب على عا 
الأب مادلين سيا لا تشجع على طرح الاسئة ؛ وفوق هذا © فقد قال 
فو شاوقان عاطاً نفه : « إث المرء لا ستحوب قدا e.‏ وکا 
مسو مادلين قد احتفظ »© عنده »2 باعتباره كله . غير ان الستافى اعتقد 
أن في مسوره ان بتنتم » من بعض الككلنات التي ندات من جاٺ 
فالحان » أن من الاش ان تكون الازمة قد انتهت مسو مادلين الى 
الاقلااءى » وان يكرت دالوء بلاحقوته » او انث يكوت قد توراط في 
قضية سياسية فهو يلتمس مفزعا يختىء فيه ؛ وهو ما لم 'يحزن فوشاوفان » 
التة »> الذي كان مثل كير من فلاحينا الشاليين ذا قلب بوتابرقي 
عر يق . واذ كان مسو مادلئن بيغي الاحناء فقد اعد من الدير 
مفزعاً له » وان من الطسبعي ان برغب ف البقاء متاك . ولكن الشيء 
الذي لم جد له تفسيراً » والذي كات فوسّلوفات يعاود النظر فيه ومحطتم 
في خلّه رأسه هو ان يكون مسو مادلين هنا » وان تحكون هذء 
الفتاة الصغيرة معه . لقد رآكما فوسلوفان ؛ لقد لمسها ؛ تقد تحداث 
الها ؛ ومع ذلك فأنه لم يصداق هذا . كان لغر من الالغاز قد اتخذ 
سسيله الى کوخ فوسّلوفات . وكان فوسلوفات خط في غمرة من الظنون 
والأحداس » ولكنه لم ب على نحو واضح غير هذا : لقد أنقذ مسبو 
مادلين حاتي . ولقد كانت هذه الواقعة القبنية الوحيدة كافية” » قاذا 
عي تمل على أن حزم أمره . وقال في ذات نفسه «١:‏ لقد جاء دوري 
الآن . » واضاف في وجدانه : و إن مسو مادلين لم يفكتر طويلا 
الى هذا الد عتدما كان الموقف بيقتضه ان 'بقحم نفسه تحت العربة لي 
سحبني من هناك . » ووطن العزم على أن ينقد مسبو مادلين . 
ومع ذلك » فقد طرح على تشه عدة امثة وأجاب عنها عدة 
أجربة : « بعد الذي أسداء الي من معروف > أيتعين على" ان أنقذه 


— لإ 


ولو كان لصا من اللصوص 7  »‏ و سيان . » - و واذا كارت 
سفاكأ » فهل ينبغي لي أن انقذه 9  »‏ و سيان .  »‏ و ويا أله 
قدنس © فېل -أنقذه ؟ ۾ — و سان . » 

ولكن ابقاءه في الدير هو المشكل الا كبر | ولم شكص فرط لوفان 
أمام هذه المحاولة التي توك ان تكرن وعمة . الواقم ان هذا الفلام 
السكاردي المسكين » الذي لم يكن لدبه سم غر تفانيه واستعداده 
العمل الصالح وقليل من الذكاء الريقي" القديم الموضوع هذه المرة في 
خدمة غرض, كربم » أقدم على تسلتتى متحيلات الدير » ومنحدرات 
نظام القديس بينوا الوعرة . فقد كان فوسئلوفات رجلا عجوز] سل حياته 
كلها أثانيأ » حتى اذا بلغ أرذل العمر » أعرج عاجز] »> ولم يمد ل 
من أرب في الباة وجد متعة في أن يكون معترفاً بلجل . وإذ لح 
محمدة” تغريه بالنبوض ا اندفع نحوها » مل رجل يرى في متناوله 
على عتبة اموت » كأساً من خمر جيدة لم يذق مثلها قط من قبل > 
فپو يكرعبا في َم . وقي استطاعتنا ان نضف ان المهراء الذي تنشقه 
طوال سئوات عدة ف هذا الديري كان قد حطم سشخصيته ¢ وقدام الله 
آثقر الامر » علا مالحأ غرورياً له . 

وصاغ قراره : أن يَنْذار نفه لانقاذ مسو مادلين . 

لقد وصفناه افحظة بقولنا أنه فلاح بيكاردي" سكين . ان هذا 
الوصف صحميح › ولكنه ناقص . وفي هذه المرحة التي انتبينا الا من 
القصة أمسى من الخير أن نتعر”ف الى فوسْلوفان تعرفاً أوثق . كارت 
فلاحاً » ولكته كان قبل ذلك كتبأ عدلاً » وهو ما اضاف الى ذكاله 
حذاقة”؛ والى سذاجته ألمعة” . حى اذا اشفق فى اال لأسباب مختلفة » 
هبط من كانتب عدل الى سائق عربة وعامل . ولكنه كان قد احتفظ > 
برغم الشتاتئم وضربات السياط الضرورية اليل فى ما يبدو » بشيء من 
شية الكاتب العدل في نفه . كان لا خطىء في تصريف الاقفال > 


ا 


وكان جسن الحديث > وهو شىء نادر فى القرية . وكات الفلاخورت 
الآخرون بقولون : انه بتتحدث مثل رجل ذي قبعة » تقريباً . والراقع 
ات فوسْلوفان كان من ذلك الضرب الذي دعته معجمية القرن الاضي 
الخفيفة الماحنة «و نصف دور جوازي »> نصف ويفي » »> والذي لقف 
عليه الاستعارات الحابطة من القصر الى التكوخ » في خزائن دناءة النسب > 
هذه البطاقات :و نصف فظ » نصف متمدات ‏ فلفل وملح » . وكارك 
فوشلوفان » برغم ان القدر ابتلاه كثير] > وأبلاه مكثير] حى أمسى 
ابه بنفس هرمة بائة تأت خوط نسيجها » كان رجلا مسري ا الى 
الاتقعال » دا فلب مطاوع ؛ وهي دصل كملة حول بن المرء وبين 
ان کون شرړا في يوم من الايام . وكانت عوپه ونواحي ضعفه © 
اذ كان له نصصبه هنبا »> سطحة غير ذات خطر . واخيرا » فقد كانت 
طلعته من ذلك الضرب الذي يلفت انتباء المراقب . فلم يكن في ذلك 
الوجه المجوز اي“ من تلك التجاعيد البشمة » الى تكون في أعلى المبين 
والتي تن" عن الخحبث أو الله . ١‏ 

وعند انبلاج الفجر » وبعد ان رأى في المنام أحلاماً هائه > قتع 
فوسلوقات عىنىە » فأبصر مو مادلن جالاً على كومة هشه > رانأ 
الى کوزت أاستسافءة للرقاد ٠‏ وض فوسلوقات تنصف نبخة »> وقال : 

و والکن وقد أصحت” هنا > ها اسل الي تعتزم أنتباحها 
الرخول 7 » 

لقد لص هذا السؤال الموقف كله » وأبقظ حان فاطان من تفكيرء 
الام , 
. وتشاور الرجلان . فقال فوشلوفان : 

- « قبل كل شيء2 انك لن تضع قدماً خارج هذه الغرفة . لا أنت 
ولا الطفلة الصغيرة . ان خطوة واحدة فى الديقة تعنى هلاكنا . » 

- و هذا صحيح. » ۰ ١‏ 


سو 


واستائف فرشلوفان حديئه : 

- د مسو مادلن » لقد وصلت فى وقت جيد حدا» أعني 3 
وقت ميء جد . ان احدى هاته الراهيات عريضة على غو خطر . 
أجل ذلك تمد أن لا شظرن كثير] الى ناحيتنا . لا لك ق ا 
'تحتضر . اهن تلوت صلوات الاربعين ساعة” . والاعة كلها فى قلق 
وارتىاك . ان ذلك بتار باهجامون . فارآة ااوشكة على الرحيل هي 
هديسة . والرا واهع « أننا ا قدردون هنا . كل ما بشن وبني من 
فرق هو انيبن شقان : م قليتنا » » في حين اقول آنا : م كرخي ٠‏ . 
ثم صلاة الوت . اننا سوف تكون 

آمننٰ الوم 3 ف هذا الان , ولكي لت ادري ما الذي سح له 

اليذا الد . » 

فلاحظ عات فالان : 


اهن يعار من اداه مله الاحتضار 3 م 


« ومع ذلك ء فا الكو ام ت زوه الحدار . انه 
عجوب بضرب من البناء الرب . ان فة الجارا . إن لا يستطعن ان 
بر له من الدر . © 

دواظا اضف ان الراهات لا يتترين منه اليثة . » 

فقال حان فالان : 

س و حا 2 

وكانت علامة الاستفهام التي تبعت" تلك الكهة تعني : يبدو لي ان 
فى استطاعتنا ان نظل” عنترئن هنا . وكان حواب فوطلوفان عن علامة 
الاستفهام هذه أن قال : 

- و« هناك الفتىات الصغيرات . » 

فأله حجان فالان : ! 

و أي فتات صغيرات 7 » 

ولم يكد فوشارفات يفتم فه ليشرح الكليات التي نطق بها منذ لظة 


ع ا 


حق مع الناقوس يقرع قرعة واحدة . 

وفال : 

و لقد ماتت الراهفية . هوذا التافوس تعأها . » 

وشار الى جان فالان بأن يصنمي . 

وفرع التاقوس مر نة . 

- د انه النعي > يا ميو مادلين . ان الناقوس سوف يقرع مرةة 
كل دهىقة » طوال أريع وعشرئن ساعة » حى بغادر الان الكنسة . 
وف المطل » لا كاد الكرة تجري الى هنا حى يندفعن برغم الأنظية 
وببسئن عنها مبعثرات كل شيء . إن هاته اللائكة الفاتنات شاطين 

فتساءل جان فالان : 

د من 7 » 

- « الفتيات الصغيرات . سوف 'يكتشف” أمرك في وقت قريب . 
اہن سوف يصحن : « ماذا 7 رجحل + » ولكن لس ةة شطر” > 
الوم . لن 'تعطي الفتيات عطة . سوف مخصّص التهار كله لاصلاة 
آنت تسمع الناقوس . دقة واحدة كل دقيقة »يا قلت لك . انه النعي” . » 

- « لقد قهمت' > اما الاب فوشالوفان . هلاك طاليات” داغليات . » 

وفكتر حجان فاجان فى ما بنه وبين نتفه : 

- و هنا » اذن » تستطيع كوزيت أن تلقى الل ايفاً . » 

رهتف فوسلوقات : 

- و وحق الالته ! لو رأتك الفتبات الصغيرات ! اي صيحسة 
سوف يطلقن حين تفع أعينين عليك ! وبأية سرعة سوف بولين فراد] . 
فلأن يكوت المرء »> هنا » رحلا > اش شي ء بالطاع ون . ألا ترى 
كيف كدان الى رجلى جلجلا و کأنی وحش ضار ?› 

وفكر جان فالان أعمق تأعى .. وتم : 


۳= 


و الدير سوف نقذ . » 

ثم رفع صوته : 

« نعم » الصعوية هي في البقاء . » 

فقال فرسّاوفان : 

- ولا . انا فى اروج . » 

وأحس جان فاطان بالدم يحري باردآ في عروقه . 

137 في اروج ؟ » 

- واجل يا ميو مادلين » لي تدخل ينغي ان تخرج 

وبعد ان انتظر احدى ترعات افوس ت و اتتلائى ¢ استاتف 
فرسلوفات حدله : 

- ه ليس من الير ان مجدانك ههنا على هذا الشكل . 
أقلت 7 اما انا فأعتقد انك سقطت” من السماء » لأني أعرفك . و 
الراهات ضوف يعتقدن أنك دخلت من الاب . » 

وفعأة “معا قرعا معقّد] مثبعثاً من اقوس آخر . 

فقال فو طلوفات : 

- « اوه | هذا الناقوس يدعو الأمبات الصوتيات . انمجن يذهين 
الى مجلس الراهبات . ذلك أنه ين يعدن علا كلا مات شن ٠‏ انها 
لم تت مع الفجر . والناس انما يموتون عادة » مع الفجر حر . ولكن ألا 
قستطيع ان تخرج من حيث دخلت ؟ دعنا نرى . انا لا استحوبك » 
ولكن من ابن دلت 7 » 

وشحب وجه جات فالمان . كان في عرد التفكير بالفروط من جديد 
الى ذلك الشارع الرهيب ما اوقع الرعدة في اوصاله . أخرج من غابة 
ملأى بالأغار » ثم تيل » بعد أن نوت بنفك ء ان صديقاً لك 
ينصحك بالعودة ! ويل جات فال ان ان رجال البوليس كلهم لا يزالون 
يحوبون الشوارع » وأن السرطة تربص به » وان العسس في كل مكات > 


اجا 


وأن تقّضات رهببة قتد للأخذ مخناقه . ولعل افير ان يكون فى زاوية 
المفرق . » ١‏ 

فقال : 

« مستحيل . إفترض' ألى هبطت” من اللماء . > 

تأحابه فوئاوفان : ١‏ 

ا و كك ! انا اصق ذلك > آنا امدق ذلك . لا داعي الى امف 
مخبرني . لا بد أن الله قد اخد بدك > لی رى الك عن كب » 
ثم أفلتك . كل مافي الامر أنه كان بريد ان يضعك في دير لارجال . 
اقد أخطأ . اسمع > التاقوس "يقرع مرةة اخرى . هذا ته لواب 
لي يدهب الى اللبلدية ومحيط رحافا علا بالمادث »> لي يذهيوا و'بمايوأ 
طب الامرات فبحي* و يتحقق من ان مه امرأة مئة ©» وهذده كلما 
طقوس خاصة بالوفاة »> وهؤلاء السدات الطبات لا برحين هذه الزبارة 
كير » فالأطباء لا يؤمنون بشيء. انهم يرفعوت المحاب > بل انهم 
برفعون شا آخر > في بعض الأحيات . ولكن ما امرع ما أعامن” 
الطب »© هذه المرة ! فإ القصة © لا ترى ؟ ات صغيرتك لاتزال نائة . 
ما اسا 7 » 

ده كوزيت .»> 

- « اهي بنتك > يعنى انك جداها » الس كذلك ? ¢ 

8 نعم .6 

وان اروج من هنا سبل” بالنية الها . أت عندي بايا خاصا لي 
ينفتح على الفناء . سوف أقرعه . فيفتح البواب . ولوف أجل سلني 
5 لى ظبري > وف في جوفها الفتاة الصغيرة . ولوف اخرج . الاب فو ساوفان 
يخرج حاملا سلته » هدا كله هّن . واسوف تطاب أنت الى الفتاة الصغيرة 
ان تلتزم السكينة . ولوف تكون عجوبة بغطاء . ولسوف اتر كبا 
بأمرع ما أستطيع » عند صديقة لي طيبة عجوز » بالعة حشر وذاكبة > 


لض 


في مارع ١‏ الطريق الاغضر » . وهذه الصديقة عيّاء »> وعندها سرير 
سغير . وأسوف اصرخ في اذن بائمة الخضر والفاكبة أا ابنة أ لي» 
وأسأها ان تحافظ عليها حتى بوم غد . ثم ان الفتاة الصغيرة سوف 
ترجم معك » لاني سوف أردّها اليك . يجب ان يم هذا . ولكن 
كيف اليل الى الخروج من هنا ؟ » 

وهز حان فالان رأسه . 

- ولا تدمع احدا يراني ۽ هذا كل ٿيء > ايا الاب فو سلوفان . 
حت عن وسبة ما لاخراجي انا ايفاً » مثل كوزيت >2 في سه أو 
نحت غطاء . » 

ولك" هريلوفات أدنى أذنه بالاصبع الوسطى من يده السرى > 
وهي علامة على الارتياك الشديه . 

وألماهما قرع الناقوس > رة ثالة > بعض الألهاء . 

وقال فوسُلوفان : 

«١ -‏ هوذا طببب الأموات يمضي لسبيله . لتد رآها »> وقرر أنها 
ميتة . هذا حسن . وجين يِؤْثِير الطبيب على اطواز الموصل الى الجنة 
يبعث متعبدو مواكب الدفن بتابوت . فاذا كانت «أمأء كقنتيا 
و الامبات » . واذا كانت « أخنأاء» كقنتها « الأخوات » . حتى اذا تم 
ذلك دققت المامير في النعش . ان هذا جزء من مملى كبستاني . 
فالستاني ضفرب“ من حفار القيور . انهن يشعنها في غرفة منخفضة في 
الكنية المتصلة بالثارم » حيث لا يستطيع رجل ما أن يدغل > 
باستثناء طبيب الموتى . أن لا أعد” نفسي وحمّة النعش رجهلا . وي 
تلك الغرفة أدق المسامير في اللعش 1 وشل َج النعش ويأخذوها 0 
ويعيل الائقى سوطه ! مكنا بذهين الى الملة . انهم يحدئون بصندوق 
س فه سيه 4 ثم عودوت به وفي داخھ سيء . تلك هي حقيقة 


اش البؤساء (1؟) 


الذفن . فلم مور * 

وسم" خبط من خوط الشس المشرقة > على وجه كوزيت النائمة 
الي بدت - وقد فلحت فمها نصف فتحة على نحو حالم - و كأنها ملاك 
يعب” الفياء عبأ . كان جان فالان ينظر الا . انه ما عاد يصغي الى 
فوسلوفان . 

ولكن عدم الاصقاء لس سنا Û‏ الصيت . وفك ذا واصل 
الستاني العجوز الصالم لوه الماد » في تؤدة وهدوء : 

ولقد أعد” الحدث في مقيرة فوجيرار . ونداعون أن مقييرة 
فو جبرار هذه سرف تلغى . انها مقبرة عتيتة » لا تنسجم مع الانظية » 
ولا ترتدي اللباس الوخد » ولوف تحال الى التقاعد . أنا آمسف من 
أجل ذلك » لانها متبرة ملائة . ان لي صديقاً هناك » هو ا 
حفار القبور . وللراهبات في هذا الدير امتياز مخولهن التق في أن ” 
الى تلك المتيرة عندما ہط امل . ات مه أمراً مادراً عن 59 
الشرطة » خاصاً . من . ولكن ؟ أي” شيء قد حدث منذ أمن ‏ أنه 
توفت الأم كروسفكبون والأب مادلين . 

فقال حاث فاطان متا ابتسامة عزونة : 

- قد دفن . ¢ 

ورجع فوسلوفان الكامة . ٍ 

ويا المي ء لو قضبت حانك كلما هنا اذن لكان ذلك دقا 
حقمقيأ 866 

وفرع الناقوس للمرة الرابعة . فسارع فوسلوفات الى تزع واقية 
'ركبته ذات اللحل عن المسمار المملتة به » وأعاد شدها حول ر كبته . 

- و الناقوس يدعرفي » أنا > هذه المرة . ان الام الرئسة عناجة 
الي . حسن »> آنا أخز” نفدي يلان ابزعي . مسبو مادلين » لا 


۽ تير لاتيي عمناه : من الاعاق ٠‏ 


Ye - 


تتحرك ؛ انتظرفي . هناك شيء جديد . وإذا كنت" جائماً فبي ذي الجر » 
والخيز » والين .» 

وغادر الكوم وهو يقول : 

-- و لتد حلت | لقد جلت | » 

ورآء جات فالان بجتاز الديقة مسرعاً » على قدر ما تسح له 
رجله المرجاء بذلك » ناظر] في الوقت نفه الى بطيخاته نظر] جانيا . 

وبعد عشر دقائق »او افر“ > فرع الاب فرسلوفات ‏ الذي كان 
جاجله يحمل الراهيات على الفرار فبا هو يتقدم - أحد” الابواب قرعا 
رفغا » فاحابه صرت عذب : و الى الابد ! الى الابد 1ع © بعتي : 
« ادخل . » 

كات ذلك الاب هو باب غرفة الاستقبال » المخصص للستانى يستعيله 
سين يحم الموقف الاتصال به . وكانت غرفة الاستتبال هذه ملاصقة 
لقاعة مجلس الراهبات . كانت الرئسة جالسة على الكرسي الاوحد » 
في غرفة الاستقبال » تننظر فوشاوقان . 


۲ 
فوشلوفان يواجه الصعوبة 


ان سياء فلقة رزينة كيز » في ساعات ارج »> بعض الطبائعم وبعض 
الممن » وكيز بخاصة رجال الدين وجاعة الرهيات . ولظة دغل 
فوملوفات غرفة الاستقبال » كانت آنة الحم المزدوحة تلك تطبع عا 
رئسة الدير الانسة « دو بلومور » الفاتنة الواسعة الل 5 الأ 
ایو سانت الي كانت ستهحة النؤاد عادة . 

وانحنى البستاني بتحية جازعة » ووقف عند عتبة الآلكة . كانت 


= 


الرئيسة لبر حبات سبحتها تحت ايامها > فا إن رأته حتى رقعت” 
عىنىپا وقالت : 

و آه ! هذا أنت 2 أا الاب فوفان . » 

كات هذا الاختصار مألوفاً فى الدر . 

وانحنى الستانى كرة أخرى . 

مايا الاب فوفات » لقد دعوتك . » 

- و ها آنا ذا > ايثها الأم الموقارة . » 

.. واريد ان اتحدث معك . » 

فقال فو طلوقان ف ألحراءة اوقءت الرعب فى نفه هو ؛ 

هو وأنا » من ناحيتي ©» عندي ثيء أقوله للام الموقرة جداً . » 

ونظرت الرئيسة اليه : 

- وآت » عندك ما قر به الى . » 

- و عندي توسّل 4ق 

و حا » ما هو ؟ » 

كان الرجل الطب فوشاوفان » الكاتب العدل السايق > ينتمي الى 
ذلك الضرب من القلاحين الذين لا يعترهم القلق والاضطراب ابدا . 
إن مزيجاً معيّناً من اليل والبراعة ليؤلف قوة” ؛ انك لا ترتاب فيه » 
وإنه ليستحود عليك . فقي اقل من سنتعن لخا فوسلوفات في الد 
'وفتق الى ان يحقق نجاح في تيع الراهيات ذاك . كان وحده دائاً . 
وحتى فيا كان 'يعنى محديقته لم يكين لديه في الاج الاغلب ما عله غير 
أن يكون فضولاً . واذ كان على معدة من حم هاته التدوة 
الغادئات الراحات نقليلا ما كان برى أمامه غير ظلال مرفرفة . ويفضل 
حسن الانتناه ونقاذ البصيرة نحم في أن يكو هذه الاطاف كلها رداء 
من اللحم » فاذا بؤلاء الموتى أحباء في نظره . كان شه باعي“ اکت 


ع2 


بصر علثة” » وبأحمى غدا ممه مرهفاً . لقد أفرغ مته في استكناء 


باوب 


الال الي تنطوي علا مختلف دفات الناقوس » فوقى الى ذلك حى لم 
في ذلك الدير الفامض الصموت ثىء مخبوء] عله . ادي نطق وو 
ل هذا » مثرثر] » مفرغاً | مراره كافة” و فى اذه , واد عرف 
فوشاوفان كل شيء » فقد اخفی کل شيء . کان زاك هو فته" . القد حسيه 
الدر' كله أبك ؛ وتلك ميزة عظبة فى الدين . و «الامہات » كن 
يقبن وزناً افوملوفان . كان أخرس تادر المثال . وكات برحي بالقة . 
والى هذا » فقد كان نظامياً » ولم يكن لغادر الدير البقة » إلا اذا 
دعت الى ذلك حاحة ملحوظة من حاجات الدبقة والنتات . وكانيك 
هذا الاوك الرصين موضع اعجاب الراهبات . ومع ذلك فقد اطلع على 
سرار رجلين انين : بواب الدير © الذي كان يعرف غرائب غرفة 
الاستقال » وحقار القور > الذي كان يعرف فرائد الّالة . وعلى 
هذا النحو فقد كان يلك ضوء] مزدوجاً © في ما يتصل بباته الراهيات . 
فأما احدها لط على حباتهن » وأما الآخر فساط على ماتهن" . ولکله 
لم سىء استمال ذلك . وكانت جماعة الراهات سدبدة الوتوع به . هرم > 
اعرج » لا يرى شتا . ولعله ان يكوت اص" بعض الشيء ‏ لا لها 
من سحا وافرة ! إن من العسير إخلال امرئء ها عك" . 
دفي مثل ثقة الرحل الشاعر يأنه موضع التقدير » الة ى الرجل الطيب 
4 رة الرئسة الموقر”ة خطاباً ريقاً مطو"لاً جد > سميةاً جد] . لقد 
سهب في الكلام على مره » وعلى أسقامه » وعلى عبء اللشين الذي 
5 منذ الوم مزدوج الرطأة عليه » وعلى مطالب مله المتزايدة 0 
وعلى اتساع الحديقة > وعلى اللاي التي تعن عليه أن يلخا - انه 
الل البارحة مثلا ‏ حين اضطر الى ان بيبط حطر القصب على 
مساكب البطبع من جرناء القمر . واخير] ختم كلامه بقوله إن 4 أخاً 
( وهنا اجفلت رئية الدير ) > أخاً ليس ابا ( واجفلت الرئيسة 
إجفالة ثانية » ولكتها راسخة ) وإن في استطاعة هذا الاخ ان يأفي - 


اذا كات ذلك مرغوياً فه ‏ ويعيش معه وعد الله بد المساعدة » وإنه 
كان بستاناً تاز » وان ابفاعة تستطيع ان تتوقع منه خدمات 
افضل من تلك الي يؤدها هو الما ؛ على حين أنه » اذا لم 'يلحّى اخوه 
بالديري » فسوف بضطر هو بوصفه الامكبير مثا » وقد استشعر 
الشخوخة والعجز عن اللنهيوض يعبء العمل - الى مغادرة الدير »> آسفا 
لذلك أعظم الاسف » وإن لاخيه ينتأ صغيرة سوف تصحبه © وسوف 
يكون في ميسورها ان تنغأ تحت راية الله فى الدير » ولعلها ان تصم -- 
فمن يدوي  *‏ في يوم من الايام » راهبة . 

حتى اذا انتبى » کت الرئية عن إمرار حمات السبحة من شلال 
اصابما » وقالت : 

- وهل تستطيع © من الآن حنى الماء» أت نحصل على قضيب 
حديدي فقوي 7 , 

5 د لأي غرص 7 » 

00-7 نتهذ هله *ممخلا .ي 

فأجاءما فو سافان : 

- « نعم »> ايتها الأم الموقكرة . » 

ونهضت الرئسة » من غير ان تضف ية واهدة » ومضت الى 
الغرفة التالية الى كانت قاع علس الراهات حبث كانت الامبات 
الصوتيات مجتمعات في اغلب الظن" . وبقي فوشاوفان وحيد] . 


۳ 
الام أينوسانت 


وانقضى ربع ساعة تقريباً ٠‏ ورجعت الرئيسة وجلت على الكرسي 


ايان 


من جدرك . 

وبدا كل“ منها مستغرقاً في التفكير . وها نحن ننقل هنا » احسن 
ما ننتطيع النقل » ذلك الرار الذي تلا : 

و أيا الأب فرقان 7 » 

و اها الام الموفرة 7 » 

- و انت تعرف الكنيسة جيد] ۴ » 

وات لي تنما مغر هناك أسمع منه الفداس والدمات 
الدينة .» 

- « وهل دعنك امالك الى ان تدخلل في بوم من الايام الزه 
الخاص لاطرقة 7 » 

دوعرة او ثلاث مرات . » 

» . إن ثة حرا ينغي ان رفم‎ ١ 

- «أهو ثقل ? » 

- و إا اللاطة الموضوعة الى جانب المذيع . » 

«١ -‏ الجر الذي ينطي الكتييئف ؟ » 


د 3 عم 46 
ر'علان i.‏ 


- و الام صعود » القوية مثل الرجال » سوف تاعدك . » 

و ميا بلغت اارأة من القرة تظل" اضعف من ان تضاهي الرجل.» 

« لبن عندظ غير امرآة واحدة لناعدك . وكل يعيل على قدار 
طاقته . إث المعلم ماسوث يعطينا اربعيئة وسبع عشرة رسالة من 
القديس برنارد » في سين يعطينا ميرلونوس هورستبوس ثلائة وسبعاً 
وستين لس غير » ولكين ه__ذا لا بدع وفي الى احتقار ميرلونوس 
غورسئيوس . ©» 


—FYo— 


و واا كذلك 
- « إن قيمة كل منا تقاس عقدار ممه بالفسية الى ونه . إن 
الدر لس ممنعاً للفن . 2 


والمرآة ليست رجلا . إن اي هر القوي ! » 
والى هذا فسوف يكوت عندك حل . » 
هذا هو الفاح الرحيد الذي بناسب ذلك الشرب من الابواب.» 
هناك حلقة فى الحر 37 
ولسوف أمر” ال من غلاها . » 
ولقد أقم الجر بطريقة تمك يدور على عور . »> 
حسن حد] » ايتها الأم الموقرة . سوف آفت الكلويلف . › 
والامهات الاريع المرتلات سوف ياعدلك . » 
ورعد أن بفتح الكييئف ? ع 
يحب ان يغاق من جديد ٠‏ » 
أهذا كل د شي 7 » 
لا .ده 
أصدري الي اوارك »2 ايها الأم الموقرة جد] . » 
فوفات > إن لنا ثقة فيك . 
أنا هنا لي امل كل شيء 5 
ولي لسكت عن كل شي* . » 
نعم > ايتها الأم المرقرة . » 
وحين بقتح الكهصف ... » 
أغلقه من حديد . ۲ 
ولكن قبل . 
ماذا » أيتها الام الموقرة + » 
بحي ان 'ينزّل شيء الى هناك . » 


FW — 


وران الص.ت . وبعد اختلاجة من لفتا الصغيرة بدت أسبه 
بالتردد » أضافت الرئسة 

و اما الأب فوفات + » 

- وايتها الأم المرقرة 7 » 

- «انت تعر ان احدى ر الامهات ع توفت هذا الصباح . » 

داولا .» 

- وانت لم نسمع النافوس اون ؟ , 

« إت المرء لا يسم طيثاً في أقصى الحديقة . » 

و« حقاً 7 

«إلي لا أتبدّن دقة الجرس الاصة بي إلا بشي" النفى . » 

و لقد ماتت مم الفحعر . » 

و والى هذا »> فان الريح لم نهب صونى »> هذا الصباح . > 

- « لها الام كروسيفكون . احدى الطوباريات . » 

وصمنت رثبة الدړ 1 وخر کت سفتہپا لطة“ وكأنها تصلي علاة 
ذهنية > ثم استأئقت كلامها : 

- « منذ ثلاث سنوات © ولجراه رؤيتها الأم' كروسيفكسيون » 
وجعت امرأة” ِتسينيّة » الى الطريق القويم . » 

- وآه » أجل . أا أسمع النعي” الان »> ايتها الأم الموقرة . » 

س لقد سملتها الامبات الى ححرة المرتى »© المؤدية الى الكنيسة .» 

و ادري . » 

- و« لبس في استطاعة رجل غيرك ان يده ل الى تلك الجمرة » 
ولا يجوز له أن يفعل . اننبه جيد] . قوف يكون من المستغرب أن 
ری رحل” داحلا الى ححرة المرتى ! » 


+ عافتمكمهول من الباع يتبوس متدقووو[ اللاهرق الاساني ( موو وجلا ) 
وكات له آراء خاصة في الئسءة وحرية الارادة اثارت عله قلمة فلكنية الكاثوليكية . 


YY — 


- دفي الأغلب ! » 

وهه 8 » 

ب و في الأغلب ! » 

و مادا تقول # »> 

- « اقول في الاغلب . » 

و أغلب من ماذا 7 » 

و اتا الأم الموقرة . انا لا أقول اغلب من ماذا . أ# اقول 
في الاغلب CC.‏ 

و لست أنيهبك .> 

هلاذا تقول في الاغلب * » 

- هو لكي اقول أ تقولين © ايتها الأم الموقرة ٠‏ » 

-ه ولكني ل أتل في الأغلب . » 

- «انت لم تقوليها . ولكني قلتها كي أفول ا تقولين . » 

وأعلنت الاعة” التاسعة . 

فقالت الرئسة : 

- د في ألاعة التاسعة من الصباح » وفي كل ساعة © الحد والسجود 
لقرباث المذيم الأقدس . » 

فقال فوسلوفان : 

»! آم‎ «١ 

ودقات الاعة فى الوقت المناسب . لقد وضعت حد] لقاش حول 
و فى الاغلب » تلك . ولولا ذلك لكان من الائ ان لا *توفتق 
الرئيسة وفوملوفان الى الخروج من تلك الورطة أبد الدهر . 

ومح فوملوفان جنه . 

وتلمت الرئة عة“ فة قصسيرة اخرى » لعلبا مقدسة 2 ثم 


رفمت صوما : 


~A --— 


- « كانت الأم كروسفتكيون تره الناى » في حباتها ء الى 
طريق الدين القويم . وقي مانا »> سوف تمترح العحائب . » 1 

-. « إنها سوف تنمل 1 ع كذلك احاب قومًاوفات © مصحها 
خطوته » باذلاً جبد] في لا مخطىء كرة” اخري . » 

- و ايها الأب فوفان »> لقد بو ركت جماعة الدير بقضل الأم 
كر وسيفتكسيون . ولا ريب في أنه لم يقئّض' ليع الناس أن عوترا 
مثل الكاردينال دو بيرول وهو بتلو القدتاس الطاهر » وان بلفظ تقّسه 
الأخير وهو ينطق ذه الكلمات : م«مممتععافه سني مح * . ولجكن 
من غير أن تنعم الام كروسيفكسيون هذه السعادة كلا » فقد حظيت 
مبتة فة . لقد أحتفظت بوعبها حتى النباية . لقد تدتت' الينا > ثم 
محدئت” الى الملانكة . لقد اصدرت اوابرها الاخيرة اليا . ولو كارت 
لك إيان” أكبر بعض الشىء » ولو كان فى مورك ان تدهشل الى 
قلّتها إذن لقت" جلك عجره لمها . لقد ايتسسّت" . ولقد شعرة 
بأا تعود الى الياة بالرب” . كان ث5 شيء من النة في تلك اليتة . » 

وتحسب” فوسُّلوفان أنه کان يصفي الى صلاة » فقال : 

» [1 آمين‎ ١ 

» . أيا الأب فرفان » بحب ان نقذ رغات الموتى‎ «١ 

وأحصت الرئيسة بضع حبّات من سبحتها » وكان فوطلوفان صامتاً. 
ثم تابعت : 

و لقد اسقشرت” 5 هذه المألة عددا من الا كاير كيين العاملت 
في خدمة الرب » المصرفين الى اداء المهام الكنوتة في نجام كبير . » 

- «ايتها الأم الموقترة > ان المرء يسمع النعي" هنا أحن ما 
يسمعه في المديقة يكثير . »> 

« وفرق هذا » فأنها اكثر من متة . إنها قدية . » 
ء صارة لاتنية تردد عند التروم في القداس . وسناها تقدمة القربان . 


وم 


و مثلك »> أيتها الأم الموقرة . » 

- و لقد نامت فى نءشها منذ عشرن عاماً » بأذن خاص من أسنا 
المتدس بو س الابع . 4 

و« ذلك الذي توج الام .... يُو'ونايرت . » 

وبالنسة الى رجحل حاذق مثل فوشلوفان كانت الذ كرى مشؤومة . 
واغلب الظن ان الرئسة > الستغرفة فى تتكيره ا 2 لم تبهه . 
وواصلت" كلامبا : 

-- و الا الأب فوفات ? » 

و أيتها الام الوقرة . , 

و لقد رغب القديس ديودوروس »© رئيس أساففة كابادوسة > في 
ان لا 'تكتب على فيره غير هذه الكلمة مسيم + > وهي قتعي دودة 
من ديدات التراب . وأنفذت تلك الرغة . هل هذا ححح * » 

و أجل * ايتها الأم الموقرة . » 

« وميزوكان المارك > رس در كلا › روغب في ان يدف 
تحت المثئقة , وقد نفدت تلك الرغة u.‏ 

وهذا مجح .6 0 

- ه والقديس تيرانس » أسقف « برر » عند مصب هر أل و تبر > 
في ليحر » رغب في أن 'نحفر على يره الملامة التي نوضع على قبور قت 
آيائهم أو امهائهم » رجاة ان يبص المسافرون على قبره . و'تقذت تلك 
الوغبة . إن علينا ان نطيع الموتى . » 

- و لكن ذلك . » 

« إن جتان برتارد 'غو يدونيس » المولود في فرضة قرب ه روش 
آباي » »> فد مل - بناء على رغبته »> وبرغم معارضة ملك فشتالة ‏ 
الى اكليسة الدومنكان ف لوج » على حن ان برعرد أغرفدونس 


۽ عة أو سوسة . 


لس 


کاٹ اسقف توي في اسيانية . هل ستطيع احد أنكار ذلك ؟ » 

دلا » ايتها الأم الموقرة . » 

- و لقد أثيت ذلك بلانتاقت دو لا فوس . » 

وأمر”ت بضع حبّات اخرى تحت أصايعها فى مت . ثم استائفت 
حدئها : 
- دايا الاب فوفات © ان الأم كروسيفكسيون سوف تدفن 
في اللعش الذي امت فه مند عشرن سنة . » 

هذا صحيصس .» 

«إلنه استمرار في الثوم . » 

-- داسوف اضطر” الى ان اسيّرها في ذلك اللعش اذن 7 » 

- « أجل . » 

-- « ولوف نضع نعش الدفتات جانياً . » 

و تاا . » 

_ و أا تحت تصرف حاعة الد الموقرة حدم . » 

١ -‏ إن الامهات الاربع المرتلات سوف بخاعدتك . » 

د لدقة المسامير في النمش + أنا لت عتاجاً لمن . » 

او لا » لأزال النعش . » 

وال ائن 7 » 

وال الكيلف . ع 

- داي كيف 7 › 

و الذي تحت المديم . » 

وأحفل فوسلوقات : 

2» ! الهف الذي نحت المذيع‎ ١ 

د نحت المذيم . ) 


4 +R # ولکن‎ 1 - 


وسو 


- و سوف يكوت لديك قضب حديدي . » 

و« أجل »2 ولكعن . 

- « ولوف ترفمع المحر بالقضب بواسطة اللفة . ۾ 

و« ولكن . 

- و يحب ان نطيع الرتى . لقد كانت أمندة الآم كر وسفكسيون 
ان تد نن في الكنييف الذي تحت مذيع الكدبة - لا أن لذب الى 
الرية غير الطاهرة ‏ وان تمقى يعد الات حث ملت في الهاة 
لقد طلبت ذلك » يمني لقد اصدرت أمرها بذلك . » 

م ولحمن هذا محظورر . > 

و لقد حظدره الاشر »© وامر به الله . » 

- وواذا اكتشف ذلك ؟ » 

و إن لنا ثقة” فك . » 

و اوه »> من ناحيتي » انا مثل حجر من حجارة جدارك . > 

و لقد اجتمع علس الراهيات . ولقد قررت الامبات الموتيات » 
اللراني ساورتهن كرة” اخرى » واللواتي بتذاكرن الان » ان 'قدفن 
الام كروسيتكيون »2 وفقا ارغبتها > في ننشها تحت مذيحنا . تخل 
أما الاب فرفات الوضع اذا ما اجتثرحت العجائب من هنا ! اي جد 
في الرب ستتعم به اعة الدړ [ أن المعحزات تلبشق من الور u.‏ 

- و ولكن » ايتها الأم الموقترة » واذا أل شرطي” مفوضة 
الصحة 9 . .. » 

- و اقد قاوم القديس بينوا الثاني » في مأل الدفن » قسطنطين 
بوغوتاتوس × . » 

- « ومع ذلك » فإن مفوض الشرطة ... » 

+ هو قدطئطين الرابع »> امسبراطور الامبراطورية اليزتطة الشرقة 
Ta EA J)‏ ({ 


ا 


ووإكن ؟ونودمير , احد الارك الالمان البعة الذي دخلرا وغالة » 
في عبد الامبراطور كرنتانس » اعترف في صراحة محى” الرهيائ في 
ان *بدفنوا على الطريقة الدينية » يعني تحت المذيم . » 1 

- « ولكن مفتش الشرطة .., » 

> ان العالم لس شتا أمام الصليب . ولقد أوصى مارت‎ ١ 
: الرئى العام الادي عشر لأرهيانة القرطوسية © أتباعه بهذه الوصة‎ 

Sint عد‎ dum volvifur orbis 

وآمين ! » كذلك قال فوطاوفان » وهو رابط الجأش في 
التعبير عن نفسه على هذا النحو كلا ممع يتا من الكلام اللاتيني . 

ان جماعة من المستمعين » مهما يكن عدد افرادها ضلا » لترضي 
من سلخ فترة طريلة من الزمان وهو مءتصم بالصبت . قيوم تادر 
الخطب جبيئاستوراس الحن” » مقعم" الصدر بذخيرة مكيونة من 
البراهين ذوات الدين والافسة المتطقية » وقف عند أول سُحرة التقاهاء 
وخطب فببا » وبذل حبدا كيرا لاتناعبا . كذلك مقت الرئسة © 
الخافعة عادة لسدة من الصيت » بعد أن وجدت في خزاما فاضا » 
وهتفت مئل ثرثرة سد “فتحم ابه : 

د وات الى مني بنرا » والى سمالي وناره . من هو برئارد 9 
هو أول رئس لدير كليرفو . و «دفونت ات »© فى بورغونلي” بل“ 
مبارك لانه كان مسقط رأسه . كان اسم أيه تسلين › وكات اسم أمه 
آليت . لقد بدأ في و« ستو » وانتهى الى «كليرفو » . لقد أسئد اليه 
رثاسةة الدير اسقف و شالون سور ساوون ٠‏ غجيوم دو شامبو . كان 
له سبعمئة تلبذ > ولقة أسس مئة وستين درا . لقد أفحم آبنَار في 
جمع صاث ٤>‏ عام ۰ 2 و «سير دو براري » وتاسده هاري › 
وجماعة أخرى من الضالين ثعرف ب «١‏ الرسولين » . لقد ألقم ٠‏ آرنو 

. في الاتيبة ومساها : الصليب ثابت لا يتزعرع » والدتا لدور دوراتها‎ ٠ 


ا 


دو برس » جرا »> وصعى الراهب” والف »© دایم الود ٤)‏ ورس 
عام ICA‏ جمع رمن © وحمل الكنية على أن تدين ة جطليرت دو 
لاترريه » سقف بواتبيه » وحملوا على أن تدن + إدوت دو لتوال » » 
وأصلح ما بين الامراء » ونصح املك" لويس الفتى + »> وقدام المشورة 
قابا اوجن الثالك > ونظم , امكل ۾ ©» ودعا الى الحمرب الصلسة » 
واجترم مان و حمسن عحسة ف حاته ٤‏ 6 له هلها تسع والارن ف 
يوم واحد. ومن هو بينوا ؟ انه يطريرك مونت كاسيئو ؛ اله المؤسى 
الثاني و #قداسة الديرية » ؛ إنه باسيل جج الغرب . لقد أتجبت رهبانيته 
أدبعين بابا » و مئتي كاردينال » وخسين بطري كأ » وألفاً وستئة رس أساقفة » 
وأربعة آلاف وستيئة أسقف » وأريعة أباطرة » واثني عشرة امبراطورة > 
وس وأريعين ملكا ء> وأحم_نذاى وأربعين ملكة 2 وثلاقة 
آلاف وستيئثة قديس معلتنى القداسة » ولا تزال قالة” مند 
الف واربعيئة سنة . القديس برنارد من تاحة > وشرطي االجنة 
الصحبة من ناحية ! القديس ينوا من ناحة »> ومفتش الصحة من فاحة! 
الدولة ؛ دائرة الطرق العسومي ة ؛ الانظة الطتارية ؛ القوانين ؛ 
الادارة ؛ هل ندرك هذه الاساء 7 إن كل ابريء لتثرر تائرته حن 
رى الى الطريقة التي عامل عا . نهم محرموننا حتى من حقنا في ان 
نقدام رفاتنا الى يسوع المسح ! إن طنتك المحة هي ون امتراعات 
الثورة . يجب ان مخضم لله لمفرئض الشرطة ؛ دلك هو منطق هذا 
المصر . إصمعت با فوقات ! » 

ولم يستشعر فوسُلوفان الارتباح > تحت وايل هذا التأنيب . وتابعت 
الرئية كلامها : 


د jeune‏ ع1 متنم1 هو لويس السايع وقد سكم فرنة من سام ا#١1ا-.هؤذل‏ 
ءب القديس صل ابو الكنية اليوانة ( ۹٣ج‏ وب ) والمتسود اته بالئة 
الى الغرب بثابة باسيل بالنبة الى الكنيدة اليواتية © الشرقية . 


7 


ه إن حق الدير في الدقن لا يكن ان يشك فه احد” . ولس 
ئه من *بنكره غير المتحصين والغالتين. نحن نحا في عصر بلبة فظيعة . 
فا ناس حاون ما ينغي هم ان يعيره »© ويعهوت ما ينغي هم انل 
يجباره . انهم أحلاف ملحدوت . وهناك في هذا العصر اناس لا يميزون 
بين القديس برنارد العظم وبرتارد المعروف ب وبرنارد الكاثوليك الفقراء»» 
وهو أحد الرهيات الصاطين من اهفل القرن الثالك عشر . وآخروتت 
يجد'فون الى حد يحعلهم يقارئوت ما بين د المشنقة التي أعدم ما لويس 
السادس عشر وصليب يوع المسيح . إن لوين السادس عشر لم يكن 
غير ملك . فللحنر الله إذن ! لم بق ئة لا مستقبيوت ولا زالفون . 
اہم يعرفوتن امم فولتير » ولكنهم لا بعرفوت اسم « سيزار دو بوس © * 
ومع ذلك فسيزار دو بوس طواوي سعيد وفولتير قي منكود 
الحظ . ورئيس الاساقفة الاخير نفسه » كاردينال بيريغور »> لم يعرف 
ان سارل دو غوندرئ قد خلا يرول , وات فرانوا بورغوات قد 
خَلَف غوندرن » وأت جات فرانسوا سيئر قد لف بورغوان »> 
وان الاب و دو سانت مارت » قد خلف حاتث فراتسوا سينو . 
والناس يعرفون امم الاب م كوتون » لا لأنه كان أحد الثلائة الذين 
عملوا في تأسيس رهائية ال « أوراتوار » ولكن” لأنه كان موضوع 
تحديف للك الموغونوتي ++ هاري الرابع . وإذا كاثك القديس فرانوا 
دو سال قريباً الى تفوس ايناء هذا الما فلأنه قد غش في القار . ثم 
إن الناس احون الدين . لاذا ؟ لانه كان ة كهان أشرار » لار 
ماغمئير » اسقف غاب » كان أخاً لالرت > اسقف ارون ©» ولأن 
Cia de Bu *‏ مؤسس ”ج رهانة إخوة المقيدة المبحة ىي ( ٤4ء١١‏ ) 
وقد ترهاب بعد أن ساخ مدر شبابه مشساً في اللذات والشبوات . 
ده الهوفرنوت لفظ يطلق على العرونتاك الفرنسين . 


8 510 البؤساء (ه ؟) 


كلا منیا فد اقم د مامون »« وما الذي عمكن ان ينتج عن هذا 
هل ينع ذلك مارت التوري من ان يكون فدساً ومن ان يقلام 
نصف وداه الى احد الفقراء * إنهم يضطهدون القف ديين . إن الثاس 
ليغيضون أعينهم عن الحى . لقد غدت الظلة شيا مألوفاً . 
وأشد الوحعوش غراوة هي الوحوش المكفوفة اللصر . ان احدا لا 
بفكر في جيم تفكيراً ا . اوه ! با للشعب الشرير ! إن « يامم 
الملك » تعني اليوم « باسم الثورة » . ولم بعد الناس يعرفون لا حقوق 
الاحاء ولا حقوق الاموات . ولقد غدا المرت على نو مقدس أمرآ 
حظورآ . يا غدا القير مأ“ مدنية . وهذا دي رهب | لقد كتب 
القديس لو الثاني رسالتين مهتين » الاولى الى ٠‏ بير نوتير » والثانية 
الى ملك القوط الغربيين لكي يدفع ويسفئه » في الماثل المتصلة بالموت »> 
سلطة الأ كسر حوس + وسادة الأمبراطور العلا . ولفد قاوم غوتييه 
أسقف سالون © في هذه القضية > اوثرن” دوق بورغونئي” . ولقد سلم 
القضاة القدماء يهذا . ون العبود الماضة كنا نصوات في مجلس الراهيات 
حى على الماثلل الزمنية . وكان رئيس دير سيت » وهو مقدام 
الرهبائية » مستشار] ورائياً لبولان بورغرفي' . إننا نفعل بوةنا ما يحاو 
لنا . أليس جتان القديس ينوا نفسه في فرنة في دير فلوري المعروف 
يدير و سان بينوا سور لوار» برغم انه مات في همونت کاسبنو بايطالية » 
يوم اللبت الواقع في المادي والعشرين من طهر آذار عام جين ؟ إن 
هذا كله لا يقل الدل . أا امقت حاعة المرتلين ؛ انا أكره رؤساء 
الادرة ؛ انا أيغض المراطقة » ولكتى احقد اكثر على أعا شخص شيت 
لي خلافة ما قلت . وليس عليك إلا ان تقرأ « آزنول وييوث » © 


» اله الال عند الاشوريين . وقد أطلق هذا الاسم في « اللكتاب القدس > 
على شيطات الال خصرعاً » وعل الشيطات بصورة عامة ايغاً . 
عب نائي امراطور القطتطينية في ايطالية أو في أفريقبة 


ال 


و و غابرييل يوسلين » 2 و ورتم 2 > و د مورولكوس © »6 
و د دوم لوقا داشر ي 5 م 

وأخذت رة الدير نقتا »> ثم التفتت نحو فوشلوفان : 

- دايا الاب فوفات »> هل حت المألة ? » 


و أقد” 


حسمت © أيتها الام اأركرة . » 

وهل استطيع ارت اتكل عليك * › 

و« سوف آامثثل امرك . 4 

5 ٠ سن‎ 8 

- و إفي أتفانى في خدمة الدير كل التفافي . » 

و لقد غدا وافسا انك سوف “تفلي الامش . أن ألاخوات 
سوف محملئه الى الكنيسة . ولوف “تلى صلاة المت . وبعد ذلك 
يرجعن الى الدير . وبين الاعة الادية عشرة ومنتصف الليل سوف تأي 
انت ومعك القضب المديدي . ان كل شي* سوف "يملع في سرابة 
كامة . ولن يكون فى الكنيسة غير و الأمبات » الاريع المرتلات > 
والأم « صعود » © وأنت . ع 

و والاخت الي ستكوت في المر كز ? > 

- و لها لن تلتفت . » 

و« ولككنها سوف تسمع . 1 

- د انا لن تصغي . والى هذا ء فان ما يعرفه الدير لا يعرفه 
العا . 1 

وران الصمت لظة . ثم استأنفت الرئسة كلامها : 

- و سوف تنزع جلجلك . لا داعي الى أن تلح الاخت التي في 
المر كز أنك هناك .> 

و أيتها الام الموقرة + > 

ر ماذا أا الاب فوفات 9 > 


سايم سد 


« سوف بقوم بها اليوم ٠‏ فى الساءة الرابعة . لقد قرع الناقوس 
الدي يدعو طبيب الموتى الى الجيء . ولكنك لا تسمع أياً من 
دكات الناقوس ء اذن 9 » 

۾ أظ لا آنشه الا لدقاته الخاصة في . » 

۽ هدا حسن أا الاب فوفاث . » 

د اها الأم الموقرة » سوف أحتاج الى مخل بلغ طوله ستة 
اغدام على الاق . »> 

اراهن أ ستأفي به 4 

« ست تكثر النوافد المشكة تكثر القضان الديدية . ارت 
عندي كومة من الدائد المتقة فى مؤغرة الحديقة . » 

١ -‏ قبل منتصف الليل بثلاثة أرباع الساعة . لا تنس . » 

١ -‏ أيتها الام الموقرة * » 

ر مادا 9 م 

١ -‏ اذا احتحت الى القيام بأي عمل آلغر مثل هذا »2 في المستقبل » 
هات اخي قوري حد] . اله تر كي . »ا 

١ -‏ سوف تقوم بذلك بأمرع ما عكن . » 

أا لا أستطيع أن أسرع . انا عاجز . من أجل ذلك طلبت” أن 
بكون لي مساعد . اني اعرج . ٠‏ 

ا العراج لس حرعة ؛ أله مد يكوت و كة . اتن الامبراطور 
هنري الثاني الذي قاتل غريفوري »> الايا الزائف > واعاد بوا الثامن 
الى الكرسي الرسولي كان له لقان ( مسمسء ) : القدين » والاعرج . » 

قغمعم فو سلو قان الذي كات ثقبل السع 5 الواقع » بعض الشيء : 


ء ابطلق افظ د اله كي > ي الفرنية على الرجل القوي دا . 


FAA 


وان ممطفيكن ( سس ) ان سء عظم ! ه ٭ 

- د أا الاب فوفان » مخبل الي » وقد فكرت فى ذلك > انثا 
سوف تحتاج الى ساعة كملة . وهذا لس بالشيء الكثير . كن قرب 
المذيم العالي » حاملا القضيب الديدي 2 في الساعة الحادية عشرة . إن 
الملاة ستبدأ عند منتصف الليل.. وينبغي ان يتم" كل عليء قبل ذلك 
بربع ساعة أو يزيد . » 

و« سوف اعبل كل ما يثبت غيرقي على اءة الدير . لقد تفاهمنا 
على ما بلى : سوف ادق المسامير في اللعش . وعند الساعة الادية عشرة 
قاماً سوف اكون في الكنية . وسوف تكون الامهات المرتلات 
هناك ء وكذلك ستكون الأم وصعرد, هناك . لو كان ثمة رحلان 
لكان افضل . ولكن لا بأس ! سوف يتكون معي لى . سوف 
نقح الكهيئف »> واننزل النعش » ثم نغلق الكييف من جديد . ويمد 
ذلك لن يكوت ثة اثر لاا شيء . ان الحكومة لن ترتاب في شيء . 
ابتها الأم الموقرة » اهذا كل ما عنالك ؟ » 

اولا. » 

« وماذا يقي بعد » اذن 9 » 

» . بقي التابوت القارغع‎ ١ 

ورات الصبت . وفكر قوطلوفات . وفكرت الرئسة . 

- و اما الاب فوفان » ما الذي سرف نعمله باللمش 7» 

« سوف ندسه في التراب . » 

و فارغاً 9 » 

وران ,الصمت كرة اخرى . واومأ فوساوفان بده السرى تلك 

۽ ومسا الافظ الفرني بعد هتي « لقباك > مصمصسة « وءسطفين « routs‏ 
حتى يلاحط القارىء البب الذي حمل فوشلوفان يفقم هذا المواب . ذلك انه 


طن أن رئية اير قالت وبموعنة Î‏ مقسوصسم . 


الاءاءة الخاصة الى تطرد سؤالاً بضضاً . 

- « ايتا الام الموقرة » سوف امير النعش في الغرفة السفلى من 
الكندة . ولاس فى استطاعة احد غيري ان بدخل الى هناك » ولسوف 
اغطي النعش بالكفن . » 

و« اعل » ولكن حملة النعش وف بلاحظون من غير مك 2 
حين يضعونه قي عربة الموتى »> وحين ينزلوته الى القبر ء ان" ليس في 
داشله سيه 2 

قتف فوسلوفات : 

- وآ › ١‏ للش ... ! » 

وشرعت الرئية ترسم اثارة الصايب على صدرها » وحلاقت الى 
الستاني . لقد علقت ال « ...طان» + فى حلقومه . 

وسارع الى التفكير بوسبلة تنسيها ذلك التجديف . 

- دايتها الام الموترة »> سوف اضع بعض التراب في النعش . إت 
ذلك سسعله قلا وكأن فيه جانا .» 

« انت على صواب . التراب لا ختلف عن الانان في شيء . 
واذن فوف تسوي مسألة اللعش الفارغ 7 » 

- و سوف ادير الامر.» 

واستعاد وجه الرئسة صفاءه »> وكان حتى تلك اللحظة مضطريا 
مكفهر] . واومأت اليه اباءة رئيس يسرم مرؤوساً . فتقدام فوطاوفان 
نحو الباب »> وفيا هو يغادر الغرفة رفعت الرئيسة صوعا فى رفق : 

و ايا الاب فوفان » انا راضية عنك . غد بعد الدفن ©» جلي 
بأضك »> وقل اه ان يصطحب أينته . » 


د وي القية الماقية 0 كامة د شيطاث ۾ 3 


م 


— وس 


3 
حيث يظهر جان فالجان بمظبر من قرأ 
اوستين كاستيليجو تماماً 


ان شطوات الاعرج ابه سيه بنظرات الاعور ؛ إا لا تنتهي الى 
غايتها في سرعة . وإلى هذا ققد كان فوسْلوفان مرتبكاً . لقد احتاج الى 
ربع ساعة تقريياً للعودة الى كوخه في الديقة . كانت كوزيت يقظى . 
وكاث جان فالات قد اجللسبها قرب النار . ولظة دحل فو لوفات »كان 
جان فالات “برا سلة الستافي معلقة” على اللدار » ويقول لها : 

- « أصفي الي جبد؟» با صغيرتي كوزيت . يحب أن نفادر هذا 
البيت ولكن سوف نعود » ولوف تكوت سعدن هينا . ات الرجل 
الطيب الذي هذا سسئقلك على ظورهء . ولسوف تنتظريئق فى متزل 
احدى اللسيدات . إني سأعود وأمطحبك . وفرق كل شيء » اذا 
كنت لا تريدين ان تسترداك تيناردييه الزوجة > فيجب عليك ارت 
تتكوني مطيعة + وان لا تقولي ثيثاً . » 

واومأت كوزيت برأمها وقد غلبت علبها الكابة . 

وحين سبع حان فالان صوت دم ذوشُلوفان الاب التفت وقال : 

و حار 7 » 

فقال فوملوفات : 

١ -‏ لقد سوي كل ليء » ولم بو" شي٠.‏ لقد حصلت على اذن 
بادغالك » ولكن قل أن ادخلك ,تعن على ان اخرجك . هنا المشكلة. 
أما الصغيرة فأمرها هّن . , 

وسوف تخرحها 2,9 

و وهل ستازم الصمت 9 » 


وو 


و آنا وائق من ذلك . * 

و ولكن انت > اما الاب مادلين 9 » 

وبعد صمت مشوب بالقلق ©» هتف فرسلوقان : 

« ولكن لاذا لا تخرج من حيث دخلت * ,2 

فاكتفى حات فالان بأت أجابه + شأنه من قبل : 

مو مكحل . ) 

ونمغم فرملوفات » عخاطباً نفه اكثر منه حاطأ جان قالجان : 

-. « هناك شيء آخر يقض” مضحعي . لقد قلت إني وف أضع 
هناك بعض التراب . ولكني أعتقد أن وضع التراب فيه بدلا من 
الحثة » لن بجعله يبدو وكأن فه جياناً حقاً . ان هذا العمل لن 
ينم . ان التراب سوف عنز. انه سوف تحرك . وغدد شعر 
الرجال به . أتفهم © أا الاب مادلين ؟ إن الحكومة سوف تكتشف 
الامر . )۲ 

وحداق حان فالات اله » وظن انه كان هذي . 

واستأنف فوشلوفان حديثه : 

وا السدل » حى" الس ...طان > الى شروحك من هنا ؟ 
لأن هذا كل يحب ان بر" غد] . غد] » سوف أدخلك الى هنا . ان 
ألو تة تنتظرك . » 

ثم أوضح لان ذالماث ان ذلك کان مکافآة له » هو فوشاوفارنے » 
على خدمة يؤدما الى الماعة . وأن مهمته تقتضيه »> فى حمل ما تقتضيه » 
أن بشارك في اعال الدفن » وأن يدق المامير فى النعوش > وابتف 
يساعد حفار الفيور في البّانة . وأن الراهية التي ترفيت ذلك الصباح 
أوصت بأن تدفن في النعش الذي كانت قد اتخذت منه فراشاً > وات 
تواری الثرى في الكتهيف" اقام تحت مذيم الكنيسة . وأت أنظية 
الشرطة تحظتر ذلك » ولكتبا كانت واحدة” من هاتتك الراحصلات 


با بايا 


الاواني لا رد هن أمر . وات رة الدير والامبات الصوتات اعتزمن 
إنفاذ وغبة الفقيدة . وآن لأم الحكومة اليل ! وأنه هو > فوملوفات » 
سوف بسر النعش في القلبة » ويرقع الجر في الكنيسة > وثازل 
الان الى الكييئف . وأث الرئيسة سوف تكافته على ذلك يأرت 
'تدخل أغاء الى الدير »> يوصفه بتائياً > وابئة أخه بوصفيا طالية 
داخلة . وأن اخاه كان مسو مادلين »> وان آبئة أخنه كانت كوزيت . 
وأن الرئة قالت له ان يجيء بأخيه صناح عد © بعد أن يم" الدفن 
الكاذب في الق رة . ولكنه لا ستطيع انث هي* لسو مادلين من 
الخارجي »© اذا لم يكن مسرو مادلين في الخارج . وان تلك كانت هي 
الصعوية الأولى . وأنه كانت ثة > بعد > عقبة الخرى : النعش الفارغ . » 

فألكه حان فالان : 

- و وما النعش الفارغ ؟ »> 

قأجابه فوشاوفات : 

-- و نعش الادارة . » 

‌ اي نعش ? وابة ادارة ؟ » 

- ه حين تموت راهبة » يأتي طبيب البلدية ويقول : لقند مات 
راهبة . وتعث الحكومة ينعش . وفي اليوم التالي ترسل عربة موتى > 
وبعض المدمّة للأخذوا النعش ويئقلوه الى المقبرة . وايقبل حمة النعش 
لينقلوه . فلا كوت في داخل سيء . 5 

وضع طيئاً في داخله . » 

- من ٩‏ شخصاً ميتأ ٩‏ لس عندي اي ميت . » 

— 3 لا لا 

و ماذا اذن ? , 

- واكخماً حا . » 


و أي شخص حي ? » 


~A 


فقال جات فالحات : 

و اا 

فوثب قوشلوفات - الذي كان قد جلس ‏ وكأنة حّفّة ارود 
ود انفحرت نحت اكرسيه 

و« انت !» 

او 2 لا ؟ هي 

وانفرجت سفنتا جان فالان عن احدى تلك الابتامات الثادرة الى 
طفّت' على ماه مثل وميض في مماء شتاء . 

-. « انت تعرف > لا فوشلوفان »> انك قلت : ان الأم 
كروسفكديون قد ماتٹ . والي اضفت” : والاب ماد لين قد دفن . 
ذلك ما سيكون . » 

و ٠‏ » حسن . أنت تيزل . أنت لا تتحدث عاد] . » 

- « جادا الى ابعد المدرد . بحب ان اخرج من هنا . » 

- « من غير رلب . » 

« ولقد قلت لك ان تبحث عن سلة وغطاء لي انا ايضاً . » 

وم مادا 9 » 

« ستكون السلة من خش الصنوبر » وسيكون النطاه من 
قهاش أسود .» 

- « قبل كل شيء » احب ان اصحم الكلام فأغول : من قاش 
أبيض . إن الراهات يدفن؟ بالياض . » 

۾ حسن © من فياش ابيض 53 

- وانت لست مثل سائر الرحال » اا الاب مادلين . » 

وكات في رؤية فوللوفان هذه اليل الي ل تكن غير مخترعات سحن 
الاشفال الشاقة » الضارية المتبوكرة ‏ نقول كان في رؤية هذه اليل 
تنبئق وسط الاشاء الآمئة الي تحبط به وتتزج ءا كان يدعوء غطبة 


يوس 


الدير التافية » ما اوقع في ذات تقه انشداهاً أمبه بانشداء عابر سبيل 
رى زامج ماه ٭ بصطاد في سافة سارع و مان دور » . 

وتابع حاث فاطان : 

«المقصود ان اخرح من هنا من غير ان بړاني أحد . هذه وسلة . 
ولكن » قبل كل شيء » أعلمني . كيف يحري ذلك 9 اين هذا 
اللعش ? » 

«١‏ العش الفارغ 9 »م 

او تمعم. » 

- « تحت . فى ما يدعى ححرة الموتى . إنه فوق صقالتين وتحت 


ل 

- وها طول اللعش 9» 

وا صله اقدام 4 

- و وما هي حجرة الموتى هذه ? » 

١ -‏ لها حجرة قي الدور الاسفل ذات نافذة متضية تطل” على 
الحديقة » وتوصد من الخارج مصراع وبابين ؛ أحدهما يؤديى الى الاير » 
والاخر يؤدي الى الكئية . » 

عم أية اكئيسة 5 

١ -‏ الكنيسة التي على الشارع . الكئيسة التي بدخل الها كل 
أنسات . ٠»‏ 

واعدك مفداحا هدين البايين ؟ » 

- ولا . عندي مفتاح الباب المؤدي الى الدير . أما مفتاح الباب 
المؤدي الى الكنية فهو مع البوتاب .» 

- و ومتى يفتح البواب ذلك الباب ? » 

- د حين يقبل الحسّلة النقل العش » ليس غير . وما بكاد 
المش جرج حتى يعلى الباب من جديد . » 


+ تسيمافمع وهو طائر محري ابض اللوث . 


وس 


- « ومن الذي بد المامير في النعش ? »2 


د وائا., 
- ورهن تخطية بالق اش 2 
واا 


وهل انت وحدك . » 

- ولس هة رجل آخر ‏ غير طبيب الشرطة - ستطيع ارك 
يدخل الى حجرة الموتى . بل إن ذلك مكتوب على الدار نه . » 

- وهل تستطيع الليلة بعد ان ينام كل امرى» قي الدير ان جيني 
في تلك المجرة ؟ » 

ول ولكبي استطيع ان اخيئك في جميرة مظلمة تؤدي الى ححرة 
الموتى حث أحتفظ بأدواتي الاصة بالدفن . إا حجيرة” انا حارسهما 
وحامل مفتاحها . 

-- « ومتى ستقبل عربة الموتى لنقل اللمش غدآ 7 › 

و حوالى الاعة الثالثة بعد الظبر . إن الدفن سوف يحم 
فى مقبرة فوحجيرار 2 فسل المساء . إنها لست فرصة جدا . » 
وسوف ابقى مختيثاً في حجيرة ادواتك طول القلبل وطرل 
النهار . ومألة الطعام ؟ سوف أحس بالجوع . » 

واي مأل اليك ما تأكله . » 

و فى استطاعتك أن تأتي وتوعد النعش على > طلسامير »> في 
الساعة الثانة . ٠‏ ْ 

وأجةل ذوسُلوفان واخذ يتفقض عظام اصابعه . 

و« ولکن هذا متحل | 

- ودع عنك ذلك . كل ما علبك ان تفمله هو ان تتناول 
مطرقة وتدق بعض المامير في لوح خشي . » 

وتحن نكرار هنا ان ما بدا غرياً لم لمع مله علد فوسلوقانف 


جوم _ 


كاث سير عند حان فاطان . ققد سق ان وحد وان فالمات نقسه” 
في مآزق اسوأ . وكل من دخل السحن يعرف ذلك الفن الذي يكن 
صاحبه من أن ينككيش وفقا لابماد المكات الذي يلجأ اليه ابتغاء اهرب . 
والسحين عرضة للفرار » ك أن المريض عرضة للأزمة التي أ تشفيه أو 
تصرعه . والفرار فاء . واي شيء لا محتمك المرء لى بشفى + ولأن 
دق عليه المسامير » وحمل فى صندوق كا حمل الطرد » ولان 
يعيش فترة طوية في علية » وجد الحواء حر لا هراء > ويقتصد في 
التنفى اعات بكاملها » ويعرقف كيف محتلى من غير ان يموت - 
ذلك كان حزءاً من مواهب جات فالات الكالة . 

وای هذا فان نمثأ ينطوي على كا حي“ » تلك الملة التي أيتدعتها 
مخيلة المحكوم عله بالاسْغال الثاقة » هو صل امبراطورية ايضأ . فاذا 
كات لا أن تصباق الراهب ارستين كاسثيليجو كانت هذه هي الوسيلة التي 
أصطنعبا سارل الحامس - وقد رغب بعد تازله عن العرش فى انل 
ى « لا بلومب » لمرة الاخيرة - لكي يميء با الى دي م سان 
حوست ٩‏ م مذرحها هله . 

و هتف فوطلوفارن وقد تاب إلى رشده : 

> والتنفس » كيف تتطبع أن تحل عقدته ؟‎ «١ 

و سوف اتنفس 46 

.- د في ذلك الصندوق ? ات بره التفكير هذا يمتني اختناقاً . » 

-- « لا ريب فى ارل علدك عرزا . وقى استطاعتك ان تحدث 
بعض الثقوب » حوالى القم » هينا وهيئاك . وفي استطاعتك أن اسر 
اللعش من غير ان تشد اللرح العلوي دا كما . ) 

« حن ! واذا اتفق ان سعلت ار عطست 5ع 

و إن المارب لا سعل رلا يعطسن محال من الاحوال . » 

قال حجان فالمان ذلك ثم أضاف : 


ا 


دابا الاب فوسلوفان » يجب ان اقركر : إما ان ادام هنا > 
وإما ان ارتضي الخروج بعربة الموتى . » 

لقد لاحظ الاس حميعاً ولوع المررة بالوقوف عند الابواب نصف 
المغاقة والتردد امامها . ومن متأ ١‏ مق لهان قال لحرة ما : و« لماذا 
لا تدخلين 9 » . وثّة اناس بنزءون هم ايضأ » حين تنفتح الفرصة هم 

بعض الشي* i‏ الى أن بظاوا مثرددبن بن قرارين ادن » معراضئن انقسهم 

بذك الى ان يسحقوا بد القدار الذي 'بوصد الفرصة إنصادا مفاحتاً . 
والواقع أن المالفين في التروي »> برغم انهم هررة > بل لام هررة » 
كثيراً ما يتعرضون للخطر اكثر من المورين . ولقد كان قوطلوفات 
من اصحاب هذه الطبيعة المترددة . ومع ذلك فأن رباطة حأش مان فاطان 
أعدتثه بالر غم عله . ففيشم : 

- و هذا صصح . ليس هناك طريقة اخرى . ©» 

واستأئف جات ذالمان كلامه : 

3 الشىء الوحد الذي يقلتي هو ذلك الذي سوف يري ف 
القرة .م ٠‏ 

فهتف فو شلوفان : 

- « ذلك هو الشيء الذي لا يقلقتي على وجه الضبط . إذا كنت 
واثتاً من إخراج نفك من النعش »> فسوف اكون واثقاً من إخراجك 
من القير . فحفار القبور سكير » وصديق من اصدقائى . إنه الاب 
مبتيين . ابن” عجو“ من ابناء الكرمة العجوز . إن حفار القبور يضع 
الموتى في الحدث 4 وأنا أفيع حقار الور ي جبي . سأقول لك ما 
الذي سوف محدث . إثنا سوف تصل قل الق بقلل > قيل ارت 
اتغلق ايواب القبرة بثلاثة ارباع الاعة . ولسوف تَضى عربة الموتى الى 
القبر . ولوف أتبعها : تلك هي ممتي . وسيكوت في جيي مطرقة 
وازميل > ويعض الكلاثات . وتقف عربة الموتى > ويشد المج 


م 


وثاق نعشك محيل » وننزلونك الى المفرة . وباو الكاهن الصلوات > 
ويرسم إشارة الصليب » وينضح الماء المقدس »© ويمضي لببللء . وأبقى 
وحدي مع الاب مىت . إل صد يقي » اقول لك . وثّة واحد من 
امرین : إما ان یکوت سكرات. » واما ان لا يكوت سكران . فاذا 
م یکن سكرارل »© فوف اقول له : « تعال واشرب كأساً قبل 
ان تغلق حانة السفرجة الطية ابواما » . واذهب به > وأسكره 
إت الاب متي لا يحتاج إسكاره الى وقت طويل > فبو ابد في سید 
الى السّكر . وأضمه تحت الطاولة » وأنتزع نطافته ل اعود ہا الى 
المقبرة » وارجع بدونه . ولن, نكرن لك بعد أا مل مع غيري . 
واذا كاث سكران »> فسوف أقول له + أغرب من هلا 4ه سوف أقوم 
بعملك . ويشي لبيله »> وعندئذ أخرجك من اطفرة 

وبط حات قالات بده »> فطرح فر تار نان تسه علا في دفار ريفة 
من التفاني المؤثر . 

«١‏ اتفقنا » ابيا الاب فوطلوفات . كل شىء سوف يجري على ما 
يرام .0 ١‏ 

وقال فوسلوفات »© فى ما ينه وبين نقسه : 

- هو شرط ان لالختل شيء . ويا لفظاعة ذلك الاختلال لو حدث !> 


0 
ليس يكفي ان تكون سكيراً 
لكي تكون علدا 


وفي الوم التالي > فا كانت الشمس مجنم للغروب » رفع عبرو 
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السبيل المتائروت في « بولقار دو مين » قنعاتهم لدرف عرور عرية 
موتى عشقة الزي » هزدانة برؤوس المنءة > وعظام الاق » والدموع . 
وفي عربة الموتي تلك كان نمش مغطى بغطاء ابيض مختال فوقه صليب 
اسود ضخم أسْبه ما يكون بوماء هائلة تتدلى ذراعها على جانبيها . 
وكانت تنبع هذه العربة عربة عللة بالجوخح كان باستطاعة المره ان يلمح 
فيها كاهناً يرتدي قببصاً من قمصان الا كليروس الفوقة » وغلاماً من 
غلمان المرقة يرتدي بنطلوناً قصير] احمر . وعن عيبن عرية الموتى ومْمالها 
مشى حاملان من جملة اانء-وش فى ملاسهم الرمادية الموخهة ذات 
المواشي السوداء» وفى المؤشرة كان رجل عجوز في ثاب العمال يتقدم 
في خطى عرجاء . لقد مضى الو كب في اتجاه مقبرة فوجيراو . 

وكان في ميسور النظارة ان يرو! مقبض مطرقة > وشفره إزميل 
خاص بالديد البارد » ومقبضين مزدوجين ازوج من الحكلابات »2 وقد 
أطلعت روو ها من جمب ذلك الرجل . 

كانت مقبرة فوجيرار نيج وحّدها بين مقابر باريس . كانت لحا 
تقاليدها الخاصة » يإ كان لا بايا الخاص بالعربات > وايوييها التل 
الذي كان عجار المي“ المتشبئون بالكاات العديقة يدعونه باب الفرسارت 
وباب المثاة . وكانت راهيات و كوس المفير » البرارديات 
البنيد كات قد حصن > أ قلا سابقاً » على التق فى ان دفن 
هناك 5 زأوبة ملفردة »> ونحت نج الظلام » لاعشار ان هذه الارض 
كانت من قبل' ملكا لرهبائيتهن” . واد" حم ذلك على حفاري القبور 
بأن بعملو! في المقبرة مساءً - أيام الصيف وليلا ‏ ايام الثتاء ‏ 
فقد أخضعو! لنظام فريد . كانت مقابو باريس توصد ابواها © في ذلك 
المد » علد المغيب > واذ كانت اوامر البلدية هى الي فضت بدلك 
الاجراء » قفد ضعت ل مقيرة فوجيرار مثل سائر المقابر . وكان باب 
الفرسان وباب المثاة متحاورين متفكين بالديد + وكان في جرارهما 
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سرادق بتاء الميتدس المماري ډار و نه حدث قطن يراب المقيرة . وأذيرت 
فقد كان هذات البابان الحديديان يدورات 2 في تلب » على رز ا) لمظة 
تتوارى الشس خلف فة الأنفاليد . واو قد تخلّف فى تلك الاحظفضة 
احد حفاري التدور فى المدفن اذن اكانت بطافته المنة الصادرة عن 
ادارة المواكب التائرية هي سبيله الاوحد الى اروم . وكان في شاك 
البواب ضرب من علبة بريد » فكان حار القبور بلقي بطافته في هذه 
العلبة » فسيعها البواب تقط »2 فجذب اليل »> فيتفتح ياب المشثاة . 
فاذا اتفق ان كان حفار القدور غير حامل بطاقته فعندئذ يذاكر اما 
فنبض البواب من فرائه -- ذلك انه قد يكون ناما في بعض الاحيان - 
- ويحاول التحقق من هوية حفار القبور » ويفتح الباب بالمتقاح . 
رهكعذا خرج حفار القور » ولكن بعد ان بدفع غرامة مقدارهها 
خمة عشر فرنكاً . 

والواقع ان هذه المقيرة » يفرائدها الحارهة على التاعدة » عطلت 
تناغم الادارة واتاقها . ولقد ألغيت يعد سنة .م١‏ بقلل . وإغا 
خلفتها مقيرة مونبارثاس » المعروفة مقبرة الشرق + وورئت علا تلك 
الحانة” الشبيرة المحاذية لمتيرة فوجيرار »© والنى تعلوها سغرجة رأسمت على 
صفيحة - فهي ”تطل” من ناحبة على موائد الشاربين » وتطل” من احية 
أخرى على القبور - والني تحمل هذا الاسم : السفرجلة الطيبة . 

وكانت مقبرة فوحيرار ما يمكن أن ندعو« مقبرة عفلة . لقد أخنى 
عليها الدهر © فالعفن يغزوها » والرباحين تفارقها . وكان الاثرياء من 
المواطنين فلملا ما برغبون في ان يدفنوا في فورجيرار » فقد كانت 
روائم الفقر تفوح متها . أما مقبرة الأب لاميز فرائعة جد ! فلأت 
نداقن في مقيرة الأب لاز اسبه' ٿيء بامنلاك أثاثٍ مصلوع من 
مشب البلاذثر أو الماهوغاني . إن ذلك لغ“ عن الانافة . لقد كانت 
مقبرة فوجيرار حظيرة” ذات حلال منسقة” على طربقة الحدائق الفرنسة 


د البؤساء (95) 


القدعة . رات م:تبية » وشحرات ننس + » وشحرات لتدروس و« » 
وشجرات شراية الراعي » وقبود عنيقة تحت اشرات طتسوس بهم 
هرمة » وعشب فارع الطول . وكان اليل رهيباً جد] هناك . كانت 
مه ظلال تقيض الصدر الى حد يعد . 

وم تكن الشمس قد غريت عندما دخلت غربة المرتى ذات الغطاء 
الابيض والمليب الاسود شارع” مقيرة فوجيرار . و يكن اارجل 
الاعريج الذي يتيعبا غير فوساوقان . 

وکات دفر ن الأم کرو سفکسو ن في الكيلف الذي نحت المذيم 
واخراج كوزيت من اکان > وادشال حجان فاطات الى دحرة الموتى - 
کان ذلك كل قد أن من غير ما عائق ومن غير ان يمه الاخفاق . 

ونحب ان نقول » بالمناسية > أن دفن الأم كروسفكسيون تحت 
مذبح الدير هو » في اعتتادنا» شيء عرضي يمكن اغتفارء » في كثير 
من البسر . واحد من تلك الاخطاء الشببة بواجب من الواجبات . 
لقد قامت الراهيات به » لا من غير قلق فدسب 2 ولكمن في مير 
مصفثق ايا . فا يدعى «المحكومة» لا يعدو »2 في الدير » انل 
يكوت تدخلا في اللطة » تدخلا هو أبد] موضع الثك . الانظية 
اول ؛ اما القانرن » فوف ترى . أا الناس ©» ضعوا ما تم من 
القوانين » ولكن احتفظوا با لانفسكم . إن المكوس التي ثدفع 
الى قهر لت مال من الاحوال غير البقة الباقة من المكوس الني 
تقّدام الى الله . فالأمير لبس سينا في حضرة المبدأ . 

وعرج فوسلوفان خلف عربة الموتى » في ارتياح عم ٠.‏ كانت 
مؤامرتاء التوآمات »> وإحداهما مع الراهيات والاخرى مع ميو مادلين > 


¥ الس Buia‏ شر كالأس ور وسا “تنضكث مته الغالق والايواب نات . 
چچ طرب من الصنويريات دام الخفرة Thuya j ٠‏ {. 
ETS‏ رب مدن المرو أو الشرين } ifa‏ 0 0 


LC 


الاولى للدير والثائية ضد الدير » فد فحنا على نحد سواء . والواقع ان 
سكيئة يات فالجان كانت من ذلك الغرب الخبار الذي يعدي . 
فلى ببق عند فوشاوفان ايا سك في النجاح . أما الاشياء التي ما يزال 
من الضروري القيام عا فلم تكن ذات خطر . فلقد أسكر عشر مرات > 
خلال سنتين » حفار ااقبور الطب الأب ميتنين » وهو رجيل بدن 
ساذج . لقد كات يعيث بالأب مبتين عا . كان يفل به ما يشاء . كان 
بصفف له شعره وفقاً لارادته وهواه . وكان هيتبين برى من خلال 
عبني فوشلوفان . كانت سلامة فوسلوفان كاملة . 

ولظة دخلت النازة الشارع المؤدي الى المقبرة نظر فو طلوفان مبايج 
الصدر الى عربة الموتى » وفرك يديه الفختين قائلا في صوت خفبض : 

و هي دي مهزلة | » 

وفجأة وقفت عربة الموتى . لقد انتبت اغنازة الى الياب . وكارت 
من الضروري أن ترز إجازة الدفن . وتهامس الدفّان مع بواب 
المقبرة . وني اثناء هذه الحادثة » الي تسيب دائًاً تأخر] يستذرق دقيتة 
او دقيقتين »> أقبل رجل تحبول ووضع نفسه خلف عربة الموتى > الى 
جانب ذوكلوفات . كان اشه بعامل من الال ړندي كساء طويلًا ذا 
جوب واسعة » وحمل تحت ذراعه معو لآ 1 

ونظر فوساوفان الى هذا الرجل المجهول . 

وسأله 0 

ومن انت # » 

فأجاب الرجل : 

و« حثار القدور .26 

ولو قد اصابت قذيفة مدفع رجلا في صدره فام تقض عله » اذن 
لكان اه اشه بحا فو شلوفان فى تلك اللحظة . 

و فار القرر 9ع ١‏ 


f‏ س 


١ -‏ إث حفار القتور هو الأب ستين . »> 
۾ لقد كات . ¢ 0 
۽ كف ! لقد کن 9 ؛ 
ر قد مات . , 
كات فو شاوفان مستعد] لكل شىء » ما خلا هذا : أن يكون في 
استطاعة حفار القبور أن يموت . ومع ذلك » فهذا صحيح . إن 
حفاري القبور أنفسهم عوتون . انهم بالانصباب على حفر القبور لللاس 
حفر ون فورم الخاصة . 
وار بحر قوسلوفات جواباً . إنه لم يمد »> إلا بشق" الافى > القوة 
الي تكله من ان يتلجلح : 
« ولكن هذا غير مكن !2 
- ,هذا هو الواقع . » 
نكرر في وهن : 
۽ ولگن حفار الةمور هو الأب منات . » 
ام يعد تايولوت » لويس الثامن عشر . وبعد منشين © غريسيه . 
ايا الفلاح © إن أممي غریديه . » 
وغلب الشدوب على وجه فوشلوفات . وحدق الى غريسيه 
كان رجلا طويل القامة » مبزولاً » ازرق ضار يا الى الواد » 
مانا بكل ما في الكاة من معنى . كانت تبدو عليه سيا طبيب اقتقر 
فأمسى حقار ممور . 
وانفحر فومارفان فاحكاً : 
- وآه ! با ها من احداث مضحكة | لقد مات الاب متبن . 
الاب مبتيين المغير قد مات » ولكن فليحي الاب اونوار الصغير ! 
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أتدري ما هو الأب لونوار الصغير + إنه كوز الصهياء التي يباع “تمن 
الغالوث ملا بستة سو . إنه كور م سورين » ٠‏ بأ سلام ! 2 سورين ه 
بارسمة حقيضة . وهكدا » فقد مات ميثيين العحوز ! آنا عزوت عليه. 
كات فيك طروباً . ولكن أنت ايضاً » انت فق“ طروب . أليس 
كذلك » ايا الرفق ٩‏ سرف في ونشرب شنا من ار مما . 
دوف مضي فى الال . » 

وأجاب الرجل : 

و لفد درست”. لفد تخر “جت . أنا لم اشرب المر في حاتي قط . » 

كانت عربة الموتى قد انطلقت . وكانت تتدحرج على عار المقيرة 
الرئيسي الق . 

كان فوسلوفات قد تماطأ » لقد عرج من القلق اكثر ما عرج من 
عاهته . 

ومشى حفار القبور أمامه . 

رحداق فوشلوفان »> كرة اخرى »2 الى غريسيه غير المنتظر . 

لقد كات واحدآ من اولثك الئاس الذين يدوت © رغم فتونهم 4 
شوخاً » والذين م » برغم هزالحهم > على قوة بالغة . 

وصاح فوسلوفات : 

و اا الرفئق |« 

واستدار الرحل . 

و أنا سفار قبور الدير . » 

فقال الرجل : 

€» زميلي‎ «١ - 

وادرك فوئلوفات » الاد الذكاء برقم أمّته > أنه يراجبه شخصاً 
رهسا » محداثا بارعا . 


وجمعم : 


اق ولاس 


و هحكذا اذن . لتقد مات الاب مدين .6 

فأجاب الرجل : 

- و قاماً . لقد راجع الرب الرحم لانحة سنداته المستحقة الأداء . 
كات الدور دور الاب مستبن . وعكذا ثري الاب ميثيين . » 

فر"دد فوشلوقات على نمو آل" : 1 

- و الرب الرحم . » 

فقال الرجل في سلطان : 

- « آلرب ار حم . ما يدعرء الفلاسفة الأب الأزلي” . وهأ بدعورة 
اليعائية الكان الأسمى . » 

فتلجلج فوشاوفان : 

— 0 الن نتعارف 7 ۾ 

- د لقد تم ذلك . أنت فلاح » وأنا باربسي . » 

- ولن تتعارف إلا حين محتسي الجر معا . قبن فرغ كأسه 
'يفرغ فلبه . تعال” واشر'ب معي . انت لا تستطيع ان ترفض 6 

- و الل اولا . » 

فقال فوشلوفان فى ذات نقسه : 

- و لقد ملک u.‏ 

وكان الآن على بضع قصبات » لبس غير » من المجاز المؤدي الى 
زاوية الراهمات 

ولابع عفار" القبور : 

- و ايا القلاح » إن لي سبعة اولاد صفار يجب ان أطعيهم . 
وإذ كانوا مضطرئ الى ان يأكلوا فإني مضطر الىان لا اشرب . ٠‏ 

ثم اضاف في ارتياح رجل جداي يتكلم في زهو وادعاء : 

وان جو م عدو ظمأي ,+ 

واستدارت عربة الموثى حول لحرة مرو ضخية » وفارقت الجاز 
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الرئيسي » وسلكت عاز] صير؟ » ودغلت الجزه اشير من المتبرة » 
وتوارت وسط أحد الادغال . وكاث ذلك بوذن بأ القير أمسى جب 
قريب . وخنف فوشلوفان من مرعة خطوء »> ولکنه لم يتطع اركف 
خفف من مرعة خطو العربة . ومن حن الطالع ان البربة الخوارة > 
المندتاة بأمطار الشتاء » ه بقن" بالسلات © فعملت جريا ثقلا . 

وافترب فو سلوئات من حنار القبور . 

وتمعم : 

وات عندحم خرة آزسانتر'ي' فاخرة جد . » 

قتابع الرجل : 

- و أا الريقي » أنا ما كان ينغي لي ان اكون حفار قبور . 
قد کان الي براباً في بربتانبه . وکن “يعدتفي #سياة الادية . ولك 
كان ميء الحظ . لقد ضارب في البورصة فصر > وكات عل“ ان أتخلى 
عن حرفة الكتابة » ومع ذلك » فانالا ازال كاتا حمومياً. » 

فأجاب فوسلوفان » متملقاً هذه القئثة على وهنها ؛: 

- « ولكنك لست حفار القبرر اذن ? » 

۾ إن امداعيا لا تتنافی مع الاخرى ؛ انا امع بين الرظائف . » 

ولم يفهم فوساوفات هذا التعبير الأخير . 

وقال : 

- و دعنا لذهب © ونشرب . 8 

وهنا لا بد من ملاحظة : إن فوملوفات » برغم فلقه الشديد » 
افرح معاقرة بنت الان ولكنه ل يوضح امر؟ واحدا : من الذي 
سرد قع 9 

كان من عادة فرئلوفان ان يقترح »> وكان من عادة الأب ميتيين 
ان يدفع . وواضح.ان دعوة الى الشراب فد نثأت عن اطالة الديدة 
لني اوجدها حفار القبور الجديد » وهي دعرة يتعّن عليه القيام بهاء 


ليام ؤس 


ولكن الستافي العحوز ترك أمر الوفاء بالدن م عن تعمد طعا › 
غامضاً يكتنفه الظلام . إن فوسْلوفات » يرغم ما كان باوره من 
اضطراب » لإ يكترتث يأل الدفع . 

وتابع عفار القبور كلامه © في ايقسامة هن يستشعر الامتياز : 

و حب أن تعيش . لقد رضيت ان لحلاف الاب مبثين . 
فين شرف المرء على أنهاء دراسته يصيم فلسوقاً فد أضفت” الى 
عمل اللد حمل الذ راع . إن علدي دون کنابي الصغير 5 سارغ سيفر > 
هل تعلم * في سوق المظلات . أت جميع طاهيات «٠‏ الصلب الاجر » 
تفدان الي . إفي أحري لمن » على عمل » رسائلين الغرامية الى 
عشافهن” . في الصبام اكتب رسائل الب > وفي المساء أحنر القبور . 
هكذا هي الحاة » اا الرجل الريفي . » 

وتقدمت عرية الموتى . وتلةت فوس ّلوفات » وقد بلغ اقصى غابة القلق > 
الى بين والى مال ٠‏ والى امام والى وراء . كانت قطرات ضخام من 
العرق تتحدار من جبينه . 

وتأبع عفار القبور حديثه : 

- و ومع ذلك فليس في ميسوو المرء ان مخدم سيدتين . يجب ان 
اختار إما القلم وإما المعول . إن المعول بوذي يدي .» 

ووهفت عربة الموتى . 

وترجل غلام الجوقة من العربة الجلة بالجوخ © وتي الكاهن . 

وارتقت عجلة أمامية من عجلات عوبة الموتى كومة من التراب » 
ولي خلفها قبر فاغر الف . 

وكرر فوساوفان في كآبة بالغة : 

- دوهي دي مزل ! » 


A 


٦ 
بين اربعة الواح‎ 


من كان فى النعش * نحن ندري . سان فالات . 

کان جان فالجان قد رتب الاشباء يحيث ستطيع ان يحبا في النعش 
و بتئفس بعص الشي* : 

وفضلا عن ذلك فعجبب الى أي مدى بستطيع الضمير المطثن أن 
يوفع السكينة في النفس . كان التدبير الذي يته جات فالجان قد لذ » 
ونفف في نجاح > هنف الليلة البارحة . كان بتكل » مثل” فو طلوفان > 
على الأب ميتي . ولم ساوره وريب في اللتجة »2 البتّة . إن أما حالة 
لى تبلغ قط من ارج ما بلفته هذه الالة » وان المدوء لم يكن قط 
اكثر الا . 

كانت ألواح النعش الاربعة تزفر غرباً من الأمن الفظيع . لقد بدا 
وكأن ثا من راحة الامرات قد تسرب الى مكنة حان فاطان . 

ومن باطن ذلك العش كات في مدوره ان يتابمع » ولقد تابع 0 
مختلف” مراحل الأساة الرهيبة التي كان يمثلها مع الوت . 

فيا إن اتم فرشاوفان تسمير اللوح الاعلى حتى استشعر جان فالجان 
ان الجلة قد رفعوه »> وأن العرية قد أنثأت بعد ذلك تجري به . حتي 
اذا فت الارتحاجات استشعر انه انتقل من البلاط المرصوف الى الارض 
الموطتأة ؛ يعني أنه غادر الشوارع وانتبى الى المادات . * ومن خلال 
ضجة خافئة قدار انهم يعبرون جسر اوسترليتز . وعندما وقفت العرية 
اول مرة »> أدرك انهم دلوا المقبرة . وعندما وقفت كرة ثانية » قال 
في ذات نفسه : «١‏ هوذا القر » . 


+ جى حادة وهي « البولفار »م , 


سه ا 


وأحس بأيد تسارع الى الامساك باتعش » ثم أحس باحتكاك مبحوج 
فوق الالواح . فاستنتجم ان ذلك حبل كنوا يطوةقون به النعشى لحكي 
بنزلوه الى اطفرة . 

ثم انه استشعر ضرباً من الدوار . 

لعل حملة النعش وحفار القبور قد امالوا اللعش وانؤزلوا مقدامه كيل 
مؤخره . واستعاد وعيه كاملا حين أمى في وضع أفقي” »> حامدا 
عدم الر كة . كات قد مس" القعر . 

وأحس بتشعربرة . 

وارتفع صوت” فوةه مثاوجاً مسا . وسمع بضع كات لاتينية لم 
بفبمها » تلفظ في بطء مكانه من ان يلتقطها وأحدة إثر اخرى ؛: 

= i dormiunt In موجم‎ pulvere, evigilabunt : 


elli in الماك‎ aeternam, e! alii in 
oepprobrium , ut videant semper 


: فال صوت طفل‎ 
— Fe profurdis . 
0 وأردف الدوت الوقور‎ 
— Requiem aetemam dona ei, Domine, ™** 


فأجاب صرت الطفل : 


— Ef bux perpetua luceat ei 

وممع فوق اللوح الذي بغطبه شيا مثل تساقط الرذاذ الرفيت ٠‏ 
واغلب الظن ان ذلك كات الاء المقدس . 

وقال فى دات تفه : 

+ الذي رقدون في تراب الارض ويسكتوت هناك ؛ بض بيش في الحياة 
الابدية وبمضيم في العذاب المفم . 

چچ هن الامماقن . 

8 اسا الد‎ i فا منم أأراحة الابدية‎ TT 

بيه وتورك المر مدي 
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-- و سوف ينتبي ذلك ها قريب . اصير فيرة اخرى قصيرة . ان 
الكاهن على وشك ان عِشى . وأن فوسُلوفاك سوف بقود متيين الى 
الحاثة . انهم سسقارقونتي ٠‏ ثم يرجع فوشاوفان وحيد] . ولوف اخرج. 
إن ذلك سمتغرق ماعة أو بزيد . » 

واردف الصوت الوقور : 


00 ل‎ in paced, * 


وقال صرت الطفل : 
** الك — 
ومح حان فالان © مرهفاً أذله » صدى أله بصدى الاققدام 
المتراجعة . 

وقال ف دات ضيه : 

٠ -‏ انهم ينصرفوت . لقد أمسيت' وحدي . » 

وفيا مع فوق رأسه صوتاً بدا له و كأنه قصف الرعد . 
كان ملء محاة من التراب سقط على النعش . 

وسقط مل* مسحاة آخر , 

وسلد احد الثقرب الى كان بتنفس ملها . 

وسقط ملء اة #لك . 

5 ملء ممما رابع : 

ان نه اماه أفوى من اقوى رجل . وأنمي على جان فالجان . 


»ا اف . 
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۷ 
حسث ستكتشف اصل قوليم : 


لا تضع بطاقتك ه 


فلتظر ما الذي حدث فوق اللمش الذي خم* حار فالمان بين 
جشاته . 

حي مضت عربة الموتى لسبيلها » وامتطى الكاهن وغلام اطرفة 
مان العربة والصرفا »> لطر فوسلوفان_ - الذي لم برفع عبنبه قط عن 
حقار القتور س هذا المثار نحي ویتلاول مسحاته لي كانت مغروزة 
على نحو متقم في ركام الراب . 

وهنا اتخذ فوسلوفارد_ قراراً رضعاً . 

لقد اقم تفسه ما بين الفرة والخار » وقال مصالاً ذراعه : 

و« سوف أدفع آنا فنا !| » 

معد ق الله حثار القدور 2 في دهش © واجاب : 

و ماذا 7 أيا الفلاح + » 

فكرر فوسلوفات : 

- « سوف أدفع آنا منها | » 

3-3 د عن ماذا 7 » 

و لخر . » 

3 د أية عر 7 

- و خر الآرجائتوتي" » 

- و« ان خمر الآرجانتو'ي' هذه 7 , 


» يقولون في الفرنية : أضاع البطاقة عام 8ا مقس بحنى : اصضطرب . 
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د في حانة السفر حلة الطبية , 03 

نقال حفار الور 

و اذهب الى الشطان ! > 

وقذف اللعش علء٠‏ مسحاة من البراب . 

ورجع العش صدى” غائرا . واستشعر فوشاوفان أنه يترنحم » وكاد 
يوي الى القبر . وفي عوت اذ عازج به اختناق الشرجة ©» صاح : 

و تعال » اما الرفيق » قل أن تغلتى حانة السفرجح_ ل الطسة 
أبواما 

ورفع حقار القبور ملء محاة خر من التراب . وتابع فو سّارفان : 

دام سوف ادفع e.‏ 

وأمسك حفار القبرر من ذراعه . 

- و إسمع » ايا الرفيق . أن حفار القبور في هذا الدير » ولقد 
جنت” لأساعدك . إا مهية ندتطيم ان نقوم با ليلا . دعا نشرب 
كأساً من ار أولاً . > 

وفيا هر بتحدث ء وفيا هو يتعلق بائساً بهذا المد املح" > تساءل 
في تشاؤم : « وح لو مرب ! أوائق أنا من الك الككر سوف 


وقال حفاو القدور 

دايا الريفي » اذا لم يكن من ذلك 86 فافي اوافق . سوف 
نشرب . ولكن بعد إتام العبل > لا قله على الاطلاق . ۲ 

وحرّك مسحاته من جديد . رأمك فرشارفان به . 

١ -‏ اپا خر آرحانتو ی" الي باع عن الغائرت هلبا تة سو أ 

فقال حفار القمور : 

ركم 2 هكذا . إلك مل . دش دونع © ديم دونع ٤‏ الت 
لا تمرف أن تقول شتا غير هدا 0-7 > واندرف الى مملك . 
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ومدف غل + المسحاة الثاني . 

وكان فوساوفان قد بل تلك النقطة التي لا يعرف المرء فيها آي 
نيء بقول . 

وأعاد كرة” اخری : 

+ و أوء | تعال » واشرب Li,‏ » ما دمت* أ الذي سأدفع .0 

فقال حفار ااقبور : 

- م بعد أن نضع الطفل في المهد . » 

وقذف بلء المسحاة الثالك . 

ثم غرز المحاة في الراب » وأضاف 

- « أترى ؟ سوف يكون الجو بارد] » الك » ولوف تصيح 
الممئة في إثرنا اذا زرعناها هناك من غير أن تغطبها جيدأ , » 

وفي هذه اللحظة » وفيا كان حفار القبور بقل مسحاته بالتراب » 
انحن الحمتاء سدید] > فففر جب كاله فاه , 

واستقرت عبن فوشلوفان الذاهة استةرارآ آلا على هذا الب 
وظلت مشرة هناك . 

ول تكن الشمس قد توارت خلف الافقى ©» وكان لا بزال ثة ضوء 
كاف لرؤبة شي ء ابض في الب القاغر فاه . 

والنمع كامل” البرق الذي يكن لمين فلاح بيكاردي ان تنطوي . 
عله > في تمد ني فوساوفان . كانت فكرة جديدة فد خطرت له , 

ومن غير ان يجه حفار القبور »© الذي كان متبمكا محاته اللأى 
بالتراب » دس بده من وراء فى ذلك الب »> واسئل منه الى 
الانص الذي احتوأه . ٠‏ 

وقدذف حثار القيور غلء المسحاة الرابع الى اللحد . 

وفيا كان بسند يړ لبأخذ الخامس تسا 3 فوسالوفات وهو تنظر اليه في 


هدرء مت : 


ا 


- « بالناسبة »> هل تحمل بطاقتك ايا الصدبق الجديد 8 ع 
وتوقف حفار القبور : 

و أنه بطاقة 7 » 

- و الس على ولك الب . »© 

- و« حسن . دعه + بضع قلنوة اليل . » 

-- و« سوف غل باب المقعرة . » 

و حين . ثم ماذا 7 » 

- وهل تحمل بطاقك ؟ » 

فقال حفار القدور : 

وآه »> بطاقتي ! ©» 


حتى اذا لى عد فيه سكأ » عت في جيه الكذر . ثم إنه اناتل الى 
جلت صدر له » قلقت فه »6 م حمل داشل” سمه الآخر خارحة” 0 


وقال : 

ولا !لا ! أنا لا أجل بطانتى . لا مك في أفي نستها. » 

فقال فوشاوفان : ١‏ 

و« خة عشر فرتكاً غرامة . » 

وغدا لوت حقار الور أخضر . إن الأخضر هو لوث الشحوب علد 
اصحاب البشرة الزرقاء الضاربة الى السواه . 

وصاح : 

- و اوه » يا الي الطيب الرحيم » اي نون أنا 1 خمة عشر 
فر کا غرامة ! » 

فقال فو علوفات : 

- و ثلاث قطع من ذوات اة سو . » 


۽ يقصد « الطفل » أي الدفن . 
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رأفلت حفاو القبور محاته . 

كان دور فوشاوفان قد حاء . 

وقال فوساوفان : 

و تعال © تعال © ايا المحكف ادد > لا داعي لبأ . ليس 
نة ما محملك على ان تقتل تفسك وتصبم طعاماً الديدارت . إن نة 
عشر فرنكا هي خسة عشر فرنكاً »> والى هذا فقد تكوت غير قادر 
على دفعها . أنا عامل“ عتبق » وانت عامل جديد . انا أعرف جيم 
حيل الصنعة » وأشراكها » ومنعطفاتها »> والتواءاتها . ولسوف أقدام 
الك نصحة صديق . إن ثة سيا واضعاً لس غير © هو ار الشمس 
في سيلبا الى المغفيب > وان المقيرة سوف تغلق بعد حمس دفائق . » 

فاجاب حفار القبور : 

و هنذأ مصحح ٤.‏ 

3 ه وخمس دقائق لا تكفيك لطمر القار é‏ فيو مق كالشطان . 
من اجل ذلك ارى ان تخرج من هنا قبل ان يفلق الباب . » 

و« الت على صواب . » 

» . وفي هذه الال ستدفع خخمة عشر فرتكاً غرامة‎ «١ 

ام خمسة عثر فرنكة” | > 

« ولكن لديك متا من الوقت ... ابن تقطن 7 » 

- « على بعد خطوتين من باب الدينة . على ميرة خمس عشرة 
دفقة ؟ رم بم شارع فرجيرار . » 

ه سوف يكون لديك منسم من الوقت اذا فررت في الال . » 

- هذا صميحع .ع 

هو وما تكاد تاز اللاب حى تعدو الى البت »2 وتحىء بسطافتك» 
وترجع الى هنا » فيدغلك البواب من جديد . وحين تي الطافة في 
بدك لا يبقى ثم داع الى ان تدفم ثا . وعندئذ تستطيع ان تدفن 
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صاحبك المت × . ولسوف ابقى أ هنا ء فأحرسه ريا تعود »> لبي 
لا يولي قراواً . » 

3 « أنا مدين لك محاتي » اا الفلاح . » 

فقال فوساوفات : 

- و« أغرب » إذن » أسرع !اه 

و هاوه قار القدود » وقد غلته هزه من عرفات الجمل 3 وأطلق 
سا وره ريح + 

و م توارى فار القبور وط الأدغال 3 أصغى فو سلو فاب جي 
تلاثى وقم قدمه »> وع داد انحنى فوق الهق بر »© وتأدى في صوت 
موی ` 

دو 5 الاب مادلين :8 

فلم يقح على جواب . 

وارتعد فوملوقان . وتدحرج حو القر 2 ولا نقول عبط © وطرح 
NT‏ على مقد م النعمش 3 وصاح : 

مأأنت هناك ? » 

ولكن المت كات سود النعش . 

وتناول ووسلوفات إز مله ومطر فته داومك كاد يمز عن التنغس 
وجه جان فالجان فى الفسى > وكانت عناه مغمضتين > ولونه شاحياً . 

وقف”" عر فوشاوفاف . وض واتنا . ثم ابل مولا ظبره حانب” 
القير »> مستمدا لات ةط فرق الامش . ونظر الى حاث فالان . 

كان دان فالات يرقد هناك سُديد الشحوب > عد الحرة . 

وم فوسلوفان في صوت خفيض كأنه اهمس : 

+ واضح ان هذه سقطة ون سقطات قرشلوتات ع كاد أن يفضح با لسر كه . 
وكاث وقي اث قول : ùl‏ تدفن المثة . 
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و لقد مات . » 

تم تصدار » وصالب ذراعية في عنف بالغ حتى لفد رنت قبضتاء 
المغلقتان فرق كتفيه » وصام : 

» | تلك هي الطريقة الي انقذته با‎ «١ 

ثم إن المجوز المسكين شرع ينتحب © موحّباً الكلام الى نقه في 
صوت مرتفع » لأن من الخطأ ان نمتقد أن مخاطبة المرء نقسّه” للست 
شا طبيعيأ . إن الانفعالات القوية 'كثير] ما تتكلم بصوت عالر . 

- « إا غلطة الاب ميقيين . لاذا مات » اجون |70 اي فائدة 
كانت له في ان ينفق + في هذه اللسظة » حين لم يكن اعد يتوقمع 
ذلك ? إنه هو الذي متل مر مادلين . الاب مادلين ! انه في العش . 
لقد استقر هنا . انتهى كل شيء . والان + اي معنى لهذا كل ”م 
آه با المي ! لقد مات ! أجل » وبنته العغيرة ما الذى بأعله ما ؟ أي 
سيء ستقوله بائعة الفا كبة # ان يمرت رجل مثل هذا ميتة مثل هذه ! ايليا 
الاء » أمكن هذا ؟ حين افكر انه اقحم نفه تحت عربتي !... ايا 
الاب مادلين ! ايا الاب مادلين 1 رتك يا رب »© لقد أشتئق | لقد 
فلت له ذلك ولكنه لم حب أن يصدفي . والآن » هوذا صمل 
ظريف !1 لقد مات ! مات هذا الرجل الطب ؛ مات اطيب رجل 
خلقه الرب الطبب ! وينه الصغيرة + انا لن ارجع الى هناك بعد . 
سوف أبقى هنا . اتا لا استطيع ان افكر افي قبت بعيل كبذا ! 
يكفي ان تكون شيخين هرمين حتى لكون معتوهین هرمين . ولکن 
قبل كل شيء » كيف استطاع ان يدخل الى الدير * من هنا بدات". 
مثل هذه الامور يحب ان لا تعمل . ايا الاب مادلين ! اها الاب 
مادلين | أيا الاب مادلين ! مادلين 1 مسو مادلين ! مسبو مادلين | ايها السد 
العمدة ! أنه لا يسني . أَشْر ج نفك من هنا » الان » اذا منت . » 
« نقق : هات . وهي تصطنم في الكلام على الببالم بخاصة . 
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وانثأ بقطتع مره . 

وعلى مسافة ما من خلال الاسمار » سبع صريور” ساد . کان ياب 
المفيره يرصد . 

وانحنى فوطلوفات مرة اخرى » فرق سات فالخحات » ولكته ارته 
فبأة الى الوراء بأقصى ما يُستطاع الاندفاع التراجمي في قبر من القبور. 
كانت عتا جان فالات مفتوحتين » وكان محدق اله . 

إن مشاهدة الوت الروت » ولكن مشاهدة بعث مفاجىء لا تقل" 
عن ذلك ترويماً . وأمسى فرثارغان احا مثلوج] الخممارة » ذاهلا 
مضطرب النفس يذه الانفعالات القوية كابا > غير عالم ما إذا كان امام 
حي“ ام امام ميت » حدقا الى حان فالمان الحداق + يدزاره > 
اليه . 

وقال سات فالان : 

و« کلت ناما . » 

ونجض جات فالات متخذ] وضعاً قاعداً . 

ور کع فرساوفات على ر كبتبه . 

و أوه > ايتها المذراء الطمبة | ع قد روعتني ۱ » 

ثم نض وصاح : 

و كرا لك > ايا الأب مادلين 1 » 

كان قد أنمي على جات فالان » لس غير . حتى أذا استنشق 
المواء الطلق ثاب الى رشده . 

ان الببجة صنو الذعر . رلقد وجد فرئارفات في استعادة رشده 
مثل ذلك العسر الذي وجده سان فاطان تقرياً . 

- و راذث فانت لم قت 1 1ه ما اعظم ذكاءك ! لقد اديتك 
يصوت مرتقع الى حد جعلك تعود الى صوابك . وحين رأيتك مغيض 
العيئين » قلت ؛ وحسن © هوذا قد اتل . و کلت على ريك أن أمسي 
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ذو نا 0 وا حقمقباً ذا صدرة كصدرات العتوهين القئسة الضقة . 
وأقد كات درا pt‏ أن رد خلوني الى بسثر ج . ما الذي كنت تريدني ان 
امل لو انك مت ? وفتاتك الصغيرة ! كانت بائعة الفاكبة خليقة بأن لا 
ہم سا من ذلك ! طفلة تلقى فدأة في حضنبا ٤‏ ثم يوت جدها ! 
ا لها عن قصه ! وحىق قدي السياء كليم > نا لها من قصة ! اه ! 
ولكنك حى هذا شير ما فى السألة . ه 

فال ان فاخان : ١‏ 

- و أن أحسٌ” بالبرد . » 

ركان في هذه الكامات ما اعاد ذوطلرفات إعادة تامة الى واقع 
الاشاء . الذي كان ملكأ . وإنا استشعر هذان الرجلان من غير 
ان يدري » حى بعد ان ا الى وشدها » اهتباجاً فريد] وقلقاً داخ 
عيبا لم يكرنا غير الانشداه المشؤوم الذي أوقعه المكان' في نفيهما . 

وغال فوسلوفات : 

ه فللخرج من هنا في الال . » 

وأقحم يده ۴ جه © وأخرج قارورة كات قد لؤواد ا وال : 

- « ولكن خذ نقطة من هذه 2 أولآ ! » 

وأعت القارورة ما كان المواء الطلق قد بدأه . وتناول حات فالان 
حرءة هن المراق ؛ واستشعر اله استعاد قواء بكاملبا . 

وخرج من اللعش © وساعد ذوسلوفات على تير اللوح اللوي 
من جدید . 
وما القضت ثلات دقائى حتى كنا ارج القبر . 
واطبأنت نفس فوشلوفات بعد ذلك . وأغذ بأسساب التمبّل . كانت 
المقيره مرصدة . وأ يكن ثّة وف من أن بود غريسيه حفار 
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القرور . كان و الحند الديد » فى منزله متكا فى البحث عن بطاقته ؛ 
وما کان محتملا ان يمثر عليها » لأا كانت في جيب فوشلوفان . واذ 
لم يكن محمل إطاقته تلك فلس في مسورء ان برجع الى المقيرة . 

وتناول فوسلوفان المسحاة » وتناول حان فالان المعول ودفتا 
النعش الفارغ مما . 

وحين طفم القبر » قال ذوسلوفات لمان فاطان : 

- و تعال "فلنذهب . سوف أحتفظ آنا بااسداة » وسوف تحتفظ آنت 
بالمعول » . 

وهبط اليل . 

ووجد جان فالان بعض المر في اللرة والمثي . كان التصلتب 
قد اصابه في ذلك النمش » وكان قد امسى > الى حد ما + حثة 
هامدة . لقد استيا به عم * الموت في ذلك الم دوق الشي 
اضيق . وكان بتعيّن عليه > بم من العاني » أن يذيب نفه 


- وانت خدر . ومن أسفر أي معوج” السافين »> زالا لكات 
ف ماسو رتنا أن نعدو بعص الشي»*. . 8 

فأجايه حجان فاطان : 

ولا بای . ان بضع خطوات خلقة” بأن تعد الى رجلي 
مروتتهما . ٩‏ 

وارتد"! سالكين الممرات الى سلكتها عربة الموتى من قبل . حى 
اذا انتما الى الباب الموصد والى مقر البواب ألقى فوشلوفان بطاقة 
حفار القبور > وكات نحملا في بده »> الى العلبة » فجذب البواب اليل 
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ففتم الباب وخرجا . 

وقال فوسلوئات : 

وما احدن ما سير كل شىء ! أنبة فكرة بارعة هذه الى 
طلعت” با » ايا الاب مادلين 1م 1 

واحتازا حاجز ذوديرار على أبسر نحو في الم لم . ففي ضواحي 
مقبرة من المتابر يقوم المعول والمسحاء مقام جوا السفر . 

كات سارع فو جارار مقفراً . 

وقال فوشلوفان » فيا كاث يتقدم رافعاً بصره الى البيوت : 

و ايا الاب مادلين » ان عينيك احسن من عي . ايا 
رقم ۸۷ 7 » 

فقال حات فالحان : 

وهاهو ذا يعيله . » 

واردف فو سلوقات : 

- « لبس في الشارع احد . أعطني المعول » وانتظرفي دفقتين . » 

ودخل فوسلوفات المتزل رقم به » وصعد الى اعلى السلكم > تقوده 
الغريزة الني تقود الفقير » دا » الى الملّة » وقرع ‏ في الظلام - 
باب غرفة قامّة تحت القف . وأحاب يصوت : 

اق أدخل 3 5 

كانت صوت غريسه . 

وفتم فوملوفان الباب . كان منزل حفار القبور » لمأن منازل 
المموزين يعاً » بيتاً حير غير مؤئثك ولكنه مزدحم بالاشاء المبعثرة 
هبنا وهيئاك . كات صندوق أمتعة من ضربر ما ولعله ان کون 
نعشاً - يقوم مقام خزانة ذات ادراج ؛ وحَشْيّة من قش مقام سرير ؛ 
وإناء للزبدة مقام حوض ماء ؛ وكانت ارض الغرفة تقوم مقام 
الكعرامي والطاولة . وفى احدى الزوابا » على خرفة كانت من قبل 
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مزفة بالية من سحادة > تكد مىت ازأة مبزولة وجمهرة من الأولاد ؛ 
وكات كل ما في هذا الأرى البائ حمل آثر بابلة حديئة العبد . لقد 
کان في ميسور المرء ان يزعم ان زازالاً وقع نة و لشخص وأحد » . 
كانت اغطية الآنة معثرة » واثاب البالية مثائرة » والاتريق 
مكسور] 4 والأم تبي »> والاطفال بتوجعون في أغلب الظن من اثر 
الغرب . كان كل شيء بؤذت بأن المكان فد خضع منذ قريب انفتيش 
عبد ملكس . كان واضحاً ان حفار القبور البيك في البعث عن 
بطاقته انهاكا” ضارياً وحمل كل ما في الملتية القيرة » من الابريق الى 
زوجته > مؤولية ضاعه . کان الاس رن على عيّاه . 

ولكن فوشلوفان كان يتعجل الرصول الى اية مغامرته تعحلا جعله 
لا بلاحظ هذا الجانب المظلم من انتصاره . 

لقد دحل وقال : 

- « إني أل اليك مساك ومعولك . › 

ونظر غريبسه الله في الشداء : 

- و ماذا ؟ هذا انت » ايا الفلام 7 » 

- و وغد صباحاً » سوف تمد بطاقتك عند بواب المتبرة .» 
ووضع المعول والمحاة على الارض . 

وتاءل غريسه : 

وها معنى ذلك كله 9 › 

دو هذا يعني انك ممعت لبطاقتك بأن تقط من جىك 1 أني 
رحدثها على الارض عندما ذهيت” ؛ أني دقت” الملة ؛ أني ردمت” 
القبر ؛ أني أميت” مبمتك ؛ أن البواب سوف يعطيك بطاقتك ؛ أنك 
لن 'تضطر الى دفم خمة عشر فرنكاً . هذا ما بعنيه ذلك كله > ايا 
الحكد الخحديد . 4 

فصاح غريبيه > في ذهول : 
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دف ساغة > دفي جوف اللنل الم > وقف رولات وطفلة نجاء دم 
۲ »> شارع بيكبوس الصفير . ورفع اكير الرجلين سنا قارعةة اللاب 
وحفقة 

كانوا فوسلوفان » وجاث فاطان 2 و كوريت . 

وكان الرجلان قد انطلقا الياساً لكوزيت في دكان بائعة الفاكبة بشأرع 
« الطريق الاخضر 64 نٹ كات فوشلوفان قد وضعبا الله البارحة . 
وكانت كوزيت قد سلخت تلك الاعات الاربع والمشرين منساءلة” عن 
معنى ذلك » ومرتعدة” فى سمت . لقد ارتجغت الى در ذادت عن 
عنيها الدمع . إنها لم تذق طماما اة » ولم تنم البتة . وكانت بائعلة 
الفا كبة الفاضلة ةد وجهت الها مثة سؤال وسؤال من غير أن نتوز من 
الحواب باكثر من نظرة كثسة لا تتفثير على الاطلاق . فقد حرصت 
كوزيت على أن لا بد منها شىء ما معمته ورأته منذ ومین . كانت 
قد حزرت أن أزمة” قد نثأت . واستثعرت › فى قرارة لفسا » أن 
علمها 0 أن کون عاف ٩‏ . ومن ذا الذي '/ يعرف الآثر الأرفع 
الذي تنطري عليه هذه الكلمات الثلاث مهدوساً بيا > تراس مين > 
في أذن كاك صغفير روع : « حذار أن تتككل ! , إن الوف 
أخرس . والى هذا » فلس ثةة من يصوت الس" مثل” طفل مغير . 

بد أنها ما إن وفع بصر ها كر الخرى .- بعد هذه الساعات 
الاربع والعشرين الفاجعة - على جان فالات حى اطلقت صيحة فرح . 
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کان في مسور أا اسريء مشفول اليال ان بستشف” فها› اذا ماممعهاء 
عاة من هاوية . 

کان فوشلوفان من اهل الدير » وكات يعوف كامات الس . كانت 
الاواب كلها تف فى رحهه . 

وكذلك 'حلت تلك المشكل المردوحة والمرؤاعة : مشكلة الخروج 
9 الدحهول من حدلد . 

وقح البواب” - وكان قد تلقى الأوامر - البُوبب” الجاني الذي 
صل ما بين الفناء والديقة » والذى كات لا يزال فى ميسور المرء ان 
براه » هدذ عشر بن نة 4 من جانب الشارع > في الجدار القائم في 
اقصى الفناء تجاه باب العربات . واجاز البواب لثلائة يما انث 
بدخلوا من هذا البريب » ومن هناك شخصوا الى غرفة الاستقيال 
الداخلة الخاصة حيث تلقى فر سّلوفان »2 الل البارحة » اوآمر رلسة 
الدبو . 

كانت أآر ئدسة تنتظرثم والبسعة ف بدها . ولكانت ادى 
الامبات الدوتيات واففة قرا مدل اليماب . ولقد اضاءت عة 
كنوم” غرفة الاستقيال »او لعلها بدت وكأنا تنيرها . 

وتأملت الرئة حجان فالان . ولاس ثىء اقدر على الدرس ٠ن‏ 
عن مغضوضة . 1 

تم انما تقدامت الى سؤاله : 

وأنت اوه ? » 

فأجاب فو سلوفان : 

- « نعم » ايتا الأم الموقرة . » 

وها اممك 9 م 

فأجاب فوشلوفان : 
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00 أواتم فوسلوقات . » 

لقد كان له اخ متوفى بدعى اوم . 
- و« من اي جزء من البلاد أنت 1 » 
تأجاب فوشاوفان : 

- و من بيكويئى © قرب آميان . ۲ 
اوها مرل 9 » 

فأحاب فوشلوفان : 

و موك سلة . » 

و وما عئعتك 7 ع 

فأحاب فر طلرفان ؛ 

- « ساني . ع 

« هل أنت مبيحعي مالع ؟ »› 
فأحاب فوطلرفات : 

- و« كل افراد اسرتنا هم كذلك . , 
- أهذه هي نتاتك الصغيرة ? , 
فأجاب فوملوفان : 

- و نعم ٠‏ اينها الأم الموفرة . » 

و أأنت أبرها ؟ » 

فأجاب فوشلوفات : 

د و اها . > 

وقالت الأم للرئيسة في صرت كامس : 
- و إنه يجيب اجابة حسنة . » 

ونم يكن جان نالات قد نطق بكلمة ما . 
وأنعيت الرئسة النظر الى كوزيت ؛ ثم أسرتت في أذن الم 


ف 


ام سوفف تعدو بشعة . ع 

وني صرت فض جدآ تحداثت الأمّان > بضع دقائق © في زاوية 
من زواط غرفة الاستقبال » ثم التفتت الرئة وقالت : 

«أيا الأب فوفان » سرف 'تعطى واقية اركب اخرى ذات 
جلسل . نحن تمتاج الآآن الى ائنتين . ١‏ 

وهكذا “ممع » في الصباح التالي » جلجلان ران في النسة . 
ولم تټالك الراهيات أن يرفمن احدى زوايا حن . لتد رآين رجلين 
حقران جنياً الى جنب > في اقصى الديقة » تحت الامْسار : فوفاات 
وشخما آخر . 

حدث“ ضخم | و'قطع حيل الصبت الى حل القرل : 

- « إنه يتاني مساعد ! » 

واضافت الأمبات الموتيات : 

- و انه أخو الأب فوفان . » 

والراقع ان جان فالجان فد عل على نمو نظامي . لقد حل 
واقية الره كب الجلدية والجلجل . ومن ذلك الين أمسى موظفاً رممياً . 
وكانة “يعرف باسم أولتم فوشاوفان . 

وكان أقوى الاسباب التي قركرت قبول كرزيت ملاحظة الرئة : 
سوف قغدو بشعة . 

وما إن لفظت الرئبة هذا المحدس حى ثمرت كرزيت مود هما 
وافضحت لها مكاناً فى المدرمة الداخلية بوصفها طاللة محانة . 

وليس تة ثي» غير منطقي” » البتة > في ذلك . 

وعبثاً ”نقص المرابا عن الأديرة . فالنساء يعن طلدعاتهن . والفتيات 
اللواقي يعرفن أبن جبلات لا يترمّيئن عن رضا وطيب نفس . واذ كانت 
لنزعة الى الياة الرهيانية متناسبة” تناسباً عكسياً مع الخال » فطبيعي” ان 
ينقد الأمل على القببحات ا كثر ما يُعقد على المليحات . ومن هنا ذلك الولوع 


ات 


الشديد بالفات النشعات . 

ورقعت هذه المسألة كلها من معئوية فوشاوفان الطب العجوز . كان 
قد أحرز نصراً مثلثاً ‏ فى عى حجان فالان بعد ان القذه وآواء ؛ 
وعند حفار القبور > غريدييه » الذي قال : لقد خلمني من دفع الغرامة ؛ 
وفي الدير الذي استطاع بفضله -. من طريق الاحتفاظ بنعش الأم 
كروسيفكسيون تحت المذيم - ان يجتنب قيصر »> ويرضي الرب . 
كات ةه نعش ينطوي على جِمان في « بكبوس الصغير » »> رنمش” من 
غير جثان في مقبرة فوجيرار . لقد انشبتكت حرمة النظام العام من 
غير ريب 4 ولككن احدآ لم بمح ذلك . اما الدير فكان عرفائه جيل 
فوساوفان عقا . اقد غدا فوشاوفان أحسن الخدم »> وأغلى البستانيين . 
فعندما قام رئس الاساقفة بزيارته التالية للدير صت الرئنة الادثة على 
مسامع عظيته من باب الاعتراف » من ناحية »> ومن باب 
الاعتزاز من ناحية . حى اذا غادر رس الاساقفة الدب أسرة بذلك »> 
في إطراء » في أذن مسيو دو لاتيل » معر”ف الشقيق الثاني من أشقاء 
الك » الذي اصح في ما بعد رئيس اساقفة ريمن و6رديئالاً . وانطلق 
هذا الثناء على فوطاوفان والاعجاب به الى ابعد من ذلك » اذ يلغ 
رومة نفسها . ولقد وقعت تحت عيني” مذكرة” وسنّهها البابا المتربع 
على الكرمي الرسولي آنذاك » ليو الثالي عشر »2 الى اد السياله ©» 
السفير البابوي فى باريس » الذي كان يدعى مثله ديلا" جانفا . لقد 
انطوت على هذه الطور : « بدو ان ثة فى احد اديرة باريس > 
بستانياً تاز ذا قداسة » يدعى فوفان . » ولم يبل فوشلوفان في 
كوه شيء من هذه الشهرة التي نتت له . لقد واصل تطءم يطبخانه واقتلاع 
الاعثاب الضارة من حوها وتغطيتها »من غير ان دهي امتمازه وقداس:ه 
اقل الوعي . إنه لم يستشعر مده اكثر ما يستشمر مداه انيه ثور من 
ثيرات دورهام أو دو سوري أنتشر دورته في بحة و لندت الاسترايئد 
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يوز » وقد كلتب تحتها : اشور الذي نال الجائزة في معرض 
الماشة U.‏ 


وقى الدير » واصلت كوزيت عتما . 

لقد اعتقدت »2 على و طبيعي جد » انما بنث جان فالان . والى 
هذا » فقد كانت لا تعرف سا . ومن هنا لم يکن في مبسوررها ان 
تبوح شيء . وعلى أية حال › فقد كان خليقا ها > حتى لو عرفت > 
ان لا تکام . فلس ثمة ما يعواد الاطفال الصمت » كا سى أن قائا » 
مثل الثقاء . قد لقت كوزيت من البلا “قدارا جملا تخشي كل ثيء 
حى الكلام » حتى التنفقس . فم من ءرة اسقطت كلبة وأحدة وابلا 
من الاذى على رأسها ! وكانت قد بدأت ء وما كادت » تستشعر الطيأئينة 
منذ ان رافقت جات فالجاث . وسرعان ما ألفت حاة الدير . ومع ذلك 
فقد ظلت تحن" الى كارن » ولكنبها تحرو على التريم بذلك . سد 
الجا قالت ان فالات ذات يرم : 

ء أبت )لو كلت عارفة » لما معي . » 

وكا على كوزيت »© وقد اصبحت طالبة داخلية في ادير » أن 
ترتدي ملابس الطالبات . ووفتى جان فالان الى إقناع جماعة الدير 
بأت بطو الشباب التي اطترحتها . كانت هي الثياب الحدادية نفسها 
الني حاءها عا انرتديها يوم فارقت ارده وزوحته . و يكن الل 
قد أصاءا . ولف” جان فاطان هذه الثياب > وأضاف الما اورب 


الموني والحذاء ٤‏ ومقداراً رافراً من الكافرر ودره من ضروب 
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الطتيب التي تكثر في الأديرة» ثم وضعها في حقيبة صغيرة 'وفتق الى 
الأصول عليها . ووضع هذه القيبة على كرسي قرب فراسّه » وحرص 
على الاحتفاظ مقتاحها فى جه . 

وسألته كوزيت ذات يوم : 

- «أبت » ما هذا الصندوق الذي تفوح منه هذه الراتحة الزكية جد] ?> 

و كوقء الأب فرشلوفان ‏ الى جانب هنا الد الذي وصفا » 
والذي لم يكن بعيه ؛ على صنيمه الجن . افد أوقع سمه ذاك السمادة 
في قلبه » اول » وختّف عنه وطأة الشغل › بعد ان تقاميه ممع 
جات فالات . واذ كات مدید الولوع بالتبغ فقد وجد فى هذه الزمالة 
الجديدة نفعاً من ناحية اخرى . لقد أذ ثلاثة اضماف نصبه القديم 
من التبغ © وعلى حور اكثر شراهة” الى حد يميد »م مادام مسبو 
مادلين هو الذي كان يدقع لشن . 

وم تن تن الرأهس ات اسم أدلتم . لقد دعوت مات فاللان فوفات 
الآخر . 

ولو قد كان لهاته النسوة القدسيات عين كمين حافير »6 ادي 
للاحظن © على مر” الأيام » أن فوكارفات الا كير سنا » فوسْلرفات 
العجوز »> العاجز »> الأعرج » كان هو الذي يرع الى الخارج كلا قضت 
مصلحة الحديقة يذلك » لا الرجل الآخر بجال من الاحوال . ولككن 
سواء اكانت الاعين الحداقة اي دا الى الله عاجزة عن التجسس © أم 
كانت منبمكة” على غور موصول في مرافبة بعضها بعضاً > فان لم 
بلاحظن سيئاً البتة . 

وأا ما كان ع فقد ارتاح جان فالجان الى الاعتصام بالهدوء والسكينة . 
وراقب جافير المي" شهراً أو يزيد . 

كات الدير بالنسبة الى جان فالجان أسُبه مجزيرة تحبط بياس اللجج . 
ومن ذلك الين أمست هذه الجدران الاربعة هي العالم عنده . فضتها 


Fe 


كان في میسوره ان يرى الماء الى حك يوقع الطبأنينة في نفسه » 
و كوزيت الى حد "يلج فؤاده . 

لقد استبل”" » من مديد > صاة” سعيدة حدل . 

وعاش مع فوسلوفان العجوز في الكوخ الذي في أقصى النيلة . وكان 
هذا المأوى القير » البنية من حطام اليس » والذي كان لا يزال قاع 
عام ۱۸٥‏ » يتألف کا نذكر › من ثلاث غرف كلها عارية فلس فا 
غير الحدرات . وكات فوشلوفات قد شمغط على مسو مادلين حى أقلعه ؛ 
بعد معارضة مخفقة » بالتزول في الغرفة الرئسسية ملها . وكان نين 
جدار” هذه الغرفة بالاضافة الى المسارين الخصصين لتمليق الر* كبيّة والسلة 
الكبيرة »© وذ“ ملي من الاوراق النقدية الصادرة عام ٣ه‏ > 
والملصقة فوق الموقد » والتي نقدام ههنا صورة طبى الاصل عنها : 
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كانت هذه الورقة النقدبة الى أصدرت ف فالديه قد مرا على 
الجدار بدأ البستافي السابق ‏ وهو احد المتمردين القدماء على الجهوريقف 
الذي توقى فى الدير فخلفه' فوسُلوفان . 

وعل جان فالات كل يوم في الديقة » وكان عظم المناء هناك . 
كان من قبل” مشاب أغصان » فائقلب الى بستافي“ عن رضا وطيب 
خاطر . والقراء يذ كرون أنه كان يعرف جع ضروب الوصفات 


)ب 


والاسرار الخاصة بالزراعة . ولقد أفاد من ذلك فى عله الجديك . كانت 
جيع شجرات الحديقة » تقريباً » شُحرات برية .. فلقحها وجعلها 'تعطي 
كرا ممتازا . 

وأحلز لكوزيت أن تفده عله كل بوم ٤‏ و تقضي ساعة” معه . وإذ 
كانت الراهبات مكنئات »2 واذ كان هو لطغاً » فد قارنت الطفلة ما 
نه وبشين © وهامت به هاما سديدا . ففى الاعة المعسّنة »> من كل 
بوم 2 كانت برع الى الكوخ . هی اذا دخات ذلك المأوى التق 
ملأنه بالحتّة . لقد يلل حان فالجان »> وأحس” بعادته تتعاظم يسبب 
من السعادة الني أضفاها على كوزيت . والواقع ان للببجة التي ند خلا 
الى قلوب الناس' هذه الخاصةة الساحرة > وهي أنها . وهي التي لا 
تمرف النقصان مثل أي انمكاس آثر ‏ ترتجم البنا اكثر اشراقاً من 
ذي قبل . وفىي ماعات العطة » كان جات فالمات براقبها ‏ من بعيد - 
تلع وتعدو ©» وكات ف ملسورء ان قير محكبا من ذسك رفقام ا 
عا . 

ذلك بأن كوزيت عرفت الفسك الآن . 

و ی مما كوزيت تمر عض المي ء .كات الطايع الکشب ود 
زال . فالضعاك تس . إنه يطرد الثتثاء من الوجه الشرى . 

وهكذا غدت کوزیت »؛ وهي الى کن ج ف يوم من 
بصوما الطفلي” العذب . 

کی اذا انتهيت المطلة > وفارقته کوزبت ¢ كات من دأب جارت 
فالات ان براقب نوافد غرفة صقا . أما فى اليل » فكان بنبض من 
فراسّه » ويلقي نظرة على نوافذ المبجم الذي كانت تنام فيه . 

إن لله طراض . ققد اسم الدير 2 ا أسهمت كوزيت > في تثبيت 
عل الا سقف وإ کاله ف نفس حا فالحات . ولس ف استطاعة المرء ان 


اس 


نكر ان وجباً من أوجه الفضبة ينتبي الى الغرور . وعند تلك 
النقطة عند" جسر يناء الشيطات . ولقد كان جات فالان > في ما يبدو » 
من غير أن يبتثعر ذلك » على مقربة من وجه الفضة ذاك عبنه > 
ومن ذلك اسر عبنه > حين قذفت العناءة الالهة به الى دير کوس 
الصفير . كان خليقاً به > ما دام لا بقارن تفه إلا بالاستف > أن 
يحد نفه غير كفو > وان يظل” متواضعاً . ولكنه بدأ »> منذ فترة 
من الزماث » بقارت ما به وبين سائر الناس » ومن هنا راح اغرود 
'يطلع رأسه في نفسه . ومن يدري ؟ لعله کان غليقاً أت ينتبي الى 
الارتداد » تدريجاً » نى الغض . 

لقد أوقفه الدير عند هذا التحدر . 

كان هذا هو اني موطن من مراطن الاسر *قدار له ان براه . 
قفي سبابه > في ها كان بالندة اليه بهء الياة » وبعد ذلك »© منذ 
رة فرية دآ »> رأى موطنا ار > موطناً رهبا ¢ موطناً فظيعاً 
كانت ضروب القسوة الي بنطوي عليها تبدو له داماً تحور العدالة » 
وجرية القانون . والآن © يعد ان رأى سجن المحتكوم عليهم بالاشغال 
الثافة » رأى الدير . وإذ فكثر أله كان فى ما مضى جزء] من سحن 
الأشغاليين » وانه امى لليوم » اذا جاز التعبير » مشاه دة في الدير 
فقد ايل ما بنا > في تاملاته ©» بقلق سديد . 

وني بعض الاحبان كان يتكىء على مسساقه > یبط ينا بعد شيء 
معارج الاحلام اللولبية الي ليس لها قرار . 

لقد تد كر رقاقه القدماء » ومبلغ ما كنوا يعانونه من بؤس . كانوا 
بنضون منذ الضحى © ويكدحوت حى هط اليل . وما كان سمح 
هم بالنوم الا نادراً ٠‏ كانوأ يناموت على سرر عسكرية » وم يكن لجاز 
فم أن يتخذوا غير حشابا تيلخ سما كتها إنشين ليس غير » في قاعات ما 
كانت تدفئأ الا في أشهر الشتاء القارسة . كانوا يلسوت أردية خراء» 


هت 35 البؤساء ۲۸ ) 


دكانوا 'يمطتون » تكرماً وتلطفأ » بنطلوناً من نسيج قتي" حين 

القيظ أده »> ورقعة مربعة من تسمجع مون يضعونا على ظهودثم 
في في أيام الزمورير 006 كن عندم ر محتدونها!» ولا لم أكلونه ألا 
بوم سافوت الى حمل ر ساق ذوى العادة » . لقد عاسوا من غير أمواء 
- فهم لا عيزون إلا بالارقام » وقد ولوا عمتى ما الى أصفار ‏ مطرق 
الأبصار » خافضي الاصوات © حليقي الرؤوس © تحت العصي > وني 
حأ المار . ١‏ 

ثم ارتدت أفكارء الى الكالنات الاواتي كن أمام عبنيه . 

لقد عات هذه الكائنات > ابضاً حليقات الرؤوس > مطرقات 
الابصار ©» مكبوحات الأصوات . نن م شرغن 5 حرأ العار ولكنون 
کن عو طات سخريات العالم . ان ظبورهن ' تتققع من هراوة السحات» 
ولكن اكتافين كانت ممزفة بالكفارة الني ثنزها كل متهن بنفها . 
واسماؤهن أيضاً قد زالت من بين أمماء الناى » فهن” يعشن الآن بنعوت 
كالمة لبس غير . اہن لا بأكلن اللحم أبد ولا شرن الخرة ابد . و كثيراً 
هأ بقين حتى الماء من غير طعام . نهن لم يكن ) بلسن أردية راء » ولكون” 
أكفاناً سوداء من صوفر > غلظ في الصيف » رقيق في الثتاء» غير 
قادرات على أن بردلا او ينقصن منها ؛ غير مالكات حى حق استدال 
معطف من الصوف بثوب من القطن أو ثوب من القطن ععطف من 
الصوف > تبعاً للفصول . وطوال ستة اشبر كن برتدين قيصاناً مسن 
انجة صوفية غليظة تورئهن غروباً من الى . وكن” بسكن لا في 
قاعات تدفئأ أيام الزمبرير فحسب » ولكن في قلابا لا توقد النار فيه! 
لبتة . و كن يثمن على حشايا تبلغ مما كتها إنشين » ولكن على التبن . 
وفوق هذا فم يكن لمح هن حتى باللوم . فا إن يشن كدح 
التبار » وبرزحن تحت وطأة التعاس ؛ حتى ابداعون كل ابل اظة 
تكون الواحدة منهن قد بدأت تستسلم للرقاد وأوقعت في جسدها فللا 
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من الدفء ‏ الى الاستيقاظ »© فبليضن ويحت.من للصلاة فى كنية مثلوحة 
مظلة » حيث قس 'ركبين الارض المجرية . 

وفي بعض الأيام كان يتعين على كل من هاته الخاوقات > واحدة اثر 
الاخرى ©» ات تظل اثنى عشرة ساعة متعاقات راكمة” على البلاط > 
او مكيّة على وجهها متصالية الذراعين . 

لقد كات اولئك رجالا ؛ اما هؤلاء فنساء . ما الذي فمله 
اولك الرجال 9 لقد سرقوا > واغاصيوا »> وسلوا » ونتلوا » وسفكرا 
الدماء . كانوا قطاع طرق > ومزواريئن > ومسلكيين > ومحرافين › 
وق > ومريقي دم آناجم وامباهم . وما الذي فعلته هاته النسوة 8 

من لم يفعان يئا . 

ف ناحية > كانت السرقة” © والغدر » والخديعة © والعلف » والقق» 
رالقتل » وکل ضرب من ضروب تدنس القدسيات » وكل صلف من 
صنوف التهاك الحرمات . وفي الناحرة الاخرى لم يكن غير شيء واحد : 
البراءة , 

البراءة الكامنة التي تكاد ترتفع > في انتقال مقدس » الى الاعالي » 
فمي لا تزال مشدودة الى الارض بالففلة » ولكئبا توسّك ان عس 
السهاء بالقداسة , 

في ناحبة » كان الاعتراف ارام اسل في صوت موس . وفي 
الناحية الاخرى كان ”بعترف بالخطايا جيار . ويا لها من جراتم ! 
ويا ما من خطايا ! 

دفي ناحمة كانت أمخرة عفلة » وفي الاخرى كان الطب الذي متنع 
على الوصف . فى ناحة كات الطاعون الاخلاق »> المراقتب لبلا ومارا » 
الملطة عليه اقواه المدافع » المفثرس ضحاياه 0 بطه ٠‏ دفي الأخرى › 
كانت الارواح كلبا تتعائق عناقاً عفيفاً على م مليثلق الاسعاع نفه . هناك 
الظامات ؛ وهنا الظل” » ولكنه ظل" مقعم بالدور » النور ا لقعم بالاسعة 


وم 


 ةحهوتما‎ 

موطنان من مواطن العبودية . ولكن” فى اوا انعتاقاً مكنا »> 
فهناك نصب العيوت ابد حد” قانوفي » ثم هناك الفرار . اما في انها 
فلس غو الود » ولس من أمل م عدد عى جدود المتقل » سوی 
اع ار بة الذي بدعوه الاس الموت . 

في الموطن الأول » كان الامرى صتدون بالاغلال فحسب . وف 
الموطن الثاني كن يصيّدت بالايان لبس غير 1 

ما الذي نثأ عن الموطن الأول 7 لمنة” هائلة »> وصرير الأسنان » 
والكراهية » والباثة اليائسة » وصرخة غيظ في وجه المجتمع الشري » 
وسخرية من السماء . 

وما الذي نثأ عن الموطن الثاني ? السرت# والحب” . 

وفي هذين الموطين » المتشابهين جد الحتلفين جد »> كان هذانت 
الضريان من الاوقات » الشديهة التياين > يقومات بالعمل نفسه : 
التكفير . 

وفهم جان فالات احن الفهم تكفير الفثة الاولى ؛ التكفير الشخصي ؛ 
التكثير من اجل النفس . ولكنه لم يفم تكفير الفئة الاخرى »> تكفير 
هذه الخلرقات المكزهات عن اللوم »> العصوات عن الدتس . وساءل 
نفه في ارتعاد : ر التكفير عن ماذا 9 أي تكفير هذا ؟ » 

فأجابه صرت فى وجدانه قول : ١‏ اله أقدس غروب الود 
الانسافي » التكفير من احل الآخغرن . » 

وهنا تفظ بنظرراتنا جمعاً . فلنا غير قاص” من اللأْصّاص . وإنا 
نتول ما نقوله من وحبة نظر هات فالا © ونتمر عن انطاعاته 
ګرد تعبير . 

كانت نصب عمنمه القمة' العلما لاأنكار الذات »> قثة الفضلة ألا كثر 
وا ؛ والبراءة' الغافرة للناس آثاءهم المكفرة علا بالناية عنهم ؛ 


ا 


والعرودية” تة ؛ والعذاب” متقبولاً ؛ والعقوية” والثقاء وقد ألمت في 
طليهما نفوس” لم تأثم »> لي ني منبما نفوساً آثة 4 وح الانسائة 
فاناً فى حب ات ولك باق هناك متميزا متذر ”عا ؛ وكائنات" ضعيفات 
أطفات تتحيّل كل عذاب اوائك الذين أنزلت العقوبة .مم > وتحتفظ 
رغم ذلك بابتسامة اولك الذين فازوا بالمكافأة . 

وتذكر أنه حرأ على الشكوى [ 

وكان كثيراً ما ينمض من فراش » في جرف الليل ١‏ لبصفي الى 
الانثاد الشكور المطلى من حناحر هاته الشُلوقات البريئة > المثقلة 
بشروب القوة . ولقد استشعر الدم محري بارداً فى عروقه حين فر 
ان اولئك المعاقبين مح" لا برفعون اصواتهم نحو الماء أبداً إلا لي 
افوا ؛ وانه هو - يرغم شقائه كل - قد هز“ امع ڪفه في 
وجه الرب ! 

وشيء آخر غربي” جعله من في التفككير والتأمل و كأنه وحي” 
هيت به فى أذنه العتابة الاي نفسها : إن تسوكر الدران > واجتاز 
الأسسسة > افا بالحناة حتى الوت > والمعود العسير الول » ج 
هذه الود التي بذها في سيبل الخروج من هوطن التكنير الاول هي عا 
التي بذها من اجل الدخول الى موطن التكفير الثاني . أيكون هذا 
رمزاً على فداره 9 

قد كان هذا المت سيا ايفاً »> وكات بشبه شا كسا ذلك 
المأوى الآخر الذي فر" مله ؛ ومعم ذلك فم يتغل قط من قبل 
شا ملل . 

لقد بر كرة” اخرى بالابواب والنوافذ المقضية » وبالمزالمج > 
وبالقضبان الديدية . ولكن لتحيس من ? اللانكة . 

وهذه الدران السامقة ال رآها في ما هذى تطو”ق أنمار] > أمسى 
براها »> اليوم »> تطو”ق ”لاتا . 


ال ياس 


كان موطن” تكفير » لا موطن قصاص . ومع ذلك قد کان ١‏ كثر 
جامة » واكثر كآية » واكثر فسوة » من الموطن الآخر . كانت 
ظهور هؤلاء العذارى عحنية فى خشونة دونيها الْدونة الى حنست ا 
ظهور المحتكوم عليهم بالاشغال الشاقة . كانت ريح باردة عسفة » الريح 
التي جعلت شبابه مثلوجاً » تخترق المندق المْحصّن بالمديد > وتكيّل 
العقباث . ولكن ريا أسْد لذعاً واكثر وحشية هيّت على قفص الام . 

اذا 9 

حين فككتر في هذه الاشياء تراجع كل ما كان يعتلج في ذاته أمام 
سر“ السمو” هذا . 

وفي هذه التأملات > تلاثى الغرور . لقد عاد الى لفسه مراة ومرةة . 
لقد استشعر حقارته البالغة . وسفح الدمع في كثير من الاحيان . كان 
كل” ما دغل حاته » مذ ستة اشير » قد رده نحو وصايا الاسةف 
القدسبة ؛ كوزيت بالهب” »> والدير بالمشوع . 

وبعض الاحيات » حين بط الليل عند الغسق »© فى تلك الاعة 
الى قفر فها الحديقة » كان رى راكماً وسط الجاز الحاذي للكنيسة > 
أمام النافذة التي نظر من خلاما ليلة وصوله > متجها الى حيث كانت 
الاخت المستغفرة ساجدة” مصلة على ها يعم . وهحكذا على راكماً 
امام هذه الاخت . 

لقد بدا و كأنه لا محرو على الركوع امام الله مباشرة . 

ولم يلبث كل ما حوله : هذه الحديقة المطيئنة » هذه الرياحين العاطرة > 
هؤلاء الاطفال الصاتُون صحات الببحة » هاته النسوة الوقررات السيطات» 
هذا الدير الصمامت ‏ لم يلبث كل هذا ان داشّل” كانه كله تدريياً . 
وسا بعد شيء٠‏ تتكونت نفه من صمت مثل هذا الدير » ومن عطرً 
مثل هذه الرباحين » ومن طيأننة مثل هذه الحديقة » ومن باطة مثل 
هاته النسوة » ومن حة مئل هؤلاء الاطفال . ثم فكر ان يتن من 


YA 


دوت الله قد استقلاه » على التعاقب © فى لحظتى حساته المصبيتين : 


حين طارده الجتمع الشري من حديد وفغر سجن الاشغال الثاقة فيه 
لابتلاعه . وانه لولا الاول لتردّى في ماوي المرية كرة اخرى > 
ولو لا الثاني لتردائ ف مهأو ي العقاب . 


وذاب فؤاده كله اعترافاً بابل » وتملق بأهداب الب اكثر فأ كثر . 
والقضت على هذا النحو عدة سنوات . و كيرت كورزيت . 


الاول حا أوصد £ ومةه كل باب وده المجتمع النشرى ؛ والثاق 


م 


فهر ست القسم الثاني :» اكوزيت 3 


السكتاب الاول : واارلو 


ان 4 


N # 


N1 


. ما الذي تلتقيه وأنكث ململ هن تفيل . 


موغوموت 5 . 5 5 3 5 
۸ حزرات ۽ VA‏ . . 3 . 


3 . 3 + 3 ٠. . A 


. دالشيء الظلم ج في العارك ‏ . . . 


٠ 


الاعة الرابة يمد الظير .0.0.0 اء 


. تايوليوث طلق ألا الى ام . 5 


الامبراطور يوجه سؤالاً الى الدلل لا كوست 


د هالميكن مترقاً و ي ي ام اء 
۵ 
١‏ 
۲ 
f‏ 


چ 


¥ 


ئ * 
۹ 


جد د موك سان لات چ ي ي . 
دلل رديه لنابولون ودليل جيد ولوف . 
اجيس + و و ي ي داه اه 
الريع الاخ مء ي ي ي 

كابرول ي ي ام ي 

كم بارة في لرة # ب ا اام ام اء 
أينغي لا ان نشحين واترلو 2 . . . 
تكة الق الاي ا . . . . 
ساحة الس اللا ,ي ي 


- 41س 


العڪتاب الثاني : الدارعة « اوربوت » 


r E هس‎ 


الكتاب اظامس 


١ 


. رقم ۲٤٦۰‏ يصبح ركم ۹)۳۰ 
. حيث تفر أبيتين من الثمر للها من حمل الشيطان 
. وفبه يضر أت سللة العلوق الديدي لا بد 


ان نكون قد خضعت تعمل إعدادي ما لكى 
انكسر على هذا النحو بغربة مطرقة 


الكتاب الثالث : الوفاء بالعيد المقطوع للراحلة 


. ماله الماء في مو تشبرماي . 


رسات مكسلاث 0 ٠‏ 


دخول دمية الل السرح 5 
الصنيرة فريسة الوحدة ‏ . 


. بست غوو بو العتيق 

. الاستاذ غورإي ‏ + اء 

. عش لوم وداخلة , اء 
. بؤسات عتزجات فيولدات سمادة 
. ملاحظات التأحرة الرئيسة 
. قطعة نفدية من فة اة فر نكات 


تفم على الارض م دت ضحة 


: المطاردة السوداء تحتاج الى كلاب قنص صامتة 


3 خطوط المت راتحة المتعرحة 


8# خسم 


3 


٠. 


3 


9 


3 


٠. 


و 


. 


٠. 


* 


# 


. وهو ما قد ينهش دللا على ذكه يولاتروويل 
: كوزيت مم المميول جنا الى جنب ء وفي رة الظلام 
٠‏ ها أبغض أن تطيف برآ ربا كان هیا 
. تمتاردييه يثاور . . 
من يتمس الأحن قد يقم على الاسوا 


. رقم ٩٤۳۰‏ يظبر كرة اخریو كوزيكترعه في الياتصيب 


3 


٠. 


3 


+ 


. يحب ات يثرب الرجال ار وأن تشرب الل الاء 


* 


0 


1 


TÈ 
۹ 
۳7 
NE 
MEY 
No 
7١ 
13173 
1۹۹ 
rer 
۰ 


rie 
YY 
E: 
r. 


TEY 


لون 


لم که ړز هص 


٠‏ *ن خسن الطالم ان كي هار ر العربات 


أت تار حدر أوسيرلياز 3 . . . ٠‏ 
انظر طط باریس عام ؟ب؟ ١‏ . . . . 


. جات قالجات يلتمن في الظلام سبيله الى النساة 0 2. 
- زهو ما كان متمذرا لو ان الشوارع اطيئتث بالناز 3 


يا 5 
تلع | ةة ٠. # 0 . ٠.‏ . 3 


. الأححية سئس" لااء ي 
. الاححة تمقف ٠‏ 3 5 0 3 03 3 
. الرحل ذو الجلحل ٠. ٠.‏ 8 8 5 8 


-0 . .  ةديرطلا وفه يتضم كف أضاع افر‎ . ٠ 
الكتاب السادس : كوس السغير‎ 


ا 


مح چ 


8 شار ع يفكيوا س الصغير + رقم + . . + 
. راهات الطاعة مارك فيرظ .م ام .ا اء 
٠.‏ ضروب من القسوة والسر امة 3 5 ٠.‏ 0 


٠ e. 0 + ٠. الدر العغر‎ 


. بعش الصور الظللة في هذا الظلام + a‏ 
. و بعد العلوب اللحارة » : 8 . . 
. قرت من الزمان في زي" إأراهات . عله 
أ 
۹ 


آمل « السود الر مدي ي . 3 . 
عابة « بيكوس المغير ي مه 


: بين هلالين 


الديي بوصفه فحكرة عر دة 3 . ٠.‏ 
الد دو ةه واغمة تار ية 3 . ٠‏ 3 


بأي شرط نتطبم ات قشم الاضي  ٠.  .‏ . 


7 5 3 الذي من وجهة التظر اليدئة‎ ٠ 
' : : . الملاة‎ . 


مع 


ال که جح يت 


. الخيرية الصلاة اأطلقة . 
. احتياطات يجب أن تند في اللوم : 
. الاعات ' القانوث . . 


: المقابر تأخف ما أيقدام الها 


0 وهو يمالج طريفة الدخول ال ابي‎ ٠ 
فوشلوفات يواحه الصعوية‎ . 


الأم اينوسانت  ١‏ . . . 
يث يظهر بان فالان طبر من فرأ 


اوسن كاسيلسر قاماً م ۾ 
. لبى يكفي ان تكوث سكيراً . . 


کي کون علدا ۽ > ٠.0‏ اء 
بيت اربعة الوام . . . . 
حيث تكتشف امل قرط : لا *نضع بعلاقتك 


. انحر أب تاجح 3 . 3 چ‎ ٠ 
اة ي اع ام‎ >. 


tk - 


۳e7 


قالوا .. 


6 « ... وكات آخخغر ما أتحنتنا به « قصة مديزتين » لتشاراز دبكاز . ما 
هالك منها ضخامة فى ححمبها » ولا مشقة فى تذلل أوابدها. بل آليت على نفك 
ان تنقلبا « كاملة غير منقوعة » > فأحسنت يذلك الى نقسك » والى العرية > 
والى ديكنز . و كنت اميناً في تملك منتى الامانة . فلا تحوير ولا تزوير كا 
هي الال مع الكثيرين من المترحين . و كنت حفقاً و لبقا في تغلبك على القصي” 
من التعابيرو المصطلحات الاتكايزية ثم فى لمك على الترحمة كلها حلة عربة محمكية 
الج » لطبفة التفاصيل »> مشرقة اللوث ... 

وها انك منصرف في هذه الايام الى ترحة « البؤساء » هيفو في نصها الكامل . 
وهو عمل ضخم » ولكنه ضروري . اذ من ايف ارك لا بعر ف المرب تلك 
الرواية الشبيرة الا فى ترجحمة حافظ ابراهم الموخة . ولت أعرف من هو 
اقدر ملك على إنصاف الرواية وصاحيها لدى القاريء العربي ... » 


سكننا - ميشائيل نعيمة 


© «... والذي يمحن فى ترحة البعلكى هو انه قد يفتش عن الكل ة 
الملائة بالفتيلة والسراج ء واذا لم يحدها فور صير عللها حى تأفي . فن فاتته 
مطالعة الاثار الادبية يلفتها الأم مكنه أن يعتمد على ترحة مثير فبي أقرب ما 


IT 


بترجم الوم الى الأصل .قلت « اقرب » لان لكل لغة حلاوتها وطعمها ولونما. 
أما سلامة عبارتة فقد تكرن ء لا بل هى > اسل تعر عن الفكرة ألا ية 
التي ينقلها الاستاذ الى العريبة» فلا حشو ولا ثرثرة» بل امانة كلبة فى التأدية ...» 


بيروت» « امالس المصورة » - مارون عنود 


e‏ ...اذا كات لمو لف فضل فلمثر جم في اعتقادي فخلات ! لانه متى اراد 
القام بالترحة يم يجب تحتم عليه ان يتكون المؤلف عبنه من جبة ثم ان يكور 
هو نفه من جبة نة ... هذه الفكرة خطرت لي غب قراءتي لبرحمة كتاب 
« الشيخ والبحر » فقد أعجبت” بالتعريب اعجاباً يفوق اعجالي بالقصة . ومنذ 
ذلك المين بدأت ارافق صديقي الاستاذ منير البعليكى في ما ينتج من ترات > 
واصبحث اقرأ بالعريية ما كنت اقرأه من ادب الانكليز والا لان رالروس 
والاميركان . ثم اعدت النظر في بعض ماكات مثير البعاتى قد ترحه قبل 
« الشخ والبحر » ما فاتني الاطلاع عله » فزاد يقبي يأن الترحمة ايضاً من الفنوت 
العالية ما دام عنصر التعب فبا جلياً عقدار ما هو في الشعر والموسيقى ... » 


يروت - « جريدة اطريدة » - وفيق المعلوف 


© «...انت كاتب تريطك بكر امة التصير و مسوّو للةالفكر اسباب واعة» 
ومن هنا كانت امانتك في الترحمة » وانت رجل واع لوظيفة الفكر والفن في 
المر حلة الراهنة من مراحل قومتنا العربية » ومن هنا فانت تمتار ترحاتك بها 
يتلاءم مع حاجات الوجدان العربي والذهن العربي على السواء » ما ياعد على 
خلق الفرد الواعي لوجوده > لمشكلاته القةمة » لأبعاد ماضيه وحاضره 
رمقيله ... »6 


القاهرة ‏ رحاء النقاش 


ل 


ه «...اما الاستاذ منير فأن رأني في انتاجه الرائع هو رأي كل منصف 
يتذوّق ويز الغث” من السمين . إن ترات ه أشه بافضاب الوطيدة الشاعة » 
رتا“ ولغة وفكرة » الى جانب غبار من الترحمات تثيره اقلام لو عرفت قدرها 
لتتامذت طويلا على انتاج الأستاذ مير قبل أن تغط" جم عربية او سك بزمام 
فكرة...» 

حلب - سليان العيسى 


© (... ولا تكتفي مثير البعليى مجر د الترحمة ولكن يضف الها من 
الحواشي والتعليقات والشروح ها يرتفع بجبده الى حث يعدو ماو فعلبة 
في التأليف ولس مرد نقل من اغة الى لغة فحسب . وهو ذه الهوامش 
الكثيرة جدآ الني تنتشر في كل صفحة من صفحات الكتاب تقريباً افا بسر 
للقاريء العر بي أن لا تفوته صغيرة ولا كبيرة من الامماء والاماكن والوادث 
التي في الكتاب ... وجهد البحث والتنقيب مضافاً اليه جد الترجة والمقارنة 
بين النسخة القرنسية والنخة الانكهزية هو الذي أعنه المثاركة الفملية في 
التألئف ... » 

عمان -. و« جويدة فلسطين » » عبى النأعو ري 


© «...حريينا اذن ان تكير في المترجم هذا الدأب الموصول وان نقدكر 
له فصل فی تعر نف القارىء العر بي الى سوا مخ القصص العالمي التي كان أحد ثها 
ترحمة و الشخ والبحر» لارنت هنغواي ترجمة تكاد ان تكوت مل بامانتہا 
وصفائا وتلك الروعة الي اضفاها المترجم على أسلويه » وما كنت لأقع على مثلها 
فى ترحمة الكتاب نفه الى اللغة الفرنسة !> 


بيروت - « حريدة الجاة ۾ > ابن بقظاث 


4 —- 


انتبى اغُلد الثانى 


ويله افر اثالث 


r... feof. riv 


A— 


سے ا ,د 


س۱ 
و اء 
مو 


اجلرالثالك 


تله إلى اة 


LES 101 5 
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Victor Hugo 


یع اج قوق فرظ 


الطبعة الأول 
114۵ 
الطبع الاش 
أيلول رسيتمير) 1117/4 


اس اول 


ارہ دوس 


ل ل ايض 


ل رکا 


١ 
في نضارة الصيا‎ 


باريس طفل > ولقابة طائر . أما الطائر فيدعي النثوري > وأما 
الطفل فدعى المتشرد . 

زاوج ما بين هاتف الفككرتين » التي تنطوي اأحداها على جيم 
حرارة الفرن » والاخرى على جع ضاء للفحر . إقدح هاتين الشرارتن 
معأ : بارس والطفولة ؛ وعندئذ شب منها كائ صغير » کان مدر 
ده بلوتوس »> + أن بعري * #k Homaneo‏ 

+ سحصاط؟ط شاعر لاني هزلي ( حوال ۲٠٠١‏ ل ٤و۷‏ ف - م٠‏ ) 

ج« في اللاتبذة ء ومماها الطرح › او الجيض . 


س ب سدم 


هذا الكاى الصغير مفمم بالببجة . إنه لا يأ كل الطعام كل يرم > 
ومع ذلك فهو مضي الى المسرح كل لل »> اذا رآى ذلك مناسا . إنه 
لوق لا مص على ظبره ©» ولا حذاء فى رجه » ولا سقف فوق 
رأسه . إنه مثل ذياب الباء الذي لا علك سْئثاً من هذه حبعاً . أما 
سنه فتتراوح ما بين السابعة والثالثة عشرة ؛ وهو محا مع العصابة الي 
بنتمي ألمها »© ويضرب في الشوارع « وينام ف المواء الطلق »> وبرتدي 
سروالاً عتيقاً من سراويل أبيه ينتهي الى عقبّيئْه » وقبعة عتيقة من 
قبعات أب آخر تبط الى أبعد من أذنه » وحالة بنطلون مفردة ذات 
حائية صفراء . إنه يعدو ٠‏ ويتتبّع الأثر » ويقتل الوقت © وود 
الغليرت بالاستعال » و'يقسم مثل رجل من اهل الجحم » ومختلف إلى 
الائات > ويعرف اللصوص © ويخاطب الفتنات يصمير المفرد » وبهذر 
بلغة الرفة > ويغنى اغا داعرة » ولس فى فؤاده شىء رديء على 
الاطلاق . ذلك بن فى نفسه جوهرة » هى البراءة . والجواهر لا 
تل في الوحل . وما دام المرء طفلا فأن ارادة الله تقضي بأن يكون 
بويا . 

ولو قد سألنا هذه المدينة المائج : من ذلك الوق ? اذن لاجابت : 
إنه ولدي الصغير . 


۲ 


إن «١‏ متشرد » باريس هو هزم العملافة . 
ولن نبالغ . فعند ملاك الساقبة هذا شميص في بعض الاحيات ؛ 
ولکله في هده الحالة تممص“ مقرد لس غير . وعلدة حصناء فی بعض 


لړ س 


الاحيان ؛ ولكله فى هذه اطالة حذاء من غير نعل . وإن له في عض 
الاحان مأوى > وهر حه »> لأنه بحد فيه أمه ؛ ولحكنه بقضّل 
الشارع » لانه يحد هناك حريته . إن له ألعابا] خاصة به > وحيّلا 
خاصة به قاعة على اساس من بعضه للمورحوازين . وإث له استعاراته 
الخامة . فهو يكنتي عن موت الشخص ب « أكلل افندباء البرية من 
جذورها » . وإن له ميته الاصة » مثل” إحضار عجلات الكراء > 
وتخفض مواطىء العربات » وأقيئض مكوس المرور من ضنة الشارع 
الى الأخرى حين تمطل الامطار الغزيرة » وهو ما بدعوه « إقامة جور 
الفنرن » © ويذيع الطب التي “تكثر اللطات من إلقاما اصلحة الشعب 
الفر نبي > ويككشط العروق التي تفصل ما بين بلاط الشوارع . وإرف 
له صلته الخاصة » وهي تتألف من مختلف ضروب القطنع النحاسية 
الصغيرة المطراقة التى يدها المرء على الطريق العام . ولمده العملة الغريبة » 
التي بطلق عليها اسم ال « مزق © »© دورة نظامية لا تعرف التغير في 
دننا الاطفال الغحرية الصغيرة هذه . 

و و امتشرد » موعة حو اناته الخامة الى يدرسها فى الزوايا بعنابة : 
بقّة الرب الرحم » الدودة ذات الرأس الميت > عتكيرت المقل > 
و الشيطان » » وهي حثشرة سوداء تهددك بأمالة ذيلها املح بترنين . 
وان له غوله الحرافي" ذا الخراشف تحت البطن ومع ذلك فهو لس 
يحرذ وأن » وذا البثور على الظهر ومع ذلك فهو لبس يعتلجوم ٭ - 
غر له الذي يعيش ف ثقوب الاتاتن المتةة « والبواليع الافة : الوق 
أسود › ملي »> ديق » رحاف » بطي ٠‏ ف بعض الاحات » سر بنع 5 
بعض الاحيات »© لا يصرخ البتة ولككته محداق > وهو فظيع حد] الى 
حدا أن احدآ من الناس لم بره من قبل . وهو يدعو هذا الغول 
د الشيء الاع” » . والبحث عن « الاشاء الص » بين الحجارة متهة 


۽ اأعلجوم : ضقدع الجل . 


خطرة الى حد مثير . ومتعة أخرى من 'متعه > ان رفع بلاط الشارع 
فجأة” ويرى همل الخشب . وكل ماطقة في باريس مشهورة باللشقى الي 
دا المرء قبا . هناك "حراش + في مستودعات احشب والفحم 
بال «أورسولين » ؛ وهناك « كثيرات الارجل » في ال« بانتييون » > 
وهتاك أشراغ عي في حادق ال و لان دو مارس » . 

وهذا الطفل مشبور بأجوبته الفحية مثل تاليران : إنه لا يقل" عنه 
کا وسخرية » ولكنه اكثر اخلاماً . ولقد 'فطر على ضرب غريب 
من المزاج الطروب غير متوقع . إنه 'يذهل صاحب الدكان بؤسحكه 
المرح الذي لا سل الى وقفه . إن لله الموسقية اتغزلى من 
الككوميديا الرفيعة الى المبزلة الرخمة . 

وعو جنازة . ويتفق أن بكون في الو كب طبيب . قيصيح 
و متشرد »> : 

- « غريب ! من آي عبد بدأ الاطباء يشتعون ضحابام + » 

وبضم حشد من الناس « متشرداً » خر . ويلتفت اليه رجل مقطب 
الوحه زين نفه ينظارة وحلى" وبقول في اتمثزار : 

« انت ابيا الوغد » لقد كنت خاصر امرأني ! » 

شوه المنشرد € : 

داة ا سدي ! تعال وفتلشني ! » 


¥ جمعم شرع ؛ وهو ولد الضغدع 


2 5 


5 
إنه قريب إلى النفس 


وني المساء » وبفضل بضع دريهات يعرف دان كيف يحصل عليها > يدخل 
« الطترح » الى احد المسارم . فا ان يمتاز تلك العتبة السحرية حى 
بنتقل من حال الى حال . كان و المتشرد » ست >2 فأمسى ٠و‏ منشرد 
باربى » 58 والمارحج اسه ئي بضرب من المرا كب مقاوبة رأسأً على 
عقب »> وقد حمل فمرها فى اعلاها . وإنا محتشد و مشردو باريس › 
في هذا القعر . و و هتشردو باريس » بالنة الى « المشيرد » جثابة 
الفراسة بالنبة الى اليرفانة + . إنها هي عي » ولككنها مزودة يجلاحين 
بكناها من الطيرات في الو . ويحلبه ان يكون هناك > بأشراق 
سعادته > وبقوة حاسته وجنه > وتصفيق يديه الشبيه بتصفق الاجنحة 
نى حمل من ذلك القمر الضق › الآسن » المظل > القذر » غير 
المحي » البشم »> المقيت قطعة” من اله نفسها . 

أعط الكان البشري ما لا غناء فه »> واحرمة' ما هو شروري › 
تخلق و المنشر د »> . 

و « النشرد » لس خوآ من كل سل الى الادب . ولكن نتزعته 
هذه -- وتحن نقول هذا بالقدر اللام من الاسف - لوست تحو الآثار 
العلاسجكة - فو بطبرمته قلسل الحظ من الروح ألا كادعية . وهكدا 
تقول »> على سل الخال » ان سّعة مادموزيل مارس ج« بين هذا 
الهرر الصغير المؤلف من اطفا ( تجن كانت ية بشيء من التب . 
كات و المتشرد » بدعوها مادموزيل « موش © عع #*. 
لا الا ٠‏ الدودة الثي تسول الى عشرة . 

جد و كائية مسرحية فرتسة شبيرة( إلرلاط-1410ما) 

ممه امطلاح عامي يژدي ممنى الشاب المجول . 


وهذا الحارق يعرخ > وعزأ > وخر »© ويعارك . اث له خرفاً 
مثل طفل من الاطفال » واممالا مثل فلوف من الفلاسفة . وهر 
يتصد السك ف البالوعات € و بصطاد الطيو ف المتئقعات » ويعتمر 
ينهم وبلسع > يصفر ويغني > ملل وبوسع” سا » بلطف هللريا + 
ب « ماتانتور لوريت » 4 ويرتئل من غير تفير في لمجة الصوت جميع 
الاوزات من فز مور السرم عل ٭ حق )لآ جع - نز لج » وبحد من 
غير ان ببحث »© ويعرف ما يجهل . اسبارطي” حتى المتكثر 4 لون 
حتى المكية ؛ غناي حتى الاقذاع » بحاس القرفصاء على الاولمب © 
ويتمرغ في المزايل > ويخرج منها مغطني باللجوم . اف « متشراد» 
باریس هر «١‏ رابله » چچچ صخرا . 

انه لا ری عن بنطاونه إلا اذا كات ذا حبس شاص بالساعة 1 


وهو لا بدهش الا ادر > ولا برواع إلا ف أحوال اكثر ندرء ؛ 
وهو محوال الخرافات الى أبيات من الشعر غير الموزون وينتييا» 
وحخطم المالغات » وسخر من الغوامض والاسرار > ومخرج لسانه ف 
وجه الاسباح »> وينزع محة الثلعر عن التمدح والفغر > وايداخل 
ا على كل تضخم ملحمي” . ولس مرد ذلك الى انه ذو نزعة 

. لا »> فالمألة بعدة عن ان تكون كذلك . ولك ه ستصص 
عن الأحلام الفضمة باختلاط الصور على نحو هزلية ضاحك . فاذا برز 


+ تسير كني . والكفة عبرانية مناها « مبحوا الرب.» 
به هو المزهور المة والثلائنوتن ؛ وممناة ارقي « من الاعاق » . 
ب اسم أغنية . ومماها الحرفي < تناع الكارتفال » . 
جعءه الاديب القرنسي الثبير ء وقد سيق التمريفف به . 


«مرحاً بك > ايا الفول ! » 


5 
إنه قد يكون ذا غناء 


تبدأ باريس المتبطمّل المضع وقنه في التحديق الى كل ثيء والاصفاء 
لكل ثيء وننتهي بالمتشرد - كائنان لس مدينة اخرى جديرة 
5 . الرضا المنفعل الذي بکتفي محرد اللظر » والمبادرة الي لا تنضب . 
د پرودوم » د« فو دو » . إت بارس وحدها تعثلق هذين ف تارا 
الطبيعي . إن اللكية كابا لنطوية” في التبطل المضيئع وقته . وات 
الفوضوبة كلها لمنطوية في المتشرد . 

إن طفل الضواحي الباريسية الشاحب هذا ليعيش © ويثمو © وبقتحم 
المآزق ومخرج منبا » في غرة من الآلام »> ماهد “مروتياً على واقعنا 
الاجټاعي ومشكلاتنا الاثسانية . إنه بحسب نفه 'مبيلا » ولکنه لس 
كذلك . وهو ينظر » مستعد؟ لان بضحك » مستعد؟ لشيء خر ايضاً . 
ألا فلسيع التحامل » وسوء الاستعإال »> والزي ©» والاضطباد » 
والمور » والاستيداد »> والبغي »> والتعصب »> والطغان . ولتح در 

د المتشردع الفاغر فاه . 

إت هذا المي سوف بكر . 

* #«مصونة أو « علاق المواسف » شخصية روائة ابتدعبها كاموئين اكسبر 
الثمراء البرتنالين في قصيدته مهوا حيث روي منامرات فاسكا داغاما ¿ فا إن 
يستزم المكتشف البرتفالي الشبير اجتياز « رأس العواسف » الذي دعي في ها يمد 
« رأس الرحاه المالح » حى يبرز له هذا المملاق وهه من الذهاب إلى ابمد . 


من أي" طين 'جبل * من حأة الشارع الاولى . حفة” من وحل > 
ونفخة” » فاذا آدم بين بديك 1 يكفي ان ير" رب” من هتاك . ولقد 
مر بالمتشرد رب ما » دايا . فللحظة أثرء فى هذا الكا الصغير . وانا 
نعني بكالة الحظ هذه > المصادفة يعض" الشيء . والان » أبقدر لهذا 
التزم الجبول بالتراب العام الفليظ » هذا الجاهل > الأمي 2 المرواع > 
الوق » الفوغائي » ان يصيم أيرنياً ٭ أم بيوتاً + 9 إنتظر" فأن 
صم يبت روح باريس > هذا للشطان الذي مخلق أولاد المصادفة ورجال 
القدر » عا كا مل الخزراف اللاتيني » يصلع من المرة زهرية لفبة . 


0 
لوده 


ان « التشرد » يجب الدينة » وبحب المزلة ايض » إذ كان فيه 
ميه من اکم . أله جمس بطد چ مثل فو مكو سن و سمس اہ #ب 
مثل فلا کوس . 

إن النككم المتفكر » يعني التطتل » هر عند الفلرف وسية حستة 
من وسائل قنل الوقت > ويخاصة في ذلك الضرب من الريف التفل > 
البشع ولكن الفريب »2 والمكوان من طبيعتين » الذي مط ببعض 
. ومرهمم لبة الى « أيونا » في آسا المخرى القدية . وكات لمجا الايوتيين 
الونانية عمروفة بالذوبة والزقة . 

.. عنامي نة الى « بيولا » وهي من مقاطنات بلاد الاغريق القدية » ويسرف 
احا باللافة وعدم المالاة بالجال الي . 

عيب في اللاتبية 2 وتمني : د وي الدينة . » 

بوبه في اللاتيئة ؛ وتي : « عاوي اريف . > 


المدن الكيرى »> وبيارس على وجه الخصوص . إن دراسة ضشاحية ها 
لا تعدو ان تکون دراسة” مزدوج الطبيعة . خابة الاشمار »> وبداية 
المنازل ؛ ناية الاعشاب > ويداية الطرق المعسّدة ؛ ناية الاثلام > 
وبداية الدكا كين ؛ نابة آر العجلات العميقة » ويداية الآلام ؛ نهاية 
الحرير الالبي > وبداية الضرضاء الشرية . ومن هنا كان الاهتام ا 
فائقا المأدة . 

من هنا كانت هذه المواطن غير المغرية > الموصوفة دائًاً بأنما كئسة 
عي المواطن التي مختارها الال لنزهاته التي تبدو و كأن اس لا 
عدف هأ , 

ومديج هته الطور تنكم دهر] طويلا حول و باب باريس » > 
ولقد أفاده ذلك مصناً من ال كريات العيدة الور . فهذا المشب 
الحليق »> وعذه الازفة الكثيرة البمارة » وعذه الاير » وهذا الراب 
الكلي الممزرج بالصلعال » وذلك الجلي »> وتلك الرتابة الفظة التي 
تنكشف عنما الارض الوات والاراضي التي لم 'تزرع » وطلائع نياتات 
الستاليين وقد 'لحت فيآة في ارض غائرة » رذلك المزيج الؤلف من 
برآي و مديني »> وهلذه اراقع الواععة المقفرة حث يقم طمالوي الخاصة 
مدرستهم الماخة وبقلدوث دمدمة المعر كة > وهذه المزّلة الدامة ارا ٤‏ 
وتلك المبالك للا > والطاحون العجوز النقلقلة التي تدور مع الريح > 
والاواليب الرافعة للاثقال في مقالع الحماوة » واطانات القامة عند زوا 
المفابر » والحر الفي الذي اتلك الدران الكالة العالبة الي تقطحم 
على نحو “ربع اراي مترامية الاطراف لا تكاد 'ثرى في المدى اللبعيد 
إلا دوية ضبابيةة ولكتها مغراقة بأشعة الشمس © حاف + بالفراسّات ‏ 
كل اولئك كان جذبه ويأخذ عجامع' قلبه . 

واعله لا رحد فوق ظهر الارض اعد لا تمرف هله المواطن 
الفريدة : و لا غلاسير » » و و لا كونت ) ؛ رجدار غروئ سل 


س ول — 


الحائل المرقكش يقذائف المدافع ؛ وال وو موث يارناس » ؛ وو لا فوس" 
أو لوو » ؛ ولجرات الندق السيفاء على ضفاف الارن المالة ؛ 
واا و هوت سوري » ؛ و و لاتومب إنسوار » ؛ و «١‏ لا بير بلات 
دو ساتبيرن » حيث بوجد مقلع حجارة مستنقد لم يعد بصلح لغير 
انات الفطر » فو موحد على متوى الارض بابر رفم ويوضع 
باليد ذي الواح مثبرث . و وريف رومة » فكرة. و و ضاحية باريس » 
فكرة انية . وابى إلا سطحياً ذلك النظر' الذي لا ړي في كل ما 
يشككل أفقنا غير حقول » وببوت »2 وامشمار . إن مظاهر الاساء في 
أفكار الهية . والمكات الذي تمل عنده السيل' بالمدرئة عمل HE‏ طابعاً 
لا سبيل الى وصفه من الكابة العبيقة . هناك تخاطك الطبعة وتخاطبك 
الانانة فى آن مما . هناك تبرز الأصالات الحلية . 

وكل من هام على وجه © مثلنا » في تلك البقاع المنعزلة المحاذية 
لضواحينا الني نستطيع ان ندعوها ٠‏ بوس » + باريس » قد لمحح 
هيلا وهيناك » في البقعة الا كثر إففاراً » ولظة كان على غابة من عدم 
التوقم 6 خلف ساج مبزول من الاشحار الشائحكة » أو عند زاوية 
حدار کثلب » أطفالاً تعن على نحو مشوش ماخب » اطفال؟ شاحي 
الوجوه » موحلين مغيرين »2 مزق الشاب » i‏ متنفشي الشعر » يلعبون 
لصة المدابة 0 متواحة” بالبتقسج » انهم جا اله آبقون من 
الأمير الفقير يرة . إن الادة الخارحية هي تمدام التفسى سی » وات الضاحة 
لک ا كات من دأهم ابد ان تنزهوا بدلاً من الذهاب الى 
المدرسة . هناك بغنون » في براءة » جموعة اغانيهم القدرة . إنهم هناك »او 


+ ابوس * في المقيدة الكازوليحكية » موطن بين الجنة والجحر تستقر” فيه 
ارواح الرجال الصالين الذي تونوا قبل بحيء المبح كما تتقر” فيه ارواح الاطفال 
الذي مائوأ قل أت يعمدوا . وهذا يذ كر بالأعر اف في المقدة الاسلاهية ؛ وهو 
سور بين النة والنار . 


على الاصح 2 اهم يعدشون هناك » بعيدين عن كل عين »> وسط امعة 
نوار او حزان الرفقة > را كمين حول حفرة في الارض »© لاعس ين 
بالحكرات » متنازعين على ارباع ال و سو » » متحرارين من المسؤولية » 
مرسلى الاحنحة » مطلقي ارام » سعداء . فا إن بروا الك » حى 
يتذاكروا أن لحم صناعة » وان عليهم ان يكرا رزقهم 2 ناذا بهم 
بعرضون عليك أن تكتري جوربا صوفياً عتيقأ مليئاً بالخافس او باقة 
من الزايق . وهذه الاحتاعات بالاطفال القرييين هي احدى الل 
الغاتنة » المحزنة في الوقت نفسه » التي يقع عليها المره في ضواحي باريس . 

وقد رڪون بين هذا الحثد من النلمان » في يعض الاحياكف »> 
يضم فتات صغيرات - أهن" آخر امم +3 بيحكدن ان يكن سابات ۽ 
مبزولات » حمومات »© خلعت عليين الرياح الافعة غروياً من القفافيز » 
وعلا انش وحوههن » واغخذن قبعات من ستابل اطاودار والخشخاش 
البري > ميتېجات »> ثاردات الأبصار »> حاقات الأقدام . إننا لترى 
بعضين يأ كن حات الكرز وسط القميم الناهض على سوقه . واننا 
لنسيعين في الماء يضسكن . والوافعم أن هذه الاعات » التي تحلوها 
أشْعة الظبيرة القوية جلاء دافئاً > او التي "تالمح في الفسى © لتثفّل 
المتأمل فترة طوية © فتختاط هذه الرؤى بأحلامه . 

إريس نقطة الدائرة ۽ والضامة عط هذه الدائرة  .‏ ذلك عو 
العام كله عند هؤلاء الاطفال . اهم لا يغامرون في الذهاب الى ما 
وراءه ابد . ولبس في استطاعتهم بعد ان يعيشوا حارج الجر الباريسي 
اكثر ما يستطيع اليك ان حا خارج الاء . فعلى "بعد فرسشين من 
بإب المديئة » لا يرجد في نظرم شيء. إن د بغري » > و د جانتي »> 
د« آزكراي', › و « بلفل ٤۲‏ و و اوپرفاسه » ٩‏ و « میشامو نتان »» 
و و سوازي لو روا »» و وپلانکور» ٤)‏ و و« مودوت »2 ودإبسي »> 
و وقائت )۲ ) و و سفر ) و ډدیواو) ٤‏ و د لون © ٤‏ و و قله )› 
و د كولومب ۲ و «١‏ رومانقل ۲ و و اتو »2 و و اسر »© 


¥ دس علد ثالث( ؟) 


ر ه برجقال , › و , تاثير » > و « آنشات » » ر « نرازي لو 
سك ۾ › ر و نرهات ۾ › و وغورناى ۾ ٤‏ و ۾ فرانسي 4¢ 
ر «غوننس ٠»‏ - عد هذه المواطن بنتبي الكون . 


1 
قليل من التاريخ 


في تلك الفترة - برغم الما تكاد قكون معاصرة -- اطارية فيا 
أعداث' هذه القصة “لم يكن ثة جا هي الال البوم »> ضابط بولس عند 
كل زاوية من زرايا الشوارع ( رهي عسنة لس لديا منسع” من 
الوقت للاسهاب فا ) ؛ كانت بارس تفص بالاطفال المتسكمين . 
وتثير الاحصاءات الى ان نحوآ من مثتين و-تين طفنلا لا مأوى لهم -- 
في المتوسط - بقبض عليهم البولس سنوياً > في الاراضي غير المبّجة » 
وفي الببوت التي اتا بتر تشبيدها > ونحت قناطر المسور . ولقد أنتج 
احدا هذه الاعشاس » ولا يرال سيرآ الى السرم > « سونو جسر 
آر كولا » . والى ذلك » فهذا هو أسْد أعراضنا الا تاعة أذى 
وتخريياً . إرد يع جرام لاان مدا بتشره الاطفال . 

رمع ذلك فبتمين علينا اث نرتضي باريس . وهذا الارتضاء حق ؛ 
الى دوجة نسدية > وبرغم الذ كرى الي استرحعئاها ملف للظة . فنا 
تمد في كل مديئة كبيرة اخرى ان الطفل 1 الطفل الع هر الرجل امالك 4 
ويا تحد ق جع الو اطن تقر ا أن الطفل المستغفرى في بطالته قد ندر 
نفه واستلم » يعنى من الماني » لضرب من الانفياس المشزوم في 
الوذائل العمومة التي تقترس فيه الشة والضمير > نرى ان متشرثد 
باريس - وحن نصر على ذلك - برغم خشونته الالغة » والثلام شر 
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في الظاهر - إكاد بكرن سلب لم يمن" ء باطنياً . وانه أشي رائع 
جدير بالتأمل »> شيء يلتمم فى الطبارة المجدة الى تتفت عنما ثوراتنا 
الشسية 0 أن راو مأ i‏ عن اشكر ة الي 8 هواء بار بس 3 للا 
الملم ماء الحرط . إن استنثاق المرء هواء باريس محفظ عله نفه. 

رما نقوله هنا لا زيل ٠‏ محال من الاحوال U‏ انقماض المدر الذي 
نسنثمرء كلا التقينا واحد] من هؤلاء الاطفال الزن بتراءي إنا و كان 
ررابط الاسرة التبجدمة تطفر من عوهم . ضفي حخمار نذا الخالبة © الي 

ما رال بعدة جد عن الكيال > لبن من غير السوي أن نرى کرات 
الاسر 557 تلفغ تفسمأ ق في الظلام 4 غير عاو فة » الا #در >4 ما الد ي 
حل" بأولادها » طارحة فلزات من حمائها على الطريق العام . ومن هنا 
تفثأ المقادير المظهة . وهذا ما 'يعرف ‏ ذلك ان الشيء الزن قد 
ماغ مصطلتس' - رو إلقاء الطفل على حماء الطريق في باريس © . 

ولشقل بالملاسية ان هذا التخلى عن الاطفال سىء نسل الملكمات 
التدية قط" على إغاده . إن قلي لا من مصر ومن برها في الطبقات 
الإنيا قد لاءم الطقات الملا ولتي مصاليم الاقوياء . أن كراهة 
تملم أطفال الشمب كانت عقيدة مرهرية. أي فائدة ترتجي من «١‏ الانرار 
الحرئية > ? ذلك كان شارم . ومن هنا كن الطفل الاسكم حصة 
الطفل الجامل . 

وفوق هذا فقد كنت اللملعة فى ماح _ة الى الارلاد ؛ وهكذا 
القت على الشرارع نظرة خاطفة . 

فغي عهد لويس الرابع عدر لي لا نذهب الى ابعد - رغب الملك 
يحق” » في ان بنشيء اسطولاً . كانت الفكرة جدة . ولكن اننظر 
الى الوسيلة . إن بلد] ماء لا يستطيع ان ملك اسطرلاً اذا لم يكن تة 2 
الى جاتب السفيئة الشراعية » دمية الرياح » مركب آخر قادر” على أن 
نري بللجذاف او بالبخار الى حيث بريد لكي بقطرها عند الحاجة . 
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وآنذاك كان سجن الاسْفال الشافة بلنسية الى الاسطول عثابة السفن 
الخارية البوم . ومن هنا » كان ينغي ان تكون ثة سجون خاصة 
بالاشغال الثافة . ولكن سحون الاشفال الشاتقة لا تتحرك الا 
الأشنالين . واذن » فجب ان يكون ثمة اشغالون . ومن طريق 
العرلاتات ومدراء المقاطمات صتَعم کو لبير + ا كبر عدد مكن من 
رقت الاشفغال الثافة . ونمض الفضاء بالمبمة في حماسة . لقد أبقى رجل” 
فبعته على رأسه أمام مو کب دبي »> وهي عادة هوغونوتة › فأرسل 
الى سحن الاسنفال الثافة . وكان الشرطة اذا ما وحدوا في الشارع 
غلاما قد بلغ الخامسة عشرة ولم يكن له مكان يدت فيه » ساقوه الى 
سحن الاسغال الشافة . عهد” عظم وعصر” عظم . 

وفي ظل لوس الامس عشر اختفى الاطفال من بارين . لقد 
ساقهم البوليس لغرض في لم يدر اد ما هر . وتامن الئاس 
بإحداس رهيية مرواعة عن امات الملك الارجوانية . وائا يتعحدث 
اريه ** > في سذاحة > عن هته الاشياه . ولقد أتفق في بعض 
الاحات ان الضاط »2 وقد اعرزمم الاطفال » اخذوا بعض من كار 
هم باه . وهم الآياء » مالين »2 على الضاط . وني مثل هذه الاحوال 
كان الرلان بتدخل ويشنق - من 7 الضاط ?لا . الآباء ! 


+ وطامت رجل الدولة الفرنسي الثبور ( ١١۸4۴ - ۱۹١۹‏ ) 
Barbier +¥‏ مؤرخ غرني ممروف ( NIA‏ - كلابا؟ )ارخ للعقة المبتدة ها بين 
عام ووب وعام ۷۹۳ا . 


ذا لدم 


۷ 
بين طبقات البند 


إن أخوية المتشردين الباريية تكاد ان تكون طيقة من طبقات 
الند الاجتاعة المغلقة . وفى أستطاعة الرء ان بقول : إر احد] لا 
ربد ان تكرت له علاتة بهم . 

وكلة « المتشرد » هذه طبعت أول مأ طبعت »© وانتقلت من 
اللغة العامة الى له الادب » عام ۸ . راغا كان ظيررهما لوه 
الارلى فى كتنب امه و كلود فو ©» سمي مسماه . ولقد احدث ذلك 
هرة” عشفة . وسرت الكلية وحازت القول 

والمناصر التي هي قرام الأجلال بين المتشردين مختلفة” جد . فقد 
عرفنا وحر بنا وأحداً كان بتع بأعلم الاحترام ويحظى باكر الاعماب 
لانه رأى رحلا سقط من ابراج نور دام ؛ وآخر لانه “وف الى ان 

شق طريقه الى الفناء الخلفي حيث وضعت مؤقتا مال فة الانفالد 
وسرق بعض الراصاص ؛ وثالثأ لانه بطر بعربة مافرين منقابة رآ 
على عقب ؛ ورابعماً لانه عرف جندياً كاد بفقأ ين رجحل من 
الور حواز ين . 

وهذا يقر ذلك التعحب الذي أرسله مقشر د باريسي © وأنها ازفرة 
حمقة يخر منها الدهماء من غير أن يفبسوا : , اوه > با الي ! با 
اله الآلحة ! الست ميء الحظ : فكر أفي لم أر الى الآن شخصاً 
سقط من الطابق اغامس | » © اطقاً مذء الكليات َة خاصة لا 
سبل الى التعبير عنما . 
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وما أخلها كامة“ تصدر عن فلاح ! بقول احدهم : ر بأ أبا فلان » 
إن الداء فد أمات زوحتك ؛ ف لم تدع طا 7 فحيه الآخر : 
و ولاذا ا سدي ‏ اننا حن الفقراء يحب ان نموت بأنفسنا !ع ولكن ادا 
كانت انفمالية القلاح كلها منطوية في هذه اللكاهة فان جع الفوضوبة المتجررة 
التي تسم طفل الضواحي منطوية في هذه الكاءة الاخرى : كان احد 
امحكوم عليهم باوت بصني الى الكاهن المعر”ف الال أمامه في العربة 
الي تله الى المشلقة . فصاح أحد غدات بارس : «١‏ إنه يتسدث إلى 
كاهنه . او« » نا له من حناتث ! م 

إن قدر؟] من الحرأة في الامور الدينة ليرفع” من أن «المتشردء . 
فلأت يكون المرء متزادقاً شي“ لس بااقليل . 
وهم يرون ان من واجبهم ان بشهدوا إعدام المحكوم عليهم بالوت . 
اهم بشيروت الى المقصلة ويفسكرن . وهم مخلمرن عليها عنتلف الا!قاب : 
دنباية الحساء » - و والعاوية  »‏ و« الام السباورنة » - 
و « الثقمة الاخيرة ۾ الخ . الخ . ولي لا غقدوا ثا من المشبد »> 
ترام بتسوارون الخحدران » ويتسلقوت الشرفات »> ويصعدون الى رؤوس 
الاشهار »2 وبتعلقون إالقضات الد بدية » ويتشثرت االداخن . 
«« المتشرد » يولد بثاء سطوح كا بولد ملاسا . والسطح لا يوقم في 
نفه من الخكوف اكثر ما يرقمه الصاري . ولس من عد يعد ل” ساحة 
الاعدام : دلا لغغحريف ». وشمثون والأب مونتيز هما الاممان الشعييان 
حقا . إنهم ينادوث المتكرم عليه بالموت لكي تشجمرء . وم 'يعلرت > 
في بعض الاحان > عن إغسامم به . ولقد لفظ المتشرد 2 لاسينيو ؛ 
عندما رأى م دوتان » الرهيب عوت بشماعة > هذء الكامة الفعسة 
بالستقل : ر لقد تحسدائه' ! 6 . وفواتير غير «عروف عند أخوية 
المتشردين »© وللكتهر بعرفرت « إإبافوان » جيداً . إنهم يروث رجال 
السياسة بامجرمين 2 تي اير الواحد . وم بروون الاحاديث عن آت, 
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اللاس اني ارتداها کل منهم . ایم بعرفون أن ر توليروت » اعتير 
بقانسوء وقتاد ؛ وأن , آفريل » اعثمر بتبعة ذات حافة »> مصلوعة 
من جلد كلب الماء ؛ وان « لوقيل » اعثمر بقبعة متديرة ؛ وار 
ه دولابورت » العجوز كان أصلع حاسر الرأس ؛ وان « كاستيتغ » 
كات مترراد الوجنتين بالغ الخال ؛ وأن م بوريس » كان ذا لحية صغيرة 
حاو ١‏ وأن و جاتن مارت »> احتفظ تحالة بنطلونه ؛ وأن ولا كرقه» 
وأمه تخاصما . ولقد صاح احد المتشردين في وجه عذين الاخضيرين : 
و لا ننتقدا الآن العربة التي تحملكما ! » ولي ى متشرد آخرا 
3 دیما كر 7 عر - وكات ذلك المتشرد قاو وط الد - راح 
تلق تود من أعدة المصايم عند الرصف . فعس دري كان هناك 
في روحهه . فقال المتشرد : « دعني اقلق » ا سبدي الدركى . ۽ 
ولي بلطف من نقمة مثل السلطة أغاف : و أا لن أقم ! > فأجابه 
الدركي : ١‏ أن لا أبالي أرقمت” أم لم تقم . » 

والحادثة الي لا 'ننسى فة كبيرة في أخوبة المنشردين . وأا 
بن أحدم فة المجد اذا ما اتفق أن جرح نفه اجرح بليغاً « حى 
الحظم » »ا ظولوث . 

وقبغة اليد ليست وسبة هزية من وسائل الاهترام . ومن 
الاشاء الي يولم « المتشرد » بترديدها ولوعاً مديد فرك : د أن 
قوي" حد] » أا ! , . ولأن تكون أعار ميملك عن دحم موضم 
الحسد . والو ل ٤‏ ف نظرم ؛ مدعاء” الى الاحترام المظم . 
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وفي الصيف > يخ نفسه الى ضقدمة . وفي الماء > حين بيبط اليل 
تجاه جسري' أوسترليتز ويبنا » بنبثق من أطواف الفحم ومن مراكب 
التسالات ويفطس مخفرض الرأس في آل ,ه سين » وفي تلف ضروب 
الخرق لقوائين الحثمة والبو لبس . بد ان شرطة المديلة له بالمرعاد : 
ومن هنا كانت تنشأ عن هذا الوضع حالة مسرحية الى حد بعيد ات في 
احدى المتاسبات إلى ارال صيحة أخرية لا ننبى . وهذه الصحة » 
الي كانت سبيرة” عورال عام Af‏ ۽ هي تنسه أسترأ تبحي من ۾ متشرد » 
الى « متشرد » . إا 'مقتطلعة ملل بت من شمر هوميروس > في 
ااوب من الاختزال يكاد تلع على التفيو امتناع ألا عيد » مينيرة 
الأياوسينبة +« » وتذكثر مرة اخرى ب ه ايفرهيه » ججج المثيقة . 
وهدذء هي :+ 3 أوهه ٤‏ اما المتشود أوهه 0 انظر هناك ا م 
قادموت لقضوا علك ؟ خذ ثايك » واهرب من خلال الالوعة ! » 

وقي بعض الاحات يكرت في مبسور هذه الذيابة الصفيرة - وهو اللقب 
الذي مخلمه هو على نفسه ‏ أن تقرأ . وفي يعض الاحيان يكوت في 
مبورها ان تكتب » ولكنها تعرف دافا كيف م تخريش > . 
و «المتشرد » يكتسب بتعلم في متادل لا تعرفه جميع اللواهب 

++ نبة الى ايلوسيس › وهي مدينة في بلاد الاغريق القدي ء في آي" ؛ 
حيث كانت فام الاحتفالات الدياية على شرف الألاهة سيريس ٠‏ 

جه امج أداء نداء وجب في أللاتنية ٠»‏ وكات ترسلها كاضات «اخوس 
الراقصات ورهن" شعت التمور ؛ متوجات اأرؤرس بالئلاب ؛ ياملات الممي ذات اإرؤوس 
المنوبرية الشكل في ايديين + مطلقات صبعات متافرة . 


اة النفع في القضايا العامة . تمن سنة ١٠و٠‏ الى سنة 14۳١‏ عق 
صياح الديك الرومي ؟ ومن سلنة ۸٣١‏ ألى سنة ےج کات من دأبه 
أن © 4 إحاصة” على الخدران رسيا متعملا رورت . وذات امسة من 

سي الصيف » فيا كات لويس فبليب عائدا الى قصرء مائياً > بطل 
را مس © متیر جه > ل لزيد طول على عا الدارء يتصيب 
العمرق منه > ويرفع نفسه على زوس أضابفة لي برسم بالقحم إحاعة 
هائة على أعد أعمدة باب دو نولي . فا كات من اللك ©» بتلك السذاحة 
لني ورثها عن هنري الرابع » إلا أن ساعد المتشرد وأ رمم الاجاعة ؛ 
وأعطى الغلام ليرة ذهية لويية قائلا : , الاحاصة مرسومة عمصلى 
هذه ایغ ! > والتشره يحب الله والصخب . فالماف وااضحة بروقات 

. إنه مقت الكيلة . وذات يوم > في م مارع اطامعة » © كارب 
رم لاا ستهزا عند بإب العربات رقم 55 . فأ عابر مييل : 
ه اذا تقمل ذلك عند هذا الباب * ٠‏ فأسايه الفلام : م إن ساك 
كاهناً | » وكان ذلك » في الواقم > مقر السقير البابوي . ومع ذلك » 
ومها تكن تزعات و المتشره » الفولتيرية قويةة »> فانه ما إن تسح له 
الفرصة الثي كله من أن بيصم متشدا في الطوقة الكنسية حتى يسارع 
الى انتبازها » وفي متل هذه الال يخدم القداس في أدب . وثة شيثان 
لا سبيل ل الى بلوغهها » فهو بتوق اليها ابد » ولكن على غير طائل : 
أن بقلب الكومة »> وان برقم پنطاونه . 

والمنشره 2 في أ تمل أحواله » يعرف جميع رجال الشرطة الباريسية > 
فا ان يلتقي واحدا منېم حت بلص أسمه على وجيه . أنه يخصيهم على 
اصابع بده . انه يدرس احلانهم ويضع ملاحظاته المامة عن كل متهم . 
إنه يقرأ نفوسهم و كأنا يقر کنا مما . وهو يقول لك على البدية 
ومن غير ردد + م قلات ځا .»- « فلان حيث جداً » - وفلان 
عظم › . و فلات مضحك » ( ويم هذه الكلات : خان > خبيث ©» 


عظم 2 مضحك 2 لما في كيه معنى خاص ) م هذا الشرطي يتوم 
ات 7 ار الد ید 1 ملكاة ولع العالم من ارهد على الكو ر نيش 


لخ . الخ . 


۹ 


روح غالة ه القديم 


كان ثة ثيء من هذا الفلام في بو كولئ ج« > ابن الوق . وكات 
a‏ يه مله في بومار سه ج والرافع ان الوب و التشرد ٠‏ في 
الياة لا بعدوان يكون ظلا من ظلال ااروح الغالي . وهذا الاسارب » 
اذا ها مرج فقي ج © عطي ألمر» ق بعض الاحان ذرة جديدة ٤‏ 
كا تفعل الكسول بار . وهو في بعض الاحان تاحية ضعف . إت 
هو ميروس يلكرار اكلام على غير طائل . لككن ذلك . وفي استطاعة 
المرء ان بقول ان فولتير يشل دور « المتشرد » . ولقد كات كاميل 
دهولين من ابناء الاحياء الحارجية العتيقة . أما ثامبيونيه جججه الذي 
جمل الممجزات وحثية” فكان غلاماً من غلبان الشوارع الباريية ؛ لقد 
اجتاح » وهو بعد صغير © أروقة ان جان دو بوفيه وسان ايتبين دو 
جه يقصد مولبير . وكاث والده » عات بر كولين متاميووط 2 مانم سجاد . 


بع J Benumarehais‏ فزني ( 1۷۳۲ - 1۷4٩۹‏ ) . اشر أثارء « علاق 
إشيلة » و « زواج فغارو » . 


Champicnnei sex‏ ا4 فر نس Ass — YY‏ ' نظم المبورة الي 
اقام الفر نبوت في يولي عام وو»١‏ وات رحلا لزيا وانانا . 
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مون . ركان قد لا مع صندرق ذغائر القديسة جاقييف الى عار 
كاف لا بقاع النشمع ف فأرورءٌ القددس انفد مه المقدسة 

ومتشرد باریس محتكم > ماخر © متغطرس . إن ااه قفبحة » 
لأنه يشكو سوء التغذية ولأث معدته نوله » وإت عيتيه جميلتات لار لى 
نصا من الفقرية . وخلدى به إن بطفر رقي ساتم اجنة في فة 
د پوه © لوه . وشو هأهر” فى اللا فة باادين والرحلين هم ها . وکل 
غروب انمو مكنة بالنسبة اليه . إنه بلعب في الاقية ويتتصب نة 
الثورة . ووقاحته لا تشقها القدائف ؛ فقد كان ولد طائثًا . إنه 
بطل ! وهو مئل الطسبي + الصغير ييز جلد الاد . وبارا الطبال كان 
متشردآً من متشردي باربس . إنه تف و الى الاهام ! » ا يقول 
حواد التوراة مر ها ! ها ! ه » ونتقل فى طأظة من طفل الى عملاق . 

وغلام المأة هذا هو غلام الثل الأعلى أيضاً . ق" مدى انساط 
الاح هذا المد من مولير الى بارا . 

وع الجخ › كي نوحز ذلك كاله ف َة + نقول إن المتشرد 
علوق بعت ولهو لاله 


لس ء 


إ 
هي ذي باريس , هوذا الانسان 


ولي نوجز رة" الخرى تقول إن متشرد باريس الوم ابه ثيء 
ده غريخورلوس ۾ ** رومة في العصو ر القدية اكه لشب طقلا 1 
وفد تبدات تجاعيد العام القديم على جينه . 

د نسة الي طبة » عاصمة بولا + احدي مقاطبات بلاد الاغر بق القدعة . 

عد ممابععهرن لفظة لاتباية تسي الأغر يفي" . 


المتشرد نعمة من نعم الله على الأمة > وهر في الوت نفه مرض 
من امراضها . رض ينغي أن يعالج . كيف بالضاء . 

الضاء ينور . 

إن جميع الاشعاعات الاجتاعرة السخة لتنبشق عن الم ء عن الادب » 
عن الفنوتن » عن التعليم . إصعوا رجالا ؛ إصعوا روعالا . املسوثم 
الضياء لي يعطوك الدفء. وسواء عاجلا أم آجلا» ستحتل مأك التعليم 
الشامل الاهرة مكانما سلطات الةقة المطلقة الذي لا سيل الى مقاومته . 
وعندئذ سيئعين على اولثك الذئ محتكمون نحت اشراف الفكرة الفرنسة 
ان مختاروا واحدآ من أمربن : أطقال فرنة »> او متشردي بارس ؛ 
انل في الفياء» او شيب في الطلام . 

المتشرد لان حال بارين »2 وباريى لان حال العام . 

ذلك بأت باريس حاصل” حع . باريس ذروة' الجنى البشري . إن 
هذه المديئة المحة كلبا في مل الا لاق والعادات الممتة رالالاق 
والمادات الية . ومن برى بارين مخسّل اليه أنه يري التاريخ كله وير ى 
السماء رايراجها في اثناء ذلك . في بارس كابتول +» وهر !ا( واوتيل 
دو فل » +# . وفببها بارتدوت ++ هو توتردام ججج وفيها :مون 
آنانتين » ج#جب+ هي ضاحة سات الطوات . وفيها آسثااريرم هر 


» مامازهمه هيكل جر بتر القاتم على احدى التلال اليم في ررمة القدعة . 
Ht de Ville +‏ عقر بلدية اريس ۽ وقد بديء بناته عام ieee‏ وام عام 


۳ ثم جدد روسم في هد الملك لوبى فلب + لم انك عله الثار هام ١۸٠١‏ فاد 
ناوه من عام ٢وا‏ - 4۸۲ 

بء هووءطوودم شكل اليا الت الذي زخر فه يداس . 

. کاتدر اة توتردام دو بار ي التبيرة‎ TT 

. اعدى الثلال السم الي بنيث علها مدييا رومة‎ Moat ملتمصق-‎ reee 
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السوربوت . وفيها باتتييررل + هو الانتيورل . وفيا 
ه طريق مقدس » ++ هو جادة الايطاليين . و« يرج راج » +++ هر 
الرأي المام : وهي تعواض عن أل و جبمونيا » #+++ بالخرية . إن 
دماجر ٠‏ #«و+ب باريس هر المتناج ؛ وإن ال وترانتتيريئر ؛ «+سجو+ 
فيا هو ابن الضراحي الفدمة ؛ وان حالما سجيييي»+ هر رجل الوق 
قفوي 4 و « لازارونا » ججج+++++ هي جاعة اللصوص بوصفيا طبقة 
اجباعة ؛ وال م كو كني » +++ قبا هو الشاب المتأنتى المفسك . 
إن كل ها تفع عليه في سائر المدن موود في باريس . فبائمة مك 
و دومارسيه ٤‏ #ججج +++ تنتطيع ان تحافظ على مر كزها أمام 
اة اعشاب يورسدس . وفجانوس قاذف القرص محسا هن 
جديد في شخص قوريوسو الراقص على اطبال . وثرابونتغونوس هيل 

٠‏ سمخطاودط فكل شير شبد في وسط ساحة مارس برومة وقد اتم بنا 


فالوس آغريا . اما باتتبوت باريس لأر اريسي مثيد على « الطر از الاغريقي الديد > 
با ين وهباذ و .دولاو . 


هه ستعوة ما۷ طريق رومة من البالالين الى ال كايثول مرا بالفوررم 2ه ركان 
يلكه الفا تحرث والمتصروت . 

++ ماعلا عل عدو وقد شبده اندرو لائوس في أثينا (الفرت الاول قل اللاد ) 
على شكل مشن الزوال! وجمل على كل وجه من وجوهه مورة عة لثل هذه اريم 
او تلك . 

ممعم متصددة في رومة التدعة ٠‏ سل تبط الانب الثالي الغري من حمل كابيتو لين 
حيبت تعرض جلك اكوم عليم بالوت ريخ يقذف با الى نير التي . 

ودم مزوت لقب يطلق على الخأصن في اسانة اللنربة . 

ببب غاد٣‏ لفظ كات يطلق في رومة على سكان ما وراء الت . 

دوه عووه وردت هذه الكلة مكدا في الاسل الفر سي مرسومة بالخر ف اللاثيي (مسسمظ 

عو Larzarone‏ 1 يطلقبا اهل آبولي على أ طط طقات الشثمب . 

ممومعودعه رعداعين لنظة انظيزية تمي الندلي الماهل ولطاق بخاصة على الي 
المروف بال قمع East‏ 


Duma 0‏ کاب وخخري ترلني ( ٣۹۷7‏ س اوا ) 


— ### - 


ب تطسع ان يي ريده في بد قاديو نکر رامي القناييل . وداعاميب 
المذاحر بالثهف على سل الا خلق به ان تلكوت ص دا 5 
الدكا كين التي تييع اللع اليدة والرخيصة في رقت مما . وجدي 
بفاتسان × أت تلقي القبض على سفراط ما تفع ال ه و أغورا ۲ ٭٭ 
ديارو ف صندوق جديدي . ولقد ا کنثف عرو در لا ريامير لم 
القر اهر الطبوخ بداهنه ننه ك الشترع كورتباوس القتفذ المشري . 
وحن نري من جديد تحت منطاد د قوس التجمة » ذلك المريّم اللحرف 
الذي تحداث عه بلوترس جج . وآكل الأسياف الذي التقاء آبوليوس 
عجعج في ال و بوسدرم ؛ مو +++ هو مبتلع السيوف ذوات المد 
الواحد ف اا و بويك نوف م وائ اخت و رار +٤ ٤‏ 
وء کور كلرت +++ اللي رشکلان زوجاً. يقر م دمر رفوي 
بتقدم إرغاس يارس فی صالون كام اسير س «معي»++»». دفي اسنطاعة المرء ان 
برى شان روعة الاوبعة المعحين بأنفسوم » 1 اسبسيار شرس > وفردرر مرس 
ودنابولوس > وآأغريا » طون ال و كرر في +٤‏ +× في مر أكمة بريد 


+ سصصهموت۷ مدينة فرنية في شاي فرنةء شرتي باريس > وفها تعر ائرني و كئية 
بالفة الجال . 

+« هه لفظ يطلق على الاحة الرئية في.المدث الاغريفة الفدية , 

عع امام شاعر هزلىي لالين ( ١د‏ د وهد ق4م ) 

عمد عغادوة اتب لاتيني من أعل القرث الثاني لفبلاد , 

مبمعه سنطلءموط رواق في اليا مزدان بالرسوم اأهية . 

) ا۷۹٤ مؤلف موسیلي ترلىي ( ۱3۸۳ س‎ Ree ee» 

Curcullon e‏ هو بطل ەر عة هزلة التاعر اللاتيني بلوتوس عمل اعيه 

UCambacérés veqvysg+‏ سراي فر سي ) +هبا١ؤ  NAYE‏ ( كات رئیا مو فر 
الوط بط يوم ٩‏ لرميدور ( أو ب۲ موز سنة ٠۷٠٤‏ وهو اليوم الذي أسقط فيه 
روديمر واتتي عبد الارعاب ) 

ممممععميع La Courtille‏ حي هن اعام باويس القدعة اشتهر يكثرة سالازه . 


ا 


لاباتوت . ولم بقف آلرس جاوس »+ أمام كونغريو أطول عا وقف 
سارل وده نوب امام بولنشيثيل #«+ . إن مارتوت لت مرة › 
ولکن بارداليت لم یکن تثينا . ونری بانتولابوس المبراج بضحك من 
وتان وس المنفمس في الزات في د المقبى الا تكليزي ,2 رهير مو جنوس 
جوع lal‏ ف ال د لانت زيليزيه ؛ وحرله لراسورس الثساد في 
زي بريش +«ج++ محيم المدقات . راللحاح الذي ينك ب أزرار 
ملابسك في الترياري يميد الى ذاكرتك » بعد ألفي عام © كلمسة 
ندر يون : gus preperanten: me prekendis allio tikkkk‏ أت ر سو رن تلد حمر 
آلما +4٤‏ > و رازن اڼة دیو حسه الجراء کاس بالاتروب الفضية . 
وتطلق مقعرة ١‏ الاي لاشيز » جججججمج+ تحت وايل الامطار اة 
البو ارق المتوهمة عينها التي كانت تطلقبا ال و أسكلير > ججج جج 
دقر اتير الذي'بشترى لمن سنوات بساوي تمش اليد المستأجتر . 
حاول' أن تبي لا لا بود في باريس . إت د 


+ #تاامت ملو غري وتاقد لائيني من اعل الفرن أثثانلي للبلاد . 

) AEE — va“ jÎ ادیب وکاتي سير فوني‎ Node «+ 

««» تموذج من غاذج الشخصبة الكاوهيدية ١‏ وهو لي فراسة ذو سدبة لطفية ودبة 
أنأمية وفمة ذات قرنن الغ . وقد سبق التمريف به . 

Hermnogenus +++‏ بب وتاي من أهل القرت الثاني للبلاد . 

ممه dya Hobéche‏ فر نسي كات يلي الناس باسمال الركافة . وغد أختبر ف 
عبد الامبراطررية وعبد عودة آل بوربوت الى المرش . 

مده من الذي عك بتري في إلال 9 

#عع مهدع ميطما ورالم مدينة في لالبوم الفدعة كانت مافة آرومة »> وقد دورما 
المدن إغاورة خلال حير الملك ارومانٍ طالوس هوستليوس . 

. في مقيرة باريس الرئليية )؛ وقد سبق التمريف ہا‎ Pare . Tachalne rusuy¥¥ 

مومه fe aquili‏ عدائق أتشاها ميس النارس الرومال على اجدى الال 
روهةالسيم شرفي" المدينة واقاء وسطها دارة ( فلا ) فضية. 


FY ~— 


روفوموس ۽ لا يحوي على شي' غير موجود في وعاء 
مسمر جج المي" الصغير . و عت إرغافلاس ++ي ا يي حص 
كاغلو سترر 0006| و تد قاسا قانتا البرهمي” في الکو ئت دو سان 
سبرمات ججج . و تجترح جانة سان مدار من العسائب الخثيرة “قدار 
ما يجترحة المجد الآموي” في دمثق . 

ات باریس ١‏ ازرب ۲ +٤٣۴۴‏ فر ماير +++ +++» وكانيديا هي الآنسة 
لتومار ++++++جج . إا تقف مشدرهة” مثل دلت ججج اااي أمام 


rope +‏ يار بارع انعا مسد دلق . وقد أمبى الغار التي دفن يه 
خبعرا ميرائنه الاأمبة الكاشنة من إلفيب . 

ده مدمه عيب آلافي » راضم نظربة القوة المنناطيسية الحبوانية المروفة ب 
د المسرية » . ولقد اقام دة سنوات في بارين حيث تدفق المرضى وال 
النشول على د وعاثه التي" > ليثيدوا ممر يقوم حرله ممنتلف الابه النناطيية . 

+++ ملاطومويم مود قدم . 

#ججه ساهاليهو مشدرذ وعابيب ومشتئل بالمر والتنجي } Yaa NET‏ )رهم 
ايطالي لفي نجاحا كيرا في تمر لويس الاد عشر ولي الجتمم الاريبى الرافي في 
ذلك الين ولعب دورآ كبيرا في الحر كة الماسونة . 

6 دادووة م1 مغامر شير ا ولمله يودي من اسل يرتفالي‎ de et German +e» 
ولقد ادهش بلاط لويس الام هثر بالثقة الي “كان يزعم ا اله‎ ٠۷۸٠ تولي عام‎ 
عاش ل الفرت السادس عثر . ثم أنه طرد من فرنة فشخس الى الكترة «الروسا‎ 
. الاية . وكات كاغلبوسترو  الوارد ذكره لي الاشية الارقة  يتاهى بأنه ليذه‎ 

ممععوة مرميع مژلف امال دوناني 2 وكان دخسة لعف اسطررية اونما قب ة 
قىثامة غخرودية , 

Maye +++‏ تة أبتكرت سه لورة .جمدو . وان ماو ٠»‏ ایر س 
الوطني برغم حدبته المزدوجة » يل على فو كاريكااوري بورجوازية ذلك اليد الذي 
تتردد على النتيم دالا كلا الدستور والمواطن وغيرههما . 

معودوموه+ dg Lenomard‏ تدعي القدرة عل كتف القب من خلال اوراق 
الب . ( \vYYT‏ . 4#ه١‏ ( 

«#ب+جوجج«ه «عطمام0 مدينة أغريقة قدعة على صفح حل راس ميث كن لابرلون 
هكل رسل البوءات والهواتئف الالىة . 


ms: س‎ 


حفاتتى الرؤيا الاطعة . إنا تدې الطار لات كا كانت دودون * "ندري 
الأافي؟ المثلثة القراتم . إا تلوح العامة الغناج )ا كانت رومة تتوج 
البغي" اة الذكة . وخلاصة القول > اذا كان لوس الخامس عشر 
اسوأ من كاردبوس + فقد كانتت مدام دوياري +× خيراً من 
مبسالين . جج واا تجمع باريس قي طراز واحد رائع کان له وجود 
حقيقي وقد دافا مرفقة نفعلا » العر'ي” الاغر بقي »> والقرحة العبرية > 
والمزاح الناسكرفي" ججججج المستفبح . إنها ترج ديوجين 2 وأبوب > 
وباياس ججج ؛ واتلين اعد الاشاح توا من أع_داد صحفة 
ه الدستوري” » ++++++» القدعة + وتصلع سُودروكُ دوكلو . 

وعلى الرغم من ان باوتارك ++++++++ يقول و إن الطاغية لا 
يشخ أبد] » فان رومة في عېد سيلا" #ج+ج++ججج > رفي عېد دوميتات 


» معمقمط مديتة قدعة في د ابي » جنرلي عقدوتية 2 ون فها شركلل لجوبتير 
غرب غابة من التديات . 

مه هتما الأول ؛ امبراطور روماني حك من عام ١غ‏ أل عام 4ه لفيلاد. 
توج اولة من هيالين ثم هن آغريين . وكان ذا عر طيب وضع قوالين تنطق 
بسطنه على اليد الارتاء ولكلنه وقم نحت سلطات زوحته آل ما لشت أن حمته . 

Moedama du Barry +++‏ عظية لويبيى الخامس عثر وقد سبق اتمريف جا 
var — vf j)‏ ( 

جدءه مصالععد۸ زوجة الاميراطور كلوديوس الاول وكانكث ممروفة بقجررها وفوقا. 

جووهه تسة ال غاسكر تا » المقاطية ألفر نة القدعة . 

وء« ممععواازة2 احدى شخصيات المسرم الشمي في اولي . 

rs‏ امسدمتاسنوون عز صحينة متسررة إنثشت طام مهذهدج )2 وقد وهبثت 
علات عتيفة خد حمكربة شارل الماشر مهدت لورة .مها 

موموميعة متوتضباع الرخ اليونائي المروف (م6 أو .ه جرال ٠٠٠١‏ م. ) 

. و معناتسم5 امبراطورات رومانئات‎ Se rer 


عم ادنك () 


ادعات وخففت من غلرانها . كان اللعر هرآ ايه ب و ليله > . » 
اذأ كان لنا ان تصلاق المرئية النظامية ٠‏ يعض الثيء › التي لفظها 
فاروس gh‏ س !+ Bibere Tiberi‏ . سمعخصة Contre Gracchos Tiberim ١‏ 
إت باریس تشرب مون امار ماه كل م و il est sedikonen obi jÎ‏ 
هذا لا عا في بعض الماسبات من أن تدق افوس الطر . 

وسم هذا كله فاويس ولد“ طب . انا تتقیل کل شي“ في أجة 
وهي غير شكة في ما بتصل بفيئوس . أن ۰ کالییج ء ٭» باریس 
هرنتتوقي جج« الطايع . إنها تفر »> شرط ان تضعك . إنك 
البشاعة لشْهجها . وإن الدمامة لتوقع الرور في نقسها . وإن الرذية 
لتلفت” انذاهها . كن مضعكاً زعندئذ يكون من الائز أن تصيم 
و ا . حي اأرياه > ذلك اله“ الرفيع لا تور باريس عله . رهي 
أدية الفزعة الى حد يجملها لا تسد أنفها أمام باسيل ججج ولا تحفل من 
علاء تارتوف ج چچچ ١‏ كثر ما أجثل عوراس ججج من ' فواق (حازوقة) 
بر سابوس ++ . والواقع أن صورة بارس ألانية لا 'يعوزها أى" هن 


+ طاتا احد انار حرتم ء في المثولوجيا ء ويي أسمه « الفبان > . ذلك أن 
الاشاح تترب من مباهه لكي تنسى الأضي لباناً لمأ , 

++ عيوونللوت اسم لاجد لايل فنوس موجود في محف ابولي . 

بي نبة إلى الحولتوت وصوعيه8 وهم شب هن شعوب افريقية التوية تصير 
القامة ذو بثرة سمراء خاربة الى الصفرة . 

عميء هو بطل مارحة و بومارشهخج الحزلة : « حلاق اشيلة > . وقد أمسى 
رمزآ لفرائي املاطف الطمّاع . 

موده اه٣‏ بطل مسرحية شبيرة لوابير وهو حل شخصية الرجل الراي ايا . 
وقد « مرت » هذه المرحبة في فص النهضة الحديئة رمئلت باسم « الشبخ ملوف » . 
ولا تزال شنا الشبح متلوف الى اليوم تصوجر الورع الكاذب والتفى الخادع . 

برب ممووولم الشاعر اروماني الشيس ( 508 حدم ق.م) 

عددعيبء مومع [[ه الاق والسرائش ء شم اله الخسب والتتاسل . وكات ابن 


اخوس وفتوس . 


مللا م الو جه لكاي" : إن مر "ص مالي 5 ل تعر قب رقص 
الان کولوم E‏ الدو أده-ني E‏ ولكن مواجرة الملاس هناك ناتم 
راما اا الم القاد 3 كانت J‏ نافلا 3 القوادة راهب العذراء 
8 بلانيزيوم » ماما . وال 1 بأريير دو کو ھا € لش ؟ولوسيوم عاد مشر ge‏ عاد 
ولكنه بتكف عن قدر هائل من الوحشة و كأن فهر ننسه كان يشهد 
الحفية . وصاحة الات الورية اكثر ملاحةة من الام ساغيه » ولحكن 
اذا كات فرحل قد اغتلف إلى الانة الرومانة فأن داقد داه ججج 
وبالؤاك علد fof e ro‏ و ساره سال عاد علد جار علد hc‏ ردو له عا لسهم 5 الخارة الارسية : 


أن بارس اتقض على ازمّة الاطان . إن العقرنات لتسطم فى ممائا > 


وان الغدائر المراء الملففة لتزدهر في ربوعبا . وير ادونيس هاك جر كيه 
اللارقة الراعدة ذات الاثنقى عشرة عحة . ويدغلبا سلو س عع وجيب 


ت باریس هرادف ادون . بارس عي اتنا > ورومهة 


م 


» علانطولة عرقس باريدي” شير مطم غمه من عام .ږې الى عام وباه١‏ 
fuiculom ¥+‏ راه قرب وي الزنم 5 روه 
اجا 55 ال ر امسا (remma‏ عرو التراتم فة او الاعدأى القدسة . 
gate Coliseum +¥+¥+‏ ررمة المحم حث كن الافاتلوك يتطرع ورا > وحرث 
كات يقذف بالسيسيت طعاماً تلو خوش 
¥¥¥¥¥ لين David‏ عثال ار اسي ريل VAS“ — NYAA ١‏ ) 


1 


Balzac wrx +¥¥‏ اکب الور تب اكير 0 داف 00 الأب #عوريى © دل اوي 


05 


غر انيه » , IAs — NAÊ‏ ( 
عع ع Charlet reer‏ رسام ار سی ر راسم المشاهد ال كر ية ا (VAL NVA‏ 
#جڊډچپ پوب دوعا ابو بأخوصسص بار ضاع وقد عات اولي عا الاغر بقية ي ج 
الاواب 8 
# جد دع اك Ramponnein‏ 0و سس ا لر الل المي 04 الشرورة 8 باریس : 


) \ReT FYFE ( 


و 


وسبباريس «٭ »> ويبت المقدس »© وبانتين ج« . إن حقب الضارة 
كلها لاثة” فيها على نحو موجز > وكذلك جيع عبرد البريرية ايضاً . 
وخليق” بارس أن يستبد بها الفيظ لو لم تعرف المقصة . 

إن قليلا من ساحة غريف جج لقبول »إذ اي” شيء كان يمكن ان 
ننتبي اله تلك الياة البرحة الصاخية كاا من غير ذلك التتبيل 7 لقد 
احتاطت فوانيننا » في كثير من الحكمة لذلك . ويفضلها بقطر الدم 
من ذلك الساطور فرق هذا الكارنافال العام . 


١١ 


سخرية واحكم 


دفي بارس لا حدود ولا قود . إن ايأ من المدكف الاخرى لم 
نعرف هذا اللطات الذي مزأ في مض الاحيان بأولئك الذين 'مخضعيم 
لأمرت . « لكي رضي » اجا الاثينون ! » كذلك هتف الاسكندر. 
ولكن باريس تذهب الى ابعد من وضع القوانين . إنها تضع « المرقة » > 
بيد انها تذهب الى ابعد من وضع «١‏ الموضة » ايض . انها تضم 
« الروتين ». وقد تتاله باريس اذا بدا ذلك حستاً في عبنيها . فبي 
تحير لنفسها هذا الترف أماتا . وعتدئذ يغدو الكرت كله أله معها . 
ثم ان باريس تستبقظ » وتفرك عبنيها » وتقول : « أأنا بلباء ؟ » 
وتتفجر ضاحكة فى وجه الس البشري . اي اعجوبة هي هذه المديئة! 


+ منتوطرة مدينة ايطالة قديمة أساها الأخيرت سنة .وب ق .م وكاتت ذات 
تحارة زاهرة افاءت علا ثروات هاثلة حملت أهلا يتغموت في الثبوات . 

+« صتامدم غعلة قرب باریس تكثر فيا المائم 7 

. سادة الأعدام في باریس‎ Place de ععقرة‎ xy 


۴۳۹ 


ما أغرب أن تلتقي هذه الاشاء العظبية كلها وهذه الاشاء المضحكة 
وتتناغم » وأن لا يزعج هذا اللال كله من هذا التزرر المازيء كل » 
رآن يكرن الفم نفسه قادراً على ان ينفخ اليوم في 'صوار القيامة وينفخ 
غداً في مزمار ثنه بضعة درهات ! إن لاريس مزاحاً مرحاً مطلق 
السلطان . ان ابتهاجها لمن الماعتة »> وان أضاحمكها لتحيل صوطاناً . 
وقد تنطلق اعاصيرها من تقطيب وجه . ان انقجاراتها » وأيامها الاسمة » 
وروائعها »> وأعاحسها ٠‏ وملاجها » اتمضي الى اقامي الكون »> و كذلك 
كلامها اليثيافت الذي 'بعوزء المنطق والترائط . ان ضحكيبا هر فرهة 
بر کان بصب رمام الارض كلها . وان مراحها الماحن مرر” . انما 
تقرض كاريكاتورها على الشعرب > يا تفرض مثلها الاعلى . وأمعي آثار 
الحضارة الاناتية تتقبّل سخرياتها »> واتعير خاردها لاقرالها الداعرة . انها 
ساعة .. ات لحا يوم ٠١‏ تمرز الاعسربي الذي محرر الكرة الارضية . 
رهي تحمل جيع الأمم على ان "تفم بين ملعب التنس + . إن للها في 
) آب لببداد في ثلاث ساعات ألف عام من الاقطاعة . إا تحمل من 
ملطقها عَضَل الارادة الأحاعة . إا نضاعف نفا تحت عتلف اشكال 
السو" . إا قلا بإسّعاعها واشنطوت + و كوسييو كر ×+ وبولقار ججج 


Semen du Jeu de Paume +‏ ألبين الي أقسميا الى .+ زرا سن ووا 
نواب طقة ألدوام على < اك لا يتفر”نوا قل أن ينطوا فرنة تستور] ج ٠‏ وكات 
الك قد حظر علييم الاحتاع في قاعتهم الألوفة فاتقلوا ال ناعة حاورة تمرف بقامة 
د ملي التني » وأقسوا آلبين هناك . 


Kosciuszko ##‏ حترال بو لو ني NANNY — rE‏ { نامل لوبلا م امل 
نغرير بلاده من سيطرة الروسبا القعرة . 


¥ بطل من ابطال الاستتلال وحر کات التو ل 5 امسر كة المتوية وقد سبق 


اسراف به . 


وبوتزاريس * وريغو ٭٭ ونم چ ومانين عسو ولوبيز ججج 
وجوت براون چچچ وغاريدالدي . إا فى كل مكان يتوهج فيه 
االتقل ف و سطو ك عام y4‏ ؛ دفي حزرة ان ابوث عام YAY‏ £ 
دلي بيلك عام ٨۸‏ ؛ وفى رمو عام عدمز . اما مس بالشمار 
الحمار » اطخرية 2 في آذان دعاة حرم الاسترقاتى الامير كد ين المحتيعين 
في ار كب في هاريرز فيري © کا ېمس به في آذاث وطني الکو 
الجتمعين في الظلام في آرشي »2 أمام فندق غوزي على شاطىء البحر . إا 
نلق كاثار س عو عوجي انا تلق كير وغا عه چچ چچچ إا لي نيزا كانت . 
وهي تشع العظمة على الارض کہا . واذا كان باوت قد قضی نميه في 
مسولونغي ۴ا وچ وچپ واذا كات مازيه قد مفى في برشفونة فلأنما قد انطلقا 


Beri +‏ احد ابطال حرب الالال اليوناني . } VAT — FVAA‏ ( 
++ مبعزير رال ووطي اساني ( A8‏ س A۳‏ ) وقد مات تنلا بأهر 


املك قر دداند الايم 
3 بع 

جمد ص8 حترال بولوني ( مقبو د موا ) ابلى بلاء نا في القتال شد 
النسوينف والروس خلال الثورة للششارية عام ۸24ا 

Manin ¥xyx‏ وفطي اطا | ولا — VAY‏ ) ريس" جهورية التدقية عام 
۸ وكات مناوئاً اطرة النسوية 

جببمج موا رجل درلة باراغرائي ( وړ .لام؟ ) تول رئاسة احميورية. 
وقد تاشلل ٠‏ في عناد » ضد الاروسين والمازيل . 

عدد ووه Joln Brown‏ داعة امير أي من دعاة القاء الرفيق 0 (Aas — Ass‏ 
وقد شنق لأنه دعا الزنوج الى امتتاق السام ؛ وات موته يأ في انقجار جرب 


الاتفمال . 

Constantin Canaria xay ¥+‏ ملاح يو اني ( نويا AYY‏ 1 اساد في عرب 
ا لاست اڑل 

عد عدج موده Antonio (Juiroga‏ حترال امسیانی AEN — NYA‏ ( قاد اقوات 


الاستورية الام ثورة ريفو الي اشير اليا من قبل 

ع سه يد ود سه ودع Missolonghi‏ هدينة يونائة اشتبرت يدها الاسل فى جه ار 
عام AY‏ يو A‏ و e‏ وكات اكاعر ال كلمي اړو معطو عا 1نذاك 
في عفرف التو ار 


الى حيث دقعتهها راما . اما مثير نحت قد مي ميرابو » وقوهة بركان 
ت قدني رونصير . اب ما » وم رحا »> وفنا © و علامبا ِ 
وأدما 3 وفلفتها هي الأصول الي سبل مہا الحنىس الشري . إن عندعا 
باستكال » ورينسه » و كورفي » وديكارت > وجار جاك © وفولتير 
لعن لأظة © ومو لیر لكل عصر . إنها تحمل الفم الكوني” يتكلم بلغتها» 
وتنتوبي تلك اللغة الى ان تصح ططدة الله . إا تنشىء في حم العقول 
فكرة التقدم . والعقائد الجوهرية الجر رة التي تصوغها » هي الاجيال 
سيوف” لا تسيو عليها سيوف ؟ وإنما بروج مفكر ما وسعر ايها اصع 


سم الابطال في جع الشعوب > ملل عام ۹ ١‏ ولكن ذلك لا 


و 


حول بنا وبين أن يتل دور و المقشرد » . وهذه العبقرية أغائلة الى 
ندعوها باريس © حى وهي تمل المالم بضاعا خلقاً جديدا > ترسم الحم 
أثف بوجينيه على جدار ميكل تيزيه ٭ وتكتب كريدوقيل اللص” على 
الأهرام . 

إن باريس لدي نواحذها دايا . هي إما مزعرة أو ضاحكة . 

تلك هي بارس . ين أدخنة سطوحها هي أفكار التكون . ركاء” 
من الوعل واطحارة » اذا شعت »© ولكلها فوق ذلك كان" اغلاق . 
انها اكثر من عظيمة 4 إنها غير متناهية . لاذا 9 لأنما تتحرأ . 

الحرأة . هذا هو من التقدم . 

إن ميع الفتوح الجلدلة هي » كير أو قلب لا » واب الجرأة . 
قم يكن كافاً - لكي تندلع الثورة ‏ ان يتنأ ما مولتسكيو > 


وينشير ما ديدرو © ويلئها نومار سه ؛ وندثرها كوندورسه +> 


+ عؤمغرةة بطلل اغريقي © وهو ششمة نمف أسطورية تتسل ااا الطولة 
بعال هرقل الطولة . 

++ معاون قرف ورلامطي فرني ( :اذ - ءوبا ) لمي ي الأورة 
دوراً ارز ثم تجراع الس في عبد الارهاب ؛ احتتاباً لفقسلة . 


وعد لها آزوويه ه ويتعمّدها روسو . کان من الصضروري انل 
يحر عليها دانتوت . 

إن تلك الصبحة « اطرأة 1» «+ هي غرب من ال عن اتر جب . 
والحق أن تقدتم انس الشري الى الأمام بقتضي ان تلتهب القمم الي 
حوله بدروس في الشماعة نبج داثّة . إن الجراءات لداعل التاريخ ؛ 
وهي تشكتل أحد أنوار الانسار المادية . والتجر بلجرآً حين بيزغ . 
الكفاح > واقتحام الاخطار » والمثابرة » والاصرار » والاخلاص للذات » 
والمصارعة مع القدر » وإذهال المرعة بالذعر البير الذي تنزله ينا › 
ومراحبة القوة الذائمة حيتاً » وتمحددي الظقر النشوان » والصبود » 
والمقاومة -. تلك هي الأمثولة ألني تحتاج الا الامم والنور الذي 
يكهربا . ان اليرق الرهيب نتفه لنطلق من عة بروميئيوس ومن 


بوق كاميروت ججج النخاري . 


۲ 
المستقبل كامن” في الشعب 


أما الشعب الباربي © حتى حين يبلغ مبلغ الرجال > فيو ه منشرد » 


+ ايلعف لو لتعر 8 

«» يقمد كهة داتوت الشبيرة : « الجرأة ١‏ ثم الجرأة ! ودا الجرأة1» الي 
رردت في غطابه الي القاء في + ايلول ٠۷۹+٣‏ واقي ألمب المسة النشريمية ثم 
آهب فرنة كرا . 

0300 لي اللالنة 0 وممتاها « لعن زور أ ¢ إغارة” الى م هاه في سفر الارن: 
« وقال ارب ليكن لور ؛ فكات نور . » فكأن اللإلف ريد ات بقول ؛ إن 
صيحة داحرت تنك کات عثابة مو لد الور ف فر تة 3 

. راجح القصل الخاص تامرو ت لي المزء قامس‎ eR» 


لوخ ام 


من المتشردين داثاً . إنك إذ' تصوكر الطفل” نصور المدينة . ومن أجل 
ذلك درسنا هذا النر من خلال ذلك الداوري الصريح . 

إن العر'ق الباربي »2 ونحن نصر على ذلك ء إنا يوجد في الضواحي 
قبل كل ثيه . هناك نقع على الدم الصافي ؛ هناك تحد السماء الحقيقية ؛ 
هناك بعل هذا الشعب ويتألم » والألم والكدح هما صورظ الانسات . 
هناك أعداد هائة من الكاثنات الجوكة تكثر' فيها أغرب التاذج البشرية 
ابتداء من منزل البضائع من « لا رابيه » حى قصاب موئفو كرن . 
تضم جوم كذلك يصح شروت . فيضف بورك ج« الاخط : 
ارما . - القطيع ' المهور » السّوقة . إن هذه الكلمات 'تلفظ لفظاً 
مريعاً. ولكن اذا كان الأمر كذلك » نأي" بأس فيه وماذا 
ضير في اذا كنوا مون r‏ ? م لا دفر فوت القراءة ؛ با لخارة ! 
أتتخلى عنهم من أجل هذا ؟ اتجمل ثقاءحم لمنة“ عليهم 9 الا يستطيع 
انور أن .ينفذ الى هذه الجاهير 7 فلتمد' الى تلك الصحة : الور ! 
ونصر على ذلك ! النور ! التور ! ومن ذا الذي ستطمع ان يحرم 
أن هذه الكثافات لن تمدو شفافة ? الست الثورات تموالاً فى الصورة 
الى ما سر أممى * فامضوا > اما للفلاسقة » علّموا © وروا © أشبواء 
فكاروا حبار] > تكلموا جيار > إهرعرا في جذل إلى وضم النبار » 
آخوا فى الاعات العامة » بثثروا بالاناء السارة » انثروا ألنباءاكم في 
اء » أعلارا حقوق الانات »> أنشدوا المارسبيز 7 أبذروا الجاسة ۲ 5 
تزعرا الاغصات الضراء من مجر النديات »> إجمارا الفكر إعصارا . 
إن هذه الاير يكن أن لى بها . فلنتعلتم كف نفد من 
اضطرام الميادىء والفضائل الواسم هذا 2 الذي بطلق الشرر ؛ ودفرقع 

. في اللائينة 2 ولمني حثالة المدينة‎ ٠ 


عه متمم8 کاب وشطيب اتكخليزي ( ۱۷١۲١‏ - بولا ) أشتبر بسدائه 
دورة الفرانية . 
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ويوقع القشعريرة في بعض الفترات . إن هذه الاقدام الافة »> م 
الأدرع العار ية © هذه الاممال المالية > هذه الطبالات » هذه الكقارات » 
هذه الكلمات » يكن ان 'تصطتع في النضال من الل تقيق المثل 
الأعلى . انظر' من خلال الشعب تفع الحفقة . إن هذا التراب 
اجس الذي تطأه بقدمبك » اذا ما قذفت به في الأنون » ور كمه" 
ردوب ديفور © يصح يلود ۾ جر مر الابما »> وبفضله سوف دامع غاالو 


۳ 
غافروش الصغير 


بعد حوالى ماني نوات ار تسم سنوات انقضت على الاعداث الي 
رويناها في القام الثاني من هذه القصة شُوهد » على ر حادة التامبل » 
وعلى هقرية هن ( سانو دو » ف صغير فى الخادية عشرة أو الثائئنة 
عشرة من المير كان خلقاً به أن حقق فى دقة كبيرة امل الاعسلى 
للتشرته © الذي وصقاه آنا > لولم يكن - وضحكة' عره على فته 
ذا فؤاد مظم فارغ بالكلية كان هذا الطفل يرتدي على نحو غريب 
رلطلوت رجل © ولكته لبس بطلوناً أخذه من أببه »> وأصدرة نسائية 
ذات ردنت »> ولعنها لم نكن صدرة ورثها عن امه . أقد كساء نفر 
من الفرياء »> ذه الاممال مدفة وإعانا ٠‏ ومع ذلك > ققد کا 
د أب » وكات له ام . ولكن أناه لم يفكر به قط > وأمه لم تح 
فط . كن واحدا من اراتك الاطفال الحديرئ بالشنقة من بن ضع 
اواك الذين لمم آناء واميات والذن حم س برغم ذلك يبتام . 

ولم يكن هذا الطفل ادتشعر فضا من العادة إلا في الشارع . إن 


= LY "6 


حصباء الطريق كانت عنده اقل" وة من فلب أمه . 

كان ابواء قد ألقياء في حضم الحاة برفة . 

وكات قد نشر جاه في كبر من الناطة »> وطار . 

کان مسا ماغنا > مديد الشحوب >2 رشقاً > ہا ؛ ساخر] 
تبدو عليه سما من الحبوية والمرض في وقت واحد . کان بروح وجي 
و يغبي »> وبلعب لعة و النقش والطغراء » »© » ويخشط السواق »> وبرفق 
فدلا » وله كات يقمل ذلك في ابتهاج »> مئل القطط وعصافيير 
الدوري ء ويفحك حين بدعرء التاس صا خالع الذار © ويقضب 
عين بدعوله صا زقاقاً . لم يكن عندء لا مأوى 2 ولا طعام »ولا 
نار » ولا حب »© واككته كان مبترجاً لأنه كاله حرا . 

وحن يككون هؤلاء الماكين رجالا حك هم رحى نظامنا الاججاعي 
tls‏ تقر با » و لقم » والكن' حن بكرو ن املثالا بر “ون بانیم 
لآم عفار . إن اصغر اكقوب اجيم . 

بيد أنه كاث يتف لهذا الولد في بعض الاحمان > ار بقول لنفسه 
كل سرن أو ا اسر > برغم الاهيال الذي سا في عمرته : « إ>حمم » 
موف أذعب وأرى أمي ! ؛ ثم بنادر الادة » و« اليرك» و وباب 
ساب مارياث » ريط أرصفة الثهر > ويوير الخسور > ويتتهي ألى 
الشواحي © وشي حى #8 ر بالتريير ؛ ويعل ‏ الى أن ؟ اط 
الى ذلك ارقم الزددج > عه سا بوه ٤‏ الذي عرف القارى: › الى بدت 
غور المايق . 

ف تلك !فة كات البيت ذو الرقم مو — Co¥‏ الخال في العادمة » 
المزدات على نحو مرمدي باللوحة القانة ۾ غرف للتأجير ۾ _ نقول کن 
دلك للبدت > رهر رضع ادر > أهلا بعدد من الاشخاص الزن لم تكن 

ه هي المبة التي ترمى فها تلعة تمود في الحواء ثم يقبض عليا بابد > وعلى الشخس 
الآخر ممرفة وجهبا . 
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لأحد منم » من جميع النراحي الاخرى » کا هي الحال في باريس 
دامًاً » صل أو علاقة بالاخر . كانوا كلهم ينتسبون الى تلك الطبقة 
البلدية الني تيدأ بالبورجوازي الصغير امسر © وط درجات البؤس 
في طىقات اتمم الدانا » درحة” درجة” حى تصل الى هذبن الوقن 
اللذين تنتبي بها اشياء التمدث المادية كبا : البلاليعي” الذي يكنس الرحل » 
وار قي الذي يلتقط المزق البالية . 

كانت «١‏ المستأجرة الرئسسة » ألتى عرفها البيت فى عبد جات فاللان 
قد ماقت » وكانت قد خلقتها امرأة'اخرى مثلها قاماً . ولت اذ كر 
اي فلوف فال : « نحن لن نفتقر ابد الى نوة عجائز . » 

وكانت الجوز الجديدة تدعي مدام بورغون . ولم يكن في انما 
ما بلفتٍ النظر غير ملاك من ثلاث سغاوات تربعت واحدة اثر اخرى 
على عرش فؤادها . 

وكات الد سكان ذلك الت المتقى يوسا أمرة مؤلفة” من اريمة 
اشناص - الاب والام وفتاتين في ميعة الصبا - يقطنون كلهم في علية 
واحدة من تلك الملالي التي نحدئنا عنها من قبل . 

رم تكن تلك الامرة لتبده المره » للوهلة الاولى » بشيء فريد غير 
عوزها المتطرف . وكان الاب قد اتخذ » بوم استأجر الغرفة © اسم 
حوندریٽت . دم تنقض فترة على انتقاله الى هلاك ذلك الانتقال 
الذي كان يشيه > أذا ارد ان نسنمير تعبير المتأجرة الرئمية الدي 
بالذ كر » دخول لا ثيه على الاطلاق ‏ حى قال جوندريت هذالتلك 
المرآة التي كانت » مثل العجوز التي سلفتها! » برابة تكنس السام في 
الوقت نفه : و ايتها الأم الفلانة > اذا ما أقبل أحدث بالممادفة وسأل 
عن رجل بولوفي » او ايطاني > أو ريا عن رجل اسباني © فأعلمي أفي 
اا المقتصوة 4 

كانت هذه الاسرة حي اسرة ذلك الصبي المرح الافي التدمين » وكان 


+ - 


اذا ما وصل الى هناك وجد الفغر » والبؤس »> ووجد وهذا أدعى 
الى الزن عبوساً موصولاً . کان يحد موقد] باردا » وقلوباً باردة . 
فاذ! ما دخل سألره : « من أبن أقيلت ٩‏ » فحيب : دمن الشارع » . 
حى اذا فارقهم سألوه : د الى اين انت ذاهب + © فيجيب : د الى 
الشارع . © فتقول له امه : دما الذي جاء بك الى هنا ؟ »> 

لقد ءاش ذلك الطفل في انعدام النان مثل تلك الأعثاب التماحبة الي 
تنبت في الافية . ان تلك الحاة لم تورثه المأ ما » وانه لم يڪن 
لستد على احد . كان لا يدري » على وجه الضبط > كيف ينبغي ان 
يكرن الأب والام . 

ومع ذلك فقد أحب امه وأخته . 

و لقد سينا ان :قرل أن القر م كانو! » في حادة الثاميل » بدعررك 
هذا الغلام غافروش الصغير . كاذا "سمي غافروش ? لمل" مرد ذلك إلى 
ان أياء كات بدعى حوتدريت . 

ان قطع اليوط جيماً هو > في ما يبدو 2 غريزة عند بعض الأسر 
النائة . 
لقد كانت الغرفة الي احتلتها اسرة جوندريت في بيت غوريو العثيق 
هي ار غرفة في اقصى الرواق » وكات معتل الغرفة المحاذية ساب فقسير 
حِداً يدعي مسو ماريوس . 

فلار من کان مسو ماريورس هذا . 


— gg - 


ااال 


البورتوازي اليم 


١ 
تسعون عاماً واثنتان وثلانونستاً‎ 


في شاوع بوثرا > رارع نورماندي » وشارع سانتونج > لا يرال 
بشعة سكان قدماء تفظوت بذ كرى رجل عجوز يدعى ميو انور مان 
ومحسون التحدث عنه . كان ذلك الرجل عدوزا يوم كنوا في نضارة 
الشياب . وكانت هذه الصورة الأمظلكة عند اولئك الذين نظروت في 
كابة الى هذه الميرة الغامضة من الظلال التي ندعرها المافى » لما محتغر 
بعد من ته الشوارع القائمة على مقربة من 1 التامسل » دالتني ملعت 
عليها في عبد وبس الرابمع عثر أسماء مقاطعات فرنة كلها »> كأ خلعت 


في الامنا هذه امماء عراصم اوروبة كلها على شوارع حي" تبفولي الخديد . 
تدوج“ - ولتقل ذلك فرلا عابر يتحلى فيه القدم . 
وكأن مسو جباررمات » الذي تع بالحاة قداو ما مع پا أما 

رحل آخر » عام ۴وا » واحداً من اولك الرجال الذيئن مسوا مرضوع 
فضول جراد أنهم جروا دهر] طويلا > رالد بن تحكتئفهم الغرابة لاجم 
كانوا من قبل مثل أي انان آخر © ثم دوا الآن لا شون احداً 

بئة . كان شيا غريباً. وكان في الواقع من آهل جيل آخړ > فهو 
عثلى بووجوازي” القرن الثامن عدر الم#ققي” »2 الكامل الممجحرف بعص 
الشيء » اللا بورجوازيته الطة العحرز » م يلبى ارا كيز + 
مر كيزيلهم .کت قد خاو “التمين . ug‏ عشي تدب القامسة » 
ويتحدث بصوت رتفم > وريرى في رضوم » وثرب اجر صرفا > 
ويأ كل »> وينام »> ويفط” في اللوم . وكان محتفظ باسنانه الائ_ين 
وأثلائن جميعاً . وكات لا بصطنع نظارته إلا عند اقراءة کار ذا 
مزاب غرامي »> ولکله وال ززه الجر النماء منلك عشم سدوات شرآ 
كاملا لا ترداد فيه . إنه لم يمد يلجب ء كذلك قال . وما كاتف 
لضف : ر أنا هرم اكثر نا ينغي » > ولکن' ١‏ آنا فقير اكتر ما 
ينغي . » کان يقول : و لو لم اكن متيدماً © عىء ! هىء ! » 
وكان دغل الباق لا بتجاوز » في الوافم » خمة عشر الف ايرة تقريا . 
ركان حم بأن بفرز بأرث > واث يمي بدخل مقداره مثة الف فرنك 
لكي تخد بعض الليلات . إنه لم يكن من ذلك الغرب أأريض من 
ابناء الثانين الذين كنوا وترون » مئل مسيو دو فولتير » طوالة حيامم 
إن لعيار« ا ع یکن تبر لىع رماء . وھا العحوري المرح كنك 
دائما في صحة جيدة . كان طحا > طباماً » مريع الفضب . وكات 

+ جسم مر كيز . 
+$ اي امدداد الاجل به سي غد! هرما عحرزأ] 5 


التق بتبد به في كل مناسبة » وا كثر ما يكون ذلك حيت لا باتضي 
الموقف عقا المة . كات رفع عصاء كلا اختلف امرؤ ممه في الرأي ؛ 
وكان يضرب خدمه يا كانت الال في العصر العظيم +4 وكانت له أينة 
غير متزوحة تبلغ من العير الخمسين » وكان يضريها ‏ حين يتبدا يه 
الغضب -. ضرباً مبرحاً ؛ ويتمنى لو يُلبب ظهرها بالسياط . لقد كانت 
نيدو في عينيه وكأنا فى الثامنة من العمر . وكات يصفع خدمه في 
عنف ويقول : و« آه » ايها الفة 1[» وكانت اهدي يانه : « قا 
ببابوج البابوجية الا كبر ! » وكان في بعض التواحي على سكينة 
فريدة . فهو يميد في حلاقة ذفئه كل يوم > الى حلا“ كان قد جن » 
حلاق کان يكرفة ده مو جالورمان نيب من زوجته » رهي 
امرأة حميلة » مغتاجة . وكان مو جالورمات يعجب بقطته الاصة 
في جميع القول » وبصراح بذكاله الشديد . فمن اقراله : و« أت علدي 
سْيئاً من ثقاذ البصيرة حقا . انا استطيع ان احزر > حين لدعتي 
يرغرث ©» من اة امرأة قد جاءني ! » وكائن اكثر الكلمات تردد] 
على لانه هي الثالة : « الانسات الاس » و « الطبيعة » . ول 
يكن يضفي على هذه الكلية الاشيرة المتى الواسع الذي جعلته حقيتنا 
ها . ولكنه كات 'يقحمها على طريقته في أهاجيه الصنفيرة المرسلة من 
زاوية الموقد . فقول : و ان الطيرمة » لكي يحكرن احضارة ثيء 
من كل شيء »© تعطيها حى بعض الناذج من البربرية المسلية . فعند 
اوروبة ادج من آسة وافريقمة ©» على صورة مصغرة . أب الحرة هي 
رة الصالون » والزدون هو اح اليب . إن راقصات الاويرا 
متوحثات ورديات اللون . اين لا يقترن الرجال » ولحكن يمشن 
عليهم . أو بالاحرى » فأن الساحرات #ولنهم الى عارات ثم يبتلعنها . 


« يقصد بالنمر الءظي عبد الملك لويس الرايم هشر . 


-- شر — 


إن قبائل الكارايبي + لا تدع شيا غير المظام » أما هاتيك "راقصات 
فلا بقين شسْنثاً غير الاصداف . تلك هي عاداتنا . نحن لا نفترس > 
ولكن" تقر ص . ن لا تسد 4 ولكن نشب الاظفار , 


۲ 
سید كهذا جدير بمسكن كهذا 


ان بقطن في ماري ٤‏ شارع و قات كلفير » رم 5 . وکا 
الست ملكه , والواقعم ان ذلك الىت كان قد هدم ثم سيد من ديد » 
ولعل رمه قد "غير فى ثورات الترقم تاك الي تخضم ها موارع بارس . 
ولقد احتل سقة عتيقة واسعة” في الدور الاول > بين الشارع والحدائق » 
مغطاء حى السقف سط د غوبلئ » و «بوقيه » ملل مثاهد من 
L>‏ الرعاة . وكانت موضوعات القوف واطدرات تكرار ف صورة 
مصغرة على الكرامي” ذوات الاذرع . ولقد طواق سريرهء محى__ اب 
( بارافان ) عرض ذي تسع أوراق مطلبة بلك 5ورومانديل . 
وكانت ستائر طويلة فضفاضة تتدلى على النوافذ »> فتلحدث طبّات عريضة 
متتكرة رائعة . وكانت الحديقة » الواقعة تحت نواه 


5 ماشرة م( 
ماصلة بالزاوية الي بها يسام دات اثنني عشره درحه او ہیس عدر 
درحة كان الرجل العدوز برتقا ومسطبا فى نشاط وجذل . وبالاضافة 
الى مكتية ملاصقة لغرفته كان عنده و" نسائي” أتبق حرص عله كثير] ‏ 
خلوة مجة مزدانة بالصاد الرائع التيْني” اللون المو'ثى بازهار الوسن 
والمصنوع في سجون لويس الرابع عشر اخاصة بالمحتكوم عليهم بالاسغال 

+ ««طتست مم الكت الاملرون لجز الآنق" المغرى والشواطيء الاميركية 
الماورة » وقد اتقرضوا البوم أو كاتوا . 


هوعد علد الك( ) 


الشاقة » وقد امر مسبو دو فون » نزلاء تلك السجون بان يصنعوه تحظيته . 
وانما ورث مسو جم لئورمان ذلك من اح شرسة لته ماتت وجمرها 
مئة عام . وكانت له زوتان اثنتان . وكات سلوكه منزلة” وسطأ یی 
رجل البلاط الذي لم كته » وبين رجل القانون الذي كان يمكن ارك 
يتكرنه . كان ميتيساً کرم القن حين بشاء . وقي ابه كات واحدآ 
من اولئك الرجال الذين 'مخدعون برزوجاتهم دايا ولا خدعون يخليلاتهم 
ايد لام ابفض الازواج الى النفى واكثر الأحبة فت" »> في وقت 
معأ . كان خبيراً بالرسم : وكانت في غرفته لوحة تمثل رجلا حبولاً من 
مل جوردين + » وفد أخرجت يضربات فرئاة حلية وعلايين من 
التفاصل ء على نحو مضطرب » وكأنا كان ذلك محض مصادفة . ولم 
تكن ملاس مسو جيلاورمات على غرار ملابس الملك لوس المامس 
عشر 6 بل لم تكن على غرار ملايس الماك لوس السادس عشر . كان برتدي 
ملاس كلاس فتبات عبد القتصلية « الذين لا يصدافرث » +++ وكارت 
يحسب نفسه عض الاهاب »> حى ذلك الين . فهر يشّبع الزي" أنى 
انه . وكانت سترته من دوخ رقيق ذات ظبر عريض © وذيل طويل 
كذيل مك « مورو »6 وازرار فولاذية ضخام . وكان يرتدي الى هذا 
نطلوناً قصير] وحذاء ذا أبازيم . وكات بضع بدي ء دامًاً »> في يعض 
جيوبه . ويقول في نبرة ذي السلطان : « اثثورة الفونسية حكومة 
من اللصوص المسلحين » . 


Vivonme +‏ عل هارشال فر نة ) TAA — TT‏ 1 » ونائي املك ي صقلة عام 
١‏ وقد ابلى بلاء حنا في ممرهكة باليرمو البحرية . 

( VIVA — eA [ رسام فلمندي‎ [oran ++ 

+++ وواطمرممدة وهو الاسم الذي اطلق في عبد القنعلية على جاعة من الشات اللكيين 
الممارضين » المتكلفين في كلاميم وملابسهم . وكانوا يرتدوث ابا عضرا مزدانة بازرار 
ضخام ومترة طويلة مشقوقة تغطي نمف تغطية بنطلوناً ذا ثنيات . 


لجخ سد 


, 
لوقا - الروح 


ووم 313 ف السادسة عشرة شرف ذات مساء »© ف الاويرا 7 
يتعديق ناوین اليه ف وقت واحد ٠‏ ولانت هاتان الحناوان قد طا 
آنذاك مرحلة الشاب » وكانتا شبيرتين تفت ها فولتير : « لا كامارغو» 
و « لا ساليه » . وإذ وقع بين نارين » فقد ارتد ارتداد] بطولياً الى 
راقدة صغيرة ‏ وكانت فتاة” تدعى اهاري يبلغ مرها ستة عشر عاماً مئله 
خاملة الذاكر مثل هرة »> قد سُغفته حا . كان “مفعياً بالذ كربات . 
وکات يتف : «١‏ 1 كانت حبك › *غوعارد غوعاردين غوعاردينيت تلك » 
يوم رأيتها آآخرة مرة في لونشان » وقد غضنتما العواطف الامية › 
وازدانت ملسا الغريبة المصلوعة من الفيروز > وارتدت ثوباً لونه كلون 
الاطفال الذين أبصروا النور منذ قريب »> وفي يديا وقاء من فرأو 
عصف به الاهتباج 1 » وكان قد ارتدى في سُبابه مثرة من نوع 
و« الاندثي الترم » کات يكثر من التحدث عنبا في طلاقة فقول : ١‏ اقد 
لست کا بلس تركى” من المشرق المشرق” | » ورأته هدام دو يوفلير 
مصادفة” > وهو في العشرين من تمره» فوصفته بةولحا : ومون فاتن . 
وكان زا بجع الاسماء التي رآها على مسوح الساءة أو في مناصب 
الدولة الرئسمة » إذ كان يحدها وضيعة م.تذلة . كان بقرأ الحرائد > 
الصيحف » النشرات الاخيارية » يا كان يقول » وهو ياد ختنى من 
سْدة الضحك ويقول : « من هؤلاء الناس ! كوريير ! هومار" ! 
كازمير بيريه ! هژلاء وزراء 3 . أنا تخل اني أرى ما يلي في 
احدى الصعف : مسو حللورمات »2 وزرا . سوف يكرت ذلك 
مضحكاً . حدن ! انهم بلباء الى حد” يجعليم قادرين على الرضا بذلك ! » 
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وكان دسي كل شيء باسمه > في حربة » سواء أكان ذلك الامم نظاً 
أم فدرأ ؛ وم يكن لستشعر ارج في حضرة النساء . كات يتافظ 
باشياء جلفة » بذيئة > فاحشة بسكيئة وبرود غريبين أنيقين . كات ذلك 
ضرباً من « البساطة وعدم التتكلف » اللزين عثرف با عصره . فا تدر 
ملاحظته ان عصر الكنايات في الشعر كات عصر الفجاجات فى الثثر . لقد 
تبأ جده بأنه سوف يندو رجلا عبقرياً » وكان قد خلع عليه هذين 
الاسمين ذوّي' المفرى : لوقا الروح ٭+ . 


ج 
يرجو أن يعيش مئة عام 


وکن 5 دم ف ساره عد جوائز » في اة مو لين ٤‏ وي اللدة 
الي ولد فيبا » وتواج بدي دوق شفيرنيه » وکان يدعوه دوق نفير . 
ولم بستطع لا المؤةر الوطنى » ولا موت لويس الادس عشر » ولا 
نابو لون > ولا عودة 7ل بوريوث » ان كحو من دهنه د کری هذا التدويج. 
كان دوق نغیر » علده » أعظم شخصات العصر . وكات يقول : أي" سبد 
عظم ساحر ! واي“ سيا رائعة له بوماحه الازرق | » وفي رأي مسيو 
جيلنورمان » ان كترين الثانية كذرت عن جرية تحزثة بولونا بششراء سر 
!کسر الذهب من باسدو سيف مقايل ثلاثة لاف رويل . وهنا كانت 
تعر وه هزم 6 فبصمح : وإ كسير الزهب © صاعة بلس تو سيف الصغراء » 
قطرات ارال لاموت ٠‏ كانت الزحاحة الواحدة هلها » المقسعة الصف 
أوقية » تباع في القرت الثامن عشر بليرة ذهسسية لوبسة - الدواء العظم 
| وأرث ل ٤‏ الملاج الكلي يع الامراض ا اة عن فلوس 3 


¥ اعد الانجيين الاربعة ؛ ومر راعي الرسامف 


لقد أرسل لوبى الخامس عشر مى زجاحة مله الى البابا . » وكات انى 
يست به والسخط يعصف به اذا ما قال له امرؤ إن اكير الذهب لس شنا 
عار پر کاو رور الخديد . وکن هسو جلتورمان بقدس 1ل بوربون » ويرتعد 
مشتزاً من ذکری عام ۷۸٩‏ . كات لا يفتأ يروي كيف غا بنفسه اثناء 
عد الارهاب » وأي مبلغ من المرح والذكاء كان ينبفي ان تكثف عله 
لى ينقد رأسه من المقصلة . واذا ما خطر لاي ثاب ان بطري الثورة 
فى حدرته ادود وجه واستيد به الفضب حى الاعماء . ولقد كان يشير 
في بعض الاحيات » من طرف شفي » الى سنه البالغة تسعين عاماً > 
وقول : «٠‏ لشد ما آمل ان لا ارى الثالثة والتسعين موتين . » وفي احمان 
اخرۍ »كات يوحي الى الناس أنه يعتزم انث يعيش مئة عام . 
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وكانت له نظرياته . ودونك واحدة” منها : « حين ممب امرًورٌ النساء حأ 
عارماً » وتتكون له زوجة لا يُعنى بها الا فليا » زوحة بشعة » شرسة > شرعية» 
مواعة بتو كد حقوقها » جائمة على القانرن » حسرد عند الطاحة » فليس له 
غير سسلن واحدة للخلاص من ذاك واقرار الم »> وهي ان يلقي بأزمّة 
عرة ماله الى زوحته . ان هذا التنازل يحعه حرا . عندئذ تشفل نفسما 
على غو موصول » وتقف ذاعا للاهتام بالقطع النقدية » هزغمرة بذلك 
أصابعها » وتتولى تربية مستأجري الارض المثار كين في غلاتها » وترواض 
القلاحين » وتدعو الحامين الى الاجتاع » وتشرف على الكثاب المدول »> 
وتلقي الطب فى عركري المقود » وتزور اللهت_امين الصغار © وتلاحق 
الدعارى » وتحرار الايجارات » وغلى العةود » وتتشعر أنها صاحة الساطة » 


لد اج — 


ونُسِع » وتشتري » وتتظام ٤‏ وتأمر » وتعد' ١‏ وتحل” المشكلات بالتنازل 
عن بعض الةوق » وتعقد وتفسخ » وتتخلى عن أسياء وتسللم باساء كانت 
موضع خلاف » ونرد يعض القوق » وترتب »> وتعثر » وتفتصد »2 وتبذر . 
انها ترتكب الواناً من الحاقات - سعادة” آمرة وشّخصة -- وهذا ما 
يعزيها . إنها » وقد احتقرها زوجبها » تستمد الارتباح من العمل على خراب 
ذلك الزوج . » وهذه النظرية طيقها مسو جلنورمان على نفسه > فأمست 
هي تارلخه . فقد ديرت زوحته - الثانية - أمر ثروته على مجو لم يق له 
جن رحد نفه © ذات يوم صاح, » رحلا أرمل » ( اذا حول کل شي 
تقر را الى راتب سنوي ) »2 غير دخلر مقداره حمسة عشر الف فرنك 
لا بد ان ينفد ثلائة ارباعها معه . ولم يتردد » إذ ما کان ليعنى كثيرا بان 
ملف ميراثاً . والى هذا» نقد رأى الاخطار تحدى بالتركات » وتصبح مثلا 
بمتلكات قومية . كان قد سهد التغيرات الموهرية الى طرأت على الفوائد 
التي تدفعها المكومة لارهون التي لا ترد » وكان قليل الثقة بالدفتر الكبير 
الممروف , «الاستاذ ». وكان بقول : وسوف بؤول ذلك كل الى 
الى شارع کوینکاسوا. »+ وكان يته ف سارع و فتات كالفير » » کا 
قلنا من قبل » ملكا له ؛ وكان عنده خادمان» و ذكر وانثى » . وكان مو 
جیانورمان يعيد تعميد الخادم حين بدخل بيته . وكان مخلع على الرجال 
أمراء مقاطعاتهم : نيوا » كوتتوا » بواتفين » بكارد . وان خادمه الآخير 
رجلا ضخم الملة عاجز] عن المشي » مبهور] ضبق النفّس » في الخامسة 
والممين من العمر » غير فادر على ان بر كض عشرين خطوة » ولحكن 
لا كات قد ولد ف باوت » هقد خلم عليه مسبو جیلو رمان اسم وباسك». 
أما الخادمات فكين” كابن” مين في بيته نيقولت ( حى مانبوت »التي 
ستظهر مرة أخرى فى ما بعد ) . وذات بوم وفدت عليه طاهية مفرورة 


* امم سسدمعستيال) rue‏ شارع ف بارس حيث كان يقوم هعرف 0 أو 5 الذي اغلن ابو أيه زنك 
ات افلس عام ١٠٠لاو‏ 


اد — 


ذات وشّاح ازرق » تنتسب الى جس البو“ابين الرفيع . فأها مز 
جىلنور مان : د م تطلين في اثر ٠١‏ - وللائين ركاه ونا 
اممك 9 واوليمى  »‏ وسوف تأهذئن خين فرنكاً > وسکون 
اسوك تنقولت . » 


- 


حيث نرى مانيون وصغيريبا 


كان الامى يُترجم » في مزل مسيو حيلنورمات »> الى عضب . 
وكات الغدظ دعصف به ان اتشر الاس . كانت له اهوا وه التلفة ع6 
وكات باسح لنفسه كل سُذوذ . وكان من دن الاسياء الني أفام على 
أساسها رونقه الخار حي وارتماحه الباطني < i‏ شرا آنقاً » أنه لا زال 
غزلاً نامر العود > وأنه 'يقبّل' في قوة على أنه كذلك . وكان يدعو 
ذلك م تع المرء لشهرة 5 ملكية » . ولكن الشهرة الملكة عادت عليه 
في دعص الأحبان بهدايا فريدة . فتد حمل اليه دات يوم © في سل 
مثل سلال الحار > صي" بدين” ابصر الور منذ قريب . وكات هذا المي 
يصرخ مثل الشطان © وقد للف" بالاتمطة على أحن وجه . وكانت 
خادمة” 'طردت قبل ستة أسْهر تقول إنه ولده” . وكان مسو حملئورمان 
قد انم 1نذاك عامه الرابع والثانين . واستبد” الشخط بالاشة > 
وأطلقت صيحات الاحتجاج . وهل حبت هذه العاهرة الوفحة ان ثمة 
مخلرقاً مكن ان يصداق 5 9 با ها من حسارة ! با لما من فرية 
قببحة ! اما ميو جبلنورمات فل 'يظبر سيا من الفضب . لقد نظر 
الى الامطة فى ابتامة عة كايتسامة رحل وحد في الفرية إطراء له 


وقال وكأنا مخاطب لمخصاً رعماً : و حسناً » ماذا + ماهذا? 
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ما المسألة * ما الذي عندنا هنا ؟ انتم في حالة لطيفية من الدهش » 
وتبدون مثل لعب جاهل فملا . إن دوق انغولم »> وهو ابن سفاح 
من صاحب اللالة سارل التاسع » تزواج في الخامسة والثانين بامرأة بلهاء 
ف الخامسة عشرة من العمر . وان مسو فيرجئال »> مر كيز آلوي » 
أا الكاردثال دو سورديس »> كيير اساقفة برردو » رارق وهو في 
اثالث والثانين > ومن خادمة أزوحية اارنس جا کان ب ولد »م ولد 
من اولاد الب القيقين أصح في ما بعد فارساً من فرسات مالطة » 
ومستثاراً للدولة من اهل السام . وأحد كبار الرجال في هذا القرن » 
الأب تابارو »كان ابن رجل في السايعة والقائين من العمر . اركف هذه 
الاساء لا تعدو ان تكون عاديةة جد] . واخيراً » الكتاب المقدس ! 
وبناء على ذلك » أعلن ان هذا اليد الصغير لبس مني . ولڪن 
احيطرء طوء يعنايتم . إا لست غلطته . » وكانت العملية مهلةة جداً . 
فقدمت اليه المحلوفة » تلك التي تدعى مائيون > هدية نة فى اللئة 
الثالية . وكات المولود ذ كر] ايضاً . وهذه الرة استسلم مسيو جيلنورمان. 
لقد رد الطفلين الى الأم » واخذ على نفه أن بد فع اتی فرنكاً 
كل سهبر لأعالتهها » شريطة ان لا تعود تلك الأم الى مثلها مرة ثانية . 
وأضاف : ١‏ اريد ان تحسن الأم معاملتهما . سوف اذهب لاراهها بين 
الفينة والقينة . » وهو ما قام به فعلا . وكان له من قبل“ اخ كاهن 
ظل” طرال ثلاثة وثلاثين عاماً رسا لاكادية بواتنه »> وقد توفى في التاسعة 
والسيعين من العمر . وكان مسو حبلاورمان بقول : و« لقد فقدته ابا 6 
وكان هذا الاخ الذي كاد يُنسى > رجلا خيلا لين الجانب ا-تشعر بوصفه كاهناً 
انه مضطر الى أن عنم الفقراء الذين بلتقيوم بعض الصدقات ©» ولكنه ما 
كان ليعطيهم أبداً غير قطم نحاسية او فلوس فقدت قاتها الشرعية > 
واجد] بذاك وسية للذهاب الى جيم من طريق الخنة . اما ميو 
جبلنورمان » الأرشد » فلم يتخذ من اعطاء المدقات تجارة > ولكنه كان 
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يعطي عن طب نفس © وفي ثبل . كان عطوفاً » عقف الد » يا 
للاحسان ؛ ولو قد كان غناً اذن اكان مله خلقاً بأن يكون 
سامياً . کان برغب في ان يكون کل ما يتصل به مصصولاً على نطاق 
واسع > حبق الفش والخداع . وذات يوم ؛ بعد ان شيرق احد رسال 
الامال » في مألة ميراث »© على نحو صفتتى ملحوظ »2 أطلق م 
الصحة المهية : و تاً لك ! هذا شىء فذر ! أنا شسل” حداً من هذه 
الخادعات الصغيرة . لقد فسد كل ثيء في هذا القرن » حتى الانذال . 
وحق الموت › لست لہ هي الو سل الى مرقة رحل ملي . لى 
سر قت وكاني في غاب » و لني رقت ف احسة 
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» له في وقت ماء كا ذكورنا‎ dily . Sylvae sint ملعدمم‎ dignae 
زوحتان . وقد أرزق من الاولى فتاة” ظلت غير متزوحة » ورزق من‎ 
©» الثائة فتاءة” أخرى توفت في الثلاثين من عرها وكالت قد تزوحجت‎ 
مع الب او حك المصادفة »> جندياً مثرياً كان قد عدم في جوش‎ 
الخخبورية والامبراطورية » وفاز بوسام لسن بلاثه فى اوسبرلتز + ودقي‎ 
: الى رتبة كولونيل فى واترلو . وكان البورجوازي العسوز يقول‎ 
> وهذا هو عار أمرتنا . » وكان بنلشى مقدار] كيرا من العرط‎ 
وكانت ل براعة فريدة في تفضئن مقدام ھە تحرام يظاهر بده وكات‎ 
. لا يؤمن الله إلا قللا‎ 


۷ 
قاعدة : لا تستصل احداً 
إلا فق المساء 


ل س 


البتة » الرمادي” اكثر منه أبيض »© والمسر”ح دائاً على طريقة اذفي 
الكلب . وعلى الملة » ومع ذلك كله © فقد كان رحلا جليلا . 

لقد كان شه القرنت الثامن عشر : طتاشاً وعظيها” 

وعام ١814‏ > في السئوات الأولى لعودة آل بوربوث الى المرش > 
کان مسيو جلنورمان - الذي كان لا يزال شاياً 2 فهو لم يتجاوز 
آنذاك الرا بعة وال.عين - محا في ضاحية سان جيرمات > سارع سيرفا ند وني 
فرب سان سولىس . ول كن قد اإسحب الى سارع ماريه إلا حين 
اعتزل المجتيع يعد ان تخطى عامه الثانين . 

وإذ اعتؤزل الجتمع احاط نفه سور من عاداته . وكانت عادته 
الرئسسية »> التي لم يشذ عنما فط > هي إرقاء باب داره موصداً طوال 
النبار » وعدم استقبال احد كاثناً من كان » ولأعا مسألة من المسائل 
إلا في الماء . كان يتعشى في الساعة الخامة © ثم يفتم باب داره . 
كان ذلك هو الزي الشائع 5 عصيرة © وما كارك لتحلى عنه محال . 
وكات بقول : و النهار سافل ؛ واس تتحق غير المصاريع المغلقة . 
إن الناس الديرين بالاحترام لا يضئون ذكاءهم إلا حين تضيء نقطة 
سنت الرأس نجومها . » لقد تترس متريصاً بتكل انان » ولو كارت 
الماك نفسه . تلك هي اكياسة عصره القدعة . 


۸ 
وأحدة وواحدة لا تساويان زوجاً 


أما ايتا مو جانورمان فقد سيق منا الكلام عليها . لقد 'ولدت 
اراھ بعد ولادة الاشرىق رور سئوات : وف اھا 5 كان الشه 


اهرمع ع 


حبث الحا » أنها سقيقتان . فأما الصغرى فكانت مرحة الروح يديا 
كل ما هر مشرق »> منبمكة” بالازهار والاشعار والموسيقى > فة“ 
الى التملى فى الأحراء المجمدة » لديدة الجاسة > لطفة »> مخطوية منذ 
الطفولة » في ابال > لشخصة بطولة غامضة . وأما الكبرى فكانت 
لها هي الاخرى اوهامها . ففي الاعماق اللازوردية كاتت ترى مقاولاً » 
موان جنوم طب ضخباً غا جد » زوجاً أبه على نهو باهر »> رجلا 
ملمونير؟ » أو والماً . وكانت الطفلات المقامة فى دار الولاية وحاجب 
غرفة الانتظار المطو"ق علق سلة > والغلات الرممية الراقصة > 
والخطب اللقاة فى مقر" العيدة » وأن تكون ١‏ المدة الوالية  »‏ كات 
ذلك كله بعصف في خباها عصفاً . وكذلك تهت الشقيقتات » كل فى 
حامها »> يرم كانتا فتاتن صغير تين . كانت لكلتيهما احدحة ؛ فأما 
احداهما فكان حناحاها مثل جناحي ملاك » وأما الاخرى فكان جناحاها 
مثل حناحي إوزة . 

ولككن” أيأ من الآمال لا بتحقق تحققاً كاملا » هنا فى هذه الدنا 
على الاقل . إن ايا من الان لا تغدو أرضة غلال الفترة التى نماها. 
لقد تزوجت الصغرى فى أحلامها » ولكببا ماتت . أما الكبرى فلم 
تتزوج . 

وكانت هذه > علد دخوها القصة الي نووا »2 فض“ عجرز] » 
مخدكرة” غير قابة للاحتراق » أحد الأنوف الادة على نحو متطرف > 
وأحد المقول التي لا يكن أن بقع المرء على أغلظ منها . وظاهرة” 
كيزة : فخارج نطاق الأسرة المباشرة ما كان أحد” يعرف اسمها. 
كانت تدعى الآنسة جلو رمات الكبرى . 

ومن حمث الرياء كانت الآنة جلنورمان الكيرى خلقة بأن تتفوق 
على أيا آنسة انكليزية . كانت هي الماء مغالياً في الشر” » وكانت ها في 
انما ذكرى رهيبة : لقد رأى رجل” » ذات يوم »> رياط ساقها . 


إن س 


ول ود السن” على أن ضاعفت من هذا الحاء القاسي الفؤاد . فاذا 
يشوما المطرز معن في الكثافة » واذا به معن في الارتفاع , لقه ضاعفت 
عدد الأبازيم والدبابيس هناك » حيث ها كان ليخطر في بال احد. أت 
ينظر . إن وجه الغرابة في ملق اللواني يفرطن في الاحتراس في كل ما 
تمل بالعفة أنهن يكثرن من عدد الرس كلها كانت القلمة اقل تعرضاً 
للخطر . 

ومع ذلك ولفشر من بتطيم التفسير ألغاز البراءة القديهة 
هذه فقد ارقضت »© من غير ما استنكار » أن بقدّلها ضابط من 
الرماحة © هو ابن” ای مها © وددعىي تدودول . 

وبرغم هذا الراماح المفضل فان لقب « اقدرة » الذي خلعناء علبها 
بلائها ملاءمة مطلقة , كانت الآآنة جلورمات غربا من النفس الغسقة . 
إن المغالاة في التملق بأهداب العفة هي نصف فضلة ونصف رذيلة . 

ولقد اضافت الى الغلوً في التعفف التطرف في التةر ى © وهي بطانة منسحمة 
معه . كانت من أخوية المذراه » فبي تصطنع ثقايا ابص في بعض الاعياد 
و تتم سعض الصلوات الخاصة » ونعظم و الدم الطاهر » » وتحل ١‏ القاب 
المفدس » »> وتسلخ ساعات من التأمل أمام مذبح دوعي على الطراز 
القديم في كنسة موصدة في وجه العوام” من المؤمنين » وتدع روحها تحلق 
وسط سحائب الرخام الصغيرة » ومن خلال اسّعة الحشب المذهب السابغة. 

وكانت لها صديقة من حديقات العبادة ©» وهي عانس مثلها تدعى 
الآنة فويوا » وكانت هذه الصددقة على غابة اللاهة » فكان فؤاد الآنسة 
جدلذورمات يطفم » الى حائيها » بعادة ناشئة عن شعورها بأنما نشي . 
دفي ما وراء ما كانت ردده من ال ماد سيه و ال Ave Maria‏ ¥ ل تكن 
الآ نة فوبوا ‏ لتعرف سُيئا غير الاسالرب المختلفة في صدع المربيات . 
لقد كانت الآنة فوبوا ‏ الكاملة بين افراد نوعبا رمز البلاهة الخال 


۽ لاان > وتعي الاو « حمل الرب » والثانية « الام غلك يا مريم 26 


س ل د 


من ايا مسسة من الذكاء . 

ويتعين علينا ان نقول ات الآنسة جيلنورمات كسيت ببلوغها سن 
الشخوغة ' كثر ما خسرت . وتلك هي الال مع الطبائم المطواعة المنفعة . 
انا لم تكن في يوم من الايام عنيدة ؛ وهي طبة نسبية . والى هب 
أن انين تبي الزوايا » ولقد أدر كما عامل الزمن اللطتف . كانت 
محزونة حزناً غامضاً لم تكن هي نفسبا لتعلم سره . کان في کيانما كله 
حدر اة انتبت ولکنا م تدأ قط . 

لقد دبرت متزل أبيها . فقد كات مسو جانورمان يحبا الى جانب 
بنته » ييا رأينا مونسينور يشنو نحا الى حانب اخته . وهذه الأمر 
المؤلفة من شخ وعانس ليست شيا تادر » وانا لتوقع في النفس دائماً 
تلك الانطباعة المؤثرة الي يرقعها مشبد مْفيْن بتو كأ اعدها على الآخر 

وكا المتزل يفم فوق ذلك » بين هذه العانى وهذا الشيخ > 
طفلا » صباً صغير] برف دايا ويتعقد لانه أمام ميو جيلتورهات . 
وم کن مسبو لور مات لكام هذا الطفل ايبدأ إلا 5 صوثت 
فظ“ » ومساعدة عصاً رفوعة في بعض الاحات : « هاي ! مسيو 1 
ايا الوغد © ايا الفاجر »> تعال الى هنا ! أجبني ہا القير ! دعني 
أراك » با من لا يصلح لشيء ! » الخ ا كان جه جا جا 

كان حفيده . ولوف ترى هذا الطفل كرة 7 أخرى . 


صالون قديم 


حان من دأب ميو جلنورم‌انت © يرم كانت محا في شارع 
ميرفاندوني » ان بتردد على عدد من الصالونات القخية جه د] »> الندلة 
جد . وكات 'يستقبل في تلك الصالونات ٤‏ برغم انه بورحجوازي . واذ 
كان على دک مقاعف © د لاله الذالي والذكاء الذي كان زی ااه 0 
فقد كان رواد تلك الدالونات باتونه ورون به ترحباً بالغأ . وما 
كات لذهب الى ايا مكان إلا على شريطة أن سيطر هو على المجلس . 
إن هناك رجلاً برغبون في ان يفرضوا نفوذهم »© بأي” من > ومحرصون 


على لتقت انتياه الناس الهم . فحيث لا بتطيعون أن يكونوا عبابذة 
ناطقين بالحكة » يمملون من أنفسهم مهبر جين . إن مسيو جيلنورمان 
م يكن من هذا الضرب من الرجال . فسسطرته على الصالونات الملكية 
التي كان ختلف اليها لم تكلتفه ثا من احترام الزات . كات جهبذاً في 
كل مكان . ولقد 'قدكر له أن يقاوم مسيو دو بونالد » بل ان بقارم 
هسو بلجي د بوي ب قاليه نه . 

وحوالى عام ۱۸۱۷ حجرت عادته وأن يقضي فترة ما بعد الظمر 
مرتين كل اسبوع في متزل جاور لتزله » بشارع قيرو > علد اليارونة 
دو 3..... 4 وهي سيدة حللة محترمة كات زوحهيا عنيراً لفرتسة في 
برلن في عبد الملك لويس الادس عشر . وتوف البارون دو ق..... 
الذي وقف حياته على ضروب النشوة الروحية والرؤى الغناطة © في 
ديار الفحرة > منتقراً حى الافلاس » غير مخلف غير عشرة مخطوطات تجلدة 
يجيد أحمر > مدهبة اطوافي » تنتظم ذ كريات الغربية عن مسمر + ووعاله 


ا لشي" الصغير . ولم نشأ هدام دو ت .... ان تشر المد كرات قط بدافع 
من الوقار » وأعالت نفها بدخل فثيل لبس يدري احد كيف ثبت فى 
وحه الطوفات . لقد عات مدام دو ر لام العمدة عن الملاط وهو 


تمع يتفاوت افراده تفاوتاً عظبياً في العادات والمر كز الاجتاعي » 
كا هالت - في عزلة ندل » مختالة » فقيرة . وكان نقر قلمل من الاصدقاء 
بجتمعوت حول ارها المترمة مرتين في الاسبوع » وهدا ما سكل صالوناً 
مكيأ متحصناً . كثوا شريرت الشاي هناك > ودطلقون - وققاً حوب 
الريح نحو الرقء أو نحو الشعر الغنائي الجامي ‏ أنات الامى او صيحات 
الستيمة في وجه العصر » وفي وجه الدستور » وفي وجه البونابرتيين»وفي وجه 


تسليم الطاهيات الماهرات الى البورحوازيين » وفي وجه نزعة لويس الثامن 


+ سبق التعريف 3 في الفصل الماشر من الكتاب الاول ؛ من هدا القسم 3 قلير جع . 


عشر العقوبية + . ولقد تلهوا بالتبامس بالآمال التي كانوا يعلقونم! على اي 
الماك » الثاني في تساسل الاهار » وهو الذي نولى العرش” بهد فمرف 
دشارل العاشر . 

وكانوا بستقبلون الاغاني السدوقة الى تدعو نابوايوث و نقولا» يعاصفة 
من الببحة . وكات بعض الدوقات ١١‏ كثر نساء العا رقة” وأسْد من فتنة > 
بنئثين” بقاطع ملل هذه موسرة « الى الماحالفين » × : 


2 اغر زوا ف مر اويلكم رة ثأنة + 
اطراف القمصاث الت تدل على اجسامكم > 
لکي لا يقولوا ان الوطنين 

قد رفوا الراية البضاء 1 » 


وتسلوا ينلكت جناسية اعتقدوا آنا فظعة > وبتلاعب أفظي بريء 
بوه ساماً » ويبعض الرباعيات الشعرية » بل وببعض الائات »> من 
مكل هدي البدتين الادئ فرلا في وزارة دوسول ++»+ وهي وزارة معتدلة 
اشيرك فما اليدات و دوكاز » +× و و دوسيرم: 


2 لعي توا الغر ش اللزعرع على قأعدته » 
يحبا إن غر وا الأرض ( امم 6ق ) والرثن ) (de serre‏ والكوخ (de cee‏ عدج ود ودين 


ب يقصد بالتزعة البمقوب.ة التزعة الثوردة التحر رية نة الى جاعة « البعافية > الشهبرة 
في تاريخ الثورة الفرنسية . 

بب يقصد بالاحالفين هنا + مولن » الحرس الوطي الذي تالف عام ٠‏ ١ه١؟‏ امرة 
ال بوربوث. 

عه Desnolles‏ سترال فر ني | TAYA — NYY‏ 1 وقد تولى رئاسة الوزارة 
عام وراه . ولگن د دوكاز > كان هو الرئيس الاقيقي للمكومة . 

Deas +‏ رحل دولة فرشي ( ۸۰پ .ده ) تول رئاسة الوزارة أيضاً. 

ععبه لاحظ الطناس بن قول امع مق واسم رئيس الوزارة فعاامعءء وبين قول 
de gerre‏ وأسم الوزير Deserre‏ ) وبين de cane Ûyî‏ وأسم الوزير دوکاز . 


وفى يعض الاحان كانوا يضعون لائحة باعضاء مجلس الاعان › د ذلك 
اجس اليعقوبي الى حد” قبيح » » ويرتبون الامماء » في تلك اللائحة» يحيث 
تتألف مئها مثلا » حمل كيذه : % Damas, Saran, Gouior Saint- Cyr‏ وكانوا 
بفعلوث ذلك كله في مرح وايتهاج . 

وفي ذلك العالم الصفير كانوا يقلدون الثورة ساخرين . وكا لدجم ميل 
غريب الى ان يشحذوا الغضب نفه يمنى معكوس . وهفكذا أنشدوا 
أغنية من وي على هذا النحو : 


Ah 1 ça tra f ça ta ! 6ط مع‎ 1 
Ees buonapartist , û la lanteme 1 "® 


ان الاغانى افص . فبى تاز الرؤوس في غير مبالاة : اليوم هذا 
الرأس وغد] ذلك الرأس ؛ انه ره اختلاف في النسخ . 

وفي قضة فوبالديس ججج التي ترقى الى ذلك العبد » ١41‏ » تعصبوا 
ل د ياستيد » و و جوسون» لأت فوبالديى كاث « بوونابرتها » . كانوا 
لبون الأحرار « الاخوة والاصدقاء » وكانت تلك أعلى درحات التحقير . 

ومثل بعض ابراج الكنائى كان لصالون السيدة البارونة دو ت .... 
ديكان اثئان . احدهما مسو جلنورمان » والاخر الكونت دو لاموت فالوا 


۾ أي : « داما » يطمن باليف « غوفوت سات سير . » على اعثبار الجناس 
بين اسم صوعطو5 عضو ذلك الحلس و Sabrant‏ « أي طاعناً بالسشه © . 

¥+ أي أن انصار يوترت سوف يثاقوث على رؤّوس اسمدة النرائيس 000 
والاغنية في الاسل من اغاني التورة ء وهي تقول في الببت الثاني : 

Les aristocrates û la lamterne 

وهكذا يكون رواد الصالوت النكي الذي يتحدث عنه المژلف قد وضوا كلة 
« الونايرتيث » عل كلمة الارستوتراطين » اذ كان الملكيوت ‏ انصار آل بوربوت - 
يروت في البوتابرتيتن عدوم الاول . 

Fualdés ¥¥¥‏ حا آم فر نسي قل في روديز عام A۷‏ | هكذا في معدم لاروس ) 
وقد احدثت الما حمة الجنائية دوبيا هائلا في فرئسة كبا . 


1 — علدثاك(ه) 


هذا هر لاموت Lamothe‏ قضة العقد + 8 إن الزن لصاون عل تدان 
الذلاكرة هذا . 

ولنذف أيذا : إن رتب الشرف » عند البورجوازيين ©» تتناقص 
من طريق الاتصال المدشّر اكش ما ينبفي . واذن فيتمّين علبك أرف 
تعرف من تستقبل . ويا يفقد المرء سيئأ من الرارة في جوار اولك 
الذين تشكون البرد كذلك نى بنقص في الاعتبار اذا اقترب من 
انختقرين من الناس . والواقع ان اجتمع الارستوقراطي القدم حعمل 
نفسه قوق هذا القانون كا وضع نفسه في سائر القرانين يما . فقد كان 
ماريني اخو مداءيومبادور »» *يستقيل في صالون الإرنس دو سوييز 4# . 
على الرغم 9 لا . لأنه ٠‏ وكان دو بارتي © عراب لا فوبرنييه © تقر 
احن استقبال في صالون المارشال دو ريشلمو ججج . إن ذلك الجتمع 

+ قضية المفد فضيحة شغلت الناس في فرلية في النوات الي سبقت الثورة الفرنسية 
٠۷۸١ - ٠۷۸١ (‏ ) وتفصيل المألة ان الكاودينال دو روهات كان يحرص على 
استرضاء a‏ ماري انطواتت ف دمح الكو نتس دو لاموت Motte‏ وا بان عه , 
ذلك إن هذه المرأة اوسمته ان الملكة ترغب اشد ارغبة في الصول على عقد تبلغ 
قيمته هليوناً وستمئة الف فرنك ولكن الملك رفش ان بثتريه لها . فا كان من 
الكرديتال الا ان اشتراء ها > وسله الى االكو تنس دو لاموث لكي تميلة الى الملكة. 
ولكن العقد الحنفي . ولم يتمكن الكاردينال من دفم النمن . وا كندفت المأة » فرضع 
في الاستيل » ولكن البرلات برأه فنقي من باريس ... وواضح ان الكوتتيس لاموت 
Motte‏ 14 بطلة هذه النضيعة هي غر الكرنت دو لاموت مطامسو] « ديك » المالوث 
المثار اليه ٠-٠‏ وهذا ما عناه اأؤلف يقوله : اث الزبين يصابوت عثل فقدات 
الذاكرة هذا . 

ب» المر كيزة دو بومادور عنمؤوورووم عظية لويس الخامس عثر . وكات اخوها 
ماريتيي وماعد [ ٠۷۲١‏ د ١۷۸ا‏ ) المدي العام الي اللك . 

دده عوتطدهن5 Prinee de‏ مارشال فرنة ( هابأ ا VAY‏ ( وان خادماً مطواعاً 
لمر كزة دو يومادور . 

عمجم Maren de Richelieu‏ مارشال أرتسة ( دهدد ‏ ۷۸۸ ) لعب دورا بارزا 
في بلاطي لويس الرابع عثر ولويس الخامن عشر . 


اشه جيل الاواب . فه ستشعر كل“ من عطارد # والبرنس دو 
غوميليه أنه في بنته . إن اللص “سمح له في الدخول الى هناك » شرط 
ان يكوت إلا . 

ول يكن الكونت دو لاموت » الذي أوفى عام ١۸١١‏ على 
الحامسة والسبعين » لينتاز بشيء غير صمته وإفراطه في إطلاق الحم 
والامثال » ووجبة البارد ذي الزوايا » وسلو كه الممعن فى اللطف > 
وسترته المزركرة حتى ربطة عنقه »> وساقيه الطويلتين المتصاليئين ابدأ في 
يتطلوث طويل رځو دي لون كاون تراب «١‏ سسا » × الحروق . 
وکان وجپه من لون بنطاوله 

إن مسبو لامرت هذا كان « مجلا » في ذلك الصالون سلب دن 
و شهرته » » وبسبب من أن امه وهو شيء غریب » ولعله 
صحيح ‏ فالوا . چچچ 

آما مسبو حبئورمان فكان مديئاً بالاحترام الذي أحط به لشخصه 
وحده ليس غير . لقد فاز بالاحترام لأنه جدير بأن يفوز بالاحترام . 
كانت له - برغم مر حه » ومن غير ان يكافه ذلك یئا من ابتهاجه 
- طبيعة ههيبة » وفور” © نزية » متغطرسة ءعلى نحو بورجوازي ؛ 
ولقد طبترت شخوخته ذلك وقوثنه . إن المرء لا بسكون قرناً من 
الزمان على غير طائل . فالنون ”تلبس الرأس » آخر الامر » تاجأ من 
الوقار . 

والى ذلك كله » كان يطلق بعض تلك الكلات التي تنطوي من غير 

Merre +‏ ابن دوبيتر ورسول الإللهة . وكاث هو نفه إله الفصاحة والتجارة 
والاصوص . وهو يقابل د هرمس » عند الاغريق 

عم ددهو تراب حديدي يتخذ منه مادة صبفة تكوتث عراء طاربة الى الصفرة 
في حالته الام » فاذا ها أحرق استخرج مته صب اسر فارب الى الخمرة. 

+جه فندلولا على اسم الامرة الفرنية الالكة التي توات عرش فرنة عام م؟+١‏ 
في شخص فلب السادس . 


ديب على شرر النسب العريق . وهكذا » حن أقبل ملك بروسيا- يعد 
ان اعاد لويس الثامن عشر الى عرشه - لزياوته تحت اسم الكونت دو 
رودن أستقہله التحدرون من لو نس الرايع عشر 7 مر اكير سن 

برا كزة براندبورغ » تقريبا ء وفي جفاء بالغ الرقة . وأقر“ مسيو 
جللورمان ذلك قائلا : د إن ججيع الملوك » الذين لا يتربعون على عرش 
فونسة هم ملوك مقاطعات . » ولقد 'نطق بالسؤال والمواب التاليئ في 
حضرته » ذات بوم :ديم جک على حرر ال « كوريه فونسيه 9 »د بان 
تعطل جر يدتة » ممصو ع ۾ فا کان من مسو جانورمان إلا انث 
قال : وان سء هذه زائدة . » × إن اقوالاً من هذا انوع لتجعل 
للمرء مر كر] . 

وفي « تبحة شكر » سنوية لمناسبة عودة آل بوربون الى العمرش» قال 
عند وؤيته مى دو تاليراث : د هوذا صاحب الفخامة الثير . » 

وکات رافق ميو جبلنورمان » عادة » اينته ‏ هذه الآنسة التي 
تجاوزت 5آنذاك الاريعين وبدت وكأنا في الجين ‏ وغغلام رمم في 
الابعة » أبيض” » متورد الوجدتين » غض » ذو عن سيدتين واثقتئن »كان 
لا نكاد يظبر في هذا الصالون حتى يمع من حوله أزيز : د ما أجل ! 
ا الخارة | با له من طفل مكين !» وكات هذا الطفل هر الذي قلنا 
كلمة عله ملد لظة . كانوا بدعونه « الطفل المسكين ! > لأن أباء كان 
وقاطعاً من قطاع الطرق في اللوار » . 

وكان و قاطع طريق اللوار» هذا هو صر مسيو جيلتورمات » الذي 
سيق أن اثمرنا اليه » والذي كان مسبو جالنورمان بدعوه و عار أسرته » . 


بد تقصل أنه کان ينبقي | کم عليه بالشنق êra pendu‏ لا" يتعطيل الجريدة 
3 الس ٠ être suapendu‏ لان حذف الساقة وسو هن فل suspendre‏ يقل 41 من 


« التعطيل » الى « الشنق » . 


۲ 
احد اشباح ذلك العصر الحمرا. 


إن كل من ”ودار له أت عر" » فى تلك القة » مديلة فيرنون الصغيرة 
وان سير على ذلك المسر اليل الفخم الذي ترجو ان محل عل في 
وقت قريب حمر رهنب من اسلاك الديد » قد لاحظ من غير ريب › 
عندما خفض بصره من أعلى سور الجسر » رحلا فى نحو الجسين من العير 
يعتمر بقبعة حلدية دات حافة ناتثة » ويرتدي ينطارتاً وصدرة من جوم 
رمادي غليظ خط فوقهيا شي »* اصفر كان في وقت ما عصابة حمراء» 
وينتعل حذاء خشباً ؛ رجلا لولمه الشمس > ذا وجه بكاد يكون أسوه 
وشعر يكاد يكوت أبض »> على جينه ندية” عريفة تتد متشفل جزء] 
من خده ؛ رحلا عدودب الظهر » متقوساً » ألمت به الشبشوخة قبل الاوان 
يتىشى كل بوم تقریباً » دفي بده إما مسحاة وإما مدبة لتشذيب الاغصان 
ف أحد تلك اليسرت المسورة المجاررة للحسر > والحبطة بضفة أل « مين » 
السرى مثل سلة من السطائم - أحواش فاتئتة ملأى بالرباحين يستطيع 
المرء ان يقول > لو كانت ا كر كثيرا : انها حدائق » ولو كانت أصغر 
قليلا : انها باقاث . وجمبع هذه الاحواش تفضي » من ناحية ء الى النهر 
ومن ناحية اخرى » الى بيت من الوت . وإغا كان الرجل ذو الصّدرة 
والحذاء الحشي » الرجل الذي محدثنا عنه اللحظة > محا حوالى عام ١419‏ 
في اصغر هذه الاحواش » وفى اكثر تلك الببوت تراضماً . كان محا هناك 
متوحد؟ منعزلاً » يكتنفه الصمت والفقر » مع امرأة ليست بالشابة وليست 
بالعجوز » ليست بالخمية وليست بالقبيحة > ليست بالريقية وليست بالمدينية 
كانت تقوم على خدمته . وكات ذلك المريئع من الارض الذى بدعوه 


هوب 


د يقمه پارا ف المدثة يمال ازهاره الى كان بتعبدها بعنابته . لقد 
كانت الازهار موضوع اهټامه . 
وبالا كثار من العمل » والمواظية © والاثتياهء» ودلاءالماء» 'وفق الى 
ان مخلق بعد الاق »> وكان قد اخترع بعض الزنايق والزهرات الدهلية 
التي بدت و كأن الطبيعة قد نسيتها . كان حاذقاً . ولقد سبق سولانج 
بودين الى تش كيل كتل صغيرة من التربة التي ينبت فما الخلنج لاسقنبات 
بعض الشجيرات النادرة الثمينة الحاوبة من أميركة والصين . فا إن بر تفع 
الفحى » من كل يوم » في قصل الصيف » حت يكون في مرات حديقته 
حفر » ودشذاب الاغصان ء ويقتلع الاعثاب الطفيلة > راو النباتات » 
ماشاً وسط ازهاره في سيا من الطْنّيبة » وازن » والرقة »> مسالا 
الى الاحلام في بعض الاحان © واتفأ لا يتحرك ساعات بكاملها > 
مصناً الى انشودة طائر على جرة أو زقزفة طفل في بيث > او عدا 
الى قطرة من ندى على طرف نصل من نصال العشب كانت الشمس 
تەل منبا تاقرئة” رة . كانت مائدته مبزولة حداً » وكارت شرب 
الین ا كثر ما شرب ار . كان جديراً بايا طفل انت مله على 
الاستسلام » وکانت خادمته تؤنه . كان خحولاً الى حد جعله يبدو 
آنقوراٌ . وكان تادر ما يغادر ببته ؛ وما كان ليرى احدا غير الفقراء 
الذين مخفقرن زجاج نانذته بأصابمهم » وغير كاهنه » الأب مابوف » وكان 
رحلا عحوزاً طا . ومع ذلك فقد کان يفم باب داره في ابتامة كلا 
فرعه احد” من أيئاء المديئة أو من الغرياه ¢« Ey‏ من كارك © حدوه 
النفول الى رؤة زنابقه ووروده . ذلك كان ١‏ قاطع طريق اللوار ۾ . 
وكل من قرأ ء في الوقت نفسه > المذكرات العسكرية »> وسير 


ول دم 


الرجال »> و « الموندتور » ج » وبلاغات و الیش العظيم € XxX‏ الرممية 
خليق” بأن يده | مم” كثير] ما يتردد فيها »هو أسم جورج بومبرمي . 
ففي صدر الشباب کان جورج بوغيرەي هذا جندياً في كتيبسة 
سيلنونج . وانفجرت الثورة . وكانت كتدية سينتونع تؤلف جزءاً من 

جبش الرين . ذلك ان كتائب النظام الملى القدية احتفظت انها 
المندوية الى المقاطعات حتى بعد سقوط الملكة > ولم توحد ف ألونة إلا 
منة ۱۷۹4 . وقاتل بوغيرمي في « سبير »2 و دوورهزع»>و«نرارشتات »» 
و « تور كبابيم » > و «١‏ آلزي » © و د مبالس » حيث كان احهد 
المئتن الذين سكلوا مؤخرة حلاش شو سار سير . لقد صد هر وأحد 
عشر قاتلا آتخرين فى وجه قلق أمير هين" بكامكه » خلف متراس 
آندرتاخ القديم > ولم يرت الى بتاع اليش إلا عندما احدثت مدافع 
العدر ثغرة” من أعلى الور الى منسداره . وكان تحت امرة كابير في 
مادشبينة » وفي معركة مون باليسيل حيث كبرت ذراعه بقذيفة من 
بندقة . ثم انتقل الى الحدود الايطالة » وان احد رماة القنابل 
الثلاثين الذين دافعوا عن سمب تاند مع جويير ججج« . ورأقي جوبير الى رتبة 


ع Monlteur Univereel‏ م1 الجريدة الرحعة لسكومة الفرنسة من المنة الثائية 
الحمرورية حى عام ٠. ١۸۹۹‏ 

+ء هو اليش الذي زظمه تابولوت عام ٣۸۰٤‏ ابناء غزو بريطائية » اول الامر 
م وجه لشن املات المركرية الي قام با عام ٠۸٠٠١‏ وعام ٠١٠١٠١‏ . ( وبعد عام 
A‏ أطلق على هذا الجبش اسم حيش ازن . ) وقد كلم هذا الاسم تفه ب 
المش المظم Grande Armée‏ — على اليش الذي قادء تابوليوث عام e ٢‏ ا 
الروسيا . 

جج لجمطعنه8 جترال فرنسي ( ۷۳۸ا ۷۹۳ا ) هزم الانكليز في هوندشوت 
عام سوبو » ولكنه لم يطارد القرات الهزومة فاتهم مداراة المدو > وحكتد 
عليه الححكمة الثورية بالموت على المقصلة . 

Joubert +++‏ حترال فر نسي ( ۷۹۹ 44 ) أبلى بلاء سنا قث إمرة 
فابوليوت في اغملة الأيطالية عام إوبه . 


جترال معاون »› وري ررمي الى وتبة ملازم نان . وكارك بو عبر مي 
الى جانب بيرتسه * وسط وابل القذائف الذي انصب في معر كة 
لودي × تلك التى قال نابولءوت عنبا : « كان بيرتسه مدقصا > 
وفارساً ¢ ورامي قنابل . » أقد رأى جثراله القديم ٤‏ حوبير » خر 
صريعاً في « نوفي » > لظة كان يصيح ' شاهرً سيفه : « الى الامام !» 
وإذ ركب هو ومر ته > مک ضرورات الجلة > زورفا شراعا شفيقاً 
کان متحياً من جنوا الي مرفأ صغير على الشاطىء > ققد وقعوا في 
و كر مؤلف من سبعة مراكب او ثانية مراكب شراعة الكليزية . 
وأراد الربان أن يلقي بالمدافع الى البحر » وان مخبىيء المنود في الطبقة 
القاه بين جسري المر كب © ويل نحت جنح الظلام مثل سفيئة 
تجارية . فيا كان من بوتيرمى إلا ان ثبت الراية المثلثة الالوات الى 
حبال سارية العلل > ومر” تالا تحت مدافع السفن الحربية البريطانية , 
حتى اذا اجتاز عشرين فرسخاً من هناك هاجم بزورقه الشراعي 
واعتقلة - وقد تعاظيت حارته ‏ تافل انكليزية ضخية حمل النرد 
الى صقلية » وكانت مثقة بالرجال واليل الى حد جعل كل زاوية فيها 
ملأى عن تحمل » حى الفجوات الؤدية الى « عنير » البضائع . وفي سنة 
٥‏ كات في فصل مالمر ذاك » الذي انتزع غوتزبورغ من الأرسيدوق 
فيردينائد . وفي وتنحن تلثى بين ذراعه » تحت وابل من القذائف > 
الككرلونيل مؤييتي الذي اصيب يحجراح متة على رأس كتببة الفرساركت 
الناسعة . ولقد أبلى بلا حا في أوسترليتز > اثناء ذلك الزحف الرائع 
الذي انتشر فيه الجنود انتشار] سمقياً » تحت نيران العدو . وسين سحقت 
خيالة الرس الامبراطوري الروسي فوجاً من كتبية المثاة الرابعة التي 
يحارب جنودها مصطقين كان بوغيرسي بين اولئك الذين ثأروا لهذا الفرج 
Berber + <‏ مارشال فرئة ( ۳٥۷ا‏ ووذ ) كات من اعوات ابولوت 
وقائدآ عن اكير قواد. « اليش العظلم > . 

جب الم مديتة ايعلالة اتتمر فبا تابولوت هل النمسويين في ١١‏ توار ٠۷١۹٦۹‏ 


والذن هزموا ذلك الرس . ومئحه الامبراطور صليب المرب . وعلى 
التعاقب رأى بوميرسي الى وورمسره بقع أسيراً في مانتو ج » ومبلاس##*» 
يقع اسير] في الاسكندرية » وماك بقع سير فى أولم. كان بولاف جزء] 
من القبلق الثامن » من امش العظم 3 الذي فاده «ورتسه ± » و الذي 
اسولى على هامبورغ . ثم انتقل الى الكتدة الخامسة والمسين من كتائب 
الند المقاتلين مصطفين » تلك الى كانت من قبل ؟تسة الفلاندر . وفي 
ايلو ججج كان في المقيرة التي قاوم فبا الرئيس الباسل” > لو بس هيجو ع 
مؤلف هذا الكتاب »هو وأفراد سريته وحدم » وعددم ثلاثة وثانون 
رجلا » بود الحش العدئ” كله طوال ساعتين كاملتين . وكاث بوميرمي 
واحدا من او لك الثلاثة الزين خر هوا من تلك القيرة على فد الحاة . ولقد 
شبد معركة فریدلند ثم رأى موسکو » ثم ال د بيريزينا » » ثم لوتزين > 
وبوتزين » ودرسدن » وفامئاو » ولبيزغ » وفعاج ججليئهاوزن » ثم موغيراي » 
وشاتو يري » و كراون » وشفاف الارن » وضفاف الأين » والوضع الرهيب 
في لاون ٠‏ دفي «آزنى لو دوك »۾ » وكات برتىة رللس ٤‏ طعن عشرة من ٠‏ 
الود التوزاق بسقه » وانقذ من الوت عرينه لا جاراله . ولقد جرح 
ف تلك المناسة ؛ ولقد استخر جت سبع وعشيروت مظية من ذراع_ 


Wene +‏ جرال نسوي ( ٣۷٣٤‏ - ډهو با ) هزمه بونابرت في كاستيغليوت 
واكرهه بعد ذلك على الاستلام في مانتو . 
Mantoue ++‏ مدينة في ايطالية » وقد استول ملا بونايرت > يمد إن هرم وورصر 


١41 عام‎ 

عع Baron de Mln‏ جرال لسري ([ ۱۷۲۹ ۱۸۰٦‏ ) هزمه بوابرت في 
سمركة ماراشو ء 

بجعم Morder‏ مارشال فرنة ( مدباا- VATED‏ ( وقد خاض مع رکد فر بدلند » 
ولوتزئ ؛ وليبرزيغ . 


بعببه وار مدينة ي بروسية حبث هزم بولابرت ( ۸ شاط +.٠م١‏ ) القوات 
البروسية وااروسية ٠‏ 


0ل 


البيرى وحدها . وقبل استلام باریس يثانمة ايام اجرى تبادلاً مع رفيق 
له > ودخل سلاح الفرساث . كان له ما يدعى في النظام القدم «اليد المردوجة» 
يعني انه كان بارعا - بوصفه جندياً ‏ في اصطناع السيف او البندقية » 
وبارعاً - بوصفه ضابطاً - في قيادة كوكية من الفرسان او فوج من 
المثاة. والمق ان هذه البراعة > الى تنتبي ا الثقافة العسكرية الى حد 
الكال » هي التي تخلق بعض الاسلحة الاصة » كسلاح « التنانين » مثلا 
الذي بتألف من جلود هم خالة ورجالة ف وفت مم . لقد رافى 
نابرلبون الى جزيرة أليا . وفي واترلو » فاد كو كبة فرسات دارعين في 
لواء دوبوا. وكان هو الذي انتزع الراية من فوج لونبورغ . لقد طرح 
الراية على قدمي الامبراطور » و كان مضرجاً بالدم » ققد اصيب > وهو 
ينتزع الراية » بضربة سيف عير وجهه . وصاح الامبراطور يخاطبه © وقد 
غلبه الرور : « أنت كولوئل ؛ انت باروث ؛ انت ضابط في حوقة 
الشرف ! » واجاب بوغيرسي ؛ « مولاي » إني اشكرك بالنبابة عن ارملتي ». 
وبعد ساعة سقط ف وادي أوهين : من كان جورج بو ميرسي هذا ? 
لقد كان د قاطع طريق الارار » ذاك نفسه . 

قد ووينا > من قبل » يتا من قمته . فبمد واتلو أخرج 
بوغيرمي > كا نذا كر > من طريق أوهين الغائرة ووفتق الى اللحاق 
بايش © فتقل من عرية إسعاف الى عربة إسعاف حت بلغ معسكر 
اند الموقت في اللوار . 

وخفضت حكرمة آل بوربوت تمويضاته » ثم ارسلته الى فيرنورت 
ليقم فما إقامة حبرية » تحت الخراسة . وإذ انكر الملك - لويس الثامن 
عشر ‏ كل ما شم خلال و الأيام الله » فأنه لم يمترف لا مزلته 
'كضابط في جوفة الشرف »2 ولا برتيته ككرلوئل > ولا بلقه 
١ 5‏ باروت » . أما هو فلم يغادر فرصة إلا وقلع فيا امه هذا : 
الكولونل اشاروث بوغيرمي . وم يكن عنده غير سترة زرقاء عشيقة > 


وما كان ليخرج من بيته البتة من غير ان يعاكتى عليها العقدة الوردية 
الشكل المؤذنة بأن حاملها ضابط في جوقة الشرف . وأعلمه النائب العام 
أن النيابة سوف تلاحقه لانه يزين صدره»ء « على نحو غير شرعي > > 
بهذا الوسام . فاما حمل اليه اد الوسطاء غير الرمعيين هذا الاعلام احايه 
بو غار مي ف أبتسامة مريره ١:‏ محل الي أن عة واحداً دن أدرين 98 
إما ان اكوت أنا لم اعد افهم الفرنسية » وإما ان تڪونوا انم لم 
تعودوا تتكامونها. ولكن الامر الذي لاريب فيه هو الي لا أفهمم .» 
ثم راح مخرج من يبته » يومياً » طوال اسوع »© معلقاً تلك العقدة 
الوردية . ولکن احدا م تحرو على إزعاحه . وهمرتى أو ثلاث مرات 
كتب اليه وزير الحرب أر المترال قائد القوات في المقاطعة مرجها 
الخطاب على النحو التالي : « السد الكومندات بوشرسي » . قكارت 
يعيك الرسائل الى مصدرها سن غير أن فضا 5 دق تلك الآونة نفسباأ 
كان نايوليوت في سانت هيلانة يقف الموقف ذاته من رسا فل «١‏ الير 
هدسوت لو » المعنوئة : الى الخترال بونابرت . وآخيراً انتبى بوغيرسي - 
وليغفر لنا القارىء هذه الكلة ‏ الى ان يحد فى فمه اللعاب نفسه الذي 
وجده أمبراطوره . 

ولقد كان في رومة »> كذلك » بضعة اسرى من الود القرطاجيين 
رفضوا الاتحناء لفلاميدوس × وكانت تعتلج في صدورهم تفحة من روح 
متيبعل . 

وذات صباح التقى النائب” العام فى أحد سوارع فيرنررك © فمفى 
الله وقال : و سندیى الالب العام »> هل ماز لي ارتب احمل 
اندي سه 9 0 


+ ماداس هام قائد رومائي ( .+ 7 ١۷٤‏ ق . م ) وقد تولى هاصب( تتصل ) 


سق 


ولم يكن لديه غير نصف راتبه الحزيل جد والذي كان يقدام اليه 
بوصفه قاد كو كبة فرسان ؛ ولقد استأجر اصفر بيت استطاع ارك 
يجده في فيرنون . وهناك عاش وحده على الحو الذي وعفنا منذ لحظة . 
فقي عبد الامبراطورية > بين حربين اثنتين » وجد هلها من الوقت 
لأن يتزوج الآنسة جبلنورماتن . ولقد اقر البورجوازي؛ المجوز » الذي 
استبد به السخط » ذلك الزواج » وقال وهو 'يطلق زفرة : و أن اعظم 
الاسر تكره على ذلك . » وفى عام 16م1 2 توقيت مدام بوغارسي - 
وكانت امرأة معجبة من كل ناحية » مثتفة ونادرة الال »2 جديرة 
يزوجها - عخافة” وراءها طفلا » وكان هذا الطفل خلقاً بأ يكون 
بجة الكواونل فى عزلته » ولكن المد طالب فده فى صلف » 
معلناً أنه إذا لم يز به فسوف بحرمه الميراث . واذعن الأب حرطا 
منه على مصلحة الفى . حتى اذا “حرم ابه انثأ حب الرياحين . 

والى ذلك © فقد هجر كل ثيء فو لا يتحرك ©» وهو لا ينامر مع 
الآخرن . لقد وزع افكاره بين الاشاء البريئة التي يقوم بها» 
والاشاء العظبمة التي قام با . لقد سلخ وقته املا ان يتدع قرنفة » 
أو منذ كرا اوسارليدز 

وم يكن ليو جيلنورمان ابا اتصال بصهرء . كان الكواونيل > 
في نظره » و« اطع طربق » © وكان هو »2 في نظر الكمولو يبل > 
و رحلا متبلد الذهن » . ولم يتحدث مسبو جيلنورمات الى الكولونيل 
قط ع إلا لي بشير » في يعض الاحسياتن > اشارات ساخرة الى 
و بارونته » . وکان مقبرماً على نحو واضح جد أن نوميرسي يحب 
ان لا يحاول رؤية ابنه او التحدث اليه البتة » والا 'طره الفتى وحرم 
المبراث . لقد كان بوئيرسي عند آل حملئورمان »© مصابا بالطاعورت . 
وأقد رغبوا في ان ينشللوا الطفل كأ يجاو لمم . ولعل الكولوئل قد 
اخطأ في قبول هذه الشروط »2 ولكنه اذعن لارادتهم معتقد] أنه حسن 


صنعا ٤‏ وانه يضحي بنفسه لس غير .و يكن ميراث جلنورمان الحد 
شا مد کور » ولكن ميراث الانية جلاورمان الكيرى كار 
ذا أن . فقد كانت هذه الال الي ظلت عذراء »> مومرة دا من 
ناحية أمها » وكات ابن شقيقتها هو وريثها الطبيعي” . 
وعرف الطفل » الذي يدعى ماريوس > ارت له أي ولكنه لم يعرف 
يئا اكثر من ذلك . إن احداً لم يقل له كلمة عنه . ومع ذلك »2 ففي 
ال تمع الذي كان جده يصطحيه الله» وفتقت الحيات » والثاميحات» والغمزات 
ا ان تنوكر الفتى الصغير » آكمر الأمر . لقد انتهى الى ان يدرك شا . 
وإذ تشراب على نحو طبيعي - بضرب من الترطح والتسراب البطيء - 
الافكار والاراء التي سکلت » اذا جاز التعير » مداه التنفسي › فقد 
أمى ميا فثبثاً > 0 بفكر بأبيه إلا في خجل وفي انقباض صدر . 
وفيا كات الفى يشب على هذا النحو » كان الكولوئيل يفر” - كل" 
سهرين أو ثلاثة اشهر ‏ ويفد” خلسة” على بارس © و كأنه حرم قديم 
يغادر مكاتن إقامته الاجبارية » لضي الى سان سولس © ساعة كانت 
الال جيلنورمان تصطحب ماربوس الى القداس . هناك كان برى طفل » 
وهو برنحف خشية أن تلتفت الخالة الى الوراء » ومختفى خلف احد 
الأمدة » جامد لا بتحرك » غير واجد فى تفه الرأة على انت 
يتنفس . كان الحارب القديم ذو الندية يخاف هذه العانس” العجوز . 
ومن هناء في الواقع » نشأت صله بكاهن فيرئون © الأب مابوف . 
وكان هذا الكاهن الفاضل أا لو كيل كنبسة سان موليس » الذي 
لاحظ ذلك الرجل » عدة مرات »2 حدق الى هذا الفلام يي لاحظ 
النداية التي على خده » والعيرات الكبار الي في عبنيه . وكان هذا 
الرجل' - الذي كانت له سيا دجمل حت والذي بكى مثل ابرأ ‏ 
قد لفت انتباه و كيل الكئية . ولم يبرح ذلك الوجه” ذاكرته 
وذات يوم » وكات قد شخص الى فيرنوت ليرى الخاه » التقى بالككولوثيل 


بونيرسي على الجر فعرف فيه وجل سان سوليس . وحداث و كيل 
الكنيسة أخاه في ذلك » فقام كلاهما »> تحت ستار ذريعة من الذرائع » 
بزيارة للكولونيل . وأدت هذه الزيارة الى زيارات أخرى . وما لبث 
الكولونيل » الذي اعتصم بادىء الامر بتحفظ طُديد » أن باح يمكثرن 
صدره » فعرف الكاهن رو كمل الكليسة القصة كلها » و کف ضحى 
بوغيرسي بعادته من أجل متقبل ولده . وكان من نتبجة ذلك أف 
استشعر الكاهن إجلالاً له وحنو عليه » وات استشمر الكولوتيل 
بدوره مودة للكاهن . والى هذا » فحين يتفق أن يكون كل” من 
الكاهن القديم والجندي القديم مخلماً وصالاً » فليس ئة ما يتازج 
وبلتغم اكثر ما يتازجان ويلتغان . إنها » في الاساس > يننسبان الى 
ضرب واحد من الرحال . لقد وقف احدها نفسه للوطن الذي على 
الارض » ووقف الآخر تفه للوطن الذي في السماء . ولا فرق غير ذلك . 
وهراتين كل عام > فى الوم الاول من كانون الثاني وفي عبد 
القديس جورج »2 كان ماريوس يككتب رسائل بنوية الى ابيه - رسائل 
كانت خالته لها » وکان في ميسور المرء ان وعم آنا مثقرلة عن واحد 
من تلك الكتب التي تقدم الى الناس ماذج ممتلفة من الرسائل اطاهزة. 
ذلك كان كل" ما ممح به مسو جلنورمات . ولقد كان الوالد يجيب 
برسائل تفبض حناناً كان الجد يتحمها في جيبه من غير ان يقرأها . 


1 
« لقد رقدوا في سلام « 


كان صالوت مدام دو ا ١ب‏ کل“ ما عر فه ماريوس من الام . 
كات الككوة الوحيدة التي استطاع ان بطل" منها على الياة . وكانت 


هذه الكوة قاءة » وكان مخترفها البرد اكثر ما مخترقها الدفء © وينفذ 
منها الظلام اكثر ما ينفذ النور . وما لبث الطفل - الذي كان عند 
دخوله هذا العالم الغريب عرد بجة وضياء ‏ أن أمسى محزوناً »> وات 
أمسى - وهو ما يتلاص مم سنه ا كثر ‏ وقوراً رصنا . أقد وحد نفه 
محوطا بجميع هؤلاء الاشخاص الهيبين الذريبين » فراح ينظر في ما 
حوله بدهش جدي . وتضافر کل سيه لزيادة هذا الذهول . فتد كارت 
في صالوت هم دام دو ت .... سدات عهمهائر نيلات موقرات 
دعبن د ماتارت ۾ و دلوج و ونبع1 التي كانت تلفظ م في 30 
و ماطسد التي كانت تلفظ كامس . وامتزوءت هذه الوجوه العتيقة وهذه 
الأسياء التوراتية 5 ذهن الطفل ب و العهد القديم € الذي كان قد شرع 
حفظه عن ظبر فلب . وحين كان عقدهن ينتظم في حلقة حول نار 
محتضرة » وفي ضوء مصباح باهت مظلكل بلون اضر ٤»‏ وقد بدت صورهن 
الجانبية الصارمة وشعورهن الرمادية حيئاً » البيضاء حيناً آخر » واثوابون 
الطوبة التي جعلت لعصر آخر » والتي ما كات في مستطاع المرء ان يتين 
منها غير الألوان الدادية » وراحت تند من افواهين بين الفينة والفيئة 
كامات فخيية وكالة في وقت معأ » كان ماريوس الصغير ينظر اليبن 
بعينين مرو"عتين حاسياً انه يرى لا نسوة” ولكن” آباء ويحوساً » لا كائنات 
حقيقية » ولككن اشاحاً . 

وبين هاته الاشاح انتثر عدد” من الكهنة الذي کان من دأهم 
ان مختلفوا الى هذا الدالون العتيق » وعده من الأشراف : المرخيز 
دو ساسني > سككر ثير الاسعاف الخاص عدام دو برآي ؛ والفيكونت 
دو فالوري الذي نشر تحت امم و سارل انطوان » المستعار بعض 
التدائد الوحدة القاقية ؛ والبرئس دو بوفروموت الذى كان سعره قد 
خالطه الثيب برغم انه ما يزال ابا والذي كانت له زوجة حميلة ذكية 
كان ثرما الى القرمزي ذو اللموائي الذهبية الكاشف عن جزء غير 


يسار من المدر فل هذه الظانات ؛ والمر كيز دو كوريوليس دسيياوز » 
خير من فهم » في فرنسة > « الكياسة المتعادلة » ؛ والكونت داماندر 
الرجل الطيب ذو الذقن اشيّرة ؛ والفارس دو بور دو غي الكثير 
التردد على مكشة اللوفر المدعواة مكتة الاك . وقد روى ميو دو 
بور دو غي » الأصلع » المرم اكثر منه طاعناً في سو" » انه أرسل 
في عام ۳ › حن كان 5 السادسة عشرة » الى سحن الاسفال الشافة 
بوصفه « متمردا]ً » > ويد بالمديد مع رجل في العقد التاسع من مير 
هو الاستف مروا » وكان متمردآ ايضأ » ولكن' ككادن » على حين 
کان هو هتيرد؟ كدي . وكان ذلك فى طولون . وكانت ملا 
ان يذهبا الى المقصلة للا » وما رؤوس. اولئك الذئن أعدموا ذلك 
النبار وحئثهم . كاتا محبلان هذه الايدان القاطر" منها الدم على ظبرعا » 
وكانت قلنثرتاههما الأسفالتان الجراوان تعلوهما » من وراء »> طقة” من 
الدم > جافة” في الصباح » نداية في الليل . وكانت هذه المكايات 
الفاجعة نغزر في صالون مدام دو ت ... ويم الاكثار من لعن مارا × 
انتبوا الى اث يصنقوا ل « ترتاوت » × . ولقد لعب بعض النواب 
الذين هم من نوع يتعذر وجوده لعبة ال ١‏ أهوريسّت » × هلاك : مسبو 
تسور دو سالار » ومو لومارءات دو غومكور » ومنب البيين 
الشبير مسو کو رنه دينكور . وكان فاضي فرريت » ب.نطاونه قصر 
ورجليه المهزولتين »> هر أحيانا بهذا الصالوث في طريقه ب بيت مسبو 
تاليران . كان رشق اللبو الكرنت دارترا ؛ وعلى نقه ارسطو الحاني 
أمام كامباسب يجيب حمل و لاغيار » ججج على ان رخف على يديا 
< جود مارا احد وجوه الثورة الفرنية البارزى » وتريتايون احد زحماء العصابات 
الملكية » وقد سيق التعريف اء 

ج اواب طرب هن لعب الورق . 

. وطمعطصون أو منووودوط غليلة الاسكيدر المقدوني‎ «r+ 

Marie -- Madeleine Guimard +¥‏ أقصة الاويرا القرنية الثبيرة ( ٣ع -1١‏ 9ه ) 


س وار س 


ورجلبها . وهكذا مكن الاجال من ان ترى فلسوفاً يثأر له احد القضاة , 

اما حماعة الكيان فكات عثلها الأب هالا » وهو الرجل نفسه الذي 
قال له ماعده في « الصاءقة »» مسيو لاروز : « عا ! ومن الذي لم 
يبلغ المسان من العير : بعض الغلبات الاغرار » رها !» ولا افا 
الأب لوتورنير » واعظ الملك ؛ والأب فريستينو الذي لم يكن قد أمسى 
بعد لا كونتا » ولا امقفأ » ولا وزير؟ء ولا عضرا في علس الاعيان» 
والذي كان يرتدي ثوب كهنوتباً عتيقاً يموزه بعض الازرار ؛ والأب 
'كيرافتان »كاهن سات جرمان دو بريه . والی جاتب هؤلاء کات السفير 
البابوي » وكان في ذلك اين مونسينيور ماتشي » و كبير اساففة تيزبي 
الذي اصبح بعد كاردينالاً » والمتميز بانفه الطويل المستغرق في التفكير» 
وصاحب سيادة آخر حمل هذه الالقاب : « الآبات بالميري » حبر" أهلي' > 
أحد القسّمين السبعة المثاركين في مكتب الوق بالكرمي الرسولي ؛ 
كافن قانوني في الكنبة اللة اللسيرية » عامي القدسين 
Postslatore di Sonê‏ وهي رشة بلاط 5 أمر إعلان القداسة وتعنى ۽ تقرييا 
مقدام العرائض الي هسم اله . واخير] كان م كاردئالان : مسو دو 
لا لوزيرن ٤‏ وهو دو للبرهرت توكير . وكات الكارديئال در لالوزيرن 
كاتباً » ولقد كان له بعد ذلك بسئوات شرف توقيع بعض المقالات في 
صحينة « الحافظ » سعصصصت جني الى جنب مع طاتزيريات . وكات 
ميو دو كايرمون تولير كمير اساقفة تولوز » وكثيرآ ما كان يفاد 
على باريس لقضاء فصل الصيف فيا عند ايه المركيز ذو ترنير > 
الذي كان وزيا للبخرية واطريية . وكان الكاردينال دو كليرمون ونير 
عجوزاً تميء الجسم مرحاً يتكشف عن جوريه الاجر تحت ثربه الكينوني 
المرفوع . ومن فرانده اكرهه الشديد للأنكلر نيديا + » و لعبة البائی ف 
ه هي دائرة المارف الشهيرة التي وضمبا ( ١م« -١‏ ١٠ب‏ ) دالامعر وديدرو 


بالاشتراك مع فولتير ؛ وموتتي.كيو ؛ وروصو وغيرم . وقد كان لها ابمد الاثر في لاو 
المقل الفرني والتمبيد للثورة , 


إ4 عد اك( ) 


امارد . وكان الناس الذئ مروا فى ذلك العبد 2 في ليالي الصف › 
ب « طارع السيدة » حيث كان نذاك و فندق كليرمون ونير » يقفون 
لسيعوا تصادم الكذرات » وصوت الكاردينال الاد بصي خاطہا مساعده 
موتسشور اكوتريه » اسقف کاریستا من غير أبرشة : » أنظر »> اجا 
الاب » لقد أصت ت الكرتين في وقت واحد . » رانا اصطحب الكاردينال 
دو كلبرمون تونير » اول مرة » الى صالون مدام دو ت .... صديقه 
المقدام عنده » مسو دو روكلور » امقف "™ السات ؛ وأحد الاريعين 
الخالدئ . وکات مسبو دو روكلور جدرا بالاعتيار لقامته الذارعة ومواظته 
على حضور جلسات الا كاديية . ومن خلال اللاب الزجاجي »© قرب 
المكتبة » حيث كانت الاكاديية تعقد جلساتها آنذاك » كات فى مسور 
الفضو لین ان يروا » كل خيس» اسقف سيئليس الايق واتفاً » في الاغلب » 
منضوحاً بالذرور منذ قريب » مرقدياً جورباً بنقجياً » مولا البابية 
ظهراه' » ولعل مراده من ذلك ان بظير فته" الصغيرة احسن ما يكرن 
الأظهار . والواقع ان هؤلاء الاطير كيين جميعاً » على الرغم من ارفك 
١اكثرهم‏ كانوا رجال بلاط يقدر ما كانوا رجال كنسة » زادوا في رصانة 
صالرن دو ت .... » هذه الرصائة الى اكدها خسة من اعضاء بحاس الاعات 
الفرني م المر كيز دو فيراي » وال كيز دو تالارو » وار کیز ده دير بوفيل »> 
والفكونت دامری » والدوق دو فالانتنو ا . وكات الدوق دو فالانتينوا 
هذا » برغم انه امير موناكو » يعني برغم انه امير أجني » جل" فرنسة 
وهيثة اعيانها إجلالاً عظيماً الى درجة جماته يرى كل ثيء من خلالما . 
وكان هر الذي فال : ات الكرادلة مم و اعات فرنسة » الروماتوت » 
واللوردات ثم و اعبات فرنسة » الاتكايز . واخيراً » ولا كات من الواحب 
ان نشت الثررة وحودها فى هذا القرت » في كل مكان » وقد كات هذا 
الصالون الاقطاعي بسيطر عليه » كا قلا » رجل بورجوازي” . لقد تربع 
مسبو جبلاورمات على العرش هناك . 


كان ئة جوهر” الجتمع الباريسي « الشترعي” ۾ . فقد كان "محال بين 
كثير من الشخصيات الشهيرة » على الرغم من نزعتها الملكية »> وبين 
الدخول اله . ففي الشبرة فوضوية” دائاً . ولو قد دخل طاتوبريان الى 
هناك » اذن لترك مثل ذلك الاثر الذي مدر ب «٠‏ الأب دوشين » ٭ 
ان يتركه . ومع ذلك »© فقد تسرب بعض المنضوين الجداد تحت لواء 
الملكية الي ذلك العالم « المحم الممتقّد » شيء من التامح . ولقد 
اسثقل الكونت بونيو > هناك > ية خاصة , 

إن صالونات البوم « النبية » لا تشبه تلك الصالونات على الاطلاق . 
فضاحية سان جيرمان الاضرة تفوح مها راتحة الهرطقة . إن ملكي 
اليوم شم - ولنقلبا إعسابا et‏ دعاغوجون يتظاهرون مخدمة الشذعب 
لاستالته الهم . 

وفي صالوت مدام دو 3 .... » حيث انمع رفيع” سام » كارت 
الذوف مدفى متخاعناً تحت زرف عريض من الحامل , وكانت عادات 
الوم هناك تقتضي تلف ضروب الرقة » البالغ فيها » على تحو لا 
إرادي” :هذه اشرب الي كانت هي النظام القديم قفه > دفيناً 3 
ولکله حي . وبعض هذه العادات ٤‏ في اللفة مخاصة ©» كانت ت دو 
مضحكة . ولقد كان خليقاً بالملاحظين السطحيين ان محسبرا كلاماً 
ريفاً بعص ما هو كلام” عتيق لس غير . فقد كان ”قصاد ذلك 
الدالون يدعون امرأة” ما : «٠‏ الليدة الرالة » . ولم تكن و السيدة 
الكولوتل » خارج نطاق الاستمال اما . وكانت مدام دو لوت 
الفاتئة > إحماء 2 لذ كرى دوقة لونففيل ودوقة سُفرول من غار 
سك »© تؤثر هده التسممة على لقمها بوصفبها أميرة . وكاثت ار كيزة دو 
كريكوي »4 هي الاخرى »4 تدعو نقسها « السيدة الكولوئيلة > . 


Pre Duchesne +‏ 12 محفة ساسية كا يصدرها د هبر ج اثناء الثورة الفر نسية » 


وقد سق التعريف لما . 


كان ذلك المجتمع الدغير السامي هو الذي اخترع في الترياري تلك 
الدماثة الي تقضي بأن يقال دايا » حين “*يتحدث الى الملك فى ألفة : 
املك » بضضير الغائب > وليس حلالتم على الاطلاق » ذلك لأن هذا 
اللقب > جلالتم »> قد و« دنتسه الغاصب » . 

كان القرم محا كمون اللتقائق والناس > هناك . لقد سخروا من 
العصر » وهو ما أسقط عنهم واجب فهبه . وكانوا يتعاونون على 
الدهش . كان كل منهم 'يطلع سائر اجماعة على ما عنده من معرقة . 
كان ميتو الح + يعلتم أسسند . ج وکن الم" يزو”د الأحمى 
بالانباء . ولقد أعلنوا ان الزمن الذي كر منذ كوبلنتز #«» لم يتصركم' 
قط . وكا كان لوس الثامن عشر > بنعمة الله » في السنة الخامسة 
والعشرين من سني که » فكذلك كات د الما مرون » في السنة 
الحامسة والعشرين من بام > قولاً واحد] . 

کان كل شيء متنانماً . إن شُبئأ ما » لم يكن حيوياً اكثر ما 
ينغي ù.‏ الكلام فأ أو كاد . وكانت الصصفة + المتساوفة مع 
الصالون » تبدو وكأنا ورقة من اوراق البردي" ٠‏ كات نمة سان › 
ولكنهم كانوا امواتاً بعض الشيء . وفي غرفة الانتظار » كانت الخادمات 
عجار . فقد كانت هذه الشخصيات » الي ولى زمانها نائياً » تدم بايدي 
أنأس من الطراز نفسه . وكان ذلك كله تبدو عليه سما من عاش ملذ 


+ من شدسات التوراة » وكان جد" نوح ء وقد عاش في ما رووا 154 سنة, 
وقد غدا امه علا على كل من عر دعر طويلاً , 

Epimnide +¥‏ فيليرف کر يني من اهل القرن الابسم قسن الملاه »> وكان 
شخصة :صف اسطورية » فقد زوا انه كات ابن حورية من حوريات الأء » وأته 
نام سبعاً ونين سنة في احد الكبوف . وكير ما يثار ال نوم أبيسنند ويقظته 
وخصوما في لنة السياسة . 

عج+ عامعاطوت مدينة المانة تجممت فيا » طم +*وا؟ ©» حشود الشلاء الماجري 
وشككت « جيبش كونديه > اللكي »2 وقد سبق التعريف جا . 


دهر بعد حدأ » فهو بعائد التير . كانت هذه الالفاخل »> حمافظ » محافظة » 
عافظ » هي القاموس كله نقرياً . وكان عع المرء بالصيت المسن هو 
القطة الجوهرية . والواقع أنه كان ثة بعض الطبب في آزاء هذه 
الجاعات اللية » وكانت أفكارم تفرح منها رامحة الاعشاب المندية . 
كان عالماً موميائياً . كان السادة عمّطين » وكان الخدم عشوين 
بالتبن . 

وكانت مر كيزة عحوز” فاضلة ‏ احدى المباجرات اللواني افتقرن - 
تواصل القول : « شعي » وهي التي لم ببق عندها الآنث غير خادمة 
واهدة . 

اي" شيء كانرا بفعلون في صالون مدام دو 3 ... 9 كازوا متطرفين 
مغالين في التطرف . 

والراقع ان كوث المرء مغالاً في التطرف ‏ على الرغم من ان ما يله 
هذا التعبير قد يكون فامًاً ما يزال ‏ فقد الوم معناه . فلنوضح ذلك . 

إن الغالاة في التطرف هي ان تجاوز المطلوب . إنها ان تهاجم الصولان 
باسم العرش © وتاج الاسقف باسم المذيح . إنها ان تسيء الى من تدجمه . 
إا أن ترفس وسط سور العرية . إلا أن تماحك ‏ أمام ركام الطب 
المكدةس لاحراق المجرمين ‏ في درجة ا كتواءالحراطقة . إا أن تعيب 
على الصنم فة صئميته . إنا ان “تحقر بدافع من الافراط في الاحترام. 
انا لا تحد في المابا مقدار كافاً من البابوية » وني للك متدار؟ وافاً 
من الملكة » وأن تحد في الليل قدرآ من النور اكثر عا ينبغي . إنها أن 
تستاء من حجر الشطوط + » من الثلج » من التّم +٭+ من الزنيق »> بامم 
البياض . إنها ان تكوت مؤيدا] للاشياء الى حد ان تصح عدو لا . 
+ طرب من الرخام الابيش. الشقاف . ويعرف في الفرنسية بل ممنقطاله 

++ طائر مال شديد الباض يشيه الاوز ولحككنه اطول مته عقا . وهو يعرف 


في الات الاجنية ب مسر 


س وړ س 


إا أن تغاو في الموالاة حى تنتبي الى المعارضة . 

إن ددح و التطرف المغالى فه » خاصة” فريدة من خصائص الصدر 
الارل من عبد عودة آل بوربوت الى العرش . 

والواقع ان التاريخ لم يعرف سُبيباً هذه الفترة القصيرة » الي بدأت 
عام 1496 وانتبت حوالى ٣۰‏ تيء هسو دو قثيل + ٤‏ رخجسل 

« اليمين » العبلىي > الى الحم . لقد كانت هذه اللنوات لظة خارفة 
للعادة “> فهي مشرقة ومظلة ف آل معا » شامكة وعاة ©» مضاءة 
عثل اسْمة الشمس > ومغلدفة في فى الوقت تفه بظلام الكرارث الكبرى 
الي كانت ما تزال تلا الاقى على الرغم من أا كانت تدفن نفها » على مهل »؛ 
في غاهب الماضي . كات ته في ذلك الضوء وفي ذلك الظل عالم صغير 
لس وحله > ا حدبث” عتيق © مح عزوت”» في هرم 4 يقرك 
عينيه » فلبى من ثىء بشيه الاستقاظ اكثر من العودة . كانت هناك 
جاعة تنظر الى فرندة في سخط » على حين تنظر فرنة اليها فى سخر بة. 
وكانت الشوارع ملأى برا كزة كالبُوم صالمين عجار » وهباجرين قد 
عادوا ومپاجر ین ف صييلهم الى العردة » وحميرة من الأملقين باهداب 
النظام القدبم ذاهلين منشدهين أمام کل شيء . رجال ذوو نبالة وسمماعة 
يتسسون لوجودم في فرنة ويكوت عليها ايفاً . لقد اسعدهم 
يبروا وطنهم كرة أخرى »> وأسثيد بهم الأس لأن ايصارهم لم تعد تقع 
على نظامهم الملكي . كان نبلاء المروب الصليبية يبعقون على فيسلا 
الامبراطررية » يعني على نبلاء السيف 4 وكانت الأعراق التاريخية 
تفقد معنى التاريخ ؛ وايناء رفاق سارلان محتقرون رفاق تابولموث . لقد 


۷e «+‏ مق اه٣‏ سياسي فر نسي ( ۷۷۳ س اموا )اكات زعا للفلات 
الملكية الفالة في الاطرف ء يمد عوده آل بوربوث الى المرش . وقد :وى رئاسة 
الوزارة من عام ١عه١‏ الى عام بمعه؟ . 


تيادلت السبوفي' » م ذ كرا » الشتاحم والاهانات . كان سف فونتنوا ۽ 
مشحكاً » ول يكن فو مدأ ۽ وکن ميف مارائفو «ه ينيف » ول 
بکن غير حسام . لقد أنكرت الابام الالفة يوم امس . ولم يبق 

عه لا احساس < با کان عظياء »+ ولا اسساس عا کان مؤحكا ا 
هناك من اطلق على يونابرت امم سكايين ع . اقل انتفى ذلك العام . 
إن شیا ما - وتكرتر ذلك - لى لبق منه اليوم . وحين يثفق لتا ان 
رهم صورة عله ٤»‏ وان تاها تعش كرة” نة في أذهاننا 4 يدو 
غريبأ لدينا مثل عالم سابق للطوفان . وني الى » ان طوفاناً قد ابتلفه 
هر الآخر . لقد اختفى تحت ثورتين . أي" فضائات هي الكامات ! 
ما أسرع ما تغمر کل ما بو کل الها هدمه ودفته» وما اعصمصل ما 
تخلق الأعماق المرواعة ! 

تلك كانت سا الصالونات في تلك العرود الناثية الساذجة » عند ما كان 
مسبو مارتنفل +««جج اشد ذكاء من فولتير . 

كان لتلك الصالونات ادما الخاص وسياستها الخاصة . كانت تؤ 
ب دضييفه » +× . وكات ميو لجيه يضمع القوائين لها . 

لقد انتقدت ميو كولنيه » الصحافي المتاجر بالكتب القدية في « كي 
مالا که » . ولم يكن نابوليون علدم غير وغول كور سيكة » آي 


nny +‏ من اتال باسيكة حيث هزم الارشال دو ساحكس في عغفرة لويس 
الحامى عدر الانطيز والولنديين سنة ٠۷٤١‏ وقد سبق التعريف با . 

به احدي المارك الشبعرة الي اتتمر فيا يوبرت »2 وقد سبق التمريف ما 

جه دزو أحدى شخصيات الكويديا الايطالة وهي تمثل خادما ذا حيل 
ومؤامرات . وقد قدم موليير هذه الشخصة في هبزلنه المياة < غاتلات سكابين » . 

عع glue Martalnyllle‏ و کاتب هسر حي فر نسي (حبوبا مم١‏ )3 
لا متحماً » وافد اس عام ۸۹۸ عصقة < اراية اليضاء » 


( ATA — VYTY ( ماقي وادب فرنسي‎ Pe e+ 


بعد کان إدغال المر كيز دو نو 'ونايرت »> عاد قوات الملك العام » الي 
دنا التاريخ » اذعاناً لروح العصر . 

ولم تمتفظ هذه الصالونات يصفائا دهراً طويلًا . نمنذ عام ۱۸1۸ شرعت 
يعض العناصر المتحررة في اعتدال تنبت يينهاء مشكثة نوعاً مزعجاً . 
وکا اساوب هؤلاء يقتضيوم ان يكونوأ ملكيين وان بلتمسوا! العدر 
يسبب من ذلك . فحبث كان المغالوث في التطرف ديدي الزهو » كانت 
هذه المناصر المعتدلة في تحررها خی بعض الشيء ٠.‏ كانوا ذوي ذاء » 
وكانوا يعتصموث بالصيت » وكانت عقائدهم الساسية "منشثاة” بالكبرياء على 
نحو لاثق . وكان ينغي ان يوفقوا الى النجاح . لقد اكوا في ما كان 
ملاعا من نواح اخرى : الافراط في علقد الرقبة البيضاء وفي السترات 
المزررة . والواقع ان غلطة هذا الحزب المتحرر » او مصنته » كانت خلق” 
الشاب المرم . لقد انخذ رجاله اوضاع الحكاء . ولقد حلّموا بأن يلفتحوا 
مبدأ السلطة المطلقة المفرطة لمفوزوا منه بلطة معتدلة. لقد عارضوا 
التحرر المدام » وعارضوه في ذكاء نادر احياناً » يتحرر عافظ . ولقد 
ممعناهم بقولون : « لا تظلوا ألزب اللي . لقد اذى لللاد اكثر من 
خدمة . لقد أعاد الينا التقليد » والعبادة » والدين » والاحترام . إنه علص » 
جاع » أبي” » حب" » متفان . لقد أضاف »2 ولو ف أسف © عظية الملكىة 
القدعة الى عظية الأمة الجديدة . إنه مخطىء في عدم فهمه الثورة » 
والاميراطورءة » والحد » واطرية » والافكار الخديدة » والاحال الخديدة » 
والقرت الذي نعيش فيه . ولكن هذا الخطأ الذي ارتكبه في حقنا > ألم 
رتكب نحن مثله » عض الاحيان » في حقه 9 إنة على الثورة » التي نحن 
ورثثباء ان تفم كل شيء . ان هجوم المناصر المتحررة على المزب اللي 
ضرب من سوء للنهم . اي“ غلطة | وأي“ عى ! إن فرنة الثورة بعوزها 
الاحترام' لفرنسة التاريخية » يعني لامها » بعنى لنفسبا . فبعد كامس من 
يلول يعامّل نبلاه الملكية يأ عومل نبلاء الامبراطورية بعد الثامن من 


ترز . لفد كانوا هم ظالين لانسر + » وها نحن أولاء نظ زهرة الزتيق»+» 
أينيغي ان يكرت عندة دامًاً شيء تأمر بقتك أو يحبه من غير عا كة 2 
رأبة فائدة ترتجى من تشريه تاج لوبس الرابع عشر » او ترس هاري 
الرابع الامل امار أسرته ?نحن نخر من مسو دو فوبلان الذي عا 
حروف 8 ججج الى كان محيلها جر دياع 1 ولكن ما الذي فعله 
مهمو دوت فريلان هذا 2 ما لفعله نحن اليوم . إن بوفين چچچ هي ملك“ 
نا مثل مارائفو سواء بواء . وان زهرات الزئيق هي ملك لا 
ايف مثل حروف " ناما . إنها ميرائنا . ما الذي نكسبه من إنقاصه ? 
ينغي أن لا نتبرأ من وطننا في الماضي كا ينغي ان لا نتبرأ منه في 
الحاضر . لماذا لا ترغب في تاريخنا كله ٩‏ لاذا لا نحب فرقة كايا 9 » 

تلك هي الطريقة التي كانت العتاصر المتحررة في اعتدال تنتقد بها 
الخرب اللي وتدافع عله » فبستاء ذلك الحزب من الالتقاد » ويعصف به 
السقط نسب من الدفاع . 

لقد طبع المتحررون المعتدلون القترة الاولى من العهد الملكى بطابعهم » 
في حين ان المجمع ««»مجيب طبع الفترة الثانية بطابعه . ان البراعة قد 
حلفت النزوة . فلنوجز هذه ألامحة . 

لقد وحد مؤلف هذا الكتاب في طريقه » وهو يروي هذه القصة > 


» شعار تابوليوت . 

بپ شمار J1‏ بوربوت » 

عب الحرف الاول من اسم تابولون بوتابرت . 

بجعم ووساجدوم هي المركة التي أنتمر قبا ولب أوغست © عام ١1١1+‏ ' 
على الامبراطور اونون وحليفيه ملك انكلترة وكوت الغلاندر . 

Congrégetion xnyr+‏ مآ هو « عم المذراء المقدسة > الذي اس طم ومورد ثم 
تماظمت قوته في عبد عودة آل بوربون الى الحكم وتم له في الدولة نفوذ عظىم . 
ولقد سقط هذا المحمم بقوط شارل الماشر . 


تلك اللحظة الغريبة من التاريخ المعاصر . ولقد كان مضطرا الى أن يلقي 
علمها نظرة” عابرة » واف يعيد رمم بعض ملامح ذلك امجتمع الفريدة التي 
مت اليوم تحبولة . ولکګله قعل ذلك على عحل » وهن غر ما فكرة 
لاذعة او هازثة . ان ذكريات ترسّح بالنان والوقار ‏ في ذكربات 
تتصل بأمه ‏ تشدّه الى تلك القة . والى ذلك -- ولنقل هذا فقد 
كان لذلك العالم الصغير عظمته . إننا قد نسم له ابتسامة ساخرة » 
ولكنا لا نستطيع أن نزدريه أو ان تيفضه . كان فرنة الايام 
الالفة . 

وخضع ماريوس بوغيرسي » أن سائر الاطفال »> لتعليم ها . فحين 
قارف بدي الالة جبلتورمات عبد جداه فى نثقفه الى استاذ وقور بتميز 


بأصفى البراءة الكلاسيكية . لقد انتقلت تلك النفى الآخذة في التفتع 
من يدي امرأة مغالة في السك باهداب الفضية والاحتراس في كل ما يتصل 
العفة الى يدي" متعالم غليظ مضحك . وأتم ماريوس سنوات دراسته في 
المدرسة الثانوية ثم التحق بمدرسة الموق. كان ملكا » متعصاً » صارماً . 
كات فلل المي ده الذي كات مرح وعدم أحتثامه ر حانه > 
وكان موضع ابه في نفسه فراغاً قاتا . 

وكان ماريوس > فى ما عدا ذلك »© ولد اما ولكنه قائر > نسلا 
كرياً » فخورا » متد ا > متروساً . كان فاخلا حى القسوة »> طاهراً 
حی التو حش . 


34 
نهاية قاطع الطريق 
وإما اہی مار یوس دراساته االكلاسكة ف تلك الذكرة اي اء بزل 


ست ههه س 


قييا مسو عالورمان المياة الاحماعة . ولقد ودع الشخ ضاحية سان 
حيرمات > وصالون مدام دو د ... واتتقل الى ال «١‏ ماريه » ليستقر 
في منزله بشارع « فتيات كالفير » وكات مخدمةه هم اك », الى جانب 
اواب » « ثقولت » تلك الى خلفت مانبون © وذلك ال وباسك » 
الهور الفيق الق الذي تحدننا عنه من قبل . 

وف عام ATTY‏ بلع ماريوس سنه الأيمة عشرة . واد انقلب الى 
المنزل ذات ماء رأى جده وفى يده رمالة . 

وقال مسو جيلئورمات : 

و ماريوس » سوف تافر غداً الى قبرئوت .> 

فتساءل ماريوس : 

و لاذا + » 

00 لی ری أياك 2 

وارتعد ماريوس . لقد فكر فى كل ثىء إلا هذا : أن بوماً مد 
بأني 'يضطر فيه الى ان رى والده . ان شا ما » لم يكن أبعد عن 
التوفّع من هذا » وأدعى الى الدهش » وأيغض ‏ ولنقل هذا الى 
النفس > كان ذلك هو الفاء يكره على ان ينقلب موده . إنه لم يكن 
حزناً .. لا . لقد كان علا من اعال السخرة . 

کان ماريوس مقتئعاأ > الى جانب الدوافع السياسية الي تنفكره من 
أيه 0 رن هذا الأب الساف امامل ف المرب - کا كارت مسو 
جملاورمات بدعوه فى للظاته الدمثة ثة الرفقة - لم يكن به . و كيف 
لا يقتنع بذلك وهو الذى هحره وتر كه للآخرين . واذ أحس أنه لم 
تحب قط فانه لم يحب" فط . وقال فى ذات نفه : لسن عه ما هو 
طبيعي اكثر من هذا . وكان من الانثداه يحيث لم يرجه الى مسيو 
جلتورمات سؤالاً ما . وأردف الد قائلا : 


- « يبدو أنه مريض . إنه بريد أن براك » . 


وبعد للظة صمت ء اضاف : 

- « إنطلق غد] صباحاً . أحسب” ان في فناءدو فونتين عرية 
تتطلق فى الاعة الادمة وتصل الى هناك للا . اركب هذه العرية . 
هو بقول إن الالة ملحّة . » 

ثم إنه دعك الرسالة ووضعبها في جبه . لقد كان في وسم ماريوس 
ان يسافر ذلك المساء نفسه فيكون الى جانب ابيه صباح اليوم التالي . 
كانت ئة في ذلك العبد عربة سمومية تغادر روات للا وتمر بفيرنوث . 
ولكن' لا مو جيلنورمان ولا ماريوس فكّر في الاستعلام عنها . 

وفي الوم التالي » وصل ماريوس الى فيرنون مع الفسق . وكانت 
الشوع قد بدأت تضي ٠‏ . وسأل اول عابر سبيل التقاه : بدت مسبو 
بوغيرسي ؟ ذلك بأنه كان متفقاً في تفكيرء مع وجبة نظر العبد البوربوفي 
الجديد » فلم يعترف هو ايضأ بباروئية ابيه او برتبته ككولوئيل . 

وهددواه الى المتزل . وفرع الرس . واقلت امرأة ففتحت الاب 
حامة” بيدها مصاحاً صغيراً . 

وقال ماريوس : 

و مسبو بوغيرمي 7 » 

وظلت المرأة جامدة لا تتحرك . 

وسألها ماريوس : 

و أهو هنا 7 3 

واومأت المرأة برأسها إعاءة امجابية . 

- وهل استطبع ان اتحدث اليه 9 ع 

واومأت المرأة اعاءة سلمية . 

فأردف ماریوس : 

- « ولکنی ابله . إنه ينتظرفي . » 

فقالت المرأة : 


و إنه ما عاد ينتظرك . » 

ولاحظ عندئد أا تبي . 

واشارت بأصمها الى باب غرفة ملخفضة . ودخل . 

كات في تلك الغرفة » المضاءة بشمعة من سم موضوعة على الموقد » 
ثلاثة رحال » احدم واقف » والآخر راکم » والثالك مرتد تممه لس 
غير وقد مداد بطوله على الارض . كات ذلك الممدد على الارص هو 
الكولونيل . 

وكان الرحلان الآخران طبباً وكاهتاً يصلى . 

كات الكولونيل قد اصيب منذ ثلاثة إيام حى دماغية . وكان قد 
كتب علد بده المرض > وقد استشعر قرب الننة » الى مسو حيلتورمات 
مطالباً برؤية ابنه . وتفام الداء . ولية ودول ماريوس الى فيرنون كان 
الكولونيل قد أصيب بنوبة من المذيان . لقد وثب من سريرء على الرغم 
من الخادمة وهو لصيح : « ابني لم يأت حتى اکت | سوف اذهب 
للقائه | > ثم انه خرج من غرفته وسقط على ارض غرفة الانتظار . كان 
قد لفظ انفاسه ملد لظة لس غير . 

و كان الطبيب والكاهن قد دعا الى المنزل » ولكن الطبيب كان قد 
وصل بعد فرات الاوات ؛ والكاهن كات قد وصل بعد فرات الاوان ؛ 
وكذلك كان الابن قد وصل بعد فوات الأوان . 

وعلى ضوء الشمعة الباهت »كان في استطاعتهم ان يتبِيْئوا على وجنة 
الكولونيل الشاحب المرنع دمعة كبيرة كانت فد تحدارت من ينه 
الميتة . كانت العين خامدة” » ولكن الدمعة لم تكن قد جت . كان قد 
سفح هذه الدمعة لتأخر ولده. 

وتأمل ماريوس هذا الرجل الذي رآء للمرة الأولى » وللمرة الاخيرة ؛ 
هذا انحا الملل الناضم بالرجولة ؛ هاتين العينين الفتوحتين اللتين لا تريان 
البتة ؛ هذا الشعر الأشب ؛ هذه الأوصال القوية الى كاف في ميسور 


المرء ان يتبين عليها » هبنا وهمناك » بعض الخطوط السيراء التي كانت 
غربات سيف > وضروياً من النجوم الجر التي كانت حفر اح _دئثتها 
القذائف . لقد تأمل هذه النديةة الحاثة الى طبعت البطولة على ذلك الوجه 
الذي كان الله قد طبع عليه الطثيبة . وفكر في ان هذا الرجل كارت 
أياه » وان هذا الرجل كان متا ؛ وظل” حامد؟ً لا بتحرك . 

كان ازن الذي استشعره هو الزن الذي كان خليقاً يأن ستشعرء 
أمام اي" امريء تقع عيناء عليه طريح ال موت . 

كان الداد » الحداد الممض' »2 خم على تلك الغرفة . فالخادمة تنتحب في 
احدى الزواباء والكاهن يصلى » مسموع الزفرات ؛ والطبيب يكفكف 
العبرات . إن المثة نفسها قد بكت . 

ونظر هذا الطببب » وهذا الكاهن » وهذه المرأة من خلال اشمائهم 
الى ماريوس »© من غير ان بلطتوا تكلية . كات هو لا غيره ‏ الغريب 
وسط هذه المناحة . وإذ لر يغلب التأثر على ماريرس إلا قللاء فقد احس” 
بالححل واستشعر الارتباك ببب من وضعه هذا. وكان مسك بقبعته في 
بده > فتر کا تقع على الارص لي ماهم على الاعتقاد بان الامى قد 
حرمه القدرة على الامساك ءا . 

وفي الوقت نفه استشءر شا كتبكيت الضمير » واحتقر نفسه 
لتصر”فه على هذا النحو . ولكن أهي غلطته ٩‏ إنه ما كان محب أباء» قا ! 

ول يخلف الكولونيل ميئاً . ان بيع أثاثه لم ينهض ينفقات دفته إلا 
نشی النفى . ووحدت الادمة فصاصة من الورق فدمتما الى ماريوس 
كانت تاطوي على هذه الكليات مكتوبة خط الكولونيل : 

- « الى ولدي  :‏ إن الامبراطور قد جعلنى باروناً في ساحة القتال 
بواترلو . ولا کات عد آل بوربون الجديد ینکر علي“ هذا الاقب الذي دفعت 
دمي ينا له فان ولدي سوف بأخذه وحمله . ولاس من ريب في انه 


سو ف کون حدر له 4 ۰ء 


وعلى قفا تلك القصاصة كات الكولوئيل قد أضاف : 

«١ -‏ وفي معركة واترلو تلك نفا » انقذ حاتي جندي برتبة رقيب. 
إن ذلك الرحل يدعى تناردييه . وأعتقد انه كان يدير » منذ فترة 
غير بعيدة » فندقأ صغيراً في قرية بضواحي بارس >2 فى « سيل © »© 
أو في مونفيرماي . فاذا ما لق ولدي فلسوف يقدام الى تيلاردييه 
كل خدمة بقدر علمها . 

وبدافع, من الامتراء" الغامض لهرت > هذا الاحترام الذي فرص 
نفيه دام على غلب الانسان 6 لا بدافع من واحب الطاعة لاه 0 
اخذ ماريوس تلك الورفة » وضغط عليها . 

و سق من الكولونيل أثو” ما . كات مسو جللورمات قد باع 
سينه وبذلته المسكرية لأحد المتاجرين باللع القدية . وسطا الجيرات 
على الحديقة » ونوا الرياسين النادرة . أما النباتات الاخرى فأمست 
عو ا و'عليقاً » أو ماتت . 

وم يقم ماريوس غار ماني وأريعين ساعة ف فيرنون . وبعد الدفن » 
رجع الى باريس © واستغرق في دروسه القوفة من غير أن يفكر ف 
أبه اكثر ما كان يفعل لو انه لم بعش قط . لم بنقض يومان حتى كان 
الكولونيل قد “دفن » ولم تمض ثلاثة يام حتى كان قد نسي . 

وطو'ق ماريوس فعته يعصابة حررية . ذلك کان کا“ ميه 


0 
فائدة الذهاب الى القداس 


٤‏ جعل المرء وريا 


كان ماريوس ود احتفظط بعادات صباه الد ية 85 وذات يدم من ابام 


— ھ۹ س 


الأحد ذهب ليع القداس في « سان سوليس » » في « ڪليسة 
المدراء » نفسها التي كانت خالته تصحبه الها يوم كان صبياً صغيرا . 
واذ كان في ذلك الوم اكثر ذهولاً وأنشد استسلاماً للاحلام ما كارت 
في العادة » فقد اتخذ مكاناً له خلف أحد الأمدة و ركع » من غير أن 
ينتبه لذلك » أمام كرسي من عمل أوترخت *كتب على ظبره هذا 
الاسم : مسيو مابوق © وكيل كتيسة . ول يکد القداس يبدأ حق 
برز رجل” عجوز وهال لاريوس : 

وسدي ٤‏ هذا ماني . » 

وسارع ماريوس الي معْادرة المكان » واتخذ العدوز كرسه. 

وبعد القداس » ظل ماريرس متفرقاً في التقكير على بعد بضع 
خطوات . واقترب المجوز نحوه » كرة اخرى » وقال : 

- «عفوك يا سدي لازعاحي اباك مذ لظة قصيرة » ولازعاجي 
اباك الآن مرة ثانية . ولا شك فى انك قد حسبتنى شرساً » ومن اجل 
ذلك ينغي أن ابر لك موقفي . » 1 

فقال ماريوس : 

وهذا غير ضروري يا سيدي . » 

فاستأنف المحوز كلامه قائلا : 

« أجل !انا لا اريد ان تكو”ن فكرة سيئة عنى » انت ترى اني 
ألزم ذلك المكان » والذي يبدو لي ان القداس هو هناك افضل . لاذا ? 
سوف اقول لك . فطوال سئوات عديدة رأيت ابأ ا2 فقيرآ ني 
الى ذلك المقمد مرة كل سور بن او كل ثلاثة اسر هن غير انقطاع - 
أب لم تكن لديه ايا فرصة اخرى او ابا وسيلة اخرى لرؤية ولده الصغير 
بعد ان حرمته ذلك بعض” التسويات العائلية » كان تقبل ساعة يعرف انهم 
قد جاءوا بابنه الى القداس . و #طر بال الصغير قط ات أباه كارت 
هناك . بل لمل ذلك الصي" البريء ما كان يدري ان له أبأ ! وكات 


الأب » من ناحينه » يلقذم الحاوس خلف هذا العمدود لكي لا يكرن في 
مور أحد ان براه . كان ينظر الى ولده وبحي . کن ذلك الاب 
المسكين يمد هذا الولد الصغير ! لقد رأيت” ذلك . لقد أمسى هذا الموضع 
مقدساً عندي » ومند ذلك اين أخذت” نفسي بلجي * الى هنا لي 
اسمع القداس . أنا أؤئره على « مقعد العمل » » حيث يحق" لي ان اجلس 
إوصفي و اكلا من وكلاء الكنسة . بل لقد عرفت ذلك الد املسكين 

بعص المعرفة . كات له حي“ + » وصة غنية جد] » وأنساء لم اعد أتذ كر 
اما » وكائوا هددونه بحر مان الرلد من الميراث اذا ما رآه هو »> هو 
أبوه [ لقد ضحى بنفسه لي يصح ابنه » ذات يوم » غنياً وسعداً, وإئا 
تفراق شملهم ساب من الآراء الساسة . أنا أو“ اعناق الأثراه الساسة 
طعا » ولكن هناك اناساً لا بمرفون ابن ينغي أن يقفوا . /اال-بي ! 
لأن الرجل الذي شد واترلو ليس غولا ؛ إن الاب لا يمفصل عن اينه 

من احل ذلك . لقد كان زعبياً ( كولونيل ) من زعماء «ونابرت . لقد 
توفي » على ما أعتقد . كان يكن في فيرنوث » حمسث يعمل أخي كاهناً » 
وهو للاعی بوغاري أو مونبارسي أو شيا مثل ذلك . لقد كات في جه » 
في الراقع » آثر من ضرية سيف . » 

فقال مار رو س وقد سحب لونه : 

- وبوغيرمي 7 ) . 

- وتام . بوميرمي . أكنت تعرقه 9 » 

فقال ماريوس : 

واما الد ! لقد كات الي . » 

وشبك وكيل الكنيسة العجوز يديه » وماح : 

د آه [إانت ذلك الطفل !اجل » هذا صحيم . ينغي ان یکوت قد 
أصبم رحلا الآن . نا » اما الطفل المسكين » في استطاعتك أن تقول 
۽ ابو الزروحة. 


A -‏ عه الت( ۷) 


إنه كات لك اب أحبك حا عظيماً !» 

وبط ماريوس ذراعه الى الرجل العجوز ومشى معه حى منزله . 
وفي اليوم التالي قال لمسيو جلنورمان : 

و لقد أعددت” مع بعض الاصدفاء نزهة صيد. هل تسمح لي بان 
اغب ثلاثة ايام 7 » 

فاجايه المد : 

- و« وأريعة ! اذهب وروح عن نفك . » 

وبغيزة من احدى عليه همس في أذن اينه : 

- ومألة عشق موقت 2 


5 
معنى الالتقاء بوكيل كنيسة 


اما الى اين ذهب ماريوس فذلك ما سلعرفه بعد قليل . 

وغاب ماريرس ثلاثة ايام » ثم انقلب الى باريس »> فقصد توآ الى 
مكبة مدرسة القوق »> وطلب جموعة أعداد ال « مونلتور ». 

لقد كرأ ال « مونيتور © . قرأ تاريخ المهورية والامبراطورية . 
قرأ مذ كرات التدبة هلانةجسج» وجميع المذ كرات » والصهف ©» 
والبانات الرمسة ©» والاذاعات . لقد التهم كل شيء . ويوم وقع على 
اسم ابيه » أول مرم » في بيانات اليش العظم الرممية عصفت به 
مى تطاولت اسبوعا يكامله . وسعىي الى الاجتاع بالمارالات الذن 


Salnte Hélène +‏ عل لقتمد 116 تا ليف معموت مآ وهر عرض لاال تابوليوت الاول 
في مختات عيوده . وله عطف ظاهر على الامبراطور . (+؟م١‏ ) 


حارب حورج بوميرسي حت امرتهم © ومن بنشهم العرنت ه . وقدام 
اله و كيل الكنيسة مابرف © وكاب قد ذهب نزيارته مرة أخرى > 
صورة عن حاة فيرنون واعتزال الكولونل اماة الاجتاععة » ورياحينه > 
ووحدته . وهكذا انتبى ماريرس الى اث يفهم » اوضح الفهم » هذا 
الرجل النادر > الامي » الوديع »> هذا الضرب من الاد - الل الذي 
کان ايام . 1 

وفي غضرن ذلك لم بعد بړی احداً تتقريباً من آل جبلاورمات بعد 
ان استغرق في هذه الدراسة الى سملت وفته كله وأفكاره كلها . كان 
ببرز عند تناو الطعام » حتى اذا الثيسوء بعد ذلك ١‏ يعثروا عليه . 
كانت اخالة تتذمر ؛ وكان الد يتم قاللا : و بوه ! بوه ! إنه عمد 
الات ! » وف بعض الاحان كان المحوز يضف : «١‏ يا لاشطان !| 
لقد حيت” انها مغازلة . ولكن سدو أنه هيام . » 

كات هاما » حقاً . 

كان ماريرس في سبيل الى الشف بأبيه . 

دفي الرقت نفه طرأ تغير ذوق العادة على أفكارء . وكانت مظاهر 
هذا التغير متعددة ومتماقبة . واذ كان هذا التاريخ هر تاريخ كثير من 
العقول في عصرنا فنحن نعتقد ان من المفد ان تتتبع هذه المظاهر 
خطوة خطوة » وأن تثير الها حيعاً . 

إن ذلك التاريخ الذي وقعت عليه » الآن > عناء »> قد اذهل . 

لقد كان الاثر الاول الشداهاً . 

ان المهورية والاميراطورية لم تكونا عنده » حتى ذلك اللين »> غير 
كاءتين عفتين . الخموورية > مقصلة في غق ؛ والامبراطورية » حسام 
في الليل . كان قد نظر الا » وهثاك » حيث توفع ان لا محد غير 
ظلمات عتاطة > وجك ف ضرب من دهش خارف مشوبر بالموف 


وبالدبجحة كواكب ساطعة : ميرابو » فيردر ٭ » سان جوست © 
رونسسير » كاميل دعو لان » دائترن » ول مشرفة : نابو لوت . 
8 دار أن هو . لقد ارئد" وقد أعث” الاتوار . وشا بعد شيء ٤‏ 
زابل' الدهش » وتمود هذه الاشماعات . وانثأ يتأمّل الاعال من 
غير داوار » وبدرس الشخصيات من غير ذعر . اقد برزت الثورة” 
والامراطورية بروزآً مضا أمام عله الماهدتين . اتد رأى كلا من 
جمرعتي” الوادث والرجال هاتين 'تلخّص نفا فى حققتين ضختين : 
المبورية » في سيادة حتى المواطن معاد الى الجاهير ؛ والاميراطررة » 
في سيادة الفكرة الفرنسية مفروضة” على اوروبة . لقد رأى صورة 
الشعب الجلية تنبثق من اللورة * وصورة فرنة العظبية تتبئق من 
الامبراطررية . وأعلن فى ما بنه وبين نفه ان ذلك كله كان حسناً . 

اما ما أهمك انشداهه فى هذا التقدير الأول التر كني" اكثر ما ينبفي 
فلسنا ترى ان من الضروري أن نشير اليه هنا . إفا نصف” حالة عقل_ 
عد الخطي . والتقدام لا نم بوثية واحدة. وإذ فللا هذاعءرة والى 
الأبد » في ما يتصل با تقدم وفي ما يتصل با سوف بلي » تتاببع 
اكلام : 

لقد شعر عندئذ أنه لم يفم وطنه ء حتى تلك اللحظة » باكثر ما كان 
قد فهم أناء . إثه ما كان يعرف لا هذاء ولا ذاك » ولقد كان يغشني 
عبنه هرب من الظلمة الارادية . أما الآن فقد أذ يرى . واستبد” به 
الاعجاب من ناحية ؛ وغلب عليه التقديى من الناحية الاخرى . 

كان مفعماً بالاسف وتبسكيت الضمير . وخطر له » في بأس » انه لا يستطيع 
الآن أن يبث” كل ما في روحه إلا الى حدث . أوه ! لو ان أباه كان حبا ء 
لو لم حرم »لو ان الرب قد أحاز ء برحمته وخيريته » ان يبقى ابوه على 


+ فدوندوره؟ من رجال الثورة اللارزن ( دبا #وب١‏ ) وقد اعتقل مم 
الجروندين ومات على القصة ب 


— 


فد الطاةء اذن لسارع الى العدثو » واذن لطرم نفسه على قدمه » واذن 
لصاح مخاطباً اياه : وأبي 1 انا هنا | هذا آنا ! إن لي قلباً مثل قليك ! انا 
ولاك [» ما كان احدره بان يمائق رأسه الابيض »2 ويندي شعره بالدموع » 
ومحدى الى تديئه » ويضغط على يديه » دم بشابه » ويقل قدميه !اوء ! 
لادا توفي والده في مثل هذه السرعة » قبل الكمولة» قيل المدالة » قيل 
حب ولده 1[ واعنلحت في فؤاد ماريوس زفرة موصولة كانت تقول في 
کل لظة : و واأسفاه ! » وف القت نفسه أمى اكثر أخذاً بأساب 
الد » وأشد” إمماناً في الرصانة » واعظم ثقة بأيانه وعتك . لقد اقبلت 
ومضات من الى" > في كل لطة »> لي تت تفكيرء . كان ذاك سه 
شيء لیو" باطنى » فقد استشعر غرياً من الانساع الطبيعي الذي حمل اليه 
هذات إا شان » الجديدان عليه : : أبوه ووطلنه , 

وانفتح كل شيء » وكأن في يده مفتاحاً . لقد شرح للفه ما كان 
50 ْمُه 2« واستوعب ما كان قد مقته , لقد رأى ف وضوح »© ملد 
ذلك الحين » المعنى السماوي” » الالمي” » البشري الذي انطوت 
الاشاء العظيمة الني علئم أن يكرهما » والرجال العظام الذين ”لن أ 
اسم ۔ وحان فکر ف آراثه السابقة » الي کان يبعتنقبا حتى وقت 
قريب © والني بدت له مع ذلك عتقة حدا » اخذه السخط على نفه» 
وابتسم . ومن إعادة اعبار ايه » انتقل على غو طبيعي الى اأعادة 
اعتبار نابوليوت . 

بيد أن هذا وهو ما يتعين علينا ان نقوله ‏ لم يتم من 
غير عناء , 

لقد أشرب » ملد الطفولة © باراء حزب سلة ۱۸14 في بونابرت . 
والواقع ان تحاملات العبد البوريوفي المديد كلا » ومصالطه كلها » وغرائره كاها 
كانت تنزع الى تشو ارولىون . لقد أبغضه ذلك العبد” اكثر ما ابغض 
روسبير نفه . ولقد استقل في كثير من البراعة تعب الأمة » وبغض 


ل — 


الأمبات . وكان بوتابرت قد أمسى ضرباً من غول بكاد يكوث اسطورياً . 
وكى يصور هذا الغول حال الشعب » الذي يشيه يرا فلنا من قبل خمال 
الاطفال » فقد أظبر حاب سلة ما مضع الاقلمة المرواعة »> واحد) 
بعد واحهد » ابرتداء من تلك الي تسم بالفظاعة ولكنبا تظل عظدمة » 
حتى تاك الي تسم بالفظاعة ولكنبا مضحكة » من تساريوس + الى 
کرو كومتين × . وهككذا كنتت ٤‏ علد الكلام على برنابرت > حرا في 
ان تنتحي أو في ان تلفحر بالضحك » قرط ان رڪون البغض هو 
الأساس . ولل ببق لاريوس ان كانت له عن ذلك الرجل - يا كارف 
يدعى ‏ أية افكاو غير هذه الافكار على الاطلاق . لقد نمت" جنب 
الى جنب مع الصلاية التي كانت في طبيمته . لقد كان في برديه رجل 
صخاو علدد يكره نابو لبوت 1 

حتى اذا قرأ تارنخه »> ونخاصة حين درسه في الوق وفي العناصر 
الرئيسية التي يتشكل متها » اخذ ذلك الثقاب الذي كان محجب ابوليون 
عن عيني ماريوس تمزی شا بعد شي * ٠‏ لقف لم شا غير مثناء » 
وتراءى له انه كان مخدع نفسه ‏ حتى تلك الاحظة - في أمر ايوليون 
كا خدعها في سائر الاموو . وکل يوم » كان نظره زداد وضوحاً ؛ 
وشرع تر'قي في بطء » خطوة خطوة ‏ في اسف تقريباً باديء الامر 
دفي نشوة بعد ذلك و كأنا كانت موفاً بحر لا بقارم درجات 
الجاسة المظلمة ارلا » ثم درجاتها المضاءة على نحو باهت » واخير؟ درجاتها 
النمرة الناهرة . 

وذات للج » كان وحده في غرفته الصغيرة القائة تحت المح 8 
كانت شمعته مضاءة » وكات يقرأ متكا على طاولته الى جانب النافذة 
« هو اني اباطرة الرومات ( +4 ق . م د ۷ج ب م) کان حا كما قديآ 
ولكنه شديد القسوة . وقد سبق التمريف به . 

عه كاك خرافي يخوتف به الاطفال . وهو اقرب شيء الى « الول » الذي 


e 


المفتوحة . وتقاطرت عليه » من الفضاء الرحب »> ضروب المواجس 
وامتزجت بتفكيره . أيه مثبد هو الليل ! نحن نمع اصواتاً مبهمة 
لسنا ندري من اين تقبل . نحن نرى حوستير وهو اكير من الارض 
ألفاً ومني مرة »> يلتمع مثل حرة . القبّة السعاوية زرقاء ؛ التجوم 
تتلألا ؛ ذلك ثيء مخيف . 

وقرأ بيانات اليش العظم الرسعية » تلك الفاذات البطولة التي كتبت 
في ساحة المعركة . كان امم ابه برد فيها اانا > وکات اسم 
الامبراطور بتردد غلاها دائاً . وتدات له الاميراطورية العظبمة كلها . 
لقد اح“ وأكأت مدا كان ينتفخ في ذات نفسه وبرتفع . لقد بدا له في 
بعض الاحظات ان اباه عر" على مقربة منه ملل نة من النمات > 
ويس في أذنه . وشيئاً بعد شيء » غدا غرياً تاا . لقد حسب انه 
ممع الطول > والمداقع > والارواق »> وخطي الافراج المورزورتة » 
وخبب الفرسات المبهم الاي . وبين الفينة والفينة كانت عنناء ترتفمان 

محر السماء »> فتريات البروج الحا بل سطع و فى الاعاق الي ل قرار ها ؛› 
ثم ترتداان الى الكتاب فريان هناك 3 اغرى بالثة الؤهامة تذطرب 
في غير وضوح . كان منقيض الصدر . وكان مهتاحاً » مرتحفاً » لاهثا . 
وفحجأة » ومن غير ان يدري هو نفسه اي شيء بحر كه > أو أي سيء 
كان بطيع » هجض وبسط ذراعيه خارج النافذة » وعداق الى الظلام » 
الى الصمت » الى اللانهابة المظلمة » الى الرحب الأزلي الذي لا عد له > 
وصاح : و فلحي الامبراطور | » 

ومن ذلك المين انتهى كل شيء ؛ الغول الكورسيي - الغاصب - 
الطاغة - الوحش الذي كان عشيق أخواته - المثل الذي تتذ على 
اما  #»‏ مسمّم يافا ‏ ااثمر - "بوثونابرته ‏ كل هذا قد تلاثى وأخلى 


+ مصاه1 مسرحي فزني ( ۳٦۷ا ۸٢۹‏ ) وكات تابولوت يؤثره على 
الممثلين جما . 
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مكانه في عقله لأشراق غامض وساطع تألق فيه من ارتفاع سامق لا 
أيدراك طيف” قيصر الرخامي” الشاحب . إن الامبراطور لم يكن علد 
أيه غير القائد القدير اعيوب » الذي يُعجب به أأرء » ويقف نفسه لخدمته . 
أما عند ماريوس فكان يتا اكثر من ذلك . كان الرحل التار لأنشاء الذرقة 
الفرنسية التي خلفت الفرقة الرومانية في السيادة على العالم . كان المهندس. 
الأعمربي؟ لقوط ما » والمسم عمل شارلان » ولويس الادي عشر » 
وهاري الرابع » وريشيليو » ولويس الرابع عشر ©» وطنة السلامة 
العامة ؛ وحكانت له » من غير ريب » عيوبه" » واخطاؤء » بل 
وجرائه © يعني بوصفه بشر] . ولكنه كان جليلا في أخطائه » متألتاً 
في عيوبه » جبارا في جرالله , كان الرجل” الذي اختارته الاقدار لي 
ذككرء الامم على أن تقول : الامة المظيية . بل لقد كان خيراً من 
ذلك . كان تسد فرنة نفته » فاتحاً اوربة بالسف الذي شهبرء » 
والعالح” بالضساء الذي سفحه . لقد رأى ماربوس في بونابرت ذلك الطرف” 
الناهر الذي سيظبر على المدود دالا » والذي سبعرس المستقبل . طاغية» 
ولکله ام قوق المادة ملح جمبع الملا مات وأطلقت يداه في العمل . 
طاغية ملبثق من جمهورية » ومختصر” لثورة . لقد أمسى نأبوايون © في 
نظره » الرجل” الشعب » كا كان بسوع الرب الانات . 

وثأنة جميع الداخلين حديثاً في دين من الاديان أسكرء دخرله في 
الدين » واندفع في تشبعه اندفاعا متبوراً » وذهب الى أبعد ما يتبغي . 
كانت طبيعئة هذا ؛ فا إن عمط متحداراً حتى بتعذر عليه أن يترهف» 
أو يكاه . واستبدت به العصبية للسيف © واختلطت في ذهنه بالجاسة 
للففكرة . إنه لم يدرك أنه » الى جانب العبقرية > ومن غير ما قبيز » 
قد أعجب بالقوة » يعني أنه أقام في ركني“ صنميّته ما هو المي" من 
جبة » وما هو وحشي” من جبة . ومن لواح كثيرة » انثأ ضدع 
نفسه في وون اخرى . لقد أفر“ كل شيء . فثمة وسيلة للوقوع في 


- اه[ 


الخطأ فيا يتخذ المرء سبله الى التق . وكان له ضرب من ملامة القلب 
العنيفة المافة التي ابتلعت كل شيء حك" . ففي السبيل الجديهة التي 
سلكها > اهمل ف محا مه أخطاء العبد القديم يي امل في تقديره عظمة” 
أبولىون مختلفة الملابسات والاسباب التخقيفية . 

وأا ما كان فقد خطا تلك الخطوة الكبيرة . فحيث رأى من قبل" 
سقوط الملكية » رأى الآن جلوس الشعب على العرش . لقد تغيرت فبلته . 
ما كان غروب الشمس » انتبى الان الى ان يصبح إشرافها . لقد دار 
الى الوراء . 

وت هذه الثورات كلها في ذات نفسه من غير ان تشعر أسرته با 
على الاطلاق . 

وحين اطترح في هذا اليد الخفي” جلده البوريوني القديم المغالي في 
التطرف اطتراحاً كاملا ؛ حين تعركى من كل ما هو ارس قراطي »2 يعقوبي» 
وملك ؛ حين أمسى ثورياً بكل معنى الكلة » ديوتراطياً الى الاماق > 
حبورياً او يكاد » شخص الى حقار في اا« كي ديزورفيقر » وأوصى على 
مثة بطافة تحمل هذا الاسم : الباروت ماريوس بوغيرسي . 

ولم يكن ذلك غير نتيجة منطقبة جد لتغير الذي طرأ عليه > وهو 
تغير دار كل؛ شيء فبه > مثل القوة الاذبة » على عور أبيه . وإذ لم يكن 
يعرف أحدا» واذ لم يكن في وسعه ان يترك بطاقته عند باب أحد » 
ققد وضع تلك البطافات في جببه . 

وسبب من نتسة طبيعة اخرى كان كا ازداد فرباً من أيه » من 
ذكراه » من الاشاء الى قاتل الكولونيل من أجابا طوال خمس وعشريئن 
سنة » ازداد بعدرٌ عن جده . وقد سيق منا القول إن خصال مسبو 
جبلنورمان ما كانت لترض.ه منذ عبد بعد . كات يكرهه كرء ثاب 
آخذ باسباب الد“ يخا عاتياً مستبت . ان مرح جيرونت ٭ ليصدم كابة 
» مندمين أحدى شخصيات مولي » وتثل السجوز الفاسي القؤاد » الشمبح » المنيد . 


مجه أب 


فيرتر چ ويفظها . والوافع أنه ما دامت الآراء الساسة نفا والافكار 
فسا مشتركة بين ماريوس ومو جلنورمان فقد التقما بواسطتها و كأا 
يلتقئان على جر » حتى اذا سقط هذا الحسر برزت الموة. وفوى ذلك 
كله » فقد عصفت الثورة اريرس على حر لا سبل الى وصفه عندما فكر 
أن مسر جيلنورمان قد فصله من غير ما رحمة » وبدوافع حمقاء» عن 
الكولونيل » وبذلك حرم الأب ابنه » والابنة أباء . 

ومن خلال براه بأيبه كاد ماريوس أن ينتبي الى كره جده. 

ومها يكن من أمر فأن ابا من هذا لم بعلن »م قلنا » عن نفسه 
على نو شارجي . كل فى الامر أنه ازداد فتوراً يوماً بعد بوم »> وانه 
كات قليل الكلام على المائدة » نادر الاقامة في المتزل . فاذا عنفته غالته 
من اجل ذلك كان بالغ الرفة » وكان يتذراع بدروسه »> وباتخام > 
والامتحانات » والمحاضرات الغ . وما كان الجد بغر تغشيصه المنزه عن 
الخطأ : و عاش ! آنا أفهم ذلك ! » 

وكات ماريوس يغب عن المتزل بين الفيلة والفيلة . 

وكانت اخالة تتساءل : 

«الى ابن تراه يذهب » على هذه الشاكلة ؟ > 

دفي احدى هذء الرحلات » اليالغة القصر داعا » فصد الى موتفيرماي 
إنفاذا للوصية الني تر كبا له ابوه » وبحث عن رقب واترلو السابق 
الفندقي » تارديه . وكاث تارديه قد أفلس » وكات الفندى ود أوصد ¢ 
ولم يکن احد ليدري ما الذي حل" به. واضطر” ماريرس ©» من اجل 
القيام هذا البحث »الى التغبب عن المتزل أربعة أيام . 

وقال الد : 

هلا ريب في انه ضل السبيل » . 

ولقد خثل الما أنها لاحظا أنه جيل على صدره وتت تميصه شنا 


Wernher +‏ بطل قصة الشاعر الألاتي غوته الشبيرة الطاملة هذا الاسم . 
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يتدلى من عنقه بشريطة سوداء . 


۷ 
تنورة ما 


لقد تحدئنا عن أحد الرماحة . 

كان ابن أبن أشي مسو جالنورمان »© الذي كان محا يعدا عن 
الاسرة » وبعداً عن الياة العاثلية كلها » في مقر الهامية . وكات 
الملازم الاول تودول حلنورمان قد حقق جميع الشر وط الي يحتابج 
اليها المره كي يكوث ما يدعى ضابطاً جيلا . كان له« خصر آنة »> 
وطريقة في جر السام المظدّر » وسارب” معقوص . كان تادر ما يذهب 
الى باریس ٠‏ ادر الى حد ان ماريرس لم بره قط . والواقع أن ايني 
العيومة لم يعرف واحد” منبما الآخر إلا بالامسم . وكان تسودول »> كا 
نمتقد أا ذكرنا » اثيراً لدى ااال جبلتورمان تفضلة لأا لم تكن تراء. 
إن عدم رؤية الناس ياعدنا على ان تتخيل فم بم تلف ضروب الكيال . 

وذات صيام انقليت الآنسة حيلنورماتن الكبرى الى غرفتبا وهي 
مهتاحة الى أبمد ها تدمح ها وداعتها بأن تاج . كان هاريوس فد 
سأل جده» كرة اخرى > أت يأذن له في القيام برحة قصيرة » مضيفاً أنه 
يعترم الانطلاق تلك اللة نفسما . وكان الد قد أجاب :و إذهب إ٤‏ 
ثم اضاف » على انفراد > رافماً حاجية الى أعلى جبينه : « إنه يعاود 
جرية المببت خارج المنزل . » وكانت الانسة جبلنورمان قد رحجمت 
الى غرفتها فى ارتباك مديد > ملقية على الم علامة التعحب هذه : 
و هڏا جيل 1 » وعلامة الاستفهام هذه : و« و لكن الى ان تراه يذهب 7 » 
وتختّلت مغامرة من مغامرات القلب الحظورة فلبلا او كثيراً > أمر 


س 


في الظل" » موعد] غرامياً » سرا خفاً ؛ ولم تكن خليقة بأن تغضب 
لو قندتر لها ان ”قحم نظتّارتيها فيها . إن مذاق مير من الاسرار أشْبه 
شيء بيا كررة ربية . والةوس الطاهرة لا تكره ذلك البتة . إن في 
'حجمرات النطرت'ف فى التقوى بعض الفضول الى الفضحة . 

لقد كانت اذن فريسة رغية ياء في معرفة قصة ما . 

ولي تتلبى عن هذا الفضول الذي كان 'يررئها من الاهتياج ١‏ كثر 
ما تعوادت » لأت الى مواهيها وشرعت تنشىء ‏ خبط من القطن فوق 
خبط من القطن - قطمة” من وني الامبراطورية وعودة آل بوربون الذي 
كانت تكثر فبه عجلات. العربات ذوات الدولابين . ممل” عبرس ©» 
وعامة شرسة . وكانت قد سلخت في كرسكبا عدة ساعات عندما 'فتح 
الباب . ورفعت الآنسة جيلنورمان أننها . كان اللازم الأول تبيودول 
أمامها محبيها بنحية المرافق المسكري . وأطلقت صيحة ايتهاج . فقد تككون 
المرأة عجوزآ] » وقد تكون مسرفة في الامقّف » وقد تكون ورعة » وقد 
تكون عة" أو نغالة» ولكن” من المستحب دا ان ترى رماحاً يدخلغر فتها. 

وهفت : 

- دانت هنا » باتسودول | » 

- و لقد احببت أن امر” بك في طريقي > ايها العنة . » 

«١ -‏ عانقني ادن , » 

فقال تسودول : 

وها أا ذا افمل ! » 

وعائتها . ومضت المبة جللورمان الى مكتبها وفتحته . 

- وسوف تبقى عندتنا طوال الاسبوع على الاقل » الس كذلك ؟ » 

و ايها المية » سوف أرحل” هذا المناء . > 

ومتحيل [ »© 

- و إني مضطر الى السفر مها كلف الامر .» 
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-- « إبق » يا مغيري تسودول » ارجوك . 

- «القلب يقول : نعم » ولكن الاوامر تقول لا . القصة بمطة . لقد 
غر مقر“ حاهةنا ا فى ملرت » وها قد 'وحهنا الكن الى غايون . 
ولي تذهب من مقر الشامية القديم الى المقر المديد بتع علينا أن فر 
بارس . وهكذا قلت : صواف أذهب وأرى سمي . 

-- ودوتك هذه جزاء ما لقبت” من تعب .» 

ووضعت في بده تفر لبرات ذهية . 

- دتعنين حزاء ما نعمت” به من مرور > ايتها العمة العزيزة .» 

وعانقپا تبیودول كرة ” أخرى » وسعدت' بأن دشت جدائل” و 
العكري رستبا دشا طفيقاً . 

وسألته : 

- ه أتقوم ذه الرحلة على صبوة الحراد مع كتببتك ? » 

ولا ءايشا العمة . لقد اردت” ان ارا . لقد حملت على اجازة 
خاصة . ان خادمي قود جوادی . اما انا فار کب المربة العمو مة . 
وبالمناسية » هناك سؤال أحب ان أوجهه الك .»> 

وماذا 9ع 

دإن ابن ممتي ماريوس بوميرمي راحل” ايضاً »البى كذلك ?». 

فصاحت العمة وقد استثير فضوها > فيأة » الى ابعد <دود الاستثارة : 

داه كيف تعرف ذلك 7 » 

- د حين وصولي » سُخصت” الى مر كز العربات العمومية لأحجز علا 
في القسم الامامي من العربة . » 

و ثم ماذا7» 

وکت امد المافرين فد ححز محلا في القسم الأعلى من عرية . 
قد رأيت بت امه في السجل 3 

واي امم 9ع 

- « ماريوس بوغميرمي . » 


لسك و أ 


فصاحت العمة : 

- « الفتى الشرير !1ه » إن ابن عمتك لبس غلاما حسن الاوك مثلك. 
انا لا أستطيع ان افكر انه سوف مضي اللبل في عربة حمومية . » 

- و مثلي انا . ) 

- و ولكنك تفعل ذلك حك الواجب . أما هو فيفعله بدافع الفستق 
والفحور . » : 

فقال تسودول : 

وما الفرق + » 

وهنا وقعت حادثة في حياة الآ نة جانورمان الكبرى . لقد راودتها 
فكرة . ولو كانت رجلا » اذن لصفعت” جبينها . وخاطبت تبيودول في 
لمحة سديدة » قال : 

- و أتدري ان ابن عك لا بعرفك 7 » 

«دلا. لقد رأيته آنا . ولكته لم يتنازل يوم فنظر الي .» 

- « وسوف تتسافرات معأ على هذا الشكل 9» 

- « هر في القتسم الأعلى من العربة العبومية > واتا في القسم 
الأمامي منها . » 

و الى أبن تذهب هذه العرية العدومية ? » 

ا و الى الآ نديلي . » 

و اذن فاريوس ذاهب الى هناك 7 ) 

«١ .-‏ إلا اذا غادر العربة » مثلي » في بعض الطريق . سوف أنزل في 
قبرتون لاذ الطريق الفرعية الى غايون . انا لا اعرف مشا عن 
طريق ماريوس .. ) 

- د ماريوس ! يا له هن اسم بشع ! وا لما فكرة صائبة » تلك 
الي جعلتهم يسمونه ماريوس . ولكن انت » على الاقفل ‏ الت 


تدعى تيبودول !» 


ا [1- 


فقال الضايط : 

- و كنت أوثر ان يكون ألفرة . » 
و إسمع با تودول .> 

انا سامع » ايتها العمة . » 


وأ,شة. » 


ا 


و أنا مثلية . ©» 

وهل أنت متمد ? » 

- و نلعم ٠‏ 

- واحستاً . إن ماريوس يغيب عن البيت في كثير من الاحيان .» 

» 5! ol lols — 

و إله افر . » 

- وآه ! كه oI‏ 

5 انه پیت خاري المتزل . » 

و اوه !اوه !© 

وتريد ان تعرف ما وراء ذلك كل .» 

وي هدوء رجل من برونز » أجاب تبيردرل : 

و« تثورة” ما . » 

وبتلك الذحكة المكبوحة الي ت عن الرقين أضاف : 

- و فتاة صغيرة . » 

و هذا واضم » كذلك صاحت العبة التي حسبت أركف مسو 
جیلنورمان يتككم » والتي استشعرت ان اتتناعها بأثه ينبشى على تو 
لا بقاو م من هاتين الكليتين » و فتاة صفيرة » » اللتين انطلقتا بارس نفسه 
من فم اخي الد“ وفم ابن ابن الاخ جميعاً . واستأنفت لاما : 

- وغ بهذا الصنيع من أجلنا . إِتْبّع' ماريوس فلبلا . إنه لا 
بعرفك ؛ ولوف يكون ذلك سبلا عليك . فا دام نة وفتاة صغيرة » 


وام 


فحاول .أن ترى «١‏ الفتاة المغضيرة » . فى استطاعتك ان تبعث الينا 
بالحكاية . إن ذلك سوف سلتي جدك . » 

وم كن تدودول شديد الرغة في مثل هذا الفرب من الترصد . 
ولكن الليرات الذهبية المشر وقعت في نقه موقع الارتباح العظيم » 
ول اليه انه يرى تتمة” يكن ان تتلوها . فقبل امهمة » وقال : 

- و كا تريدين » ايتا ألعمة . » 

ثم اضاف بينه وبين نفه : 

وها آنا ذا قد أمسيت” دواييا + . » 

وعائقته الآننة جبلنورمان . 7 

- «إنك لا تقرم ثل هذء اليل » يا تيبودول . أنت” تطيع 
الانظية ؛ انت عر“ للاوامر الصادرة اليك ؛ انت وجل تدقيق 
وواجب »2 وإنك لا تترك أمرتك لي تذهب وترى عخاوفة كيذه .€ 
/ وصعّر الرماحم خغخهه في ارتياح »> و كأنه كارتوش + أطر_بّت* 
أمانته . 

وفي الماء الذي تلا ذلك الوار » ركب ماريوس العرية العمومية 
من غير أن يخطر فى باله أنه مراكقب . أما المرافب فكان اول ما 
مل ان استسم للرقاد . كات تومه مقا يؤذن يضمير مرتاح . لقد غط” 
آرغوس × طوال اللبل . 

وعند منبلج الصباح صاح سائق العربة العمومية : 


+ ععدووط© عسوز *تكلتف في اسائية ممراقة فتاة صمرة او امرأة شابة . 

++ وطدنموين زعيم عصابة من اللصوص » وقد سبق التمريف به. 

عده مجه في المثولوجيا الاغريقة لاق ذو مثة مين عرد اله في مراتبة « إييو > 
اي مشت بقرة » فيا كات من « غطارد » الا ان أوقع الترم في عينيه بانفام قمثارته 
واحتز وأسه . ثم زرعت عيونه في ذاب الطاو وس . والمراد ب« آرغوس » هنا » نيودول . 
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و فيرنوت ! محطة فيرلون ! المسافروت الى فيرتوث | » 

وأفاق الملازم الأول تبيودول من سباته > ودمدم نصف نام : 

و حين. فى هذا المكان سوف أنزل . » 

حتى اذا انجلت ذاكرته سُيثاً بعد شيء > نتيجة البقظة » تذكتر مته 
واللبرات الذهسة العشر »© والتقرير الذي كلف بتقدعه عن الوك ماريوس . 
وأغراء ذلك بالفحك . 

وفكر » فيا كان بزرر صدرته غير الرمصة : و لعل عادر العربة , 
جائر ان يكون قد ترجّل في «برامي » . لعك قد نزل في «ترييل » . 
إن لم کن قد نزل في و مولان » فلعله قد ترجل عند و مانت » » إلا 
اذا ڙل في « رولمراس » وإلا اذا ذهب حى «لامي » لس عير ٤‏ مع 
امكان انعطافه الى الشمال نحو « إيفرو » أو الى الببين نحو « لاروش 
غوييوت » . إتبعه »يا عي . با للشيطات ! اي شيء سوف ا كتبه الا » 
الى تلك العحوز الطبية ؟ » . 

في تلك اللحظة بدا من زجاج القسم الامامي من العربة بنطاوت 
أسود كان عبط من قبا الأعلى . 

وقال البلازم الاول : 

و أكون هذا ماريوس 9 ع 

لقد كات هو ماريوس . 

وكانت ريفية” صغيرة واهفة” الى حانب العربة » بيث اليل والساثتين » 
تعرض الازهار على السافرين » صاتحة : 

و أزهار لسيداتع !» 

واقترب ماریوس مهنبا » واسترى اججمل ما في سلتها من الرياحين . 

وقال تسردول وائةٌ من العربة : 

و والآن» هو ذا شيء مثير . الى من 'ترى حمل هذه الرباحين 9 
ينغي ان تككون امرأة5 حية الى حد فان تلك الى عنمل الما باقة كيذه . 


- 1۳ علد الث( ۸) 


في أو“ أن أرلها . ۽ 
وسشرع تع ماربوس © لا تتنفيذا لمبية أعهد ما اليه » هذه المرة » 
ولكن' بدافع من الفضول الشخصي” > مثل تلك الكلاب التي تقتنص 
لساما الخاص . 
ونم باق ماريرس بلا الى تبيودول . 3 جت من العرية العمومة 
بعض النوة الانيقات . أقد بدا وكأنه لم بر شا ما حوله ٠‏ 
وفكر تسودول : 0 اكرن عا ع 
ومشى ماريوس نحو الكنيسة : 
وقال ماريوس اطا أقه + 
- و« حسن » الكنبة ! هذا هو . إن المواعيد الغرامية المتبلة 
لشي* بن لالس هي اأواعيد الفذلى . لس ئة ما هو ألنة من ثمزة 
عر عبر الرب الرحم ! 
حتى اذا انتبى 3 الى الكنيسة لم يدخلها »> بل استدار خلف 
الناء . م اختفى عند زاوية عمود من احمدة صدر الكنية . 
وقال تسودول : 
١‏ اللقاء في الارج . “فلار الفتاة الصغيرة . » 
واقترب على رؤوس اصابعه نحو الزاوية التي استدار ماريوس حوفا . 
حت إذا بلغها وقف مشدوهاً . 
كات ماریوس راكعاً على العثب © مخفا وحبه بسديه »4 قوق قار 
من القبور . كان قد نثر باقته هناك . وفي اقصى القبر » علد مرتقع 
بعين موضع ارا س » انتصب صليب من خشب أسود كلتب عليه هذا 
الاسم بأحرف بيقاء : الكولونيل البارون بوغيرمي . لقد ممع ماريرس 
تحب . 


كانت « الفتاة الصغيرة > قر . 
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الى هناك كات ماربوس قد ذهب أول” مرة غاب فا عن بارس . 
والى هناك كات بعرد كلا قال سنو جىلنو رمان :+ وا ست خارج 
المنزل . > 

واضطرب اللازم الاول تبودول هذا الالتقاء » غير التورقع » 
بقبر . لقد اعتراء سُعور مقبت” غريب لم يكن قادرا على حليله - 
عور“ مؤلف من احترام لقبر » مزوج” باحترام لكولونل . وانكفاً » 
تار كا ماريرس وحده فى المقبرة » وكان فى انكفائه ذاك سيه من 
النظام . لقد بدا له الموت بكتافتين فخنتين » ولقد أدى ل التحية 
المسكرية أو كاد . وإذ لم يدر ما ينبغي ان يكتبه الى صته » فقد 
اعتزم ان لا يكتب الها شيا على الاطلاق . وامل سيأ ما كارا 
نتج عن الا كتشاف الذي م لتد۔و دول ف مدو ضوع غراميات ماريوس 
لو لم “يشبع مهمد فيرئون - بفضل تدبير من تلك الندابير اة الي 
تحفل با المصادفة ‏ بنوع من الضرية المقابلة في باريس . 

لقد رجع ماريوس من فبرنوت في ساعة مسکرة من صباح الدوم الثالث 
وشخص الى بست جدء . واذ استيد” به التعب بب من اليلتين 
المتن تاها فى العربة الع.دومة » واستشعر الماجة الى التهريض 
عن فل تومه بساعة عضا ف مدرسة الساحة » فقد أرثقى اليم مسرعاً 
الى غرفته » فنزع سترة السفر الطوية والشريطة الرداء المطوافة عنقه 
ومضى على جناح السرعة الى الام . 

وكات مسو جلنورمان ‏ وقد أفاق باكر مشل جميع الشيرخ 
المتمتعين يصحة سيدة ‏ قد معه بعود » قارع باقصى ما كله رجلاه 


IT 


المجوزات الى ارتقاء السلم المؤدية الى غرفة ماريوس لكي يعانقه > ولكي 
يستجويه في اثناء العناق » ويستطلع” بعض الاستطلاع رمن" اين أقبل . 
ولكن المراهتى اقتضاه النزول” وقاً أقصر من ذلك الذي احتاج اليه 
بن الثانئن ف الطلوع . حى ادا دخل مسو الورمان علية مأريوس 
لم يمحدء هناك . 
كات السرير مرتباً لم نمس" » وقد انتشرت فوقه » في غير ما احتياط 
أو حذر » سترة ماربوس الطوبة وشريطته الوداء . 

وقال مسو جلنورمان : 

« انا أفضل هذا . » 

وبعد حظة دخل غرفة الاستقبال حيث كانت الإآنسة جلتوزمارت 
الكبرى فد حلست »© وأخذت تطركز عحلات عريتها . 

وكاث الدخول مظفراً . 

وأمك ميو جبلنورمان السترة في بد »> وشريطة العنق في 
وصاح : 

و النصر ! سوف تنفد الى السر ! سوف تمرف خابة النهايات ! 
سوف نامس فجور أمرائينا | ها نحن مع الروابة كاملة . إرك عندي 
الصورة ! > 

والحق” ان علية من اللد الأسود ارتل » اشه ما تكون محلية 
بيضة الشكل ©» كانت تتدلى من الشريطة . 

واخذ الشبخ هذه العلبة وتأملها » قترة”» من غير ان يفتحها » وعلى 
وجه سما الشبوة » والدهش » والغضب الي ينظر ما شيطان فقير جاع 
الى مائدة متازة تر“ تحت أنفه وهي غير معداة له . 

و« ذلك ان فى جوف هذه العلة صورة من غير ريب . آنا أعرف 


13 سيه عن ذلك . ان هذه العلة تحمل و 


في رفق © فرق القلب . يا 
قد 


توقع الرعدة في اوصال 


ذم دن انين ١‏ ا عاهرة بغضة ” ما » 


11 


المرء ! إن للشبان مثل هذا الذوق الرديء كله »> في هذه الايام ! » 

فقالت العانس : 

- « قلت أ بت !» 

وأفتحت العلبة بالضغط على نابض . ولم يحدا فما غير قصاصة من 
الورق 'طويت في عناية . 

وقال مسو جمللورمات »> وهر يفحر بالفممك : 

-- « من داعرة الى داعر . آنا ادري ما هي ٠‏ إنبا رسالة غرام ! » 

فقالت الطالة + 

و كك ! اذت فلتقرأها ! > 

ولبست" نظارتيها . ثم نشرت قصاصة الورق وقرأت ما بلي : 

« الى ولدي  :‏ إن الامبراطور قد حعلني بارونا في ساسة 
القنال بواترلو . ولا كات عد آل بوربون الديد ينذكر على هذا اللقب 
الذي دفعت دمي كنا له فان ولدي سوف يأغذه ومحيك . ولس من 
ريب في أنه سوف يكرث جديراً به . » 

ولس من سيل الى وصف الشعور الذي اعتاج في صدرتي' الاب 
وابنته . اقد أحسنا بالقشعريرة وكأنة أنفاس رأس الموت قد متها . 
ولم يتبادلا كلية واحدة . بيد ان مسيو جللورمان هال في حورت 
خض وكأتنا كات مخاطب نفسه : 

- دانه حط ذلك الساف الاهل . » 

وفحصت الالة الورقة > وقلبتها ظهرا لبطن » وبطناً لظبر > تم 
أعادتها الى الصندوق , 

وفي تلك الاحظة نفا سقطت رزمة متطيلة صغيرة © مافوفة بورق 
أزرق > من جنب من جوب الثرة . والتقطتها الانسة حملاورمات » 
وفضت الورقة الزرفاء . كانت بطافات ماريوس المئة . ودفعت احداها 


الى ميو جبائورمات الذي قرأ : البارون ماريوس بوغيرسي . 
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وقرع الشيخ الجرس . وافبلت نيقولت . وتناول هبو جبلنورمان 
الشربطة » والعلة » والسترة الطويلة والقاها على الارض ومسط غرفة 
الاستقبال وقال : 

و أعدي هذه الاشاء الى مكانا . 6 

وأنقضت ماعة كاملة ساد فما أعمق الصمت . كارب الرجل العجوز 
والعانس العجوز جالسين » وقد وللى كل مها ظهره للآخر > ولعلا 
كنا يقكران - كل” من احيته - في الاشياء نفضها . وفي شتام تلك 
الساعة قالت اغالة جلاورمان : 

و حمل ! » 

وبعد لظات برز ماريوس . ودخل . وح فل أن تاز عة غرفة 
الاستقبال لمم جداهء الذي كان حاملا احدى بطاقاته في بده »> والذي 
لم يكند براه حتى صاح في نبرة تفواقر بورجوازية ساخرة كان فا سي 
بسحق مسقا : 

وقف !قف !فف إ قف !قف ! انت و« ارون »> الآن. 
اتا أقدّم الك عنئتى . ما معنى هذا كل 9 , 

وساع الدم في وجه ماريوس » امعان الشيء » واجاب : 

-- و هذا يعني الي ان الي . 

و کف" هسو حلاوره‌ان عن الفحك » وهال ف فوة : 

0-7 أبوك 9 انا ابوك . 

فأردف ماريوس وقد خقض يمره وغليت الصرامة على رېه : 

و لقد کان والدي رجلا متواضعاً وباسلا خدم الجبورية و وفرنسة 
خدمة” ماجدة ؛ رجلا عظيماً في أعظم تاريخ 'قدار للبشر ان يصنموه ؛ 
رحلا عاش ربع فرن في معسكرات القتال » في النبار تحت القذائف 
ونحت القنايل > دفي اللل وسطة الشلج 3 دفي الوحل » وتحت المطر 
رحلا انتزع رايتين » وأصب عشم بن جرحاً » ومات متا مبحوراً ؛ 
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رجلا لم يكن يرتكب غير خطأ واحد » هو انه أحب اكثر ما ينبني 
عافسن اثنئ : وطنه وأنا ! » 

كان ذلك اكثر ما استطاع مسبو جيلئورمات أن مجتمل سماعه . فلم 
تكد هذه الكالمة » الجبورية ©» تطرق عه حى نمض > اد على 
الاصح » حتى انتصب واففاً . وكانت كل” من الكامات الي نطق به 
ماریوس هد أحدثت »2 فى وجه اللي العدوز » مثل ذلك الاثر الف 
تحدثه أنفاس الكير' ف الفحم المشتعل . کان قاتا فذدا حر ٤‏ 5 
احمر ففدا ارجواناً » وكان ارجواناً ذندا متوهجاً . 

وصاح : 

! كان أبرك‎ ٠ ماريوس اما الولد الغض ! أنا لا أدري اي" شي‎ ١ 
انا لا أريد أن اعرف شْكاً عله ولت اعرله . ولك الذي أعرفه‎ 
انه لم بوجد قط غير جاعة من البؤساء بين اولئك القوم جميعاً . آم‎ 
کانوا كليم سحاذين > سفتاحين » ذوي قلانى جراء ۽ » واصوصاً‎ 
أقول كلتهم ! اقول کاہم إ انا لا اعرف أحداً | اقول كلهم ! إممع‎ 
أنت » ماربوس !انظر حيد] . ان فيك من الاروئية مقدار ما في بابوجي‎ 
! منبا ! لقد كانوا كليم لصوصاً أو لك الذئ عاوا تحت إمرة روسسير‎ 
وكاتوا كليم فطاع طرى اولئك الذين علوا تحت امرة بو وونا-برته!‎ 
کاہم شونة خذلوا» خذلواء دلوا ملكهم الشرعي ! كلهم جيناء فركوا من وجه‎ 
البروسين والانكليز في واترلو ! هذا هو الذي أعرفه » فاذا كان ابوك‎ 
.» . واحدآ منهم فلست” أعر فه . آنا ف لذلك »يا سدي‎ 

وأمسى ماريوس »> يدواره > الفحم > وأمسى مسو خالورمانت 
أنفاس الكير . وسرت الرعدة فى اوصال ماريوس كلها . أنه لى يدر ما 
يحي ان ينعل ؛ لقد استعل رأسه . کان الكاهن الذي برى الى قرايشه 

+ يقصد الم ثوريون ء لان القلانس المراء كان يتر نبا اشد انمار الثورة 
الفرنسية خاسة . 
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"يقذف با كلها في مهب الريح » و د الفقير» الذي يرى عابر سبيل بيصتق 
على صثمه . انه ما كان استطيع ان اسح بالتلفظ امامه بثل هذه 
الاياه من غير أن يرد عليه ولكن اي شيء کان بستطيع أن يعمد 8 
لقد دس أبوه وأرفس على ممع مله ٤‏ ولکن من الذي داسه ورفه؟ 
ده . فكيف يثأر لأحدها من غير أن بين الآخر ٩‏ كان متهذر] عله 
ان محقر جده » وكان متعذرا عليه أن لا بار لأبه » على حد" سواء , 
كان امامه ©» من ناحية » حدث مقدس » وكان امامه » من ناحمة اخرى 
شعر أب . وأخذه الدوار » وترنحم من أثر تلك الزوبعة التي عصفت في 
رأسه . ثم رفع عينيه وحدق الى جده » وصاح في عوت راعد : 

0035 فلسقط ال بوربون » وذلك الكنؤير الكبير لوس الثامن عشير | » 

کان لوس الثامن عشر قد توفي ملد اربع سلوات » ولكن ذلك 
ما كان ليقدام عنده أو يؤخر . 

وفيأء غدالون الشبخ » برغم فرمزيته الشديدة » امد باضاً من 

سعره . لقد استدار تحر مئال ر في دق ر ا على الموقد . 

وانحنى له في ارام سدند » وبذرب من الفظية الفريدة . ثم مثى 
مرتين » في تؤدة وفي صمت » من الموقد الى النافذة » ومن النافذة الى الموقد 
يحتازآ طوال الغرفة بكامه » جاعلا ارض الغرفة تقضقض وكأن صورة 
من حجر تخطر فوقها . وفي المرة الثانية انى غو ابنته » التي كانت 
تتسمل الصمدمة فى انثداء شروفر طاعن فى السن » وقال لحا فى ابتامة 
كادت تكون هادثة : ١‏ 1 

- «إن باروناً مثل حضرة اليد وبورجرازياً مثلي لا يستطيمان 
ان بظلا نمت سقف واحد.» 

وتصدئر فبأة » ديد الشحرب » مرثعدا » قطيعاً » وقد تعاط جي 
بأشعاع الغضب المرواع »> وبسط ذراعه نحو ماريوس وصاح به : 

واعرب من هنا! ) . 
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وغادر ماويوس الت . 

وفي اليوم التالي قال مسبو جبلنورمان لابنته : 

و سوف نرسلين سن و پستولا" »> + كل ستة اشهر الى شارب 
الدماء هذا ء ولن تحدئيني عنه بعد اليوم على الاطلاق. » 

واذكان لديه رصد ضحم من الغيظ ينيغي ان ينفقه » واذ نم يكن يعرف 
ما الذي يصنعه به» فقد تحدث مع ابنته في برود طوال ثلاثة اشهر ونيف 8 

وانصرف ماريوس » من ناحمته » ساخطاً . وحن ينا أن تنص هنا 
على حادثة أذكت غبظه اكثر فاكثر . فة دائماً مثل هذه اللمقاديي + 
الصغيرة التي تعقّد المآمي العائلية . إن المظالم لتتعاظم برغم ان الأخطاء 
| ترد » في الاساس » اتساعاً . ذلك أن تيقوليت حين سارعت الى نقل 
وأشاء» ماريوس الى غرفته ‏ تنفذ] لأمر العحوز ‏ كانت قد اسقطت 
من غير ان تشعر » وريا على سل العلية التي كانت مظلمة » الخلية” اللدية 
السوداء المنطوية على الورقة المكتوبة خط الكولوئيل . ولم يُمثر لتلك 
الورقة او لتلك الحية على أثر . وكات ماريوس متتنعاً بأن « مسبو 
جلدورمان  »‏ فهو لم يسه منذ ذلك المين يثير هذا الاسم قد 
قذف ب ووصة أبيه > الى النار . كان حفظ عن ظهبر قلب تلك الاسطر 
القلية التي خطها الكولونيل » ومن هنا لم بضع سي البنة . ولكن الورفة > 
الط » ذلك الاثر المقدس » كل ذلك كان قلبّه” نفسه . اي شيء قد 'صنع يا ? 

وغادر ماريوس المتزل من غير ان يقول الى اين كان ذاهاً > ومن 
غير ان يعرف الى ابن كان ذاهاً »> ولیس معه غير ثلاثين فر نكا" وساعته 
وبعض اللابس في قطعة من بساط . واستأجر عرية من عربات الاجرة > 
ووب اليما » وانطلق كينها اتفق نمو الي اللاتيني . 

آي شيء سيحل” ماريوس 7 

» القادير ؛ هتاء جم مقدورء وهو الأمر المنوم . 
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أصرنا الالضًا 7 


جماعة ادت تصبح تار يخة 


فى تلك اطقية » اللامبالة ف الظاهر » كانت فرنة تحمس" بقشعربرة 
تورية غامضة . كانت بعض امسات المبثقة من اماق عامي ۸4 © وله 
حديث القوم . وكانت باريس الفتئة » وللغقر لنا هذا التعيير » على وك 
ان تبدال جلدها . لقد تحوّل الناس من غير ان يعوا ذلك تقريياً » يحم 
حركة العصر نفسها . إن للعقرب الذي عشي فوق ميناه الاعة يشي في 
اللفوس ايضا . اقد خطا كل امرىه تلك الطوة التى كان بتعين عله 
ان مخطوها الى أمام . وهكذا اصح الملكيون متحروين» واصبح المتحررون 
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دعوقر اطئ : 

كات ذلك اشيه عد" صاعد قد ألف حزر . ان من خصائص الرر 
أن 'حدث مزيحات ؛ ومن هنا تلك المتحّدات الفكرية البالفة الغرابة . 
فقد قداس الناس نابولوت وقداسوا الحرية فى آن واحد. اننا تكتب 
هنا التاريخ . لقد كان ذلك هو سراب تلك الفترة . ان الاواء تختاز 
اطوار] متباينة . فالملكبة الفولتيرية » وهي ضرب من المذاهب غريب > 
كات لها ند" لا يقل عنما غراية » هو التحررية البونابرتنة . 

كانت يعض الاعات العقلية الاخرى اكثر جدابة . لقد سبرت غور 
المبدأ ؛ لقد كلفت' بالق" . لقد تاقت الى المطلق » ولحت وميضاً من 
الثمرات اللاتائبة . إن المطلق » يصرامته نفسها » ليدفع بالعقول حو 
الاقق البعيد > ويحعلها تطفر في اللاعدود . فليس ُيء كالم خالقا 
لهتقيل . الوم مدينة فاضة »> وغداً لم ودم . 

وكان للآراء التقدمية أساس مزدوج . فقد 590 بروز ال“ الخفي” 
د نظام الامياء الموطنّد » © الذي كان 'مريبا مرائياً ‏ وهي أمارة 
ثورية الى أبعد الحدود . إن مواربة الاطات لتلتقي بموارية الشعب في 
الخادق . وحضانة العصياث تقدام المواب على ثببيت الانقلابات . 

وفي ذلك المين لم تكن قد نشأت بعد في فرنسة اي من تلك 
المنظيات الربة التي تشه منظبة « توجينديوند > الالمانة ومنظة 
ال « كاربوناري » الابطالة . ولكن بعض «١‏ الفربات © الفامضة كانت 
قد بدأت تتشعب . كانت حاعة ال و كوغورد »> تلكوت في أنكس › 
وكانت في يارس الى حانب جاعات اخرى من هذا الغرب ‏ حعة 
اإصدقاء الالقياء . 

من كان اصدقاء الالفباء هؤلاء ? كانوا ساعة” هدفها في الظاهر تعلم 
الاطفال » وهدقبا ف الواقع تقوم الرحال , 

لقد أعلنوا |اتفسهوم اصدقاء الالقياء .ههه وكات أل ر نمف »> 
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( التحقوضون ) هم أفراد الشعب . + كانوا يريدون ان يرتفعوا بهم . 
وهو تلاعب لفظي” يفي أن لا نخر منه . فالتلاعب اللفظي كثيراً 
ما یکوت ذا خطر في عام اباس إعتير" اا مدت ننه ماموم التي جعلت 
نارسلس چچ قائد جش . واعتير : Barbu ef Barberini‏ واعتير Fueros y Fuegos‏ 
و أعتير Tu es Petrus et super hanc petrom‏ الخ الخ . ee‏ 

ول تكن جاعة أصدفاء الالقياء ير الاعضاء . كانت حمعة مرية 
في المرحة النينة . بل لقد كدنا ان تقول « عصبة متآمرين > لو أن 
عصابات المتآمرين تخلق ابطالاً . وكان أفرادها يجتبعوث بياريس > في 
مكانين » قرب ال « هال > » في مارة تدعى « كورنث » سوف 
بشار الما فيا بعد » وقرب ال « بانتيون » > في مقهى صغير في ساحة 
و سات میشل » بدعى مقبى الوزن »> ولم يعد الوم فاا . کان اول 


موطن من موطني' القاء هذين قريباً من الال » وكات انيما قريباً 
من الطلاب . 


وأكانت احجتاعات و أصدقاء الا لفاء ¢ العادية مةد فى غرفة خلفة 
من مقبى الموزين . 

هذه الغرفة » النائية بعض الشيء عن المقبى والمتصلة به بجاز طويل 
كانوا بدعئوت هناك » ومحتسون الجر ٤‏ وبقامروت » ويمسكورت . 
کانوا يتحدثون عن كل شيء تقرنبأ في هوت مرتفع جدآ »> وقي همس 
عن ثميء خر . وكانت قد 'علقت على الدار خريطة قدية لفرنة في 
عبد الهو رية »> وهي أمارة كافة لارف تثير ظنون رجل من رحال 
الشرطة . 

+ وامماورة الفظية واضحة بين .8.6 .م ( الالقياء ) وال «تمةى ( المظلرموت 
أو انمفوضنون ) . 

عم احد قواد الاميراطور يوستتيانوس © و[اكرخوس ايطالة [ 455 -58ه ) 

بء وكابا من اب الجناس کا هو راضم . 
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ومعظم ر اصدقاء الالفباء » كانوا طلاباً على تحالف وي مع بعض 
الال . ودونك امماء المقداميت فيم »> وهى ملك التاريخ الى حك 
ما : نوراس ؛ كومبوفير ؛ جان بروفير 4 فولي ؛ كورفيراك ؛ 
بأعرريل ؛ لسغل او لعل ؛ جولي ؛ غرائثير . | 

وكان هو لاء الشان يؤلفرن ف ما بنم > بقوة الصداقة » سنه أميرة 1 
وكانوا كلهم »> ما عدا لعل » هن أبناء الوب . 

كانت خاعة رائعة” . لقد تلات في الاعاق غير المنظورة التي وراء؟ . 
وعند هذه النقطة التى بلغناها الآن من الأساة ل بكو من غير المقد 
ان نلقي معاعاً من النور على هذه الوس الغانة قبل ان براها القارىء 
غارفة في ظلام مفامرة فاجعة . 

فأما آنجواراس الذي قدامنا اممه على غيره ‏ وسترى في ها بد 

- فكات وحيد أبوبه » وكات مومرا]ً . 

كان آتمولراس ابا فاا » قادر] على ان ,صم فظيعاً . كان وسيماً 
على نحو ملائى . کان اسْبه بانتنوس ٭ شرس . وإن من ری انعکاس 
نظرته المتفكرة خليق بان يقول إنه قد احناز > في وجود سابق ماء 
بالرؤبا الثورية . كان عالماً يحديثها مثل ماهد عيان . وكان يعرف جميع 
تفاصل الحدث العظيم . طبعة رة ومقاتة » مستغربة في مراهق . 
كات احتفالاً ومتاملا » » کان من وحية » النظر المماشرة حندیاً من <ذود 
الدموقراطة ؛ وكاث » فوق الخرل المعامر » a‏ من كباتن المثل الاعلى . 
كان دا حدقة ثقية » وحفن أحمر يعض الشيء » وسفة سفلى غليظة سر بعة 
الى الازدراء» وجبين عال .ان المين المنسط كثير] فى وجه » كالسماء 
النسطة كثير] في أقق . ومثل” بعض شان الصدر الاول من هذا القرن 
ونابة القرن المافي » اولك الذين قت هم الشهرة في سن" مبكرة» كان 
ذا طلعة بالغة الفتاء » نافرة مثل وجوه اللكواعب » برغم أنه كانت له 


Antinoûs +‏ فى هن فثات أسة الوسطي 4 وكات عدا رققاً دا جال بالغ ٠‏ 
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ساعات من الاصفرار والشحوب . كان قد بلغ الان مبلغ الرجال > 
ولکه ظبر وكأنه ما بزال طفلا . لقد بدت أعوامه الاثنات والعشرون 
سبع عشرة سنة ليس غير . كان المد“ أغلب عليه » ولم يبد انه يعرف 
ان على ظبر الأرض كانناً يدعي المرأة . لم يكن له غير هوى واحد » 
هو الق" ؛ ولم يكن له غير فكرة واحدة هي ان يذلل العقبات جيعاً. 
ولو أقدار له اث يكرت فى جل آفنتين اذث لكات غرا کوس ».ولو 
قار له ان يكوت فى «المؤمّر الوطنى» اذن لكان سات جوست . كان 
لا برى الرياحين إلا في النادر النادر > وکان ینکر الرييع © ولم يكن 
سمع الطيوو وهي تفر“د. ولقد كان تحر' د إيفادنيه » العاري خليقاً يأن 
لا محر كه ا كثر ا بحر كه آريستوحجيتوت ++ . وار یکن لازهور أعا فائدة 
عندء أنه في ذلك كثأن هار مو ديوس ججج غير اخفاء اليف . كان زاهداً في 
المذات ؛ وكان يغض. طرفه في عفة أمام كل ثشيء إلا الجهررية . كارت 
الماشق الرخامي” لاحرية . وكان حديثه مليما فى خشونة » وكانت فيه 
ارتعامة ترتيلة من الترائيل . كان يدهشك يتحليقه . والويل للغرام الذي 
يغامر فقترب منه ! ولو ان" عامة مغناحة من عاملات ماسمة كاميري 
او شارع سان حجان دو يوفه رأت هذا الوجه الآبق من الكلية » وهذه 
المثية الشبيبة بشية غلام نبل من مرافقي الامراء »> وه ذه الاهداب 
الطويلة الشقراء » وهاتين الاعينين الزرفاون » وذلك الثعر الذي معئته 
الريج »> وهاتين الوحئتين الورديتين » وهاتين الثفتين الطاهرتين » وهصذه 
الاسنان الرائعة ‏ نقول لو ان عامل مغناحة من اولك العاملات رأت ذلك » 

+ مسطوووع خطبب روماق شبير دافم عن حقوق الشعب » وحاول بالقوانين الي 
افترحبا أن يحد من جشم الارستوقراطية الرومالية. اها جبل 1آنتين فاحدى تلال رومة 
البم ء وقد سبق اريف به . 

عد دماتوهاماعق أثيق تامر مم صديفه هاره‌وديوس مد ولدي بيزيترات ء هيبارك 
وهياس ( 6ذه ق.م. ) وقد وتقا الى ثتل عارك . 

Harmon «¥‏ راجم الامش السابق . 


علد آلثك 
1۹ ل ات( 


وتشهبت هذا الفجر كله » فحاولت ان تسدد سهام خالا الى آتجواراس 
اذن دجا هو ينظرة مذهة رهسة تريا فحأة اي“ واد سحيق يفصل ما 
بيه وبيئها » وتعلّيبا ان لا تخلط ما بی ملاك دومارسيه الغز ل > وملاك 
حزقال الضف . 

الى جاتب آ#واراس ألذي مثل منطق الثورة كان كوميرفير الذي 
مل فاسفتها . وبين منطق الثورة وفلسفتها يقوم هذا الفارق ‏ أن" منطقها 
هد يؤدي الى حرب » على حين ان قل_فتها لا تستطيع أن تنتبمي إلا الى 
السلم . لقد آم « كورهبوفير » « أتواراس » وصححه . كان دونه ارتفاعاً ¢ 
واكثر منه اتساعاً ا برغب في ان يفرع ف جميع الحقرل الماديء 
العريضة لافكرات المامة . كان يقول : «الثورة » ولكن الضارة. » 
وحول اليل الشديد ا كان بنشر الافق الازرق المترامي الاطراف. 
ومن هنا كان في نظرات كومسوفير كبا سيء قرعيب التناول » مبسور 
الأ جراء . كان هواء الثورة مع كوميوفير صاطا للتنفس اكثر من هواء 
الثورة مع آنجواراس . اقد عبر آتجواراس عن حتقها الالهي © وعير 
كومبوقير عن حقها الطببعى” . لقد ذهب الاول بعيدا حتى رويسببير » 
ووقف الآخر عند کوندورسه . وعاش كوموفير حاة الناس العامة 
اكثر من آنواراس . ولو 'قدار لذن الشاين أن بلغا التاريخ اذرت 
لكان أحدهها الرجل المستقيم » وتانسيا الرجل الحكيم . كان تجواراس 
| کتر رجولة » وكان كوم وفیر أعظم إنسانة . إن لفظني Homo‏ ¥ اجاج 
تقصحات عن القرق الدقيق بينهيا حقاً . كان كومبوفير سبل الطليتة » يا 
كان انجواراس شرساً » قاسياً » بالثقاء الطي.مي . وكات حب كلهة 
« مواطن » »2 ولكنه آثر عليها كمة م انان » . ولقد كان خلقاً به أن 


¥ ف اللاتشة : رحل + إنساث . 
ا في اللاتينية : ذ كر + فحل . 


س ١٭ا‏ 


يقول ممتبحاً + مقس مثل الاسبان . كان قد قرأ كل شيء» وقصد الى 
المارح» وسهد احا جات العامة » وتعلم استقطاب الضوء من آزراغو»» » وأغرم 
محاضرة كان جيوفروا سان هلير قد شرح فما المهمة المزدوحة للشريان 
الوداجي” الخارجي والشريان الوداجي الداخلى ء إذ يمد" أحدهما الوجه بالدم » 
ومد الآخر” الدماغ به . كات على اطلاع اجردات العصر > فهو يتتيع 
العم خطوة” خطوة” » ويعارض نظريات سان سوت بنظريات فورييه » 
ويف رموز الاحرف الهيروغليفية » ويكسر المسى التي يعثر عليبيا 
ويتحدث عن عم طيقات الارض »2 ويرسم فراسة القزة من الذا كرء » 
واشير الى الاشخطاء العو بة الى وفعت 5 د معجم ألا كادعية » » وبدرس 
يُوبسيغور +++ وديلوز » ولا ثبت مثا حنى المعجزات » ولا ينتكر يا 
حى الاشاح » ويقلب جموعة أعداد ال و مونيتور » » ويفكر . كان يعلن 
ان المتقبل في ابدي المدرسين > فبو مديد الانماك فى مسائل الثربية . 
لقد دعا الى أن يعمل الجتمع من غير أنقطاع على رفع المستوى الفكري 
والاخلاقي ؛ على سك العام ؛ على وضع الفككرات موضم التداول ؛ على 
إغاء العقل في الشاب ؛ وكان مخشى أن يؤدي ققر الطرائق الثائعة 1نذاك 
وحقارة العام الادبي المطو"ق بقرنين او ثلاثة قروث تدعى كلاسيكية > 
واعتقادية المتعالمين الر ممن الاستيدادية » والافكار السقية الكلامية » والروتئ 
أو النيطة كان مخشى ان يؤدي هذا كاه الى حمل معاهدنا الثانوية 
وكلياتنا مواطن اصطناعة لتربة الحار أو البطلنوس . كان حسن الثقافة » 
مفرطاً فى الحرص على صحة اللغة » دققاً » متعداد جوانب المعرفة > 


+ هة اسانة ممناها « رحل > أو « اندات » . 

جد Arago‏ أحد كار العاء ف القرت التاسع عر 0 NAOT — TYA“‏ ) وله 
اكنثافات كثيرة في الفيزياء وعم الفلاك . 

Puy +++‏ مارشال فرئة ( ٩7٥١۹د‏ ٣غ۷‏ )وقد وضع رسالة شرة في 


فن الحرب . 
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ملكا على الدرس » مستغرقاً ف التأمل » د حى التعلق بالأوهام » کا 
كان اصدقاوه يقولون . لقد آمن ذه الاحلام جبعاً : خطوط السكة 
الحديدية ؛ والقضاء على الألم في العيليات الجراحية ؛ وتركيز الصورة في 
الحزانة المظامة ؛ والتلغراف اللكبربائي ؛ وقادة المناطيد . واذ" كان الى ذلك 
قليل الذعر من الماقل التي بنتها » في كل مكان » لحاربة الجنس البشري » 
شروب الخرافات © والاستيدادات » والافكار السبقية » فقد كان وأحد] 
من اواك الذيئ اعتقدوا بأن العلم سوف بوفكق آخر الأمر الى ان يقلب 
الاوضاع . كان آنجواراس زعا ؛ اما كومبوفير فكان هادياً . وإنه 
ليق بالمرء ات يقاتل مع الاول » وان يمثي مع الثاني . ولس معنى 
ذلك أن كومبوفير لم يكن قادر] على القتال » فبو ما كارف ليرفض 
مقارعة العقات » ومباحتها قسراً وبانفجار ؛ ولكن معناه ان إقامة التناغم 
التدريجي بين الجنس البشري ومصائره » بتعلم اقائق البدهية وإعلات 
القوائين الوضعية »كانت أدعى الى مروره . ولو كات له ان مختار واحدا 
من نورين » اذن لآثر مله الاضاءة على الالماب . إن اربق قادر على ان 
يحدث فحراً من غير ريب »2 ولكن لم لا ننتظر ارتفاع الضحى 9 ارت 
البركان بنير » ولكن الصاح نير على تحر افضل . ولعل كو مبوقير كان يؤثر 
وضاءة اليل » على سطوع الجليل . كان الضوء الذي يكدارء الدخان › 
والتقدام المشترى بالعنف لا برضيان هذا العقل الرؤوف واطدي غير 
نصف إرضاء , كات القاء سمب ماء القاء عمودياً » فى لمة الق” » وكان 
نيه من مثل عام ٠۹۳‏ يقذفان الرعب في فؤاده ! ومع ذلك فقد كان 
ال ر كود أبفض الى نفه ؛ كان بحس" فه تعفتاً وموتاً . وعلى الله » فقد 
أحب” الرغوة اكثر ما أحب” الأيخرة الفاسدة » رآثر السيل على المستنقع » 
وسلالات ناغارا على محيرة مونفو کون . وفى اختصار » فبو ما كان بحب 
لا الوقوف ولا العجلة . وبينا كان اصدقاؤه الصاخبون » الكلثون بالمطلق 
كلفاً فروسياً سما » يمون بالمغامرات الثورية الباهرة ويلتمونها »> كان 
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كومبوفير يتزع الى ان يدع التقدم يعيل عله ء التقدام الصالع > الذي 
قد يكون فاترآً ولكنه عحض”» وقد يكوت مېا ولکنه خلو" من كل 
عيب »وقد يكون خاملا ولكنه ثادت النان . ولقد كان شليقاً 
بکومبوفیر أن يراكع ويشبك يديه متمنيا ان يقد المستقبل بكامل صفاله 
اشرق »> وان لا يکر شيء تطور الشعب تطوراً فاضلا لا يعرف الدود. 
کان يكرر في غير انقطاع : الخير يضفي ان یکوت بريئاً . وفي الق » 
اذا كانت عظة الثورة في آنا تحدق تحديقاً موصولاً الى المثل الاعلى الذي 
يحسر العيون » وان تطير اليه عبر الصواعق » والدم والثار في برائنمها» 
فان حال التقدم في انه لقي" طاهر الذيل . وهناك بين واسنطوت الذي 
عثل احدها » ودانتورل الذي بتحسد فيه الآخر » ذلك اافضارق الذي 
يفصل ما بين اللاك ذي اطناحين الشديبين يجناحي الت" » والملاك ذي 
الناحين الشبيبين بجناحي النسر . 

وكان حان بروفير درحة” اخرى من درجات المعنى نفسه اكثر رقة 
وألين جانباً . كان يدعو نقسه جيباتن # » بداقع من ذلك الموى 
المؤقت الذي امتزج بالحركة القوية العميقة الي انشقت مما دراسة القروت 
الرسطى » القرورة جد . كات جات بروفير عامقا »> وكات يعلى 
بأصص رباحين > ويعزف على الفلوت › و ينظم الشعر » ونب الشعب » 
ويرثي للمرأة » ويي على الطفرلة » ومخلط في الثقة نفسها ما بين الستقبل 
والله » ويلوم الثورة لانما احتز”ت رأساً ملكي واحدا هو رأس أندربه 
سرنبيه × . كان صوته رققا » عادة” » والكنه ما بليث أن تغلب عله 

de Paris +‏ صوطعل رواية وضما في القرت الخامس عثر مؤلف عهول 2 يشر فها 
امير فرنسي شاب هن هنافه ملك انكترة العجوز ٠‏ واذ يشر الذهب في طريقه 
يتميل اليه قلب بنك من بئات ملك الاسيات . 
7 ( ۱۷۹۲ د ٤۹ب‏ ) شارك بادىء الأمر 
في الحركة الثورية + ثم احتيم على المنف اأقرط الذي لأ البه الثوريون في عبد الارهاب 
فات على المقصلة . 


عه André Chénier‏ شاعر فرت 
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النحرلة © فأة” . وكان حن الثقافة حى الموسوعية »> ومستشوقاً أو 
بكاد . وكات فوق ذلك كله خيراً . وفى دنيا الشعر كان وئر البادج 
اليل » وهو شيء طعي حد] عند من عرف مقدار التحاور ما بين 
الطئيية والعظية . كات يعرف الايطالية »> واللاتنة »> واليوتائسة > 
والميربة » وهذا ما ساعده على ان لا يقر أ غير اربهة سمراء : دانتي ٤‏ 
وجوفنال » وأسشاوس 5 وأشعا - وف الفرنسة ©» كان يفضل كورني” 
على راسين » واغرنيا دويشيه * على كورفي” .كات مو اما أن عم 
على وحهه فى حقول الشوفان البري والكتر'نجان »> وكان على عتا 
السهب بقدر ما يعني مدابعة الاوداث تقر يبا . وكات أعقله وضعات > 
احدهما في جوار الانسان » والآخر في جوار الله . كان إما دارا » 
وإما متفكر؟ . وطوال النبار كان بتعمّق المسائل” الاجتاعية : الأجود > 
ورأس الملل » والبيع على الاب »> والزوا » والدين » وحرية التفكير » 
وحرية الحب » والتريية » والمقاب © والبؤس »والشر كة © والملكية © 
والانتاج 3 والتوزيع » والادحية الدنيا الي “تلقي خلل على قرية الامل 
الانناتية . وفي اللبل » كان محناق الى التجوم » تلك الكائنات الما . 
ومثل آحواراس ©» کان موسراً © وکان وحدد أو به . كات تعمل في 
رئة » مطأطئاً رأسه » اا من طرفه © ميتسماً ف اراك 1 
وكان عبيء الهندام » أخرق الياء » مديد الياء > يشيع ألدم في وجه 
للاشيء . وفى ما عدا ذلك © كان باسلا جريئاً . 

وكان فوني عامل مرأوح © يتم الأب والأم » بكسب بشق النفس 
ثلاثة فرنكات في اليوم » ولبى في رأسه غير فكرة واحددة »> أل 
مخلّص العالم . وكانت له رغبة اخرى : أن يثقف نفسه »> وهو ما 
كات يدعوه تخليص النفس ايضأ . كان قد عل" نفه القراءة والكتابة ؛ 

ع قموتطسة'ل Agrippa‏ شاعر فر نسي( وهو( ب ۳۰ ) كان هتاه بروتاتتاً 
ارب الى جانب الك هنري الرابعم »> وعتاز شمره بمنفه واكثرة استماراتة . 
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وكل ها عرفه إا تعامه بنفسه . وكات فولي قلا كرياً . کات يعائق 
الكون . ذلك ان هذا اليثم تبتى الشعوب” حمعاً . لقد أعوزته الأم 
فأنأ يفكككر في الوطن . إنه ما كات راغاً فى ان يكون ثة على ظبر 
الارض إنسان” لا وطن له . لقد حضن” فى ذات نفسه » بالعرافة العمقة 
التي لرجئل الشعب »© ما ندعره اليوم فكرة القوميات . كان قد درس 
التاريخ خصيصاً لكي قم سخطه على اساى من معرفته السبب في ذلك 
السخط . وفي تلك الادوة الديئة الى مت اولك الثاليين الواقفين 
تفكيركم على فرنسة » كان يثل الأمم الاجنبية . وكان اختصاصه يدور 
على محور اليونان » وبولونيا » وهنغارية » ومقاطعات الدانوب » وايطالية . 
كات بتلفظ ذه الامماء على نحو موصول © لماسة ولغير مناسبة > في 
إحرار الى وعناده . وكات اعتداء تراكة على كرابت وتالة » واعتداء 
الروسيا على فرصوفا » واعتداء النيسا على الندقة ‏ كانت هذه 
الاعتداءات كلها تثير غبظه . وكانت وسيل" العنف العظمي التي اصطتعت 
عام ۱۷۷۲ » توغر صدرء مخاصة . ولمس هة فصاحة اعظم سلطاناً من 
فصاحة الحق المفرغة في كالب من السخط . وكات هو ملحا بلاح 
هذا الضرب من الفصاحة . فهو لا عل“ الحديث عن ذلك التاريخ الثاق > 
٣پم‏ > وتاك الامة النبرلة الباسلة التي تا اة » وتلك الرعة 
الثلاثية » وذلك الكبين افائل » الذي 'فصّلت على ماله مختلف” 
الاعتداءات الفظمة التي تعرضت ها الدول فأبادت عدداً من الشعوب 
النسيلة »> ويحت اذا جاز التعريو سحل" ولادتها . والوافع ان جميع الهجيات 
التي سنت على الجتمع ترقى الى ذلك التاريخ الذي ”قبت فيه بولونيا . 
إن تقسم بولونا مدا مقرر ليت الرائم السياسية الاضرة كلها غير 
نتائج له . فطوال قرت بكامل لم *يطلع التارمخ طاغية ولا اتنا إلا 

» يشي الؤلف الى تقس بولونيا الأول 2 بين الروسيا وبروسية واانسا ٠‏ الذي 
م في ذلك العام . 
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ووم » وأرّد » وأمضى » دوقع بالأحرف الأولى »> تقسم بولوتا 
لا نستشني من ذلك احد] من الطغاة أو من الونة . وحين نيحث في 
ملتف اليانات المعاصرة يبدو ذلك التقسم في الطلعة . وقد استشار 
مؤعر فيدنا تلك المرية قبل ان جز حريته . أقد نفخ عام ۱۷۷٣١‏ في 
الصوار عا كلاب القنص © فكان عام ٥‏ هو حصة العلاب من 
الصيد . ذلك كات النص" الذي لا يمل" فولي من إعادته كل يوم . لقد 
حمل ذلك العامل” الفتير نف معلتاً للعدالة » ولقد كانأته العدالة يأرب 
جملته Lhe‏ . ذلك بأن لاحق أبديته . ففرصوقيا لا تستطيع انل 
تصبح تنارية ١‏ كثر ما تستطيع البندئية ان تدع تىوتولىة . والماوك 
يضيعرن حيدم في ذلك » ويضيمون ثرفبم ايض . فعاجلا او تجلا 
يطفو البلد المُفرتق على سطم الماء ويعاود الظمور . وهكذا تصبح يلاه اليونان 
بلاد البونان من جديد » وتصح ابطالية' ايطالية من جديد . إن احتجاج 
المي على الواقع يسشمر الى الابد . والجرية المتمثة في نهب سمب من 
الشعوب لا تسقط عرور الزمان . إن هذه الاشتلاسات العلا لاس لها 
مستقبل” البتة . فليس في ميسورك ان تو رمم اة من الامم کا 
تحو رمم منديل من الناديل . 

وكان لكورفيراك أب“ يدعى مسيو دو ؟ورفيراك . والواقع ان 
من أخطاء العهد البوربوني الجديد » في موضوع الارستوقراطية والثبالة » 
اانه باداة الاضافة . وأداة الاضائة لا تعلم ااس ها معتى” البنة . 
ولكن بور دوازية عصر ا د مثيرفا » رفعت هذه ألم در عي المسكنة 
مقاماً علدّأ الى حد جعل الناس يعتقدون انهم مضطرون الى التخلىي 
عنما . وهكذا دعا مسو ذو سوقليئن نفسة مو شوقلين ؛ ودعا مسيو دو 
كومارتين نفسه مسو كومارتين ٤‏ ودعا مسو دو کونستان دو روبيك 
نفسه بنحامات کونستان ©» ودعا مسو دو لافاردت تفه مسو لافابيت . 
و رد" ؟ورفيراك ان بتخلتف عن الر كب فسمّى نفه » في اختصار » 


١۳١ 


كورفيراك . 
ريكاد يكون 5 استطاعتنا » أن نقف هنا ونحتريء بالقول © فى 
ما يتصل دار نواحي شخصية هذا الرجل : ؟ورفيراك : انظر تولومييس . 
وكان كورفيراك يتستم » في الواقع » بتوقد الخال القي الذي نستطيع 
ان ندعوه حال العقل الشطاني . وه ذا التوقد خو فى مراحل العمر 
القادمة »كا تخو ظرافة الهرتيرة » وتنتبي كل تلك الملاحة القائة على قدمين 


اثنتين » عاد البورجوازي » وعلى بواثن اربعة » عند ار" 


وهذا الطراز من العقل ينتقل من جل من اجبال التلاميد الى جيل؛ 
ومر من بد الى يد بيو" الشاب المتعاقب © من غير ان يطرأ عله 
غير يستحق الذكر » حيث أن من قد قدآر له اف يمع كورفيراك 
يتحدث يا اسلفنا » عام ۸ + کان اعا بأن حب أنه يسمع تولوميس 
عام ۷اه . كل ما في الأمر أن كورفيراك كان فى لمجاعاً . فوراء 
المثابه الظاهرية في العقل الخارجي كان ثة فرق كبير بيه وين 
تولومييس . إن الرجل الكامن فى كل منهما غيره في الآخر اما . کان في 
تولوميس محام + وكان في كورفيراك فارس مغامر . 

كات آنحواراس هو الزعم » وكات كو منوفير هو الحادي » وکات 
كورقيراك هو المر كز . كان رفيقاء برسلات نور] اقوى من وره © على 
حين كات يرسل هو حرارة اقوى من حرارتها . والحق أنه کان يجمع 
صفتي المركز كلتيها : الاستدارة والاشماع . 

وكاث باهوريل د شارك فى سب عزيرات ٣٣و‏ الدامي عناسسة 
دفن ١‏ لالمات > النى . ١‏ 1 

وكات باهوريل اوقا دمث الاخلاق » رديه المشرة » شجاعاً » مبذر]» 
متلافاً حى الحود » توثار] حى القصاحة © حورا جى القحة . ان شير 
عجيلة ممكن أن يكوكن منبا شطان ؛ وكان ذا صدرات مازفة » وآراء 


- 


قر مزية ؛ وكان صخاباً من النوع الرفيع »2 يعني انه لا يحب سیا حبه 
للثجار اذا لم يكن ذلك الشجار فيا » ولا حب شيا حبه للشغب اذا 
م يكن ذلك الشغب ثورة . كان مستعد] دائماً لان بكر اعسددى 
بلاطات الشارع » ولان يحرد الشارع بعد ذلك من بلاطه كل © ولأر 
يقواض المكومة بعد هذا وذاك » »لي ری اتر صلديعه . هد ف اة 
الحادية عشرة . لقد اذ هذا الشعار : لن أكون محاصاً ابداً . 
واصطنع هذا الرمز : طاولة للوازم النوم كات الرء راج فوقها فانوة 
0 كلما مر" عدرسة الحقرق ©» وهو أمر تادر > بزرار ميرته 
الطويلة - فلم يك ن المعطف قد اختترع بعد ويتخذ احتماطات صسة . 
و كان يقول عن ياب المدرسة الرئسي :با له من عجوز جيل ! وعن ميد 
المدرسة » مسو ديلفيدكور : با له من تر نفس ! كان يرى في درومه 
موضوعات للاغاني 3 دفي اساتدته مئاسيات ارہ مم الور الكار:_ كانورية . 
وكات يستهلك في القيام بلا ٿيء جعالة” سدوبة تبلغ جوا من ثلاثة آلاف 
فرك . وكات أبواه ريفين وفاتى الى ان يوفع ف لها احتراماً لاشهما . 

کان بقول عنها : « انها فلاحان » لا بور جوازيان » وهو ما يفسر ذكاءهما. » 

وكان باهوريل - وهر رجل غريب الاطوار - موزعاً في قهوات 
عدة . كانت لسائر رفاقه عادات © اما هو فلم يكن له سيء من ذلك . 
كان يتسكم . ان الحيام على الوجه إنساني . أما التسكم فباريسي”".وكان 
ف اعماقه عقلا نافذ]ً » وكان مفكر] اكثر ما بدو لعن الناظر . 

كان أشه سزة وصل بين « اصدقاء الالفاء» وحاعات اخرى لا 
كتيل تشكاما بعد ولكنما كانت في سبيلها الى ذلك . 

وفى هذا المجمع من الرؤوس الغضة كان راس * أصلع . 

روى المر كيز دافاري الذي خلع عله لوس الأامن عشر لقب دوق 
آنه ساعدة على ر کوب اعدی غر بات الآحرة يوم ها خر من البلاه » ان 
رجلا قدام عريضة الى اللك » عام 1816 ٠‏ فيا كان يطأ ارض كال 


- ۳۸ 


عائدا الى الوطن . 

وقال اللاك » 

و هاذا بريد ٩‏ » 

١ -‏ ادارة بريد »يا مولاي . » 

د وما اممك ?7 , ١‏ 

او لبغل ¢ Aie‏ ( النسس ) . 

وزوى اللك مابين حاجبيه * » ونظر الى التوقيع الذي عبرت به 
العريضة »> فرأى الامم مرسوماً هكذا : ليسغل مهوم قسر الملك هذا 
الرسم غير البونايرقي » وشرع يبتسم . 

واستأنف صاحب العريفة كلامه : 

- و« مولاي »2 لقد كان حدي مدراب كلاب "بلقب ده ليغول 7 
ملسديمة ( الامداق ) . ولقد أمسى هذا اللقب امماً لي . فأنا أدعى 
لول » أو لسغل ج ملمة عند الأدفام > ولبغل مايا4 عند 
التحردف . » 

وهنا أنهى الملك ابتسامته . وفي ما بعد » عبن الرجل” مدي البريد 
في « مر » > إما سهوآ أو قصد] . 

وكان عضو الندوة الأقرع ابن ليسغل هذا » أو ليغل ؛ وكان يرقع 
امه لمغل ( دو مو ) . وکات رفافه يدعونه » رغية” في الامحاز » 
بوسوويه . 

كات بورسوويه فق عرسا فليل الحظ . وكان اختصاصه هو عدم 
النجاح في أي“ يء . ومن ناحمة ثانية »> کان بسخر من كل سيه 
وفى الحامة والعشرن أمسى أصلع . وكات ابوه قد توفي » عخلئفاً پت 
و حقلا . ولگله › هو الابن »> لم يجد ما هو أكثر إلاحاً من إضاعة 


¥ لان « القمر » شمار نابو لبوت بوناروت وزمر» 8 
0 الين هنا ترسم ولا تلفظ . 
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هذا الحقل وذلك البيت في مضارية طائشة . ولح يبق لديه سي * . وكات 
على مقدار صالح من المعرفة والذكاء » ولكنه كان يب HE‏ . كات كل 
ملي * 'بعوزء » وکات كل شيء مخدعه . ما إت قم بناء حى ينباد على 
على رأسه . فاذا ما شق" قطعة من خشب © قطع إصبعه . واذا ما 
كانت له لخللة » اكتنشف وكا ان له صديقاً أيضأ . وكل لظة 
کان بل به بلاء »> ومن هنا مرحه . وكأان بقول : «١‏ آنا أحما تحت 
سطح القرمد المتساقط . » وإد كان يتوقع دا وقوع ”5 حادث ما › 
فلم يكن لدهش إلا تادر . وكان تقل الحظ اليء 5 طبأندنة « 
ويبقسم نا كدات القدر مثل رجل اسمع الدعابات والاضاحك . كان 
فقيرا » ولكن جعته هن اليشاسة ودماثة الاعلاق لم تكن تنضب . 
كات ينتبي سريعاً الى فلس الأخير > ولكنه ما كان ينتبي ابداً الى 
شیک الاخيرة . وكات آذ ما وفدت المصبية عليه سلام في "ود على 
ذلك الصديق القديم كات يريت على ظبر الكوارث »> فقد ان أف 
القدى الى حدر جعله بنادب بلقبه » فهو يقول : « صباح الخير » اها 
العبقر ي المحوز ! > 

وكانت اضطبادات الحظ” هذه قد جملته ذا موهة اتراعية . كان 
كثير الموارد . لم يكن لك سْيئاً من الال » ولكنه كان يمد الوسية » 
حين بيدو ذلك مالا في نظره » الى أن يغالي في «الأنغاق ابموح » . 
وذات لملة »> ذهب الى حد الفاق مئثة فرئك على عشاهء مع فتاءة بلوساء 
ثرثارة » وهو ها أوحى اله » في غمرة من الافراط في الأ كل والسكر » 
ذه الكلمة الأثورة : و با ابنة الليرات الذهيية الس ©» إخلمي حذافي 
من قدمي !» 

واد بوسوويه سليله © في تؤدة » جو ميلة الحاماة ؛ ققد كارت 
يدرس القانون على طريقة باهوريل . ولم يكن لبوسوويه بيت > تقريباً . 
ول يكن له في بعض الاحبان بيت البتة . كان يقم احياناً عند هذا » 


س 1١‏ ب 


ويقم احياناً عند ذاك » وغالياً ما كان يقي عند جولي . وكات جولي 
هذا يدرس الطب »© وكات صر بوسوويه ستتين . 

وكان حولي د مراص وم » ٭ ابا . لقد أفاد من الطب ها 
جعله مريضاً اكثر منه طبيباً . وفى الثالشة والعشريئن > حسب نفسه” 
مراضاً » وأنفق أيامه في النظر الى لسانه في المرآة . كان يقلن ارت 
الاندان مفنط مثل ابرة البوصلة »> وهكذا كان يحصيل رأس سروه »> 
في حجرة نرمه > الى الجذوب وتقددمه الى الشمال لكي لا يمترض تبار 
الكرة الارضية المفناطبي حر الدم »> عنده 4 في اثناء الليل . وف 
ايام الو“ العاصف » كان يجس" نبضه . ومعم ذلك فقد كان أشدام 
مرحاً . وانا اجتمعت هذه المتنافرات كلها - ثاب ؛ أهوتس ؛ معتل" 
الصحة » مراح - وتتاغيت »> لتولد كاثاً غريب الأطوار قربا الى 
النفس . كان رفاقه المسرفون في اصطناع امروف الساكنة الجثحة بدعونه 
حو للاي . وكات حاث بروفير يدول : ة ف استطاعتك ان تطيو على 
أربع لامات » ٭ . 

وكاث من عادة حولي ان محك أنه بطرف عصاء » وهي أمارة على 
العقل الصيف . 

وكاث فولاء الشان كليم الشديدي التيائ » والذئ يتعين علينا ان 
لا تکل علهم ٤‏ ف اة ء إلا حديئاً جديا تقول كان لمؤلاء 
الشان کم دن واحد »> هو التقدم 

كانوا كلهم أبناء مباشرين لأورة الفرنية . وكارتف اكثرهم طيشاً 
يغاب عليهم الحشوع حين 'يلفظ هذا التاريخ :۸۹ . صحبك” أن بام » 
باللحم والدم > كانوا أو سيق أن كانوا من الدستوريين ا ممتدالين © أو 


Malade Imaginaire ¥‏ ‘ وعي آخر مرحبات مولس . 
جد 1 به . واذا عرفت أن كفة ونيم الفرنية الي تلقظ 8# يلقظ حرف 
ع قاءأ ممناها « الجناح » ادر كت التورة في كلام بروفير فاك . 
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الالكيين »2 أو المتحررين المعتداين » ولكن ذلك ماكان لقتام او 
لؤخر كيرا . إن هذه النوفى السابقة لأيامهم لم يكن لها آية صلة 
جم ¢« نقد كانوا مأ كات د م المباديء الصرف لجر ی ف عروثهم . 
لقد تملقوا » 3 ارق دق متوسط »2 بالق الذي لا بلى > 
وبالواجب الءطلق . 

وإذ أنضووا نحت لواء واحد وتثقةوا يثقافة جمعيتوم الواحهدة فقد 
رمعوا مثلهم الأعلى » مرا »© رممأ خفيفاً . 

وبين هذه القلوب السربعة الانفعال كلها »> وهذه العقول المؤمنة كلها » 
كانت نة متشكك واحد . کف اتفق أن 'وحد هناك ؟ عڪم 
التساور . وكان اسم ذلك التشكك غرانتير » وكان بوقع عادة هذا 
الرسم ألرمز ي ۴ ٭. وكات غرانتير رحلا هنی عنابة” سديدة بان لا تؤمن 
بأي ثيء. والى هذاء فقد كان من الطلاب الذين أفادتهم فترة الدراسة 
في بارس عدا غزيراً : لقد تعلتم أن القبوة الفضلى كانت تقدام في مقبى 
لاميلين ؛ وأن طاولة البذاره الفضلى كانت فى هقرى ذولتير » وانه 
كان في مسورك ان نجد الكمك اليد والقتيات الحان في « الوةع 
5 و حادة مين » © والدجاج المثوي" في جام م الأم ماه » والہك 
المطبوخ بالسمن وشيء من العجين والجر في باب لاكوتيت > وضرياً 

من الصبهياء احفغة فى باب ؟ومبا . كان يعرف السواطن المستازة » 
لني ”يلتمس فما كل ثيه . والى هذا » فقد كان يعرف الملاكفة »> 
والتنس »> وبعض الرقصات » وكات الى هذا يميد اللعب بالل-وت 
سكير » ضخماً . كان فسا الى حد” مرواع . والواقع أن ارما بواسي 
امل مضر رة الاح رة العالية ف ذلك المد » كانت فد نطقت هذه ال ¢ 


-- 


د 


وقد ارت على امه : و إن غر اتر شخص مسو وس هده م © و لکن 


ذلك ان هذا الحرقف > هرسوماً بشكله الكير 2 ”يافظ بالفرنسية هذا : 
jay Grand A.‏ ها رہ 1al‏ كان غر انشر برقم أحية مذ | احرف R‏ لس غي . 
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اختيال غرائثير لم يعرف اليرة والارتباك . كات ينظر > في حنايت 
دفي تر كيز» الى كل امرأة » وقد بدا كأنه يقول فيبن” جميعاً : 
أو كلت" أرضى فقط ! و كأنه حاو أن يوفع في روع رفاقه اله مووى 
أقدة الناء جميعاً , 

هذه الكليات كلها : حق الشعب » حقوق الاتسات » العقد الاجماعي» 
الثورة الفر نة > الخهوربة » الدموقراطة > الاثيانية 6 المضارة » 
الدن » التقد م © كانت عند غرانتير اقرب ثي» الى الكلام الفارع 
الذي لا يعني شا البئة . كان خر منها . ذلك أن التشكك ‏ هذا 
التسواس الذى يصب الفكر - لم يق في عقله فكرة كاملة” واحدة . 
كان يما فى سخر . وكانت هذه هي اللقيقة البدهية عرد« : امس هناك 
غير شيء يقني" واحد هو كأسي ا . كات زا بالتفافي مهها تكن 
ظروفه وسواء أكان الباذل' نف أخاً أم أ > رويسر القتى > أم 
لوازيرول . کان يصح : « لقد تعجاوا موتهم كثيراً . » وكارك يقول 
عن الصلب ؛ « تلك مشتقة” اقترنت بنجاح عظم . » وكاث يثير استاء 
هؤلاء المفكرين الشاب وهو الفاسق + المقامر »> الخالع العدار > 
الثدل في في معظم الاحيان ‏ بأنشاده على نحو موصول :د أحب القتمات »> 
وأحب الجر العتقة . » على تفم : « فليحي هري الرابع » . 

دع ذلك » فقد كان هذا المنشكك عصبية . ولم تكن هذه العصبية 
لا فکګر ولا عقيدة” جوهرية » ولا عاباً من العام . كانت رحلا » هو 
و اراس . لقد اعحب غرانتير بآ نواراس » وأحّه » و كلف به الى 
من سد هذا النشكك الفوضوي نتفه في هله الكتبية من المقول 
الحازمة ؟ الى ١‏ كثرها حزما . وبأى وسيلة أخضعه #7ولراس ؟ بالافكار 9 
لا . بالشخصية . ظاهرة كثيراً ما 'تلاحظ . متشككك يشايع مؤمناً » ذلك 
سء سبل مثل قانون الألوان المتمّية . إن ما يعوزنا يجذينا . ولس ُة 
من حب الور بقدر ما محيه الامى . والقزم يعبد رئس الطالن . إن 


ا 


ضفدع الجبل يتطلع ابداً الى الماء . لاذا ? لكي بى العصفور طائرا . 
لقد كان غرانتير » الذي دب الثك فى ذات ننفسه » حب أن يرى الايان 
يحلق في ذات نفس نجواراس . ان تلك الطبيعة العفيفة » الليمة > الثابتة » 
المستقيية » القاسية » الاذحة قد فتنته » من غير ان يفم ذلك في وضوح » 
ومن غير أن يحاول شرحبها لنفيه . لقد أعجب » مک الغريزة بلقيضه . 
لقد تعلقت أفكاره الرخوة » المتذيذية » اكك »> المر يضة » المشوهة » 
بآ نجولراس و كأما تتملق بعمود فقري . ان لخ ظيره الاخلاقة قد 
اتكأت على تلك الصلابة الراسخة . وني جوار آنجولراس »أمسى غرانتير 
ےا ماء من حديد . وكاث هو نفسه ٤‏ الى ذلك › مولا من عتهر بن 
متنافرين ظاهرياً . كان ساخراً وودود] . وكانت لامبالاته عة . لقد 
استغنى عقو عن الاان » ولكن قلبه لم يستغن عن الصدافة . تناقض 
ميق » ذلك بأن الحبة يقبن . كانت طبيعته هكذا . إن ثة رجالا يبدوت 
و كأنهم ولدوا لي يتكونوا الوجه المقايل » الظهر > القفا . انهم بولو كس »+ 
وباترو كلوس * وتيوس + وأوداميداس » وإيقنتيوت > ومسا . 
انهم لا يحون إلا اذا استندوا الى شخص آخر . وهم يدعو تهات » ولا 
بذ كر امم كل منهم إلا مسبوقاً بواو العطف .ان وجودم ليس ملكا 
لهم . انه الجانب الآخر من مصير لس مصيرهم . لتد كان غرانتير واحداً 
من هؤلاء الرجال . كان وجه آخواراس الآخر . 


Pollux +‏ و Car‏ بطلاث مولو ديات ۽ کنا ولدين توأين لوبتي و« ليدا » 

++ مناعمئوط بطل اغريقي ؛ كان صديتا لاخرل » وقد لق به عند حصار طروادة 
وحين رفض اخيل القتال ؛ لاستائه هن اغاءنون حل بترو كليس عله وقاتل الطر وادييث 
حى قتل » ومندئذ عاد أخيل فانضم الى صفوف الاغريق لكي يثأر له 

>» طروادي شاب تيم س إيئية » ال أبطالة ؛ وقد خلاد ينه ( داو ريال‎ Nisug +z¥ 
. في الصداقة الخلصة حتى اأوت‎ 


lI د‎ 


ويكاد ر تكرت ف استطاءةنا ان نقول ان القرابات تدأ يأحر ف 
الالقناء. فة ي تسلل هذه الاحرف لا تنفصل ال وعن ال م البتة . وفي 
مورت اذا اجات » ان تلفظ م و مص » أو ه اورت , 
و و بلاذيسن »#٭. 

وعاش غرانتير » وكان مرا دار فى فلك آتجواراس حقاً © فى هذه 
الحلقة من الفتيان . لقد سكن هناك » ولم يكن ليجد المتمة إلا هناك . 
كان يتبع هؤلاء الفتيان ها ذهيوا » ركان قرام ميته ان يرى هذه 
الال الظلة ردح وي * من خلال أثر ار ف رأسه . وكانوا 
محتملونه لدشاشته ودماثة خلقه 

واذ كان آتجواراس مؤمناً » نقد ازدرى هذا المتشكك + واذ كان 
زاهد] ف الشراب > فقد احنقر هذا الكير . أقد حاد عليه تشفقة سيره 
متشاعمة . كان غرانتير به بیلاديس غير مقبول البتة . كات يلقى من 
غو اراس معاملة قاسية la‏ » وکات صد في غكونة » و کار سعد َم 
لا يللث أن يمود » وكات برعم ذلك بقول ۶ عن وار اس : و ذا له من 
مئال را 3 ه. 


rene +‏ أبن أغاعدون و هسر > ولا تزال مداقته هم بلا دنس وعلقارط 
البطل الفوسبدي ( نسبة إلى فوسيديا وهي مقاطمة في بلاد الوئات القدية ) «ضرب 
الامثال 
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۲ 
بوسوويه يوبن بلوندو 


وذات أصل كان له » كا سترى » بعض الموافقة الزمنة للاحداث 
الني رويناها آنفاً » أسند ليغل دو مو »> ظبره في تكاسل الى مدل 
متهى الموزين . كانت تبدو عليه سيا د كارياتيد » # في إجازة . إنه 
ما كات بقل“ ثا غير هواجسه وأحلامه . كان ينظر الى ساحة سارت 
مبشيل . والواقع أن إسناد الظبر الى باب أو جدار ضرب” من الاضطجاع 
الواقف لا يكرهه الطالمون البتة . وإنا كان ليغل دو مو يفكر »> في 
غير كآبة » بمصصية صغيرة ألمت به أمس الأول في مدرية القوق » 
وعدالت خطط مستقبله الشخصة »> وهي خطط كانت ء في الأصل » 
غير محدادة ولا واضحة . 

والاستغراق في التفكير لا ملع عة من المرور > ولا حول بين 
الال وبين رؤية المحة . وهكذا لاحظ ليغل دو مو التائه العينين في 
ضرب من النسكع السب -- لاحظ من خلال تلك اليد ++ 
ع ذات دولابين تلعطف غر الساحة » وتضي في مثل سرعة الخطو 
وكأنها مترددة متحيرة . ما الذي كانت تريده تلك المجية * لم كانت 
نشي في مثل سرعة الخطو * ونظر لعل الها . كان في داشلها » الى 
جانب السائق » شاب” » وكان أمام الشاب كيس أمتمة ضخم . وكان 
ذلك الکیس بدي لأعين عابري السسل هذا الاسم : ماريوس بوغيرمي 
مكتوياً بأحرف سوداء على بطافة مخيطة فوق الاش . 
» الكاريائيد ومقناماميت تايل على هيئة امرأة أو رجحل كاث الاغريق يتهذون 
منپا دعام لافار في مباتييم وها كم . 

»م النيدة : التي اثناء اللوم ؛ وهو ما يمرف في الئفات الاستية ب Somoanbuliimne‏ 
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وغير هذا الاسم وضع لفل . لقد تصدار وألقى هذا السؤال 
المفاجي* ف و جه الشاب" الذي في المحبلة 

- و هسو ماریوس بوثيرسي ٩‏ ©» 

ووققت العجيلة التي وجه الها السؤال . 

ورفع الشاب » الذي بدا مستغرقاً في التفكير أيضا » عينيه وقال : 

ولعي 7 » 

و الت مسو ماريوس برءبرمى 7 › 

و« من غر سك . »> 

وأضاف لبغل دو مو : 

و« كلنت” ابحث علك . € 

و كيف هذا + » كذلك تاءل ماريوس »2 إذ کان هو في 
الواقع قد فارق منزل جده » وكان أمامه وجه رآ لامرة الاولى . 
و انا لا أعرفك . » 

فاجابه ليغل : 

« وأا ايضاً لست أعرفك . » 

وحمب ماريوس انه قد التقى عاحن مز "اح › وان تلك بداءة عاتلة 
ساخرة على قارعة الطريق . ولم يكن على مزاج رائق في تلك اللحظة 
عينها . فزوى ما بين حاجبیه . 

وتابع لبغل دو مو رابط المأش : 

و أت لم تكن ف المدرسة امس الأول 7 

« ذلك جال . » 

و« هذا مو كد 523 

فسأله ماروس * 

و« هل أنت تأسذ 7 

.- « نعم © ياسيدي . مثلك . امس الأول » اتفق اث ذهيت” 


¥ 


الى المدرسة . تدرىي » إن مثل هذه الافكار تراود المرء فى بعض 
الاحيان . وكان الاستاذ على وشك ان يدعو كل طالب باممه . وانت 
لا تیل ام يكرنون مضحكين جد في تلك اللحظة . فاذا لم تلب" 
الشداء فى ا الثالئة 0 2 س فرنكا تذهب مع الريح ,0 

وبدأ ماريوس يصغي . وتآأيم لعل كلامه : 

- و كات ا . انت تعرف ارندو . إن له أنفأ 
حدد] جد ] » خبيثاً جد] ؛ وإنه ليبتبج حين يشر رائحة الفالبين 

من الطلاب . لقد بدأ »> في مداواة > بالحرف م .ول أحكن أصفي » 
اي ما كنت لأءنّى بذلك الحرف . وسارت عملية الملاداة سيرآ 

نا . ولم ابح آي امم . كان اللكوت كله حاضراً » وکان باوندو 

محزوناً > وقلت في في ذات نفسي : باوندو » ياحسى » انك لن توفق إلى 
أصدار أصغر حم من أحكام الاعدام اليوم . وفحأة” » نادى بلوندو : 
ماريوس بوغيرمي ؟ ولم بيب أحد . وخر الأمل قلب ياوندو فكرو في صوت 
أقوى : ماويوس بوغيرسي . وأمك بريشته . سبدي » إن فؤادي عامر 
باب . وسرعات ما قلت في نفسي : هو ذا فی“ سجاع سوف محى أممة . 
تبه , انه ساب مرح" حقاً لا يعرف الدقة في المواعيد . إنه ليس 
غلاماً صاطاً . إنه لبس سوسة كتب ؛ تيذاً يدرس ؛ مدعياً غر”آ من 
مدعي الع الاغرار ؛ قوياً في العارم » والآداب » واللاهوت » والمكية ؛ 
واحد] من تلك الماجم الملباء الشديدة التأئق حى العام مشدودة بأربعة 
دبابس ؛ لكل مقدرة دبوس . كان كولاً ثريفاً يتسكع ؛ يحب" ان 
يصطاف ؛ يواظب على معاشرة العاملات ذوات الغنج والدلال ؛ يتزلف 
إلى الان ؛ ولعله ان يكرن فى هذه اللحظة ذاتها عند خللي . 
فلنتقذه . الموت لبلوندو ] ونی تلك االحظة نمس بلوندو ريشته © 
السوداء من أثر الحو » في الجر > وأجال حدقته” الصبياء في القاعة » 
و كرار لمرة الثالثة : ماريوس بوغيرسي ! واجبت : عاضر ! رهكذا 
يمح اسيك . ع 
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فقال ماربوس : 

- وسيدي [... »© 

واضاف لغل دو مو : 

3 د وجي 5 آنا . > 

فقال ماريوس : 

م أا لا أفبيك . »> 

واستأنئف لعل كلامه : 

- د لس ما هو اسهل من ذلك . لقد كنت” قريباً من الكرمي > 

أجبب »> وقربياً من الباب لى أفرت . كان الاستاذ ينظر الي 

في شيء من التوكيز . وفجأة وئب بلوندو - الذي ينبني ان يکوت 
الأنف” الماكر الذي تحدث عنه بوالو ‏ الى الحرف 2 . والحرف2 هو 
حرفي . أنا من « مو » واسمي هر ليسغل . » 

فقاطمه ماريوس : 

و ليغل ! اله من اسم جيل ! » 

- «سيدي » لقد وصل بلوندو الى هذا الاسم اليل وماج : 
« مغل ! » فأحبت : حاضر ! وعندئذ نظر بلوندو ال في وقة النمر » 
وابكم »> وقال : «١‏ اذا كلت" بوغيرمي > فلست” لل . ء وهي عبارة 
قد لا ترك ء ولكنها لم قكن مأقبة” إلا بالنسبة الي" . فا إن قال 
ذلك حى عا اممي . « 


قبتف ماريوس : 
و سيدي > لقد أحزنتني ... ©» 


«١ -‏ قبل كل شيء » ألتمس أن احتتّط باوندو ببضع كامات من 
الراء الصادق القوي . ألا أحبه متا . ولن يكرن هة كثير” ما ينغي 


أن ر ل حوله » وسحويه »© وبرودله © ووره » وراقته . واا 
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فو ل صمحم udiatisز‏ نمو Edin‏ هنا برقد بلوندو ©» پلوندو الأنف © 
بلوندو نازيكا × > ثور النظام ¢ diciplinae‏ ومة © كلب الاوامر الارس ٤‏ 
ملاك المناداة على اسماء الطلاب » الذي كان مستقبياً » مريماً » دقيقا » 
قاسا » أميناً » محا . لقد عاه الله يا عاي . » 

وأردف ماريوس : 

و أنا آسف حدا ٥...‏ 

فقال عل دو مو : 

« أها الفتى » لبككن ذلك درساً لك . في المستقبل » كن دقيقاً 
ف مواعدك 6 
«١ - 1‏ المق” ان علي ان أقدام اليك ألف عذر . » 

- « حذاران تعرتض نفك لأن تكون سببأ في عو اسم جارك » 
مرة” أخرى . » 

١و‏ آنا أف حداً 66 

وانةجر لغل ضاحكاً . 

- « وأنا في طرب بالغ . لقد كانت فدمي على وك أن نزل” في 
منحدر الحاماة . فحاء هذا الشطب فأنقذفي . إفي اتخلى عن انتصارات 
الحاماة . أنا لن ادافع عن الارملة »> ولن اهاجم التي . لا «روب» 
بعد الوم > ولا فترة تدراج . ها قد م طب امي . واي مدن“ 
لك بذلك » با مسبو بونيرسي . آنا اعتزم أن ازورك » في كير 
من الوقار » وارفع اليك ابات شكري . اين تسكن 7 › 

فقال ماريوس : 

د فى هذه المتجبلة . » 

فأحاب ابقل فى هدوء : 

١ -‏ ذلك دليل سعة وثروة . اهنثك . إن عندك هناك بيتاً تبلغ 


+ من كلة ودووم اللاتينية ۽ ولعي الأتف . 
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أحرته تعة آلاف فرنك ستوياً . » 

وفي تلك اللحظة خرج كورفيراك من المقبى . 

واينسم ماربوس في كابة . 

و كنت في ذلك الببت مئذ ساعتين » وإفي لأتنى ان أغادره . 
ولكنها القصة الممتادة » أنا لا آدري الى أبن أذهب . » 

فقال كورفيراك : ١‏ 

- دايا اليد » تعال الى مزلي . » 

فلاحظ ليغل : 

-- « كات ينيغي ان يكوت لي حق الاولوية » ولكني لا متزل لي . » 

فأجاب كورفيراك : 

و« اسکت > يا يوسوويه ! » 

فقال ماريوس : 

- « بوسوويه » ولكنى ظننت” انك تدعو نفك غل .> 

فأجاب لبغل : ۰ 

و لبغل دو مو . وفى الجاز 2 برسووبه . » 

ودخل كوفيراك العجبلة . 

وقال : 

- و الى اوتيل دو لا بورت سان جاك »2 ايا السائق . » 

وني ذلك المساء نزل ماريوس في غرفة من غرف اوتيل دو لا بورت 
سان جاك » جنا الى جنب مع كورفيراك . 


۳ 
دهش ماریوس 


ولم تلقض بضعة ايام حى أمسى ماريوس صديق ڪورفيراك . 
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فالشاب هو هوسم الامرحة > اللاحمة ©» والالتثامات السربعة . وتنفس 
ماريوس » وهو في جوار كورفيراك »> فى حرية = وهو شيء حجديد 
بالنسبة اليه . ولم يوجّه كورفيراك اليه أا سؤال . يل إنه لم بة 
في ذلك البتة . ففي تلك المرحلة من العمر 'يقصم الحا عن كل شيء 
ف الال . إن الكلام لا غناء فه. وهئاك بعص الشاب الذين نستطيع 
ان تقول ان وجوههم ثرثارة . ينظر اعدم الى الآلغر » فيمرف 
احدم الآخر 1 

ومع ذلك فقد وجه اليه كورفيراك هذا الؤال » ذات صباح ء 
على حو همفاحيء : 

- و بالمتاسية »> هل لك رأي سامى 9 » 

فقال ماريوس وقد غاظه السؤال أو لاد : 

و مادا تعى 7 ع 

وها أنت ؟ 0 

و دمو فر اطي بونابرلي . » 

فقال كورفيراك : 

و ظل” أمبب للون فأرة مطيكتة . > 

وفي الوم التالي قدام كورفيراك ماريوس الى مقبى الموزين . ثم مس 
ف فى أذنه مبتسماً : د يحب ان افتح لك باب الثورة . » وقاده الى 
حجرة « أصدقاء الالفياء » » حث قدامه الى سائر الاعضاء قائلا في 
صوت کاهس هذه الككامة السمطة الي لم يفهمها ماروس :3 تاميد 6 

كان ماريرس قد وقع في وکر عقلى . ومع انه كان صموتاً 
آ د بأسياب المد » فأنه ل یکر ن أوهنهم جناحاً ولا اقلم 
سلاحاً . 

وإذ كان ماربوس » حتى ذلك الين » متو حدا تزوعاً الى مناجاة النفس 


+ الامزجة 2 هنا 2 ججم هراج ؛ وهو ما بيرج به . 
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وتوعه الطاب الى الذات باق العادة والذوق © فقد الهذه سيء من 
الذهول لدت" رؤيته هذه الجاعة من الشان حوله . لقد هاحته هذه 
الممادترات المختلفة » فى آن معاً » وأريكته . إن الركة الدامّة الصاحية 
اي كتفت عنما هذه العقول المتحررة العامة قد أثارت افكاره وعصفت 
ما . وف تمرة من الاختلاط » بعض الاحان » كانت تلك الأفكار 
تتأى عنه الى حد يحمل من العسير عليه ان يمثر علا كرة” اخرى . 
كان سمع أحاديث فى الفلدفة » والادب » والفن » والتاريخ » 
والدين » في اسلوب غير منتظر . أقد لمم مظاهر غريبة ؛ وَإِذلُم يكن 
يتوقعها فيا كان واثقاً من ان ما براه ابس عرد تشواش . لقد طن » 
حين تخلى عن معتةدات هده ليعتق معتقدات أيه أنه قد زعم 
بالاستقرار . ولكنه حب الآن » فى فاق » ومن غير ان يعيرف 
بهذا أمام نفسه » أنه لم يكن كذلك . كانت الزوايا » الي برى جع 
الاشاء منها »> قد شرعت تعر كرة ثانة . لقد أثارت ذدزية” ما آفاق 
دماغه كلها . بلبة” باطنية غريبة . وآذاه ذلك أو كاد . 

لقد بدا وكأن هؤلاء الفتيان لم يكن لديم « أشياء مقدسة . » 
ففي كل مو ضوع من اموضوعات > مع ماريوس لةه فربدة مزعحة مةل 
الذي ما يؤال همايا ۰ 

ورز أمافهم إعلات من اعلانات المسرح مزدان يعنوان تراحجديا من 
القامّة القدمة المسماة كلاسيكية . قصاح باهوريل : « قلتسقط التراجيديا 
المزيزة على قلب البورجوازي ! » ومممم ماريوس كومبوفير يحب 

و انت مخطىء »> يا باهوريل . ات الور جوازية حب التراجيديا » 
وفي هذه النقطة يحب ان ندع البورجوازية وثأنها . إن للتراجيديا ذات 
الئة المستعارة مبرر وحودها › وأنا لست واحد] من اولثك الذين 
'ينتكرون عليها » بامم أشاوس » التق في الماة . إمثك في الطبيعة 
رسوما أولية . وإن في البرايا تحريفات جاهزة . منقار ليس من الناقيو | 
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في شيء » أجنحة ليست من الاجنحة في شيء » زعانف ليست من 
الزعانف في شيء > الب لست من اهالب في شيء »> وصحة فاجعة 
تغرينا بالضحك - تلك هي البطة . والآن > ما دام الطائر الداجن عيبا 
جا الى جنب مع العصفرر ©» فلست اررى لماذا لا دذبغي لارا ديا 
الكلاسيكية ان توحد فى وجه التراجيديا العتقة . » 

وفي مرة اشرى اتفق ات كان ماريوس محتاز سارع جات جاك روسو 
بت آنجراراس وكورفيراك . 

وامسك كورفيراك بذراعه : 

- « انتبه . هذا شارع بلاتزيير » المسمى اليوم شاع جان جاك 
روسو باب من أمرة غرسمة عاشت فيه لستين عاما خلت . كانت 
مؤلفة من جان جاك وتيريز . وبين الفينة والفينة كانت كاثنات صغيرة 
تولد هناك . كانت تيريز تجميء بهم ©» وكان جان جاك يعدم . » 

فأجابه “نخواراس ف فرة : 

- د الزم الممت أمام حجان جاك ! آنا عظم الاعجاب بذلك الرجل . 
لقد أنكر أولاده ؛ حسن” جد > ولكنه تى الشعب . 

ولم ينطق اي” من اولثك الفتيان هذه اللفظة : الامبراطور . كات 
جات بروفير وحده بقرل فى بع الاحبان : تابوليون . أما مائر 
المجاعة فكانوا يقولون : بونابرت . وكان آتجراراس يلفظها هكذا : 
يوأوناابرت . 

ودهش ماريوس والتين عله الامر . ¥ itin Sopientiae‏ 


+ في اللاتينية ء وممناها ؛ اول الحكية ؛ او رأس الحكمة . 
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4 
الحجرة الخلفية في مقبى الموزين 


ومن بين الاحاديث التي دارت بين هؤلاء الفتيان »> على مسمم, 
من ماربوس » والي شارك هو فيبا بعض الاحيان » حديث” أصابه 
جزة عيفة ا 

دار ذلك الحديث في الحخرة الخلفية من مقهى الموزين . وكار 
د اعدقاء الالغباء » كلهم مجتمعين ذلك الماء . وأضيء المصباح الكبير 
في احتفال . وتحداثوا في موضوعات مختلفات » من غير ما انفمال » 
وفي ضجة . وباستئثناء آنجواراس وماربوس > اللذين ازما الصمت > ألقى 
كل منهم » كيفيا اتفق » سشطاباً صغير] . ان محاورات الرفاق نتج في 
بعض الاحبان هذا الصغب الدمث . كان لما وفرمى بقدر ما كان 
حديثا . وكا الواحد منهم بقذف بكامات ما يلبث الآخر ان يتلقتفها . 
لقد تدرا في کل من الزوايا الاريع : 

ولم يكن يجاز لأي” من الناء ان تدخل الى هذه الحرة اخلفة » 
ما خلا لويزوت غاسة الاطباق في القهى » التي كانت تجتازها بين الفينة 
والفينة لكي فضي من المفسل الى و اللختبر » . 

وكات غرانتيو » وقد تمتمه السّكر ؛ بصم الزاوية الي بط سلطائه 
علها . كات يتحدث بأعلى صوته عدا نعضه معقول وبعضه هراء . 
لقد صاح : 

- و اتا ظمىء . اا الفانون » لقد حامت” حاباً : أن دن هايدليرغ فد 
أصيب بالسكتة » وافي دزينة العلقات التي اصطئنعت في علاجه . أنا ابتغي 
الشراب » انا اريد ان انسى الا . أن اطباة اشتراع بشع لست ادري 
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صاحبه . إنها لا تدوم »> وهي لا تداوي ثا . وكل هلا يدق عنقه 
في يعيش . الياة مشهد كثيل ليس فيه غير فليل من متمل الوقوع . 
والمادة إطار عترق داهن من حانب واحد. بقول ر مقر الخامعة »: 
كل ثيء باطل . انا اتنق مع هذا الرجل الصالح الائ ان لا يكون قد 
'وجد قط" . إن الصفر » وقد رغب عن العري الكامل » قد أليس نفسه 
رداء الباطل . اوه ء ايا الباطل ! ترقيع كل شيء بالكلمات الضحبة ! 
المطبخ مختير » والراقص استاذ » والمشعوذ محترف رياضة بدنية > واللا مم 
ملا » والصيدلي كبساني » واللاق فنان » والمتوسّل ممار » وفارس الباق 
رياضي » ول الشب “ظفر غصني , والباطل له قفا وله وجه © فالوجه 
أحمق » إنه الزتجي مخرتزه . والتفا أب ! إنه القبلسوف بأمماله البالية . اتا 
أرئي لأحدها . وأضحك من الآخر . وما يدعونه المراتب والخاصب » 
وحيتى العزاة والعظمة هي عاد" ذهب زائف . إن الملوك يتخذوت من 
الكبرياء الانسانة لعبة يعبئون بها . ف د قليةولا » + عبن أحد الاد 
فنصلا . وشارل الثاني جعل قطعة من لم 'صلب البقر فارعا . فيروأ 
في نظام عسكري بين القنصل إينسيتاتوس » والباروئة مر عة لم البقر ٠‏ 
أما فببة الناس الذاتية فلم تعد بعد موضع الاحترام . اممعوا الى المدائم 
ان يتبادها اليران . إن البياض قاس على البياض . ولو كان لازنبقة ان 

عن الجامة إذن لسلقتها يألنة ا ا المتطرفة في الورع » 
التي تطلق القيل والقال عن امرأة تقية » هي من المت“ والانمی 
الزرقاء . من المؤسف اني جاهل آذ کان حدر بي اث اقدم اليم 
كيرا من الشراهد » ولحكني لا أعرف شا . لقد كنت ۽ 
مثلا > متوقد الذكاء داءا . فمين كنت تلبيذ] عند د غرو » کان من 


+ هلتهنلقت ادبراطور روداني ترلى المرش ها بين عامي ٣۷‏ و١4‏ م وقد بلغ من 
احتقاره للشب أن عن فرسهء اينيتاتوس © تمصلا . ولقد قال ذات يوم في کلام له 
عن رعاياء : « فيضو » و لكن غليبابو ني ! > Odern dı meyan!‏ 
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دأبي أن أنفق الوقت في سسرقة التفاح بدلا من انفاقه في خربثة الصور 
ولا غرابة » فالتاميد في التصوير ( نمه ) هو مذ كر الاغتصاب ( منرم )* 
دق هذا المقدار من الكلام عن نفدي كقاية . أما نم فلا تقلون عني 
سانا ٠‏ إفي اهزأ من الات » وففائئع > وسجلياع . فکل سحصة 
تلقلب الى تقيصة . المقتصد عاذي البخيل » والكر م يتام الممذكر » 
والشجاع بير جنبأ الى جنب مع المتظاهر بايا »> ومن يقول : 
ووع جدا ©» يقول : متكلف في التقرى . إن في الفضبة من الرذائل 
مثل ما في رداء ديرجين من الثقوب . يمن تعجبون : بالقتيل ام بالقائل > 
بقبصر ام ببروتوس + إن الناس على العموم يصنفقون للقاتل . مرحى 
لبروتوس ! لقد قتل . تلك هي النضة . فضة 7 لا بأس © ولكنها 
حاقة ايفأ . إن على هؤلاءالرجال العظام لطخات عجببة . فال «بروتوس» 
الذي قتل فيصر كان مغرماً بثمثال صى صغير . وكان ذلك التمثال فن 
صنع النحات الاغريقئ سترونجيليرن » الذي صنع ايضأ قثال تلك الفارسة 
الباسلة المسماة ذات الساق الحة > ممصت > الذي كان نروت 
يصطحيه في رحلاته . ولم مخف ستروتجصلمرن هذا غير تثالين أقاما 
التناغم ما بين بروتوس ونيروت . كان پروتوس محب واحدا ملا > 
وكان نيرون بحب الآخر . وما التاريخ كله غير تكرار طويل . انك 
کل فرت من الزمان ينتحل كلام قرن آخر . لقد حذت معركة مارائغو 
حذو معر كة و بدا » جي . إن تولباك جج+ كلوفيس وأوسترلتيز 

+ ينصد ان التصوير والاغتصاب من جذر لغوي واحد » وان في الامكان 
ان يحل" احدحما محل الآخر . وفي هذا الكلام تلاعب لفظي واضح . 

جه مصلوط احدي مدن مقدوية حيث غلب يولس اميل النائد' الرومائي ؛ ببرسيه 
آخر” ملوك مقدونية عام مود ق .م 

جب« مداماه71 مدينة في غالة ( فرنة ) القديمة حيث اتتصر كاوفيس الاول - ملك 
الفر نجة ‏ على اتاد القائل الحرمانية المروف بال « الامات » «سمسولق عام 
كقاخ ٠,‏ 
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ابو لون تتشاهاث مثل قطرتين من دم . انا لا أقم كير وزن للنصر . 
فلس ثيء اشد حافة من الفتم والفلبة . الجد المق.قي هر الافتاع . 
ولكن اول الات ان تقبموا الدلل على شيء ! أنتم تقنعوت بالنجاح 
ويا لا من حقارة ! وبالغلة والنمر » ويا له من شقاء ! واأسفاه » 
عبث وجبن في كل مكان . كل شيء مضع اجاح > حى النحو 
# مسد نعل زئ » كذلك يقول هوراس . افا أحتقر » اذرت © الجنس 
البشري . اتريدون ان مط من الكل" الى المزء + اتريدون ان أشرع 
في الاعجاب بالشعوب 7 اي“ سُعب » من فضلك ؟ اليونان ؟ إن الائشين » 
اا ني العصوو القدعة » تلوأ فوسوت ج »م لو قلنا كو لني ٭ مثلا » 
وقلقت نت الطغاة الى درحة حمات آئاسفوراس يقول عن بیزدساراتوس + : 
إن بوله يذب انحل . وطوال خن عاما] كان اقدر رجل في بلاد 
الاغريق هو النحوي فلوتاس الذي كان شثيل الجسم مبزولاً الى حد 
اضطره الى ان يدعم حذاءه بالرماص لي لا تذروه الرباح . ولق 
كات في ساحة كورنث الكبيرة تثال نحته” سيلانيوس > وده ن يه 
في جداوله . وكاث هذا التمثال تثال أبستات . وما الذي فعله أبستات 8 
لقد اخترع الشاغزبة مشو , عذه خلاصة لملاد الاغر بق و للمحد . والنتقل 


۽ في اللاتشية + ومماها : لات الاستمال ريد . 

Phocion ¥¥‏ عترال وخطب نبي 0 وال PY — {oe‏ ق ( اشتبر 
بنزاهته » ولقد حكم عليه ظلما بأن يشرب الو كرات الام »> بد اث اتم 
بالحجانة . 

Coligny yyy‏ كات احد زعماء البروتستااتك إثناء امروب الديئية وللد مات 
مسوماً بتحريض من كاترين دو مديتشي . ( ۱۵۴۳۱ - ٠۰٣۹۹‏ ) 

عجوم Pisistrate‏ طاغة أثين معامر لصولوت ء وقد توفي عام ٠۲۷‏ ق.مء 

Pliny yl Pline +¥‏ < الولف الروهاني الشير ( حو ال م = (pT.‏ 

ايد عي اا أ لوا الشغر بية والشغر بية اعتفال المارم رحله برحل مصارعه وصرءه ااه ذه الي 
وهو ما يعرف في ألفرنية ب عمطسهز- هه - Croce‏ 
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الى موطن آخر . أأعحب بانكاترة ? أأعجب بفرنة 9 فرنة 9 لاذا 9 
اجل باريس 7 لتقد أبديت اللحظة رأبي فى اثينا . انكلترة ؟ اذا 9 
من اجل لندن ? انا اكره قرطاجة . ثم ان لندن © عاصة الترف » هي 

حامرة الىڑس . ففي أبرسة « تشیرنع كروس” ع وحدها موت مثة انسان 

حوعاً » کل عام . تلك هي الوك × . وأضف كکيل › اللي رأيت 

في يوم من الايام فتاة انكليزية ترقص وعلى رأسها تاج من الزهور » 

وعلى عبنيهبا نظارتان زرقاوان . فلتتهب أذرف على اتكلترة 

آنا لا أعجب ب « جوت بول»+» فل ينيغي لي ان أعجب بالاخ 
جوناتان جج اذن : أنا لا أستسيغ ه ذا الشعب ذا العبيد الارقاء إلا 

فللا . ضموا « الوقت من ذهب ع جانا ناذا يبقى من اتكلترة ? 

ضعوا « القطن ملك »> جانباً فاذا سقى من أميرل 7 إن الماننة عي 

اللاشل التبفاوي . ججج وإن أبطالية هي الصفراء التي تفر زها 

الكبد - يتب هل تسمح للو جود بأن ستبد” بنا إ كار" لاروسا ؟ 

لقد أعجب فرلتير ا . ولقد أعحب بالصين ايض . انا أو" بان لاروسا 

جالاها » ومن بين تلك االات حم استبدادي قوي" . ولكني أرفي 
لاسشدين . ام لهم صحة" رقيقة جداً . لقد 'قطع رأس الكسيوس »> 
وطعن بطرس يختجر » وخلتق بول » وماق بولس” آخر بضربات 
اه ماله مو الاس الذي اطلقه القدماء 8 اکر > وامل عرد ذلك الى 


١ John Bull ++‏ أو حنا الثور ( 5 0 على ا الاتكليزي إظياراً للدم 
أناقته ولمناده ۰ 


+++ موطامووز اقب يطلق على شعب الولايات النحدة . ويقال انه دعي كذلك على 
اسم جوناتان ترومبول ال#طسيمم حالم کوتکتیکوت 2 وكات صديفاً ومتثشاراً 
لواشنطوث . 

جيه يقصد أنها تخثل المزاج الكسول في التفكير والعسل على اعتار ان اتقدماء 
كانوا يرحعون ذلك إلى وحود هذا الائل بكثرة في الام . 

ببب يقصد انبا تثل المزاج التكد المتبرام . 
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يعقب حذاء عالي الاق > و ديح عدد ممن ٣لوا‏ امم اشات » و اسم 
كثير من حملوا اسم نىقولا وباسل » وكل هذا يدل على أن قصر أباطرة 
الروسا هو في حال من الوبال فظيعة . إن جميع الشعوب المتددنة 
تقدام إلى إعجاب المفتكر هذه الواقعة : المرب . واحكن المرب » المرب 
المتمدنة » تستتفد وتختمر كل شكل من اشكال اللصوصة » ابتداء من 
فطع الطريق الذي قام به ال « ترابو كير » في شعاب جيل جاكا الى 
سلب انود الذي قام به ال م کومائنش ۾ المنود ف 1 عاز الثك € 
آه » سوف تقولون لي ان أوروبة هي برغم ذلك أفضل من آسة 7 
أنا اعترف بأن آسة مضحكة ؛ ولكنى لا أرى جيدد] بأي سق" 
تضمكون على « اللاما الكبير » + > انتم يا شعوب الغرب الذين ممم 
الى أزبائم وأنافاتع جميع أوساخ العظمة المعقدة » من قميص الملكة 
ايزابلا القذر » الى كر مي" ولي" عبد فرئة المثقرب جج . ألها الادة 
الأنسائيويت ¢ الي افول لم : خاب نم | ففي برو حكسل 
لا في غيرها يُستبلك أعظم دار من الجمة > وفي ستوڪې وم لا 
في غيرها نهلك اعظم فدر من العرق > وفي مدريد لا في غيرها 
”يستبلك اعظم قدر من الشو كولا » وفي أمستردام لا في غيرها 'يستبلك 
اعظم فدر من ثراب ال م حن" ۾“ أو ارب الع ر عر »© وف لندت 
لا في غيرها يتيلك اعظم قدر من. الجر » وفي القسطنطينية لا في غيرها 
يستبلك اعظم قدر من القبوة » وفي باريس لا في غيرها 'يستبلك اعظم 
قدر من الأفسنتين جج . تلك هي مع المعلومات المفيدة . وبارس 


Grand Lama x‏ الر ئس الاعلى لزديانة الدوذية »؛ ويعاقد أقاعة أن بوذا 
3 الكر سي المثقرب ¢ chalee perce‏ © کر سي متقوب يستخدمه المريض ابول أو 


سبسب abisintha‏ مسكر قو ي“ © همرير ٤‏ اخضر الوت يلاوي على A‏ بالملة من 
الكحول ؛ صلم من الافسئتين وضضيره من الاعثاب . 
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تنتزع قصب البق من منافساتا كاها . ففي باريس هد ان ملتقطي 
الحراق انفسهم شبوانيون . ولو قد خير ديوجين اذن لآثر ان يكون 
ملتقط شرق في ساحة هوبير لا فبلسوفا في بيروس ٠‏ تعلّيوا هذا 
ايضأ : إن خارات ملتقطى اخُرق تدعى مدقن »> وإن اعظيها سهرة” 
تدعى « القدار ذات المقبض » > و «الملخ » . وإذن © فيا ايتها 
الخارات » والمطاعم » والانات » والارات » والمسارج الوضيعة > وتال 
ببع ار بابخلة » والمراقص » والمواخير » وخخارات ملتقطي الرق › 
وخانات القرافل الشرفية » أنا أسبدك على افي خلبم” شهواني”" . اني 
اتناول الطعام عند « ريثار » بأريعين سو للشخص الواحد » واني تاج 
الى سحاد فارس لكي ادحرج كليوباترة عارية” . أين كليوبترة 9 7ه [ 
إا انت > با لويزوث . صباح الخير ! » 

وهكذا أفاض غرانتير » وكان أكثر من ممل » في الديث » متملقاً 
بغاسلة الاطباق وهي قر" به > في الزاوية التي . احتلها من حجرة مقبى 
الموذين اللفية ١ ١ ٠.‏ 

وبسط بوسوويه ذراعه تحوه محاولاً ان يفرض عليه الصمت © فاستأئف 
غرانتير حديثه على نحو أروع : 

- « فلتسقط رانك » يا ابعل ٭ دو مو | انت لا تأثير لك في 
باعاءتك هذه الى تشه اماءة أبقراط وهو بأبى عقافيره على أرتحششتًا × , 
إنني أعفيك من تدثني . والى هذا » فأنا حزين . أي“ شيء تريدوت 
ان اقول لك ٩‏ الانسان شري ؛ الانسان قببح . لقد انتصرت الفرائة » 
وكا زد الانسان . لقد خان الرب* هذا الموارت” . والحثود لا 
تقدام اليك إلا" بشاءات عتارة . وأول شخص تقع عليه عيئاك سافل” 
وغد . إن « المرأة » ( مسصتر ) تتنام ننا القافية مع ١‏ الفاضع » 

« واضح ان لفظ ليزه وهو اسم د ليثل » عحردآ من لام التعريف يمني النسر . 

بب احد ملوك الفرس القدياء . 


1 علد الك )١1(‏ 


او « المرذول ©» ( ممصن ) . أجل © اف أعاني السام »> مضبافة“ اليه 
الكآبة » مع المنين الى الموطن الأول » الى جانب اللوداء + . إفي 
لأغناظ » إن لأثور » إني لاتثاءب »> إفي لأتبرتم > وإني لمرآهى 
وإفي لشديد الضجر 1 ليذهب الرب؛ الى الشيطان ! » 

و اممكت ألما الراه الكبيرة e!‏ سب كذلك صاح بوسوويه من 
جديد وكان ينافش نقطة قانونية على حدة »> وكات غارقا الى أبعد من 
خمره في سلسلة من عبارات اللغة القضائية » هذه خاقتها : 

و ... أما أنا »> فبرغم الي لا أكاد أعر“ فقمهاً الا" يشي" النفس » 
ورم اني في أحسن احوالي عام هاو ٤‏ فأقرر ما يلي : اانه مو جب 
أحكام العرف السائد فى نورمائديا » في عبد القديس مبشيل »> ومرةة 
كل عام » يحب ان يدفع كل ملهم ضريبة الى الد الاقطاعي ي - مع 
الاحتفاظ محتوق الآخرئ يوون في ذلك يما > سواء أكانوا 
امحاب أملاك أم مَديني ميراث © وهذا في جع عقود الايجار البعيدة 
الأحل »> صكوك الكراء » والاراضي الرة » وعقود الاملاك الخاصة 
والعامة » والمر ممن علده » والراهن ... » 

فقدندن” غرانتير : 

و أصداء » ايتها العرائس الناتمات ! » 

وعلى هقربة دانية من غرانتير » وعلى مائدة تاد تكون صامئة › 
أعلنت ورقة” » ومحيرة » وريشة انتصبت بين قدحي" خر أن الخطوط 
الكبرى لرواية صغيرة ملحّنة كانت قد الوفع . وكات العاف 
يذه المهمة الضخية ر يتحدثات في صوت خض »> وقد تاس رأساهها اثناء 


hypocondric ¥‏ » 
majuseule < ++‏ 8 »> يقصد غرأتتر ء على أعتار اغغاورة ألافظة بين أسه Crantaire‏ 
وبين 8 Grand‏ ۴ رايا من قل . 
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العمل : 

«١‏ فلئيدأ بالبحث عن الاسماء . اذ ما نكاد تمثر على الاسماء حى 
تعثر على الموضوع ,4 

- و هذا صحيح . أمل علي“ . سوف اكتب . » 

ساو مسبو دوريموك . » 

و ني ? 1 

ومن غير سك , » 

0-7 0 أبلته سبلستين . » 

داو ...تن . ثم ماذا ؟ » 

س الولو تل ملئقال ,6 

- « سيئفال اسم متذل . أفضّل فالسين . > 

والى جانب هذين امسر حن الناسئين » كانت حلقة اشرى استفادت 
هي ايضاً من الفوضى فراحت تتحدث في همس > وتاناقش في مبارزة 
من المبارزات . كان شخ - في الثلاثين من العمر - ينصح طاباً = في 
الثامنة عشرة ‏ ويصوار له حقيقة الخصم الذي سينازله : 

ونا للشيطان إ! لخد" ملارك , إنه سف حمل . إت لعنه” نظف 1 
إنه يهجم في غير مداراة » وإن له معصماً رشقاً » ونناً عتدمة »> 
وبرفاً خاطفاً » وخطوة” دقيقة » وضريات لا تخطىء . با سلام 1 وهو 
اعم ابضًا ! »© 

وفي الزاوية المقابة لغرانتير كان جولي وباهوريل بلعبان الدوميلو > 
ويتحدثان عن امب . 

فال جولىي : 

و إنك ععظوظ . إن لك خلة لا تكفه عن الضحك . » 

فأجاب باهوريل : 

د هذا غطأ ترتكيه هي . إن خلملة المرء تخطىء إذ تضحك . 


۲ س 


ذلك أن الضحك بشجعك على خداعبا . فيجرد رؤيتك اياهها متبحة” 
يضم حد] لوخز الضمير . أما إذا رأيتها مزونة فعندئذ يقلقك 
ضيرك , » 

ديا لك من ناكر للجميل ! المرأة الضاحكة شيء حسن 1 أنت 
لن تتشاجر معبا ادا ! » 

و ذلك جزء من الماهدة التي وقمناها . فحين عقدنا « حلفنا 
المقدس » الصغير عا لكل واحد منا حدوده التي لا حى له تخطليها 
البتة . ها هو وافم” الى الشمال ملك” ل وفود» © وما هو واقع الى 
الوب ملك ل وجكس » . ومن هنا اللام الذي تتعم به . » 

) . اللام هو السعادة هاضمة”‎ «١ 

- د وأنت > يا جولاللى » الى اين وصلت في خصامك مع الآنسة... 
انت تعرف من اعنىي 7 » 

- « اا قرم مني في صبر وحثي . » 

« وهكذا فانت عاش لين القاوب مزاله . » 

و واأسناء ! » 

- ولو كنت مكانك لتخلصت” منها . » 

و هذا شيء بهل قوله . » 

- و« وله . للست نسي نفسبا موسيشتا + » 

« نعم . آه > يا باهوريل المسكين > إا فتاة بالغة امال » ذات 
نزعة أدبية »> ورهلين صفيرثث > وبديئن صغيرتين » حسنة البزّة » بيضاء > 
بديئة 4 ولا عبئاث مثل عينى قاركة البخت . انا علوت ما . » 

و اذن فبحب أن رضما » يا صديقي العزيز . كن أنيقا . 
عرض" سافيئك للابصار . اتر من عل « ستوب » بنطلوناً من جلد 
الظبة . إث ذلك ساعد . » 

فصاح غرانئير : 


۱ سه 


75 35 ساع 7 » 

وكانت الزاوية الثالثة مستغرقة في مناقشة سعرية . كانت المتولوجما 
الوئنية تتصارع مع الميثولوجيا المسيحية . وكان الموضوع هو الأولومب الذي 
أيده جان بروفير بروح هي الرومانسية نفها . إن بروفير لم يكن 
حًا إلا في فترات السكينة فا إن “'يستثار حتى يتفبّر . كان ضرب 
من الببحة يمير حماسته » وكان ضاحكاً وغنائياً في وقت مما . 

وقال : 
- « لا ينوا الآلة . فلمل الآلة لم تفارقا . إني لا أرى 
أمارات المرت على وجه جوبيتير . الآلة اضغاث أحلام . هك ذا 
تقولوت . عستا ؛ ولكن" حى في الطنيعة ‏ کا هي الآن » بعد انقضاء 
تلك الاحلام جد جع الاساطير الوئنة القدعة الرفيعة الزرى . فهدا 
الى » ذو الصورة اطائية الشبيهة حصن »> ولقل إنه ال « فيثيال » + 
مثلاء لا يزال في نظري غطاء ارأس سيل + . ولم بقم الدليل يعد" 
على ان « بان » جيب لا يقد للا لينفخ في جذوع الصفصاف الوفاء ساد 
ثقريها باصابعه » ثقأ بعد انحر . ولقد اعتقدت »> وما أزال » ارت 
واو » ججج لحا علاقة ما بشلال بسقاش . « 

وفي الزاوية الاخيرة » كانت السياسة موضوع الحديث . كنوا 
يطمئون على دستور لوس الثامن عشر . ودافع کوموفیر عله في فتور. 


Vignemale +‏ جيل من حبال البريدةه ) البرآتى ( يبلغ ارتقاعه دوجوم مترآاء 
++ مافطر) أبئة السياء » والاهة الارض وائرراعة » زوجة صاتورت © وأم 
حوبيتير ونبتون وبلونوت الح . 

جيه صوط أبن هرمس ۽ وكات له قرتاتن أكقر ثي التبس ورجلان شل رجليه 
ايا » وكات يواكع الاس بظهوره الفاجيء أماميم > وقد الخترع قيثارة كان 
يعرف ما لعرائى الفابات الراقصات . 

جج« 10 ابثة ايتاخوس » وقد أحبا زيوس وملختا هيرا التبور الى مج 4 
وحملتها تحت حراسة آرغوس » المملاق ذي 4اثة عين . 
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وشن" كورفيراك عله هجرماً لا هوادة فيه . وكانت على المائدة نسخة 
سدئة الحظ من دستور نوكه الشبير . وأمىك كررفيراك به وهزاء » 
مازحاً ارتعاش” تلك الورقة محمجحه . 

واولاً » أنا لا أريد ها ملك . لا أريد » ولو من وجهة 
النظر الاقتصادية فحسب . الملوك متطفلون ونحن لا نقوز بهم عاناً . امع 
الى هذا : غلاء الوك . علد وفاة فر ليس الأول كانت دن فرئسة 
3 ثلائين الف ليرة سنوياً . وعند وفاة لويس الرابع عشر كان الفين 

ستمئة ملبوث ليرة وكان المارك × يعدل” كاني وعشرين ليرة » وهو 
مبان كات ساوي عام »1 »6 وفقاً لرآي دوماريه #٭+ © أريعة 
آلاف وححمسيئة مليون ليرة »> وساوي اليوم اثني عشر الف مليوس 
ليرة . ثاناً : وارجو ان لا يثير ذلك غضب كومبوفير » ان الدستور 
الذي يح" منحاً وسيل“ رديثة من وسائل الضارة . فاجتناب الطفرة »> 
وعد السبيل »© والتخفيف من حداة الصدمة » والانتقال بالامة رويد 
رويد من الملكية الى الدموفراطة بمارسة الاوهام الدستورية - هذه 
كلها حجج بغيضة . لا ! لا ! إياك وأن تقدام الى الشعب نورا زائفاً . 
إن المياديء لتذوى وتشحب فى كبفك الدستوري . لا انصاف 
حلول ؛ لا تسويات ؛ لا منحة من الملك الى الشعب . فني جميع هذه 
المنح توجد المادة ٠١‏ . والى جانب اليد التي تعطي تجد البرئن الذي 
نترد. أنا ارفض دستورك رفضاً صريحاً . الدستور الممنوح هو قناع ؛ 
ان الكذب يكمن وراءه . والشعب الذي يقبل دستور] منوحاً يتنازل 
عن سادته . والحق لا يكون حتقأ إلا اذا كان كلا غير متحرىء . 


+ الارك هنا عملة فضية او ذهية قدعة كانت تستمل في بلدات #تلفة من أوروبة ؛ 
وبقيم متفاوتة . 

Denar ++‏ هر اقب الالة العام من سنة ربب الى سنة وربا وقد اخترم 
ضريبة المثشر لكي يتجنب افلاس الدولة . 
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لا ! لا دستور ! ۾ 

کان الفصل شتاء . وکانت فطعتان من الطب كييرتان تشتعلارتف 
في الموقد . وكان ذلك مغرياً » ولم يستطع كورفيراك ان يقاوم 
فحق- دستور نوكيه المسكين بيده » وأأقاه في النار . والتهبت الورقة . 
ونظر ؟ومبوفير » على نحو فلسفي »4 الى رائعة لوس الكل امن عشر 
حرق »> فا كتفى بالقول : 

« هو ذا الدستور يتحول » باللبب »© الى خلقة اخرى . > 

ولم دكن من السخريات »© والتكات » واطناسات المستقحة » وهذا 
الشيء الفرئسي الذي ندعوه اليوبة الميتهجة »> وهذا الشيء الانكايزي” 
الذي تدعوه الظراف > والذوق السلم والذوق الفاسد ©» والحمج القوية 
والحجج الضعيفة > وجيع حماقات الوار الختلطة ‏ لم يكن من هذه 
كلها إلا ان برزت دفعة واحدة منطلقة” من اطراف القاعة ج e‏ 
لتحدث فوق الرؤوس ضرباً من القصف المدقعي المرح . 


0 
توسيع الافق 


إن لتصادم العقرل الثابة هذه الخاصة الرائمة وهي ان المرء لا 
يستطيع أن يتكهن بالشرر او يتنبأ بالبرق . اي" شيء يكن ان ينبئق في 
تلك اللحظة ؟ لا أحد يدري . إن موجة من الضحك تتبع مشهدا من 
الرفة والْنو . دفي اللبءظة اماز ء بطلع' المد رأسه . والموافز 
رهن” نكلية عابرة . وفرمحة كل أمريء مطلقة الساطات 8 ولكتة واحدة 
كافة لأن تفتح الاب لفير ال اوقلع . ولقد كانت اجتاعاتهم ذوات 
متعطفات اد تتغير فمها ايعاد المنظر على نحو مقا حى * + أن المصادفة 
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هي الى تدير هذه الاحاديث . 

وفجأة انبئقت من مليل بعض الكامات © وعلى نحو غريب » فكرة 
صارمة »> واحتازت فوفى الكلام الي تصارع ف حمرتها غرائتير » 
وباهوريل » وبروفير » وبرسوويه » و کوموفر » و كورفيراك تصارعاً 
مثو“ثا . 

كيف تتخذ عبارة” ما سبيلبا الى سوار ما 9 ها الذي يحعلهاً تفرض 
نفسها > فحاءة” » على انتياء اولك الذين بسمعوتا + لقد قلنا منذ 
لحظة : لا أحد يدري . ففي غمرة الادوات الصاخبة تم بوسوويه > 
على نحو مفاجيء »> كلاماً كان يوحّبه الى كومبوفير » بالتاريخ التالي : 

- « هل( حزيرات » ۸٥‏ : واترلو . » 

ولم يکد ماريوس - الذي كان متكثا على احدى الطاولات › 
قرب كأس ماء ‏ يسيع هذ الاسم » واترلو » حتى تزع معصيه من 
تحت ذقنه > وأنشأ حدق الى الماعة تحديقاً موصولاً . 

وصاح کورفیراك : 

و« وح الاله pardieu‏ ( كانت parle‏ × قد بيدأت تبطل” 5 ذلك 
العبد ) إن هذا الرقم > 4و > لغريب” > وإنه ليُذهلني . إنه رقم 
نابو لموت المثؤوم ٠‏ ضع « لويس » في المقدمة > و « برومير » في 
المؤخرة تقع على قدر الائسات كله » مع هذه الاصة المعرة »> وهي 
أن النباية تطارد البداءة مطاردة عثينة . » 

وهنا قطع آنخجواراس حبل الصمت > وكان أب حتى ذلك المين » 
وخاطب كورفيراك قائلا : 

س و تريد أن تقول إن التكفير يطارد اطرعة . » 

وتحاوزت هذه الكلة » الوعة » حدود احټال ماريوس »2 وكات قد 
استثير بتلك الاشارة المفاحئة الى واترلو . 


+ وشي تحر یف ل ٠ pardieu‏ 
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وض > ومشى في تؤدة نحو خربطة فرنة المنشورة على الدار > 
وكانت تبدو في ادناها جزيرة 'طوراقت باطار منعزل . ووضع اصبعه على 
هذا الاطار وهال : 

س و کورسکة 8 جزيرة مغبرة حملت فرئة” دولة عظيمة li‏ 53 

كانت تلك هة" من هواء مثاوج . وكانوا کم صامتين 8 واستشعروا 
ان شثاً ما » على ولك ان يبدأ . 

وكان باهوريل ‏ اراد على بوسوويه في سرعة وحداة ‏ على أهبة 
اتاد دضع کوضع الال التصفية كات حرص عله . ولكنه تخلى عن 
ذلك لى يصغي . 

ولم يكن من آنجواراس - الذي كانت عينه السوداء غير مر كازة 
على احد » والذي بدا وكأنه يتأمل الفراغ ‏ إلا ان أجاب من غير ان 
نظر الى ماريوس : 

وان فرنسة لا تحتاج الى شىء مئل كورسكة لى تكون 
عظية . إن فر لسة عظية لاا فر لسة fia nominor leo ¥ ٠‏ { 

2 سەر ماريوس اعا رغية فى التخرص . لقد لفت الى آ نجواراس » 
وجلجل صونه في ارتجاج ناشيء عن ارتعاش اعصابه : 

و لست انتقص من قدر فرنة © لا جج الله ! ولكن إدغام 
نابو لون ما لا ينتقص من ذلك القدار » البتة . تمال » دعنا نتحدث 
أذنت 8 أنا واف عد بد ١‏ ع دلكني لدت 39 توقعوي”ف الدمش ف 
تقو لون 59 مشدا دن على الوأو مكل ا . دفي استطاعتي ان 
افول ل ان جدي يفوقيم في ذلك ايضاً ؛ إنه يلفظها بو ونابرته . 

۾ في اللاتنية » وممتاها : « لاني ادعى الأسد » . وهي كلة منتزعة من أحد 
امثال الشاعر اللاتني « فيدر » حيث يقدام الاسد هذه الحجة على حقه في الفوز 
بالفسم الاعظم من الغنيية 
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لقد حت ا شاب . ابن حاسم اذن 4 وما الذي تفملوته ما ? 
بم “تعحيون ء اذا كنع لا 'تعجبون بالاميراطور ? وهل تطمعوت في 
اكثر من ذلك + واذا لم تتمتوا مثل هذا الرجل العظيم فأي“ رجل 
تتہنون ٩‏ کان کل“ ثىء . کان كاملا . كان فى دماغه مكمب 


الكفايات الانائية . لقد وضع القوانين مثل جوستنيانوس ؛ وأملى 
ارادته مثل يوليوس قصر ؛ وحمعت احاديثه برق باسكال الى رعد 
تأسدتوس ؛ لقد صنع التار بخ و كته ؛ إن باتاته الرممة هي الياذات؛ 
لقد مزج ارقام لو باستعارات عمد وعازاته ؛ وخلّف وراءه في 
المشرق اقوالاً عظيية كالاهرام . في تلبت علكم الاباطرة الال ؛ 
دفي أ كادمسة العلوم رد على لابلاس + ؛ وفي علس الدولة قاوم 
مير لين چ > لقد اضفی روما على هلد سة هھ لاء وماهكات اولثئك ؛ 
كان فقيباً مم رجال الفانون وعالماً بالتجورم مع رجال الفلك . ومثل 
كرومويل الذي كان يطفىء شمعة” هين تضاء اثنتان » كان يذهب الى 
« تامبل » لاوم البائع في من شرتابة من شراريب السجف ؛ اقد رأى 
كل شيء ؛ لقد عرف كل شيء ؛ وهو مالم ينعه من ارتب يفحك 
ضحكة رجحل ساذج أمام مهد طفل الدغير . وفجأة » أصغت اوروية 
المشدوهة » وزحفت جوش" » ودارت حظائر المدافع » وامتدت جور 
من امراكب فوق الأزار » وانطلقت سحائب من الخثالة وسط 
الأعصار » وضج الكون بالصيحات » والأبواق » وارتجافات العروش > 
وتذيذيت تخوم المالك على الخارطة » ومع صليل حسام سوبرمافي ينشق 
من الكلور » ورآه الناس » رأوء هو »> ينآصب واقفاً عند الافق » وني 
يديه برق » وفي عبنيه ضياء » اشر في الرعد جناحه الائنين » اليش 
العظيم والرس القديم » وكأنه ملاك الحرب الأكبر . » 


+ اموا رياضي وفلكي لرني شبس . ( ۹۷4۹ - ۹۸۲۷ ) 
+« اط ساسي فرنسي ( ١۸۳۸ - ٠۷٠٤‏ ) شارك في اسقاط روببير . 
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واعد صم المع كليم بالصيت »> وخفض آنواراس رأسه . وللصمت 
HE‏ ي* من وتنم الول > او وآقع ضرب من الدفع الى الجدار . 
ومن غير ان بأخذ آنقأء تقرساً » تايما ماريوس كلامه في فضل 
اة : 

«١ -‏ لکن عادلين »> ايها الاصدقاء . اي قدر هي ذلك الذي 
يحمل الأمة امبراطورية لمثل هذا الامبراطور » حين تكون تلك الأمة 
هي فرئسة > وحين تضيف عبقريتها الى عبفرية رجل كهذا ! فلأن تبرز 
وتلي العرش ؛ ولأن تزحف وتنتصر ؛ ولأن تتخذ من كل عاصة من 
العواصم محطة لك ؛ ولأن تختار رماة فتايلك وتحمل منهم ملو کا ٤‏ 
ولان" تصدر امرك بأسقاط اللالات الالكة ؛ ولأن تو بأوروبة في 
مثل سر عة الزحف العمسكر ي ليث شەر الناى > حين مداد » انك تضع 
بدك على ثم سيف الله ؛ ولأن تتبع - في رجل واحد - هتسمل 
ويوليوس فصر وشاركان ؛ ولأن تحكون معب إنات مزج يكل صباح 
من أصاحك ابذاتاً عبد بأن معركة قد كلست 4 ولأن وط 
مع الفجر بدافم الانفاليد ؛ ولأن تقذف في للج من الور كامات 
جبارة” تلتبب إلى الابد : ماراتفو » از كولا > اوسبرليتز ء يبنا » واغرام! 
ولأن 'تطلع كل“ ظة في تمت القرون ابراجاً من الانتصارات © ولأن 
تحمل الامبراطورية الفرئسية خلفة الاميراطورية الرومانية ؛ ولأن تكون 
الشعب العظم وتنثىء المش العظم ؛ ولأن تحمل فراقك على الطيراف. 
فوق الارض بر متها كا يبعث اليل بنسوره الى كل ناحة ؛ ولأن تقبر » 
وتحم > وأتنزل الصواعى » وتكون في اوروبة ضرياً من الثعب 
المذتهب إبتواتر المجد وتعاظيه ؛ ولأت تبوكق من خلال ااتاريخ بألحان 
الجبابرة ؛ ولأ تفتح العالم مرتين » بالفتح العسكري وبالجهر * 
إن ذلك لشيء حليبل »© واي مسي * عکن اردب تكرت اعظم 


+ جورت العين” جَبّرآ : لم “مر في الس . 


۷ا 


من هذا 9ع 

فقال كومبوفير : 

و أن تكوث أحرار؟ً . » 

وخفض ماريوس » يدّورء » رأسه . كانت هذه الكلات الباردة 
السيطة فد مقت تد فته الملحمي 5 مثل طشفرة من فولاد » فاستشعر ان 
هذا التدفق قد تلاش في قرارة لفسه . وحين رفع عينيه » لم يكن 
كو مب قير هناك . ولعله انث كون 5 اح" بالارتياح لرداء على ذلك 
التأله » ففادر المكات وتبعه ' المع كلهم ها عدا غو اراس . كانت 
الممرة خالة . وانشأ تجواراس بنظر الى ماربوس في جد" بعد أن لم 
ببق غيرها فى تلك الجرة . وفي غضون ذلك كان ماريوس قد لم شتات 
افكاره فهو لا يعتبر نفسه مبزوماً. كان فيه بقبة من ثورة كانت > من 
غير سك » على وسّك أن تحد تمصيرها فى أقسة متنطقية مواجبة ضد 
آنجواراس عندها ممما » فبأة » شخصاً يفني فيا هو يبط الل . كان 
ذلك الشخص هو كومبوفير » وكان ينشد الاسات التالة : 


« اذا مني قيصر © 

انمد والحرب ء 

واذا تبن علي ان اتلى 

عن حب أمي » 

فعندثد اقول لقيمر العظيم» 

استرجم صولانك ومر كبتك الحر بية 
0 افضل أمي » 

اتا افضل امي !> 


وكان ف النيرة العدية الضارية الى اصطتعبا كومسوفير فى انشاده ما خلع 
على فده المقطوعة عظة غر ببة ٠‏ وعلى نحو الى" كرر ماريوس ٤‏ وقدك 
استغرق في التفكير » وسدد نصره الى القف : « أمي2.... 


¥ 


وفي تلك اللحظة أحس” بيد #7واراس على كتفه . 
د «وأما المواطن » إن امي هي الجووربة 6 


- 


موأرد مبزولة 


قضى ماريرس تلك الك في اهتياج هميق > وفي قتام نفدي كئيب. 
كات يعاني ما قد تمائيه الارض لظة نشقها بالحديد لي نودعبا حبة 
القبح . إنها لا تستشعر غير ألم الجرح . أما اختلاجة البذرة » وابتهاج 
المرة فلن يلما ا إلا في ما بعد. 

كات ماريوس مغموما. لقد اعتنقى ‏ وما كاد عقدة جديدة . 
فبل يستطيع ان بطدّرحها مل هذه السوعة * وفي ما بيه ونين نفسه 
قركر أنه لا يستطيع . لقد أعلن لنفسه انه لن يشك” » واحكنه شرع 
يشك بالرغم منه . ولأن كوت المرء بين دينين لما جر بعد أحدها ولا 
دكن" بعد' الخ » شيء لا بطاق ؛ والفسق لس ماو إلا للنفوس الفافدشية . 
كان ماريوس عبناً مفتوحة وكان في حاجة الى النور القيقي . اما غتى 
الشك فكان يؤذيه . وعلى الرغم من رغبته القوية في ان ينف حيث هو 
وان يصيد هناك » فقد اضطر » على نحو لا يقاوم » الى أن يستمر » ويتقدم » 
ويدرس » ويفكر © وعمضي الى أمام . الى أبن سقوده ذلك ? لقد شى » 
بعد ان خطا هذه الخطوات كلها » التي غربته الى أببه » ان يقوم الان 
بأي خطوة تبعده عنه . وكان ضيقه النفسي يتعاظم مع كل فكرة تخطر 
له . وارتفعت من وله صذور سامقة سديدة التحدر . إنه لم يكن على 
وثام لا مع حدء » ولا مع اصدهائه . كات متهوراً مع الارل » وكايثت 
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متخلفاً عن الاخرين . ولقد استشمر انه محا في عزلة مضاعفة » عن 
الشيخوغة من ناحية » وعن الشباب من ناحية ثانية > ولم يعاود الذهاب 
الى مقهى الموزين . 

وفي ثمرة من هذا القاى الذي ألم به لم يكر ببعض وجوه الوجود 
الجدية إلا قليلا . إن حقائق الحياة لا تسم تتقها بأل تثنى . 
وفحأة » وفدت عليه وراحت لاکز ذا كرته ترفقها . 

وذات صباح » دخل مدير الخدم غرفة ماريوس © وقال له : 

- و« إن مسو كررفيراك قد تعبد بأن يدفع دينك . » 

- 3 نعم ۰ ) 

- و« ولكني في حاجة الى المال . » 

فقال ماریوس : 

- تمل" كورفيراك ان بأتي ويتحدث معي . » 

وأقل كورفيراك . وفارقها مدر التزال . وفص عليه ماريرس مالم 
يفكر في أن برويه له من قبل ©» وهو انه اذا جاز التعبير - كان 
وحبدا في هذا المالم » وأت ليس له أنسياء البتة . 

فقال كورفيراك : 

- « ما الذي سحل" بك ? » 

فأجاب ماریرس : 

- هو لست ادري شيا من ذلك . » 

و ما الذي سوف ميك 7 » 

- و لست ادري شثاً من ذلك . » 
و هل عندك مال 7 > 
وا خمة عشر فرنكاً . » 
و اتريد ان اقرضك شيئاً من الال 7 » 
ولاه مطلقاً . € 
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۷ 


ولقد کان ؤ 


ل 


هل عندك ثاب 7 › 
عندي هذه . »ع 
هل عندك حلية ما 9 » 
عندي ساعة ., »> 
ساعة فضية 7 »> 
دهسة , ها هي ذي .0 
انا اعرف متاجرا بالملاس مستعد؟ لأن يأخذ سترتك الطويلة 
واحداً . » 
وأحذيق . » 
اذا ؟ انك لن قني حاف 8 با ل من رفاهية ! » 
هذا سوف يكفيني . 
وأنا اعرف ساعاتساً مستعد؟ لأن بشتري ساعتك , 
ذلك حسن . »> 
. إنه غير حسن . ما الذي ستفعك في ما بعد 9» 
کل ما تسین مړ ای عل ريف مل الات 
أتعرف الانكايزية ع 
لا .»ع 
هذا مسف , » 
اذا 
لأن لي صديقا ؛ صاحب مكتة > بعد غرياً من الموسوعة . 
في امكائك ان تترجم له بعض المقالات الالمانة او الانكليزية 


لو كنت تعرف احدى هاتين اللفتين . إنه يدفع تعويضاً ضثيلا جد » 
ولكنه قم الأود . » 

- « سوف اتعلم الانكليزية والالمائية . » 

و« وفى النتظار ذلك ؟ > 


۷۵ سه 


- « في انتظار ذلك دوف ۲ کل ملاسي وساعتي .¢ 

وأرسل في طلب تاجر اللابس » فاشترى الثياب البالية بعشرين فرنكا . 
وقصدا الى الاعاتي »> فاشترى الساعة يخسمة واربعين فرنكاً . 

وقال ماريوس لكورفيراك وها عائدات الى الفندق : 

- « هذا مبلغ لا بأس به . واذا اضفت اليه الخمسة عشر فرنکاً 
لني معي يصح المجموع ثانين فرنكاً . » 

فلاحظ كورفيراك : 

م وقاتورة الفندق ‏ » 

ذقال ماريوس : 

و اوه 4 لقد نسيتها 37 5 

فقال كورفيراك : 

«١‏ با للشيطان ! سوف يكون عندك خمسة فرنكات لتأكل .ا بنا 
تتعلم الانكليزية » وخسة فرنكات بينا تنعل الالمائية . ومعنى ذلك ابتلاع 
لغة فى سرعة بالغة » او ابتلاع قطعة تقدية من ذات الملة و سو » في 
بطه بالغ . » 

دفي عضوت ذلك كنت اغالة حبلاو رمان » ذات الجموهر الككريم 
حقاً فى الظروف العصسة »> قد انتبت الى اكتشاف المكان الذي أوى 
اليه ماريوس . 

وذات صباح »© فيا كان ماريوس عائد] من المدرسة »> وجد رسالة 
من خالته و « الستين بستولاً » © بعنى ستيئة فرنك ذهبي” »> في علبة 
08 ي :1 

واعاد ماريوس الليرات الذهبية الثلاثين الى خالته مع رسالة موقثرة 
أعلن فما ان لديه بعض اسباب الرزق »> فهو قادر” منذ اليوم على أن 
بد حاجاته جيعاً . ولم يكن قد بقي لديه > في تلك اللحظة »> غير 
ثلاثة فرنكات . 


۱۷ ب 


ول “تعلم الالة جد" ماريوس بهذا الرفض خشية أن تثير سخطه . 
ومن ناحة آنية © الم نكن قد قال لها :م دذار ات محدثنى احد” بعد 
اللوم عن شارب الدماء هذا ! » 1 ١‏ 

وغادر مار رس اوتىل دو لا ورت سات حاك 2 غيو راغب في أن 
عسل الفساه اي" دي , 


5 عه قنك )1١(‏ 


كن سكاس 


ماريوس معدماً 


وغدت الياة قاسية على ماريرس . إن أ كله ملاسه وساعت' لم 
يكن مثا . فقد مضغ ذلك الشيء الذي يتنع على التعبير والذي تدعوه 
د جر ۽ اارارة » . شيء رهيب” يشمل أنامأ من غير يز > ولبالي 
من غير نوم » وأمامي” من غير شع »2 وموقد؟ من غير نار » 
واسابيع من غير عمل »> ومستقبلا من غير أمل > وسترة مثقوبة” عند 
المرفقين »> وقبعة عتيقة تغري الفتيات الصغيرات بالضحك » والباب الذي 
» الجرة » بكر الم 2 ها تعيد مضغه اليواتات الحترة . 


SLs 


يوصد في وجك للا لأنك لم تدفع قيية الايجار المستحقة > وغطرسة 
اليوااب وصاحب القفادق » وسخريات اليرارل © وضروب الاهانات »> 
والكرامة متكبوحة الماح » والرضا بالكدح في اال حقيرة » والتقزز > 
والفم؟ » والضنى . لقد تعلّم ماريرس كيف يتاع المرء كل ذلك » 
و کف تکوت هذه الاشاء » فى كثير من الاحصان > کل ها تقدامه 
الايام الى افواه الناس . وفي تلك المرحلة من الماة » حين محتاج المرء 
الى الصاف لأنه في حاجة الى الحب » استشعر أنه موضم المزء لأنه كان 
رث" الشياب » وموضع السخرية لأنه كان فقيو . وفي ذلك العمر » 
حا يفعم الصا قلب المرء لاء قصرية » خفض بصره > غير مرة © ألى 
حذاله البالي فعرف خجل الشقاء اطائر” وما يشيعه في الوجه من حمر 
مضة , نجرية رالعة وفظيعة جرج منها الضعفاء مرذولين مهتوكي التر > 
ومخرج منها الاقوياء أجلة” عظاماً . برتقة يقذف القدّر فيها برجل من 
الرجال كلما رغب في انث يصع جروا او لضف آله . 

ذلك بأت معارك الماة الصغيرة طافحة بالاعال الجيدة . أن 5 ة 
ممجاعة عليدة » وان تكن غير ملحوظة »> تدافع عن نفسها رويداً رويداً 
في الظلام » ضد الغزوات المبلكة الني تشنها ضرورات الماة وخيائتها . 
انتصارات نسل خفة لا نراها عن » ولا تكاقلها سهرة » ولا تحبا 
ابواق النصر . ان اللياة » والتعاسة » والتوحد » والتخلى »> والفقر ساحات 
فتال لها أبطالها ؛ ابطال مغورون ثم في بعض الاحبات اعظم عظية من 
الايطال المشاهير . 

رهكذا 'تخلق طبائع وطيدة ونادرة . إن الثقاء » وهو دالا تقريباً 
امرأة اب »> قد يكون فى بعض الاححان أمأ . فالرمات يولد وة نفس 
والعقل . والشدة مرضعة احترام الذات . والثقاء لين“ صالم لانثاء 
النفوس العظيمة . 

وانقضت فترة في حماة ماريرس كنس فها غرفته بنفسه » واشترى 
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من بائعة اضر والثار ما مه فلس واحد من جين « ري » » واناظر 
فيها هبوط اليل ليتغذ سبيل الى لباز فيشتري رغيقاً مله خلة الى 
عا مته وكأنه قد سرقه . وف بعض الاحيات > ت القوم يروت نتى 
بنسل" ‏ وسط الطاهات الساخرات اللواني كن يدفعته عرافقبن ‏ الى 
دكان المزار الذي في الزاوية » فتى” مرتبكاً متأبطأ بعض الكتب وقد 
بدت على وجه ميا حبية مرواعة يدخل الى ذلك الدكان » وبتزع قبعته 
عن لله الناضح منه العرق » و يلحي انحناءة بيرة للدزار الدهش »> 
وانحناءة اخرى لصي الزار » ويسآل عن قطعة من ضلع الضأن » ويدفع 
ستّة « سو » أو سبعة « سو ثا لها » ويلقها في ورقة » ويشعبا تحت ذراعه 
بين كتابين » وعضى لسبله . كات ذلك الفتى هو ماريوس . وعبلى تلك 
القطعة من ضلع الضأن » التي كان يطبخها بنفسه » كان حيا ثلاثة أيام . 

قفي أليوم الاول كان يأكل المحم » وني اليوم التالى كان يأكل 
الدهن » وفي الموم الثالث كان يقرض العظم . 

وفي مناسبات عديدة كانت الالة جبلنورمات تقوم عض انحاو لات 
فتبعث اليه بالستين بيستولاً . ولكن ماريوس كان بردها اليا دانم قائلا 
اله في غير ما حاحة الى سيء. 

وكان لا يزال في حداد على أيه عندما اندلعت تلك الثورة يي 
تحدثنا عنها وعصفت يعقله . ومن ذلك المين لم يفارق اللابس السوداء 
قط . بد ان ملابه فارقته . فقد أطل” عليه »> آخر الأمر » يوم لم يبق لديه 
فيه ثوب ما . وبل بتطلونه ايضاً . فا الذي يستطيع ان يعمل ? وأعطاء 
كورفيراك » وكان قد أسدى هو بدوره بعض الخدمات اله » بذلة عتيقة.. 
ودفع ماريرس تلك البذلة الى احد الوابين » فأعادها اليه جديدة مقابل 
ثلاثين وسو » . ولكن تلك البذلة كانت خضراء. وعندئد لإ بعد ماريوس 
يغادر مأواه الا بعد ان بط اليل . فكان ذلك يحمل بذلته سوداء. 
واذ كان برغب دائاً في أن لا ينزع ثوب المداد » فقد خلع على جسمه قطعة 
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من اليل . 

ومن خلال هذا كله شى سيل الى صفوف امحامين . وكان الاس 
محسبون انه يقطن غرفة كورفيراك النظيفة »> حيث كانت بضعتة 
صن كتب الجقوق © تردفها وتتممها بضعة أخرى من الروابات الفريدة 
تؤلف المكثية التي تقتضيها الانظية . وكاث يطلب الى الناس ان يرجهوا 
أليه رسائلوم على علوان كورفيراك . 

وحين أمسى ماريرس عاميا اعلم جده بذلك في رسالة باردة ولكنها 
حافة بالحضوع والاحترام . وتلقى مسيو جبلئورمان تلك الرسالة ببدين 
راجفتين » وقرأها » وطرحها ممزقة إرّبأ في سلة اللات . وبمد يومين أو 
ثلاثة ايام ممعت الانة جبلذورمات أباها » الذي كان خالياً الى تفه في 
غرفته » يتحدث فى صوت عال . وأنصتت . كان الرجل العجوز يقول : 
«لو لم تكن أبله» لعرفت ان المرء لا يستطيع ان يكون باروناً 
ومحخاماً في آن معا. » 


۲ 
ماريوس فقيراً 


والبؤس” أنه كشأن كل شیء آخر . أنه می › تدريجياً » شتا 
محتلا . إنه ينتبي الى ان بتخذ شكلا تيتا . ان المرء لبحيا حياة بائسة 
مغمورة © يعني الك تلو على نحو مهزول ما » ولكنه كاف إحياة . 
وهذا هو النحو الذي جرت عليه حباة ماأريرس بوميرمي : 

كان قد غادر الموطن الاضق . لقد اقسعت الثفرة » أمامه > بعض 
اشيء . وبقرة الکدح » والشجاعة » والمثابرة » والارادة وفتى الى ان 
بكسب من حمل نحو سبعيئة فرنك كل عام . كان قد تعلتم الالانية 


ما - 


والانكليزية . ويفضل كورفيراك الذي قلامه الى صديقه الكتي" ¢ 
نمض ماريوس »© في الدائرة الأدبية من تلك المكتبة » بدوار صفاو 
الممثلين الفيد . كان بعد“ مراجعات للكتب »2 ويترجم مقالات من 
الصحف » يعاق الموائي على الطبعات الجديدة »> ومجمع سير الأعلام 


الخ . نتاج” صاف ثابت يلغ » سواء أخصّب” العام أم أعل » سبعيثة 
فر نك ١‏ لد عا عل ذا . ل پاس . ككف ٩‏ سوف نفل القرل 
فى هذا . 


لقد احتل” ماريوس » لقاء أجر سنوي مقداره ثلاثون فرلكاً > غرفة 
حتيرة سغيرة من غير موقد »> غرفة يدعرنها حجر" »> لم يكن فہا 

من الاثاث غير الضروري الذي لا يتغنى عه . وكان ذلك الاناث 
بنع له . ولقد أعطى ثلاثة فرنكات هربا الى امرأة عصوز كانت 
تتولى امر العناية بالبناء لكي تكنس غرفته »> وتحمل اليه كل صباح 
قللا من الاه الخار وبيضة” طازحة ورغنفاً شه فلس واحد . وعلى هذا 
الرغيف وهذه البيضة كان يُفطر . وكانت نفقات فطوره تراوح ما بين 
فلسين واربعة فلوس تمعاً رخص البيض أو غلائه . وفي الاعة السادسة 
مساء كان يبط الى شارع سان جاك لكي يتعشثى في مطعم روسو > 
تجاه عل” و پاسہه ۾ »> تأجر الور المطوعة على الحشب » عند زأويءة 
شارع الماتورين ٠‏ ولم یکن يَطْمَم' اء ماء يحتزلا بطبق من اللحم 
سئة فلوس »> ونصف طبق من اضر بثلاثة فاوس »> وطق من الفا كبة 
او اللوى بثلاثةة فلوس . وكات يقدام اليه > بثلائة فلوس > اي" مقدار 
من ايز دشاء . اما مره فكائت الاه . حتى اذا نض لسدد حسابه 
عند المنضذة » حيث تجلس مدام روسو في عظية ©» وكانت ما تؤال في 
تلك القة بديئة ناضرة البشرة ©» أعطى النادل فلا » واعطته مدام 
روسو ابتامة . لقد فار » مقابل ستة عشر فلاً بايتامة وعشاء . 

أما مطعم روسو هذا حيث يفرغ قليل من القنافي و كثير” من 


A 


الأباريق - فكان ملكتا اكثر منه مطعماً . إنه ل بعد tl‏ » اليوم , 
وكات لصأحه لقب بديع ؛ كانوا بدعونه ووسو ال اني . 

وهكذا : فطور باربعة فلوس 4 وعشاء بتة عشر قلا . كار 
طعامه يكلفه عشرين فلساً في الوم © يعني ثلائثة وخمة ستين فرنكاً 
في العام . أضف الى هذا » الثلاثين فرنكاً وهي اجرة غرفته » والستة 
والثلائن فرنكاً وهى أحر المرأة العجرز » وبعض التفقات الاخرى 
الضشة تید ان ماريرس کان يأ كل ويبيت ومخدم لقاء اربعيئة وين 
فرنكاً . وكلفته بذلته مئة فرنك » وملادسه الداخلة ين فرتكاً» 
وغسل” تلك الملاس خحسين . و كذلك ' تتحاوز نفقاته كلما ستمئثة 
ومين فرنكاً . وهذا ما انقی له سين ذرتكاً . کان غنيأ . وبين 
الفئة والفلة كان يمير صديقاً من أصدقائه عشرة فرنكات . وذات 
مرة استعار كورفيراك ستين فرنكاً منه . أما التدفئة ‏ ولم يكن في 
غرفته موقد فكات ماریوس فد مو سسلطها » . 

وكانت عند ماريوس دائًاً بذلتان كاملتات » احداها عتقة و للايام 
حيعاً » » والاشرى بالفة الجدتة » للناسات الخاصة . وكانت كلتاها 
سوداء . وم یکن عنده غير ثلاثة تمصان » احدها على ددئه »> والآخر 
في الددج » والثالكث عند الفالة . وكات محدكدها كها بلست" . وكانت 
رثة” فى الاغلب » وهكذا جرت عادته بأن يزكر سترته حتى الذقن . 

0 يبلغ ماريوس هذه الالة الزاهرة إلا بعد صير دام سذوات طويلة . 

ت سافة ٤‏ عسيرة ٤‏ د عضا لكي شق طر بقه »6 وبعضها لي يصفدك 

7 جد . ولم يعرف ماريوس البأس يرما واحد] . لقد تحمل کل شي 
في عال الحر مات . واقد حمل كل شيء ما ذلا التردي في الدبن . لقد 
عدج 2 المأثرة © وهي أنه لم دكن في يرم من الأيام مدنا لأحعحد 
یفلس واحد . فقد كات الد > فى اعتقاده © اول الع.ودية . بل لقد 
استشعر ان الدائن شر“ من اليد . ذلك بأن السيّد لا ملك إلا 
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سُخصك »© أما الدائن فيملك كرامتك » وفي استطاعته أن يصقعها . 
وبدلاً من أت ستدين » كان يتنع عن الطعام . لقد عرف أيام صوم 
كثيرة . واد أحس” بأن جميع الأطراف القصوى تلتقي » واننا اذا لم 
تتخذ حذرنا فن الائز ان يؤدي انخفاض الحظة الى اطاط النقس » 
فقد سور في كثير من الغيرة على شامته . كانت هذه العادة او تلك 
المثبة وغيرها (عا بدا له في سبع الاحوال الاخرى تاضحاً بالاحترام ) 
تبدو له راسحة“ بالاحتقار » فهو ينای بنفه عنها . إنه لم خاطر بشيء اذ 
كان غير راغب في التكوص على عقبيه . كات بعلو وجه ضرب” صارم 
من حمرة الحل . فقد كان حا حتى الفظاظة . 

وفي جميع محنه استشعر ان قرة خفية باطنية تشجعه” بل وتمرتضه 
في بعض الاحياث . إن اللفس تين المسد » وفي بعض الاحيان ترقمه . 
انها الطائر الوحيد الذي حمل قفصه . 

والى جانب اسم ابيه کان اسم“ آخر منقرشاً على قلب ماريوس »> 
هو اسم تنتارديبه . کان ماريوس »© يطبيعته الجاسة واطداية »> قد 
طو”ق بضرب من الحالة ذلك الرجل الذي كان مديناً له - كأ توم 
عاة والده » ذلك الرقيب الذي انقذ الكولونيل وسط قذائف واترلو 
وتثابلها . إنه لم يفصل في يوم من الايام ذكرى هذا الرجل عن ذ كرى 
أببه » ولقد كان يجمع ما بينهما في إجلاله . كان ذلك الاجلال غرباً 
من العبادة على درجتين »> فالمذيح الكبير لذكرلوتيل »> والمذيم الصغير 
لتيتاردييه . وكات ما كف عرفاته للحسل إدرا كله أن تتتاردييه قد 
ستطل يي مباوي الناقة فكادت تيتلعه ٠‏ فقد عل ماريوس من ابناء 
مولفيرماي بأفلاس الفندق” التعس . ومنذ ذلك الين وهو يبذل جهود] 
م اسع مثلها لي عقب أثره »> ومحاول المثور عله فى هوة البؤس 
المظامة الي اختفى فما . وكات ماريوس قد جاب البلاد كلها من أجل 
ذلك . لقد شخص الى سل » الى بوندی » الى غورتاي » الى نوح ان » 


~A 


الى لاني . وطوال ثلاث سنوات وقف لفسه” لهذا الفرض > مثفقاً في 
تنقیباته هذه كل ما وفره من مال ضثيل . بيد أنه لم يجد من يزواده 
باجا نبأ عن تارديه . لقد اعتقد القرم بأنه هاجر الى بلد أجني . وكان 
دائنوه قد يمثوا عنه ايضاً »> في حب اقل من حب ماربوس »© ولكن' 
ف عناد مثل عناده ۽ فل يوفقوا إلى وضع ددم عليه . ولام »اروس 
نفه »> بل لقد كاد عضا » لاخفاقه فى مباحثه . كان ذلك هو الدين 
الأوحد الذي تر كه الكولوشل له > وأقد حسب ماريوس أن فى دفعه 
شرفاً له وكرامة . وفكر في ما بينه وبين نفه : « عجيب ! عندما 
كان والدي بلفظ أثقاسه الاخيرة فى ماحة القتال عرف تناردييه كنف 
يجده وسط الدخان وقذائف المدافع ويرجع به وقد له على منكبيه » 

مع ذلك فلم يكن مدرلا له شيء . ف حين اني اثا »> المدين لتتتاردنيه 
بشيء كثير > أعجز' عن الوصول اليه في تلك الظالءة الني يعاني وسطها 
سكرات الموت »© وأعيده بدواري من الموت الى الماة ! أوه! سوف 
أجده ! » والواقع ان ماريوس كان مستعد] لأت يتدام إحدى ذراعيه 
نأ للعنور على تمناردييه » وأن ببذل دمه كل كنأ لانقاذه من الشقاء . 
فلأن يرى تباردييه » ولأن بدي شخدمة” ما الى تتاردييه »> ولأاث 
بقول له : « انت لا تعرفنى > ولكن اعرفك . ها أنا ذا ! اني تحت 
نصرفك ! » - ذلك كان اعذب أحلام ماريوس وأياها . 


5 
ماريوس رجلا 


کان ماريوس قد بلغ » فى تلك النثرة » العشيرئ من تعره . قل 
انقضت ثلاث سئوات على قر اقه جداه , وکات كل” منيها قد لزم موكنه » 
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فلم حاولا إصلاح ذات البين ولم يسعيا الى اللقاء . وما جدوى اللقاء > 
في الواقم + لي بتصادما ؟ ومن الذي سوف يستخلص حقه من 
الآتخر ٩?‏ لقد كان ماريوس زهرية من محاس أصفر »> ولكن هيو 
جملتورمان كان إا من حديد . 

ولتقل هنا إن ماريوس أخطأ فى نهمه لقلب جد . لقد تخيل أت 
مسيو جلنورمات لم محبه في يوم من الايام »> وأت هذا الرجل العجوز 
ا لاف" القاسي الضاحك الذي كان مد "ف »> ویصح »> ويعصف > ويرفع 
عصاه لم يكن يستشعر توه على التكثير غير تلك المودة الخقيفة الصارمة 
معاً » التي يتكشف عنما عجائز الكوميديا . لقد ”دع ماريوس . إن 
ثة آباء لا حون اولادهم . ولكن لبن ثة جد لا هم يحفيده . والح 
انا قلنا من قل إن فسمو حلنورمات كان يعد ماربوس . لقد عبده 
بطر بقته الخاصة » على اتغام الكلام اللاذع » بل على ألغام الصفعات . 
ولكن ما إن ذهب الغلام حتى احس” بفراغ أسود في فؤاده . لقد 
أصدر أمره بأن لا محدثه احد” حديته منذ اللوم »> آمقا في ما بنه 
وبين نفسه لأن يكون أمر”» قد أطيع على هذا النحو الدقيتى . وفي 
باديء الأمر » كان برجو أن ينتكص هذ اليْو'وتابرتي » هذا العقوي » 
هذا الارهابي > هذا الأياولي + » على عقبيه . ولكن الاسابيع القضت» 
والاسبر تصرامت »2 والئين حالت » من غير أث نعود سارب الدماء ‏ 
وبا لأس مو حللورمان !1 ل الى الحظيرة . وولكنى ما كنت 
قادرآ على أن أفعل شيثاً غير طرده . » كذلك قال الد بينه وبين 
نفسه »ثم تاءل : ولو ان ذلك الادث قد تكرر فبل أعاود الاقدام 
على ما أفدمت” عليه ؟» وعلى الفور » أحابت كبرياوه أن نعم » ولكن 
رأسه العجوز الذي هزه فى سمت اهاب في حزن ان لا . كانت له 

+ الايلوليرث سبعماءطسعجمد م الآن شاركورا في المذجة التي ذهب ضحيتبا 
النتقلرت الياسيوت في سجون باريس هن ۲ - + ايلول هام ٠۷۹۲‏ ء 
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ساعات وره . وافتقد ماريوس . فالعجائز محتاجرن الى المود”ات 
حاجتهم الى أسعة الشمس . إنها دفء . وبرغم الصلانة الني ميزت بها 
طيعته » كان غاب ماريوس قد غير سْيئاً فى ذات نفسه . وما كان 
خلا به أن مخطو خطوة واحدة نحو « الوغد الصغير » بأي تمن ؛ 
ولكنه تألم . ولم يستطلع نبأ قط » ولكنه فكر فيه تفكيرا 
موصولاً . كان بسكن » معتزلاً الجتمع اكثر فأكثر » في ال« ماريه ». 
وكات لا يزال » أنه من قل ©» مرحاً عنقا »> ولكن مرحه كارت 
ينسم" بقساوة متشنسة فكأ تنطوي على وجع وغضب »© وانفجارات 
عنفه كانت تنتبي داكا يذرب من الضنى العذب القاتم . كان يقول في 
بعض الاحيان : و أوه» اي" صفعة سوف أصفعه لو *قدار له أن يعود [» 

اما الخالة فكان تفكيرها أندر من ان يحملها تحب حا حماً . إن ماريوس 
لم بعد عندها غير ضرب من الصورة المظلتة أسوه غامض ؛ ولقد انتبت 
آخر الأمر الى ان تشغل لفسا به اقل“ بكثير ما سشغلتها بامهرة أو بالببغاء 
التي كانت عندها في اغلب الظن . 

وكان مما ضاعف الآلام الفبة الي عاناما جيلتورمان الأب أنه 
احتبس تلك الآلام في ذات نتفه ولل يدع ابنته تشعر شيء من ذلك . 
كان نمه مثل تلك الافران الحترعة حديثا] والى حرق دخانها نفسه . 
وقد يتفق احباناً ان محداثه بعض الامخاص » النز”اعين الى الخير 
المعر”ضين لللابا »> حديث ماريوس وسأله قائلا : واي شيء ينمل 
حفيدك ؟ » أو « ماالذي حل محضدك + » فبجبه البورجوازي 
ارز » وهو بتنبد » اذا كان محزوناً اكثر ما ينغي » أو وهو يخفق 
سمابته اللية” القى رن طرف “ردان قسصه »> اذا كان يتفي ان يبدو 
مبتبحاً : « إن السيد الباروت بونيرمي يترافع في بعض القضايا القيرة في 
زاوية من الزوايا . » 

وفيا العووز بأسف » كان ماريوس يتبلل . اقد عا الشقاء' > تأنه 


و ا 


مع ذوي القلوب الطمية > كريّه” ویرارته . كارك لا يفكر فى مسير 
حىلنورمان إلا ف دماثة » ولكنه كان قد وطن العزم على ارت لا 
يتلقى مْيئاً اضافاً من الرجل الذي كان شديد القسوة على أيه . 
كان ذلك » الآن © هو التعبير الملطكف لسخطه القديم . والى هذا » 
فقد كان سعد بأنه قاسى الآلام »> وبأنه ما يزال يقاسيها . كان ذلك 
من احل أبه . لقد أرضته قوة الياة » ولقد مراته . كارت يقول 
لنفسه في ضرب من اللبحة ان هذا أقل ما سْغي له » وان ذلك كان 
تكفيرً » وإنه لولا هذا اذن لعوقب على نحو آخر وفى موعد جل 
بسبب من لامالاته الملحدة بأبه © واي“ أب ! وانه ليس من العدل 
ان يكوث ابوه فد قاسى تلك الآلام کا وان لا تحنل هو ألما ما » 
وعلى اب حال فما جبوده وما إملاقه اذا قينا اة الكولوثيل النطولة 9 
وإن وسىلته الو حدة للاقتراب من والده والنشه به هي ارت کون 
باسلا في وجه الموز م كان هر جاع فى وجه العدو” ؛ وإث ذلك 
كان ماعناء الككولوشل ©» من غير لك » بتوله : « ولسوف يكوك 
جديراً به » . كامات كات ماريوس ما يفتأ حملا » لا فوق صدره » 
بعد ان اختفت وصية الكولوتيل » ولكن" في فؤاده 

وفوق هذا » فقد كان عرد طفل حين طرده جده > اما الآن فقد 
أمسى رحلا . لقد اح" بذلك . لقد اسدى اله البؤس ‏ ويتيغي ان 
نصر على هذا خدمة” صاطة . فللفاقة فى الشاب دين ينجسح ‏ 
هذه الخاصة الرئمة » وهي ان وجه الارادة' كابا نمو العيل © والنفس 
كلها نحو السمو” . إن الفقر بعري الماة المادية في الخال » ويجملها 
بشعة » ومن 0 تنشأ ضروب من الثوق الى الياة الثالة لا سبيل الى 
التعسير عنها . إن للغنى” مثة من التسليات المشرقة والفظة : سباق 
اليل » والقنص »© والكلاب » والتبغ » والقهار » والمآدب » وأضراباء 
شغلل“ للاجزاء الدنيا من النفس على حساب الاجزاء الرفيعة الرقيتة . إن 
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على الاب الفقير انث يعيل كا ليزه . إنه يأكل . حتى اذا أكل 
لم ببق" له غير الاستغراق في التفتكير الام . إنه يشهد » بلنجان © المسرحية 
التي يقدمها الله . إنه يتأمل الساء » والمدى » والنجوم »© والازهار > 
والاطفال » والاثائية التي يتألم فما » والليقة التي يتألق فيها . إنه 
بسرف في الاظر الى الانسانة حتى ليرى الروح »> وإنه سرف في 
النظر الى الخليقة حتى ليرى الله . هو يحم ؛ هو يشعر بأنه عظم ؛ وهو 
بحم كرة أخرى ؛ وهو بشعر بأله رقت الفلب . ومن أتائية الرجل 
الذي يتألم » ينتقل الى حناب الرجل الذي بتأمل . إن عاطفة رائمة 
لتتفجر' في ذات لفسه : نيان النفس » والرحة لاجميع . إنه أذ يفكر 
في المسرّات غير المعدودة الى تقدمها الطبيعة وتنحها وتخو با للنفرس 
المنفئحة وتأباها على النفوس المغلقة ينتبي - هو > مليوئير الذكاء ‏ الى 
ان برثي للملونيري الال . ويفارق البنض” كله فؤاده يقدر ما يقرب 
النور كله الى عق . وبعد” > أهو تمن ? لا . إن بؤس شاب من 
الشبان ليس بانا ابد . إن اول فق“ نقع عليه عيناك » مهما يڪن 
فقيراً » خليق بأن شير - بمحته »> وفوته » وخطوته الرشيقة > وعبنبه 
اللامعئين » ودمه الذي يحري حخارا » وغدائرء السوداء » ووجلنه 
النشرتين ©» وشنتيه الورديتين > واسنانه البيضاء »> وتفه الطاهن ب 
سد الاباطرة العجائز دائماً . ثم إنه ينطلق كل صباح سعياً وراء 
الجز ؛ وفيا تكسب يداء الرقيف بكسب موده الفقري شهامة” > 
ويككسب دماغه افكار؟ . حى اذا َنم هله > انقلب الى النشوات الروحمة 
التي تمتنم على التصوير » الى التأمل » الى اذل . إنه برى قدميه في 
المصاعبٌ » في العقبات » على بلاط الشارع » في التق » وأحياناً في 
الوحل ؛ ويرى رأسه في النور . إنه مكين” » بشوش » رقي الطائية » 
سبل الحليقة » يقظ” »> رصين »> يقنع بالقليل » عامر القلب بالعطف . 
وهو محمد الله لأنه ملحه هذىن الكازن اللذئ وزان كثير] 
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من الاغنياء : العمل > الذي يبغ عليه الحرية ؛ والفكر » الذي 'بلبسه 
رداء الل . 

ذلك ما جرى فى ذات نفس ماريوس . بل لقد ذهب اذا اردنا 
ان تقول كل شىء - الى أبعد » قليلا » عا ينغي »> في حقل التأمل . 
فيا إن بلغ المرحلة التي اطيأن فمها » او كاد » الى كب رزقه » حى 
وقف هناك » 'مؤثر] ان يكرن ققير] » مقتصداً في العمل لك ينصرف 
الى التقكير . يعنى أنه كان ينقتى احياناً اياماً بكاملها في التفكير » غارقاً 
مثل اصحاب الرؤى والاحلام في المباهج الرساء التي تما النشوة 
الروحية والسنى الباطني . كات قد طرح مكل حماته على هذا اللحو : 
أن يعمل أقل” قدر مستطاع في ميدان العمل المهوس © لعيل اكبر 
قدر مستطاع في مدان العمل غير المهوس . ويكلة اخرى أن يعطي 
الجا الواقعة بضع ساعات ويقذف بسائرها الى اللانماية . إنه لم يفطن 
وقد حسبة أن شيثاً ما لا ُعرزه الى أت التأمل الذي فيه المرء على 
هذا الحو ينتبي الى ان يصبح شكلا من أشكال الكسل > ولم يدرك 
انه كان قانعاً يمر ضرورات الياة الأولة » وأنه كان يستريح بأبكر 
ما ينبغي . 

* كان واضحاً ان هذا لا يكن ان يكون - بالنسية الى طبيعته الحيامة 
النجيبة ‏ غير حالة عابرة » وان ماريوس سوف يستيقظ عند أول اصطدام 
بتعقدات القدر التي لا مقر“ متها . 

وفي غضون ذلك » وبرغم كونه عحامياً » وأياً ما كانت الافكار 
التي راودت حجالئورمان الطد” »> فاته ' كن ييرافع »> يل ١‏ یکن 
يتولى الدفاع في بعض التضايا المقيرة . كان الاستغراق في التأمل قد 
صرفه' عن القانون . كان الاختلاط بالمحامين » والتردد الى قصر العدل > 
وتصبّد القضايا » سا يبعث على الضحر . وما حاحته الى ذلك ? 
إنه لم ب سبباً يدعوه الى تغير مرتتزفه . فقد قلمت الله تجارة” 
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الكتب هذه > الرشعة ” الخامة* > علاا كيد »> علا لا بقتضه غير قليل 
من المېد کان يكفيه » كأ شرحنا من قيل . 

وكان احد الكتتببين الذين عمل في خدمتهم > وهو ميو ماجيميل 
في ما أعتقد » قد عرض عليه ان 'بنزله في بيته » ويقدام اليه غرفة 
حيدة > وبزو"ده يعمل نظامي ¢ ويدفع أليه الفا وخميئة فرنك كل 
عام . أن تكون له غرفة جدة ? ألف وحمسيئة فرنك إحسن جد ! 
ولكن أيتخى عن حر يته 9 أبصبح به موظف يعمل من اجل الرانب ؟ 
ضرباً من الأديب المتشدام في مكتب ? كاف قبول ذلك »© في نظر 
ماريوس »© نحن وضء' ومجعل اسوأ في آن مما . كان خليقاً بأن 
'بكيه شتا من الرفاهة » وبأن ”يفقده سكا من الكرامة . لقد 
کان يقتضيه أن يتخلى عن سقاء كامل عذب في سيل ”عر بشع مضحك . 
انه شيء اسه بالأعمى يفوز بعين واحدة . ورفض . 

وعاش ماريوس في عزلة . وكان قد قركر ان لا يدخل الفاعة” التي 
برها آنمواراس » وذلك ببب من نزعته الى الايتعاد عن كل 


سىء » وبسدب من غلو" تلك الماعة وتطر”قبا . لقد ظلا” صديقين 
مخلصين . وكانا مستعدين لأن ساعد احدها الآخر » اذا قضت الاجة » 
بمختلف الطرق المسكنة » ولكن' ليس أكثر من ذلك . كان لاربوس 
صديتان » شاب” هو كورفيراك »> وعجوز هو مسبو مابوف » وكان آمل 
الى الصديق العجوز . كان قبل كل شيء مديئاً له بالثورة التي اند لعت 
في نفه ؛ كات مدياً له ععرفته أياه وحسه له , وكان يقول : « لقد 
أسرى لي جراحة ظلام المدسة الاورية . » 

حقاً » لقد كان وكيل الكنة هذا سامماً . 

بيد ان ميو مبوف لم يكن في تلك المناسبة ينا اكثر 
من رسول هادى» مطواع من رسل المئاية الالبية . كان قد نور ماريوس 
مصادفة” ومن غير ان تكون له بذلك على » كما تفعل ممعة يلما شخص 


a 


ما . لقد كات هو تلك الشبعة لا ذلك الشخص . 

أما ثورة ماريوس الساسسة الباطنة فقد كان ميو مابوف عاجز] كل 
العجز عن فبيها » أو الرغة فا » أو توجيمها . 

واذ' كنا سنلتقي مسبو مابوف في ما بعد » فأن من المفيد ان اقول 


بضع كفات فيه . 
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مسيو مايوف 


بوم قال مسو مابوف لاريوس : د أنا اقر” اعتناق الاراء السباسية 
من غير شك ٠‏ كان عر عن وضعه الفكري الحقيقي . كانت جسم 
الآراء الساسية سواه عئده £ وكان برها جما هن غار كيز ¢ شرط ان 
لا تعکر عله هدوءه »يا كان الاغريق يدعوت آفة الج و السان»> 
ارات ¢ الفاتنات ¢ ¢ Les Eumênides x‏ .کار راي وسرو مايوف السيامي 
يتلخص السام بالتياتات » وباهيام على نحو أخص بالكتب . كان له أن 


سائر الناس باه فته الدالة على المذهية » والتى ما كان فى مبور أحد 
ان بحا بدونها في تلك الايام . ولكنه لم يكن لا ملكياً » ولا بونابرتيأء 
ولا دستورياً 3 ولا اوراماناً E‏ ولا فوضوياً . كان کنا متاحراً 
بالكتب القدية . 

انه ل م كيف يشغل الناس اتفسهم بالتاغض من احل اسشاء باط 
مثل الدستور » والدعوقراطة ء والشرعبة » والملكية » واخہورية الخ . ف 
الجحم ( Erinnyes‏ أو Furies‏ ) 

اا نسية الى درق اورليات ( اما 45م ١‏ ) ابن لويس فيليب . 
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حين محفل هذا العا مختلف ضروب الطحالب » والاعشاب » والشجيرات 
الي يستطيعروت النظر الها » وبركام من الكتب مر من فطع نمف الطلحة 
بل ومن فطع وأحد على اثنين وثلاثين من الطلحية بستطعوت تصفتحها . 
ولقد يذل عنابة كبيرة کک لا يكون قلل الفناء . إن امتلا كه الكتب 
م بنعه من المطالعة » وان كونه عالماً باللبات لم يلعه من ان يكون 
بتاِاً. وحين عرف بونيرسي » نثأت بينه وبين البكولونيل 
هذه المثارحكة الوجدانية وهي ارف ما قمله الكولونيل من 
اجل الازهار » فعل” هو من أجل الاثار . وكان مسبو مابوف قد 
وأفق الى إنتتاج إجاص رع بنار] لا يقل" نكهة” عن اجاص سان 
جبرمات . وائا ندين لأحدى تركيباته » في ما يظبر »> خوخ أو كتوبر 
المغير الاأصفر » الذي أمسى اليوم سبيراً » والذي لا يقل عطرية” عن 
نظيره من شوح الصيف . وكان يشبد القداس بدافع من الدمالة اكثر 
ما كان بشهده بدافع من العبادة » ولأنه كان محب” عتا ا الرجال ولکله 
سکره ٠‏ مخهم © وما کان لجدم تمعن صامتين الا فى الكثية . وإذ 
كات دشعر أن عليه أن يكون شتا في الدولة فقد ا وظفة و كيل 
كنبة . وأخير؟ فأنه لم بوفكق قط الى ان يحب أيا امرأة حب" لبصلة من 
بصلات الحزامى » أو ايا رجل حب لكتاب من مطبوعات أسرة 
« ايازيفير » . + وكان قد تجاوز سه التين منذ فترة غير قصيرة 
عندما سأله شخص ما > ذات يوم : « ألم تتزوج قط : » فأجابه : 
« لقد سيت ! » وحين يتفق له في بعض الاحبان - ومن ذا الذي 
لا ينمو تى له ذلك ٩‏ أن يقول : ر اوه » لو كنت غناً ! » فأنه ما 
كان لفو هما وهو ينظر من طرف خفي” الى فتاة ناء »> مشل مسبو 


Elrévir +‏ أسرة شهيرة من الطابمين لمت خلال القرئين السادس عشر والسايمع 
عثر في لايدن > ولاهاي »2 وإوترخت + وامستردام . وكات اقدم افرادها لويس 
اياريفج . وكانت مطبوعاتها تتميز بأحرفا التحيلة . 
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حالورمان » ولکن' لدت رؤيته كتاياً قدياً . لقد عاش وحده » مع 
مربية عجوز . كان مصاباً بنقرس الابدي يعض الثيء » حتى اذا نام 
تشئتت اصابعه الهرمة »> المتصلبة بالروماتزم »> يثنيّات الشر شف . وكات 
قد ألف ونشر « نباتات ضواحي كوتيريتز » المزين بالرسوم الملونة > 
وهو مصكف جال كان محتفظ بالراحه النحاسية > وكان عه بنقسه . 
وكان الناس يقباون مرتين أو ثلاث مرات في اليوم فقرعون جرسه > 
في شارع ميزيير » التاسأ لذلك الكناب . وكان مجني من وراه الفي 
فرنك كاملة كل عام » وكان ذلك كل“ دخل تقريباً . وبرغم فقره » 
وف الى ان یم بالصير ©» واطرمان » والوقت - ستات جموعة نفسة 
من النخ النادرة » في كل موضوع . اله لم يغادر متزله قط" © يوم » 
إلا وهو متأبط كتاباً » و كثيرآ ما كان بنقلب اله حاملا كتابين . 
وكات الزخرف الوحيد الذي بزن غرف الدور الارضي ذات الحديقة 
الصغيرة الى تؤلف ببته » بعض موعات الثياتات المؤطترة » الحفوظة 
للدرس »© ويدءض النقوش من عل الفنانين القدماء . كان مشبد سف ماء 
او بندقية ما © يرقع القشعريرة في جسيه . فطوال حباته »> لم يقف 
قرب مدفم ما > حتى في الانفاليد . كان له معدة” لا بأس بها > وأخ 
كاهن” > وشعر* اشب كله » ولم دكن قد بقي من أسنانه شيء © لا 
في فمه ولا في عقله ٤‏ وكانت له ارتعاسة تلف حسده کله » وح" 
بكاردية »> وضحكة طفاة »> وآعصاب واهلة » وسياء شروف غجول . 
ومع هذا كله ٤‏ لم يكن له ای صديق أو صاحب حم بين الأحاء فير 
كني عبوز في سارع و دو لا بررت سان جاك » 'يدعى رويرل . 
كان حل حياته أن مجعل العظئلم جم نباتاً وطناً في فرنسة . 


+ اغاطة يأ*طر. 
++ العظل : ات « اليل » الاي يتخرج مه الصبغ الازرق 
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وكانت خادمته هي الاخرى » ضرياً مخصوصاً من البراءة . كانت 
تلك العدوز الفقيرة المالحة عذراء . وكان هرثها » د سلطات > » الذي كان 
فادرا على ان يموء عزمور اليغري * في كنبة سيستين » قد ملأ 
فؤادها وس حاجة ذلك القدار الذي كانت قلكه من العاطفة . إرف 
ايا من أحلامها لم يذهب ما الى تخوم رجل ها. وهي لم تحتز في يرم 
من الايام حدود هرآها ذاك . لقد كان لحا » مثله » شاربان . وكان 
بحدها في قلانسها » الناصمة البياض دائًاً . وكانت تنفق وفتها يوم الاحد بعد 
القداس » في عد ملانسها الداغلية في صندوق امتعّها »2 وفي نشر 
فاتيئها الني ما تزال فطع تماش > تلك الفاتين التي اشترتها ولكنها لم 
تخطها قط . كانت تعرف القراءة . وكان مو مابوف قد اطلق علا 
امم الأم باوتارك ب 

ووقع ماريوس موتعاً متا عند ميو مابوف © لأر ماريوس > 
الف" الاهاب العذب الروح © أسبغ الدفء على شخوخته من غير أن 
جل خوفه . إن الشباب » مصحوب] بالمذوبة » ليخلتف في نقوس 
الشيوخ مثل أثر اشْعة الس من غير رياح . ومين أشبع ماريوس 
نهد العسكري > بالبارود »> وبزحف اليوش > وبزحفها في تجاه 
معا كس لاتجاهها السابتى » وبجبيع نلك المعارك الأعجوببة التي أعطى 
فيها أبوه وتلقّى ضربات سيف ضغية جدآ» ذهب ليرى مسيو مابوف» 
فحداثه ميو مابوف عن البطل من وجبة النظر الرباحينية . 

وحوالى عام ١جو‏ » توفي الوه الكاهن . وبعد ذلك مباشرة 
تقربياً » كالذي يقع عندما يبط اليل » أظل أفق' مرو مابوف كله . 
لقد خر » بأفلاس كاتب من الكتاب العدول » عشرة آلاف فرنك 


Alet +‏ مؤلف موسيلي ايطالي Ir — eA j)‏ ( وضم لتا مزهورياً 
شرا . 
ب بلوتارك هو امرخ الاغر يني الكر ضاحب كناب « سير مشاهر الونان وروعة ». 


~14۹4 


كانت كل ما علکه من مال باصم اشه ونامعه . وأدّت ثورة موز ب 
الى أزمة في بيع الكتب . ففي ايام الرج يصيب الكساد” » اول ما 
يصب » الكتب الخامة اتات بلد من الملدارت . وتوهقف دداج 
0 ننانات ضواحي كو تبرتيز ¢ فدأة . فتصرامت أسابيع من غير ار 
يفد من يشريه . وفي يعض الاحبات كان مسيو مابوف يشب طرباً عند 
مماعه رن الحرس ٤‏ فقول له الأم بلوتارك »2 عزوتة” : و« إنه 
السقاء . » وبالاختصار » فقد غادر مسو مابوف سارع ميزيير دات 
بوم » ومخلّى عن مهام و کل الكئيسة > وهجر سات سوايس »> وباع 
حزءآ س لا من كله »> ولكن' من صوره المطبورعة على الخحشب > 
وكاث اقل" تَعلّقاً بأ منه مجوعة كثية ب وأقام ف بست صفير محادة 
مونبارتاس »© عبث استقرة ثلاثة الهر لبس غير > لسسين اثنين : أوها 
أن الدور الارضي والديقة كلفاء ثلائئة فرتك وما كان بجر على ارت 
يدفع اكثر من مي فرنك أجرا لنزله . وتانيها أنه » وقد تزل على 
مقربة من مرعى انار المعروف عرمى د فاتو » » كان يسيع طوال 
النبار عللقات المسداسات > وهر امر” لم یکن ف وسفه أن تله . 
وحمل مصنفه النباقي »> والواحه الدداسسة » وجموعاته النياتية الحفوظة 
درس »© ومحافظه » و كه » واستقو” قرب ال و سالبيتربير » فى سه كوخ 
بقربة اوسترليتز حيث استأجر ثلاث غرف © وحديقة مطوقة بسياج من 
النبات الشاك » وبثراً » لقاء مسين ريلاً في العام . ولقد أفاد من هذه 
النقلة فباع اثاثه كله تقرباً . ويوم دخل الى هذا المأوى المديد استشعر 
ابتهاجاً بالفاً » وراح يدق المسامير بنفسه ليعلق عليها النقوش والمجموعات 
الناتية الممنوظة . وأنفق بقبة النهار فى حفر حديقته » حى اذا هط الليل 
ورأى انطباعة قائة متفكرة ترين” على وجه الأم بلوتارك » ربت على 


++ هي الثورة الي اطا حت بثارل الماشر ( تموز ٠۸۳١‏ ) ورفعت لويس قليب 
ال عرش فرنة . 


ووب 


كتفها وقال وهو ينتسم : و آء ٤‏ إن عندنا نبات الثيل ! » 

کان زائرات اثنان لس غير » کي" « لا يورت سان جاك » وماربوس» 
ينُستقبلان في كوخه بأوسترليتز » وهو امم” صاخب” کان اذا اردة ان 
نقول القيقة - يفيضا جد الى نفه . 

بد ان العقول المستفرقة في الحكية »او في الحاقة » أو في الحكية 
والحاقة فى آن معأ يا بتقق فى كثير من الاحات » لا تنفذ الما شون 
الحاة »يأ اشرنا من قبل » الا نفاذ بطيئاً . ان قدترها بعيد عنها . وام 
ينثأ عن هذا التر كيز العتلى انفمالية” خليق” ما » اذا كانت قياسية » ارت 
تشه الفلفة . إننا نلحرف » إننا نط > إننا نسقط » بل اننا ننبار » ولا 
نلحظ ذلك الا بدت اللفس . صحح ان هذا ينتبي دائماً > ببقظة » 
ولكتها بقظة متأخرة . وفى غضون ذلك سدو وكأننا نقف موقفاً عادياً 
من تلك الماراة الجارية ما بين سعادتنا وسّقائنا . ان مصيرنا تحن لمرهون” 
بتلك المعركة » ومع ذلك فنحن نتابع وقائعها في لا مبالاة . 

وهكذا احتفظ ميو مابوف بطلاقة وجه » على نحو طُفلي” يعض 
الشيء » ولكن في كثير من النفاذ » وسط هذه الظاية التي كانت تتجمع 
حوله » وقد انطفأت آماله أملا بعد أمل . لقد عرفت" عاداته العقلية مثل” 
ذبذبة رقاص الماعة » الدائة . انه وقد عبيء بالوهم مرة ظل” منطلقاً فترة 
طوية حتى بد ان زايك ذلك الوم . فالاعة لا تقف فحأة لَظةة 
نضيع المقتاح . 

وكانت لسو مابوف بعض الماهج البريئة . وكانت تلك المياهج رخيصة 
وغير مرتقبة » اذ كانت اقل“ المصادفات تتيحها له . فذات يوم » كانت الأم 
بارتارك تقر رواية في زاوية الغرفة » وكانت تقرآ بصوت مرتفع واجدة” 
ان ذلك يساعدها على حن الفم . إن قراءة المرء بدوت مرتفع تكد 
له ما يقرأه . وة أناس يقرأون لصوت مرتفع حد] » وقد بدت على 
بحاهم سيا من يقم لنفسه بين الشرف على صحة ما يقرأه. 


و ولاب 


عثل تلك الطاقة كانت الأم باوتارك تقرأ الرواية التي امككت بها 
ببدها . ومع هسو مابوف »> ولکنه م يصغ . 

وفا هي تقرأ انتهت الأ باوتارك الى هذه العيارة . كانت تتحدث 
عن ضابط في سلاح التئانيئن وإحدى اسان : 

ب و أت السناء قد أبدت استياءها عفسمة وإت التثن ... » 

و كت هنا عن التلاوة لكى تم نظارتيها . 

قال مسو مايوف ف جو ت کا4س : 

لاق بوذا | Bouddha‏ ) والتثن 8 احل ¢ وا صح . لقد كارت 
هناك تنين أطلق دق لابب » من اسماق غاره » فأضرم النار في السماء . 
ولقد احارقت عدة جوم © لسلب من هذا الو حش الذي كانت له ران 
مر ايشا . ثما كان من بوذا إلا ان مضى الى الغار » ووفى الى هداية 
التنين . إن هذا الكتاب الذي تقر ينه » ایتا الأم باوتارك » كتاب جيك. 
اس ع اسطورة امل دن هده الاسطورة ال 

واستفرق مسو مابوف في تفكير حالم عذب . 


0 
الفقر . جار طب للشقاء 


وماك تقن ماريوس الى هذا العجوز الايض القلب »© الذي راى 
الى العوز ستبد به سْيئاً بعد شىء > والذي انتبى الى ارب بأهذه 
الدهش لذلك سٿا بعد ثيء » ولكن من غير ان يل" به الزن على 
الاطلاق . وكات ماربوس يلتقى كورفيراك ويمضيان ازيارة مو مابوف . 
يبد أن هذه الزيارات كانت تادر حدا . هرة أو مرت » كل سر › 


على الأكثر . 


ؤوه ةا 


وكان يببع قلب ماريوس ان ششى وحدء مسافات طويك 2 في 
الجادات الخارجية » او في ال و« شان دو مارس ©»» أو فى مرات 
اللوكومبورغ الضيقة الي كان الناس فللا ما يكوا . وكان يثفق > 
في بعض الاحان » نصف نار ناظراً الى بستات خضر » والى المر يعات 
المزروعة بالنباتات التي 'تعبل منبا الشّلّطة » والى الدجاج فوق المزابل > 
والى الصان يدير دولاب الناعورة . وكات عابرو الل ينظروت اليه 
في دهش ؛ وظن بعضهم أن له مظبر] مريبا وسياء مشؤومة . إله لم 
يكن غير شاب ققير » حل من غير ما مأرب . 

دفي أحدى تزهاته هذه » اكتشف بدت غوريو العتتى . وإد «ذيه 
انعزال ذلك الست ورخصه > فقد استأحر غركة” من غرفه . وعرفه 
القوم هناك يامم مسبو ماريوس ليس غير . 

ودعاه بعض الترالات المتقاعدين وبعض رفاق ابه القدماء »> حين 
عرفوه » الى زبارتهم . ولم يرفض ماريوس الدعوة قط . كانت تلك مناسباتر 
للكلام عن ابه . وهكذا كان يزور بين الفينة والفيئة الكونت باجول > 
والمنرال بيلافين » واطترال فريريوت في الأنفاليد . وهناك كانوا 
يعزفون الموسيقى »> وهناك كانوا برقصون . وفى تلك الامسات كارت 
ماريوس برتدي بذلته المديدة . ولكنه ما كات بقصد لا الى تلك 
السهرات ولا الى تلك الفلات الراقمة إلا حين بصيب الارض صقيع 
ديد » اذ لم يكن قادر] على ان يدفع أجر عرية ما © وكات عظم 
الرغبة فى أن يصل وحذاؤه لامع كالمرآة . 

وكان يقول في بعض الاحيان » ولکن من غير | كتئاب : 

و لقد ر كلب الرجال على تحو يحيز لهم ان يككونوا في صالوت من 
الصالونات » ملوثين بالطين كل التاواث » و لكن لا مميز لاحذيتهم ان تكون 
ملوثة . انهم لا يسألونك هناك » لكي يحسنوا استقبالك » غير شيء واحد 
يندفي أن يكون خاو من العيب . أهو الضضير؟ لا . الحذاء!» 


سالا و للد 


وجمبع الأهواء » ما عدا هوى النؤاد » تنقشع في فى التفكير الا . لقد 
محرت ات ماريوس السياسية . وكأن فى ثورة 1۸٣١‏ الي أرضميا 
وھد اا ما ساعد على ذلك . لقد ظل هو هو » باستثناء اندفاعه واتقعاليته ؛ 
وظلت آزراوه هي هي »> ولكنها كانت قد *لطّقت . ويكلية ادق » انه لم 
بعد صاحب آزاء ؛ قد أمسى صاحب مشاركات وجدانية . الى أي حزب 
كات ينتمي ٩‏ الى حزب الانسانئية . ومن بين الانائية اختار فرنسة » 
ومن بين الدولة اشتار الشعب » ومن بين الشعب اختار المرآة . فألها 
قبل كل سيء انصرفت طنقته . لقد غدا الان » يؤثر الفكرة على الوافعة.» 
والشاعر على اليطمل ؛ وأعجب بكتاب مثل سفر ايوب اكثر من اعبها 
يحدث مثل مارانغو . وفوق هذا » فحین كان برجع ماء - بعد يوم من 
التأمل ‏ محتاز؟ المادات » ويرى من خلال أغصات الاسمار المدى الذي 
لا سير غورء » والاتوار التي لا اسم ها » والاسماق » والظامات > واسسرار 
الكون » كان كل ما هو بشري يبدو صغيراً جداً في عينيه . 

وظنٴ ماريوس أنه وصل ‏ ولعله ان يكرت قد وصل فملا . الى 
جوهر الماة والفلدفة الانانة . وانتبى آلخر الامر الى ان لا ينظر بعد“ 
الا نادراً » الى غير السماء » وهي ايء الوحد الذي تستطيع المقيقة ان 
تراه من اعماق بثرها . 

ول منعه ذلك من مضاعفة الخطط > والتدارير » والاستعدادات > والتصامم 
الموضوعة لمستقيل . ولو ان عيناً استطاعت ان تنظر » في هذه الالة من 
التفكير الال » الى سريرة ماريوس اذن لببرها صفاء تلك النفس. والواقع 
انه لو قداو لاعبننا التي من لم ودم ان تنفذ الى ضمائر الناس لكان 
في مبسودة أن نم على الرء من خلال ما بحم به بأوثق جد] ما نحم 

عله من خلال ما شكر فه . ان في الفكرة ارادة »اما في الم فلس 

من ارادة اة واللم الذي هو تلقائي”" کله » تخد وححفظ ‏ حتى في 
العظم والتل الاعلى ‏ صورة عقلنا . ان شيئاً ما » لا ينيثق من اماق 


0 لإا 


نفوسنا على نحو أكثر مباشرة وأسدة اخلاصاً » من اشراقا التي لم نفكر 
بها والتي لا حد ها الى أعاد القدر . في هذه الاشواق نستطيع ان نجد 
شخصية الانات كل انان اطققة اكثر جد] ما محدها فى الافكار 
المي كبة > القياسية » المتّسقة . ان أوهامنا هي اكثر الاشاء سيباً بنا . 
وکل امريء نحلم بالجهول وبالاستحيل وفتاً لطبيعته , 

وحوالى منتصف تلك السئة > ٠۸۳١‏ » على ماريوس من العجرز التي 
تخدمه أن جيرانه » أمرة حو ندريت البالسة » سوف يقذف . هم الى الشارع. 
والحق ان ماريرس »> الذي قضى ايامه كلها تقر ساً ار غرفته » ُ 
يكن يدري » أو لم يكد ء أن له جيراناً . 

وقال : 

١ -‏ ولاذا مخرجونهم من ببثيم ؟ » 

- « لأجم لا بتفعون الأجرة . لقد تأخروا عن دفع قسطلين 
اثنين . 4 

«١ -‏ وما مبلغ ذلك 9 ؛ 

فقالت العجوز : 

« عشرون فرنكاً . » 

وكات ماريوس محتفظ بثلاثين فرنكاً في احد الادراج . 

وفال العحوز : 

و« خذي , هذه خسة وعشروت فرتكا . ادفمي الاجرة عن هذه 
الاسرة البائسة » وقد”مي الها خمسة فرنكات © ولا تقرلي ان هذا 


سو 


ا 
البدل 


واتقق ان الكتيبة التي كان الملازم الأول تبودول منضوياً تحت 
وائها عسكرت فى بارس . وكانت هذه مناسية” خطرت فا للخالة 
جبلنورمان فكرة جديدة . لقد فكرت »2 في المرة الاولى » ان 'تخضع 
ماريوس لرقابة تيودول . أما الآن فقد التيرت لي تحمل تبيودول 
مخلف ماريوس . 

وأياً ما كات »> وني حال سُعور المد محاجة غامضة الى وجه فتي” 
ف الغزل ‏ ذلك أن اسمة الفور هذه لبه الرائب أحاناً ققد 
کان من اللام ان 'سحث عن ماريرس آخر . وفکرت : دأجل »2 إنا 
جرد غلطة مطبعة كالتي اراها في الكتب ؛ إقراً تسودول بدلاً من 
ماريوس . » 

ان ان ابن الأخ هو حفد” او بكاد . وعندما لا يحد المرء محاماً 
متعض عله برماح . 30 

وذات صباح » فيا كان مسيو جبلاورمان يقرأ ميا مثل صحيفة 
ولا كوتيديين » »> دخلت ابنته عليه »> وقالت بصوتبا الأ كثر رقة » 
اذ كانت المسألة تتصل بالشخص الأثير لديا : 

و الي » تييردول سوف بأقي هذا الصباح لقدام اليك احترامه . » 

- « من هذا » تسودرل 9 » 

وان ابن اك . » 

فقال الد" ٠:‏ 

cl oF» — 

ثم استأنف قراءته » ولم يفكر بعد" بان ابن اخيه الذي ما كارف 


هه« ل 


غير تييودولر ب« ما 4 وسبرعات ما غلب علمه الاهتياج » أنه كلما طالع 
ميئاً » تقريياً . لقد اعلنت الصححفة الى يقرأها - وكانت ملكية الهوى 
حتاً » فهذه مألة غنة عن الببانث ‏ وكات إعلانها ذاك خاو من كل“ 
تلطيف »© أن يوم غد مسيشهد أحد أحداث بارس اليرمية الصغرى 
انذاك ؛ أعني أن طلاب مدرستي القوق والطب سوف محتيعون في 
الباتتون ظرآ » للتداول والمذا كرة . وكان الموضوع يدور حول فضية 
من فضايا الساعة : مدفعة الرس الوطنى » واللاف بين وزارة اطرب 
و« ملخا المواطين » حول مأل المدافع المنصوبة في ساحة اللوفر 
كان الطلاب يعتزمون , المذاكرة » فى أمر ذلك . وكان هذا كافاً» 
وحده »2 لاثارة مسو حللورماك . ١‏ 

وفككر في ماريوس الذي كان طالباً » والذي كان من الراجم ان 
يذهب > مثل غيره » و للمذااكرة »> ظبراً » في ساحة البانتيرن . » 

وفيا هو مستغرق في هدا التفكير الألم دحل الملارم الأول تسودول 
مرتدياً ملالسه المدنية وكاث ذلك بارعاً فقد مته أل زة حىانور مان 
في حذر . وقال الرماح في ما بينه وبين نفسه : و إن الكاهن الغالي 
العجوز لم بضع كل شيء وضعاً ائاً »> مدى المحاة . وهذا الأمر 
ستأهل أن يقنع المرء نفسه » بين الفينة والقينة » بنسج حريري” موي .» 

وفي صوت مرتفع » قالت الآنسة جبلنورمات لأبها : 

س ر تسودول ¢ ابن” ابر اخيك ٠‏ » 

وقي همس > قالت لملازم الأول : 

او فر“ كل سيه .6 

والحبت . 


ولم يكين اللازم الأول متعو"د] هذه الاقاءات الموقترة جداآ » فتلجلج 


+ التنوي هنا تنون التنكير » أي أنه كان مثل اي“ رجل آخر يحمل اسم 
ليودول . 


ساو ## — 


في شيء من الماء : و« صاح الخير » يا عاء !> واتحنى اتحناءة 
مختلطة » تتألف من المطوط الكبرى التحة العسكرية »> اللاارادة 
المكانكدة 3 'متحرة” ية مدشة 1 

فقال الرجل العجوز 

و آه !هذا انت ! حسن جد . إحلن 1 » 

وبعد ذلك » نسي الرمّاح نانا كاملا . 

وجلس تسودول »2 ونهض مسو جلنومان . 

وشرع مسو جيلنور مان يدوع الغرقة جيئة وذهاياً » واضعا يده 
في جببيه » متحدثاً بصرت مرتفع » فار کا بأصابعه العصبية الهرمة 
الاعتين اللتين كان حملها ف حيبي "صدرته . 

- و هذه الكحومة من الغامان الاغرار ! نهم كشمعورك في ساحة 
البائئييوت ٍ وحق عام ر لي إِ ! صان كانوا أمس ف سن 'الرضاع ! ولو 
أنة امرء] عضر انوفهم > اذن طرى البن منها ! ولسوف يتذا كروت 
'ظبر غد ! الى اين نحن صائرون ? الى ابن نحن صائرون + واضم انا 
صائروت الى الحاورة ! فالى هناك تسوقنا جماعة اللاتمصات ! مدقعة المواطنين ! 
يتذا كرون في امر مدفعية المواطنين ! مخرجون ويثرئروت فى الهواء الطلى 
عن 'ضراط الرس الوطني المتواصل ! ومع من دوف يجدوت اتقفهم 
هناك 7 انظر فلبلا الى ابن تقودنا العقوبية . إلى اراهن على ما تشاء » 
على ملون 3 قشّة » أنه لن يجتمع هناك غير سجناء سايقين وأسُغاليين 
'مطلقي السراح . إن اجموريين والمحكوم عليهم بالاشغال الشاقة لتسجمون 
مئل ر ٠.‏ قال كارئو + : و الى ابن ويد ان اذهب 3 5 
الان 7 » فأجايه فوشه ج : « حيث تريد © ابا الأبله ! » هولاء 

+ يصون ساسي وعالم رياضي فرنسي ( ٣ه‏ ډه د ۸٣۳‏ ) کان عضواً في 
لنة النلامة الوطنية » وانثأ جيش الجمورية الرابع عشر » فلقب ب« منظم التصر . » 
فلا رجم آل بوربوت الى العرش نفي من البلاد . 

+ع ماعط سياسي فرنسي ( ؤولاة - ,وم ) عمل في خدمة تابولوت > 
ثم تخلى عنه بعد « الانام المثة » واحتفظ بخصبه الوزاري في العبد البوربوتي الجديد. 


ليا و لا 


ثم الخهوريوت + 

فقال تسودول : 

- و« هذا صحيح . ©» 

والتفت مسو حلاورمان نصف التفاتة > فرأى تسودول » واضاف : 

-- و« حسبك ان تفكر ان هذا القير كات ثريا الى درجة جعلته 
صم كاريونارياً × . lt‏ تر کت ببتي 9 لي تذهب وتعتاق المذهب 
اللبرري ! بش ! قبل كل شيء › الناس” لا بريدون جهوريتك ؛ 
e‏ لا يريدونا ؛ أنهم عاقلون . ام دعرفوت جداً انه کان هة ملوك 
دامًاً واله سوف بكرن a‏ مارد داماً ؛ وم يعرفون جد ان الشعب 
على اية حال هو الشعب » انهم سخروت من جموور يتك 1 أسامع” 
انت > ايا المعتوه * الس هذا الحوى فظيعاً ? لقد أغرموا بالاب 
دوشين » وسدادوا نظرات ولحى الى المقصلة » وانشدوا الاغاني المؤثرة » 
وعزفوا ١‏ الغيتار » تحت شرفة عام ۳ £ يحب ان نصق على 
هؤلاء الشباب كلم » فيا اشد“ حماقتهم ! إنهم جميعاً في كومة واحدة. 
ولس مه واحد” خا رحبا . كفي ان سفوا المواء الذي يبب في الشارع 
حتى يصابوا بابل . القرث التاسع عشر مم" . إن اي داعر منهم يرسل 
ليده التيسية » وجب نفه بالغ البراءة » وتتخلى عن انسيائه المجاثر . 
ذلك جمبوري ! ذلك روماننيكي" ! ما المقصود بالرومانتيي ? تلطف* 
وأخبرني ما معلى ذلك , جميع الحاقات الممكئة . منذ عام 9 دهت 
لتشبد هيرنافي ++ . اريد ان اعرف ©» هيرناني ! تناقضات ! خباثات لم 
كنتب حى باللغة الفرئسية . وبعد ذلك بريدون ان ينصموا المدافع في فناء 
> نسبة الى الجية السرية الايطالية الممروفة بالكاربوناري . وقد انثئت في ايطالية ‏ 
مطلم القرن التاسم عثر » وامتدت الى فرنة بعد عودة آل يوربوث الى العرش . 
وكاث هداها الرئيسي إشاعة الافكار التحررية » ونوحيد ايطالية . 

+« نحمصه1 مسرحية فيكترر هيجو الشيرة الي *مثت اول مرة عام ٠۸٠١‏ 
فأضفت على مؤلفبا شبرة عريضة وجملته زعيماً لمدرسة الرومانبكية . 


سود 


اللوفر . تلك هي لصوصية هذا العصر السلحة . »> 

فقال تسودول : 

وانت على صراب »> با عاد . » 

واستأنف مسبو جم لتورمان كلامه : 

لذ 7 مدافع فى فاء المتحف [ لاذا 7 أا المدفع »اي شي“ ترد 9 
ريد ان تصرع أبولو ببلفيدير + 9 وآأي” أن لقذائف المدفع يقينوس 
آل مديتشي + ؟ أوه » إن شاب هذاالجل كليم لصوص ملحون! 
وما أحقر أن صاحيهم بنحامان كونتان ! وغير المجرمين منم 
جقى معتوهوت 1 إنهم يبذلون غاية جيدم لكي يكونوا بشمين . امم 
يرتدون ثاب رثة . إنهم مخافرت الناء . إن لهم حول صاحبات التنانير 
سيا سُحاذين تأغري خادمات الفنادق الشرمات »© بعض الشيء » بارت 
ينفجرن بالضحك . وأقسم بشرفي إن المره خليق به أن يقول إن الفتيان 
المساكين مخسولون من الب . انهم بشعون .٤‏ وشم لون أنفسهم 
باللاهة انهم تكراروث نكات « تيرسلين » و و بولسه » الخناسية . وإن 
هم سترات قصيرة فضفاضة » وصدرات كصدرات 'سوكاس الل » وتمصاناً 
من قطن غليظ » وبنطلونات من جوخ غليظ » واحذية طويلة من جلد غلبظ . 
إن الرسوم المشجرة الي نزين ملابسهم تشبه ريشهم . وفي استطاعة المره أن 
فد من رطائتهم فيجداد با نعال احذيتهم العتيقة . ومع هؤلاء الصْبية 
الحقى آزاء سباسية . إنهم ينشثون الانظية ؛ انهم يصلحون الجتمع ؛ آم 
يقوتضرن الملكية ؛ اهم 'يبطلون جيع القوانين ؛ لخم يضموت العلية 
عل" القبو » وباب بيتي محل“ الملك 4 إنهم بقلبون اوروبة رأسأ على 
عقب ٠٠‏ انهم بعدوت بناء العام » وما حظوتهم غير النظر من طرف 


۽ أبولو بلفيدي من اروع التاثيل لأبولو » له الشر عند الاغريق . ويلفدير 
متحت ررمة الشبر ل 5 القائمات . 
++ اشر تثال من تال فينوس 2١‏ وهو عفوظ مخف ظورنة . 


خفي' الى سيقان الفتالات وهن بصعدن الى عرياتهم ! 5ه ! ماريوس ! 
آ٠‏ ! ايا الشحاذ ! انت ذاهب لتصيح في ساحة عامة ! لتناقش » 
وتجادل » وتتخذ إجراءات ! إنهم بداعوت ذلك اجراءات > أيتها الآلهة 
العادة ! إن البلبة لتنتكيش وتصبح حقاء . لقد رأيت الفوضى © وإفي 
لأری التغوش . طلاب يتذا كرون في موضوع الرس الوطني - هذا 
ما لا تقفع عله عند الأوجيبواس ٭ أو عند الكادوداش ج ! إن 
المتوحثين الذين عشون عراة” ناما » وقد بدت رورسم الضجمة مثل 
الفليئة المراسة ااي بلعب ما الارلاد » وسكت ديايس 5 أر'جلهم 0 
مم اقل" توحئاً من حل الكالوريا هؤلاء ! قروده لا ناوي اكثر من 
أربعة فالوس 1 فرود مسا الناس مقف وأكفاء ١!‏ نجهم بداولوت 
وأيعيلوك الفكر إمالاً سيا ! تلك هي اة الما 1 ومن ا الواضح أنها 
جابة هذه الكرة المائسة المؤلف نصفلها من المائسة ونصفها من ا 
كانت ف حاحة الى ةة اخيرة » رها هى فرنسة تطاق تلك الشبقة 

تداولر! » ايا الاوغاد ! مثل هذه الاشاء سوف تحدث ما داموا 
بقر أون الصحف جت أقوا س الأوديرن چچچ . ان داك يم فلا واحدا » 
وحصافتيم > ود کاءم » وقار مم > و نفو سم > وعقوم .انهم برجعون من 
هناك حاملين المرب الى ارم ٠‏ كل هذه الصحف ط واعين . کاپ ؛ متي 
« الراية السضاء » !إت مارتشفيل چچچ كان في أسماقه يعقوياً . أوه » يا 


Oglbewa +‏ قبيلة رة من هنود امير كة اأشيااة وهي هوزعة بين كندا 
والولبات ااتحدة . 

++ معطعوهمةو© من القبائل الطندية في امير كة الثمالية أيضاً , 

0n +¥‏ ار أثين مشہور كانت تجري فه ماريات في | اوسيقى والشعر . وقد خلم 
هذا الاسم على « ارح الفرنسي الثاني » عي باريس ء وقد اس عام بوب 

Martainyille ¥¥¥¥‏ صحفي وكاتب صر حي فوتسي ( YAT YY"‏ ( . كان ملک 
متحمساً + وقد انثا عام ۸ صحيفة « الزرابة اليضاء ع ممعا8 Drapeau‏ 


.إلا 


للسماء ! فى استطاعتك ان تفخر بأنك ادخلت الأس على قلب جدك > 
اجل في استطاعتك ! » 

فقال تسودول : 

هذا واضح .6 1 

وافأد الرمّاح من قبل مسيو جيلنورمان وأخذه نا نأضاف في 
نبرة جازمة : 

ويحب ان لا يكرن ثة غير صحنة واحدة هي ال «مونبتور »> 
وغير كتاب واحد هو و الولة العسكرية Annuaire Militire‏ . 

وتابع مسو جلتورهاتث حدلًه : 

- د انه مثل سبيس + قاتل” ملك ينتبي الى ان يصبح عضرا في 
مجلس الشيوحخ ! تلك هي الطريق التي بنتهون الما داعا . انهم علروت 
أنفسهم بضييو المفرد وبافظة م« مواطن » لكي يصلرا خر الاءر الى ان 
يدعوم الناس اليد الكونت »م اليد الكونت بطول ذراعي ! 
يا اسقاحي اباول هؤلاء ! الفبلسرف سبس ! اا سعيد بأن اقول اني 
١‏ اكترث ف يوم هن الام لفلفات هؤلاء الفلاسفة جیما اكثر ا 
اكترئت لنظارتي' مهر”ج التريفولي . لقد رأيت أعضاء مجلس الشبوخ 
يحتازوت ذات يوم ال و کي مالا كيه » وقد ارتدوا معاطف من صل 
بلفسجي مذرور بالتحل واعتيروا بقبعات من طراز نري الراببع 
كانوا فظيعين . ولقد كان في استطاعة المرء ان يقول انهم قرود بلاط 


الكمر . ايا المواطنون » اني اقول 35 ان تقدمم جنون > وار 


+ وفرها؟ راهب وساسي فرتسي ( ٠۸۴۳٩ - ۱۷٤۸‏ ) كات مؤسس د نادي 
العافة » ء وغد لعب دور بارزا في الماسة الفرنية » فكان عطواً في « احمية 
التأسرسية ع » ثم في « اللثمر الوطني »2 ثم في « مجلس الخسمئة» » ثم وزيراً في حبكومة 
الادارة م قنصلا . 


اكت 


اوت »> وان ورت جرية » وان جمهوريم هوالة + »> وان 

فنا اام نة من لامور ١‏ الي اكد ذلك لمم جيم سواء 
أ كنتم صحافين > أم علباء اقتصاد > أم فقباء » آم كنع جهابذة” في 
الحرية والمساواة » والاخاء » اكثر من ساطور المقصلة ! اقول لي 
ذلك » ايا الرجال الطببون 1 » 

فصاح اللازم الاول : 

« وحتى الال ! هذا صميح على نحو رائع . » 

وعدل هسو انور مان عن اء كات قد بدأ ما » واستدار » 
وحداق الى ما بين عبني تودول الرماح »> وقال : 

و انت ممئوه ! » 


+ الموة : الثيء الفربب البشم اليف في آن ما . وقد عارة با عن حعلة 
«امدمج في ألثر لسة والانكلطية , 


~1 


اابلدادس 


١ 
اللقب : كف تنشأ اسماء الاسر‎ 


فى تلك القة » كان .اربوس شاباً خلا » رة » ذا شعر كثيف 
فاحم » وجبين عالر ذي » ومنخرين واسعين من » وسياء علصة 
هادثة » وكات يطقو على محياء كل شيء لا سبل الى وصفه > سُيء 
ساخ »> متفكتر » بريء . كانت صورته الانية - ذات الطوط 
المدوارة ولكن“ من غير ان تفقد صلادتها - تتمتع بتلك العذوبة اطرمانة 
الى اتخذت سبلا الى الحنة الفرنسية من خلال الالزاس والاررين » 
وبانعدام الزوايا ذاك الذي جعل من السير جدا على المرء ارا 


كان ايده 


يعرف السكاميريين ٭ بين الرومان > والذي ييز العرق الأسدي عسن 
العرق النسري” . کان في تلك الس ) التي ي تكرت فا عقرل المنكرين من 
الاس مؤلفة > فة متساويءة تقرياً » من العيق والسذاحة . إنه قد 
بتكف » في بعض مواقف الرج ©» عن جميع مقو”مات الماقة . 
و أدر اللولب دورة أخرى نصح" عظيساً جليلا . كات 
متحفظاً » بارد] »> مصقول الطاشة »> فلل المصارحة . والكن لما كان 
فيه فاتناً » وكانت فتاه اد الثفاء احمرار؟ واسنائه أنصع الاسنان 
دياضا » فقد صحّحت ابتسامته صرامة سهاء . وفى بعض اللحظات » كات 
ثة تغار” غريب دين هذا البين العفيف وهذه الابتسامة الشهوية . كانت 
عبناه صغيرتين » وكانت نظرته عظيمة . 

وفي الفترات التي انتهئن فا الى الدرك الأسفل من الفقر لاحظ ان 
الفتبات كن بشحن عنه برجوههن حين ير" » فكان يفر” أو بختبىء وفي 
صدرء شور" قاتل . كان محسب أنهن ينظرت الله ببب من ملابه 
البالية » وانهن كن يسخرت منه . والواقع انين نظرت اليه بسبب من 
ملاحته »> وانهن استهيئه : 

وكان سوه التفام الأب هذا ؛ بيته وبين عابرات السبل الملبحات > 
قد أورثه نفرة” من الجتمع . إنه لم يختر أيأ منهن © لسيب وجيه هو أنه 
كات بر من وجرهبن جبعاً . وهكذا عاش من غير هدف - على و 
بسي > كا قال كوزفيراك . 

وقال له كورفيراك ايضا : 

ولا تطيم الى ان تکرب خكيياً ( كان يتخاطبان يضير 
المفرد . والاتزلاق الى ضير الفرد من خصائض المدافات الشابّة ) . 
با صدبقي العري » دونك هده النصبحة . لا تقر كثير] في الكتب > 
Sieambre +‏ احد شدوب بلاد الجرمان القدعة » وقد قرم دروسوس فاشتلطوا 
بالفر نجة . 


لاب 


وانظر اكثر قلملا الى بلات المرى . فى الساقطات خر لك » 
با ماريوس ! فبالفرار الموصول › ار الوجه دائما » سوف 
تصاب بابل . » 

وفى مناسية اخرى لقه” كورفيراك فقال له : 

0ه مر سا » اها السيد الراهب .»> 

وكان ماريرس - كلا ممع ملاحظة مثل هذه من كررفيراك » 
بغالي في اجتئاب النسوة » طوال اسبوع » سواء اکن“ شابات أو 
عجائز »> وتنب مخاصة أشباح كزرفيراك . 

بيد أنه كانت ثمة من بين خلق الله حميعا > امرأتان لم يفن مار يوس 
منها فط 6 ولم يجتنبها على الاطلاق . والمق انه کان جدير] بأن يغلب 
عله الدهش لو ان احداً قال له انها امرأتات . فأما اولاهما فالعجوز 
ذات اللحية التي كانت تكنس غرفته وحمل كووفيراك على القول 
هلما كانت خادمة مازيوس تطلق لتا تأنه لا يطلق لته » . 
وأما الاخرى فكانت فتاة صغيرة كان كثيراً مأ اها ولكته لم ينظر 
انبا قط . 

فمنذ ١‏ كثر من عام > لاحظ ماريوس فى محاز ملعزل من حدبقة 
اللو كومبووغ »> الجاز الذي عاذي حاجز ال « بسشير » © رجلا وفتاة” 
صغيرة دا آنا لان جنا الى حاب HE‏ ققر سا »> على المقغذ نفسه 
في طرف الجاز الاقصى »> قرب « شارع الغرب » . وكلما قادت 
المصادقة التي تسيطر على تزهات اواك القوم المتلفّتة اعتمم الى الداخل -. 
تقول كابا قادت تلك المصادفة ماويرس الى هذا الحاز » وكان ذلك كل 
يوم تقريباً » وجد هنين الوقن هناك . كان الرجل في نحو الستين » 
وکات يبدو محزوناً رصنا . وكان شخصه كله يذ كتر المرء ا 
الشديدة ولكن المْجهدة التي تطفو على وجوه الود المسرحين من الد 
العسكرية . ولو قد كان زين صدره برسام ما » اذن لقال مارو ب : 


— 0 


« انه ضابط قديم » . كانت ملامح وجه تؤذن بالطكبية » ولكنها غير 
مغرية بالافتراب منه ؛ وما كات يدع عينه تقع على عين امريء ما . 
كان يرتدي بنطلوناً ازرق » وسترة طوية زرقفاء »2 وقبعة عريضة 
الخاسة بدت حديدة” te‏ » وعقدة علق سوداء » وميصاً من فصان 
الامحاب الكويكريين + » يعني فيماً ايض“ نامماً ولكته عبط من 
ماش غليظ . ولقد مرت به » ذات يوم © عاملة مغناحة ذقالت : « هوذا 
أدمل متاز . » كان شيرء أشب كلله . 

وأول مرة جلست فيها الفتاة الصغيرة التي رافقته على المقعد الذي بدا 
و كأنها قد تبنّياه ظبرت اشه يفتاة فى الثالثة عشرة أو الرابعة عشرة » 
مز ولة حى الدشاعة تقر باً » خرقاء ٠‏ ل أن لا > ومع ذلك فقد 
كانت تعد" في اغلب الظن بأن تنعم في المستقبل بعينين ساحرتين . ولكن 
عينيها هاتين كانتا تنظران حولم » اما > في طأنئة بفيضة . كانت 
ترتدي ثوباً عسائزياً وأطفالاً فى آن معاً »> كذلك الذي تلبسه الفتبات 
في مدرسة الدير > ويا رديء التفصل ممنوعاً من صوف ألضأن 
المريني” ج الأسود الغليظ . كانت تبدو عليهما سهاء أب وابنته . 

وطرال بومين او ثلاثة ايام » تأمل ماريوس هذا الرجل العجوز الذي 
لم يصبح بعد هرما > وهذه الفتاة الدغيرة التي لم تبلغ بعد مبلغ المرأة » 
ثم لم يلق اليها بالا بعد ذلك قط . أما هما فقد بدا و كأنهم لم براه 
ولو محرد رؤية . كانا يشاران في وداعة ولا سالاة . وكانت الطفلة تثرثر 
في غير انقطاع » وفي ابتهاج > أما الرجل العجوز فكان بتكل خيلا > 
وبتطلع اليها بين الفينة والفينة بعينين مقعستين بأبوة لا سبيل الى وصفها : 


ه وهم طائفة الفرندز ( الامحاب أو الامدقاء ) البروتتائتية الممروفين بتقواهم 
وزهدهم في الانيا وزخارفا . واا عرفوا بالكويكرز ؛ اي المرتشين »2 لان مژسس 
الفرقة قال لاتبامه : « ارتمشوا امام سيف الرب . > 

di mérinos ++‏ ال شان بي مرين في الاندلس : 


-- | لا 


وكان ماريوس قد اكتسب غضرياً من عادة مكانيكة تله على 
الننزه فى ذلك المجاز . وكات يحدهما دالا هناك . 

ودونك كيف كان ذلك : 

كان من دأب ماريوس ان بقل من طرف الجاز الذي يواحه 
متعدهما » فيتمشى على طول ذلك الحاز > هار] امامهما › 3 يرلتد 
الى الطرف الاممى الذي اقبل منه » زسمكذا . كان يقوم محر الذهاب 
والاباب هذه خمس مرات او ست مرات في كل نزهة من نزهاته ©» 
وكان يقوم يكل نزعة من نزهاته تلك حمس مرات او ست مرات في 
الأسبوع ولكن من غير ات ادل » هو وهذين الحاوفين © صة ما . 
وكات طبيعاً - برغم ما بدا من ان هذا الرجل وتلك الفتاة الصغيرة 
كانا يحتنبان النظرات »© ولرعا نبب من ذلك نفسه ‏ ات بثيرا انتباه 
اولك الطلاب اة أو التة الذئ كانوا يتفزهون بين الفنة والفنة في 
عاذاة ال رم بسيتيير ۾ + فاها المحتبدون منهم فحصملا لدروسهم ٤‏ وأما 
الآتخروت التاساً لللليارد بتنافوت في لعبه . ولاحظها كورفيراك - 
وكات من الطائفة الثانية - في وقت ما » ولكنه سارع الى اجتنام) » 
في كثير من العناية > بعد أن وجد الفتاة قبحة . لقد فر مثل رجل 
من البارثين + رائقاً اياهما بلقب . واذ بدّهه” > في الحل الاول » ثوب 
الفتاة الصغيرة وسْعر الرجل العجوز فقد مممى النت مدموزيل لونوار 
( السوداء ) وسمى الأب مسيو لوبلات ( الابيض ) . وهكذا ‏ ولا 
كان اي متهم لا يعرفها بامم آخر » لعدم وجود ذلك الامم ‏ فقد 
فرض هذا اللقب نفسه و كأنه القانون . وقال الطلاب : و آم > مسو 


ع كات اثارئيو ن القدماء ات الذن انشأوا عام Nb.‏ .م ملكة لي آي ران - 
يحوت على صهوات الل داق . واذ كاتوا يتظاهرون بالفرار فقد كاذوا يسددوت 
السام ؛ من تحت ا كتافب, ؛ الى من يتعقبهم . وقد ادت هذه الحلة القائلة الى اشوء امثل : 
رشفه بسبم من سام البارئيين ؛ يمني سدد اليه وهو ينحب سا او كلمة جارحة . 


7لا 


لوبلات جالس على مقعده ! » ووجد ماريرس لكأن زملائه - أت 
من اللام ان يدعو هذا الرجل المجبول ميو لوبلات . 

ولسوف نفعل مثلما فعلوا فنقول مسبو لوبلات حرصاً على السبولة في 
هذه القصة . 

وهكذا رآهما ماريرس © كل يوم تقريباً » وفي الساعة تفسها » 
خلال العام الأول . لد وقع الرجل” في نفسه مزئماً حسناً » ولكئة 
وجد الفتاة بغيضة” بعض الشيء . 


۲ 
0 وکان لور » 


وفي السنة الثانية » عند مطلع هذا التاريخ الذي يلغه' القارىء اما ؛ 
اتقق أن أقلع ماربوس عا ألف من عادة الذهاب الى حديقة 
اللو كسومبورغ » من غير أن يدري هو نفسه سبباً لذلك › فانقضت ستة 
أشهر تقريباً لم تطأ قدماء في خلاها عازه ذاك . وأخيرا انقلب الى 
هناك » ذات يوم » كرة اخرى . وانا كات ذلك في صباح يوم صاحر 
من أيام الصيف » وكان ماريوس فبتهج النفى أن المرء حين يوت 
الجر" راثت . لقد بدا له وكأن في قلبه جيغ أناشيد الطيؤر التي #مغباء 
ومع أفلاة الساء الزرقاء الي رآتها من خلال الاشجار . 

ومضى الى « يجازه » مباشرة . ولم تكد يبلغه حتى رأى » على 
المقعد نقه أيضاً » هذين الخلوقين المعروفين. حتى اذا اقترب منها وجد 
أن الرجل كان هو نفه من غير شك » على حين بدا ل ان الفتاة لم 
تعد" تلك الى كانت تصحيه من قبل . كانت الفتاة الى رآنها الآآن عخاوقة 
كرعة حل تنمتع يجميع ملامح المرأة الاكثر فة" 2 في تلك اللحظة 


سي 1 ~~ 


الي تكوث فا هذه الملامم متصلة” » ما تزال © بكامل حال الطفل ٤‏ 
تلك اللحظة العابرة الطاهرة التي لا تترجم إلا بيده الكلمات : الامسة 
من العمر . طُعر” عستنائي حمل تظلله عروق” من الذهب > 

وجيين بدا و كأنه ملحوت من رخام » ووجنتان بدتا و'كأنهما مصنوعتان 
من ورد »2 ولوت ارجوانی شاحب © وداض مشر ب بالا مرار »> وقم 
دائع تنيق منه ابتسامة كالضياء » وصوت كلموسيقى © ورأس كارت 
خلقاً برافايل أن يتدامه الى مرم على جيد كان خليقا بجا غرجوت + 
أن بقدمه الى فلوس . واخيراً لي لا بعوز 0 هذا الوحه الفا 
فأن الانف لم يكن سيلا ولکنه كان ملسا . إنه لم يكن متقا » 
ولم يكن معقوفا ؛ لم يكن ابطالاً ولم يكن افر ؛ كارت انف 
ربا » بعني بنا بيجا » لطا » ناذآ » مافياً » ميا يئس 
الرسامين » ويتتن الشعراء . 

وحين مر ماريوس على مقربة منها » لم يستطع ان يرى عينيها التي 
كانتا مطرقتين دائماً . انه لم بر غير اهداما الكستائية الطويلة الراشحة 
بالظلال والياء . 

ولكن ذلك لم ينع الطفلة ل الى الرجل 
الاسيب الذي کان تحدث اليبا وم يكن اكه ٠‏ سىء اشد سحراً من هذه 
الايتامة الطريئة بعينين مطرفنين . 

وحسيها ماريوس » الوه الاولى : يتا ثانية للرحل تفه » الختا لا ريب 
فيا للنتاء الى رآها من فل . ولكن حن فادته تزهاته المعشادة ي 
لا تتمير الي قريب من مقعدها» مرة ثانة » ونظر اليها في انتباء » أدرك 
انها تلك الفتاء عبتا . ذفي مدى ستة اسر أمسث القتاة الصغيرة ساية 


+ «مزددت مثثال قرتي شير ( حوالل ١٠ه١ ‏ حوال وده١‏ ) تحت « حرض 
الابرياء » في باريس وشارك في زخرنة اللوفر . 
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فتية ؛ ذلك كل ما هنالك . ولس شيء اكثر شوعاً من هذه الظاهرة . 
فة لظة تتفت فما اكام الفتبات في طرفة عبن ويصبحن وروهاً على 
نحو مفاجى: . لقد تر كناهن أمس اطفالاً » وإنا لنجدهن اليوم شاغلات مال . 

وم تكن تلك الفتاة قد كبرت فحب ؛ كانت قد غدت مثالسة 
ايضاً . وجا ان ثلاثة أيام من نيان كافية لأن تلبس بعض'” الاشجار حل 
من الازهار فكذلك كانت ستة اسبر كافة لأن ترتدي تلك الفتاة رداء 
من الخال . کان نسانا قد اقبل . 

اننا ترى في بعض الاحات ااا » فقراء حقيرين » يدوت وكأنهم 
بتقظون »> وينتقلون فحأة من العوز الى الترف » وينفقون الاموال ذات 
اللمين وذات الثمال » ونصدوت بفتة لا معن » مبذرين » دوي ية . واغا 
ينثا ذلك عن دخل تلقوه ؛ كان أمس يوم الدفع . لقد قبضت الفتاة 
الشابة راتما نصف النوي” . 

ثم انها تعد تلك الطالة الداخلة بقعتها الصنوعة من نسح ذى 
وبر » وثوم الحط من صوف الضأن المريي » وحذاا التلمذي" > ويدها 
الجراوين . كان الذوق قد وفد عليها مع الخال . وكانت قد أمست فتاة 
حسنة اليزة تزيلها اناقة بسسطة غزيرة » خاو“ من التكلف . كانت ترتدي 
ثرا من دمةس أسود » وصدرة من النسيج ثقه ©» وفهة من « كربب» 
أسض . وكات فقازاها الاضان يكثشفان عن نعومة يدها المابثة عقبض 
مظلتها المصنوع من العاج الصيني » وكان حذاؤها المرري العالي يم عن 
صغر قدهها» وكانت زينتها كلها تتنفس بأريج الشباب النافذ » كاما مر" 
المرء على مقربة ميا ٠‏ 

اما الرجل فكان هو هو لم يتغير البتة . 

وحين انتبى ماريوس إلى قريب هنبا » للمرة الثانة » رفت الفقاة 
الشابة حفئيها . كانت عناها ذواتي” زرقة معاوية حميقة » و لكن لم يكن 
في ذلك اللازورد الححّب غير نظرة طفل . لقد نظرت الى ماريوس في 


ا 


لا مبالاة يا كات خليقاً بها ان تنظر الى التأركيْد الذي يعدو تحت 
شحجرات ابيز » او الى الزهرية الرخامية التي تلقي ظلبا على المقعد . 
وواصل هاريوس » بدّوره » نزهته وهو يفكر في شيء آخر . 

ومر" اربع مرات أو نمس مرات اخرى على مقربة من القعد الذي 
حلت عله الفثاة الشانة » ولکن من غير أن يدي عله مره عرد 
إدارة . 

دفي الايام التالة وفد كعادته على حديقة اللو كسومبورغ »> فورحد 
فما كمادته ايضاً « الاب والبنت » ولكته لم يلق اليا بالا . انه لم 
يعد يتكر فى هذه الفتاة وقد امست حملة بأكثر ما سبتى له ان فكر 
فسا يوم كانت قبيحة . كان عر داثًاً يحذاء مقمدها لأن عادنه جرت 
بذلك . 


۲ 
أثر' الرييسع 


وذات يوم » كان المواء معتدلاً »> وكانت حديقة اللو كسومبورغ 
مغمورة” بأشْمة الشيس وبالظلال » وكانت الاء صافية و كأت الملائكة 
قد غلتها في الصباح > وغردت عصافير الدوري في امحاق مجرات 
الكستناء » وكان ماريوس قد فتم روحه كبا للطبيعة » وار بعد يفكر 
فى شىء . لقد عاش وتنفس »© ولقد مر محذاء ذلك المقمد © فرفعت 
الفتاة الشابة عنما نحوه »> فالتقى نظراها . 

ولکن' اي شىء کان ف نظرة القتاة الشاية ؟ لقد عحز ماريوس عن 
الاجابة . لم يكن 4ة شيء » وكان ثة كل ثيء . لقد كان ذلك ضياء 
غريبا . 
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وغضّت من بصرها » وواصل هو سبيك . 

إن ما رآء لم يكن عين طفل ساذجة سليءة الطوية . كات هاوية 
عاطة بالاسرار » هاوية فتحت فاها نصف فتحة ثم اغلفته فحأة , 

فثمة فترة تنظر فما كل* فتاة شابة مثل هذه النظرة . والوبل 
لمن يتفى ات يكرت هناك ! 

إن تلك النظرة الاولى التي تدادها نفس” لا تعرف بعد ذاجها 
اسه بارتفاع الفحى في الماء . إنها بقظة شيء مش بول . ولس 
هناك ما يستطبع التعبير عن الفتنة الخطرة الكامنة في هذا الوسض غير 
المرتقب الذي نير فجأة » وعلى نحو غامض » ظلمات حبيبة »> والذي 
يتألف من براءة الاضر كابا » واهواء المستقبل كاها . انها شرب” من 
الان اطاثر الذي تم المصادقة عله > والذي بنتظر . انا شرك تاصه 
البراءة من غير وعي »> وتتصد به القلوب من غير ان تقصد الى ذلك > 
ومن غير ان تدري ذلك . انا عذراء تنظر ‏ تنظر المرأة . 

ومن النادر أن لا ينثأ عن هذه النظرة »© 'حييا وقعت »© استغراق 
في تفكير حالم سمت . أن كل ما هر طاهر وكل ماهو متوهح لتر كزان 
في هذه النظرة السماوية القاتة التي تتمئز بقدرتها الحربة - اكثر من 


نمزات الفتيات المغناحات الأشد” إحكاماً - على ان تقت م فبأة ؛ في 
اماق القلب © تلك الزهرة القاغة > المفعمة بالاطاب والسموم > والي 
تدعوها الب . 

دفي الماء » عتدما دجم ماريوس الى علسته » القى نظرة على 
ملالسه . ولأول مرة ادر بأية قذارة ©» وق لماقة > ويلاهة ١‏ اسع 
بثلها » كان يتنزه في حديقة اللوكسومبورغ برتدياً « بذلته اليرمية » 
تلك » وقبعة عحطدّية قرب العروة »> وحذاء غليظأ من احذية سائقي 
العربات > وينطاوناً اسرد تلتمع راكبتاه »© وسترة سوداء لخبت" 


= 


4 
بدء اعتلال عظيم 


وفي الوم التالي » في الساعة المتادة > أخرج ماريوس من خزانته 
ساره الديدة » و لطاونه اد رد »> وقعته الخديدة » ووتاءه الديد »> 
وتلم ذه المجمرعة الكامة من اللابس »> ولاس قفازيه - ترف 
مسرف ‏ ومضى الى حديقة اللو كسومبورغ . 

وفيا هو في بعض الطريق »© التقى بكورفيراك وتظاهر بأنه لم بره . 
حي ادا اثقلب كررفيراك الى عر فته فال لاصدوالله : 

>» لقد التقست اللحظة بقبعة ماريوس الديدة وسترقه الخديدة‎ ١ 
. وماريوس في داخلهما . ولس من سك في انه كات ذاهياً الى امتحات‎ 
>» . لقد بدت على وجه ساء بلاهة كام‎ 

حتى اذا وصل الى حديقة اللو كومبورغ دار دورة” حول الوض 
ونظر الى الأوز الابم فيه . ثم لبث فترة طوية مستفرقا في التأمل 
أهام عذال أسود من المفن 'تموزه أحدى ور كيه . وعلى مقربة هن 
الحوض »2 كات بورجوازي ف الاربعين ضخم الكرش عك بد صي 
صغير في الخامة ويقول له : « حذار من التطرف . ابتعد' عن 
الاستيداد ايتمادك عن القوضوية . » واصغى ماريوس الى هذا البورجوازي 
الطب . ثم دار دورة اخرى دول الوض . واخير] مفى الى دمحازه» » 
في أناة » و كأنا مضي اليه فى أسف . ولقد كان خلقاً بالناظر اليه ان 
يقرل إنه كان 'مكرهاً على المضى” ومنوعاً عن المضى” في آن معاً . 
کان لا بعى شيا من ذلك كله » ولقد حب أنه يلك مالڪ 
الإومي عينه . 


حتى اذا انتبى الى الجاز رأى مسو لوبلان والفتاة الشابة جالسين » 


لكلف 


في الطرف الآخر » « على متعدهما » . وزرر سترته م وشلاها الى 
أدنى كي يزيل ما قد بشينها من تفضن » وتأمّل في شيء من اليب 
رونت بنطنونه ويهاءء » وزحف الى المقمد . كان في ذلك التقدم ثيء 
من اهجوم » وكان فه من غير سك رغبة” في الفتح . إن اقول اذت : 
و وزحف الى المقمد > » ا اقول : و زحف فسعل الى رومة . » 

وفي ما عدا هذا لم يكن ٿه سيء ٠‏ غير ميكاني في حركاته جيعاً ‏ ول 
سرض يأية حال شواغل” عقله وعله المعتادة . كات يفكر فى تلك اللحظة 
في ان و تمر في التؤلرريا » تاب أب » وانه لا لك من مل 
معتر هين يعز نظيرهم » وإلا فكيف يقدام عند تحليله لروائع المقل البشري 
ثلاثاً من ماني راسئن وواحدة ليس غير من ملاهي 57 ?1 وأحس 
شه عقير خاد في اذه . وفيا هو يتقدم الى المتعد ملس تفضنات سترته 
واستقرت عناه على الطفلة الشابة . ثقد بدت » في نظره » و كأنها قلا 
جانب الجاز كله بضاء ازرق شاحب . 

وكلما ازداد من القعد قربا ازدادت خطوته تباطو] . حى اذا انتهى 
الى مسافة ما من المقعد » وقبل ان يصل الى اقصى المجاز يكثير » كف عن 
المير » ونكص على عقبيه من غير ان يدري هو نفه كيف اتفق له 
ذلك . بل انه لم يقل لنفسه إنه لن يذهب الى اية امجاز . ولبى من 
ربب فى أنه كان من المسير على الفتاة الشابة ان تلمحه من بعد وترى 
هته البديعة فى سترته الجديدة . واياً ما كان » فقد وقف منتصب القامة 
لي يبدو حسن السمت اذا ما اتنق لأحد خلقّه ان بى اليه . 

وبلغ الطرف القابل ثم رجع . وهذه المرة اقترب » اكثر بعض الشيء» 
من مقعدها . بل لقد انتبى الى نقطة تقع على مسافة ثلاث سحرات مله » 
ولكنه استثهر هناك بعحز عن مواصة التقدم لا سبيل الى وصفه » فاردد. 
لقد غيل الله ان وجه الفتاة الشابة أنحنى تحره. ومع ذلك فقد بذل 
حبدا رجولماً عظمماً » فقبر تردده » وواصل تقدمه . وبعد لضع ثوان مر" 


أمام المقعد » مستقيماً راسم م القدم » هر“ الوجه حتي الادنن » من غير 
ان حردٌ على ان يلقي نظرة سا الى البمين او الى اال > واش بده 
في سارته مثل رحل من رحال الدولة . وللْظةة مر“ - نحت مدافع القلعة.- 
شفق قلبه خفقائاً مرواعاً . وكانت ترتدي ‏ ثأنها في اليوم السايق - ثوا 
الدمقسي وقبعتها المصنوعة من الكريب . وممع صوتاً يتنع على الوصف 
كات د صوتها » من غير ربيب . انت تتيحدث ف سكيلة . وكانت بار عه 
الجال . اقد استشعر ذلك » برغم أنه يحاول ان براها . وقال فى ذات 

نفسه : « انا لا تستطيع » على اية حال » إلا أن تكن” لي اجلالاً واحتراماً 
اذا ما عرفت الي الولف الختقي الدراسة الموضوعة عن مار كو اويريفون 
دو لا روندا التي قدم ا مسو فرانسوا دو نوفشاتو » و كأنما من قله » 
لطبعته الخاصة لرواية دجيل بلا م 

واجتاز بالمقعد » ومضى الى اقصى الجاز الذي كان بالغ القرب © ثم 
امتدار ومر رة ة الخرى امام الفتا اة . وه ذه المرة كات سدذ يد 
الشحوب . والواة فع انه لم يكن بستشعر شيثا لس ببغيض جد . فابتعد 

عن المقعد وعن 5 الشابة . ويرم انه أولاها ظبره فقد تخل انما كانت 
حر الله » وهذا ما جمل الارتاك يغلب عليه . 

وم يتم بأعا عاولة حديدة للاقتراب من المقعد ؛ لقد وقف علد 
منتصف الجاز تقريباً » وجلس هناك -- وهو سْيء ل يفعك فط من 
قبل - ماقا كتيراً من النظرات اطاندة » ومفكراً فى اماق عق الا كثر 
ضابية” ان من السير على اة حال ان تكرت الفتاة اذات القعة البيضاء 
والتوب الاسود ‏ تلك الفتاة الى أعجب ا خالة الذهن على نحو 
كلي” من باطلونه الصقيل وسترته الجديدة . 

وبعد ريع ساعة » هجض و كأنا بريد ان ستأئف سيره حو ذلك 
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المقمد المطوق اة . بيد أنه ظل واتفاً لا بتحرك . ولامرة الاولى منذ 
خحمسة عشر شهراً » قال فى ذات نفسه أن هذا السد التعو"د أن يجلس 
هناك مع ابنته كل بوم قد لاحظه » هو ايضاً » من غير للك © ولعله 
قد وجد في مواظبته يٿا غريباً . 

ولامرة الاولى ايضاً استشعر بعض الأزراء في الاثارة الى هذا الرجل 
ابول > ولو في سريرته » بذلك اللقب الذي 'خلع عليه : مسيو 
لوبلا . 

وظل هكذا بضع دتائق مطرق الرأس »2 راما بعض الاشكال على 
التراب » بواسطة عصا صغيرة كانت فى بده . 

ثم أنه استدار فعأة واعرض جاه عن المقعد مته دا عن مسبو 
لوبلات » وعن ابنته » وانقلب الى غرفته . 

وذلك البوم نسي اث بتناول عشاء» , وفي الساء ة الثامنة ماء ٤‏ 
اكتشف هذه الواقعة . واذ كان أوان الذهاب الى شارع سارت جاك 
قد فات » فقد قال في ذات نفه : و لا بأس ! » وأكل قطعة من 

ولم يأو الى فراش الا بعد ان فرشى سترته جيدا وطراها في عناية . 


0 
صواعق شتی تنقض" 


على رأس «مام بوغون » 


+ اي هدام بوغون » أو السدة الكثيرة التذمر والامدمة . 
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كورفيراك الععوز المواية المو كول البها أمر العثابة بست غوربو العتيق » 
وكات اما في الحقيقة مدام بررغون كا ذكرنا من قبل » ولكن 
كورقيراك الفظيع هذا لم يكن يحترم سيئاً ‏ نقول لاحظت ومام بوغون » »> 
ف ازےداه » أن هسو ماريوس غادر غرفته كرة” اخرى وهو لاس“ 
بذلته الديدة . 

اقد مضى كرة” ثانة الى حديقة اللو كسومبورغ »> ولكنه يذهب 
الى أرعد من مقعده القام عند منتمف الحاز . وجلس هناك ©» کا جلس 
أمى » منعياً النظر من بعيد » لاعاً على غو واضم القبعةة البضاء > 
والثوب الاسود > ويخاصة الضاء الازرق . ولم بتحرك من بجلده ذاك » 
ول ينقاب الى غرفته الا بعد أن أوصدت ابواب اللو كسومبودغ . 
إنه م بر مسو لوبلاث واينته بتعرفات , فاستنتجع من هنا انهما غادرا 
اللديقة من الياب المؤدي الى م شارع الغرب » . ويعد بضعة أسابيع ¢ 
عندما فكدر في ذلك » لم ستطع ان يتذكر أين تناول طعام العشاء 
تلك الل . 

وفي الوم التالي » وكات ذلك لامرة الثالثة » 'صعقت « مام بوغرت » 
ايضأ . لقد خرج ماريوس وهو لايس“ بذلته الديدة . وصاحت : 

و ثلائة ايام على التعاقب ! » 

وحاولت أن تلحق به » ولكن ماريوس مثى برشافة وفي خطى” 
واسعة حدآ. كانت اسه بفرس الماء محاول أن بطارد شعواة” ‏ . وماهما 
الا دققتان حى افلت من نظرها › فارتدات لاهئثة” » ساخطة »> يكاد 
الربو أن مخنقها . ودمدمت : 

و لست” ادري » ما اذا ان من المكبة ان رتدي ملايسه 
الجديدة كل يوم ول الناس على أن يجروا خلفه على هذه الصورة !» 

كان ماريرس قد ذهب الى حديقة اللو كوميودغ . 


+ الثمواة ونمصمط فرب من الغز لان . 


وكانت الفتاة الشابة هناك مع مسو لوبلات . واقترب ماريرس 
ما استطاع الى الافتراب سيبلا » وقد بدا و كأنه يقرأ كتاباً » ولكنه 
ظل” بعدا مدا ٤‏ ثم انه دجم وجلس على مقعده حبث أنقق اريع ساعات 
وهو يراقب عصافير الدوري الصغيرة السفاء الفؤاد فيا هي تثب في المجاز . 
لقد بدت تلك العصافير وهي تسخر منه . 

وانقضى اسبوعان على هذا النحو . وار يعد ماريوس يقصد الى 
اللو كومبورغ ابتغاء النزهة » ولكن' ليجلس في ان نفسه دائما » 
ومن غير أن يدري لاذا . فا ان يصل الى هناك حتى ينع عن الحركة . 
وکان يرتدي بذاته المديدة كل حباح » كي لا يلفت الانظار » ثم يستأنف 
ذلك في اليوم التالي . 

كانت على جال باهر حقاً . واللاحظة الوحيدة التي كان في مور 
المرء ان يبدا » والي تشبه النقد » هي أن ذلك التناقض بين نظرتا » 
وهي نظرة محزونة » وبين بسيتها » وهي مبتبجة © أضفى على عحيّاها 
مسحة” ساردة” بعض الشىءعما جعل هذا الحا العذب يبدو غريباً » في 
بعض الاحبان » ولكن' من غير ان ينقد شيثاً من فتنته . 


. 


في قبضة الاسر 


وفي اواخر الاسبوع الثاني » كان ماريوس جالساً كالعادة على مقعده » 
منكاً بيده كتاباً لم بقلب صفحة من صفحاته منذ ساعتين . وفجأة » 
سرت في اوصاله رعدة . كان حدث خطير قد وقع في أقصى المجاز . 
لقد غادر مسو لويلان وابنته مقعدها » بعد أن اغدت المنت بذراع 
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الاب » ومضيا في أناة نهو منتصف الجاز حيث جلس ماريوس . واغلق 
ماريوس كتابة “ثم أعاد فتحه » ثم حاول ان يقرأ . وارتعد . كانت 
الحالة تنقدم نحوه مباشرة” . وقال في ذات نفه : ١‏ آء يا ابي ! لن 
بكون لدي" متسم” من الوقت لي أتخذ موقفاً » . وفي غضرن ذلك 
كان الرجل الأشبب والفتاة الشابة يتقدمات . لقد بدا له أن هذا سوف 
بستسر” قرئاً من الزمان وان هذا لم يكن غير ثانية واحدة . وسأل 
نقسه : ١‏ ما الذي جلها على المجيء الى هنا ؟ كيف + إا سوف تمر 
من هنا . إن قدميها سوف تطآن هذا التراب » في هذا المجاز > على 
بعد خطوتين مني ليس غير ! » واضطرب اضطراباً مديد] © وتنى 
لو كان وسيماً جدآ » ولو كان حمل صليب جوقة الشرف . لقد ممع 
وفع خطواتها الرفقة الموزونة بقترب . لقد عسل ان مسو لوبلاث يقذفه 
بنظرات غضبى . وقال في ذات نفسه : « أيعتزم هذا السيد ان 
يتحدث اليا ؟ » وحلى رأسه . وحين رفعه كاتا على مقربة دانية منه . 
ومرات الفتاة الشابة » ونظرت اله فيا هي تر" . لقد نظرت اليه نظراً 
مرصولاً » وفي عذوبة متفكرة جعلت ماريوس وتيف من تمة رأسه 
الى احص قدميه . لقد بدا له وكأنها تؤنه؛ لتخلفه هذه المدة كلها عن 
الجيء اليها وأنها قالت : د افي انا القادمة . » وظل ماريوس مشدوهاً 
باقين العينين الافلتين بالاشعة واللتجم . 

واستشمر و کان دماغه يغلي على نار . كانت قد اقبلت نحره . 
يا للسعادة ! وعد » فا كان أروع نظرتا اليه ! لقد بدت أحمل ما 
بدت في ايا وقت من الاوقات »> وكان حالما من ذلك الخرب الانثوي 
الملالكى في آن مما »ع والجدير بان بغري بترارك بالغناء » ودانتي 
بار كوع . واستشعر وكأما كان ببح في سماء حمبقة زرقاء . وفي 
الوقت نفه » غلب عليه استياء مرواع لأن يعض الغبار كات 
بعلو حذاء» . 
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اقد اعتقد اعتقاد] جازماً بأنها رات حذاءه ايضاً . 

وأتبعها بصراء حتى غابت عن النظر © ثم شرع يشي في حديقة 
اللو كو مبورغ مثل رجلر معتوه . واغلب الظن أنه أنشأ يضحك في 
يعض الاحان » متو حداً ؛ ويتحدث في صوت مرتفم . وكات موزاع 
القكر ؛ أمام جباعة من مربيات الاطفال » الى درجة جملت كسلا 
منهن تعتقد أنه متي" بها . 

وغادر الديقة لببحث عنبا في شارع من الشوارع ٠‏ 

والتقى بكورفيراك تحت قناطر الأوديرث وقال له : « هيا نتناول العشاء 
معأ . » ومضيا الى مطعم روسو »> وأنفقا ستة فرنكات . لقد أكل 
ماريوس مثل غول . وأعطى النادل سته فلوس . وحين جيء بالحلوى 
قال لكورفيراك : و« هل قرأت الريدة ? أي" شطاب رائع ألقاء 
آندري دو بوړافو ! ) 

لقد نيليه المشى . 

وبعد العثاء قال لكورفيراك : « سوف ادقع عك رمم الدخول 
الى المسرمح . » ومضا الى « بررت سان مارتان » ليريا فريدريك في 
مسرحة د فندق آدريه > , واس ماريرس بالرواية سروراً عظيباً : 

وفي الوقت نفسه» أمسى أكثر غراية” وتوحشاً . فحين غادرا المسرح 
رفض ان ينظر الى رباط ساق احدى صانعات القبعات الاثة وهي 
تخطو فوق ساقية . وحين قال كووفيراك : « لامانع علدي في أن 
أضع هذه الموأة في جموعتي ! » استبد به الذعر او كاد . 

ودعاه كورقيراك الى ثتاول طعام القطرر مهه ف الدوم التالي ف 
مقبى فولتير . وذهب ماريوس وأ كل في شبوة دونها سهوته في الب 
الباوحة نفا . كان متغرقاً في التفكير » كثير الابتهاج . ولقد كان 
في ميسور المرء ان يقول إنه همد الى تصّد جميع الناسبات الممكنة 
لنفحر بالضحك . لقد عانق في حلات كل" من ودم الله من ايلاء 
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الريف » كائنأ من كان . وكانت حلقة من الطلاب قد تشكلت حورل 
اجدى الموائد » ودار ئة حديث عن 'ثراهات تلفق علا الدولة وتحد لما 
سوقاً رائمة في الدوربون ؛ ثم تطر”ق الجديث الي الاخطاء والفجوات 
التي تحفل يبا معاجم كويشيرا ٭ و كتل العروضة . واعترض ماريبوس 
المناقثة ماما : د على اية حال » أن من المتحية اث بفوز المرء 
بالرسام ! © 

فېمس كورفراك ف ادن حان بروفر : 

وهر ذا شي ء مضسڭ | » 

فأجابه جان بروفير : 

-- د لا . انه ثيء جداي . » 

وكان ذلك جديا في الى . فتد كات ماريرس يمجتاز تلك الاحظات 
الشفة الفائتة » الأولى » التي تتصدار غروب الام العظير . 

كانت نظرة” واحدة قد فعلت ذلك كله . 

فمين يكون اللغم مشحوناً »> ويكون عود اقاب مستعداً » فلن 
تقم على ما هو ايسر واسبل . إن النظرة شرارة . 

وقضي الأمر . لقد احب ماريوس امرأة” . كان قداراء يتخذ سببله 

نحر النجبول . 

إن نظرات النساء ايه شيء ببمض الماكينات الوديعة في ظاهرها > 
الرهيبة في حقيقتما . انك فر بها كل يوم مرآ هادثاً لا ينطري على 
ضرر ما »> ولا يدعو الى ريبة ما . وتعبر يك للظة” تنمى فيها جرد 
وجرد تلك الاشياء هناك . إنك لتروح 2 وانك لتجيء . انك لتحم » 
وانك لتنكل » وانك لتضحك . وفحاة” تحس بأنك وقعت في الأسْر ! 
انتبي كل شيء . لقد امكت الدواليب بك › لقد امرتك النظرة 
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إستولت علبك - ولا تسل" أبن وكيمف ‏ مجزء ما من أجزاء تفكيرك 
كات بجر" نفسه متباطثاً » بذهول كان مستحوذاً عليك . ويل بك 
الملاك . وأتسحب” الى هناك بكاملك . إن سلة من القرى المحسة 
لتستعوذ عليك . وتناضل على غير طائل . وليس ثة سيبل“ الى نجدة 
بشرية ما. أنك سوف تتدحرج من دولاب الى دولاب > من ألم نفسي 
عر ير الى ألم نفدي مرو »> من نكال الى نكال ؛ أنت » وعقلك » 
وقدرك » ومتقلك » وروحك . ولن تخرج من بين برائن تلك الآلة 
النظبعة إلا يعد أن يشو'عك العار أو مخلقك الحب شلقاً أسممى - تبعاً 
لشخصية من تتع تحت سلطانه » وما اذا كان مخلوقاً شرا او قلا 


۷ 
مغامرات الحرف ٠0‏ وقد أسلم 
الى الحدس والظن 


كانت العزلة » والانفصال عن كل سي * > والمحب > والاستقلال > 
وحب الطيعة » وفقدات النشاط اليومي والمادي” » والانطواء على النفى » 
ونضالات العفة الفبة » والنشوة الروحية الخبّرة تجاه الكون كله . 
كانت هذه حبعاً قد أعدتت ماريوس لذلك المى” الذي ندعوه المشق . 
كات تقددسه لبه قد آمسی ديا أو نكاد » وكات قد ارتد” أن كل 
دين الى أسماق القلب . لقد احتاج الى شيء فرق ذلك . وهنا أقبل 
الى" . 

وتصرام سر" كاملل قصد ماريوس »© خلاله » ألى حديقة 
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اللو كسومبورغ كل يوم . فا إن تعن تلك الساعة حى بعحز كل ئي 
عن أبقانه يعدا عن ذلك اكان . وان کو رفیراك بقول : م أقد أن 
وقت خدمته العسكرية » . وكات ماربوس محا في حذل . ومن الثابت 
أن الفتاة الشابة قد نظرت اله . 

وكان قد أمسى اكثر جراءة” »2 فهو يقترب من القعد اكثر من 
ذي قبل . بيد أنه لم يرت يذلك المقمد بعد » على الاطلاق » مطيعاً 
في آن معأ غريزة الحوف وغريزة الفطنة اللتين يتمّيز بها المشاق . لقد 
قثثر ان من الخير له ان لا يلفت , انتباء الأب » . لقد نظَم 
حطتاته خلف الاممجار وقواعد التائل في ميكيافليّة مقة محث 
قتستطيع الفتاة الشابة ان تراه ا كثر ما يكون > ومحيث ستطمع الرجل 
العجوز ان براه اقل ما يكون . وفي بعض الاحيان » كان بقف 
جامد] » طوال نصف ساعة »الف ثثال ل و ليوت داس »> + أو 
ل « سمارتا كرس ©» ج أو غيرهما » وفي يده کتاب كانت عيئاه 
ترتفعان من فوقه على مل » وتبحثات عن الفتاة ابمبة »> فيا كانت هي 
بدو'رها تدر نحوه جائياً من وجا الفان » في ابنسامة غامضة ٠‏ وفيا 
هي تتحدث با كثر ما يكوت من الطبعية والسكينة مع الرجال ذي 
الشعر الائْيب » سدادت الى ماريوس عرناً عذراء مغرمة مستلرقة في 
الاحلام . وإنه لفن" عنيق سابق كل" تاريخ فن” عرفته حواء منذ 
اللوم الاول من أيام الما » وتعرفه كل امرأة منذ الوم الأول من 
حياتا ! كان لاما يحيب احدهما » وكانت عينها تجيب الآخر . 

ويجب ان نفترض » مع ذلك » ان ميو لوبلان أدرك شثاً من 
+ موادا الأول > ملك اسبارطة من عام .وغ الى عام .م4 قبل البح » 
وقد قشى في ميدان المر كذء مع ثلاثمئة من الاسبارطيين ٠‏ وهو يقاوم الجبوش الفارسية. 

++ ناهم هو زعم اليد الثائرئ في وه الةوات الرومائية » وقد فقتل هام 
وب بعد أن سبد في وجه الرومات ستتين , وبلغ عدد النضون تحت أواله في وقت 
من الاوقات سين الف رجل ٠‏ 
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هذا آخر الامر 2 اذ كان ينبض فى كثير من الاحهان ويتمشى حالما 
يحيء ماريوس . کان قد ترك مكانها الألرف » واتخذ المقعد القاتم عد 
الطرف الآخر من الجاز » قرب تمثال د المقاتل » و كأنا كان بريد ان 
برى أيتبعه ماريوس آم لا . ولم يغهم ماريرس شيشا من هذاء 
وارتكب تلك الغلطة . وأمسى «١‏ الاب » اقل محافظة على المواعد» 
ولم بعد يصطحب ١‏ ابنته » كل يوم . كان يفد في بعض الاحيارت 
وحده . وق مس هذه الال »> كات ماریوس بارع الى مغادرة 
الحديقة . قلطة” اخرى . 

ولم حارس ماريوس من هذه الاعراض قط . كان قد انتقل من 
مرحلة الكوف ‏ وهو تقدام طدبيعي” محتوم ‏ الى مرحلة العمى . كان 
حبه قد نا . لقد امس براها كل يوم في ما برى الاثم . والى ذلك > 
فقد ألمت به سعادة غير مرتقة » فكان هذا اسه بالزيت صب على 
انار » ومن م أخردت على بصره غشاوة مزدوحة . فدات مساء »> 
علد الفسق ©» وجد على المتعد الذي فارعه و هو ويلات وابئته » ¢ 
منذ لظة » متديلا - منديلا بيطأ غر مطر“ز » ولڪنه اض › 
رشق »© بدا اروس و کأنه تفس بأطاب تتنع عن الوصف . وأمك به 
في ل . وكان ذلك المنديل معلا حرفي ۴ .نا ؛ ولم يكن ماريوس يعرف 
شا عن هذه الطفلة الحلة » » لم يكن يعرف اسرتها » او أمعها »او بنتها . 
كان هذات الطلرفات اول ميء عش عليه ماريوس منها » وکانا حرفن 
أولبن من ا معبود » شرع شد فوههما قصره . كان وا ضحأ ان أممها 
الصغير يبدأ ب ن . وقال في ذات نفسه : « أورسول » ياله من 
امم حلو ! » وفیل النديل » وشم أريجه » ووضعه فوق قلبه »> وعلى 
جده في ساعات النهار »> وكات لا ينام لبلا الا وقد وضعه على سفتيه . 

وصاح : 

د إفي أستشعر روحها كلها فه ! ع 
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وكان ذلك المنديل للرجل المحوز الذي رکه سقط » كل ساطة »> 
من جيبه . 

وفي الايام التي عقبت عثورء على هذه اللقة لم يظهر في اللو كسومبورغ 
قط إلا مقبّلا هذا المديل » واضعا اياه على فؤاده . ولم تفهم الطفخ 
الحية مثا من هذا » وأعلنه بذلك باياءات لم برها . 

وقال ماريوس : 

ويا للحاء | 


۸ 
حتى مشوهو الحرب 


يمكن ان يكونوا محظوظين 


وما دمنا قدالفظنا كلة و حياه » » وما دمنا لا خفي شيثاً » 
فيتعّن علينا أن نقول إن « أورسول » تلك » قد ائزات به ذات 
يوم - من خلال نشوته الروحية كلها اذى" شطيراً . وكات ذلك يوم 
حلت مسو لوبلان على مغادرة المقمد والقيام بنزهة في محال اطديقة . 
وهلت ربح ثعالية عنيفة رنتحت أعالي شحرات الدلب . وكان الاب 
وابنته قد اجتازا » منذ لحظة > عتعد ماربوس . فا کان مئه إلا أزرن 
نض لفيا > وأتبعهما بعرا > وهو ابر" طبيعي في مثل هذه الجال 
من الوله ويام . 

وفبأة” هيّت من جانب المفرس ريع” اسشا بأاً من مابقا ا 
ولعلها كانت مكلفة” القبام مهام" الربيع الصغرى - واندفعت نحو 
الجاز فطقت الفتاة الشابة بارتعاسة فاتنة جديرة بعرائس الماء عند 


ن 


فرجيل ٠»‏ وآلمات الاحراج عند تيوقريط * »> ورفعت تنثورتها »> تلك 
التنورة المقدتسة اكثر من تنورة إزيس » الى متوى راط الساق تقريباً , 
لقد كثفت تلك الريح عن ساق ذات قالب رائع . ولقد رأى ماربوس 
تلك الساق » فاستيد به الوق والخط . 

وكانت الفتاة الثابة قد سارعت الى خض التلورة فى حرة حفلة على 
نمو رائع » ولكن ذلك ل مخف من سخطه البثة . لقد كان وحده 
في ذلك الجاز » هذا صحيح . ولكن"' كان من الا ان يكون هناك 
سشقخص” ما . ولو قد كان شخص ما هناك 1 أيستطيع المرء ان يفهم 
شيت مثل هذا ٩‏ إنه لفظع” هذ الذي اقدمت عليه 1 واأسفاء ! 
إن الطفة المسكينة تفمل شثاً . فم يكن ئمة غير مذنب وأحد : 
الريح ٠.‏ ومع َلك » فان ماريوس ‏ الذي ارجف يي دات نقه © 
على نحو مبهم © بارتولو « » ذاك الذي يكن أن ينطوي عليه ملاك” من 
الملائكة الكرويئّين - كان مصمماً على أن يكون ساغطا » وكان 
غبور] من خاله . ذلك بأنه على هذه الصورة تستيقظ غيرة الجسد المريرة 
والعسبة > في القلب البشري وتفرض نفا على الانان ©» ولو من غير 
حق” . والى هذا » ويصرف النظر عن هذه الغيرة » فانه لم يحد سيا 
متحبأ في مهد تلك الاق المي ؛ كان المجورب الايض الذي تله 
أا امرأة اخرى خلا بأن يوقع في فؤاده سرور؟ أعظم . 

وحين رجعت و أورسول ۾ = هي ومسو لوبلات »> يعد أ 
دلغت أقمى الجاز ‏ ومرات بالمقعد الذي عاود ماريوس ال اوس عليه » 


Phot »‏ شاعر إغريقي ( ولد حوال +٠١‏ أو .+ قل البلاد ) وكات 
يتاز بشدة حاسيته ؛ وبعد خباله » وقوة ملاحظته الواقبة . ويستبر مترع الشمر 
الذي يصف اة الرعاة . 

+ واوطاءو8 احدى شخصات « حلاق اشيلة » لومارشيه » وهر لا زال الى 
اليرم #وذجاً للوصي” الفيور الكثير الشكوك . 
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رسقبا ماريوس بلظرة فظة ضارية . وتصدارت النتاة الشابة » بعص 
: الشي»٠‏ > ورفعت أحمفانها على ذلك النحو الذي بقول : « حن »> ما الذي 
أصابه ? » 

كان ذلك هو د خصامهما الأول »> . 

وم يكد ماريوس ينتبي من ذلك التربيخ الذي وجه اليها بعينيه -تى 
عير الجاز شخص ما . وكان ذلك الشخص مثشرئهاً من مشوهي الحرب > 
تحدودب الظبر احديداياً كاملا » منضن الشرة مديد الشحوب الى حد 
بعيد . وكاب رتدي بذلة عسكرية من طراز لويس الخامس عشر » 
ويضع على صدره تلك الرقعة البيضية المصنوعة من جوخ احمر والمرسوم 
علا سفانت متقاطعان > وسام القديس لريس الاص بالجند . وكات 
ذلك المثواه يزدان ايض بر'دان سترة لبس في داشلها ذراع > وبذقن 
فضة » وساق حُشبة . وحسب ماريوس أنه رأى سيا من الارتياح 
البالغ تطفو على وجه ذلك الخلرق . بل لقد بدا له ان ذلك المجوز 
الرقع وجه البه فيا هو يعرج على مقربة منه عرج] خفقا > تمزة” 
أخو بة” جلها »> ممتبحة” دا » و كأنها تواطا مصادفة ما 4 على أمر 3 
واسثمثعا معأ بعادة غير مرتقة . آي مني ٠‏ رآه فملة د مارس » + هذا 
حى يغلب عله الرور + ما الذي جرى بين هذه الاق الخثبية وبين 
تلك الاق ? لقد عصفت عاريوس عاصفة دن الغيرة . وقال في ذات نقه : 
د لعل كان على مقربة هنبا ! لمك قد رآها ! » وتنى لر يستطيع أن 
سد ذلك المشواه . 

وبْعونة الزمن > يتثلتم كل مد" قاطع . وهكذا فان غضب ماريوس 
على أورسول » مبما يكن عادلاً ومشروعاً 2 لم يلنث ان زال . وغفر 
ها آخر الأمر » ولككن” ذلك اقتضاه جد كيرا . لقد أظهر لها استياءه 
ثلاثة أيام . 


+ اده الحرب - وهو يقسد ب « فطلة مارس > متو" الحرب ذا . 
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دفي غضون ذلك > وبرغم هذا كل ۽ بل بسب من هذا کل م كان 
هيامه نتعاظم > ويغدو يحلوناً . 
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لقد رأينا كف اكتثف ماريوس » او اعتقد انه اكتشف » ان 
اممها كان أورسول . 

ان الجوع عشي مع المب جا الى حنب . لقد كانت معرفته لامها 
شا ذا أن » ولكنها 1 تكن كافية . ففي مدى ثلاثة اسابيع او أويعة 
أسابيع » الهم ماريوس هذه المادة . ومن 03 کن ف حاحة الى سهادة 
اخرى . لقد اراد ان بعرف أبن تسكن . 

كان قد ارتكب خطيئة الوموع في شرك القعد الجاور تيثشال 
« المقاتل » . وكان قد ارتكب غطأ آآخر عندما احجم عن البقاء في 
حديقة اللو كسومبورغ كالما أقبل مسبو لربلان وحده الما . ولقد ارتكب 
الآن خطأ ثلث » غطأ هائلا : لقد سار على آثر أورسول . 
كانت تسكن في « شارع الغرب » > بل في جزئه الأشد” انمزالاً ؛ 
في منزل جديد متواضم المظبر مؤلف من ثلاثة ادوار . 
ومن ذلك الین اضاف ماريرس الى سهادته برؤيتها ف صدقة 
اللو كسومبورغ سمادة الير خلفها حى متزها . 

و تعاظم جوعه . لقد عرف اممها » اسمها الاول على الاقل » ذلك 
الاسم الفاتن » ذلك الاسم الانثوي القبقي . ولقد عرف ابن 
تسكن . فهو بريد الآن ان بعرف من هي . 

وذات لله » بعد ان تبعبما حتى المنزل »> ورآكما يتواريان خلف باب 
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العربات » دخل على آثارها وسال البراب في سماعة : 

- و ايكون هذا السيد الذي دغل الاحظة هو سيد الدور الأول 7» 

تأجابه البواب : 

- « لا . إله سيد الدور الثالك . > 

وكانت تلك خطوة” اخرى مشاها في طريق المعرفة . وضاعف هذا 
النجاح جرأة ماريرس . 

وسأل اليواب : 

س امن أطهة الامامية ?7 

فأجابه : 

١ -‏ يا لاء ! إن الببت ليس مبنياً إلا على الشارع . » 

- « ومن هو هذا اليد ؟ » 

و إنه صاحي” دخل . رحل طب حدا كثير الالحىان الى الفقراء 
على الرغم من اله ليس غنياً . » 

فاردف ماريرس : 

و وما امه 9ع 

فرفع البواب رأسه > وقال : 

- و أيكون سيدي رجلا من رجال المباحث * » 

وانصرف ماريرس »وقد غلب عليه الخمل » ولکنه ما يزال في نشوة 
عارمة , وتقدام »> وهو يدول ف ما باله ويي نفه : 

« حسن . انا اعرف أن اسمها اورسول » وانا ابنة رجل ذي 
دغل » واا تسكن هناك » في سارع الغرب » وفي الدور الثالك . » 

وفي اليوم التالي لم يقض ميو لوبلان وابنته في حديقة اللو كسومبورغ 
غير برهة قصيرة . لقد انصرفا في وضح النهار . وتبعها ماريوس الى « شارع 
الغرب » جريأ على عادته . حتّى اذا انتبيا الى باب العربات »م اهغل 
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الى ماريوس تحديقاً موصولاً 

وفي الوم الذي تلاء لم يذهب الى حديقة اللو كسوميورغ . لقد 
انتظره ماريوس هناك طوال النبار » ولكن من غير طائل . 

حتى اذا هبط الليل شخص الى شارع الغرب »> فرأى نور ينبعث 
من نواقذ الدور الثاك . ومَثتى تحت هذه النوافذ حتى أطفيء النور . 

وني اليوم التالي لم بحيء احد الى اللو كسومبورغ. لقد انتظر ماريوس 
طوال النبار » ثم مضى ليقوم بواجبه اللي تحت الدوافذ . ولقد مغل ذلك 
حتى الساعة العائرة مساء . ولم بتناول طمام المثاء . إن المى تلقنت 
امحسوم » و كذلك يقيت الحب” المحب” . 

وسلخ اسبوعاً على هذا الحو . ولم يعاود ميو لوبلات وابتته 
الظبرر فى حدبقة اللو كسو مبورغ . وراودت ماريوس ظنوت كثسة . 
ولم بجر على مراقبة باب العربات في اثناء النبار . فاحتزأ بالذهاب ليلا 
لىتأمل ضوء زجاج النوافذ الغارب الى المرة . وبين الفنة والفينة » كان 
يرى ظلالاً تروح وتجيء 2 فیخفق فؤاده خفقاناً سُديد] . 

وفي اليوم الثامن لم يجد » حين وصل الى المنزل » ايا ضوء منبعث 
من النوافذ . وقال : 

- و ماذا 7 المصباح لما يُشمل بعد . ومع ذلك فالدنا يل › أم 
انها قد شرحا الى مکان ما + » 

وانتظر . انتظر حتى الساعة العاشرة . حتى منتميف اليل . حلى 
الواحدة صباحاً . ولكن ضوء ما »م ينعث من نوافذ الدور الثالك . 
ولككن شخصاً ماءلم بدخل الى الغزل . والصرف متجرما كاسف البال . 

وفي غد ‏ إذ انتبي الى ان يعيش من غد الى غد؛ فلم يعد ةه لدبه 
اذا جاز التعبير » سيه اسمه و البوم  »‏ لم يمحد احداً في حديقة 
اللو كسومبورغ . وانتظر . حتى اذا هبط اليل مفى الى امازل .لم 
يكن ثة نور منبعث من الاوافذ » وكانت المصاريع الارجة موصدة . 
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كان الدور الثالك مظفاً بالكلية . 00 
وفرع ماريوس باب العربات » ودخل وقال للبواب : 
«١‏ السيد النازل في الدور الثالك 7 » 
فأجابه البواب : 


« لقد اتتقل . » 
وترنح ماريوس »> وقال في وهن : 
او مت 9* 
و امن اه 


د و« أن سكن الآن ؟» 

- « فت ادري شيثاً من ذلك . » 

« اذن » فهو لم برك عنوائة الجديد ؟ » 

ولا .» 

ورفع النواب أنفه » فعرف ماريوس . 

وقال : . مم ي طة 
و ماذا 7 هذا انت ! ولكنك من غير َك مفرض شر 


ادن [ » 


لك 
سلا علد ثالث )1١(‏ 


الالغام واللاغمون 


إن للمجتيعات الانانية كلها ما ندعوه في المسارح « الدور التستي” 
الثالث » . والثرية الاجتاعة مزروعة بالا لغام ف كل مكان » ايتفاء 
الخير حينا » وابتغاء الشر حيتاً . وهذه الالغام طيقات” يعض ١‏ فوق 
بعص . فيناك الالغام العليا » والالغام الفلى . وهناك هة وقعر في 
هذه الطبقة نحت الارضة » اأظابة » الي تثلف” غت المدئة» والي 
تطأها لاسالاتنا وإجمالنا بأقدامهما . فالانسكلوبيديا » في القرن الماضي » 
كانت لغساً مزروعاً على سطح الارض »© أو يكاد . والكبوف المظاة » 


)ا — 


تلك الاضنات الكالحات الوحجوه الى حمت النصرانية البدائة »> كانت 
تنتظر اول فرصة لي تنفجر تحت القباصرة > وثكفغرق اطنس الشري 
بالضاء . ذلك بأت فى هذه الدياجير المقدسة نور كامناً . فالبراكين 
ملأى بظاة قادرة على السطوع والالتاع . وجميع الهم تبدأ في التكون 
لملا . إت الديامس + > الي 39 فبا القداس الأول ل تكن غار 
رومة فحسب »> بل كانت كهف العام . 

إن تحت البنية الاحتاعية ‏ هذه الآبة المعقدة بتكثف علا بيت 
عتيق - لر من كل نوع . فهناك اللشم الديني » وهناك اللغم الفلسفي > 
وهناك اللغم السيامي » وهتاك اللغم الافتصادي »> وهناك اللغم الثرري. 
فهذا معول” مع فكرة » وذاك معول” مع رقم »> وذلك معول مع 
انتقام . إنا تتداعى وتتحاوب من كيف الى كيف . وإت المدرت 
الفاضلة تتقدم ودا » تحت الارض »> في تلك المسالك . إنها تتشعب في 
كل اتجاء . وهي تلتقي هناك في بعض الاحات وتتاخى . فحان جاك 
بعير ديوجين معوله © وديوجين بعير حجان جاك مصاحه . وهي تتقاقل 
في بعض الاحيان . فكالفين » يأخذ بشعر سوسينيوس +« . ولكن شيتا 
لا يوقف او يعترض سعي هذه الطاقات كاها حو غايتهيا © والنشاط 
الضخم المصاحب الذي يروحم وّيء* »> ويبصعد © وبييط > وبعاود الصءود 
ف هذه الأرحاء المظفة » والذى سمو بالاعلى بواسطة الاآدنى » واځارجي 
بواسطة الباطني . تجمهر” هائل يبول . والجتمع لا يكاد تاب بعملية 


+ الدياميس > جم دعاس ۽ وهي الكروف الي كات قدماء المبعين يختافوت اليها 
لاتعبد سرا ؛ ولدفن موتاعم . 

+ متحامت الصاح البروتستاتتي المشرور الذي ادى يتكرتئه الاملاحة قي فرتة 
وسويسرة » والذي انثأ جهورية بروتستاتتة في جيف ( 4٠٥ا ٠١۹٤‏ ) 

ع نم5 برواستانتي ايطالي اسس مذهاً خاما “نب اله صرف بالمذهب 


السو سيو سي ١‏ كما 5ؤووا ) 
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الف هذه الي تغيّر جوهره من غير ان تمس سطحه . أدوار دهليزية 
كثيرة جداً » واعال متفاوتة كثيرة حد] » وحقر شى كثيرة حدا . 
فما الذي يني من هذه التحاويف العمرقة كلها 9 المستقل . 

وكا امعتا في الغوص وحدنا القائين بالعمل هناك اكثر خفاء وتموضاً. 
فحتى درجة تستطيع الفلسفة الاجتاعية أت تعترف ا » يكوت العمل صالاً. 
فاذا تعدتى تلك الدرجة أمسى مرياً مشوباً . اما بعد ذلك ففبدو 
فظرماً . وعند تمق دهيله تصبح الأفر كتوماً لا تتفذ الها روح 
الحضارة > ويتخطي جال الانسان التنسي . عندئذ يصح ودود الول 
مكنا . 

والسلتم الحابطة غريبة حقاً . إن كلا من درجاتها توافق مو" طا 
تستطيع الفاسفة أن تضع قدمها عليه » موطثاً نعثر فيه على احد هؤلاء 
المال »> الا لون حا ٤‏ المشعيئ حمتاً آخر . فت حات هس" 55 
نحد لوثر ؛ وتحت لوثر د ديكارت ؛ وتحت ديكارت نحد فولتير ؛ 
ونحت قولتير 0 جد كولدورسيه ؛ ونحت کو ندورسه تد رولدير؛ 
وتحت روبسسير نحد مارا ؛ وتحت مارا محد بابوف × . ومكذا 
دواليك . فاذا 'غصنا الى أبعد من ذلك »> وسط الاختلاط والتشو”ش » 
وبلفنا الد الفاصل ما بين غير الواضح وغير المنظور > جنا في الظامة 
رالا آخر بن »> لعل ' سق" هم الوم وحود . إن رحعال الأمس 
أشباح . وإث رجال الغد برقانات . إن سمل المستقيل الجنيي“ إحدى 
رؤى الفيلوف . 

عاكلا جني" في السدام . أية صورة مظلّة رائعة ! 

+ ومد]1 مصلح ديني تتيكي ديم عليه بالموت حرقاً ( ۱۴۳۹۹ د ١4١١‏ ) 

#» نتعطو8 ثوري قرنسي ([ (١03.0‏ - بووبا؟ ) تآمر ضد حكومة الادارة» 


وانتحر طاعنا نفسه بالختجر قل أت ,صدد الى المثنقة , ويعرف مذهه > الذي كان 
ضرباً من الشروعية ؛ بالبابو فة . ص8 
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وسان سوت › وأووين » وفورييه هم هناك اخأ »> في حفر 
جانبية . 

وعلى الرغم من أن سلسة البية غير منظورة تربط هؤلاء الرواد 
الدهليزين الذين بعتقدون دام تقريياً انهم منعزلون ومع هذا نهم 
لبوا كذلك > فان ألوات نشاطهم تختلف دا » وان ضياء يعضهم لبتغاير 
مع لحيب بعضهم الآخر . بعضهم فردوسيون »© وبعضهم مأساتيوت . ومع 
ذلك » وأياً ما كان التغار الذي بهم » فأن قامماً مشتركاً يجمع ما بين 
هؤلاء العاملين يما > من أمماهم الى أقتمهم » ومن اكثرهم كمة الى 
ادم حماقة” » وهو النزاهة . ان مارا » مثل يسوع »> لمنسى نفسه . إنهما 
يطترحان نفسيهما جانبأ > إنها بغفلان نفسيها ؛ انما لا بفكران يافسيهما 
البتة . انها يريان شيا غر غير نفسها . ان في اعمنها نور] > وهذا النور 
يبحث ابد] عن المطلق . اما الأول فالمماء كلها منطوية في عينيه . وأما 
الآخر فيبدو تحت -اجبيه » برغم لزنه كلها » ضياء اللانهاية الشاحب . 
فلنقدس كل من محمل هذه العلامة »> م الدقة النجم » » كائناً من كان . 

إن «الدة الظلمة » هي العلامة الاخرى . 

بها يبدأ اشر . وأمام من لا نور في عبنه يتعين عليك أن تفكر 
وترتجف . إن" للنظام الاجتاعي لانميه السود . 

هناك نقطة ينتبي زرع الالغام فيها الى ان يصح دقفا » ويتطفى» 
عندها الضباء . 

وتحت جميع هذه الالغام التي اشرنا الها » تحت جميع هذه الدهاليز» 
تحت مموعة العروق اطائة الحجوبة » عروق التقدم والمدينة الفاضلة » وعند 
زقطة أحمق في باطن الارض »2 في موقع ادنى من موقم مارا ©» وادنى 
من موقم بابوف © أجل ادنى »2 أدنى بكثير » ومن غير ان تكون بينها 
وبين الدهاليز العليا صلة ما »> تفع الخفرة الالخيرة . مكان” 
رهنب . ذلك ما دعرناء و الدور التحنى” الثالك » . إنه قير الظامات . 
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إنه کف العييات ٠‏ عرو عاد 
وهو متصل” بالاُوى . ج 


؛ 
الدرك الأسفل 


هناك تتلامى النزامة . إن الشيطان ليرتسم على نحو غامض ؛ وكل 
يعمل من أجل ذاته . إن « أا » العباء تعري > وتبحث © وتتحسّس 
طر نقبا ف الظلام ¢ وتئرض ٠.‏ إن 7 اوغو ليذو xk f‏ الاجاعي في 
هله الهرة 5 

إن الصُور الشرسة المظللة التي تطو”ف في هذا القبر » سُبيهة” بالبهاتم 
سبيبة” بالأطياف » لا 'تعنى بالتقدام الكلي” . إنها نكر الفكرة والكلءة ؛ 
ولس ها من شم غير إرواء غلبلما الفردي" . إنها تكاد أرف تكون 
لاواعة » وإن فا لضرباً من الاندةر الرهيب . إن لا أُسّمْن » كتاف“ 
امرأة أب » اليل والبؤس . وإن لحا هادياً هو الاحة . والشكل 
الأوحد الذي تعرفه » من اشكال الارتيام ©» هو الشهوة الى الطمام . 
إا هة" على لو يمي > عى أنها ضارية »> لا على طريقة الطاغة 
ولكن على طريقة الثمر . ومن الحنة تنتقل هذه البرقانات الى اطرعة . 
وة محتومة . تناسل” يوقع الدثوار في الرأس »> منطق الظلام . إن 
ذلك الذي يدب" £ 2 الدور اتح" اثالث 4 هذا › دعك الث 

0 باللائينية 0 ولي حم أو احم 3 

3-1 الشوى 0 هوه 1 


golin Della Cherardesca ++*‏ طاغية يبرا الرهب وتد يبه اعلاوؤّه في احد 
الابراج ليموت جوعاً ( القرت الثالث عثر للبلاد ) . 
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المكظوم عن المطلى ؛ إنه احتساج المادة . إن الانان هناك ليصح 
تتيناً . والمجوع والظيأ هما نقطة الانطلاق . والشيطان هو نقطة 
الوصول . من هذا الكيف ينبئق لاسينير ‏ . 

لقد رأينا في الكتاب الرابع » مزذ للظة » ادى طقات اللغم 
الاعلى : اللغم السيامي « الثوري” ¢ الفلسفي الكبير . هناك “6 فلنا » 
كل شيء نسل” » طاهر » حليل »> فاضل . صح أن المرء » هناك © قد 
'مخدع » وانه لمخدع » ولكن الخطأ هناك مدعاة للاحترام لما ينطوي 
عليه من يطول بالغة . ولبنى لماع العمل الذي يتم هناك غير اسم 
وأحد ٤»‏ هو التقدم . 

ولقد آن لنا ان نلقي نظرة على أحماق أخرى »> أعاق الرعب . 

ان تحت الجتددع ‏ وتمن نص“ على ذلك »> كبفاً ضخيا هو كيف 
الشرت » واسوف يظل” هذا الككيف قَائا تحت الجتمع الى يوم يزول 
الجبل . 

وانما يقع هذا الكيف تحت ذلك كله » وانه لعدى” لذلك كله . انه 
البفض الذي لا يقدّده استثناء . وهذا الكيف لا يعرف فلاسفة” البتة . 
ان مديته لم تبر براع“ ما » في يوم من الأيام . فلس لواده ايا 
ص بدراد الحيرة الي“ . ان اصابع اللبل المتشنجة تحت هذا السقف 
اخائق لم بقد"ر لها ان قلست صفحات كتاب » او بسطت حر بدة قط . 
ان باوف تال 5 نظر كارئوش © وار مارا ار دستوقر اطي 5 نظر 
شْندرهان . ان لذلك الكيف هدفاً » هو انار كل شىء . 

اجل كل شيء . حتى الألغام العليا التي يبغضا . إنه لا ينسف > 
في ديبه اليف »> نظام العصر الاحتاعي” فحسب © بل أنه ينف الفلسفة > 
أنه بنسف العلم »> إنه ينسف القائرث »> انه يثسف الفكر الانساني > 


أنه بلست الضارة ¢ أله اسف الدذورة ¢ آائنه بنسف التقدم 


± عتتوموءوآ حرم سقاح اعدم في باریس ( ۱۸۰۰ = ۱۵۸۳١‏ ) 
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ايفأ . وهو سنّى > بكل ساطة »> اللصوصية > والبغاء »> والقتل > 
والاغشال . انه مظلم » وهو حب" الفوضى . ان #نطرته مصنوعة من 
الل . 1 

والطبقات الأخرى الى تعلوه لس لمحا كلما غير غرض واحد : أن 
تقضي عليه . ومن اجل هذا الغرض تعمل الفاسفة والتقدم يوسائلها 
جميعاً في آن معأ » بإصلاح الواقع وإنءام النظر الى المطلق على حد” 
سواء . دروا الكيف المسمّى اليل »> تقتلوا ار" الممى أطرعة . 

ولوف تكثتف في بضع كلمات جزء] ما قلناه اللحظة . ان الأطر 
الاجياعي الأوحد هو الظلام . 

الانسانة هي و حدة الذات . فالناس كلهم تحبر لون من طين واحهد . 
لا فرق » هنا في هذا العالم على الاقل > في القضاء والقدر . الظامة 
نفسها قل الحاة »> ولد نفسئه فى اثتائا » والرفات نقه بعدها . 
ولكن اليل » متزجاً باللئة الانانة » يسودها. وهذا السواد الذي 
لا بره مله بتدوذ على قلب الانات » وبتحو”ل هناك الى الشر" . 


1 ٠ 
أ‎ 
بابيه » غولوميه » کلاکسو » ومونبارناس‎ 


كات رباعي” من فطاع الطرق ‏ كلا كسو > غرلوهيه ٤‏ ايه ٤‏ 
وموثيارئاس همسن على دوار بار دس التحتي الثالكت من عام AY.‏ 
الى عام ۸۳٥‏ . 

كات غولوميه حبماراً معدا عن هھ دانه الطبيعي” . وکات جره 
إلوعة « آرش ماريون ». كان طوله بلغ ستة اقدام » وكات ذا صدر 


وخامى » وعضلات اة 3 ورثتن كبفسّتين 1 وجدع تثال قانى 


اد 01 


الضخامة »> وجمحية عدفور. ومخل الك اذ تراء انك نرى الى فارنيز »+ 
امار لاسا بنطاوناً من نسيج كتافي مشدود » وصدرة” من مل 
قطني“ . وكات في استطاعة غولومه »> وقد انشيء على هذا الحو 
الئقشي” » أن يقبر الول » ولكنه وجد أن“ من الأسر عله أرف 
صح هو واحد] متهم . جين ملحفض © وصدغات عربضان »> وسن” 
دوت الاريعيت » وقدم أوز ۶ » وشعر قصير شن ©» وخد سالك > 
ولية خنؤيرية بربة »> ومن خلال هذا كنت ترى الرجل . كانت 
عضلاته تلتمس العمل » ولكن جافته ل تكن راغبة في سيء من ذلك . 
كات قرة” هائلة كصولاً . كات سقتاحاً بالتثاقل والتوالي . ولقد كان 
الناس محسيونه من مواليد المتعيرات . واغلب الظن انه كات فى بردي 
شيء من المارشال بروت ۾ > اذ کان براباً في آفينيرت عام ۱۸۱٩‏ . 
ومنذ تلك الفترة امسى قاطع طربق . 

وكانت شفافية « باببه » تتغاير تغاير؟ واضحاً مع اة غولوميه . 
كات باببه نحللا حاذقا . وكاث شنافاً . ولكنه 'مغلق لا يتفذ المرء الى 
سريرته . كان في مسورك ان ترى النور من خلال عظامه » ولكن لم 
يكن في مينورك ان ترى سكا من خلال عينيه . كان باعي انه 
كيميائي . ولقد ممل مشعوذ]ً عند بوبيش © ومهرجاً عند بويشو. وكان 
قد مثل بعض ادوار الفودقيل فى سات مبرسل . كان رجلا متكافاً > 
وعدا بارعا 7 يضع خط تحت ايتساماته وقد اعاءاته مزدوجين . 
كانت تحارته بع رسوم « رئيس الدولة » وتائله النصفية المصنوعة من 
اميس » في الشوارع . وفق هذا » فقد مارس خلع الاضراس . كان 


« ممغصعظ رجل حرب وسياسة ( م+ه١‏ د ٠٥۹٣‏ ) ولد في رومة وٽول 
الحم في « الاراضي الاخفضة » » وقد ويه فبليب الثاني الى فرنسة لنسدة الكائو ليك . 

++ مووي مارشال فرئنة ( ۳٣۷۹ټ‏ د هكاه١ا‏ ) وقد ألم تمه خلال علي 
هولندة وايطالية ؛ ولقي حتفه في افنبوتن خلال الارهاب الابيش ( ١2١8‏ ) . 
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قد عرض بعض الفرائب في الاسواق الموممية »> وكان له دكان 
خشي” ذو بوق وهذه اللافتة : ٠‏ باببه > فنّان فى طب الاستان » عضو 
ف الجامم العافية »> يري غارب فيزياية على اإمادن واناه المهادن > 
يقتلع الاسنان > وستأصل جذورها المكورة الى خلفها 'طياء الاسئان 
الارون . التعرفة : سن واحدة > فرنك وخمسون سنتمة . سكات > 
فرنكان . ثلاث استات > فرنكان وخمسون ستها” . اغتنموا الفرصة » 
( وكانت عبارته و اغتنيوا الفرصة ۾ هذه تعنى اقلموا اكير عدد مككن من 
اسناتمع ٠‏ ) وكات قد تزوج » وكان قد النحب اولاد] . اما ما حل" 
بزوجته واولاده فذلك شيء لم یکن يدريه . لقد اضاعبهم كا ضيعم 
المرء منديله . وكات باه يقرأ المحف »> وهي ظاهرة فريدة في العالم 
المظلم الذي بنتمي اليه . وذات يوم » دين كانت امرته معه في دكانه 
انقتال » قرأ في حريدة « الرسول » ان امرأة وضعت طلا تدر علمه 
قابلة الياة ذا وجه كوجه العجل © فصاح : « هذا حظ عظم ! إن 
زو جتي لبى عندها من الذوق ما يحملها على ان تلد لي طفل كبذا. » 

ومن ذلك الين ترك كل شيء كي « يمن على باريس ۾ »كم 
عار هو القسة . 

اي“ شيء کان كلا كو ؟ كات اللملء . فقيل ان بيرز للثاى كار 
ينتظر حتى تنتسخ الاء بالسواد . وعند الماء» كان مرج من ره 
لعاود دشوله قبل ان يرتفع الضحى . ان كان ذلك الجحر 7 ان ادا 
لم يعرف ذلك . وفي الظللة الأشد” حلكة” »> لم يكن خاطب شركاءه 
في الجرية الا مولا اام ظهره . أكات امه کو ٩‏ لا . كارت 
قول : امي دالا سيء على الاطلاق ۾ . وكان اذا ما حيء بشيعة 
لس قاعاً . وكان بتكم وكأت صوته خرج مسن بطنه ٠‏ واقد 
قال باببه : « كلاكسو طائر لل ذو صوتين . » كان صلا كدو قلقاً » 
اجا » فظيعاً . ولیس من الراهن أنه كان له اسم » فكلاكسو ليس 
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غير اقب . ولس من الراهن أنه كان له صوت » اذ كات يطنله هو 
الذي يتكلم في فى أغلب الاحيات لا فيه : ولس من الراهن انه كات له 
وحه ٤‏ اذ لم قد ر لأحد ان ری سينا قط غير قناعه . كارف تفي 
وكأنه قد ثلاثى . وكات ظهوره انثافاً من الارض . 

أما موتبارناس فكان يخلوقاً فاجما . کان موتبارناس طفنلا » فهو لا 
يبلغ العشرين بعد »> وكاث وسا ذا شفتين اشبه شيء متي الكرز » 
وغدائر فائئة سوداء » بلتمع فى عه ضاء اربع . أقد جع الرذائل 
كلها » وطيح الى المراتم كلها . نقد كان هخم الرديء يحرك سهوته 
الى ها هو اردأ . كان هو المتشرد متسوثلاً الى زقاق" داعر » ولقد 
أمسبى الزقاقي سقاحاً . كان لطفاً » مخدثاً » أنبقاً » قوياً » رخصاً » 
ضارياً . وكات نعتير بقيعته مالةة الى السار أي يقسح الال صل 
الشعر وفتاً لزي عام ۸۲4 . لقد عاش باللصوصية . وكانت سارته 
منصّة على أجل موخة » ولكنها رة متقطعة الشوط . واللق 
مو ناراس كانت رحلا مثالي الاناقة حا في بؤس »> ويرتكب حرا القتل. 
وكان البب الذي من اجل ارتكب هذا المراهق تلك الجرائم كلها رغيته 
5 ان يكون حسن البزة . كانت اول عاملة مفناحة قالت له : وأنت 
حمل » قد ألقت أدرات الظامة في فؤاده » وحعلت من ه هابييل » هذا 
د قاينا » « خر . واذ شيل اله أنه حمل الحمًا > فقد أراد ان 
يكون أنقا . وال الاناقة البطالة » ويطالة النقير هي الشريمة . 
قليلا من المطوتفين في الليل القاس للفريسة كانوا مرهوبي الجانب 2 
موايارناس . كات قد خف ووأءه © وهو اعد فى الثامئة عشرة » عدداً 
وافراً من المنث . وكات اكثر من عابر سبل واحد برقد » فى ظلة 
هذا البائس » مبسوط الذراعين » غازقاً وجي في بركة من الام . فت“ 


» واضح ات التترين هنا هو تنوين التدكير » والمقصود رجلا تائلا مثل قاين 
الوارد ذكره في الككتب المقدسة . 


6407 ]ا 


جعد الشعر » مطدّب يرام الرأس الاصة » ذو جذع كجذع فاط 
بروسى” 3 عط به وسوسشات الاعداب الصادرة عن وتات أطادة 3 وقد 


0 


ود رياط نه ۳ دراية باع م وروضع ف سنه عضا قصيرة رصاص 
الطرف » وعللى فى عروته زهرة ‏ كذإك كانت فى القور داك »> 


| عیب تفه . 


تكون الشرذمة 


وسکل فطاع الطرق الاريعة هؤلاء سه « بروتيه » ٭ فهم ياقوت 
من حول الشرطة » وتحاولوت احتئاب نظرات «ه فدوك 5 چ الفضو لمة 
تحت اشكال ععختلفة : م شحرة »أو شعلة > أو يأبوع » »> ويستعير بعضهم 
امماء يعض وح لهم ٤‏ متوارئ ف ظلاهم > ويحعل كل مم تفه حأ 
وملا الآخرين > مطرحين مُخصياتهم يا ينزع المرء انفه الزائف في حفلة 
رقص متنعة » مبشطين أتفسوم في بعص الاحيات حتى ليصيدوا شخصا 
واحدا ليس غير » مفاعفين انفسهم في بعضما الآغر حت لبحيهم وکو کو 
لا كور» نفه حشد]ً غفيراً . 

وهؤلاء الرجال الاربعة لم يكونوا رحالاً أربعة . كانوا ضرباً من 
لص عجبب ذي اربعة رؤوس يعيث فادا » على نطاق واسع 2 في 


+ مغامإ۴ في الميثولوحيا 2 اله يحرني منحه أبوه > تون © القدرة على 
التب » ولكته كان يرفض الكلام في كثير من الاحبان » فكات يغير شكله حيئاً 
بعد حين نخاصاً من الاح السائلين . 

مد doe‏ مثامر فر نسي (هبنابا؟ - ¥ ) شغل هديرية الغرطة بعد ات 
كان شريرآ مكرما عله بالاشغال الكاقة . 
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باريس . كانوا أخطبوط الشر المروتع © ساكناً في مرداب المجتمع . 

وبفضل فروعهم المنشعبة ولبكة صلاتهم الفية » سيطر باه » وغولوميه» 
وكلاكسو » ومونبارناس على صناعة المكائد العامة في مديرية الين. 
كان مبتدعر الافكار فى هذا القل » وم رحال” ادحاب خيال ظلامي"» 
يفدون الهم الهاساً للتنفية . كانوا بزودون الاوغاد الاريعة بالخطة المفردة 
فينهضون بعبء إخراجما الفني” . كانوا يعيلون على أساس تصمم, موضوع > 
وكانوا دا على استعداد لأن يقد"موا جماعة تتناسب مع اا غعاولة للاغتيال 
1 ج الى ماعدة » وتلطوي على كسب . e‏ بقدامون الى كل حرية 
وها العضل من بشارك فيبا.ان عندهم شرذمة من عثلى الظافة تحت 
تصرف كل مأساة ص مامي المغاور . 

وكانوا تحتمعوت عادة حين بط الللل » وهي ساعة استيقاظهم 2« 
فى الارض البور المجاورة ١‏ ولا سالترسير » . هناك كانوا بتذاكرون . 
كانت الاثنتا عشرة الساعة الظاة امامهم » فهم يوزعوت العمل وينظمونه . 

امعم ميليت ‏ ذلك هو الاسم الذي أطلق في الجتمع تحت الأرضي” 
على هؤلاء الرجال الاربعة مجتمعين . وفي اللغة الشعبية الغريبة العتيقة > 
التي تندثر بوماً بعد يرم » يفيد قولحم « العم ميقيت » الصباح © ا يعني 
قرحم ۾ بين الكلب والذ ثب ۾ أأساء. وأغلب الظن أن هذا الق © 
المعلم مات > ناسيء عن الاعة الي ينهي 5 عملم » اذ كات الفحر هو 
معاد اختفاء الاشاح وتفرتق اللصوص . لقد عرف هؤلاء الاريعة بهذا 
اللقب .وحعين زار رس عكة الم ابات السقاحً لاسمنير في سنه 
استجريه عن حرعة انكرها لاسينير » فأله : « من الذي ارتكيها + » 
قاحايه لاسيتير بهذا الحواب الذي كان ملغْراً عند القاضي » ولكنه واضح 
عند الشرطة : و لعل المعلر ميليت » . 

إن في استطاعة المرء » احياناً » ان يتخيل المسرحية من مرد 
الاطلاع على امماء أيطالها . و كذلك نستطيع ايضاً ان ندرك على نحو 
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تقربي” ماهية عصابة ما من عرد الاطلاع على لاتحمة لدوصبها المسلحين . 
وها نحن نقدام هبنا الألقاب التي كان مساعدو المعلي مينيت الرئيسيوتن 
ستدمبون لها » فده الاسماء عفوظة في الوثائق 

بانڈو »© المسمى د « برينتائيه » وب ة بغر وئاي اه 

بروحون . ( كات هة سلالة من ال و بروووث » سنتحدث علها في 
م بعد . ) ١‏ 

بولاروويل © هعمد الطرق الذي سيقت الاسارة اليه . 

لاذوف . 

فنستير . 

هرمير هوغو > وهو زجي . 

مارديدوار 1 

داش . 

فولتلوروا » المسى بو كوتير . 

غلورير » وهو أشنالي“ مطللق السراح . 

باركاروس » الأمسمى مسو دويرت . 

لسبلاناد دو سود . 


بوساغريف . 

كادمائيوليه . 

كرويدوئية » ای ب « زارو » . 
مانحودانتيل . 


لماه ت ليوا. 

دوهی لسار » المسمى دو مسار 

الع . الخ . 

ولقد ضرينا صفحاً عن بعضا » ولبن ذلك الذي أمملناه بالأسوأ . 
ولهذه الاسماء وجوه . إا لا تمّبر عن كائنات فحسب »> بل عن انواع 
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من الكاثنات . إن كلا من هذه الامعاء يطابق فئة من ذفثات الفطر 
الثائمة تلك »© النامية في سراديب الضارة . 

وتلك الكائنات » الي لا تسخو بوجودها الا فلبلا » لم تكن من 
تلك التي غر بها في الشوارع . ففي النبار » بعد ات تككون لالا 
الضارية قد أنصبتها » تستسم الرقاد » في افران اليس حيئأ » وفي مقالع 
مونارتر او مونروج المبجورة حيناً » وفي الواليع حيناً . إنهم مختبثرن 
ف أحجار . 

ما الذي حل مؤلاء الرجال * إنهم لا يزالون على فيد الياة . 
ولقد كانوا دامًاً على قبد الماة . ان هوراس قد قال فيم 
Ambubaitarum collzgia, pharmacopolae, mendici, mimae‏ وما دام الحتمع E‏ شو » 
فلسوف يظتلون م هم . فتحت سقف كينفهم المظلم © ما يفنأ هؤلاء 
القوم ينشأون من جديد نتبحة للارتشاح الاجتاعي . الهم يعاودوت الظبود 
اشباحا » ساتم دائمأ . ولكتهم لا يحملون الامماء نفها . لقد خلعوا 

الافراد قد أبيدوا > ولكن القبية ما تزال باقبة . 

ان لهم مواهبهم نضا دالا . ومن الشحاذ الى المتلمدّص في جوف 
اللمل نظ العر'ق بنقاء دمه , انم يتكبنون يحافظ_ات النقود ف 
الوب 3 ودسارو حون الاعات ف حسبات الصدرات 8 أن للزذهب 
والفقة راتحة في انوفهم . وهناك بورجوازيون داج يستطيع المرء أن 
بول ان على وجوههم سا تؤذن بأن في الامكان سرتهم . ان 
اولثك الرجال يتعقكبون هؤلاء الور دوازيين في أناة . فا ان عر على 
مقربة منهم غريب عن البلد او وافد من الريف حى تعتريهم ارتعاسة 
كار تعاسة العدكروت . 

ومثل” هو لاء القوم بقعو ر الرعب ف الفؤاد حين يلقم م المرء او 
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انم لا يبدون رجالا » ولكن” اشكالاً ”صنعت من الظلة اللية . في 
استطاءعتك ان تقول م على العو م جزء لا بتحرأ من الظه_ة ٤‏ ام 
لا ختلفوت عنبا > إنهم لا روح لهم غير الدجثة > وإهم لا يتسلخوت 
عن اليل إلا آنا ولكى عيوا بضع دقائق حياة” مضادة” للطبيعة . 

إلام تحتاج لي حمل العرقائات تسقط مشا علها 0 الى الذور ٠‏ 
أثيروا أعماق امجتمع السفلى . 
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لقي الي 


ماريوس 2 الناحث عن فتاة ذأت قعة 


يلتفي برجل ذي قلنسوة 


والقفى الصيف » ثم انقضى الريف © وأقبل الشتاء . ولم يطأ لا 
مسيو لوبلان ولا الفتاة الشابة ارض اللو كومبورغ . وسيطرت على 
ماريوس فكرة واحدة لس غير : ان برى ذلك الحا اللو السود » 
مرةة أخرى . ويحث على نحو موصول » ويحث في كل مكان ٤‏ فلم جد 
سْيئاً . إنه لم يعد ماريوس الالم المتحمّس » والرجل الازم » المتقد 
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الرصين » ومتحداي القدر الجريء »> والعقل الذي بصمم ويبني مستقبلا 
فوق مستقل »© والقلب الرخص الملىء بالخطط > والمشاريع ¢ والخلاء» 
والافكار > والارادات . كان 53 ضائعاً . لقد سقط فى لة كابة 
سوداء . وقضى الامر . امنى العمل يثقّضة » والسير يتميه > والوحدة 
“تضجره » وأمست الطبعة الواسمة - التى كانت من قل حافلة” 
بالاشكال » والأضواء » والأصوات » والآراء » والناظر » والآفاق » 
والدروس ‏ خاوية أمامه . لقد بدا له أن كل شىء قد اختفى . 

کان لا يزال مفمياً بالافكار » إذ لم یکن في مسوره ات یکو 
غير ذلك , ولكنه ما عاد بد متعة” فى افكاره . وجواباً على كل ما 
عرضه عليه في صمت وفي إطاح كان يقول : « وما الفائدة 9 

وعلف نفه ملة مرة . لاذا تمتها ? لقد كلت سعيدآ حداً محرد 
رزيتها ! ولفد نظرت؛ الي » ألم يكن ذلك سئاً عظساً ?كان عيّاما 
يؤذت يأنا تحبني » ألم نكن ذلك كل شيء 7 اي“ شيء كلت أطمع في 
ان أنال ؟ لبس ئة شيء وراء ذلك . لقد كنت احم » إا غاطتي ءالخ . 
الخ . والحق ان كورفيراك الذي لم فض ماريوس اله بشيء ‏ فقد 
كانت هذه هي طبيعته - والذي حزر برغم ذلك كل شيء تفرياً - 
فقد كانت تلك هى طبيعته أيضاً ‏ نقول : الى ان كوفيراك كارت 
قد بدأ ينثه' بالحب الذي استبد” به > ويعجب مع هذا لذلك . حتى 
اذا رأى ماريوس تتردّى فى تلك الكابة » انتبى آثشر الأمر الى ان يقول 
له : وارى انك لم تكن إلا حيواناً . نّا ء تعال الى الكوخ ! » 

وذات يوم » وقد ر كن الى نمس ايلول المية » ارتضى أن يأخذه 
كورفيراك ع وبوسوويه » وغرائتير » الى « مرقص سو > راحا »> ويا له 
حل ! ان يجدها هناك . ولسنا في حاجة الى القول إنه لم يحد هناك الفتاة 
التي التمسها . « ومع هذا » فبهنا ستطيع المرء ات يعثر على جميع النسوة 
الضائمات »» كذلك نمغم غرانتير . وترك ماريوس اصدقاءه في المرقص > 
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وانقلب مايا وحده > على القدمين » جمد » عموماً » قلق العينين عحزوتهما 
في الظلام » دهشا بضجة العربات المرحة ويغيارها »> تلك العربات الافلة 
الاعات المنشدة الراجعة من العبد > فيا كان يتنشق » خلب الأمل» روائع 
شجرات الجوز الحرتيفة القائة على جاني الطريق لكي يعيد الى 
راسه الصقاء . 

واستغرق من حديد » وعلى و متعاظم » في العش المتوحد » التائ » 
المثقل » فهو يلحرع آلامه الباطنية المريرة » وهو بروح ويجيء متحملا 
وجعه مل ذلب في قفص > باعش عن ضالته » في كل مكارت > 
ميلا بالمب . 

دفي مئاسة اخرى » تر کت احدی المصادقات أثرا فريداً ف نقه . 
قفي احد الشوارع الصغيرة المجاررة د جادة الانفاليد » التقى رجلا مرتدياً 
ثاب العمل » ومعتمر] بقلسوة ذات حافة عريضة كانت تبدي بضع ذوائب 
من عر ناصع البياض . وتأثر ماريوس بجيال هذا الشعر الاشيب »وتامل 
هذا الرجل الذى كان عشي في خطى وئيدة » و كأنه مستفرق في تفكير 
موجع . ومن عحب ان قد بدا له أنه تبين في ذلك الرجل مسو لوبلان. 
كان الشعر شسعره » والصورة الانسة صورته - بقدر ما ساعدته القلنسوة 
على الرؤية - والمشية مشيته ولكنها أحفل بالزن . ولكن لم يرتدي 
ثاب الال هذه 9 ما معنى ذلك ؟ علام بدل هذا التقّع ؟ وغلب الانثداء 
على ماريوس » حتى اذا ثاب الى تفه كان أول ما فعله ان لى بذلك 
الرجل . فمن يدري » لعل اهتدى آخر الامر الى الاثر الذي يبحث عله ? 
وعلى أية حال »> فيتبغي ان برى الرجل كرة اخرى »2 عن كثب »2 ونحل 
تلك الاححة . ولكن هذه الفكرة 0 تخطر له إلا بعد فوات الاوان ؛ 
كان الرجل قد مضى الان لبه . كان قد سلك زقاقاً جانياً ما > فلم 
تعثر له ماري برس عل اثر . وشغلت هذه المصادفة تفكيره بضعة أيام »ثم 


انكرت . وقال ف ذات شه : 
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- و« لعل ٤‏ على اب حال > جرد سه لس غير . » 


كان ماريوس لا يزال سكن في بات غوريو العتيق 


ولم يلق 
بالا الى احد هناك . 


والواقع أنه لم يكن فد بقي »© في تلك الفترة » احلا من سكان 
ذلك الت غيره وغير اسرة حوندريت الي دفع علا » ذات مرة © 
اجرة السكنى » من غير ان يتحدث في يوم من الابام الى الأب > 
او الى الأم » أو إلى اي" من البنتين . كان المستأجرون الآخروت قد 
انثقاوا أو ماتوا » أو أخرجوا اتخلفوم عن دفع الآحرة . 

وذات يوم » من انام ذلك الشتاء » تلت الشس قليلا » عند 
الاصل » ولکله كان الوم الثاني من ساط ¢ عند تقد هة دوع ف 
امكل » ذلك العيد القديم الذي اوحت شمه الغادرة © الميشرة” يستة 
أسابيع من البرد » الى ماثرو ليتزبيرغ هدي الييتين اللذين اميا » محق» 
من الادب الكلاسيكى : 


ددا تطم أو ترسل أشمة واهنة 


إت الدب“ (TZ‏ الى وجمارة « 42 
وان ماررس قد غادر وداره ملد طظة . كات اللبل 55 عبط . 
وكانت الساعة ساعة عغاقه + ذ كان لا يزال مضطرا الى ان فى 


لتناول عشائه » واأسفاه ! 581 > يا لمجز العشى الثالي ! 
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وكاث قد اجتاز » وما كاد » عتبة بابه التي كانت « مام بوغون » 
تكنبها في تلك اللحظة مدمدمة في الوقت نفسه هذه الماحاة اغالدة : 

و وها الذي ار حص الدوم * كل شي غال . ليس من سي * 
رخص غير الام الناس . إت آلام الناس مانية !»> 

وصعد ماربوس في الحادة » مخطي وثيدة »> متجبا نحو باب المدينة 
لي ينتبي الى مارع سان جاك . كان يشي شارد البال > مطرفاً 
برأسه الى الارض . 

وفجأة > أحس ممن يدفمه عرفقه »4 في الغسق . والتفت » فرأى 
فتاتين شابتين في اممال بالة - الأولى طويلة مبزولة » والاغرى أقصر منها 
بقلل .- كران به على عجل » لامثتين » مروعتين » وقد بدت على 
وجهم) سما الفرار . لقد التقتا به من غير ات ترياه » ولقد صدمتاه في 
اندفاعيا . وتن ماريوس > فى الفسق > وجبيه) اللالني الأحوب > 
وغدائوهما المنفوئة المتطابرة » وقيعتسها الرهسيتين » وتنورتيها الممزقتين» 
وأقدامها اطافة . كانتا تنادلان الديث وها راكفتان . وقات 
أطوفها قامة” » فى صوت خفيض جد : 

- « لقد اقل رجال الشرطة . ولقد اخطأوا الامساك في عند 
منتصف الدائرة . » 

فأحايت الاخرى : 

- و لقد رأيتهم . ولقد راكضت > وركضت »> وركفت ! » 

وفهم «اريوس » من خلال هذه الاهحة العامية المشؤومة » ان الدرك 
او شرطة المدينة »> لم يوفقوا الى القاء القبض على هاتين الطفاتين » وان 
الطفلتين قد وتا فرارا. 

واندفعتا تحت انار اطادة من شلفه » تأحدئتا في الظامة ضرباً من 
البياض القاتم > ما لبث ان تلاش بعد بضع ثوان . 


ووفف ماردوس اة . 
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وكاث على وك ان يستأنف سيره حين لمم رزمة صغيرة ضارباً لوا 
الى الرمادي ملقاة عند قدميه . وانتحنى والتقطها . كانت سمه ظرف 
بدا وكأنه توي بعض الاوراق . 

وقال : 

- وحن . لا شك في ان هذه قد مسقطت من هاتين الخارفتين 
الدائستين ۾ ! 
وارتد على آثاره > وتاداه) » فم ند اليا . و استنئج من هذا 
انها قد التبثا الى مكان بعد »> فوضع الرزمة في جيه »> ومضى لتناول 
طعام المشاء 

وفي عض الطريق رأى في زقاق من شارع موفتارد تابوت طفل 
مغطى بقطعة من الموخ الأسود وقد وضع على ثلاثة كراسي“ وأضيء 
بشمعة . وهنا تذ كدر فتاقي الى . 

وفكر : 

ويا للامبات المائات !ان شْئأ واحد] هو ادعى الى حزن 
من رؤية اولادهن عوتون . وما ذلك غير رؤيتهم مون حياة الشر . ؛ 

ثم إن هذه الظلال التي ادخلت على حزنه عنصر] جديد] ما ليشت ان 
فارقت تفكيره © فاستغرق في تا لزه العتادة . لقد شرع ينحكر في 
اشر الب التة التي نعم ما » والسعادة الني قت له في الحواء الطلتق 
و في وضم النهار » تحت شحرات اللو كسومبورغ المملة . 

وكال فى دات ثفه : 

- وى قد أصبحت حياتي مظلمة ! إن الفتيات الشابات لا يزان 
يبرزن أمامي . مع فارق واحد» هو أنهن كن“ من قبل” ملاتكة » أما 


اليدوم فبن” غلان . » 
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أنصاب ذات أربعة وجوه 


وفي الماء» فيا كان ينزع ملابه لأوي الى الفراش © وقعت يده 
فى حِبب سترته على الرزمة الى التقطما فى الطريق . كان قد نها . 
وخطر له ان من المد ان يفشا »وان تلك الرزمة فد تمحتوي على 
عذوان تينك الفتاتين الشابتين » اذا كانت رزمتهما حقأ . واياً ما كارف » 
ققد تحتو ي على المعلومات الضرورية لاعادتها الى من فقدها . 

وفتح الظرف . 

كان غير مختوم . وكان يحتوي على أربع رسائل غير مختومة أيضأ. 

كانت العناوين مدونة علبها. 

وفاحت منها جمبعاً رانحة تبغ فظيع. 

وكانت الرسالة الاولى معلونة هكذا : الى سدقي » السدة المر كيزة 
دو غو وشيراي » الساحة ا مقا ءلة ملس اللواب > رقم .... 

وقال ماربوس في ذات نفه إنه سوف يجد.- على الأرجم - في هذه 
الرسالة » المعلومات الى كان سحث عنها . وفوق ذلك »2 فا دامت الرسالة 
غير عختومة فأغلب الظن ان لا نكوت في قراءتما بأس . 

كانت تنطوي على هذه الكامات : 


« سيدتي المركيزة : 


و إن فضيلة النان والشفقة هي التي توحّد المجتبع اكثر ما يكون 
التوحمد . ايقظي عاطفتك المسيحية © وألقي نظرة رأفة الى هذا 


الاسياني لاس الذي ذهب ضحت + الولاء والتعلق رقضة 0 الشرعية 4 
المقدسة التى يذل من أجلما دمه » ووةف فى سسلها ثروته كابا » والذي 
مد نفسه الوم فى أقى حالات القافة والعرز . وهو لا يثك فى ان 


نفسك النيلة سوف دا بالعون لكي محتفظ بوجود بالغ الأبلام للدي“ 
ذو ٭ ثقافة وشرف © منعم بالجراح »> حندي يعتمد مقدلا على 
الانسانية الي تعمر فؤادك وعلى الاهتام الذي تبديه سيدقي المركيزة 
حو أمة بائة الى هذا الحد. إن هلاتهم لن تذهب سدى وان ذا كرتهم 
سوف حتفظ هذ كراها الفاتلة . » 

« واقيلى عواطف إجلالى الى اتشرف معا ان اكون » 


م يدي 6 

و دوت الفاريز » كانستين اسياني فى سلاح الفرساث » 
مل لاحىء £ فر نسة 3 د تسه مسافرا من 
احل وطله 0 ولكن موارده لا کته من 


مواصلة رحلاته , ۾ 


ول يضف ابا عنوان الى الامضاء. ورحا ماريوس أن يحد العذوان 
فى الرسالة الثانة المكتوب على ظاهرها : الى سدقي » السدة الكونتنس 
دو مونفيرنيه » شاوع كاسبت »© وقم ٩‏ . وقرأ ماريوس ما بلي : 
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« هذه أم بائسة لأسرة مؤافة من ستة أطفال آرم لا يزيد عمره 

+ وردت في هذه الرائل ا ألتما الاصل الفرنمي عدة اخطاء املائية ونحوية 
قصد المؤلت من ورائها الى أظهار حبالة كاتا . وقد حاولا أن لنحافظ على هذا 
الغر ض فر سينا دعض العيات عل غر صورها المديحة وعدانا عضا عن گم پا 
الأعرانية م يلاحظ الفاريء . 


على اني + اسبر . انا مريضة منذ أن وضعت” ولدي الأخير > هجرفي 
زوجي منذ خمة ابر > ولبى لي أية * مورد في العالم ء فأنا أعاني 


اسد الفقر . 
« وعلى املها بالسسدة الكونتس > بشرافها ان تكون » با سيدلي » 
في احترام حمق > 


, الأم باليزارد » 


وانتقل ماربوس الى الرسالة الثالثة » التى كانت > مثل الرسالتلين 
السابقتن ٤‏ عر نضة تستدر” العطف . 


وقد حاء فما : 


« مسو بابررجو » ناشب »> اجر قبعات بالجسلة > 


سارع سات دوئنس ٤‏ عند زاوية ورو ار فير.» 


و إفي اسح لنفسي بأن اوحه اليك هذه الرسالة لأرجوك أن قسغ 
عطفك الثيين وآثير أهتيامك فى رجحل من رحال الادب ربل > ملد 
لحظلة » مسرحية” الى « المسرم الفرنسي > . إن الموضوع تاريي” > 
والحوادث تحري فى اوفيرثي' فى عبد الامبراطوريت × . والاساوب > 
على ما أعتقد » طعي“ 6 صر » وامله شوز بعص الاعتبار . امت 
فا ابياناً من الشمر يحب ان تنشد في اربع »# مواضع . إن المضحك > 
واجدي »> وغير المتوقع > ج كلبا مع شخدمات الروابة المتنوعة ©» 
و#سحة من الرومانس > تنتشر في رقة فوق كامل العقدة الروائة التي 
تتقدام في سكل ذفي” » وبتدوالات مؤاثرة »> الى الل وسط عموعة 
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من المفاحآت المسرحة الرائعة . 

د إث غاي ألر ندسية هي إسباع الرغبة الي تط ر شا فشا 
على الرجل في عصرنا هذا » أعنى و الموضة » »> أو دوتارة الحواء 
الغريبة الكثيرة التقلتب > اللي تنغير مع كل ريح تقرباً 

« وعلى الرغم من هذه الزايا فأن عندي سيب” + يجملني أخاف ان 
دؤدي حد المؤافن ااتمتمين بالظوة وانانيتهم الى ابعادي عن المسرح » 
ذلك لأني لا أجبل التقرئز الذي يتجرعرت به الوافدين الجدد . 

د سيدي بابورجو » إن رتك اأقة كام س لأهل الأدب 
تشجعني على ان أبعث اليك بابتي » التي ستشرح لك مبلغ فقرنا > 
وحاجتنا الى الخيز والنار في موسم الشتا + هذا . وانا اقول لك اني 
ارجوك ان توافق على ما ارغب فيه من رفع هذه الرواية وجمبيع 
الرواياة 5 الي سوف أأأفها + الك » ودلك لي ارهن لك عن مدى 
أملي في التشرف بأن اضع نفسي تحت رعايتك » وات أزين كتاباني 
ياسمك . فاذا تنازلت وشرفتنى هذه التقدمة الاش تواضماً »> فوف 
انصرف في الال الى حمل مقطوعة من الشعر تكوت عربوناً على اعترافي 
بحسلك . وهذه المقطوءة الى مأحاول ان ادعلها كاملة” جد الامكان > 
سوف ”ترسل اليك قبل إن ”تدر في مقدمة الروابة وأ تلقى على المسرح . 


د وال مدي »> 
د ومدام يابورجو > 
د تحياتي المثقلة بالاحترام 


« حيئفاو » رجل أدب . 
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واحاشة . ولو لم تكن غير أربعين سو . 


3 اعذرني لارسالي أبنتي اليك وعدم ذهابي بلسي ٤‏ ولكن دوافع 
حزينة تماق بالملابس تنعنىي © وأأسفاه ! »> من الخروج .... » 


وفتح ماريوس » آخر الامر » الرسالة الرابعة . كاف مكتوياً على 
ظاهرها : « الى سدي الخمر رجحل كئسسة سان حاك دو هو با » . 


م ا الرجل اسر 


« اذا تتازلت” »© ورافقت ایی » فسوف ترى بلّة” قاسمة ‏ للظمر > 
وسوف أريك شهاداني . ١‏ 

د وحين ترى هذه الككتابات فأن نفك السخية سوف تتحرك بعاطفة 
حّة من حب الاحسان » ذلك لان الفلاسفة الققين محدّون دا 
بانفعالات علىفة . 

« إعترف” »> ايا الرجل الرؤوف »> أن على الرجل ان يتحمل اقسى 
الفقر » وهو سيء مول جداً » لي صل على الاسعاف © وات عمل 
السلطة على ات تشهد أنه فقير » كأننا سنا احرار] في ان تتام » وغوت 
جوعاً ريثا يأفي من ينقذنا من شُتاؤنا + . إن الاقدار قاسية اكثر ما 
يحب على بعض الناس »© مدارية اكثر ما يحب لبعضهم الآخر مبذارة 
ممم . 

والي انتظر حضورك »> او تقدمتك » اذا تثازات ووافقت على 
ذلك » وافي اتوسل اليك أن تتككرم فتقبل عواطفي الموقترة التي اعتزة 
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دیا بأن أا کون 86 


7 خادمكڭ الا كثر سد قار ة 34 
د والا كثر القادا ¢ 


ب 5 فابانتو ٤‏ فان هسر سی .0 


ول سنشعر ماريوس > بعد قراءة هذه الرسائل الأربع > أنه 
ازداد عاما , 

إن آباً من موفتعي تلك الرسائل لم يذكر عنوانه . 

ثم إنها بدت وكأها صادرة” عن اربعة افراد عتلفي 
دون آلفارز ٤‏ الأم باليزارد ؛ الشاعر حيتقلو ؛ القنار المسرحي 
فابانتو . والكن العحبب في الأمر ان هذه الرسائل كلها كانت مكتوبة“ 
خط یر واحدة . 

فا الذي 'يستنتج من هذا غير أا صادرة عن شخص واحد 9 

وفذوق ذلك »> وهذا ما حجعل الدس اقرب الى الاحتيال » فان 
الورق الذي طت عليه الرسائل - وهو خشن” أصفر ... كان واحدا 
في الرسائل الاربع »> وراتحة التبغ كانت هي هي ؛ وعلى الرغم من 
انه كانت ثة محاولة” واضحة لتغمير الاسلوب فأن الاخطاء الاملائية نفسها 
نک رارت ف هدرء ممق ©» فلم یکن حنفلو » الكاتب الادلب > اقل" 
ترد يا في مهاوها من الكابيتين الاسباني . 

وكانت كل محاولة إتكثف عن سر هذه المألة عملا لا طائل تحته . 
ولو لم تكن لقية” » اذن لبدت وكأغا عخاتة ساخرة . وكات ماريوس 
من اطازتث حت لا يتقل المزاح » حى ولو كان صادر؟ً عن المصادفة > 


YE 


بقبول حن > او راي اللعبة التي بدا و كأرت حصياء الطريق رغبت 
في أن تلعبها معه . براءی له آنه اسه برحل معصوب العيئين بين 
هذه الرسائل الاريع 3 كانت زا به . 

وعلى اية حال »> فم يكن عة ما رؤذن بات هذه اارسائل هد سقطت 
من الفتاتين اللنين لقيها ماربوس في الادة . وهكذا فأنها كانت جرد اوراق 
لس لا اها فائدة أو قبية . 

وأعادها ماريوس الى الظرف > وقذف ما الى احدى الزوايا » وأوى 
الى مضحعه . 

وحوالى الساعة السابعة صاحاً > كان قد نمض من فراشه وتناول 
طهام الفطور » وشرع في العمل عندما “قرع باب غرفته فرعا رفقا . 

واذ لم يكن بلك شا » فانه ما كات ليغلق باب غرفته © الا في 
بعض الاحيان - وهي ادرة جد - حين يكوت منصرفا الى عل 
ملع“ . والواقع انه كان » حتى في الاحوال التي يغادر فيها غرفته > 
بترك مفتاحها في القفل . وقالت له مام بوغون ذات مرة : « سوف 
سرقك اللصوص . > فأجايها : : « وهل عندي ما سراف 9 » ومع ذلك» 
فقد سرق احدم حذاء عنقا عالى الاق » من غرفته » فكارل ذلك 
نصراً مؤزراً ل « مام بوغون » . 

”قرع الباب كرة” #نية > وني رفق بالغ > كالرة الأولى . 

فقال ماربوس : 

« ادخلی ! » 

وأفتح الاب . 

- « مادا تريدين »> يا م مام بوغون 7 » كذلك تاءل ماريوس 
من غير أن يرفع عينيه عن اللكتب والاوراق التي كانت على طاولته 
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لذ 5 ألتمس عقو أك © نا سدى .... ٩‏ 
كانت صوتا غائراً ©» رعشا ٠‏ عتنقاً »> مبدحوحا ؛ صوت رجل عووز 
أصدأته اجر والعرق . 


واستدار ماربوس فى سرعة » فرأى فتاة شابة . 


۷ س 


3 
ورده ف الشماء 


- 


كانت فتاة” في ريعاث الصا واققة” بالباب نصف الفتوح . وكانت 
الكوة الى ينفذ التور من خلاها الى العلثية فاه تجاه الياب قاماً » 
فأنارت هذا الوجه بضوء باهت . كانت عخلوقة” شاحية” » شعفة البنذة > 
سديدة امزال ؛ لاس سار عريها أأر حف امارج غير مدص وتتلورة ٠‏ 
خبط من القنب بطو“ى الخصر »> وخيط آخر صقف الشعر »> و كتفان 
محددتان ناتثتان من القييص > وشحوب أدْتر لفاوي“ © وآترا فلو تات 
وسكتات > وبدات جمراوان » وفم فاغر غار “> وبضع انان منقودة » 
وعسنان خامدتان وقحتان » ذابلتان » وشكل كشكل فتاة طابة غير 
ناضحة »> ولظرة كظرة عجوز فاجرة . خوت عاماً متزحة مخمسة عشر 
عاماً . احدى تلك الخلوقات الضعفة الحفة في آن مما > والتي توقع 
الرعدة في أوصال من" لا 'تسيل الدمع من أعيلهم . 

ونهض ماريوس »© وحداق فى ضرب من الدهش الى هذه المحلوفة 
الشبيبة > تقريباً » بتلك الأشكال الشبحية الي تتبدتى لنا في الخام , 

وأوجع ما في الأمر ان هذه الفتاة لم تجىء الى هذا العالم لتكون 
بشمة . بل إن الذي يبدو أنها كانت فى طفولتها الأولى حل كات 
حال صباها لا يزال يصارع الشيخوخة القبيحة التي عجّلت بها الدعارة 
والفقر . وكانت بقة” من حال توت على هذا الوجه ذي الستة عشر 
ربعا مثل مس شاحية 'تيدها سحب” مرواعة فجرت يوم من ابام 
الشتاء . 

و يكن الوحه عبولاً عند ماريوس لالمركة . لقد بدا له أنه رآه 


فى مكان ما . 
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وسأها : 

و ماذا تريدئ »2 ايتا الآنسة 9 » 

فأجابته الفتاة الشابة بصوتما الذي يشبه صوت عبد تمل من عبيد 
الأشفال الشافة : 

و هذه رسالة الك »2 يا ميو ماريوس . » 

لقد نادت ماريوس باممه . فلم یکن في وسعه ان برتاب في أا 
تعنه . ولكن من هذه الفتاة ؟ كيف عرقت أسمه ? 

ودخلت من غير ان تنتظر دعوة . دخلت في جسارة » ناظرة” الى 
الغرفة كلما والى السرير الحطم في ضرب من الثقة توق ع القشعريرة في 
القلب . كانت حافة القدمين . وكانت ثقوب واسعة في تنورتها تكشف 
عن سافيها الطويلتين » وركبتبها المهزولتين . لقد ارتجفت . 

وكانت سك يدها » في الحتى » رسالة” قدامتها الى ماريوس . 

واذ” فض" ماريرس هذه الرسالة لاحظ أن برشامة الحتم الكبيرة الى 
حد هائل كانت لا تزال رطة . ومن هنا ادرك ان الرسالة لم تأت 
من مكان بعيد . 

وقرأ ؛ 

« جاري الحبوب © أما الرجل الشاب ! 

ه لقد عرفت بما أظرته تحوي من كرم نفس © وانك دفعت 
عنى احرة الغرفة مندذ ستة اهر . إفي اباو كك > ايا الثاب . إت ابنتي 
الكثيرة سوف تخيرك أنه للى عندنا مئذ يومين كسرة خيز : اربعة 
الشخاص »© وزوحتي طريح الفراش . واذا لم يكذبني الظن فأظن أن 
في استطاعني ان ارجو ان يرق قلبك الكريم لهذا الشرح » قتسارع الى 


-هلا؟- 


الاحان الى" بأن تتنازل وتلفحنى بعطنّة خفيفة . 
« إفي بالاحيرام العظم الذي بستحقه محسئو الاناننة > 


0 حر ندر بت . 


وهذه الرسالة » 5 رة الادئة الفامضة التي فلت دهن ماربوس 
منذ اللية البارحة » كانت اشبه بشمعة في كيف . لقد أمسى كل ثيء 
واضحاً على نحو مفاجىء . 

لقد صدرت تلك الرسالة من حيث صدرت الرسائل الاربع الاخرى. 
كانت خط هذه هو خط تلك » واسلوب هذه هو اسلوب تلك > واخطاء 
هذه هي اخطاء تلك » وورق هذه هو ورى تلك © ورائحة التبغ المبملة 
من هذه هي رائحة التبغ المنبعثة من تلك . 

كانت ثمة خمس رسائل ©» وس قصص »2 وخمية امم اه ©» وحمسة 
توقبعات » وموقئم” واحد . كان الكابيتين الاسباني دون الفاريز » 
والأم باليزارد اللسكيئة © والشاعر المسرحي جنفلو » ومؤلف التمثيليات 
العحوز فابانتو ‏ كانت هذه الاريعة كلها تدعى جوندريت » هذا اذا 
کان امم جو ندر نٹ نفسة هو حوئدريت حتاً . 

فخلال الفترة الطوبلة التي 'قدار لاربرس ان بقطن في اثنام ا ذلك 
المنزل العتيق لم تنح » ا قلنا من قبل ء غير فرص قلبلة مكنته من 
أن برى » بل مكاته من أن بامح جيرانه المعدمين . كان عقك في مكان 
آخر » وحيث يكرت المقل تتجه العبنات . ولا ربب فى أنه قد 


حم 
mm‏ 


آنتقى افراد؟ من امرة جوندريت في الرواق أو على الل »> ولكلوم ١‏ 
مكرنوا عنده غير ظلال عاة . كات فلل الالتفات الم الى درحة حعلته 
يصطدم البارحة” » بابنتي جوندريت في المادة من غير ان يعرفها ؛ 


ذلك بأعما كانتا بنتي جوندريت من غير ريب ؛ وفي كثير من العسر 
كانت هذه الفثاة التي دخلت الاحظة الى غرقته قد ايقظت فى ذات نفسه» 
من خلال الاشمثراز والشفقة » ذكرى غامضة” بأن" قد سيق ل ان الثقاها 
في مكان انەر . 

لقد رأى الآن كل شيء » في وضوح . أقد فم ان صناعة جاره 
حولدريت © 5 ڪنته تلك > هى استدرار عطف انين ٤‏ وأله قد 
حصل على عناويئهم ؛ وأنه كان رر » باسماء مصطتئعة م رسالل 
يوجهها الى أولئك الناس الذين قتدكر انهم اغنياء تعمر الرأفة قلوهم » 
فتحماما بنتاه اليهم معرتضتين نفسيهما لامخاطر ؛ ذلك ان هذا الاب لم 
يكن لمتورع عن المفامرة يتنه ؛ كات يقاعر مع القدتر ©» ولقد قامر 
عليهما . ورجح ماريوس ‏ على اساس من فرارهما في موهن من 
اللبل » ولحائها » وذعرهما » والكهات العامية التي طرفت اذنه ‏ ان 
هاتين البائستين كانتا ارسان ايضاً بعض صاعات الظلام السرية » وانه قد 
نثأ عن هذا كل » وسط المجتمع الاناني في حالته الحاضرة © مخلوةئان 
تعسئان لم تتكوظ لا طفاتين ولا فتباتين ولا امرأتين » ولکن شه 
"هو اتن غير طاهر ت » وإن نا ريشت » من عل الثقاء . 

كاثنتان كثببتان من غير ام » ومن غير تمر > ومن غير جنس» » 
كائنتان لى بعد" اي“ من اخير أو الشى” مكنا عندها » ولم ببق لديا 
فى هذا العالى - وقد فارقتا الطفولة- ‏ اي“ شيء على الاطلاق © لا 
حرية » ولا فضلة > ولا مسؤولة . فان تفتحنا امس © وذيلتا 
الوم » مئل تلك الرياحين التي تسقط في الشارع فّذيلها الوحل ريثا 
سحتها دولاب من الدواليب . 

وفى غضون ذلك » وفيا كان ماريرس يسكّر عليها نظرة” دهثة 
متألة » انشأت الفتاة تذرع العلثة جيئة وذهاباً > في وقاحة شبح . 

+ القصود هنا بالنس عه اي الذكورة او الانوئة . 


Ae 


كانت تروح وتحيء من غير أن تفكتر في عرها . وني بض الاحيان » 
كان صا المنزاق » غير المشدود اسقط حى خصرها . آأقد تقلت 
الكراميى » من مكان الى مكان »> وبعثرت ادوات الزيتة الموضوعية 
على الزانة ذات الادراج » وحِسّت ملابس ماريوس »© وفدّشت ما كان 
في الزوايا . 

رقالت : 

وآه ! عنتدك رة ! »6 

وٽ › و كأنيا كانت منفردة” > عقملعات من بعص الروايات 
الملحنة » ربلازمات غنائة مرحة كان صوتها الخلقي” الاجش" #ملبا 
مأقبة . وتحت هذه الوفاحة لان فى مسور المرء ان بلسظ شتا من 
لسر > والقلق » والفشراعة لا سسل الى ومفه . إن الفحّة” عار . 

ولم يكن ية ما هر أدعى الى الزن من رؤيتها تلبو > واذا جاز 
التعبير » ترفرف حول الغرفة مئل حركات عصفور ذهب الور يصوابه » 
او عصةور كبر واحهد” من لاه . ولقد كان فى مبور التاظر 
اليها آنذاك ات *بدرك ان مسلك هذه الفتاة الثابة » المرح الر“ > 
كات خلقاً بأن كوت شتا عذياً وفاتناً لو كت لها ان تنشأ فى 
ظروف من التربية مختلفة »> وفي ظل” ”فر غير “قدّرها ذاك . والى 
أن الكان الذي ولد ليكوت حمامة* لا مكن ان يتدوال محال من 
الاءرال الى 'عقاب حربة > ف عام ال وات . ذلك شىء إلا بقع إلا في 
عالم الانسان , 

وفکر ماریوس © وتر کہا تترسل فى عبثها . 

ومضت الى الطاولة . 

وقالت 

وآ ! کش !ا 


واخترق سعاع” عتما سه الزجاحة . واردفت 3 وقد أ ود 


الكل 


فجتها عن تلك السعادة الى نستشعرها ونحن تتباهى شىء ما 2 والتى نتساوى 
فها جمعاً من غير اسلثناء . 1 ١‏ 

- و انا استطيع أن اقرأ . انا استطيع . » 

وفي نشاط » امسككت بالكتاب الفتوح على الطاولة » وفرأت بكثير 
من الطلائة : 

۰ وتلقتي الحترال بودوين الأمر يأنف يقود حمسة افواج من 
لوانه ويستولي على قلعة هوغومونت القائة وسط سبل واترلو .... > 

و كفت عن القراءة » فائْلة : 

- « آه »> واترلو ! أنا أعرفها . إا معركة وقعت فى المصور القدعة . 
کان ابي هناك . لقد خدم الي في اليوش . نحن بوابرتيوث الى مد“ 
بد > في بيثنا . واترلو تعنى ضد الاتكليز . » 

ووضعت الككتاب على الطاولة > وأمكت بردشة ؛ وصاحت : 

- و وانا اعرف اللكتاية ايضاً ! » 

و ست الريشة ف ار » والتفتت نحو ماريبوس فال ٠‏ 

- وهل تحب“ ان ترى ? انظر » سوف. اكتب كلية لأت 
لك ذلك . » 

وقبل ان يجد متسعاً من الوقت للاجابة » كتبت على ورقة ببضاء 
كانت ف منتصف الطاولة : 

« لقد اقلت الشرطة . » 

ثم طرحت الريثة » وقالت : 

و ليس هناك اشطاء املاثية . فى استطاعتك ان ترى . لقد 
تاقينا مقدار؟ من الثقافة » اختي وانا. إا لم تكن انا كا نحن الوم . 
إا لم تخلسى 0 

وهنا حتت © وسدادت عنما الناهتة الى ماريوس © وانفعرت 
بالضحك »> قائةة في نبرة أنطوت على ألم نفسي” عرير كامل © تخنقه 


الإ 


وقاحة كاملة : 
ولاه ! » 


وشرعت تدندت مجه الكامات © في نعية مرحة : 


« أ دائمة 2 يا أي 
لو لم ملكا عندي . 
3 مقرورة »2 يا أمي 
لا سيج ممروداً على جسدي . 


الع . الخ ٠‏ » 


يك 

- د هل تذهب 5 بعص الاحيات الى المسرح > ا مسو ماريوس 9 
أنا اذهب . إن لي ال ا صغيراً تريطه بعض الفئانين صدافة > فهو 
يعطينى يطاقات احاناً . فثلا » انا لا احب مقاعد الشرفة . ارت 
المشاهدين يزدحموت هناك » وانك لا تمرف معني الراحة . وقد يكون 
هناك قوم أجلاف في بعض الاحيان . وهناك اقوام تفوح منهم روالح 
اكرية . » 

ثم نظرت الى ماريوس »2 وغلبت على وحهها سياه غرية © 
وهالت له :+ 

- وډ اتدرى »2 با مو ماريوس © انك فى جيل جدا 7 » 

وخطرت فكرة واحدة لكل منها » في آن معا - فكرة” جعلتها 
تبتسم ٠‏ وجملته حير خجلا . 

وتقدامت نحوء » ووضعت بدها على كتفه وؤالت : 

- و انت لا تلتفت الي » ولكنى أعرفك > با مسو ماريوس . 
انا ألتقي بك هنا على اللم > ثم أراك تزور في بعض الاحيان رجلا 
يدعي الاب مابوف يقطن في اوسترلةتر »> حين يتفق لي ان أتنزه في تلك 


و کد تم هذه المقطوعة ج صاحت ٠‏ 


الناحة . إن شعرك المتقوش هذا يناسيك تام . » 

لقد حاول صوبما ان يكورت رققاً حد] > ولكته 'وفتّق الى ان 
یکوت منغنضاً جد » لس غير . وضاعت بعض كاتا فى طريقها من 
المنجرة الى الشفتين و كأنا انطلقت من لوحة ببان تعوزها بعض العلامات 
الموسيقية . / 

وكات ماريوس قد ارتد“ الى الوراء فى هدوء . 

وقال في رحانة باردة : ١‏ 

- وايتها الآنسة » عندي هنا رزمة اظنها لك . فاسمحي لى بأن 
اعدها الك 4 

وقدام الا الظر ف » الذي ان ينطري على الرسائل الاربع . 

وسكت يدها وصاحت : 

و لقد محثنا عله فى كل مكانت !¦ 

ثم الختطفت الرزمة > وفتحت الظرف قائة” : 

- ويا الي ! لا الي ! م يثنا أنا وآختي عنه ! ثم كنا 
أنت الذي وجدته ! فى اطادة »> الس كذلك 9 لا بد" انك وجدته في 
الجادة 9 ترى » ان هذه الرزمة مقطت منا وتحن نركض . إن أختي 
الطفلة هي التي ارتكيت هذه الماقة . وحين رجعنا الى البيت لم نوفى 
الى العثور عليه . وإذ' لم نكن راغبتيئن في ان *نقرتب »> ما دام ذلك 
غير مقد > غير مفد بامر"ة » غير مفيد على الاطلاق > ذقد قلنا لأهلنا 
إننا أو صا الرسائل الى اصحاما > وإنهم أجابوا : على الله ! والآن » 
ها هي دى » تلك الرسائل المسكنة . ولكن كيف عرفت انما انا ? 
4 ¢ نعم : من الط“ ! واذن » فد كنت أنت الذي اصطدمنا به 
البارحة . نحن لم نرك »> حتاً . ولقد قلت لأختي : « أهذا سيد : » 
ةا لت اي ۽ و اظن انه سيد ! » 


وكانت قد نشرت » فى غضذوت ذلك + الرسالة امعنونة : «الى سصدي 


خام؟ - 


الختير » رجل كنسة ان ڪان دو هو با » . 

وقالت : 

- و« هاها . هذه هي الرسالة الخاصة بذلك الرجل الع وز الذي 
يذهب الى القداس . وفى الى > قد حات الوقت . سوف أمضي واحجلبا 
اليه . ولعله ان يعطينا ثا تأكل به طعام الصاح e‏ 

ثم شرعت تضحك » وأضافت : 

و اتدري ما الذي سيحصل اذا تناولنا طعام الصاح اليوم ? 
الذي سحصل أننا سوف ننناول فط ور أهس الاول © وعشاء أمس 
الأول » وفطور امى › وعثاء ام - كلها سوف ثتناوها دقمة*” 
واحدة هذا الصباح . أجل ! وح الالَنه ! واذا لم تكونوا راضين » 
فائقزروا ايا الكلاب 1 

وكانث في هذاما ذ كدر ماريوس بالذي من اجله اقلت الفتاة المستكيدة 
الى غرفته . 

ويحت في صدرته » فل عد 4ة سا 

وتابعت الفتاة كلامها » و كأنها لر تعد تعي ان ماريوس كان هناك . 

- د في يعض الاحان أنطلق” للا . وقي بعض الاحيان لا أعرد 
الى الغرفة . وقيل ان نحىء الى هذا المكان » فى الشتاء اللاضى > 
عشيا نحت قناطر الجمور . كان بعضنا يلتصق ببعضنا الآخر حتى لا تجمد 
اطرافنا من الصقيع . وبتكت اختي الصغيرة . ما أبرد الماء ! وحصين 
فكرت' أغراق نفى © قلت : ر لا ء الاء بارد اكثر مما ينعي . © 
إفي أنطلق منفردة” حين ارغب في ذلك . إفي الام في الخنادق © في 
يعض الاحياث . أتدري ‏ الى فى الكل » حن أمشى على ال ادة © 
أرى الاشجار مثل المذاري © وأرى بروتاً سوداء ضخمة كلها مثل ابراج 
نوتردام © واتتل ان الدران البيض هي النبر »> تأقول لفسي : 


و ها ! يو دل ماء » هنا ! »ع والنحوم اسه اح الاضاءة حی لختل 
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الى المرء ات الدخان ينيعث متها وان الريح تطفثها . ويصيني الذهول » 
وكأن خيلا تتنفس في أذفي ؛ وعلى الرغم من هيرط اليل » امع 
راغ" يدوية” صغيرة » وما كنات الغزل » واشياء لا ادري ما هي . 
ويترادى لي ان شخصاً من الاشخاص بقذفى بالجمارة » فأ ر كض من 
غير ان ادري » ولس ذلك كله غير دوار » أجل دوار . فين 
يكوت المرء جائماً » محى” باشاء مضحكة حقاً . > 

ونظرت ااه بعين ساردة , 

وبعد ان كاد ماريوس يقب حدوده عن وتتقباً وفّق آخر الأمر 
الى ان يجمع خسة فرنكات وستة عر و سو » . وكان ذلك كل ما 
ملكه في تلك الاحظة . وقال في ذات نفسه : « هذا مبلغ يكفي 
لعثاني اللدلة . وغداً سترى . » رأخد الدتة عشر و سو » * وقلام 
الجة فرنكات الى الفتاة . 

أخذت القطمة النقدية فى فة . 

٠ : وقالت‎ 

- و حن . هناك ثيء من نور الشمس . » 

وكأنا حلت تلك الشمس على إذاية كلتل اللات العامي” الألحية > 
فى ذعنها » فتابعت : 
0 و خمة فرنكات ! كوكب نتير ! ملك من الملوك ! في هذا 
المزل ! انت طفل صغير طب . انا اعطيك كلى . مرحى ! يرمات من 
الجر ! سوف تأكل أكلا متاز ! وحاء لذي !»> 

ورفعت صما الى أعلى »> فوق كتفيها » واتحنت لاريوس امحناءة 
مقة » ثم لوحت له يدها »> ومضت نحو الباب قاثلة : 

و« طاب صاحك »> لا سيدي . كل الامور سواء . سوف اذهب 
لأبحث عن الرجل المجوز . » 

وفي طريقها » رأت على الخزانة ذات الأدراج كسرة خبز بابسة كان 


- A1 


العفن قد علاها وسط الغيار 8 وو ات عليبا { وفضمتها متت“ > 
- « هذا حسن ! إنها قاسية ! إنا تحطم استاي ! » 


ثم حرجت . 


0 


كات ماريرس قد عاش » ط وال خخمس ملوات © فى الفقر » فى 
المرمان » والضيق » ولكنه أدرك أنه لم يعرف البؤس المقبقي في يوم 
من الأيام . إن الرس الققي ها قد رآ الاحظة . إنه تلك اليرقانة 
التي رتت نحت ناظريه الآن . والحى »2 ان الذي لم برك غير بوس 
الرجل م ير شيا ؛ يجب ان يرى بؤس المرأة . ومن لم بر غير بؤس 
المرأة لم بر سا ؛ يحب ان برى بؤس الطفل . 

وحين ينبي المرء الى الطرف الاقمى ينتبى » فى الوقت ثفسه » الى 
خر السيل والوسائل . والويل المخلوقات العاجزة التى تحط يه . إن 
العمل » والأجر > واليز »> والنار » والشجاعة » والرغبة في الخير كلها 
انعوزه دفعة” واحدة . وهكذا يبدو نور امار وكأنه ينطفيء في 
الخارج » ويبدو النور الاخلاق و كأنه ينطفيء في الباطن . في هذه الددئّة 
لتقي الناس شيف الرآة والطفل »> فخضمونم) عدوة لاخزي والعار . 

وعندئذ تصح الأهوال كبا عكنة . إن الأس عخاط” يحواجز واهئة 
تؤدي كلها إما الى الرذيلة وإما الى الجرعة . 

فالصحة » والدعاب »> والشرف »© ولطافات الد الرخص المقدسة 
الفظة » والقلب > واليثواءة »> والعفة >٤‏ إشسرة الروح تلك - كل هذه 


+ هو احد تلامذة السيم الاي عثر وقد خانه وأسفه الى طاليه . 


-لالم؟- 


يتخلى عنها على نحو مشؤوم ذلك اتلس الأعى الذي يبحث عن العون » 
والاولاد »> والاخوة » والاحوات »© والرحال © والنساء » والفشات › 
لبتشث بعضهم ببعض » ويون معا » تقريباً » مثل” تشكل معدفي » 
في اختلاط المنين » والقرابات © والاعار » والفواحش » والبراءات 
اختلاطا مظاما . ام بحلدون القرفصاء »> وقد ولى يعضوم ظهرءه 
يعضهم الآخر »> في ضرب من د القدّر الكوخ » . إنهم يتيادلوت 
النظرات في كآية . اوه 2 يا لحم من ماكين ! ما أشد شحوم ! 
ابعد عن الشس من کو کنا أبمد کر . 
كانت هذه الفتاة الشابة » عند ماريوس ©» رسولاً من “لدان الظامات . 
قد ككفت له عن مظہر كاملل يف من مظادر الليل 8 
وكاد” ماريوس نعف FT‏ لأن استغراقه المطلق ف الاحلام والاهواء 
أدى به الى ان لا بلقي »> حى الآن »> نظرة” واحدة الى جيرانه . 
كان دف أجرة السكنى علهم عرد حرة مكانيكية » ولق د كان 
لتا رأعأ امريء آخر ان قوم بتلك اطركة . ولکن كان عليه هو 
ماريوس ‏ أن يفعل شتا أفضل . ماذا 9 لقد فصل جرد جدار عن 
هذء الخاوقات المهمّلة التي تعيش بالانطلاق ليلا تتحسكس سسلبا في الظلام » 
يعدا عن سار الأحاء ¢ أقد اصطدم 5 ( وكات تعنى دن الم اني 
انعر حلقة من حلقات الس الشري لتبا أيدي!ا ؛ لقد معا تعش سس 
تثثشن الى انه » ولكنه / ينتيه الما ! وکل بوم » وكل طظة »© 
مھا هن خلال الدار عشى دتروح 3 ور نحيء ؛ وتاعصدتك ٤‏ و 
'بعرها أذنه ! وفي تلك الاحاديث كانت أنثاتة » واككنه لم يسما ! 
كانت افكاره في مكان آخر » كانت مستغرفة في الأسلام > في 
الأعاضات المستحيلة » فى ضروب من الب غير الممقول © في الخاقات . 
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بينا كان نفر” من الحاوقات اللشرية ‏ إخوته في يسوع المسح »> اخوته 
ف الشعب ‏ بعالون سكرات الموت في حواره ! يعالون سكرات 
المرت على غير طائل ! بل لقد سكب هو جزءآ من سقائهم » وضاغفه . 
إذ* لو كان هم جار” غيره » جار” اقل" تعلقاً بالاوهام » واقوى ملاحظة” ؛ 
رجل” عادي ومحسن »2 اذن للاحظ فقرم » ولرأى آمارات سَقا مهم ٤‏ 
واذث لكان من الممكن أن عظرا بالفوث ويتمتعوا بالنحاة ملذ عهد 
بعيد ! لقد بداوا من غير ريب فاسدين حذ] » داعرين جداً © دنيئين 
جد » بفيضين جد »> ولكن فلللون مم اوائك الذين بفتقرون من غير 
ان ینلوا . والى هذا 2 فياك نقطة يلتقي عندها ملكودو الج _ظ 
ومبتواكو الثر و خاط ما لهم بكامة واحدة » حكالءة مشؤومة : 
البؤساء . من المؤول عن هذه الخطئة ? وفوق ذلك »2 الس صحرحاً 
اله حين يكون السقوط أعمق يتمّين” ان يكون الاحارن أعظم 9 

وفيا هو بعظ نقسه على هذا الحو إذ كانت ثة اوقات كارت 
ماريوس فيها » مثل حع القلوب الخلصة » مرسّد نفسه المعئف لما 
با كثر ها تاتحق - نظر الى الجدار الذي يفصله عن أمرة جوندريت › 
و كأغا كان يستطبع ان وسل نظرته المقممة بالرأفة »> من خلال ذلك 
الجدار » الى اولك القوم التعاء . وكان المدار طبقة رققة من وص" 
مدعومة بألواح وعوارض خثبية كان في إمكان المره أن بسع من 
خلاها ‏ ا ذكرنا من قبل - مختلف الكامات والاصوات مماعاً واضحاً 
جدا . والواقع ان المرء يتبغي ان يكون ماريوس الام حى لا ينتبه 
لهذا كله . لم يكن ثة ورق ملصى على هذا الجدار » لا من تاحية 
اسرة جوندريت »2 ولا من ناحية ماربوس ؛ فكات تكوينه اطافي عارياً 
في نظر العين . وعلى نح غير وار تقر بنا درس ماريرس هذا الجدار ؛ 
فالأمّل الال يفحص في بعض الاحبان وبلاحظ ويتحرى © أن الفكر 


وغ _- علد الك (۱۹) 


سواء نواء . وفياأة نيض ؛ لقد لمح في القسم الاعلى من الحمرة » 
قرب السقف » ثقبأ مستطيلا ناسا عن ثلائة الواح خشبية ”ترركت في ما 
بنا فجوة . كات اللبسين” الذي مدت به تلك الفجرة في يوم من الايام 
قد سقط ٤‏ ويامتطاء من الحزانة دات الادراج كانت ف مسوره ان ری 
من خلل هذا الثقب » الى عللة جوتدريت . إت للشفقة » ويتيفي آرت 
كوت ها » فضرها . فتد كان هذا الثقب أشه ببوضاس . وانه لن 
المباح ان ينظر المرء » الى الثقاء مثل خان من الخونة »> من أجل 
العمل على التخفيف سن وطأته . وخر ماريوس : و فلئر- فلبلا من م 
مؤلاء التوم » والى أن قد صاروا . » 

وتسلّى الرانة ذات الادراج » وأدنى حدقته من الثفرة » ونظر . 
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إن لامدن »> مثاما لاغابات » اوكارها الى ىء وها كل 'مرغل, في 
الشر وني الفظاعة . مع فارق واحد » هو ان من #تبيء في اوڪار 
المدن شرس © قذو »> حقير > يعني أنه بشم” . في حين ان ما مختيء 
في اوكار الفابات شرس © وحدبي © وجليل > يعني أنه جيل . أوكاد 
مقابل اركار » ولكن اوكار الام مفضكة على أوكار البشر . إن 
المغارر خير” من اكراخ الشر القذرة . 

لقد كان ما رآه ماريوس كوخا فذراً . 

کان ماريوس خقير] » وکان أناث غرفته حتير » ولکن' کا كارك 
فقره ليسلا كانت علّته نظفة . أما الو كر الذي سداد النظر اليه الاحظة 
فكان زرا » قذر] » منتناً » عفنا » مظلاً » دنا . وكان كل ما 
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فه من الأناث كرسياً من قش *؛ وطاولة كسيحة © وبضعة صحورك 
عتيقة مبشية »> وفراطين حتيرين لا سبل الى وصنها ممُطرحين في 
زاويتين من زواياه . وكان اللور لا يتسراب اليه إلا من نافذة ذات اريعة 
ألواح زجاجية تحالها أنسجة المنتكبوت . ولم يزه الضوء المتسراب من 
تلك النافذة على ذلك المقدار الكافي لأن يحمل وجه الانسان يبدو و كأنه 
وحه - . كانت ترين على الدران سما حدماء + وكانت تعلوها التخاريم 
والندوب مثل عا سوه مرض” رهب ما . وكانت تنضح منها رطوية 
عفئة . وكات ف مسور المرء ان تلن على صفعدتها صوراً رذيثة رمت 
بالفحم على و بعوزه الاتقان . 

كانت الغرفة التى احتلها ماريوس مفروطة” بأرضية آجرية محطلية . 
أما هذه فلم تكن لا مبلّطة ولا مخشبة . كانوا يشون مباشرة على 
جص" النزل القديم الذي أمسى أسود #ت أقدامهم . وعلى هذه الثرية 
غير المستوية الى تبد“ى الغبار وكأغا قد اكتسب فوقها قشرة حجرية » 
والتي لم تكن بكرا إلا من حيث امتناعها على المكنة © تقول على 
هذه التربة اجتدعت كيفما اتفق ابراج من الاحذية القاشية العتيقة > 
والنعال البالية » والرق الرهمية . بد ان تلك الفرفة كانت تنطوي 
على موقد > ومن أجل هذا كانت أجرتها السنوية اربعين فرتكاً . وفي 
الموفد كان شيء من كل سيه : كان كانون > ومرجل © والواح خغشبية 
مبشية »> وأمعال تتدلى من المامير » وقفص عصفور © وبعض الرماد» 
بل ونار” فئية ايضاً . كانت حرتان ترسلان الدخانت في كابة . 

وزاد اتاع تلك العلية في مظبرها الراعب . كانت دات نتوءات > 
وزوابا » وأحفر سوداء »> وتفارين تحت السقف »© وخلدات صغيرة ©» 
واكام مرتفعة . ووراء ذلك كانت زوايا فظيعة لا “سير غورها ‏ زوايا 
بدت وكأنها حافلة بالمناكب التي في حجم جم اليد » وأمّات الاريع 
والاربعين التي في حجم القدام » ولرئا ببعض السكائنات البشرية 
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الرهيبة 5 . 
كان أحد الفراسين قرب الماب »> والآخر قرب النافذة . وكان طرف 
كل" مما يلامس الموقد > ويراجه ماريوس . 
وف زاوية قر بمة ا ن الفحرة التي كات ماربوس نظ ر متها کان دل 
على الجدارء ضهن إطار من بپ أسود » قش لون مكثر ب ف أدناء 
بأحرف ضخام : الحلم . وكات ذلك اللقش عل امرأة ثاعة دفي حر هأ 
طفل نام ٤‏ ونسراً وسط” سدادة حا ما كلسيرة ٠‏ احا » وقد اغدت المرأة 
اعد التاج عن رأس طفلها 3 واک" من غار ان تتدقظ 1 وفي 
خلفية الرمم بدا نابوليون وسط هالة > متئد] الى مود ازرق ضحم ذي 
تاج أصفر مزدات ذه الكلمات 
مارانغو 
أوسترلمتز 
بدا 
واغرام 
اباو 


وتحت هذا الاطار کان ضربة من لوح , خشي مأطور يزيد طول 
على عرضه » وقد أوقف على ارض العاءة وأسند الى ال ا مشعلا 
زاوية ها . كان بدو اسه بلوحة فنمة مقلوية وجا لظهر » أو إطار 
متخ في أغلب الظن من الناحة الثائية » أو مرآة بين 55 أنزات 

عن الدار م نسي القوم أن بملةوها من حديد . 

والى الطاولة - التي رأى ماريوس فوقها ريشة "» وحيرآء وورقاً - 
كات يجلس رجل في نحو السنين > ضثيل الجسم > هزيل > ديد 
الشعوب » شرس تندو عليه سا الدهاء » والوحشة * والقلق » نذل” 


نيع . 


FAY 


ولر قد *قدتر ل «١‏ لافاثير » ان يدرس هذا الوجه أذن لوحد فيه 
مزبحاً من العقاب والحامي الصغير . وقد تم كل” من الطائر المفترس 
والرجل امحتال الاخرة ويشعه"' » إذ حعل الرجل” المحتال” الطائر المفترس 
غدياً > وجمل الطائر' المفترس” الرجل الحتال رهبا . 

وكانت لذلك الرجل لية طويلة اة . وكان برتدي قمعا أسائياً 
مكشف عن صدره الاسّعث © وذراعيه العاريثين الغا كتين بالشعر 
الاب . وتحت هذا اقميص كان في مسور المرء ان يرى طاو نا 
لوّثه الوحل » وحذاء عالي الاق برزت منه أصابع قفدتي الرعل . 

كان واضعاً في ثمه غليوتاً » وكات يدخن ٠‏ لم يكن في الركر بقة 
من خبز » ولكن' كان فيه بقية من التبغ . 

كان يتكتب ؛ وأغلب الظن ان ما كته كان رسائل مثل تلك التي 
قرأها ماريوس 

وعلى احدى زوايا الطاولة كارف علد عتق فريد” ضارب” لونه الى 
الخرة . وكات قطعه' » وهو قطع' الواحد على اثني عشر من الطلحية 
الذي طبعت به سلاسل الكتب القدهة » بر عن أنه رواية . وعلى 
الفلاف » كان هذا العنوان مطبوعاً لأحرف كبيرة ضخمة 


الله » الملك » الشرف > والسيدات »> بقلم دوكراي دومئيل » 


ألما . 


وتكم الرجل بصو ت عالر فها كان يتب . دمع ماريرس کلاته: 
وما أصعب ان شكر الانات بأنه 5 ل مساراة حيبق دمل 
الوت 1 انظر قلملا الى و الاب لو سيز » « [ ûl‏ الكبار ¢ اوك الذن 


+ امبو فلوف وشاعر سویري ( ١٤۷ا‏ - ١٤۸۰ا‏ ) كنت ك4 برامة 
فاثقة في عل الفراسة . 
+ مقرة باريس الرئيسة 5 


لاا الإو 


هم اغنياء » يرقدوت في الحزء الاعلى > في از الآ كاسيا »> المعيد . 
إن في استطاغتهم أن يذهيوا الى هناك في عربة . اما الصغار 2 الفقراء » 
التعساء » فهؤلاء بضءوهم في القسم الأدنى - حيث برتفع الرحل حى 
الر" كب - في احفر > في الرطوية - ا ضرمم هناك لي تود 
جلثهم بصورة أسرع ! انك لا تستطيع ان تذهب لتراهم من غير ان 
تغوص في الأرض . » 

وهنا سكت > وضرب الطاولة بجع كنه » ثم اضاف وهو يصرف 
بأسئانه : 

- و اوه ! في استطاعتي ان آكل العالم . » 

وكانت امرأة” ضخمة » قد يكوت عمرها اربعين وقد يلكوت رها مئة » 
حجالة" القرفصاء » قرب الموقد © على قدميها الخاضتين . 

كانت هي ايضاً لا ترتدي غير نميص وتنورة مسرودة مرقعة بقطع 
من الموخ العتيق . وكان مزر من تماش غليظ يغطي نصف تنورتما . 
وعلى الرتم من ارك تلك المرأة كانت عدودية متكيشة فقد كان في 
إمكان الناظر الها أن يلمح انها فارعة الطول . كانت طبه عملاقة 
الى جانب زوجها . كان لها شعر” رهيب © أحمر فاتم” وشتّطه الشيب > 
كانت ترداء الى الوراء بين الفياة والقمنة بدا الضخمتين اللامعتن 
المطتحة الاظافر . 

والى حانبها كان ملقى” على الارض > مفتوحاً على مصراعيه > 
علد في مثل حسم املد الآخر > ولعله اركف يككون جزءا من الروابة 
نفسها . 

وعلى إحدى المشتين لمم ماريرس سه فتاة صغيرة مهزولة ملديدة 
الشعوب وقد جلت › عارية تقريا » وتدات قدماها » من غير ان 
سدو على محياها ما بوذن بأنها تمع » او ترى › او تحبا . 

كانت من غير ريب الاخت الصغرى لتلك الفتاة التي وفدت على 
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ته . 

لقد بدت وكأنها في الادية عشرة أو الثائية عشرة من العمر . حى 
اذا أتعم النظر الما تبن أنها في الحامة عشرة . ولبى من شك في 
انا هي الطفلة التي قالت » البارحة > على الادة : « لقد را كضت ! 
ور کضت ! ور كضت ! » 

كانت من ذلك الضرب الممتل الصحة الذي بظل” متخلفا] فترة 
طوبة © ثم باطلق في سرعة وعلى تو مقاحىء . إا الموز هو ألذي 
'بطلع هذه النبتات البشرية الكثيبة , فبذه الحلوقات ليس ها طفولة ولاءراهتة. 
انها في الخامسة عشرة تبدو وكأما فى الثانة عشرة »> وفى السادسة عشرة 
تبدو وكأ في العشرين . وإنك لتراهن” اليرم فتبات صغيرات » وانك 
لتراهن” غد نسوة” ناضجات . وفي استطاعة المرء اث يقول انين يتخطين 
الحياة وثباً لكي بتخلصن منها في مدة أقصر . 

في تلك اللحظة كانت تطفو على عا هذه الحلوقة سما الاطفال . 

والى هذا » فلم يكن ؛ة ما يؤذن بأن علا من الاعمال كان يتم في 
تلك الغرفة . فلا “نوكل » ولا دولاب » ولا أداة . وكانت في احدى 
ازوابا بضع قطع حديدية ذات مظبر مريب . وعلى اة » فند كان 
بن على الملتة ذلك الكل القاتم الذي يعقب البأس” » والذي يسيبق 
سكرات الموت . 

ونظر ماربوس © طرال فترة ما » الى تلك الغرفة الأنمية التي كانت 
ادعي الى الذعر من جوف قبر »> إذ كاري المرء ستشعر هنا اضطراب 
النفس البشرية » وختقات الماة . 

إن العلّية » والقبو » والفرة السفلى » حث يدب" بءض المءوزين 
في قمر الصرح الاجتاعي ليست الق نفسّه . إا غرفة الانتظار المؤدية 
اله . ولككن' > کا بعرض اولك الاغنياء اعظم ما بتدروت عله 
من أهة عند مدغل ترم » كذلك بيدو الوت »> الجاتم 


هوا 


على مقربة داننة » وكأنه يعرض أقصى ما عنده من تماسة في 
هذا الرواق . 

وصمت الرجل ؛ ولم تتكل المرأة ؛ و يدا أرئل الفتاة الشابة 
تئتفس . كات ف استطاعة اربوس أن يسيع الر بثة مخدش الورق 
في جريا . 

ومغم الرجل من غير ان يكف عن الكتابة : 

١م‏ سائل ! سافل ! كل شىيء مافل !> 

وكان في هذا التحريف لكلية سليان الأثورة ما انتزع زفرة” من 
مدر المرآة . 

وقالت : 

او الزم المدوء > يا صد بقي المغير . لا تۇد نفسك يا عززي . 
حمل منك دا ان تكتب الى هؤلاء القوم كلهم > يا صاحبي !»© 

في الفقر تتلاصق الاجام © شأنا في البرد » واككن القلوب تاباعد . 
كانت كل المظاهر تشر الى ات هده المرأة كانت خليقة > رأث حب" 
زوحہا بکامل ما تقدر عليه من حب . واڪن هذا الب انتبى الى 
ان محمد » ف اغلب الظن »> نتحة” لتكرار التويخ المتبادل الناسي * 
عن الشقاء المرواع الذي رزحت تحته الماعة كلها . ومن هنا أي لبق 
في قلبها نحو ذلك الزوج غير رماد الحبة . ومع ذلك » فأن” تعابير 
التحبب »© وهو ما بقع دائم] ع لم تمت على لسانها . كانت تقول له : 
يا عزيزي » يا صديقي الصغير » يا صاحبي الخ » . بشفتيها > على حين 
بظل فلا صامتا . 

وعاود الرحل” الكتاية . 
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سترأشسجمة وتكتة 


وكات ماريوس على وك ان بيط › مو جع القلب » من سه المرمد 
ذاك الذي ارتحد » عندما افتت اننباهه ضحة” ما > وأغرته بالنقفاء 
حيث هو . 

وأافتم باب العلة على نحو مفاجىء . 

وبرزت الفتاة الكبرى عند العتية ٠‏ 

كانت تتتعل حذاء رجالا ضخماً يعلوه الوحل المتتائر حتى كمبيها 
الأمرين »> وكانت تتسريل برداء فضفاض عتيق لم بره ماريوس على جسدها 
قبل ساعة > ولعلها ان تكون قد تر كته عند بابه تتدو” سفقته اقصى 
ما کون الاستدرار » م عاودت لسه حين خشروحها »2 من غير سك . 
ودغلت"' > ودفعت الباب غلف)! »> ووقفت لكي تأخذ اء 
فقد كانت تلهث فائا سديد] » ثم صاحت وقد طفت” على تاها سما 
النصر والمبحة : 

و إنه أت ! » 

وأدار الأب عبنيه » وأدارت المرأة رأسها » ولل تثحرك الاخت 
الصغرق . 

وتساءل الأب : 

و« من 7 » 

و الرحل | » 

دام اسن CC?‏ 
٠‏ تعريب اصطتمتاء لفظة مسوامي في الات الاحنبية وتعني فن الحرب وتنظيم 
القائلين . 


للا 


- ولعم 2 »6 

و« نحن كلرة سان جاك ؟ ع 
- وعم . ع 

و ذلك الرحل المعوز ؟ » 
او اعم .د © 

-. و سوف بأقي ? » 

- و« لقد مشى على ائري . » 

و أواثقة أنت ? » 

- راف وائقة . » 

ولككن' 2 اهو قادم” حا + » 
إنه أت في عربة آحرة . » 
- د في عربة اجرة . هذا ووتشيلد ! » 


ونمجض الأب . 

« كيف تقولين انك وائقة + اذا كان قادما] في عربة اجرة 
فكيف جاز أن تصلى قله + هل أعطيته عنوات الببت على الاقل 7 
هل قلت له جيد : آخر باب فى اقصى الرواق الى البمين ? شرط ان 
لا برتحكب خطأ ما ! لقد وجدته في الكنبسة © اذن ? هل قرأ 
رسالق »> ماذا قال لك و ٠١‏ 

فقالت الفتاة ٠‏ 

وتاء 6 ) ۲ ! كيف تعدو شَْبَبَاً » اهيا الرجل الافج ! 
سوف أقول لك : لقد ذهبت” الى الكنيسة ؛ كان فى مكانه المعتاد ؛ 
وحنيت له وأسي احتراماً ؛ وقد”مت اليه الرسالة > فقرأها وفال لي : 
ر ای تسكنين »2 يا طفلتىي * > فقلت : « سدي »› سوف اقودك 
الله . > فقال لي :ده لا » أعطينى عنوانك . إن ابن تريد ان تشتري 
بعض الاجات » ولوف آذ عربة » فأصل الى منزلك حالما تصلين . > 


هوب 


واعطيته المنوان . وحين ذ كرت” امم الست » بدا و كأنه دهش › 
وتردد لظة > ثم قال : 5 سيان » سوف اذهب . © وعندها أنتهى 
القداس » رأيئه يغادر الكثيية مع ابنته . لقد رأيتهما يركيات 
العرية . ولقد قلت له في وضوح اشر باب في اذى الرواق الى 
لمان . » 

- ه وكيف تعرفين انه وف بأفي ٩‏ » 

.- و لقد رأبت العربة »> منذ لحظة » وقد وصلت الى شارع « بيتي 
باتكينه » . وذلك ما جعلني اركض . » 

و« وكليف تعر فين انها العرية نفسها ? » 

١ -‏ لأفي راقبت رقا . » 

- « وما هو هذا الرقم 7 ©» 

« أريميئة وأربعوت . ©» 

- و حن .انت فتاة ذكية . » 

فلظرت الفتاة الى ابا » فى جسارة »> وقالت وهي تشير الى الحذاء 
الذي انتعلته : ١‏ 1 

« فتاة ذكية » هذا جائز . ولكني اقول لك اني لن ألبس 
هذا الحذاء بعد اليوم » وافي لم أعد اريده » من اجل الصحة © اولاً» 
ومن اجل النظافة ثانا . انا لا اعرف ماهو ازعج من النعال الي 
تصر : زيء ©» زيء » زيء 2 طول الطريق . ان افضل ان امئي 


ساقية C+‏ 
فأجاما الاب في نبرة رقيقة تغابرت تفار واضحاً مع خشونة الفتاة 
أأشابة : 


وأنت على صواب . ولكن اذا مثيت حافة ففندئذ 
لا يحوي لك بالدذول الى الكئيسة . إن على الفقراء ان بليسوا 


أحذية . © 


~۹4 


هال ذلك » واضاف فى عرارة : 
وات التاس لا يذهيوث الى بيت الله عفاة” ! » 
نم رجع الى الموضوع الذي يشغل تفكيره : 
و« ولکن 2 عل انت واثفة من اله آت 7› 
فقالت : 

و« إنه قادم” على اثري . » 

ووثب الرجل . كات يطقو على وحية شه إهام . 

وصاح : 

م و ايتا الزوحة ! اتسيمين ؟ هوذا اسن . أطفئي النار 6 

ولم تتحرك الأم” المتدوهة . 

دفي رطافة مشعوذ أمك الأب بأناء كور كان على الموقد › 
وقذف الجرات شىء من الماء . 

ثم التفت الى ابنته الكبرى وقال : 

«أنت ! أزيلي قش“ الكرمي" ! » 

ولم تفيمه ابنته قط . 

فأمسك بالكرسي »> ورفها رفة” أتلفها بها . لقد نفذت ساقه من 
علاها . 

وفيا هو بسحب ساق » أل اينته : 

و الحو بارد 7 » 

و بارد عدا . الثلج يتسافط . , 

واستدار الأب نحر الفتاة الصغرى التي كانت على المشيّة القرببة من 
النافذة » وصاح في صوت وأعد : 

- « علي ! اخرجي من الفراش »> با من لا تصلح اشيء ! ألن 
تفعلي يئا على الاطلاق + اكسري لوح زجاج ! » 

ووثبت الفتاة الصغيرة من الفراش وهي ترتعد . 


— ۾ اس 


وقال كر" ار ی : 

- «واكسري لوحا من ألواح الزجاج ! » 

وظلت الفتاة معتصمة بالصيت . 

وكرار الاب : 

- « أتيعين ما أقول ؟ اقول لك اكسري لوحا زجاحياً ! » 

و في ضرب من الضوع المذعور > انتصبت الطفلة على رؤوس اعابعها 
وضريت احد الواح النافذة الزجاجية بحسم كنفها . واتكعر اللوم > 
وسقط بحدثا ضحة” كبيرة . 

فقال الأب : 

س 7 حصان . ) 

كان رصيئاً ورشقاً . وفي سرعة » طافت عينه” بزوايا العلية جميعاً . 

ولو قد رأيثته' اذت لقلت انه جترال دتخذ الاستعدادات النهالة طظة 
اوملكت المعركة ان تنش . 

ونهضت الأم - ولم تكن قد نطقت بكلمة ما حتى الان ب وسألت 
في صوت بطيء نوق » وقد بدت كلاتها و كأنها تنطلق متحيدة” : 

و ها الذي تريد ات تصنعه » با عزيزي 7 » 

فأجاما الرجل : 

«١ -‏ عودي الى فراّك ! » 

كانت فته ام لا تحمل حدالاً . فأذعلت الام 1 وانطرحت في 
ثقل فوق احدى الحشتتين . 

وفي غضون ذلك ممعت زفرة” في زاوية ما . 

فصاح الأب : ْ 

وها هذا 7 » 

ومن غير ان تخرج من الظلام الذي اتكيشت فيه © أبرزت الفتاة 


ل 0 


الصغرى ممع كفا الدامي . لقد جرحت عند كسرها زجاع النافذة . 


4 e س‎ 


كانت قد ذهبت الى فراش أمها »> وكانت تب فى صمت . وهنا جاء 
دور الأم في الاتتصاب والصاح : 

و انت ترى ندا 1 أبة عافات هذه الي ترتكبها ! لقد جرحت 
فا لي کسر لوحك از حاجي u‏ 

فقال الرجل : 

- « هذا خير ! لقد كنت أعرف أنها سوف تمرح نفسها . »> 

فاستأنفت المرأة الكلام : 

و« كف 9 تقول إن هذا خير ? » 

فأجاءبا الأب : 

١و‏ الصمت ! إفي أكيت حرية الصحافة ! » 

ثم انه عز'ق القمدسص الذي كان برتديه > واتول مله ضيادة سارع الى 
ربط رسع ابنته الصفرى الدامي © ما . 

حنى اذا أت ذلك 2 وفعت عبناه على القميص الممزق في اوتبياح . 

وهال : 

« والقميص ايض . إن هذا كاه مظهر؟ حا . » 

وصفرت ربح” مثاوجة عند النافذة » ودخلت الى الغرفة . وتسراب 
الضباب من الخارج »2 وانتشر في حنباتما مثل قطن مندوف ضاربر 
لوه الى البياض تفر'فه اصابع غير منظورة . ومن خلال اللوح الزجاجي 
المكسور “رئي الثلح بتاقط . كان البرد المرتقب قبل يوم من عبد 
تقدمة بسوع في الكل قد أقبل فعلا . 

وأجال الأب نظره في ما حوله وكأنما كان بريد أث يتأكد من 
أنه لم بن ميا . لقد أمك مجرفة عتيقة » ونشر الرماد فوق الجرات 
الملئّلة على نحو عفيها إفاء كاملا . 

لم استقام وأمند ظيره الى المرقد . 

وقال : 


لال ها 


3 الان › نستطمع أن استقبل رل الاسات !| 


۸ 
الشعاع في البيت الحقير 


ومضت الفتاة الكيري الى أبيها ٤‏ ووضعت يدها على بده . 
وفاات 
, أنظر كم أا بردانة !1ع 

فأحاما الاب : 

- وهه ! أا بردان اكثر منك يكثير . » 

وصاحت الأم في حدة : 

« إنك تجد كل ما عندك غير ما عند غيرك »> حنى الآ ! » 

فقال الرجل : 

- وإخفضى صوتك ! » 

وبعد أن مدد الرجل الى زوجه نظرة” خاصة »2 ازمت السككوت . 

وبرت بالوكر لمظة” صمت . كانت البنت الككيرى تزيل الوحل > 
في سياء لا مبالة » عن المزء الادنى من ردائها © وكانت الاغت 
الصغرى تواصل تنهدها » وقد طو قت الام رأسها بدا الاثنتين 
وتمرتها قلات »> قائلة” ها ف صوت حقص : 

_ أتوسل الك » با كنزي ! إن" هذا ارح سوف ندمل في 

لال . لا نی . إن ذاإك رفصب وألدك .0 

فصاح الاب : 

- د لا !على اتكس ! انتحبي ! انتحبي ! هذا يترك أثر] رائعاً . » 

ثم ارتد الى اينته الكبرى › وقال : 


0-0 


او آكه > ولک لم أت ! إذا كات لا بعتزم ايء » فعندئذ 
أكون قد اطفأت نآري » ونزءت” اقسم الاسفل من كرسي »> ومزاقت 
ممصي © و كسرت لوح زحاحي من غير فائدة ! » 

فدمدمت الام : 

-- « وحرست” الطفلة المغيرة ! » 

ثم استأنف الاب حديئه قائلا : 

-- د أتعرفين أن هذه العلية الشيطانية باردة كالكلب ? أما اذا لم 
أت هذا الرجل ! أوه ! هو ذاك ! إنه حملا على انتظاره ! إنه 
يقرل في ذات تفه : و حناً © إهم ينتظرونني ! ذلك ما 'خلقوا من 
أجل ! » أوه ! > أكرههم » وما اجدرفي بأن اخنتهم في تجلتل » 
وببجة » وحماسة » وارتام ‏ أولئك الاغناء ! جميع اولثك الاغناء ! 
اولك الذين يتظاهرون بأنهم رحال” محسنون » والذين هم شديدو 
التقوى »2 والذين يدذهوت الى القداى © والذين يصدقويت رجال الدين 
المره دين معاني خطبهم على نحو مضدك »> ويصداقون الكهات © والذين 
#بوت انفسهم اسمى هنا » والذين مون لي 'بذ لونا » ومحملوا الما 
املاس ! م يدأعونما ! خراق” لا تساوي اربعة فلوس © وسيء من 
ايز ! ليس هذا ما أريده من اولك السفلة ! اتنا أريد مالا 1 7 › 
ولكنهم لا يقدمون الينا مالاً البتة ! لانم بقواون إننا نذهب ونشرب 
اجر به » وإننا ستكيرون لا نصلم اشيء ! وحشضراتهم ! اي“ شيء هم 
اذث 2 واي شيء كانوا في زمائهم + لصوصض ! واولا ذلك لا كارف 
في استطاعتهم ان يصبحوا أغنياء ! أوه ! يجب ات مسك احدنا بالمجتمع 
من زوايا السراط الأريع ويقذف به في الحواء . سوف يتكسر كل مليء » 
هذا دائر » ولكن” احد] لن علك سيا على الاقل » وهذًا فى ذات 
سه دبح ا ولكن 2 ما الذي يقعله » الان › صاحبّك امسن النلظ + 
على ساني ؟ لعل ذلك الوان قد ني المنوان ! أراهن ارت ذلك 


س 


المعتوء المحوز ل 6 

في تلك اللحظة » 'قرع الباب قرعاً وفيقاً ؛ واندفع الرجل الى 
أمام وفتحه' هاتفاً منحناً عدة ءرات الحناء خفيضاً » ومرسلا ايتسامات 
الاعواب والتقدير : 

« أدشل » باسيدي ! تنازل وادشل »2 با سني النبيل » وأدغل* 
معك 1 نتك الفاتنة ! » 

وبرز لدى باب العلّة رجل” كيل » وفتاة شابة . 

وار يكن ماريوس قد فارق مكانه , لقد استشعر في تلك الاحظة ما 
تعسز اللفة الانساتة عن رصفه . 


كانت هي . 
وكل من أحب » يعرف كامل المعنى المشع الذي ينطوي عليه حرفا 
هذه الكلمة : هي 8 


كانت هي حقاً ‏ ولا تبيّنها ماريوس » في كثير من العسر » من 
خلال المخار الاطع الذي اننشر فحأة فوق عمنيه . كانت ذلك الكاي” 
العذب الذاهل » ذلك النجم الذي كان نوراه طوال ستة اهر » تلك 
الحدقة » ذلك المبين ء ذلك القم » ذلك المحمًا امل الذي اعّى » 
والذي خلتف وراءه غظلاما دامسا. كانت الرؤيا قد اعتراها العكرف» 
وها هي ذي الان نماود الظبور ! 

لقد عاودت الظمور ف هذء الظلة ٤‏ ف هذه العلمة > في هذا 
الو كر الثاله » في هذا امول ! 

وارتعد ماريوس ارتعاد]ً عنيفا . ماذا ? إنها هي ! وكات في خفتان 
قله ما أوقع الاضطراب في بصره . لقد استشعر ال 
عنه على ومئك أن تغر ورها بالدموع . ماذا ! لقد رأها من حديد ٤‏ 
آخر الأمر » بعد ان محث عنبا دهر] طويلا ! وبدا لله وكأنا كان قد 
أضاع افسّه' ثم اهتدى اللحظة الا . 


ن عل نالك (.؟) 


كانت لا رال هي هي »> ولكتها ماحية” بعض الشيء . كان وحبها 
الدفق مطوافأ بقبعة مملية بلقحة ©» وكانت قامتها محجوية” تحت رداء 
حريري أسود مبطن بالفرو . واقد لمح تحت فستانها الطويل “قدامها 
الصغيرة 'مقحّة” في حذاء حريري عال ذي رياط . 

کان مسر لويلان لا يفارقها » جرياً على مألوف عادته . 

کانٽ قد تقدمت بضع خغطرات في الغرفة » ووضءت رزمة كيرة 
على الطاولة . 

وكانت البنت الكبرى قد ارتدتت خلف” الباب وانشأت تنظر © في 
حد » الى تلك القبعة المحملة » وذلك الرداء المريري »> وهذه الطلعة 


المتبجحة الفائئة . 


۹ 
جوندرابت يكاد یکی 


كانت العليّة من الاظلام محيث استثعر الوافدوت الما من الخاوج 
أنبم “بلجرن كبفاً من الكهرف . وهكذا تقنام الوافدان الجديدات > 
في شيء من الترد”د » وها لا يكادان يتبيّنان الوجوه الباهتة من 
حوف) » على حين كان سكان العليثة الذين تموادت أعينهم هذا الفسق 
يرونها فى وضوم وبدرسرنا في علابة . 

واقترب مسبو لربلان ©» دياه الكريمة الكثببة » وغال الأب : 

و سدي 2 موف تود فى هذه الصرة يعض الملاس الحديدة » 
وبعش الجوارب والبطانيات الصوفية . » 

فقال حوكدريت › منحنياً حى الارض : 

و إن نا اللاي بغرا تسمه . » 


ول 


ثم مال على أذن ابنته الكيرى » فيا كان الزائران يقحصان هذا 
السكن المكي » وأضاف في مرعة وفي صوت خفض : ٍ 

- و هه 7 ماذا قلت لك ؟ خرق بالية ! لا مال ! إنهم جميعا 

سواء ! أخيريني » أي إمضاه كان يديل الرسالة الموجبة الى هذا الأب 
العسرز 9 » 

فأحابته الفتاة : 

و غابائتى . » 

- و القلان المصرحي . حن ! »© 

وكات ذلك من حسن حظ حرندريت »2 إذ" ف تلك اللحظة التفت 
لوبلان تخوء » وقال له وقد بدت على وجبه سا من محاول ان ينذا كر 
اسما : 

- دارى انك تستحق الشنقة حقاً » يا مسيو ... ©» 

فسارع جوندريت الى القول : 

و فالانثتو . » 

او صو فابائتو . أجل » ذلك هو . لقد تذاكرت . » 

د و فان مسر حي »> يادي > أوفاق في ما مضى الى جام 
كثير . © 

وهنا حسب جوندريت من غير ريب أن لظة الاستحواذ على مشاعر 
و له » فد أزفت . فف في حراس حافل بزهمو مشعود في 
الاسواق الموسمية ومذلة لحاذ في الطريق العام » في آن معا 

او تاذ من تلاميد تالما + > با سيدي 1[ انا تاسذ من تلامد 
تالما ! لقد ابتسم لي الحظ في وقت من الاوقات . واأسفاه 1 الآرل 
حاء دور الشقاء . أنظر با سيدي الممسن : لا خيز »> لا نار ! إن 


+ شل فرنسي شبير © وقد سبق التمريف به . 


ا 


اطفالي الصغار لا نار عندهم . أنظر الى هذا الكرمي الوحيه الذي 
تفطتع شه ! والى هذا الزجاج المكسور ! وفي مثل هذا الو" العاصف ! 
إن زوجي في الفراش ! انها مريضة ! » 

فقال مو اوبلات : 

0-7 مسكيلة 1[ » 

فأضاف حوندریت : 

«١ -‏ وابنتي جرمحة ! » 

وكانث الطقة ‏ الى أذهلبا وصول الزائرين الفرييين - تحدق الى 
و الآنة المغيرة » » وكانت قد كشت عن الانتحاب . 

وقال ها حروئدريت » فى س : 

- دلاذا لا تكن 7 لاذا لا تصرخين ? » 

وفي الوقت نفسه فرص بدها الجرمحة . كل ذلك في براعة مشود 
من المشموذين . ٠‏ 

وأطلةت الصغيرة صرخات عالة . 

وسارعت نحوها الفتاة الشابة المارعة امال اني دعاها ماريوس في سريرة 
نفه و أورسولته ۰€ 

وقالت : 

- د أيتها الطفة العزيزة » المسكينة ! » 

وتابع حولدربت حديكه : 

- « انظري » يا آنستي الك » الى رسفما الدامي ! ذلك حادث 
أصاما وهي تعمل براسطة احدى الما كينات لي جى ستة فلوس في 
الوم . وقد 'تقطر” في المستقيل الى ان نتر در اعا 606 

فقال السد العحوز مذعور] : 

5 دحقاً 0ك 


ابره "ا 


وإذ أخذت الفتاذ الصغيرة هذا الكلام أخذ] جديا فقد استأنفت 
الانتحاب على نحو أجمل . 

وأجاب الأب : 

- و« نعم » واألسفاء » يا سني لق 

كان جوندريت يتأمل و اسن » © منذ بضع لظات » تأملا 
را . لقد بداء حى وهو يتعكر » و كأتما کان شحصه قدماً دفقاً » 
ثأنة من محاول ان سترجع ذكرى معيّنة . وفجأة ‏ وقد أفاد من 
الاحظة الى انصرف فا الزائرات الى سؤال الفتاة المغرى © في فة » 
عن يدها الجريح اتقدام نحو أمرأته المنطرحة فى فراسْها »> وقد بدت 
عليها سا الاحباد والبلاهة » وقال لها في سرعة وفي صرت فيض جداً : 

- « تأملى هذا الرجل 1 » 

م استدار نحو مسيو لوبلان > وتايع مكواء الناغة : 

- «انظر با سيدي ! كل ما على جسدي من اتباب تمص من 
قصان زوجق ! وهو تمص مزاق تزيقاً كاملا ! وفى قلب الشتاء [ أا 
لا أستطيع الخروج من هذا المكان » لاني لا أملك بذلة . ولو كان. 
عندي بذلة مها تكن حقيرة اذن لذهيت وزرت” الآنة مارس التي 
تعر فني والي نحبني كثير . إا لا تؤال نکن في شارع و لا تور 
دي دام ۾ » الس كذلك ‏ أتدري » با سيدي ? اقد مثا ميا في 
الأرراف . لقد قاممتها اكاليل الغار التي *توتجت ا . إنثف سيليمين * 
جديرة بأن تأني الى نحدتي » با سيدي 1 إن ايبير ج خليقة يأن تتصدق 


Cinn +‏ إحدى شخصات مولیر في روالة « مبقض البثر « مترمءط صتفاكا 


وهي تثل المرأة الحابة » الخيلة ء المغناجة ٠‏ إلئامة . 


++ اسع زوجة اووفون في رواية « طرطرف > لولبج 2 وهي تمل المرأة 
الخلصة من فر ءقالاة في لكلف المقة . 
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على دمليزار يوس x‏ ! ولكن لا › لا شيء ! ليبس ف مزلي قلس 
واحد ! إن زوجتي بريفة » والس من فلس ! إن ابنتني جريم على 
نو خطر »> ولس من فلس ! إن زو جني تصاب بلوبات اختنافة . 
نري في فی سن لشو خة ٤‏ ثم إث للحباز العصي صل“ بذلك ایتا . إنبا 
في حاحة الى مساعدة » وكذاك ابنتي ! ولکن الطبيب ! ولكن 
الصدلى” ! كيف أستطيع أن ادفع ما بطلبانه * ليس في جبي فلس 1 
اني حدر بان أ رکم على راكتي امام فلس واحد » يا سيدي ! أنت 
رى كيف انارت الفلوت ! وهل تعرفين ! أنت با آنستي الفاتشة » 
وانت با نصيري الكريم » هل تعلم > أنت الذي يعبق بالفضية والطيبة 
والذي تعطر الكنسة التي تراك فا ابنتي كل يوم عندما تذهب 
للملاة ? ذلك أني أنشيء يني على الدين © با معدي . انا م اح ۶ 
ان تملا الى المسرح . آم »الها كرتن ! لو رأيتها تله بها القدم ! أا 
لا أهزل »> أنا ! اني أحصّنها بمواعظ عن الشرف » عن الاخلاق » 
عن الفضلة ! إسأهها ! ان عليها أن تلكا مسلكاً قوياً . ارت لما 
أيأ . انها لتا من أوائك التعسات اللراتي ببدأن بأن لا تكون هن 
أسرة » واللواتي بنتبين بالزواج من المبور ! ان الواحدة منون تكون 
و هدموزيل لا أحد » » ثم تصبح « دام كل أنسات » ! شرا 
للسياء ! لبس ثة شيء من ذلك في أسرة فايانتو ! أنا أعتزم ان اثقفها 
على اساس من الفضيلة » وأن اساعدها على ان تكونا طاهرتي الذيل » 
وان تکوتا اطفتن » وأن تؤمنا بالله ! جل" اميه ! حدناً » يأ 
سدي © يا سيدي الل »۽ هل تعلم ما الذي سقع عدا ? عدا هو 
Bere »‏ ارال بيذتطي ( حوالى هخ ا فده ) نمو ١‏ في عد 
جوستئيان ٠»‏ القوات الفارسية والفندالية » وصد” جماعات المون . وتذهب بض الروايات 
التاريخبة الى أنه فقد بمرء في اراشر حياته وأمسى شساذآ . ومن هنا تمد أمسى 
اسم بلبزاريوس يرهز الى الفقر الاحمى الذي تنطوي لفه على شيه من التنسيل 
والحلق الرفيم . 


وس 


الرابع من شاط » الوم المشؤوم © البلة الأخيرة التي أعطمائي اياها 
مؤجري . فاذا لم ادذم اليه الاجرة هذا الماء فان ابنتي الكبرى » 
وأنا »> وزوجتي و'حراها » وطفلتي وحرحها سوف بطر د" غداً » نحن 
الاربعة » من هنا » و'نطرح الى الخارج » الى الشارع » الى الجادة » 
من غير ملحأ »> وتحث المطر » و تحت الثلج . تلك هي المألة » يادي . 

نا مدين” لصاحب البيت بأردعة اقساط . بأجرة سنة | يعني ستئ فرلكاً .» 

لقد كذب حوندريت . إن الاقساط الاريعة لا بزيد را عل 
اربعين فرنكاً » ولم يكن من العقول ان يكوت مديئاً بأريعة اقساط 
اذ" ا تقض ستة اسهر على داقع ماريوس قسمة” وطن عله , 

واخرج ميو لوبلان خة فرنكات من جيبه » وطرحها على الطاولة . 

ووحد حرئدريت متها من ألوقت ليدهدم و فى أذن اينه الكبرى : 

«النذل | اي" ثيىء بريد منى ان افعلل 5 اة « إن 
هذا لا يكفي لاصلاح كرسبي وتافدقٍ ! يجب ان استرجع شتات 1 » 

دفي عضوت ذلك » كان مسبو لويلات قد تزع سر ة طويلة وأسعة 
سمراء ارتداها فوى سترته الطويلة الزرقاء »> وكان قد طرحها على ظور 
ار 

وقال : 

و مسو فابانتو » الت” أجل غير خمسة فرلكات . ولكنى موف 
أرجع بإبنتي الى الببت »> ثم اعود هذا المساء . الت مضطرآ في هذا 
المناء الى الدفع + » 

وأشرق وجه جوندريت بتعبير غريب . واجاب في سرعة : 

- و نعم » يا سيدي المحترم . في الاعة الثامنة يجب ان ١اكون‏ عند 
صاحب الببت . » 

- « سوف ارجع الى هنا في الاعة السادسة » ولوف امل اليك 
الفرنكات التن f.‏ 
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فمام جوندريت في انقمال سديد : 

وا عسي ! © 

واضاف فى صوت اهمس : 

-_ و امل مدا » ايتها الزوحة ! > 

وكان ميو لوبلان فد أمسك بذراع ابنته الخيلة الثابة واستدار 
نحو الباب . 

وقال : 

- و الى هذا المياء » ايا الاأصدقاء . » 

فقا جوندریت : 

و ألاعة الساؤسة ‏ » 

و الساعة الادسة على الضبط . » 

وفي تلك اللحظة لفت العطف اللقى على اللكرمي” نظر الفتاة الكبرى > 
فقالت : 

هو سديي 2 لقد نندت سترتك الطوية . »> 

وحدج جوئدريت ابنته بنظرة صاعقة مصحوية ببزة كنفين فظيعة . 

والتفت مسبو اوبلاث © في ابتسامة : 

- م انا لم أنلبا . لقد تركشها . » 

فقال جوندرت : 

و اوه 2 يا تصيري ! با سني النسل . إن عبني تغر ورقارث. 
بالدمع ! إسمح لي بان امك حى عربتك العسومية . » 

فأجابه مسبو لويلان : 

و اذا خرجت » فالس هذا المعطف . ان الجر جد يارد حقاً . » 

ولم يضطره جوندريت الى ان يقول ذلك مرتين . لقد سارع الى ارتداء 
المعطف الاممر في خفة بالغة . 


وخرحرا ثلاثتهم وقد تقدام عوندردت الزائرن . 


— ا 


١ 8‏ 
تعرفة عربات الاجرة ذوات الدولابين 
فرنكان فى الساعة 


م يفت مارو سن شي2 من هذا المثهد كل »> ومع ذلك فانه لم بر 
منه > في الواقع © مثا . كانت عبناه قد ر كرتا على الفتاة الشابة > 
وكان قليه قد أمك بها اذا جاز التعبير - وطوافها تطويقاً كاملا“ 
منذ وطلت قدماها ارض العلّية . وطوال متامها هلاك ثمرته 
تلك التشوة الروحية التي تعطثل المشاعر المادية وتحمل اللفى على 
الاستغواق في نقطة واحدة . لقد تأمّل © لا تلك الفتاة » ولكن” ذلك 
الضاء المقشح برداء حريري مبطتن بفرو »© والعتمر بقبعة عملية . 
ولو ارل الشعرى دخلت الفرفة لما هرت بصره على 
تجو أشل . 

وفيا كانت الفتاة الشابة تفتح المر'ة » وتنشر املاس والبطانيات ' 
موجهة الائلة في طببة الى الأم المريضة » وفي حنات الى الفتاة الجريم » 
راقب أنفعالاتها كايا »2 وحاول ان بصفي الى كلماتها . کان يمرف 
عمنها » وحيتها » وحالما > وقامتها » ومشيتها »> ولكله ما كارب 
لعرف أحر'س صوتها . و سب انه تلقف بضع كلمات مله » ذات 
مرة في اللو كسومبورغ »> ولكئه لم يكن مرقلا كل البقين . وكان 
على استعداد لأن بتخلى عن عشر سنوات من حياته لكي يسمه » ولي 
يتمتكن من ان حمل في روحه قدلا" من تلك الموسيقى . ولكن كل 
نيء تلاثى وسط استعراضات «وندريت الموجعة وتبوبقاته الصارخة . 
واضاف ذلك غضباً حقيقياً الى هلل ماربوس . لقد حضنها يعينيه . ولم 
ستطع ان بتخل ان هذه التي لحها وسط هذه الكائنات الدنة في هذا 


م 


الو كر الرهيب كانت تلك اتماوقة الالبة فملا” . لقد بدا له و كأنه رأى 
طيراً صغيراً رقق النقار بين جموعة من ضفادع المل . 

وحين خرجت لم #طر له غير خاطر واحد : ات يتبا » ان يقتفي 
أثرها » ان لا بتر کہا من غير ان يعرف أبن تكن > وان لا بضعما 
أكرءة” اخرى » على الافل > يعد ان وحدها على هذا النحو الاعدوبي” ! 
وولب عن الخزانة ذات الادراج » وتثاول قبعته . وام بکد بضع بده 
على الذفل > وخطو الى ارج العلية حتى اوففته فكرة . كان الرواق 
طويلا” » وكانت السلم وعرة الانحدار » وكان حوندریت ثرثارا ؛ ولس 
من ك فى ان مسو لوبلان لما يدل عريته بعد . ولو قد اتفق له 
ان يلتفث في الجاز > أو على السار > او عند العتبة > ويلبحه ‏ هو > 
ماريوس -. فى ذلك الببث »2 اذن لأصابه الذعر من غير ك »> واذن 
لوجد وسيل الى الفرار منه كرة ثانية” ۽ وينتوي كل شي* من جديد . 
ما العمل 7 اينتظر قللا” ؟ ولكن العرية قد عى لدلها خلال قترة 
الانتظار هذه . وارتيك ماريوس . واخير غامر » وغادر غرفته . 

لم يكين في الرواق أحد . وهرع الى الم . ولم يڪن على 
السلم أحد . وقطها في سرعة © وبلغ الحادة طظة كانت عرية 
الاحرة تتدير حول زاوية طارع ال « بتي باتعيه » ورجع الى 
بارس . 

واندفع ماريوس في ذلك الاتجاء . وحين انى الى زاوية الادة رأى 
عربة الاجرة كرة” اخرى تبط دارع موقتارد مسرعة” . كانت العرية 
قد اجتازت مسافة غير سيرة » ولم تكن ثم وسيلة الى اللحاق بها . 
ما الذي يتعكّن عليه ان يفعله ١‏ أيعدو شلفها + متحيل . انهم سوف 
بلاحظون من داخل العربة - لا ريب في ذلك - رجلا“ ير كض لاحقاً 
هم بافصى السرعة »> وعندلذ يعرفه الأب . وفي تلك اللحظة - وكانت 
فر صة ذهبية لم يسمع بتلبا - لح ماريوس عربة اجرة ذات دولابين 
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مخطر قارغة” 5 الادة . ولم يكن ثة غير سدل واحدة : ان عطي مک 
هذه العربة ذات الدولابين »2 وبلحق بعرية الاجرة . كان ذلك مأمونا » 
ناحماً »> خاو من الخطر . 

وأثار ماريوس الى السائق ان يقف »> وصاح قائلا له : 

» ! فى الال‎ «١ 

كان ماربوس هن غير ربطة عق © وكارت يرتدي يذلة عمل 
المشقة التي أعرزتها يعض الازرار ©» وكات تميصه مزق عند ادى 
ثنيات المدرا . 

ووقف الائق »2 وخمر بعله » ودل بده التسرى نحو ماريوس فار كأ 
سبابته في رفق © بأبرامه . 

فقال ماريوس : 

و ماذا 9 » 

فأحابه الائق : 

قو إدفع مق“ ما :6 

وتذ کر ماربوس أنه ما كان علك غير ستة عشر « سو . 

وسأله : 

3 ع كك 

- و أربعوث سو . » 

هسوف أدفع حين أعود . » 

ولم 'يجب السائق باكثر من الترنم صافراً بلحن د لا الين » > 
وإغاب جواده بالوط . 

ونظر ماريوس © شارد الاب » الى العربة تتتمد . فمن أجل اربعة 
وعشرين و سو » كانت تعوزه » أضاع په » وسعادته »> وه ! 
لقد انقلب الى الظلام . کان قد أبصر > ثم ارتد“ أعمى ! وفكر في 
مرارة, » وفي اسف حمق وهو ما بذعي ان تقوله ‏ بالفر دكات 
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اة التي قدامها » ذلك الصباح » الى تلك الفتاة البائة . اذ لو كانت 
تلك الفرنكات اة و فى حسه اڏن لفاز بالخلاص »2 ولو'لد من حديد »> 
ورج دن الشك اطلام ٤‏ ولفارق عرز لته م( وسوداويته 1 f‏ َ( 
ولعاود عد" خبط قدارء الاسود بذلك الط الذهي امحل الذ 
طفا اللحظة أمام عنه ثم انقطع كرة” اجرى . ورجع الى 3 
الشق انا . 

كان فى ميسوره أن يذ كر أرن مو لوبلان وعد بالمردة ذلك 
الماء » وان“ لس عله إلا ان سذل غاب اليد لللحاق به عنديد 
ولكنه لم يکد ينهم © في ثمرة من تأمّد الام » شْيثاً من ذلك . 

وفيا هو يصعد السلم »> لمح على الجانب الآخر من الجادة > الى 
جانب حائط شارع « لا باريير دي غوبلين » المبجور - لمح جوندريت 
عرتدياً معطف و المحدن » يتحدث الى احد اولك الرجال الطري 
الملامح » الذين بجمع الناس على تستهم و الخامين ليلا" حول ابواب 
المديئة » » اولئك الرجال المبهمي الوجوه » المربى المحاورات » الذي 
تبدو عليهم أمارات الئيّة الشريرة » والذين ينامون في اثناء النبار 
عادة” » ما حمل على الاعتقاد بأهم يشتفلون في موهن من الليل . 

ولف هذات الرجلان المتحدثان في سكيئة بنا كاث الثلج يتساقط 
من فوقبيا مدو"ماً - الف هذان الرجلان صورة” كان خلقاً برجل من 
رجال الشرطة ان يءحها من غير ريب ؛ على حين ان ماريوس كاد ان 
مخطئها . 

رمع ذلك » ورم ما استغرق ذهنه من تفكير فاجع فم يتالك 
عن ان يقول في ذات نفسه ان ذلك و اطائم اللي حول ابواب المديئة » 
شه و بائثو » - المعروف ب « بريلتاسيه ©» © ويام دغر وناي 3 
الذي كات كورقيراك قد ده له عليه ذات مرءٌ © والذي کت امل الي 
يعتبرونه مطوافاً للا خطر؟ جد . لقد وأينا امم هذا الرجل في 


وم 


الكتاب السابق . ولقد برز بائشو هذا »> المعروف ب د برينتاه > 
و ب« بغر وناي » » بعد ذلك ف عدد من اا کات الخنانة وأامسى 
منذ تلك الفترة وغد] شير . اما في ذلك الين فلم يكن غير وفد 
رديء اليعة . وهو اللوم حديث” وى في اوساط الفاحين وفطاع 
الطرق . لقد َعم مدرسة” ما » في اواشر عبد الملك السابق . وعد 
المساء » لظة مبط الليل في تلك الساعة الي تجتمع خلاها الحثود وتتكلم 
ف صرت خفض » كان موضوع الحكلام في « لا فورس » عند و حفرة 
الأسود » . وحى فى ذلك الجن » عند النقطة التي امتدت فييبا» 
تحت ماز المّسسى » قناة المراحيض التي مكتنث ثلاث سجيناً من 
المرب في وضم النبار » على غو خارق » عام ٠۸۳‏ - تقول حى في 
“ذلك الموضع كان فى-مبورك ان تترأ » فوق بلاط تلك المراحيض » 
امه و بانشو » وقد حفره هو نفس" » فی جسارة »© على الجدار اشارجي 
في احدى الحاولات التي قام جا للبرب من السجن . كات رجال الشرطة 
قد شرعوا يراقيونه » عام ٢‏ . ولكنه لم يكن قد استېل نشاطه 
الخطر »© استبلالاً حدياً » بعد . 


١١ 
عروض خدمة يقدمها البؤس‎ 
الى الأسى‎ 


درق ماريوس سلم الات العتيق في خطى وسدة . وطظهة انتہی 
الى غرفته » أو كاد » لح في الرواق »> خلقه' » ابنة جوندريت 
الكبرى التي كانت تتبعه . كانت هذه الفتاة بغيضة في تاظره ؛ فبي 


ا 


الي اغذت منه فرنكاته اة © ول تسق ثة فائدة ترنحي من مطالتبا 
ا > فعرءة الاجرة ذات الدولابين لم تعد هناك »2 والعرية العمومية 
أمت بعدة” حداً . والى هذا » فقد كان خلقاً ما أن لا ترجعبا 
اله . أما وّالها عن عنوات الزائرين اللذين وفدا علهم ملد برهة وجيزة > 
فلم يكن ذا ناء . كان واضعاً انما لا تعرفه » لان الرسالة الذي يتوقيع 
فابائتو كانت موجبة الى « سيدي الخّر 2 رجحل كنيسة سان جاك 
دو هو با » . 

ودخل ماريوس غرفته *» ودفع ناما من خلفه . 

دا تعلق . واستدار » فرأى بد كانت قي الياب منفتيماً على نحو 
جرفي 

وسأل : 

و« ماعذا 7 من هناك ?7 > 

كانت أنئة حوندربت . 

وقال ماريوس في خشونة © تقريباً : 

و هذا انت ٩‏ انت داقًاً 9 ماذا تريدين هی 7 » 

أقد بدت مستغرقة في التفكير ٤‏ و تنظر اله , كانت فد فقدت 
الثقة التي تفت عنما ذلك الصاح . ولم تدخل غرفته © 
بل وق#ت فى الرواق القاتم » حيث حا ماريوس من خلال الباب 
صف الفتوح . 

وتال ماريوس : 

3 « هاي » أنت » ألا تين 7 اي ثيء تريدينه مني ? » 

ورفعت عرنيها الفاجعتين » حيث ندا وكأن ضرا من الضياء كارف 
يتوه على حو أمبهم » وقالت له : ٍ 

- و مسبو ماريوس © أنت تبدو حزيئاً . فهل تشكو سيا ? » 

تقال ماريرس 


#14 


— والظ ؟ » 
- و نعم > أنت . > 
- و ان لا اشکو شئاً . » 
- وبى !» 
داولا co.‏ 
« اقول لك بلى . » 
داج دعبي وسأني . » 
ودفع ماريوس الاب » كرة اخرى »> ولككنها ظلت متشلئثة” يه . 
وقالت : 
- « قف > أنت غلى خطأ . فعلى الرغم من انك قد لا تكورن 
غنا » فتد كلت شير هذا الصباح . كن هكذا الآن . لقد أعطتي 
سكأ آكل به » فتثل' لي الآن ما بك . أنت عزون » هذا واضم . 
أنا لا اريد ان اراك عزوناً . ما الذي حب ان *بعيل من احل هذا؟ 
هل أستطيع ان اقدام الك خدمة ما + إستخدهني . أنا أ اسألك عن 
اسرارك »> فلت في حاحة الى ات تبوح ا الي > ولكنى قد اکون 
مع ذلك ذات فائدة . في استطاعني من غير سك > أن أساعدك > ما 
دمت” أساعد الي . فحين محتاج الى من محل الرسائل »> ويدهب الى 
السوت » وسأل من بتر 59 بدت » ويبحث عن عنوات > ويلحق 
بشخص ما 4 أقوم أا هذه المهام . والان > في استطاعتك من غير 
شك أن تقول لي ما بك . سوف اذهب واتحدث مع الئاس . إن 
التعدث الى ااناس ف بعص الاحات كاف لان يفهم المرء الاشاء ¢ 
وعلدكذ تسوك الامور . استفد مني . » 
وخطرت لاربوس فكرة . وهل يزدري المرء قضياً حين ستشعر 
انه على وسّك الغرق 7 
وتنم نحو الفناة » وقال لها بضمير المفرد : 


وات 


و امي ! »© 

فقاطمته وفي عنما وميض ايتهاج : 

- « اوه ! اجل ! خاطبني بضمير المفرد ! انا احب هذا اكثر.» 

فأردف فالا : 

و حسن . لقد أقدات ذلك الرجل واينته الى هنا ...> 

دوبعم . 6 

و اتعرفين عنوانميها 7 » 

CC. Yo 

و امححثى لى عله 0 

كانت عبتا الفتاة الفاجمتات قد امنا يجين ”. ولكن الكآبة مسا 
ليقت أن رانت علمهها . 

وسألته : 

- « اهذا هو الشيء الذي تريده 9و2 

ل ميم ال 
- « هل تمرفهما ? » 

¥ .د » 

فقالت فى قوة : 

«١ -‏ يعنى انك لا تمرفها » ولكنك تريد ان تعرفها . » 

وكانت « هما » هذه التي اصبحت « ها » ء تنطوي على مغزى 
ومرارة لا سبل الى وصفهما , 

وقال ماريوس : 

«١ -‏ حسن . هل تدتطعين ان تقومي بداك ? » 

- د تريد عنوان الانة اة ? » 

وكاث في هاتين الكلمتين ايضاً » د الانة الخ »2 معنى” اقلتي ماريوس . 
واستأنف کلامه : 


س ود 


« على كل حال > لا فرق ! عدوان الاب والينت . عنواهما . 
اجل ! » 

وصوادت بصرها اليه على و موصول . 

- و واي شيء سوف تمطباني 7 ©» 

_ و کل ما تطليت لل 

- و كل ما اطلب 2 

واجل . »© 

و سوف تىك بالمئوات . » 

وشفضت رأسها » ثم اغلقت الباب في حر مفاحئة . 

ووحد ماريوس تفه وحيد] . 

وارمى في كرسي" »> مسند] رأسه وعرفقه إلى السرير > مستغرقاً ف 
افكار لم يكن قادرا على فهمها » وكانا هو فرية 'دوار . كان كل 
ما جرى مند الصباح »> وظبور” اللاك »> وغييتهة »> وما فاه ل 
الاحظة” هذه اللوقة »> ولماع الأمل الطافي وط اوقانوس من الباى 
كان ذلك هو ما *يفعم دماغه على نحو مشوش . 

وفسأة اناز ع من تفكيره الال التزاعاً عنفاً . 

لقد سعم صوت جوندريت المرتفع القاسي وهو يلفظ هذه الككليات 
الحافة بأغرب ما اثار اهتامه : 

و« اقول لك انى واثق من ذلك »2 وانى قد عرفثه' ! » 

من كان جوندريت يتحدث ? لقد عرف من 7 مسو لوبلان ?والد 
« أورسوله » 2 ماذا ٩‏ هل عرفه جوندريت ٩‏ أکان ماريوس على ويك 
ان بفوز » على هذه الطريقة اافاحئة غير المتوقمة »> يكل المعاومات 
الي کان جبله بها قد جعل حياته قاقة فى عنه + أكان على وك ان 
يعرف » آخر الأمر » من أحب ? من كانت هذه الفتاة الشابة 5 من 
كات أبرها ? أكانت الظامة الكشغة التي حجبتها عنه في سبيلها الى الانجلاء ? 


]بمب علد الك (1؟) 


اكان اللثام في طريقه الى التمز”ق * آم ! با للساء ! 

ووثب »© ولا نقول ارتقى » الى الخزانة ذات الادراج »> واستعاد 
موففه فرب كوة الجدار الصغيرة . 

واطتلع على ما كان يحري في وکر جوندريت 2 كرة” اشرى . 


؟ ١‏ 
كيف أس عملت فرنكات 


مسو لوبللان الخمسة 


م يكن فد تير شيء في مظبر الأمرة » لولا ان الزوجة والفتاتين 
كن" قد فحن الصر“ة وارتدين الموارب والمدرات الصوفة . كانت بطائيتان 
جديدتان قد *طرحتا على السريرين . 

كان جوندريت قد رجع الى غرفته »> من غير شك . وكان لا 
يزال تلبث . ولت ابنتاه جاتن على الارض قرب اوقد م وقد 
انصرفت كبراهها الى تضسد يد الصغرى . وكانت زوجته مستلقية » 
وكأنها منبوكة القوى > على المشيّة الجاورة للموقد »> وقد رانت على 
اها سياء مشدوهة . أما جوندريت فكان يذرع الملتّية جئة وذهاباً » 
ومخطي” واسعة . كانت نظراته خارفة للعادة . 

وغامرت المرأة التي بدت جيانة” مذعورة أمام زوجبها - ذقالت له : 

و هاذا » حقا + اواثتى الت 7 » 

- « واثتى ! لقد انقضت ثانية أعوام ! ولكني عرفت" ! 7ه ! لقد 
عرفته ! لقد عرفته في الال ! ماذا 9 ألم يضح ذلك في عبنيك ? › 

ولا .4 


اس 


- و« مع الي قلت" لك انتببي جد ! ولكن القامة هي القامة > 
والوجه هو الوجه » لم يكير إلا قليلا . إن ثة رجالا لا عرمورت ؛ 
وأنا لا أدري كيف فعلوت ذلك ؛ وكجر'س” صوته كذلك لم بتغير . 
إنه أحسن بز"ة” من ذي قل > هذا كل ما هتالك ! 21 ! اما الشيطان 
النامض العحوز »© لقد أمسكت” بك » لقد امككت”' بك ! » 

و كبح جاح نفه > وقال لبنته : 

و وانتا ايفاً ! أخرجا من هنا ! من المجيب انه لم يضح 
لناظر نكما 8 

دنهضتا تلفيذ] ارغبته . 

وثليت الأم : 

و« ويدها ما تال تؤلها ? » 

فقال دوندريت : 

«الحواء سوف يقيدها . أخرجا . » 

كان واضحاً ان هذا الرجل كان من اولئك الرجال الذي لا راد 
أشدئتهم . وخرحت الفتاتان . 

وفيا ها تحتازان الباب » أمك الأب بذراع البنت الكبرى وقال 
ف نبرة قريدة : 

هو بحب ان تكونا هنا في الاعة الخامة قاماً . انت وهي . 
سوف أحتاج البكا . » 

وضاعف ماريوس انتاهه . 

حتى اذا خلا جوندريت الى امرأته شرع يذرع الغرفة من جديد » 
فت له ذلك مرتين او ثلاث رات في صمت . ثم فى بضع دقائق في 
إقحام “الزء الأدنى من القميص النسائي الذي كان برتديه » في المره 
الأعلى من يتطلونه . 

وفحأة التفت الى المرأة » وطوى ذراعيه هاتفاً : 


ا 


- « وهل تريدين ان اخيرك شا ؟ ان الآنسة ... » 

فقالت المرأة : 

- « لي ماذا 2 الآنة 9ع 

وم بعد في مسور ماريوس أن يشك ؛ فعنها هي كارك جوندریت 
وز وجله تدان . واصغى 5 قلق تدم . كانت حاته كلها متراكزة 
5 اذه . 

ولككن جوندريت انحنى »> وأسرٌ فى اذن زويته حدثئاً . ثم 
اتتصب وا كل كلامه في صوت مرتفع : 

و انپا هى ! » 

فقالت الزوجة : 

و« قلك الفاة ؟ » 

فقال الزوج : 

و تلك النتاة ! ع 

ان اها كلام لم يكن قادرا على تحمل ما انطوى عليه قول الأم « تلك 
الفتاة ? » من معان . كان فى تينك الكامتين دهش »> وغيظ > 
وبفض © وغضب عتزجة” ومتحدة” بنيرة صوت فظعة . ذلك ان الكامات 
القلية التي هس ا زوحها في اذنبا »> وهي امم سّخص ما من غير 
مك » كانت كافة لابقاظ هذه اإرأة الضخمة الناعة والى تحريل تفزازها 
الى هوال . 

وصاحت : 

- و مستحيل ! حين افككر ان بني“ قثيان حافيتين وليس لديا 
وب تلباله ! كيف ! رداء حريري مبطن بالفرو » وقبعة مملية > 
وحذاء عالر ذو وباط » وکل شيء . ملاس تاوي اكثر من مل 
فرنك ! ات المرء لجسا سدة ! لا ء انت مخطيء ! ولككن' » قبل 
كل شي ء » انت تلك رهة » أما هذه فلست وديئة ! انها لاست 


ا 


رديئة حقاً ! متسل ان تكون اياها ! » 

واقشول لك انها هى . سوف ترين . » 

وعند هلا التو كد لازم »> رفعت المراة رأسبا الضخم الأحمر 
الاْقر » ونظرت الى القف وعلى عياها انطباعة مرو”عة . وفي تلك 
اللحظلة بدت في عبني ماريوس اند فظاعة من زوجبا . كانت ختزيرة 
ها أظرات ثمرة . 

واستأنقت كلامها : 

وهاذا ? هذه الآنة الجمية الرهسة الى نظرت الى شى وقد 
غلبت عليها الثفقة » ايمكن ان تكون تلك الشحاذة ! أوه » م أقني 
لو أدوس قليها بعقب حذاء خث ! » 

ووثبت من السرير »> وظلت واففة” طظة ©» ملفوطّة الشعر © منتفخة 
المنخرين »> فاغرة القم > متشنجة الاصابع مردودة الى وراء . ثم إنها 
خرتت على الفراش . وظل” الرجل بروح ويجيء غير ملق بال الى أنثاء . 

وبعد بضع لظات من الصمت »© اقرب من زوجت ه »> ووقف 
أمامبا » طاوياً ذراعيه أنه من قبل . 

- « وهل تريدين أن اقول لك طيئأ آخر ? » 

فألته . 

وماذا ؟ » 

فأجاما في موت مريع منخفض : 

- « لقد تكرانت تروني . » 

وحدةت اله المرأة بتلك النظرة الى تعنى : هل أصيب الرجل الذي 
يتتعدث ال عمس من اطنون ؟ 00 

وتابع : 

ولا للصاعقة ! لقد انقضت ذترة طويلة على اتتسابي الى « ابرسُة 
'مت* من الأوع اذا كات عند نار » و مت“ من البرد اذا كارن عندك 


ا 


خيز » ! لقد شعت بز ! وأا امل نيري ونير الآخرين ! إني لا 
أمزح بعد اليوم > إني لا أجد ذلك مضحكاً بعد اليوم ! حي نكا 
لفظية جناسية © أما الرب الرحم ار لا تثبل هزليا من الآن فصاعداً » 
اها الاب الازلي” ! اني اريد طهاماً اسن به جوعي © وثشراباً أطفيء 
به ظبأي ! اريد أن ألنهم ! أن انام ! ان لا أفعل سٿا ! أريد ان 
جي“ درري » أجل ان يحي * دوري » قبل أن أنفحر ! اريد أرتف 
أكون جزء] من مليوئير ! » 

وذرع العلة من اقصاها الى اقصاها وأضاف : 

- و مثل غيري من الئاس . » 

وسألته المرأة : 

و مادا تعنى 9 » 

فهر رأسه » وخمز بعينه »> ورفم صوته مثل عالم طبعي من علباء 
مفارق الطرق على وك ان بعرض براعاته 

و مادا أعني ؟ ممعي ! » 

فلتت المرأة : 

- و هلت ! لا تتكم بصرت مال الى هذا الد » اذا كان 
الحديث متصلا بأشاء لا يتبغي لأحد ان سيعها ! ©» 

وهه | ومن" هناك حى يسمع ? جارنا 2 اقد رأيته يغادر الغرفة 
منذ لمظة . والى هذا » فمل يسبع ذلك الأيه الكبير ثا ٩‏ تم إنني 
قلت لك اني رأيته يغادر الغرفة . » 

ومع ذلك » فقد خفض حوندريت صوته » بضرب من الغريزة » ولكن 
من غير ان مول ذلك دون سهاع ماريوس الحديث . وا ساعد ماريوس 
على الاحاطة بذلك الحديث كل »© تقريباً »ان الثلج المتساقط خنق ضجة 
العربات المنطلقة على الادة . 


وهذا ما مج ۲ مأر ورس : 


لس 


- و أمني جد قد لقد وقع و قارون » ذاك ! هذا شيء حسن. 
ولقد تم ذلك . إن كل شيء قد أعد" . لقد اجتيعت” الى ارجال. 
انه سوف مجىء هذا المساء قي الساعة السادسة . لي حمل ١‏ 
فرنكاتة الستين » الوغد ! أرأيتٍ كيف تقبأت” الستين ” او 
الببت > واارابع من شاط ! اذ لم , يستحق على جرد قط واد 
5 ! أكان ذلك ملل ای ! إنه سوف بأتي ¢ اذن » في السماعة 
الادسة . انما الساعة التي مضي فيها جارنا لتناول طمام العشاء . والأم 
بورغون تغسل الاطباق في المدينة . لس ده احد” فى المنؤزل . ولس من 
دأب جارنا ان يرجع قبل الادية عشيرة على الاطلاق . ان البنتين 
سوف تقومات بالحراسة . وانت سوف تساعدينئا . انه سوف 'جرى ما 
تطلية مله . > 

فسألته زوحته : 

و واذا لم يحر ما نطليه منه ٩‏ » 

فأومأ جوندريت إعاءة كالة »> وقال : 

- و سوف نحم عليه بالوت ! » 

وانفحر ضاحكا” 

كانت تلك أول مرة رآء ماريوس بضحك . وكانت تلك الضمكة 
يارد واهنة” > ولقد اوقمت الرعدة” في اوصاله . 

وفنحم جوندريت المزانة بجاورة لهوقد » وأخرج منها فلنسوة عتدقة > 
فاعتمر با بعد ان فر شاها بردنه . 

وقال : 

١ -‏ والآت > أنا ذاهب . هناك رجال آخرون ينبغي ان أرام . 
رجال” طون . سوف تين كيف سيم كل شيء . إفي سأرجع 
في اسرع وقت مكن . هذه ورقة جيلة يجب ان تلعب ! انقببي الى 
ابت . > 


۷ 


ووقف اة" لفكر 3 عتما جيه 4 یی بنطاوته 3 م هحتفا : 

« أتعلئين أن من حن حظنا العظم أنه لم يعرفني ? ولو انه 
عرقي اذن لما رجع . کان خلقاً به ان متنا ! ايب تي 
هي التي انقذتنى ! لمحتي الرومانتتكة ! متي الرومانتكية الصغيرة 
اك ِ0 

وشرع بشحك من ديد . 

ومضى الى الناقذة . كان الثلج ما بزال يتسافط » وكان قد محا 
السماء الرمادية . 

وقال : 

- ۾ أي جو ختزيري” !2 

ثم ثني سترته الطوية واضاف : 

- و هذا الثوب اوسع ما ينبفي . ولكن لا بأس . لقد أحسن 
على حور شطافي فى ت ركه لى ‏ الوغد ! فلولاه اا كنت قادرا 
على مغادرة الغرفة » وعندئذ يفد الأمر كل ! عجيب” علام تتوقف 
الامياء 9 2( 

وأتزل فلنوته فوق عله »> وخرج . 

ولم يكد خطو بضع خطوات في الرواق » حي 'فتح الباب من جديد » 
وأطل” وحبه الأسْتر الداهية من شُقّهِ . 

وقال : 

« لقد نسيت . سرف تتلعيين بفحم يدذثئك . > 

وقذف في مثزر امرأته قطعة الفرنكات اة التي تر كبا له « المحسن » . 

وتساءلت المرأة : 

2 فحم‎ J~ 

د F3‏ عم »+ 

3 دع كنا ٠9‏ 

5 كنات ملئان . » 
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د هذان يكلفات ثلاثين سو . وبالباق » سوف اشتري يتا للعشاء . » 
م لا » حى" الشطان 1 » 


و لاذا 9 ع 
و إن غطعة المثة م سو > حب أن لا تلفق . » 
— و لاذا 9 » 


و« لأن ثة سا ينغي ات اشتريه . » 

و ماهو 7 » ۰ 

و« ٿيء ما .ا 

م الى م ستحتاج 7 © 

- « هل برجد باع للادوات التحاسية والديدية » على مقرية 
من هنا . » 

- و في سارع موفتاړرد . ©» 

eT,» -‏ »> نعم . عند زاوية احد الشوارع . إني ارى الدكان .> 

«١‏ ولكن قل لي » الآآن » الى 3 ستحت اح من اجل شراء 

CC? ٠ ذلك الشي‎ 

والى حمسين سو أو ثلاثة فرنكات . > 

و وعندئد لن سقى متك ار ” کافر للعشاء 

ينبني ان لا تتكلر اليوم في امر الطعام . إن عندة علا 
أفضل . 

کنل » با جرهرني ! » 

وعند هذه الكلمة التى نطقت بها زوحته » اعلق حوندريت اللاب 
من جديد > ومع ماريوس خطاه تمعد في رواق الست العتيق »> وط 
السلم في سرعة . 


وفي تلك الساعة ذاتها اعلنت ساعة و« سان مبدار » الواحدة” 


وام _ 


۲ 
« ويد مسح نفسي ف مكان قصي 
فانبم لم يجدوا حافزاً للصلاة ياأبانا!» 


كان ماريوس برغم نزعته الى الاستفراق في التأمل ذا طبيعة حازمة 
تنضم بالعزم . قد تكون عادة التأمّل الموحّد - التي طوترت فيه 
الحنات والمثار الوحدانية ‏ قد قللت من إمكان غضيه » ولكنها تراكت 
قدرته على السخط سلممة” م مس . کاٹ له عطف” بر گي »> وقسوة 
قاض . كان يشفق على ضفدع البل » ولكنه كات سق الافعى . 
وها هو ذا الآآن بنظر الى ”جحر أفعى حقا . كان امام عبنه وكر 
من اوكار الول . 

وقال : 

او حب ان أدوس بقد مي هرا لاء الادنياء .6 

إن اا من الاحاجي الني رجا ان ”نَل“ لم تكن قد انجلت ؛ على 
المكس » فلعل” كل“ شيء كان قد ازداد فتاماً . إنه لم يعرف شا 
إضافياً عن قتاة اللو كسومبورغ الميلة وعن الرجل الذي كارف يدعوه 
مسو لوبلان » باستثناء ان جوندريت كان يعرفيهما . ومن خلال 
الكامات التي "نطق عا » لم ير على نحو واضح غير سليء وأحد > هو 
ان كينا كان راء كسناً غامضاً ولكنه فظيع ؛ وان شطراً عظيماً 
كان محبط بکل مها : ا هي في اغلب الظن ©» وبه هو على وجه 
التحقيق ؛ وان عله ان حط مكائد جوندريت الرهيبة وبقطع نسيج 
هذه المنا كب . 

ونظر لظة الى حوندريت الانثى . كانت قد أخرحت" کارا 
حديدياً قدياً من احدى الزوايا » وانثأت تغلتب غروباً من اطدائد 
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المنيقة . 

وترجل عن اطزانة ذات الادراج بأقصى ما يتطيع من المدوء » 
محاذر] أن محدث ضحة” ما . 

وفي نمرة هن ذعره ما كات سيت والمؤال الذي القاه جوندريت 
وزوحته فى فؤاده » استثعر ضرياً من اللبحة حين فر انه قد بقتض 
له ان بدي مثل تلك الخدمة الى الفتاة التي يحب . 

ولككن" ما الذي يتعين عليه أن يعمل ١‏ أيحنار الشخصين الهدادين 
بالخطر 7 وأين مجدهما + إنه ما كان يعرف عنوانمها . كانا قد عاودا 
الظبور لعبنيه لحظة” » ثم غاصا من جديد في اماق باريس التي لا ”سير 
غورها . أينتظر مسو لوبلان © لدى الباب » في الاعة الادسة مساء» 
لحظة ' وصوله »> ومحذره من الشراك + ولكن هوندريت ورحاله سوف 
يرونه يترد ؛ واکان ملمزل ؛ ولوف بکونون أفوى مله ؟ 
وخليق” مم ان بلتہوا وسل للقيض عله او ازاحته من الطريق > 
وعلدئدذ يلك ذلك الذي اراد ماريوس ان بنقذه . لقد دقت الساعة” 
الواحدة” منذ لحظات »© والتدبير يتفى نتنفيذ المكيدة في المادسة . كانت 
امام ماريرس جس ساعات . ١‏ 

م يكن ثة غير شيء واحد يكن ان 'يعمل . 

وارتدى بذلته المقبولة »> وعقد حول عنقه رباطاً » وتناول قبعته ! 
وخرج غير ععدث من الضجة اكثر ما كان جدير] بأن 'محدثه منها لو سار 
على الطحالب حافاً . 

والى هذا » فقد كانت جوندريت المرأة ما تزال نقلب حدائدها 
العتشقة باحئة عن شيء ما . 

حتى اذا غادر المت © سخص الى سارع ال « بعتي بأنكبية 6 . 

وكان قد انتبى » او كاد »الى منتصف ذلك الشارع قريباً من 
جدار متخخض جدا في مور المرء ارت بتحاوزه يخطوة واحدة في 
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بعض المواطن > جدار يؤدي الى حقل مثر أمي. الاطراف » و كان عشي 
ولد » متغرقاً في افكارء وقد غنق ااثلج صدى خطواته عندما سمع » 
فمأة » اصواتا تتحدث على مقربة منه . والتفت . كان الشارع مقفراً 
لس فيه احد » وكانت ااشہس ف كيد المياء »> ومع ذلك فد مجع 
بعض الاصوات سباعاً واضماً . 

وخر له أن بطل" من أعلى هذا اطدار الذي كان محاذيه . 

كان ثة » في الواقع » رجلان حالات على الثلج » وقد ولا 
الجدار” ظبرها » وراحا بتجاذبان اطراف الحديث في صوت نفيض . 

وم نكن لعرف هذي الرحلين . كان ادها ملتحاً » برتدي سترة 
فضفاضة » وكات الآخر طويل الشعر » برتدي اسالا بالة . كان الرجل 
الملتعي يعتمر بقلذوة إغر بقدة » وكان الآخر اسر الرأس © وكان على 
سعره ثلج . 

وحين خفض ماريرس رأسه من فوقها کان في مبوره أن مع . 

لقد و كز ذو الشعر 'الطويل صاحيه كرفق بده © وقال : 

و اذا تولى العام ممندت المسألة فلن خف ابد ٠‏ »> 

فقال الرجل اللتحي 

و أتهتقد ذلك ? » 

فاستأئف ذو الدمر الطويل كلامه : 

- و« سوف نال كل منا ورقة آلف فرنك ذات خحممئثة صورة . 
واسوأ ما سوف يصينا جمس نوات › ست سئوات © عشر سئوات 
على الا كثر 27 

فأحاب الآخر متردداً » مرتمداً تحت غلنسوته الاغريقية : 

و« اجل ٤‏ هذا * شي“ حقدقي . نحن لا نتطيم ان نير في اتجاه 
مها كس لل هذه الاشاء 

فقال ذو الشعر ار : 


- د اقول لك ان المألة لن تخفق . إن « عربة » الأب فلارت 
سوف *تقرتث بالدواب" . » 

تم بدءا يتحدثان عن مأساة عة كنا قد شُبداها الللة البارحة » في 
مرح و لا غيته 6 . 

ومشى ماريوس اسيل . 

لقد يدا له ان الكامات الفامضة التى فاه بها هذات الرحلان » 
الحتبئان على ذلك النحو البالغ الفرابة لف هذا الدار واطالسات 
القرفصاء في الثلع »> لا يبعد ان تكون ذات صلة ما مشروعات 
جوندريت الرهسية . تلك من غير ريب كانت ر المألة » . 

وتقد”م نحو ضاحية و سان مارسو » » وسأل صاحب اول ذكان التقاء 
عن مر کز للشرطة قريب . 

وسموا له سارع بونتواز والرقم ۱ . 

وشخص ماربوس الى هناك 

واذ احتاز بأهد البازين امترى رغفاً قاين وأكل > بعد ار 
تبدتى له انه لن يصب عثاء ما تلك الق . ٠‏ 

وفي طريقه الى مر كز الشرطة رفع الى العناية الاذيية قا من 
لحد . لقد تختل أنه لو لم يعط فرنكاته اة الى جوندريت الفاة 
في الصاح > اذن للحى بعربة مو لوبلان »> وأذن ليل من ثم كل" 
شيء » وهكذا تتم مكيدة جوندريت من غير ان يعترضها ثيء » ويهلك 
مسو لوبلات » وتهلك ابنته معه من غير شك . 


ل 


١ 
وفه يقدم شرطي‎ 


الى احد المحامين مسدسين فولاذيين 


حتى اذا انتبى الى رم 14 شارع بونتواز »> رق السلم وسأل عن 
مفوض الشرطة , 

ذقال أحد الخدم : 

س و إث مغرص الشرطة لبس هنا » ولكن ثة مقنشاً يقوم مقامه . 
انمحب” ان تتحدث اله ? هل المسألة ماحّة 7 > 

فقال ماریوس : 

اع تعما. 

وقاده لخادم الى مكتب المقوتض . كان رجل” فارع الطول واققاً 
هناك » شلف حاحز مك › أمام الموقد > هشمراً عن بده معطفاً 
ضما مشت التلاديب . كات ذا وجه مريع 3 دم رفيق حازم © 
وعارضن غاريين › أشن > وختطبما الشب © وعين خليق عا ان 
حعل ونك باطتبا ظاهرها . كات فى مورك ان تقول عن هذه العين 
إنها تعثر وتبحث » لا إا تنفذ الى الاشياء ولب . 

ولم يكن 'مظبر هذا الرجل اقل" ضراوة بتكثير او اقل” هولاً بكثير > 
من مظہر حو ندر دت . إت موادبة الكلب لدست دوت مواحبة الذنب 
إزعاحاً . 

وقال )اروس من غير أن ايتبع كلامه رلفظة 1 سدي & : 

و مادا تريد ” 

- و اليد مفوض الشرطة + » 

و إنه غائب . أا أقوم مقامه . » 


و انها مسألة سرية جد . » 

’ نکل » أدت . » 

و« وملحة جدا . » 

واذث > تكلم في سرعة . » 

كان هذا الرجل > الحادىء الفليظ » مرواعاً ومطسمشساً في أن معا 
كات يوحي بالحوف وبالثقة . وروى ماريوس القصة : - أن شخصاً لم 
كن يعرقه الا بالرؤية سوف باق © ذلك المساء نفسه ©» الى ين 
أعد له ۽ وانه » هو ماريوس بوميرسي » المسامي > الساكن فى 
غرفة تحاورة لغارة اللصرص تلك » كان قد ممع المكيدة كلها من خلال 
الدار ؛ وان الوغد الذي صب ذلك الشرك كان بدعى جوندريت ؛ 
وانه كان ذا شركاء في الطريمة » لعلهم من « الاين لبلا حول ابواب 
المدينة » »> وفيهم رحل أسمه بانشو » المعروف ب « بريتتانبيه » و ب 
و سغروناي » ؛ وأن ابنة جوندريت سوف تراقب المكان ؛ وان 
لبس ة وسية الى انذار الرجل المهداد إذ لم يكن ليعرف عنه يئا حتى 
اميه ۽ واشير] ان هذا كله سوف يم ق الاعة السادسة من ذلك 
الماء » في اطرء الأشد” انعزالاً من «١‏ جادة المتثفى © © في اليبت 


الذي محل ر دهم — û‏ 

وم تكد متش الشرطة اسع هدا الرم ٤‏ حى رفع رأسه وهال 
فى برود : 

- واذن فسيتَ” ذلك في الغرفة التي في اقصى الرواق ؟ »> 

فقال ماريوس : 

وقاماً .ع 

ثم اضاف : 


« هل تعرف ذلك الست 7 © 
فاعتصم المفتش اله مت اظ“ ٤‏ 2 احاب وهو بدقء عقب قدمةه 


ار 


علد باب الموقد : 
وقي ما يدر .» 
وتابع » من بين أسئائه » متحدثا الى رباط عدقه أ كثر منه متحدثا 


الى ماريوس : 

« ينغي أن يكوت ثمة شيء من « المعلم مينبت » في ذلك 
المكات .> 

واذهلت هذه الكامة ماريوس . 

وهال : 


- « المعلم مينبت . الق" افي «معت” من يلفظ هذه الحكللة . » 

وروى لمفتش الوار الذي دار بين الرجل ذى الشعر الطويل 
والرجل ذي اللحية » وسط الثلج > وراء جدار شارع ال « بيتي 
انيه > . 

وتمغم المفنش : 

- وان صاحي الثعر الطويل هو بروحوت » من غير سك »وان 
صاحب اللحية هو دومي ليبار العروف ب « دو ميبار » من مير 
َك ايضا . » 

كان قد خفض بصرء ©» من جديد © وانثأ يفكر . 

- و اما الأب فلان فمندي ريب في حقيقته ٠‏ لقد احرقت” معطفي 
هنال ٠‏ انهم نشر موت كثيرا من الدار في تلك المواقد اللعتة دم 
۰ه وه ؛ ملك غوربر العتيق . > 

ثم نظر الى ماريوس ؛ 

- د المت غير هذا ادج اللتحي وذلك الرجل الطويل الشعر 7» 

- « رأبت انو ايضاً . 

- و آم ر ضرياً من رتا المفرط في الالاقة بحوم متلصّصاً 
هناك ? » 
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u. داولا‎ 

- « وهل رأيت كومة” كبيرة ضخبة غليظة مثل الفيل في « حديفة 
اللبات » ? 

داولا . »© 

داو حسن . ألم تر ايضاً رجلا خبيثاً يبدو وكأنه مرج تتتبي 
ته المستعارة بديل معصوب شر بطة حراء 9 » 

— ولا . »© 

و أما الرابع » فان" أحد لا يراء » حتى أعوأنه ومتخد موه > 
وملاؤه انقهم . فلس غريباً ان لا تقع عليه عناك.. » 

فتامل ماربوس : 

ولا . ولكن ما هي هذه الخارقات كلا ?» 

فأجابه المفنش : 

- و ومن جبة اخرى »© فليست هذه الساعة ساعتهم . » 

واستغرق في صمته »> كرة ثانبة » ثم أردف :+ ٠‏ 

- « رة ١ه‏ بم . أنا أعرف الكوخ . من المستحيل ان نختيء 
فى الداخل من غير ان باءحنا الفنانون »> وعندئذ يغادروت المكاث وأبلغون 
المسرحية . انهم تون الى هذا المد ! إن الور يريكهم . آنا لا 
أريد ثا من هذا , انا لا أريد سْئأ من هذا . إني اريد ان أسمعيم 
ينوت »2 وأن اجعليم يرقصوت . » 1 

حتى اذا انتبى هذا الحوار © التفت الى ماريوس وسأله ناظر؟ اليه 
نظراً موصولاً 

د هل ستخاف 7 ©» 

فقال ماربوس : 

وم7 

و من هؤلاء الرحال ? » 

فاجاب ماريوس : 


-با سمب “علد الك )۲٣(‏ 


د اا لن اخاف اكثر ما ستخاف أنت !> 

وإنا قال ذلك في قوة» وكات قد بدأ بلاحظ ان جاسوس الشرطة 
هذا ل وجه اليه حتى الان لفظة و سيدي ع . 

وحداق المقتش الى ماربوس تحديقاً أسْد » وتايع كلامه في مهابة 
"محكمة : 

و'أنت تکل الآن مئل رحل سجاع > ومثل رجل تزيه . إن 
الشجاعة لا تخشى الهرعة » وان النزاهة لا تخاف الساطان . » 

وقاطعه, ماريرس قاثلا ؛ 

وهذا حسن جد] » ولكن' ما الذي سوف تعيك 9 » 

فا كتفى المفتش محرد القول : 

و أن کن ذاك الست علكرن مفاتيح جمومية كلهم من دخوله 
للا . ولا ريب في ان عندك مفتاحاً من هذا النوع . » . 

فقال ماريوس : 

-و لهم . © 

واهر معك الان 9ع 

- وهم . )6 

فقال المفنش . 

و أعطق ابام . ع 

وأخرج مار يوس مفتاحه من عيب صدرته »> وقد“مه الى المفنش › 
مضفا : 

- « اذا كنت تثق بي ذهبت الى هناك با كل السلاح . > 

والقى المفتش على ماربوس نظرةة كثل تلك النظرة التى حدر بفواتير ان 
بلقا على عضو ريفي” من اعضاء الاكادمية الفرنسية اقترح عليه قافة من 
القرافي . وفى حرة واحدة > أقحم بده الاثنتين ‏ وكانتا هائلتين ‏ 


ف حدى معطزه الواسعين الى جل بيعل » واخرج مک سان فولاذببن 


ا 


صغيرين من النرع المعروف بالالكمة . م انه قداميما الى ماريوس وقال 
في سرعة وفي إيحماز : 

- « خذ هذين . إرجع الى المنزل . إختيء في غرفتك . دعبم 
يعتقدون انك قد خرجت . إنهما مشحونان . في كل متها رصاصتات . 
رايهم يد . هناك ثغرة فى الجدار» أ قلت لي . إن الرجال سوف 
'يقبلون . دعهم يتقدمون قليلا , وحين تقدار ان المسالة بلغت حد 
الخطورة » وأن الوقت قد حان لتعطيلها » أطلق رصاصة” . لا تتعجّل 
كثير] . أما اللقية فملى" . طلقة هدس في الحواء »> نحو السقف 2 في 
اما جبة . ولتكنى اوصك قبل كل شيء بأن لا تنعل . إنتظر حى 
شرعرا في الأجراء . أنت عام . وانك لتعرف معنى هذا . » 

واخذ ماريوس المسدسين الصغيرين ووضعهما فى حاب سترته اطانى . 

فقال المفنش : ١‏ ْ 

« إا محدثان حدية”» على هذا الشكل . إنهما يبدوات للعياث , 
ضما ف جبی صدرتك . » 

وخأ ماريوس المدسين الصغيرين في جي صدرته . 

واضاف اافتش : 

و« والآن > لم بعد ثة دقيقة واعدة يكن ان اتضلع . 3 
الساعة ؟ الساءة الثانية والنصف . الموعد الاعة الابعة ‏ »> 

فقال ماربوس : 

وم الساعة اليادسة .ع 

وتايع المفتش : 

۾ علدي وقت كاف > ولكن" لس عندي غير اللكقاية . حذار 
أن تنسى شا عا فاته لك 0 بالغ ! طلتة مسدس . © 

ذاحابه ماريوس : 


0 کن مطيئنا 7 92 


4~ 


وفيا كان ماريوس بضع يده على زلاج الباب ابتغاء الحروج © صاح 
يه المفنش : 

و بالمناسية » اذا احتجت الي بين فنة وفينة فتعال او أرسل 
احدآ الى هنا . وعندئذ اسأل عن المفنش جافير . » 


الا 


جوندريت تبصع 


وبعد بضع لحظات »2 سوالى الساعة الثالثة ©» افق ان اجتاز 
كورفيراك بشارع موقتارد بصجبه بوسوويه . كات الثلج فد تضشاعف 
وملا الارجاء . وكات بوسووبه على ولك ان يقول لكورفيراك : 

- و إن رؤية رقاقات الثلج هذه كلها نسقط » لتخيل' الى المرء ان 
له أسراياً من الفرائات البيض في السماء . » 

وفبأة وفعت عبن بوسووبه على ماربوس © الذي كان يدعنّد في الشارع 
نحو باب المديلة » وقد طقت على وجبه سياء غريبة . 

وصاح بوسوويه : 

وانظر ! ماريوس !»> 

فقال كورفيراك : 

- «لقد رأيته . لا تكلّيه . » 

و لادا ؟ ع 

- واه مشغول , » 

و اذا 9 » 

و الا ری کف يبدو 9 » 

- 3 كيف 2 


م 


- « إنه يبدو وكأنه بتع شخصاً ما . » 

فقال بوسوويه : 

وهذا صحح . » 

واضاف كورفيراك : 

- و وانظر اي" نظرات غرامية برسلها ! » 

- و ولكن ء بالاشبطان »اي شيء يتبع ? ٠‏ 

و إا قعة” حيسة ©» ريفة © مندقة | إله عاستى . »> 

ولاحظ بوسووله : 

١‏ ولكني لا أرى آبة قبعة حسسة > أو ريفة © أو منبقة > في 
الشارع . ليس ثة امرأة . » 

فنظر كورفيراك وهتف : 

و إن ينيم رحلا !م 

وفي المق أن رجلا بعتمر بقبعة ‏ رجلا“ استطاعا أن يبنا يتسه 
البيضاء على الرغم من أنه لم يکن يبدو منه غير ظهرء - كان يسير على 
مسافة عشرين خَطوة »© تقر داً ٤‏ أمام ماربوس . 

وكان ذاك الرجل برتدي سترة طوبلة جديدة » فضفاضة حدآ » وبنطاوناً 
رهيباً مزفاً سوّده الوحل . 

وأنفحر بوسووبه فاحكاً : 

و من هذا الرجل 9 

فاحاب كورفيراك : 

و هذا 7 هذا ساعر . الشمراء موأعون بارتداء يتطلوت تآحر من 
تجار جلد الارنب © وسترة طوية من سكرات عضو فى علس الاعات 
الفرنسي . ١‏ 

فال ٠‏ بوسوويه : 


5 


هذا الرجل . فلنتيعهيا » هيه 7 » 

فصاح كورفبراك : 

« بوسوويه ! شل دو مو إأنت معثوه مدهش . اننع رحلا“ 
يبع رحلا [» 

وتابعا طريقهما . 

كان ماربوس قد رأى جوادربت » a‏ ؛ تاز بشارع مونتارد » 
وكات براقه 

ومضى جوندريت لبه من غير أن تاب في أن عين] كانت 
مر كزة عليه . ١‏ 

وترك مارع موفتارد » ورآء ماريوس يدخل الى احد المواطن الاد 
إرعاياً في شارع غراسيوز . ولبث هناك نحوآ من ربع ساعة © ثم 
انقلب الى شارع موفتارد . ووقف ليدخل دكانا للادوات اط_ديدية 
والنحاسية وغيرها كانت فائة في تلك الايام عند زاوية شارع بير لومبار ؛ 
وبعد بضع دقائق رآء ماريوس يغادر الدكان وقي يده أزميل ضخم الحديد 
اليارد ذو مقبض خثى اسض ها ليث أن غبأه تحت سترته الطوية . 
وعند الطرف الأعلى من شارع ال « بني جانتييي » انعطف الى السار 
ومشى مسرعا الى شارع ال « بيني باتكبيه » . كان اللبل يبط > 
وكان الثلج الذي كف" عن الدقوط طلظة” قد شرع سقط كرة أخرى . 
ومن ماريوس عند زاوية شارع ال « بيني باتكبيه » تاماً » تلك الؤاوية 
التي كانت مقفرة كثأنها داتماً » ولم يتبع جوندريت الى أبعد من 
ذلك . وکات هذا من حسن الطالع »م أد م يکد حوندربت صل الى 
المدار المنخفض ‏ حيث سبق لاريوس ان ممع الرجل ذا الشعر الطويل 
والرجل ذا اللحبة يتحدئان ‏ حتى استدار » واستيقن أن احد]ٌ لم يتبعه 
ولم براه © ثم جاوز المدار يخطوة واسمة > واختفى . 

وكانت الارض الواسمة التي حط با ذلك 'الجدار نتصل بالفناء الخلفي 


اس 


لمؤجر عربات سابق ذي طبرة رديئة » مؤجر كان قد أفلس »> ولا تزال 
تمت سقائقه بضع عربات عسقة . 

وبدا اريرس ان من اير أن يفيد من غمية جوندريت فنطلق الى 
الت . والى هذا > فقد كانت العتمة تثشتد ؛ فكل" ماء »كان من 
دأب « مام بوغرن » لدن"' خروجها لغسل الاطياق في المدينة ارت 
توصد باب الببت > فهو مغلق داثًاً عند الزوال . وكان ماريرس قد 
أعطى منتاحه الى مفتش الشرطة . واذن فقد كان من الذروري” ان 
“سرع . 

كات الماء قد اقبل »> وكات الليل قد أطبق على الكون أو كاد . 
ول ببق" في الأفق أو فى السماء كلها غير نقطة واحدة مضاءة بالشمس ؛ 
وكانت تلك النقطة هي القمر . 

كانت تر تفع راء خلف فة «١‏ لا ماللتريير » الماشفضة . 

ورجع مار يرس الى رقم .٠ه‏ - +ه في خطى واسعة . كات الباب 
لا بزال مفتوتا حين وصل الى البيت . وارتقى السلم على رؤوس 
امابعه وتلل في محاذاة جدار الرواق حتى غرفته . وكات هذا 
الرواق » يأ نذكر » مطواقاً من جانريه بالعلالي الي كانت شاغرة” 
كلها » آتذاك » ومعداة” للتأجير . وكان من عادة « هام بوغرت » 
أن تترك الابواب مفتوحة . وفيا كات ماريوس مر“ باحد هذه الابواب 
خال انه لم في المجيرة الفارغة اردمة رؤوس لا تبدي حراكاً » 
دؤوس لم تكن لبدو على نحو باهت إلا بفذل بقة من ضوء النهاد 
كانت مرت من خلال النافذة الصغيرة . واذ كان ماريوس راغا في ان لا 
براه أحد »> أنه لم يحاول أن يرى . ووی الى دخول غرفته من غير 
ان يجه أحد »> ومن غير أن 'محدث ضحة” ما . كات الوقت قد حان. 


ورد اظة ال 0 مام وغوت 14 تخرج 2 وتعلق باب المت 8 


ا 


١ 
وه سنجد من جديد تلك الاغدة‎ : 
1875 ذات اللحن الانكليزي دارجة عام‎ 

وحمس ماريرس على سراره . لعل الساعة كانت اللامسة والنصف . 
إث ثلاثين دقىقة اس غير تفصله نما سوف محدث . ومع شرابيله يض 
ك لسمع المرء تكتكة الساعة في الظ_ لام . وفكر في ذلك الزحف 
المردوج الذي کان ري في تلك الاحظة وسط الدحئة : الرمة تنقد م 
من ناحية ٤‏ والعندالة تتقدم من ذاحصة 8 2 عار د الخكوف 3 ولكية م 
دتطعم ان يفكر, > هن غير ان تأحذه سره رعدة 0 ف الاسياء ل سي 
نوك ان تقع . لقد بدا له > أن جميع اوائك الذين لم بهم حا دث 
مفاجيء مذهل »,أن ذلك اللهار كله لم يكن إلا احلا . ولي لا بقع 
في نفسه أنه فريسة كابوس من الكوابيس »© تعين عليه ان يستشعر برودة 
المسدسين الفولاذيين الدغيرن ف جي صد رنه 8 

213 الثلج قد كف عن السقوط ٠.‏ وكات القمر 3 وول تعاظم 
أشراقه > جو بنفسه من الضاب . وأمازج اوه بالاشعة السضاء المنفكسة 

عن الثلج المترام ' > فخلع على الفرفة مظهرا غسَقاً . 

کان في و كر جوندريت ضو؛ . ورأى ماريرس الى ثغرة الدار 
سح ينور ار بدا ف تمه مضرجا | بالد ماء 8 
من عة ها . 9 ا2 حال > فلم تكن فى غرفة حوندربت ` وأسرته 
أعا حر ¥ . اش اد کر ن تحرك هناك € وان احدا ل تكن 
/ لم يكن ثة نفس . كانت السحكينة مثاوحة وتمقة . 
ولولا ذلك الضوء'اذن لكان خلقاً به أن يعتقد أنه في جوار قير . 


اس 


وتزع ماريوس ذمليه © في رفق © ودفعها تحت سريره . 

وانقضت بضع دقانق > وممع ماريوس اللاب الادنی يدور على 
رز اته . وارنقت السلدم خطى” فة مربعة » واحتازت الرواق ؛ 
وأرقع مز لاج الرواق ف صخب . كان جرندريت هو الذي دخل . 

وفحأة” » ارتفعت اصوات عديدة . كانت الاسرة كلها في العلّية , بيد 
أا لزمت الصمث في غبية رب الات فطل الذؤيبات في غيبة 
الذئب . 

وقال : 

وهنا أنا . » 

وعروت الفتاتان : 

و هاء الخير 2 يا أباتا الرائم ! » 

ققالت الأم : 

u? والآن‎ «١ 

فأجاب جوندريت : 

- و کل شيء سير على نحو ساحر . ولکن قدمي” باردتان ملل قدمي 
كاب د جسن ۽ هدا هر المطلوب . لقد لبها , يحب. ان تک ونا وادرتين 
على إحاء الثقة . » 

و حن مستعدتان للخروج . ٠‏ . 

و حتار ات تنسا ثا عا قلته لک) ! سوف تعبلان كل ثيء 
على احسن وجه » الس كذلك ? » ْ 

« كن.مطيئتاً . » 

فقال حوندريت : 

0100 لأنه ف 

و 1 حاته . 


م 
ومععه ماريوس يضع سينا ثقيلا على الطاولة » ولعل أن يكون ذلك 


ويس 


الازميل الذي امتراه . 

وقال جوندريت : 

- د كه ها !هل أكتن” هنا 7 » 

فأجابت الأم : 

- « نعم . قد أكات ثلاث حبات كبيرة من البطاطا مع شيء من 
الملم . أقد أفدت” من ووه الثار فط تما عليها . » 

فقال جوندروت 

- و حن . غد] » ساخذك لتتناولي الطعام معي . سوف يكون 
على المائدة بطة وتوابعها . ولوف تتمشين مثل سارل العاشر . أيحري 
كل شيء على ها يرام 2 » 

ْم اضاف »> خافضاً صرته : 

و القد أنصيت مصمدة الفبران . والقطط على امم الاستعداد . » 

وخفض صوته اكثر من ذي قبل » ايض » وقال : 

-- و ضعي مهدأ ف الثار . » 

وممع ماريوس حسيس فحم كانت بد” ما تصدمه يكلااية صغيرة أو 
رأداة حديدية ما , وتايع دوندرلت : 

-- وهل سمت رزكات الباب » محيث لا 'تحدث اي صوت 9غ 

فأجارت الأم : 

۴ ليم 4 

اع 3 الساعة 9 » 

- و السادسة تقريباً . إن ساعة سان ميدار قد أعلنت النصف يعد 
الخامة ملد لطظة فقط .> 

فقال جوندریت : 

ولا لاش طان ! يحب ان ترج الفتاتان وتقوما باطراسة . تقداما 
الى هنا »> ايتا البنتان » واستيها الى . » 
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ودار س“ . 
وارتفع دوت حوندریت کرة اشرى | 
وهل حرجت بورغوث ٩?‏ » 
فأجايت الأم 1 
و لعم . 6 
- «اواثقة انت من انه لا بوجد أحد فى غرفة جارنا ؟ » 
١‏ إنه برجع › انوم » بعد 6 وانت تعلم ان هذا هو الموعد 
الذي بتناول فيه عشاءه . » 
و أوايقة انت ?€ 
وم وائقة . » 
فأجاب حوندریت : 
. و سات . لا ضرر في الذهاب والتثت من وجوده في الغرفة أو 
عدمه . هذي الشمعة © نا ابنني وادهى . » 
وئزل ماريوس عن اطزانة واا على يديه ور کله »> ودب نحت 
صريره من غير أن حدث ضحة” ما . 
و بکد مخلىء 2 حى لم ضوءاً ينبعث من شلال قوق الاب . 
وصاح صرت : 
وبا ! لقد خرج . » 
وادراك ان الصوت كات صوت الفتاة الكيرى 1 
وأا الأب : 
وهل دخلت الغرفة ؟ » 
فأدابت الفتاة : 
- «لا . ولکن لما كات مفتاحه في الباب فن الواضح انه قد 
حرج . »6 


74 ا 


» ٠. مهما يكن © ادخلى الى الفرفة‎ «١ 
, وافتح الاب 1 ورأى ماريورس ألفتاة الطو دلة تد عل وف ددها فة‎ 
كان يبدو عليها ذلك المظهر الذي نبدّت فيه ذلك الصاح » وإن تكن‎ 
1 ان وع ضوء هذه الشيمعة ©» أذعى الى امول‎ 
وتقدمت نحو السرير مباشرة” . وعبرت عاريوس لظة من الحصر‎ 
» النفسبى لا سبل الى تمويرها . ولکن' يان َة مرآة مسر على الحدار‎ 
فرب السرير ؛ واغا كانت الفتاة تتحه نحو تلك المرآة . ورفعت نفا‎ 
على رووس اصابعيا 3 ونظرت الى و ېا فیا 3 ومع صرت عدا بك‎ 
. عتقة في الغرفة المحاورة‎ 
وملست ممعرها براحة يدها » وابتسمت أمام المرآة منشدة في‎ 
: خلال ذلك بصوتا القئري المهثم‎ 
» إن حا قد دام اسبوعاً‎ « 
! ولكن فلات المادة قصيرة‎ 
! ولآت ي المره سا ثالية ايام شيء يتسق اليد‎ 
! ان زمات الب ينغي أت يدتمر الى الابد‎ 
> . ينغي اك يتمسر" الى الأبد 1 ينبني ات يتير الى الأبد‎ 


وفى غضوت ذلك » كان ماريوس برتعد . لقد بدا له ان من الاهذر 


نوگ ۽ 3 عال 


ىق 
يا 
ا 
Ga‏ 
3 


ومضت محو النافذة » ونظرت الى الخارج »> متحد 
على طر به تلك » نصف الملباء . 

وقالت : 

و ما أبشع بارس ون ثر تدي قدا أبيض !4 

ورجعت الى المرآة » وعاودت القام بحركاتها المتكافة > وتأملت في 
طلءتها الأمامة » ثم في طلعتها اطانبة . 


A—‏ اي 


وصاح الأب : 

و حا »> ما الذي تفملينه' الان ? ع 

فاحارت © مواصلة” تسوية سعرها : 

«١ -‏ إفي انظر تحت الرير والأثاث . لس هناك أحد . » 

فهر" الأب : 

دايتها البلهاء . أرجعي الى هنا في الال ! ينغي ان لا نضيع 
دشقة واحدة ! » 

فقالت : 

« ٣ا‏ تة ! انا آتية ! إن امرء لا يجد متسعاً شيء في كوخه 
المقير | 

و"همبيت : 


« لقد تركتني لتذهب الى المد »> 
ان فلي الحزين ليشيم خطاك حيثا امن . » 


وألقت نظرة اخيرة على المرآة » وخرحت » موصدة” الاب شلفها . 

وبعد للظة »> ممع ماريوس وقع اقدام الفتاتيئ الصغيرتين الافيتن » 
في الرواق » وصوت -+وندريت يصع ما : 

- و اتتيبا حدا] ! واحدة نحو باب المدينة »> والاخرى عند زاوية 
شارع ال « بيت بانكيه » . حذار ان ترفعا عيونكما عن باب الغزل 
دققة” واحدة . واذا رأييا اقل" ثيء فسارعا الى هنا في الال ! طيرا 
الى هنا طيراناً ! إن معكا مفتاحاً عكتنكا من الاخول . > 

ودمدمت النت الكيري : 

- و نقوم بالحراسة واقدامنا حافية في الثلج ! » 

فقال الأب : ١‏ 


وغداٌ سوف تنتعلان حذاءين حريريين بلون الخنفة [ » 


-4-— 


وهبطنا السام » وبعد بضع ثوان أعلن صوت الباب السفلي” المتغلق 
آنا ود غاد رتا الست 8 

وهكزا ہق ف الات غير ماریوس و حو دربت وزو حته ٤‏ وأعل 
الكائنات الحجة الى لجا ماريرس فى الفستى وراء باب الملة الشاغرة 
كانت هناك ايضاً . 


۷ 
كيف أ نفقت قطعة ماريوس النقدية 


ذات الفر نكات الخمسة 


وقدر ماريورس أن" قد آن له ان يستعيد موفهه القديم في مرصده . 
وفى خمضة عن »> وفي خفة الشاب ©» كان قرب ثغرة الدار . 

ونظر . 

كانت غرفة <وندريت تتكشاف عن مظبر فريد » وأهتدى ماريوس 
الى تفير لاضوء الغريب الذي سبق له أن لاحظه . كانت شعة تحترق 
ف شممدان زنحاري” اللون » ولكن' لم تكن هي التي اضاءت الغرفة في 
الواقع . کان الو كر کله مضا بالو هج المنبمث من كانون حد يد ي ضخم 
ملق في الموقد © ماوء بفحم مشتعل ؛ وهو الكانون الذي أعدقسه 
جوندريت الزوجة ذلك الصبام . كان الفحم متأججاً » وكان الكانريت 
أحمر حاميا . وتراقصت شعلة زرقاء فوقه » فساعدت على العكشف عن 
شكل الازميل الذي استراه دوندريت من سارع و بير لومبار » 6 
والذي كات حى وط ارات . وفى زاوية قرب الماب كانت كومتات 
ردتا و كأن احداها كومة حدائد عشيقة > والاخرى كومة حال › 
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وقد أعدتا على ما يظبر لاستعال مرتقّب . وكان ذلك كله خليقاً بأن 
حمل اارء الذي لم يطلع على شيء ما كان يا هناك » على ان يتردد 
ن فكرة مسو ومةه حدآ 3 وفكرة سيطة حدا 8 كانت الغردَة 6 وفد 
أضيئت على هذا النحو » أشه بدكان حداد منها بقم الحم ؛ ولكن 
جو ندر یت ال ف ذاك الو هبم مظبر ےطان اكثر ما أل مظبر 
اداد . 

وكانت حرارة الجرات فوبة الى حد حمل الشيعة التى على الطاولة 
نذوب من ناحة الكانون 3 واتستبلك على و ماحرف 8 وكات مصياح 
نامي عسق مظل” حدر" وذو وين وول حو ّل الى ارنوس ٤‏ شض 
فرق اوقد . 

وأرسل الكانون » الذي وضع فى الموقد نفسه »> قرب الجرات 
الموشكة ان تخد > دخاته الى مدغنة الموقد 2 ولم يشر راتحة ما , 

وألقى القمر » المضيء من خلال الواح النافذة الزجاجية الاريعة > 
باضه" على العامة الأردوانة الماوهعمة 08 وردا ذلك لعل ماريوس 
الشاعري » الال حتى في لظة العمل » مثل قكرة سماوبة عزج يكوابيس 
أرضة سَائية . 

ونفذ الى الغرفة » من خلال الوح الزجاجي اكور > نسم ساعد 
على تتديد الراتحة وإخفاء الكانوت . 

كانت مغارة حوندريت » اذا ذ كر القارىء ما قاناه عن بات غوربو 
العتيق » قد اختيرت اختيار] بارعاً لتتكون مسرحاً لاعال الظلة والمنف > 
ولاخفاء جربة من الطرام . كانت اكثر الغرف تقبقر؟ في اكثر البيوت 
انعزالاً في اكثر شوارع بارس إققفار . ولو ان الكين لم يكن 
معروفاً » اذن لكان خليقاً به أن 'ترع هناك . 

كان عمق بات بكامل و رة من الغرف غير ا )رة تفصل هذا 


¥ زعم عصابة هن الأعرصض سيق لمر يف بقاء 
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الو كر عن الجادة » وكانت نافذته الوحيدة تطل” على اراض واسعة 
مبسّة مطوئقة بالاسوار والاسسة ااؤافة من أوتاد مغروزة . 

وكات حو ندر بت قد اسعل علو نه 6 وحلس على الكر سي المتزوع 
فشا » وأنشأ بدخن . كانت زوحته تتحدث ث اله في صرت خفيض . 

ولو كانت ماريوس كورفيراك »> يعني لو كان واحدا من اولك الذين 
يضحكوت لكل مناسبة من مناسبات الماة اذن لانفور ضاحكاً حين 
وفعت عمله على قله المرأة . کلت تعتمر بقمعة سوداء مرش تشه الى 
حدر ما قبعات الرسل الاملين نبأ اعلان المرب ك يدوا عند ماح 
الملك سارل العاشر » وكات قد ألقت على تنورتما المسرودة سالا عريضاً 
حدا من سج دوقي مر لع »> وانتعات الذاء الرجالي الذي ازدرته 
ابنتها ذلك الصباح . وكانت تلك الزيئة هي التي انتزعت من جوندريت 
هذه الصحة : « حمن ! انت في تمل حلة ! لقد أحسنت صععاً ! 
يحب ان تكوني قادرة” على الايحاء بالثقة ! » 

أما جوندریت فلم يكن فد لزع المعطف الديد © الواسع عدا 
بالالة اليه » والذي كان مسو لويلان قد أعطاء اياه . وظل زب 
يكشف عن ذلك التغاير بين السترة والينطلون الذي ألف في عبني 
كورفيراك الال الأعلى للشاعر . 

وفدأة رفع جوندريت صوته : 

«١ -‏ وبالمناسية ! أا افكر فى ذلك . ما دامت حالة الحو هكذاء 
فسوف يجيء في عربة أجرة . أضيئي المصباح ؛ خذيه ؛ واهبطي السلم . 
ولوف تقين هناك خلف الاب الادنى . ولظة تمعن العرية تقف » 
عند لذ تفتحين الاب في الال › فمصعد ¢ فض له السار والرواق › 
حتى اذا دخل الى هنا ترحعين فى الال »> فتدفعين الاجرة ألى السالق » 
وتسس حين المرية . » ۰ 


فألته المرآة : 


س ل س 


و والال ‏ »ه ‏ 

فحث جوادريت فى جوب بنطلونه © ولاوها خمسة فرنكات . 

١ : فصاحت‎ 

وها هذا 9 » 

فأجاما جوندريت في وقار : 

«إنه الملك الذي اعطانا جارظ ااه » هذا الصباح . 

تم اضاف : 

- و أتعرفين ٩‏ بحب أن نض هنا كرسيين . » 

و لذا 7 » 

- و لي بلس عليهما . 

واسنثعر ماريوس رعدة تسري في أوصاله حن ممم المرأة تجيب 
هذا المواب الحادىء : 

و وسق الألنه ! سوف اجيء بكرسي جارنا . » 

وفي حركة مريعة © فتحت باب الو كر > وخرجت الى الرواق . 

رليس من ديب في أنه لم یکن لدی ماریوس متسع من ألوقت للوئوب 
عن الخزانة والاختباء نحت السرير . 

وصاح جو دربت : 

و خذي الشمعة . »> 

فقالت : 

- و لا . ذلك ربكن . إن على" أن امل كرسين . والقمر 
بدر” على كل حال . > 1 

ومع ماريوس بد 3 حوندريت الأم » الثقلة سس مفتاح غرفته 
في الظلام . وأفتح الاب . ووقف ممرا في مكانه بالتوحّس والذهول . 

ردخلت المرأة . 

وأدخلت كوة” العلية شعاعاً من أشْعة القمر بين صفحتين صغيرتين من 


اا لا علد ثالك (YY)‏ 


الظلية . وكانت احدى هاتين الصفحتن حب الدار الذي استند المه 
ماريرس حجباً كاملا » فاذا به ماريرس ‏ حتفي عن العيان . 

ورفعت حوندردت الأم غىنىپا › وم نر ماریوس »م واشذت 
الكرسيين > وكانا الكرسبين الرحيدين اللذين يملكها ماريرس > وخرجت > 
مغلقة” الباب خلفها في صخب . 

لقد رجعت” الى الوكر : 

- د ها قد جئتك بالكرسيين . » 

فقال الزويج : 

۾ وهو ذا المصباح . إهبطي السلم في الخال . « 

ونزات عند أمره لتر”ها ؛ وغودر جوندربت وحيد] . 

ووضع كلا من الكرسين عند جانب من الطاولة » وقلب الازميل 
في النار » ووضع شتاراً عتقاً أمام الموقد فحجب الكانون »> ثم مضى 
الى الزاوية الى مضت فما كومة المال » وانحنى و كأغا بريد ان يفحص 
شا . وادرك ماريوس عندئذ ان ما حسبه كومة طشانهة كات في 
الواقع سلما حبالة » متقنة الصنع » ذات درجات خشبية » وكلايتين 
ضخيتن ”تعلق ا . 

هذه اللدم + وبضع آلات ضخية - هي كتل” حقمقية من الديد 
مطر ودة فوق ركام الجدائد العتيقة القاتٌم خلف الاب - لم تكن في و كر 
جوندريت عند الصيام » فلس من ديب في أنها “حملت الى هناك بعد 
اللور » شلال غية ماريوس . 

وقال ماريرس فى ها دينه وبي لفسه : 

- و هذه هي ادرات اللداد . ع 

ولو ان ماريوس كان على علم اوسع هذا الضرب من المعرفة إذيتف 
لين في ما حسيه ادوات حداد يعض الادوات القادرة على ان تخلع 


قفلا او تفتح باباً بكلاتية »> وأدوات اخرى قادرة على القطالع والاحتزاز > 


سج “امس 


وها نوعا الادوات المشْرّومة الإزات بدعر ها اللصور ص les cadet:‏ ف les fuuchants‏ 

كان الموقد » والطاولة » والكرسان تحاه ماريوس مباشرة . أما 
الكانرن فكان مححوياً . وكانت الغرفة مضاءة” » الآن »> بالشمعة ؛ فاذا 
بأتنه الاشاء التي على الطاولة !و على الموقد يلقي ظلا كيرا . كانت 
آنية ماه مكسورة” تقتّع نصف جدار من الجدران . وكان ړن على 
تلك الغرفة هدوء رهيب ينذر بالخطر على نحو لا سبيل الى وصفه . 
لفد كان في استطاعة المره ان ستشعر اقتراب ثيه بف . 

وكان جوندريت قد ترك غلمونه ينطفيء ‏ وتلك علامة تؤذن » من 
غير لك » باستغراقه البالغ في التفكير - وكان قد رجع وجلس . 
وجعات الشيعة طرفي وحبه وزواباء الضارية تعرز على نحو بلفت النظر . 
وكان ثة تعضّن في حاحبيه وانفتاح مفاجيء في بده الى © و كأفا 
كان يجيب عن التصائح الاش _يرة التي وجبها اله حوار باطني كالح . 
وي احدى هذه الاحايات الغامضة الى كان برد ها على اذه © سحب 
درج الطاولة نموه سحباً عنيقاً » وأخرج مدية مطبخ طوية كانت بوءة 
هناك » وجراب فرعا على 'ظفره . حتى اذا تم" له ذلك > أعاد المدية 
الى الدرج »> وأغلقه . 

أما ماريوس فأمك بالمسدس المغير الذي كان في جيب صدرقه 


الاعن 3 وأخرحه مله » وضغط على تأضه استمداد] لاطلاق اللار . 
واحدث المسدس » عند ذلك > صوتاً صغيراً واضساة حادا . 
واجفل حوندريت © وض عن كرسه صف نهضة . 
وصام : 

0-7 0 من هناك 7 ع 
وحنن ماروس أنقاسه , وأصفى جو دل ر یت لاظة , َم شرع يضحك » 

قائلا : 

ويا لىي من عدوت ! ات اطدار الماحز هو الذي قضقض على 
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تلك الشاكلة . » 
وأبقي ماريرس المدس الصغير في يده . 


۸ 
كرسما ماريوس يتواجبان 


وفجأة” » قلقلت ذيذية” ناقوس قصيّة” وعزونة زجاج النوافذ . لقد 
اعلنت و سات مبدار » الساعة السادسة . 
| وأتبع جوندريت كل دقة من تلك الدفات باياءة من رأسه . وعند 
الدقة الادسة »© اطا الشمعة يديه . 

ثم راح يذرع الغفرفة ؛ وأصغى في الرواق » ومشى »© ثم اصغى 
من جديد , 

ودمدم : 

' « شرط ات مجيء ! » 

القلب الى كرسه . 

ولم يكد يعاود الجلوس حتى *فتح الباب . 

كانت حوندریت الأم فد فتحته » ووففت فى الرواق © ملكفة 
ابتسامة تود دبة رهسة ضرت » من أدني › » بأحد حد قوت ب المصباح القام . 

وقالت : 

و تفضل © يا سيدي ! » 

و كرر جوندريت © وقد نهض في عجلة بالغة : 

س تفضل با خسني |[ » 

وبرز مسو لوبلان . 

كانت تطفو على اه طلافة حملته حلبلا" على نحو فريد . 


ا 


ووضع اربع ليرات ذهمية على الطاولة . 

وقال : 

- هسو فابانتو » خد هذه واستعن 5 على دفع احرة الغفة وسد” 
حاجاتك الملحّة . وفي المستقبل سأحاول ان اقدم اليك مبلغاً آخر . » 

- « اثابك الله » باعي الكريم ! » قال جوندريت ذلك » واقترب 
من امر أنه ف سرعة ومس : 

, مر حي العربة ! » 

وانسلّت من الغرفة » فيا كان زونجها ”سرف فى الاغناء احتراماً » 
ويقد م كرسياً الى مسبو أوبلاث . وبعد لظة ء رجعت' وت 
ف اذله ۽ 

« أقد م ذلك , ع٠‏ 

كان الثلجي ما انفكة يتساقط منذ الصباح عيقاً الى درجة 
جملتهما لا يسممان العربة حين وصلت > ولا سيعاتها حين ولت . 

وفي غضون ذلك كان مسبو لوبلان قد جلس على الكرسي . 

وكان جوندريت قد احتل الكرسي الآخر المقايل لمو لوبلان . 

والآّن » محسن بالقاريء › لَى يكوارت فكرة عن اشد الذي 
سوف لى › ان يتيل فى لته ذلك الليل اللارد › وإتفار 
ال « سالبيتريير » المغطى بالثلج » الأبيض تحت ضياء القمر » مثل 
كفن هائل » ومصابيم الشارع المضطرية الضوء » هبنا وههناك » 
المحضكدة هذه الادات الفاحمة » وصفوف الدردار الاسود الطويلة » وقد 
لا الشارع أو كاد على مدى مل واحد ‏ من عابر سيل »© وغر فق 
بدت غوريو العثيق فى أعى مااكتنقه من صمت وهول وظلة » وأضئت 
علثبة جوندريت الواسعة - فى ذلك اليت »> روسط هذا الاثفار وتلك 
الدجنّة - بشمعة ليس غير » وجلس فى ذلك الوكر رجلان اثنان الى 
طاولة » مسو لوبلان هادثاً مطيئناً » وجوندرات مقا ريا 2( 


سل ن*- 


واتزوت زوحته » الذشة الأ 3 ف زاوية 3 وانتصب ماريوس خلمف” 
الجدار الاجز » مححوباً عن الانظار » متبقظاً » واعا كل كلة » 
راصداً كل حركة »> مداد عينيه الى الساعة »> فاضا على ادس الصغير 
بجمع كيه . 

والحق ان ماريرس لم يستشعر خوفاً ما . لقد أحس” بالفيظ ليس غير . 
لقد سد" على عقب المدس © فاستشعر الأمن والثقة . وهال فى ذات 

١ » . أشاء‎ 

وأحس” ان البوليس كات یکمن © غير بعد > فى مکار ما 4 

في انتظار الاثارة امتفق عليها » وأنه على امت الاستعداد لأن بيط 
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نفسه : و وف أوهف هذا الثدل ساءعة 


ذراعه , 

والى هذا » فقد رها أن بلقي هذا الاجتاع الرهيب ©» بين 
جوندريت ومسيو لوبلان © بعض الضوء على كل ما كارف تائقاً 
الى معرفته . 


۱۹ 
شواغل الأعماق المظلمة 


م يكد المقام يستقرة ممسيو لويلات حتى أدار عبتيه و الفراسّين 
الفارغين . 

وتساءل : 

« كيف حال اربع الصغيرة البائة 9 » 

فأجاب حوندريت فى ابقامة عزنة ولكتها معترفة اسل : 

- « سئكة . سيثة جد » يا سيدي الطليل . لقد أغذتها حُقيقتها 


الكبرى الى ال « بررب » لي تضمدها . موف تراهها , انما ستعودان 


امارج — 


بعد قليل . 

و إن مدام فابانتو تبدو لي أحسن جداً من ذي قبل 7 » كذلك 
استأئف مسو لويلات كلامه ء مداد بصره الى حوندريت الزوجة 
بزيّها المضحك » وقد وققت بنه وبين الاب » و كأنما كانت تحرس 
ترج » وانغأت تداق اليه في وضع مهد”د > وضع بكاد يكرون 
متحدايأ . 

رقال حوندريت : 

- « إا قوت . ولكنك ترى » يا دي » ان تلك المرأة ذات 
سوماعة عظيمة ٠‏ إنها لاست امرأة ٤‏ انها نور . » 

واذ تأثرت المرأة بهذا الاطراء» اعترضته صاتحة” في مثل دلال غولر 
أغدق عليه فيض من ثناء : 

- وانت لطيف معي دالا »> اكثر مما ينبغي © يا مسيو 
حوندریت . ) 

فقال مسبو اوبلات : 

و حوندریت ! لقد ست ان اعمك فایانتو 7 » 

فارع الزوج الى القول : 

و شاباتو أو حولدريت ! لقب فان ! » 

وهر كتفيه لامرأته هزةة لم برها مسرو لويلات » ثم اضاف في جرس 
مفهم ملا طف . 

وآ ! لقد عشنا عر نا كله على وثام واتفاق > أنا وهذه العزيزة 
المسكينة ! واي شيء يمكن أن يبقى لنا » اذا فقدتا هذا ايضأ + نحن 
ماودو اظ حدا » با سيدي الحترم ! أت" علدنا أذرعاً » وڪن 
لس عندنا عل ! وإن" عندنا سداءة 34 ولکن لاس عندثا شغل !| أنا 
ا ادري كيف تنظم المحكومة هذا » ولكني أقم شرفي > با سيدي » 
اني لست يعقوبيا » با سدي » ولت رحلا با لاشدار . أنا لا ار 


سان 


لهم اي" اذى » ولكن' لو كنت” انا الوزراء سارت الامور > وأقسم 
لك شرفي » سيرآ مختلفاً . هذ مئلا” اني اردت ان اعم ابنتي” صناعة 
الصناديق الكرتونية . قد تقول لي : ماذا ? صناعة 7 أجل ! صناعة ! 
صناعة سيطة ! مورد ررق ! اي سقوط هو هذا ء يا محسنى ! اي 
ذل“ » بالنسبة الى من كان كنا نحن ! واأسفاه ! لم ببق لنا من ايام 
الرخاء شيء ! لم ببق لنا غير شيء واحد : صورة زيتمة آنا شديد التملق 
عا » ومع ذلك فوف اضطر الى التخلى عنها » لأن علينا ان نعيش ! 
اجل » ات عليئا ان تعش ! » 

وفيا كان جوندريت يتحدث فى اضطراب واضع لم 'بنقص مبثاً من 
سجاه الرصينة الذ كية » رفع ماريوس عينيه > فامح في مؤخرة الغرفة 
شخصاً لم بره من قبل . كان رجل” قد انسل الى هناك في خفة بالفة 
تعذار معا عل اي من الجاعة ان سمخ الاب بدور على رزاأته . 
وكان هذا الرحل برتدي صدرة” صوفة بنفسحة مسرودة »> صدرة 
عتقة > بالة »> وسخة »> ممرقة > فاغرة الفم عند كل ثنية من لاتا > 
وبنطلوناً واسعاً من نل قطني © وينتمل حذاء خشباً . ول يكن على 
جدعه قيض . كارت عاري المنق » عاري الذراعين مو ومهما > 
وكات وجبه ملطتخاً بالسواد. وكان قد جلس في صمت © طاوياً ذراعيه 
على السرر الاقرب . وإذ ظل“ خلف المرأة > فل ينه ماريوس إلا 

وكات في ذلك الضرب من الغريزة المفناطسية الذي يحنثر العين ما جعل 


ميو لوبلان يلتفت للظة التفت ماريوس تقريباً . ولم يالك ان 'ببدي 
حر تم عن الدهش > لم تفت جوندريت . 

وصاح حوندردت ©> وهو بزرار سترته في هحار ملاطفة : 

و » فهيت” ! أنت تنظر الى معطفك . لكأنه مفصّل خصيماً 
لي » أقم لك » لكأنه مفصّل خميصاً لي !© 


۳1 


فقال مسر لوبلات : 

ومن ذلك الرحل 7 » 

فأجاب جوندريت : 

«١ -‏ ذلك الرجل 2 إنه جارنا . لا "تلق بالا اليه . » 

كانت لذلك المار هيثة غريبة . وعلى اية حال > فأرف مصانع 
المنتحات الكيميالة تكثر فى ماحة سان مارسو . وان كثيرآ من 
وجوه العال المتاعين لتتلطتع بالسواد . وفوق ذلك © ققد كان 
سشخص مسيو لوبلات كه فصع عن ثقة ساذجة باسة . واستأئف 
دل نه 

و عقوا . ماذا كلت تقول لي » يا مسو فابانتو 7 » 

فأجابه جوندريت © مسندا مرققيه الى الطاولة » وعدافاً الى مسبو 
لوبلان بعمنين ثابتتين رخصتين تشبهان عبنى واء٭ > فالا : 

و کن أفول لك » ياسدي » وا تصبري المزيز » كنت اقول 
لك أن عندي لوحة زيتة اود ان ايعها . » 

وأسمعت لدى الباب ضجية فثية . ودخل رجل” تن > وجلس 
على السرير فرب جوندريت المرأة . كات عاري الذراعين » مثل 
الرجل الأول » وكان على وجهه قناع من الطبر أو من السخام 

وعلى الرغم من ارت ذلك الرحل انل" » بالمعنى الققي للكلة › 
الى الغرفة انلالاً » فان ذلك لم ينعم مسيو لوبلان من أن يامحه : 

وقال جوندریت : 

- و لا تشغل نفك بهم . ام من أهل النزل . كنت أفول لك » 
ادن » انه قد بقيت عندي لوحة زيقية ذات قسة . هي ذي» با سيدي » 
انظر . » 

ونجض » ومضى الى المدار الذي انتصبت في ادناه تلك الأوحة 


۽ 808 وهي صرب من الا#اعي 0 


اس 


لا رة رة لي اشرنا الا من قبل » وادارها وجا أظهر » مسقا اياما 
' الى اخدار . كانت ف الوافع مثا نشه لوحة فة © سْيئاً 

اضاءته الشمعة على تو بإهت . ولم بستطع ماريوس ان يتين شا مها 
يعد ان حالت وففة جوندريت مابيئه وبي اللوحة . غير انه لح تصويراً 
غليظاً غير مدقن © ويه شخصبة رئيسية لوانت بالاسلوب الفح" ااصخاب 
الذي تألفه في ستائر المسرح المتجول » والرسوم التي تحلتى ما اللجب 
الناصل (١‏ بارافاث . 

وسأله مسو لوبلا : 

و ما هده ؟ + 

فهلفب حو درت : 

- « لوحة بريشة فناث كبير . صورة ذات كُن غالر © با مى ! 
أنا اعات ا كتملقي أبنتي 4 انا تذكثر في باشاء واشياه ! ولکنى قلت” 
نك » وات انش ذلك > أنني من الىڑس حسث اجدفي مضطراً الى 
التخلى عنبا ... 

وسواء أكاث ذلك يم المصادفة أم يسبب من اث الارتباب بدأ 
'بداخل فا كان يدرس الصورة > انمه بصر مسبو لوبلان نحو مؤخرة 
الغرفة . كان 55 »> الآن > اربعة رجال : ثلاثة جالسوت على السرير » 
وواحد واقف قرب إطار الباب . كات كل” منهم عاري الذراعين > 
جامد لا بتحرك » ماطتخ الوجه بالسواد . كان احد الذين جلوا على 
السرير متندا الى الدار © مغيض العئعين »> حى لمحب المرء أنه 
ناعم . وكات هذا الرحل 5 رما © وکات سره الأشب رھبا فول 
وجپه الاسود . اما الاثنات الآخرات فقد بدت عليهما أمارات الشاب . 
كان احدها ذا ية » وكان الآخر ذا عر طويل . ولم يكن أي منهما 
ينتعل حذاء . إن اولثك الذين لم يكن عندم احذية من نسيج كانوا 


حلاة . 


ل 


ولاحظ حوندريت ان عين مسو لوبلا كانت عركزة على اولئك 
الرجال > فقال : 

هو إنهم اصدقائي . وهم يسكنون في جوارنا . إنهم سود الوجوه 
لام يلوت في الفحم . إنهم دكاترة مداخن . لا تشفل بالك بهم > 
با عستي . واطتر لوحتي الفنية . أسفئ' على شقائي . انا لن امك اها 
شن غال f.‏ تقدارها 9 » 

فقال مسبو لريلات »> عدةا النظر الى وجه جوندريت مثل وجل 
بأغذ حذرء : 

و ولكن هذه اسه بلافتة حانة . انها تاوي ثلاثة فرنكات 
تقريباً . » 

فاجاب حوندریت فى هدوء : 

- و أتحمل حافظة تقردك ‏ إني اكتفي بألف ريال . > 
فنبض ميو لويلان واقناً > واسند ظهرهء الى المدار » واجال بصره 

في الغرفة على حو خاطف . كان جوندريت الى بساره ناحية النافذة » 
وؤوجته والرجال الاربعة الى ميه ناحية” الباب . ولم يتحرك الرحال 
الاوبعة »> بل لم د عليوم ما بؤذن انهم راوه . وكات حوتدريت قد 
عاد يتحدث في هحة شاكرة وقد عصف الاهتياج يعينيه وغلبت على صوته 
نبرة فاحمة الى درية كان خليقاً .ها ان تمل مسبو لويلات يمتقد ان هذا 
الذي امامه ليس غير رجل ذهب الثقاء بصوابه . 

وهال <وندرءت : 

و اذا لم تشتر لوحتي الفنية > ايا المحسن العزيز © بقيت” من غير 
مورد » ولكن يكوت اماي إلا الث القي ينفسي في اللهر . آه » 
حين افكمر بني اردت” ان اعام بني منم الورق المقواى نصف 
الرقيق »2 الورق المقوى الذي قعل منه صتاديق الهدابا ! حا 4 حب 
ان تكرت عندهما طاولة في ادناها لوح شي" لي لا قط الزجاج 


كرلف” 


على الارض ؛ يحب ان يكون عندها كانوث مصنوع خصيصاً لم 
الغفرض »> وقدر” ذات ثلاثة أقام حتاف درحات القوة الي ينغي ان 
يكوت الفراء عليها تبعاً لهة استعاله : خشاً كانت أو ورقاً أو هاخا . 
وكذلك يشيفي أن يكوت عندهما سكين لقطمع الكرتون »> وقالب 
لأحكامه » ومطرقة لتسمير الصفائح الفولاذية » وكلابات » واشياء كثيرة 
اخرى لا أعامها وحق” الشيطان ! وذلك كل كي تكسا اربعة فلوس 
في اليوم ! اربعة فلوس بعد اربع عشيرة ساعة من العمل ! وكل 
صندوى ينبغي أن مر" من خلال يدي البنت ثلاث عشرة مرة ! وعليهما 
فوق ذلك ان تللا الورق ! وان لا نوسخا ثا ! وار قبا الغراء 
ساخناً ! بالاشيطات ! اقول لك ! اربعة فلوس في الوم ! كيف تريد 
من المرء ان يعيش 9 » 

وفيا کان حوتدريت يتكلم م ينظر الى مسبو لوبلارت الذي راح 
يرافبه . كانت عين مسيو لوبلان مسمرة على جوندريت © وكانت عين 
حرندريت مسمّرة” على الباب . وكان اتاد ماريوس اللاهث” ينتقل من 
احدها الى الآخر . وبدا مسو لوبلان وكأته بأل نفسه : وهل هذا 
الرجل معتوه ٩‏ » وكرر جوندریت تين تين أو ثلاثاً مختاف ضروب 
النبرات المنفاوتة في الاسلوب السقم التو سل : و لس اماي إلا اف 
اقذف بنفي في النبر ! لقد هيطت” ذلك ابوه ثلاث خطوات لهذا 
الغرص من ئا ڪر أو سير ملز | » 

و فأ اضطر مت عيئنه الباهتة بتو هج فظيع ؛ وتصدار هذا الرحل 
القميء وأمسى مرواعاً . ثم تقدام خطوة نحو مسبو لوبلان » وصاح في 
وجه بصوت راعد : 


و« ولكن هذا كل لا علاقة له بالمألة ! هل عرقتنى * , 


اس 


۰ 
الكمين 


كان باب الملتية قد فتح فحأة” »> متتكشلفاً عن ثلاثة رجال برتدون 
ابا مالية زرقاء ويتقتعون بأقنعة ورقية سوداء . كان أولهم مبزولاً 
جيل هراوة طويلة معصوبة بالمديد . وأما انهم » وكات ضرباً من 
لاق » فقد حمل مطرفة” كالتى يصطنعهبا الزارون لقتل الثيران » 
خافضاً فأسبا» مسكاً با من منتصف مقيضها . وأما ثالثهم » فكان رجلا 
عريض المنكبين » لس مديد المزال كالأول » ولس مديد الضخامة 
كلثاني » وكات حمل في جع كف مفتاحاً هائثلا مسروقاً من باب سحن 
من السجوت . 

لقد بدا و كأن جوندريت إنا كان ينتظر وصول هؤلاء الرجال . 
ودار حوار خاطف بينه وبين الرجل ذي المراوة » الرجل المبزول : 

قال حونداریت : 

١ -‏ كل ثيء جاهز ؟ » 

فاجابه الرجل المبزول : 
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و ان مونارناس » اذت 7 ) 

١ -‏ لقد وقف و الفق الأول » ليتجاذب الحديث مع ابنتك . » 

وهم اي منهما ? » 


و الكخيرى . ٠‏ 
- « هل توجد عربة اجرة »> قرب البيت ? > 


وهل دات الل الى العرية الصغيرة 9 » 


۳ 


ارو س 


س و شلاات ,ںا 

« وهل ها فرسات حيدات ? ع 

و« متازات . » 

« أهي تنتظر حيث فلت إن علبها ان تنتظر ? » 

u. نم‎ ‌ 

قال دو لدريت 

وط جسن f»‏ 

كان مسو لويلات ماحياً حداً . لقد اجال طرفه فى ارحاء الغرفة 
مثل رجل عرف أن وقع ؛ ودار رأسه فوق عذقه » متا على التعاقب 
نحو جميع الرؤوس المحيطة به »>2 في بطء مترقظ منشدء » ولككن' لم 
يكن في سياه ما شه الأوف . كان قد جعل من الطاولة متراساً 
رتلا ؛ وكات هذا الرجل الذي بدا > قبل لطظة » و كأنه عرد رحل 
ساذج عجوز » قد تحوال فجأة الى ضرب من الجبار »> ووضع قيضة 
يده القوبة على مؤخر كرسيه فى اباءة رهيبة مذهلة . 

لقد بدا هذا الرجل ‏ الثبت المتات الى حد بعيد » الشجاع الى حد 
بعيد > أمام خطر كهذا ‏ وكأنه من اصحاب تلك الطبائع التي تجمع 
البسالة الى الطتة > في ساطة وطيميّة . إن أيا الفتاة التي نحيها لا عكن 
ان يكون غريما بالنسية اليذا ايد . واستشعر ماريوس اعتزاز] ذا 
الرجل الجبول . 

وكات ثلاثة من اارحال الذين وصفهم جوندريت بقوله « إنهم دکارة 
مداخن » قد فزعوا الى ركام الجدائد المتةة . فأما احدم فتناول مقصا 
ضخياأ من متصّات العادن » وأما الثاني فتناول قضيياً حديديا من 
قضمات القمابين » وأما الثااث فتناول مطرقة » ووتفوا معترضين الاب » 
من غير ات ينسوا بكامة . عات الرجل العجوز لا بزال على السرير > 
وكان قد اجتزاأ يفنح عبنيه . وكانت جوندريت المرأة قاعدة الى جانبه . 


0 


وخطر لاريوس أن ظة التدخل سوف تحين بعد ثوان > فرفع بده 
البمنى نحو القف » فى اتجاه الرواق > فهو على استعداد لاطلاق النار . 

واذ 2 جوندويت محادثته مع الرصل ذي الهراوة » التفت الى 
مسو لوبلان وكرر سؤاله »> مردقا اياه يضحكته تلك » الفضة > 
المملكبوحة »> الفظب.ة : 

وانت لا تعرفى اذن ؟ ©» 

ونظر اليه مسبو لوبلان في وجبه » واجاب : 

دولا . »4 

ثم إن جوندريت تقدام حتى الطاولة . وانحنى فوق الشيعة > مصالباً 
ذراعه » دادما فكثه الضاري ذا الزوايا نحو وجه مسو لوبلان الحاديء 
افرب ما استطاع ان يدفعه »> من غير ان مله على الارتداد الى وراء. 
وفي ذلك الوضع » التق بوحش هفترس على وسّك أن بنهش فريسته > 
مرخ 3 

وإت امي لس فابانتو » إن اممي لس وندريت ۽ إن اممي 
تتاردييه ! أا صاحب قتدق مونفیرمای ! هل تفبمتي ? تارديه ! 
والآن هل عرفتى ؟ » 

وسرى في جين مسيو لوبلان اجرار لا يكاد 'باحظ © واجاب من 
غير أن برتعش صوته > أو بر تفع > دفي سکسنته المألوفة : 

و م ازدد معرفة” يك . » 

ول يسمع ماريوس الواب . ولو ان احدا رك في هذه اللحظة 


وسط تلك الكلية اذن ارآ ثاره العين » مشدوهاً » مرواع القلب . 
فحين قال جوندريت : إن اسمي تبناوديبه سرث الرعدهة في اوصال 
ماريوس كلبا » واسئد نفسه الى الدار و كأنه قد استشعر راد شفرة 
سيف مخترق فؤاده . وعندلد النخفضت ذراعه اللينى > وكانت على وسّك 
ان تطلق الرصاصة المتفق عليها » النخفاضاً طا ؛ حتى اذا ك رر جوندريت : 


با ا 


هل نفهمني » تبثاردييه 9 كادت اصابع ماريرس الكائرة ان 'تفلت المسديى 
المغير . إن إماطة جوندريت اللثام عن 'هويته لم 'نحدث هزة ما في 
نفس مسو لويلات » ولكنبا احدثت هزة مزاز له ف نفس ماربوس . 
وذلك الاسم » تبنارديبه » الذي بدا وكأن مسو لوبلان لم يعرقفه > 
قد عرفه ماريوس . فلنذكر اي" شيء كان ذلك الاسم علدهء ! لقد 
جل ذلك الاسم فرق فؤاده » مكتوياً ف وصة أبيه ! لقد جلي ف 
أعق أعاق تفكيره » فى اتی اماق ذا ثرته »> فى هذه الوصمة المقدسة ؛ 
و إن رجلا يدعى تناردبيه انفد اني . فاذا ما لق ولدي فلسوف 
يتدام الله كل خدمة بقدر علا . » کان ذلك الاسم » كا نذكر © 
احدی صلوات روحه . لقد مزجه مع اسم ابه في عبادته . ماذا 9 اهذا 
هو تبناردييه » اهذا هو كندق مولفيرماي الذي محث عله على غير 
طائل » تلك المدة الطويلة كلما ! لقد وجده آخر الامر »> وكف ! 
إن منقد ابه هذا كان قاطع طريى ! إن هذا الرجل » الذي كان هو > 
ماريوس © يتحرق لی يقف نقسه لخدمته » كات هولة ! إن مخلّص 
الكولوتيل وغيرمي هذا كان على وك ان بتكب جرية حققة » لما 
یتسین" مادبوس حتى الآن شكلها على نحو واضح جد »> ولكنها بدت 
وكأنها جرية قتل ! وضد من ! لا الَبي العظم ! اي“ قدتر هذا ! 
اي سخربة مريرة من سخربات القضاء | لةد ابره أبوه من اغاق تابوته 
ان يقد م الى تدتاردييه كل خير بقدر عليه ؛ وطوال أربع سلوات لم 
تراود ذهنه فكرة غير سداد دين أبيه هذا ؛ وطظة اوسّك ان مكن 
العدالة من القاء القيض على اطع طريق »> متلئس مجرعة > يصمح القدر 
ف وجه : هذا تاردييه ! وحاة ابه » الي أنقذآت" وسط وابل 
من القذائف المدفعة ف ساحة واترلو [( بطو لة كاد آخر الأمر ار 
بکافیء هذا الرجل على تخليصها > وان يكافئه بالمثنقة ! كان قد وطن 


اللفس » اذا ما وحد تارديه هذا ذات بوم »> ان لا بدتو منه إلا 


ا 


منطرحاً على قدمه ©» وها هو ذا قد وجده الآن فعلا » ولكن ليله 
الى الخلاد . لقد قال له أبوه : ساعد" دنار دمه ! وان هو حب ذلك 
الصوت المقداس المعيود سحق تشاردبيه ! اد يغام الى اسه » في تابوته » 
مشبد الرحل الذي انتزعه من برائن الموت › وقد أعدم في ساحة سات 
حاك بفضل تخل اينه » ابنه ماريوس الذي اوصاء بهذا الرجل ! وأة 
سخرية اعظم من ان يكون قد حمل فرق صدره ©» طوال هذه المدة 
كا » امات ايه الأخيرة » مكار به" بخط يده 2 لا لشيء إلا لي 
يعمل غا نافضها على هذا النحر المرواع الى هذا الد ! ولكن من 
اة نة » آرى الى هذا الكيين ولا محبطه ؟ ! أبدين الضحية ويشفق 
على الفاح * ! وهل من الممتكن ان يون مديناً يجميل. يجب ات 
رده اثل هذا النذل + لكأن حبع الافكار التي راودت ماريرس في 
السنوات الاريع الاخيرة قد اخترقتما هذه الضربة المفاجئة اخترافا . وارتعد . 
33 كل ثيء رهناً به . کان مك بده » على غير وعي ملبم » هذه 
التملوفات الى تحر كت هناك تحت بصره . فاذًا اطلق النار من مسدسه 
المغير » نجا ميو لوبلان وهلك تبناردييه . واذا لم يطلق الثار ذهب 
مسبو لوبلات ضحة” »> ومن يدري 2 فقد يفر تبثاردييه . إنه بين واحد 
من أمرين : ان “هلك أحدهما او يدع الاخر يقع في الحماوية ! وي 
كلتا المالن وخز ضمير ! ما الذي بتعين عله ان يعمله 9 اي“ الأمرين 
يحب ان مختار + أيخون ذ كرياته الأسْد” إلاحا »> والعبود الوثقة التي 
اكثر من أخذها على نفه »> وواحه الاد قداسة »> وتلك الوصية 
الممعلة في الال 1 رن ارادة ابه » أم بغض" الطرف عن جريمة 
ترتكب 7 لقد بدأ له من ناحة © و كأنه يسمع « أورسوله » تثوسل 
اله ان ينقذ إباعا » ومن ثاحة ثانية و كأنه يسع الكولوتيل بوصه 
بتناردده . لقد اسقشعر انه فقد- صوايه . وخذلته ر كنتاه . ولى يمحد 
حتى ماعا من الوقت #تفكير وقد اندفع المشيد البادي امامه في مثل 


4م — علد ثالث (١؟)‏ 


هذا الغليات . كات ذلك اسه باعصار حب ماريوس انه سده ولككنةه 
كات يعصف يه . كات على ولك أن يقن عليه . 0000 

دفي غضون ذلك » كان تنارد یه ولن لدع وه ملد الوم 
بغير هذا الاسم - يروح ويسجيء امام الطاولة » في ضرب من الانشداء 
وفي ضرب من الظفر المسعور . 

وأخذ الشعة بقوة » ووضعها على الموقد في عنف اطفأ علتبا »> او 
كاد > وثثر سحيها على الدار . 

ثم إنه التفت الى مسو لوبلات > الثفاتة” مروتعة > وبصق 
الكامات التالية : 

- « مط ! مدخن ! تمص ! مشوي ! » 

وشرع يذرع الغرفة من حديد » وقد انفحر الفجار؟ كاملا . 

وصام : 

اع آم » لقد عثرت” علاك من حجديد > با ميدي امسن ! با 
سيدي اللوي اليالى الشاب ! لا دي واهب الدامى ! با سدي 
الغي” المخدوع ! ها ! انت لا تعرفني و لا »> لت انت ذلك الرحل 
الذي جاء الى مونفيرماي > الى فندققى > منذ مالي سئوات > ليله عبد 
الملاد عام ۳ الت ١‏ تكن ذلك الرجل الذي انتزع أيئة فانتين » 
القدرة > من منزلي ! انت لم تكن ذلك الرجل الاس سثرة صفراء ! 
والمامل في بده صرة من الثباب مثاما جت الى هنا هذا الصاح مامأ ! 
فولي > الآن » ا زوجي ! إنه مصاب »> على ما يظهر عرض حمل الصرر 
الملأى بالجوارب الصوفية الى المنازل ! اها المحدن العجوز »> اأخرج ! 
أانت صانع جوارب » يا سيدي اللبونير 7 اتمطي الفقراء كثناسة ذكانك » 
اا الرجل القدسي” ! با لك من اران ! ها ! انت لا تعرفني 7 
حن » أا اعرفك ء انا ! لقد عرفتك لظة اقحيت” خطك هنا . 
آ٩‏ ! سوف ترى آخمر الامر ان الورود لا تغطي داماً طريق” الدخول 


s—‏ اس 


الى بوت الناس على هذا الشكل » مححة انها فنادق »> بثاب مزرفة 
بالية » وفي هيثة شعاذ يجدر بأي امريء ان بنحه فلا > كي تدع 
الناس » وتثل دور الككريم اللواد » وتلب أمميلهم ملم 7 وتهددهم 
في الغابات » ولسوف تحد ايضاً انك لا تستطيع ان تبريء ذمتك من 
ذلك بات تعود بعد مدة » حين 'بصاب الناس بالافلاس »> وتقدام الم 
سارة طويلة وامعة جحد »> وبطائاتين خسستين من بطانيات المستشفيات > 
ايا الشحاذ المجحوز > السارق الاطفال !> 

و كف" عن الكلام » وبدا وكأنا راح يتحدث الى نفسه لحظة” . 
كان لقا بالمرء ان بقول ان ثورته قد سقطت مثل نر و الروث » 
في حفرة من المفر . ثم أنه ضرب الطاولة حع اكه > وصاح وكأنه 
ينهي بصوت مرتفع سينا كان يقوله لله : 

« جملله الحادئة ! ۾ 

ووسّه الطاب الى مسيو لوبلان : 

« ود الاه ! أقد سخرت منى مرة” ! انت عسل مصالي 
كلها ! لقد استوليت »> بالف وحممئة فرنك > على فاة كانت عندى » 
وهي من أسرة عة تيا » وكانت قد عادت على' قبل ذاك عقدار 
كبير من الال » وكات يتين علية ان احصل منها على مبلغ اعيش 
عله طوال اني ! فتاة كانت جديرة بأن تعوتضنى من كل ما خسيرته 
في ذلك المطعم حيث كان الناس يسكرون سكرة ملوكية > وحيث 
التببت* كل ثروي كالأبه . أوه» اتنى لو ان جميع الجر التي شربت عندي 
كانت سما“ على شاربها ! ولكن” ما لا وهذا ! قل لي اذن ! لا 
ريب في انك حستني ساذجأ حين انطلقت” مع القبرة ! كان معك 
نبّوتك في الغابة ! كنت انت الرجل الاقوى ! الانتقام ! إن الورقة 
الراعة هي الوم ف بدي ! انت هالك” > ايها الرحل الساذج ! اوه ٤‏ 
ولكني اضحك ! انا اضحك حتاً ! هل وقع في الشرتك ؟ لقد قات له 
اني مثل > وان اسمي فابات_ و » وافي مثلت الادوار الكوميدية مع 
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مدموزيل مارس »© رمدموزيل موش » وات علي" ان ادفع الاجرة الى 
صاحب الست غد في الرابع من شاط » وم خطر له حى عرد التفكير 
بأن موعد دفع القسط هو الثامن من كانون الثاني لا الرابع من ساط | 
ا له من ابه مضعك ! وهذه القطع النقدية الاربع المسية التي جاءني 
جا ! النذل ! إنه لم بؤانس من نفسه الشساعة الكافية التي تكله من 
جعلها مئة فرنك ! و كيف ابتلع عباراتي الركيكة ! إن هذا قد 
سلالىي . وقلت في نفسي : رجل” عدم الفيم ! هيا > لقد امسكت” 
بك ! لقد لست براثنك هذا الصاح ! ولسوف أقضم قلبك هذا 
الماه [ » 

وسكت تناردسه ٠‏ لقد انقطم نةه . ولحث صدره الصغير الفيق 
مثل منفا اخ اداد . كانت عنته قور عثل الببحة الدنيئة الني تغمر 

واا نا وحشيا جباناً 'وفق آخر الامر الى ان يزم 0 
وهه من قبل » وثيين ما كان أطراه » تلك البهجة الي تعصف بقلب 
قزم بضع عقب : قدمه على رأس جالوت © والتى تستحوذ على ابن آوى 
شرع بمزاق ثور مريضا > هو من الوت يحيث يعجز عن الدفاع عن 
نفه وهو من الياة يحيث لا ينقطع عذابه . 

وم بقاطعه مو اوبلان > بل قال حين كف عن الكلام : 

و است ادري ما تريد ان تقوله . أنث مخطيء . أنا رجل فقير 
جد »> ولست ملليونراً حال من االاحوال . انا لا اعرفك . انت 
مخلط ما بي وبين رجل آخر . » 

قصاح تارديه : 

ا وھا! اما ا مخادع النثاش ! انت لا نزال تتسدك هذه اللكتة ! 
انت مرتك” » لا صاحى المجوز ! 2ه ! إنك لا تتذ كر ! انك لا 
ری من انا ! » 0 

فأجاب مسيو لوبلات في نيرة من الكياسة كان لحا في مثل تك 


ال 


الالحظة © اثر قوي وغريب : 

- « عفوا » يا سيدي » الي ارى انك قاطم طريق . > 

إن الكائنات البغيضة سريعة التأئر »وان الول سريعة الاغتياظ ,. 
وهل مه من لم يلاحظ ذلك + ها إن ميمعت" تينارديبه الزوحة عارة 
قاطع طريق هذه حتى وثبت من السرير . وأمسك تارديه بكرسته 
و كأنًا کان يعتزم ان بسقها بيديه . وصاح في وجه زوجته : 

ولا تتح ر کي o!‏ 

ثم التفت نحو مسو لوبلان وقال : 

١ -‏ فاطم طريق ! اجل > ا اعم انم تدعوننا هكذا »> انح 
الاغنناء ! اجل ! هذا صحح ؛ أقد اقلت ؛ أنا احا في ممأ ؛ انا 
لا أجد كسرة من الخبز ؛ انا لا املك فلساً ؛ فانا قاطم طريق ! ها 
قد القضت ثلاثة ايام لم كلل فيها لقمة ؛ فانا قاطع طرق !1 ! 
انتم تدفئون اقدام ؛ انتم تنتعلون اخنفافاً من نوع ساكوسكي ؛ 
تلسون سترات طوية مبطئنة هثل رؤساء الاساقفة ؛ انتم تكنوت في 
الدور الاول 28 بيرت محرسها بوّابون ؟ اتم تأ كاون الكمأة ۽ انم 
تأكلوت حزما من الحليوث من الزمة اربعوت ذرنكاً في سر كانون 
از وااو اللات ۽ أن نتم تعلفون انفسم » وحن تريدون ار 
تعرفوا ما اذا كات الموة سوف برد تلقون نظرة على الر بدة لتروا 
عند ابة درحة سوف بقف ميزان الرارة » الذي اشترعه سوفاليه ! 
أما نحن ! فأجادنا هي موازين حرارتنا ! نحن لنا في حاجة الى 
ان نذهب الى الرصيف عند زاوية و برج الساعة > لكي نرى 5 درجة 
تحت الصفر بلغت الرارة ! نحن نحس” بالدم يتجمد في أوردتنا والتلج 
يصل الى قلويئا » فتنقول : « لفن هناك رب" ! »> ثم تأتوت انتم الى 
كبوفنا» اجل الى كهوفنا » وتسموننا فطاع طرق ! ولكنا سوف تأ كلم ! 
ولكنا سرف نفترسم > ابيا الصغار السا كين ! سيدي الملبونير ! إعلم هذا : 


يرث 


لقد کات رحلا ذا تحارة ناجحة م كنت دافع ضرائب »> كنت” 
ناخباً ؛ أنا مواطن ! أنا ! وقد لا تكون أنت مواطناً » انت 1 » 
وهنا خطا تيناردييه خطوة نسو الرحال الذن كانوا قرب الاب > 
واضاف ف رعدة : ' 
- و حين افكر انه يتحرأ على الجيء امحدثني يا يتحدث إلى اسكاف ! » 
تم خاطب مسيو لوبلان في نكسة أسعر : 
ا سيدي امسن إ آثاا لت رحلا مر ا 3 
أنا ! آنا لست رجلا لا يعرف احنث اسه » رجلا يأتي الى الوت 


1 وا هذا اضاً 3 


لبخطف الاولاد ! أنا حلدى فر لسى نسي قديم > كات شغي ان أقاد وساما ! 
أقد سهدت" واترلو » انا ا دفى اثناء اهر ¥ انقذت حنرالاً بدذعى الكونت 
لا أدري ماذا ! لقد قال لي اسمه » ولكن صوته الكابي" كان ضعيفاً 
الى درجة جعلتني لا أسمعه . أنا لم اسعم إلا" كلة ميرمي ( شكرا ) 
ولقد كلت افضّل ان اسمع امج لا أن أسمع سکره . ب« ققد كارت 
ذلك الاسم a‏ بأن بان على العثور عله ق مأ يعد . واللوحة 
الني تراها > والتي رممها دافيد #٭ في برو كسيل > أتدري مدل من" ? 
ا اني . لقد أراد دافيد ان لد هذه البسالة . إني امل ذلك 
اطترال على ظبري » واني انقلىل نحت وابل من القذائف المدقعسة . 
داك هو التاريخ 8 و ی هذا المترال ُ اسل الي هدمة ما ف م 
من الايام . إنه ليس أحن من سائر الناس . ومع ذلك » فقد انقذت 


+ كات الكولودل بونمرمي قد قال لتيناردييه » وقد توم أنه اقل لالقاذه » 
2 إت ا اي پو رسي 98 7 رأ :1 من ل 8 ونشو Hi‏ 1 اس من ذلك الاسم 
الا حزأه الاخ وهو الجزء الذي يؤدي مسن الشكر 

ډه رسام فراسي هشبورء ولد في باریس ع ومات ملفا في بروكسيل (44لاد- 
NAYe‏ ( وفي عبد الاميراطورية كاث رس ام اولوت الخاس . 
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من حلود واتولو 7 امم من الف امم ا والآن » وقد حملي فى اأطبسة 
على إخبارك هذا كله »> دعنا نضع حد]ً للمسألة . يحب ان احصل على 
المال ؛ خب ان احصل على مقدار هاثل من الال » واإلا #ضمت” على 
حاتك > وحىق”' رعود الله ! » 

كان ماريوس قد سيطر » بعض الشيء » على قلقه البالغ > » وانخا 
يصفي . كان آخر احتال من احهالات الثك قد تلاثى . كات من غير 
سك تتاردييه الوصة . وارتمد ماريوس لذلك التوبيخ الذي ”وه الى 
أببه يسبب من نكرانه لجسيل > والذي كان على وك ان يلام 
تبر فاجمأ له منذ لحظات . وتعاظم ارتباكه ؛ والى هذا » فقد کان 
في كنات مار ده هذه كلها > في أحرأسه » ف إعاءاته » ف عشه 
الاتين أطلقتا الاب مع كل كلفة ‏ كان في انقحار هذه الطبيعة الشريرة 
الكاطفة عن حقيقتها كلما »> في هذا المزيج من الصلف والدناءة »> من 
الغرور واطقارة » من الفظ والافة » فى هذا اللط المشوش من 
الشكاوى الطقيقية والمواطف الزائفة » في هذه الوقاحة التي تكشف عنها 
رجل” شرير تذو”ق حلاوة العلف © ف ذاك العري الذي تمدات عليه 
نفس" سشعة 3 ف فى ذاك الاضطرام الذي عصفت بالا لام كلها وق 
ازےدت بالخض كل > كان ف هذه جما “يه فظمع” کاش © هو جم 
ةةة . 

وم تكن اللوحة التي رممها استاذ من اساتذة الفن » الصورة الي ابدعور 
دافيد » والي عرض على مو لوبلان شراءها» لم تكن -. ما قد حزر 
القاريء - شتا غير لافتة مطعيه القير » وقد رميها هو كا نذ كر 
بريثته » وكانت الأثر” الأوحد> الذي استخلصه من افلاسه فى مونفيرماي . 

واد لم يعد يمترض خط بصر ماريوس » ذقد صار في امكات ماريوس 
الآن ان رى الى ذلك الشىء ؛ وفى على الحمطات ذاك تين معركة” > 
فعالا > وخلفية” من دخان » ورحاد حمل رحلا . لقد التقى فما تناردسه 
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وبوفيرسي ؛ الرقيب المنقذ » والكولونيل المنقذ . وبدا ماريوس أطْبه 
بالسكران . اقد أعادت هذه الصورة اباه > بطريقة ما » الى اللياة . 
انها لر “تعد الآن لافة فندق مونفيرماي ؛ كانت بعثا . فيها انفتم 
تابوت” نصف فتحة > ومنها انتصب طف . ومعم ماريوس فلبه يدق 
بن صد غه 3 ومع مدفع واترلو E‏ ف أذنه . كانت صورة ابه 
الدامية المرسومة على نحو باهت في هذا اللوح القاتم قد أذهلته ؛ 
ولقد بدا له وكأرل هذا الظل” المثو”ه كان محلاق الله على نحر 
موصول . 

وحين اخذ تبنارديه "نفس ركز عينيه الداميتين على مسرو لوبلان » 
وفال فی صوت خض خاطف : 

- وها الذي تريد ان تقوله قبل ان نيدأ الرقص معك + › 

ولم بقل مسيو لوبلان ثا . وفي نمرة من هذا الصبت > طرح 
صوت” أحِش” » مقبل من احة الرواق © هذه الخرية الأقة : 

و إذا كات الأمر بتدعي تشقيفا حطب ماع فاا هنا ! » 

كان الرجل الحامل مطرقة اطزار يتنر . 

دفي الوقت نذه برز وحه” ضخم »> سالك »> فذر ©» لدى الاب © وهر 
يضحك ضحعا لم يكشف عن اسنان » ولكن' عن لالب . 

كان وجه الرجل حامل مطرقة الزار . 

وصاح تناردیه في ضراوة : 

- و« لاذا نزعت” القذاع عن وحبك 7 » 

فأجابه الرجل : 

د لك اضحك !ع 

وطوال بضع لظات »2 بدا مسيو لوبلان وكأنه قد تنم وراقب 
جع حركات تملاردبيه ٠‏ الذي راح > وقد أعباء غظل” وأذهل » بذرع 
الو كر جثة وذهاباً » فى ثقة مستوحاة من الشعور بأن الباب كان 
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عروساً > واله يبسن وهو متسلتم على رجل اعزل من السلاح © واأنه 
وحاعته يشكلون تسمة الى واحد » حى ولو اعثيرت تارديه الزوجة 
بثابة رجل واحد ليس غير . وفي حديثه ذاك مع الرجل ذي 
المطرقة التي بصطنعما الطزاروث لقتل الثيران أدار ظهره لمو لويلان . 

واغتنم ميو لورلان الفرصة السانحة » ودفع الكرمي بقدمه » والطاوة 
ببده ؛ وبوثشة واحدة » تور بوماقة اعحوبية » قبل ارك يتمعن 
تبااردييه من ان بتدير » التبى الى النافذة . ولم يتغرق فتحها » 
وتسلّى دعامتها » وتخطتما غير تنية واحدة . وما إن اصبحت احدى 
قاد مه خارج الغرفة واحداها داخلبا »> حى امكت به ست أيد 
قوية » ورداته الى الفرفة فى قرة . كات ء ذكترة المداخن » الثلاثة قد 
وثبوا عليه . وفي الوت نفه > كانت قبنارديه الزوجة ىد انشيت 
اظفارها في شمر 0 

وفى نمرة الاضطراب الذي نأ عن ذلك » هرع قطاع الطرق الآخروت 
من الرواق . ونزل العحوز ‏ الذي كان فوق السرير والذي بدأ صريع 
اجر عن الفراش القير » وتقدم متلا سبيله » حاملا بيده مطرقة 
معد طرق 

ورفع واحد من « دكترة المداخن » اضاءت الشيعة وحهه الاسود 
وعرف قه مأريرس برغم هذا الطلاء » بانثو المسروف ب « بربيلتانسه »> 
وب « بغروتاي > انضأ - نقول رفع ذلك « الطبيب © نيّوتاً مصنوعاً 
من قضيب حديدي ذي کته رصاصة في كل" من طرفه فوق رأس 
مسو لويلات . 

دم يستطع ماربوس أث يمحتل هذا المشيد . وقال في ذات 
نفه : « إغفر لي > با أبت ! ٠‏ وتلاس 
الصغير . وكانت الرصامة على وك أرب تطلق حين صاح صوت 
تارديه : 


اا 


و لا توقعوا به أي" اذى ! » 

كانت هذه الحاولة البائة الى قامت ما الضحة »> وقد عجزت عن 
إثارة سخط تبنارديه » قد هلّأت من غلواله . كان فى ذات نةه 
رجلان » الرحل الخاري »> والرجل الداهة . وحتى تلك الاحظة > 
في ثمرة النصر » وأماام فريسته المصموكة غير المدية حراكة > 
كان اارجل الضاري هو صاحب اليد العلا . نفا إن قاومت الخحة > 
ويدت راغة فى النضال » حتى برز الرحل الداهية من حديد وام تعات 
سلطاته ٠,‏ 

و كرر : 

- ولا توقعوا به ای" اذى ! » 

ومن غير ان يعي شلا من ذلك كانت أولى نتائج هذه الكلية أن 
اوففت المسدس الصغير الذي كات على ويك الاتطلاى » ولت ماررس 
الذي بدا له ان الأطام قد زال »> والذي لم بعد برى حرحاً في الانتظار 
فترة اغرى . ومن يدري فقد تنثأ مصادفة تنقذه من هذا اخبار الرعيب 
دن أمر بن : أن يدع وألا أورسول لك > أو ار “يالك منقذ 
الكولونسل ! 

33 صراع حار قد بدا . وبضرية واحدة على ام ادر © طو ج 
مسو لويلاث الرحل العحوز متدحرعاً وسط الغرفة ٤‏ ثم بقريتث من 
ظاهر بده صرع معد ين آخرئ وأميك ككل متبهما تحت أحدى 
ر كبتيه ؛ وصرخ النذلان تحت ذلك الضغط و كأنا كنا تحت رحى” من 
الموان . ولكن الاربعة الأخرئ كانوا قد أمكوا بالفجوز الرهيب 
من ذراعيه ورقته » وأبقواء حالساً القرفصاء فوق « د كتوري المداخن » 
المذعورن . وهكذا فأن مسو لوبلات - وكات مسطراً على هدن 
الاخيرتئ مسطدر؟ً عله من اولك الاو“لن » ساحقاً اللذين كنا تنه 


ومختنقا من اولك الذيئن كانوا فرقه » عاولا على غير طائل ان زعزع 


حي لاا 


جبع تاك الود الي تكدست عليه نقول وهكذا فارن مسو 
لوبلا اختفى تحت تلك المجموعة الرهيبة من قطاع الطرق » مثل ختزير 
بري تحت كومة عاوبة من الكلاب الكبيرة الرؤوس »© وكلاب القنص 
الضارية . 

ووذقوا الى طرحه على السرير الأفرب الى النافذة وتشثثوا به هناك 
في جب . كانت تبناردييه الزوحة لم نفلت سشعره بعد . 

وقال تيتأرودييه : 

- «أنت ! لا تدخلى في هذه المألة . سوف يتتزق الك .ء 

وامتثلت تيتاردييه الزوحة أمر بعلها » يا متتل الذئنة أمر الذئب > 
ف ذعرة : 

وامسدائف تارديه كلامه : 

و واتتم الماقروت ... هنا فتشوا ججوبه 1 » 

وبدا مسيو لوبلات وكأنه اطترح المقاومة . وفتشوا جيويه . 
فلم يمحدواأ فما غير كس نقود جلدي منطو على ستة فرنكات © 
ومنديله . 

ووضع تبلاردبيه اإنديل في جيه . 

وتساءل : 

و مادا ؟9 لا حافظة اوراق نقد ؟ ع 

فأحابه احد و دكترة المداخن 00 

- و حى ولا ساعة ! » 

ففيغم الرجل المتثع ذو الفاح الضخم » وكأنما جرج صوته 
من بطنه : 

- واسيات . إنه سکس عحوز ! > 

وهذى تمتاردبيه الى الزاوية الحاورة لاب »> وتناول حزمة من امال 


قذف با الييم . 


ف اس 


وهال : 

س و اوثقره الى مؤخر السرير . » 

حتى اذا لح الرجل” العجوز المنطرح © عير الغرفة > وهد صرعته 
الضربة التي سدادها آله مسبو لربلات ججمع كفه > تساءل : 

د هل هات ولاتروويل 9 > 

فأحاب سغ روناي : 

و« لا ¢ إنه سك ر أن 37 

فقال تتاردسيه : 

* اكنوه الى احهدى الزوايا .6 

ودفع رجلان من د ذكترة المداخن » بأقدامهها > الرجل الشيل” حتى 
كومة الخدائد العتيقة . 

وقال تيتارديبه موحباً الكلام » في همس » الى الرجل ذي المراوة : 

و بابه ! لادا حشدت هؤلاء القوم كلهم * لم يكن من حاحه 
الى ذلك .> 

فأحاب الرحل” ذو المراوة : 

. ماذا نريد ان افمل 7 لقد ارادوا كلهم ان بثتر كوا في ذلك‎ ١ 
٠» . ا مو سم ردي٠ . لس هناك أمْغال‎ 

كانت الحشية اللي 'فلبت على مسيو لوبلان به سرير من أسرر 
المتثفات ذي أربع قوائم شبة ضخية تكاد ان تكون مربعة . ولم 
يبد مسو لوبلات مقاومة ما . وأوثق قطاع الطرق وياط” » وقد انتصب 
واقغاً ورجلاه فوق الارض » الى قالة السرير الاسْد بعد] عن النافذة » 
والأشد فرباً الى الموقد . 

وحين أحتكموا العقدة الاخيرة اذ تارديه كرساً > وتقللام 
فحلس تجاه مسبو لوبلان تقريباً . كانت سباء قد تغيرت غير كاملا ؛ 
ففي بضع ثوان تحولت اسارير وحبه من العنف الطامح الى الرقة الرادعة 
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الما كرة . وكاد ماريوس لا يتبين فى تلك الايتسامة الكدّة الأسديرة 
برجل من رجال الدراوين » ذلك الف الوحشي او يكاد » الذي كان 
يرغي ويزيد قل لظة . لقد نظر في ذهول الى هذا التحوال الغريب 
الموجع واستشعر ما يتشعرهء امرژ يرى غر يقاب الى وكيل 
دعاوی . 

وقال تارديه . 

داه سيدق . » 

وبأعاءة » سراح قطاع الطرق الذين كنوا ما يزالون متشبتهن يمسيو 
لويلات > قائلا : 

و ايتعدوا قليلا” »> ودعوني انید ث الى الد .> 

واتحبرا كلهم نحو الباب . واستأنف تتتاردييه كلامه : 

« سيدي »> لقد اخطأت فى عاولة الوثوب من النافذة . كان من 
الجائز ان تكسر رحلك . والان » اذا شت فسرف تحدث فى 


سكينة . وقيل كل شيء » يجب عل“ أن انبهك الى هذه المقيقة الي 
لاحظتما » وهي انك لم تطلق حتى الان اقل“ صيحة . ع ۰ 

وكات تيئاردييه على صواب . فقد كانت هذه الملاحظة صححة » على 
الرغم من أنها فاتت ماريوس > في ثمرة من القلق الذي استحوة عليه . 
كان مسيو لوبلان قد نطق يبضع كلات من غير ان رفع صوته . 
وحتى في صراعه » قرب النافذة » مع قطاع الطرق السئة » كان قد التزم 
امق, الصبت وأعجبه . وتابع تبناردييه : 

- هلا الي ! كان في مورك ان تصيح قللاة : « اللص ! 
اللص ! » اذ ما كنت لاحد في ذلك سا غير ملائم . او ان تصيح : 
« الفاح ! اللسفاح ! » فهذا يقال بين الفيئة والفيتة » أما انا فيا كنت 
لأفسرها تفسير؟ رديئاً . فن الطببعي” جد ان محدث الانان ضحة 
صغيرة حين يجد نفه مع اشخاص لا يوحون البه بقدر كاف من الثقة . 


— ”اس 


كان في إمكانك ان تنمل ذلك > فلا تحاول ان تزعحك . بل لا تحاول 
ان ني فك . وسأفول لك اذا . لأن هذه الغرفة حماء جد . هذا 
كل ما ايع ان اقوله عنها » ولكني استطيع ان اقول ذلك . إا 
مغارة . فى استطاعتنا ان نفحر فة هنا » فاسلمع علد اقرب مر كل 
لاحر س وا 1 غطيط' مكار ان . هنا هنا تعمل المدقع و > رعسل 
الرعد و بف » . هذا مأوى مر اسم . ولكنك » على الب > لم 
تصرخ . هذا اجن . إفي اقدام اليك ني ذلك » ولوف اقول 
ك اي شي * أستنتحه من هذا : يا سبدىي العزيز » دين صر المرء 
من الذي ,أفي : البوليس . وبعد البوليس ؟ العدالة . حن ! انت لم 
تصرخ . لانك لم تكن راغياً » اكثر منا نحن © في ان ترى العدالة 
والبولبى يأتان . لأن لك ولقد ارتيت” فى ذلك منذ زمن طويل - 
مصلحة” ما في إخقاء شىء ما . ونحن نشاركك هذه المصلحة . واذن » 
قي استطاعتنا ان نتفاهم . 

وفيا هو يتعدث هذا > بدا و کأر تساردييه © المسير بصره 
على ميو لوبلان » كان محاول ان 'ينفذ انار »> التي انطاقت من 
عنه » الى غهير أسيره نفسه . والى هذا »2 ققد كانت لفته › 
المطبوعة بضرب من السفاهة المكظومة الرالة > متصفظة” ‏ بل متشيرة 
تةريباً . وفي هذا الوغد الذي لم يكن من قبل غير قاطع طريق © 
كان في ميسور المرء الآن ان ياح الرجل الذي يدرس لكي يصح 
اهنا 

وكان الصمت الذي ازمه الأسير » وذلك الحذر الذي اصطنعه الى 
حد” تعريض حاته لاخطر » وهذه المقاومة لاول حافز من حوافز الطبيعة » 
وهو اطلاق صحة ما كان هذا كك ©» کا تعن علا ان تقول ©» 
بعد ان أبديت هذه اللاحظة » قد أقلق ماربوس وادهشه على تحور 
ألم . 


وكات فى ملاحظة تارديه » اة الاساس ©» ما ضاعف فى عنى 
ماريوس اللسّحب” الفية التي تغلتف هذا الوجه الرصين الغريب الذي اطلق 
عليه كورفيراك لقب ميو لويلان . ولكن أب" ما كانت حاله - 
'موثقاً بالمال »> مطوقاً بالفاحين © نصف مدفون > اذا حاز التسير » 
ف قير كارك بزداد ته عقا 5 كل طظة > مام هياج تار دايه 
او امام رمه س فقد ظل هذا الرجل متنماً على الألم » ولي ستطم 
ماريوس ان يكبت في مثل تاك اللحظة اعجايه بذاك الوجه الكليب على 
نحو هي . 

هنا كانت © من غير سك »> نفس” لا طرق الما الخحوف > ولا 
تعرف الذعر . ههنا كارف واحد من اولثك الرجال الذي م قوق 
الدعش في المواقف اليائة . نهبما تكن الأزمة حادة » ومهما تكن 
الكارثة عتومة > فلم يكن على وجه شيء من تزع الرجل الغريق امداق 
ينين مرواعتين فيا هو يفوص الى الاحماق . 

وض تناردييه في هدوء ©» ومفى الى الموقد » وازاح التار الاجر 
مسند] اباه الى الشية الاكثر قربا" » كاشفاً القناع بذلك عن الكانون 
الطافم بالجرات المتوهجة حيث كان في ا-تطاعة الاير ان يرى »> بوضوح » 
الى الازميل حامياً حتى البياض > تنقّطه هينا وههئاك جوم قرءزية 
صعبرة . 

مم تراجع تارديه > وجلل الى الب مسو لويلات . 

وقال : 

- « أتابع الحديث . في استطاعتنا الان ان نصل الى تفاهم . دعنا 
نسوتي هذه المألة وا . لقد اخطأت” عندما استسهت الاحظة” 
للانفمال . انا لا ادري ابن كان عقلى ؛ اقد ذهبت” الى ايعد ما يجب ؛ 
لقد كنت أهذي . فثلا »» لأنك مليونير قلت لك إني عتاج الى مال » 
الى ميلغ كبير من الال » الى مبلغ هائل . فلمل هذا غير معقول . 
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با المي ! فبا تكن غنياً فان عندك نفقاتك . واي منا لا نفقات 
عندء. انا لا اريد ان أُنْرّل الخراب بك ؛ وانا لست موظفاً مبمته 
القاء القيض على المتخلفين عن دفع الديون » على كل حال . انا الست" 
إلا واحداً من اولثك الذين اذا وجدوا انفهم في وضع افضل من 
وضع الهم افادوا من دلك لک يكونوا مضحكين . وها انا راغب 5 
السير نصف الطريق © والقسام ببعض التضحة من حائى . انا لا اطلب 
غير مي الف فرنك . » 

ول ینس مسو لويلات نكلة واحدة 8 وتادع تارديه كلامه : 

و انت ترى اني اخفف من غلواني كثيرة . أنا لا اعرف 
حققة ثروتك » ولكنىي أعلم انك لا تالي كثيراً بالمال »> ورجل” معب 
الخير مثلك لن يبخل متي الف فرنك على رب" اسرة بائس فقير . وانت 
منطقي' من غير شك > فلست تتخيل الي تحشمت ما تحشمته الوم من 
عناء » ونظيت حادثف هذا المساء »© وغو ند يبر بارع ك رأي مالاء 
السادة كلهم » لي اطاب منك ما يكفينى للذهاب واحتساء كأس 
ية عشر و سو ٤‏ من الجر الجراء ٤‏ وأ کل خم الىل عطهم 
دينواوسه . ان مني الف فر نك تعو ص کافر . وهمي حرج ۾ لا 
المبلغ التافه من جيبك اؤ كد لك ان كل ثيء قد انتبى » وانك لن 
تخشى بعد ذلك غرية” بطرف السيابة . وستقول لي : ولكن ليس في 
جى مثتا الف فرنك ! اوه ! انا لا اتجاوز المد" . انا لا اطلب 
ذلك . إنى لا اسألك غير شيء واحد . قتلطتف واكتب ما سأمله 


وهنا تمهل تبنارديبه © ثم أضاف مو كد كل كمة » مرسلا ابتامة 
نحو الوقد :5 


- « احيطك علا بأني لن أسلئم مطلقاً بانك لا تمرف الكتابة . » 
كان لقا محقق فضائي كبر ان بحسده على تلك الابتسامة . 


ا 


ودفع تارديه الطاولة وى حاذت مسو إويلارت 2( واخرج من 
درحبا دواة iy ٤‏ » وورقفة مقا الدرج مفو حا نصف فتيمة ٤)‏ وقد 

ووضع الورقة امام مسبو لو یلان : 

وقال : 

واكتب ا 

وتكم الاسر انەر الأمر 0 

- هو وكيف تريد منى ان اكتب ؟ أنا مقد . » 

فقال تارديه : 

- و هذا صحيح » اعذرتي ! أنت على حتق” | » 

والتفت الى مغر وناي وقال : 

و افك ذراع الد المنى . » 

ونقذ بانشو » المعروف ب « برينتانيه » وب و بيغروناي © أمر 
تيناردييه . حتى اذا أطلقت يد الاسير الى من وثقها نمس تارديه 
الريثة فى الير »> وقدامها الله » قَائلا : 

- و« تذا كر »2 يا سدى » انك فى قيختنا » تحت تصرفا المطلق » 
وأنه ما من فوة بشرية تستطيع ان تنتزعك من هنا »> وانه سوف 
يسو ءا مقا ات تضطر” الى اللجوء الى عض الاحراءات المتطرفة اليغمضة 
انك سوف تبقى موثقاً حتى يعوه الشخص المكلف بنقل الرمالة التي 
تولك ان تكتيها . والان تلطف واكتب . © 

فتساءل الاسير : 

وهاذا ؟ » 

- و سوف أملي عليك . » 

وتناول مسو لويلات الريشة . 


-FAo—‏ علا تاك (ه؟) 


وبدأ تيناردبيه علي : 

س اونني 0 , 

وارتمد الأسر ؛ ورفع عينيه الى تارديه . 

وقال تینار د سه : 

- و ضع : التي المزيزة . » 

وامتثل مسيو لوبلان . 

وتابع تينارديمه : 

و تعالي فى الال , 

وقاطع نفسه متائلكا : 

- « انت مخاطها يضمير المفرد » الس كذلك ? › 

فال مسو لوبلاتث : 

و من 97 » 

فقال تار ده : 

~ ويا المي ! الفتاة الصفيرة » القبّرة . » 

واجاب مسو لورلان من غير ان يدو عله اقل أمارة من أمارات 
الانفمال : 

و انا لا أدري ماذا تمد 
فقال ینار ده : 
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او ج 6 تابع الكتارة ( 

واستأنف الاملاء ؛ 

١ -‏ تعالي في الخال . فى حاحة ماسة ليك . أن الشخص الذي 
سيقدام اليك هذه الا م بأن يقودك الي" . أنا في انتظارك . 
تعالي في ثقة . » 

وكات مسو لويلات قد كتيب ذلك كل . واضاف تتئاردييه 

دآ 2 الطب تعالي في ثقة » فقد بقودها هذا الى الاعتقاد بأن 


ا 


المألة ليست في غاية الباطة » وأن عدم الثفة مكين . » 

ومحا مسو لوبلان الكامات الثلاث . 

وتابع قيناردييه : 

و والآن » وكم . ما اسيك 9 ع 

واطرح الأسير الردثةة » وسأل : 

و الى من" هذه الرسالة ? > 

فأجاب تيناردييه : 

3 انت تعرف ذلك جدا . الى الفتاة الصغيرة . لقد قلت لك 
هذا ملذ طظة . > 

كان واضحاً ان تيناردبيه قد تجذب تسمية الفئاة الشابة موضوع 
السؤال . اقد قال : و القبرة » 4 وقال : الفتاة الصضرة » » ولكله 
لم يلفظ الاسم . حار رجل ما کر بصوك سره امام شر کاله في الجرية . 
فلو قد نطق بذلك الاسم اذت لأسلم و المسألة كلها » الهم > ولأخيرهم 
بأكثر ما ينبغي هم أن يعرفره . 

واستأنف كلامه : 

«وقم' . ما اممك 9 » 

فقال الأسير : 

و اوريات فار . » 

ويحركة مثل حرلة المرة احم تبنأرديبه يده في جبه »© وأخرج 
منها المنديل الذي انتزعه من مو وبلات . ونحث عن العلامة الي 
حملا » وةر پا من الشمعة . 

هو أ. ف .0,۴ ذلك هو . أوريات فار . حا > وقلع" : 
أ . ف .» 

ودقئع الأسير . 

- د ولا كان المرء تاج الى بديه الاثنتين لطي" الرسالة » فأعطني 


الم 


ايأها . سوف أطوها انا . » 

حى اذا تم له ذلك استأنف الحديث : 

- و ضع العذوان . الانسة فابر » في منزلك . أنا اعرف انك 
تكن فى مكان غر عد جدا من هنا » فى حوار ه سان جاك دو 
هو با ٠٠‏ ما دمت تذهب الى هناك ضور القداس كل يوم » ولكني 
لا أعرف في اي" شارع . آنا ارى انك تفم وضعك . واذ كنت لم 
تكذب في ما يتصل باسيك © فلن تكذب في ما يتصل بعنوانك . 
ضعهانت نفلك . » 

واعتصم الأسير بالتأمل لظة” » ثم تناول الريثة وكتب : 

١‏ الانسة قابر » همنزل مسو اوربات قابر » سَارع سان دومينيك 
دانفر » رقم 1 . 

وامسك تبنارديه بالرسالة في ضرب من التشنج الوم . 

وصاح : 

و اتا الزوجة ! » 

فاندفعت تبتارديه الزوحة محوه . 

- وهي ذي الرسالة . انت تعرفين ما يتعّين عليك ان تفعليه . 
هناك عرية اجرة تحت . اذهى قي الال » وار جعي ف الال . » 

ووسّه الطاب الى الرجل ذي المطرقة الخاصة بقل الثبرات © فالا : 

- و إسمع > ما دمت قد تزعت لثامك فاذهب مع المرأة. سوف 
تركب خلف عرية الاجرة . انت تعرف أين فارقت « العربة الصغيرة » . 

فقال الرجل : 

وعم 

وألقى مطرقته في احدى الزوايا » وتبع تينارديبه الزوجة . 

وفيا هما ضبان لسبيلهما » أطل” تينارديه برأسه من خلال الباب 
نصف المفتوح »> وصاح في الرواق : 


-—AA— 


- « حذار قبل كل ثىء ان تضيعا الرسالة ! تذكرا انكا تحملان 
مث الف فرنك .م ٠‏ 

قأحابه صوت زوحته الأ حشر" : 

- ه كن مطيئناً . لقد وضعتها فى صدري . » 

ول تكد تنقضي دفةة واحدة حتى سيعت غربة سوط ما لبلت 
ان ضعفت ثم تلاشت وطشيكا . 

فغمغم تيتاردبيه : 

- « حسن ! انها منطلقان فى سرعة صالة . وده السرعة وف 
ترجع المرأة في ثلاثة ارباع الساعة . » 

وقرتب كرسياً الى الموقد » وجلس © طاوياً ذراعه » رائماً حذام 
الملطخ بالوحل الى الكانون . 

وقال : 

-- « قدماي باردتان . » 

لم يكن قد بقي في الو كر © الان » غير حمة قطاع طرق مع 
تيناردبيه والأسير . وكان هؤلاء الرجال - بأقنعتهم او بالطلاء الأسود 
الذي غطى وجوههم وجعلهم › وفقا لما يرحيه الحوف © فحاه ين أو 
زنوحا او ابالة ‏ ذري مظبر حدر كالح »وكات خليقا يمن براهم ان 
يعتقد أنهم يقدمون على ارتكاب جرية يا يقدمون على القام بأي سمل 
تفه من غير ما عضب ومن غير ما رحمة ) في ضرب من الفحر . 
كانوا مكد سين في أحدى الزوايا كالبهاتم > وكانوا صامتين . كان 
تيناردييه يدفيء قدميه . وكان الأسير قد اعتصم بالصيت من جديد . 
وكانت سكيئة” مظلة قد عقبت اطلبة التي ملأت العلية قبل بضع 
لمظطات . 

وكانت الشمة التي قتكو“نة فيها ثؤلول ضخم لا تكاد تضيء الو كر 
الواسع الا شق" النفس »> وكانت الثار قد خمدت © والقت جميع تلك 


بل 


الرؤوس الفظيعة ظلالاً هائة على الجدران وعلى القف . 

ولم يكن في الامكان سماع أا صوت غير صوت الانفاس الحادثة 
التي أطلتها العجوز الكران » وكان متلا للرقاد , 

وانتظر ماربوس في قلق كان كل شيء بزيده حداة”. كانت الاححة 
متلعة على التفسير اكثر منها فى ابا وقت مضى . من كانت هذه 
ي وتاه 
« أورسول » 9 ولم يد على وجه الأسير انفعال ما لدن سماعه هذه 
الكامة » القّرة » وأجاب باكثر ما يكون من الطبّعية : انا لا ادري 
هاذا تعني . ومن ناحية ثنية »> فقد 'فثر الحرفان أ. ف 0.۴ . 
كان يرمزان الى « أوربان فار »© و کن أورسول تدعى أورسول . 
ذلك كان الشيء الذي رآه ماريوس باكثر ما ينكون من الوضوح. 
وأبقاء ضرب” من السحر اارو'ع مسرا في المكان الذي راقب منه 
هذا المثهد كله وهيمن عليه . كات عاجرا » تقريباً » عن التفقتكير 
والحركة » وكأنا قد عقته” هذه الاشاء الرهية الى كان راا عن 
كثب . كان ينتظر » مترقياً ان بقع حادث من الوادت » كاثناً ما 
كان » غير قادر على ان مجمع ستات افكاره » وغير عا اي“ مسلك 
ينبغي ان يلك . 

وقال : 

«١‏ وعلى ابة حال » اذا كانت القّرة ھی اناها » فسوف أراها من 
غير مك » لأن تناردييه الزوجة سوف تجيء با الى هنا . وعندئذ يصبح 


د الصغيرة » التي دعاها تتتاردبيه « القبرة > ايضاً 9 اه 


كل شيء واضحاً , إفي هتعد لأن ابذل دمي وحياتي » عند الاجة » 
ولكني سوف أنقذها ! إن ول بيني وبين ذلك شيء على الاطلاق . » 

وتصر”مت على هذا النحو ثلاثون دفةة . وبدا تبنارديبه مستغرفاً في 
تأمل مظلم . ولم يتحرك الأسير . ومع ذلك »> هقد حسب ماريرس 
انه ممع ؛ بين الفيئة واافيئة » وطوال بضع لظات »> ضحة” صغ_يرة 


۳ 


بكاء مقبلة من ناحية الأسير . 

وفدأة وجه تنارديه الطاب الى الأسير : 

- هو مو فابر »> إتتبه الى ما سأقوله لك فى الال . » 

ووجد ماريوس فى هذه الكدات القلبة يصصاً من النور > فأصفى 

- و« إن زوجي سوف تزجع وميكاً » فلا تكن عجولا . وأنا 
اعتقد أن القبّرة هي ابنتك حقاً » وأجد ان من الطبيعي” جد أت 
تحرص على الاحتفاظ ا . ولكن اسمع لظة . برسالتك تلك > سوف 
تعثر زوجي عليها . ولقد فلت لرزوجى ان تكون حيئة البزة »> كا 
رأبت » لى تلحى ما آنستك الصغيرة من غير تردد . ولسوف تركبان 
معاً عربة” الأجرة التي يتعلق دفيقي عؤخرتما . وهناك في مان ما 
خارج احد ابواب المديئة » عربة 3-5 الما “فرسات أصلان ٠.‏ سرف 
تقردات ا تك الصغيرة الى هناك . ولوف تترحل من العربة . وعند5د 
بر کب رقيقي العرية الاخرى معبا » وتعود زوجتي ألى هنا لي تقو ل 
لنا « 'قضى الأمر . ع أما آنستك »> فلن 'بتزّل” ہا اذى” ما . اركف 
العرية سوف تسوقها الى مكات تلعم فه بالهدوء » وما إن تعطيني المنتي 
الف فرنك » هذا المبلغ الصغير © حتى تعاد الآنة اليك واذا ما 
ابلفت الشرطة فاعتقلتني ©» فعندئذ يقرص رفقي القرة قرصة” > هذا 
کل ما هناك .> 

1 ينس الأسبر بشت سفة . وعد نهل ©» استأنف تارديه كلامه : 

- و المألة سيطة » کا ترى . لن يكون نة اذى" الا اذا ئت 
أنت ان يكون . هذه هي القصة كلها . لقت رويت لك كل عليء » 
لي يككرن على بيّنة من امرك . ع 

وصمت . م بقطع الأسير حبل الميت »> تأردف تارديه : 

- و« ماإن رجع زوحي وتقول : « القكرة على الطريق » حى 


- وم 


نطلق سراحك » وعندئذ يكون في إمكانك ان تذهب الى بيتك وتنام . 
انت ترى أننا لا نضمر نيات سلكة . > 

وتعاقيت على عقل ماريوس صور رهسة . ماذا + هذه الفتاة الشابة 
التي يعتزمون اختطافها » لن يحثوا پا الى هنا ؟ إن واحدا من هؤلاء 
الغيلان سوف نسوقها نحت جنم الظلام + الى ابن #... واذا كانت هي ! 
وكات واضحاً أنها هي . واستشعر ماريوس ان قله يكف عن اتان . 
ما الذي ينغي ان يعمل ٩‏ ايطلق الرصاص من المدس الصغير ؟ أيلقي 
بمؤلاء الأوغاد كلهم في يد العدالة ? ولكن الرجل الفظيع ذا المطرةة 
سوف يكون بعيد] عن متناول البوليس مع الفتاة الشابة . وتذ كر 
ماريوس كامات تنارديه هذه التي حزر ما انطوت عله من مغزى” 
دمري : اذا أبلغت الشعرطة فاعتتلتي فذعندئذ بيقرص وفيقي ألقيرة” 
قرصة . 
والان لم تعد وصية الكولونيل وحدها هي التي تفل بده . لقد 
عل بده فو ذلك » حه نقله »> والخطر' الحدق بثلك التى احمّبا . 

دفي كل لحظة »> اتذت هذه اطالة الرهيبة » التي نغأت منذ ساعة 
او يزيد > مظبراً جديدآ . ووجد ماريوس القوة على استعراض مخلتف 
الافتراضات الموجعة > على التعاقب ملتبساً املا ما »> غير واجد ذلك 
الأمل . وتغايرت جلة أفكاره تفار غريباً مع صمت الوكر المأنمي . 

وفي خمرة من هذا الصيت 'سمع صوت باب السم 'يفتح > ثم يعلق . 

وقام الأسير حر ف قمودة . 

وقال تارديه : 

اوها قد أقبلت السدة . » 

ول يكد يقول ذلك حتى اندفعت تبنارديه الزوجة الى الغرفة » 
حجمراء »> ممهورة” > لاهثة” »> ملتهبة العينين »> وصاحت لاطية” سقتما 
بكلنا بدا في آن معاً : 


وس 


وعنوات” كاذب !> 

ودخل قاطع الطريق الذي قادن ممما » على اثرها » وتناول مطرقته 
الخاصة بقتل الثيران » من حديد . 

وكرار تتتاردييه : 

0-7 | عذوات كاذب ?0 

وتابعت" : 

د ولا اح ! شارع سان دومينيك » رقم سبعة عشر » لا يوجد 
حص اسه اورباتث فار ! 1 يعرف امد من هو هذا الرحل ! »> 

وصمتت وقد غصت بريقها . ثم استائفت كلامها : 

و مسبو تبئاردييه ! إن هذا الرجل المجوز قد خدعك ! انث 
سادج ١‏ كثر عا ينيعي ٬‏ أرأيت 7 لو كنت مكانك لبدأت يتمزيق 
فكه الى اربع قطع ! ولولا انه قبسم 6 لكان حدير] بي أن أطبخه 
حا ! وعندئذ كان يحد نفسه مضطر] الى الكلام » والى ان يقول اين 
النتاة » وان الال الخوء ! هكذا أتأنتى للأمر ! فلا عحب اذا ما 
قالوا ان الرجال اد بلاهة من النساء ! لا أحد ! رمم سبعة عشر ! 
إنه باب كبير من ابواب العربات ! لا مسيو قابر في ارزع سارت 
دومىنىك ! والفرتسان بنطلقان باقصى السرعة »> والرئوة الى السائق > 
وكل يه 1 لقد تحدتت مع البواب والبواية » وهي امرأة جيك قوية » 
فلم يعرفا الرجل . » 

وتنفس ماريرس الصعداء . كانت هى © أورسول أو القيرة ‏ تلك 
الي ر رمد يعرف َه بدعوها - قد نو" 1 

وفيا كانت زوحته الساخطة تصح » جلس تنارديه على الطاولة . 
لقد جلس بضع توان غير ناطق يكلمة » مؤرجحاً ساقه اليستى > 
المتدلية > حدقا الى الكانون وقد طقت" على وجبه سيا وحشة من 
الاستغراق في التفكير . 


3 


وأخيراً قال للأسر مغر نبرة صوته تغيراً بطيئاً وضارياً على 
نحو فريد : 

- وعنوان كاذب ! ما الذي كنت ترجوه من وراء ذلك 2 ع 

فصاح الأسير في صوت باجل : 

د وات اكسب الوقت ! » 

وهر" » فى الوقت نفسه »> القيود المكيّل بها . كانت قد 'قطّعت . 
ولم يعد الأسير موئقاً الى السرير إلا برجل واحدة . 

وقبل ان يحد الرجال السبعة متسعاً من الوقت بصلحون فيه من 
الدهش » ويثيون على الأسير كان هو ةد النحنى نمو الموقد » وط 
بده في اناه الكانون › م مض »© فاذا بتنارديه » وتناردبه الزوحة » 
وقطاع الطرق ©» وقد فدفت جم الصدمة الى مؤّخر الغرفة > محدقرث 
الله في انشداه » رافعاً فوق رأسه الازسل المتتقد » المرسل ضياء مشؤوماً » 
متمئعا بحر به تقرساً في وضع رهب . 

وعند الثحقيق القضاي الذي استتبعه مين يبت غوربو العتتق ظهر 
أن قطعة نقدية كبيرة من فثة ال « سو » »© مقطوعة“ ومعالة على 
جو فريد > قد 'وجدت ف العلمة عندما داشميها البو لس . وكات 
هذا ال و سر » الفخم احدى عجائب الصناعة التي ينتجها صبر” الأشفاليين 
5 الظلام »> ومن أجل الظلام ؛ عحائب لست غير ادوات للهرب . 
وهذه الثدرات الدقيقة البشعة الناشئة عن فن رائعم هي بالنسة الى 
الصاغة كاستمارات اللبحة العامة بالنية الى الشعر . إن في سجويك 
الأشنالين عشرات من مثل بينفنيتو سدنى »# يا ان فى اللغة عشرات 
من مثل فبيّون مه . فالرجل الثقي” الطامع في اللاص يد الوسيلة” > 

+ نمنلاء© نقاش ومشال وصائغ ايطالي شهر ء ولد وأوفي في فلو ر نة 
or. ((‏ — رمم ). 

عه ودذلل؟ شاعر فرنسي قديم يتير اول شمراء فرنة الغنائيين الكار > وقد 
توفي حوال ۱٤۸٩4‏ . 


يس 


من غير ادوات فى دمض الاحان ©» يسكين » او دة قدعة ©» الى 
سو“ قطمة تقسدية من فته ال « سو > الى صضحتين رقبقثين ©» وتقعير 
هاتين الصفمدتين من غير ارت میں" اة النقدية بسوء ¢ وإحطداث 
اسنات لولب على حافة الفلس بث يكون من السير إلصاق الصفبدتين 
من حديد . وا قثت هاتات الصضفيحتات و'تفكان ساعة” بشاء المرء ؛ 
إا اشبه شيء بصندوق . وفى هذا المتدوق “يفي الاشغاليون نايضاً 
من نوايض الاعات . وه ذا النايض اذا ما اصطاتع اصطناعاً جداً 
يقطع حلقات من حجم ما »> وقضياناً حديدية . إن البائس المحكرم 
عليه بالا سغال الشاقة بفترض ف ان لا عاك غير وسو » وأحد . لا ؛ 
إنه يلك الحرية . وانما كان ال « سو » الذي عش عله البوليس في 
الفرفة » فى ما بعد » من هذا الفرب الكير ؛ وكان مفتوحاً ذ 
شقن مطروحين تحت المحشة » قرب الثافذة . ولقد اكتشف البوايس 
ايضاً منشاراً صغير؟ من فولاذ ازرق كان ممكناً اخفاؤه في قطمة ال« سو » 
التقدية الكميرة . وأغلب الظن ان الاسير كان تحيل هذا اد سو الكبير 
عندما فتش قطاع الطرق حبوبه »> واله قد “وذق الى اخفائه في يده. حتى 
اذا أطلقت بده اليمئى > بعد > من عتالحا » فكه واصطنع المنشار ف 
تقطيع المال التي “شد ا وثاقه' » وهو ما يفسر الضجة الضئيلة والمركات 
الخفية التي لاحظها ماربوس . 

واد ١‏ يكن قادرا على الانمناء خثة ان لفضح نفسه > فأله ل يقطع 
البال التي تقد رجله السرى . 

وكان قطاع الطرق قد استفاقرا من ذهوهم الأول . 

وقال مغر وثاي لتناردیه 

ول تجزع . ان احدى رجليه لا تزال موثرفة” بالمال » ولن 
يستطيع ,الافلات . انا واثق من ذلك . اقد ربطت” انا ساق هذه. » 


وهنا رفع الاسر صو نه : 


ب 


- و اتم مساكين © ولک ي حماني لا تستحق عناء دفاع ' طويل . 
اما تيلم 7 وان ف امكانم ان تحملوني على الكلام » انه كات فى 
امكادم ان تحملوني على كتاية ما لا اريد كتابته » انه کان في انان 
ان تقولوني ما لا اريد ان اقوله ... » 

ودفع ردن ذراعه السرى > وأغاف : 

- و انظروا ! » 

وني الرقت نفسه > بط ذراعه » ووضع الازميل المضطرم على 
له العاري » وقد أمسك يذلك الازميل » من مقضه اش ©» بده 
ابينى . ۰ 

ومع فحيح اللحم ال ترق . وانتشرت في ارحاء الوكر الراتحة 
الخاصة يغرف التمديب . ونح ماريوس وقد ذهب الذعر بصوابه . 
وسرت الرعدة في أوصال قطاع الطرق أنفسهم . ولم ينقبض وجه الرجل 
العجوز الغريب الا فلبلا . وفيا كارف الديد الاحمر الخامي يغرص في 
الجرح الداخن » المتنع على الوجع » والذي كاد ان يكون فخا > 
ادار نحو تارديه وجپه اليل حيث ل نكن ثة أكره 2 وحث کان 
الأ قد تلاثى فى تمرة من اطلال المشرق . 

فمئد اصحاب النفوس الكبيرة الرفيعة تؤدي ثورة اللحم والحواس على 
غارات الألى المسدي الى إطلاق الروح فتدو على الجا » يي ”تكره ثورة 
الود قائد اليش على البوح عا 'تكثه نفسه . 

وقال : 

و أا الاوغاد » لا تخافوا مني اكثر عا فت من .» 

وسحب الازسل من المرح » وقدق به الى الخارج من خلال النافدة 
الى كانت لا تزال مفتوحة . واختفت الأداة الرهيبة المتوهحة © مدوامة” 
في الظلام “ وسقطت في المدى البعيد » وخمدت وسط الثلج . 

واستأنف الاسير كلامه : 


4ب 


و« افعلوا بي ما تشاءونث 1[ »© 

كات أعزل 1 

وقال تارديه 

وأمكوا به ! © 

ووضع اثنان من قطاع الطرق أيدهما على منكبيه > ووقف الرجل 
المتع ذو الدوت البطني” تجاهه > م-تمد] لأن 'يطيح رأسه بضربة, من 
المفتام > اذا ما قام بحر ما . 

وفي الوقت تفسه ممع ماريوس تت » عند أدنى الجدار الاجر » ولكن 
على قرب شديد جعل من النعذر عليه ان يرى المتكايين ‏ ممع هذا 
الحوار يدور في صوت خفيض : 

- و لم ببق علينا ها تعيله غير شىء وأحد . » 

د و أن تتتل ! » 1 

- وهو ذاك .» 

كان ازوج والزوجة يتشاورات . 

وفي خطى” بطيئة تقدم تينارديبه غو الطاولة » وفتح الدريم > واخرج 
المدية . ْ 

ودغدغ ماريوس زاد المسدس الصفير . ارباك لم بنع ملل 
من فل ! فطوال ساعة كان صوتات بنطلتائ فى ضميره » الاول بدعوه 
الى احترام وصة أبيه > والآخر بيب به الى إنجاد الاسير . وواصل 
هذان الصوتان » في غير انقطاع > صراعها الذي أورثه لامأ نفسية 
مريرة . وكان قد رجا > حتى تلك الاحظة » أن يد وسل الى الذوفيق 
بين هذين الواجبين » ولكن أعا طربقة مكنة لم تنثأ . كارف اططر 
فد أمسى الآن ملا » وكان هو قد ت2طدى آخر خم من تخوم 
الرجاء . فعلى بضع خطى” من الأسير كاتف تيناردييه يفكر والمدية 
في بده . 


ابوس 


وأجال ماريوس في ما حوله نظر] شارد] » وذلك آخر سهم في كنانة 
الأس . 

وفحأة” ارتعدت أوصاله . 

عند قدسيه » ذوق الطاولة »> التبع سعاع مشرق هن مر يدر ٤‏ 
ويدا وكأنا كان بدلته على قصاصة من ورق . وعلى هذه الورقة قرأ هذا 
الطر » مكتوباً باحرف كبيرة ذلك الصاح نفه > خط بنت تبناردييه 
الكبرى : 

- و لقد اقبلت الشرطة . » 

واخترقت عقل” ماريوس فكرة » او فل ضياء . تلك كانت الوسية 
الى بسحث عنها » الل" هذه المشكة الرهيية الى كانت تعذبه تعذيباً : 
ان 'ببقي على الفاح و'ينقذ الضحية . وركم على الحزانة ذات الأدراج » 
ومد” ذراعه » والتقط قصاءئة الورق . وفى سعوتل » التزع من 
الجدار الاجز قطعة جص »© ولقّها بالورقة » وطرحها من خلال الثغرة 
الى منتصف الو كر . 

وكان ذلك فى الوقت الماسب . ذلك ان تتتاردييه كات قد قير آخر 
مخارفه » او آخر وساوسه › وتقلام تحر الأسير . 

وصاحت تتئاردسه الزوحة : 

و لقد سقط شىء | ) 

فقال اأزوج : 

و وها هو # » 

كانت المرأة قد وثبت الى أمام والتقطت قطعة المص” المغلفة 
بالورف . 

وقد”متها الى زوجها . 

وسأفا تارديه : 


لك وكليف حاءت هده الى ھا ?7 


وم _ 


فقائت المرأة : 

وبا البى ! من أبن تريدها ان نحىء 7 لقد حصاءت من 
النافدة . ۾ 

وقال بغر وناي : 

- د لقد رأيتها في طريقها الى الغرفة . » 

وسارع تبناردييه الى نشر الورقة »> ورفعها الى قريب من الشعة . 

Bp} —‏ إلا مخط” أسوتن 8 با لاشيطات 1 4 

وأومأ الى زوحته » فافتريت على عحل » وأراها الطر المكتوب على 
الررقة . ثم اضاف في صوت غائر : 

> عجلوا ! السار ! دعوا اللحم في الشرتك » وواتوا الادبار ! » 

فال تمنارد بيه الزوحة : 

- « من غير أن تحتلا حنجرة الرجل 7 » 

» . ليس لدينا متسع من الوقت‎ «١ 

وقال بيغروناي : 

2 ابن‎ j4 9 

فأحاب نار ده : 

و من خلال النافذة . ا كانت ايبونين قد ألقت الجر من خلال 
النافدة فمعنى ذلك ان الست غير ٬ر‏ اقب من هذه اطبة CU.‏ 

واطترح الرجل المتتّع ذو الصوت البطني” مفتاحه الضخم » ورفسع 
LE‏ دراعية ف المواء 4 وفتح واغلق دد به على غو خاطف ثلاث مرات 
من غير ان بقول سیا . كات ذاك اسه بصيحة الاستعداد للقال على 
ظمر سقيئة من السفن . وخلحى قطاع' الطرق المسككوت بالاسير سب . 
دفي وهضة عبن كانت السلم المصنوعة من حبال قد 'طرح طرافها الى 
خارج النافذة »> ثم أحم تثبيتها الى حافة تلك النافذة بالكلا”يين 


الد ند رین 3 


ا 


ونم يلق الاسير بالا الى ما كان محري من حوله . لقد بدا و كأنه 
كات محلم او يصلي . 

وما إن قت الل على صاح تتتاردييه : 

5 تعالى »> ايها الزوحة | » 

واندفع تو النافذة . 

وفيا كان تحاول القفز من النافذة » أخذ بيفرواي يخناقه أخذا 
عنيفاً : 

دلا > لا ءأيا الماجن العحوز ! مدا ! »> 

وهر" قطاع الطرق : 

د عدا ]| » 

وقال تيتارديه : 

وا نتم أطفال . نا تضيع الوقت . إن النوليس يكاد يدر كنا . » 

فقال 8 فطاع الطرق : 

« جسن © فلاعب فرعة على من خرج اول .4 

فصام تمتاردنيه : 

- د هل اتم انين ٩‏ هل انم مختلو المقل ? انتم جموعة من 
المذاج ! ضاع للوقت »> ألس كذلك + سحب قرعة > ألسى كذلك 7 
بأصبع مبلتة 7 وبواسطة قش" متفاوت الطول 7 نكتب أمهاءنا 1 نضا 
في ملنوة ...! » 

وصام صوت من عتية الباب : 

« أتريدوت متي ؟ » 

واستداروا حا . كات حافير . 

كانت قبعته في بده > وکان بيبط ذراعه بها وهو ينتسم . 


دو هه 


۲١ 
يجب أن سدأ داثماً‎ 


بألقاء القبض على الضحايا 


كات جافير قد عبد الى رجاله في عراقة المنزل © واخت أ خلاف 
اجار سارع د لا باريير دو غوبلين » الذي براجه يبت غوريو العتى 
على الانب الآخر من اطادة . لقد بدأ بأن فتح « جيه » ادحل 
فيه الفتاتين الشابتين اللتين كثلفتا عراقة المداخل المؤدية الى الو كر . 
وللكنه لم “يلق القبض إلا على زيما . اما ايبونين ٤‏ فلم تكن في الموقف 
المعين ها . كانت قد اختفت © هل تكن من أعتقاها . ثم إن حافير 
اخلد الى الراحة » وأصفى منتظر] الاشارة امثفتى علها . وأقلته ذهاب 
عرية الأجرة وإاما إقلاقاً عظيماً . واخيرا تقد صيره . واذ كارك 
واثقاً من انه كان نة وكر لصوص > واذ كان والقاً من د حسن 
حظه » بعد انث تن عدداً من قطاع الطرق الذئ دخلوا الى هناك > 
فقد عزم آآخر الامر على ان برتقي الم من غير ان ينتظر إطلاق 
الثار . 

والقراء يذ كرون انه كان حمل مفتاح ماريوس العمومي . 

كان قد أقيل في الوقت المناسب . 

واندفع قطاع الطرق المرو“عون الياساً للاسلحة التي كانوا قد طرحوها 
كفا اتفق حين حاولوا الفرار . وفى اقل" من ثانة > كات هؤلاء الرجال 
السبعة » ذوو المنظر الرهيب » قد مَحسّعوا في موقف دفاع : احدم يجمل 
مطرقة ثيراته » والآخر حمل مفتاحه » والثااث حمل هراوته » وسائرهم محماون 
المقفصات »> واللكيلا ليب » والمطارق » وتناردسه يتشسث عداته . وامسكت 


س علد ثالث (5؟) 


تينارد يبه الزوجة بلاطة ضخية كانت في زاوية النافذة » وكانت اينتاها 
تتهذان منها متمد متخنضاً . 

واعثمر حافس بقعته من جديد > ودخل الغرفة » طاويا” دراعه ©» 
وغصاه نحت إدطه 6 وصيقه في قراةه . 

وعال : 

و قفرا مكاتم ! انج أن تفروا من النافذة . ا أن تفروا 
من الباب . هذا اقل وخامة . انتم سبعة > ونحن خمة عشر . فلا 
تكر هونا على ان نمك ناق وکأنګ من سكان اوفيرئي' . فلنڪن 
لطافا . » 

واخرج بيفروناي مسدساً صغير؟ كان فد خنأه تحت تميصه » ووضعه 
في يد تارديه وهو جمس في أذنه : 

و« هذا حافير ! انا لا اجرؤ على تصوريب الار الى هذا الرجل . 
انرق أنت 7 » ش 

فاجابه ینارد بہه : 

- « وحق الالت | » 

. و اذث أطلى النار !» 

واخذ تتناردييه المسدس © وسدده الى جافير . 

وحدق اليه جافير » الذي كان على ثلاث خطوات منه » تحديتاً 
موصولاً » واحتزأ بالقول : 

داو لا تطلق النار ! أن زئد مسدسك سورف یکر .€ 

وضغط تارديه على الزئد » فلم ودر . 

فقال جافير : 

و« لقد قلت لك ذلك |> 

وطرح بيغروناي عصاء القصيرة الملتف طرفها بالرصاص على قدمي 
حافير . 


لح م ا 


-- « أنت امبراطور الابالة ! إني أستسم 2 
وسأل جافير قطاع الطرق الآخرين : 
 -‏ وانم ٠»‏ 
فأحابوا : 
«١ -‏ ونحن ايذا . » 

تأجاب جافير في هدوء : 

- وهر ذاك ! هذا حن ! قد قلت' ذلك > انتم لطاف .» 

فقال سغر وتاي : 

- « إفي التمن شيئاً واحد]ً ليس غير وهو ان لا أحرم النددين حين 
اوضع ف المميرة المنفر دة 2 

فقال افير : 

ولك ذاك . » 

والتفت > ونادى : 

وأدخلوا الآ | » 

واندفعت الى الغرفة » تلسة” لدعرة جافير » شرذمة من شرطة المديئة 
الشاهري السيوف » ومن رجال البوليس المملحين بالعصي القصيرة 
وبالهراوات . وأوثقوا قطاع الطرق . وملأت هذه اببرة من الرجال 
الذين لم تضم الشمعة إلا على نحو باهتف ‏ ملأت الو كر بالظلام . 

وصاح حافير : 

- د كبوا المع بالاغلال . » 

وصاح صرت لم يكن صوت رجل » ولكن ايا" من الناس ما كان 
لقول اله صوت أمرأة : 

داقتربوا فللا إذن !» 

كانت تبناردييه الزوجة قد حصنت في احدى زواا النافذة » وكانت 
هي التي اطلقت نلك الزأرة . 


(ef 


وارتد شرطة المديئة ورجال البوليس . 

كانت قد اطرحت طالها » ولكنيا ظلت معتمرة” شءتها . وکا 
زوحبا » الالى القرفصاء خلفها »> قد اعحتهب او كاد محت الشال 
الساقط » وكانت قد غطته يحسدها » رافعة” الللاطة بكلتا يديا فرق 
رأسبا في مثل توازت مملافة على وك ان تقذف صنغرة ما . 

وصاحت 3 

و دوا حذر ع أ a‏ 

وارتدوا كلهم الى الوراء في اتماء الرواق . وترك ذلك فراغاً عريضاً 
فى وسط الملية . 
| والقت تيناردييه الزوجة نظرة على قطاع الطرق الذين ارتذوا انف 
نشد وثاتهم © وفيت في ذبرة حلقية مبيعوحة : 

و الحتاء ! ع 

وابتسم جافير » وتقدام الى الرقعة الفارغة التي كانت تنتاردييه الزوجة 
تبتلعها يعينيها ٠‏ 

وصاحت 9 

و حذار أن تقترب . وإلا سسقتك مسقا ! » 

تقال جافير : 

و« اي رامية نابل انت ! اتپا الأم »إن لك خحة مثل ر'حل » 
ولکن" لي برائن مثل ابرأة . » 

وواصل تقدمه . 

وباعدت تآدماردسه الزوحة »> معثاء فظعة 2 > ما بين رحلا » 
وانحنت الى الوراء » وقذفت بالللاطة » فى ضراوة » رأس جافير . وطأطأ 
حافير رأسه > فرت البلاطة من فوقه واصابت اطدار خلفه »2 مقطة 
مله قطعة صكيرة من الحص ٠‏ وارتجمت واثية” من زاوية ألى زاوية 


05 


عير الغرفة » الفارغة تقريياً لن الحظ © لتستقر غر الأمر علد عقي 


ا 


جافير . 

وفي تلك اللحظة انتبى جافير الى تيناردبيه وامرأته . وسقطت احدى 
بديه الضخمتين على كتف المرأة » والاخرى على رأس زوحها . 

وصاح : 

» ! الاغلال‎ ١ 

وعاود رسال البو لبمس الدغول زمرة” واسدة” » وما هي الا نضع 
وان حى 'نفكل أمر حافير . 

ونظرت تبناردييه الزوجة »> مهيضة اناج © الى يدها الملولتين 
والى بدي زوحها »2 وخرات على الارض » وصاحت والدموع في 
عينيها : 

و يلاي ! »© 

فقال حأفير : 

و لقد تديرنا امرها . » 

وفي اثناء ذلك كان رجال الشرطة قد عثروا على الستكران الذي كان 
انما خلف الماب > وهزاوه . فاستيقظ متلحلسا : 

وهل انتہی كل ثيء 2 با حوندريت ؟ 2 

فاجابه حافير : 

و اعم .<« 

كات قطاع الطرق الستة المكبلون واتفين على اقداههم . بيد انهم 
ظلرا غتفظان عظور م الاشاعي : ثلاثة توا ملطهذي الوجوه بالواد > 
وثلاثة كانوا مقعي الوحوه . 

وقال جافير : 

- « إحتفظوا بأقتمتم . » 

واستمرضهم يدل عبن فريدريك الثاني وهو ستمرض قوات اليش 
في بوتسدام » وخاطب «١‏ دكترة المداخن » الثلاثة قاثلا : 


هه م 4 سم 


-- « طاب ارك > با بيغروناي | طاب جارك > با بروجوث ! 
طاب جارك > يا دو مسار ! » 
ثم إنه التفت الى المقتعين الثلاثة » وقال للرجل ذي المطرقة الخاصة 
بقئل الثيران : 
- د طاب ارك > يا غولوميه | » 
وقال للرجل ذي الهراوة : 
- و طاب عارك > يا ابيه 1 » 
وقال لصاحب الصورت البطني" : 
او محياني ٤‏ با كلا کسو !» 
وفي تلك اللحظة فقط لح اسر قطاع الطرق »> الذي كان قد اعتصم 
بالصيت منذ وغول البولبى © وخقض رأسه . 
وقال جافير : 
و« فكوا وثاق السد » ولا تدعوا اعدا خرج 4 
نطق بذلك وحلبى » في سلطات » أمام الطاولة التي كانت الشمعة 
وادوات الكتابة ما تال فرتها »> وسحب من جنه ورقة حمل طابعاً 
وشرع بدواك حضره . 
حتى اذا خط" الأسطر الاولى التي لا تمدو ان تتكرون صبفة" مألوفة 
لا تتفير ابدا » رفم عيليه : 
5 قر”بوأ مني هذا السك الذي كات هؤلاء الادة قد سدوا 
رثافه . » 
وأجال رجال الشرطة طرفهم في ما حوفم . 
وسأهم حافير : 
- و عستا »ابن هو الان 5 2 
كات أسير” قطاع الطرق © مسيو لوبلان »> مسبو أوربات فابر »> أبو 
أورسول > أو القّرة » قد اختفى . 


¬ اء اس 


كان الباب عحروساً » ولككن النافذة لم تكن محروسة . فا ان رأى 
الى نقنه حاول الوثاق » وفيا كان جافر يكتب © حي اغتم فرمة 
الاضطراب واللبة » والاختلاط © والظامة » ولحظة” كان التباههم فها 
غير مصواب اليه » لى يثب من النافذة . 

واندفع شرطي” الى النافذة » والقي نظرة” منبا . بيد ان عينه لم 
تقع على احد في الخارج . 

كانت الللثم المبالة لا تزال ترتعش . 

وقال حافر ۽ من بين اسنانه : 

- ويا للشيطان ! ينبني ان يكون هذا هو اعنم جما ! »> 


۲۲ 
في القسم الثاني 


وبعد الوم الذي تلا وقوع هذه الاحداث في المأزل القائم عند 
۾ حادة المستشفى » صعد طفل” » بدا و كأنه قادم من تاأحة جسر 
اوسترليتز » في الزقاق الضيتق الاين » باتجاه حاجز فوتتائياو . كارف 
اليل قد اطبق على الكون . وكات هذا الطفل شاحب الوجه © زول 
الجسم » رث الثياب » يرتدي بنطلوناً من نسيج كتاني” في شهر شاط > 
وكا بني بأقصى ما يستطبع من فوة . 

وعند زاوية سَارع إل د يي بانكسه » > كانت عجول تقب في ركام 
من القاذررات على ضوء مصياحم الشارع : واصطدم الطفل 5 ف طر بقه 4 
ثم انقلب على عقسه ماعا : 


الى أ 


ام عب | أقد سيت" هذه كلما هالا » هائلا ! » 
ولفظ كللة دهائل » > ف المرة الدانة >٤‏ دصوت منتفخ سأر 
عار عل الاحرف الكميرة اسن تعبير LE:‏ عائلا »> هار |« 
ونهضت اار أ المحوز معثاظة . 
- دايا الحرم الصغير »لو لم اكن منحئية القامة لعرفت” اين كات 
كان الطفل قل أمسى ايآن على دد لسار 8 
وقال : 
دبخ ! بخ ! وعلى ابة حال » فلملتي لم اكن طا . » 
وغصت المحوز بالمخط » وانتصيث لتواها ء وهد اضاء وهجم” الفانوس 
الح * » اضاءة” كاملة »> وحبها الشديد الشحوب > الد كل بالزوايا 
والتجاعيد > وددت أقدام الأون” علد طرفي ها . كات جوف هأ ا 
في نحرة الدجنة » وكات رأسا وحده بادياً لمان . وخليق” بالمرء أن 
يقول إنها قناع مرم فص سُعاع” في الظلام . وانعم الطفل النظر اليما . 
وهال : 
- « إن سدقي لس لا ذلك الطراز من الخال الذي لاني 
ومضى أسييله » وشرع يغني هن جديد : 
3 الاك 57 ذو سابو 
ذهب إلى السيد ٠ه‏ 


وعند نابة هذه الابياث الثلاثة كف عن الغناء . كان فد بلغ د 
ون — “DY‏ واد وود الاب مو صدا ٤‏ اا بر فسته رد مه رفا مرناناً 
بطواياً كثشف عن اطذاء الرجالى الذي انتعله اكثر مسا كشف عن 


ابره اد 


قدمي الطفل اللتين كانتا له . ' 

وفي غضون ذلك كانت المرأة العجوز نفسبا » التى التقاها عند زاويه 
شارع ال « بتي بانكييه » تعدو خلفه عرس 48 صيحات استقباح > 
و'مسرقة في الاباءات الحبولة . 

وها المسألة ؟ ما المألة ۶ ا ابي الرحم ! إنهم مخترفررت 
اللاب ! إنهم بقتحمون المنزل ! » 

وتواصلت الرفسات . 

واستبد اللباث بالمجوز . 

- « اده الطريقة يستعملون البيوت فى هذه الابام + » 

وفحأة” کف" عن الكلام . كانت قد عرفت «التشراد » . 

و ماذا ! إنه ذلك الشطان ! » 

فقال الطقل : 

وها ها ! إا المرأة العدوز. طاب ارك با «بورغون موش ». 
لقد جئت” لأرى اسلافي . » 

واجابت العجوز في تككشيرة مر كبة - ارتجال رائع” مسن البغض 
أفاد اقصى ما تكون الافادة من الهرم والبشاعة ‏ ضاعت مع الأسف 


في الظلمة : 
- و لا برجد أحدث هنا > ايا الولد الفط" .> 
فقال الطفل : 


- وعحاً ! أن الي » اذن ؟ » 
- و في لا فورس # .» 

- هلا للشطات ! وأمي + » 
١ -‏ في سان لازار # . » 

١ -‏ حن © وسققتاي 69 


+ « لا فررس » و « سان لازار » و « الادلونت » سحوتث معروفة . 


4.4 علد الك (۲۷) 


و فى المادلونيت . ٠»‏ 

وسات“ الطفل مؤخر اذه » ونظر الى « مام بررغرث » وقال : 

ol دوه‎ 

ثم انقلب على عقبيه ؛ وما هي الا لحظة حتى سمعثه العجوز » الي 
وففت على عثبة الباب » يغلي بصوته الواضح اللاضر »> فيا هو يخنفي 
تحت سحرات الدردار السوداء المرتعشة ف رحه الرياج الشتوية : 


« الملك كو دو سابو 
ذهب الى الصيد ء 

الل صد الثريات » 
متباهاً متفاخرا . 
وحين مر" الناس به 
يدقمرت اليه فلين . » 


416 


فهرست القسم الثالث : « ماريوس » 


الكتاب الاول 


بأربى مدروسة من خلال ذ وأا 


١‏ .في تطارة الصا مء + ي و و 
؟ .بش أماراته الخصوصية . 20 .> . 
+ . إنه قريب الى النفس o e‏ 
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ب . سوف يتل النشرد مكانه بين طبقات الهند . 
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-؛4١١-‎ 


الكتاب الثاني 


الكتاب الثالك 


الكتاب الرابع 


۳ 
4 


البو رحوازي الكير 


. تسعون عاماً واثتتانت وثلاثون ستأ 
٠‏ سيد كبذا جدير ہکن كيدا 
. لوقا الروج . ام اء 
رجو ان يعيش مئة عام , 
باسك وتقوليت ۰ . 


نا 


. حيث ري مانيوت وصشيرمها 5 


. قاعدة : لا تتقبل احدآ الا في الماء 


| واحدة وواحدة ليد ناويات زوا 


: الد واطفيد 


د صالوت قم ي ٠‏ .ا 
. احد أشباح ذلك العصر المراء . 
٠‏ « لقد رتدوا في نلام » ۾ 


. نباية قاطم الطريقق . . . 


2. 


. فائدة الذهاب الى القداس في حمل المرء ثورياً. 


. مم الالتقاء بو كيل كئية . 


. تنتورة هأ ولع الى اام 


. رخام ضد صوات - ٠‏ 3 


اصدقاء الالفباء 


. جاعة كادت تصبم تاريخية .م ء 


. ۰ بوسوويه يوبن بأوندو‎ ٠ 
. . 9 دهش مار پوس‎ 8 
٠ الححرة الخلفية في مى الموزثن‎ . 


-17 1 ام 


٠ 


٠ 


الكتاب اظامس 


الکتاب السادس 


ل 


- 


ج 


2 


: فضل الشقاء 


. ماریو س ميدما ب ال ال 

ماريوس فقرآ »+ . 
. ماريوس رحلا . م . 
. دمو ماروق . 3 . 
> الفقر » حار طب لاثقاء ‏ + 
المل .د يو ي 


: التقاء نحمين 


. الاقب : كيف تلكا أسياء الامر 
<٠.‏ وكات تور © عااء اه 
شر الريم . . . 
. بده اعتلال عظيم »د 
واعق شق تقش“ على رأس 


٠‏ في قفة الاسر ماله 


٠ 


# 


٠ 0 


د هام بوغوت » . 


5 


3 5 


. عغامرات ارف ل وقد أسل الى الخدس والظن” 
. حى مدوهر الحر ب مكن ان کو نوا بطر لبن 


وف . اه 


1 المعلم مىت 
. الالقام واللامون ,. . 
. لرك الاسفل ال . 


1 — 


4 ٠. 


توا 


¥ 


Ya 


TTA 


1 


YEA 5 باه » غولوميه » كاذ كدو ء وهوتارناس‎ ٠ 


1 5 کوت الشرذمة 3 5 3 ٠.‏ 3 3 +؟ 8 


: الفقبو الشعرير 


ا 


. ماريو س الباحث عن فتاةذ تة يقي بر حلذي قلنوة باه؟ 
¥“ لة 9 3 3 . ٠. 3 3 ٠.‏ »¥ 
۳ 3 أ صاب ذات أربمة وجوه 3 YF 0 + ٠‏ 
؟ .وردة في للشقام ١,  .‏ ىه ي اه .م لل 
2 . يوضاس المناية الاهية 3 5 * YAY ٠. ٠.‏ 
5 . الرجل الضاري في مأواء @ 0 A o a‏ 
و : كر الصية وتكيية 5 2 32 + + YY‏ 
A‏ . الشماع أي البيع اطقس 2 . ب اع اء ال ب 
٠ ۹‏ سولئداريت تاد يکي 5 e‏ 5 . . +۳ 
٠‏ . تعرفة عر بات الاحرةذو اتالدر لابن قر نكات فالساعة ‏ جوم 
١‏ . عروض خدمة يقلاما البؤس الى الأنس . ٠‏ ۷ب 
١‏ . كيف أستسلكت فو نكات مسو لوبلات الم ۔ ۷ب 
و © 2 وحيل مم نفسي في مكات قي“ قانهم 3 3-3 3 
٠ ١‏ وفيه يقدم شر طي الى احد امامت 5 8 3 

دمن أو لاذيت * 3 0 * ٣ ٠‏ د رضن 
٠. ۵‏ جوندریت يضم = 3 3 3 5 Pf‏ 
١١‏ . وفه ستحد هن حديد تلك الاغنية 

ذات اللسن الاتكلزي دارسة عام ۸۳٣‏ .م 4عجس 
ب٠‏ . كيف أنفقت قطمة ماريوس النقدية 
ذأت الفرنكات اة ب بم 


¬ 


۸ . كرسياماريوس يتواحات . . . 


و . شواغل الاعاق المظلة ‏ . . . 
5٠‏ . الكمت و يو ي .ا.ء 
5؟ . يجب اث يبدأ دالا بألقاء اليش 

على الضسايا ٠‏ ا . ام اء 
١‏ . الصي الصغير الذي ماح في القسم الثالي - 


چ 


انتبى الاد الثالك 
ويلبه الد الرابع 


3 مه ¥ 
ا چ ا 7 
مم 8 س 


حاءة خشريك نان 


س 
أ ا 7 اء 


بارع 


نله إلى السرئية 
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Victor Hugo 


حلع ا لقوق فرظ 


الطبعةالشاقة 
یلول (سبتمير ١117/4)‏ 


الصتم راع 
تصيرة ت ر يلوم الرعائيتة 
ساو زومر 


السب الأول 


بضغا راا 


0 


إن سنق ١۸۳ا‏ و بجوم » التصلتين اتصالاً مبائراً بثورة قوز © 
من أغرب حقب التاريخ وأدعاها الى الذهول . فباتان السنتان هماء بين 
النوات التي سبقتها والنوات التي تلتهها » أسه ثيء يحبلين . إن هالة” 
من العظمة الثورية تَحلّلها . إننا تتبن فيها هوى“ وأجرافاً . ها ترى 
الكتل” الاجتاعة ء٠‏ مداميك” الذارة نضا » وجموعة المصالم الراسخة » 
المنضّدة المتاسكة » والصورة الائبية العريقة للوجود الفرنسي القديم > 
تظبر وتغسب كل لظة من خلال سحب النظم » والأهواء » والنظريات 


¥ - 


العاصفة . وهذا الظهور والغباب دعا المقاومة والمركة . فين الفنة 
والفينة نرى الق » ذلك الفجر الذي تشرق فيه النفس الانانية » بلتمع 
ويومض . 

وهذه اطقبة الرائعة قصيرة حد] > ولقد شرعت تبتعد عنا بعد كافاً 
بحيث أمى في مبورة ان نقبين خطوطها الرئيسية . 

ولوف نقوم ,هذه الحاولة . 

كان عبد عودة آل بوربوت الى العرش من تلك المراحل الانتقاللة » 
العسير تحديدها » حت نجد التعب » والأزيز » والدمدمة » والسّبات » 
والضحج » والتي لا تفيد غير باوخ الامة الكميرة محخطة” تقف عندها . 
وهذه المرود فريدة »> وهي تخدع رجال السياسة الذين يبدوت الرغبة في 
استغلالها . ففي بادىء لار لا تتطلكب الأمة غير الراحة ؛ ولا 
بظیاً الناس إلا الى السلام ؛ ولا يطيعوت الا في شيء واحد : أف 
بكونوا صغار] . وهذه ترحة لقولنا ام برغبون في ان يظلوا مط نين 
وادعين . لفد رأواء» والجد لله » ما فة الكفاية من الاحداث العظبية » 
والاقدار العظيية » والمغامرات العظبية » والرجال المظام . ولقد احتماوا 
من ذلك فوق” ما يطيقون . فهم خليقوت بأن يقايضوا قيصر ببروسياس *» 
وناو لوت ملك إشتو «+ . ه اي ملك صغير طب کان ذلك الملك 1ه 
لقد أغناوا السير منذ انبلاج الفجر > ولقد أظلتهم يرم طويل قاس . 
لقد ركضوا الرلة الاولى مع ميرابو »> والمولة الثانية مع روبيسبير › 
واطولة الثاللة مع بونابرت ©» فخارت قوام . إن كلا متهم لتس 
> ريح عله جذا اق انه القتوك نج لملا تي 3 ١‏ 

++ :مهولا مقاطمة في الين الأدنى جل اما لقب هلك من القرات الرايم مثر 
الى القرث السادس مثر . و« ملك ايفيتو > اغنية نالك شعببة كبيرة عام ١۸١۴‏ عندما 
كانت فر لة تة هن عد كلنبا غالا . وني الاغنبة مقارنة بين طموح تبوليوت 
الاول وحكمة ملك ايفثو الذي لم يكن يفكر في ترسيع رتمة هلكه . 


س لړ س 


واذ وهنت ضروب التفافي » وماخت البطولات » وأتخيت المطامع » 
وأنشت الثروات فان القوم كانوا كام بلتمسون » ويتطلتبون » ويتوسلون » 
أرادوأ ٠‏ لهم علكون الأمن »> والهدوء » والفراغ > وإنهم اراضون . 
ببد أن بعض الوقائع تبرز © في لوقت نفسه © وتنتزع الاعتراف بها » 
وتقرعم الياب القاتم الى جانا 5 وهذه الوثانق انما انيثقت من الثورات 
والحروب . إنها موجودة ؛ إنما تحيا ؛ إن لها حقاً في الاستقرار في 
امتح » وأا لتستقر” فيه . والوقائعم هي في الكثرة العظمي من 
الاحيانث اسه م تكون بالرواأد 4 وي ېد السسل للمياديء لس غر . 

فني الوقت الذي باكر راناس الو تون الراعة > تتطلتب 
الوقائع المقْضيّة”' مانات . فالضانات. هي للوقائع بثابة الراحة للناس . 

هذا مأ طليتة انكترة من JT‏ ستيوارت بعل د المحامي » %¥ f‏ وها 
ما طليته فرنة هن JT‏ وروت نعد الأمبراطورية : 

رهد المائات ضرورة من غرورات العصر . ويذخي ان لا خل 
5 . إن الاءراء و عدولا » 2 ولعن الوافع ان قرة الاحداث هي الى 
تعطيها + را لري ار ا عل و كر د ع 
عام ۱414 ,. 

والواقع أن الأسرة التي 'فدر لحا ان ترجع الى عرش فرفسة عند 
سقوط #بوليوت كانت من السذاحة المهلكة محيث اءتقدت أنها هي الي 
أعطت » وان ما أعطته تستطيع ان تستردء ؛ وأن امرة بوربون قلك 
لق الالبي ؛ وأن فرنة لا تلك شا ؛ وان القوق السياسية التي 
» « حاص المبورية الانطيزية > هر اولفر كرومويل ( ٠١۹۹‏ وها ) 
الذي تار على آل ستوارت وأنشا نظام جهوريا لم يعار طويلا . 


س( 2 


نزعته اسرة بوربون المالكة ومنت به على الشعب ألى ان عبن ذلك 
اليوم” الذي محلو فيه للملك أن يسترداه . ومع ذلك » فباعتبار الأسى الذي 
أتزلته المنحة بهم کان خليقاً بآ ل بوربون ان يشعروا بأنها لم تصدر عنهم 
ا( 
اساريو الآمة . .ولو سا :ان 20 لظا ميتذلا. ؛ يعني لفظاً l8‏ 
وصحيحاً ٤‏ إدن للا ام كانوا «قلموث جرم 5 ورأى الشعب E‏ 

لقد اعتقدوا هم كانوا أفرباء » لأن معام الام يبراطورية أزيات 
امامهم 3 يزال شود" عن مس 7 هم ٫در‏ كوا ان ا فسا 
إغا جيء با بالطريقة ذاتها . إنهم لم بروا أن أمرتهم كانت هي أيضا في 
تلك الد الى هت على اولوت 

لقد اعتقدوا أنهم راسخو الذورالأم كانوا يلوت الاضي 
كانوا غطئن . لقد كانوا جزءآً ت الماضي ¢ أها لخي ڪله 
فم كن غير فرأسة 5 إن حدذور الجتمع الفر سى هتنا كانت جلد" 
فى أسرة نووبوت + دكن في الامة . ان تلك الجذور الفة الالدة لم 
تكن او لف حق أسرة فق الا مين 3 ولكن" تاریخ سەب . کلت ف 
كل مكان » إلا تحت العرضش . 

كانت أسرة بوربون لفرنة عقدة تاريخها الماجدة الدامية » و لكنها لم تكن 
العنصر الاساسي في رها > أو الاساس ارسي فى سياستما. كان في مدورها 
ان تستغني عن 1ل بورنون . لقد استغنت علهم اثنتين وعشرين منة . وكانت 
£ و ممل الاستمرار ؛ ولم برتابوا فها وان لهم أن برتابو! 0 وهم الذين 
تخلوا ان لودس السايع عشر كات م ف التاسع من تبرسدور > وان 
لوس الثامن عشر كان مک يوم مارانغو . ولم یکن الامراء في زمن 
من الازمان » منذ بدء التاريخ ¢ ١‏ كثر ھی عن الوفائع وعن ذلك الرء 


عم و ت 


من السلطان الالبَي الذي تنطوي الوتائع عليه وتعلنه اعلاناً رسيا . 
بل اث الدعوى الارضة الى تدعى حى الاوك لم نكر في زمن من 
الازعاث الى الالبن.. 

نه رمي نادت تلك الأسرة الى ان تضع يدها على الضانات 
«الممنوحة » عام 4١ه١‏ »2 على التنازلات » كا كانت هي تدعوها . 
سليء مؤسف ! إن ما دعراه تناز لانم » كان انتصاراتنا . وإت ما دعرء 
نطاولاتنالم يكن غير حقوقنا . 

وين بدا للعيد اليوربوني الديد ان الاوان قد حاتث > يمد ارت 
توم انه انتصر على بونابرت وامتدت جذوره في البلاد » يعني ن 
ذلك العرد أنه قوي" وأنه راسخ » وطن النفس فداءة على القيام عمغامر نه. 
فذات صباح » تصدار في ونه قرائنة ‏ وأتكر - رافف] صوته - المق 
الجاعي والى الفردي : أنكر“الينادة على الامة »© وأتكر الرية على 
المواطن . وبكلمة ثانية » لقد أنكر على 'لأمة ما جملها أمة » وعلى 
المراطن ما جمله مواطتاً . 

ذلك هو جرهر تلك الاعال الشبيرة الى تدعى أحكام كول . 

وسقط العبد الوربوني الخديد . 

ولقد سقط مق . بيد انه بتعين علينا ان تنص على أنه لم يكن 
معادياً على نحو مطلق لكل شكل من اشكال التقدم . إن بعض الاشاء 
المظمة قد أنخزت فى ظله . 

ذفي ظل العبد ااموربوني الديد تعودت الأمة الملاقثة في هدوء» 
وهو ما كان 'بعوز المبورية ؛ وتعودت العظءة في اسم » وهو ما كان 
بعوز الاميراطورية . وكانت قرنسة » الرة القرية » مشهداً مشجمأ لأشعوب 
الادروبية الاخرى . لقد قالت الثورة كلمتها في ظل روسبيير » وقال 
المدفع كته في ظل بونابرت > ولكن العقل لم يمىء دوره في الكلام إلا 
عهد” لويس الثامن عشر ومارل العاشر . لقد خمدت الريح > وأضيء المثعل 


من جديد . ولقد سُودد نور العقل الصاف برتعش فوق الذرى الشرقة . 
ي عار اا وال قار ال ن ا برام ان 
هله الميادىء المرى العدقة جد عند رل الفكر » الطديثة حدا ل ر جل 
السراسة » وهي تعيل في وضم الم وعلى عرأي من الاس ومسع : 
المساواة م القانوت » وحرية الضمير » وحرية القول » وحرية الصمحافة > 
وحق" الكفايات جيعاً في المناصب جما .وانئما استير” هذا الوضع 
عام ۰ . كان آل ورون أداة من ادوات الخ ارة ا ١‏ 
يدي العناية الالوسية 

وكات سقوط آل بوربون مفعماً بالمظية »> لا من ناحيتهم »> ولكن" 
من ناحية الأمة . لقد غادروا العرش فى وقار © ولكن” من غير 
سلطان . إت سقوطهم في الظهة لم يكن غبية من تلك الغيبات الاحتقالية 
التي تثير في جوانم التاريخ. انفعالاً فانَأ . إا لم تكن لا سحكينة 
سارل الأول الشبحية ولا صيحة.نايؤاتوث النسرية . لقد مضو" ا 
هذا كل ما عنالك . لقد نزعوا التاج > ول يحتفظوا بالمالة . كائرا 
فاضلين »> ولكنهم لم يكونوا فخيين . اتد أعرزم > الى عد ماء 
حلال تعاستهم , ذفني ١‏ اثناء الرحلة من سير بورع » بدا شارل العسائر 
- وقد *قطعت مائدة مستديرة لتحر“ل الى مائدة مربعة ‏ مشغول البال 
أدب الاوك اک نآ اعت هذا الاو 
أتباعهم الذين أحبوم » والرحال الحديين الذين كانوا ابارت عترتهم 
وكان الشعب © بدواره > نبلا على نحو رائع . فالامة التي هوجمت 
ذات صباح هجوماً ملكماً »> بضرب من الثورة االكية » استشعرت 
انها قرية الى حد حعلها لا تعرف الفضب . لقد دافعت عن نفها ٤‏ 
وكبحت حاعا » ووضعت الاشاء في مواضعها » وألقت المكومة بين 
بدي القانون » وبعثت بآل بوربوت الى المنفى > واأسفاه ! ووقفت عند 
هذا الد , لقد أغ_ذت الملك العدوز + سارل الماش © فن تحت 


السرادق الذي كان قد أظل لوس الرابع عشر ووضعته في رفق على الارض . 
إنها م مس" اشخاص ال لوك إلا في كآبة وفي احتراس . إنها لم تكن رجلا ؛ انما 
لم تكن نفر] من الرجال ؛ لقد كانت فرنسة » فرنسة كلها » فرنسة الأنتصرة 
النشوى بنصرها وقد بدت و كأنا تذكرت نفها » وطبّقت أمام أعين 
العالم كله هده الكاءات الوفور الي نطق بها غليوم دو فير يمد يرم 
المتاريى * : « من السير على اولك الذين تعو”دوا حم أعطيات العظياء 
والوئوب ©» مثل عصفور »> من فن الى فن »> من قدار ملتاع الى 
مدر مزدهر > أن يتككتفوا عن قحة نحو أميرم في عنته . أما انا 
فمصائر ملوكي سوف تكوت موضع الاجلال داعا » ويخاصة حين يكونون 
ف الاي وضق . » 

لقد حمل آل بوربون معبم الاحترام » ولكلهم لم بحملوا الأسف . 
ويا أسلفنا القول » فان تتم كانت اعظم منهم . لقد الوا أمام اعين 
الناس 

وسرعان ما وجدت ثررة توز اصدقاء واعداء في ارجاء العام كله . 
أقد اندفع الأولون نوها في حماسة وابتهاج 4 وولاف! الآغرويرك 
ظبورهم ؛ كل” وفق” طبيعته الخاصة . وللوهلة الأولى اغلق أمراء اوروبة 
عبو نهم > كاليوم في الفحر » وقد عرتهم آنقارة واشداه » م ' ينتحوها 
إلا للتهددوا ويترعدوا . وإنه لذعر نستطيع ان نفهيه ؛ وإنه لغضب 
نستطيع ان لتس له عذراً . والواقع ان هذه الثررة المحسة كادت 
ان لا تكرت صدمة” . في لم تذهب حى الى حد” تشريف الملحكة 
المغلوبة بعاملتها كعدو" وهدار دمبا . وفى اعين الحكومات الاستيدادية » 
الراغة دما في ان تفتري الربة على ما > كانت خطكة ثورة عور 
انا برغم هوا لما ظلت وققة . بيد اك شنا لم “حاول” او بيت" 
ضدتها . اقد انحنى لا اكثر الناس نقية عليها » راهتباساً لنبأما» 
+ وهر الوم الذي نيت فيه المناريس في شوارع باريس خلال ثورة .“م١‏ . 


— f ~~ 


وخرها مہا هايا عا انق أنانياتنا وأدقادة ان ادتراما عسا ينق 
من الأحداث التي نتثمر هما تدخّل يد أعلى من يد الاننسان . 

إن ثورة وز هي انتصار اطق معفيرا وجه الواقمة . # شىء مفعم 
الكاء . 

الى" معقّر] وحه الرائمة . من هنا ا ثورة ۸۳۰ 2 ومن هنا 
وداءتها أيضا . إن اق لا حتاج » إذا ما انتصر » الى ان يكون 
عليقاً . 

المق هو الصحيح والصائب . 

وميزة الق" هي أنه يظل” أبد الدهر حلا صافاً . والواقعة » حتى 
ولو كانت ماسّة الى أبعد حد في الظلاهر »> حتى ولو اقترنت باعظم 
القبول من العاصرين © مقدار” ها على نحو محتوم (اذا لم تز'د على ان 
تكون محرد واقعة » واذاالم تنطو الا على قليل من التق أو لم تنطو 
على شيء ما منه ) ان اا مع كرور الابام اة دنسة > ولريبما 
فظيعة” أبضأ . واذا ئت ان تتأكدتلتر"ك الى اي حد من البشاعة 
قد تت تنتبي الواهعة ٤‏ حين ری اللا على مسافة الاجسال والقرود 0 
E‏ الى مكيافيبي ٠‏ إن ميكيافيلي الى مشر قور اولس ا 
ولس كاتا نذلاً خسا. إنه لبى شثاً غير الواقعة . وهو ليس 
الواقءة الايطالية فحسب ؛ إنه الوافعة الأوروبية »> واقدة القرث السادس 
عشر . إنه يبدو مروعا » وإنه لكذلك »امام فكرة القرن التاسع عشر 
الاخلاقية 

وهذا الصراع بين الى والوافعة مستمر“ منذ نثأة المجتيع الأولى . 
أما اهاه المبارزة > ومزج الثل الاعلى الحض بالواقع البشري > وكين 
احق“ من الانلال في أمن » الى الواقعة وتمكين الواقعة من الانسلال في 
أمن الى المق 4 فذلك واجب الحكماء 


fait ; fact + 


۲ 
خياطة رديئة 


ولکن واجب المكراء شىء » وواجب الباق ثيء آخر . 
فسرعات ما انقضت ثورة عام AY‏ 
إذ' ما ان ترتطم الثورة بصخور الشاطيء حتى شرح الاق حادث 
الغرق . 
والحداق » في عصرنا » قد منوا انفسهم لقب رحال دولة »> حى 
لقد انتبى هذا التعبير »> رجحل دولة » إلى أن يصبح » الى حد ما ء 
تصيراً عامياً . والواقع الذي ينغي لكل امرىه ان يذ كره أنه حي 
كات الحذق وحده فثمة بالفرورة مغار . إن قولك «الحذاق» مدل 
قرلك «القذلى التكاء» . / 
يا ات قولك « رجال دولة » فد يمال » في بعض الاحيات »2 
فرلك «خونة » . 
وإذن »> فالحذاق بعتقدون أئن. ثورات مثشليل ثورة نوز شرايين 
مقطوعة » فهي في حاجة الى ربط عاجل . إن المتى” » حين بعلن 
aE‏ ويل ليم و كدلك ها يهلد الى" لقانت فلن فتن 
علئا ات تعمد الى أثبات الدولة من حديد . وما إن تتواطد الخرية حثى 
يتعين علدنا ان نفكر فى السلطة . 
وإلى هنا لا قصل المكياء عن اطلذاق ولكنيم بتادلون ادر وسوء 
الظن . اللطة ؟ فلسكن ! ولكن » قل كل شىء ما السلطة ؟ وثانا » 
من أن تانق 6 ١‏ 
إن اذاق يبدورت و كأنهم لا يسمعوت تتات الاعتراض © فهم 
يواصلرث مملهم . 


سق اسه 


وعند هؤلاء الساسييق » المارعين ف إلباس الاوهام الرامحة اة 
الضرورة » ان أول ما يحتاج اله الشعب بعد ثورة من الثررات » اذا 
ما سكل هذا الشعب جزءاً من قفارة ملكية » هو الفوز بسلالة 
حاكمة . وهذه الطريقة ‏ كذلك بقولون - يتطيع الشعب أن ينعم 
بالامن بعد ثورته » يعني انه ينعم بالوقت الكافي اتضميد جراحه وترم 
بيته . أمف السلالة الحا تمة تخفى صقالات الناء »> وتغطي عربات 
الغا ۰ ١‏ 

والاث ليس من السير ء دايا » الفوز بسلالة حاكة . 

دفي حال الاضطرار » تكفى اول رجل دي عقر نة » او أول مغامر 
تلتقي به لتنصيب ملك . ولديك ابوليوث مثلَا على الحالة الاولى + 
وإيتوربد + مثلا على اطالة الثائنة . 

ولكن أول اسرة تلتقي مالا تكفي لاقامة سلالة مالكة . ينبغي 
ان يكوت ثة قدار” مسين من القدّمتة فى عرق من الاعراق ؛ 
وتحاعد القرون لا ”تو تعل* ارا Rs‏ 

ولتفرض اننا اغذنا وغية فط ارال ارك > > عتر سين طعا 
مختلف ضروب الاحتراس »2 فا شي » بعد ألثورة » صفات ات الملك الذي 
ق سنا ? قد کون ©» ومن ع الخير ان يكون » ثورياً © يعني أنه 
قد شارك هو نفسّه في E Oge‏ دادعا © ارايت 
0 كنا بواسطتها أو لمع في سمالا » ان يكون قد 
مو" الفأ أو كين السقية ,١‏ 

وما هي صفات الاسرة الاللكة ٩‏ يحب ان تحكون وطنية © يعني 


- 


روه من بعد > لا الأغال الى ر ».ولك اكرات آل ى 


»ه عقتطعيه1 دترال مكسبكي نودي به امبراطورا ۽ عام ١0لم١‏ ؛ لم اشطر الى 
الاسنقاة عام ٠۸٠۴‏ . حتى اذا رجم الى المحكيك لكي يتتميد عرشه اعدم ره 
الرعاس في اديلا عام ١۸۲4‏ , 


بحب ان تتألف هن الماضى وان تكون تارخة ©» ومن المستقبل وارف 
تكوث عاطفة” , ١‏ 

وهذا كله يفسّر لاذا تحتزيء الثورات الاولى بالبحث عن رجل 2 عن 
كروفوين. أو قار لوه + ادا تعر الثوزات الى كلها ار ارا فظلنا عل 
البق عى ا مدا لكا عو ا بور ولق ر ا 0 

إن الأسر الالكة تشه لجرات التين المندي التي ينعطف كل غصن 
من اغعانها حى الارض وعد له جذور” فا ليصح هو لقده صحرة 
تين هندية مستقلة . فكل فرع من فروع الاسرة الالكة ستطبع 
أن رصح سلالة حاكمة . على شرط واحد : أت يتعطف نحو الشعب . 

تلك هي نظرية اناق . 

وهوذا » اذن »-الفن” العظي: ان “ملع على النبحاح شيء من 
نيرة الكارئة ©» لي تصب الرعدة اولك الذي يفمدوث منه كا ٤‏ 
وأن طف باعوف خطوة” واقعية. » وان كبر قوس الانتقال 
الى حد إعاقة التقدام > وأت مسح هذا القغر » وان بطل حرارة 
الجاسة و'تلفى © وان نقلطع الزوايا والبرائن » وان 'ببَطدّن النصر » 
وان ثيفَطتَّى الى بالفراء » وان يلف المملاق الشعب بنسيج صوفي 
رشق واتستراع به الى الفراش ©» وات تفرض حمة” على هذا الافراط 
في المسة » وأن *يخضم هرقل الخبار المعاملة الخاصة بالاقين » وف 
ايك الحدث ضن التطاق اللام » وان “يقدام الى العقول الظامئة 
لامثل الأعلى هذا الرحيق الممزوج عاء الحثائش والبؤزور » وأن 'تتهذ 
الاحتياطات ضدٌ الاسراف في النجاح » وان رود الثورة شوافد مائ 
يأتيها النور .من فوق . 

وات سئة 1۸۳١‏ هذه النظربة » التي سبق لها ان طبقت في 
انكلترة عام ۱1۸۸ 

ان عام ۶ لورة” أوقفت فى ملتصف الطريق . تقد م” نصفي 0 


طبه حق” . وها 'ينكر الماطق ما هو تقريبى” » ج نكر ال 
ا هراد يواه + 

من الذي يرقف الآورات فى منتصف الطريق 7 المورحوازية . 

١ ? لاذا‎ 

لآ اوراز في الاه شه اى انك و رض 
اليوم امتلاء » ولسوف تكرت غد الكتطاظاً . 

إن ظاهرة عام ١836‏ يعد تابو لون أعادت نفسها عام ۱۸۳۰ بعد 
سارل العاشر 

لند. حرت اوك » عاولة خاطتة + الى ان حمل هن الورجوازة 
طبقة . إن البورجوازية لا تعدو ان تكوت الإزء الراضي من الشعب . 
والبورجوازي هو الرجل الذي جد الآن متعاً من الوقت لاجاوس 
والعرمي امن. طت اج 

ولكننا » سيب من وغيتنا في اطلوس »> فل لوقف تقد م المنس 
الشري نفه . وكير ما ارتكيت الدورخوازية هذه الغلطة . 

وارتكاب غلطة عا 21-3 ... «الآنانة لست اعد 
اجزاء النظام الاجتاعي 

وفوق هذا » فشفي ارت نكون متصفين » حى للانانة . فالدولة 
الي طمح الها » بعد E‏ ءج »ذلك الرء من الأمة الذي ندعره 
البورجوازية » لم حكن قوة الاستمرار » التي تتألف من لا مبالاة 
و كسل » والتى تنطوي على شيء من العار . إا لم تكن الرقاد » 
الذي بفترض نساناً موفتاً تتخلله الأحلام . لقد كانت هي الوقرف . 

والرقرف حكلة مؤلنة من معي مزدوج فربد ©6 ب کاد کون 
متنائضاً : جاش زاحف » يعنى حركة ؛ ووقرف © يمني سكون . 

الوقرف هو استعادة القوى . إنه الكون المسلتح الفط . اله 
لأمر الواقع الذي يقم أرصاد] ورقاء ويازم جانب الذر . الرفرف 


رض نشوب اهر ا EO‏ 

تلك هي الفترة الى امتدت ما بين عام ۱۸۳١‏ وعام 1464 . 

ينا" تعره نا اد ديعن أن ريض" ا ا 

لقد استشعرت البورجوازيءة » اذن » كأ استشعر رجال الدولة » 

لاجة الى رجل ينطق ذه الكلمة : قف ! شخصية مر كثبة تعمني 
الثورة » وتعنى الاستقرار . وبكلية اخرى » سخصة تكفل الاضر من 
طريق توافی الماغي »على نحو واضح © مع الستقبل . 

واقد وحد هذا الرحصل د فى متناول الد » . كان اممه لوس 
فلب دورلان . ١‏ 

و لكات وا واو روسلا ارين ا لها ر 
وض لافابيت بعبء التتزبج . لقد دعاها خير المهوريات . ولقد 
حلت دار بلدية باريس عل“ كاثدرائية ریس . 

وكانت هذه الاستماخة عن العرش الكامل بنصف عرش هي و صليع 
عام 1۳۰ € . 

وحين أنحز الحذاق علهم برزت آفة حلهم الكو «وامست 
واضحة للعيان . واا تم“ ذلك كله من غير إشاره الى الت المطلق . 
وصرخ ع الحق اأطلق : « إلي أحتي” !ثم ما ليث »2 وهو شي“ رف ارت 
أرتد” الى الظلام 


0 3 5 9 3 - = 55 عم مس 
إن لار رات در اعا از فده وددا سمو نه , انما ھر ف ق فو8) ولتار 


ع مم اعضاء الجنى الدن اننغيرا لويس بابب ملكأ على فرنة . 


حيداً . وحق عندما تكون ناقمة » وحى عندما تكون متفسخة »> فاسدة » 
وساقطة الى مرقية ثورة طفلة » مثل ثورة ۸۳۰ > فانرا تمتفظ دائًأ تقرساً 
بقدتر كاف من نور العناية الالسهية يعصمها من سقوط مهلك . ارت 
خسو فما لدس أيدً غلا 5 
ومع داك › فمأمغي ناا اث لا اسر قب ى الزهو . ها فاللأوررات ٤‏ هي 
الاخرى 6 تدع عن ا ٤‏ و تلشف عن اطا خعايرة : 
فلتعد الى عام ٠۸۳١‏ . اقد كان عام ۳۰ موتا فى انحرافه . 


¬ 


الملك ارا من الملكرة . لقد كات أو دس قمليب رحلا نادر المثال : 


ففى الوّسة الي دت اقا النظام بعد أن بترت الثورة بترا » كان 


کان ابن والد سوف منحه التاريخ موي وب اسا عة 
ولکنه حدر بالاحلال يقدر ها كان ذلك الوالد حديراً بالاوم ؛ كانت 
له جميع الفضائل الصوصة وكثير: مين الفضائل العمومية ؛ كات 
سُديد العثابة بصحته »> و بثروته > ونشخعية ».و باعماله ؛ كان يعرف فة الدقيقة 
وان ّ يكن يعرف ا قسمة اة , “كان عفيفاً ٤‏ واا » ما“ 
صوراً ؛ كان رحلا Rg LE‏ ون تا إن ينام مع زوجته 
وكاث في قصره خدم ليس لهم من عل غير عرض السسرير الزرجي / 
انظار البورحوازيين » وهو افتخار بالنظامية الخدعية كانت له فائدته يعد 
ضروب العرض غير الشرعية التي كان فرع الاسرة الأرشد يتباهى با . 
كان عرف جم امات او »> وعرف ‏ وهو شي اسن ندرة - جيم 
لات المصالح على اختلافها » ا ¢ كانت ا 8 لاطمقة الملتوسطة» 
ولڪه فاقها » وكات من جع النواحي اعظم منہا ؛ كان من سدة 
الذكاء > فيا هو بقدر الدم الذي يحري في عروقه حق قدره 2 يحيث 
يعندد قبل كل شيء على قيمته الذائية ؛ وحتى في مأك العر'ق » وذلك 
أمر” فريد“ جد » كان ينتسب الى آل اورليات لا الى آل بوربوث . 


+ 


السو » » ولكنه أمسى بورجوازياً يرم نعم بلقب « صاحب اطلالة ». 
كان مسهباً أمام المبور » موجزاً مع القربين اليه 4 كان مبلا في 
زعم الناس ولكن الدليل لم ينمض على مله > فبو في الواقع واحد من 
اولئك الرحال المقتصدين الذين لا مححيوث عن الاسراف حجان بقتضيهم 
هوام أو واجبهم ذلك . كان حسن الثقافة »> ولكنه قليل التق 

للأدب » مصةول الطاسة ولكن روح الفروسية لا تعمر صدره > 
طا » هادئا > قرياً . كات معود اسر ته واهل بنته » عا فاتناً > 
رجل دولة لا ضدع > بارداً باطنياً » تسرطر عليه المصلحة الماشرة » 
HE -‏ وفنا للمناسية الاش قرياً » عاحز] عن الضفن وال كر ان » 
فيليا في غير رحمة ذروب الامتاز على ضروب التوسط » فادرا على 
ان يعارض © من خلال الاكتريات البرلانة » ذلك الاحاع الخفي الذي 
يدمدم على غو لا ياد ي الفرزون . كان كر البوح 
سريرته » تموزه المكية فى ذلك يعض الاحات » ولكن فة حكمته 
تلك تنطوي على حذافة وائعة . كن كع اليك » تير الوجوه > 
متعدد الافنعة » يوقع في قلب ذرنة الوف من أوروبة > ويوقع في 
قلب اوروية الخوف من فرنسة ؛ محا للاده بلا جدال > ولكته 
O‏ + مكنا ااتبخط اكت e‏ > .و الله" کا من 
القَضل > وهو مزاج“ مهلك يجيز - اذ يعطف كل ثبيء نمو النجاح - 
الحديعة” والاحتال » ولا ينيد الدناءة اة » ولكله مفيد يصون 
الساسة من الصدمات العثيفة » والدولة من التقصفات © والمجتسع من 
الكوارث . كان مدققاً » بحا للضط » محترساً » يقظاً » فطنا © لا 
يتطرق اليه التعب . كات بتاقض نفه احائاً »> ويلاب نقه > 
505 على النمسا في آنكونا * »> عنيد] مع انكلترة في اسانة » قاذفاً 


+ عدوؤعوة مدينة ايطالة ء وقد احتلبا الوزير الفر نسي كاز عر بريه من عام 
٠١‏ الى عام همخمؤ وصد عنها القوات اأنمسوة . 


إل 


آنفرس يران فاق اا التعويضص الى بريتشارد عور م 
المأرسبيز في ايان » مثنعاً على الور » وعلى الاعباء» وعلى تذو”ق الال 
والمثل الأعلى > وعلى السخاء الور » وعلى المدينة الفاضلة > وعلى الوم » 
وغل النقت + وغل اهر 6 وغل اخرق. » معا یکل شكل. من 
شال الشماعة الشخصة ؛ فوو حنرال ف فا مي پچ لدي ف 
جياب ج تعر شت حرا زه باخطر اني عرات على ايدي ول الملوك 
ومع ذلك فم تفارق الابتسامة شفتيه . كان باسلا كرامي قابل »© 
محاعاً كمفكر »> قلقاً أمام احټالات اضطراب اورولي" لس غير ؛ غير 
اهل للمغاءرات الساسة الكبرى » مستعد] دائأ لأن مخاطر ينفسه ولكن 
غير مستعد اليثة للمخاطرة يعمل 4 قتعا ارادتة يقناع التأثير لي يطاع 
بوصفه ذكاً لا بوعنه ملک عرهرياً بائلاعظة لا بالتكين ؛ مما 
اهئاماً فللا بالعقول ولكنه ادن على أن يقرأ أخلاق الرجال © يعني انه 
کان عتاجاً الى ان برى لک يعظي حیکبه . کان ذا عقل راسد حاضر 
9 ثاقب النظر » وحككمة مملية » وحدبث طيّع » وذااكرة أعجوبية . كان 
ا م البش ف تلك الذا كرة > وهر وحه الشه اوسا يدنه وبين ولوس 
م ونا. ولون كان غارقا بالو قانع والتفاصيل ¢ والتواريخ 
واسواء الأعلام » جاهلا لانزعات » والاعواء »> وعقربات الماعة الحتلفات » 
والمطامح الباطنية » وفورات النفوس الحبوءة الثامقة.» وبكاية واحدة» 


nera +‏ هدينة بلجركية حعبينة احتلبا الفر ثيرت عام «س#م١‏ بقيادة المارشال 
حبرار . ش 

AA — ¥41 ( ilil ye Pritchard +¥‏ ) كات معاديا لفرض الّهاية 
الفرنية على تاهيتي حبث كان تاجر] وتنصلا عامآ ؛ فا كات من الاسطول البحري 
الفر نسي الا أن دمر مخازنه » فطبت انكاترة من قرنة انا تدفم التمويض أله . 

جوب رصلدلا ثرية في مقاطية الارن » حيث اثثمر در هوريه وكللرمات على 
البروسيين عام ٩۷۹۲‏ . 

+++» معدوضووز من أسمال البلحيك ء وفيا اتتمر دوهورييه على التمسويين عام ٠۷۹۲‏ 


كل" ما نستطيع ان ندعره تيارات الضمير غير المنظورة . كان مقبولا 
من جانب الفثات المائة ولكنه فل ما كان متنقاأً مع فرئة الأعاق . 
كات بی طرءته بالحذاقة 4 وکان مک اكثر مما ينبغي © وماك على نحو غير 
كاف . كان رئس وزراء نفه , ميد فى جعل حقارة الأمور الواقعة عقية 
ل وول فة الراك وان م إلى رة الفارة' اة 
المنيقية نظاماً وتنظيها” وروحاً من النمطية والماحكة تتنع على الوصف . 
كان مؤسس ملالة حا كمة وو کيل دعاواها ۽ ففبه سيء من شار لان وشيء 
من عام . وعلى الج » فقد كان وحباً أصيلا شاعا » ملكأ عرف كيف 
يكب السلطة برغم قلق فرنة » والقوة برغم حسد أوروية . إن لويس 
فيليب سوف 'يصتّف بين رجال عصره البارزين ؛ وخليق يه ان رفع الى 
مصاف ألمع المكام في التاريخ لو انه أحب الجد بعض الشي٠»‏ ولو أنه 
فدر ما هو عظم حق قدرء ا فار ما هو نافع ومفيد. 

كات لويس فيليب بهي“ الطلعة » وحن مام ظل مليح الوجه . إنه لم 
كن قربا الى قلب الأ خاقا + 297 كن قربا دافا الى قلب 
امور . كان رضأ »كانت له هذه الموهية ١‏ الفتئة . كانت اطلالة تعوزه 
فهو لم بلس لا التاج »> برغم انه ملك » ولا الشعر الابيض > برغم 
أله سخ . کن طراز حماته دن لظام القديم » وكانت عاداته 
من النظام المديد : مزيج من التيل والبررجوازي . كان 
ملا لعام f 1A‏ كات لوس قليب عل انتقالاً L<‏ . كاث قفد 
احتفظ يطريقة النطق القدعة وطررقة الاملاء القدئة الاتين وضعهما فى خدمة 
الفكرات العصرية . كات محب بولونة وهتغارية ولصكنه کان مكحتب 
les polonois‏ و بافظ les hong‏ لقد ارتدى ثاب الرس ألو طى مثل سارل 
ار رو عر ار ل ار ليوك :+ ١‏ 

كان تادر] ما يذهب الى التكئية » وكان لا يذهب الى الصيد أبد » 
ولم يقصد الى الأوبرا في يوم من الايام . كات #تنعاً على الفساد يأتبه 


ستيان د 


من حانب الكعبان » واصحاب كلاب القئص © والراقصات . وزاد ذلك 
في شعييته عند البوردوازيين . ولم يكن له بطانة . كان خرج من 
القصر ومظلته تحت ذراعه ؛ ولقد شكتلت هذه أاظلة حزءاً من عده 
فترة” طويلة من الزمن . كان فيه شيء من البثاء » وشيء من اليستاني » 
ومىء من الطاب . لنو كمد ع له سقط عن راد . ومن ذلك 
الى امی لوس فلب لا يخرج إلا ومضعه ممه كا كان هتري 
الثالك لا رج إلا وخنحره معه . وسخر الملكون من شا الملك 
المذحك » أول من سفح الام لكي يشفي . 

وفي شكاوى التاريخ من لويس فيليب ينبغي ارك رى شي* من 
التخفيض . فيناك ما تقع تبعته على الملكية » وهناك ها تقع تبعته على 
العبد » وهتاك ما تقع تبعته على الملك . ثلاثة اعمدة » يعطي كل منها 
خاصل جمع_ مختلفاً . قصادرة الى الدعوقراطي > وجعل التقدام الهم" 
الثاني » ومع احتجاجات الثارع فعا عنيفاً » والقضاء على العصيات بالقوة 
العستكرية » وقهر الفقن بالسيف © وشاع ر تونن + © واغالین 
الحربية » واستغراق اليلد الشرعي للد أطثدقي »> وتطسق نظرية المحكومة 
تطبيقاً نصفياً لس غير مع ثلائئة الف سُخص من الحظوظين »© وإنكار 
دعوانا في البلحيك »> وفتح الحزائر با كثر ما ينبغي من القسوة » واتخاذ هذا 
الفتم صفة البربرية اكثر ما اتخذ صفة التمدرن > كالذي حصل في ألمند 
على بد الانكايز » ونكث عبد الشرف العطي لعيد القادر وس » وشراء 
بلاني » ودوتز » والتعويض على بريتشاره » هي من أعال المهد . اما 

+ هلددموودد1 حيث جرت المذيحة المروفة يوم ؛١‏ تيسات غ+م١‏ أثناء الفتنة 
الي انفجرت في باريس في حي" سات ميري ؛ اذ اطلقت رصاصة من الأزل رقم ١١‏ 
من هذا الشارع على الجند فاصابت احد الضباط »> فا كان من الجنود إلا ان انتسموا 
المئذل وفتلوا جيم أهله . 

بد يقصد الامير عبد القادر البطل الجزائري الشبير الذي حارب الفرنسين طوال 
المدة الواقمة ما بين عامي ١۸٣٣‏ و ١6840‏ . 


السياسة التي كانت عائلية | كثر منها قومية فهذه من حمل اللك . 

وهكذا ترى »> بعد اجراء هذا التَخفيض »> ان الثبمة الموجبة الى الملك 

هد تقلصت . 

كانت غلطته الكبرى هي هذه : أنه كان معتدلاً بامم فرنة . 

من أن نثأت هذه الغلطة ? 

فلانص على ذلك . 

كات لويس قيليب ملكا تعير الأبوة صدرء اكثر عا ينبغي . وهذه 
الحضانة لأسرة ينيعي ان “تنقف لتصير سلالة ملككية »> كانت تخشى كل 
ئيء ولا تقدر على احتال الازعاج . ومن هنا ذلك اللين المغالى فيه > 
امثير لسخط سُعب هلك ٠١‏ قوز بين تراثه المدفي” » وأوسترلماز دين ترائه 

المسكري . 

وفوق هذا » وإذا ت ركنا ميّانياً الواجبات العامة الى ينغي ان 'تنجز 
قبل كل شيء © فأن حدب. وليب البق على امرته کان شيا 

تستحقه تلك الاسرة . لقد كانت هده ,المجمتوعة العائلية واثمة . لقد نافسّت" 
فضا تلا مواهيها . فقد وضعت لحمصطدىئى بئات لوس فلب © ماري 
دورلان » انم سلالتها بين الفنانين »> يا وضع سارل دورلہات ذلك 
الاسم بين الشعراء . لقد نحتت يكل جوارحها قثالاً دعته جات دارك . 
وانتزع اثناث من ابثاء لويس فايب هذه المدحة الدعاغرجية من مبترليخ : 
«وهذان شابان لم نر هيا ضرياً » واميرات لن ری لما ضرباً . » 

تلك هي © من غير أن نكمم طيئأ » ولككن من غير ان تبالغ في 

شىء > اطقيقة عن لويس شلسب . 

٠‏ فلأت يكوت , الامير المساواة ه » وحمل في فات نفه ذلك 
التناقض بين عودة آل بوربون الى العرش وبين الثورة »> وتكورل له 
ذلك المظبر المقلق © مطير. التواري” الذي يعي مهدا لاروم في شض 
الحام ذلك کن ودار اواس قبليب ,سنة 1۸۳١‏ . ول يعر ف 


a‏ سم 


التار سخ a‏ رجل مع أحداثر ما أكل من هذا اليف ل 
دخل أحدهما ف الآخر » و لد اعت الوت اقلت هو صسسلة* 
۰ وود “جمات” رحلا . والى هذا فقد كان شفع له ذاك الاختيار 
العظيم اي ي . فق عبرت" به ساعة” كان فا معدا عن رطنه 
محكوما عله بالاأعدام » وكان تاا » وفقير] . لقد سيق لله ارت عاش 
من كداه وعله . وفىي موسرة » كان هذا الوويث لأغق. متلكات قرانة 
الاميرية قد باع ا عدو زا لي يشترى يثيله ما سد به ارمق . 
ونی رايشناو » كان قد اعطى دروساً في الرياضات »© بينا قامت اخته 
آديلد بأعال الخاطة والتطريز . وهذه ألذ كريات » مرتيطة” لك من 
الملوك » أوقعت الماسة في نفوس البورجوازيين . كان قد هدم ديه 
الاثنتين آخر قفص حديدي فى «مون سان مبشيل » © وقد بناء لويس 
الحادى عشر © واستمك اومرح هين عَشرا.. کان رفق دوموريه © 
وصديق لانايت . وكان قد انتب" ».ذات يوم » الى النادي العقربي . 
وكاث مبرابو قد رايت على كتفه . وکات ذائتونت كد قال له :+ و اا 
الفتى ! » وفي الرابعة والعشرين » عام نجه » وكان “يعرف آنذاك 
مساو دو طارئر » ومن مقعد مغمور فى الؤعر الوطبنى » سبد اة 
لويس اللادس عثر الذي “دعي في براعة ذلك الطاغية المسكين . 
وذ كه رن الام 6 الذي مسق" ال ى الك م ويش الاك 
بالملكية » وهو لا بكاد برى الر حل ي قبر الفكر ة الوحشي” + وعاصفة 
5 ال خلس المحسكمة » اهوجاء ؛ وتاؤل الفضة الشعة ؛ وحيرة « كابيه » 
م بحيب ؛ وتذيذب ذلك الرس اللي تذبذياً مشدوهاً مرواعا تحت 
تلك الضربة الفظمعة ؛ وبراءة كل ثيء » على نحو نسي »> فى تلك الكارثة » 
براءة اولك الذن حكمو! + وبراءة ذلك الذى Çe‏ عل ع ا 
الاشاء كاها كان رس قىلىب قد رآها ؛ كان قد نظر الى هذه الدوامة 
انو نة ؛ وكات قد نصر بالتقرون انكل أمام المؤئر الو طني ؛ وکا 


۹ ب 


قد رأى » شلف لوس الادس عشر > عابر اليل لاقي المؤول › 
ذلك المتهم افائل » الملكية > ينتصب في الظلام . وكات لا يزال في 
نفسه شوف” خاشع أمام عدالة الشعب هذه 
ان تكوت عر دة كمثل عدالة الله 

وكات الاق الذي تر كته التورة فى دات اسه اعرا . ات 


ال ك حدود ذا > والي تكاد 


ذا كرته اسه دصو رة جه لتلك السنوات المظام 3 دو“ قدفقة” . 
وذات يوم ¢ وأمام سا قل عبات يتعذر علا أن نرتاب فياه 3 صحح 
من ذاكرته كامل الحرف 8 من الاة الاجدية بامماء اعضاء اة 
التأسيسية . 

كات ارس قلبت: ملعا في وضح النهار . قفي اثناء Ta‏ 
الصصافَة رة 1 و کانت اللطابة حرة ؛ وكات الضمير والراي حر بن 31 إت 
قوانين اياول واضحة ومرنحة 5 واد" 331 یدرگ ادرا کا ينا ا 
القارض الذي مخلفه الور فى الامتثآنات فقد ترك عرئه معرضاً للنور . 

إن لون قلب © ميل يسع رحال التاريخ الذئ غادروا المسرح » 
ينيعي ان عثل الوم لمحا كمة امام الضمير الانساني . إنه لم يمل حى 
الآن إلا أمام عمكة بدائية . 

ان ١للساعة‏ الى الث ها التاريخ بنارله رة الل » لما ن" 
بعد بالنسبة اليه . إن الأوان لم يشن لاطلاق الم الاخير على هذا 
الملك . .وذاك المؤرخ الشهير الصارم > لويس بلان > قد عبال مذ 
قريب عكيه الأرل . كان لوس فاب هو الشخص الذي اختاره هذان 
الشكان الثقر بيات الززان ندعوها ال ۱ 2 و ۳۰ > مي تصرف 
برلمان 6 و اسف وره . وع اة حال 0 فمن و په النظر الى لجعي 
ان تسمو اليها النلفة » لا نتطيع ان نحي عليه هنا » كأ قد ّنا من 
قبل » إلا مع بعض التحفظات بأمم المبدأ الدموقراطي المطلق . ان 


كلثيء خارے نطاق ان اطق + سق" الأنيات اول ۽ وسى اعت 
بعد ذلك » هو في عيتّي' المطلق اغتصاب . ولكن ما تستطيع ارت 
#ةو له ملل الآن >¿ ۰ بدا تلك التحفظات » هو ات لويس قراب € 
بالاختصار ومن اعا زاوية درسناء » سوف يظل” ‏ اذا 'نظر اله فى 
داك افيد رومن وهر نظن J OE GE NEV‏ 
الاغة العتيقة اللمألوفة في 7 القدم - واحد] من افضل المارك الذين 
قدّر لهم ان يتريعوا على عر 
أي" عاد يؤخد عليه 9 ذلك العرش نقسة. جراد لولس شلب من 
صفة الملك ببق الرجل . والرحل حالم . وإنه أن الصلاح في بعص 
الاحبان محيث يصبح راما . فكثيراً ما كان برجم في موهن من الال 
الى منزله » مثقل الكاهل: ,اهام الالة الخطورة »> وبعد نار كامل من 
اله مراع ضد ديسلوماسية التارة كلباء وهناك رقد هده التعب واستد به 
النماس ء ما الذي كان عله ؟ ات يك برزمة وتائق » ويلفق الل_ل 
فى مراحعة دعرى حنائمة »> ساعراً “نان_الصمود ف وحه اوروبة 
7 عظيم » ولكين انقاذ رجحل من بين بدي اطلاد اعظم من ذلك بكثير . 
كان علدا مع وزير عداءته » وكان ينازع اللواب المامين > ترثاري 
القانوت م كان يدعوم » أرض المقصة شرا شرا . وكانت الوثائق 
المر كومة تغْطي طاولته في بعص الاحات . کات بدرسا جا . فقد 
كان التخلي عن هذه الرؤوس البائسة اكوم عليها بالاوت يوقع في نفسه 
eT‏ مريرة . وذات يوم » قال للشاهد تفه الذي أشرنا اله منف لطة : 
المارحة أنقذت سبعة . وخلال النوات الاولى من حكيسه الك 
عقوية الاعدام > ومن هنا كانت اقامة المشنقة هن حديد ضردة #قاسة 
لماك . وإدذ كانت و لاغريف » # قد اخثفت مع فرع الال المالكة 
الأرسد » فقد انشئت و غريف » بورحوازية أطلق عليها امم و باب سان 


¥ و39 [a‏ ساحة الاعدام في باریس 0 وقد سق التعر ينف سيا . 


حاك » . لقد استشعر و الرحات العملدون ٠‏ الاح_ة الى هقصلة سه 
شرعدة » فكان ذلك انتصار] من انتصارات لأزعير بره ٭ الذي 
كل ااب البووهوازة ال کر غا ٤‏ عل ري اب ادى شل 
انا الا كثر تحراراً . لقد عا خط بده على بكارطا چچ ويصد 
مؤامرة سي ج متف :+ وما اعم اسفي لاني م اصب 
بحراح ! لقد كان في امكاني ان أغفر له !» وى مناسبة أخرى »> تب 
مشيرآ الى مقاومة وزرالكه » ف ما يتصل كتوم سماسي 7 هو وجه من 
أكرم الوجوه ف Û ae‏ هذا + وأا وقد ملحته العفو فلم بق علي إلا 
ان أنتزعه له انتزاعاً . » كان لويس فيليب سبل الخلقة مل لويس 
التاسع »طب الفؤاد مثل هري الرأبع 


. Fm 


وعندنا 0 رہ 0 ف منطق التاريخ 4 ہت الطسمة فى ااوهرة النادذرة 


أن الرجل الصالح يكاد ان تل مقاماً أمعى من مقام الرحل العظم . 
وطبيعي »2 بعد أن حم يعضهم اعلى لويس فلمب في صرامة »و 
بعضهم الآخر علءه ف وة »ان نقد م رحبل امس الآن طا هو 
الاطاف ؛ رحل” عرف هذا الماك ٤‏ فدشهد له أمام التارييخ . وهذه الشهادة 
مهما کر ن > هي من غير ريب وقبل كل شيء » عر دة عن الهرى جردا 
كاملا . أن الرصف الذي ah‏ يد رحل ہت کون عاص 5 والظل 


قد يعزي ظلا آخر . والمشاركة في ظهة واعدة تلم التى في الثناء . 


Casimir Périer ¥‏ هدر أي غي ورحل دولة فر تي تول وزارة الداخلة عام AF‏ 
فقمم اضطر ابات بار یس ولوك أي 57 وتعنشا ١‏ م ها مث إن آقى نيه بالكو ارا 
( بابذ ary‏ ( 

¥¥ عتتقوعء8 عل Cesar‏ قيلسوف وعالم جناي ايطالي هابا NYE — ١‏ { وضع 
كتاياً شهبراً في القوبات ادت مبادئه إلى غديد القانون اطنائي وتلطيفة . وقد احدث 

سوع Fieschi‏ متاعر فر نسي ( ٠ه‏ باذ - f ATT‏ حاول اغتيال لويس فيليب 
تأعدم في م" وز هم زميليه « بين » و ط موري » , 


ولس 4ة كبير خوف من ات يقال » ذات يوم » عن ضرمحين في المافى : 
و هدا الضربح فد على دال . » 
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في الاحظة التي ترك فا هذه الدرامة التي نروها ان تدخل الى 
اعاق ى ابسن اة الى ق ارات الأول من ضيه ارين دلت 
ل كن ف مورنا أن تكون مسين ؛ ولقد كات من الذروري أن 
0 هذا الكتاب مركا بها يتمل بذلك الماك , 
وى لصن نادت 5 الللكية من غير عنف »> هن غير صل 
00 من جائه ٤‏ باعل کو تو زليكتق بدن غير عك عتا هد] عن 
هدف الثورة اللفيقي » ولككنه تحويل ١‏ يكن له هو ٤‏ دوى دورلان »> 
اها ميادأة شخصية فه . لقد ولد امير » ؤلقد حب أنه اتشخب ملكا , 
إنه لم عنم نفه هذه اللطة 4 إنه لم بأخذها قط ؛ لقد قد مت البسهء 
ولقد قبلبا ؛ مقتنعاً » على نحو خاطيء» في نظرنا » ولككنه كات مقتنعاً 
على أنة حال »© أت المرض كات وفقا احق »> وان القول كات وفقاً لاواحب. 
ومن هنا كات اما که اشا عن اخلاص . والآن » وحن نقول ذلك فى 
و كيد اتا ان أربي کات علا فى اا رونا كانت الوا 
ماحة في هجومما » قات الهر'ل الناثىء عن المعارك الاجماعة لست تقشع 
تع لا على الماك » ولا على ا اطية . إن مراع الماديء اه ما 
کون إصراع المناصر . الاوقانوى يدافع عن الاء» والاعصار بدافع عن 
أمراء . الملك بداقع عن اللكة »> والديوفراطة تدافع عن الشعب . إن 


2 


الني » الذي هو اللكية » يقاوم المطلق © الذي هو الجبررية . وتسيل 


سد — 


دماء المجتمع من جراء هذا الصراع ‏ ولكن ما ”تیر آلامه اليوم موف 
يصبح سلامته في ما بعد . وعلى أبة حال »> فليس مه هنا اي لوم نوجه 
الى الفريقين المتصارعين . إن احدها لنخطىء من غير رب . فالحق لس 
كتمثال رودس اما على شاطئين اثنين في آن معأ » فر جل في المرورية 
ودرجل في اللككية . انه كل” لا يتجزأ » وانه لقاتم في ناحية واحدة. 
ولكن ارائك الذين يتخدعرن » يتخدعرن فى لوص نة . والأعى لا يعتير 
وها إلا بقدر ما يعتير الفاندي ٭ قاطع طر بق . فلنءز" » ادن » هذه 
المارزات الرهة الى حتية الاشاء . وأيأ ما كانت هذه العراصف » فان 
المسؤولة البشرية “لا قازحها . 

فلنتحز هذا العرض . 

إن حكرمة .م١‏ كد عرفت » ملل ال ده » حياة” قاسية . لقد 
اضطرتت » وهي التي *ولدت 1 » الى أن تقاتل الوم . 

لها انقضت فترة بيرة على إفامتهاا حى مُعرت_فى كل مكان ع ركات 
فامضة موجبة صد ملكا قر اال حديثة عبد بالعرش > 
وغير راسخة الدعام على الاطلان . 

لقد *ولدت المقاومة في عد . أما هي فسا فلملّها لم تولد إلا 
البارحة . 

وهن هر الى شر تعاظيت الاعال المدائية ؛ وبعد أن كانت يكياء» 
غدت حرمحة واضحة” 

والواقع ان ثورة قوز اني لم بر'تّضها الاوك خارج فرنسة إلا قللاء 
کا سدق هنا القول © فد فرت في فرنسة على وجوه مختلفة . 

إن الله بدي ارادته الى اكان عن خلال الأحداك € نواته له" 
غامض” مككاوب” يلغة غريبة . ويقوم الناس يترجمة ذلك النص في الال . 


¥ اي | حك المشتر كن ف حر وب » iliد4‏ ع Vendée‏ ( غر لي فر نة ( الاهلة الي 
اثارتما » حلال التورة الفر اة » جماعات التبلاء ورجا الاي باسم ألبسأ المحكي . 


س ۳ 


وهى ترحمات عحلى » رككة » ملأى بالاخطاء > ومواطن النقص > 
ورد ای "إن عا قدو عد لني ليذه ا د اروق عا 
من المكية » واعظممم نصا من الأناة » وأعقهم عمقاً مجلتون الغازها 
في تؤدة . حى اذا أقبلوا مع نصّهم » كانت الاحة قد زالت مندذ عبد 
طويل . وفي الساحة العامة حتى الآن عشروت ترحمة . ومن كل ترحجة 
ولد حزب > ومن كل ا ف الفوم تزا عص ة > وکل درب لعتقد 
ان لديه وحده النص” الصحيح + وكل عصبة تعتقد أنها غلك الضاء . 

واكثيراً ها تكون الكومة فما عصة . 

وق الثووات مضه وض الستاعين هد" الياق ‏ ارك عر وتمسيال 
الاحزا 5 العديقة ١‏ 

ذلك ان الاحزاب المعتيقة © المتشيثة بالتى الورائي بنعمة الله »> تقد 
ان لحا المق في اب تثور على الثورات باعتيار انا ناسْئة من حى 
العصيات . غطأ ! لأن الثريق التك#خضركه الثورة »> لس الشعب ؛ إنه 
الاك ٠‏ فالثررة هي عق انم القيلك 588997 الدياك. . فكل رة ٤‏ 
بوصفها حملا سوياً » تاطوي فى ذات نفا على ششرعيتها 4 التي بلق با 
المار” اهانا اروت زالقرت: + وعتا شنت ٠‏ حى سد أن 'تلواك + 
وتر # حبق بعد أن خضب بالدماه . إن الثورات لا تنبعث من 
المصادفة © ولكن' من الضرورة . اك _ورة عودة” من الصناعي” الى 
ا + اها تاشرو © لأا مدقي ان تشي + 

ولم قشذ الاحزاب القدية الشرعية عن هذه القاعدة فحملت على 5ورة 
٠#م1‏ بكامل العف الملبئق من التفكير الطاطيء . إن الاغلاط قذائف 
تتا اد مرا ا ببراعة الي المواطن الني لا تلع فيها على 
اراح > حيث وجدوا درعبا واهاً »> وحسث وحدوا ان الاطق 
بعوزها . لقد هاحموا هذه الثورة فى ملكتها ومكدا صاحوا فى وحبهها ؛ 
أبتها الثورة » لل هذا الملك ٩‏ إن الاحزاب عبان“ يحسنون اصابة المدف . 


وهذه المحة اطلقبا الهوريوت ابضا . ولكنها > وقد صدرت علبم » 
كانت منطقية . نما كات عي بالنسة الى دعاة الشرعة كات نفاذ بصيرة 
بالنسة الى الديموقراطبين . كانت نة .سمو قد أفلت مع الشعب . 
وأنشتها الدعوقراطة » حانقة” » على ذلك الأشفاق . 

وبين هجوم الماغي وهجوم المستقبل تقلقل بننات ثورة تموز . أقد مكلت 
اللحظة” » فبي في صراع مع الاجيال الملكة » من ناحية »> وهي في 
صراع مع النور الأزلي من ناحية اخرى . 

والى هذا فات سنه ۸۳۰ > بعد أن لم تعد" هي الثورة - وبرعد أن 
اصيحت هي الملكية > اضطرت الى ان تطبع على غرار اوروبة . إن 
صانة الل زادت الأمر تمقبد . التجانس الذي “يراد في السبيل المغارط 
أهظ من المرب وأثقل . ومن هذا الصراع الخفي” » المكموم دافا 
المزبحر داعا » يولد اللام” الملتيم > تلك الوس المضارية المتلفة التي 
ترتاب فما الحضارة” نفسها. وشت" » ملككية وز » برت الوط > تحت 
نير الوزارات الاوروبة . ولقد كان شليقاً ملترنيخ اث يدها الى 
الطر ل +* لقد دفعتها ألى فرنة مد التقدم ذات بوم فل فعت هي 
الملكيات في اوروبة » تلك الثدييات البطثة . أما حين 'قطرت »2 فقد 
انقادت انقياداً . 

وفي غضون ذلك »2 داشل البلاد » فأن” العوز المقم > والبروايتارياء 
والاجور » والتربية » والعقوبة » والبغاء > وقدّر المرأة » والثروة » 
والؤس › والانتاج > والاستبلاك › والتوزيع »> والمقايضة > والال > 
والاعشار » وحقوق راس الال » وحقوق العمل - كل هذه المسائل 
تضاعفت في وجه الجتمع . اجرف“ فظيع . 

وخارج نطاق الاحزاب الساسية بممعناها الدقق ©» ظبرت على المسرح 

عم الطوال : حبل طويل تشد به قاثمة الدابة ثم تربطه الى وتد وترسلا ترعى . 


PF —‏ علد رابع (۳) 


حركة جديدة . ذلك بأن الاختار الفلفي” استجاب للاختار الدموقراطي . 
اذا بالنخة لسفشعر القلق كالدهياء 0 سواء دواء 8 اس تشعر ته على نحو 
مغابر »> ولكن بالشدة نفا . 

كان المفكرون يتأ“ملون »> فيا كانت التربة » يعنى الشعب > وقد 
صراعة خفة . كانت هؤلاء المفكروت ‏ وبعضهم ملعزلون > وبعضمم 

ود ا ل : ع 2 

حتمعوك ف امسر ©» بل وف اماد بالأعان تقرسا - بدرسوث القضايا 
الا جتاعية ٤“‏ ف سكينة » ولكن” في عمق . معدانون اتو الطثارت 
حفر ون دهاليرمم “ لبدوء > في اعای بركات › غير منزعحين أو تكادون 
من الهزات الفئّة > ووهج الحم تعن الارن . 

وهذا السكوت لم بكن :اقل“ مشاهد هذه اطقبة المغطرية جمالاً . 

وهؤلاء الرجال تركوا للانغراب السياسة مألة الحقوق ؛ لقد سُفلوا 
انفسهم عسألة السعادة 

. مال السعادة‎ pt 

كانت رفاهية الانسان هي التي ارغنوا في انتزاعها من المجتيع . 

لقد رئعرا! المساثل المادية 6 فال الزراعة ٤‏ والصناعة 6 والتحارة 0 
إلى مثل منزلة الدن الامة © تقريياً . ففي الضارة يأ قد تكوانت > 
وأقلبا من عمل الله وا كثرها من عمل الانسات » تتحهد المصالم » وتتضام » 
وتلتغم على نحو يمكتنها من ان تشكل صخرة” حقيقية قاسية > وفقاً 
لقانوث دينامي ددرسه ٤‏ ف تؤدة » علياء الاقتصاد » الذين ثم 5 الواقع 
ولعو الا .. 

وهؤلاء الرجال الذن تكتلون تحت امماء مختلفة > والذين نستطیع 
ان نخلع عليهم 4 برغم ذلك > اقب الاسترا كين النوعي” » فد حاولوا 
ان يثقوا هذه الصخرة > ومحيلوا ماء اللعادة الانسانة العصافي على 
الانبحاس مئها . 

واعتنقت جهودحم كل شيع ن اة الفا سن اة اطرمه » 


۳ 


وإلى حقوق الرجل التي اعلنتها الثورة الفرنسية » اضافوا حقوق المرأة 
وحقوق الطفل . 1 

ولن يدهش أحدة اذا لم نحاول هنا لاسباب مختلفة ‏ ان تمالج 
القضابا التي أثارتا الاشتراكية معاطة اساسية » ومن وحرة النظر النظرية . 
إننا سوف زىء يسردها . 

والواقع ان جميع المسائل التي طرحها الاسْتّرا كيون 2 بعد اقصاء 
الرؤى المتصلة بتكوان العالم ¢ والاحلام » والتصوف سكن ان 5-0 
تحت مشكاتين واسستن : 

المشكلة الاولى : 

إنتاج الثروة ' 

المشكلة الثانة : 

توزيعها . 

والمشكلة الأولى تنطوي على مسألة.العيل . 

والمشكلة الثانة تنطوي على مسألة الاأعررا. 

ف المشكلة الأولى يدور البحث حول اصطناع القوى . 

وفي المشكل الثانية يدور البحث حول توزيع الياهج . 

ومن اصطناع التو اضطتاعا ا تنذأ فة الأ ا . 

ومن توزيع المباهج توزيعأ حسنا تنا السعادة الفردية . 

وينبغي ان نفهم من التوزيع الحسن لا التوزيع المتاوي ولكن 
التوزيع العادل . فالعدل اعظم منازل الماواة . 

ومن اتحاد هذيئ الشيثين »> قرة الامة من خارج ©» وسهعادة الفرد من 
باطن ¢ تنحم الرفاه.ة الاجتاعة , 

والرفاهة الا حتاعة تمنی ان يكون الانان سعيداً »> والمواطن حرا » 
والأمة عظيبة . ١‏ 

واتكلترة تحمل" أولى هاتين المشكلين . إنها تخلق الثروة على نحو 
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رائع ! ولكنها توزعها توزيعاً رديئاً . وهذا الل" الذي لبس كاملا 
إلا من ناحة واحدة »> يقودها لا عالة إلى هذيئن الطرفين الأقصسّئين : 
الثراء الحائل » والشقاء امال . الببحة كلها اقلة من الناس » والحرمارنف 
كله أسائر الناس »> عى لاشعب ؛ والامثماز »> والاستثتاء » والاستكار > 
والاقطاعة متدثقة” ا اسه ؛ وضع خاطيء وخطر قم قوة 
الأمة الع.ومية على الثعاسة الخصوصة »© ويؤصل عظية الدولة © في الام 
الفرد . عظمة فاسدة »> 3تحد فا جميع العناصر الادية » ولا بتسرب 
الها أعا عنصر من المناصر المعذوية . 

والشوعة والةانون الخاص بالاراضى يعتقدات آنا حلا" المشكل 
الثانية . إهما مخطئات . فالتوزيع الذي يقولات به يقتل الانتاج . إن 
التقسيم المقساوي يلغي التنافق ر“ وبالتالي يلغي العمل نفسه , أنه توزيع 
يقوم به الخزار » الذي بقتل ما بوزاعه . واذن فن المامذر ايك 
نقف عند هذه الاول الموهومة.: إل توزيعم الثروة لا يكون 
بقتلبا . 

e eS عع اك‎ LL عدي آنا‎ E 
. يحب ارك يوعد الطلاات صحيث يصبحات 1 واحداً لس غير‎ 

إنك اذا حلات احدى المشكلتن فیجسب کون فبنيسما ۽ تحكرت 
انكلترة . سوف تكون لك مثل فنسا » قوة اصطناعة قاو 
لك »> مثل انكائرة > وة مادية ؛ سوف قكون العنى” الشرير . سوف 
تورك الت كا مات ناء أو ای 2 مقط اة 
والعام سوف بدعك موت وتقط »> لان العام سقط ومنت کل شيء* 
غير منطو إلا على الانانية » وكل شيء لا ملل لجنس الشري فضيلة” 
أو فكرة . 

وواضح اننا لا نشير اتن الكامتين » فينيسيا وانكلترة > الى الشعب 


ولكن الى المنشآت الاحتاعية ؛ الى ح؟ الافلية المفروض على الامم ¢ لا الام 
نفسها . فالامم تملع داعا باح :رامنا ومشار كتنأ الوجدانمة . انك 
فيليسما 1 الشعب » سوف تنبعث £ وانكاترة »> الارستوقراطة » سوف 
تسقط . ولكن انكلترة » الامة » غالدة” ايد . حتى اذا قلنا هذا نتابع 
الكلام . 

أحلوا المشكلتين » سحموا الغنى » إحموا الفقير ؛ الوا البؤس » ضعوا 
بنذ الالال عى الال الذي “ينزه رى القت ١‏ ا اة 
الطاغي الذي يتشهره ذلك الذي لا بزال على الطريق غو ذلك الذي 
بلغ غايته ؛ علالوا احور العمل ف دقة وعلى حو اخوي ؛ اضةوا التعلم 
الجاني والاازامي الى غو“ الطفولة » واجعلوا العم اساس الرجولة ؛ نموا 
العقل فما تسكون بالذراع 6 _كونوا شعياً قوياً وأسرة من التاس السعداء 
ف ال هنا ؛ إجعاوا الملكة دمىقراطة > لا باافانها »> ولكن بتعسا 
محيث يصبح ف 0 مواطن بلا .استثناء ان نكرت فالا ٤‏ وهو 
شيء أيسر وأسبل ما يعتقد » وبكلتين اثلتين > تعلوا كيف تلنجون 
ا » وتعابوا كيف توزعونها » وعندئذ ي لكم المظمة المادية والعظمة 
المعلوية » متحدتين »© وعندئد تكونونت جديرين بان تدعوا انض ڪم 
قر لسك 

ذلك ع باستثناء آزاء بعض الفرق الق فت الل #ونوق تلك 
الآراء » هو ما قالته الاشتراكية ؛ ذلك ما سعت الى تحقىقه » وذلك 
ما رسمته في عقول الناس رمم خقيفاً . 

حهود رائعة ! محاولات مقدسة | 

هذه المذاهب ؛ هذه النظريات » هذه المقاومات »> هذه الضرورة غير 
المرتفبة الي تحمل رجل الدولة على التشاور مع الفلاسفة »© والبينات 
المثواطة نصف المنظورة » والسياسة الديدة التي كان من الضروري 
وضهما منسحية مع العام القد م را ذلك غير متنافرة جداً مع 
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مثل الثورة الأعلى ؛ وذلك الوضم الذي يتمّين فيه اصطناع لافابيت 
لقاومة بولينياك # ؛ وتحد'س التقدام الشفاف في الفتنة »> وفي البيوت » 
وفي الشارع ؛ والتنافس على التوازن من حوله ؛ وإمانه بااثورة ؛ ورم 
ذلك التخلي المّرضي” الغريب الناشيء عن القبول الغامض لمق جازم 
أعلى ؛ ورغبته في ان يظل” جزء] من سلالته ؛ واعتزازه بأسرته > 
واا اا ی 6و لامها ذو عد ل .لله ل ری قاب 
على نحو مؤلم تقريباً »> حتى لقد كاد بزح تحت اعباء العرش برغم فوته 
البالفة وسحاعته النادرة . 

لقد استشعر تحت قدميه تفككاً رهيباً أ يكن » مع ذلك» 
تفتتاً الى هباء - يسبب من ات فرذسة كانت هي فرنسة اكثر من اي 
وقت مفى . 

وغطتت الافق سحب دام كان ظل” غريب يقترب شتا فيا 
فينسط فوق الئاس »© فوق الاسائل»>فوق الافكار » ظل” 'مقبل من 
ضروب السخط ومن غروب النظم . كات كل ما 'خنى على عجل قد شرع 
جز ومر . دفي دمض الاحيات ¢ كات ضير الرجل الخاصس كس انفاسه ٤‏ 
اذ كان ثة اضطراب في ذلك المواء الذي امتزحت فه الغالطات بالمقائق 
وارتعدت العقول في غرة القلق الاجتاعي كاوراق الشجر عند اقتراب 
العاصفة . كان التوتر الكبربائي قربا الى درجة جعلت اول عابر سبيل 
يغيء في بعض الأحرات » على الرغم من انه فد يكون نكرة من اللكرات . 
ثم إن الظامة العسقية هبطت من جديد . وبين الفلة والفيلة » كانت 
الدمدمات العميقة البكياء مكاكن الناس من تقدير مبلغ البرق الذي انطوت 
عليه السحابة . 

ولم يكد ينقفي على ثووة يوز عشرون سرا حى استهات سلئة 
+ موناد رئيس علس الوزراء النرنسي ووزي الشؤون الخارجية في نباية عبد 


اللك شارل العاشر ( ١٠و۷‏ س ۷ع ) 


١+‏ عظهر مداهم متبداد . فشقاء الشعب ؛ وافتقاد الال للغيز ؛ وطرد 
برو كسل لآل ناسوس × كا طردت بارس آل بوربون ؛ وعرض” بلصکة 
تفسها على أحد الأءراء الفرنسين وإعطاؤها لأحد الأمراء الانكئيز ؛ 
و كراهية نيقولا الروسية” ؛ وقيام إبلتسين خلفنا » فرديئائد في اسبانية > 
وميل ف الال ١‏ بوالوارال؟ الأظاي. 4 رط جر ران 
فوق بولوني > ومقاومة فرنسة للقوات النمسوية مقاومة عنددة فى آنکو نا٤‏ 
وانبعاث صوت مطرقة غريب مشؤوم » من ناحة الثشال » كانت لسر 
العش على بوللدة كرة” اخرى ؛ وتديد النظرات الغضى الى فرنسة 
تسديد] موصولا من مختلف ارحاء اوروية ؛ وتشيل اتكلثرة دور الحليف 
المريب المتعد لأن يدفع كل من ينحني » وينقض" على كل من يسقط ؛ 
واحتاء اعضاء مجلس الشيوخ: خلف بكار لي بابي تسلم أريعة رؤوس 
الى القانون ؛ ومحر' « زهرات الزثيق.» عن عرية الملك ؛ وانتزاع الصليب 
عن كاتدرائية نوتردام ۽ واحلال فایس ؛ وافلاس لافنت ؛ وموت بنحان 
کونستان فقيراً ؛ وموت كازكير بيرييله اهن ضياع اللطان ؛ واشثار 
الداء السيامي والداء الاجتاعي في عاصتي' المدلكة في آن معأ » واحداهما 
مدينة الفكر » والاخرى مدينة العمل ؛ فنشبت الحرب الاهلية في باريس 
ونشبت حرب الرقه فى لون » وانطلى من المدينتين ااا 
الأترن نفسه ؛ وتوقكد ارجوان فوهة البركات على حبين الشعب ؛ واحتياح 
التعصب ارحاء الجنوب ؛ وانتشار القلق في انحاء الغرب ؛ وعاولة الكو نتس 
دو بيري تحريض مقاطعة لافانديه ؛ والدسائى ؛ والمؤامرات ؛ والانتفاضات ؛ 
والحكوليرا - كل هذا اماف الى ضجيج الافكار الكالم هدي 
الأحداث المظم 1 

+ مس امرة ارروية مالكة كنت لق رهآ الأراش. الها 


منذ عام ١۸١‏ 


0 
وقائع ينبثق منبا التاريخ 
وينكرها التاريخ 


وسوالى ناية نان كان كل ثيء قد أمسى أسوأ ما كان . كان الاختار 
قد أمسى غلاناً . ومنذ سنة .#مو كانت ثمة ههنا وهناك فتن صغيرة 
جز نة سرعات ما مدت » ولكن لتعاود الاندلاع من حجديد ف أمازات 
تؤذت بثورة دفيئة واسعة . ان شي * فظأ يسع ف سسله الى ان برى 
التود . وكان في مسور المزء.ات امح أسارير »> ما تزال غير واضحة فهي 
لا تكاد 'ترى »© لثورة مكنة “الوقوع . وتطلعت فرنة الى بارس ؛ 
وتطلءت بارس الى حي سان “انطكات . 

وكان حي سان انطوات » الذي ي خفية” 2 قد شرع يغلي . 

وكانت حانات شارع ارون“ > برغم أن التقاء هدن الثعتين يبدو 
غريبا وقد 'خلعا على بوت الخمر - نقولى كانت تلك الطانات رصينة عاصفة , 

ففيها كان جرد ودود الحكومة موضع التساؤل . قد تناقثوا هناك 
على نو علني” » في ما اذا كان يتعين عليهم ان يتقاتلوا او أن يلتزموا 
الحدوء . وكانت هناك حوائيت خلقية حث أخذ على العال عبد“ يأرتف 
« ينفروا الى الشوارع عند الصحة الأولى » وان بقاتلوا مبها تكن قوى 
العدو عظية . » وما إن أقسموا على ذلك حى أطلق رجل جالس في 
زاوبة اطانة صوتاً مرناناً وقال : « فبيمتت ! لقد أقمت !» وفي يعض 
الاحان كنوا يرتقون اللم الى غرفة موصدة » وهناك كانت تثل مشاهد 
تكاد تكون ماسونية . كان يُطلب الى المنتسب الديد ان يقسم على ان 
بقدام الخدمة الى الجاعة كا يقدم الخدمة الى أبويه . تلك كانت الصيغة. 
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وفي الغرف الدنيا كان المرء يقرأ كراريس «ترسة» . لقد 
ازدروا الحكومة » كذلك قال تقرير سري” من تقارير ذلك العبد . 

وهئاك كانت لسمع کات مثل هذه : و اتا لا اعرف أمماء الرؤساء. 
أما نحن فلن نعرف اليوم المشروب إلا قبل ساعتين . » وقال أحد 
الميأل ٠‏ و لاع ۲ فليضع کل ملأ عشرة وسوع تمدع لدينا مكة 
و سوت فرتعا لصدع القداف والمارود . > وقال آخر : و انا لا 
اطلب ستة ابر ٤‏ آنا لا اطلب سهر بن . ذفي اقل" من حمسة عشر وها 
سوف نقف أمام الكومة وحِبهاً لوجه . ونخيسة وعشرين الف رجل 
نستطيع ان تصيد ‏ » وقال آخر : «١‏ انا لا آوي الى الفراش © لأفي 
أصنع الخراطيش طول اليل . » وبين الفينة والفينة كان رجال « ذوو 
سماء بورجوازية وثشاب أنيقة > “يقيلون « فحدثون ارتا كأ » ؛ وكانت 
تبدو على وجوه اولثك الرعال ر أمارات الساطان » > فهم يصافدون 
« الرجل الا كثر أعمية » بطريقة خاصة وبنصرفرن . كانوا لا يمكثوت 
غير عشر دقائق . وكات القوم بتبادلون كامات ذات مغزى : و لقد 
نضحت الخطة ؛ لقد كت أأسألة . وا د كات كل من فى المكات بر 
هذا ها الوذنا: أن تمي ات واه مو القيروة ات رانك 
الجاسة غوية الى درحة حملت أحد العمال يصح » ذات يوم 2 في حانة 
و هة J;‏ لس عندنا سلاج !» فأجابه احد رفاقه : و النود عندم !2 
عرفأ ذلك » على سيل السخرية » ولكن من غير أن بدري » بان 
نابوليون ليش ابطالية . ويضيف اعد التقارير قاللا : م وعندما يكون 
لدجم شيء | كثرو سراي فام ما كانوا بتسار ون به في تلك المواطن . » 
ويكاد المرء بعحرز عن ان يقهم 5 شي * ستطيعوت اتن کتوه بعد ان 
قالوا ما قالره . 

وكانت الاجتاعات دوريةت أحياناً . وفي بعض تلك الاجتاعات لم 
يكن يجتمع اكثر من ثائة نفر أو عشرة نفر محال من الاحوال » 


وكات هؤلاء هم هم أبدا . وفي بعضبها الآخر كان في مور كل امريء 
أن ددخل اذا ساء » وكانت الغرفة تغص”" بالوافدن حى اجنم كانوا 
يضطروت الى الوقوف على الأقدام . كان بعضهم يشهد تلك الاجتاعات 
بدافع الجاسة وهوى النفس » وكان بعضهم يشبدها « لأن طريقهم الى 
اعبالهم كانت من هناك » . وكالذي حدثت ف عود الثورة » كانت في 
تلك اللانات نسوة وطنيات کن دعائةن القادمين الحدد . 

وة وفائع اخرى معّرة کشف علا الغطاء . 

دخل رجحل الى احدى الانات ©» واحتدى الخر > وخرج قاثلا : 
و ايا الخار » إن من ما شريتئه” عندك سوف تدفعه الأورة . » 

وفي احدى الانات المواجبة لشارع اروت كانوا ينتخيوث المقوضين 
الثوريين . وكات الافتراع السري 'يحرى في القبّعات . 

وكات بعض العال محتمعوت” ف منزل معلم من معلكمي المسايفة كارت 
عطي درساً في شارع كوت" . كان مناك جمرعة اسلحة تذكارية مؤلفة 
من سيوف خشدية » وعصى > وهراوات » وسوف كلية . وذات 
2 تؤزعوأ هذه السوف الكاملة من أغادها . وقال احد العيال : ده 
خسة وعشرون ؛ ولكنيم لا يعتمدوث علي لا نهم ينظروت الي نظر تم 
ان ها كيئة ¿ . وهذه الما كمنة كانت فى ما بعد و« کسه ¢ 

وحيع الأشاء الصغيرة التي تت 7 تفر كدت تدريياً ضرباً 
من اليرورة العجرية . فقد قالت امرأة » تكنس عتبة بابها » لامرأة اخرى : 
د منڏ عبد طويل وحم ملهشكرن ف صنع الخراطيش . وأتدت المانات 
جهاراً على قارءة الطريق © موحبة الى حرس المديريات الوطنى . و 
احد هذه البيانات يحمل هذا التوقيع : بووتو » تاجو خو . 

وذات يوم »> وعد باب اد تحار ار ف سوق لونوار © ارقي 
رجل” ذو لة كشفة ونيرة ايطالية “معئاداً من معالم الطريق وثرأ في 
صوت عال لاما مكدوياً بدا و كأنه صادر عن سلطة سرية . وتشكلت 
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حوله اعات » وصفقت هذه الماعات . والتقطت القاطع التي هزت 
المثد » اكثر ما کون ودأولت فى تلخيص ...د إن عقائدنا حجر ؛ 
إن باتاتنا تركق ؛ إن ملصقي إعلاناتنا براقبون وأيلقى مم في الجن .. 
إن السقوط الذي طرأ » منذ قريب > على اسعار القطن ةد جعل كثيراً 
من المعتد لين ينضيون الا ye...‏ مو... أن مستقهي ل الشعوب 
يتكوان في صذوفنا امغ.ورة ...» و و هذا هو فصل المألة : العيل 
او الرجمة » الثورة او الثررة الخادة . ذلك لأننا فى هذه المقة 
لم نعد نؤمن بقوة الاستمرار أو برد . مع الشعب أو ضد الشعب »> 
ذلك هر اللسؤال © ولس هناك سوال غيره . » و «١‏ ... يوم لا نعود 
نلائكم » اسحقونا . ولككن' حتى ذلك الين »> ساعدونا على المضي الى 
أمام . »كل ذلك في وضع_التباد . 

وكانت أعال اخرى اكت تجسارة موضع ارتياب الشعب سبب من 
جسارتا نفسها . ففي الرابع من نسان »> ۲ج ړم » ارتقى عابر سبيل 
امعم القائم عند زاوية شارع مارغريث :وصاح : و أا بوني ! + » 
ولكن الشعب استروح تحت بإبوف ريح ( جسكيه » . 

وقال هذا الرجل في ما اله : 

و فلتسقط المالكة الشخصية ! إن المعارضة السارية حيائة خائئة . 
فحين تريد ان تلكوت على صواب > ترشر بالثورة . الما تصطنسبع 
الديوقراطة لكي لا 'تغلب © وتنيج 5 ملکا لي لآ ايل 
الجبوريرن وحرش ذات ربش . إحذروا الخمبرريين »> ابا العبال 
الموراطرت . » 

۽ نة الى بابوف ادمطهظ وهو دتاغرجي فرني ( ١030‏ - ۷۹۷ا ) تأمر على 
حكومة الادارة ؛ مع نفر من العاقة » وحم عله بالموت » ولكنه انتحر بغربة 


شت ف اة الى عدم فيا ال الشفة .. .وتالنة اقرب .ال الفيوئيية وتترف 
بالايرية . 


س 


فصاح عامل : 

جح العف را اطادصوض + 

ووضع ذلك حد] للخطية . 

ووقعت ادات عصرمة . 

وعند هبوؤط امل التقى عامل” د برحل حن البزة » قرب القناة 
قال ل عذا الرضل, وال اى انك داف اا ااراطن ۶ ٠‏ اعاب 
العامل : و« سيدي »> انال اتشرف ععرفتك . » فقال الرجل : « ولكني 
أعر فك معرفة حيدة , » ثم اضاف : و لا تف » انا مفو ضس اللحنة . 
انهم يرتبوت في صلابة عقيدتك . وانت تعرف انك اذا أفثيت سيا ما 
فأنا لك بالمرصاد . » ثم صافم الرجل بطربقة خاصة » وانصرف فالا : 
« سوف تاتقي ثالة” في وقت قريب . » 

وكان رحال الشرطة سترقون السمع . فىتلقفوت ل ف المانات 
اسب > ولكن ف الشوارع ابم عاورات فر بده : 

قال احد الطاتكين لتحار اينوس 

- و حاول ان تدشل بعل نام 20201 . : 

u? all و‎ 

دوف ی كيه من الان ار . + 

وتمادل عابرا سبل رثا الشاب هده العيارات الى تلفت الانتاء › 
والطافدة بردح و جا كة چ وأضدة ١ ٠:‏ 

او من کنا ? » 

= دميو قلب .»> 

ولآ السورجوازبة .0 

وتخطىء اذا حسدت اننا استعيلنا لفظة ال و« جا كة » بقصد رديء . 
لقد كان ال و جاكات » هم الفقراء . 


د يقصد باروج اجا كة jacquerie‏ الروح التوري . 


عيذ بوانت 


وف مناسية اخرى “مضع عابرا سبل يتحدثان فقول أحدهما 
للآخر : 
و علدنا شطة حل للبجو م . ft‏ 
رهن جك یٹ سي دار دای أردمة رحال حالين القر فص اء ق 
ت 


خندق ع مثارق طرق 9 باب لر ش f‏ التقطت هذه الكاہ 


لبس غير : 
- و سوف یدل کل جهد مكن لكي لا يتنزاه في بارس بعد 
الوم » »م 


الى من يعود الضبير فى « ينزه + ? نموض متوعد . 

وكان « الزعاء الرئيسيون > » م اعتادوا ان يقولوا في الضاحية » 
حون في عزلة داع . واعتقد القرم ان اولئك الإزعاء كانوا يجتمعوث 
لتبادل الرأي فى حالة قرب امىت اونتاش . وكثرا عسبون ارك 
رحلا داعي ا .... »4 وهو رتاس حممة اسعاف الخاطين > سارع 
مونديتور 2 كان يقوم بدوز الوسيط اليثييج بين الزماء وبين ضاحية 
سات الطرات > ومع ذلك » فقد كن الظلام الكشف تكتلف هؤلاء 
الزعاه دائما » ولم يكن في مبسور ايا حقيقة واقعية ان تضعف 
من الشهاهة الفردية التي انطوى علبها هذا الجواب الذي أطلقه فى ما بعد 
أحد المتبمين امام المكبة المؤلنة من اعضاء علس الاعيان + ٠‏ 

- م من دو رسك 9 » 

2 3 01 افر شيلهد] TN‏ ادك انعد جه 

ومع هذا > فانها ل( تؤد على ان كانت عرد كامات » كامات سقافة » 
ولكنها غامضة . فهي احياناً اشاعات في المواء » وهي أحاناً قبل” وقال . 
واكتاشفت بدّنات اشرى . 

فقد كاف احد التجارين يأف سير في شارع رولي ألوام سباح 
يطوق قطعة من الارض ينبض علها منزل” رهن الانشاء »> فوجد في 


فخ س 


تلك الارض قصاصة من رسالة مزقة كانت الاسطر التالة ما تزال 
مقروءة” فيها : 

- « .... يجب على الاجئة ان تتخذ الاجراءات كانم الانتقاب الى 
الدتُمّب في مختلف الحميات . » 

وف أحمدى الحوامي : 

و لقد علمنا ان ثة ينادق في رم ه ( مكرر ) شارع ضاحية بواسونيو 
بلغ عددها خحمة لاف او ستة آلاف » عند صانع اسلحة في احد الافنية . 
إن قصية اليش غير ملحة البئة . » 

وكات الذي أقر لار وحمل 'بطلع جار أنه على تلك القصاعة انه 
التقط على بضع خطى” اخرى ودقة ثانبة » عزفة هي أبضاء ولكنبا 
اعظم دلالة” . وها نحن شتا هنا بشما ذاته لما هذه الوثائق الغرسة 
من فيه ر 


احنظ هذه اللائسة عن ظهر قلب . وبمد ذلك 
مزتما . اث ارحال الذي ”تبلوا سوف يفلون 
الي نفسه عندها تبلتهم الاوامر . 
خلاس واخوة 


3 


ع زملء أو 


u og al fe 


والواقع ان اولثك الذين سار كوا > آنذاك > في المقاصد السرية 
الي انطوى علا هذا الكشف ل ندر كوا إلا فى ما بعد معنى هذه 
الاحرف اللكيرة الأريعة : مومسم >١‏ ( قادة امسيئة ) ceria‏ 
( قادة المئة ) > عممنسعءك ( قادة العشرة ) > ايء ( كشافوث ) > 
ومع هذه الاحرف : مر 1ه يه ن الی كانت دائما تارعاً واي 
عنت” هذا اطامى هشر من نساث AY‏ . وتحت کل من هذه 


الاحرف الكبرة » د ولت اسارات ذات دلالة شاصة حدا . هكذا : 

. ادق . سوم خشرطوطة . رحل مرثوق‎ ۸ © . Baumer 

. خرطوطة‎ )٠. 4 بلدقية صغيرة‎ € . Bobi 

لام . © سيف امل . بلدهة صغيرة . ئة غرام بارود . 

. حسام . صلدوق غرطوش . صائب‎ 8. eer 

1 سجاع « الخ‎ . Joli A Tereur 

واخيراً وحد هذا النحار > في الارض السحة ننفسها » ورفة ثالة 
ت علا بالقلم الرصاصي »> ولكن” على و مقروء حد] »6 هذه القائة 
اللغزية : 


8 
ډو د 


اتعاد . بلانثار . آرير سنك ؟ ٩‏ . 

بارا . سراز . و سال ووت 

كو سيو سكو . أوبري الحزاى ؟ 

8ل .1 

کوس غرا كوس . 

حق” إعادة النظر . دوفوت . أربعة . 

سقوط الخيرونديين : ديرياك . ونورنه . 

واستطوت . ينون ف 00 وأحدة ؛ حم شرطو ... 

المارسييز . 

سا ب الشعب . ميشل .. لاصوا . سار : 

هوش . 

مارسو . افلاطون . آربر سك . 

فرصوفا . تلي » المنادي على صحديفة و« لو بوبولير » . 

وأدرك البورجوازي الحلص الذي انتهت الى بده هذه اللاتحة معناها . 
تقد ردا ان تلك اللامة كانت التائ“ الكامقة لشاهب المديربة الرابعة 


¥ 


من عة حقوق الانسان > مع امواء ووت رؤساء اف . واليوم > 
وقد أمست هذه الوقائع التي كانت محهولة 7 نذاك مسألة ان اس غير » 
أستطيع ان ننشرها في الناس . وينيفي ان ثقيف ارك تأسس حمية 
حقوق الانسات دو E‏ عن العيد الذي 'وحدت فه هذه الورقة . 
ولعلبا كانت رد مو دة 1 

وأياً ما كان »> فبعد الاشاعات والاقاويل »© وبعد الاشارات المدونة 
تبدأ الوقائع المادية في البروز . 

وقي شارع بوبشكور » عند تاجر من تجار البضائع المتعملة > عر 
ف درج احدى اغران على سبع صحاف هن الورق الرمادي 'طويت 
کہا على غو او 1 بقطع ال بع . وكانت هذه الصيمائف تفي س 
وعشرين مربعا من الورق الرمادي نفسه طوبت على سكل خراطش © 
وبطاقة كنتب علا : 


ملح البارود 1۳ لبيرة . 
کارت لمبوتان 

فحم ابر تان ر صف 
ماء ليرتان 


ولقد نص" التقرير الرمعي الذي 'وضع إثر ا كتشاف هذه الاشياء على 
ان راغة بارود قوية انبعت من ذلك الدرج . 

وفيا كان احد البثّائين راجعاً الى بيته > بمد ان اتم“ مل النبار » 
نسي رزمة” صغيرة على مقعد خشي قرب جسر اوسترلتز . وأحملت هذه 
الرزمة الى عفر الشرطة . وهئاك *فتحت فاذا فما حواران مطبوعارت 
ہلان توفع Lakhautiêre‏ ¢ وأغنية عنوانما اپا المال » تعاونوا » 
وصندوق دفي 0 لي * » باحر اطش 


(A — 


وبينا كان أحد المال محتسي الجر مع رفيق له دعاه الى ان بضع يده 
عليه ليرى مبلغ ما بستشهره من حرارة . ولكن الآنغر استشعر تحت 
در ته دمداقة صغيرة . 

وفلى خلدق باطادة » بين ال ديير لاشيز » وال «١‏ باريير دو تروك ۾ )> 
و اة التقاط افر > اشام مش الع © وش بارة حت 
ركام من التحارة واللأشارة » كسا محتوي على قالب من قوالب 
القنابل » واسطوانة خشبية اصنع الراطيش »> وطاساً شيا فيه قليل 
من بارود القنص »© وبوتقة صغيرة تكشاف داحلا عن اظر واضصة 
لرصاص مذوب . 

وذات بوم 4 في الساعة الخامسة صاحاً > دخل بعض الشرطة منزل 
رحل بدعى ا ف ما بعد رسا لشعية « باريكاد هفيرىي )> 
وفئل في ثورة نیسان ۸۳١‏ فود یه واا غير بعد عن سريرء © وفي 

خراطش کان منې گا في صتعها . 

وحوالى الفترة التي يستريح فما المال “ري رجلان بلتقان بين « باب 
يكروس » © و و باب طارينتون » فى زقاق صفیر ضق بين حدارين 
وات م ات اام اه مال ورن د واج او 
بندقية صغيرة من تحت ثوبه العمالي وفد“مه الى الآخر . ولظة قدامه 
اله لمم ان العرق الناضم من صدره قد ألحق بعض الرطوية بالبارود . 
فأعد” فتيل البندفة الصغيرة واضاف شيا من البارود الى ما كارف في 

خزانها مله , تم افترى الرحلان 5 ١‏ 
وافتخر رجل يدعى غاله ‏ وقد *قتل بهد في شارع بوبورغ في 
أحداث نسان - بأن عنده في الل سه و و ارتا ورين قداص" 

وأبلغت المكومة ذات يوم ان اساحةة ومثتي الف خرطوطة قد 
وزعت في المي" . وبعد اسبوع وزعت ثلاثون ألف خرطوطة . ومن 


عحب أن الشرطة 3 تستطع ان تعثر على واحدة . وقد جاء فى رصالة 


٣2 


4~ علد رايم (4) 


ستولى عليها البوليس : « لن تنقضي فترة طويلة حتى يصبح في مور 
عانئ الف وطني ان حاورا اسلاج خلال اریع ساعات . » 

كان هذا الاختار كله عوساً » بل ان فى استطاعة المرء ان يقول 
انه کان هادثاً تقر داً . لقد جعت الثورة الدامة عاصفتها سحكون في 
وجه الحكومة . ولم تعوز الغراية هذه الازمة » التي كانت ما تزال 
سرية ولكنها لم تعد غير مدر كة بالكلية . كان اليورحوازيرن يتحدثون 
مع العبال في هدوء » حديث الاستعدادات المتخذة . كائرا بقرلوت : « كيف 
حال الثورة ؟ » بالثيرة عبنها الى يناءلون فما : و« كف حال 
زوحتك 7 › ١‏ 

وتاءل تاحر اثاث > فى سارع مورو : « هذا » متى ستبحيرث ؟ » 

وقال بائع آثغر : 

- و دوف عضوت فق کے فر بی أنا ادري . ملك عبر 
غسة عشر الفا » وها انتم الآن خة وعشرون الفأ  »‏ وقدم 
بندقته » وقدام جار له بندقة صغيرة كان بشني ان سعبا ببعة 
فرلكات . 

وأياً ما كان » ذقد تعاظ.ت اجى الثررية . وأ تخل منها اما بقعة 
في بارس وقي فرنة كلما . لقد نض الشريان في كل مكان . وشل 
تلك الاغشية » التي تنشأ عن بعض الالتبابات والتي تتشكل في الخسم 
الدشري » شرعت سكة المعات السرية تنتثر في البلاد . فن عة 
و اصدقاء الشعب » العلثية وار بة ف آل عع + فقت و عة وقرق 
الانسان » التي ارخت عقولا عد جداول اعالما مكذا : باوقوز » السلة 
الاربعون من التقويم لمو وي » والي قدار ها ان تهسر حى وهف 
قرارات محكمة أطنانات القاضة علا 5 والتي ارد د ف ارب تطلى 
على ملعا مثل هذه الامماء ذات المغزى : 


0-7 م - 


Ça ira „.‏ 
واناحت ( عة حقوق الانشات » و جمعية العمل » . وكات فاقدو الصبو هم 

الذين فارقوا تلك الأمعية واندفعوا الى:امام . وحاولت منظبات اخرى ان تتزود 
ب تطوعان من اجات الام الكترى .. وتشكى المتطوعوت قاثلين انهم 
مخضعرن بذلك لذب متواتر . وهكذا: تشأت و المة الفالتة » 
و و اللجنة الماظتية للبلديات » . وهكذا تأت ايضأ جمعات ل « حرية 
الصحافة » و أو الطرية الفردية » وأو تثقيف الشعب ضد الضرالب 
المياشرة » . ثم نشأت و« حمية الال المنادين بالماواة » التي انقسمت 
الى ثلاث عب : طعبة المساواتين > وشعية الشوعيين © وشعبة 
الاملاحبين . ثم « جيش الباستيل » » وهو ضرب من المساعة ذات 
التنظطم المككر ي » أريهة رجال يقودهم عريف > وعشرة بقودم رقب > 
وعشرون بقودم ملازم ان > واربعوت بقودم ملازم اول ؛ ولم يكن 


بد نسبة الى فريجا » وهي بلد قديم في اواسط إسية الصغرى . والقلنسوة الفريجية 
ممصم bonnet‏ قلندوة هراء تثيه تلك الي كان يمر لبا الفريجيوت القدماء » وقد 
شاغت في فرنة عبد المرورية الاولى بوعفبا رهز لحرية . 


¥ اغنة ثورية سق التعر يف ا۰ 


إو س 


+ 1 


قط اكش مق اة ول عرف عضوم بعضأ . منظية” امتزج فيها 
الحذر بالمرأة » وبدت وكأنها موسومة” يعبقرية البندقية ( فينييا ) . 
وكانت للحنة المر كزية القائة و الرأس »> ذراعان اثنتان © هما و جمعية 
العمل » و « حش الباستيل > . وتر كت بين هذه عات الميوربة 
عة" تقول بالشرعة ؛ وتدعى ر جمعية فرساث الوفاء »۾ . ولكنها 
سیت و نيدت ظبرياً 

وتفرعت اعبات البارسة الى ادن الرئسة . فكانت لوت > 
ونالت © ولل » ومرسيلا ماما الام امماء م قوق الانسان ۾ » 
و « الكاريوناري » »2 و و الرجال الاحرار » . وكانت 4 ١‏ أيكى ع 
حعة ثورية دعست و جاعة الكوغورد » . لقد سيق أن لفظنا هذه 
الكاءة . 

وفي بارس ل تكن ضاحنة تاف اوس أقل" صخا + أو تكد ؛ 
من ضاحية سانت انطوار © »6 وم تكن المدارس اقل اهتماجاً س 
الضواحي . وکانت احدى القبوات ف سارع سان هاسنت » وغرفنا 
الراب والتدخين في « ست بيلار ت ١‏ اسشارع ماتورين سار جاك > 
عثابة ملتقى مجتمع فيه الطلاب . فكانت حعة « أصدقاء الالقياء » 
المتصلة ب « التضامنيين » في أنجيه »> وحاعة الكوغورد في انكس > 
تجتبع > يا رأينا من قبل > في مقبى « موزن » . وكان هقؤلاء 
الشبان انفسهم يجتممون ايضاً »> كا فد رأينا » في « مطعم حال » 
قرب شارع مونديتور حمل أسم و . وكانت هذه الاستاعات 
سرية . وكانت غيرها عامة حبد الطائة » وفى مدورنا ان ندرك مدى 
عراء أواقك النوم مو هنا التلى ميك ا 
احدى انحا كات التي تلك 2 ابه و أن عقد هذا الاجتاع ? «١  »‏ في 


- 


بكار 


ارغ ا بيه » . د و فى بيت تمن" 9ع - و في الشارع . 
سک اي اتب كانت هناك "عت و الت وناك سعمة واحدة 8 


ih 


س لق — 


و دو اتاب یر و ون نا ا 7ع 
STOTT TT‏ أصغر من من ان تخد وحدك ذلك قاد 
الخطير يباحة الحكرمة . هن أن حاءتك تملماتك ? ۾ س و من اللدنة 
المر كزية 

وكات اليش فى الوقت نفه مرهقاً وما مثل افراد الشعب > يأ 
EE r‏ لشيس قوق # ور شن lale‏ 
انه اشوا غ ا ا وال ةع ال اة واا ةة 
والسابعة والثلاثئين » وعلى السرية العشرين الففة . وفي بورغوني وف 
مدن الوب *غرست و شحرة الخرية » » بعنى ودا تعلوه قلنسوة حمراء. 

كذلك كات الوضع . 

وكانت ضاحية سانت انطوان » ل قانا منذ اللدء » هي الى جعلات 
ذلك الوضع مارا ولكنكي يقار يي فل أي" جزء آخثر من 
اجزاء الشعب . كان وجع الاضرة في تلك الناحية . 

همه الضاحة العتقة » الغاصة باأسكان مثل کرة ا ¿ الناسطة »+ 
الشجاءة » الغذوب مثل ففير حل © كانت تلتهب باأتوقكم والرغية في 
الانتفاض . كان كل شيء في اضطراب » ومع ذلك فأن المبل لم ينقطع 
بلب من هلا . ولس في مور ميء ان يعطى فكرة عن مظبر 
المسائل ذاك » المائر بالحيوبة © القاتم في ن فا . إن في تلك الضاحية 
ا من الشدة وء تحت سقوف العلالي »> وإن فى تلك الضاحية 
ايضا مواهب متقدة وتادرة . وإما في موضوع التّدة والذ كاء » مخاصة » 
رة هن الخطر ان ا الآطراف اتسوئ : 

وكانت اضاحية سانت انطوات » الى ذلك > اسباب اخرى للاهتباج ؛ 
ذلك اغا نت اتش غرافب الازمات: التسنارة > والافلاسات. > 
والاخرايات »> والبطالة » الملازمة للاضطرابات السماسية الكيرى . وف 
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فالضربة الى يدها ترتدة الله . والح" أن اهل تلك الضاحة » الزاخريئن 
بالنشة ع ی ل ا و 
ابد] لتزاع ملح » الريمين الى الانفجار » المهتاجين > البعيدي الغور » 
المرهقين © دا وكأهم ينتظرون سقوط شرارة ما » لس غير . 
وكيا طافت يعض الشرارات بالأفق > تحدوها ريم الحوادث © لا 
نستطيع الا أن نفكر بضاحية سانت انطوان وبالمصادفة الفظعة التي 
أقامت مخز بارود الآلام والافكار ذاك » على ابواب بارس . 

وحمارات و ضاححة انطوان »> » الى اشير الما غير مرة في اللءيدة 
السايقة © ذات شهرة رة . في أزمان الافطراب تصبح كانتا 
أدعى الى السكر من خمرها . ان ضرباً من الروح النبوئية وعبقا من 
أعباق المستقبل ليطوفات هناك > فتعظلم بها القلوب » وتكير” النفوس . 
إن حمارات ضاحة انطوات التشنه حانات حل إفانتين » المشدة فوق 
كيف « سسل » والموصولة بانحاءات تميقة مقدسة » حانات كادت موائدها 
ان تكون أتفي > حيث كات القوم مختيوت ما دعاه اينوس × خر 
العر"افات . 

وضاحية سانت انطوان مستودع أناس . والاضطراب الثوري يحدث 
فيها صدوعاً تجري من خلاها السادة الشعبية . وهذه السيادة قد ”توقع 
بعض الاذى ؛ انا ترتكب أخطاء مثل أي" شي آخر . ولكتبا » حى 
حين تضل” السبيل » تظل” جلي . وفي مورا ان نقول فما ما يقال 
في التكلرب + الاعمى : مهم جج . 

ففي عام عو »> كانت تنطلق من ضاحية سانت انط وان حثود 
وحشية حيئاً » و'عصب بطولة حيناً »> تبعاً للفكرة الائدة وما اذا 
ا دع اعد السرا ازوعات الأندين ( .ع؟ ق. م - ودر ق.م ) 

وه السيكلوب مصماموع في الاساطير الونانة لفظ يطلق على بض المالقة الاين 
ليس الهم غير عبن واحدة في منتصف الجين . 

عجده في اللانببة ؛ وتي : طخم »> هائل » عظيم . 
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كانت صالمة او طالحة »> وتبعاً للنوم وما اذا كان يوم تعصب أو يوم 
حماسة . 

وحشية ! يحب ان نشرح هذه الكلمة . ما كانت غاية اولئك الرجال 
المنميزين غيظأ » الذين انقضوا على بارس العتىقة الخر“ية > في الايام 
التكوينة من عبد الفوضى الثورية » ممزتي الشاب © صاتحين » مبتاجين 
في ضراوة » رافعين عصياً فى اطرافها رصاص > شاهرين حراباً عالية 9 
كانوا بريدوت ان بضھوا دا لأمظالم ٤‏ ولضروب الطفمات ٤‏ وللحرب 0 
ويطاليوت بالعبل للرجل > بالعم للطفل » بالرحمة الاحياعة لهرأة > 
بالحرية » بالمساواة » بالاخاء > باز للجميع > بالفكر للجبيع > عل 
العام جنة عدان > بالتقدام 1 وهذا الشيء المقدس »> اير » اللطيف س 
التقد م بے طالىوا به مر و عن اناف عر اة € وفي أيدهم ثبايدت 0 
وف افو امم دثير >٤‏ بعد ان ظاھے et‏ اذاهب وعصف et‏ انی 
كانوا وحوشأً » أجل » ولككن' وعوش الضارة . 

لقد ثادوا باحق ف ضراوة 2 امد ارزادوًا 4 ولو من طر نق الخرف 
والارتعاد » ان بوقوا الخنس الشري عنوة الى اللة . لقد بدو 
وكأنهم برابرة »> ولقد كانوا منقذين . لقد طالوا بالضياء تحت قاع 
اق 

وإزاء هر لاء الناس » القاة _ نحن نقر بذلك ت والفظمين » وتكن 
القساة والفظيعين في سبل الخير » كات ثمة رجال آخرون مبتون > 
فو قون مذهون ٤‏ مزدانون با لمصا تب 1 ذوو جوارب جر بر به 4 
ودش أييض > وتفافيز صفراء » رجال بصر"ون فى رقة » وقد المحنوا 
فوق مائدة مملية عند زاوية موقد رخامي” »> على صيانة الماضي > 
والاستفاظ بالقرون الوسطي 6 با خی الاين 3 بالحبل 3 دا أعودية 3 
بعقوبة الاعدام » بالحرب » ممحّدين في همس وفي تلطلكف كلا من السام » 
والحطب المعد" لاحراق المجرمين » والمشقة . أما نحن ©» فلو اضطررنا 


الى ان نختار إما برابرة المدنية » أو متمدفي البربرية إذن لاخترنا البرابرة . 
ولكن 5ة اخشار؟ آخر مكنا » والجد لله . إن أما سقرط مفاجىء 
لس غخرورياً سواه ات ذلك إلى أمام. اي الى ووا يالا اماذاوام 
ولا ارهاب . نحن روغب ف التقدم ى اندار رقمق 8 
لقد قفى الله بذلك . اف تلطيف الاحدرات هو اع السياسة 
ا 


1 


وحوالى هذه الفثرة أجرئ آخواراس - نظرا لوسك وفرع دعص 
الأحداث - ضرياً من االا ندا جي : 

كانوا كلهم يشبدوت ذلك الاجماع الكري 5 3 اأوزين . 

وقال آنحوارای مازعا كلماتهة بعص 4_ازات نمف الملغرتة »> 
ولکن الافلة بالمغزى : 

- ومن اير أن نعرف أبن نحن > وعلى من تستطيع ات تعثيد . 
اذا أردة مقاتلين فتعين علينا أن نصنعهم . ينبغي ان غلك الشيء الذي 
به نضرب . ذلك لن بعود علينا بأذى” ما . إن عابري اليل خليقوت 
بأن 'ينطتحوا في الطريق »2 اذا كان ثة ثيران » اكثر ما 'ينطحوت اذا 
لم يكن نة شيء من ذلك . فلنحص القطيع فلبلا . م عددنا ? نحن 
لا نستطيع أن نوجل هذا العمل الى غد . فالثوريوت حب ات يكورنوا 
دائا على أستمداد »> ولس لدى التقدم وقت بضيعه . حذار المفاحات 6 
ذاو أن نؤخذ على حين غرة . حب أت نلقي نظرة على ما خطناه 
لنرى أمتياسك غر أم لا . وهذهء المألة ينبغي ان تدرس اع الدرس 


ا — 


الوم . كورفيراك » يتعين عليك ان تتولى أبر الخبراء الفنيين . انه 
يوم انطلاقهم . الوم الاريعاء . فوبي »> أنت سوف ترى رحسال 
ال و غلاسير » + الس كذاك ١‏ وكومبوفير ل وعدي بالذهاب الى 
و اة فا احتكاد] رفاوتل سوت ترود 
أل و ابعراياد » . بروفير » ان الفتور قل شرع ات ف يقوس 
الماسوتيين . ولوف محيئنا يبعض الاخبار من محفل شارع « دو غروثيل 
ساث هوتوريه » . وجولي سو ف مذي الى مسنشفی دو ورین > ویس 
لا نيض مدرسة الطب . وبوسوويه سوف يقوم يمجولة صفيرة في فصر 
العدل ويتحدث مع الغشامين المندرحين al‏ آنا فسأترلى ۳ الكوغورد .» 

فقال كورقيراك : 

- و واذث فقد سوي كل شيء . » 

د ل لا - 2 

و« ما الذي بقي اذن ٣ر‏ 

وی عام ا 

فنساءل كومبوفير : 

و وما هو 9 » 

تأحاب آتجواراس : 

- وډ باب مين . » 

وبدا آنواراس لظة” وكأنه مستفرق في التفكير » ثم استأنف 
الكلام : 

د وات ف و باب مين ٩‏ تاحي رخام »> ورمامين ©» وماعدين 
في استوديوهات فن النحت . انها اسرة شُديدة الماسة » ولكنها عرضة” 
للفتور وحود الهمية . ولکني لا ادري ما الذي أصابهم مند فثرة قصيرة . 
انهم يفكر ون في اشياء اخرى . أنهم بذياوت . ام بنفقون أوقاعم في 
لعب الدومينو . يجب أن بقصد البهم شخص ما > ويتحدث اليم 


— gf 


قليلا »> وفي حزم . انهم يلتقون في عحل ريشفو . وفي 000 
م هناك بين واا الواحدة . يجب ان تفخ على هذه الخرات 
وكنت قد اعتمدت فى هذا على ماريوس الثارد الذهن ذاك > اذ هر 
على امه طيب > ولكنه لم يعد بأتي البتة . اني في حاجة الى من 
ارس الى و باب مين » . لم ببق عندي احد . » 

فقال غرانثير : 

و واا ٩‏ انا هنا . » 

اوانت 9ع 

و انا . » 

و انت © رسد اوران ٩‏ انت › قدفيء يامم ر الماديء ‏ 
قاوباً دب الها البرد © » 


— وهلم YN‏ 67 
- و« امن المىكن ان تصلع انت لشيء ? » 
فا اتر 


- و اجل »> الي احس بطموح غامض الى ذلك . » 

= انت لا ترفن کے » 

عو انا اؤمن بك , » 

و غراتثير > الريد ان تؤدي الي خدمة 7 » 

- « كافني بأي” شيء . مم حذاءك . » 

د سنا » لا تقحم نفسك في سُؤوننا . أفق من مرارتك . » 

و انت ناکر للجميل © يا آنجواراس . » 

د و عوف ككون لقا يك ان تذهب الى و باب فين + ! 
سوف تككون قادراً على ذلك ! » 

د انا قادر على ان اهط شارع دی غري © ان احتاز ساحة 
سان ميشال » ان امير منحرقاً في شارع مسير لو برنس »> ان اسلك 
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مارع فوجيرار » ان اعبر أل « كارام ۾ » ات انعطف نهو شارم 
اسان » ان اصل الى شارع « شيرش مدي » » ان اغلّف ورالي 
د علس المرب » »> ان اهرول خلال مارع « في توياري » » ان 
اوسع الخطى في الخادة » ان أتبع مر تفع و مين » 4 ان ادخل الى 
عل ريفو . أا قادر على ذلك . ان سذاني ثادر على ذلك . » 

١ -‏ اتعرف اولك الرفاق الذين #تمعون عند ريشنو معرفهة حدة 49 

- « معرفة بسيطة . انا تتخاطب بضمير المفرد »> لسن غير .> 

د ما الذي ستقوله هم 7 » 

« سوف أحدتهم عن رونسسير » وحق الاله د عق داك . 
عن الممادىء . € 

وانت ا . 

« أا . ولكنك لا تنصفى »فين أحاول ذلك أكون فظعاً . لقد 
قر أت” برودوم . انا اعرف , العقيد الاجتاعي » »© واف احفظ دستور 
السنة الثانية عن ظهر قلب . «إن حرية المواطن تلتهي حيث تبدأ حرية 
مواطن آغر » . أو تحسبني ية 7 إن في درجي ورقة مالية قدعة من 
اوراق عد الثورة . حقوق الانان » سيادة الشعب » يا سلام ! بل افي 
هيبري” بعض الشيء » انا استطيع أن أردّد » طوال ست ساعات متواصلة » 
والساعة فى بدي » بعض الاشاء الرفعة .> 

فقال آنجواراس : 

- «إلزم المد . » 

فأجابه غرانتير : 


6 انا وحشي”‎ Jp 
وفكر آخواراس بضع ثوان » وأومأ اباءة من يتخذ فرارا . وقال‎ 
: ف رصانة‎ 


- «غرانتير ؛ لا ماع عندي من أن أجربك . سوف تذهب الى 


ا — 


باب مين . » 

كان غرانتير محيا في غرفة موّثئة على مقربة دانة من متبى الموزين. 
فغادر المكات “ثم رجع بعد حمس دقائق . لقد مضى الى غرفئّه ليرتدي 
صدرة روسسيرية . : 

وقال وهو بدخل المقبى › ومدق الى آغواراس : 

-- 5 راء 8 

ثم إنه ضغط » براحة يده الضخمة » على طرفي صدرته القرء.زيين > 
قوق صدره, 

وافترب من آخواراس » ومس فى اذله : 

اع كن 5 4 1 

وهرس فبعته في عزم > وانصرف , 

وبعد ربع ساعة » 'هحزت الغرفة الخلفية من مقهى الموزين . كال 
اصدقاء الالقياء جيماً قد ولوا ٤‏ كل فى سدله > وكل الى صله . وكارت 
نمواراس + الذى ‏ احتقظ انقب اول بالکوغورد > قد خرج 
عدم کم 

وكان أعضاء حجاعة و كوغورد انكس » الذين ف بارس حتيعورت 
في ذلك العبد في سمل إسي » بأحد المقالع المبجررة الكثيرة في تلك 
الناحية من بارس . 

وفى طريته الى ذلك اللتقى » استعرض 7 #واراس فى ما بيه وبين 
تفه الرضع القاء ب انط ر الأعداك را لاس دوعن کون 
الأحداث » الي تسبق بعض الاءراض الاجتاعية الفة » تتقدام في تثافل 
فأن اقل" تعقد خلق بأن يوقفها ويعرقل سيرها . ظاهرة تليق منها 
الاجارات والولادات الجديدة . ولح #7واراس التفاضة نيرة” تحت أذيال 
المستقيل . ومن يدري ? فلمل اللحظة كانت تقترب . الشعب تزع حقرقه 
من حجديد »ا له مشبد] حلا ! الثورة تعاود السطرة » ی لال على 


ايت 


فرنة » وتقول لاعالم : التتبة غد] ! كان 7 #واراس عور . كان الأتون 
محمى » وكانت لديه في تلك الاحظة نفسها سلسلة متفحرة من الاصدقاء 
منتثرة في باریس كلبا . كان ير كب فى أفكاره ‏ دفصاحة كومبوفير 
الليفة الثاقة > وعانة فر الهج لدان عا © وتوقد ذفن كور فير الك > 
وظرافة باهوريل » و كابة جا بروفير » وعلم حولي » وسخرية بوسوويه - 
ضرباً من المفرقمة الكبربائية التي تلتهب من اقطارها حمماً في إن معا 
ام كليم منهمكون في العمل . ولس من ريب في أن الثمرة سوف 
نتكافأ مع الېد » وكات هذا خا . وقاده ذلك الى التفكير ف غرانتير 
وقال اطا لفسه : وقتف »ان وباب مين » يكاد محملني على لكت : 
طريقي » هما ضر" لو ذهبت” حتى محل ريشفو ? فلنلق لمظة على ما يعمله 
غرائتير » والى ان قد انتبى : » 

وأعلن ناقوس فوجيرار الشاغة. “الواحدة عندما وصل 7 #واراس 
غرفة التدخين في عل ريشفو . . وذفع اللاب » ودخل » طاوياً 94 
كا اليباب تدذيذب بحيث بصفع كمه “ ونظر الى الغرفة الملأى بالموائد » 
والرجال * والدخات . 

كان صوت ملحل في هذا الضاب © فبحسه في حداة صوت آخر . 
كا غرائتير محاور حصا وحده هناك . 

وکات غراتتير الا تجاه وحه آئخر 4 الى مائدة من رخام سانت أن" 
التي ”نترت عليها النخالة » ور'قشت محجارة الدومياو » وكات يغرب هذا 
الرخام حع كفه » وتلك هي الكلات التي ممما 7 واراس 

و« ملة مزدوجة . » 

م أريمة 6 

ه يا للختزير ! انا لا استطيع ان العب .» 

و لقد مت" »> الان . » 


ا 


سد لو ةه 


و ثلانة ,»م 

ه اض . » 

- و الدور دوري في الوضع أولا . » 

-- « اربع نقاط . » 

اير تصهويه . ) 

د لك .» 

- و لقد ارتكمت” خطأ حسما" . » 

ا ا 

و« حمسة عشر . » 

- و سيعة أضافة . » 

- « هذا ما يجمل جموعي اثنين وعشرين . ( يفكر ) أثنين وعشرين.» 

و انت لم تتوقع اللتة المزدوجة »> ولو فزت ما منذ البده لتغير 
اتجاه اللسة كلها . » 

ته انان عرة ار 

و آض .» 

= اف ا ع 

- و لس عندي شىء . » 

دو انك الذي وفعت اولاء عل سا أعتقد 9+ 


دام نعم . »4 
هو يياص . » 


- م ألديه حظ * 2ه ! ان لديك حظأ واحد] ! ( ستمرق في تفكير 
حالم ) اثنات . » 

5 اض . > 

و لا حمسة ولا" اص . هذا مزعم لك . » 

دو دوهةو .»6 


و الى المحم ! » 


ااا 


4 چ و 
| بوسشجرنى 
۱ 
حقل الفرة 


كان ماريوس قد سهد الاتة غير المتوقعة التي انتهى الا الكمين الذي 
أحاط جافير”. بنيأه . ولكن ما كاد حافير يغادر البيت العتتى » نافلا أسراه 
فی ثلاث عربات »6 حثّى انل" ماريوس » بدوره الى الخارج . م تكن الساعة 
قد تجاوزت التاسعة مساء . نمضى ماريوس الى غرفة كورفراك . ولم يعد 
كورفيراك ذلك القاطن الحاديء النفس في الي اللاتبني . كان قد انتقل 
الى مارح الزجاج « لاسياب سياسية » » وكان هذا المي واحداً من تلك 
الاحباء التي أولعت الثورة في ذلك العهد بالاستقرار فبا . وقال ماريوس 


لكوفراك : «١‏ اقد جلت لانام عندك . » وسحب ؟ورفيراك حشية مى 
سريره الذي كان محتوي على اثنتين » ووضعها على الارض » وقال : 
و دونك ما ترفد عليه . » 

وفي الوم التالي » حوالى الاعة السابعة صباساً » رجع ماريوس الى 
الليت العتدى » قدفعم اجرة الغرفة وما كاث ل «١‏ مام بوغرت © في 
ذمته » واستأجر کار دوية حمّلها کته » وسرره > وطاولته > 
وخزانته ذات الادراج » و كرسييّه الاثنين » وغادر الغرفة من غير ان 
رك عنواته الحديد » حتى اذا رجع حافير بعد الظبر ليستجوب ماريوس 
عن احداث الليلة البارحة ١‏ يحد غير ومام بوغرت » الي احانته بقوها : 
و لقد انثقل ! » 

كانت « مام بوغون © مقتنعة بأن ماريوس كانت بطريقة ما شريكاً 
للصرص الذين ألقي القبض علهم. اللية البارحة . وصاحت وسط بوتايات 
الحي' : « من كان ستطيع ان يتغيل ذلك ٩‏ شاب" يكاد بحسبه الناظر 
فتاه ! » 

وكات ية سيان دفعا ماريوس الى الانتقال على هذا النحو الخاطف . 
اوها أنه أمسى ماف ذلك الست ححمث رأى عن كش وفي #تلف 
اا اق الى ا رو ا اع ا عي لخم 
من النني” الشرير : الفقير الشرير . وثنيها أنه لم يكن برغب في ا 
يشبد الحا كمة الى سوف تتاو تلك الطادثة » فى اغلب الظن » وف ان 
ساق الى الادلةه دشهادته ضد تبتاردسه . : ١‏ 

وظن” جافبر ان الشاب »> الذي كان قد تسى اممه > أخذه الذعر” 
فول هارياً > أو عة ل كد الى غرقته اظة وق الك © وضع 
ذلك فقد يذل يعض اطيد 1 البحث عنه > ولكنه ' وفق . 

وتصرام شهر © ثم تع آخر . كان ماريوس لا رال يحبا مع 
كورفيراك . ولقد علم من عام متدراج ترد دايا الى أروةة تمر 


= غ54 ندم 


العدل أن تناردييه كان أسير السحن الانفرادي . وكل” بوم أثنين > 
كان ماربوس برسل الى كاتب سحن لافورس خمة فرنكات لي سكا 
الى تارديه . ١‏ 

واذ لم ببق مع ماريوس أعا مال » فقد دأب على استمارة الفرنكات 
الجسة من كورفيراك . كانت هي اول مرة ستدين بها 4 في حباته . 
وكانت هذه الفرنكات الخسة الدورية لغ «زدوجاً بالنسبة الى كورفيراك 
الذي كان يقدامبا > وبالنية الى تارديه الذي كان بتلقكاها . وقال 
كورفيراك فى ما بنه وبين تفه : ١‏ الى تمن" تذهب هذه الفرنكات 
اة ؟ > و تناردييه : « من الذي سعث اللي مه الفرنكات 
اة 9 » 

والى هذا » فقد كان ماريرس محزوناً كير الفؤاد . كان كل شيء 
قد غرق » في الظلام » كرة” اخرى . إنه لم يعد برى أما شيء امامه . 
وغاصت حماته » من حديد » ق ذلك الاغز الذي كات يفيه شلال 
متلا طربقة. تسا . وكا به ال اة ٠‏ وغل هقرية. دانة في 
ذلك الظلام > الفتاة اميه التي أحبها » والشبخ الذي بدا و كأنه ابرها » 
هذئ الكائين ٠‏ اججهولين اللذين انا سو ككل وا الاو ف 
الحياة . ولظة “يل اليه أنه قد عثر عليها ذهبت ربح“ بيده الظلال 
كلها . 0 تنطلق ايها شرارة يتخ أو حقيقة حتى من تلك الصدمة 
الرهسة الى ابعد الدود » ولم يكن اما حداسر ا فهو لم يعرف 
حى الامم الذي كان قد طن انه عرفه . فلاس من ريب أنه لم يعد 
اورسولا . والقيرة كانت ترد لقب . وما الذي يذغي أن بقوله في 
الرجل العجوز + أكات يتيرب حقاً من وجه المواس ? وعاودت ذهئه 
صورة” ذلك العامل الاسبب الذي كان ماريوس فد لقه في حوار 
الانفاليد . وتراءى له وكأت من الائر ان يكوت ذلك العامل ومسو 
لوبلان رجلا واحد] . أكات متقتماً » اذن + لقد كانت هذا الرخل 


~~ عل رابع (ه) 


جوانب بطولية » وجواب ءلثبسة . ل ل يلتمس النجدة ۴ لم فر 7 
هل كان نعم أو لا والد الفتاة الثابة ? واخير » هل كان تا 
ذلك الرحل” الذي حسب” قمثارة به انه عرفه 7 امن الميكن ان بكرن 
تبناردبيه عطقا ? اسثلة كثيرة ولا منفذ . صحيح ان هذا كل لم 
بسلب فتاة اللو كسومبورغ ميا من سحرها اللاي" . شفاء مض" > 
كات في قلب .ماريوس هوی © وكات فوق عينه ظلام . لقد “دفمع ؟ 
اقد اذب 4 ولد أمنى غاجز؟ عن الج . لقد ثلاقى كل ثيء > 
ا غلا الي > يل لف خير حن الام الب وزافاشاته. الخاطفة ... فقي 
الاحوال العادية » يكوت من دأب هذه الشعة الى تحرقنا أرب ترا 
أيضاً بعض” الشيء » وان تفح بعض الضوء النافم في الطارج . وحتى 
نصائح اهوى الخفية يعد ماريوس معا . إنه بقل في دات نفسه 
قط : ولم لا اذهب الى اهناك ؟ ول لا اجرب هذا ۶ إن تلك الي 
لم يعد في مقدوره أن سيا أورسولا كانت في مكان ما من غير 
شك . ولكن ثا لم بيد ماريرس الى الوجبة التي يتعين عليه ان يلتسها 
فا . لقد تاخصت حماته كلها ¢ CUNY‏ فى كلمتين : نك مطلق وسط 
هاب لا سيل الى فة ي آي ا الها مرة” ئة د أت راما 
هي فذلك ما كان يطيم اله دايا » ولكنه ل عد برجوه منذ 
اليوم . 

وزاد الطين به ان الفاقة ألمّت به من جديد . لقد استشعر تلك 
الريح المتاوحة على هقرية مله » من أمامه ومن وراله . وځلال هده 
الآلام كلها » وطوال فترة أمست الآن مديدة » انقطع عن العبل » 
ولسن شي امد غطراً من العمل الذي ينقطم المرء عه . إنه عادة” 
مفقودة” . عادة سيل هسرها » ولكن اضعب استثنافها . 

إن مقدار] بعينه من الاحلام شيء صالح © مثل عندار يعطى بجرعة 
رصيئة . انه باطف جي الدماغ اثناء العمل » وقد تلكوت حادة 


۹ س 


احا > وتحدث في المقل تخاراً رفقاً رطا بصحم خطوط التفكير 
افعض الشديدة الشونة » وعلأ الفحوات والثغرات هينا وهبناك » وبشد” 
بعضبا الى بعض © ويبفل" زوايا الافكار الادة . ولكن الاسبرسال في 
الاحلام يمير ويغرق . وويل” لكل عامل يعقلك يحيز لنفه ان هبط 
هبوطا كاملا" من التفكير الى الاستفراق في الاحلام ! اله بحسب انه 
سوف يعاود الارتفاع في بسر » وانه يقول سيان هذا وذاك على ابة 
حال . طا ! 

التفتكير كدح العقل »> أما الأحلام فبي متعتله' . والاستعاضة عن 
التفكير بالاستفر اق في الاحلام يعني عدم التمميز دين الم والغذاء» , 

وكات ماريوس © فبا نذا كر » قد شرع مخطو في هذه البيل . كان 
الموى قد داه » وكان قد انتبى آآخر الأءر الى القذف به في شبالات 
لا غور لحا ولا هدف . إنه ما عاد يغادر غرفته إلا ليشي ويح . 
ولأدة” كول . لةه صاحخية ورا کدة . وفوق هذا > فقدار ما ينقص 
العمل تكثر الاحات . تلك قاعدة“قالانان » فى الالة الالة » 
كوت بطى. مسرفاً مرا > وال وهي لا مي على حاة الق 
واطرمات . فاك © ى 44 لفرت ن !210 4 بعش اشر ماه ] 
بالشر » لأنه اذا كان الاتراف وخم العاقبة » فان السيغاء سلي” صالم . 
ولكن الفقر الذي يتميز بالكرم والنبل » والذي لا بأقي حملا ما» 
مصيره الى الملاك . إن موارده لتنضب © وات حاعاته لتتدفتق . 

منحدر مشؤوم يحرج من أعلاء الأعدة قوة والاكثر نلا » يا 
يُدحرج الات عتا وال كي فور #دواء نواه متخن ره الى 
احدى هاتين المفرتين : الانتخار أو اطرية ٠‏ 

وبسبب من انطلاقفك كل يوم ابتغاء الاستغراق في الاحلام يميء يدم 
تلفي بنفسك فيه في الاجة . 


ان الاستغراق في الاحلام ينتج رهجالاً مثل واإسكرس » 


و ولورا» . 

کان ماريوس بط هذا المنجدر فى خطى بطيئة » وقد مرت عيناه 
على تلك التي لم يمد" يراها البتة . والواقع أن ما دوا ها بدو غرياً > 
ومع داك فهو دسح . ان د كرى الكائى الها انب تزداد العا ف خاامة 
الفؤاد . و كما تعاظمت غينته تعاظم لةه . والافس الاسة اإظامة ترى 
ذلك الفوء فى أفقها ؛ كو كب اليل الباطنى . هي ذلك كان كل تفكير 
ماريوس . انه لم - شيء ار » لقد ا على غو غامض ارك 
يذ انه العتةة قل أمستث يدل غير ملا 4 ة على الاطلاق » وات رذلته 
الجديدة قد أضحت بذلة عتةة ؛ ان تمصانه قد تهرأت > وان قعته قد 
رات » وات وزاءه قد را »> يعنى ان حاته قد رات . وقال ف 
وقق »> فقط » الى رؤيتها مرة ثنية قبل أن 
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وم تبق له غير فكرة عدية 'مقزدة هي أا أحيّته » أن عينييا 
أنبأتاه يذلك ؛ أ | تعرف اممه اولككنها قت روحه © وأنها قد 
تكون - حيئا 'وجدت »> وأيأ ما كات .ذلك الموطن الخقي ‏ ما تر 
ره . ومن يدري 9« فلعلا كانت عل به کا کان محم پا ااا 
في تلك الساعات الغامضة التي يعرفها كل قلب عاشق »> كارف مخاطب 
هه ب ولل 28 ما يدعو الى غين الآنى ,ومع ذلك فيو بتر هره 
ابتباج غامضة . قاتلا : ان اقكارها هي الى تفد' على ! ثم يضف : 
وأفكاري تصل الها ايضأ » رعا ! 

وهذا الوم » الذي هز" له رأسه بعد للظة » 'وفتى مع ذلك الى ان 
بلقى فى نفسه شعاعاً كان نشيه الأمل فى بعض الاحان . وبين الفيئة 
وال + ويخاصة في ساعة الاء تلك ال ي توقع في تفوس اطالمين اعظم 
الحزن » كان سفح على دفتر أفر ذه للك الغاية أصفى الأحلام الي أفعم 
الحي” ا ذهنه »> واسشدها لا سخصة © واتكثرها مثالة . وكات بدعو 


ذلك و الكتاية الما > . 

وينشفى ان لا نحسب أنه خولط فى عقك . على المكس ماما . لقد 
“فك القدوة ج ال © وال اما ى سداف غد ول 
كن اى ا وا ا جو ا وف عقن . افد رای 
ماريوس ‏ على ضوء هادىه و<ةقي » وان يكن ضوء] غرساً ما 
الذي كان يحري تحت ناظربه e‏ فى الوقائع ان لا أمبة لما » والناس 
الذين لا أن هم . كارت يتقول الكفة المى” في كل شيء > بضرب 
من الفنى الصادق والتحرد الأيض القلب . كانت محاكاته 
للاشاء » وقد انفصلت عن الأمل أو كادت > تلق وتحوم في البو . 

ول بفته شيء > في ذلك الوضع العقل > وأ مخدعه شيء » ولقد 
صر ¢ في كل اطظة + بأعماق اليا ¢ والانسانة » والقدر . وسعمد” 
حتى في الآلام المبراحة » هز ذلك الذي وهيه الله لقا جديرة” بالحب 
وبالتعاسة ! ومن ١‏ بر أشياء هذا العام »> وقلوب الئاس على هداي 
من هذا الضوه المزدوج فأنه لم تر ثا من الحتى ولم بعرف هنه 

ان النفس التي تحب والتي تألم هي نفس” بلغت النزلة السّنية . 

وايا ما كان » فقد تصرمت الايام »> وأحداً بعد آخر » من غير 
ان ارز شيء حدید . سد أنه حمل اله ان المافة القاعة الي بي ع 
ان يجتازها كانت تكيش مع كل لمظة . وظن” انه قد لمم » في وضوح > 
حافة المتحدر الوعر الذي لا سير غورء . 

و كركر مخاطياً نفسه : 

ب ا | لن او الى ركه قل ذلك ع 

اذا صمّدت في طارع سان جاك © فداع' انه الف انا وات 
الجادة الداخلية العتيقة الى السار »> فترة” قصيرة » تصل” الى « شارع 
الصحة ٠‏ 6 ثم ألى شارع « لا غلاسيير » ؛ وقبيال وصولك الى ر 


ال « غودلين » الصغير © تحد حقلا ما »م هو على مدار حادات باريس 
الطوية اارتبة البقعة' الوحيد التي تغري « روسداييل » »* 
بالقعود : ١‏ 

ان ذلك الشيء الخفي” الذي تنبثق منه الملاحة قائم” هناك > مرج" 
اخضر تخترقه حبال مشدودة دا كيا فف عليها في وجه الريع 
بعض الخرق البالية ؛ مزرعة عتيقة خصّصت للبقول برجع عهدها الى ايام 
املك لويس التالكث عثير »> وقد اخترةت نوافذ العلالي سطحها الواسع > 
على نحو تعوزه البراعة ۽ ساج من اوتاد مخطمة ؛ بر بين سحرات 
الور ؛ ناء ؛ ضحكات ؛ أصوات ؛ وعد الافق «١‏ البائتيونت » » 
وشجرة الصم” 3 » و و وادي اللممة المغير » » أسرد » مكلا » 
غريب ايئة » مما » بهي ؛ وفي اعتلفية كانت ذرى ابراج نوتردام ار بعة 
الفاسة 5 

واذ كان الان حديراً بالمشاهدة » فأن احدا ما کان بقصد الى 
هناك . و كثيراً ما كانت تنقضي حمس عشسرة دقيقة من غير أن قر" بالمكان 
عرية او كارة . 

وانفق ذات يوم ان قادت ماريرس نزهاته المتوحدة الى تلك البقعة 
المنسطة فرب تلك البركة . وفى ذلك النبار تندأى فو الحادة شىء 
ادر : عابر سسل د سال 5 عابر السدل هذا > وقد استيد” 5 
على نحو غامض سحر” القعة الموشك أن يكون موحشاً : 

- و ما اسم هذا اكان 7 ع 

فأجابه عاب السبيل : 

و« اله حقل القرة . » 

ثم اضاف : 


ع Rauyndael‏ رسام هر اندي عراف بعر المشاهد الطبيعية وألريقية NIYA ١‏ - 
AY‏ ). 


¥ 


و ههنا قتل اولياخ راعية ايفري . ©» 

ولكن ماريرس لم يسيع شيا بعد كلة و القبرة > . والواقع 
ان ثمة مثل هده التنثثرات المفاحئة فى الالة الحالمة » تلك التغثرات 
ال تكن كلة" وانقدة” لأحداتيا . أن الل كد الت ا 
حول فكرة واحدة »> فلا يعود قادراً على ادراك اما شيء آخر . 

كانت القبرة هي الصفة التي حلت في اماق كآبة ماريوس مل 
اورسولاً . وقال > في ضرب من ذلك الذهول غير العقلي الملازم 
لامثال هذه الماجاة الخفبة : و هذا حقلها . سوف اعرف هنا أبن 
تسكن C‏ 

كان ذلك سخفاً » ولكن” ماريوس کان اعجز من ان يقاومه . 

وطفق بفد' كل يوم على د حقل القيرة » . 


۲ 
تكون الجرائم الجتيني 


كان انتصار حافير في بيت غورير العتيق قد بدا لاملا » ولك ل 
يكن كذلك . 

فقي الحل الأول » وكان ذلك هو موضوع أسفه الرئسي > لم يوفق 
جافير الى جعل الاسير أسير] . والمعتدى عليه الذي يولي فرارا يثير 
الريبة اكثر من القاتل . ولعل هذه الشخصية - لاني حرص قطلاع 
الطرق على أميرها يوصفها لقمة” نفسة أن تكون غنيمة لا تقل" نفاسة” 
في نظر السلطات عنما في نظر قطاع الطرق . 
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والى هذا »> فان موتارناس كان قد افلت من جافير . 

لقد تعن عله أن ينتظر فرصة اخرى أيضع يده على ذلك الشاب 
الابلسي المتأنق . والحق © ان مونبارناس التقى بأيبونين » التي كانت 
تقوم بالحراسة تحت امار الحادة ء فذهب ما ٤‏ مورا أن كوي 
« نيمورين » مع البنت » على ان يكون « شنديرهان" » مع الأب . 
وحسناً فءل . كات مطلق السراح . أما ايبوئين فان جافير كاتف قد 
ألقى القبض عليها ؛ تعزية تافهة . والتحقت ايبونين بآزياما في 
ال م مادلونت > . ١‏ 

واخيرا + ففي الرحلة من ببت غوريو العتيق الى سجن « لا فورس » 
شر كلا کو » احد المعتقلين لر تسين 1 ولم يدر أحد كيف وفع 
ذلك . ولم « يفهم » الضباط والمنود هذا الحادث . لقد تحوال الى 
خار » لقد انسل من بن الاغلال > لقد سال من خلال ةوق العرية . 
كانت عربة الاحرة مصدوعة © وكاث قد ولي الاديار . ول بدر أحد ما 
يقول الا ان كلا كسو لم يكن هناك مين انتهرا الى السجن . كان 
عه إما جن * وإما شرطة . هل ذاب يلا كسو ف الظلام مشل رقافقات 
الثلج في الماء ؟ هل كات ثة إغضاء شفي” من جانب الصضباط ? اكاب 
ذلك الرجل ذا صل باحجية النظام والةوضى المزدوجة 7 أكان ذا مر كر 
مشترك مع النتكث بالمهد ومع الردع والزجر + أكان لأبىي امول ذاك 
قاعتات ا في المرعة » وقايتان خلفيتان في ار الساطة ؟ 7 

تقل حافير هذه الازدواحات اليتة »> ولقد قف" شعره لمثل هب 
الامكانيات و فصله کان ينتظ م مفتشين آخرن © لعلهم ان 4 
اكثر منه اطلاعاً ‏ وإن کانرا مر ؤوسه - على أسرار مدبرية الشرطة ©» 
ولقد كان ملاكسو عرما ضخياً الى مسد برشحه لأن يكون ضابط 
شرطة ناححأ . إن كوت اارء على مثل هذه الصلات اللمبية المشعوذة 
بعالم الظلام لشيء عتاز بالنسبة الى قطع الطرق »> وراع بالنسبة الى 


حفظ الأمن ٠‏ ان ثة مثل هؤلاء الاوغاد ذوى الدكن . وأياً ما كان » 
فقد “فقد كلاكو »> ولم ”يعر له بعد على أثر . ودا جافير مبتاجاً » 
لذلك + اكثر مته متدهعاً . 

أما ماريوس > « ذلك الحامي الغر” الذي استيد يه الذعر في اغلب 
الظن » © والذي تبي جافير اسمه » فلم يبال به جافير الا تلبلا . 
والى هذا » ققد كان اميا 2( واامرت عر علوم داعا رة ادر ی 0 
ولكن أكان هو تحرد عام 9 

ويدَات الحا ب 2 

و أسقنسب واضی التحقيق ان 5 بصع اد افراد عصاية 8 اا 
مىنىت » فى ألجيرة المنفردة طمعاً فى بعض الثرثرة . وكان ذلك الرجل 


فر وروت 5 رار افوا فى شاوم و واک 
لقد ترك في محكية طارلانت > وأعبد الى الرس في عراقيته جيداً . 

وهذا الاسم » بروحوثن ©» هز لدی د کر بات سحن « لا فورس © . 
فني ذلك الفناء الرهيب المستّى 8 البْتَاء الديد » والذي دعته الادارة 
فلاء القديس برثار »> ودعاه اللصوض ر حفرة الأسود » > وعلى 
ذلك الدار المفطتى بالقذر والطين > النافض عن السار الى أعلى 
السقوف > قرب ياب حديدي عتبق صدىء يقود الى الكنسة السابقة 
الى كانت ملحقة” بفلدق « لا فورس » الدوق" > والتى أمست الان 
ا لقطاع الطرق » كان لا يزال في أقكاة ار أن توي 4 تسيل 
اى ر عه شرا فن الال مقا و اطين © عل ميو 
أخرق » بواسطة مسيار من المامير » وتمته هذا التوقيع : 

بروجون > ۱۸۱۱ 

لقد کان بروحوت ٩۸٣١‏ والد بروهون ۱۸۳۳ 

وكان هذا الأخير » الذي لم يمح في كين غوربو الا لمحأ فى“ قوي“ 
البنة » واسع الل » بالغ الحذافة » ذا مظهر متذهل نام ٠‏ لسالسب 


من هذا المظبر المنذهل اختاره القاضي © معتقد] أن حدواء فى محكية 
خارلاة كته وان رة اع مى سواه ق الم التفردة . 

أن الاموص لا يكفون عن مارسة الأصوصية جرد اهم في قبضة 
العدالة . انهم لا يستشعرون. الارتباك مثل هذه السهولة . و كوت المرء 
في السجن سيب من جرية ما لا يحول دون الشروع في جرعة أخرى . 
انهم فنانون لمم لوحة معروضة في الصالون ومع ذلك فيم يتصرفوت 
بلتم الى انجاز اثر حديد في مقر عملم الفتي . 

لقد بدا و كأن الجن أوقع الذهول في نفس بروجون . كان ثرى 
ساعات كام احباناً في محكمة ثارلمان » واققاً قرب نافذة البائع » 
حدقا كالأبه الى لاة الاسعار القذرة »© البادثة ب م ثوم » ٣‏ سنتية » 
والملتبية ب « سحاو » خمية سنتيات » . وقي بعض الاحان كارت 
مضي وفته في الارتحاف ء صار”] اسنانه » قا أنه موم 6 ومتبائك 
ألى يشغر احد الاسر"ة الثانية والعشرتن في قاءة المحمومين . 

وفحآة » حوالى النصف الثافي من اباط > ٣جو‏ »2 اكتاشف ار 
بروجون »> ذلك الفى الناعس > قد وله براسطة الماة الرمميين © لا 
باممه هو ولكن” بام ثلالة من رفاقه > ثلاثة رسائل مختلفة كافته 
مسان و سو 6 ٤‏ وهو ميلم هائل لفت انتياه مدير السحن . 

ودرست المألة . وعراجعة لاحة اللفقات الخاصة بالرمائل واأماقة 
في غرفة استقبال الحكوم عليهم » تبين ان اين « سو » قد انفقت 
على الوحه التالى : ,ثلاثة مرسلين ؛ واحد الى البانئييون » عشرة هد سر »؛ 
وواحد الى د وادي التعمة » » خمة عر و سو »؛وواسد الى وباب 
غرونيل » » خمة وعثشيرون و سو » . وكانت هذه اغلى نفقة مدونة 
في اللائحة كلها . واتفق انه في البانتوت » ووادي اللعية > وباب 
غروئيل كانت تقوم ببوت ثلاثة من مطوفي اليل الاد“ خطراً في تلك 
المنطقة : كرو يدوتسيه »2 المعروف ببيزارو > وغلوريو اكوم عله 


بالاشغال الثاقة سابقاً » وباركاروس” الذي لفتت هذه الادثة عيررت 
الشرطة اليه . لقد بوا انهم حزروا ان هؤلاء الرجال على صل بعصابة 
« العلل مينيت » التي القي القيض على اثنين من زعام : بابيه وغولوميه . 
ولقد قداروا أن رسائل بروجوث » وقد يعث ما لا الي بوت بعينها 
ولكن' الى اسخاص كانوا ينتظر وما في الشارع »> ينيعي ان تكورل. 
اسعارات محرعة ممئتة . وكانت ثمة ادلة اشرى . لقد القرا القبيضص على 
ثلاثة من المطوفين بالليل > واعتقدوا انهم احمطوا مكيدة بروجوث انا 
ما كانت . 

ول ينقض أسبوع ٤‏ تقر ا » على انخاذ هذه الاجراءات حى رأى 
حارس كان يراقب ذات لية مبجع السجناه في المزء الادنى من « البناء 
الجديد » »> لحظة كان بلقي اكستناءته ف فى صن دوق الكستناء _ وتلك 

هي الوسية الى يصطنموها" للأ كد من أن الرس ل 
H‏ الأنم 1 فک“ ساعة »> ينغي 7" تلقى كستناءة في كل من الصناديق 
المسمرة الى ابواب المهاجع د قزل ربا رای ابذاك » من خصاص 
باب المبجع » روجو ت اعا ف فراسه يدعت على ضوء الها كسة . 
ودخل الخارس > وألقي بروحوث في ا المظلم سور ¢ ولكنهم لم 
يسثروا على ما كان قد كته . ولم يعرف البوليس مثا اخافاً . 

بد ان الامر الثايت هو أن و سال عربة > قد 'قذف به > في 
الوم التالي » من محكمة شارات الى ۾ حفر ة الأسوة > من فوق 
البناية ذات الادوار اة الفاصلة ما بين الساحتين . 

ان الجناء خلعون على كرة اليز المجبولة في فن > والمرسلة الى 
ابر لندة © يعني فوقف سطو ج السحن » من فناء الى فناء » اسم و ساق 
العرية » . أما أصل الكلمة فهر هذا » ذوق انكلترة ؛ من ارض الى 
ارض > الى ابرلندة . وهذه الكرة تقع في القناء > ومن يلتقطبا 
يفتحها » فبجد فيها رسالة موجبة الى سحين ها في الفناء . فاذا اتفق ان 


و 


عثر علسها اد السحناء لبا الى من وت اليه . واذا اثفق ان وفعت 
ف بد أحد الحراس © او فى يد واحد من اوللك السحناء المرتشفئ 
لذن عة ف اة القادة راذا :ويدفرة نق سرت امكو ع 
لاال الثاة الى © خت ال الكتي وسات الى الشرظة: : 

وهذه المرة بلغ « ساق المرية » المكان الذي وجه اليه » على 
الرغم من ان الشخص الذي حملت اممه كان آنذاك فى المحس النفرد . 
وم يكين المرسل الله غير بابيه »> احد زعاء م المعلم مينبت © الاربعة . 

كان « سائق العربة » ينطوي على ورقة مكوارة لم خط عليها غير 
هدن السطرين : 

07 بأسه »> هناك مبهمة بيغي أن تتيض نيا ف سارع باومه . سيج 
من فضات ف حدلمّة . © 

ذلك هو الشيء الذي كات بروجوت قد كتبه في الليل . 

وعلى الرغم من الواسس ۶ کو را واناثاً » فقد وجد بابه وسل 
مكنته من أرسال الرقعة من د لالرفلايس » الى « لا سالستريير » الى 
و صديقة نة © له كانت سححنة” هناك . وهذه الفتاة سليت الرفعة > 
بدورها ؛ الى اخرى كانت تعرفها » وتدعى مانوت ؛ وكات البولس 
يراقب مائيون هذه مراقة شديدة » ولكنها لم تكن قد اعتقلت' بعد . 
وكانت لانبوت هذه » الى راى القارىء اعمها من فيل © صلات 
بتيناردبيه وزوجته سوف نشیر اليها في ما بعد ؛ ركان في ميسورها > 
من طريق الاجتاع بأيبونين » أن تؤلف جسر] يصل ما بين « لا 
سالستريير » و الو مادلرنت > . 

واتفق في تلك اللحطة ذاتها ان أطلق سراح ايبوئين وآزيلها بعد ان 
وجد القاضي الذي اسئتطق تبنارديبه ان ليس ثة ما يدعو الى ايقائما 
في السجن . 

وحين غادرت اببونين السحن قدامت اليها مانيوت الي كانت تنتظرها 


س 


عند باب ال و مادلوننت » رمالة بروجون الى بابيه » وظلفتها امت 
تستطلع المسألة . 

وشُخصت ابسو نن الى سارع بارمه > واهتدت الى الاج والخحديقة » 
MS gE E E GS‏ عل 
الى مانوت » الي كانت تسكن في شارع كلوشيرس قطمة يسكويت 
عا مادوة: الى عله يانه ى « لا اريو + والسكرينة. + في 
دمزية السجوث القائة » تعنى : د لبى عة ها يعمل . » 

بحيث » لم ينقض على ذلك اقل" من اسبوع حتى تبادل بروجرتك 
وبابيه هذه الكللات » وقد التقا فى الطريق من « لا فورس > 4 بنا 
ات اا اها الل لاطا وان اا ينه + 

« حا ٩‏ شارع ب 7 ۾ كذاك تاءل يروجوت . 

فأجابه بابيه : 

« يسكوية . ع 

تلك كانت اة يتين الطرعة الذي وضعه بروجون في سجن « لا 
فورس © . 

بد أن ذلك الاحهباض أدى الى ننا لبج غر به بالكللة عن در تامج 
بروجون . ولوف ترى هذه النتام . 

إننا كثير] ما نقد خبطا ونحن نحصب أننا هك ولاق غيره . 


5 
شبح يتبدى للا ب مابوف 


لم يعد ماريوس يزور احد]» ولكن' كان يتفق له فى بعض الأحيان 
ان يلتقي بالأب مابوف . 


ست ابا د 


فنا کان ماريوس بط هذه الدرجات المشؤومة التي يستطيع المرء 
ان بدعرها سل الكيوف » والني تقود الى مواطن لا نور فيا حيث 
تسمع ال وداأء موت فوفا ٤‏ كان مسو مانوف ہہ طہا بدوره انها 

کان كتاب « مموع نياتات كوتيريتز » قد كسد کسادا كاملا . 
وكانت التجارب على نبات النيل قد اخفقت في حديقة اوسترليتز الصغيرة 
المعر“ضة تعريضاً رديئأ . ولم يوفق مسو مابوف الى اكثر من زراعة 
بعض النباتات النادرة التي تحب الرطوبة والظل” . بيد انه لم ييأس »> 
برغم ذلك . كان قد فاز بزاوية من الارض معراضة تعريضاً حسناً في 
« حديقة النباتات » لكي يجري فيها د على ابه » تجاربه حول نبات 
الل . ومن أجل ذاك » كان قد وضع الواح جموعته الناتة في مصرف 
الرهن . وكات قد قصر فطور صباحه على بيضتين » وكات برك احداهها 
خادمته العجوز التي لم يدفع النها اجرها منذ خحة عشي طهر . و كيرا 
ما كان فطوره ذاك هو وحنبة الطمام الوحيدة الي يصيبها في اليوم . 
ا ار a‏ فو لا 
يستقبل احداً من الزائرين . وكان هاربوس على حق في الاقلاع عن 
الألمام بداره . واحياناً » ساعةة كان مابوف يضي الى « حديقة النباتات »» 
كان العحوز والشاب يلدقيان في و جادة المتشفى » . ولم يكرتا يتبادلان 
الحديث »2 بل يزان رأسلها في كآبة . انه لشيء مر ان تغبر با 
غ ری ای فيا وشن | كنا من قن ديعن > اتا ايان 
عابر ي“ سبيل . 

كات الكتى »> رواال » قد توفى . وغدا مسو مابوف لا يعرف > 
ند اللو فو ك وعد > ولية انت هده فى الال 
الثلانة الني اتخذتما السعادة > والتعة »> والأمل . لقد غذا ذلك حاته . 
وقال في ذات نفسه : و اذا وفقت الى 'صنع ”كراتي الزرقاء فسوف 
أمي غناً »> ولوف أسترجع ألواحي العدنة من مصرف الرهن » 


واحعل ١‏ مجموعة نماتاني ۾ راتحة من طربق داع السذاج والافراط في 
التمدتم والاعلان في الدحف ©» ولسوف اشْتري ‏ واء اعرف من 
أن نخة من كتاب « فن الملاحة » لار دو مدن © مع رسوم 
محفررة على الحثب » طبعة عام وهه١‏ » . وفي غضون ذلك مل 
طوال التبار فى مسكيته الللة »> حتى اذا هبط الليل ارتد“ الى متزله 
لوق حديقته 2ووا که + جات می مارت شرف + 11ا3 
على الثانين من حمره . 

وذات له › تبدى له سح غريب . 

لان قد اقلب: ال مرد والغين ا ف مء ونت الام 
باوتارك > المعنل الصحة: » عريضة طرمحة الفراش . وكان قد تعشى على 
عظم بقي فيه بمض الاحم و كسرة من خبز وجدها على طاولة المطبخ . 
وكات قد جلس على ممعم حجري حل" في حديقته حل" المقعد . 

وقرب هذا المقعد > هض -- على .طريقة الرياض القدهة ‏ طبه كوخ 
مشأ من ألواح خشبية عطبة اتخذ من دوره الاول بيت للارانب > 
ومن دوره الثاني متودع الفا كهة . ملم يكن في الدور الاول ارانب . 
ولكن" کان ثة بعض التفاح ف مستودع الفا كبة . بقة ” من ذخيرة الشتاء . 


۽ 


وكات مسو مابوف قد شرع يتصفم وبقرأ » مساعدة نظارته » 
في كتابين كانا بسحرانه » وكان قد استغرق فېا » وهر شىء احكثر 
أهبية مثل سنه . وکان ارہ الفطري قد حعله متمد لتقل 
الغرافات . وكات اول هذين الكتابين رساك الرئس دولانكر الشهيرة 
و حول تقلب الابالسة » » وكان انپا كتاب وهولور دو لا رربردبير » 
البالغ طم ” فطعم دبع الطلحة : « حول أبالسة فوقير وغشلات لا 
سفر » . وكات هذا الكتاب الاخير اكثر إمتاعاً له » سيب من أن 
حديقته كانت من قبل احدى القاع التي ألقثها الغيلان . وكات الفسق 
قد شرع بسّض كل شيء فرق »> وبوك كل سيء تحت . وفها كارت 


الاب مابوف يقرأ » ومن فوق الكتاب الذي امسك مه في يده > 
راح يتأمل نباتاته ويتأمل » بالاضافة الى اشاء اخرى »2 دفلى” + راأعة 
كانت احدى توزياته . كانت قد تصر"مت اربعة ايام من القظ > 
والريح » والشيس »2 من غير ان تقط غلاا قطرة مطر . لقدالترت 
سوق النىاتات : واغنت در اپا »> وتساقطت اوراقها » فقد كانت هذه 
كلها في حاحة الى ماء » وكانث الدفلى » على الخصوص »> كثيية الفؤاد» 
فقد كان الاب مابوف واحد؟ من اوكك الذين يؤمنون بأت للتباتات 
نفوساً . وكات ر حل العجوز قد عمل طوال النهار في مسكيته النيلية . 
كات الاعاء تد“ به ٤‏ ومع ذلك فقد نض > ووضع کا عسل 
المقعد وتقدام » ملحناً الى امام »> وفي خطى" مترنحة > مو البثر ‏ 
ولكنه مل إن امسك باللسكة حى عحز عن اث دجما الى حد مكنه 
من ان يفكتها . وعندئذ استدار > ورفع عيناً تنضح بالألمى المريي تر 
البباء التي كانت غاصة بالنجوم . 

كات لاعشمة ذلك الصفاء الذي يدقن .حزان المرء نحت ابتهاج سرمدي ؛ 
وإت یکن حدادياً على نحو غريب .اف الماء يؤذن يانه سكون 
حافا کالنہار > سواء سواء . 

وقال الرجل العجوز في ذات نفسه : 

- « التجوم في كل مكات ! لا سحابة في الماء مها تكن صغيرة > 
لا قطرة مطر ! » 

وعاد رأسه »> الذي كان قد ارتفع لحظة » فسقط على صدره . 

دون كرة اشرق 2 نظو إلى اليك قتي : 

- « قطرة” من ندى ! فلبلا من الرحمة ! » 

وحاول مرة ثانية ات محل" سلسلة الثر » ولكنه لم ينتطع . 

وفي تلك اللحظة ممع صوتاً يقول : 


¥ الدفى 4 Gi rhododendron‏ مر" زهره كالورد الأحر وله كار نوب : 


مړ د 


- دايا الأب مابوف » اتحب” أن أروي حديقنك ۴ › 

وفي الوقت نفسه » ممع حلية اسه محجلة ظي محتاز السياج الأقام من 
اشجار شائكة » ومر بغرب من الفناة الطوية الريك تنشق من 
وصط الماكق »> وتنتصب أمامه ناظرة” الله من غير حياء . كانت 
تبدو و كأنا شكل” ”ولد اللنمظاة" عن الف اك EEE‏ 
بشرياً . 

وقبل ان يوفق الاب مابوف - الذي اجفل في لر والذي كارك 
كا رأينا عرضة للخوف -- الى ان بحيب بكلة » كانت تلك الخاوفة 
الى بدت حركاتها مفاحئة على نحو غربب وسط الظابة قد حلت سلسلة 
الثر © وغطت الدلو فى الاه وسحيته مته © ؤملات المرئة ... ورأئ 
الرجل العجوز هذا الشبح حافي القدمين مزق الثوب يعدو بين الما كب 
ويوزع المياة من حوله . وأفعم وقم” ماء المرطة على اوراق النياتات قل 
الأب مابوف بالهجة الذاهة . لقد “يندا له أثك الدفلى أمست الآن 
نفيك" 0 
وحن أفرغ الدلو الاول » متحت الفتاة دلو انا » ثم دلو كلكا . 
لقد سقت .الحديقة كلها . 

وفيا هي تخطو هكذا بين ازات الد تة > حيث بدا ظلها أسود 
بالكلية » مذيذية” اها الممزق فوق ذراعبها الطويلتين ذواقي' الزوايا » 


E: 
. بدت أسشبه ثيء مخفاش‎ 


حتى اذا اممرت سقابة الحديقة »> تقدام الاب مابوف نحوها » والدمع 
يترفرق في عنه > ووضع يده على جنها . 

وقال : 

- « فلسار كك الله . انت ملاك »> ما دمت تعن بالرباحين . » 

فأحايت : 1 

و« لا . انا الشبطان » ولكين سان عندي ! » 


دوجم ب علد رابع (5) 


وصاح العجوز من غير ان ينتظر جواها ومن غير أن بسيعه : 
د ما اعظم اسفي لأن اكوت في غاية البؤس > وفي غابة الققر > 
وان ا کون عاحر] عن ممل شيء من. احلك | » 


ققالت : 
- و في استطاعتك ان تصنع شا . » 
و« مادا ؟ » 


وات تقول 5 ابن سکن مسو ماأريوس . »6 

ولم يقيم العجوز قط 1 

و« ومن هو مسو ماريوس هذا ؟ » 

ورفع عينيه الخامدتين » وبدا وكأنه لتس شتا كان قد تلائي . 

» . شاب كان يتردد الى هنا في الايام الماضية‎ «١ 

وني غضوت ذلك کان *متترمابوف قد نیش ذاكرته . 

ثم صام : 

وكآه | أجل ... أنا ادري اذا تريدئ اث تقولي . انتظري 
اذن ! ماربوس ... الباروث ماربوس”تتترسي › وحق الال ! انه 
سكن ... أو على الاصم اله لم بعد سكن ... ١ء‏ › حا » لست 


أذرى .. » 

و هو يتحدث انی لک بشنت غمداً من اغصائ_ الدفلى > 
واردف : 

و« آء »2 لقد تذ كرت الآن ! انه يصمّد في الادة في كثير 
من الاحيات © ويضي نحو لا غلاميير . شارع كرولبارب . حقل 
القئرة . اسلكى تلك الطريق » فليس من العسير ان تمهتدي اليه . » 
وحين نمض مسبو مابوف لم يكن عة احد . كاقت النتاة فى 


الت . 


وعراه » من غير سك" > سيء من الذعر . 


وقال ق ذأت شه ۰ 

ت a‏ » لو لم رو حديقي لاعرقدت” انا روح من الارواح .€ 

وبعد ساعة » حين اوى الى الفراش »© عاوده ذلك من حديد . 
وفما هو دستسام للرفاد - في تلك اللحظة المةطررة الي تن الفكر 
خلالها سكا فثيثاً ‏ مئل ذلك الطائر الاسطوري الذي يتحول الى ممكة 
لكي يعبر البحر - لكل الل كي يجتاز الرقاه » قال عخاطباً نفسه في 
اختلاط ٠‏ 

ت وا ان هذا أيشبه اعظم الشبه ما يرويه روبودبير عن الغيلات . 


أمن الائز ان تكون غولاً ? ,2 


: 
وشبح يتبد .لأ ربوس 


وبعد بضعة ايام انقضت على زيارة و« ادى الارواح 6 لسو 
مابوف © وذات صماحم وكات ذلك بوم الائنين > وهو اليوم الذي 
اعتاد ماريوس ان ستمير فه المئة و سو » من كورفيراك للقدمها الى 
تيتارودييه ‏ وضع ماريوس قطهة الله و سو »6 ف جسه ؛ وقل أرب 
عضي لتسلبها الى مككتب السجن راح د يتنزه قليلا » رجاة ان يمك 
ذلك من العمل بعد عودته . وكات ذلك كذلك على نحو مرمدي . 
4 ال شيض ماعا: عق غلين واه اناف كايا وقطمة هن دورق 
وينصرف الى الترحجة . وكان منهمكا ؟نذاك فى ترحة مناظرة سُبيرة بين 
تجلن. ی حالش وا ال ر ول اي + 
وتناول غانس » وقرأ اريعة اسطر » وحاول ان يكتب سطراً واحدا 
منها ٤‏ ولم بوفق » ورأى كر كا بين ورعت ه وعليبه > وض من 


كرسيه » فالا : و سوف انطلق الى الحارج . اث ذلك سوف 
يدخل الهجة على فؤادي . , 

وكات يقصد الى حقل القيرة . 

وهناك رأى الكواكب اكثر من أا وقت مشى »> وكات يري 
سافيني وغانس اقل من اعا وقت مضى . 

وانقلب الى الفرفة » وحاول ان بتأئف عله » ولکنه لم يوقق . 
إنه م يحد اعا وسملة الى اعادة وصل اي من الخموط المقطعة في ذهنه : 
وعندئذ قال في ذات نفسه : و انا لن اغادر الغرفة غداً . إرف ذلك 
يحول ہنی وبين العمل > ومع ذلك » ققد كات طلق الى الحارج 
كل ا 

لقد عاش في « حقل القبره » اكثر مما عاش فى غرفة كورفيراك . 
وكات هدا هو عنوانه الحقيتي ج حادة الصحة » الشهرة الابعة من 
شارع كروليارب . 

وذلك الصاح » كان قد فارق هذه الشجرة السابعة » وقعد على ضفة 
جر أل «١‏ غويلين » . كانت شس حذلى تتآالق من خلال اوراق الشحر 
الفضة المتبحة الشديدة الاشراق . 

کان يفكر ف « پا » . وعاوده استغرافه فى التفكير » وقد غدا 
وشاع كر ي لقد فر » افا > فى المطالة » في سلل 
االفى الذي استحوذ عليه » وق ذلك اللل الذي كان شكائف أمامه 
ماع بيك اغ افا ريما الى ذو عمك ۷ بى اس قا 
منذ اللحظة . 

وفي غضون ذلك » ومن خلال هذا التطور الالم الطارىء على 
فكراته الغامضة الى تكن حى مفاحأة » فقد أوهن العمل في نفسه 
الى غد امن سهد عر بين آنه ال ي اة > القوال. ون خلال 
هذا الاتدراق: الكت انت اله حافس العام الخارجي” . لقد ممع 


من خلفه » ومن تحته » على ضفتي اللبر الائنتين غسالات ال « غويلت » 
يطرفن” باضاتهن . ومن فوق رأسه كانت الطير تثرئر وتغرد على اغصان 
الدردار . من ثاحة »> صوت الرية » صوت اللاسالاة اأسعدة » دوت 
أوقات الفراغ ال مجحة ؛ ومن ناحة ثانية »> صوت العمل . وهو سيء 
جعله يتأمل ‏ او يفكر تقريباً - في هذين الصوتين البيجين . 
وفجأة »> وفي خمرة من نشوته المرهقة »> ممعم صوتاً كارف بعرفه 
بقول : 
دو آه !ماهو ذا !1 » 
ورفع عليه » فتسين الأطفة البااسة الي وفدت على غرفت .ه دات 
صباح ©» كبرى أولاد تبماردييه ©» أسونين . کان بعرف » الآرن »© 
اسما . ومن عحب آنا كانت قد أمست أكثر ققرا » واكثر حال : 
خطوتان ' بد ان في مساريها القيام ما البتة . كانت قد حققت 
تقد”ما مزدوجاً نحو الضياء » وتخو /الشقاء . كانت حافية القدمين > 
ترئدي اممالاً بالة © أا يوم دخلت' غرفته بتلك الجارة كلها » 
باستثتاء اث تلك الاممال كان قد زاد عيرها سرن إخافين © فقوا 
اكبر » ومزقها أقذر . كان هو الصوت الاجش نفه » وال ين 
اله لد ل كن أو لزاع و ا الفا + 
المترجرجة . كان يبدو عليبا » علاوة” على سانجا القدعة »> ذلك المريج 
من الوف والامى الذي يضيفه الجن الى اللؤس . 
كانت على سّعرها اعواد من التبن والصائرة » لا مثل” اوقيليا يسبب 
من دلوا بعد ان أعداها حئوت” هاملت ©» ولكن سيب امن انبا 
نت رفاك ل مرن اماف باعظيل هق الاماطب + 
ومع هذا كل » فقد كانت حك . ابه أها الشاب » يا لك من 
کر كت ماظع | 


دفي غضوت ذلك » كانت قف وقفت أمام مأريوس ١‏ وعلى جهيبه 


- Ao — 


الازرق الخارب الى السواد انطباعة” ابتباج »> وشي” يشبه الابقسامة . 
ووقفت بضع ثوات » و كأنا عحز ت عن الكلام 

وأخير؟ قالت : 

و لقد وجدتك اذن ! كان الاب مابرف مصساً . كان ذلك على 
هذه الادة . ج قد محثت علك ! ليتك فقط تدري ! هل تدري ? 
لقد كنت في اليس . خمة عشر بوماً ! لقد أطلقوا سراحي ! يمد 
ان رأوا انه لس هتاك عدي ضدي »> وفوق هذا » فأنا 1 أبلغ بعد" 
سن" التسيز . كات ينقصني ران حتى أبلغه . أوه ! ج قد يحنت 
عكة 1 لد قفبت. عة اشبن في ذلك انث ها عدت تحن عناك 
على الاطلاق 7 » 

فقال ماريوس : 

— ولا .م 

« أوء ! لند فسا ريك ي لك القضة . مثل هذه 
اهقارف غير مرغوب فما . لقد انتقلت من هناك . ماذا ! لم تلبس 
مثل هذه القبعة العتيقة + إن امثالك من الشاب ينغي ان يلبسوا ثيايا 
متازة . اتدري »2 ا مسو ماريوس 7 إن الأب مابوف يدءوك الباروت 
ماريوس © ولقد نيت بقة الاسم . ولكنك لست بارونا »2 اليس 
هذا صححاً 9 البارونات عجائر > إنهم يذهبون الى حديقة اللو كسومبودغ 
أمام القصر حيث الشمس اقوى ما تكون ؛ إنهم بترأون صحيفة 
ال و كوتديان » يقلى راحد . لقد حملت ذات يوم رسالة الى بارون 
كات على هذه الشاكلة . كان ره يزيد على مله عام . ولكن" قل لي » 
ابن تسكن الآن ? › 

وامتلع ماريوس عن الواب . 

وتابعت” : 


وآ ءات تمصك مرق . يحب ات أرتقه لك . » 


ا اق 


واستأنفت حديئها وقد غلبت على وجبها ميث بمد شيء > سياه 
مكفبرة : 

و« يبدو انك غير مبنبح برؤيتي 7 » 

ولم بقل ماريوس شنا . واعتصيمت هي نفسها بالصت لحظة” 6 ثم 
صاحت : 

« ومع ذلك فلو اردت” آنا لكان بامكاني ات اجعلك سعيداً في 
سهولة . » 

فناءل ماريوس : 

و مادا 7 اي شيء تريدين ان تقولي 7 » 

فأجايت : 

«آء ! لقد كنت تحدثنى بلبحة اكثر لطقاً ! » 

- د حا » ماذا ترب لالم تقول + , 

وعضت شفتبها . لقد بدت“ وكأنها مترددة » وكائا كانت تجتاز ضرباً 
من الصراخ الباطني . واخيرآ بدت و كأنها قد وطنت نقها على أمر . 

و لیکن ها يكون ! سان عندي.] انت تبدو حزيئاً » وأنا 
أريد أن تكون سعيد . ولكن' عذافي بأنك سوف تضحك وأرف 
اسمعك .تقول : 45 ! حسناً ! هذا جد . مسكين انت ا مسيو 
ماريوس ! أتدري 7 لقد وعدتني بأن تعطيني كل ما ارغب فيه ... ©» 

- و نعم 1 ولكن” تكلمي اذن ! » 

ونظرت الى عستي ماريوس » وقالت : 

و عندي المنوان . » 

وران الشحوب على وجه ماريوس . لقد ارتد” دمه كل الى قليه . 

د دراي عنوات 7 » 

- و العنوان الذي سألتنى عله . » 


واضافت و كأئا كانت دل حهد] : 


— A 


»[ العثوات 2 انك تعرف دلك مدر فة حدة‎ ١ 


-. و علوان الآنسة ! » 

وإذ' لفظت" هذه الكامة نهدت" تنهد] عميقاً . 

ووثب ماريوس عن القعد الذي كان مجلس اليه » وأمسك يدها 
في وله . 

- و أوه ! تعالي ! دليني على الطريق ! قرلي لي ! اطلبي ما 
تشاثين ! ما هو المنوان 7 » 

فأجابت : 

- و تعال معي . انا لست واثقة من الشارع والرم . أنه هناك 
في الناحية المقابة تامأ » ولي اعرف الببت جيد] . سوف اريك إباه . » 

وسحمت بدها © وأضافت 3 لمحة كانت حدرة بأن تنفذ الى قلب 
اها امريء براقا »> ولكتها لم تن ماريرس الثمل المتشي بالبهجة ولو 
جرد مس : 

- و أوه » ما اعظم سرورك ! » 

وعبرت" مجبين ماريوس سحابة . وأمسك ايبونين من يدها »> قائلا : 

- « إحلفي لي انك لن تفعلي أمرآً واحد] . » 


فقالت : 
وکت" . 


« ابوك ! عديني » يا ابونين ! احلفي لي انك لن نعطي هذا 
العنوان لأبك ! › 

واستدارت نحوه وعلى وحبها أمارات الانشداه . 

١ -‏ ايبونين ! وكيف عرفت أنني ادعى أيبونين * › 


و عدبى ما اسألك اياء ! » 

ولكنها بدت وكأنا لم تنهم . 

حا هذا غيل © هذا 1 لمم دعوتي ابو جا ع 

وأمسك ماريوس يذفراعبها الاثنتين في دوقت ا 

- « ولحن" أجيبيني الآن » بم السياه ! اثتيبي ا أقوله . احلفي 
لى انك أن تعطي العتواث الذي تعرفينه لابيك ! » 

فقالت : 

و أي + آم » نعم » ألي ! لا تقلق من هذه الناحية . أنه في 
اليس المنفرد . والى ذلك © فيل أل نفسي بأفي ؟ › 

فصاح ماريوس : 

- « ولكنك لا تمدينني ! © 

فقالت > وقد انفحرت ابالضحك : 

و« دی ي اذهب اذن !ليم زفي ! احل ! اجل ! إلى أعدك 
بذلك ! اني أحلف لك ! وما تضرش ي ذلك ? انا لن اعطي العنوان 
لاي . حدن ١‏ ابسمك ذلك ۾ الس ها ريد 3 > 

فقال ماربوس : 

و ولا لای شخص آخر ؟ » 

- ١د‏ ولا لای شخص آخخر . » 

فأضاف ماريورس : 

و والات »> دلينى على الطريق . »> 
الخال * » 
- و فى الخال . » 


ga < 
- 
1 


و تعال . أوه ! ما أعظم مروره ! » 
وبعد ضع عطى” › وقنت” ٤‏ وقالت : 


دعي أمضي الى اء 3 واف گنا . من غار ان سدور انك تفعل 
ذلك . فلس من ار لشاب راق مئلك إن ری هم امرأة مل f.‏ 
ولم يكن في مسون أنا لسان ان 'يبلغ ما انطوت عليه تلك 
الكلية »> امرأة » وقد انطلقت على ذلك الندو من م هذه الطفة . 
وتقد مت * بضع خطى” »> ووةفت كرة اخرى . وتمعها ماريوس . 
وخاطته عن عرض ومن غا ان تلتفت 
- 5 يا لمناسة ٤‏ اتدري انك وعدقني 1 


بشي * 
وبحث ماريوس في بيه . ولم يکن يلك 
فرنكات عصصة لتنارديه . فأخذها » 0 
وفتحت اصابعبا » ور كت القطعة النقدة قط على الارض © 
ونظرت اليه في سياء قائة ا 
وقالت : 
و« انا لا أريد دراهك . 0 


7 
فى هذا العالم غير هة 


بد اببونن . » 


١ 


— e 


الال 


النزلاللى سباع إاوسم 


١ 
المنرل السري‎ 


حوالى منتصف القرن الماضى ء كانت لاحد رؤساء محكية باريس 
ذوي القلانس الحملة غلية”» و كان مخفيها عن الميرت . ذلك بأت الثبلاء 
الكبار في ذلك العهد كانوا “يظيروت شليلاتهم » على ين كان 
التررحوازيوت "مخفو نبن” 4 و کان ذلك الر ئس قفد سد و ينثا صغيراً » 
بامم د صراع المحوانات » : 


كات منزلاً صيفاً يتألف من دورن لاس غير : غرفتات في الدور 
الاول ©» وغرفتان في الدور الثاني 1 مطبخ في القسم الخافي > وچو 
نسائي للتيرج في القسم العلوي » وعلكّة تحت القف مباشرة » وكان في 
مقدمة ذلك حديقة ذات باب هديدي اكير دي قضيات © بافتح على 
الشارع . وكانت مساحة هذه الديقة نوا من خسة آ لاف مر مربع . 
ذلك كان كل ما في مسور عابري السبيل ات حوه . ولكن 
کف رة ازل داد عيض ٠‏ وى اى لكت الا وا اض 
يتألف من غرفتين لس غير وسرداب - موطن” ملام لاخقاء طفل 
ومرضع عند الاجة . وكات هذا البتاء متصلا ‏ من جانبه اللفي ومن 
طريق مقع ينفتح مرآ - بمماز طويل »> ضبق © معبّد > 'ملتو > 
غير مسقوف حط نه جداران عالات . وكات هذا اللاب » الحجوب ف 
قن" بديع تاوا ضائع دين ,أسرحة الحدائق واللقول الني كان يتتبع 
جميع زواياها ومتعطفاها - بتي عند باب خر » محجوب ايشا » فام 
على بعد من فرسخ > في حي” ارا قرا » في الطرف الاقصى غير 
المعمرر من سارع بابل . 

و كات الرئس سلك هذه الطريق > حيث لا ستطيع حى 
الزن قد براقبونه ويتعقبون خطواته » والزين رما لاحظوا 9 00 
مضي على نحو في الى مكان ما كل يوم نقول محيث لا ستطيع حى 
هؤلاء اتفهم ان تاوا في ان الذهاب الى شارع بابل يعني الذهاب الى 
سارع يلوميه . ومن طريق شراء الاراضي » على حو حادق ©2 مره 
بعد مرة © استطاع هذا القاضي الداهة أن يجعل هذه الطريى السرية 
الى منزله تند فوق ارضه الاصة » ومن هنا فبى غير محتاحة الى مرافة 
وكات بعد ذلك قد باع قطماً صغيرة من الارض عاذية لماز لتحول 
الى رياض رياحين وحةول “خضر . ولقد حسب مالكو هذه القطع > 
عن الببين وعن الشيال » أن ما رأوء كان جداراً حاجِر] » ولم شتمهوا 


حتى الى وجود ذلك الشريط المد الطويل المتلوتي بين جدارين وسط 
مساكبهم واسُوارهم المثيرة. الطيور وحدها رأت تلك الطرفة الغريبة . 
ومن الراجع أن قيرات القرن الماضي وعصافير الدوري فيه قد عت" 
ف جى الرس لعو كثيراً 58 

وکات ا و کت عن خمازة عل رال انار والنت 
دراه الب وا عل رار رایت اال عن حي ف الداعل + 
وة مستمارة من خارج - وط و ”ق ساج من الازاهير مثلّث © نقول 
كانت للمنزل طاعة” كتوم" > مغناج > ذات اة »> في ملائة لبدوات 
آلب وندرات النقاء + 

وهذا المتزل وذلك الجاز » اللذان اختفيا اليوم > كان لا يزالاتف 
قائين منذ خمسة عثر عاماً .“قفي عام جه › اشترى المنزل” حداد” لک 
دمه > حتى اذا عجز عن دقع كنه أعلنت الدولة إفلاسه . وهكذا 
كان المنزل هو الذي هدم الداد > ومن ذلك الين ظل المنزل سَاغْرا » 
وتداعى الى السقوط تدريجاً » مثل خم المساكن التي كف” وجود 
الانسان عن مدعا باطاة . لقد ظل” مو بأثائه التق » معروضا 
دام للببع او للامجار ؛ وكان المثشرة الاشخاص أو الاثنا عثر سُخماً 
الذين يجتازون سارع باوميه طوال العام “يشمرون بذلك من طرفىق 
قصاصة من الورق صفراء »> غير مقروءة »> كانت معلقة على سياج 
المديقة فنك عام »أه( . 

وحوالى خاية العهد البوربوني الجديد كان في مبور هؤلاء العابرين 
أنفهم أن بلاحظوا أن الورقة قد اشتفت »> وأن نوافذ الدور الاعلى 
الخارسة ند شعت احا كات الول رق اء و كات عل ارات 
و ستائر صغيرة » © ما بوذن أنه كانت عة امر أ 

ف ېر تشرين الاول » عام ۹ > کان قد پرړ رحل في سن 
ما » واستأجر المأزل على حاله تلك » رمعه طبعاً البئاء الذي فى المؤخرة 


واللجاز' الممتدة الى شارع بابل . كان قد اصلح المدخلين السرين المؤدين 
الى باي هذا الحاز . وكات النزل » كا ذ كرنا منف لظة © لا بزال 
مؤثثاً تقريباً بأثاث الرئيس القديم . وكان الستأجر الجديد قد أآمر 
باجراء بعض الترميات » واضاف ما كان نائصاً ههنا وههناك »> وزو 
الفناء بشي بشيء من البلاط » والدور الارضي بشيء من الآآجر” » والسم 
ببضع درجات » واراضي الغرف بطبقة حجرية © والاوافذ ببضعة ألواح 

من الزجاج »> واخيرا] اقبل على الغزل واستقر” فيه مع فتاة سابة وخادم 
مثة 4 من غير ما ضحة » فكأنه شُخص يتسلل خللة” »> ولاس رملا 
يدل الى بيته . ولم يلغط اليران بذلك »> ليب واحد هو أنه لم 
يكن ثة حيران . 

وكات هذا الم.تأحر هر 4 الى مد" ما #4 حات فالمات . وكانت 
الفتاة الشابة هى كوزبت حفن الادمة عانساً تدعى نوسن كارن 
جات فالات قد انها .مخ 0 وين الى + وكانت. عرزا 
ريفية » تتامة ‏ ثلاث صفات حملت حات فالات على أت بص طحا . ةد 
استأجر النزل تحت اسم مسيو ذوطلوفات 4 صاحب ل . وفي جميع 
ما قد 'روي من قبل » لا سك فى ات القاريء قد تبسن ءات فالجارت 
حتى قبل ان يقبته تبناردييه نفه . 

لاذا غادر جاتن فالارن دير سكبوس الصغير 7 ما الذي كان قد 
حدث ?2 

لاسء 

فقد كات جات فاان + كا ند كر ؛» سعدا في الد »> سعدا الى 
درجة حملت ميره فلقاً خر الأمر . لقد رأى كوزيت كل يوم ؛ لقد 
استشعر الابوة تولد وتلمو فى ذات نفسه ا كثر فأ كثر ؛ لقد حضن هذه 
الطثة روح © ولقد قال فدات شه انا ابت + وان كنا مالا 
نلم 1ن رع دة رات ها سرف .ركوة: الى اليه وا 
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سوف تغدو راهبة” من غير ك > إذ كانت 'قغرى بذلك في لطف كل 
يوم > وإن الدير قد أمسى منذ اليوم الكون كل بالنسية اليها يا كان 
بالنسة اليه » وإنه سوفه بشخ وناك » وانها شواف تش هناك > وانما 
سوف تشيخ هناك واله سوف موت هناك + وان الفراق ‏ وذلك أمل” 
فان ل اين مستحملا . وفيا هو لفکر في ذلك سرع جد آخر الهو 
بعض المصاعب ٠‏ لقد استحوب نفه . لقد ساءل ثفسه هل كانت هذه 
السعادة كلها سعادته فعلا ٩‏ الست مصنوعة من سمادة سُخص آخر ?2 
من سعادة هذه الطفلة التى صادرها وسلبها » هو الرجل المجوز ؟! الست 
هذه مرقة ؟ وقال فى ذات نفه إن لحذه الطفة الحى فى أن تعرف 
لكان مل أن قشل عنيا Ee a E‏ 
أن يؤخذ رأها في ذلك » عن مشّع الباة جيعاً بدعرى انقاذها من 
صروب التحارب على اختلافيا"» وان الافادة من حبلبا وعزلتبا جلها 
على الاخهد يدعوة اصطناعية معناها فسخ كان بشري والكذب على الله . 
ومن يدري © فقد تفكر ف ذلك كل ذات يدم 4 وتأست لكونها 
راهصة ٤‏ وعندند تنتوي الى ان تنغضه 9 فكرة أخيرة انانىة تقر یا ¢ 
واقل' بطولة من سائر الفكرات » ولكنه لم بطق ها احيالاً . لقد 
وطن العزم على مغادرة الدر . 

لقر قرار ذلك ؛ لقد ادرك في يأس ان ذلك واجب عليه . أما 
الحوائل فلم يكن ئة شيء منها . فقد كان مقامه الذي تطاول س 
سنوات بين تلك الجدران الأربعة » محتجباً عن الناس > قد حطم من 
غير ريب أو بدد عناصر الحوف . ان فى استطاعته ان ينقلب الى 
اتان في اطيكداة كان نقد عد[ شا کیا ٤‏ وان کل شد قد 
نغير . ومن ذا الذي ستطيع ان يتبيته الآن ? والى هذا » فلو قد 
تظر الى المسألة في أسواً اسوالها اذث لا كان ثة خطر إلا عله هو » 
ولس يلك الأ" في ان - على كوزيت بالعيش في الدير مجر انه 


و 


محنكوم عليه بالعش في سجن الاشفال الثاقة . وفوق ذلك نأي" أن 
للخطر في حضرة الواجب ? واخيرآ » فليس ينعه شيء من ان يكون 
فلا هرا وان د ال خاطات الشرووة 000 

أما تثقيف كوزيت فقد كاد ان ينتبي ويكتمل . 

حتى اذا وطن العزم على ذلك » رام يرتقب فرصة . وما عندت 

هذه 5-0 أن تثتلت له . لقد مات فوشاوفان العدوز 

والتمس جان فالات مقابلة رئية الدير الموقرة وقال لها إنه وقد 
عادت عليه وفاة أخيه بأرث مكتنه من ان ميا منف اليوم من غير 
ان يعمل فهو يعتزم ترك خدمة الد والانصراف مع ابنته . ولكن 
تا لم يكن من العدل ان 'تعتم كوزيت بلنجان م ما دامت لم تف 
بنذورها » فقد التمس من رثدة الدير الموقرة » في خشوع › أن تسمح 
له بان يقدام الى الدير خسة لاف فرنك تعويضاً عن السنوات امس 
الي قضتها كوزيت فيه . 

وهكذا غادر حات فالان م دير العنادة الرمدية » . 

ولدت مغادرته الدير أذ بده الاثنتين » غير مكلف احداً عساعدته » 
ذلك الصندوق الصغير الذي كان عله دائاً . وأذهل ذا الصندوق 
كوزيت © سب من عق الطب الذي أنبعث مله . 

ولنسارع الى اقول ان هذا المندوق لم بفارقه قط 2 منذ اليوم . 
كان في غرفته دا . كان الشيء الاول - وفي بعض الاحيات الشيء 
الارحد” ‏ الذي کان مله کالما غر مسكنه . وكانت كوزيت تضحك 
منه »> وقدعر ذلك الصتدوق « متسم الانثمال » »> قانن” : م اني 
اغار مته » , 

ومع ذلك فأن جان فالمان لم يماود الظبور في الهواء الطلق 
غير ان تشعر قلقاً صتا . 

لقد ١‏ كتشف الببت الذي في شارع بلوميه » ودفن نفسه فيه . وكات 


— ٩ 


منذ ذلك الين عمل اسم اولدموس فوسلوفات . 

دفي الوقت نفه استأجر مسکلين آخرين في بارس »> باعتبار أرت 
مقامه المستمر في الحي” نفسه يلقت الاننياه اكثر ما ينبغي » ولڪي 
کون ف ممسوره ان يفير منزله عند الاحة » وعند اقل" قلق قد 
استشعر ه »> واخيرا لي لا يحد نفسه كرة ثانية في مضق كذ لك 
الذي فر" فيه »> ذات ماء » من وحه حافير > فراراً أعجويساً :5 
وكاث هذات المسكنان متواضعين جداً »> حتيري المظبر > امن في ين 
جد متاعدين » احدهما في د سشارع الغرب » © والآخر في د سارع 
الرجل المسلح » . 

وبين الفيئة والفينة » كان عضي الى « سارع الرجل الل ۾ ناء 
والى « شارع الفرب » حيناً » كي يقضي شرا أو ستئة أسابيع مع 
كوزيت من غير ان نصحت وسن . وهناك كان الروئابات يقومات 
على خدمته » وقد ادعى انة ريفي” من ذوري اليسار كات له موطیء 
قدم في المديلة . لقد كانت هذه القفية الشاعة ثلاثة منازل في بارس 
غفراراً من وحه الشرطة . 


1 
جان فالجان عضواً في الحرس الوطني 


ومع ذلك فقد سكن »> محصر المع 4 اردع ياومية م وكانت 
قد نظلم حياته على الوحه التالي : 

لد احتلت "كرت » هى والخادمة » الست الصغير . کار ها 
المبجع الواسع ذو الجدرات المدهوئة » والبهى النسائي ذو الاثاث المذهب > 
وصالوت الرئس الفروش بالحاد > والؤئث بالكر اسي الضغهية ذوات 


¥ علد رابع (۷) 


الأذرع ؛ كانت لحا المديقة . وكات جان فالجان قد رغب في ان يوضع 
ف غرفة کوزیت سرو" ذو مظلة مصنوءة من دمقس مثلث الألوات 5 
وسحادة فارسة عتىقة حلة استريت من نحل الأ غو سه في 2 شارع 
فغيه سات بول » . ول يرفق من قوة هذه الامتعة الاثرية الرائمة 
اضاف الى تلك الزخائر مختلف قطع الاثاث الصغيرة الببيجحة الانيقة الي 
تصطنعبا الفتات : الرف” والمكتية رالكدب المذهية » وعفظة الكتابة » 
والورق النثاف > وطاولة العمل المرصمة بعرق اللؤلؤ > وعلبة التبرج 
النضية المذهبة » ومائدة أدوات الزينة المصنوعة من خزف باباني . 
وكانت ستائر دمقسية طريلة مثلثة الألوان فوق خلفّة حراء » مائلة 
لستائر السرير © تتدلى فوق نوافذ الدور الثاني . وفى الدور الاول 
كانت ستائر من وشي . وطوال فصل الشتاء كانت منزل كوزيت الدغير 
ينُدفأ من تمته الى أخصه . أما.هو فكان يقطن في سه كوخ البواب 
القائم في الفناء اللفي“ > ولب" فيه غير حشية فوق سرير ذي ”سيور > 
وطاولة شبة بيضاء » و كرسيين من قش » ووعاء ماء من فخار ٤»‏ 
وبضعة كلتب على لوح خشي »> وصندوقه. الاثير على قلبه في ادى 
الزوايا ؛ ولم تعرف مأواه ذاك نار" الموقد قط . كان يتناول الطعام 
مع كوزيت © وكان يوضع له رغيف أسوه على الائدة . ويوم دغلت 
توسين في خدمته قال لها : « الآنسة هي سيدة اللتزل . » فأجابت 
توسين هندهشة : ووانت »يا سدي 7 » ذقال : و أنا »> آنا شيء 
غير” من الد بكثير » آنا الأب . » 

وكانت: كوزدت قد ”دربت فى الدير على تدبير المنزل > فنظاءمت 
احرج وكان متواضعاً جد . وکل بوم » كان جان فاللجان يأخذ 
بذراع كوزيت »> وخرج فتمشى معا . كانا يمضيات الى يحجالز 
اللو كو مبورغ الأشد انعزالاً ؛ ويوم الأحد من كل اسبوع كنا 
يشبدات القداس » في كثبة « سان جاك دو هو باع داعا » لانها 


كانت اة جد . وإذ كان ذلك الي“ حا فتيرآ جد » كقد كارت 
يعطي كثير] من الصدقات هناك . وكات اليؤساء يحيطوث به في الكتية > 
ما اسيع عليه اللقب الذي حملته رسالة تبناردييه وزوجته : « الى ر'جل 
كنسسة سان حاك دو هو با امير . » وكان مولعاً باصطحاب كوزيت 
لزيارة المعوزن وامر ضى 5 و يفدا عر يب ” على الييت الذي ف سَارع 
ياوميه . وكانت توسين تحمل المؤن » وكان جان فالحان عضي بنفسه 
الا للياء من حوض قريب على الادة . وكانوا بضعون الحطب وار 
في سبه سرداب مفروش بالخصى مجاور للباب المؤدي الى سارع بابل وهو 
الذي كان الرئس بتخذ مله غرفة” صيفية كبنية الشكل . ذلك لأنه 
فى عصر د الحيام والجنون » لم يكن ثية حب من غير كيف صيفي' . 

وكان في الياب المؤدي الى سشارع بابل صندوق بريد للرسائل والصحف . 
واذ كان متاو الببت الصيفي.الثلاثة > في شارع باوميه » لا يتلقومت 
رمائل او صحقأ اللتة > فقد اقتصررت فائدة ذلك الصتدوق - الذي 
كات فى ما مضى وسسط الغرمات > ؤتموى الماسقات ‏ على اسئة 
إخطارات جاق الراب واتذاوات: الوا ذلك آن مسو فوشلونان 
كات يلمي الى ارس الوطني ؛ کف هد عحز عن النحاة من حلقات 
احصاء عام ٧۸۳١‏ الحكية . وكانت التحريات البلدية قد امتدت آنذاك 

حتى الى دير كرس الصغير »> ضرب” من سحابة مقدسة خفة يع 
جان فالمان منها موقر ليلا في عين مشيخة المدينة » وبالتالي جديراً 
بأن بلحت بارس الوطني . ١‏ 

وثلاث مرات > او أدبع عرات في العام »كان جان #فالان يرتدي 
ثوبه الرمعءي > ويؤدي واحيه . وكات شعل هذا »م فوق ذلك “> ف 
كثير من الرضا والارتياح . فقد كان ذلك تقنتعا ملائاً يزجه بكل 
امريء من غير ان مخرجه من عزلته . كان جان فالات قد بلغ الستين 
من مره » وهي سن الاعناء الشرعي » ولكنه کان يبدو ابن سين 


لبس غير . والى هذا »> فلم تكن به رغبة في ان يقر“ من رقيبه الأول 
وأن يفالط الكونت لوبو . لم يكن له وضع مدني“ ؛ كان في اممه » 
وكان مخفي هريئه . كان مخفي سمره > وکان خفني كل سيء . وکاٺ. 

قد التحق بالحرس الوطني في ارتيام كثير » أ ذكرنا . فلأت نبشيه 
جېرر الناس الذين يدذمرن ضرائيهم كان أمله كل . كان الملاك هو 
المثل الأعلى لهذا الرحل ©“ في باطنه ؛ وکات اللوووازي هو مثله الأعلى » 
في ظاهره : 

بيد أن علينا ان نشير الى أمر . فحين كان حان فالات يغادر المنزل 
مع كوزيت كان برتدي الثوب الرسمي ا ذكرنا » فهو أشه ما يكون 
بالغايط القديم . أما حين كان يفادر المتزل وحدء »> وغالياً ما كارت 
فعل ذلك مساء » فقد هرت عادته يأن برتدي صدرة” وسروالا من 
صدرات العال وسراويلهم © ويعتمر بقلنسوة تحجب وحجيه . أكارت 
ذلك احتراساً اع اا ؟ الشمثين حم . وكانت كوزيت فد تعودت 
مظبر “قدّرها اللغزي” » ول تلاحظ ب إلا بشت النفس ‏ غرابات أبيها . 
اما توسين ©» فكانت جل" حان فاطان © و تعتقد أن كل ما يعيله صالح 
خر . وذات يدم » قال لها اطرار الذي آشاري من عل ده الحم ¢ 
وقد وقع بصره على جان فالجات : و هذا غلوق مضحك . » فاجابته : 
د إنه ف قدلس ! » 

وما كان اي" من جان فالجان » او كوزيت » او قوسن » ليدخل 
الى المتزل أو يغادره الا من الباب المطل” على شارع بابل . وما م 
بلمحهم المرء من خلال باب الخحديقة ذي القضان الد دة فلن یکوین 
في ميوره أن محزر أ يقطنون ف سارح بلوميه . وکات هذا الاب 
انا ايد » وكات حان فاطارے قد 
لا تلفت الانتباء . 

ولعله ان يكون قد ”خدع في ذلك . 


+ + اس 


3 
م الاوراق والجذوع 


ولت هذه اغف ع الى اعت الى قا علد تق وري أو 
يزيد 4 قد هشت تخو ية 00 وفاتنة . كات عابرو السدل » قبل 
اربعين عاماً » يقفون في الشارع لنظروا الها » من غير ان تير 
ريبتهم نلك الاسرار” الي تقيهاٍ شاف أدغاها الفضة الشراء . وكات غير” 
حالم من حالي ذلك العصر قد أجاز لعينيه ولأفكاره ان تنقذ ء في غير 
رصانة » من خلال قضبان الباب القديم الذي كان متفلا » ملتوياً > 
متديذيا > مرها بدعاءتة هراوج فاا الاعلت: © ومتوجاً غل 
نحو غريب بواحبة مثلثة من اشعال هندسية متشايكة ( آرابيسك ) لا 
سيل الى لها . 


كات ثبة مقعد ححري في احدى الزوايا » وتثال او تثالات دملوهها 
العفن » وبعض العرائش الي 'تزعت مساميرها مع الزمن والتي أنتنت 
على الجدار . والى هذا » فلم يكن ثة لا مجازات ولا عشب . كان 
ثمة “نمحيل”+ فى كل مكان . كانت الستنة قد ولت . وكانت الطبيعة 
قرحت ...وكارك الاعات العا © ماد را اة الى 
زاوية بائسة من الارض . كات عبد النثور الخيري" TT‏ 
اما شيء في هذه المديقة لم بناقض جد الاشاء المقدس من اجل الياة ؛ 
كان الناء الخليل في مستقر"ء هناك . أقد اتحنت الاسشجار نحو العواسجم > 
وصعدت العواسج نحو الاسءار . لقد تللق النجم جج »> وانعطف الغصن ؛ 


۽ النحل يمملهمنط شرب من ا مض . 
بي الحم ؛ هنا ؛ التب الذي لا يتوم على ساق . 


سإ اس 


كان ذلك الذي يمري فوق الارض قد حاول أن بلاق ذلك الذي 
ينور في احواء » وكان ذلك الذي يطفو في الريم قد انحنى غو ذلك 
الذي محبو في الطملب . لقد تازحت المذوع » والافنان » والارراق» 
والعروق »> وباقات العشب »© والمطفات »+ > وقضبات الكرم » 
والأمواك »> وتعارضت » وتؤاوحت » واختاطت من غير نظام . کان الات 
قد عد وأتحز هناك »> في معانقة عكبة حميقة » تحت عين الاق الراضة » 
في تلك الارض المسيحة البالفة مساحتها ثلاثيئة قدم مربع »> سر 
الأغرة المقدس »© رمز الاخوة الانانية . إن هذه الدرقة أ تد" 
حديقة . كانت دغلا هائلا » يعنى شتا متنما على النفاذ كغابة »> 
آهلا قديئة » مرتعد؟ كعش" 5 ككاتدرائة ٤‏ أر جا كاقة ٤‏ 
متوحّد؟ كثاهدة قير » زاخر] بالحماة كحمهرة من الئاس . 

وفي فلوريال د » كان هذا الدغل الضخم » النطلق خلف قضيانه 
الحديدية وضن جدرأنه الأريعة. © يتطلع الى اللقاح في جد الانبات 
الكلي” العميق > ومختاج في وجه الدّشن: الطالعة وكأنه ‏ أو يكادة ب 
هيمة تتلشق هواء الب الكوني” وتستشعر انس تبات يصعد ويغلي 
في عروقها ؛ وفيا هو ينفض شعره الاخفر المجب في الريع » كارت 
ينثر فوق الارض الرطبة © فوق التاثيل المهثمة »> فوق سم امازل 
الصفي الابارة » بل فوق حصباء الشارع المبجور » تجوما من الرياحين 
ولآلىء من الندى »2 ولاثر ا صب »> والجال › والحياة »> والبحعة »© 
والشذا . وعند الظبيرة 6 كانت الف من الذراسات تفزع الله > 
و ا ا ان يرى المرء الى ثلوج الصيف الجة هذه تدور 
رقاقات رقاقات في الظل” . هناك » في ظامات الاخذرار البهبجة هذه » 


ء ججم عطفة ( بكر المين ) وهي اطراف الكرم التملقة منه . 
++ لوؤعواظ الشرر الثامن من النة الخبورة ( ۰ نات ب وذ نوار ) وأسمه 
مسق من الزهر واارعمات 8 ) Hleura‏ ( . 


س — 


كانت حمهرة من الاصوات البريئة تتحدث الى الروح ف دفق »> وکل 
ما قد نيت الزقزفة ان تقوله كان الطنين يته . وعلد الماء > 
کات اتا اله تیا مق اغد ون ےا م يان قر مخ 
الضاب » حزن معاوي وهاديء »> يفطم ا . وكانت ريا زهر العسل 
واللبلاب المستكرة تفوح من كل مكان مثل سم لذيذ لطيف . كان 
المره يمع خر نداءات الطور المعروفة بزقارات الشب > ونداءات 
م عجلان المبوامة تحت الاغصان . كان في مسوره أن بستثمر المودة 
المقدسة التي تجمع بين الطائر والشحرة . ففي النهار 'تببج الاجلمة' 
الاوراق” » وفي الليل تصون الاوراق الاجنحة . 

وخلال الشتاء كان الدغل داكنأ » ندياً » شانكاً » مرتعد] ©» فهو 
يعشف عن المازل بعص الشي ٠‏ کت تاح 3 بدلا من الازهار على 
الاغصات والندى على الازهاز ٤‏ عصالب اللازين الفضية الطويلة على باط 
الاوراق الضراء البارد الأصفر ٠‏ ولكن" على أي" وجه »© وبأي” مظبر » 
دفي كل فصل - في الربمع » والشتاء » والصف »2 واخريف كانت 
هذه الحديقة الصغيرة تنفث الكابة » والتأممدل > والعزلة » وال ٤‏ 
وغببة الاندات » ووجود الله . وكات الباب الديدي العتيق الصدىء 
بدو و كأنه ستول : و هذه الحديقة حديقي . » 

وسا كانت سوارع بارس الميدة تطوقها » وقصور شارع و فارين » 
الكلاسيكية الفخمة على بضع خطوات ملنها »> وقبة الانفاليد قريبة جداً 
الها » وجلس النواب غير بعيد عنها ؛ عبثاً كانت عربات مارع بورغوفي' 
وشارع سات دومينيك تجري مزهواة” في جوارها ؛ عبثاً كانت المر كبات 
العامة الصفراء » والسيراء » والييضاء » والجراء تتقاطع في الاحعة 
الهاورة » فقد کان شارع بلوميه شلاء قواء . وكات موت المالكين 
القدماء » وانقضاء ثورة » وانمبار السّعود المتيقة » والعدم » والنسيان » 
واريعون عاماً من الاهال والترمل كافبة” لأن تدعو كرة اخرى الى 


س 


هذا المكان ذي الامتاز النثار”» وآذات” الدب”» والشو كران السام » 
والأغيليات » والقمعيات »> والأعثاب الطوية » والثياتات اللكيبيرة 
المتأنقة بأورافها العريضة ذات الجوخ الشاحب الضارب الى الحضرة » 
والحراذن” » والختافس » والشرات القلقة السريعة ؛ وكافية” لأن ترز 
من أعاق الأرض » وتعرض من هذه الدران الأربعة » عظمة وحشية 
وضارية لا سسل الى وصفها ؛ وكافة” لكي يكون ك0 ميسور الطبيعة ‏ 
التق تبط تدابير الانناث الدنيئة » والتى تهب نفلبها كام“ > دامًاً » 
كنا وفغت نا ».ل اقيق كا ق ال سوا سواد ے أن تياد 
نفسها فى حديقة بار ب صغيرة 1 بنفس القسوة والملال الى تتعلى 
بها فى غابة عذراء من غابات العام اجديد . ١‏ 

إن شيا ها » لس صغيرً حتاً . وكل ذي نظر نافد في الطبيعة 
يعرف ذلك . وعلى الرغم من أن الارتباح المطلق لا يتاح للفلسفة » 
سواء في حصر اليب أو تعين المسيب »> فأن التأمل يغرق في نشوات 
لا قرار لها سيب من انحلال القوى .هذا كل » المؤدي الى الوحدة . 
إن كل شيء يعمل من اجل كل شيء . 

ان عم المبر ينطب على السّحبٍ . فاشعاع النجم 'يفيد الوردة . 
ولس يحرؤ أي" مفكر على القول بأن عبير الزعرود لا يفيد الأبراج 
السراوية . ومن ذا الذي ستطيع » اذن » ان محسب مسار جسم أو 
ذرة 9 وما بدرنا أن خلائق العوالم لا بقررها سقوط حبات التراب 9 
ومن الذي يعرف > اذت » المد واطزر المشادلين اللذئ يتكشف عنها 
العظم الى ما لا نهابة » والقير الى ما لا نابة » ودوي” الأسباب في 
هوی الوحود وهمالات تلج الخلقة 9 إت لدودة الحم اعييتها ۽ القر 
عظم ©» والمظم حقير ؛ وكل شيء متكافيء في الاجة . رؤيا مروتعة 
للعقل . إن ثم صلات رائعة بين الكائنات والاشياء . وفي هذا الكل 


~e 


الى ۶ تقب ٠‏ عن الس !إلى الأرق 6 الس. ت ازور + 
فكل” في حاحة الى الكخر . إن الضاء لا حمل الأرائج الساوية الى 
أماق اللازورد من غير أن يعرف أي شيء يتعله ما ؛ وان الل 
لبوزع العطر النجومي على الازهار النائة . وجميع الطيور الني تحلق في 
السياء تحمل في برائثنها خبط اللاهاية . إن الأفراخ بشمل نقف نيزك 
من النبازك » ونقرة سذونو کسر البيضة »> وإنه لرشرف على ولادة 
دودة من ديدان الارض وعلى ظہور ستراط الى عالم الو جود »> في ا 
ا فت يقري لكوي 8 سا اا و وت اى ما 
ملك النظرة لوسم ? إختر لنفك . القطعة من العفن هي ثريا من 
الازهار » والديم منلة ج« وم . والاختلاط نف »> وعلى حور 
أروع أيضأ > فاثم بين اشياء العقل ووقائع الادة . فالمناصر والمبادىء 
ازج ٤‏ وتتحد ©» وتتزاوج ٤‏ وبضاءف دعصا عضا الى درحة تجمع ما 
بين العام المادي والمالم الاخلاق وثسلط عليهها الذوء نفسه . إن الظواهر 
لثطوى على ذواتم! طا سرمدياً ٠‏ اوفي القايضات الكونة الواسمة » 
تروح اطاة المطلقة وجيء عقادير تحهولة. ٤‏ دائرة” كلها في لعز الانيثافات 
غير المنظورة » غير فاقدة أا “حم من أآما رقاد © باذرة” حواناً بجورياً 
هنا » مفمتة 5 هناك » متذيذية” وملتويةة » جاع من الضوء وة“ 
ومن الفكر عنصراً »> متتائرة وغير قابلة للانقسام > هذيبة كل سيء » 
ما خلا هذه النقطة الهندسية » الأنا ؛ مرجعة كل شيء الى الروح - 
ألذرة > مفتحة” | مام کل سيء ف ابه > مشكة جمبع الوارت النثاط » 
من اعلاها الى أدناما » في ظلمة آلبة توقع الدوار في الرأس »> معلقة” 
طيران حشرة من الشرات محركة الأرض » مخضعة” - ومن يدري 9 


puceron +‏ رقي حثرة مثترة . 


بإب قرية ثل . 


داقء — 


ولو بعيية + القانون » قطور مذنب في “فلك الساء لدوران التقاعية + 
فى قطرة الماء . ماكنة مصنوعة من عقل . تداخل” هائل أول عرك 
فته الذباية الصغيرة 0 وآخر دولاب قدة ممطقة البروج . 
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لقد بدا و كأن هذه الحديقة » الي ”جعلت باديء الأمر اتستر الغوامض 
الداعرة »> قد “حولت وعدات للام الغفوامض العقيفة . ' سق ثسة 
فیا لا عراش »2 ولا مروج 2 ولا خيام > ولا كبرف . كن تة 
ظلة ية شعثاء تبط كالحجاب من كل جانب . بافوس × قد أمست 
حنة عد'ن كرة أخرى . ولس يدري اديه أي توبة كانت قد طبرت 
هذه الخلرة . إن صانعة باقات الرباحين هذه اتقدم” الآن رياحينها الى 
الروح . كانت هذه الديقة المغناجة » الي كانت من قبل مشوهة السمعة 
الى حد يعيد »> قد انقلبت الى البتولة والاحتشام . كان رئس ساعده 
تي » رجل طب محسب نفه لاموائيون ججج انيا »> ورجل 
طب آخر بحسب نفسه لو نوتر ثانا قد شوهاها > وشذباها » ودعكاها» 
ورناها » و كمفاها العرال . م عادت الطبيعة فاستردتها من جديد © 

ع عنتمتة1 أي كوت الثيء عين الثيه الآخر . 

جه اتتفاعيات دويبات مبرية وحيدة الخلية قيا في السوائل . 

عبد معطووم مديلة قدية محزيرة قبرس ء اشتبرت ميكل فبتوس الذي كان اما فيها . 

Lamoiganon xe‏ اول رئيس لرلات باریس 4 اي ع كمتبا قل الثورة 8 وكات 
عضا محرا وفاضلا ( 599د د ۷بتا ) . 

ججججر عجةN‏ م1 ممم جلا فونني شر عرف بانظيمه عدائلق فرساي 
(NY. — TBF [‏ 
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وملأتها بالظل“ »> وأعدتتا الحب . 

وكان في تلك العزلة أيضاً قاب على أ2 الاستعداد . ولم يكن على 
اكب غير الاعلان عن نفسه . كات ثمة هکل مؤلف من اخشرار » 
من عشب »© من طحلب © من تنبدات الطير » من غ¿ ظل رفيق »> من 
اغصاث مهتاحة » من نفس مكواتة من لطافة > من إعانت »> من سلامة 
سريرة 4 من أل » من سوق › ومن أوهام : 

كانت کوزیت قد غادرت الدير وهي ما تزال طفق" أو تكاد . 
كان مرها يزيد على الرابعة عشرة ثا ما » وكانت في « السن" 
المقوق » . وبصرف النظر عن عبنها »> بدت" يا قلا من قبل بشعة 
| کر منها ملسة . اث ملاعا ' تكن معحة تحال » ولکنہا كانت 
خرقاء » مبزولة »> حية وحسوراً ف ك معا ؛ كانت دكلية وأحدة 
طفة كبيرة 

كانت قد اتمت قافا 4 نعم ا فد لقنت الدين > والقكّنت انها 
ذوق كل شي * » التقرفق ؛ 59 , ١‏ التاديخ » © يعني الشيء الذي سمونه 
هكذا في الدير » واطغرافية © والتعرر وامماء الفاعل » وامماء 
المفمول > وملوك فرنسة » وشْدثاً من الموسيقى > ورسم الصُور اللانبية 
الخ . ولكنبا ف ما وراء ذلك كانت ہل كل شيء » وتلك أرقة 
وخطر . إن ددح الفتاة الصغيرة بغي ان لا تراك ف الظلام »> ففي 
جاه الف عوف. فى مروت الان الا يد[ الا 
جد] » و كأنها المصوكرة ذات الحجرة المظاة . بيغي ان تنوار في ر 
وفي لباقة » بانعكاس التائق لا بضوا المباشر القاسي . ضو” نصفي” 
حدر وصارم” على نحو بشوش > يبداد الحاوف الصبيائية ومحول دون 
الانزلاق . والغريزة الأمومية » ذلك الحدس” العجحيب الذي تدخل فيه 
ذ كريات المذراء وتردة المرأة “> في ونمدها الي تعرف كيف شغي 
هذا الضوء اللصفي ان 'تصطنمع » ومن اي 0 يندغي ان ولف . 


ل اه س 


إن يئا ما »> لا يستطيع ان يسد مسد هذه الغريزة . وفي تكوين 
عقل الفتاة الصغيرة تعحز عع راهبات العام عن مذاهاة ام واحدة . 

ول تكن لككوزيت أم” . كان لها أمبات لس غير » أامبات 
بصغة انمع : 

أما دان فالات فكانت تنطوي نفسه حقأ على ضروب النان كلها 
وضروب لعناية الودود كلها ؛ ولكنه ' يكن غار عحوز لا يعرف 
سا على الاطلاق . 

والآن »> فى حمل التربية هذا » فى هذه المسألة الخطليرة » مسألة 
إعداد المرأة الحياة > ما أوسع المحرفة التي تاج البها للنضال ضد ذلك 
الحبل الذي تدعوه البراءة 1 

لاس ثية ما 'بعد الفتاة الصغيرة للاتقعالات مثل الدير . الدير حول 
الافكار في ااه المجرول . والقلب »> وقد ”طوي على نفسه ليتقعر” 
يسبب من عحزه عن التدفق ٤‏ وإنه ليزداد عقا سسب من عحزه عن 
الانطلاق . ومن هنا تنأ الرؤى # والاوهام »> والظنون > واطيالات 
المرسومة رمماً أولياً » والتوق الى الخامرات » والمنشآت الرهمية > 
والقصور الكامة الى تشيد داخل ظلة العقل »> والمواطن القامة السرية 
حمث تعد الالفعالات مأوى مبائشراً حالما يمير الماجز ذو القضان 
الحديدية > وحاز لما الدخول . إن الدير ضغط” يحتاج »> لكي بعر 
عل القلى اشرق 4 الى أن يس طوال” اة 

ولم يكن في مسور كوزيت ان تجد » لدن مغادرتها الدير » 
يا أبمج وأخطر من المنزل الذي في شارع بلوميه . كان هو استمرارة 
العزلة مع بدء الحرية ؛ حديقة مقفلة »> ولكن طبيعة” حرايفة » غلية > 
'مغرية > ذات أرج . الأحلام نفسها التي را في الدب » ولكن مع 
نات من سان بافعين . باب حديدي ذو ضبان > ولكنه يطل على 
الشارع : 
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ومع ذلك فنحن تكرر انما حين وفدت إلى هناك لم تكن أكثر 
من طفق . أقد أعطاها حان فالان هذه الديقة غير المحروثة . قال لها 
« إفعلى ا ما تشائين » ٠‏ وأبحها ذلك . أقد تنقلت فما من بتعمة 
فقوت ال بقن و كل و و ر قات 
تبحث عن و الموانات » . اقد لعيت فيا هي نحلم , لقد اس هده 
الحدبقة للحشرات الي وجدتها في العشب تحت قدميها > فيا أحبته للنحوم 
اني رأتها في الاغصان الي فوق رأسها . 

ثم ا :أهث ابأها » يمني جات ذالمان > من صم قليها » بعاطفآ 
ارا حادق حعلت: لرل الطب دا 4 فاتناً ومرغوياً فه . ونحن 
نذ کر ان مسو مادلين كان مولعاً بالمطااعة ؛ ولقد واصل حجان فالؤان 
على ذلك ؛ ومن خلال هذا أمسى عداثا بارعأ . كانت له تلك الثروة 
السرية وتلك الفصاحة اللثان تتكرنان عادة لمقل متو اضع مادق ١‏ كلسب 
ثُقافته ينفسه . ولقد السدتنظ من . المشونة عقدار كاف لتنبسل طسته 1 
کان له عقل قاس وذزاد رقيق . وني اعاديث ما في اللو كومبورغ ¢ 
كان يقدم اليها شروحاً طوية لكل سي امستقاً ما سبق له أب 
قرأه » وما كان قد قاساء أيضاً . وكانت عينا كوزيت ثليه حالمة” فيا 
هي تصعي الى حديثه . 

لقد كان هذا الرجل البسيط كافاً لعقل كوزيت » مثلها كانت هذه 
الحديقة المهملة كافية” لعينيها . فا إن تطارد الفراات مطاردة ناسطة 
حتى تبرع البه لاهئة” وتقول : « اوه © يم قد ركضت ! » وكانت 
تطبع على حييئة 3 . 

كانت كوزيت تعبد هذا الرجل . كانت تعدو ابد في اثرء . 
فحيث كان حات فالات كانت السعادة . واذ لم يكن جان فالان بجا 
في المتزل الصفي أو في الديقة فقد كانت تجد في الفناء الحلفي” المرصوف 
بالمحارة متعة” اكثر من تلك الي تحدها في الحديقة ألافلة بالزهور ©» ونحد 
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في حجرة الاوم الصغيرة ذات الكراسي القشية متعة اكثر من تلك التي 
تجدها فى غرفة الاستقبال الكثيرة المزينة حدراا بالحاد » حدث كات فى 
اا او ندل "كراسي ع وق ا و كان ينات 
فالجات يقول نا فى يعض الاحيات > صتسماً بالسعادة الناءئئة عن شُعوره بأنا 
تضابقه : م اذا لا تذهبين الى الببت * لاذا لا تت ركني وشأني ? » 

كانت قوجه اليه ضروباً من ذلك التوبيخ اللطيف الليء بالكياسة > الصادر 
من البنت الى الأب . 

و ابي »2 آنا اشعر بالبرد الشديد عندك . فاذا لا تضع هنا سحادة 
رموقد] 9 > 

- و لاطفلتي العزيزة » هناك كثير من الناس الذين هم خير“ مني > 
ومع ذلك فلس عندم عرد سقف فوق ددد سهم .€ 

و واذت > فلاذا أنعم انار بالنار وبکل مااحتاج اليه ؟ » 

.- و« لائك فتاة »> وطفل لا¿ 

«١ -‏ عجب ! معى ذلك ان لإيكللم يحب ان ببردوا » وان تحرموا 
كل اساب الراحة ? » 

و يعض الرحال . » 

- و حسن . سوف أكثر من الجيء الى هنا لكي 'تضطر الى 
إبقاد النار . » 

وقالت له ذات يرم ايماً : 

دو آي ¢ ادا تأ کل خيزاً ردا مثل هذا ? » 

4 لأنه » يا أبنتي‎ «١ 

عد عق . اذا اک انلك" مع هذا القن اکت عله آنا ب 

ثم ان سات فالان » لكى لا تأكل كوزيت خبز] اسود > اخ_ذ 
بأ کل خيزا ابيض . ْ ْ 

ولم تكن لدی كوزيت غير ذ كرى غامضة عن طفولتها . لقد صت 
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صباحاً وماءً من اجل اهبا » التي لم تعرفها قط . کان تارديه 
وزو ته يه بزالان عندها 5-3 دصو رتی مر و عتان من صور الأحلام 3 
لقد ذ كرت انها قد أرسلت « ذات يوم »> في موعن من اللبل » الى 
الغابة التاساً لماه . ولقد حسبت ان ذلك كان فى مكان بعيد جد عن 
باريس . أقد بدا ها انها استبلت الياة في هوة »> وان جات فالجارت 
قد انتشلبا منبا . وإنا ملت طفولتها عبد]ً لم حط با خلال غير أمّات 
اربع واردمين € وعنا كب 6 وثعايين وان كان التماى 9 عا ليلا 
قبل ان تأوي الى سريرها » واذ لم تكن لا فكرة واضحة عن كونا 
دنفت حاب فالان كو اباها »4 فقدك تخيلت أن روح أمها ود انتقلت 
وكانت اذا ما 5 59 خدها على سعرء الاسيب ٤‏ وتسفح ذددمة 
في صمت © قائل” لنفسها : والعله..+ لعل هذا الرجل أمي ! © 
وعلى الرغم من ان هذا يبدوغربا.فان كوزيت » في جلما الشديد 
بو صةما فا“ 1 زک جي الدير 3 وباعتان ان الامرمة الى ذلك قستغلق 
على العذارى استغلاقاً كاملا » كانت قد اتتبت الى التخيل أنه كان لما 
اقل" أقدار کن من الآ 1 إنها غ تعر ف هی اسم تلك الام 5 
وكات كلها سألت جان قالجان عنها اعتصم جان فالان بالصمت . حتى اذا 
كررت سؤالما » اجابها بيسية . وذات ءرء الحت في الؤال »© فانتهت 
أكان ذلك فطنة + أكان احتراماً ؟ أ كارف خوفاً من اسلام ذلك 
الاسم الى أتدار ذاكرة اخرى غير ذاكرته هو 9 
دوم كانت كوزيت صغيرة » کان حات فالان لعا يتحديثها عن 
امها . أما هين غدت سايبة فقد أمسى ذلك متعذر]ً عليه . لقد مدا له 
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أنه لم يعد يجرو على هذا . أكان ذلك سيب من فانتين 9 لقد استشعر 
به دعر آنقوي من إدخال ذلك الظل الى افكار كوزيت ©» وحمل 
اة شريكا” ثلا فى “قدرهما . وكا تعاظمت قداسة ذلك الظل” عنده 
ودف :له الكلة ق نااك :ولعي" الك رھ ا 
اقد رأى في الظلام > وعلى نحو غير واضم » ثا يشبه إصبعاً على فم . 
أكان ذلك الاء كله > الذي كان في يوم من الايام حاء فانتين > 
والذى أكره خلال حاتها على ان بنارتها عنوة” » قد عاد بعد وفاتما 
ليقع عليها » وليسهر > ساخطاً > على طبأنينة المرأة الميتة > وليحرسها 
بشراوة فى قيرها 7 هل احس جات فالان يضغط ذلك من غير ارت 
ددع + انا عق ا اسن الرث الاين او ت ا ا 
الخفي” . ومن هنا استحالة النطق » حنى من احل كوزيت > ذا 
الاسم : فانتين . 

وذات يرم © قالت له كوزيت : 

و الي » لقد وأيت أمي في“المنام, > الليلة البارحة . كان له 
جناحان . ولا ريب فى ان أمى قد أشرفت فى سانيا على القداسة . » 

تأجايا جات فالات ۽ ٤ ٠‏ 

- د من خلال الألم المظم . » 

ومع ذلك » فقد كان جات فالان سعيداً . 

وكانت كوزيت اذا ما شرحث معه اتكأت على ذراعه » فذورا › 
سعيدة بكامل جوارحها . ولدرث” أمارات هذا النان كلها » هذه 
الامارات المقصورة عله من دون الاس جميعاً والتي لم تكن للأشيع على 
غو 0 إلا معه » كات عات فاطان ستشهر ان تفكيره قد ذاب في 
البحة . كات الرجل الائس برتعد > وقد شمره حور ملاني” » وكات 
بعلن في جمدل ان ذاك سوف بتر مدى الماة . كات يقول في 
ذات نه إزه 0 لق من المذاب © في الواقع » مقداراً كافياً لماه 
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مستحقاً مدل هده السعادة اشر فة 0 وكارت شكر أ 3 في أعر اق 
روحه > على ما أجاز له © هو الرجل البائ » ان ينعم يحب مثل 
هذه الحاوقة اليريئة . 


0 
الورؤة تكتدف انها ماكة جرب 


واتفق لکوزیت ان نظرت > ذات يوم » في مرآتما » فقالت في ذات 
سا :> و عاذا 1 +" لقد يدا نا © رتا اما انت عة . وقذف 
ذلك في فادها قلقاً غريباً . فحتى تلك الاحظة » لم تكن قد فكرت 
بوجهها . كانت قد رأت نفشها فى مرآئها » ولكنها لم تكن قد رأت الى 
نفسبا . والى هذا » فكثير] ما كات تقال ها إنها قبيحة . وكاث سات فالجان 
هو وحده الذي بقول ها فى تؤدة :د ولكن' لاء ولكن لا !» واا 
ما كان » فقد تموادت 30 ان تعد ننشها دشمة » وزغات على تلك 
الفكرة باستسلام الطفولة السبل . وها هي ذي مرآئها تقول لا » مثل جان 
فالان : « ولكن لا !» ولم يفيض لما جفن تلك اللبة . وقالت في ذات 
نفسہا : د لو كنت جميلة ! يم يكون مضحكا ان اكون جي 1 » 
واستعادت في ذاكرتها ”صور رفيقاتما الاواتي كان حمالهن يلفت الانظار 
في الدر » وقالت : و ماذا ! سوف أكون مثل الآنسة فلانة !» 

وفي اليوم التالي نظرت الى نفسها في المراة » ولكن لبس مصادفة » 
وأخذها الشك . لقد قالت : « أن كان عقلى ? لاء انا قببحة . »كانت > 
یکل بساطة » قد نامت 5 فلتأ ¿ كانت" عيئاها دا كنتين » وكات وها 
ساحباً . اا لم تستشعر اللة البارحة كثير] من السعادة لتفكيرها بانها 
جية » ولكنها كانت محزونة لتفكيرها بأنا لم تعد كذلك . وام تماود 
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النظر الى ديا ق ار :© وطوال ا كشن من عة عش رما ادات 
ا ت ر مقر اطي عا ال ا 

وفي الماء» بعد تناول العشاء »كانت تقوم وفقاً لعادتها ببعش أعال 
التطريز أو عض الأعال الديرية فى ححرة الاستقبال » فا يقرأ جان 
فالجاث الى جانيها . وذات مرة » وفعت عبنيها عن غلبا فأخذهما اعظم 
الدهش للطربقة التي كان أبوها ينظر بها اليها 

وفي مناسبة اخرى »> كانت تمتاز بالشارع قدا لحا أن شخصاً لم تره 
كات سائراً شُلفها وانه قال : وامرأة هة ولكنيا رديئة اليزة !» 
فقا لت في دات فسا : « لت انا الأقصودة . انا حسئة اليزة 
وقبحة المورة . » كانت انذاك تعثير يقبعتها المصوعة من نسح وبر 
وترتدي دوجا الط من تسج مريقي . 

واخير] »كانت في اطديقة ذات يوم » فسمءت توسين البائة العجوز 
تقول : # سيدي » أتلاحظ الى اي حد غدت الآنة ل7 » ول 
تسمع كوزيت جواب أبيها . واوقعت كات توسين في اوصاها شبه هزة . 
قغادرت الديقة را كضة.» واسرعت الى المرآة ‏ وكانت قد انقضت ثلاثة 
اشر هجرتما غلاا فلم تنظر الى نفسها فيها ‏ وأطلقت صيحة . لقد 
رتا نفسما . 

كانت خمبلة ومليحة . ولم يكن في وستها إلا أت تقر" وسين 
ومرآئها على رأها . كات قوامها كاملا » وكانت شرا قد أصحت 
بيضاء » وکان طعرها قد غدا صقيلا » وكات اء محبول يضيء في عبنيها 
الزرفاوين . وكات وعها ا 55 أ 0 دفعة”" وأسص دة ٤‏ ف دفقة 
واحدة » مثل وضح اهار حين يطلع علينا : والى هذا » نقد لاحظ 
الآخرون ذلك » ولتد قالته توسين . وحديث 0 السبيل لم يكين إلا 
عنبا ؛ فلم ببق به سك . وعاودت الوط الى الديقة من حديد » حاسمة “ 
تفا ملكة » ساممة” الطيور َهْني »> فقد كات الفصل ستاء »> مثاهدة” 
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السياء مذهّة والشس فى الاش ار » والأزهار وسط الأدغال »> 
مسثبامة” لو نة € تغمرها جذل لا سانل الى روصقه . 
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كات قد شرع بكر في رعب مذ فترة » بذلك الخال الذي يدا 
و کا بزداد اشر اق 3 و بعد يوم » على وجه كوزيت المذب . 
كان ذلك الفجر » الضاحك في وجوه الناى جميعاً > مأتاً في نظرء 

و کانت كوزيت حل“ فترة” ماء قل أن تلح ذلك . ولكن' > 
منذ اليوم الاول »> جرح ذلك الضياء غير المتوقع الذي ارتفع بطيئاً 
والذي احاط بشخص الفتاة الصغيرة كله تقول جرح ذلك الضاء 
عبني جات فالحان القائنين . لقد استشعر ان ذلك كان تغبراً فى حماة 
سعيدة »© سعيدة الى درحة حملته لا يرو على محريكها خشة أن 
برعج فمها حت . والواقع ان هذا الرجل الذي عرف ضروب الشقاء 
على اختلافها » والذي كان لا يزال امؤراجاً بصنوف التمزيق التي انزلها 
به قدراه »> وألذي كات من قبل شريو او بكاد » والذي كان قد 
أمى قداسا او كاد » اوالذك” عر الا بعد أن سيق له جر" سلاسل 
سجن الاشفال الثاقة » سلاسل المار اللانهائي غير الاظورة وإرف تكن 
ثقيقة » هذا الرجل الذي لم بعتقه القانون » والذي قد يماد القاء القبض 
عليه في كل لحظة » وثر اصع به من ظلهة فضلته الى ر ضح عاره 
الاجتاعي > هذا الرجل ارتضى كل غبيء »> والتمس العذر عن كل شي؛ » 
وغفر كل ايء »> وبارك كل شيء » وتنى الخسير لكل إنان 2 ول 
سأل المنابة الالذبية » والناس »© والقوانين » والجتمع »> والطببعة » 
والعالم ٤‏ غبر سيه واحد ٤‏ هو أن ره و 

ان تتم كوزيت على حه ! ان لا حرم الله فؤاد هذه الطفة من 
ان قبل عليه » وان يظل له ! کان يتشعر © اذ يغيره حب كوزيت 
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انه معافى" » منتعش © مطمئن النفس »© مرتأح الضمير ©» مثاب ©» موفق 
الى النحاح . كات ستشعر © أذ یره حب کوزیت “أله صسعيك . 
33 لا يطمع ف اكثر من ذلك التة . ولو ان اي امريء قال له :هل 
ترغب في Sec VENETO e‏ يقد لل قال 

له : « هل ترغب فى اطنة 7 » اذن لأجاب : و ندال اكور أنا 
500 

وكان كل ما قد س" هذه الالة » ولو عرد مس" طحي 3 برقع 
في اوصاله الرعدة » و كأنه بدء حالة اخرى . انه لم يعرف قط »2 على 
نحو واضح جد] > اي“ ثيء كان جال المرأة » ولكنه ادرك © بالفريزة » 
انه شي* فظمع 1 

وهذا امال الذي كانت أ امه تتفتم أمامه » تحت يصره » تفتحا 
بزداد ظفراً وحلالاً » على “جبان هذه 5 الاد ج الرهيب هذا الخال 
نظر اليه حجان فاطان من اماق سشاعته ا › ودؤسه 2 ولثوره 
الشديد » وضناه » فى دعر . 

لفد قال ن ذات تة + وجا ألو ما الذي سحل" في + » 

ههنا في الواقع كان القرق بيت ختائة وعنان الام . ان مارأى اليه 
في غصة مريرة كان خليقاً بالأم ان ترى اليه في جذل . 

وم تطىء الاعراض الاولى ف الاعلات عن نفسها . 

فنذ الوم التالي لذلك الذي قالت فيه : و أنا جيلة حقأ !» شرعت 
وریت تی ملاسما . لقد ذ كرت کات عابر السديل : و حملة ولكنها 
وو ا ا من هاف آي رت ما 2 فت مت أت ار 
في فؤادها احدى البذرتين الاتئن ينبغي أن ثلا في ما بعد كامل حياة 
المرأة : الدلال . اما البذرة الاخرى فهي الب . 

وفي اعات يجانها > تفتحت نفسها الانثوية كبا في باطنها . لقد أخذها 
الذعر من النسيج المريني وعصف با الحجل من النسيج الوبر » ولم يضن" 
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عليها والدها بشيء ما» في يوم من الانام. لقد عرفت في الحال كامل 
على القبعة » والفستان » والرداء القصير > والذاء العالي ذي الرباط > وزينة 
طرف 1 القميبص » والقياش الام 5 والاوة اللائق » ذلك العم الذي بعل 
المرأة الياربية سيا فاتنا جد] » سمقا حدا » وخطراً حداً . أن عبارة 
المرأة المسكدرة قد اخترعت للباريسية . 
دفي أقل من شهر لم تعد كوزيت أحدى الفشات الاكثر الا 
في شارع بابل النعزل ذاك فحسب »> وهو شيء لس بقليل »> ولحكن 
واحدة من أحسن الفنيات بز في ادس ٤اا ٤‏ وهو عسي * اعظم سأناً. 
وكات خليقاً بها ان تتوق الى الالتقاء ب « عابر سبيلها » لتسمع ما الذي 
يكن ان يقو » ولكي هره »! والحق أا كانت فاتنة من كل ناحية . 
واا كانت قيز على تجو رائم ما بين « قبعة جيرار» و « قبعة هيرب » . 
وراقب حاث فالات هذه الاسمال الحرية فى قلق . أقد رأى ‏ هو 
الذي استشعر أله 0 يكن فادرا فط على فين #ازحف ٤‏ أو على غير المشي 
فى الاكثر ‏ رأى جناحين بنموات لکڑزت . 
| ومع ذلك» فن عرد اللاحظة البسيطة لزيثة كوزيت كان في ميسور 
اها امرآة أن تدرك أن لا آم لها . فقد كانت ئة بعض اللياقات الصغيرة 
وبعض المتواضعات الاصة الي 0 تكن كرزيت تراعيها. ولو کان ها 
أم” اذن لانأتها » مثلا » ان الفتيات الصغيرات لا برتدين الدمقس البتة . 
واول مرة خرجت فها كوزيت بفستاها وردالا التصير المصنوعين 
من الدمقس الأسود وبقبعتها المصدوعة من « كريب » أبيض »© اقبات 
على دان فالات لتأخذ بذراعه » ببيجة النفس »> مشرقة المحسا ع متوردة 
الرجنتين » معتزة » ناضرة » وقالت : « ألي » كيف ترافي الآن + » فاجاما 
جان فالجات بصوت كان أشبه يصوت المسد المرر : « فاتنة ! » لقد 
بدت كمادتا » خلال تلك النؤهة . وحين انقلا الى المنزل سأل كوزيت : 
«ألن ترتدي فستانك وقبعتك بعد الآن 29 
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وكات ذلك فى غرفة كوزيت . واستدأارت كوزيت خو خزانة 
الملاس حيث كان فستانها المدرمي معلقاً وقالت : 

وهذا القناع ! الي » ماذا تريد هنى ان أفعل به 9 أوه » لا » من 
غير سك » أنا أن ارتدي هذه الاشياء او يفن الآن . الي حان أعتمر 
بهذا الشيء الغيض أبدو مثل هدام و الكلبة المسءورة . » 

واطاق حجان فالحان زفرة صمقة . 

ومد ذلك انلق عط ان كوريت الى انت من قبل للب دايا 
ان تازم بيتها قائة : و أي » افي أسعد بالبقاء معك هنا اكثر » أمست 
ايآن تال دايا أن ينطلقا الى الخارج . وفي الراقع »> ما جدوى اب 
بكون لفتاة يا ميل وزينة ببيجة إن لم برها الناس 8 

ولاحظ ايضاً أن كوزيت لم تعد تأتن بالفناء الخلفي كدأها من 
قل . لقد أضحت الآن تور البقاء فى الديقة » متنزهة من غير اكتثاب 
أمام الباب الحديدي . أما جات فاطان ٠‏ الثقور » فلم تطأ قدمه 
الحديقة . لقد ظل فى فناثه الثلفي 5+ ككاب من الكلاب . 

واذ عرفت كوزيت انها حمل فقدات ملاحة حبلبا لذلك . ملاحة 
بد بعة » لأن الخال » حين *يعلكى بالساطة » يحكون فائقاً الرصف . 
وليس شيء اروع من البراءة الباهرة للابصار ماضية” في سبيلها > حاملة 
OS‏ كان ولک ما فان 
من ملاحة ساذحة عراغته فة" هد ية مرواى” فيها ûl.‏ كيانها كله 0 
وقد غلبت عليه مباهح الشباب » والبراءة » والجال » يعيق بكاية ية . 

ف هذه الفثرة بالذات > رآها ماريوس من حديد © بعد انقضاء ستة 
سهر ٤‏ فى حدرقة اللو كسو مبورغ : 
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٦ 
العركة ندا‎ 


کان كوزيت »2 في عزلتها » مثل ماريوس في عزلته » على أنم 
الاستمعداد للاستعال . و كان القدر » بأناته الخفة المحترمة ¢ بقر "ب 
ندا بعد شيء ما بين هذين الكائئين المشحونين كل الشحن الراهنين كل 
الوهن بكهرباء الموى الماصفة - هاتين النفسين التين سملتا المي ملل 
سحابتين تحملان البرق »> والاتين كان لما أن تحتمعا وتتزجا في نظرة > 
ما تمتمع سحابتان وتتزجان في ومضة . 

لقد بالغنا في تشويه قوة النظرة فى القصص الغرامية الى درجة -ملئنا 
تفقد اعانا با . فقلمل من التاعي .محر وّوت اليوم على القول ان سخصان قد 
أعبا لايا تبادلا النظر ٠‏ ومع ذلك » فالحب إنا بدأ بهذه الطريقة » وبهذه 
الطريقة وحمب ٠.‏ والبقئة للست غير اللقبة » وهي تأقي في ما بعد 
إن سا لبس اكثر واقسة” من هذه الحزات المظمى الى تتبادها نفسان 
اثنتات إذ تتبادلان هذه الشرارة . ١‏ 

في تلك الاحظة الني نظرت فما كوزيت »> لا واعية” » تلك النظرة 
التى عصفت عاريوس › م ماريوس انه هو ايفاً قد ألقى نظرة 
أورثت كوزيت حيرة” وقلقاً . 

لقد تلقت مله الشر لغسه © والخير نفسه . 

كانت قد سلخت فترة طويلة وهي تنظر اليه وتتأمل فيه 2 يا 
تتأمل الفتيات وينظرت ؛ فيا هن" يتطلعن في الاتجاء الآخر . 

وكاث ماريوس لا يزال بحسب كوزيت قبيحة © وكانت حكوزيت 
قد بيدأت ترى ماريوس خيلا . وإذ لم يلتفت ذلك الشاب اليها فاا لم 
شال له . 
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ومع ولك فلم تالك عن ان تقول ف دات فسا إث له سرا 
خيلا 2 وعبين ح.لئن ف و ج 4 وا ساحراً » الما هته 
تيعد ث ألى رقاعه ٤‏ وإنه عشى مددية خرقاء » اذا شت › ولكن فى 
ملاحة حخاصة به ؛ وإنه ' سد ای حال من الأحوال ؛ وإنث 0_0 
كه كان نسلا » لطيفاً » بسطاً » فخور] ؛ وأغير] انه كان ذا مظبر 
الس ل ولکنه مظبر عدن . 

ديوم القت عونا وقالت لا 'فحاءة” > آخر لعن :اول عد 
الاساء العا مضة الي لا سمل الى وصفبا والى ي تتتم تتا النظرة” » 1 
قم كوزنت للوهلة الاك أقد اثقانت 6 مشفولة الال ٤‏ الى البيت 
الذي في شارع الغفرب حيث كان جان فالان بقضي » وذتقاً لعادثه > 
1 سابيع . وفي اليوم التالي » عند وما من ا » فكرت فى 
هذا الشاب اپول » الذي طالا ركان لمانا ارا » والذي بدا 
ايان و کاله دائفت اليا بعص کا 3 و بيك * لما أن هذا الاهئام كان 
مود حال من الاحوال 3 بل قد أذ ءا القضب ٤‏ بعص الشىء 3 
من هذا التأئق الحتفر لاناس . لقد أثبزت فى ذات نفا حرب خقية . 
ولقد بدا ما واستشءرت اق "ذلك ببعة”عا ورال صمياتية كلها أن" 
سوف بوخد بثأرها آخر الاءر 35 

واد إدربكت انما دة الطلعة £ ققد أستذثهر ت ق وة ولو على 
غو غامض ‏ اا تاك سلاحعاً . إن النساء يلين امن )ا يلعب 
الاطفال 'عداهم ٠‏ أن محر حن اشن به . 

وحن نذ كر ضروب التردد الي عاناها مار رس € وشفقات فك أده 3 
وصذوف الذعر الي ألمت ده 5 لقب ازم ازوف د ول دقار ب 3 وهذا ما 
اسخط لوث : وذات يوم قالت لان فالات D+?‏ أني » دعا شی 
قللا فى هذه التاحية . » ذلك الا حين رأت الى ماريوس لم ابقل 
نحرها » قصدت هي اليه . وعلى أبة حال »> فن عجب ان أول أعراض 
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الب الصحيم » عند الفتى » هو الحجل > على حين انه علد الفتاة 
الجسارة . هذا ثميء يدعو الى الدهش »© ومع ذلك فلس ثمة ما هو 
أ کار طدهية . نيا الات وقد نزعا الى الاتحاد > فکل متها كدب 
صفات الآغر . 

وذلك الوم أثارت نظرة كوزيت جنون ماريوس © واثارت نظرة 
ماريوس الرعدة في أوعال كوزيت . ومشي ماريوس اسل وائقا من 
تفه » ومضت كوزيت لسسلها قلقة” , ومنذ ذلك الين عد كل 
منها الآخر . 

کان اول ما استشعرته كوزيت ڪا ا ولكنه حمق . لقد 
بدا لها أن نفسها قد أمست - ملذ البارحة ‏ سوداء . إنا لم تعد 
تمرف ثفسها . فيياص تفوس الفتات > الؤلف من برودة وببحة ٤‏ أسيه 
بالثلم . إنه يذوب أمام الب » الذي هو ثمه . 

و تكن كوزدت تدري مار کے . إا ١‏ تسمع قط" هذه الكلمة 
تلفظ في معناها الأرضي . ففي كشب الموسيقى الدنيوية التي دخلت 
الدير كانت 5ة anour‏ (المب ) عدف وبوضع مكالنما tambour û45.‏ 
( الطبل ) او كلية معدم ( الرحل الفظ ) . وهذا ما أحدث أحاجي 
كانت مرت ال الفتيات الكيرات » مثل : د أوه » ما أحلى 
الطبل ! » أو : «١‏ الشفقة لبست رجلا“ فظآ ! » ولكن كوزيت 
غادرت الدير وهي بعد أصغر من أت يشفل بها أثر « الطبيل » . 
واذن » فبا كانت لتدري اي“ اسم ينبفي أن تخلعه على خيرم الجديدة 
هذه . أيكون المرء اقل" عرضا جرد جيه أسم مرضه 9 

ولقد احبت هيام أعنف إذ أحبت في حهالة . انها لم تدر أسكان 
ذلك خير أم شرا » مفيدا أم خطراً » ضرورياً أم عارضاً » سرمدياً 
ام انتقالياً « مباحاً أم عرماً ¢ لقد است . ولقد کان خلا ا أن 
تدهش أعظم الدهش لو ان أحدآ قال لها : « أنت أرقة ؟ ولكن هذا 
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عظكر ! انت لا تأكلين + ولكن هذا ضرر كير ! ان قليك للغور” 
ومخفق غنتقاً سريماً 9 ولكن هذا غير حن ! ان وحهك ليحر" وإن 
الشحوب استيد بك حن يرز كان ما » مر'قد بذلة سوداء »> عند 
نهاية عاز أَخفر + ولكن هذا مستبحن ! » كان غلقاً 8 ان لا تفيم 
هذا الكلام »> وار تيب قائلة : و« وكيف يجوز ارت ألام على 
سيء لا قبل لي به > ولست اعرف عله شنا ! » 

لقد افق ان الحب الذي برز ها كان على وجه الضبط ذلك الذي 
لاءم أحسن اللاءمة حالتها النفسية . كان ضرياً من عبادة قصيّة » تأمل 
ابم » تأليه من بجهول . كان 2 المراهقة للمراهقة > ت لالا 
وقد غدا قصة وظل” حلا » الطيف” المنمنى وقد تحقق آخر الأ ٤‏ 
ولجعل من لم ودم » ولككنه ظل” من غير اسم » فلس هو خطأ » 
ولس هو نقشصة © ولس هو داحة اا وتكلمة ؛ 
عب“ ناو عائش” في الئل ا ٤‏ وم مشا“ . والواقع ان أا 
لقاء اوثق من هذا الاقاء 2 لياس e‏ خليقاً به > في هذه 
الفترة الأولى » ان يرواع كوزيت ٢‏ وهي الي كانت ها وال لضفت 
مدفوئة في سراب الدير المضخم . كانت خاضعة بفيع و الاطفال 
وجمبع مخاوف الراهات متزحة *. كانت روح الدير » الي اك با طوال 
عن حنوات: 4ل وال اقل أن م كد و Fal‏ 
شيء من حوها برتحف . وفي هذه الال » لم يكن اليه هو ما تحتاج 
اله » بل لم يكن المعجحّب هو ما تحتاج اليه . كانت في حاجة الى 
ربا . وشرعت تېم عاريوس كشيء فاتن » ساطع ©» مستحيل . 

واذ' كان أقصى السذاحة #اور أقصى الدلال »> فقد ابتسيت له فى 
١ . Es‏ 

كانت تنتظر موعد النزهة كل يوم » في تفاد صبر » فتجحد هناك 
مازيوس © وتشر أا سعدة على نمو لا يودف . واعتقدت صادقة” 
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انما عبرت عن كامل تفتكيرها عندما قالت لان فالان : و« ما أروع 
اللو كسومبورغ من حديقة ! » 

كان ماريوس وكوزيت يعدشان فی ظلام متبادل . إنها لم يتطارحا 
الكلام > وم تتبادلا الانحناء > وم يتعارفا . لقد رأ احدها الآلعر 
اس غير . و كتجوم الاء التي يفصل ما بينها ملابين الفراسخ > ءاسا 
على تبادل النظرات . 

وعلى هذا النحو استوى ساب كوزنت ٤‏ ا بعد شىء » ونمت 4 
عي" ا وا غ * اف ا , و < ال عات 
ذلك ء مغتاحة » من خلال البراءة ‏ 


۷ 
للحزن 3 حزن و تسف 


لكل حال غريزتا . ومن هنا فأن الأم العجوز السرمدية > الطببعة > 
انذرت جان فالان بوجود ماريوس . وارتعد جان فالان في اماق 
تفكيره . إنه 3 8 ¢ وم تقرف غ ¢ ومع ذلك فقد حدق 
في انتباء موصول الى الظلام الذي أخاط به ٤‏ وكأنما كان باع ف اة 
شئا "نشد »2 وفي اة سينا ينبال : 0 .در ماريوس ايضا © ووفقاً 
لفانوت الرب العميق » من قبل الأء” نفسها » الطسعة © فذل غابة 
جبدء للاحتجاب عن « الأب » . ومع ذلك + فقد كان يتفق أت راه 
جان فالان في يعض الاحيات . ولم تمد مالك ماريوس طبيعية البتة . 
كانت له فطئة مرية » وجارة خرقاء . افد كف" عن الاقتراب منها 
ڪمادته من قبل ؛ أمسى بحاس على مسافة ما » وفتفرق ثمة فى 


نشوة روحية . وكات محمل كتاباً » فهو يتظاهر بالقراءة فيه . لمن كان 


و 


يتظاهر بالقراءة ؟ كان من قبل فد ببذلته العتيقة ؛ أما الآآن فقد غدا 
من دأيه ان وتدي بذلته الجديدة كل يوم . وهن يدري » فلمل کات 
محمد سُعرء » وكانت له عينات غربيتان » وكان يلس تفازين . وعلى الج 
فقد كره حان فاطان هذا الشاب فى ود . 

وم تدع كوزت أا عال لار ية . ومن غير ان تدري على وجه 
الضبط ما الذي أل" اء فقد استشعرت عور واضحاً جد بانه كاتف 
شكاأ ها “وات عليوا ان قت : 

وكان بين الرغية في التبرج الى نشأت عند كوزيت وبين عادة ا 
اليذلات الديدة التي نشأت عند هذا الرجل المجوول تراز اوقع القلى في 
نفس حات فالحان . وقد تكون عرد مصادفة » من غير سك ا 
مصادئة تدر عخطر 2 

ولم ينبس قط يبنت شفة ٤‏ اهام كوزيت »> عن هذا الرجل المجهول. 
يبد أنه ' عاك نفسه » دات يوم 4 وبذلك البأس الفامصس الذي بلقي 
بالمسمار 03 فحأه” ف خەم التعاسة »© قال فا : م أي" سما ما عة قدو 
على وحه هذا الشاب ! » 

وقيل عام واحد كان خلقاً بكوزيت > الفتاة الصغيرة اللاميالية. 
ان جب : « ولكن لا ؛ إنه فاتن . » وبعد عشير سئوات © وقد 
تمر فادها چ ماريوس »> كات خلقاً عا ان حب D0;‏ مدر لا 
تطبقه العين ! انت على صواب ! » اما في مرحلة العير والقلب التي 
كانت تجتازها 7 نذاك فقد اجتزأت بمحرد القول في هدوء بالغ : « ذلك 
الثاب ! > 

لكأئا رأته للمرة الاولى في حيابها . 

وفككر جان فاطات : مما اشد حمافتي ! انما لم تامجه عرد لمح . 
لقد اريتها اناه بنقسى . » 

فا لاط ال اوا لى العا ١‏ 
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وثة قانوت اتر هذه السنوات الفشة من العذاب والشجن »© أو هذه 
الصراعات العذيفة الي يقوم يبا امب الارل هد العقبات الاولى > وهو 
أن الفتاة لا تدع نفها تسقط في أعا شرك » على سين ان الشاب بسقط 
فيها ما . وكات جان قاطان قد شن“ حرباً نحكدة على ماريوس »> 
حربا ل ينتبه ها ماريوس بسدب من الجاقة الرفيعة التي يتميز بها هواه 
وحمرء . لقد نشر دان فالات من حوله حبر من الاشراك ؛ لقدد 
غر موأعىده > وغمّر مقعده ٤‏ و نسي منديلك »> ومضى الى حديقة 
اللو كدو ميودغ منفرداً . وسقط ماريوس وديا في كل من تلك الاشراك› 
وعن جميع علامات الاستفهام الي زرعبا حانث فالات فى طريقه احاب 


- 


0 


فی سذاحة : نعم . وقي غضون ذلك كانت #وزيت ما تزال مسورة في 
لاممالاتا الظاهرية > وهدوتا الثبت النان » حى لقد التهى حارت 
فالجان الى هذا الاستنتاج*:>د ان هذا الفى الاحتى بحب كوزيت حباً 
جدونياً » ولکن كوزيت لا محش" حى بوجوده ! » 

ومع ذلك فقد كانت في فوّاده رعدة ألممة . فالدققة الي ستقع فيم 
كورت فى الب قد تان بين لظة ولظة . الس ا کک کی 
باللاميالاة ? ٠‏ 

وعرة واحدة اقترفت كوزبت غاطة » ورواعته . لقد نمض من 
مقعده يذهب »> بعد أن جلس هناك ثلاث ساعات »> فقالت > ١‏ في 
مثل هذه السرعة ! » 

ولم يكن جان فالان قد اقلع عن التنزه في اللو كسومبودغ © غير 
راغب في ان يأتي علا سادا » وخائفاً قبل كل ثيء من ان يثير ارتياب 
كوزيت . ولكن خلال هذه الساعات اليالغة العذوبة عند العشاق »> فيا 
كانت كوزيت ترسل بابتسامتها الى ماربوس المدلته » الذي لم بشم 
شئاً غير ذلك » والذي ل يعد يرى في العام غير وجه مشرق معبود 
کان جات فالان بسر على ماربوس عبذين مترهمتين فظيعتين . كانت 


دان" أ 


له » وهر الذي انتهى الى الاعتقاد بانه امسى عاحِراً عن كل سور 
شرير » لحظات” خطر له فها ‏ كا کان ماريوس هناك انه قد انقلب 
وسا وضار تا کر" اشخرى © واستشهر أنه يفنح دمج فى وجه هذا 
الشاب أعماق روحه القدعة حدث كان في وقت من الاوفات ركام من 
الحقد هال , لقد مه فوهات برا كين ېول 
كانت تتشكل في ذات نفسه من حديك . 

ماذا ؟ أكان ذلك الحاوق هناك ? لأي غرض أقبل ? لقد أقبل 
لري الخ + ايروح ‏ درس لجرب ا د اقل لول : 
و أيه ? ول لا ? » لقد أقل ليطواف حول سمادته » لكى خطفما 
وسليه أياها ! 

واضاف حان فالات : : «أجل »هر ذلك ! ۳ ببعث 7 مغامرة 9 هاذا 
بريد * محوبة ! أما أنا 9 1315 إيرأنا » بعد أن كنت ابأس الناس » سوف 
أصبم اتعس الئاس 1 لقد قضبك 'ستين عاماً من الياة على ركيني” ! 
لقد فاسيت كل ما يستطبع انسان اث يقاسيه ! لقد شخت من غير ان 
اعرف الشاب ! لقد عشت من غير اسزة »امن غير انساء » من غير 
اصدقاء » من غير زوجة » من غير اولاد ! لقد تركت سيا من دمي 
على كل حجر ٤‏ على كل سوكة » على كل معلم » وعلى كل جدار ! لقد 
كنت دمثاً على الثم من ان العالم كان قاسيا علي" » وخر على الرنم من ان 
لود شريراً » ولقد اصحتث رحلا أميناً على ارغ من کل ميء ! قد 
تبت” عن الاثم الذي ارتكبته > وغفرت المظالم التي أنزات في » ولظة 
'عو”ضت” من ذلك كله » ولظة انتبى ذلك كله » وطظة يلغت” الغاية » 
ولحظة فزت ما ارغب فيه » في عدل وحق ‏ فقد دفعت لهو كسيته 
اكسامعوتك. عدن ء ان زول » يرسك ان يتلاثى 6 واذا بي أكاد 
ا ا حاتي » وجي ٤‏ وروحي» جرد ان أحمق كيرا 
راق له أن جيه وينسكع في حديقة اللو كسومبورغ !» . 


[5 


09 إن عيلية حفاتا يضاء غريب حدادي” , أنه م بعد رحلا بنظر الى 
رجحل . إنه م يكن عدوا بنظر الى عدو" »2 کان اسه ما كوت يكلب 
ينظر الى لص . 

ونحن نعرف البقية . وتواصل جنون ماريوس . وذات يرم لمق بكوزيت 
الى سارع الغرب . وف بوم آخر تحدا'ث الى البراب . وتحدث الراب 
بدوره » وقال لان فالات : « سمدي » من ذلك الشاب الغريب الذي كان 
سأل عنك 5 » وني الوم التالي ألقى جات فالجان على ماريوس تلك النظرة 
التي محا ماريرس آخر الامر . وبهد اسبوع » كان جان فالان قد انتقل 
من منزله . لقفد وطن العزم على ان لا رطأ منذ اليوم لا حديقة 
اللو كسومبورغ ولا شارع الغرب . ورجع الى شارع بلوميه . 

ولم تنثشك” كوزيت » ولم تقل شنا + انا لم أل اها سؤال » ولم 
تسم الى ان تعرف السبب التة . كانت قد انتهت الى تلك المرحلة التي 
مخدى المرء فسا الانکشاف والانقضاح 3 8 تكن لحان فالات شارة 
بهذا الشقاء » وهو الشقاء الوحيد الفاتت 6. والثقاء الوحيد الذي لم يعرفه . 
ومن آحل ذلك ل فيم المغزى العبيق الذي انطوى عليه صمت كوزيت . 
لقد لاحظ آنا امست حزينة » لدس غير » فأظادت الدليا في عينيه . كانت 
في كل من الذاحيتين غرارة × مسلحة . 

وذات يرم » قام محاولة . أقد مسأل اكوزيت :+ 

3 رین ان تذهي الى اللو كسو مبورغ 9 

واضاء سعاع من نور وجه كوزبت الذاحب . 

وقاكت 3 

اق عم 5ق 

ومضا . كانت ثلاثة اشهر قد تصرمت . وكان ماريرس قد انقطع 
عن الذهاب الى الديقة . إن ماريوس لم يكن هناك . 


۴ هدم خيرة , 


n 


فق التو اال ال جات فالات رت اغا 

ق أتحيين ان تذهي الى اللو كسومبودغ 7 

فأحابت فى حزن دفي لطف : 

ولا . هم 

واغتر” جات قاغات لهذا الزن » وابتأس هذا الاطف . 

اي" شي كان يدور في هذه الروح الفضة الى ارهد اطدود » المسير 
فهمها © برغم ذلك » الى أيعد الحدود 7 ما الذي كات على وك ارك 
بت"فيها * ماذا أل بنفس كوزيت * وفي بعض الاحيان » كان جارك 
فان » بدلا من ان بأوي الى النوم »> مجلس يجانب فراشه القير » 
غا وا بين ديه > روعي لاني دطوفا عاكلا لثية + و هنا الذي 
دوو فى عل کد رعا آى الاش معن انه 
شل اها .. 

اوه ! الى نظرأت فاحعة. سا دها ٤‏ في تلك اللحظات نحو الدير » 
هذه القمة الطاهرة » ذلك النزل .الذي تأوي الله الملاتكة »> كتل 
الفضيلة اليدية التي لا سبيل الى بلوغها.! وبأي” ذهول ”موئس تأمّل 
حديقة الدى > الملأى #الرياحيق؛ “النبولة 76 المذارى المطواقات 6 حت 
كل الاطياب وكل النقوس ترتفع مباشرة نحو الساء ! م قد هام بمجنة 
عدن تلك » الموصدة فى وجيه الى الابيد » والتى غادرها بطرعه »> 
وهمط منهأ فى ف اة ! 3 ود ندم على انکاره اه ¢ وخبلو الذي 
له على ان يرجع بكوزيت الى 0  !‏ با كه بطلا من يكال 
التضحية الاين ¢ 2 مك به تفانیه تفسله * و بطر حه ار ا 2 فال في 
ذات نقه : مها الذي أقدمت عليه 7 » 

ومع ذلك فانه لم يصرح لكوزيت شيء من ذلك : فلا دماثة ولا 
قوة . لقد احتفظ ايد باسارير وجه الرائعة اللطيفة تفها. 
بل إن مسا كانت اكثر سانا وأ ره عبن أى'وقت. فى : 
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واذا كان شيء يستطيع ان بثير الرببة في أن ثة نقصاً في السعادة فانم 
هو الزيادة في الرفق . 

اما دوزت فوهات وذبلت . لقد قاست من غاب ماريوس © 
كا ابتبحت لوجوده » بطريقة فريدة » من غير ان تمرف ذلك على وسه 
التحقبق . فحين كف" حجان فاطات عن اصطهابا فى تزهته) الآلوفة غيت 
غريزتها النسوية » غية” غامضة » فى اصاق فؤادها تقول ها ان عليبا ان 
لا طبر النشيث باعداب الو ويور واا ذا ها لدت الأسالاة” 
عا فولد بذ يعاود أو ها ها الى هناك . ولکن الايام صر مت 
وتبعتها الاسابيع » ثم الأشبر . وكان جان فالان قد ارتضى > ضنأ» 
موافقة كوزيت الضيئية . وندمت على ذلك . كان الاوان قد فات . 
قيوم جعت الى اللو كسو مبورغ 1 كن ماريوس هناك . كان ماربوس 
قد اختفى . وكان كل سيء قد انتهى . ما الذي تستطيع أن تنعله 9 
أقد“ر لا ان تمثر عليه في يوم من “الايام واستشعرت اتشافا فى 
صدرها » اثقياضاً م فرج سيء هن( كربته » فهو يتعاظم 577 بعك 
يوم . لم تعد تعرف ما اذا كات الفصل شتام ام صيقاً » وما اذا كان 
الحو مشرقاً ام مطراً م ما اذا كانت الطير تفرد ام لا » وما اذا كان 
لوسم موسم الدهلية ام الاقحوان الصغير ؛ ما اذا كانت اللو كسومبورغ 
اشد سحر]ً من التوياري ام لا ؛ وما اذا كانت الانسحة الككتانية التي 
عادت با الغسالة الى الست منشاة اكثر ٤ا‏ ينمي ام اقل" ما بشي > 
وما اذا كانت توسين تنو”ق حاجات المنزل على نحو حسن أم غير حسن . 
وغدت متعنة »> شاردة الاب" » مستغرقة فى فكرة واحدة »> مبتاسة 
العين مسددتها » كثأن المرء حين ينظر في الظلام الى ا مكات العميق 
الاسود حمث تلات روا من الرؤى . 

ومع ذلك »© فلم تدع جان فالان بړی اي“ شيء ما خلا شحويا . 
ان ابتسامتها له لم تارق عحاها . 


-194- علد رابع (۹) 


وكان هذا الشحوب كاف » بل اكثر من كاف » لأن قلق سان 
ساق اها اكور + / 

وها طك ? a‏ 

فأجابت : 1 

ولا شيء. » 

وبعد صمت » اردفت وقد استشعرت اله محزون” ايضأ : 

رواک ا ع المت اک ا م 

فقال : 

واا ? لاء على الاطلاق . » 

وفي الحق أن هذين الكائنين » الذين تبادلا اعظم الحب على نحو 
مقصور » وعلى نحو مؤثتّر الى أبعد حد » واللذين عاش كل منها طوال 
تلك الفترة من أجل صاخبه > كنا قد انتبيا الى ان يتأم كل منها 
بالآخر »> ومن خلال الآخر/» من غير أن سوحا بذلك »> ومن غير أن 
تقريها أارة من حقد © ومن غير أن تفارق الابتسامة شفاههما . 


۸ 
الأغلال 


وكان جان فالمان أشدها تعاسة . فلاشاب حتى فى أحزاله »> إشراق 
خاص به داعا 1 ١‏ 

وفي بعض اللحظات بلغت الام جان فالان حد] جعله صبيانياً . 
ومن خصائص الأسى اله عرز اطانب الصبيافي من الانسان . لقند 
ستشعر على نحو لا يقاوم ان كوزيت كانت "تفلت منه . ولقد كان 
خليقاً به ان يكون سعد لأن ذل جبد] للتشيث بها » ولاثارة 


n 


حاستها بشيء خارحي” مرنات . وهذه الافكار © الصبيائية يا ذكرنا 
اللحظة » والشخة فى آنكف فنا 2 اواك بأطفالمتها ثقسها ©» فكرة 
مخ عن تار مداع قاطت ى خال. الات امترات , ند 
اتتق له مرة ان التقى في الشارع بالكونت كوتار © قائد قرات 
باريس »> وقد ارتدې لباسه الرممي الكامل وامتطى صهوة 
وات .. م جنا الول ل وكشن اود" معادة 
دعئها فى نفس المرء ارتداء هذه الترة الى كانت سُئأ لا كن 
اک ا و ات هذ الو أذ #وزيت. راه ى .مكل هذا 
ی ق ا ق زت و آنا 
باب التوياري فعندئذ يؤدون البه التحية » وعندلذ ترضى كوزيت 
وينتزع من رأسها فككرة النظر الى الشان . 

وألّت به » وسط هذه الافكار المزينة » صدمة” غير متوقعة . 

ففي الحاة الانعزالة الي كانا يعدشانما » ومنذ ان انقلا الى سارع 
باو مه > تعونت لدا عادة جديدة > كانا سيتبجحان بالذهاب رغية في 
الاستمتاع فشيد. الشسنى وهي تيرق , وإنها لهحة” رفقة تلام او لثاك 
الداخلين الى الماة » واولئك الخارهين مئها . 

إن التثره سيرآ على القدمين » عند ارتفاع الضحى > عد ل بالنسبة 
الى من يحب العزلة - التنزء بالليل مضافاً اليه بهجة الطبيعة . فالشوارع 
خالة » والطير تعر د . وكاث من عادة کوزیت - وهي نفسها طاتئر 
من الطيور - ان تضق باكر] . .وكانت هذه النزهات الصماحية تعد 
في العشة . كان هو بقترح > وكانت هي توافق . كانت تبثت كالمؤامرات ؛ 
وكانا يتطلقات قبل الفحر » وكانت تلك ساعات سائفة حدا في نفس 
كوزيت . فمثل هذا الشذود البريء بفتن نفوس الشاب . 

وكاث حاث فالحات نزع » يا عرفنا » الى التوحه حو المواطن 
الآهلة بقلل من اللكات > والزوايا المنعزلة »> والاماكن المبسورة . 


وس 


وكانت آنذاك » فى جوار ابواب بارس »> بعض اقول الفقيرة »> الى 
كادت ان تكوت جزء] من المدينة » والى كان ينمو فما » اثئاء الصيف » 
حصول من القمم هزيل »> حتى اذا جمع هذا اللحصول بدت تلك القول 
و كأنا لم تحصد حصد] » ولكن جردت ريد . وكان حجان فالمان 
يؤثر التردد الى هذه القول . وما كانت كوزيت لتكرهها. كانت 
بالثسبة آله عر" + وكانت. بالنسية الها حرية .. ناك كانت تناب الى 
فتاة صغيرة من جديد » وكان ف مسورها ان تعدو يبيل ان تلعب 
تقريباً . كانت تنزع قبعتها » وتضعها على ركبتي مان فاللجان » 
فتجمع الرياحين . كانت تنظر الى الفراسّات فوق الازاهير 2 ولكن 
من غير ان تلتقطها . إن الوداعة والرقة تولدان مع الحي > والقتاة 
الصغيرة التي ينطوي فوّادها على فكرة راحفة قصثة » تأهذها الشفقة على 
جناح فرايثة . كانت تنسخ #كزليل: من الماثور تعصب ہا رأسها > فا 
إن تضيئها اشعة الشمس وتتوهج مال شك » حى 'تبدع لوجهها التضر 
الرردي” تاا من نار 

وحتى بعد أن أل" الاسى مانا > أقاما على عادة التئزه الصباحي" 
هله 5 

وهكذا انطلةا في صباح يوم من أيام تشرين الاول ©» وقد أغراها 
غريف ٠۸۳١‏ ذو الصقاء الكامل » فألفا نفسيها في صدر النبار قرب 
وباب مين » . و يكن ذلك مع الصبح » ولكن عند الضحى . 
اظة” جذالة وضارية . كانت ههنا وهيناك بعض النجوم في اللازورد 
الشاحب العميق » وأكانت الارض سوداء كلها » وكانت السماء بيضاء 
كلبا . كانت الرعدة تعصف بتصال العثب © وكانت رعثة السعر 
الغريبة تلف” المواطن كالما . وغتت قّبرة » بدت وكأنها بين النجوم » 
على ذلك الارتفاع الهائل » و كان خليقاً بالمرء ان يقول ان ترئيمة اللقارة 
تلك للا "اة هدّأت المدى الرحب . وفي المشرق م كان « وادي 
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الشفقة » ينحت على الافق الصافي > عثل مضاء الفولاذ »> جر'مه الفامض . 
و كانت الإثهرة ترتقع باهرة“ خلف تلك القبة مثل روح تفلت من 
eS‏ ْ 
كان كل سمي * آنا عامئا . م نكن ثة احد في الطردق . وعلى 
الجازات الضيقة كان بعض العمال المانائرين مضون الى صلم من غير ان 
تالحم العين او تكاد . 
وجلس دان فالمان في الجاز اللاني » على رضعة ألواح خشبية طرحت 
عند باب متودع لاخشب . كان موبيّباً وجبه نحو الطريق »> مولا 
ظبره لانور . كان قد أنسي الشمس التي ارتفعت مئذ لظة »© وكات 
قد استسم لتأمل ممق من ذلك الفرب الذى يستغرق العقل کل 2 
بل يأسر المواس" » فكأنه اريعة” من المدران . ان ثة يعض التأملات 
التي نستطبع ان ندعوها التأملات العمودية ؛ وحين يكون المرء في 
القاع » فانه محتاج الى شيء من ألوقت حى بجع الى سطح الارض . 
كان حان فاطان قد هبط الى واحد من تلك التأملات اطالمة . كارت 
يفكر في كوزيت ؛ فى السمادة الممكثة اذا لم يفصل ما بيه وبينها 
سّيء ؛ في ذلك الضاء الذي ملأت به حياته » وهو ضياء كان متنفس 
روسة . وکات مهدا مه الأحلام » اي ماد . وكالت كوزيت 
واففة قربه > تراقب الحب التي اصطبغت بلون أزهر . 
وفجأة “4 حاحت كرزت 3 
١ -‏ ألي » ميل الي أن شخصاً ما » كات بيبط هذا المكان . » 
ورفع جان فال ان بصره . كانت ؟وزيت على صواب . 
ان الطريق التي تقود الى « باب مين » القديم هي > كا يعرف كل 
أمرىء © امتداد لشارع سقر > وهي تتعارض على زاوية قاع مع الحادة 
الداخلية . وعند زاونة الطريق واطادة » عند النقطة التي يفترقات قببها » 
ممع صوت من العسير ان يحد له المرء تمليلا في مثل تلك الساعة > 


ريل 


وبرز ضرب من الازدحام المضطرب . كات سيه سا ل مقفل” من 
جانب الادة يتقدم حو الطريق . 

وتعاظم ذلك الشيء » وبدا وكأنه يتحرك في نظام »> ومع ذلك 
فقد كان مغتاظا مرتعد] . لقد بدا ذلك ابه بعربة » ولكن "لم يكن في 
ميسور المرء أن يتبين حملبا . كانت 4ة خيل > ودواليب » وصبحات . 
وكانت السياط تفرقع . وسيئاً بعد شيء تحددت خطوط ذلك الشيء 
الكبرى » على الرغم من غرته في الظلام . كانت في الواقم عرب“ 
انعطفت الاحظة دن الحادة الى الطريق » واخذت سبلها و پاب 
المديئة » الذى كات ات فالان على مقربة مله . وتبعتها عربة اة © 
تتم بالظبر نفسه © فعرية ثالئة فرابعة . سبع عربات استدارت »© على 
التعاقب »2 وقد مت رؤوس الل مؤخرات العربات. وكانت اشكال ذا كنة 
تتسرك فوق هذه العربات قلات بوارق فى الآحر كأنها سوف 
ماو 6 واسرعت. ‏ خععفة ل م :كرت وأمفاد. اوی وتقدمت 
العربات ؛ وازدادت الاصوات ارثفاعاً , ركان ذلك ميئاً رها كأنا 
مخرج من كوف الأحلام : 

وفها ذلك الشيء يتقدم اتخذ سكلا » وارتسيت خطوطه خليف 
الاشعار بمثل سُحوب الطيدف . وابيضت الكتلة ؛ وط الصاح > 
الذي كان برتفع يتا بعد شيء » ضياء ساحباً قوق ذلك الشيء الزاحف 
القبري” الي في آن معا . لقد اصبحت رؤوس الظلال وجوه جثث » 
واليك حقيقة الأمر : 

كانت سبع عربات تحري ف الشارع » وأحدة اثر اشرى . وكانت 
ست” منها ذات بنية خاصة . لقد أشببت عريات صانمي البرامسيل . 
كانت كل منها اسبه بسم طويلة موضوعة بين دولابين مشكلة عرش 
عربة عند اقصاها الداخلي . وكانت كل عربة » أو على الاصح كل" 
ملم »> قد قرلت الى اربعة خيول تجري في صف واحد . وعلى هذه 
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العربات كانت تحمل عناقيد غريبة من الرجال . وفي الضوء الفئتيل 
الذي انتشر آنذاك م يكن في استطاعة المرء أن برى هؤلاء الرجال ؛ 
كان زر انهم هناك لبى غير . اربعة وعشروتن رحلا في كل عربة » 
اثنا عشر في كل حانب > ظمراً اظور ٤‏ موحبين وسرههم غو عابر ي 
السبيل » مرخين اقداءهم في الفراغ - هكذا ارتحل هؤلاء الرجال . 
وكات من" خلقهم سيء صلل" وم یکن غير سلسلة حديدية »> وفي 
أعناقهم سْيء يلتمع ولم يكن غير غل" . كان لكل غلك » ولكن 
الساسلة كانت هم حمعاً . بحست ان هؤلاء الرجال الاربعة والعشرئ > 
اذا ما أتفق لمم ان نزلوا من العربة ومشوا » أخضموا لوحدة لا ترق 
ولا ترحم » وتە علوم ان يتاووا على الارض > والللة عثاب : 
الع.ود النقري” هم » وكأنهم الراش أو كثيرة” الارجل . وفي مقد 
كل عربة ومؤخرها كان یقفا رخلان بتتكب كل منهما بندقيته ٤‏ ویدوم 
احد طرفي اللملة يقدمه . وكانت الاغلال مريعة . أما العرية السايم 
- وهي عجلة ضخمة ذات درابزون » ولكن من غير غطاء ‏ فكانت 
لها اوبعة دوالسي وستة أفراس »> وكانث. تخيل ركاماً ءرناناً من القدور 
الجديدية » ومراجل السبك »© والأفران » والسلاسل > انتثر فوقها عده 
من الرجال > المشدودي الوثاق » منطرحين على طوهم » وقد يدوا 
وكأنهم مرضى . وكانت هذه العجلة » المعروضة للعيان عرضاً كاملا » 
مزدانة 'محصر من صفصاف مبشمة بدت وكأنا حدمت في عقوبات 


عددقه 5 

والتزمت هذه العربات ملتصف الشارع . وعلى كل من الطانبين سار 
صف من الرس ذو مظمر مرذول © وقد اعتمر افراده دقبعات مثلثة 
القر وت مسل حنوده حكومة الادارة ب جرس" ملطخ » مزق › متسخ » 
بزيه الغريب المؤلف من ملاس مشوهي المرب النموذجية وسراويل 
القسارين » فهي نصف رمادية ونصف زرقاء »> وتكاد ارنل تكون رن 
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مزقة » مع كتافات حمراء » و الات صفراء » و'مدى” مغمدة ؛ وينادق 
وهراوات : نوع من اطند الخدم . لقد بدا هؤلاء المخلاوزة كانم 
مزيج” من عقارة الْعْماد وسلطان الخلاد . وان ذلك الذي بدأ رئا 
علييم بحل في بده سوطاً من سياط العربات . وانما كانت كل هذه 
التفاصيل الي سو'دها الحر »قد اه ذت في الوضوح شيئا فثيئا مع 
الضياء . وفي مقدام هذه القافلة وفي مؤغرها »2 مضى الدرك على صووات 
حادم 3 صارمي الرحوه » ساهر ي السدوف . 

كان هذا الو كب طويلا جد » فحين وصلت العرية الأولى الى باب 
المديلة كانت العرية الاخيرة قد اتمطفت »او كادت » حول الادة. 

واقبل حشد” من مكان لا ستطيع أحد” تعبيث » وتشكتل في مثل لمم 
البمر » كالذي بقع دالا في باريس > وأنثأ افراده يتزاجون على جاني 
الطر تق ويتطلعون . دفي الازفة: المحاورة مع الداس يصحون وينادي 
بعضهم بعضا» ومع وقع الا دة الشية الي بنتعلما زارعو المقول ف 
السباخ ٤‏ وقد هرعوا لبسرحوا الطرفة .ويتظروا. 

كات الرجال ار كومون على العربات معتصمين بالصت فيا الل 
تسوقهم سوقاً برا . كان لونم أزرق ضارباً الى الواد سيب من قر“ 
الصاح . وكانوا كاهم برتدون سراويل قندّية » وينتعلون فى اقدا مهم العارية 
احذية خشبية . اما بقية زيم فكانت نسيج البؤس . كانت ملادسمم 
متغايرة على نحو مرواع 4 ولس شيء الد" مأتيّة” من مرةمات الثياب 
البالية . قبعات لبدية همبشمة > قلانس مزفتة » فلانس كثانية فة . والى 
حانب السثرات القنية القصيرة »> كانت الدثرات السوداء الممزقة عند 
المرفق . كان كثير منهم يعتمرون بقبعات نائية » وكان آخرون يضعون 
على د ؤوسهم سلالاً . كات في مور ا مرء ان رى صدور] كثة الشعر» 
ومن خلال ثقرب ملابهم كات في مسوره أن يرى ضروباً من الوسم» 
وها كل غرام » وقلوباً ملتببة » وآلمة حب . ليس هذا فحسب »© بل لقد 
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کان في امكان الناظر ان بړی طفحاً جلدياً وقروحاً رة ايديا . وكاث 
لاثنين أو ثلاثة منهم حبل” من تين مشدود” الى عوارض العربة » فهو 
يتدلى تحتهم كالر” كاب » وهو بسند اقدامهم . وكات اعدم يسك بيده 
ويل بقيه حك بدا مثل خنحر أسوة # فكأنه بعضه . کان ازا بأ که 
ذلك الرجل . وأم يكن بنهم غير عون جافة »> غامدة» أو مضاءة 
بنور شرير . واطلق الرس الشتاتم » ولم همس المكيلون . وبين الفينة 
والفينة كان امع صوت ضرية هراوة على اكتافهم ورژوسېم . وتثاءب 
بعض هؤلاء الرحال . كانت امجاهم رهسة » وكانت اقدامهم تتدلى » وكانت 
منا كبهم تتذيذب » و کانتٹ ددسم تتصادم »> وكانت فود تتعقع 4 
وكانت عونم تتقد في ضراوة » وكانت أجماع کقہم تنقبض أو تنفتح 
من غير ما حاة مثل أيدي الاموات . وخلف الةافلة كان حشد من 
الأطفال ينفحر بالضحك . 

وكات قطار العربات هذا ء كاتا ما كان » مأتياً . وكان واضساً ان 
وابلا سوف ينهمر من غد » بعد ساعة > وانه سوف 'يتبع بآغر > ثم 
بثالث » وان هذه اللابس المتهرئة سوف تنقع بالماء » وانه اذا ما اتل" 
هؤلاء الرحال مرة فلن #قوا اذر_ ابدآ » وام اذا ما أرعشهم البرد 
فلن يدفأوا اذن ابد » وان سراويلهم القدّبية سوف يلصقها المطر بجلودهم » 
وان الماء سوف يملا احذيتهم الأشبية » وان ضربات السياط لن تحولى 
دون اصطكاك امنانهم » وان الل لن تبرح قسك مم من اعناقهم » 
وان اقدامهم لن کف عن الندلى , وكات من المتعذر على المرء ارك 
لا برتعد ارؤية هذه اللوقات النشرية موثفة هكذا ومستلة مكذا 
تحت “سحب الخريف الباردة » وقد تر كت للاطر > لاريح » تاف سورات 
الطبيعة »> كالاسوار واطوارة 

ولم تعفة المراوات حتى عن المرضى الذين طدُوحوا مكبّلين بالبال» 
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من غير ما حراك » في العربة الابتة » والذين كأنا “قذف بهم الى هناك 
مثل أكياس ملأى بالشقاء . 

وفجأة » برزت الشمس . لقد اميس ضياهء المشرق الحائل » و كأغا كان 
بريد ان يضرم الثار في جميع هذه الرؤوس الضارية . وأطلقت الألسن 
من عقانها » وانفحر حريق من السخريات » والتحدفات » والاغالي. 
وقسم الضياء الافقي” العريض” الر كب كل قسمين ©» منثيراً رؤوسهم 
وأجسادم » تار كا أقدامهم ودواليب العربات في الظلام . وتراءت افكارم 
على وجوههم ؛ كانت اللحظة” راعبة ؛ أبالسة” منظورة سقطت اتنعتها » 
ونفوس ضارية عارية بالكلية . حتى اذا ساط الذوء على هذه الماعة ظلت 
مظلية . وكأن بعضهم - وم المرحوت - يلوت في افواههم نايس من رش 
م يقذفوت البراغيث منبا على المثد » وعلى النوة من افراده مخاصة . 
وكثتف الفجر هذه الضور اللانيية الفاجعة بسواد الظل” . ملم يكن بين 
هذه الخلوقات واحد لم يشوهه الؤسن ؛ وكات ذلك رهيباً الى درجة 
خلقة بأن محسّل للمرء أنه حول ضاء.الشيس الى وميض برق . وكات 
مل العربة التي تصدرت المو كب قد استبل” الغناء »> قراح افراده 
ينشدون بأعلى اصواهم » وفي جذل شكس »© اغنية ل « ديزوجبيه » 
مختلفة الألان كانت مشبورة آنذاك > واسمها و فتاة المصد الطاهرة » . 
وارتعدت الاسمجار في الجازات اطانبية على نحو حدادي . واصغى 
النورحوازيوت ©» بوجوء تعلوها غبطة يلهاء » لهذه الدعابات الذيئة 
تنشدها أشام . 

كانت جميع ضروب الشقاء ماثلة في هذا المو كب اولاني ؛ كانت 
عة الزاوية الوحهسة للبباتم كلها ٤‏ سوج » وسات » ورؤرس صلماء » 
ولى اة » وأخلاق تكندة وقحة »> واستسلام كالس” »> وانفغار ي 
وحشي »© وهيئات” بلهاء » و'خطوم' معتيرة بقبهات » ورؤوس كرروس 
الفتيات الواضعات مبازل الزجاجات فوق أصداغين > ووجوه أطفالية 
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فوي » لهذا الدب © رهية » ووحوه هكلية مرزولة لا 'بعوزها شي* 
غير اموت . وكان في العربة الأولى زنحي لمل كان في ما مضى عبداً 
رفقاً » وكان فادرا على المقارئة ما بين اللاسل . كان المسوتي 
الرهب > العار » قد مر" هذه الماه كلها ؛ وفي هذه المرحلة من الذل 
كانت التحولات الاخيرة قد حذتت. بأقضن درعاتا © وكات اليل كت 
وقد انقلب الى بلامة ‏ معادلاً للذكاء وقد انقلب الى يأس ٠‏ ول يكن 
الاختشار مكنا بين هؤلاء الرجال الذي بدواء من حبث المظهر » صفوةة 
الرعل + کات واقسا ان قائد هذا او كت القذو ٤‏ كاتنا- من کر 
ذلك القائد » لم يصنكف رجاله . لقد سد يعض هؤلاء الرجال الى 
بعضهم وأقرن بعضهم يبعض كيفا اتفق » ولعل ذلك ان وه على 
الثوفى الابجدية » و'حملوا من غير تنصير على هذه العربات . بيد ارت 
اجماع المشاهد الرهيبة ينتبي دنا بإحداث ناتج ما . فكل حع للبؤساء 
"بطي حاصلا . لقد انشقت هن ا سلسلة روح” مشر 5 »© وكانتب 
لكل حمل من أحال العريات ساره العامة . فالى جانب المل الذي 
كان يغتي » كان حمل” ينبح » وثالث وال . لقد رفي وأحد يصر 
بأسنائه © وخر بتوعد الواففين على جائى الطريق © وسادس داف 
على الله . أما الل الاخير فكان صامتاً #القبر . ولو ان دانتى رأى 
ذلك الو كب اذن تل اليه ات حلقات المحم السبع تسير أمامه . 

كات سرا هن الأدانة الى المقوبة » سيرآ ما » ولعن لا على 
عربة آبوكاليس البرقية الرهيبة > بل على عربة جلاك فبي الد وما . 

وكان أحد الرس الطاملين هراوات في أعقابها كلاليب يبدو و كأنه 
رك بين الفيئة والفيئة هذه الاوساخ البشرية . واسارت عحوز من عحائز 
المشد بأصيعها البهم فائلة لصي" صغير في الخامة من العمر : « أها 
النذل » هذا بمطيك درساً ! > 

وقي الاغاني والتجديفات تتعاظم أطلق ذلك الذي بدا قائد] لهو كب 
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سوطه » ولدث” هذه الاشارة انقضت على العربات السبع شربات غصي” 
رهسة نكدة عياء كات ها جرس البرد امنهر . وزبحر كثير” من 
الرجال وأرغوا » وذلك ما ضاعف ببحة المتشردين المحنشدين : حع“ من 
الذباب ذوق هاتيك اراح . 

كانت عن حان فاطان قد غدت مرفاعة . إا لم اتعاد* لحداقة . 
اصحت تلك النافذة العميقة الى تمل" عل النظرة عند بعض الحلوقات 
البائة » التي تبدو غير واعة للواقع » والتي تتقد بانعكاس الاوف 
والکوارث . لم یکن برى الى مشهد ؛ كانت رؤا تدای له . وحاول 
أن ينبض » أن يفر » ان يولي هارباً . ولكنه لم ستطع ان محرك 
ايا من قدميه . ففي بعص الاحيان تتشبث بك الأمياء التي تراما 
و'تلجيك . لقد ظل“ مسرا > متححراً »> ماللا نفه » من خلال ألم 
نفسي غامض لا سيبل الى وشَفه » ما معنى هذا التنتكيل القبري” ؟ ومن 
اين اقلت هذه الجاعة الشررة الي تلاحقه 7 وفي الال » رفع بده الى 
بده » وهي حر كة مشت ركة بين اولك الذين تعاودم الذااكرة فجأة. 
لقد تذ کر ان هذه هى الطريق ستا وان العادة كانت قد جرت 
بالقيام ببذه الدورة اجتناباً ثفاء الملك » الذي كان مكنا دايا على 
طريق فولتينياو » وانه اجتاز قل خمس وثلاثين منة باب المدينة 
هذا » لفسه . 

ورو عت ورت ب ولو اساب ار 55 مازلا انا م تقهم 
شتا . وأعوزها انس . 4ا راته م فك مكنا في نظرها . واخبراً 
صاحت : 
و« ابي » اي" سيه یکن ان رکون فى هذه العربات ? » 
فأجاما جات فالات : ١‏ 
- و جاعة من الحكوم عليهم بالاشفال الشافة . » 
١‏ وإلى ای هم ذاهيوث 2 » 
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6-6 الى سيعنوم‎ ١ 

وفي بعض اللحظات انتبت ضريات العصي” > وقد ضوعفت عة رد ٠‏ 
الى ذورتها . وانضافت الها ضربات بصفدة السف .كانت اسه بسورة 
ساط وهراوات . وتلوكى رقيق الاشفال الشاقة »> فقد احدثت 
العقوبة عبوديةة رهيية » وران الصيت على لجع وبدت علييم سما 
الذئاب المكيّلة . وارتعدت اوصال كوزيت . وتايعت : 

13 ابي ۾ ألا يزالون رعالاً + 6 

فقال الرحل اليائس : 

حرو مانا ی 

وفي الواقع ان قافة الاسارى المنطلقة قبل الفجر من بسار انخذت 
طريق مانس اجتاباً اموي غوتتينيار: + بيت كان الماك انئاك . 
وهذه الدورة جعلت الرحلة الفظيعة تتطاول ثلاثة ايام او اريعة ايام او 
اكثر . ولكن لا بأس في إطالتهاما دامت توفر على الذات الملكية 
رؤية عقربة من العقوبات . 

وانقلب جان فالان الى متزله مقلا بالف" . نمثل هذا الأقاء صدمة > 
والذ كرى التي خلةما تشبه زلزلة . 

ومع ذلك » ففي طريق عودته مع كوزيت الى شارع بابل م يلاحظ 
ا يجت اله ا افرع ما راه اذ لكات + و كان مرا 
58 ضناه الى حد" جمله لا يدرك كرماتها > وجيب عنها . حتى اذا هبط 
اللمل » وفارقته كوزيت لتأوي الى فراشها » ممما تقول فى همس > 
را اعدف ال فوا عو كل الى إن :اذا لت واا 
هؤلاء في طربقي ‏ اوه 2 يا الهي ‏ فسوف اموت من برذ رؤيته 
قريباً مني ! » 

ولسن الحظ اتفق ان سهدت باريس في اليوم الذي تلا ذلك ٠‏ التهار 

الفاحع « ومناسة احتفال رمعي لم اعد ادري ما هو - تقول اتفق ان 
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سيدا ت باريس سلسة من الاعياد : استعراض فى ساحة مارس © 
ومسابقات في التجذيف بنهر السين > وحفلات تثلية في ال « شارف 
زيليزيه » > وألماب نارية في ساحة النحية > e‏ في كل مكان . 
وخرق دان فاطان مألوف عادته واد کوت الى هذه الاحتثفاللات 
لكي بصرف ذهنها عن ذكريات الوم الابق »ولي يحو » تحت حللة 
بأرس الضامكة كلها » ذلك الشيء رهنب الذي مر اماما . 

في الاستعراض الذي زاد العيد حاة » ها و الظرور في 0 
ا طبيعياً . وارتدى جات فالات بزته الخاصة بالحرس الوطني 
ثل الشعور الباطني الغامض الذي حه رجل يفزع الى ملسأ . ومع 
هذا فقد بدا أن الغاية من هذه النزهة قد تحققت . ذلك بان كوزيت 
التي كانت شتا إرضاء ابيها » وال كان كل مشهد شتا جديداً 
علا “» ارتضت هذا التحويل پار تاح الشاب الل الطروب »© ولم تر 
في ازدراء مغالى فيه الى فصعة الايتهاج التي ندعوها عيداً #ومياً ٤‏ 
وهكذا کان ف مسور وات فاظطان ان يعتقد انه قد جح ان لم 
سق في نفها اما اثر من آثار ذلك ااشيد الرهيب . 

وذات صباح من احد الايام الفلية الي تلت »> فها كانت الشيس 
مشرقة » وفيا كانا كلاهنا على سام الحديقة - وهو خروج آخر على 
القواعد التى بدا ان وان فالات قد فرضها على نفه » وللعصادة التي 
فرضها الحزن على كوزيت فجعلها تؤثر البقاء في غرقتهبا - وثفت 
كوزيت » في مثزرها الذي تلبسه حين تأخذ زينتها » عباذل الصباح 
تلك التي تلف" الفتيات على حو رائع » والتي تبدو وكأنا اود 
Es‏ . وفما کان رأسها 00 بالضاء » وقد توراه من حسن 
الرقاد » تحت نظرات الرحل الطب الاطيف الرفيقة » واحت تتتزع 
اوراق اقحوانة . كانت كرزيت تحبل الاسطورة الفاتنة » « احمك » بعض 
الشيء » في هيام » الخ ... فمن الذي علتما ايأها ? كانت تداعب هذه 
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الزهرة بأصابهها » بالفريزة » وفي براءة > من غير ان تدري ان انقزاع 
اوراق الاقحوان يعنى امتدات القلب . ولو قد كان ية إلاهة رابعة من 
آلهات الاغريق تدعى الكآبة » وكانت تلك الالاهة باممةة »م إذرك 
لكانت كوزيت تلك الالاهة . 

فتن جان فالمان بالتأمل في اصابعبا النحية على تلك الزهرة » ناسياً 
كل ثي٠‏ أمام إمعاع تلك الطفة . وهس ١‏ ابو الحثاء » في الدفل 
القريب منهما . وكانت السحب البيضاء تعبر السماه في كثير من البهبجة حى 
لقد كان في مسور المرء ان يقول إنها قد أطلقت الاحظة من عقتالها . 
وواسلت: وریت تزع اوراق اقحوانتها في انناه . لقد بدت و كأنا 
تفكر في شيء . ولكن ذلك الذي فكرت فيه كان عذباً من غير مْك . 
وفعأة ادارت رأسبا فوق كتفبا فى مثل حركة الاوزة الرئقة › 
الثاقة 9 » 


وس 


ابا 


العور ق رکون چو علو 


جرح من خأو > شفاء من باطن 


و اط ا ا بعد تی 

لم يبق لما غير ألحية واحدة » وكانت من قبل متعة : وهي ان حملا 
الخبز إلى الجائعين > والملابس إلى المقرورين . وي هذه الريارات إلى 
اكواخ الفقراء » وكانت كوزيت كثيراً ما تصحب فيها جان فالجان » 
وجدا بقية من جذها القديم دوك عن و حين كانا عضيان 
هارا طا 3 حين كانا یسر بان عن كثير من أحزان الناس ويدخلان 
العافية والدفء على قلوب الاطفال الصغار » كالت كوزيت تستشعر عمسم 
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المساء شیا من البهجة . وي هذه الفئرة بالذات ع قاما ورا إلى 
وكر جوندريت 

وني اليوم الذي تلا تلك الزيارة بدا جان فالجان في البيت الصغير » 
صباحاً » عثل هدو ثه المألوف : ولكن” كان بي ذراعه السرى جرح 
حرق » وكان جان فالجان يفسره على نحو ما . وحجزه جرحه صمن 
الجدران اكثر من شهر » استبدت به الحمى خلاله . ولم يرغب في 
استدعاء طبيب ما . وحين ألحت عليه كوزيت في ذلك قال : «استدعي 
طبيب الكلاب ا 4 

وضمدت كوزيت جرح جان فالجان صباح مساء في سياء الهية 
وسعادة ملائكية بالغة استمدنها سس شعورها بأنبا “كانت دات نفع له »> 
حى لقد أحس حجان فالحان محذله القديم يعاو ده 0 و عخاوفه وضروب 

قلقه تزايله » ونظر إلى کرز مهاه آه !يا له من جرح خير ! 
آه !يا له من أذى كريم 1 

وكانت كوزيت قد شجرت > الناسية مر ض ابيها > البيت 
الصيفي ع واستعادت أنسها بالبيت الصغير والفناء الخلفي . كانت تنفق 
وفيا كل 4 O‏ براسا :[ه كيو الي ها + 
a‏ حال ا نا 
والمطو ف اللبلي ار a‏ غلم الب کاو 
عى روحه . وقال في ذات نفسه : « لقد محيلت ذلك . إني 
جنول عجوز ا 

كانت سعادته عظيمة إلى درجة جعلت اكتشافه الرهيب لتيناردييه 
وزوجته > ۳ وكر جوندريت > وعللى ذلك النحو غير المت و قبع إلى أبعد 
الحدود > برل عنه بطريقة ما كان قد وفى إل الري بو ا 
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قد ضاعت ٠»‏ فا الذي مه بعد ؟ ! لقد فكر في ذلك ليأسى لاولئك 
ابئساء ليس غير . كان يقول بينه وبين نفسه : « الهم الآن في السجن » 
وليس في استطاعتهم أن ينزلوا الأذى في المستقبل . ولكن يا لمسا من 
اسرة شقية تشر الشفقة ! ۾ 

أما مشهد ١‏ باب من » الرهيب فان كوزيت لم تذكره كرة اخرى . 

وتي الدير » كانت الاخحت سانت ميتشتيلد قد علمت كوزيت الموسيقى . 
وكان لكوزيت صوت "دخّلة ذات نفس . وبعض الاحيان » علد 
المساء » في المأوى المتواضع الذي كان يقطنه الرجل الجريح » كانت 

تغي اغاني شجية تبهج نفس جان فالجان . 

وأقبل الربيع . وكانت الحديقة في ذلك الفصل جميلة إلى حد بالغ 
و ا ررم سير الل 

تنمشي فيها . ع فاتك رض كنبا تريد > يا أت ! » 

ووه منها بي اطاعة أبيها. استأنفت كوزيت نزهالها في الحديقة > 
وحيدة في الاعم الاغلب ٠‏ ذلك بان بجان فالجان » الذي حشي في ما 
يبدو ان يراه احد من خلال الباب © كان كما ذكرنا نادراً ما يقصد 
إلى هناك . 

كان جرح جان فالجان ألحية . 

وحين رأت كوزيت ان ألم أبيها قد تضاءل › وان حاله آحذة في 
التحسن » وان أمارات السعادة بدت على وجهه » داخلهارضا ما 
كادت تلاحظه »> إذ وفد عليها وفوداً هادثاً وطبيعياً . وكان ذلك ي 
آذار » وكان النهار قد اخذ يتطاول > قالشتاء كان آخذاً في الانصرام + 
والشتاء حمل معه دائماً شيئاً من أخزاننا . ثم أقبل نيسان » وهو فجر 
ا ا ا ٤‏ با کا بعض 
الشيء أحياناً كالطفل الذي هو يشبهه . إن للطبيعة في هذا الشهر بوارق 
تنطلق من الساء » والسحب ء والاشجار ٠‏ والحقول ء والأزهار » إلى 
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قلب الانسان . 

وكانت كوزيت لا تزال أصغر من أن تضل” -بجة” نيسان » الي كانت 
تشبهها ء سبيلها إلى قلبها . فرويداً رويداً »> ومن غير ما شعور » انجى 
الظلام من ذهنها . ففي الربيع تشرق النفوس الحزينة » كما تشرق - عند 
الظهيرة - المغاور والكهوف . ولم تعد كوزيت شديدة الحزن الآن 
كذلك كان واقع الآمر » على اية حال » ولكنها لم تلاحظه . ففي الصباح › 
حوالى الساعة العاشرة ٠‏ بعد ان تناولت الفطور » وبعد ان نجحست 
في اصطحاب أبيها إلى الحديقة ليقضي هناك ربع ساعة »> وفيا 
كانت تمشي في الشمس أمام درجات السلم > مسندة ذراعه الجريح » 
لم تلاحظ الها كانت تضحك في كل لحظة ع وانها كانت سعيدة . 

ورآها جان فالجان » في تمل » تستعيد نضرتها ولونها الازهر 

وكرر في همس : 

و« اوه »ء يا له من جرح مبارك ! » 

وكان معترفاً مجمیل تينارديبه وزوجته ايضاً . 

وما إن التأم جرحه حى استأنف أنزهاتة المتوحدة الغسقية . 

وانه لني الخطأ ان نعتقد أن ني ميسور المرء أن يسر على هذه 
الشاكلة » وحده »> في مناطق باريس غير الآهلة بالسكان > من غير ان 
يلقى حادثاً غير منتظر . 1 1 


۲ 
الأم بلوتارك لا ترتبك 


عند تفسير الردئ الظراهر 


وذات مساء لم يكن غافروش الصغير قد اصاب طعاماً . وتذكر أنه 


داوم[ ب 


م ينبلغ البارحة بشيء ايضاً . وكان فلك قد ترع يضايقه . فوطن العزم 
على أن نحاول تناول طعام العشاء . وهكذا راح يتسكعم وراء 
و لا سالبیر يعر > في المناطق الملهجورة ع فتلك هي مواطن الحظ السعيد . 
فحيث لا يكون أحد » يقع المرء على شيء . وانتهى إلى عمران عرف 
فيه قرية اوسيرليتر . 

قفي احد تسكعاته الماضية كان قد لاحظ هناك حديقة قدعة يألفها 
رجل عجوز وامرأة عجوز › ولاحظ في تلك الحديقة شجرة تفاح لا 
بأس حا . وإلى جانب شجرة التفاح » كان شبه مستودع للفاكهة مسج 
على نحو غير محكم » حيث كان في امكان المرء ان يغزو تفاحة ما . 
النفاحة عشاء » التفاحة حياة . إن ما أهلك آدم قد ينقذ غافروش . 
وكانت الحديقة قائمة عند زقاق منعزل غير معبد » زقاق تكتنفه الادغال 
لفقدان المنازل . وكان سياج من نبات شائك يفصلها عن الزقاق . 

ووجه غافروش خطاه نحو الحديقة . لقد وجد الزقاق » وعرف 
شجرة التفاح > وتبين مستودع الفا كهة > ودرس السياج الشاثك ؛ إنمه 
على بعد خطوة . كان اليل بط ؛ ولم يكن في الرقاق هرة واحدة ؛ 
وكانت الساعة مناسبة . ورسم غافروش خخطة الوثوب ع ثم وقف فجأة . 
كان شخص ما » يتكلم تي الحديقة . ونظر غافروش من خلال فتحة 
في السياج . 

وعلى خطوتن منه » عند ادنى السياج من الناحية الاحرى »> في 
النقطة الي كان جديراً بتلك الفتحة أن تقوده اليها » انتصب حجر امخذ 
منه اصحاب المنزل مقعداً . وعلى هذا الحجر كان الرجل العجوز جالسا 
وقد وقفت المرأة العجوز أمامه . كانت المرأة العجوز تغمغم . وأصغى 
غافروش ء» ي قليل من الرصن 

قالت المرأة ؛ 

8ه مسيو مابوفف ! ي 


قآ س 


وقال غافروش في ما بينه وبين نفسه : « مابوف | إله اسم 
مضخك . » 

وم يبد العجوز المخاطب حركة ما . وكررت المرأة العجوز : 

« مسيو مابوفا ! ي 
ومن غير أن يرفع العجوز عينيه عن الارض عزم على ان بجيبها 

» هاذااء ايتها الأم بلوتارك ؟‎ «١ 

وقال غافروش في ما بيئه وبين نفسه : والام بلوتارك ! وهذا اسم 
مضحك آخر . » 

واستأنفت الام بلوتارك كلامها > واضطر الرجل العجوز إلى ان 
وض الحديث . 

( أن صاحب البيت .غاضب . » 

« لماذا ؟ ,م 

« نحن مديئون له بثلاثة اقساط' -, 

« بعد ثلاثة اشهر ستصبح اربعة :»م 
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وسوف أخرج » 

« والمرأة البقالة تطالبنا بالدفع . الها تحبس عنا الوقود . عاذا 
تريد ان تتدفاً في هذا الشتاء ؟ لن يكون عندنا حطب . » 

و عندنا الشمس . » 

» . والقصاب يرفض ان يديننا . انه لن يعطينا لحم بعد اليوم‎ «١ 

« هذا حسن . انا لا أهضم اللحم جيداً . إنه ثقيل . » 

وها سيكون عشاونا الليلة ؟ » 

ت وال م 

- « الخباز يريد شيا على الحساب » ويقول لا دراهم » لا خبز. » 
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و حسن جداً . ) 

و ما الذي سوف تأكله ؟ » 

« عندنا تفاحات الشجرة . » 

و ولكن › يا سيدي . ليس في استطاعتنا ان نعيش هكذا من 
غير مال . » 

0 ۾ انا لا املك شيا منه . ع 

ومضت العجوز لسبيلها » وظل الرجل العجوز وحده . وشرع يفكر ؛ 
وكان غافروش يفكر هو الآخخر . كان الليل قد أرخحى سدوله » 
أو كاد 

وكانت اولى نتائج تفكير غافروش انه زحل نحت السياج الشائك 
E Coat‏ قاذ عند أن ادل 

وهتف غافروش هتافاً باطنياً :ر « عجيب ! مخدع صغير ! » واختفى 
فيه . لقد مس مقعد الأب مابوف > أو كاد . وسمع أنقاس ابن الثاني . 
ثم انه » ابتغاء العشاء > حاول ان ينام . 

نام نوم الحرة » نام بعن واحدة . كان غافروش يراقب كل شيء 
فيا هو جائم هناك . 

وسفحت السماء الغسقية بياضاً على الارض . ورسم الزقاق خطآاً 
ازرق ضارا إلى السواد بين صفين من الادغال القائمة . 

وفجأة » بدا شكلان باهتان على تلك العصابة البيضاء . كان أحدهما 
في المقدمة » وكان الثاني على مسافة قصيرة منه . 

ودمدم غافروش : « هذان مخلوقان ! » 

لقد بدا الشكل الأول بورجوازياً عجوزاً محدودب الظهر مستغرقآ 
ي التفكير » مرتدياً ملابس أكثر هن بسيطة » وكان عشي عثل حطوات 
ا ا ا كل وه چ 301 + > في ظل النجوم 
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وأما الشكل الثاني فكان مستقيماً » ثابتاً » مهزولا . لقد عدل 
خطاه وفقاً لخطى الأول . ولكن اللدانة والرشاقة كانتا باديتين من خلال 
بطء المشية الارادي . وكان لهذا اکل > علاوة على شي ء ضار مقلق › 
كامل تلك السيما الي غلبت على من "عرف آنذاك بالغاب ‏ الائيسق 
كانت القبعة على أحدث زي > وكانت السترة سوداء حسنة التفصيل 
ومن جوخ ممتاز في أغلب الظن » وكانت تلف فده لف محكما . كان 
الرأس مرفوعاً في ضرب من الجبمال القوي . وتحت القبعة كان في امكان 
المرء أن يرى ء في الغسق ع صورة جانبية شاحبة لأحد الفتيان . وكانت 
في فم هذه الصورة الجانبية وردة .وكان غافروش يعرف الشكل الثاني 
معرفة جيدة . لقد كان موثبارئاس . 

أما الشكل الآخر فلم يكن في وسعه ان يقول عنه شيئ باستثناء انه 
وجل عجوز طيب . 

وقي الخال » استغرق غافروش في المراقبة . 

كان واضحاً ان واحداً من هذين السارين قد بيت أمراً ضد الآخر ‏ 
وكان غافروش في موقع عكنه من مشاهدة.المآل . كان المخدع الصغير 
قد تحول - على نحو ملائم ‏ إلى ملجأ . 

وكان ني ترصد مونبارناس . في مثل تلك الساعة ء وتي مثل ذلك 
اللكان ء شيء يتهدد مخطر . واستشعر غافروش بالشفقة على الرجل العجوز 
رکه قب , المنشرد, الذي في صدره . 

أي شيء كان يستطيع ان يعمله ؟ أيتدخل ؟ ضعف رع لنجدة 
مدعف ؟ كان ذلك ضليقاً به ان يكون مدعاة لاضحاك موتبارئاس 
ولم يكن في مكنة غافروش ان يخقي عن نفسه ان الرجل العجوز اولا » 

ثم الطفل من بعده ٠‏ ليسا عند قاطع الطريق الفظيع هذا ء البالغ من 
تعمر الثامئة عشرة »> غير لقمتدن اثنتين . 

وفيا كان غافروش بقلب الرأي وقح الحجوم فاخا وشا 
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هجوم تمر على حمار وحشي © أو هجوم عنكبوت على ذبابة . فعل 
حين غرة طرح مونبارناس الوردة » ووثب على الرجل العجوز › 
وامسك بلابیبه » وتشبث به . وم يستطع غافروش ان يكبح » إلا 
بشق النفس » صيحة ارادت ان تنطلق من فمه . وبعد لحظة » كان 
احد هذين الرجلين تحت الاخر ء مرهقاً »> لاهثاً » محاولا التملص ء 
gg o‏ رك كن قنع 
غافروش . كان الرجل الملاصق للارض هو مونبارناس . وكان الذي 
يعلوه هو الرجل الطيب . لقد حدث ذلك كله على بضع خطوات من 
غافروش . 

كان الرجل العجوز قد تلقى الصدمة » وردها » وردها لي قوة 
بالغة جعلت المهاج م والمهاجم يتبادلان دورما في لمحة عبن . 

وقال غافروش في ما بينه وټان نفسه : و ها هنا كسيح شجاع ! » 

ولم يستطع ان حول بين كفيه ونين التصفيق . ولكنه كان تصفيقاً 
ضائعاً . إنه لم يبلغ التقاتلن > الذين استغرق كل منهما في الآخر 
وأصم كل منهما الآخر » مازجين أنفاسها في الصراع . 

وران الصمت . وكف مونبارناس عن النضال . وقال غافروش على 
حدة : دو هل مات ؟ ۽ 

ول يكن العجوز قد نطق بكلمة » ولم يكن قد أطلق صيحة . لقند 
مض . وسمعه غافروش يقول لمونبارناس : 


- و إمض . »© 

ومبض مونبارناس » ولكن الرجل العجوز أمسلك به . كانت تبدو على 
مونيارناس تلك السيا الذليلة الضارية الي تبدو على وجه ذئب 
اتفه خروف 5 


ونظر غافروش واصغى > حاولا أن يضاعف عينيه بأذنيه . مسد 
وجد ي ذلك متعة كبيرة ۳ 
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لقد عتوض من قلقه القويم كمراقب . كان قادرآ على أن سك مجناح 
الحوار التالي » الذي استعار من الظلمة جر "سا فاجعاً غريباً . كان الرجل 
العجوز يستجوب » وكان موتبارئاس ميب : 

ع انا سلف 4ن ١‏ 

» . تسعة عشر عاماً‎ «١ 

وډ انت قوي » الجسم . فلماذا لا تشتغل ؟ » 

« الشغل يتعبني 

وها صاعتلك ؟ ) 

f > 3 — 

« تحدث في جد . هل استطيع ان أقدم اليك خدمة ؟ أي شيء 
تربد ان تكون ؟ » 

و لصا . ) 

وران صمت . وبدا الرجل العجوز وكأنه مستغرق في تفكير عميق . 
كان جامداً من غير حراك ع ومع ذلك فانه لم يطلق وثاق موبارناين. j‏ 

وبين الفينة والفيئة كات قاطع الطرق الضغر يذل › في قوة وا 
فة + مكل جهود ما ارقت الي الشرولة انق شارك أن رفيةه.وات 
يقوم محركة رشيقة بقدمه » ولوى أوصاله في يأس » محربآ ان هرب . 
وبدا الرجل العجوز وكأنه لم يلحظ ذلك . وبيد واحدة امسك بذراعي 
مونبارناس بلا مبالاة ذات سلطان كاي تكون للقوة المطلقة . 

وواصل العجوز تفكيره الحالم فيرة ما > ثم حدق إلى موتبارئاس » 
ورفم صوته في رفق » ووجه اليه وسط تلك الظلمة الي كانست 
تكتنفهم|ا - شبه خطبة فخيمة لم يفت غافروش مقطع واحد منهسا 
على الاطلاق 

- ويا بي ٠‏ أنت تتخذ سبيلك » خلال الكسل > نحو وجود 
ليس ادعى منه إلى الارهاق . 1ه » أنت تعلن انك متسكع ! استعد 
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للعمل . هل رأيت ذات يوم ماكينة تصفيسح المعادن الرهيبة ؟ حذار 
منها ء إنها شيء مراء وضار › فهي إذا ما نشبشت بطرف ثوبك > 
ابتلعتك بالكلية . هذه الم كينة هي البطالة . قف قبل فوات الاوان ء 
وأنقذ نفسك ! وإن لم تفعل انتهى كل شيء » ووجدت نفسك بين 
الدواليب . حى إذا علقت مرة فلا تأمل في شي ء . إلى التعب + أمها 
الكسول ! لا راحة بعد اليوم . إن يد العمل الحديدية الحقود قد 
قيضت عليك . اقول لك اكسب رزقك ء قم بعمل > أد مهمسةء 
فتجيب : لاأريد . اقول لك كن كالآخرين » فتجيب : هذا 
تعبني ا سوف: .تكون شيا آخير . العمل هو القانون . ومن 
يرفضه بوصفه تعب ينله بوصفه عقوبة . انت لا ترغب في ان تكون 
عاملا » واذن فسوف تكون عبداً . إن العمل لا بعتقك من ناحية إلا 
ليستولي عليك من ناحية اخحری ر انت لا تريد ان تكون صلديقه » ومن 
اجل ذلك سوف تكون عبده '- ها لقد رفضت كلال الرجال 
الأمن » ومن اجل ذلك سوف يكوت لك عرق المغضوب عليهم . 
ففيما يغي الآخرون » سوف لبذي انت .لوف ترى الرجال الآخرين ء 
من بعيد ومن أدتى > منصرفين إلى العمل . ولسوف يبدو لك أنبسم 
يستجمون . إن العامل » والحاصد > والملاح > والحداد سيتراءون لك في 
الور مثل المبا ركين من اهل الجنة . أي إشعاع في السندان ! إن قيادة 
المحراث وآحزام القش هما السعادة . القارب طليق أمام الريح . يا لها 
من -بجة ! وانت » اا العاطل عن العمل > إحفر » واسحب > 
ودحرج » وسر إلى الامام ! جر رسنك » فلست غير يمة أثقال في 
قطار الجحيم ! أن لا تعمل شيا » تلك هي غايتك . حسناً . فلن عر 
بك اسبوع > أو يوم » أو ساعة من غير إعياء ماحق . انك لا 
تستطيع ان ترفع شيا إلا بضبى . وكل دقيقة تنقضي سوف مزق 
عضلاتك . وما سيكون ريشة بالنسبة إلى الناس سوف يكون صخسرة 


بالنسبة اليك . وأبسط الاشياء سيصبح منحدراً وعراً . رارك اصع 

الحياة غولا من حولك . والذهاب > والاياب > والتنفس ا 
مرهقة فظيعة . ورئتاك سوف Sle‏ 
إلى هنا لا إلى هناك سيصبح مشكلة جب ان تحل . إن اعا رجل آخر 
راغب في مغادرة منزله ليفتح بابه » ومخرج > ويتقضي الأمر » أمسا 
انث فاذا ما رغبت في الخروج اضطررت إلى ان تثقب جدارك . وما 
الذي يفعله انما امريء لحي ينطلق إلى الشارع ؟ ليس عليه إلا ان هبط 
السلم ! أما أنت فسوف يتعين عليك أن تمزق أغطية فراشك » وتعمل 
منها حبلا » قطعة بعد قطعة ء ثم تعر من خخلال نافذتك » وتتدل 
بذلك الخيط فوق هاوية » ولسوف يكون هذا نحت جنح الظلام »2 قي 
العاصفة » تحت المطر » وسط الاعصار. وإذا ما كان الحبل اقصر نما 
ينيغي فلن يكون امامك غير طريقة واحدة للهبوط : ان تسقط . - أن 
تسقط » مجازفاً ء في اطاوية > من اعا ارتفاع » وفوق ماذا ؟ فوق 
اغا شيء في الاسفل > فوق المجهول . او يتعين عليك ان تتسلق من 
خلال مدحنة موقد :4 عرق اراق ۲ أو تدب خلال 
بالوعة » معرضاً نفسك للغرق . أنا لا اتكلم عن اللقوب الي يتعين عليك 
ان نخفيها » وعن الحجارة الي يتععن عليك ان تخرجها وتعيدها إلى 
مكانها عشرين مرة في النهار > وعن املاط الذي يتعين عليك ان تخفيه 
في فراشلك . ويرز قفل . إن البورجوازي محمل مفتاحه في جيبه ٤‏ 
تناع الث مه اداد :آنا نت فاد ها آردت :أن ار اا موا 
تحتم عليك ان تقوم برائعة رهيبة . ستجد نفسك مضطراً إلى ان مخرج 
فلا كبيراً »> وتفلقه شقين . بأية ادوات 6 الها ادوات سوف مخترعها 
بنفسك E a.‏ راك . ثم انك نجوف باطن هذين الفلقين › 
محافظ على الجزء الخارجي في عناية » وتسان الحواي كلها تسنيناً لولبياًء 
محيث ينطبق بعضها على بعض في إحكام » مثل قعر وغطاء . حى إذا 
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اذا ما اغلقا على هذا النحو المحكم لم تخامر الريبة احداً . انه سوف يكون 
في نظر الحرس - اذ ستخضع للمراقبة - فلساً كبيراً » أما عندك فبوف 
يكون عثابة صندوق . ما الذي ستضعه في هذا الصندوق ؟ مقداراً ضثيلا 
من الفولاذ . نابض" ساعة تقطع به الاسنان » وتستعمله منشاراً . وهذا 
المنشار »> الذي لا يزيد طوله على طول دبوس > والمخبوء في هذا 
الفلس »> سوف بتعين عليك ان تنشر لسان قفل ما ء وزلاقة اللسان › 
زرو اقل ب واي اى الى ف ير قل" اا را 
الحديدية الي ستكبل قدمك . حى اذا تمت هذه الممجزة » وأنجزت 
فو اة > فت معورات ا و اق ر وا 
هذه كلها » ثم ای انلق ات الوت فاع عاوة مهال © اس 
المظلم . ذلك هو مستقبلك . الكسل > التعة » با هما من هاويتين ! إن 
عدم القيام بعمل e‏ ا قيش 
متعطلا على مادة المجتمع انر کون غير ذي جدوى > يعي مواذياً 
وضاراً ! ذلك يقود مياشرة إلى الدرك الاسفل من الشقاء . الويل لمن 
يريد ان يكون طفيلياً ! انه سوف بكرن قملة . آه ! انت لا يعجبك 
ان تشتغل ! آه ء سوف تراودك فكرة واحدة : أن تشرب جيدا ء 
وتأكل جيداً » وتنام جيداً . سوف تشرب ماء »> سوف تأكل خبزا 
أسود » سوف تنام على لوح خشبي » وقد طواق الحديد أوصالك > 
فأنت تستشعر برده ٠‏ ليلا » على لحمك ! سوف تكسر هذه الأغلال > 
سوف تفر . حسن جدآً . سوف تدب على بطنك في الادغال » وتأكل 
العشب مثل ائم الغابة . ولسوف يقبض عليك البوليس كرة اخرى . 
وعندئذ تقضي سنوات في حبس مظلم > مشدوداً إلى جدار تتحسس 
يدك سييلها التاساً لجرعة ٠‏ من ابريقك » عاضاً رغيفاً رهيباً أسود 
كالظلمات » رغيفاً تعافه الكلاب » آكلا فولا” كانت الديدان قد أكلته 
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من قبلك . سوف تكون « حمار قبان» ( *) في كهف .آه ! أشفق على 
نفسك ٠‏ اا الطفل البائس ٠‏ اها الطفل الصغير » الذي كان رضيعساً 
قبل عشرين عاماً » والذي لا تزال له » من غير شك ٠‏ أم حية 
ترزق ! إني اتوسل اليك ٠‏ فاسمعبي . انت تريد ثياباً سوداء فاحرة » 
وخفين مصقولن ؛ انت تريد ان نجعد شعرك » ان تضمخ غدائرك 
بالزيت الزكي » أن تدخل السرور على قلوب نسائك . أن تكون مليحا 7 
فلسوف جز شعر رأسك جزاً » وترتدي سثرة حمراء » وتنتعل حذاء 
شيا . الت تريد خاتما في إصبعك فسوف تفوز بغل” في عنقك . 
واذا ما القيت نظرة على امرأة فزت بضربة هراوة . ولسوف تدحل 
إلى هناك ثي العشرين من ره > ثم تخرج منه في الخمسين ! 
سوف تدخل فت » متورداً » : نضر العود » مشرق العيين » أبيض 
ا ا ا ا 
البشرة ء عاطل الفم من الاسئان + رهيباً ؛ ذا شعر ابيض !١ه‏ » يا :ي 
المسكين » انت تسلك طريماً خاطياً .. وإن الكسل ليقدم اليك نصيحة 
سيئة . السرقة اشق الاعمال وأصعبها ..ضدقني » لا تنهض بعبء هذا 
الشغل الرهيب الذي هو البطالة . إن صيرورة المرء وغداً لا تورثه الرفاه 
رل رو لمن ار عل ا ر ا 
اذهب > الآن. + وفك فى ما قلت لك .. وبالخاسة + ما الذي كيت 
تريده مي ؟ حافظة نقودي ؟ دونك اياها . » 

وأطلق العجوز مونبارناس ؛ ووضع حافظة نقوده ي يده » فا كان 
من مونبارناس إلا أن رازه لحظة . وبالحذر الآلي نفسه أزلها مونبارئاس 
برفق » في جيب سثرته الخلفى » وكأنما قد سرقها . 

تق بيدا كلدو هون هادان ارسق اكبيد تله SE‏ 
سيره ي أناة . 

+ حار القبان ماءممهاء دويبة صغيرة لازقة بالارض ذات قوائم كثيرة . 


کات 


وغمغم مونبارناس 

و بليد ! » 

من كان هذا الرجل الطيب ؟ لقد حزره القارىء من غير ريب . 

وي ذهول » راقبه مونہارناس حى اختفى في الغسق كات ليك 
التأمل قاضياً عليه . 

وفيا كان الرجل العجوز عضي لسبيله » كان غافروش يقرب 

وي فت ارق ممق أن الات ماوق ب ولم كاك 
ناثماً - لا يزال جالساً على المقعد . ثم إن المتشرد انطلق من بن 
الأدغال » وشرع يدب في الظل خلف مونبارناس الجامد تي مكانه . 
وهكذا انتهى إلى مونبارناس » من غير أن برق أو يسمع > ودس بده 
برفق ي الجيب الخلفية من السترة المخيطة من جوخ اسود نفيس ء 
وأخحذ حافظة النقود » وسحت. بده > وعاود الرحف مسلا مثل حلش 
في غمرة الظلام . ولم يلمح مونبارناس > الذي لم جد سبباً يدعوه إلى 
الاحتراس ٠‏ والذي كان يفكر للمرة الأولى في حياته ‏ نقول لم يلمح 
موتبارناس شيا من ذلك . ج اذا لمشيل غافروش إلى حيث كان 
الأب مابوف » طرح حافظة النقود من فرق السياج الشائك » واطلق 
ساقيه للريح . 

وسقطت حافظة النقود على قدم الاب مابوف . وأيقظته هذه الصدمة . 
فانحجى والتقط الحافظة . ولم يفهم شيئاً » وفتحها . كانت حافظة نقود 
ذات جيبين 0 5 احدهما بعض القطع النقدية الصغيرة > وي الأخر 
ست لبرات ذهبية تابوليونية . 

واستيد الذهول عمسيو مابوف > وحمل الحافظة إلى خحادمته . 

وقالت الأم بلوتارك : 

» . لقد سقطت هذه من الساء‎ (١ 


5 5 جلد رابع )١1(‏ 


ٹاک تالا 


العرلة والل چ موتمعتين 


كان أسى كوزيت » الذي ما يرال مضا والذي كان حاداً جداً قبل 
اربعة أشهر أو خمسة اشهر » قد دحل من غير أن تدري هبي بذلك » 
في دور التقاهة . كانت الطبيعة + والربيع »> وشباما » وحبها لأبيها > 
ومهبجة الطر والازهار » قد شرعت تنضح شبئاً بعد شيء » ويوماً بعد 
يوم » وقطرة بعد قطرة + في تلك الروح الطاهرة جداً » الغضة جداً , 
شيئاً بكاد يشبه النسيان . اكانت النار قد شرعت في الخمود بالكلية ؟ 
أم أنها كانت على وشك ان تصبح محرد طبقة من رماد ؟ الحق انه لم 
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يكد ببقى في ذالها شيء من ذلك الشعور الوم المحرق 

وذات يوم فكرت عاريوس فجأة » فقالت : 

« ماذا ؟ أنا لا افكر فيه الآن . , 

وي خلال ذلك الاسبوع نفسه لاحظت » اذ مرت يباب الحديقة 
اللقضسب » ضابطاً وسيماً جداً من ضباط الرماحة : قامة هيفاء » وسترة 
عسكرية فاتنة » ووجنتان كوجتي فتاة » وحسام تحت الذراع > 
وشاربان مشمعان » وقبعة مصقولة من قبعات الرماحين . وفوق ذلك 
شعر اشقر + وعيتان ؤرفاؤان: والبعتان: + ووه منتدير + ال ۲ 
متغطرس ؛ مليح ٠‏ نقيض ماريوس ماما . کان في فمه سيكار . وحمبت 
كوزيت ان هذا الضابط ينتسب من غير شلك إلى الفرفة المعسكرة في 
کات شارع. بابل : ۰ 

وني اليوم الثاني » رأتة مر من هناك كرة. ثانية . لقد لاحظت الماعة . 

ومنذ ذلك الحين اصبحت “ثراه/ أكان ذلك مصادفة ؟ ‏ كل 
يوم تقريباً . 

ولاحظ رفاق الضابط انه كانت بي تلك الحديقة « المهملة » > 
خلف ذلك الباب الحديدي »والعتيق الحقير » محلوقة جميلة كان يتفىق 
ان رت ذائما عند رون القنابط السميل: + الذي لا هله القارقء. + 
والذي كان اسمه تبيودول جيلنورمان . ١‏ 

وقالوا له : 

E EEO ETT TEES 
» تنظر اليها ؟‎ 

فأجامهم الرماح : 

حت 1 اسوك ان لدي متسعاً من الوقت للنظر إلى جميع الفتبيات 
اللواتي ينظرن إلي ؟ » 
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جهامة نحو الألم النفسي المرير قائلا : « لبتي استطيع ان اراها مرة 
اخرى قبل ان اموت ! ۾ ولو قد محققت امنيته » لو قد رأى كوزيت 
في تلك اللحظة تنظر إلى الرماح »اذن لا كان قادرا على ان ينبس بكلمة » 
واذن لفاضت روحه حزتاً واسی . 

من المسوئول عن تلك الغلطة ؟ لا أحد . 

كان ماريوس من اصحاب ذلك امزاج الذي يستغرق ف الأسى > 
ويبقى هناك . اما كوزيت فكانت من اصحاب ذلك المزاج الذي يغوص 
في الحرن ثم نخرج كرة اخرى . 

وكانت كوزيت نجتاز » في الحق » تلك اللحظة الخطرة » ذلك الدور 
المشوئوم من الاستغراق الانثوي الام المخذول » حيث يشبه قلب الفتاة 
المعزولة عطفات العريش الي تتشبث ء وفقاً للمصادفة » بتاج عمود من 
أعمدة الرخام » أو بوتد حانة من الحانات . لحظة خاطفة وحاسمة > 
حرجة بالنسبة إلى كل يتيمة رسوا كانت فقيرة أم غنية » ذلك لأن 
الروة لا تقي من الاختيار السيء ...إن الزواج غر المتكافىء كثيراً ما 
بقع . ولكن عدم التكافؤ الحقيقي إا يكن بين النفوس . وكا ان 
ع لس ل لل 
لروة يكون عمودا من اعمدة الرخام يدعم هيكلا مسن العواططف 
الكبيرة I‏ الرفيعة » كذلك قد تنجد بين رجال المجتمع › 
السعداء الاثرياء » ذوي الاحذية اللماعة والحديث المصقول »> رجلا إذا 
نظرت لا إلى خارجه ولكن إلى داخله » يعني إلى ما محفظ للزروجة > 
ألفيته جرد ية بلهاء. ضف پا اهواء EE‏ غر طاهرة س 
وتداً من اوتاد الحانة . 1 ١‏ 

أي شيء كان يجري في نفس كوزيت ؟ عاطفة ملطفة أو هاجعة ع 
جيه ور ا نھ ع کید كاه راا + زوساطما + کدرا كل :عدن 
معن » مظلما في القاع . كانت تنعكس من السطح صورة ضابط جميل. 


ات 


أكانت نمة ذكرى في القعر ؟ ‏ في القعر نفسه ؟ رعا . إن كوزيت 


في النصف الأول من شهر نيسان قام جان فالجان برحلة . وكان 
ذلك بتفق له » كما ندري .» بين الفينة والفينة » في فيرات متباعدة 
جداً . كان يغيب عن الِب" يوا أو يومين على الأكثر . إلى این كا 
يلاعت 4 إن اعد ها POE TT MD CSR‏ ولحداة 
فقط صحبته في احدى هذه الرحلات ‏ فمضت ما العربة حى زاويسة 
زقاق غير نافذ قرأت عليها طريق لا بلاتشيت غير الثافف . وهنساك 
ترجل » ورجعت العربة بكوزيت إلى شارع بابل . وعلى العموم > فقد 
كان جان فالجان يقوم ذه الرحلات الصغرات كلما اعوزهم مال 
يغطون به نفقاہم المتزلية . 

واذن ء فقد كان جان فالجان غائياً . وكان قد قال : 

« سوف أرجع ي مدى ثللاثة 0 

وثي المساء » كانت كوزيت وحدها في حجرة E‏ وکات قد 
فتحت بيانها » التياساً للنسلية > وشرعت تغى عازفة » في الوقت 
لازمة « الاوريانث » : قناصوث تائهوث في الفابات ! » الي لا يبعد ان 
تكون أجمل قطعة في الموسيقى كلها . 

وفجأة بدا ها أنها سمعت وقع اقدام في الحديقة . 


للاكا ب 


لم يكن ممكناً أن يكون أباها ؛ فقد كان غائباً . ولم يكن ممكناً ان 
تكون توسين »ء فقد كانت في فراشها . كانت الساعة العاشرة ليلا 

وففيك إلى ا لسر الى كان اق کے ما و الست 
أذنها به 1 ۰ 

لقد بدا ها انه وقع قدمي رجل » وان ذلك الرجل كان عشي في 
اة ال 

وي الال فرعت مشعدة إل الدور الأول + فدعلت عر هسنا + 
وفتحت خمادعة ٭ في مصراع نافدنما » والقت نظرة إلى الحديقة . كان 
القمر بدراً . فكان في ميسورها ان ترى بوضوح وكأنها في وضح النهار . 

ولم يكن هناك أحد . 

وفتحت النافذة . كان السكون ميماً على الحديقة » وكان كل ما رأته 
من الشارع مهجوراً شأنه دائما... 

وحسبث كوزيت الها قد خداعاعن نفسها . لقد خيل اليها السا 
سمعت هذه الضجة . كان وهماً احدثتهالازمة فير جج القاتمة الفخيمة 
الي تفتح امام العقل اعماقاً مذهلة تضطرب في نظر العين كغابة توقع 
الدوار في الرأس ء غابة نسمع فيها طقطقة الأغصان اليتة نحت اقدام 
القناضن الذي 'بلمتحون اثناء الق عل مر باهت :. 

ول تعاود التفكير في ذلك . ش 

والى هذا » فلم تكن كوزيت > بطبيعتها » سريعة إلى الذعر . كان 
بحري 5 عروقها دم الغجرية والغامرة الي تنطلق حافية . وجب أن 
نذ كر الها كانت قيرة اكثر منها حامة . كانت في اعمق اعاقها ضارية 
شجاعة . ۰ 
6 ا : الاب السعير ي الاب الك و رة ال ف اة الكبيرة : 

1۷۸٦ ( Weber ++‏ - ۱۸۲۹ ) مؤلف موسيقى الماني يعتبر في بعض الاحيان اعظم مؤلفي 
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وي اليوم التالي » وليس في تلك الساعة ا a‏ 
اليل » كانت تمشي في الحديقة . وفي غمرة الافكار المشوشة البي 
ملآت: ذهتها + سبيت آنا اسع + طوال لحطات. ٠‏ صر موت 
الليلة البارحة» وكأن امرءاً كان مشي في الظلام » تحت الاشجارء غير بعيد 
جدأ عنها » ولكنها قالت في ذات نفسها إنه ليس كمة ما يشيه وقع 
الاقدام في العشب اکر من تماس” غصنين يتحركان تلقائياً ؛ ولم تلق بالا 
إلى ذلك . وإلى هذا ء فان بصرها لم يقع على شيء . 

وغادرت «الدغل » » وكان قد بقي عليها ان نجتاز الرقعة الصغيرة 
المعشوشبة الخضراء حى تصل إلى السلم . وألقى القمر » الذي كان م 
طلع اللحظة خلفها  »‏ وفيا كانت كوزيت تفارق الدغل - القى ظلها 
أمامها على تلك الرقعة المخضوضرة . 

ووقفت كوزيت مذعورة . 

وإلى جانب ظلها رسم القمر.رسماً واضحاأ » على العشب . ظلا 
آخر رهيباً فظيعاً إلى حد فريد ؛ اظلاة_ذا قبعة مستديرة . 

كان اشبه مخيال رجل من الجائز ان .يكون واقفاً عند حافة الدغل » 
على بضع خطى وراء كوزيت . 

وانقضت حظة عجزت خلالها عن ان تتكلم > أو تصرخ » أو تنادي 
أو ترك + أو تدير راسها .. 

واخيراً حشدت كامل شجاعتها » واستدارت في عزم . 

لم يكن ثمة احد . 

لقد نظرت إلى الارض . كان الظل قد اختفى . 

وعادت إلى الدغل » وطفقت تبحث في جسارة خلال الزوايا»ء ومضت 
حى الباب الحديدي » فلم تجد شيا . 

واستشعرت دمها مثلوجاً حقاً . أكان ذلك وهماً أيضاً ؟ ماذا ! في 
يومين متعاقبين ؟ إن وهماً واحداً قد تمل > أما إذا كانا 
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وهمين ؟ والذي اوقم في نفسها القلق اكثر ما يكون ان الظل لم يكن 
طيفا على وجه التأكيد . فالأطياف لا ترتدي قبعات مستديرة البتة . 

وي اليوم التالي » رجع جان فالجان . وقصت عليه كوزيت ما 
اعتقدت ألها سمعته ورأته . لقد توقعت ان قلبها سوف يعرف الطمأنينة › 
وان اباها سوف ہز كتفيه قائلا” : ( أنت فتاة صغرة حمقاء 

وداغخل القلق جان فالجان , ْ 

وقال ها : 

و قد لا يكون ذلك شيا . » 

وفارقها بذريعة ما ء ومضى إلى الحديقة . ورأته يفحص الباب في 
كثير من العناية . 

وفي موهن من اليل » افاقت من رقادها . كانت الآن موقفة > 
ولقد سمعت في وضوح شخصاً يسر على مقربة دانية من السلم » نحت 
نافذتها . وهرعت إلى خادعة النافذة وفتحتها . كان ثة في الواقم رجل 
في الحديقة حمل بيده هراوة ضخمة .و اللحظة الي اوشكت فيها على 
الصراخ » اضاء القمر وجه الرجل . كان أباها ! 

وارتدت إلى سريرها » قائلة : 

و واذن ء فهو قلق حمّاً 1 » 

وأمفى جان فالجان تلك اللبلة والليلتين التاليتين في الخديقة . لقد 
رأته كوزيت من خلال النشب الذي في مصراع ا 

وني الليلة الثالئة كان النقصان قد أل بالقمر » وكان قد ارتفع قي 
ساعة متأخرة » ولعل ذلك كان في الساعة الواحدة صباحاً » عندما 
سمعت ضحكة مدوية » وصوت أبيها ينادما 

« کوزیت !»0 ْ 

فوئبت من سريرها » وطرحت مبذطا على جسمها » وفتحت نافذ ا , 

كان ابوها ف الرقعة المعشوشية . 


هلآ ب 


وقال : 
«١‏ لقد ايقظتك لكي أوقع في نفسك الطمأنينة . انظري . هو ذا 
ظلك ذو القبعة المستديرة . » 
وأشار إلى ظل بسطه القمر على العشب » ظل كان يشبه رجلا ذا 
قبعة مستديرة شبهاً بعيداً جدا کات صووة اعدا مناه موقل کات 
غطاء » صنعت من صفائح الحديد وارتفعت فوق سطح مجاور . 
وشرعت كوزيت تضحك ايض » وخرات افتراضاتها المظلمة كلها 
على الارض . وني اليوم التالي » بينا كانت تتناول الفطور مع أبيها 
تفكهت محديث الحديقة الغريبة الآهلة بظلال مداخن المواقد . 
واستعاد جان فالجان اطمئناله كاملا . أما كوزيت فلم تلاحظ في 
كشر من العناية ما إذا كانت مدخنة الموقد فعلا ني انجاه الظل الذي رأته 
آو ظنت الا رأته ء و5 كرات ارق موقعه نفسه من الساء 
ولم تتساءل قط عن غرابة تلك المناخنة الي تخشى ان 'يقبض عليها 
متلبسة بالجرعة » والى تنسحبه حن ننظر الى ظلها . ذلك بأن الظل 
كان قد اختفى حن استدارت كو زيكتج؟ وكانت كوزيت قد اعتقدت 
حت انبا عل ثقة من داف .الف حر عه الظمانية فؤاد كوزيت . فد 
بدا الدليل كاملا في نظرها » ولم تخامرها منذ ذلك الحن تلك الفكرة 
القائلة بأن شخصاً من الاشخاص كان عشي تي الحديقة ذلك المساء أو تلك 
الليلة » على الاطلاق . 
ومع ذلك » فقد وقعت بعد بضعة ايام حادثة جديدة . 
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تعليقات كوسين تذ اک جذوة مخاوفها 


ركان ي ادق > فرت الات القدييي للدي إل الشارع. ٠‏ تعد 
حجري محجبه سياج شائك عن أعين الفضوليين . ولكن ني استطاعة 
يد عابر السبيل » مع ذلك > أن تبلغه ببعض الجهد . من خلال الباب 
الحديدي والسياج الشائلك . 

وذات مساء من سان نفسه » غادر جان فالجان المترل ايضاً . 
وكانت كوزيت قد جلست + يعد غروبه الشيسن + غل هذا المقعد ؛ 
كانت الريح نشتد في الاشجار » و كانت كوزيت مستغرقة في التفكير . كان 
حزن غامض قد شرع يستحوذ عليها قليلا قليلا » ذلك الحزن القهسار 
الذي علعه المساء » والذي يلبثق فمن يدري ؟ - من سر القير 
نصف المفتوح في تلك الساعة . ۰ 

ولعل فانتن كانت في ذلك الظل /. 

ونبضت كوزيت + وؤارك عو كو ي آناهة > هاشية عل 
العشب الذي كان مثقلا بالندى ٠‏ قائلة لنفسها من خلال تلك النيدلة + 
الكثيبة الي اكتنقتها : « ان المرء لبحتاج إلى حذاء خشبي يسر به في 
الحديقة في مثل هذه الساعة الي سوف اصاب بركام + ( 

وانقلبت إلى المقعد . 

ولحظة كانت نجلس عليه » لاحظت في المكان الذي فارقته حجراً 
ضخماً لم يكن هناك » من غير ريب » قبل لحظة . 

وتأملت كوزيت هذا الحجر » سائلة نفسها عن المعى الذي ينطوي 
عليه . وفجأة خطر لا أن هذا الحجر لم بجىء بنفسه إلى ذلك المقعد » 
وأن شخصاً ما قد وضعه هناك » وان ذراعاً قد مرت من خلال الباب 
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الحديدي المقضب . وعصف ما الذعر . كان ذعراً حقيقيآ هذه المرة 
لا جال للشك على الاطلاق ؛ فالحجر كان هناك . ول تمسه . وولت 
هاربة من غير ان نجرو* على النظر إلى وراء . وفرعت إلى البيت . 
وتي الخال أوصدت باب السلم الزجاجي بالمصراع الخشبي » وبالمتراس 
والمزلاج . وسألت توسين : 

> ا 

ولاء إنه لم يرجع بعد » يا أنسة . » 

( لقد اشرنا مرة إلى تمتمة توسين . فليسمح لنا القاريء أن لا نصور 
ذلك من جديد . فنحن نكره العلامات الموسيقية الخاصة بعاهة من 
العاهات . ) 

وكان من دأب جان فالجان ‏ وهو رجل يألف التفكر والمثي في 
موهن من اللبل ‏ اناا ا ق تاعة مناعرة ٠‏ 

واضافت كوزيت : 

١ -‏ توسين ء اهتمي كل مساء باغلاق المصاريع جيداً بالحديد > 
فوق الحديقة على الاقل ٠‏ ولا تنسبي ان تدخلي الاشياء الحديدية الصغرة 
في الحلقات الصغرة الى الوك الآيواف “والتوافل . » 

جاو اوه + ل تحال © يا نے ن 

ولم تكن توسين لتهمل ذلك » ولقد كانت كوزيت تعرف هذا 
جيداً » ولكنها لم تنمالك أن تضيف : 

و لأآن المنطقة منعزلة جداً . » 

فقالت توسين : 

- و لست مخطئة من هذه الناحية . إننا قد نذبح قبل ان تجد متمعاً 
من الوقت لنقول آخ ! ثم إن السيد لا ينام في البيت . ولكن لا تاي 
يا آنسة . إلى اوصد النوافذ كالباستيل . أمرأتان متوحدتان ! أنا أعتقد 
جيداً أن هذا كاف لأن محملنا على الارتعاد . فكري » مجرد تفكر > 


ااا 


بأنك ترين رجالا يدخلون إلى الغرفة ليلا » ويقولون لك : «هش !ع 
ويشرعون في حز حنجرتك . ليس خوفنا من الموت . فالناس يموتون » 
هذا حسن » ونحن نعرف جيداً ان علينا ان نموت » ولكنه الذعر من 
ان عسنا مثل هؤلاء الناس . وفوق هذا ء فعندك سكاكينهم . الما تحز 
على نحو رديء من غير شك ! آه > يا اهي ! » 

فقالتء كوزيت : 

واسكتي ! اغلقي كل شيء جيداً . » 

و تجرو* كوزيت ٠‏ وقد روعتها المأساة الي ارتجلتها توسين - ولعلها 
روعت ايضا بذكرى أطياف الاسبوع الماضي التي عاودتها - لم نجرؤ 
حى على ان تقول لها : « اذهبي وانظري إلى الحجر الذي وضعه 
شخص ما على المقعد ! » يسبب من خوفها أن يفتح باب الحديقة كرة 
اخرى » وخشية ان يدنل الرجال » من جديد . لقد أغلقت جميمع 
الابواب والنوافذ في عناية » 'وطابت إلى توسين أن تطوف بالبيت كله ع 
من القبو إلى العلية » واحتبست نفسها ي غرفتها » وأحكمت إيصاد الباب 
بالحديد ء ونظرت تحت السرير + وأسكلقت عله » ونامت نوما قلقآ. 
وطوال الليل ء رأت الحجر الكبير كالجبل » مليئاً بالكهوف . 

وعند شزوق الشمس -- ومن خصائص شروق الشمس أنه مجعلنا 
نضحك على مخاوفنا الليلية كلها » وضحكتنا تكون دائماً متناسبة مع 
الخوف الذي ألم بنا - نمضت كوزيت ء ناظرة إلى ذعرها وكأنه كابوس 
من الكوابيس › وقالت في ذات نفسها : دما الذي رأيته في الحلم ؟ 
إا مثل تلك الخطى الى اعتقدت أننى سمعت وتعها ليلا > خلال 
الاسبوع الاضي » في الحديقة ! إنه مثل خيال مدخنة الموقد ! هل 
سأغدو جبانة منذ اليوم ؟ » 

واشرقت اشعة الشمس من خلال فروج النافذة الخشبية » وخلعت على 
الستائر الدمقسية لون الارجوات ٠‏ فأعادت الطمأنينة إلى نفس كوزيت 


¥4 


حى لقد زايلتها تلك الأفكار كلها » ونسيت حى الحجر . 

ولح يكن نمة حجر على المقعد » كبا انه م يكن في الحديتة 
رجل ذو قبعة مستديرة . لقد رأيت الحجر في منامي » كا رأيت سائر 
الاشياء في منامي أبقا . ي 

وارتدت ثياما » ونزلت إلى الحديقة » ومضت إلى المقعد » وأحست 
بالعرق البارد يتصبب منها . كان الحجر هناك . 

ولكن ذلك لم يدم غير لحظة . فا هو ذعر يالليل يصبح فضولا ثي النهار . 

وقالت : 

وعجيب ! دعیی أرى ! » 

ورفعت الحجرالذي كان كبيراً الى حد لا بأس به » فاذا تحته شيء اشبه ما 
يكون برسالة . 

كان ظرفاً ورقياً أبيضن > وأمكت به كوزيت . لم يكن على احد 
جانبيه عنوان » ولم يكن على جانبه الآخر خاتم . ومع ذلك » فالظرف 
على الرغم من انه كان مفتوحا لم یکن فارغا . كان في امكانها أن ترى 
الاوراق فيه . 

وقلبته كوزيت بين يدما . لم بعد نمة ذعر » ولم يبق نمة فضول . 

كان ة بد شوق قلق 

وأحرجت كوزيت ما في الظرف » كان دقتراً مرقمة” صفحاته كلها › 
وقد انطوى كل منها على بضعة اسطر كتبت مخط جميل بعض الشيء › 
کا اعتقدت كوزيت › ودقيق جداً . 

ونحثت كوزيت عن اسم » فلم نجد شيثاً . وعن توقيع ء فلم نمجد 
شيا . إلى من كانت الرسالة موجهة ؟ اليها في اغلب الظن > ما دامت 
يد قد وضعت الرزمة على مقعدها . من الذي أرسلها ؟ واسئيدت ها 
فتنة لا سبيل إلى متاومتها » وحاولت أن تشيح ببصرها عن تلك 
الاوراق الي ارتعشت في يدها » ونظرت إلى الساء > إلى الشارع > 
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إلى شجرات الطلح الندية بالضياء : وإلى حائم كانت تطبر 'فؤق. سطح 
مجاور » ثم اتخفض بصرها » فجأة » وني فة » ملتمسا المخطوطة > 
وقالت في ذات نفسها ان عليها ان تعرف ما الذي كان فيها . 

واليك ما قرآت . 


: 


اختصار الكون إلى كائن فرد » وسط الكائن الفرد حى الال نه ... 
ذلك هو الحب . 


الحب نحية الملاك للنجوم .. 
zk‏ 
ما اعظم حزن الروح حين تكون مخزونة من الحب ! 
* 
اي" فراغ هو غياب الكائن الذي بملاً وحده العالم كله ! أوه ! 
ما اصدق قولحم ان الكائن المحبوب يصبح ربا ! إن المرء ليدرك ان . 
الله خليق به ان يكون شديد الغيرة إذا لم ملق أبو الجميع الكون من 
اجل النفس » والتفس من اجل الجب ! 
* 
خی الف ومضة ابتسامة نحت قبعة من الكريب الأبيض ذات تويج 
زنېقي حى تدحل إلى قصر الاحلام . 
عاد 


إن الله من وراء كل شيء ء ولكن كل شيء عقي الله . الاشياء 
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سوداء » والكائنات غير شفافة . وحبك كائناً ما » يعني الك 
نحيله شفافاً . 
ب 

بعض الأفكار صلوات . هناك لحظات تكون فيها النفس جاثية 

ركبتيها مهما كان وضع الجسد . 
”2 

إن المحين اللذين باعد ما بينها الزمان تخدعان الغيبة بالف شي ء 
وهي ها برغم ذلك حقيقتها . لقد حرم احدهما رواية صاحبه » و ليس 
في مسورهما أن يتراسلا » ولكنها مجدان جمهرة من وسائل المراسلة 
الريك تاتب" قرت از ی ر ا عونك الاطتال» 
وضياء الفمس + وتتهدات. الربيح..4 ,وأشعة الكواكب ١‏ والكون كله 
رسائلهما تلك . ولم لا ؟ إن جميع ما أبدعه الله إما جعل لخدمة 
الحب . والحب هو من القوة محيث ستطيع ان معتل الطبيعة 
كلها رسائله . 

ايه امها الريع ! انت رسالة أدنجها فيا 1 

3# 

لا يزال المستقبل للقلب اكير مماهو للعقل . فالحب هوالشي ءالوحيد 
القادر على أن معتل الأبدية ومملأها . إن اللا نمائي لفي حاجة إلى 
اللاناقفد . 


الحب يشارك النفس نفسها . إنه من الجيلة ذاتها . هو مثلها 
شرارة ال هية . وهو مثلها ممتنع على الفساد » ممتنع على التجزئة ؛ 
متنع على الزوال . إنه معين تار في باطتنا » خالد ولا نهائي » فليس 
في استطاعة شيء ان يضع حداً له » وليس في استطاعة شيء أن 
ةد كن اكب E‏ ابح جطاطا» وكن اراودكع 
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حى إلى أعماق السماء 
عاد 
ايه اما الحب ! لك المجد ! يا ضياء عقلين متفاهمين » وقلبين 
متقايضين ٠‏ ونظرتين متداخلدين ! إنك سوف تقبل علي » اليس كذلك» 
أمبا الخ ؟ نزهات مشتركة في الناطق المتوحدة ! ايام مباركة 
مشعة ! لقد حلمت احياناً بأن الساعات كانت تنفصل » بن الفبنة 
والفينة » عن حياة الملائكة وتبيط إلى هنا » على الارض © لكي تنفذ 
ي مصائر الناس واقدارهم . 
+ 
ليس في استطاعة الرب ان يضيف شيا إلى سعادة اولثك الذين حب 
بعضهم بعضاً > غير اعطائهم الديمومة اللامتناهية . فبعد حياة الحب 
تكون ابدية الحب زيادة حطكار. أما زيادة كثافة السعادة التي لا سبيل 
إلى وصفها . السعادة الي يشميها,الحب على النفس في هذا العام » فذلك 
امر متعذر حى عل الالآه . إن الله كال السباء » وإن الحب كيال 
الانيان . 
زا 
انك تنظر إلى النجم بدافعين » لأنه ساطع > ولأنه ممتنع على الفهم . 
إن إلى جانبك شعاعاً الطف » ولغزاً اعظم : المرأة 
د 
ان لنا جميعاً » كائناً من كنا » اجهزتنا التنفسية . فاذا ما أعوزتنا » 
أعوزنا الهواء » وعندئذ نقضي نحبنا . والموت من فقرنا إلى الحب شيء 
مر وع . إنه اختناق النفس 
عاد 
حن بذيب الحب کک ما کی ر کی د 
يتكشف لها سر الحياة . الہ لا يعدوان › عندئذ › أن يکونا تعبيرين 


0 


اثنن لقدر مفرد . إما لا يعدوان » عندئذ . ان يكونا جناحين لروح 
مفردة . فلأن تحب يعني ان تملق ! 
بر 
يوم تمر بك امرأة تسفح الضياء عليك فيا هي تمضي لسبيلهسا > 
فيأخذك الذهول ٠»‏ فعندئذ تكون قد أحببت . وليس امامك ء بعدئذ » 
غير شيء واحد ينبغي أن تعمله : أن تفكر فيها بتركيز بالغ يكرهها 
آخر الأمر على ان تفكر فيك . 20 
it‏ 
ما يبدأه الحب فليس في ميسور أحد غير الله أن ينهيه . 
لون ١‏ 
الحب الحقيقي يغالي في الحزن ويأخذه الجذل من أجل قفاز ضائع 
أو منديل يعر عليه » وهو تاج في تفانيه وامساله: إل الأندية , 
إنه بتألف من العظيم إلى ما لا اة ومن الصغير إلى ما لا نباية في 
وقت 
2 
اذا كنت صخرة فكن ودوداً . واذا كنت نبتة فكن حساساً . واذا 
90 
ليس يكفي الحب شيء . فحن نفوز بالسعادة نطمع بالجنة . وحين 
نفوز بالجنة نطمع بالسماء . 
ايه يا من تحبون بعضكم بعضاً » هذا كله في الحب . كونوا من 
الحكمة محيث تعثرون عليه . إن في الحب من التأمل مثل ما في الجنة » 
نالحدل اکر فان ا 
د 


Yr —‏ تزال نجيء إلى اللوكسومبورغ ؟ م «١‏ لاء ياسيدي ۔ ۲ - 
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وإنما تسمع القداس في هذه الكنيسة > أليس كذلك !اع و إا 
ما عادت تجيء إلى هنا .  »‏ « ألا تزال تعيش في هذا البيت ؟ » 
« لقد انتقلت ! ۾ س «١‏ إل أين انتقلت ؟ «١  »‏ إنما لم تقل ! » 
ما أقتم جهل المرء عنوان روحه ! 
1 
الحب صبيانياته » أما العواطف الاخرى فلها صغائرها . الخزي 
للعواطف الي نحيل الانسان صغراً ! والمجد لتلك الي ترده 
طقلا ! 
zk‏ 
هذا شيء عجيب » اتعرف ذلك ؟ أنا في الظلام . إن نمة علوقة 
مضت لسبلها حاملة السياء معها : 
¥ 
أوه ! لأن أرقد معها بجناً. إلى جنب في الجدث نفسه . ويدي في 
يدها » ولأن ألمس في الظلام > ابن الفينة والقنشاح افا دن ااا 
في لطف » كافبان لتحقيق سرمديي.. 


¥ 
يا من تتألمون لأنكم تحبون » أحبواً اكثر . فالموت حباً هو 
الحبياة به . 
> 


أحبوا . إن تجلياً كوكبياً كثيباً ليمتزج ذا النكال . إن ممة نشوة 
روحية في الحشرجة . 
5 
يا لابتهاج الطيور ! إن ها تغريدها لأن لها أعشاشها . 
3# 
الحب تنفس سلاوي طواء الجنة . 
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ون 
إن القلوب الكبرة والعقول الحكيمة تتقبل الحياة كما أبدعها الله 
إلا تجربة طويلة » استعداد خفي للقدر المجهول . وهذا القدر -اللقيقي -- 
يبدأ بالنسبة إلى الانسان عند الخطوة الأولى في داخل القير . . وعندئذ 
يتبدى له شيء » ويشر ع في تبن النهائي . النهائي » فر في هله 
لكلمة . الأحياء يرون اللانبائى » أما النهائى فلا يتكشف إلا للاموات . 
ون قن للق E LSS ١‏ 
لذلك الذي لم بحب إلا اجساداً » واشكالا » وظواهر كاذبة ! أن الموت 
سوف ينتزع ذلك كله منه . حاولوا ان تحبوا نفوساً » فلسوف تجدون 
تلك النفوس كرة اخرى 
¥ 
لقد التقيت في الشارع .شابآً معدماً تيمه الحب . كانت قبعته عتيقة » 
وكانت ثيابه متهرئة . وكان فرفقاه مثقوبين . لقد تسرب الماء من خلال 
حذائه » وتسربت النجوم من خلال روحه . 


عد 
ما اعظم أن يكون المرء محبوباً ! واعظم من ذلك ان بحب ! إن 
القلب ليغدو باسلا بفضل الميام . إنه لا يعود مؤلفاً من شيء غير 
م عه ا سا ا مي 
وعظيم . عندئذ يتعذر على الفكرة غير اللائقة ان تق فيه إلا عقدار 
ما ينبت القراص على سطح جبل من جليد رد 
الممتنعة على الشهوات والانفعالات البتذلة » المرتفعة فوق سحب هذا 
العام وظلاله ‏ الحياقات > والاكاذيب ء والاحقاد » والاباطيل » 
وضروب الشقاء - لتقيم في زرقة الساء » ولا تستشعر غر ار تاجات 
القدر العميقة. الخفية » كما تستشعر قمم الجبال هزات الارض 
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اما 


0 
کا 


وخلال تلك التلاوة أمخرطت كوزيت › تدرا ع في دنيا الأحلام 
ولم تكد ترفع عينيها عن السطر الأخير من الصفحة الاخيرة حى ابل 
الضابط الوسيم ‏ فقد حان وقته ‏ ومر بالباب الحديدي مظفراً . ووجدته 
كوزيت بشعا مروعا . 

وعاودت تأملها في الرسالة . كانت مرقومة مخط فاتن » كذلك 
فكرت كوزبت . لقد كتيتها يد واحدة » ولكن باحبار مختلفة » هي 
حيناً سوداء فاحمة » وهي حيناً ضاربة إلى البياض > عند وضع الماء 
في المحرة » مما يوذن بأن ذلك قد تم في ايام متعددة . كانت اذن 
. فكرة سفحت هناك » زفرة زفرة” © من غير مانظام » من غير ما نسق » 
من غير ما اختيار»ءمن غير ما غَابة ت وكيفما اتفق . ولم يقدر لكوزيت 
أن تقرأ شيئاً مثل هذا من قبل . وتركت هذه المخطوطة » الي وجدتها 
كوزيت مع ذلك وضوحاً اكثر منها غموضاً ء أثراً في نشها ممائلا 
لأثر معبد نصف مفتوح . كان كل من هذه الاسطر العجيبة يتألق امام 
عينيها » ويغمر فؤادها بضياء غريب . وكانت التربية الي أخضعت ها 
قد حدثتها عن الروح دائماً > ولم تحدثها قط عن الحب ٠»‏ فهسي اشيه 
ما تكون بشخص يتكلم عن الجذوة ولا يتكلم عن الشعلة البتة . وكشفت 
ها هذه المخطوطة ذات الصفحات الخمس عشرة » فجأة وفي عذوبة » 
عن الحب كله » وعن الألم » والقدر » والحياة » والابدية > والبداية » 
والنهاية . كانت مثل يد انفتحث وألقت عليها » فجأة » حفنة من 
شعاع الشمس . لقد استشعرت في تلك الاسطر القليلة طبيعة منفعلة » 
محتدمة » سلخية > صادقة » وارادةمتفانية » وأسى ضخما › وأملا لا 
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حد له » وقلباً منقبضاً » ولشوة روحية مبيجة . أي شيء كانت تلك 
المخطوطة ؟ رسالة . رسالة هن غير عنوان 3 من غير اسم » من غر 
تاريخ »> من غير توقيع » ملحة وغير مغرضة» احجية موؤلفة من حقائق . 
رسالة حب جعلت لكي ينقلها ملاك وتقرأها عذراء . موعد مضروب 
وراء الارض » رسالة غرامية من طيف إلى ظل . كان شخصاً غاا 
هادثاً » وإن يكن مرهقاً »> شخصاً بدا وكأنه مستعد لأن مجد في الموت 
ملجأ » وقد بعث إلى الغائبة سر القدر ء مفتاح الحياة » الحب . لقد 
كت والقدم ني القر » والأصبع في السباء . إن تلك الاسطر > الابطة 
واحداً اثر واحد على الورق > كانت ما عكن ان ندعوه قطرات 
الق : 

والان » عمن عكن ان تكون هذه الصفحات قد صدرت ؟ من 
الذي عكن ان يكون قلا كتتهار ؟ 

ولم تتردد كوزيت الحظة . :وجل واحد ليس غير . 

هو ! 

كان الضياء قد بعث في ذهنها » وتبين لها كل شيء كرة اخحرى . 
لقد شعرت بابتهاج رائع وحصر نضي عميق . كان هو ! هو الذي 
كتب اليها ! هو الذي كان هناك ! هو الذي مرت ذراعه عير ذلك 
الات الخد الققني: 1 فی كانت فى ا + عر سى غلا افك 
جديد ! ولكن هل نسيته حا ؟ لا » على الاطلاق ! كانت مخبولة إذ 
ظنت ذلك لحظة واحدة . لقد أحبته دائماً » وتدلمت به دائمياً . 
كانت انار مغطاة بالرماد > وكانت قد حنقت فثرة من الزمان > 
ولكنها كانت تراها جيداً . إنما لم تزد على ان غاصت إلى الأعماق › 
وها هي ذي الآن تنفجر من جديد وتلهب كيانها كله . كانت تلك الرسالة 
أشبه بشرارة سقطت من تلك الروح الاخرى إلى روحها . وأحست بالحريق 
نضطرم نيرانه كرة اخرى . وتشبعت بكل كلمة من كلمات المخطوطة . 
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وقالت : و آه » اجل ! كيف أدرك ذلك كله ! ذلك ما سبق لي ان 
قرأته في عينيه . » 

وحن أت تلاوة الرسالة للمرة الثالثة عاود الملازم الاول تييودول 
الظهور أمام الباب الحديدي المقضب © وصل مهبازه على حصباء 
الطريق . ورفعت كوزيت عينيها على نحو آلي . لقد خالته تافهاً » أبله » 
سخيفاً » لا غناء فيه » مغروراً » بغيضاً إلى النفس ٠‏ وبشعاً جداً 
وحسب الضابط ان الواجب يقتضيه ان يسم ء فأشاحت بوجهها خجلة 
مغيظة . وكانت خليقة بأن تبتهج لو استطاعت ان تقذف رأسه 
شیا 

وولت فراراً » وانقلبت إلى المتزل » واوصدت على نفسها باب 
غرفتها لكي تعيد تلآوة المخطوطة » ولكي محفظها عن ظهر قلب > 
ولكي تستسلم إلى التأمل + حى إذا قرأنها قراءة جيدة » قبلتهيا 
ووضعتها ي صدرها . 

وقضي الأمر . لقد استحوة الب رالاثري العميق على كوزيت ع 
هرة ثانية . كانت هاوية عدن قد فتكثتؤامها من جديد . 

وطوال ذلك النهار » غلب على كوزيت ضرب من الذهول . لقد 
تعذر عليها التفكر > أو كاد . كانت الافكار اشبه شىء بكبة غزل 
مشوشة متشابكة آي دماغها . ولم تستطع ان تحدس بشيء . ورجت ء 
حى من خلال رعدما ‏ ماذا ؟ ‏ اشياء غامضة . ولم نجرؤ' على ان 
تعد نفسها بشيء » ولم ترغب في ان تأبى على نفسها شيئاً . وران الشحوب 
على وجهها بعد الشحوب » وعصفت الرعدة بجسدها بعد الرعصلة . 
لقد بدا لها في بعض اللحظات انها دخلت في دنيا الأوهام . وقالت في 
ذات نفسها : « هل هذا حقيقي ؟ » ثم لمست الورقة الحبيبة نحت 
ثوا »> وضغطتها على فؤادها » واستشعرت زواياها فوق لحمها. ولو قد 
رآها جان فالجان في تلك اللحظة اذن لارتعد أمام ذلك الابتهاج الساطع 


—\Af— 


المجهول الذي أومض من مقلتيها . وفكرت قائلة : « اوه » أجل ! 
إنه هو حقاً ! لقد جاءتى هذه منه ! , 

وقالت في ما بينها وبين نفسها إن تدخلا” من جانب اللائكة » إن 
حل اتسار) هد أعافة ]ليا : 

يا لتجلي الحب ! يا للأحلام ! إن هذا الحظ السماوي » إن تدخل 
الملائكة هذا » كان كرية الخبز الي القاها لص إلى لص من محكمة 
شارلمان إلى «حفرة الاسود » » فوق سطوح سجن لا فورس . 


. 
لقد جع ل العجائر للخروج حين 
يكون ذلك ملائماً 


وحن هبط المساء » غادر جان فالجان المتزل . وارتدث كوزيت 
شاا : ورجلت شعرها على الحو الذي كان يلائمها اكثر اللاعمة » 
وارتدت ثوباً كان عنقه - بعد أن اقتطع منه المقص اكثر مما ينبغي فهو 
يكشف هذا التجويف عن أصل العتق ‏ « غير محتشم بعض الشيء » 
كا تقول الفتيات الصغيرات . ولم يكن ذلك الثوب غير محتشم محال 
من الاحوال ء ولكنه كان اجمل من اي ثوب من طراز آخخر . وها 
اتخذت هذه الزينة كلها من غير أن تدري لاذا . 

أكانت تعتزم مغادرة المنزل ؟لا. 

أكانت تنتظر أن يزورها أحد ؟ لا . 

وعند الزوال » هبطت إلى الحديقة . كانت توسين مشغولة في مطبخها 
المطل على الفناء الخافي . 1 


— (A. 


وشرعت تمثئي تحت الاغصان » مقصية اياها جانبا » بين الفينة 
والفينة » لأن بعضها كان خفيضاً جداً . 

وهكذا انتهت إلى المقعد . 

كان الحجر ما يزال هناك . 

وقعدت ع ووضعت يدها البيضاء الناعمة على ذلك الحجر وكأتما 
كانت تلاطفه وتشكره . 

وفجأة . استشعرت ذلك الاحساس » الممتنع على التحديد » الذي 
نستشعره ‏ على الرغم من عدم رؤيتنا شيثاً ‏ حين يكون شخص ما » 


واقفاً خلفنا . 
وادارت راسا 4 ومبضت 0 
كان هو . 


كان حاسر الرأس . وکان يبدو شاحباً ومهزولا . ولم تتبن بذلقه 
السوداء إلا بشق النفس . فقد أت الغسق جبينه الوسيم » وغطى عينيه 
بالظلام . كان فيه » نحت حجاب من العذوبة لا يضاهى » شيء من 
اموت ومن الليل . وكان وجهه. مضاء بنؤر يوم محتضر ٠‏ وبتفكير 
نفس مفارقة . 

لقد بدا وكأنه لما عس طيفآ ء ولكنه لم يعد بعد رجلا . 

كانت قبعته مطروحة على بضع خخطوات » في وسط الأدغال . 

وأشرفت كوزيت على الاغماء » فلم تطلق صيحة واحدة . لقد 
ارتدت إلى الوراء » في مهل > اذ احست وكأن شيا بجذما إلى 
أمام . ول يأثت هو حركة . ومن خلال .ذلك الشيء المحزون الممتنع 
على الوصف ٠»‏ والذي كان يلفه » استشعرت نظرة عينيه اللتين لم ترهما . 

والتقت كوزيت ٠»‏ في تراجعها » بشجرة ماء فاستلدت اليها . ولولا 
هذه الشجرة لسقطت على الارض . 

ثم إنها سمعت صوته » ذلك الصو ت الذي لم تسمعه ساعاً حقيقيآ 


AT 


من قبل قط » مرتفعاً » وما يكاد » فوق حفيف الاغصان › مغمغماً : 
١ -‏ عفواآ » آنا هنا . ان قلبي ليتفطر ولم يكن في ميسوري أن 
أحيا كا كنت أحيا » ومن اجل ذلك اقبلت . هل قرأت ما وضعته 
0089 جرا س ا کان س 
لقد انقضت على ذلك فترة طويلة » فهل تذكرين يوم نظرت الي ؟ 
كان ذلك في حديقة اللوكسومبورغ » قرب «القاتل » . ويوم مررت 
بي ؟ كان ذلك في السادس عشر من حزيران » والثاني من تموز . 
وبعد فترة قصيرة يكون قد انقضى على ذلك عام كامل . أنا لم أرك منذ 
زمن طويل . لقد سألت موؤجرة الكرامي. فأنبآني الها ما عادت تراك 
البتة . لقد عشت في «شارع الغرب » »ء في الدور الثاني من مقدام 
البناه » في مترل جديد ي أرآبت ». الي أعرف ! لقد تبعنك . واي 
شيء كان ينبغي ان افعله ؟ وخيل الي اني رأيتك تمرين ذات يوم وأنا 
أقرأ الصحف حت أقواس الاوديّن . وركضت . ولكن لا . كان 
شخصاً يعتمر بقبعة مثل قبعتك . اوعتدما مببط الليل » اجيء إلى هنا . 
لا تخاني » إن احداً لا يراني . إني اجيء لأرى إلى نوافذك عن كثب . 
انا أمشي في كثير من الرفق لكي لا تسمعيني » فقد تروعين لولم أفعل . 
وني احدى الليالي الماضية كنت خلفك » واستدرت > فوليت فرارا . 
وذات يوم » سمعتك تغنين . وغمرتي السعادة . هل يزعجك سباعي 
غناءك من خلال مصراع النافذة ؟ ان ذلك لا مکن ان يصيبك بأذى ما , 
أجل لا مكنه ان يصيبك بأذى » أليس كذلك ؟ انظري » انت ملاكي. 
دعيني اجيء في بعض الاحيان » أنا اعتقد اني سوف اموت . ليتاك 
فقط تعرفين ! اعذريني » انا اخاطبك ء انا لا أدري ما الذي أقوله لك . 
جائر ان يكون ني صنيعي هذا ما يغضبك . هل أغضبك حقاً ؟ » 
وقالت : 


و اوه > واأمام 1 


لأس 


وتمايلت خائرة القوى > وكأنما كانت نمحتضر . 

وامسك مها » وخرت على الارض > فضمها بين ذراعجهيه › 
وهصرها في شدة » غير واع ما الذي كان يعمله . واسندها فيا كان 
هو نفسه يتايل . فقد استشعر وكأن رأسه مليء بالدخان . واخترقت 
جفنيه ومضات من ضياء . وتلاشت أفكاره . لقد بدا له وكأنه يودي 
فريضة دينية » وينتهك حرمة شيء مقدس . وإلى هذا »> فأنه لم جس 
العاطفة عارمة نحو هذه الفتاة الفائنة الى كان ستشعر. صورتها على 
ولق _ ان الحيه قن ا موا 

وأمسكت بيده » ووضعتها على فؤادها . وأحس بالورقة هناك > 
وتم : 
کو انت یی > دافن عم 

ااانه بوت ع »> فهو لا يعدو ان يكون نفساً ما يكاد 

« صه ! أنت تعرف ذلك ارم 

وخبأت رأسها المحم في صدر الشات« الفخور الثمل . 

وارنمى على المقعد » وهي إلى جانبه . وتعطلت لغة الكلام . كانت 
اللجوم قد شرعت تشع . كيف اتفق ان التقت شفتاهما ؟ كيف يتفق 
للعصفور أن يغرد > وللثلج ان يذوب + وللوردة ان تنور ء ولنوار ان 
تتفتح أكمامه » وللفجر ان يبيض” خلف الاشجار السوداء على قمسة 
التلال المرتعدة ؟ 

قبلة واحدة ع ذلك كان كل شىء .' 

وارتعدا جميعاً » ونظر كل منه] إلى الآخر » وسط الظلام > 

ولم محسا لا بالليل المعتدل الرودة » ولا بالحجر البارد > ولا 
بالارض الرطبة ء ولا بالعشب الندي . لقد تبادلا النظرات وفؤاد 


مما _- 


كل منهما طافح بالافكار . وکانا قد شبکا يدبما » من غير 
أن يريا . 

وم تسأله - بسل ان ذلك لم مخطر لما على بال كيف وبأممسسا 
ea, SN OA EE‏ ا أن من الطبيعي جداً 
ان يكون هناك ! 

ومن حن إلى حن كانت ركبة ماريوس نمس ركبة كوزيت 
وارتعدا جميعاً .0 

وبين الفينة والفينة كانت كوزيت تتلجلج بكلمة . وارنجفت روحها 
على شفتيها » كما ترتجف قطرة من ندى على رعانة من الرياحين . 

وشيئاً بعد شيء » شرعا يتكلمان . وختلف التدفق' الصمت الذي هو 
افراط . كان اللبل رائعآ سني فوق رأسيهيا . وتناجى هذان الكائنان > 
الطاهران طهارة الارواح © .بكل شيء : باحلامهما »> وخبالاتها ء 
ونشواتهما » واوهامهما » وقتوطهما » وكيف عبد كل منها الآخر عن 
بعد » وكم. قد تاق موك لاز» جي +..وليأس. الذي غلب عليهيا 
حين فرقت ما بينها الأيام . تقد تطارحا »؛ ي حميمية مثالية لم يستطم 
شيء الآن ان يزيدها قوة » كل ما عندهما من محجوب إلى اعد 
الحدود > وغريب إلى أبعد الحدود . وروى احدهما للآخر › بأممان 
ساذج باوهامهها »> كل ما اوحاه إلى تفكيرهيا الحب > والشباب » ومسا 
بقي لدا من طفولة . لقد تدفق احد هذين القلبين في الآخرء حى إذا 
انقضت ساعة من الزمان كان الشاب قد أشرب روح الفتاة » وكانت 
الفتاة قد أشريت روح الشاب . لقد تداخلا » وتساحرا ء 


رر 
احدها الآخر . 
وحين التهيا ء حين فرغا من قول كل شيء ء وضعت رأسها على 
كتفه وسألته : 
ل ۾ ما اسملك ؟ »ع 
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06 # م« 
و اسمي ماريوس . وانٽ ؟ ع 
«اسمي كوزيت . ) 


ال لاس 
عا وس رصي 


حيلة شريرة من حيل الريح 


منذ عام ۱۸۲۳ » فیا كان فندق مونفرماي يغرق ويبتلع شیا بعد 
شيء » لا في هاوية الافلاس ء ولكن ني بالوعة الديون الصغيرة > 
رزق تيناردييه وزوجته ولدين اضافين » كلاهما ذكر وعكذا ای 
عدف واوا خد يقن و مان ركان ذلك ا 

کات ارد اززج قد لصنت من هلين الارن ٠١‏ وها يد 
صغران جدا » عصادفة سعيدة فريدة . 


«تخلصت » هي الكلمة الملائمة . فقد كان في هذه المرأة كسرة من 


۱۹1س 


الطبيعة ليس غير . وفوق هذا ء فتلك ظاهرة نجد لا اكثر من مشل 
واحد . فمثل « المارشالة دو للاموث ‏ هو دانکور ۾ ٭ كانت تيثاردبيه 
الزوجة أما لبنتيها فحسب . لقد انتهت امومتها هناك . ومع صبيانها › 
بدأت كراهيتها للجنس البشري . فمن ناحية صبيتها » كانت نزعتها 
قر رة دة اهو > ركان لها عند ك ف متشو 
رهيب . وکا رأينا من قبل ٠‏ كانت تكره الولد الاكر » وتققت 
الولدين الآخرين . لماذا ؟ لأنه. أفظع الدوافع وأشد الاجوبة استعصاء 
عل الا + لأنه . لقد قالت هذه الام : « انا لست في حاجة إلى 
رزمة صياحة من الاولاد . ي 

ويتعين علينا ان نشرح كيف وفق تينارديبه وزوجته إلى التخفف من 
ولديها الاصغرين » بل إلى استدرار الربح منها ايضاً . 

تحن نذكر تلك الفتاة > مانيون ٠‏ الي محدثنا عنها في صفحات 
سابقة » والي. وفقت إلى حمل جيلنورمان الطيب على ان يكفل ولدمبا 
وأبحري عليهما رزقاً . كانت نحيا ي ال ١كي‏ دي سيليستين » علد 
زاوية شارع « بيتي موسك » القديم الذئ بذل غاية جهده لكي حول 
سمعته البغيضة إلى شذا غاطز . وكثر م الناس يذكرون وباء الذمحة 
الذي أحزن » منذ خمسة وثلاثن عاماً » تلك الاحياء القائمة على ضفاف 
السين في باريس ء والذي افاد العلم منه لكي تر » على نطضاق 
واسع ٠»‏ فعالية إدخال حجر الشب بالنفخ » هذا العلاج الذي استحيض 
عنه البوم » لحسن الحظ » بصبغة اليود مستعملة” استعمالا خارجياً . ففي 
ذلك الوباء فقدت مانيون ولدہا > وها بعد صغير ان فق يوم واحد » 
الاول بي الصباح ٠‏ والثاني في المساء . وكانث تلك ضربة” . فقد كان 
هذان الطفلان ذوي قيمة بالنسبة إلى امهيا . كانا مثلان مانن فرنكا 

* زوجة المارشال لاموث - هوداتكرر IAYT—11 e ( La Mothe — Houdancourt‏ ) 
مارشال فرنسة وقد دافم عن « بايرن ٭ » في بسالة ٤‏ عام ۱٦۵۲‏ 
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شهر . وكانت هذه الفرنكات الثمانون تدفم بكثر من الدقة ؛ با 

شهر بول باقع ابح من سم 
مسيو جيلنورمان » من قبل وکیل أملاكه » مسيو بارج : وهو حاجب 
محكمة متقاعد » شارع ملك صقلية . واذ مات الولدان » فقد دفن 
الدخل . والتمسث مانيون وسيلة جديدة . في ماسو نية الشر الي كانت 
هي جزءاً منها كان كل القوم يعرفون كل شيء » ويصونون السر ء 
ويساعد بعضهم بعضاً . لقد احتاجت مانيون إلى ولدين ! وكان عند 
تبناردبيه وزوجته اثنان . اثتان من #الجنس نفسه » والعمر تفسه . وهكذا 
أمسى الصغيران تيناردييه » الصغيرين مانيون . وغادرت مانيون ال- 
« کي دي سيليستين » »> ومضت لنسكن ٤‏ شارع كلوشبير س وي 

واذ لم تحط الحكومة علما فالها لم تعترض > وبذلك تمت عملية 
الاستبدال من أيسر الطرق .“كل ما في الامر ان تبناردييه طلب > مقابل 
إعارته ولديه » عشرة فرنكات شهزياً » فوعدته مانيون ذلك » بل لقد 
دفعت اليه الجعل . ولسنا في حابية “ولي القول إن مسيو جيلتورمات 
واصل الدفع . "كان يقد عليهوم مرتين کل عام 3 لحي یری الولدين 
الصغيرين . ولم يلاحظ التغر . وقالت له مانيون : ١‏ سيدي » ما أعظم 
شبههما بك ! » 

وانتهز تيناردييه » الذي كان التجسد سهلا عليه » الفرصة لكي يصبح 
جوندريت . وما كادت ابنتاه وغافروش مدون متسعاً من الوقت 
ليدركوا أن لهم اخوين صغيرين . وني درك معن من البؤس ء يستحوذ 
على الناس ضرب من اللامبالاة الشبحية »> فهم ينظرون إلى الكائنات 
البشرية نظر نهم إلى يرقانات . إن اشد الناس قرابة منك كثيراً ها لاه 
يكونون بالنسبة اليك غير اشكال من الظل غامضة لا تكاد تتبينها على 
خلفية الحياة الكثشرة الضباب ٠»‏ ومن اليسير مرجها ثانية بالمجهول . 

وعشية تسليمها ولدما الصغيرين إلى مانيون » مسيرسلة في التعمر عن 


14 لد رايع (۱۳) 


رغبتها في التخلي عنهما إلى الأبد » عرفت تيناردييه الروجة ء أو 
تظاهر ت با عرفت > شكا وتردداً . لقد قالت لزوجها : « ولكن 
هذا يعي حلي المرء ء عن ولده ! ۾ فيا كان من تينارديبه © إلا أن 
كوى هذا الشك وذاك التردد -بذه الجملة الي قالها في جزم وي فتور : 
« لقد فعل جان جاك روسو شيا افضل ! » ومن الشك انتقلت الام إلى 
القاق : « ولكن لنفرض ان الشرطة اقبلت لتنكل بنا ؟ فهل ما صنعناه 
الآن > یا مسيو تيناردبيه ء قانوني ؟ أجب ! » واجاببا تيناردييه : 
« كله قانوني . لن يرى ذلك احد غير السماء . وإلى هذا ء ففي 
مو ضوع الاطفال الذين لا مملكون فلس لن تجدي شخصا مه أن ينظر 
اليهم عن كلب . » 

وكان لانيون ضرب من التأنق في الجرعة . كانت تتخذ زينتهيا . 
وكانت. تقاسمها ينها > رل و .خرف ولكته: بانس »> لصة 
انكليزية متفرنسة ذكية . وهذه المرأة الانكليزية المتفرنسة » المعروفة 
بعلاقانها الواسعة > الوثيقة الصلة غداليات المكتبة الوطنية وجسواهسر 
« مدموازيل مارس ٠ « ٠‏ اشتهرت في ما بعد في السجلات القضائية 
كانت تدعى «الانسة مس » . 

ولم يكن نمة ما يشكو منه الولدان اللذان أتزلا على مانيون . لقد 
شفعت مها الفرتكات الثمانون فهي| موضع العناية شأن كل سلعة من سلع 
التجارة . لقد ألرسا على نحو غير سيء » وغذيا تغذية غير رديئة ع 
وعوملا معاملة « سيدين صغيرين ٠‏ تقريباً . وبكلمة » فقد عابلتهها 
الأم الزائفة حرا مما كانت تعاملها الأم الحقيقية . وكانت مانيون تمثل 
امامهما دور السيدة > فهي لا تتكلم امامهما بلغة السوقة . 

وأنفقا بضع سنين على هذه الشاكلة . وتوسم تيناردييه في ذلك خيراً , 
وخخطر له ذات يوم ان يقول لانيون > الي حملت اليه فر نكاته الشهرية 
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العشرة : « ينبغي ان يدخلهما الوالد في احدى المدارس . ٠‏ 

وا لت بذين الطفلين البائسن » اللذين عي ا حى ذلك 
الحدن بفضل قدارها السيء نفسه » في خضم الحياة » وأكرها على ان 
يبدآها من جديد . 

إن اعتقاله جاعياً للمجر مدن > كذلك الذي جرى في علية جوندريت» 
والذي عقدته بالضرورة مباحث واعتقالات تالية » ليشكل” ف الواقسع 
كارثة بالنسية إلى ذلك « المجتمع المعا كس » الخفي 5 الفظيع » الذي 
عيا نحت المجتمع العلبي . فحادثة مثل هذه تنطوي على مختلف ضروب 
البلاء في ذلك العام المظلم . لقد أدت كارثة تيناردبيه وزوجته إلى كارثة 
مانيون . 

وذات يوم » بعد فرة قصيرة تقضت على تسليم مانيون المذكرة 
المحصلة بشارع بلوميه إلى ايبون داهم رجال الشرطة شارع كلوشبيرس. 
واعتقلت كل من مائون و «الايكة مس » . وعلق ساثر افراد الييت › 
[وكانوا موضع الريبة » في الشرك ... وكان الصبيان الصغيران يلعبان › 
آنذاك > في الفناء الخلفي + فلم برا شيتاا من الغروة . حى إذا رغيا 
في الدخول إل المترل »> وجدا الباب موصداً > والمتزل فارغاً . وناداه) 
اسكاف > تقع دكانه نجاه المنزل ع وسلمهما ورقة كانت «امهما2» قد 
تركتها للها . وعلى الورقة كان هذا العنوان : مسيو بارج » وكيل 
ممتلكات » شارع ملك صقلية : رقم ۸ . وقال صاحب الدكان مما : 
۾ أنتها لن تقطنا هنا بعد اليوم . اذهبا إلى هناك . إنه قريب جداً . اول 
شارع ٠»‏ إلى اليسار . إهتديا إلى المتزل ععونة هذه الورقة . » 

ومضى الولدان » وقد قاد کبر هما الصفر > ممسكاً بيده تلك الورقة 
الي كان عليها أن مبديه سواء السيل . کان مقروراً » وكانت اصابعه 
الصغيرة الي أقرسها الرد تنطبق في عسر > وتمساك بااورقة في غير 
حكام . وفيا ها ينعطفان حول شارع كلوشبيرس » انتزعتها منه ريح 
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عاصفة . وإذ كان اليل قد أخل بط فقد عجز الطفل عن 
العثور عليها 
وشرعا يتيهان » كا شاءت المصادفة >¿ ي الشوارع : 


۲ 
حيث يفيد غافروش الصغير 


من نايوليون الكبير 


كثيراً ما يرافق الربيسع .© في باريس > رياح شالية شرسة حادة > 
لا نحيل المرء منجمداً على جه الضبط > ولكن مصقوعاً . ولمهذه 
الرياح » الي تكدر اجمل الايام » مثل. اثر تيارات المواء البارد الي تدخل 
غرفة حارة من خلال فروج نافذة أو باب لم محكم اغلاقه . ويبدو ان 
باب الشتاء الكالح كان مفتوحاً على نحو جزئي » وان الريح كانت 
تندفع من هناك . وي ربیع ۱۸۳۲ + حين انتنشر اول وباء كبير من 
اوبئة هذا القرن قي اوروبة » كانت هذه الرياح اكثر حدة واشد لذعاً 
منها في اعا وقت مضى . كان نمة باب مشرع آخر » باب أقسى ثلجية 
من باب الشتاء . إنه باب القير . فقد كانت انفاس الكولرا تشم في تلك 
الرياح . 

ومن وجهة النظر الميير يولوجية كانه لتلك الرياح الباردة هذه الخاصة» 
وهي الما لا تطرد التوتر الكهربائي القوي . لقد كثرت في هذا العصر 
الرباح المصحوبة بالرعد والرق . 

وذات مساء > جين هيت هذه الرياح عنيفة » إلى درجة بدا 
معها وكأن كانون الثاني قد عاد » وارتدى البورجوازيون معاطفهم 
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من جديد ء كان غافروش الصغير ٠‏ المرنجف ابداً » في مرح » تحت 
اساله البالية » واقفاً في مثل نشوة روحية قرب دكان من ذكاكين 
اللمم المستعارة مجحوار ال « أورم سان جر فيه » . كان مزداناً بشال صوق 
تنسويءلا يدري احد من اين التقطه ء متخذاً منه لثاماً . وبدا غافروش 
الصغير وكأنه معجب اشد الاعجاب بعروس من الشمع » ذات علق 
عار وغطاء رأس من زهر المرتقال . كانت تدور خلف الزجاج ء 
عارضة ابتسامتها ‏ بين مصباحين اثئين ‏ على عابري السبيل - ولكنه 

في الواقع كان يراقب الكان لكي رى ما اذا كان في استطاعته ان يسرق 
قطعة صابون من الواجهة »> لكي يببعها بعد بفلس واحد لحلاق في 
الضاحية . وكان يتفق له ي كثير من الأحيان ان يفطر على واحدة من 
قطع الصابون هذه . وكان يدعو هذا الضرب من العمل » الذي كانت له 
فيه بعض الموهية « حلق لى الاين » . 

وفيا هو يتأمل العروس ويمتلس النظر إلى قطعة الصابون » غمغم من 
بين اسنانه : « الثلاثاء . ليس الثلاثاة . أهو الثلاثاء ؟ لعله الثلاثاء 
جل + انه الفلافاف. ...١ن‏ 

وم يكتشف احد قط إلى اي شيء كانت متاحاة الذات هذه تشر . 

واذا صادف ان كان في ذلك الكلام اشارة إلى آخر مرة تناول 
فيها طعاماً فعندئذ يكون قد انقضى على هذا ثلاثة ايام » إذ كانت وقفته 
تلك » أمام الدكان يوم الجمعة . 

وي تلك الدكان المدفأة موقد عامر » كان الحلاق محلق لحية احد 
الربائن > ويلقي بن القينة والفينة نظرة على هذا العدو » هذا «المئشرد» 
المتلوج الخالع ا ؛ الواضع كلتا يديه في جيبه » ولكن عقله كان 
خارج غمده من غير شك . 

وفيا كان غافروش يراقب العروس » والنوافذ » وصابون وندسور 
تقدم ولدان متفاوتا الطول > يرتديان يابا » نظيفة » ويصغرانه هو 


لاوقا 


نفسه سنا > فأحدههما على ما يبدو في السابعة والآخر في الخامسة » 
وادارا تفاحة الباب على استحياء » ودخلا الى الدكان » ملتمسين شيا » 
لعله الصدقة » في همس كان اقرب إلى الانئن منه إلى الصلاة . ومحدثا 
ایا ق أن سا رفا لا فر وة لان لاقرات حلفت 
ضوت الاصفر > ولان الود جل :اسان الأكر تضطك. :..وادان الاق 
وجها ضارياً » ومن غير ان يترك موساه » رد اكرها إلى الوراء بيده 
اليسرى » واصغرههيا بركبته » وقذف ا إلى الشارع : وأوصد 
الباب قائلاً : 
- و يأتون ويئلجون الناس من اجل لا شيء !» 
ومضى الولدان لسبيلهما باكيين . وي غصون ذلك النشررت في 
الساء سحابة . وشرع المطر مطل . 
ولحق مهما غافروش الصغر » وحاذاهما 
وما قصتكيا ء اما الان الصضران ؟ , 
فأجابه الاكر : 1 , 
- « نحن لا ندري این ننام ؟ » 
فقال غافروش : 
«١ -‏ اهذا كل شيء ؟ هذا ليس بشيء . وهل يبكي الانسسسان 
لأمر كهذا ؟ إنه إن فعل يكون أشيه بالعصافر ! » 
واصطنع » من خلال تعاليه السار بعض الشيء » نيرة سلطان 
رقيقة » وحاية رفيقة : 
« تعالا معي ! ه 
فقال اكبرهما : 
Ele‏ 
وتبعه الولدان وكأنهيا يتبعان رئيس اساقفة . كانا قد كفا عن 
البكاء , 
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وصعنّد غافروش )ا في شارع سان انطوان باتجاه الباستيل . 
وفي طريقه هذه » القى غافروش نظرة تراجعية ساخطة ٠‏ على دكان 
الحلاق 
وعتم : 
و إنه بلا قلب ء هذا البوري ! إنه انقليس ! » 
وبصرت مهم فتاة وهم يسار ون ثلاثتهم في صف ۰ وغافروش على 
وأسهم » فانفجرت بضحك صارخ . وكان ضحكها ذاك يعوزه الاحترام 
للجماعة 
وقال غافروش مخاطباً اياها : 
« صباح الخر » ايتها الانسة أومنيبوس ! + » 
وبعد لحظة » اضاف .وقد تمثلت صورة الحلاق 2 في ذهنه 2 
من جديد : 
« لقد اخطأت في امر “ذلك الحيوان . إنه ليس بورياً . إنه 
ثعبان > اما الصانع للمم المستعارة »انا اذاهب إلى ذكان حداد » ولسوف 
أعلق جرساً في ذنيك ! » 
كان هذا الحلاق قد أحاله إلى شخص عدواني . غوجه الخطاب » 
بلهجة لاذعة ء فيا كان يثب من فوق جدول ء إلى بوابة ذات 
لحية جديره بأن تلتقي فاوستك على ال ١‏ بروكن » » وكانت نحمل 
مكنستها : 
هسيدتي » لقد انطلقت انت وجوادك › أليس كذلك ؟ » 
وهنا لطخ بالوحل حذاء مصقولا كان ينتعله احد عابري السبيل . 
وصاح الرجل » مغيظاً : 
ويا لك من حقير ! » 
ورفع غافروش انفه فوق للامه , 
+ الاومنيبوس : العربة المسومية . 
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¢ سيدي يتشكى ؟‎ J) 

فقال عابر السبيل : 

وهلا انت ؟ م 

فقال غافروش : 

« المكتب قد اقفل . انا لا اتلقى شكاوى اضافية . » 

وني غضون ذلك » وبينا هو يواصل التصعيد في الشارع » رأى تحت 
باب من ابواب العربات شحاذة مثلوجة في الثالثة عشرة أو الرابعة عشرة 
ترتدي ملابس كانت من القصر نحيث كشفت عن ركيتيها . وكالت 
الفعاة الصغيرة قد بدأت تصبح أعلى سنا من أن يلائمها ذلك . والواقع 
ان نمو الجسم هو الذي يعابثنا هذا النوع من العبث . فاذا بالتنورة نمسي 
قصيرة لحظة يصبح العري معيباً . 

وقالك غافروش : 

> مسكينة هذه الفتاة 7 اا لا تملك حى بنطلوناً ! ولك‎ «١ 
». خحذي هذا‎ 

وتزع كل ذلك الصوف الصالح المطوق رقبته » وطرحه على كتفي 
الشحاذة المهزولتن اجيتن » حيث نحول اللثام إلى شال . 

ونظرت الصغيرة اليه نظرة ذاهلة » وتقبلت الشال في صمت . فعند 
نقطة ما في اعاق البؤس » يكف الفقراء ‏ في غمرة من انشداههم ‏ 
عن الانتحاب من الشر » والشكر على الخر . 

حى إذا تم ذلك ؛ قال غافروش وهو يرنجف على نحو اسوأ من 
ارتجاف القديس مارتان + الذي احتفظ على الاقل بنصف معطفه : 

« بررر !4 

ولم يكد يطلق هذه ال «بررر !م حى ضاعفت العاصفة غضبنها › 
فاصبحت عنيفة . إن هذه السموات الرديئة لتعاقب المرء على العيل 
الطيبت . 


ضوم 


ساف کس 


وهتف غافروش : 

> آه » ما معى ذلك ؟ اما الرب الرحيم » إذا تواصل هذا‎ ١ 
» ! فعندئذ اضطر إلى ان اقطع اشتراكي‎ 

وتابسع مسايرة . 

واضاف » ملقيآ نظرة على الشحاذة الي كانت تتجمع تحت الشال : 

و سيان » هاهنا شخص ممل قشرة شهيرة . » 

ونظر إلى السحب » وصاح : 

«لقد وقم في الشرك ! » 

وعرج الولدان وراءه . 

وفبما هم بجتازون بواحد من تلك الشبابيك الكثيفة المقضبة الي تؤذن 
بوجود فرن من الافران- » لأن الخبز كالذهب محفظ خلف قضبسان 
حديدية. .> القت غار رو + ْ 

و آه > هاء اما الولدان الصغيران » هل تعشيتا ؟ » 

ناباب اکرعا + ' 

« سيدي ٠‏ اننا لم نذق الطعام من الصباح الباكر . » 

واستأنف غافروش كلامه » في جلال : 

١‏ اذن ء فليس لکا لا اب ولا أم ؟ ۾ 

8 عقوآ ع يا سيدبي . ان لا أبآ وأمآ » ولكتنا لا تعرف 
أين هيا . » 

فقال غافروش » الذي كان من اهل الفكر : 

« في بعض الاحيان يكون هذا خيراً من المعرفة . » 

وتابيع أكر الولدين : 

TT‏ لضي . لقد محئنا عن الاشياء 
في كل زاوية » ولكتنا لم جد شيعا . 

فقال غافروش : 


کا ل 


ت .و ادزي .إن الكلاب تا کل كل شىء . » 
وبعد لحظة صمت » أضاف قائلا : 
- « آه » لقد خسرنا مؤلفينا . اننا لا ندري ما الذي فعلناه مهم . 
وهذا غير مناسب » ابا المتشردان . إن من البلاهة ان يتيه المرء » على 
ده ع ون قو ل د 
ثم انه لم يوجه اليهما اعا سو Es‏ مارفا 
سي ا 
وصاح اكير الطفلن » وقد ارتد ارتداداً كاملا تقريا إلى لامبالاة 
الطفولة السريعة : 
وانه غريب جداً برغم ذلك كله . ماما الي وعدت بأن 
فأجاب غافروش neuFS‏ 
واردف الطفل الاكير : 
ب ١‏ ان امي سيدة تقطن مع الآنشة امس . » 
فأضاف غافروشس ; ل ل” 
وكان قد كف . في غضون ذلك » عن السير . وطوال بضع دقائو 
البمك في جس محتلف زوايا اسماله والبحث فيها . 
واخيراً ء رقع رأسه بسيماء لم يرد ما إلى شيء اکر من الارتياح» 
00 مظفرة . 
« فلعتصم بالمدوء » اها الطفلان . هو ذا ما نتعشى به 
ثلائتنا . » 
واحرج من احد جيوبه فلا . 
ومن غير ان يرك للطفلن مالا للدهش <فعهما أمامه إلى المخبز » 
ه البقس : شجر كالآس ورقاً وبا . 


حأ لات 


- « اما الولد ! اعطي خيزاً مخمسة سنتيمات . » 

فا كان من الرجل » الذي كان هو صاحب المخبز نفسه » إلا أن 
تناول رغيفاً وسكيناً . 

واستأنف غافروش الكلام : 

و اجعله ثلاث قطع » اما الولد ! » 

ثم اضاف في وقار : 

و نحن ثلاثة . ) 

وحين رأى ان الخباز تناول ء بعد ان درس ثياب كل منهم ء 
رغيفاً أسود » أقحم إصبعه ني انفه مستنشقا على نمو متغطرس وكأنما 
كانت عند طرف إمامه قبصة من سعوط فريدريك الكبر » وقذف 
وجه الخباز اتن الكلمتين المغيظين : ْ 

م ايش هذا 9 اي 

وحن نحب ان تعلم قراءنا الذي قد يتزعون إلى ان يروا في هذ 
السكال الذي وجهه غافروش إلى الخبان كلاسا روسياً أو بولونيا 
أو واحدة من تلك الصيحات الوحشية الي 'يتبادها ال « يوويز » 
وال « بوتوكودوس ۽ من احدى ضفي النهر إلى الاخرى في بقاعيم 
المقفرة ‏ لقول اننا حب ان نعلم هؤلاء القراء انها كلمة يقولو با 
(هم ؛ القراء ) كل يوم وتقوم مقام هذه الجملة : و ما هذا الذي بن 
يديك ؟ » وفهم الخباز ذلك الكلام احسن الفهم » وأجاب : 

و ولكن ! هذا خبز . خبز جيد جداً من الدرجة الثانية . » 

فقال غافروش > في ازدراء هادىء بارد : 

« انت تعي زا أسود ! خبز مصوبن ! اني أمزح ! ۾ 

وم يتبالك الخباز أن يضحك ع وفيا هو يقطع الخبز الابيض نظر 
اليهم نظرة رو وفا أثارت سخط غافروش . 

وقال : 


ا 


- و آه ها ء يا صبي الخباز ! لماذا تقيسنا على هذه 
الصورة ؟ » 

ولو قد شكلوا ثلاثتهم خطاً مستقيما لا بلغ طولهم ستة اقدام . 

حى إذا أنجر الخباز تقطيع الخبز » وضع الفلس في درج المنضدة . 
وقال غافروش الطفلن الصغيرين : 

« ازيلا القراضة عن الموسى المسئوئة . » 

ونظر الطفلان الصغيران إليه مشدوهين . 

وشرع غافروش يضحك : 

«١‏ آهء هذا صحيح ! الما لا يعرفان ذلك . انها لا يزالان 
اصغر من ان يعرفاه . » 

ثم أضاف : 

او كلا qq!‏ 

وي الوقت نفسه » قدم إلى كل منهم| قطعة من خبز . 

واذ حسب ان اكيرهما ‏ الذي إيدا“له أجدر بأن محادثه - يستحق 
کی التتبج انخاس + ا ای ترد ا يتل 
باشباع شهوته إلى الطعام » فقد اضاف مقدماً اليه القطعة الكرى : 

« ألصق هذه في بندقيتك . » 

وكان ممة قطعة اصغر من القطعتين الاخربين . فاحتفظ ا لنفسه . 

كان الاطفال جائعن » وفيهم غافروش . وفيا هم عزقون الخبز 
باسنانهم الجميلة » سدوا الطريق إلى دكان الخباز الذي راح ينظر اليهم > 
بعد ان قبض الثمن › لي غير ارتياح . 

وقال غافروش : 

و« هيا بنا إلى الشارع ! » 

ومضوا تي انجاه الباستيل . 

وبين الفينة والفينة » وكلما اجتازوا بدكان مضاء » كان الطفل الأصغر 
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يقف ليستطلع الوقت بساعة رصاصية كانت تتدلى من شريطلة 
طوقت عنقه . 

وقال غافروش : 

« هو ذا كار حقيقي من غير شك . ) 

ثم انه تتم ء متفكراً » من بين اسنانه : 

« الآمر سواء > لو كان عندي أولاد صغار لحصرتهم هصراً اکر 
إحكاماً . » 

حى إذا أتوا على قطع الخبز ء وانتهوا إلى زاوية «شارع باليه » 
المظلم » الذي كان بويب سجن «لا فورس » المنخفض البغيض يترى من 
طرفه الاقصى قال بعضهم : 

وهالو ء هذا انت يا غافروش ؟ » 

فقال غافروش : 

وهالو » هذا أنت يا”فونياوناس ؟ ۲ 

كان رجل قد اجتاز ب « المتشرد»-.منذ لحظة > ولم يكن ذللك 
الرجل غير مونبارناس متقنعاً بنظارتن زرقاوين ولكن غافروش استطاع 
ان يثبينه . 

واضاف غافروش : 

« عجباً ! إن لك قشرة بلون لصقة بزر الكتان » ونظارتين 
زرقاوين مثل طبيب من الاطباء » انت في أحسن زي . اقسم لك قسم 
رجل عجوز ! » 

فقال موتبارناس : 

- وصه ! لا ترفعم صوتك هكذا ! » 

وسارع إلى سحب غافروش بعيداً عن ضوء الدكاكين . 

وتبعهما الطفلان الصغران » على نحو آلىي »> وقد أمسك كل منها 
بيد الآخر . ٠‏ 


fed 


حى إذا انتهوا إلى قوس باب العربات الأسود » وأمسوا في نجوة 
من النظر ومن المطر قال مونبارناس : 

و أتعرف إل أين أنا ذاهب ؟ , 

فقال غافروش 

« إل المشنقة ! » 

وديا لك من مهرج ! » 

و آنا ذاهب أمحث عن ۲ يابيه ۾ . 

فقال غافروش : 

وآه ! اسمها بأسه ! » 

فخفض مونبارناس صوته : 

« ليس اسمها . ولک اكه . , 

و آم » بابيه ! » 

وئعم ء بابيه ! » 

« لقف ظتتنه سجمتاً ٠ ٠.‏ 

فأجابه مونبارناس : 

« لقد فر من السجن . » 

وروی للمتشرد ٠‏ في عجل › كيف ان بابيه حين نقل في صباح 
ذلك اليوم نفسه إلى الكونسير جيري ولى هارياً بأن استدار إل السار 
بدلا دن أن ستدير إلى اليمعن في «(رواق حجرة التحقيق . » 

وأعجب غافروش بتلك الراعة > وقال : 

ويا له هن طبيب أسنان ! ۽ 

واضاف موتبارناس بعض التفاصيل عن قرار بأبيه » ثم خجم 
حديثه قائلا : 


«أوهء هذا ليس كل شيء . » 


۹ 


وفيما كان غافروش يصغي استولى على عصاً كانت في يد مونبارناس 
وسحب جزأها الأعلى » اوتوما تيكياً » فبدت شفرة خنجر . 

وقال وهو يسارع إلى إعادة الخنجر إلى موضعه : 

- وآه ! لقد جثت بدركيتك متقنعا في لباس بورجوازي . » 

وغمزه موتبارناس بعينه . 

واستأنف غافروش كلامه : 

« اذن سوف نشتبك مع الشرطة ؟ » 

فأجابه مونبارناس في لامبالاة : 

و لست أدري . ولكن من الخير دائمآ ان تكون مزوداً 
ا 

وأصر غافروش : 

ووا الذي ستعمله: الليلة , ؟ » 

وارعف موقارياس. إل ی رة اخرئ. + قال غ لافظ 
بعض المقاطع : ۰ 

« اشياء متعددة . ) 

وغير الجديث فجأة : 

و بالمئاسية ؟ ۽ 

وماذا ؟ » 

١ -‏ إحدى القصص الي وقعت لي في يوم ماض . فكر في 
هذا جرد تفكير . تخيل أني التقيت بأحد البورجوازين » فقدم الي 
هدية : عظة دينية. ومحفظة دراهمه . ووضعت ذلك ي جيبي . وبعد 
دقيقة جسست جيني فلم أجد فيه شيئاً . » 

فقال غافروش : 

» . غير العظة الدينية‎ «١ 

وأضاف موتبارئاس : 


الل ا 


ت و ولكن أنت: .: إل أن أنك ذاهب الآن + ٠‏ 

وأشار غافروش إل عسي + وقال: : 

« أنا ذاهب لأرقد هنين الطفلين . , 

دوأين ذلك ؟ » ١‏ 

) . في مزلي‎ «١ 

« إن عندك غرفة إذن ؟ » 

- و أجل » إن عندي غرفة . » 

د وان غرقك 9ع 

فقال غافروش : 

«تي الفيل . , 

فلم يتمالك مونبارناس أن صاح ع على الرغم من انه كان بفطرته 
نادراً ما يأصذه الدهش : 

« في الفيل ! , 

فأجابه غافروش : 

- و ولكن . اجل ! في الفيل ! إيش ي هذا ؟ ۾ مياه 

وهذه كلمة اخرى من كلمات اللغة الي لا يكتبها أحد والي يتكلمها 
كل أحد › ميم ٠‏ يعي > وما الغريب في هذا ؟ 

وكان في ملاحظة «المتشرد» العميقة ما رد همونياء ناس إلى الهدوء» 
وإلى الرشاد . لقد بدا وكأنه انحذ بأهداب عواطف اكثر احتراما 
لمنزل غافروش . 

وقال : 
« حقا ! أجل » الفيل ... وهل أنت سعيد هناك ؟ » 

فقال غافروش : 

١‏ سعيد جداً . هنا يعيش الإنسان عيش مناز حقاً . وليس 
هناك رياح متسربة من الثقوب كا هي الخال تحت الجسور . » 


oA‏ اك 


» وكيف تدخل إلى هناك ؟‎ «١ 

وأدخل ., 

وتساءل مونبارناس : 

«واذن فهناك ثقب ؟ » 

- ويا سلام ! ولكن ينبغي أن لا أفشي سر ذلك . إنه بين القائمتين 
الاماميتين . إن رجال الشرطة لم يروه . » 

ووا شبلى © اجل > لقن فت 

- ءي لمحة عن . كريك ء كراك . وينتهي كل شيء . كل 
شبيء . » 

وبعد لحظة أضاف غافروش : 

وأما من أجل هذين الصبيين الصغرين فسوف أحتساج 
إلى سلم. ٠‏ 

وشرع مونبارناس يضحك . 

- « ومن اين » محق الشيطان ء٠‏ جثت ببذين الطفلن ؟ » 

فأجابه غافروش في بساطة : ۰ ١‏ 

«١ -‏ إا صبيان أهداها إلي أحد صانعي اللمم المستعارة . ؛ 

وي غضون ذلك كان مونبارناس قد استغرق في التفكير . 

وغمغم : 

- « لقد تبيكنتني قي كشر من السهولة . ٠‏ 

واخرج من جيبه شيئين صغيرين لم يكونا غير قلمين مغلفين بالقطن 
وأدخل واحدداً منهما في كل منخر . وهكذا جعل له أنفاآً 
جديداً . 

فقال غافروش : 

« لقد غيرك هذا . انت لست بشعاً إلى هذاالحد . مجحب 
أن تبقى هكذا دائماً ., ٠‏ 
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كان مونبارناس فى وسيماً » ولكن غافروش كان مزوحاً . 

وقال مونبارناس : 

ودع المزاح جانباً . هل أعجبك هذا ؟ ع 

وكان جر سا جديداً أيضاً . وتي لمحة عن › كان مولبارئاس قد غدا 
شخصاً آخر لا سبيل إلى معرفته . 

وهتف غافروش 

Tsa ا‎ 

ولم يكد ينطق بذلك حى لفت هذ الاسم انتباه 0 
الصغرين ‏ اللذين لم يسمعا شيثاً حى ذلك الحين الاين ناذا 
منهمكين في إقحام اصابعهما في أنفيهما ‏ ونظرا إلى مونبارناس في 
استهلال بجة واعجاب . 

وكان مونبارناس قلقاً لسوء الحظ . 

ووضع بده على كتف غافروش © وقال له مؤكداً كل كلمة : 

«اسمع ما أقوله للك انها الغلام ...لو كنت في الساحة »> وكان 
معي «دوغ » و :داغ» و «ديغ ع ولو تكرمت علي بعشرة 
وسوء كبيرة > لما رفضت أن أعمل ذلك . ولكنا لسنا في 
ثلاثاء المرفم . 5 

وتركت هذه الجملة الغريبة اثر فريداً في نفس «المتشرد ‏ . فالتفت 
على عجل » وأجال عينيه الصغيرتين ن اللامعتين في ما حوله بانتباه عميق 
فرأى على بضع خطوات شر شرطباً مولياً اياه ظهره . وندتت من غافروش 
ترقز : : اع 0م اها لآق EE‏ لحان + وقآن رخن +2 
يد مونبارناس : ١‏ 

و حسناًء طاب مساوك . انا ذاهب إلى الفيل مع طفلي الصغير 
وعلى افتراض انك احتجت إلي ذات ليلة ففي امكانك ان تأتي وتبحث 
عي هناك . أنا اسكن في الطابى الثاني . ليس هناك بواب . في استطاعتك 


۰ 


أن تسأل عن مسو غافروش . » 
فقال مونبارناس : 
« حسن . ۾ 
وافترقا » فاتخذ موتبارناس سبيله بحو هلا غريف ي > واحذ 
غافروش سبيله نحو الباستيل . والتفت الصغير البالغ من العمر خمس 
سنوات ء والذي كان يسحبه اخوه الاكير ‏ هذا الذي كان غافروش 
جره عدة مرات » ليمع نظره بمشهد ال « بو ريشينيل » . 
ولم تكن الجملة الغامضة الي أعلم مونبارناس ہا غافروش بوجود 
الشرطي - لم تكن تلك الجملة تنطوي على طلسم غير ذلك المقطع 
« ديغ » مكرراً حمس هرات أو ست مرات في أشكال مختلفة . وهذ 
المقطع » غير ملفوظ على حدة » ولكن ممزوجاً في فن بكليات جملة » ما 
يفيد هذا العنى : انقبه > لس فى استطاعتنا ان نتحدث في حوية . 
وإلى هذا فقد كان في جملة موتبارناس جال أدبي فات غافروش الانتباه 
اليه . وهو قوله mor dogue  ;:‏ ف ma dague‏ و مسهاك ma‏ السسي 
كانت تعي 5 لغة السوقة 3 ال تال » كلي ء ومديتي ع 
وزوحتي › والي كانت كثرة الاستعمال بن مهرجي العصر العظيم ع 
الذي كتب فيه موليير » ورسم فيه كالو (٭) . 
قبل عشرين عام كان لا يزال يرى في زاوية و ساحة البساستيل ع 
الجنوبية الشرقية » قرب حوض القناة الذي: حفر في الخندق القديم من 
«السجن القلعة » نصب غريب كادث ذاكرة الباريسيين أن تساه » نصب 
خلق. د و أنه كان عو ينات اثكان . وخفييز 
الا كادعية »> القائد الأغلى لجيش مصر . » 
وانما تقول « تصب » على الرغم من انه آدال نصميماً ليس غير . 
ولكن هذا التصميم نفسه »> هذا الرسم الاولي الضخم ء تلك الجشة 
Cellet +‏ عمدومو1 نقاش ورام فرنسي ( ۱۹۴۳۵-۹۲ ) . 
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الضخمة لفكرة من فكرات نابوليون الي ذهبت ما هبّتان أو ثلاث من 
هبات الريح اللمتعاقبة وطرحتها بعيداً عنا » أمسى اليوم شيئاً تارا > 
واكتسب شخصية محدودة تغايرت مع مظهره الموقت . كان فيلا" » طوله 
أربعون قدماً » وله هيكل وبناء » وكان حمل برجه على ظهره » وهو 
برج أشبه ببيت » وكان قد دهنه ني عهد مضى احد الدهانين باللون 
الأخضر » ولكن الشمس › والمطر » والجو أحالت لونه الآن إل 
سواد . في زاوية تلك الساحة المكشوفة المهجورة كانت مقدمة ذلك 
التمثال المائل العريضة > وخرطومه وانيابه » وضخامته > وكفله الجسيم 
وقوائمه الاربع الشبيهة بالأعمدة تلقي في الليل » تحت السماء ذات 
الكوااكب DS‏ لك انعد لزن ا ال CS‏ 
ذلك التصب . كان شيه ومن لقوة الغعيه ب كان قائماً > ملغراً ع 
مترامياً . كان طيفاً غریا جبارآ م ناهضاً على نحو منظور إلى جانب شبح 
الباستيل غير المنظور . 


كان نفر قليل من الاجانب يزورون( هذا الصرح » وم يكن اي 
من عابري السبيل ينظر اليه . كان بتداعى إلى الاندثار . وقي كل 
فصل » كان الملاط الذي يتناثر من جوانبه محدث في جسمه جراحاً 
i GEE CEE‏ 
الانيقة » قد نسوه منذ عام ١814‏ . كان هناك » في زاويته » كتيياً 
عليلا » منهاراً » مطوقاً بسياج متهرىء يدنسه في كل لحظة سائقفو 
العربات السكارى . كانت الشقوق تبدو على بطنئه » وكان لوح مسن 
خشب طويل ضيق ينبثق من ذيله » وكان العشب قد نبت عالياً بان 
رجليه . واذ كان مستوى الساحة قد ارتفع من حوله » طوال لاسن 
عامآ » بتلك الحركة البطيثة المستمرة الي ترفع تربة المدن الكرى على 
نحو ضر غسوس فقد كان ذلك النصب غائرآ » ولقد بدا وكأن الارض 
TTT TE‏ قرا + افا يفنا ى 
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عيني البورجوازي ۽ کئيا في عيني المفكر . كان فيه شيء من 
الدنس سوف 'يزالك وشيكاً » وشيء مسن الجسلال سوف يستأصل 
وشيكا أيضاً . ۰ 

وكان الليل » كما قلنا : يغير مظهره . والليل هو الوسيط الحقبقي 
لكل ما هو مظلم . فا إن بط الغسق حى يستحيل الفيل العجوز 
كائناً آخر . كان يتخذ شكلا هادثاً وفظيعاً تي صفاء اليل الرهيب . 
وإذ كان جزءاً من الماضي فقد كان جزءاً من الليل . وكانت هذه 
الظلمة ملائمة لعظمته . 

إن هذا النصب الشكس » المكتل » اللمتثاقل ٠‏ القاسي » الصارم » 
شبه الشائه » وإن يكن جليلا حقاً » المنسم بطابع من الجد الرائيع 
الفظيع ‏ إن هذا النصب قد زال > تاركا السلطان كله > السلطان 
الان . لذلك الموقد امائ المزدان مدخنته والذي حل محل القلعة 
البغيضة ذات الابراج التسعة. 6 كما تحل البورجوازية عل الاقطاعيسة 
تقريباً . وطبيعى جداً ان يكون موقد تا رمزاً لحقبة ينطوي فيها المرجل 
عل قوة . وهذه الل بجوف تدم و#كواقد ات تى فد 
ولقد بدأنا نفهم انه اذا ما كانت ف ار تزه قار كرون ع ب 
إلا في العقل . وبكلمة اخرى ٠‏ فأن ذلك الذي يقود العام ويسيطر عليه 
ليس القاطرات » ولكن الفكرات . إقرن القاطرات إلى الفكرات ٠‏ ذلك 
حسن . ولكن حذار ان ممدعك الفرس عن الفارس . 

وأياً ما كان » فلنعد إلى ساحة الباستيل لنقول إن مهندس الفيسل 
قد .وفق إلى ان يصنع من الجبس شيثاً عظيماً. وان مهندس المدخنة قد 
وفق إلى ان مجعل من اللرونز شيثاً حقيرا . 

هذه المدخنة الي عمدت باس مرنان ودغيتك غود تموز > هذا 
النصب الذي لم يتم لثورة جهيض » كان لا يزال مغلفاً » في عام ۱۸۳۲ ع 
ميکل بناء ضخم لا نفتأ نحن ء من ناحيتنا » نأسف عليه » وسور 
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عريض من ألواح الخشب جعل عزلة الفيل كاملة . 
نحو هذه الزاوية من الساحة »> المضاءة على نحو باهت 
بانتعكاس أشعة مصباح قصي »> ساق « المتشرد ۾ الطفلاين 
الصغر ين : 
ويتعين علينا ان نقف هنا لنعلن أننا ضمن نطاق الواقع ء 
وأن محاكم الجنح كانت خليقة بأن تحكم » قبل عشرين سنة > وباسم 
منع التشرد واقتحام نصب عمومي » على طفل قد يلقى عليه 
ان طا ات کے في ا فل الاير + 
حى إذا نصصنا على هله الحقيقة » أسى في ميسورنا أن 
تتابع الكلام 
وإذ اقتربوا من التمثال المائل » ادرك غافروش الاثر الذي قد 
غات ما ھی اک اد د س نا هق ضفر لل انعد 
الحدود » وقال : 
ع ايا الات الف ا 
ثم دخل من خلال ثغرة في السياج إلى سور. الفيل » وان اسان 
على ار الغرة . وتبع الصبيان الصغران غافروش »© مروعين بعض 
الثيء » من غير ان ينطقا ببنت شفة > وفوضا أمرها إلى تلك «العناية غ 
اة داك ال © ال سيت ها الخو وعد ماري 
رانف قد اطرت إل جاب الاج على كان الال ارما 
نارآ » في مستودع الخشب المجاور . فرفعها غافروش ثي قوة عجيبة > 
ونصبها مسنداً إياها على احدى قائمتى الفيل الاماميتن . وف النقطة 
الي انتهت عندها السلم » كان في استطاعة المرء ان يتبين شبه تقب 
أسود في جوف التمثال المائل . 
ولفت غافروش نظر ضيقيه إلى السلم والثقب › وقال لما : 
و إصعدا وادغيلا . ي 
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وتبادل الصبيان الصغيران النظرات في ذعر . 
وصاح غافروش : 
و انتا حاتفان »> اا الصضران ؟ ع 
ثم أضاف : 

« سو تريان . » 

وربت على قدم الفيل المتفضنة . وي لمحة عبن » ومن غير أن 
يتنازل للافادة من السلم ء انتهى إلى الثغرة . ودخلها كا يدب حنش إلى 
جحر » واختفى . وبعد لحظة رأى الطفلان وجهه الشاحب يبدو 
على نحو غامض مثل شكل باهت كامد عند حافة اللقب الليء 
بالظلام . 

وصاح : 

(١‏ حسن »> لاذا لا تصعدان ء اما الصغيران ؟ سوف تريان ما 
أجل اکان : : ا 

ثم التفت إلى أكيرههما » وقال ,: 

و إصعد ع انت . سوف أمد(اليِكٌ يدي ., 

وحث كل من الولدين صاحبه على التقدم . لقد أخافهما « المتشرد» 
وبعث الاطمئنان في نفسيهها في أن معا . وإلى هذا فقد كان المطر 
عبطل بغزارة . وغامر اكير الولدين . ولم يکد اصغرهها یری إلى اخيه 
يصعد » تاركاً اياه بين براثن هذا الوحش الحائل » حى استشعر رغبة 
قوية في البكاء » ولكنه لم مجر على ذلك . 

وتسلق اكبرهما درجات السلم مترنحاً . وفيا كان غافروش يتابع 
طريقه شجعه عثل الصيحات الي يوجهها معلم المسايفة إلى تلامذته » أو 
سائق البغال إلى بغاله : 

ولا حف !, 

و أجل ء. هكذا ! , 
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مهيا » تقدم ! ع 

« ضع قدمك هنا ! » 

«١‏ ضع بدك هناك ! ع 

و كن شجاعاً ! ) 5 

وحن أمسى في متناوله »> سارع إلى الامساك بذراعه » في قوة 
وعزم » وجذبه نحوه . 

وقال : 

حت د لفك ¢ 

كان الغلام قد اجتاز اللغرة . 

وقال غافروش : 

« والان » انتظرني . تفضل واجلس » ياسيدي . » 

وخرج من النغرة كا دخلهسا » وانرلق عثل رشاقة القرد على طول 
_رجل الفيل » وهبط واقفاً غك قدميه فوق العشب » وامسك بطفل 
الخمس سنوات من خصره » ورفعته إلى منتصف السلم . ثم بدأ 
يتسلق خلفه صائحاً لأكرها : 

ووسوف أدفعه . وعليك انت أن تتلحبه . ۽ 

وي لحظة 3 أرفع الطفل الصغير » وأدفع Ty FUT‏ 3 
وحشراء وأقحم تي الثخرة من غير ان جد متسعاً من الوقت لادراك مسا 
كان بحري . ثم ان غافروش حل روات ورد ل برفسة حعلتئها 
ا aS‏ 

وها نحن قد وصلنا ! مرحى للجترال لافابستة ! » 

حى إذا انتهى هذا الانفجار » أضاف : 

3 اا الصغيران ع انتا ي بيتى . » 
5 | 

ابه » يا فائدة غير متوقعة يسدها ما لاغناء فيه ! يا محبة الاشياء 


ا 


العظيمة ! يا طيبة العمالقة ! إن هذا الاثر الحائل الذي سبق ان انطوى 
على فكرة من فكرات الامبراطور انتهى الآن إلى أن يصبح علبة متشرد 
من المتشردين . كان التمثال الضخم قد ارتضى الطفل وآواه . وكان 
البورجوازيون » المرتدون ثياب الأحد ء كثيراً ما عرون بفيل الباستيل 
فيقولون وهم حدجونه في ازدراء باعينهم المحداقة : و ما فائدة هذا ؟ ۾ 
كانت فائدته ان ينقذ من اعرد > ومن الصقيم »> ومن الراد » و 
المطر » وان يصون من ريمح الشتاء ؛ ويقي من النوم في الوحل الذي 
يورث الحمى » ومن النوم في الثلج الذي يورث الموت ٠‏ ماوقلا 
عفرا ا اب لدرولة ام > ولا خبز عنده ولا ملابس ولا مأوى . 
كانت فائدته أن يستقبل البريء الذي نبذه اليم . أن مخفف من 
وطأة الجرعة الحمومية , کان وكراً مفتوحاً في وجه من أو صدت ٤‏ 
وجهه الابواب جميعا . يلق بدا وکن ماستودوناً (*) عجوزاً بائسآ 
غزاه القمل والنسيان » وعلته الثآليل والعفن والقاركح » ماستودوناً مترنحاً » 
حرا » مهجوراً » مذموماً > خيرباً-.من. الشحاذ المائل يلتمس الصدقات 
عبثاً من نظرة كر عة في منتصف الساحة قد اخذه هو نفسه العطف على 
هذا الشحاذ الآخر ء هذا القزم التعس الذي لا حذاء في قدمه > ولا 
سقف فوق رأسه > النافخ على أصابعه » المرتدي اسالا بالبة ع 
المتغخذي عا يطرحه الناس . تلك كانت فائدة فيل الباسئيل . إن فكرة 
ابوليون هذه التي احتقرها الناس » قد تلقفها الله . فا كان شهيراً 
ليس غير ٠‏ أمسبى الآن فشيماً .وكان ينبغي للاسراطور » لكي محقق ما 
جال اماه > رنحام ساي © ونحاس ار وحديد E‏ 3 
ورخام ۾ أما اله فَكان جه تلك المجموعة القدعة من ألواح > ودعائم 
خشبية وجبسين . لقد حلم الامراطور ي احلام الامراطورية 
إنه و 18 الفيل الجبار » ال الااعجوبي الناصب حر طو مه 


» الماستودون ء يوان ملقرض يثشيه الفيل . 


س 


الحامل برجه > الجاعل مياهاً مرحة” محيية نيجس من جميع أطرافه » 
أراد ان مجسد الشعب . أما الله فقد فعل به به شيث أعظم : لقد آوى 
طفلا 

وكان الثقب الذي ولجه غافروش ثلمة ما تكاد تلحظ من 
الخارج » محبوءة كما سبق منا القول ٠‏ نحت بطن .الفيل » وضيقة 
إلى درجة نجعل ولوجها شبه متعتر إلا على القطط والاطفال 
لتر 

وقال غافروش : 

و فلتيداً بأن مخر البواب اتا لسنا هنا . » 

وإذ الفسن. تي الظلمة + ياطكنان + مثل امرىء يالف حرف + 
رل لها عا وسا ال ) 

وعاود غافروش الانغمامن في الظلمة من جديد . وسمع الطفسلان 
0 الشمعة المستدقة في الزجاجة الفوسفورية . ولم تكن الشمعة الكيميائية 
قد وجدت بعد . وكات و وياد » عثل تقدمسا فى 
تلك الحقبة ' ۰ 

وانطلق ضوء مفاجيء طرفت له عيون الاطفال . وكان غافروش قد 
أشعل منذ الحظات واحداً من ذينك الخيطين المنقوعين في صمغ الصنوبر » 
واللذين تدعو هما جرذي الكهيف : وكدان الجر ذان » اللذان أطلقا 
دخانا اكثر مما أطلقا ليا » جعلا باطن الفيل مرئياً على نحو 


وأجال ضيفا غافروش بصرهما في ما حولها ء واستشعرا شيا 
"أخيد ينا كرة ك التي مك مره اما خي فى برستل 
هايدلرغ الكببر » أو على الأصح أشبه ما يكون عا قد استشعره يونس 
في جوف الحوت الوارد ذكره في التوراة . لقد بدا ها هيكل هائل 
كامل . وأحاط ا من اطرافهما . وفوقهما . امتدت عارضة طويلة 
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قاتمة انطلقت منها عند مسافات نظامية ألواح خشية ضخمة مطوقة تمثل 
العمود الفقري بأضلاعه » وتدلت نوازل من الجبس مثل الاحشاء › 
ومن جانب إلى آخر رسمت خيوط العنكبوت الضخمة حجباً مغر ة 
وههنا وههناك » في الزوايا » كانت ترى بقع كبيرة ضاربة إلى السواد » 
كان يبدو وكأنها على قيد الحياة » وكانت تغير اماكنها بسرعة في حركة 
ضارية مشدوهة . 

كان الحخطام الساقط من ظهر الفيل على جوفه قد ملا التجوييف 
بحيث أمسى في ميسورهم ان يسيروا فوقه كما يسر المرء فوق أرضية 
بيت من البيوت . 

والتصق أصغر الولدين بأخيه وقال في صوت خفيض : 

و الان مظلم 5 

وانتزعت هذه الكلمة ضيحة من غافروش . وكان ي سيا الطفلين 
اة ما اط ال 2ا 1 

وهتفا : 

- وماهذا الذي ترمي اليه ؟ أنكذب ؟ انتظاهر بالتقزز ؟ اتريدان 
ان تكونا في التويلري ؟ هل انتما جنونان ؟ هاي » إني اعلمكا اني 
لست مسن كتببة الحمقى .هل أنتما ابنا صائع مزيج الخردل 
للبابا ؟» (*) 

ان قليلا من الخشونة ليفيد عند اهلع . إنه يوقع الطمأنينة في الفؤاد . 
واقترب الطفلان من غافروش . 

وعلى نحو أبوي ٠‏ انتقل غافروش ‏ وقد رققت هذه اللقة من 
افيح و ر إل الام > ف اة اا ا الو ت 
رجا الاهانة في جرس ملاطف ء قال : 

› اما الاحمى » الظلمة هي في الخارج . هناك »> في الخارج‎ ١ 


* تعبيز يفيد ممنى الاهماب الشديد بالفس . 
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مطل المطر ء أما هنا فلا مطل المطر . وهناك › في الخارج » يشعر 
الانسان بالبرد » أما هنا فلا توجد كسرة من ريح . في الخارج حشود 
من الناس » أما هنا فلا يوجد شخص ما . وني الخارج لا يوجد حى 
القمر » أما هنا فتوجد شمعتي > وحق الشيطان ! » 
وبدا الولدان ينظران إلى ذلك المسكن نظرة تنطوي على قار 
أقل من الذعر . ولكن غافروش لم يترك هما منسعاً آحر من الوقت 


للتأمل والتفكر . 

وقال : 

و أسزعنا 1 a‏ 

ودفعها نحو ما نجد أنفسنا سعداء جداً بأن نستطيع أن ندعوه 
فس اة 


غناك كان سريرة . 

وكان سرير غافروش كاملا أبعي انه اشتمل على حشية » وغطاء » 
ودع ذي ستاثر 

وكانت اللمشية حصراً من القش » وكان الغطاء تنورة عريضة من 
صوف رمادي غليظ » شديدة الدفء » لجديدة أو تكاد. أما المخدع 
فكان على هذه الصورة 

ثلاثة أوتاد اقرب إلى الطول » مغروزة ومثبتة في انقاض الأرضية › 
يعني جوف الفيل.» اثنان قدام واكك إل را > وقد كد عا 
إلى بعض محبل عند قمتها » عيث شكلت هيكلا هرما . وكان هذا 
اميكل محمل عريشاً دقيقآ من سلك نحاسي رفع فوقه ببساطة » ولكنه 
ركب في فن واثبّت عثبتات من الاسلاك الحديدية محيث غلف الاوتاد 
لتاقل نيما ر عد رسف ال اش ووی لار 
الضخام حيط هذا العريش فليس يدع شيئاً عر . ولم يكن هذا العريش 
غير قطعة من تلك الشباك النحاسية الي تصطنع لتغطية بيوت الطير في 


ا اك 


حدائق الحيوان . وكان سرير غافروش نحت تلك الشبكة وكأنه 
في قفص . وكان مجموع ذلك كله يبدو أشبه شيء مخيمة من خيام 
الاسكيمو . 

كانت هذه الشبكة هي الي حلت محل الستائر . 

وازاح غافروش بعض الثيء تلك الحجازة الي أبقت الشبكة متقدمة 
إلى أمام » وهكذا انفتحت طيتا العريش المثراكبتان . 

وقال غافروش : 

س « اا الولدان » إركما على أيديكما وركبكما ! » 

وقي عناية » ادخل ضيفيه إلى القفص » ثم دخله خلفهما » زاحفاً 
على الارض ء ورد الحجارة إلى الوراء » وسد الفجوة سداً محكما 

وتمددوا لاهم على القش . 

وعلى الرغم من صغرهم:فأن احداً منهم م يستطع ان يقف منتصباً 
في المخدع . وكان غافروش 'الا.يزال حمل ١‏ جرذ الكهف , 


وقال : 

, ! والآن » ارقدا ! أنا ذاهب لاطفىء الشمعدان الكبير‎ «١ 

فتساءل أكر الاخوين > مشيراً إلى الشركة : ۰ 

و سيدي 6 ما هذا ؟, 

فقال غافروش : 

عت هذا ؟ إنه الحرذان . ارقذا ۾ , 

ومع ذلك فقد وجد نفسه مضطراً إلى ان يضيف بضع كلمات 
لتعليم هذين الطفلين اللذين ما كادأ يشبان عن الطوق › فتابعم : 

١‏ إنها أشياء من «حديقة النبساث» . إلا تستعمل للوحوش 
المفرسة . وهناك عزن كامل مليء جا . وليس عليك إلا ان تتسور 
جداراً ء وتتسلق نافذة »> ور من تحت باب . وعندئذ محصل على 


 ]؟١‎ 


قدر ما تريد . ) 

وفيا هو يتكلم لف جرءاً من الغطاء حول اصغر الولدين > الذي 
غمغم بقوله : 

وأوه ! هذا شيء حسن ! إنه دافيء ! ۾ 

ونظر غافروش إلى الغطاء » في ارتياح . 

وقال : 

« وهذا أيضاً من حديقة النبات . لقد أخذت هذا من القرآدة . » 
وأطلع اكير" الولدين على الحصر الذي كان متمدداً فوقه »> وهو 
حصير رائع الصنعة شديد الكثافة » وأضاف : 

و وهذا كان للزرافة . » 

وتمهل قليلا » ثم واصل الكلام : 

و كانت الوحوش "َلك هذا كله . لقد أحذته منها . إلا لم 
تبال بذلك . لقد قلت ها : هذا من اجل الفيل . » 

وصمت من جديد ء ثم استأنفار: 

- « نحن نتسلق الجدران »> ونسخر.من الحكومة »> هذا كل 
ما هتاللك . » 

ونظر الولدان في احبرام جازع مشدوه إلى هذا المخلوق الشجاع 
المبتدع » المتشرد مثلهيا . النبوذ مثلهما » البائس مثلهما > الذي كان 
شيئاً رائعآً كلي” القدرة › والذي بدا في أعينها خارقاً للطبيعة » والذي 
كانت سياه مؤلقة من جميسع تغضنات وجه المشعوذ المضحكة 
ممزوجة بابتسامة ليس اعذب منها ولا اكير طبعية . 

وقال اكيرهما في جزع : 

« اذن فأنت غير حخائف »> يا سيدي » من الشرطة ؟ م 

فاكتفى غافروش بالقول : 

واسا الولدان . نحن لا نقول الشرطة . ولكن نشول 
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البرليس . » 

كان الولد الاصغر مفتوح العينين ع ولكنه لم يقل شيئاً . واذ كان 
على حافة الحصير > على حين كان الولد الاكر في منتصفه » ققد 
ٹی غافروش الغطاء من تحته كما كان مملق بأم ان تفعل » وعلى الحصير 
تحت رأسه ببعض الاسبال البالية محيث يصنع وسادة للولد . ثم التفت 
نحو اكيرههما وقال : 

« نحن هنا في خر حال ء اليس كذلك ؟ , 

ايه اکر ال لفن ,٤اطرا‏ إلى غافروكن “فق الظباعة ملاك فد : 

وآه ع نعم 2 

كان الطفلان الصغيران الباسان المبللات بللا كاملا قد بدا 
ستشعر ان الدفء ١‏ 

وتابسع غافروش کلامه : 

وآه : والآن ء هن 26 ناذا كنت تبكي ؟ , 

وأشار إلى الولد الاصغر وهو قول مخاطياً أخحاه : 

«١ -‏ إذا بكى طفل مثل هذا فلا بأسن" . أما إذا بكى ولد كبر مثاات 
فتلك هي البلاهة . انه مجعلك تبدو مثل عجل . » 1 

فقال الطفل : 

ع لاعن ميك عو كه هيه اليا 

فأجابه غافروش + 

- و اما الطفل . تحن لا نقول غرفة » ولكن نقول مأوى . ؛ 

AN هذا‎ EUS IEC نيد نا‎ Oa 
» . في الظلمة‎ 

» . نحن لا نقول الظلمة . ولكن تقول العتمة‎ ١ 

فقال الطفل : 

«شکراً » يا سيدي .ع 


فتابع غافر وش 8 
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- « أصغ لي . بجحب ان لا : هر ابداً من اجل لا شيء . سوف 
أتولى أمرك . ولسوف ترى كم ستتسلى . وني الصيف سوف نذهب 
إلى دلا غلاسير ) مسح ( ثافيه م > وهو احد رفاق : وسوف سبح 
في ملجأ السفن » ونركض عارين ثماماً على نحط السكة الحديدية أمام 
جس أوسترلتر > وهذا ما سيدر لق السوة السالات .: أن سرف 
يصحن » سوف يغتظن » وليتك تعرف كم هن مضحكات 
نذهب لرى الرجل اطيكل العظمي . إنه حي يرزق . في ال « شسان 
زبليزيه » . إن ذلك الابرثئي” مهزول كأي شيء . وبعد ذلك سوف 
أذهب بك إلى المسرح . سوف اصحبك إلى « فريدريك لوميتر م . ان 
عندي بطاقات . أنا اعرف الممثلن . بل لقد مثلت مرة في احسدى 
الروايات: .. لقد كنا أطقالا الا ووه عل كناد جلي هدا القدر » وكنا تركض 
تحت قطعة من القماش » وكان ها يعني البحر . سوف استخدمك في مسرحي . 
وسنذهب ونرى المتوحشين . “أن. هولاء المتوحشين ليوا حقيقين 
إن لهم « مايوهات » متجعدة » وي أستطاعتك ان ترى مرافق ايدهم 
مرفو ة مخيطان بيضاء . وبعد هذا سوف نذهب إلى الاوبرا . سوف 
ندخل مع المصفقين المستآجرين . ان هباعة المصفقين في الاوبرا مختارة 
احسن اختيار . وانا لا ارضى ان انضم إلى جاعة المصفقن فسي 
الشوارع . ويكفي ان تفكر أن في الاوبرا من يدفع عشرين «سوع > 
ولكنهم محانين . انهم يسمونهم « ممسحة الصحون » . واخيراً و 
نذهب لنرى كيف تحت المقصلة الرؤوس . سوف أريك الجلاد . إنسه 
يسكن في شارع ال « ماریه » . مسيو سانسون . إن في باب بيته صندوق 
بريد . أوه ! نحن نتسلى تسلية شهيرة . » 

وفي هذه اللحظة سقطت قطرة من الشمع على اصبع غافروش › 
فاذكرته بوقائع الحياة . 

وقال : 


اب 


١‏ يا للشيطان ! ها هي الفتيلة قد قد استهلكت . اننه ! أنا لآ 
استطيع ان انفق اکر من سوه شهرياً » على الاضاءة . وحن 
نذهب إلى الفراش يتعين علينا ان ننام a‏ 
لقراءة روايات مسبو بول دو كوك # . أضف إلى هذاء أن 
الضوء قد يمر من خلال شقوق باب العربات » فلا يستطيع الشرطة 
إلا ان يرونا . » 

وني جزع » لاحظ اكير الولدين الذي جرؤ وحده على الكلام مع 
غافروش وإجابته : 

١‏ وإلى هذاء فقد تسقط شرارة على القش . مجحب ان مدر 
إحراق المترل ., ١‏ 

فقال غافروش : 

١‏ حن لا نقول !افر المترل . ولكن نقول اشعال النار في 
ساحقة العادن . » 

وتضاعفت العاصفة قوة وعئفساً : وق الفرات الفاصلة ما بان 
الرعد والرعد » سمعوا العاصفة تصفخ. وخر التمثال الحائل . ١‏ 

وقال غافروش : 

« اهطل > اما المطر الملعون . إن مما عتعني ان أسمع الزجاجة 
فرغ في سيقان البيت . الشتاء مجنون . إنه يضيع بضاعته © إله يضيع 
جهوده . فهو غير قادر على ان يللنا »> وهذا ما جعل ذلك القاء 
المجوز يتذمر ! » 

هذا التعريض بالرعد » الذي ارتضى غافروش - كفيلسوف من 
فلاسفة القرن التاسع عشر ججميع عواقيه أتبع برق قوي کان من 
السطوع ميث تسرب بعضه من خلال الثغرة إلى جوف الفيل 
وني اللحظة نفسها تفريا , الفجر الرعد على نحو مروع جداً . وأطلسق 
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الطفلان الصغيران صيحة ء ونهضا في سرعة بالغة زحزحت العريش عن 
موضعه أو كادت . ولكن غافروش أدار وجهه الباسل تحوهما » وانتهز 
فرصة انفجار الرعد لكي ينفجر هو بالضحك . 

ت واا امو نا الطفلان . لا تقلقا الصرح . لقد كان 
ذلك رعداً رائعاً . أعطنا مزيداً من ذلك . إن ذلك الرق لم يكن عديم 
الفائدة . مرحى للرب ! باسم الشيطان ! إنه لا يقل روعة عن ذلك 
الذي نراه في المسرح . » 

حى إذا قال ذلك أعاد العريش إلى مكانه » ودقع الولدين برفق 
نحو مقدم العريش » وضغط على ركبهما لكي عمددها على مداها »ع 
ثم هتف : 

ب اهأ دام الرب قد اشعل شمعته ففي استطاعي ان اطفىء شمعي 
3 اطفلان ۽ جب أن تاجيا صاحبي” ين ا عنم ادوع عه 
رديء جداً + إنه يصفعك عل رعفيقاتك » أو كا يقولون ني المجتمعات 
الراقية » ينن في شدقك . التفا جيداً بالقشر ! سوف اطفىء . هل أنتها 
ي حال حسنة ؟ » ۰ 

فغمغم اکر الطفلمن : 

و نعم . أنا في حال حسنة . أحس وكأن شيا مثل الريش 
غت رسي < 0 

فصاح غافروش : 

١‏ حن لا نقول رأس . ولكن نقول أروهة . ؛ 

والتصق كل من الولدين بأخيه . وانهى غافروش توضيبهما فوق 
الحصير : وجذب الغطاء حى آذاما ء وكرر الوصية للمرة الذالئة 
ي لغة كهنوتية : 

س م« ارقدا ! » 


ونفخ على الشمعة . 
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ولم يكد الضوء ينطفىء حى شرع ارنجاف شديد محرك العريش 
الذي نام الاطفال الثلاثة تحته . كانت جمهرة من ضروب الدعك المكظوم 
الذي اطلق صوتاً معدئيآ : فكأن بعض المخالب والاسنان كانت 
حاول سحق سلك مماسى . وكان بصاحب ذلك مهتاف ضروب 
السات الحسادة الصفرق ٠‏ 

وغلب الخوفعلى الطفل الصغير ابن الخامسة حن سمع هذه الضجة 
فوق رأسه ٠‏ فدفع ااه الأ كر عرفقه > ولكن الأخ الاكر كان 
قد ورقد, ع كا أمره غافروش . وعندئذ غامر الصغير > بعد أن 
لم يعد قادراً على ان افه > وسأل غافروش » ولكن في صوت خفيض 
جداً » حابسا أنفاسه : 

وسيدي ؟ ) 

فقال غافروش » وكان قل اغمض عينيه منذ الحظة 

ل هيه ؟ عم 

ل وها هذا * ى 

فأجابه غافروش : 

« إا الجرذان . » 

وو ضع رأسه » من جديد ء على الحصير . 

والواقع ان الجرذان الي تكائرت بالا لاف في جنة الفيل ع والي 
كانت هذه القع السوداء المة المغار الها آنا > ظلت جامدة 8 
مواطنها يلقي" الذعر ٠‏ طوال اشتعال الشمعة . ولكن ما إن اعيبيد 
هذا الكهت » الذي كان مدينتها » حى استروحت هناك ما دعاه برو:» 
القصصي المجيد ٠‏ « بعض اللحم الطازج » . فاندفعت زرافات زرافات 
إلى خيمة غافروش + وتسلقت حى القمة » وراحت تقرض أعقتدها 
> + م دين ٠۷٠۳ - ۱۹۲۸ ( ES‏ ) ألف وعصر لويس الكبير » 
واو حكايات الجن » وغيرها . 


لوآلا 


وكأنبا كانت محول الدضول من خلال هذه التاموسية 
الحديثة الطراز . 

ومع ذلك فلم يستسلم الصغير الرقاد . 

وقال كرة ثانية : 

و سيدي ! ؛ 

فقال غافروش : 

د وهه ؟ ۾ 

-- وما هي الجرذان ؟ » 

» . إا فران‎ «١ 

وهذا الشرح أعاد الاطمثنان إلى نفس الطفل بعض الشيء . كان 
قد رأى بعض الفثران خلال حياته » ولم يكن ليخاف منها . بيد أنه 
ما لبث أن رقع صوته من جديد : 

» سيدي ؟‎ «١ 

فقال غافروش : 

وهه !ي 

و ولاذا لاأ بوجد عندك هرة ؟ ۽ 

فأجابه غافروش : 

وكانت عندي واحدة . لقد جعت بواحدة إلى هنا » ولكنهم 
Es‏ 

ونقض هذا الشرح الثاني ما كان قد أقامه الشرح الأول » وبدأً 
الطفل الصغير يرتعد من جديد . واستأنف الحديث بينه وبين غافروش 
المرة الرابعة : 

و سيدي ! » 

س ۷ هيه ؟ ۾ 


دما هذا الذي أكل ؟ ؛ 


؟ لأسب 


و اخرة . » 

) ومن الذي أكل الحرة ؟‎ ١ 

و الجرذان . ۾ 

والفران ؟ ۾ 

ونعم ع القيران . ٠‏ 

وتابسع الطفل اسئلته وقد روعته هذه الفتران الي تأكل القطط : 

« سيدي » وهذه الفيران هل تأكلنا ؟ » 

فقال غافروش : 1 

ويا الشيطات | © 

كان ذعر الطفل كاملا . ولكن غافروش أضاف : 

ولا تحضف .الما لا تستطيع ان تدحسل . وفوق هذاء 
فأنا هنا . والآن » هذه يدي أمسك ما . اسكت وارقد ! » 

وف الوقت نفسه أمسك غافروش بيد الولد الصغير من فوق أخيه . 
وضغط هذه اليد على جسده ٠»‏ فاستشعر الأمن . إن للشجاعة والقوة 
مثل هذه العدوى الغرية . وران الصميت من حولهم كرة احرى » 
كانت الأصوات الناطقة قد اذهلت الجرذان وطردا . ولعلها قسسد 
رجعت بعد بضع دقائق وشنت حرا من جديد » ولكن الغلان الثلالة » 
المستغرقين في اللوم » لم يسمعوا شيا . 

وتقضتت ساعات الليل . وخيم الظلام على ساحة الباستيل المرامية 
الاطراف . وهبت نفحات من ريح شتوية عازجها المطر » وداهم 
العسس الابواب ء والازقة » والأفنية المسيجة ء والزوايا المظلمة بحا 
عن متشردي الليل » واجتازوا بالفيل في صمت . وبدا ذلك الجبسار 
المنتصب الجامد الفاتح عينيه في الظلام ‏ وكأنه مستغرق ' في تفكر 
حالم » مرتاح إلى ما قام به من عمل حميد » وعصم من السماء ومن 
الناس اولئك الأطفال الثلاثة النائمسن . 
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ولكي نفهم ما سوف نقصه بعد › يتعين علينا أن تذكر ‏ أن حرس 
الباستيل كان مقره » في تلك الحقبة > في اقصى الطرف الآخر من 
الاحة » وان ما وقع قرب الفيل ما كان ني ميسور الخارس ان يراه 
أو يسمعه . 

وحوالى اية الساعة الي تسبق الفجر مباشرة » انطاق رجل هن شارع 
سان انطوان راكضا . واجتاز الساحة ء ودار من حول السسياج 
لعريض المطوق ل « عمود كوز » © واأنسل من بن اشجار السياج 
إلى ما تحت جوف الفيل . ولو ان ضوءاً مهما يكن قد أشرق على هذا 
الرجل » بثيابه البالة تبللا كاملا > اذن لحزر المرء انه قد سلخ الليسل 
نحت المطر . حى إذا التهى إلى الفيل أطلق نداء غرياً لا عت بنسب 
إل اعا لغة بشرية » ولبس, في استطاعة احد غير الببغاء ان اکت 
وأعاد مرتين ذلك النداء الذي لا بعطي هذا الرسم إل شكرة اة 
إل أهد او 
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وعند النداء الثاني اجاب صوت واضح يج غض) »> عن 


3 ل ! » 

وی اغ تقريباً » انزاح اللوح الخشبي الذي يسد الثقب » وفتح 
الطريق لطفلى هبط على طول قدم الفيل ووثب في خفة قرب الرجل 
كان هو غافروش . وكان الرجل هو مونبارناس . 

آم هنذا ادك + کر کو © کات شنه من غر ك ها اراد 
الطفل" أن ديقو ب + موف هال فق خر غافرو تن 

ول یگل يسمع النداء حى استيقظ واثاً » وزحف خارجاً من 
| مخدعه ۾ > منحيا الشبكة قليلا » » مغلقاً اياها بعد ذلك في إحكام » ثم فتح 
الباب الافقي وهبط . 
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وعرف كل من الرجل والطفل صاحبه . في صمت > وسط الظلام . 
واجتزأ مونبارناس بالقول : 

« حن في حاجة اليك . تعال ومد اليتا يد المساعدة . » 

ولم يطلب «المتشرد » أعا ايضاح . 

وقال : 

ل حاضر . » 

وانجها كلاها حو شارع سانت انطوان الذي اقبل منه موتبارناس > 
مثلو بن في مرعة عير غريات اللمزارغين + النتظمة ي صف طويل : 
وافابطة في تلك الساعة حو الوق . 

والواقع ان زارعي البقول هؤلاء > 0 ي عرباتهم بين القول 
والخضر » نصف الائمين . المافؤلين حى عيومم أي 0 سالقسي 
العربات بسبب من الطر هي : تقول ان زارعي البقول مولاء الم 
يلاحظوا هذين الارين الغريبين.ولو جرد ملاحظة 


۳ 


سعو د3 ألم رأر و نجوسه 


ودونك ما كان قد جرى ء في تلاث الليلة نفسها . في سجن 
لا فورس : 

کان ١‏ بأبيه » و ل«ابروجون » و ( غولوميه ۾ قد دروا اش 
الفرار » على الرغم من ان تيناردييه كان في المحبس الانفرادي . 
وكان « بابيه » قد قام بذلك لحسابه ٠‏ ني وضح النهار » كا رأينا ما 
رواه موتبارناس على غافروش . 

وكان على مونبارناس ان يساعدهم من الخارج . 


791- 


وكان بروجون قد وجد > وهو الذي قضى شهرأ في غرفة من 
غرف العقوبة » منسعا من الوقت لأن يرم حبلا > أولا > ولأن 
يضع خطة كاملة » ثانياً . وني ما مى كانت هذه الحجيرات 
القاسية الي يسلم فيها نظام السجن المذنب المحكوم عليه إلى نفسه > 
تتألف من اربعة جدران حجرية » وسقف حجري › وأرضيسة 
مرصوفة بالبلاط »> وسرير من سرر المعسكرات > وكوة مقضبة 
بالحديد » وباب حديدي مزدوج » وکانت ند الؤزانات . ولكن 
الزنزانة اعتترت رهيبة اكير مما ينبغي . فهي الآن تتآألف من باب 
حديدي » وكوة مقضية » وسرير من سرر المعسكرات > وأرصيسسة 
مرصوفة بالبلاط » وسقف حجري › واربعة جدران حجرية > 
وتدعى غرفة العقوبة . اما لا تنطوي إلا على قليل من النور عند الظهيرة . 
وعيب هذه الغرف 2 وهي: كنا رأينا ليست زنزانات » هو الها تسمح 
بالتفكر لمخلوقات كان ينبغي ان “تحمل على العمل . 

واذن فقد فكر بروجون » وغادر غرفة العقوبة محل من 
الال . وإذ عرف في محكمة شارلان بشدة الخطر فقد وضع فی 
و اليتاية الجديدة ۽ . وكان أول ما وجده ني « البناية الجديدة » غولوميه» 
وکان ثأني ما وجده مسماراً . غولوميه » يعني الجرممة د مارا 
يعني الحرية . 

وكان بروجون » الذي أن لنا ان نعطي القارىء فكرة عله > ذا 
مظهر من المزاج الرقيق » ومن الاحطاط الجسمي المتعمد على حو 
محكم . وكان لصا ذكياً حازماً مصقول الحواشي > تتسم طلعتسه 
دنلاطفة > وابتسامته بالقسوة. كانت سياه ثمرة لأرادته » وكانتابتسامته 
تمرة فطرته . وكانت اولى دراساته في فنه موجهة نحو السطوح . وكان 
قد اجرى سیا كبيراً في صناعة قلااعات الرصاص الي جرد السطوح 
وتلخ جلد الميازيب بالعملية المدعوة : الشحم المردوج . 
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وكان الذي جعل تلك اللحظة ملائمة على حو حاص لمحاولة من 
متاوللات الفرار أن بعض العال كانوا ينزعون ويعيدون وضع جزء من 
حجارة السجن الضاربة إلى الزرقة في ذلك الوقت بالذات . وم يكن 
فناء سان برتارد معزولا عرزلا كاملا عن فناء شارلان وفنسساء 
سان لويس . كانت ثمة صقالات ومراق . وبكلمة اخرى جسور 
وسلام تقود عو الخلاص . 1 

وكانت « البناية الجديدة » © وهي اكر بنايات العام تشققاً وهرماً » 
نقطة الضعف في السجن . كانت جدرانها مقرضة ملح البارود إلى درجة 
اضطرت القيمين عليه إلى أن بلبسوا عقود المهاجع جما عدا » لأن 
الخحجارة كانت تتداعى إلى السقوط نتقع على سرر السجناء . وعلى 
الرغم من هذا التداعي > اقرفت السلطة هله الغلطة : لقلد 
احتبست في « البنساية الجديدة.» السجناء الاشد خطراً » ووضعت 
والحالات الصعبة » هناك » كبا يقولون في لغة السجون . 

كانت « البتاية الجديدة ۾ تنتظم اربعة مهاجع احدها فوق الآخخر ع 
وعلية كانت تدعى ١‏ اطواء العليل » . وكانت مدخنة كبرة ء اغلسب 
الظنانها منتزعة من مطبخ قديم من مطابيخ دوقات لا فورس » 
تنطلق من الدور الارضي ٠‏ وتخئرق الطوابى الاربعة قاسمة إلى قسمين 
جميع المهاجع الي بدت فيها وكأنها ضرب من عمود مسطح » ومضت 
ثاقبة” السطح . 

كان غولوميه وبروجون ي مهجم واحد . كانا قد 'وضعا في الدور 
السفلي حذراً واحتياطآ . واتفق ان مقدامي مرير مما استندا إلى مدخنة 


الموقد . 
وكان تيناردييه فوقها مباشرة » في العلية المعروفة ب «١‏ الواء 
العليل . » 


إن عابر السبيل الذي يقف ي شارع ١‏ كولتور سانت كاترين ۾ خلف 
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تكنات رجال الاطفاء › أمسام باب العربات المؤدي إلى الحام العام » 
لرى فناء حافلا بالرياحين والشجرات الموضوعة في الصتاديق - فناء 
في طرفه الاقصى بناء مدور صغير ذو قبة وجناحان مزدانان بمصاريع 
نوافذ خضراء ‏ حلم جان جاك الرعائي . وقبل عشر سنوات ليس 
غير كان نيوض قوق هذا الناء المذون جدار اسود ب جدان هاشل غ 
5 > أجرد كان البناء مستنداً اليه . ذلك كان سور لا فورس 
المطو ق 

ا لار فا علت ذلك أ الدوى ١‏ اتا م تنه مطورا 
اليه خلف برک پې 

وعلى الرغم من ارتفاع هذا الجدار فقد كان يعلوه سطح اشد 
سواداً كان بممكن أن برى وراءه . كان سطح « البناية الجديدة » 
وكنت تبصر أربعاآً من كوى غرف النوم ذات القضبان الحديدية . كانت 
هذه هي نوافذ «المواء العليل )"...واخترقت مدخنة هذا السطح » كانت 
هي المدخنة الي اجتازت المهاجع 

وكان « المواء العليل » »> علية « البناية الجديدة » تلك » شبه قاعة 
من قاعات العلالي الواسعة » موصدة محاجز مثلث ذي قضبان وبأبواب 
حديدية مصفحة على نحو مزدوج تناثرت فيها المسامر الضخام . حى إذا 
تقدمت نحو الطرف الشالي » وجدت إلى يسارك ا الاربع ول 
عينك تجاه الكوى اربعة اقفاص مربعة عريضة » بعيداً بعضها عن بعض› 
رقن ا ا ع ا ا كياد 2 
A,‏ حى السطح من أعمدة حديدية . ۰ 

وكان تيناردييه قد حيس حبساً منفرداً ثي واحد من هذه الاققفاص 

هه دا هو جوت ملتون الشاعر الانكليزي العظيم ( ٠١۷4 - 1٦٠۸‏ ) 


Bergin **©‏ أديب فرنسي ا ۱۷٤۷‏ = ۱۷۹۱ ) 
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منذ ليل الثالث من شباط . ولم يكتشف احد قط كيف » أو بأية وسيلةء 
أوفق إلى الفوز بزجاجة من تلك الخمر الي يقال أن « ديرو » اخترعها , 
ا ا اللي ممترج ا المخدر + والي 
اا خصابة ( ارين الى سق ۾ كات شهرة واسعة . 

إن في كشر من السجون مستخدمن خونة > كل منهم نصف سجان 
ولعت ا کے من مان عات الفران + وة ا 
خدمات غر أمينة ویون اکر من مرتبانهم بكثير . 

واذن في تلك الليلة نفسها ٠‏ ليلة تلقف غافروش الصغير الولدين 
التائهين ع بض بروجون وغولوميه ني رفق- وقد عرفا ان بابيه الذي سبقها 
إلى المرب ذلك الصباح نفسه كان ينتظرهما هو ومونبارناس في 
الشارع - وشرعا يثقبان بالمسار الذي وجده بروجون مدخنة الموقد الي 
کان سريراه] مساہا . وشقط النثار على سرير بروجون ء فلم يسع 
أحد له صوتاً . وهزت عاصفة لد وغز الرعد الأبواب على رزاتها » 
فأحدكت هديرا رها بوا 3 ايكون . وتظاهر الجناء. الذين 
أفاقوا بأہم قد استسلموا للرقاد من «جذيد » وتركوا غولوميه وبروجون 
وشأنها . وكان بروجون رشيقاً » وكان غولوميه ذا حزم . وقبل ان 
ينتهي اما صوت إلى الحارس » الذي كان اا في اليجيرة المقضبة 
ذات النافذة المطلة على المهجع » كان الجدار قد قيا ۾ والشية قد 
"تسلقت » والشبكة الحديدية الي توصد منفذ المدخنة الاعلى قد اقتتحمت؛ 
وكان قاطعا الطريق الرهيبان قد بلغا السطح . وتضاعف المطر والريح 
شدة »> وكان السطح زلقاً . 

وقال بروجون : 

»! يا ها من ليلة ملائمة للفرار‎ «١ 

كانت هوة" عرضها ستة اقدام وعمقها تمانون قدماً تفصلهما عسن 
السور المطوق > وي قعر هذه الحوة رأيا بندقية احد الحرس تلتمع 
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في الظلام . وشدا احد طرفي الحبل الذي أبرمه بروجون ثي حجيرته 
إلى فلذ قضبان المدخنة التي سيق لها ان لوياها منذ الحظة »> وطرحا 
الطرف الآلحر من فوق الجسدار المطواق ء وعيرا الهوة بوثبة » وتعلقا 
بالعوارض المنحدرة التي تعلو الجدار › واجتازاها واتراق احدهما 
خلف الآخر على طول الحبل فوق سطح صخير ملاصق للحام » وجذبا 
حبلها إلى ادنى » ووثبا إلى فتاء الحام »> واجتازاه > وفتحا خادعة بم 
البواب » الي تدلى الحبل قرا » وجذبا الحبل > وفتحا باب العربات » 
فاذا هما ني الشارع . 

وإتما تم ذلك ولما مض ثلائة ارباع الساعة على برضهيا من 
سريرها ي الفللام ء ومسلاره) باليد ع ومشروعها فسي 
الرآس 

وبعد الحظات قليلة » النحقا ببابيه ومونبارناس اللذين كانا يطو فان 
في المنطقة المجاورة . 

وكانا قد قطعا حبلا خا عي #0 : كانت قطعة مه قد بفيث 
معلقة بالمدخنة على السطح . ولم يكن قد “اناما أما اذى غير تخدش 
اشا عدا شددا : 

وني تلك الليلة » كان تيناردييه قد تلقى تحذيراً ليس في امكان 
أحد ان يؤكد كيف اتتهى اليه » فلم يغمض له جفن . 

وخوالى الاعة الواخدة صباحا + وكان اليل حالكا عدا » رأى 
شبحين مجتازان السطح » نحت المطر ء» وي وجه العاصفة 3 
امام الكوة ال مواجهة لقفصه . ووقف احدهما عند التافلة 
فترة كافية لالقاء 2 . كان ذلك هو بروجون . وعرغه تتتاردييه › 
وفهم . کان ذلك e‏ 

وكان تيناردبيه » وقد اعشر سفاحا و حبس بتهمة إقامة كمسين 

ه الحادعة هي الباب الصغير ضمن باب كبر . 


“الايد 


بلي مسلح » خاضعا لرقابة شديدة . كان احسد الحرس . الذين 
كانوا يبدلون مرة كل ساعتن » ير حساملا بندقية مشحونة أمام 

قفصه . وكان واطواء العليل » يضاء بعاكسة للنور . وكانت قدما 
السجين منقلتين باغلال حديدية تزن حمسن لييرة . وكل يوم » في 
الساعة الرابعة بعد الظهر > كان حارس او يا ا 
ذلك معاد في تلك الحقية ‏ يدخل إلى قفصه © فيضع قسرب 
سريره رغيفاً أسود يزن لييرتين ء وابريق ماء ء وطبقا كا 

محساء بالغ الحزال كانت تسيح فيه بعض حبات من الحمص »و 
أغلاله > ويضرب على القضبان . وكان هذا الرجل > وكلباه ا ظ 
يرجعان مرن ني الليلة الواحدة . 

وكان تبناردييه قد استصدر اذا بالاحتفاظ بشبه رزة حديدية كان 
يتعملها لكي يسمر رغيفه في ثقب في الجدار «لكي محفظ سه ) 
كبا قال ومن الجرذان و“ وإذ كان تيناردييه موضوعسا تحت 
الحراسة الموصولة فأن القيمين على السجن لم مجدوا ني احتفاظه بتلك 
الرزة اما بأس . بيد انهم تذ كر واي ا بعد أن احد الرس 
كان قسد قال : ٠‏ مارا له اعرا له يديه شر وتك 
خشبي . ) 

وتي الساعة الثانية صباحآ اسثعيض عن الحارس ؛ الذي كان جديا 
عجوزاً » برجل حديث عهد بالجندية . وبعد بضع لحظات قام الرجل 
ذو الكلبين بزيارته » ومضى من غير ان يلاحظ غير والحدائثة البالغة» 
و «السيما الريفية » اللدن غلبتا على الجندي . وبعد ساعتين اثنتين 2 
في الساعة الرابعة » حين أقبل من محل محل الجندي امت بحن هذا 
الجندي نائ » طريحا على الارض مثل قرمة من الحطب » قرب 
لع جارد ب لد A E‏ اغلاله المحطمة 


0 


على الارض . وكان نمة ثقب ني سقف قفصه ع وفوقه كان ثقب 


ااا 


آخر ني السطح . كان لوح قد انزع من سريره » وذاهب به من 
غير شك > ذلك بأنهم لم يعثروا عليه بعد . وعتروا في الحجيرة أيضاً 
على زجاجة تصف فارغة » نحتوي على بقية الخمر المخدرة 
ال هة ها الجندي على النوم . كانت حربة الجنسدي 
قد اختفت 

ولحظة تم هذا الكشف » اعتقد القوم ان تيناردييه كان بعيداً عن 
متناولهم بكل ما في الكلمة من معى . والواقع اله لم يكن في ١‏ البناية 
الجديدة » > ولكنه كان لا يزال في خطر عظيم . 

ولم بكد تيناردييه يبلغ سطح ١‏ البناية الجديدة » » حبى وجد بقية 
حبل بروجون معلقاً بقضبان باب المدخنة الأفقى الاعلى » ولكن هذا 
الطرف الاير كان قصيراً كع مما يتبغي ع فلم يستطع الفرار من فوق 
جاز الحرس › کا فعل بروجوك وغولوميه . 

إنك حن تنعطف من شارع ال« باليه » إلى شارع ١‏ ملك صقلية » 
تمد إلى اليمن . وفي الخال ثقريباً ٬رخفرة‏ قذرة . هناك . كان يي 
المرن الماضي منزل الم يبق مله غر الجدار الخلفي > وهو جدار متهدم 
حقاً بنهض إلى ارتفاع الدور الثالث بين الابنية المجاورة . وي استطاعة 
المرء ان يتعرف هذا الجدار من تافدتىن مربعتين كرتن لا تزالان 
اة إلى الوم وطق ال ي الوضط د والاقله قربا آل ا 
الجملون الأعن مو د ا عدلت على شكل عارضة من 
عوارض الدعائم و خلال هاثين النافذتين كان في ميسور التاظر › 
قدعيا ۽ أن ثث هدارا حناذياً عائلا كان جزعا سن سور 
«لا فورس » اللطواق . ۰ 

والفراغ الذي تركه ني الشارع ذلك المتزل المقوض قد مليء عسلى 
نحو جزئي بسياج ذي الواح خشبية نخرة تدعمها أنصاب حجرية خمسة . 
وخلف هذا السياج احتجب كوخ صخر مستند إلى ذلك الجزء الذيلا يزال ناهضاً 


سآ 


من البناء الخرب . وكان للسياج باب لم يكن يوصد » قبل بضعة اعوام » 
إلا عزلاج ليس غير . 

وكان تيناردبيه قد انتهى إلى قمة هذه الخرائب بعد الساعة الثالثة ع 
صباحاً » بقليل . 

كيف استطاع ل لا ل ال ا 
شرحه أو قهمه , ولیس من ريب في ان العرق قد أربكه وساعده 
آن معا . هل اصطنع السلالم وصقالات السقف للانتقال من سطح إلى 
سطح » ومن سياج إلى سياجٍ » ومن بيت إلى بيت » إلى ابنية محكمة 
شارلمان + ثم إلى قثاء سان لويس > إلى الجدار المطوق > ومن مساك 
إلى المتزل الخرب ي شارع ملك صفقلة ؟ ولكن كانت في هذه الطريق 
فجوات بدت وكأما تجعل ذلك متعذراً . هل اتخذ من لوح سريره الخثي 
جسراً عير عليه من سطح د الحواء العليل ‏ إلى الجسدار المطوق » 
وهل ازحف غل يمه افون ر اها عل “مدار الجن حن 
المتزل الخرب ؟ ولكن جدار لاأ فورش المطوق كان بحري على خط 
فس غير مستو ء کان يرتفع وينخفض كان يغور إلى ثكنات رجال 
الاطفاء » ويعلو إلى الحيام »> وكانت الابنية تعترض سييله » ولم يكن 
ارتفاعه عند اوتيل لاموانيوث مثل ارتفاعه بي شارع دافيه » وكانت له 
اتحدارات وزوايا قائمة ي كل مكان.وإلى هذا فقد كان الحراس جديرين 
بان يروا ظل المارب الداكن . وعلى هذا الافتراض ايضاً تظل الطريق 


الي سلكها تيناردييه متنعة على التفسر تقريباً . وي أي من الحالين ) 


as. 


کان الفرار مسرا 5 هل اخترع تيئار دنيهة 3 مسكدبر 1 بذاك الفلما 11 ر شی 
ل المحر رة و ل ل ى ٭ إلى خنادق و الحديدية القضة 


القدمرن 1 طائر : والحياقة إلى غريزة . والغريزة إلى ذكاء . والذكاء 
إلى عبقرية ت هل أخترع تيئار ديه وارتجل طربقة ثالثة ة ؟ ذلك مالم بقدر 
نا جمع هواة . 


5 


لأحد أن يعرفه البتة . 


إن المرء لا يستطسع دائماً ان يفهم اعاجيب المروب . فالرجل 
الذي سبرب > ولنكرر ذلك » يكون ملهمآ . إن تمة شيا من النجم 
ومن اللرق في وميض الفرار العجيب . والسعي نحو الانعتاق ليس اقل 
إتعانا من الاتظلاق غر الأسدى. ...وين شرل هن الل اهارت 
كيف وفق إلى أن يتسلق ذلك السطح ؟ ناما كما قيل عن كورني : 
كيف اهتدى إلى أنه سوف عوت ؟ 

وأيآ ما كان فقد انتهسى ثيناردييه - وقد سال منه العرق > 
وأنقع بالمطر » وأمزقت ملابسه »> وأخدشت يداه »> وجرى الدم من 
مرفقيه » ومزقت ركبتاه - انتهى على تلك الال إلى ما يدعوه الاطفال 
في لغتهم المجازية »> «حد , جدار المتزل الخرب > وتمدد على طوله 
فوقه ع وهناك خانته قواة .كان منحدر وعر ء يبلغ ارتفاعه ثلائة 
أدوار > شصله عن حصباء الطريق . 

كان الحبل الذي معه أقصر ثمنا يلبغي . 

كان بنتظر هناك » شاحباً » منهوك القؤزى . فاقداً كل آمل كان 
يراوده ٠‏ متلفعا ‏ ها يزال ‏ محجاب الليل » ولكن" قائلا في ذات 
نفسه ان الفجر على وشلك ان يتبلج » مذعوراً لتفكيره بانه سوف يسمع 
بعل بضع لحظات دقات وساعة القديس بولس » المجاورة تعلن الرابعة ؛ 
وهو موعد مجيئهم لاستبدال الحارس » وعندئذ جدونه نائمآ نحت السطح 
المثقرب . #دقاً في انشداه ‏ خلال العمق الرهيب ؛. وعلى ضوء 
المصابيح ‏ إلى حصباء الطريق الندية السوداء ء هذه الحصباء الي كانت 
رغيبة ورهيبة » والي كانت الموت وكانت الحرية. 

وتساءل ما إذا كان شركاوه الثلاثة في المرب قد نتجحوا »> وما 
إذا كانوا قد سمعوه : وما إذا كانوا سيهرعون إلى نصرته . وأصغى . 
وباستثناء احد الحراس لم يحتر الشارع »۽ منذ أن انتهى إلى هناك + 
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شخص ما > وإبما تتم الكثرة العظمى من تنقلات مزارعي مونروي › 
وشارون »2 وفينسان » وبرسي إلى السوق من خلال شارع سانانطوان . 

واعلنت الساعة” الرابعة” . وارتعد تيناردييه . وبعد بضع لحظات» اندلعت 
£ السجن تلك الضصجة الضارية المشوشة الي تعقب اكتشاف اشرب . 
ويلغت كد تيار ديه أصوات الابواب تتح وتغلق 4 وصريف الابواتب 
المبحوحة » وصدى ارتطام اعقاب البنادق محصباء الافنية.وارتفعت 
الاضواء واتخقضت في نوافذ المهاجع المقضبة بالحديد » وجرى مشعل عر 
علية و البناية الجديدة » »> واستدعي رجال الاطفاء من تكناتهم المحاذية . 
وكانت خوذهم 3 الى اضاءسا المشاعل غت المطر 3 تروح وتجیء على 
طول السطوح . وي الوقت نفسه رأى تيناردييه في اماه الباستيل 
سعصسابة شاحة سفن الجر ة الإادنى من السياء على حو حدادي 1 

كان في ذروة جدار عرضةه عش بوصات ء ممددآ تحت العاصفة 
تكتنفه هوتان عن ممن وشمال ٠‏ غار قادر على ان يتحرك » جزعاً 
من شبح السقوط ٠‏ مفعوراً ليقينه أن الرس سوف يقيضون عليه 
لا محالة . وانتقلت افكاره » مثل رقاص الساعة » من احدى هاتين 
الفكرتين إلى الاخرى : «سأموت إذا وقعت » وسيقبض علي إذا 
وق 3 


f . يفسا‎ 


وي غمرة من هذا الألم النفسي المربر رأى فجأة ‏ وكان الظلام 
لا يزال يلف الشارع ‏ رجلا ينزلق على الجدران مقبلا من ناحية 
شارع « بافيه » ٠‏ ويقف فوق الحفرة الي كان تيناردييه شبه معلق فوقها. 
وكان يتبع هذا الرجل رجل ثان . كان عشي بالحذر نفسه ع ثم ثالث 
فرايع . حى إذا التقى هولاء الرجال رفع احدهم مزلاج باب السياج › 
ودخل الاربعة إلى الفناء المنطوي على الكوخ . كانوا نحت تيناردييه تماماً . 
وواضح أن هؤلاء الرجال قد اختاروا تلك الحفرة لكي يكون في 


ا لد رابع (15) 


ميسورهم أن يتحدثوا من غير ان يراهم عابرو السبيل » أو 0 الذي 
عرس باب دلا قوس » عل بع خطوات من مف . و ان 

ننص ايضاً على ان المطر أبقى هذا الخفر واذ م 
يكن في استطاعة تيناردييه ان يتين وجوههم > فقد أصغى إلى كلما هم 
مثل الانتباه اليائس الذي يغلب على بائس يستشعر أنه هالك عما قريب . 
' وطاف بعيني تيناردبيه شيء يشبه الامل. كان هوئلاء الرجال يتكلمون 
لغة السوقة . + 

قال اولحم . في صوت خفيض > ولكن في وضوح : 

« فلنذهب . ما الذي نفعله هنا ؟ مهت ۾ 

فأجاب الآخر 

« انها تمطر مطراً كافاً لاطفاء نار الشيطان . وإلى هذا فالشرطة 
تجوب الشوارع . ان هناك جندياً يقوم بالحراسة . هل ندعهم يقبضون 
علينا هنا انهم ؟ ) 

هاتان الكلمتان مہ و اتتممعة اللتان تفيدان معى (« هنا ۾ نغ © 
واللتان تنتسب اولاها إلى لغة «ابواب الملان م السوقية » وتنتسب أخراها 
إلى لغة ال «٠‏ تامبل » السوقية قية » كانتا بصيصاً من النور في عن تيناردييه . 
ففي چا عرف بروجون > الذي كان يطوف بلليل 5 مداخل 
المديلة » وي «اتنممن: عرف بابيه الذي كان »© بالاضافة إلى صناعاته 
الاخرى » بائعاً من باعة ال « تامبل » . 

إن لغة السوقة القدعة الي كانت شائعة في عصر لويس الرابع عشر 
لا يتحدث ببا اليوم إلا في ال « تامبل » »> وكان بابيه هو الشخص الوحيد 
الذي يتكلمها في صفاء كلي . ولو لا ماس لا استطاع تيناردييه أن يعر فه 
لأنه كان قد قتعم صوته تقنيعاً كاملا . 

وي غضون ذلك تدعل الرجل الثالث ني الحديث : 


و كمومه 
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ولا داعي إلى العجلة . فلننتظر قليلا . ما أدرانا أنه غير تاج 
إلى معوئتنا ؟ » 

ومن هذه العبارات ٠»‏ الي لم تكن إلا كلاما فرنسياً » استطاع 
تيناردييه ان يعرف مونبارناس الذي كانت لباقته تقوم على فهمه جميع 
اللهجات السوقية وعدم النطق بأي منها 

أما رابعهم فاعتصم بالصمت ٠‏ ولكن كتفيه الضخمتين متا عليه. 
ولم يتردد تيناردييه . كان ذلك الرجل هو غولوميه . 

واجاب بروجون ء في لهجة تكاد تكون حاسية » ولكن في جرس 
خفيض ايا : 

« ما الذي تقوله لنا هنا ؟ إن الفندثي لم يستطع الفرار . أنسه 
لا يعرف الصناعة » حقاً ! فلكي عزق الانسان قميصه ٠‏ ويقطسع 
غطاء السرير ليجعل منه حبلا ٤‏ _وحدث ثقوباً في الآبواب ء ويصنع 
اوراقاً زائفة » ويعمل مفاتيح مزورة » ويقطع الحديد »> ويدلي حبله 
في الخارج » ومحتبىء ويتقنع الكي يفعل الانسان ذلك ينبغي أن 
يكون شيطاناً ! إن الرجل العجوز لم يستطع: ان يفعل ذلك . إنه / 
يعرف كيف يعمل . » 

واضاف بابيه » بتلك اللغة السوقية الكلاسيكية الحكيمة نفسها الي 
تكلمها بولابيه وكارتوش ٠‏ والي كانت بالنسبة إلى لهجة بروجون الجريثة 
الجديدة > الموشاة » المخا طرة » ٠١‏ كانته لغة راس بالنسبة إلى لغة آندريه 

« إن صاحبك الفندقي لا بد ان يكون قد قبضى عليه وهو 
محاول الفرار . بحب ان يكون الواحد منا عفربتاً . أما هو فليس غير 
ل هه لوا م هه جت اجه الج اسح آل وغ اس 
الخراف › بعد ان الخذ منه صديقاً . انتبه » يا موتبارئاس »> هل 
تسمع هذه الصيحات في السجن ؟ لقد رآيت هذه الاضواء كلها . لقد 
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قبضوا عليه » هيا ! لقد أعادوه ليقضي سنواته العشرين ني السجن . 
آنا لست خائفً : أنا لست جبلاً » هذا شيء معروف »› ولكن ليس 
ئمة شيء آخر بمكن ان نعرفه » وإلا أكرهونا على الرقص . 
المعتقة معأ . و 

فغمغم مولبارناس : 

« إن الانسان لا يتخلى عن اصدقائثه تي الشدة والضيق . » 

فأجابه بروجون : 

« اقول لحم امهم قد عاودوا القبض عليه . ففي اللحظة الحاضرة 
لا يساوي الفندتي فلساً . نحن لا نستطيع ان نفعل شيا هنا . فلنذهب . 
أنا اتوقع . في كل لحظة », أن يقبض علي" رجل من رجال 
الشرطة ! » 

ولم يقاوم مونبارناس إلا ي وهن . والحق ان اولك الرجال الاربعة » 
بذلك الوفاء الذي مجمل قطاع الطرق لا يتخلى بعضهم عن بعض البتة > 
كانوا قد طوآفوا طوال الليل حول « لا فورش » » متعرضين لضروب 
المخاطر 3 أملا في ان يبروا تيئار ده أيطلع رأسه من فوق جدار ما 5 
ولكن الليل الذي كان قد غدا جميلا اكثر مما ينبغي » وقد هبط وابل 
كاف لأن بجعل الشوارع مقفرة تام »> والرد الذي شرع يستبد ہم > 
السجن ء والساعات المتصرمة ٠‏ والحراس الذين التقوا عم ء وضيساع 
الأمل » وعودة المخاوف ع كل اولئك أكرههم على الانسحاب 
ورضخ مولبارناس نفسه » الذي كان إلى حد ما صهر تينارديبه . وما 
هي إلا لحظة حى مضوا لسبيلهم . ولحث تيناردبيه فوق جداره مثل 
ملاحي ال « ميدوز » الغرق. فوق طوفهم حين واوا السفينة الي برزت هم 
حتفي عند الافق . 
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ولم بحرؤ على ان يناديهم . فان صيحة مسموعة قد تفسد كل شيء . 
وخطرت له فكرة > فكرة اخيرة » وميض من نور . وأخرج من جيبه 
بقية حبل بروجون » وكان قد انتزعه من مدخنة « البناية الجديدة م ع 
وطرحه إلى السياج . 

وسقط ذلك الحبل عند أقدامهم . 

وقال بابيه : 

١و‏ حيل . » 


وقال بروحون : 


وهو ذا الفندق . » 

ورفعوا أعينهم . وأتلع تينازدييه رأسه . 

فقال مونبارناس : 

003 عجل ! احمل الطرف الآخر من ابل » يا بروجونٰ ؟ » 

— 3 نعم :8 

« إربط الطرفين معا . سوف لقذف اليه بالحبل . ولسوف 
يشده إلى الجدار > و لديه مقدار كاف ممكنه من المبوط . » 

وحاول تيئار دنيه ان يتكلم : ۰ 

» . أن فراثصي ترتعد‎ ١ 

ب ( سوف ندفتك , ۾ 

« أنا لا استطيع ان أتحرك . » 

و« حاول ان تنزلق انزلاقاً . سوف تتلقاك بأيدينا . » 

« ان يدي متصلبتان  .‏ 

و« شد الخحبل إلى الجدار ليس غير . » 

بو له انطع د ۽ ١‏ 
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فقال مونبارئاس : 

- و يجب على واحد منا ان يصعد . ) 

e فقال‎ 

وثلاثة طوابق ! ۽ 

كانت ثمة مدخنة عتيقة من جص » استخدمت من قبل لموقد كان 
يستعمل في الكوخ . وكانت هده المدخئة تزحف على طول الجدار 
مرتفعة إلى النقطة الي رأوا تيناردييه عندها تقريباً . وكانت آنذاك 
متصدعة كل التصدع متشققة كل النشقق » وقد سقطت منذ ذلك 
الحن : ولكن في ميسور المرء ان يرى آثارها إلى الآن . كانت 
رة ا ش 

وقال مونبارناس : 

و في استطاعتنا ان نصعد “من هنا . » 

فصاح بابيه : 

ومن خلال هذه المدخنة ؟ رجل.؟ مطلقاً ! إنها نحماج إلى 
طفل . » 

فقال غولوميه : 

١‏ اين نستطيع ان نجد طفلا ؟ »ع 

فقال مولبارناس : 

١ -‏ انتظروا . عندي هذا الشيء . » 

وفتح باب السياج »في رفق ع وتثبت من ان احداً لم يكن مجتاز 
بالشارع  .‏ وخرج في حذر › واغلق الباب خلفه » ومضى راكضا في 
اتجاه الباستيل . ' 

وتصرمت سبع دقائق أو ماني دقائق كانت ممانية آلف قرن بالنسبة 
إلى تيناردبيه . وأحكم بابيه » وبروجون » وغولوميه إطباق اسنايم 
بعضها على بعض . وأخمرآ افتح الباب من جديد » وبرز مونبارناس > 
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لاهثاً » مع غافروش . كان المطر لا يزال ينهمر جاعلا الشوارع مقفرة 
بالكلية . 


ودخل غافروش الصغير السياج” ٠‏ والقى رة عل وجوه اواشلكث 
اللصوص ي سيا هادئة . كانت الياه تقطر من شعره . وو جه غولوميه 
الخطاب اليه » قائلا : 

و اا الطفل » هل انت رجل ؟ » 

وهز ازن كتفيه واجاب : 

دان طفلا مثلي هو رجل . وان رجالا مثلك هم اطفال . ۾ 
فصاح بابيه : 

وها ابرع لسان هذا الطفل ! » 

وأضاف بروحونث : 

- « إن الطفل الباريسي ليش مصنوعاآ من قش رطب . » 
فقال غافروش : 

و ولكن > ما الذي تريده مى .©» 

فأجابه مونبارناس قائلا : 1 

د أن علق الجداقساي اة : 

وقال بابيه : 

و ومعلك هذا الحبل . » 

وتايم بروجون : 

دوات تعلق الخيل ٠.‏ 

واضاف بابيه : 

«١‏ بأعلى الجدار . ۾ 

فقال غافروش : 

و ثم مادا ؟ ۾ 

فقال غولوميه : 


و هلا كل ما هالك . » 

وتأمل «المتشرد الحبل ٠‏ والمدخنة › والجدار » والنوافذ » وآطلق 
من بن شفتيه ذلك الصوت المستهزيء الذي لا سبيل إلى التعبعر عنه > 
والذي يريد ان يقول : ١‏ 

و« ولم ذاك ؟ , 

فاجابه موتبارناس : 

وان هناك رجلا سوف تنقذه انت . » 

وأضاف بروجونت : 

وهل ترغب في ذلك ؟ ۽ 

فأجاب الطفل » وكأنا بدا السوئال أحمق تي نظره 

حت 6 ابل چ 

ونزع جذاعة . 

وأمسك غولوميه بغافروش من .أتجدى ذراعيه » ووضعه على سطسح 
الكوخ » فالتوت ألواحه النخرة تحت ثقل الطفل » وناوله الحبل الذي 
كان بروجون قد وصله خلال غيبة موثبارئاس . ومضى ١‏ المتشرد » 
نحو المدخحنة > ا( ي كان من اليسير دخوها بفضل ثقب كبر في السقف . 
ولحظة” شرع يصعد انى تيناردييه ‏ الذي رأى السلامة والحيسساة 
تقعربان ‏ فوق حافة الجدار . واضاءت اشعة الفجر الاولى جبينه 
الغارق ي العرق > وخديه الشاحبين إلى ابعد الحدود ٠»‏ وائفه المهزول 
الوحشي » وليت الشائبة الشائكة : وعرفه غافروش : 

« عجيب ! هذا أبي ! حساً ء ذلك لا حول بي وبين العمل ! » 

واخذ بالحبل باسنانه » وبداً الصعود في عزم . 

وانتهى إلى أعلى المتزل الخرب » وامتطى الجدار وكأنه جواد > 
وشد الحبل ي إحكام إلى قضيب النافذة المعترض الاعلى 

وبعد لحظة كان تيناردبيه في الشارع + 
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ولم يكد بحس حصباء الطريق » ولم يكد يستشعر انه في نجوة من 
الخطر » حى زايله التعب > والخدر » : والارتعاد جميعآ . لقد تلاشت 
الاشياء الرهيبة الي مر ما وكأنها الدخان » واستيقظ كل ذلك الذكساء 
الغريب الضاري » ووجد ننسه منتصب القامة »> طليسق 
السراح » مستعداً للسير إلى أمام . وكانت أولى كلمات هذا الرجل 
هي التالية : 

= : والآن » من الذي سوف تأكله ؟ ع 

ومن غير المجدي ان نفسر معى هذه الكلمة الشفافة إلى حد مروع › 
والي تعي في آن معأ القتل » والاغتيال » والسلب . ان «أ كل » تفيد 
قي معناها الحقيقي : الهم 

فقال بروجون : 

و دعنا محتبىء اولا . فلنقل ثلاث كلبات : ولنفترق في الخال . 
كانت ممة صفقة تبدو عليها ذلائل: الجودة ني شارع بلوميه : شارع 
مهجور »2 ومنزل منعزل ع وباب حديدي عتيق صدىء على الشارع » 
وبعض النسوة المتواحدات . » 

وتساءل تيناردييه : 

و حساً ء ولم لا ؟ ۾ 

فاجابه بابيه : 

وان ابنتك اببونئن ذهبت لترى المسألة . » 

واضاف غولوميه 0 

« وحملت إلى مانيون قطعة بسكويت . ليس هناك عمل 
تقوم به . » 

فقال تيناردبيه : 

« البنت ليست بلهاء . ومع ذلك فيجب ان نرى . ) 

فقال بروجون : 
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واجل ء. اجل »2 مب أن نري . ۾ 

وني الوقت نفسه لم يبد ان احداً من اولئك الرجال كان لا يزال 
راغبا في ان يرى غافروش الذي كان ٠‏ خلال هذه المحادئة » قد 
جلس على احدى دعائم السياج الحجرية . وانتظر بضع لحظلات > 
ولعله فعل ذلك رجاة أن يستدير ابوه نحوه > ثم انتمل حذاءه » 
وقال : 

١ -‏ لقد انتهى كل شيء ؟ الم تعد بكم حاجة إلي » ابا الرجال ؟ 
لقد خرجتم من ورطتكم . آنا ذاهب . يجب ان اذهب وأوقظ 
طفلي” . » 

ومضى لسبيله . 

ومضى الرجال الخمسة . من السياج » واحداً بعد واحد . 

وحن اختفى غافروش عند منعطف شارع ا باليه ۾ انتحى بايه 
يتيناردييه جانباً . 
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وساله : 

«١‏ هل رأيت ذلك الطفل ؟ ؛ 

ه«أي طفل ؟, 

= 9 الطفل الذى تلق الجدان وين الك اكل : ۽ 
ولح أره جيداً . » 

و حستا . لست ادري ء ولكن يبدو لي أنه ابنك . » 
و عجيب ! هل نظن ذلك ؟ ۾ 

ومضى لسبيله . 


الاس ايع 
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بيغريشيا مينم كلمة رهيبة . 

إنبا تلد عالماً : جاعة السارقن ميتم ما › اقرا اللصوصية وجحيماً ؛ 
اغ ارقت و + انرأ الجوع . 

وهكذا فالبطالة آم . 

إن لما ولدآ هو اللصوصية » وابنة هي الجوع 

أبن نحن الآن ؟ ني لغة السوقة 

ما هي لغة السوقة ؟ انها في الوقت نفسه الأمة واللسان . اما 
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اللصوصية في شكليها الالنعن » الشعب واللغة . 

متذ اربع ولان سئة » عندما عمد راوي هذه القصة الكثيية القانمة 
إلى إدخال لص يتكلم بلغة السوقة ني أثر * ادبي 'كتب لثل الغاية 
الي كشب فما هذا الاثر تعجب الناس واحتجوا ؛: وقالوا : 

و ماذا ؟ كيف ؟ لغة السوقة ! ولكن لخة السوقة مروعة ! ولكنها لغة 
المحكوم عليهم > لغة سجون الاشغال الشاقة ع لغة السجون العادية » 
لغة كل ما هو مرذول في المجتمع !ع الخ . الخ . الخ 

إننا لم نفهم ع ني يوم من الايام » هذا الضر ب من الاعتراض 

ومنذ ذلك اللدن > عمد روائيان قويان ‏ احدها ملاحظ عميق 
للقلب البشري والآخر صديق باسل للشعب » بالزاك واوجين سو مب 
إلى انطاق قطاع الطرق بلساء مم الطبيعي كا فعل .ولف و آخخر ايام 
سجن ۾ عام ١878‏ > فارتفغت الصيحات نفسها . لقد كرر الناس 
وها الى يقصدة دان 20153 2 ا ال ا الف ؟ 
ان لغة السوقة لرهيبة ! بان فة فة لوقع الرعدة في 
اوصاتنا ! , 

من الذي ينكر ذلك ؟ هذا شيء لا ريب فيه . 

وحين يكون الغرض سير جرح » أو هوة » أو مجتمع » من الذي 
يستطبع ان يزعم أن من الاجرام ان يتعمق المرء » آن يذهب إلى 
القعر ؟ لقد اعتقدنا دائماً بأن ذلاث هو في بعض الاحيان عمل مسن 
أعمال الشجاعة ء أو على الاقل عمل بسيط ومفيد »> جدير بالانتباه 
العاطف الذي يستحقه واجب منجز مقبول . يريدون أن لا نرود الكل » 
ان لا ندرس الكل > ان نقف ي منتصئ الطريق . لاذا ؟ ان الوقوف 
في منتصف الطريق من شيمة المسبار » لا من شيمة السابر . 
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وليس من ريب في أن الغوص إلى اعماق النظام الاجتماعي السفق » 
حيث تنتهي الارض ويبدأ الوحل > والبحث ني تلك الياه الغليظة › 
ومطاردة هذا اللسان المرذول » واصطاده والقاءه وهو لا يزال يرتعش 
على الحضباء » هذا اللسان الد ملي الذي رشح قذارة إذ يرى النور على هذا 
النحو > والذي تبدو كل كلمة من كلماته وكأنها خاتم هائل لغول الطن 
والظلمة -- نقول إن هذا كله ليس مهمة جذابة » ولا مهمة سهلة 
فليس شيء أفجع من التأمل على هذا الشكل العاري . وعلى ضصوء 
الفكر ء في دبيب العامية الرهيب . لكأنها نوع من ميمة رهيبة م#لوقة 
الظلام انتزعت من بالوعتها . ويل الينا اننا نرى “عليقة مرواعة حية 
شائكة » عليقة ترنجف » وتتحرك » وتضطرب ٠»‏ وتطالب بظلامها 
من جديد » ونهدد ء ومحدق . هذه الكلمة تشبه برثناً » وتلك تشبه 
عيناً هامدة دامية . وهذه الجملة تبدو وكأنها تتحرك مثل كلا بة سرطان . 
وكل ذلك ينبض عثل الحيوية الرهيبة الي تنبض لبها الاشياء المنظمة في 
الفوضى . 

والآن » مى كان الذعر حائلا دون الدترمن ؟ مى كان المرض طارداً 
للطبيب ؟ تيل عالماً طبيعياً يرفض ان يدرس الافعى : والخفاش › 
والعقرب © وأم اربعة واربعين ٠‏ والرتيلاء » ويردها إلى ظلماها 
قاثلا : « أوه ما ابشعها ! , والمفكر الذي ينأى يحانبه عن لغة السوقة 
اشبه بالجراح الذي ينأى حانبه عن قرحة أو ولول . إنه يكون عللمآً 
لغوياً يتردد في فحص واقعة من وقائع اللغة » وفيلسوفاً يتردد ثي تعمق 
واقعة من وقائع الانسانية . إذ يتعين علينا ان نقول لمن نجهل هذا ان 
لغة السوقة هي في آن معا ظاهرة لغوية ونتيجة اجتاعية . ما هي لغة 
السوقة > على حقيقتها ؟ لغة السوقة هي لغة البوأس . 

وهنا قد يعر ضئا معتر ض . في استطاعتنا أن نعمم الوقائم › وتلك 
في بعض الاحيان وسيلة إلى التخفيف من وطأتها . وي استطاعتنا ان 


E TT. 


نز عم ان لجميع المهن » ولجميع احرف ¿ بل ولجميع آعراض المراتب 
الاجتاعية وجميع اشكال الفكر لغالها السوقية اللخاصة . فالتاجر الذي 
يقول : مونسلسه في المتناول » ومرسيدا بضاعة حبدة ؛ والدلال الذي 
يقول : للبائع ستين ٠‏ والعمولة؛ والمقامر الذي يقول: عشمرة بستوفي.هلتويد 
ان تقاتل النير ؛ وحاجب الحزر النورمندية الذي بقول : ان الو ظف امواله 
في اقطاعة » المشدود الى ارضه > لا بستطيم أن يدعي ملكية ثار هذه 
الاراضي عند الحجز الوواني على املاك المتخلي ؛ والفودفيلي الذي يقول : 
لقد صفروا للمسسرححمة ؛ والكوميدي الذي يقول : لقد اخفقت” ؛ 
والفيلسوف الذي يقول : ثلاشة ظاهراتدة ؛ وصائد انوت الذي يقول : 
هوذا عضي » هوذا مهرب ؛ والعالم بالفراسة الذي يقول : النزعة التناسلية » 
والنزعة العدوانية » والنزعة الى كتان المع ؛ والجندي الراجل 
الذي يقول : الكلارينست التي أملكها ؛ والفارس الذي يقول : فر وجي 
اندي ؛ ومعلم المسابفة الذي بقولك : هجوم » أربعة » انسدب ؛ 
والطابع الذي يقول : قطعة فطيرة ».كل هلاء ‏ الطابع ومعلم 
المسايفة » والفارس ٠‏ والجندي الراجل ٠‏ .والعالم بالفراسة > وصائد 
الحوت . والفيلسوف ٠‏ والكوميدي » والفو دفيلي > والحاساجب > 
والمقامر > والدلال » والتاجر - بتكلمون لغة السوقة . والرسام الذي 
يقول صغيري ٠‏ والكاتب العدل الذي يقول : تلسذي › وصانع اللمم 
المستعارة الذي يقول : مستخدامي > والاسكاف الذي يقول : صانعي » 
كلهم يتكلمون لغة السوقة . وعلى وجه التدقيق . واذا اردناها الاطلاق» 
فان #تلف الطرائق للتعبير عن اليمين والشمال  »‏ قول اللاح : يسار 
السفينة للناظر إلى مقدمها ٠‏ وميمنة السفينة : وقول الميكانيكي : جانب 
اله ناء وجانب الحديقة . وقول المستخدم بي كنيسة العوام : جانب الرسالة 
وجانب الانجيل ‏ كلها من لغة السوقة . ان نمة لخة سوقة للنسوة 
المتصنعات كما ان ممة لغة سوقة للنسوة الانيقات . لقد تاخم اوتيل 


۲ 


دو رامبوييه #فناء العجائب + بعض الشىء . إن للدوقات عامية » 
تشهد على ذلك هذه العبارة الواردة ي ا غرامية لسيدة كبيرة جدأاء 
زادر ام E ER a a‏ 
واجد ي هذا اللغو جمهرة من الاسباب الي تدعوني إلى ان آخذ حريي:. 
والشيفرة الديلوماسية هي لغة سوقة . والديوات البابوي > اذ بقول ١‏ 
بدلا من رومة و لهام بدلا من رة ع و abfeustgmogrkzute X1‏ 
بدلا من دوق دو مودين انما يتكلم لغة السوقة . واطباء القرون الوسطىء 
للذين كانوا إذا ارادوا ان يقولوا : جزر » وفجل › ولفتء قالوا : 

opoponach , perfrosckinum , reptitalmus , dracathnlicum angelorum . postmegorum 
» إتما يتكلمون لغة السوقة . ومنتج تج السكر الذي يقول : مستقطر »› رغنيف‎ 
 زوصخم‎ 2 مصفى ؛ مسحوق »> كتلة » دين » فاسد » مشترك » حروق‎ 
ان هذا المنتج الأمين يتكلم لغة السوقة . وبعض المدارس التقدية الي‎ 
نطف شيكسير هو تلاعب بالالفاظ ونكات‎ ١ : قالت منذ عشرين سنة‎ 
» جناسية . ۾ انما تكلمت بلفة السراقةم» والشاعر والفتان اللذان يصفان‎ 
مغزی عميق » مسبو دو موتموراسي بأنه. « بورجوازي ۾ إذا لم يكن‎ 
يألف الشعر والتاثيل > إنما يتكلمان لغة -السوقة . وعضو الاكادمية‎ 
الكلاسيكي الذي يدعو الازهار فلووا+ والفاكهة بومونا جج والبحر‎ 
: تكو فووييه: و و لجال الأو لقف و سان ارت‎ 
والشارة البيضاء أو المثلئة الالوان وودة ونا » والقبعة ذات الروايا الثلاث‎ 


Hötel de Rambouillet *‏ 3ر ف باريس بناه المر كيز دو رأميوييه ( همه -١‏ 10 ( 
وكان يتمع فيه نخبة من نجوم المجسع في ذلك العهد . وكات هذه اللخبة اثر محمود ني تصفية االغة 
الفرئسية وتقدم الادب في ما بين عام 59٠+‏ إوعام 1556. 

Miele +‏ وق Cu‏ حي في باريس القدمة كان يأوي اليه الشحاذون والمتشر دون خلال 
القرون الوسطى . 

وبع الاهة الازهار . 

ودج الاهة الفاكية ‏ 

مدوءه اله الحرب عند الرومان . 


لاه مملدرايع (۱۷) 


مئلث هارس - هذا الا كادي الكلاسيكي إنما يتكلم لغة السوقة 
وللجر > والطب ء وعلم النبات لغانها السوقية . واللغة المصطنعة على 
متون السفن ٠‏ لغة البحر الرائعة تلك > الكاملة جداً المعجبة جداً » 
والې كان يتكلمها جات بارت عم اء ودوكين + »> وسوقرين جج 
ودوبريه #ووداء والبي ممترج بدوي العتاد البحري 2 وبصخب 
البوق + وبضربات فأس الحجوم على المراكب » وباضطراب السفينة من 
جانب إلى جانب > وبالريح وباندفاع العاصفة المفاجئة » وبالمدفم ‏ هي 
لغة سوقة باسلة مجيدة نسبتها إلى لغة الاجرام السوقية الوحشية كنسبة 
الأسد إلى ابن آوى . 

لاريب في ذلك . ولكن مهما استطعنا ان نقول في هذا الموضوع فأن 
هذه الطريقة في فهم كلمة «لغة السوقة » هي توسع لا يقره حى سواد 
الناس انفسهم . اما نحن فنحفظ مله الكلمة مفهومها القديم » الدقيق › 
الضيق المحدود» ونقصر لغة السوقة. على لغة السوقة. إن لغة السوقة الحقيقية : لغة 
السوقة ععناها الأعلى » : إذا كان في "الافكان ان نزاوج ما بن‌هاتن الكلمتن › 
له الوق الغريقة ى القدم الي كانت ولي + ليست شيئاً ‏ ونحن نکرر 
ذلك غير لغة الوس البشعة ٠‏ القلقة © إالمرائية » الخوئون › المامة > 
اة ع. اله > الد © السميقة ٠‏ اليلكة . إن ی اسل کا ذك 
وكل شقاء » بؤساً ائاً ينور ويعتز م الدخول لي نضال مع مجموعة 
الوقائم السعيدة كلها » والحقوق المهيمنة كلها »> نضال رهيب باجم 
به حيناً بالخداع وحيناً بالقوة » وعلى نحو سقيم وضار في آن معا 
النظام الاجتماعي بوخر الدباييس من طريق الرذيلة » وبضرب المراوة 


ه B۲‏ صوعل عار فرنسي شهير ( ١7.5 ١51‏ ) خدم الملك لويس الرابععشر . 
ده عموووون] عار فرنسي شهر ايفاً ( 11۰ - 13۸4 ( . 

مده صهعاا حار فرنسي ( 1055 = 1۷۸۸ ) حارب في اطند » بيسالةضدالاتكليز . 
Duper a۰‏ أميرال فرنسي ( 1۷۷٥‏ 1845 ) لمع نجمه في عهد الامبراطورية . 
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هي لغة السوقة 1 

وإبعاد شبح النسيان »> شبح الحاوية » 4 عن جزء من أعا فة 
قدار للانسان ان يتكلم مها وقد تضيع إذا حرمت هذا العون » يعي عن 
احد العناصر ٠‏ حرا كان ام شرا » الي تتألف منها الحضارة أو الي 
تتعقد ا إن هذا الابعاد بسط” لعطيات الملاحظة الاجتاعية ؛ إنه 
خدمة للحضارة ذاا . وهذهة الخدمة أسداها بلو توس ٤%‏ عل حو 
ارادي أو غير ارادي »> بأن أنطق جنديين قر طاجيين باللغة الفينيقية 
وهذه الخ أسداها مو لیر بأن جعل کثراً من شخوصه بتكلمون اللغة 
المشرقية و#تلف ضروب اللهجات الاقليمية . وهنا تعود الاعنراضات إلى 
الحياة . اللغة الفينيقية »> حسن جداً ! اللغة المشرقية » شيء عظيم ! 
وحبى اللهجة الاقليمية » “ليكن ذلك ! إن هذه اللغات كانت ذات 
5 بأمم وأقاليم . أما لغة السؤقة. ؟ أي فائدة ترنجى من الاحتفاظ بلغة 
السوقة ؟ أي فائدة ترتجى من انقاذ' نة السوقة 

وعن هذا سوف نجيب بكلمة واحدة . ومن غير شلك © إذا كانت 
اللغة الي تكلمتها أمة أو أقليم دير ة بالاهتمام 3 فثمة شيء ستحق 
الاتتباه والدرس اكثر » وليس ذلك غير الغة الي تكلمها 
بوأس ما . 

إنها اللغة الي نطق لها في فرنسة ء مثلا » منذ اكثر من اربعة 
قرون » لا من جانب شكل بعينه من اشكال الوس » ولكن من جانب 
البوأس » جميع اشكال البوكس البشري الممكنة . 
الاجتاعية والاشارة اليها لكي يصار إلى علاجها ليس صنيعاً بجوز فيه 

tus Maceiue Pleutue &‏ شاعر كرميدي لاتیي ( حرالل ١84 - ۲۰٣۰‏ ق .م ) اشتهر 


بتصرير الاق والطبائع . 
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الاختيار . فلمؤرخ الاخلاق والفكرات رسالة ليست آقل صرامة من 
رسالة مورخ الأحداث . فهذا الاخير له سطح الحضارة > والصراع بن 
التيجان » وولادة الامراء » وداج الملوك » والمعارك > والرلانات ¢ 
ورجال الدولة الكبار » والثورات ني وضح النهار » وكل ما هو حارجي . 
أما الموفرخ الأول فله الباطن » والاساس » والشعب الذي يعمل ٠‏ الذي 
يتآلمى » الذي ينتظر > والمرأة المرهقة › والطفولة المحشرجة » والحروب 
الخفية بين الانسان والانسان » والوحشيات البهمة » والأحقاد > والمظالم 
المفررة + وردود فعل القانون المستورة » وتطور النفوس السري »© 
وارتعادات الجماهر الغامضة » والجوعى ٠‏ والخحفأة » واشياهالعراة ء 
والمحرومون من الارث ٠»‏ واليتامي » والبائسون » والمرذولون » وجميع 
الديدان التائهة في الظلام ..إن عليه أن عبط ٠‏ بقلب حافل بالرحمة 
وبالقسوة ني آن واحد : كأخروكقاض > إلى تلك السراديب الي لا 
سبيل إلى ولوجها » حيث يزن»_كيفا اتفق » اولئك الذين تسيل 
الدماء من جراحهم واولئك الذين يضزبوت: » اولئك الذين ييكون واولئك 
الذين يلعنون » أولئك الذين يصومون واولئلك الذين بلتهمون » اولثات 
الذين يقاسون الأذى واولئك الذين “ينزلوئه . افتكون واجبات مؤرخي 
القلوب والنفوس هولاء اقل من واجبات مؤرخي الوقائم الخارجية ؟ 
أنظن ان ما عند دانتي ما يجب ان يقال اقل من الذي عند ماكيافيلي ؟ 
ايكون عام المدنية السفلي ؛ سلب من انه اکر عمقاً واشد قتامآ > 
اقل خطراً من عام المدنية العلوي ؟ وهل نعرف الجبل » حقاً » حين 
لا تعرف الكهف ؟ 

بيد ان علينا أن نقول > بالمناسبة > إن المرء قد يستنتج من بعض 
الكليات السالفة تفريقاً قاطعاً بين هاتين الطبقتين من المؤرخين » وهو 

شیء لا مكان له قي ذهننا و ل کو نعل كل د أن كرون 
558 صالحاً لحياةٌ الامة العامة » الضاخبة » المرئية » الجلية إذا لم يكن 


کت 


ي القت تة + إلى نحد ما + رخا ياتا الحفية والاشد غا 
وليس في ميسور رجل ما أن يكون موئرخة صالحاً للباطن إذا كان لا 
بحسن ان يكون » كلما قضت الحاجة » موترخآ للظاهر . ان تاریخ 
الاخلاق والفكرات ليتداخل ف تاريخ الاحداث » والعكس بالعكس . 
إا نظامان من وقائع حتلفة ‏ نظامان يتوازيان » ويتشابكان دائماً » 
ورادات في كر من التعيان :.. وإن لج الأسارير الى ترشينها اا 
الالهية على سطح الأمة ما يوازما » على نحو قاتم ولكته واضح »© في 
القعر » وجميع اختلاجات القعر نحدث تموجات في السطح . وإذ كان 
التاريخ الحق يبحث في كل شيء »> فأن مورخ اق يبحث يكل شيء . 

الانسان ليس دائرة ذات مركز وحيد . إنه شكل اهليلجي 
الا حر . 

إن لغة السوقة لست غير خرانة ملابس من خزائن الملاهي تتقنح 
ا اللغة » إذ ان لها عملا سيثاً تريد ان تقوم به . [نها تتخذ اقنعة لفظية 
واسالا” مجازية . 

اننا ما نكاد نتبينها . اهي اللسان الفرنسي حقاً » اللسان الانساني 
العظيم ؟ ها هي ذي مستعدة للدخول إلى المسرح وتوجيه الكلمة الاخحرة 
إلى الجرعة ٠‏ ومؤؤهلة لتنفيذ فهرست الشر كله . إما ما عادت مشي ؟ 
إا تعرج بعض الشيء . هي تظلع على عكاز «١‏ فناء العجائب » » وهو 
عكاز ممكن أن يتحول إلى هراوة . الما تتخذ اسم النشرد . لقد لوئتها 
الاشباح كلها » الي هي مساعددتها على ارتداء الملابس . إلا تجرر 
نفسها » وتنتصب ء وتلك خاصة التعبان المردوجة . إنها جديرة بأن 
تمثل كل الادوار منذ اليوم بعد أن جعلها المرور حو لاء 3 والمسمم 
صدئة » وسخام مضرم النران مفحمة »> وبعد ان خضبها الفاتك يلونه 


ا 


ا 

وحن نصغي » من جانب الناس الامناء »> عند باب المجتمع ٤‏ 
نسمع إلى عاورات الذين ي الخارج . إنننا تابين اسئلة واجوبة . اننا 
نتلقف من غير ان نهم › دمدمة رهيبة تبدو وكأنها نيرة انسانية أو 
تكاد » ولكنها أدنى إلى النباح منها إلى الكلام . تلك هي لغة السوقة . 
إن الكلمات لشائهة » تطبعها سيمية غريبة لا سبيل إلى وصفها. وان 
المرء ليخيل اليه انه يسمع افاعي هيدرية تتكلم . 

إا المبهم في الظلام . إا تصير ومس » مكملة الفسق بالاحجية . 
إا تغدو سوداء في الشقاء » وإلبا لتمسبى اشد سواداً في الجرمة 
وف الا قو و هه و ا السو ظلمة 
ف الافعال » ظلمة 1 الاضوات . لغة ضفادع رأعبة » تذها ) 
ونجيء » وتشب + وتزحف » وتلعب » وتنساب على حو رهيب في 
ذلك الضياب الرمادي الذي لا جد له > والذي يتألف من الطر »> 
والظلام » والجوع ٠‏ والرذيلة » والكاب > والظلم » والعري ‏ > 
والاختناق ٠»‏ والشتاء » رابعة نهار البؤساء . 

فلتأخذنا الرحمة على المعاقين . وا أسفاه ! من نحن انفسنا ؟ من 
أنا » آنا الذي اخاطبكم ؟ من انتم ٠‏ انتم الذين تستمعون الي ؟ من 
این جثنا ؟ وهل نحن على يقبن من اننا لم تفعل شيئآً قبل آن نولد ؟ إن 
الارض لا نحلو من شبه بسجن من السجون . ومن ذا الذي يستطيع ان 
ينبت ان الانسان ليس سجن العدالة الاجتاعية ؟ 

انظر إلى الحياة ملي . انها مركبة على نحو بجعلنا نلمس العقوبة 
كل گان ْ 

هل انت ما يدعونه رجلا سعيداً ؟ حسن ۰ انت محزون كل يوم . 
فلكل يوم أساه العظيم أو همه الصغير . أمس كنت ترتعد جرعاً على 
صحة شخص أثير لديك » واليوم يستبد بك الجزع على صحتك انت. 


e. 
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وغسسداً سوف يكون المسال هو موضوع قلقك » وبعد غد قد 
يكون مطاعن نمام » واليوم الذي بعده تعاسة” صديق ء ثم الاحوال 
الجوية » ثم شيا انكسر او ضاع » ثم يعقب ذلك سرور يعدّفك عليه 
ضميرك أو عمودك الفقري » وي مرة اخحرى يكون السب ي زنل 
مير لغوت" اة :هذا 131 أغدلنا ماعب الفرذاد . - وحكذا دوالك 
ما إن تتبدد سحابة حبّى تتجمع سحابة . فلا تكاد تعرف يوماً واحداً 
في كل مئة تستمتع خلاله ببهجة موصولة وشمس غير محتجبة . ومصسع 
ذلك » فانت واحد من تلك القلة الي تنعم بالسعادة ! أما سائر الناس 
فالظلام الراكد محيم عليهم . 

إن العقول المفكرة قليلا ما تصطنع هذين التعبيرين : السعياء 
والاشقياء . ففي هذا العالم » وهو مدخل إلى عالم آخر من غير ريب » 
ليس أحد سعيداً . 
ان التقسيم الحق اناس هو الذي بجمعلهم نوعين : مشرقين 
ومظلمن .200 
والعمل عل انقاص دة المظلس “#“«ريادة عده الشرقن هو 
الغاية . من اجل ذلك نصيح : التعليم » العرفة ! إن تعليم القراءة 
أشبه شيء باضرام النار . وكل مقطع جى إنما يطلق شرارة . 

ولكن من يقول «نور» لا يقول «-بجة ؛ بالضرورة . فالمرء قد 
يتام ني الضياء . إن شدته تحرق . واللهب عدو الجناح . ومن هنا كانت 
القدرة على الاحتراق من غير الكف عن الطران هي معجزة العبقرية . 

وحين تعرف وحين تحب فلن ينقطع ألمك . فالنهار يولد ثي غمرة 
الدموع . ولمشرقون من الناس يبكون » ولو على المظلمين على 
الاقل . 


وات 


۲ 
الجذور 


ولغة السوقة هي لغة المظلمين . 

إن الفكر ليستثار في اعماقه الاشد إظلاماً » وان الفلسقة الاجتباعية 
لتحرّض إلى تأملاتها الاكثر إيلاما أمام هذه اللهجة الملغزة الي تتصف 
بالذبول وبالتمرد ئي أن معا . ههنا عقوبة منظورة . إن لكل مقطع 
ساد وة ب ولات اة العاية دو ها وكانا حف اة ت 
مكواة الجلاد الحامية . وبعضها ببدو وكأن الدحان ما يزال يتبعث منها . 
وتترك عبارة ما > في نفنك مثل ذلك الاثر الذي تتركه كتف لص 
موشاة بالسوسن عرّيت عل رو فجائى . وتكاد الفكرات ترفض ان 
يسسّر عنها بتلك الاساء الى كر للودالة , إن استعارائها تكون وقحة 
ي عض _الاحبان حى اين اويا كانت مطوقة بالاغسلال 
الديدية , 

ومع ذلك » فعلى الرغم من هذا كله » وبسيب من هذا كله › فان 
لمذه اللهجة الغريبة » غير منازعة » ركنها في تلك الخزانة الضخمة 
ا حك رو يدف كان ل ال ا و كات ا 
الذهبية > تلك الخزانة الى تدعى الأدب . وللغة السوقة » سواء اأرتضيناها 
اما EE GE E a‏ 4 مع 
تشوه بعض التعابير » ان لسان ماندرين x‏ قد لاكها > فان روعة بعض 
كتاياتها تجعلنا نشعر أن فبیون ج قد تكلمها . 

فهذا البيت البارع جداً » الشهير 'جداً : 

ه متخقصه]ة زعم عصابة فرئي . ( ۱۷۲۴ - ۱۷٥۵‏ ) 
هه مهالا شاعر فرنسي قد سبق التعريف به . 


€ 


و ولكن اين هي الوج آنتان ؟ 


هو بدت م الملغة السوقية . و1 R= i O‏ قاف عر لغة سوقة 
تول » ع وتعي « السنة الماضية » وبالتوسع في الزمن السا لف 
ومنذ حمس وثلاين سنة » في عهد ذهاب السلسلة الكرى عام ۱۸۲۷ »2 
كان لا بزال في ميسور المرء.ان يقرأ في احد زتئزانات. ال و بسيتر ۾ هذه 
الحكمة وقدنقشها بالمسبار احد ملوك ال 9 تون» المحكوم عليهم بالاشغال 
الشاقة Lee dabs Fantan trimaient siempre pour la pierre de Cğesre ٠‏ و هي تعي 
إن ماوك الزمن السالف .ذهصون دافا الى حعسث 6 
وكان التكريس » ي ذهن ذلك الملك » عو نارن غا 
بالاشغال الشاقة , 

وكلمة مفدسعتة ٠‏ الي تغير عن انطلاق عربة ثقيلة تخب جيادهسا 
کا ری إلى فيون » واا لحديرة به . هذه الكلمة » الي تقىدح 
النار بأرسع قوائم » مختصر في اسم صوتي بارع »> كامل بيت: لا فونتن 
الرائع 

واستة جياد قوية جرت عربة . » 


ومن وجهة النظر الأدبية الخالصة » يندر ان يكون ثمة دراسات 
ادعى إلى استثارة الفضول واكير خصياً من دراسة لغة السوقة . الا 
لغة كاملة ع ضرب من أعية مرضية » لفاح سقيم قد احدث نبانا » 
طفيلي تمتد جذوره ني الجذع الغالي العتيق > وتدب اوراقه المشوومة 
فوق جانب كامل من اللغة . وهذا ما عمكن ان يدعى المظهر الأولي » 
المظهر العام من لغة السوقة . أا بالفسية إلى اولئك الذين يدرسون اللغة 
كا ينبغي ان تدرس »ء يعني كبا يدرس الجيولوجي الأرض » فان لغة السوقة 
تبدو وكأنها طمي حقيقي . وتبعآ لغوصنا في لغة السوقة عميقا أو اقسل 


حو بنك 


عمق » نقع فيها ‏ نحت الفرنسية الشعبية العتيقة ‏ على اللغات الير وفنسالية ع 
والأتبانية + والأبطالئة..ه رار فة د له رانء الي ال يراك ةت 
والانكليزية » والالمانية » والرومانية بضروما الثلاتة - الرومانية 
الفرنسية » والرومانية الايطالية » والرومانية الرومانية - واللاتينيِة > 
واخسراً البشكنسية والسلتية . تشكدّل” عميق وغريبا. صرح خفي بناه 
جميع البوئساء مشتركين . لقد وضع فيه كل عرق لعن طبقته الجيولوجية › 
واسقط فيه كل ألم حجره » وقدم اليه كل قلب حصاته . إن جمهرة 
من النفوس الشريرة ».الوضيعة أو المهتاجة الي اجتازت الحياة وتلاشت 
في الأبدية » لمحفوظة هنا كاملة تقريباً » أو 5 ها ال ت عسل 
نحو ما » في شكل كلمة رهيبة . 

أتريد الاسبانية ؟ ان لغة السوقة القدعة. لتخص ما دونك ما زرده » 
منفخ 5 الي تتحدر هن «ماثزوة 4 و E‏ »نافذة ( 9 ل نا يعد ووو 
الي تتحدر من معضحد ؛ و رمي هرة ٤‏ الى تتحدر من ہے ؟ و انمه زيتاء 
الي تتحدر من دوه . أتريد الايطالية*#فيفك عه » سيف ء الي تتحدر 
من علهمة ٤‏ و امبر » مر كب 6 الي تتحدر من هالوده6ه , أثر يد الانكليزية ؟ 
دونك مانم » أسقف » الي تتحدر من ومتعنة ؛ و الهم » جاسوس > الي 
تتحدر من لمكم ع لموم ذل ٤‏ و معام » صندوق › ابي تتحدر من 
pileker‏ عمد : أتريك الالمانية ؟ دونك سملم ء نادل ؛ ممزريم > و ء٣‏ أستاذ» 
يە ( دوق ) . اتريد اللاتينية ؟ دونك “نهم »> كس ¢ ange‏ ؛ 
و ستزره سرق » عر ٤و‏ مده سلسلة » ومميى . وهناك كلمة تظهر في جميع 
لغات القارة بضرب من القوة والسلطان العجيب ٠‏ تلك هي كلمة سيم 
فالاسكتلندي اشتق منهاء لفظة ممم الي تفيد معبى رئيس العشرة : مثلا › 
مستدر. mac‏ و ومو صيلف . عمد أي الفار لان الكبير » والكالومور الكبير + 3 
ولغة السوقة الخذت منها لفظة .مم ثم لفظة ي« »> يعي الله . اتريد 
د بيد ان علينا ان نلاسظ أن ممم في الغة السلتية تمي الابن . 


هات 


البشكنسية ؟ دونك مينهدم ء الشيطان > الي تتحدر من دقوع الشرير ؛ 
و sorgabon‏ مساءع ار 5 الي تتحدر من «مطهم » عم مساء” . اتر يد السلثية ؟ 
دونك «نمطة © منديل » الي تتحدر من ادما © الاء المنبجس ؛ 
د هم © امرأة ( معبى رديء ) الي تتحدر من عممنءم مليء بالحجارة ؛ 
و baran‏ < جدولء من baranton‏ نع ؛ و سروم قفال » من ردم » حداد ۽ 
و دمتسم الموت » الي تتحدر من مه عمس » بيضاء ‏ سوداء . وار أأتريد 
التاريخ ؟ ان لغة السوقة تدعو التيجان ممم » ذكرى القطع النقدية 
الي كانت متداولة قي سجون مالطة الخاصة بالمحكوم عليهم بالاشغال الشافة 

وللغة السوقة م الى جانب الاصول الفيلولوجية الي اشرنا اليها اللحظة › 
اصول الخرى طبيعية كر من تلك ء اصول ثنبثق اذا جاز التعيير من 
عقل الانسان نفسه . ١‏ 

أولا » حل الكلات المباشي"..وههنا يكمن سر" اللغات . أن ترسم » 
من غير ان نعرف كيف ولا »> بکلات ذات أشكال . ذلك هو 
الاساس البدائي لكل لغة انسانية ‏ ماز نستطيع ان ندعوه الصوان . ولغة 
السوقة تغخص” بكلات من هذا النوع » ۽ كلات جذرية ا من 
قطعة واحدة > لحن تقرف او انان 3 من غير اشتقاق » من غير 
قياس ؛ من غير منشأ 4 O‏ يدر حلاف vé A‏ رشيف ع 
ذاث قدرة على التعببر فريدة ء وذات اهلية للحياة . فالحلااد ماس ما 
- والغابة » فته ما  »‏ والليوف » الفرار هه  »‏ والرجل الوضيع > 
عنتما مااع والجير ال > الوالي > الوزير > عمجم » - والشيطان مط ما > 
وليس شيء اكثر غرابة من هذه الكلمات الي تتقنعم وتتكشّف برغم 
ذلك > للعيآن . وبعضها » كلفظة نهنم مثلا » هي مضحكة وفظيعة 
في آن معا » وتترك في النفس مثل الاثر الذي حلفه تكشيرة سيكلوبية » 

» نسبة إلى السيكلوب وومم]هو0 وهم عمالقة ذوو عين وحيدة في منتصف الجبين + وقد 
أوردث و أوديسة ٩‏ هوميروس كثيراً من الحرافات المتصلة بهم 


س 


انيا › المجاز . إن مى نمصائص اللغة الي تريد قول كل شيء وإخفاء 
كل شيء إن تزخر بالصوار . والمجاز احجية يفزع اليها الاص الذي 
يبت ضربة » والسجين الدي يدبر فراراً . وليس من لسان هو اکر 
اي .لكا ا ”فوخ + اقلق ف ج اا 
مم م1 موق أي لوى الرقبة 4 واتفتل مانم أي Î‏ كل ٤‏ وأحزم 
gerbê‏ وغ اي حو ؛ وهرة ەم چن اي سارق الخحيز ؛ و eمنسونمما‏ لذ > أي 
ان السهاء ممطر » وهي صورة عتبقة رائعة تحمل بطريقة ما تاريخها معها » 
وتعقد مشامة بين خخطوط المطر الطويلة المنحرفة وبين حراب ال مامممسيعدمط 
الغليظة المنحنية » وتشمل بكلمة واحدة الكناية الشعبيةالقائلة : السباء قطر حراياً 
i peut des halebardes‏ . وي بعض الاحيان »> وكلما انتقلت لغة السوقة 
من المرحلة الاولى الى المرجلة الثانبة » تنتقل الكلمات من الخال الوحشية 
والبدائية الى المعى المجازي.. قلا يعود الشيطان هو سا1ا » ولكن 
يصبح ۳8*7 ا ر الحباز ) ءاي ذلك الذي يقم في الفرن . وهذا اشد 
مجازية » ولكنه اقل فخامة ؛ شيء.مثل راسين بعد كورني > أو مثل 
يوريبيديس بعد ايشيلوس . وبعض عبَارَاتَ لغة السوقة » الي تنتسب 
الى كلتا المرحلتين حلتين ٠»‏ الي انم في" أرقت لفسه بالطابع الديري والطابع 
المجازي تشبه أشياخ القانو س السحر ي . la lune‏ ة علامع les sorgueurs vont sollicer des‏ 

( المطوآفون في الليل ذاهبون لسرقة بعض اللحيول في الليل ) . ان 
هذا لير امام الذهن مرور جمهرة من الاشياح . اننا لا تعر ف 
ما الذي نرأه . 

اللا » الوسيلة . إن لغة السوقة تعيش على اللغة . إنها تستعملها على 
واھ وی ن ره بس وله وفك عر كير 12 تع د 
عندما تنثأ الحاجة ‏ بأن نحر”فها في اختصار وي فظاظة . وي بعضص 
الاحيان ء وبكلات مألوفة مشوهة على هذه الشاكلة ومعقئّدة بكلمات من 
0 »وهم الجنود الالمان الراجلون ني القرن الخامس عشر . 
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لغة الموقة الخالصة ع تشكل تعابر فائئة نلمس فيها امتزاج العنصرين 
الآ نف ذكرهما » الابتداع المباشر والمجاز كقوهم : ز,ممارممز همه ما 
اي : والكلب ينبح ¢ marronne, que la roulotte de Pantin frime dans le sabre‏ 
وأحسب أن عربة باريس العمومية نجتاز الغاإبة» . وقوهم 
est barive‏ عقر ها , ##اتساماعم sine , la dabuge ent‏ زوه dab‏ 16 أي + ألير وجوازي 
ابله » والرجوازية ماكرة » والفتاة جميلة . وني الاعم الاغلب » 
ولكي تنضللَ السامعين تقنع لغة السوقة بان تضيف الى جميع كلمات © 
اللغة » من غر تمبيز 3 ضرياً من الذيل الحسيس 3 لهاية” ب ماله 3 أو 
ب عه أو ب مس ع أو ب عنس > ومن هنا قولحم vouziergue trouvaille‏ 
bonorgue ce gigotmuche‏ أي : هل حب فخذ الحروف هذه ؟ وهي جملة 
وجهها كارتوش الى احد السجاتين ليعلى هل اعجيه البلغ الذي عرضه 
مقابل الفرار > أما انباء الكلمة نت هم فحديث العهد . 

واذ كانت لغة السوقة هي لغة التحريف فأنها "تحرف في ايسر . 
والى هذا ؛ فلما كانت تسعى دائماً الى "ان تتقنم حالما تدرك الها قد 
أفهمت » فالا تنقلب الى هيئة اخرى ٠‏ اوعلى خلاف جميع ضروب 
النمو" الاخرى » لا يكاد انما شعاع نمس شيئاً منها حى يقتله . وهكذا 
تظل لغة السوقة تنحل” ثم تنكون من جديد في غير انقطاع ؛ عملية غامضة 
وسريعة لا انتهاء ها . إا تتغير تي عشر سنوات اكثر مما تتغر اللغة في 
عشرة قرول . وهكذا فأن ال xk larton‏ صح ل le‏ وال kk gail‏ 
تصبح te gaye‏ < وال kok fertanche‏ تصبح la fertille‏ < وال momignard‏ 
sigue Js le momacgue ai kkk‏ بجو lee fusgses wimî‏ وال 
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مەن ¥ تصبح مىسء وال فما + تصبسح عطامه ءا . والشيطان 
هو باديء ا Gahisto‏ % م E ar‏ الحباز . والكاهن هو باديء الأمر 
i le ratichon‏ الحتزير الري . والحنجر فو le surin hh‏ 
م le linge‏ و ضياط البو ليس هم ععلاقهم 09 roussins‏ م rousses‏ ¢ 9 نجار 
الأحابيل 4 5 coqueurs‏ ¢ 09 ققدي , واللاد هو عابس Charlot 09 » le‏ ¢ 9 
L'atigeur‏ م e becgutard‏ . و القرن ا عشر كان قعل « قاتل » 
ع عله ب ( تثاول قليلا” من التبغ » ؛ وقي القرن اناسع عشر ؛ ( مضغ 
الفك : . ومر" بين هذين الطرفين عشرون تعبيراً مختلفآ . ولقد تكلم كارتوش 
العرية مع لاسينير . إن جميع كلات هذه اللغة هي على فرار موصول 
مثل اولئك الذين يستعملونها . 

ومع ذلك » فبين الفيئة ازالفينة » وبسبب من هذا التفسير نفسه ع فان 
لخة السوقة القدعة تغاود الظهور من جديد وتصبح جديدة كرة الحرى . 
ان لما مراكزها الي تتصل فيها ‏ تستهر" . فلقد صان ال « تامبل » لغة القرن 
السابع عشر السوقية ؛ واد بيسيلا وحن كان سجناً صان لغة سوقة 
ال وثون » . هناك “معت كلات التونين القدماء المنتهية ب متممه كتوهم 
آنه kkk Boyanche‏ ( هل تشر ب ؟ ) و royan ehe‏ ا چ (هو يعتقد) > ولکن 
الحركة السرمدية » برغم ذلك » هي القاعدة . 

ولو ان الفيلسوف وفق لحظة الى ان يثبّت للمراقب هذه اللغة الي 
ماتنفك تتبخر » اذن لاستغرق في تأملات أليمة ولكنها مفيدة . فليس نمة 
دراسة اكثر فعالية واحصب منها بالفوائد والدروس . وليس هناك مجاز من 
مجازات لغة السوقة او اشتقاق من اشتقاقاتها لا ينطوي على امثولة > فعند 

ه الكنية . 

۾ و المئق . 

ee;‏ بدلا من ص - هزه86 
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أولثك الناس تعني لفظة هضرب و ء «لظاهر » . إنهم يتظاهرون عرض 
ما . فالاحتيال هو قو نهم . 

ان فكرة الانسان عندهم لا تنفصل عن فكرة الظل . فالليل يدعونه 
#توعمه وا والانسان يدعونه عنوءه:1 . الانسان مشتق من للظل . 

لقد اكتسبوا عادة النظر. الى المجتمع کجو يقتلهم > كقوة مهلكة › 
وهم يتحدئون عن حريتهم كا يتحدث المرء عن صحته . فالرجل 
الذي يلقى عليه القبض مويض > والرجل الذي دانته الحكمة ميث ٠‏ 

ان افظع ما في الجدران الحجرية الأربعة لي تكفئن' السجين هو 
ضرب من الطهر المثلوج . وهو يدعو الزنزانة مسد .1١‏ وي هذا الموطن 
الجنائزي ء تكون الحياة االحارجية » في أبى مظاهرها دائمآ . ان الاغلال 
تكبّل قدميه » ولعلك تظن انه قد يفكر ان الناس يسيرون بأقدامهم ؟ 
لاء إنه يفكر ان الناس يرقضون باقدامهم . واذن دعه يوفق الى نتشر 
أغلاله » واول فكرة مخطرله عندئذ. هي ان قي ميسوره الأن ان يرقص . 
وهو يدعو المنشار التتدغ ء . والاسم غنده مو كز » وتاك مائلة عميقة . 
ان لقاطع الطريق رأسين »› احدهما ينظم.! عباله ويسيطر عليه طوال حيائه» 
والثاني مممله على كتفيه يوم وفاته . وهو يدعو الرأس الذي ينصحه بابر عة 
السوربون > والرأس الذي يكفر عنها ارومة” الشجر الي تشاعّل عشية 
الميلاد . وحين لا عللك المرء غير أسمال على جسده ورذائل في فؤاده » حن 
ينتهي الى تلك الذلة المردوجة » المادية والمعنوية » الي تميز معنييئها الان 
كلمة « مسكين ) فعندئذ يكون على شفا الجرممة . إنه اشبه ليم دة 
شو شهدا جد ؛ إن له حدين » يمه وخبثه . ومن هنا فأن لغة 
الوقة لاتقول ٠‏ مسكين ٠‏ ولکن تقول همسن . مأ هو سجن اكوم 
عليهم بالاشغال الشاقة ؟ إنه: حمر الملاك الآبدي » انه جحم م 
عليه بالاشغال الشاقة يدعو نفسه يروم ( حزمة حطب ) ا اسم 


5 الفتدغ أو موممقمط تند اک الاسباني‎ ٠ 


¥1 


خلعه الأشرار على السجن ؟ انهم مملعون عليه اسم «وداه» ( الكلية ) : ان 
تظاما كاملا خاصاً باصلاحيات السجون عكن ان ينبثق من هذه #كلمة . 
ترك ان تعرفه أبن نغات معظم اغاني سجون الاشغال الشاقة ٠‏ تلك 
الكلات المكرورة الي تدعى تي المعجمية الخاصة ماده نا ؟ امع الى ما يلي : 
كان ني « حصنن باریس » ( شاتوليه دو باري ) قبو طويل واسع 
وكان هذا القبو يقع على عمق عانية أقدام تحت مستوى نهر السين 2 
ولم يكن له لا نوافذ ولا متنفسات > فليس فيه من فتحة غير الباب . كان 
في ميسور الناس ان يدخلوا ء أما الهواء فلم يكن ذلك بي ميسوره . وكان 
متك ارا حجر با كانت ارهن ر غات بن اوخن 
لقد رُصفت بالبلاط » ولكن تنم الياه أتلف ذلك البلاط وشققه . وعلى 
ارتفاع اة اقدام من الارضية كانت عارضة خشبية طويلة ضخمة تمعد 
من جانب ذلك العقد إلى جانبه الاجر . ومن تلك العارضة كانت تتديل»؛ 
على مسافات معينة » سلاسل يبل طوطا ثلاثة اقدام » وفي اطراف تلك 
السلاسل كانت أغلال من حديد . وكان المحكوم عليهم بالاشغال الشاقة 
يوضعون ني هذا القبو حى يوم سفرهم إلى ملولون . كانوا يدفعون تحت 
تلك العارضة حيث كانت لكل منهم حديدة متدلية في الظلام تنتظره . 
كانت السلاسل » تلك الاذرع اللقه مرو ا » تلك الايدي المفتوحة > 
تأخذ مخناق اولئك البكساء . كان وثاقهم يشد» وكانوا عقون هناك . 
وز كانت السلسلة أقصر مما ينبغي فلم يكن في ميسورهم ان يضطجعوا 
على الارض . كانوا يبقون من غير حراك في ذلك القبو » ثي تلك الظلمة › 
تحت تلك العارضة » نصف مشنوقين »> مضطرين إلى أن يبذلوا جهداً 
جباراً لكي تبلغ أيدممم اضر أو أبريق الماء » العقد فوق رؤوسهم › 
والوحل يرتفع إلى ركبهم » وغائط كل منهم مجري على رجليه » وقد 
هدهم الاعياء » وخانتهم اوراكهم وركبهم > وتعلقت ايدمم بالسلسلة 
ابتغاء الراحة » وعجزوا عن اللوم إلا وقوفاً > وعملت الاغلال الأنحذة 


س ۲ س 


ممناقهم على إيقاظهم في كل لحظة > ومع ذلك فأن بغضهم لم يكن 
يغمض لمم جفن . ولكي يتناولوا الطعام » كان عليهم ان يسحبوا 
خبزهم » الذي كان يلقى في الوحل » بأعقاب ارجلهم على طول عظم 
الساق الاكر ٠»‏ إلى متناول ایدېم . كم كانوا يبون على هذه الال ؟ 
شهراً » شهرين ء وني بعض الاحيان ستة أشهر . ولقد ظل احدهم 
عاماً كاملا . كان ذلك القبو غرفة التظار يوضع فيها السجين ريثا يساق 
إلى سجن الاشغال الشاقة . وكان يُقذدف اليه بالرجال لسرقتهم ارنباً من 
الملك . وي ذلك الجحيم ‏ القير » ما الذي كانوا يعملون ؟ ما عکن ان 
0 : لقد حشرجواء وما كن ان يصنع في جحيم : لقد 

. لأنه حيث لايبقى شيء من أمل يبقى الغناء . ني مياه مالطة . 
.حيث كانت السفيئة المقلة الماحكوم عليهم بالاشغال الشاقة تتقدم مقتر بة» 
سمع الغناء قبل أن تسمع ليخاد . وقال سورفنسان المسكين ء الصائد 
في أرض الآحرين من غير استئذاك »ر والذي كان قد اجتاز قبو ال 
«شاتوليه دو باري » : كانت القوافي هي الي حعلتي اتاسك . عدم 
فائدة الشعر . واي فائدة للقواني ؟ وجميع اغاني لغة السوقة » تقريياً ) 
ولدت 5 هذا المبو . ومن زنزانة « شاتوليه دو باري الكبير » هذه 
جاءتنا هذه اللازمة الكثيبة الخاصة بسجنمونغومري الخاص بالمحكوم 
عليهم بالاشغال الشاقفة : Timaloumisaine, timoulamison‏ و معظم 
هذه الاغفاني حدادية » وبعضها بيج ع وواحدة لدنة : 


icicaile est le théatre 
Du petit dardant * 


وعبثآ نحاول » فليس في استطاعتك ان تمحق ذلك الاثر السرمدي من 
آثار القلب البشري : الب . 


« ههنا ندا سج 
داعي السهام الس ( كيربية ). 


¥ علنرابمع (1۸) 


وني عالم الافعال القاتمة هذا يصان السر > فالسر أثير على الجميع . 
والسر عند اولئك البائسين هو الوحدة الي تنهض اساسا للاتحاد . واناك 
حرمة السر يعي ان تنترع من كل عضو من اعضاء ذلك المجتمع 
الضاري شيا من ذات نفسه . والوشاية » في لغة السوقة الصارمة » تدعى 
manger le morceau *‏ فکأن الواشي قد استولى على فلذدة من جوهر 
الجميع > واغتذى بقطعة من لحم كل 

وما تلقي اللطمة ؟ إن المجاز امتذل لبجب . إنه أن ترى ستأوثلاثين 
شمعة جج . وهنا تتدخل لغة السوقة وتقول : مامص ,ع1اء0صمط وي 
هذا تقدم اللغة الدارجة لفظة +6 محدده مرادفاً للضربة . وهكذا » وبضرب 
من النفاذ من أدنى إلى أعلى » وععونة المجاز » ذلك السار الحائل 
تر تفع لغة السوقة من الكهوتف إلى الاكادعية . وقول بولاييه : «إني 
أشعل شمعبي ) ( (ma camoufle‏ جعل فو لتر يقول : « إن لانغلوفييل 
لا بوميل يستحق مئة إهانة » )عمست 

والتنثقيب ي لخة السوقة يفضى عند كل خطوة إلى اكنشاف مسا . 
ودراسة هذا اللسان العجيب والتعمق فيه يكيان إلى نقطة تقاطع غريبة بن 
المجتمع الشعبي والمجتمع المنبوذ . 

إن لغة السوقة هي الكلام متحولا إلى محكوم عليه بالاشغال الشاقة . 

ولأن يكون في الامكان أن يترتل عبدأ الانسان المفكر إلى هذا الدركع 
ولان يكون مكنا تصفيده وجره إلى هناك بطغيان القدر الغامض » ولآن 
كوك عفرا شد وثاقة في تلك الحاوية بقيود مجهولة ‏ ذلك شيء يشر 
الشجن . 

إبه » يا فكر البؤساء المسكين ! 

وا أسفاه ! ألا رع أحد لنجدة النفس البشرية في تلك الظلمة ؟ 

٠‏ أكل القطعة. 


voir tranta — pix chandeles وى‎ 
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أيكون مقدراً لها إلى الابد ان تنتظر العقل » والمحرر + والراكب افائل 
لأفراس ذوات جناحن وافراس مجنحة نصفها حصان ونصفها عقاب » 
ر ال "يلوك اق الق عط مق الاه اسن + وار 
المستقبل المشع ؟الكرن كرا د واد ولكن على غير طائل 
برمح المثل الاعلى المتلأليء ؟ أيكون مقضبا عليها ان تسمع الشر يتقسدم 
على نحو فظيع من خلال أعباق الحاوية » وان ترى اقرب اليها فأقرب » 
نحت الاء الرهيب ‏ ذلك الرأس التثيني + وذلك الشدق المزبد » وموج 
الراثن ٠‏ والتمددات > والحلقات على نحو افعواني ؟ اينبغي ان تبقى 
هناك من غير ضياء » من غير آمل » مسلمة إلى هذا المجاز المروع › 
قد استروحها العملاق على نحو غامض ء مرتعدة > شعثاء الشعر » ملوية 
الايدي ء مشدودة الوثاق إل صخرة الليل إلى الابد » اشبه شىء ب 
و آندروميديا ۾ «ايائة ٠‏ بيضاكع عارية ؛ في الظلام ؟ 


ب 
لقة النبوقة القن دك ولنة 
العوقة آل "تدك 


إن لغ السوقة كلها ٠‏ كا ترى 3 لغة السوقة مل ار بعمئة عام ولغة 
السوقة اليوم . تتخللها تلك الروح الرمزية القائمة الي عام على كل لفظة 


سيماً #زونة جنا : وسمماً مهد دة حيئاً . إنا نتشعر فيها ثلاك الكابة 
Aundromêède #*‏ “ ف المبثرلوجيا الاغريفية 3 اينة كاسيوبيا وزوحة پرسی و س الذي انقذها 


من أشداق غول عن غيلات البحر . 


0ل س 


بورق خاص -هم حفظ لنا بعضه . فثمانية « السباتي » مثلا كانت شجرة 
كبرة حمل ماني ورقات هائلة من ورق الرسيم » وذلك ضرب من 
تشخيص الغابة على نحو خياني غريب . وعند جذع تلك الشجرة بدت نار 
مضطرمة كانت ثلاث أرانب تشوي عليها صياداً في سفود 4 وي 
الخلفية » فوق نار اخرى ء كانت قدرّ داخنة يطل منها رأس كلب 
وليس شيء افجم من هذا الانتقام المصور » على ورف اللعب > يتل 
الايام الي كان المهربون يشوون فيها على النار > ومزيفو العملة يُسلقون 
فيها بي القدور المعدنية الكبيرة . والواقع ان مختلف الاشكال الي انخذها 
الفكر ثي دنيا لغة السوقة » حى الاغنية »حبّى السخرية > حى الوعيدء 
تتسم كلها ذه الصفة العاجزة المرهقة . وجميع الاغاني » الي حفظت 
لتا بعض الاما » كانت ضارعة عبز المشاعر حبى البكاء . قال pêègre‏ 
( جباعة اللصوص ) تدعو نفسها دائماً ال عدوم pauvre‏ إجاعة اللصوص 
البائسة ) »> وهي ابداً الأرنب هاربة والجرذ فار » والطائر مطلقاً 
ساقيه للريح . ونادراً ما تتشكى > فهبي تقنيع بزفرة . ولقد وصلتنا 
احدى انالا : 

n’entrave que le dail comment meck, le daron des orgues,‏ عر 


peut atiger sea mêmes et ses momignards et les locher criblant 
sans être atigê lui-même * والكائن البائس » كلما وجد متعاً من‎ 


الوقت للتفكير » يتخيل أنه حقير امام القانون » ومسكين أمام المجتمع. 
إنه يذل نفسه > إنه يتوسل > إنه يتطلع إلى الشفقة . نحن نحس بانه 
يدرك أنه على خطأ . 

وحوالى منصف القرن الماضي > حدث تغبر . ذلك ان أغاني 
السجن » مكرورات اللصوص > اكتسبت > إذا جاز التعبير ©» معنى 
ماجناً مرحاً . تقد حل ال واگاعوا محل ال معد1هصم . وثي القرن الثامن عشر ع 
خآ 9 اتيم كيت بے اشع ابن اناس »أن و روه ااه ار 


يبكون من شير أن يتطلب هر لقسه. 


¥ سا 


نيحد في اغاني السجون الخاصة بالاشغال الشاقة كلها تقريباً » واغاني 
السجون -بجة شيطانية ملغزة . إننا نسمع هذه اللازمة الصارة الترقة 
الي يل أ المرء آنا مضاءة بو ميض فسفوري 2 والي تبدو وكابا 
مقنوفة إلى الغابة بشهاب غازي يعزف على زمارة : 
Mirlababi, surlababo ,‏ 
Mirliton ribou ribette,‏ 


Surlababi, mirlababo, 
Mirlitou ribon ribo. 


وكانت هذه الكلمات تنشد عندما محترون عنق رجل بي قبواء أو تي 
زاوية من زوايا غابة . 

عرض خحطر . في القرن الثامن عشر تبددت تلك الكابة القدعسة 
الي كانت تغلب غل هذه الطبقاكر الفاجعة . لقد بدأت تضحك . لقد 
سخرت من ال وعم * الكبير dab dls‏ 555 الكبير . فاذا ما محدثوا 
عن لويس الخامس عشر دعوا ملك فرنسة « مركيز بالتين ) »#«#* . 
انهم مبتهجون أو يكادون . وان ضوءآ من الضياء الواهن يلبعث من 
هئلاء البائسين » فكأن الضمير لم يعد ينقض ظهورهم . إن قبائل الظلمة 
المحزنة هذه ليست تملك الجسارة المستميتة يي الاعبال فحسب »> بل 
تملك جسارة العقل غير البالية أيضاً . وهي أمارة توّذن باليم شرعسوا 
يفقدون الشعور مجرعتهم » وبأنهم بلمسون حى بين المفكرين والخالمين 
تأبيداً غرياً يقد م اليهم على نحو لا واع . أمارة تؤذن بان اللصوصية 
والسلب قد أخذا يتسربان حى إلى العقائد والسفسطات محيث يفقدان 
شيئاً من بشاعتهما بأن يعطيا كثرآ منها السفسطات والعقائد . واخبرا » 

وا الك 

هعه مركير باریس . 


¥ لب 


أمارة تذن ‏ إذا لم ينثأ انمراف ‏ ببزوغ أعجوبي قريب . 

ولحميل للظلة , عن اللي همه هنا © أهو القرن. الثامن عفر ؟ 
أهي الفلسفة ؟ لا. طبعاً . فالعمل الذي قام به القرن الثامن عشر سايم 
وصالح . فالموسوعيون . وعلى رأسهم يدوو + والاقفمصناةينسوت 
الفيزيوقراطيون + » وعلى رأسهم تورغو ء والفلاسفة . وعلى رأسهم 
فولششر : وأصحاب المدينة الفاضلة : وعلى رأسهم روسو - اولثك أربع 
فرق مقدسة . فاليهم يرجع الفضل ني تقدم الانانية الال نحو التور . 
إمم طلائع النوع البشري الاربع إلى نقاط التقدم الرئيسية : ديدرو نحو 
الجميل : وتورغو نحو النافع + وفولشر نحو الحقيقي : وروسو محو 
العادل . ولكن إلى جانب الفلاسفة وتمتهم ٠‏ كان السقسطائيون - وهم 
انبتة سامة امترحت بالنياتات السليمة »> شوکر اب سنام في الغابة العذراء . 
فقا كان الجلاد محر قفوقسلم قصر العدلالرئيسية کت | ا 
الكير ی کان بعض الكتاب المنتنييئ اليوم يرون » برعابة عن الملك ؛ 
كتابات كثرة مشواشة عل غر كي ترأها ا فق لوحم + 
ومن عجب ان بعض هذه المتشورات ##التبتعة بتأبيد أمري ‏ لا تزال 
١‏ المكتبة السرية »۾ . وهذه الحقائر ا برخم ماقا 
لم يكن ممكنآ الاك على المطح . فمجرد غموض حقيقة من الحقائق 
يكون ني بعض الاحيان هو الخطر الذي تنطوي عليه . إلا غامضة لأا 
سرية . ولعل ريستيف دو لا بروتون كان الكاتب الذي حفر » تحت 
التعافين. > الد الذهالة خلا 

5 العمل الذي تبنته اوروبة كلها ء كان اعظم إفساداً فى المانية 
مله EC e CL‏ اوو 
ل حه ا راف ا د ا و ا وقد دا 


» القائلون بأن الارض هى مسدر الثررة والضرائب الاوحد ء والنادون عرية 


— YA — 


إلى م الاحتجاج على الملكية والعمل » بعض الافكار el‏ : 
المموهة : الباطلة >¿ الصعحيحة 5 الظاحر » الفاسدة 5 الو اقم ع وأحاطا 
نفسيهما ذه الافكار . واختفيا فيها بطريقة ما. واصطنعا اسما مجرداً 
وانتقلا إلى حالة نظرية من النظريات » وعلى هذه الشاكلة طوفا بي الجماهر 
العاملة »> المتألة : الفاضلة » خافن حى على الكيميائيين العدعى الفطنة 
حدث شىء من هذا الضرب يكون الموقف خخطرراً . إن العذاب 
يولد الحقد . وفيبا الطبقات الموسرة تتعامى > أو تستلم للرقاد » يعي 
أمام بعض العقةول المحزونة المشوهة الحالمة في زاوية ما » وتسرع 
دراسة المجتمع . والدراسة إذا ما قامت ہا الكراهية » شيء رهيب 
حقا 

رودن هنا س إذا شاع حوس العصر للك هذه الار عاجات المرو عة 
الي کانوا يدعو ہا « الجا كيات » jacqueries x‏ — وليست الاغطرابات 
السياسية الخالصة غير لعب اطفال بالسبة اليها ‏ وال لا تقتصر على 
صراع المظنوم ضد الظالم : بل تعدو ذلك إلى ثورة الضيق على اليسر . 
وعندئذ نهار كل “بي > . 

ان والجاكيات ) هي و هزات شعبية » 


e. 


وهذا الخطر : الذي رعا كان كامثاً تي اوروبة ني أواحر القرن 
الثامن عشر . إنما عافته الثورة الفرنسية . ذلك العمل الطهري 
الضخم 

ذلك ان الثورة الفرنسية . وهي المثل الاعلى مساحاً بالسيف لا أكر 
ولا اقل : انتصيت عل قدهيها . وبتلك الخركة نفسها + أوصدت باب 


ع الحاكة لفظا يطلق على كل ثورة طائشة يلعب فيها إعدام الناس + عل نحو اعتباطى » 


ألدور الرثيمي ۾ وقد سبقت الاشارة الها , 


¥( ل 


الفر وفحت ماب الغين .: 

اعد أوضحت المسالة : واعلنت الحقيقة اعلاناً رسمياً » وزدتالأخرة 
الوبيئة » وطهرت الفرن : وتوجت الشعب . 

ونستطيع ان نقول إا خلقت الانسان من جديد ء بان منحته نفا 
ثأنية »> منحته حقوقه ۾ 

إن القرن التاسم عشر لرث ويفيد من عمله ذاك »> وهكذا فان 
الكارثة الاجتباعية الي اشرنا اليها اللحظة هي اليوم ‏ بكل بساطة ‏ أمر 
متعذر . وأعمى هو ذلك الذي يتهمه ! وأحمق هو ذلاك الذي افه! 
إن الثورة لقاح الجاكية . ٠‏ 

فبفضل الثورة تغرت الاحوال الاجتاعية . إن الامراض الاقطاعية 
والملوكية لم تعد في دما وم ببق شيء من القرون الوسطى ف دستورنا . 
إننا ما عدنا نعيش قي العصر الذي كانت التألبات الداخلية الرهيبة تشن 
الغارات فيه > العصر الذي كان التاس سمعون فيه » نحت اقدامهم 3 
انطلاقاً غامضاً لضجة نكدة » العصر الذي بدت فيه على سطح المدنية 
ارتفاعات مناجذ غريبة » العصر الذي نشققت فيه الارض »> العصر الذي 
انفتحت فيه أفواه الكهوف ٠»‏ العصر الذي رأى فيه الناس رؤوما هائلة 
تفبثق فجأة من باطن الارض . 

إن المعى الثوري معي اخلاتي ٠‏ ذلك بأن الاحساس بالحق يولد 
الاحساس بالواجب . وقانون كل شيء هو الحرية » الي تنتهسي حيث 
تبدأ حرية الآخرين > وفقآ لتعريف روسبير الرائع . قمنذ عام 4م 
كان الحو كلد ا في" اة الل قا نة فقعر يعوزه الاشعاع 
حن يفوز محقوقه ؛ والرجل الجائم يستشعر ي داضله شرف فرسة ؛ 
وکریاء المواطن درع باطي › ورج الذي يتمتع بالحرية يصبح كثير 
التدقيتى ؛؟ عرف سل انا - رون عد ننه عن الفساد » 
ومن هنا اجهاض المطامع المضقة » ومن هنا انحسار العيون > على حو 
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يطوني » أماه ضروب الاغراء . إن الجو الصحو, الذي خلقه الثورة هو 
من القوة ميث ينعدم ني يوم من ايام الخلاص »يوم كارابم عشر من 
تحوزء أو العاشر من آب » ما يدعونه الرعاع . وأول صيحة تطلقها 
الجاهير المستثرة المتعاظءة هي : الموت للصوص ! التقدم انسان أمين › 
والمثالي والمطلق لا يقدم على النشل . من الذي خفر > عام ٠ ١88448‏ 
الصناديق الي اتطوت على كنوز التويلري ؟ إمبم ماتقطو الخرق البالية 
في ضاحية سان انطوان . لقد قامت الاسمال عهمة الحراسة على الثروة . 
إن الفغيلة قد حلت هذه اشاب الخلقة عتالقة ...لقن كان عناك ع في 
تلك الصناديق الكييرة ع ني علب لم تغلق إلا بشق النفس ء علب كان 
بعضها نصف مفتوح > وسط مئة من علب الجواهر المذهلة » تاج فرنسة 
العتيق المصوغ كله من الاس » يعلوه ياقوت ١‏ الوصي على العرش» الجمري» 
الذي كانت قيمته تبلغ 'ثلانين مليوناً . أقد حرسوا حفساة > 
ذلك الاج 1ض 

م يق نة «جاكية » اذن . وأنا اتسر عليها بسبب من اصحاب 
الدسائس . إا الارهاب القديم الذي خلف آخحر آثاره » والذي لم يعد 
ممكناً اصطناعه ني السياسة .لقد طم نابض الشبح الاحمرالضخم. وكل 
امريء يعرف ذلك . إن الفزاعة لم تعد تفزع احداً . لقد صارت للطير 
دالة على الدمية » ولقد امست الحشرات تحط عليها » والبورجوازية 


: 
اج اا 


وإذا كان ذاك “كذلاك > فهل » تلد الخطر الأجتاعي كله ؟ 


A1 


لا »> طبعا . لا « جاكية » . قد يستطيع المرء ان طمن المجتمسع 
من هذه الناحية . إن الدم لن يندفع إلى رأسه بعد اليوم » ولكن يتعين 
على هذا المجتمع ان يعبى بالطريقة الي يتنفس ا . إن السكتة ما عادت 
موضع محافة . ولكن السل ما يزال هناك . وسل المجتمع يدعى 
البوس 

إننا موت ملغومين كما نموت مصعوقين . سواء بواء . 

ولتكرر هنا - من غير ان تمل ان التفکر قبل كل شيء بالجاهير 
المنبوذة المشرة للشفقة ع ومؤاسانها اء ومموشهلء وتنويرها > وحبهاء 
وتوسيع افقها ني اء ء وإمطارها بالتربية على اختلاف اشكالما ء 
وإعطائها مثل العمل لا مثّل الكسل محال من الاحوال + وانقاص عبء 
الفرد بتكثيف فكرة المداف العام » ووضع حد لافقر من غير وضع 
حد للغى ٠:‏ وانشاء حقول.اسعة للنشاط الجماعي والشعبي © وان تكون 
لنا ‏ مثل بريباروس و مئة ريد لكي نبسطها ني كل اجاه إلى المرهقين 
والضعفاء » واصطناح القوة الجاعية ایام ااج الك الى ا 
ان تفتح المعامل لجميع الاذرع :والمدارس لجميع القابليات» والمخدرات 
لجميع العقول الذكية » وزيادة الاجور > وإنقاص العذاب » واقامسة 
التوازن بن ما للمرء وما عليه > يعنى مراعاة النسبة بين المتعة والجهد > 
والاشباع والحاجة » وبكلمة » أن نجعل البنية الاجتاعية ‏ لمصلحة اولئك 
الذين يتعذبون واولئك الذين يتردون ني مهاوي الجهل- تطلق قدرأ من النور 
أعظم وقدراً عن الرفه اكر > ذلك هو وليذ كر اصحاب النفوس 
الرققة هذا » س 0 الالتر امات الاخوية . وهذا هو وأيعرف 
أصحاب القلوب الانانية ذلك أول الضرورات السياسية . 

وهنا يتععن . علا ان تقول ان هذا كله ليس غر بداية . ان القضية 

ه م«معوا8 ف الميثونوجيا اليونانة » عملاق ذو مثة ذراع وخسين رأساً ساعد زيوس 
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الحقيقية هى هذه : العمل لا يستطيسع أن يكون قانو تا من غير أن يكون 
حا . 

ولنا نرغب ني التوكيد على ذلك . فليس هذا هو مجال هذا الصنيع . 

وإذا كانت الطبيعة تدعى العناية > فالمجتمع ينبغي أن يدعى التبصر 
والنظر إلى بعيد 

والنمو الفكري والاخلاي ليس أقل ضرورة عن الاصلاح المادي 
فالمعرفة زاد . والتفكير من الضرورات الماسة » والحقيقة غذاء كالخنطسة 
نفها . والعقل » إذا ما صام عن المعرفة والحكمة ء يصاب بالهزال د 
فلنتحر على العقول الي لا تأكل ع كا نتحسر على المعد الفارغة 
وإذا كان عة ماهو اشد مضاضة من الجسد المحشرج لفقدان الخبر > فتلك 
هي النفس الي موت جوعاً إلى الضياء . 

إن التقدم كله ليتزع ر ال حل . ولسوف نصاب ع دات يوم »› 
بالذهول . فيا يرتفع الجنس البشري ع سيقدر للطبقة الدنيا ان حرج ٠‏ 
على نحو طبيعي جداً » من «نطقة الثقاء:. إن عو الوس سيتم برفع 
سيط للمستوى . 

ركنوك علط إن N MRO‏ 

ان الماضي -- هذا صحيح ‏ قوي جداً ني هذه اللحظة . إنه محيا 
من جديد . واستعادة الجثة شياءها شي ء يدعو إلى الدهش .ها هي ذي 
تمشي وتتقدم . إنها تبدو مظفترة . إن هذا الرجل الميت غاز . اد 
مع كتيبته > الخرافات > وسيقه ٠‏ الطغيان > ورايته : الجهل . وتي 
فرة يسيرة ربح عشر معارك . إنه يتقدم ؛ إنه مبدد ؛ إنه يضحك . 
إنه على أبوابنا . أما نحن . فلن نيأس » فائبسع الميدان الذي يعسكر 
فيه هنيبعل 

ون الذين توامن » من Fl‏ ء يمكن ان شاف ؟ 

لسن ن اا الافكار إلا بقدر ما يكوت الأرتداد ئ الأتبار 


ن ن 
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ولكن دع اولئك الذين لا يريدون المستقبل يفكرون ني ذلك . نسم 
حين يقولون لا » للتقدم لا يدينون المستقبل ولكن يديلون انفسهم . 
إم يقدمون إلى أنفسهم مرضا كيبا ويلقحون انفسهم بالماضي . والحق 
أنه ليس عة غير وسيلة واحدة لرفض « الغد » . هي اموت . 

وات لفن لرك + وت الخد ا اا > ووت الي 
إطلاقاً . هو ما نرغب فيه . 

أجل . ان الأحجية سوف تقول كلمتها ؛ إن أبا المول سيتكلم ؛ 
إن المشكلة سوف تحل . أجل > إن صورة الشعب الي رسمها) القرن 
لثامن عشر على نحو خفيف » سوف يتمها القرن التاسعم عشر . وأبله 
هو ذلك الذي يشلك في هذا ! إن البزوغ المستقبل : بزوغ الرفاهية 
الشاملة القريب ٠‏ ظاهرة محتومة على نحو ال هي . 

إن عوامل ضم وجمع شتات لتسيطر على الشؤون الانسانية وتؤدي 
ا كلها ء ني ميقات معلوم »> إلى الوضيع المنطقي + أي إلى التوازن > 
أي إلى العدالة . ان قوة مولفة من الارض والساء لتنشأ من الانسان 
ولهيمن عليه . وهذه القوة ممترحة” معجزات 5. فالاعمال الاعجوبية ليست 
عندها بأعسر من التغنرات الفائقة للعادة . واذ كانت مدعومة بالعلم الذي 
ينبثق من الانسان » والحادثة الرائعة الى تنيتق من « كائن آخر» > فأنها 
لا لباب ٠‏ إلا قليلا » تلك التناقضات التي تنطوي عليها أوضاع 
المشكلات > والي تبدو تي نظر العامة مستحيلات . وليست قدرا 
على جعل حل ما ء يثب من الموازنة بن الفكرات لتقل عن قدرما 
على جعل ل ماء يشب من الموازنة بين الوقائم . وني استطاعتنا ان 
نتوقع كل شيء من قوة التقدم العجيبة هذه الي نجمعم » ذات يوم من 
الايام المشرقة »> ما بن الشرق والغرب ي أعماق قر » وتجعل الائمة 


2 


المسلمن يتحدثون إلى بونابرت ثي قاب الحرم الكبير . 


1 
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وي غضون ذلك لا تمهل ٠‏ ولا تردد ء ولا توقف بي تقدم العقول 
وسيرها العظيم إلى الامام . إن الفلسفة الاجتياعية هي في جوهرها علم 
وسلم . وغايتها هي ع ونتيجتها يلبغي ان تكون ء حل الاحقاد بدراسة 
الخصومات . إا تفحص ع ونحقق > ومحلل > ثم تولف من جديد . 
اجا تتقدم من طريق التحويل ٠‏ مقصية البغض عن كل شی 

لقد رأينا غر مرة ان المجتمع قد يغرق تي عاصفة تافجر 
فوق رؤوس الناس : والتاريخ حافل بأحداث الغرق »م غرق 
الشعوب وغرق الامبراطوريات . والعادات ء والقوانئن > والاديان لاا بد 
أن تعصف ہا ذا يوم رائق ع أعاصر عو > وتأتي عليها 
كلها .. ولقد زالت مدتات الد > وكلدة + "وفارس. + وأشون + 
ومصر > واحدة بعد اجک المأذا ؟ اها ندري . ما أسباب هذه 
الكوارث ؟ لسنا ندري . أكاك :من الممكن إنقاذ هذه المجتمعات ؟ 
اكانت الغلطة غلطتها ؟ هل انخنست ٠‏ بعناد » ني رذيلة مهلكة قضت 
عليها ؟ ما هقدار الانتحار الذي تنطزي عليه ميتات الامم والاجناس 
الرهيبة تلك ؟ اسئلة ليس لا من جواب . إن الظلام ليكتنف هذه 
المدنيات المالكة . إنها لم تكن صالحة لمخر البحار بدليل ان المياه قد 
ابتلعتها . ولس عندنا ما نقوله غير هذا . وأتما بضرب من‌الذهول ثرى 
بعيداً إلى الوراء ني ذلك الاوقيانوس الذي ندعوه الماضي » خلف تلك 
الامواج الائلة » أعبي القرون ‏ نرى غرق تاك المراكب الضخمة : بابل > 
ونينوى ٠‏ وطرموس »> وطيبة » ورومة > نحت الرياح المروعة الي 
تنبعث من جميم أفواه الظلمة . ولكن إذا كانت الظلمة هناك > فأن 
الضياء هنا . إننا نجهل أمراض المدنيات القديمة » ولكنا نعرف عاهات 
مدنياتنا . اننا نرى فوقها ء في كل مكان > حق الضياء > واننا نتأمل 
في جالامها ونعري دمامانها . وحيث تكون عليلة نستعمل المسبار . وما 
إن نعين المرض حى تقودنا دراسة السبب إلى اكتشاف العلاج . إن 
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حضارتنا » صنيع عشرين قرناً من الزمان » هي المولة والاعجوبة في 
ان معا إنها جديرة بأن تقذ . ولوف تنقذ . والترويح عنها هو 
الآن كشر . وتنويرها هو شيء اكثر . وجميع جهود الفلسفة الاجتباعية 
العضرية ينيقي ع 1 الغاية . وعلى المفكر اليوم واجب كبر : 
أن يضع اذنه على صدرها ويستطلع حال القلب منها : 

وهذا الاستطلاع ‏ وحن نكرر ذلك هنا شيء مشجع . وممثل 
هذا الالحاح في التشجيع رغ ف أن تختم هذه الصفحات القليلة > 
فيرة استراحة صارءة في رواية أليمة . فتحت فائية المجتمع نلمس خاود 
الانسانية . ولكي تكون ههنا وههناك هذه الجروح . فوهات الراكن ء 
وهذه القواب ع . مناجم الکر يت » ومن اجل بركان ينفجر وبقذف 
بصديده . لا موت الكرة الارضية . إن امراض الشعب لا تقتل المرء . 

ومع ذللك > فكل من شتی العيادة الاحتاعة j‏ ابه ي بعض 
الاحيان . إن لاعظم الناس قرة /واشدهم اا وکر هم لقا لمات 
إغمائهم . 

هل سيأتي المستقبل ؟ يبدو أن في استطاعتنا . أو نكاد »> طسرح 
هذا السؤال حن نرى كل هذا الظل الرهيب . تواجه” كالح ببن 
الانانين والبائسن . وي ناحية الانانين جد الاحقاد »> وظلمات الثقافة 
المومرة + والعهوة: اللتعاظمة من ريق القمل > وانشداه الرقاة اأمسم 
للآذان : وذعراً من العذاب ينتهي ‏ عند بعضهم - إلى كراهيتهم 
للمعذين . ورضاً حقوداً : و «أناع متورمة إلى درجة تجعلها توصد 
الف :تو ا الاين عد اطع + واه ورا رزب 
الارن يتين باطياة + وتوق الحيوان الانساتي العميق إلى ضروب 
الاشباع . والقلوب الحافلة بالظلمة > والحزن” > والفاقة > والقدر > 
والجهالة الدنسة السيطة . 


. القوباء : داء يظهر ي الجسد يتقشر و دنسم »> وهو معروف بالحزاز . 
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هل يتعين علينا أن نقيم على رقع أعيننا نحو الاء ؟ والنقطة المتلألثة 
الي تتبينها هناك أهي من تلك الى مخمد ؟ إن من المروع رؤية الال 
ال اننا ما بن الاقناق: + هرا رل + غر رة 
معا ولكنه عاط مجميع تلك التهديدات السوداء الكرى المتجمهرة حوله 
على تحصو رهيب . ومع ذلك فليس الخطر المحدق به بأعظم من الخطر 
الذي يلم بنجم ني أشداق الغيوم . 
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ری واطللال 


وطح النبار 


ذلك الرجل القاطن في شارع بلوميه والذي وجهتها مانيون اليه » كانت 
قد بدأت بأبعاد قطاع الطرق عن شارع بلوميه » ثم قادت ماريوس إلى 
هناك 3 وأن مار يوس 3 بعد عدة ايام من النشوة الروحية امام دلك 
لباب الحديدي - وقد جلبته تلك القوة التي تدفع الحديد نحو حجر 
المغناطيس والمحب حو حجارة البيت الي بني منها منزل الفتاة اللي 
بحب قد دخل اخمراً إلى حدبقة كوزيت كا دخل روميو حديقة 


س ۹۱ سه 


جولييت . بل لقد كان ذلك اسهل عليه نما كان على روميو . فقد اضطر 
روميو إلى ان يتسور جداراً . أما ماريوس فلم يكن عليه إلا أن يدفع 
فيا صغيرا من قضبانا الاب ديدي افرع + كان قد نل في مقر زه 
الصدىء مثل استان العجائزر . كان ماريوس مهزولا > فاستطاع أن ينسل” 
إل الذاخل قل ر وس : 

وإذ لم يكن ي الشارع أحد البتة » وإذ لم يدخل ماريوس إلى الحديقة - 
بالاضافة إلى هذا إلا ليلا فما كان ايخئبى ان يراه أحد. 

ومن تلك الساعة الباركة المقدسة الى ربطت فيها القبلة ما بن هاتين 
النفسين أنشأ ماريوس يفد كل مساء . ولوان كوزيت > أغرمت ع في 
تلاك اعلا من خا »> برجل داعر لا ضمير له » اذن ردت ي 
مهاوي اللاك » ذلك ان:نمبة طبائع كرية تسارع إلى الاستسلام » وكانت 
لكوزيت واحدة متها . إن .من ضروب الشهامة عند المرأة أن لسن .: 
والحب » عند ذلك الارتفاع الذي يكون فيه مطلقاً » إنها يعقّده عمى في 
الحياء ساوي لا سبيل إلى وصفه . ولكن ما اكثر المخاطر الي تتعرضن 
د ب ل ل 

a Es : وهكذا‎ . 

0 ملك ع وإما ان مخلص . والقدر الانساني 
كله هو هذا القياس ذو الحدين . وذلك القياس » الملاك أو الخلاص > 
لا يطرحه اعا قدر على نحو اكثر قسوة مما يطرحه الحب . الحب هو 
الحياة » إذا لم يكن هو الموت . إنه المهد , والكفن ايضا . والعاطفة 
نفسها تقول 8 نعم م و دلا ي القلب البشري . ومن بن جميع الاشياء 
الي خلقها الله > فأن القلب البشري هو الذي يسفح اعظم مقدار من 
الضباء ع ويسفح ‏ وا أسفاه !| اعظم مقدار من الظلمة > 

لقد شاء الله ان يكون الحب الذي لقبته كوزيت حباً من ذلك النوع 
الذي علص . 


- ۹۲ سس 


فطوال شهر نوار من ذلك العام > ۴۲ ء كان هناك »> كل ليلة » 
£ تلك الحديقة الحقيرة المهملة > نحت ذلك الدغل المتعاظم عبقاً وكثافة 
كل يوم ء کائتان انان مو لمان من جميع الطهارات وجميع البراءات 
فائضان بكل سعادات السماء » فهما اقرب إلى رؤساء اللائكة منهما إلى 
البشر ؛ صافيان » نبيلان › تملان ء مشعان » يتألق كل منهما أمام 
الآخر في الظلام . لقد بدا لكوزيت إن على رأس ماريوس تاجاً » ويدا 
لاريوس ان حول رأس كوزيت هالة . ومس كل منهما الآخر » ونظر 
كل منهما إلى الآخر » وأمسك كل منهما بيد الآخر > واقترب كل منهما 
اشد ما يكون الاقتراب إلى الاخر ء ولكن كانت ثمة مسافة لم يتجاوزاها . 
لا لأنبيا احترماها » بل لأنبا جهلاها . لقد استشعر ماريوس حاجزا › 
هو طهارة كوزيت » واستشعرت كوزيت سناداً » هو وفاء ماريوس . 
كانت القبلة الاولى هي القبلة الاخدرة ايض . ومنذ ذلك الحين »> لم 
يذهب ماريوس إلى ابعد من مسن يد كوزيت : أو متديلها » أو احدى 
غدائرها بشفتيه . كانت كوزيت عنده عبار › لا امرأة . كان يستنشقها . 
ال e‏ مي Es‏ ؛ 
وكات ماريوس راضيآ . لقد عاشا في تلك الخال الجذلى الي مكن أن 
ندعوها انذهال .روح يروح. ب كانت ذلك العناق: الأول: الذي لا بوضف 
بن "بتوليتين في المثل الاعلى . مجعتان تلتقيان فوق اليونغفراو + 

في ساعة الحب .تلك » وهي ساعة مخرس فيها الشهوة خرساً مطلقاً 
تحت قدرة النشوة الروحية الكلية » كان ماريوس » ماريوس الطاهر 
الملائكي » اقدر على زيارة بنت من بنات الموى منه على رفع ثوب 
كوزيت حى كعب قدمها . وذات ليلة قمراء » انحنت كوزيت لتلتقط 
شيئ عن الارض فتراخى وا كاشقاً عن أعلى صدرها . فا كان من 

ه صد أي العذراء »> وهي احدى قىم يال الالب في سويسرة ويبلغ 
ارتفاعها 414١‏ بترا . 


۹۲ 


ماريو س إلا ان اشاح ببصره عنها . 

ما الذي كان مجري بين هذين الكائنين ؟ لا شيء . كانا يبد 

وي المساء » حين كانا جتمعان هناك ء كانت تلك الحديقة تسدو 
موطناً حا مقدساً . كانت الرياحين كلها تتفتح دن حولم وتبعتث الها 
بعبرها . وكانا هما ايض يقتحان روحيهما ويسكباتها ٤‏ في الرياحين . كانت 
النبائات الداعرة القوية ترتعش ملذى بالنسة مغ والثمل حول هذين المخلوقين 
الريئين ؛ وكانا بتبادلان كلمات غرامية تو قسع الرعدة بي ال 
الاشجار . 

أي شيء كانت تلك الكلمات ؟ همسات ٠‏ ليس غير . كانت تلك 
الهمسات كافية لأثارة هذه الطبيعة كلها وإهاجتها . قوة سحرية لا يكاد 
المرء يقدر على فهمها إذا قرأ ني كتاب ما هذه الاحاديث الي "جعلت 
لكي تختطفها الريح وتبددها » مثل الدخان »> نحت اوراق الشجر . جرد 
همسات المحبين هذه من ذلك اللحن الذي ينيثق من النفس + والسذي 
يرافقهسا مثل قيثارة » فعندئذ لا يبقى غار ظل . وقد تقول : «ماذا ! 
أهذا كل شيء ؟ » نعم » اشياء صبيائية » وكلمات معادة » وضحكات 
على لا شيء » وأعباث + » وترهات » وكل ما في العالم من مغال في 
الرفعة ومغال تي العمق ! الاشياء الوحيدة الجديرة بأن تقال وبأن 
يصغى الها 

والرجل الذي لم يسمع قط هذه الترهات وهنا اللغو » والرجسل 
الذي لم ينطق قط هذه الترهات وهذا اللغو > هو رجل احمق شرير . 

وقالت كوزيك لاريوسى : 

- وهل تعلم ان اسمي اوفرازي ؟ » 

- « اوفرازي ؟ ولكن لا »> ان اسملك هو كوزيت . » 

© جمع عبت , 

e 


واوه ء ان كوزيت اسم بشع جداً خلعوه علي بطريقة ما حين 
كنت صغيرة . ولكن اسمي الحقيقي هو اوفرازي . ألا تحب هذا 
الاسم : اوفرازي ؟ » 

= « أخل. ... ولكن كوزيت ليس بشعا ؟ + 

« أتحبه اكثر من اوفرازي ؟ ۾ 

ه ولكن ... نعم . ع 

واذن » فسأحبه أنا اكير ء أيضاً . هذا صحبح ء إن كوزيت 
اسم جميل . نادني كوزيت . ۾ 

وكان ف الابنسامة الى أضافتها ما جعل هذا الحوار انشودة ريفية 
جديرة بغابة سباوية ٠‏ - 

وف مناسبة اخرى حدقت اليه وهتفت : 

« سيدي ع انت مليح ..انت جميل » انت ذكي . انت لست 
أحمق بالمرة » انت أعلم مي بكثير » ولكني اتحداك ذه الكلمة : 
أحبك 1, 

وخيل لاريوس ٠‏ تحت تلك الساء التغالية من الغيوم » أنه سمسسع 
مقطوعة شعرية ينشدها مجم من النجوم . 

وذات مرة ء أيضاً » ربتت على ظهره تربيئة صغيرة لأنه سعل 
وقالت له : ١‏ 

ولا تسعل » يا سيدي . آنا لا أجيز السعال هنا من غير إذن . 
من القبيسع ان تسعل وتزعجي... انا اريك سنك ان تكون في صحسة 
جيدة » لأني ‏ قبل كل شيء - اكون غير سعيدة إذا كنت معتسل 
الجسم . اي شيء تريد أن أصنعه لك ؟ » 

وكان ذلك كله النهياً صرفاً . 

وذات مساء قال هاريوس لكوزيت : 

» . بلي .. أني ظننت في فترة من الزمن ان اسمك اورسولا‎ «١ 


ت كك 


وكان في ذلك ما جعلهما يضحكان ملوال العشية . 

وخلال ممادثة اخرى » اتفق ان هتف : 

١‏ اوه ! لقد نازعتني نفسي بي اللوكسومبورغ ء ذات يوم » إلى 
أن اهشم عظام كسيح من الكسحاء ! » 

ولكنه توقف فجأة » ولم يذهب إلى ابعد من ذلك . ولو قد قصل 
اذن لاضطر إلى ان حدث كوزيت عن رباط ساقها » وكان ذلك متعذراً 
له ,كان فة اسل ضووك ع القترة" + ارقف امامت ذلك الب البرايء 
المائل ي ضرب من الذعر المقدس . ْ 

ونخيل ماريوس الياة مع كوزيت على هذا النحو » من غير زيادة أو 
نقصان : أن يقصد كل مساء إلى شارع بلوميه » وان يزيح قضيب ١‏ باب 
الرئيس ٠‏ الحديدي العتيق المرن ء وان مجلس معها جنا إلى جنب فوق هذا 
المقعد » وان برى من او رلاشجان إلى للك اليل المستهل > وان 
بجعل طية بنطلونه جاور اتساع ثوب كوزيت » وان يداعب ظقر إبامها, 
وان يقول ها يا اعز الناس > وان يتنشق. مرة بعد مرة عبق الزهرة 
نفسها » إلى الابد > وعلى نحو لا نبائي . وطوال هذه الفئرة كائست 
السحب تمر فوق رأسيهما . وكانت كل نسمة تحمل معها من أحلام الرجل 
اكثر ما تحمل من سحب السياء . 

وحن لن نزعم ان هذا الحب الطاهر > الذي كاد ان يكون صارماً » 
كان خلواً من الغزل . فأطراء من تحب هو أولى طرائق الملاطفة ؛ 
إنه شبه جسارة تقوم مغامرة . إن الاطراء اشبه شيء بقباة من خسلال 
حجاب . إن اللذة تضع خاتمها الرقيق هناك » حى فبا هي نختجب 
وتتوارى . وأمام اللذة يتراجم الفؤاد » لكي حب حباً أفضل . و 
مجاملات ماريوس » المشبعة بالأحلام » لازوردية اللون » إذا جاز 
التعبير . ولاريب بي ان الطيور » حين تحلق عالياً إلى جانب اللائكة » تسمع 
كل هله الكلمات . ومع ذلك » فقد امترجت ما الحياة » والإنمانية » و كل 
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ما كان ماريوس قادراً عليه من من امجابية . كانت ما يقال ني الكهف تمهيدا 
لما سوف يقال في مخدع انرم : دفتاً غنائياً › المقطوعة- الشعرية” 
وال e‏ مجتمعتين ء مبالغات المديل الرقيقة » جميع دماثات 
الشيام منظومة في باقة عابقة بعيبر اي لطيف > زقزقة” من القلب 
إلى القلب لا سبيل إلى وصفها . 

وغمغم ماريوس 

واوه ! ما أجملك ! انا لا اجر على النظر اليك . وهذا هسو 
السبب الذي جعلني أحدق اليلك . أنت فتنة , أنا لا آدري مادا دهاني 1 
إن ادنى ثوبك » حن يبدو مقدم حذائك > ليثشر الاضطراب في نفسي . 
ثم اي ضياء ساحر يتبدى لي حين ارى ومضة من تفكيرك . انك تفكرين 
على نحو مدهش . ولقد نحيل الي في بعض الاحيان انك حلم من الاحلام . 
تحدثي » انا مصغ اليك »انا معجب بك . إيه يا كوزيت ! ما اغرب 
ذلك وأروعه ١‏ لقد جحت خوت رة بالعبادة > يا آنسة ! 
إني ادرس قدميك عيكروسكوب وادرس نفسك بتلسكوب . » 

واجابت كوزيت : 

هو لقد احذت احبك اكير فاكثر © كل لحظة »> ملد هذا 
الصباح . » 

كانت الاسئلة والاجوبة تتهادى كبا محلو لما ني هذا الحوار > واقعة 
داشا وقوعاً طعا > آحر الامر » على الحب » مثل تلك الدمى المتقتلة 
الي تقع على قاعدتها . 

: شخص كوزيت كله سذاجة » وصفاء ةلب » وشفوفاً » ووضاءة: 
وسلامة سريرة ع واشراقاً . وتي ميسورنا ان تقول ان كوزيت كانت 
والفكرء كائته ترق لي N N‏ عبان افيد اي من نیسان 
وشيء من الضحى . كان عة ندى في عينيها . لقد كانت كوزيت تركيزاً 
لضياء فجري ني شكل أنثوي . 


* إعمده5 قصيدة ذات أربعة عشر بيتاً ا 
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وكاث. طبيعيا جد + وقد شكفته كوريت شا > ان جب ماريوس 
ها . ولكن الحق ان هذه الطالبة الصغيرة » وقد خرجت طازجة مسن 
مطكنة الذي ع كانت تتت عانقا لن ورل من ا وة 
مختلن ضروب الكلمات الصحيحة الناعمة . كان لغوها عادثة . ولم 
تكن اتخطيء خطأ ما » وكانت ترى على نحو صاف . إن المرأة تحس 
وتتكلم بغريزة الفواد الرخصة ء هذه المعصومة عن الضلال . وليس عة 
احد ء غير المرأة » يستطيع ان يقول أشياء عذبة وعميقة في آن معا . 
عذوبة وعمق ع ههنا المرأة كلها . ههنا السماء كلها . 

وتي غمرة من هذه السعادة الكاملة كانت الدموع تتدفق على اعينها كل 
لحظة . كانت الحشرة الي داستها القدم » والريشة الساقطة من عش » 
وغصن الزعرور المنكسر تثدر. شفقتها . وكانت نشونها الروحية » المغمورة 
على نحو عذب بالكابة » تبدو وكأنها لا ترغب في شيء اکر مما 
ترغب في البكاء . إن أسمى أعراضن الحب حنو يكاد يكون غير تمل 


وإلى جانب هذا إن هذه المتناقضات كلها ھی لہ ب الحب‌الخاطف _ 
كانا مولعين بالضيجك > فهما يضحكان في حرية o‏ > وي دالة 
كانت تجعلهما يبدوان ي بعض الاحيان وكأنه) ولدان صغيران . ومع 
ذلك » فعلى الرغم من ان القلوب الثملة بالطهارة قد تكرت لا واعية تا 
فان الطبيعة الي لا ممكن ان تنسى هي ماثلة دائماً . إنها هناك » » بغايتها 
الحيوانية والرفيعة في آن واحد. ومها تكن براءة النفوس > فأننا نشعر » 
في اكثر ضروب الاتصال احتشامآ » بذلك الفارق الغريب الجدير بالعبادة 
الذي عيز المحبين عن الصديقن : 

لقد هام كل منهما بالآخر . 

ان السرمدي والمستقر ليستمران . فلحن بحب + ونحن م د 

تضحك ء ونحن نطيل شفتينا استياء » و نحن نشابلك اصابع أيدبنا » وحن 
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تتخاطب ي غير كلفة © ومع ذلك فان هذا 7 يعوق الابدية . إن اثنين 
من المحين لختینان مساء » ي الغسق » يي اللامنظور › مع الطيور 5 
مع الورود ؛ وأا كل بقلبيهما ل يضعانها في 
انیا ؛ واا ليغمغيان » ويتهامسان » وطوال هذه الفترة تملا اللامباية” 
ذبذبات” للنجوم لا حد لها . 


دوآر السعادة الكاملة 


كانا يعيشان على نحو غامض مدله بالسعادة . إا لم ينتبها إلىالكوليرا 
الي حصدت أرواح كثر من" اهل باريس في ذلك الشهر . لقد تناجيا 
اكثر ما وجدا إلى التناجي سبيلا)» ولكن ذلك لم يذهب إلى ابعد جداً 
من أسميهما . كان ماريوس قد اخار كوزيت انه يتيم » وان أسمه هو 
ماريوس بو عرسي » وانه عام » واته يكسب رزقه من كتابة بعض 
الاشياء للناشرين + وان والده كولونيل » وانه کان بطلا » واله هو 
ا ل ا . وكان قد قال شيئاً ما عسن 
كونه باروتاً » ولكن ذلك لم مخلف , أما أثر في نفس كوزيت . ماريوس 
باروناً ؟ إنها لم تفهم ذلك . إا لم تعرف معبى تلك الكلمة . لقد كان ماريوس 
هو ماريوس . وكانت هي قد ات اله 2 وا > :اتنا قفنت فى 
دير بيكبوس الصغير ٠‏ وان أمها ميتة مثل أمه » وان اسم ابيها تسيل 
فوشلوفان ء وانه كان عطوفاً جداً ء وانه يتصدق كثيراً على الفقراء > 
ولكنه هو نفسه ققير » واه بحرم نفسه كل شيء ني حين لا بحرمها 
هي شيئاً . 

ومن عجب ان الماضي »حى الماضي المغالي في القرب »كان قد امسى ثي غمرة 


۹۹٩‏ هه 


من تلك السيمفونيا الي عاش فيها ماريوس منذ رأى كوزيت - مختاطاً جد في 
تلد 4 فا جذا بالنسة اله > قاذًا ,ذلك التق ك اله كرات بر ية 
كل الرضا . إنه لم يفكر حى في أن محدثها حديث تلك المغامرة الليلية ي 
بيت غوربو العتيق » وحديث تينارديبه وزوجته » وحديث الحرق » 
ومسلك أبيها العجيب وقراره الغريب . كان ماريوس قد نسي هذا كله 
موقت . بل انه لم يكن ليعرف » في الليل > أي" شيء فعله ني النهار » 
أو اين تناول طعام الصباح » او من الذي تحدث اليه . كانت في اذنيه 
أغان اصمته عن كل تفكير آخر ؛ كان لا ميا إلا خلال الساعات الي 
یری فيها كوزيت . وإلى هذا ء فلما كان هو ي الساء فقد كان طببعياً 
جداً ان ينسى الارض . كان كل متها محتمل › ي ضعف )2 عغقبء 
اللذات غير المادية الممتنع على التحديد . هكذا يعيش هؤلاء المصابون 
بدذاء السير 5 النوم الذين ناعوهم العشاق . 

وا أسفاه ! من ذا الذي لم جرب هذه الاشياء ؟ لاذا تحين سساعة” 
نفارق فيها هذا اللازورد ٠»‏ ول تستمر الحياة بعد ذلك ؟ 

إن الحب ليحل محل الفكر أو يكاد .الحب نسيان ملتهب لكل 
شىء خر . إلتمس المنطق + ان + عتد الحو . فليس ني القلب البشري 
سل فة اة > كما انه ليس في اليكانيك السماوي شكل هندمي 
كامل . فغند كوزيت وماريوس لم يكن تمة شيء ف الوجود غير 
هار يبوص و كوبت OE‏ سوك تقار ار Ee‏ د 
في لحظة ذهبية . لم يكن لمة شيء من قبل ٠‏ ولم يكن مة شيء من 
بعد . ولسنا تحسب ان ماريوس تساءل هل لكوزيت أب . کان من 
الانشداه نحيث امحى كل شيء من ذهنه . واذن > فعم نحدثهذان 
العاشفان ؟ لقد رأينا ذلك : عن الرياحين > عن اللسئنونو » عن الشمس 
المحتضرة »> عن القمر الطالع » عن كل الاشياء المامة . لقد قالا كل 
شيء ۽ باستثناء كل شيء . و و كل ۾ العشاق هي «لا شيء» . ولكن 


بد و اسن 


الاب > والوقائع »> وذلك البيت ا حقر 3 0ح الطرق : وتلك 
المغامرة > ما فائدة ذلك كله ؟ وهل كان واثقاً من ان ذلك الكابوس 
كان حقيقياً ؟ انا این ٠‏ وكان كل منیا شففا بالآخر ٠‏ ول يكن ثمة 
شيء غير هذا . إن كل شيء آخر لم يكن . ومن المحتمل ان تون 
هذا النسيان للجحيم الذي وراءنا جزءاً من وصولنا إلى الجنة . هل رأينا 
أبالسة ؟ وهل ثمة ابالسة ؟ هل ارتعدنا ؟ هل أصابنا أذى ؟ محسن 
لا نعرف الآن عن ذلك شيئاً . إن سحابة وردية لتظلل ذلك كله . 

كان هذان المخلوقان يعيشان » اذن ء على هذا النحو > محلقين عالياء 
محيط هما كل ما في الطبيعة من اشياء غير محتملة الوقوع . لم يكونا لا 
في نظر السمت ولا تي سمت الرأس ؛ كانا بن الانسان والملاك ؛ فوق 
الارض ٠‏ تحت الاثير +.ني السحب ؛ خلواً من اللحم والعظم أو 
يكادان » تلفهما الروح والنشوةالروحية من الرأس إلى القدم ۽ متساميين 
اکر مما يفخي محيث ما كانا عَشيّان على الارض » مثقلين بالانسانية اكثر 
ما ينبغي عيث ما كانا مختفيان في الشياء.» ععلقين مثل الذرات الي 
تنتظر الرسوب ؛ خارج نطاق القدر ي الظاهر ؛ متجاهلن ذلك السبيل 
المطكروق : أمس > اليوم ء القد ؛ مشدوهين » جذلين » طافيين 3 
خفيفن احياتناً محيث محلقان ي الا + معدن ار ادان للطيران . 
الأبسدي . ۰ ْ 

كانا ينامان يفظن ي هذا المهد الهزاز . يا لروعة السات المستخرق 
الذي يلم مجفتي لواقم اقل بالل الاعلى ! 

وي بعض الاحيان كان ماريوس يغمض عينيه أمام كوزيت برغم 
جماما كله . إن اغماض العينين هو السبيل الافضل للتطلع إلى الروح . 

ولم يتساءل ماريوس وكوزيت إلى اين سيقودهما ذلك . كان إحدهما 
ينظر إلى الآخر نظرته إلى تشخص بلغ محجته . وانها لدعوى غريبة من 
الناس أن يطلبوا إلى الحب أن يقودهم إلى مكان ما . 


س 


بدابة الظلمة 


ولم 'يرّتب جان فالجان ي شيء . 

فقد كانت كوزيت ‏ وهي اقل استغراقاً ني التفكر الحالم من 
ماريوس - ميجة النفس » وكان ذلك كافاً لايقاع السعادة في قلب جان 
فالجان . إن افكار كوزيت ء ومشاغلها اللدنة » وصورة ماريوس الي 
ملأت نفسها لم تلبها شيئاً من صفاء جبينها الباسم › الطاهر » الجميل > 
ذلك الصفاء الذي لا يضارع . كانت في تلاك السن الى تحمل فيها 
العذراء حبها كما تحمل اللاك زنبقته . وإلى هذا فحين يكون العاشقان 
عل وفاق يشر کل عى عط يونا فا شخص ثالث قد يعكر ضفو 
حبهما يكون في الامكان' بقار ميخ كاقل باحتياطات قليلة جدآ هي 
هي بالنسبة إلى العشاق جميعاً . ومن هنا الم تصدر عن كوزيت اعا معارضة 
لجان فالجان . هل يريد ان مخرج ي نزهة ؟ اجل » يا ابي العريز . 
هل يريد ان يبقى ني البيت ؟ حسن جدآ . هل يريد ان يقضي العشية 
إلى جانب كوزيت ؟ اذن فهي في غاية السعادة . واذ كان يأوي إلى 
فراشه في الساعة العاشرة دائماً » فقد كان ماريوس لا بجيء إلى الحديقة» 
في تلك الأحوال ٠‏ إلا بعد تلك الساعة . عندما كان يسمع كوزيت > 
من الشارع » تفتح الباب الزجاجي المودي إلى السلم . ولسنا في حاجة 
إلى القول ان ماريوس ما كان ليُرى في النهار ابداً . بل إن جان فالجان 
لم بعد محسب أن ماريوس موجود . وذات صباح › فقط »ع اتفسق ان 
قال لكوزيت : « ولكن » إن على ظهرك شيا أبيض ! ۾ كان ءاريوس 
وقد استخفه الطرب في الليلة البارحة » قد زحم كوزيت عند الجدار . 

وتوسين العجوز » الي كانت تأوي إلى فراشها باكرأ » لم نكن تفكر 


]ءاد 


بثشىء غر الذهاب للنوم »> حالما ينجر عملها » فكانت جاهلة كل ثىء » 
مثل جان فالجان . 

ولم يطأ ماريوس ارض المنزل البتة . كان إذا ما التقى بكوزيت احتجبا 
ف حفر ة قرب السام ٠.‏ لکي لا براهما أو سمعها من الشارع أحد 3 
وقعدا هناك مكتفيين من الحديث في كثير من الاحيان بأن يضغط احدها على 
يدالآخر عشرين مرة ي الدقيقة . فيا هو ينظر إلى اغصان الاشجار . 
ولو ان صاعقة سقطت . في تلك اللحظات + على مدى ثلاثن خطوة 
منهما . اذن لما أحسا ہا لاستغراق أحلام أحدها وانغارها فضي 

طظهارات .وائئة , ساعاث مضا كلها > هتقانبة كليا أو ' كاد , ان 
مثل هذا الب اشية شي عد واعة من أوراق الْر نيق ورش الام 

كانت الحديقة كلها تفطال رما ربينهما وبين الشارع . وكاما دسل 
ماريوس أو خرج أعاد قضيب الباب الحديدي إلى مو ضعه ني عنايةبالغة تحيث 
ا باس أحد خلا ما . 

وكان يغادر المكان . عادة : حوای شاف الايل . عائداً إ 
كورفراك . وقّال كورفراك لباهوريل : 

وهل تصدق هذا ؟ ماريوس يرجم إلى الغرفة ثي هذه الايام بي 
الساعة الواحدة صباحاً . » 

وأجاب باهوريل : 

س « وماذا تتوقع ؟ ان لكل فى عهداً ينصرف فيه إلى ملذاته . » 

وبين الفينة والفينة كان كورفيراك يطوي ذراعيه ٠‏ ويصطنع سياء من 
الجد 3 وشول لماريوس 

خدودات عنتت» افق شاود اللجه: > انا ا 

كان کورفراك رجلا عملا » ولم يكن لر تضي انعکاس هذه 
الجنة غير المنظورة على وجه ماريوس . وكان قليل الرغبة في تلك 


غر فة 


!1 
س کی 


ده ا اد 


العواطف المكبوحة . كان يضيق صدره بها . وكان يوجه إلى ماريوس 
بن الحن والحن بعض النذر الي تعيده إلى الواقع . 

وذات صباح وجه إلى ماريوس هذا التعليف : 

- « يا صديقي العزيز » انت توقع في نفسي ع هذه اللحظة » انك 
مقيم في القمر » مملكة الاحلام 5 اقليم الاوهام > الذي عاصمته « فقاقيع 
الصابون » . تعال ء كن ولداً طيباً » وقل لي ما اسمها ؟ ٠‏ 

ولكن شيئاً لم يستطع أن حمل ماريوس على « الاعتراف ». كان في 
إمكان المرء ان ينتزع اظافره بأسرع مما ينتزع مته واحداً من ذينك 
المقطعين المقدسين اللذين يشكلان ذلك الأمم الممتنع على الوصف 
كوزيت . ان الحب الصادق نير كالفجر » صامت کالقر . كان كل 
ما طرأ على ماريوس من تغدر » في نظر كورفيراك » أن صمتاً مشعاً 
قد غلب عليه . 

وطوال شهر نوار العذب هذا؛ »ر عرف ماريوس وكوزيت هذه 
المباهج اللامتناهية - 

أن صما » وان مخاطب احدهما الآخر بضمير الجمع ليعودا بعد 
فيتخاطيا بضمير المفرد ؛ 

أن يتحدئا في أسهاب ء غير تاركين شاردة ولا واردة > عن أناس 
لم يكن هما اهتيام مهم البتة » وهذا دليل آخر على ان القصيدة الغنائية > 
في هذه الاوبرا القاتنة » تكاد تكون لا شيء ؛ 

وبالنسبة إلى ماريوس > أن يسمع كوزيت تتحدث عن الملابس؛ 

وبالنسبة إلى كوزيتء ان تسمع ماريوس يتحدث في السياسة ؛ 

أن يسمعا » والركبة نمس الركبة : العربات نجري في « شارع بابل » ؛ 

أن حدقا في الفضاء إلى نجم واحد » والى دودة واحدة تتوهج بين 
العشب ؛ 


ان يلترما الصمت معا » وتلك مجة أعظم من مجة الكلام ؛ 


2 0 


الخ . الخ . 

وي غضون ذلك كانت تعقيدات #تلفة تقترب . 

فذات مساء » كان ماريوس يتخذ سبيله في جادة الانفاليد إلى لقاء البيبة . 
وكان من دأبه أن سر مطأطى ء الرس > وفيا هو بنعطف عند زاوية 
شارع بلوميه سمع رجلا يقول على مقربة دانية منه : 

و مساء الخير > يا مسيو مأريوس . 4 

ورفع و 3 قر ايبونين 1 

وخدف ذلك اثراً فريداً ي نفسه . إنه لم يفكر مرة مهذه الفتاة منذ 
اليوم الذي قادته فيه إلى شارع بلوميه 4 إنه لم يرها كرة ثانية قط »> 
وكانت قد امحت من ذهنه بالكلية . كان لا عمل ها إلا عاطفة اعراف 
بالجميل » ققد كان مديناً هنا سعادته اة > ومع ذلك فقد از عجه 
لقأو" 

من الخطأ الافتراض ان العاطفة» حن تكون سعيدة وطاهرة > 
تقود المرء إلى حال من الكبال ؟ إنها تقوكده بكل بساطة . كنا قلا 
من قبل » إلى حال من النسيان . وني هذا الوضع ينسى المرء ان يكون 
طالحا ء ولكنه يسى أيضاً ان يكون صالحاً . ان الاعتراف بالجميل › 
والواجب > والذكريات الأساسية والمرعجة لتتلاشى . ولو قد التقى 
ماريوس بأيبونين ني اما وقت آآخر إذن لكان شعوره تحوها مختافاً 
بالمرة . إنه وقد استغرق في التفكثر يكوزيت لم ينتبه انتباها واضحاً حى 
إلى ان اسم ايبونين هذه كان ايبونين تيناردييه '» وانها كانت حمل 
اسما مكتوبا في وصية أببه > اسما كان خليقاً به > قبل بضعة اشهر ع 
ان يتفانى في الاخلاص له محرارة وحاسة . إننا نصور ماريوس كا قد 
کات اما قد زال ابوه شه © عضن القيء > من وجدانه. تمت 
سڻام حبه , 

واجاب في شيء من الارتباك : 


2 جلد رابع إفضة 


و عاذا + هذا آنت > يا ايبون ؟ ۾ 

ك و اذا اطي عل هذه الصرامة © هل عملت لك قينا ۶ » 

واجاب 0 

” 7 <١ | مك‎ 

وم يكن لينقم عليها شيئاً > من غير ريب . لا » كانت النقمة عليها 
أبعد شىء عن فؤاده . كل ما هنالك انه استشعر أن ليس في مکنته ان 
00 اببوذئن ‏ بعد ان همس ي اذن كوزيت غير حديث بارد. 

واذ التزم اڭ ع داك ۰ 

« قل لي الان ... و 

ثم سكتت . لقد بدا وكأن الكلمات خانت هذه المخلوقة الي كانت 
ی وقت ما » وقحة غر فبالية إلى ابعد الحدود . وحاولت ان تيسم ء 
فلم تستطع . وأردفت - 

حد* ل ا 

ثم اعتصمت بالصمت كرة اخحرى + ووقفت مطرقة بعيها إلى 
الارض 

وفجأة قالت : 

س « مساك الخير ٠»‏ يا هسيو ماريوس . » 

عقت ا 


34 
العربة تجري في الانكليزية وتعوي في لغة السوقة 


وف اليوم التالي س وكان اليوم” الثالت من حز یران 4 اثالث مسن 
حزيران عام ۱۸۳۲ وهو تاريخ ينبغي أن ننص عليه بسبب من الحوادث 


سا 


الخطيرة الي كانت تتدلى فوق افق باريس كالسحب المشحونة بالرعد ‏ كان 
0 يتخذ بعد هبوط اليل تلاك الطريق نفسها الى اتخذها البارحة ع 
وقد اعتلجت في فواده الأفكار الجذلى نفسها ٠‏ عندما لاحظ . بان 
اشجار الجادة » أن ايبونين تقرب منه . وكاة نكرو ا سر 
متواليتين شيئاً فوق ما محتمله . فاستدار مسرعاً » وغادر الجادة » مغيراً 
طريقه » قاصدا إلى شار بلوميه من خلال شارع ١‏ لو مهسيو 

فیا كان من ايبونين إلا أن لحقت به إلى شارع بلوميه » وهو 
شيء لم تقم به قط من قبل . كانت تكتفي حى ذلك الحين بأن تراه 
يتخذ طريقه في الجادة من غير أن تسعى حى إلى الاجتماع به . ولي 
الليلة البارحة » فحسب » كانت قد حاولت ان تتحدث اليه . 

لقد تبعته ايبونين.إذن »> من غير أن يشعر هو بذلك . ورأته يدفم 
قيب ابات اللديدى اا ر إل اة . 1 

وقالت : 

« ولكن ... إنه يدخل المرل ويم 

واقتربت من اباب الحديدي » ومست القضبان واحداً بعد آخر » 
وني سهولة اكتشفت ذلك القضيب الذي سبق لاريوس ان أزاحه . 

وغمغمت هامسة ع وي نيرة فاجعة : 

دي لمكم ف داهو د ابيا E‏ 

وجلست على أساس الباب الحديدي » قريياً جداً من ذلك القضيب » 
وكأنما كانت تحرسه . كان ذلك عند تلك النقطة البى التقى فيها الباب 
الحديدي بالجدار المجاور مباشرة . كانت نة زاوية" مظلمة استطاعتث 
ايبونئن أن تختبى» فيها اختباء تامأ . 

وظلت على هذه الخال اكير من ساعة > من غير ان تتحرك 5 
أو اس ٠‏ و لن طا الخاضة . 

وحوالى الساعة العاشرة مساء » الترم سياح الحديقة واحد” من عابري 


¥ — 


السبيل الاثنين أو عابري السبيل الثلاثة ني شارع يلوميه - وهو بورجوازي 
عجوز متأخر عن موعده فهو يسرع الخطى ني ذلك المكان المهجور 
الرديء السمعة . حى إذا انتهى إلى تلك الزاوية الي شكلها الباب الحديدي 
مع الجدار + سمع صوتاً مهدداً نكدا يقول : 

» ! انا لن اعجب بعد اليوم إذا ما جاء كل ليلة‎ ١ 

وأجال عابر السبيل بصره في ما حوله ء فلم ير أحداً »> ولم رو 
على النظر إلى تلك الزاوية المظلمة » فقد كاف مروعاً جداً . وضاعسف 
سرعة خحطوه . 

وكان من حق هذا الشخص ان سرع » إذ دخل شارع يلوميه ۰ بعد 
لحظات قلائل ؛ ستة رجال كانوا سرون على انفراد » وقد فصلت ما 
بن احدهم والآخر مسافة ما ع ف اذاة الجدار » على حو قل بوهم 
المرء ء بأنهم حرس” نشوان بعض الثي ء . 

حی إذا انتھی أوهم إلى باب الكدايقة 8 وقف وانتظر ساثر الجباعة . 
وما هي إلا ثانية حى كان الستة كلهم 3 قل اجتمعوا , 

وشرع هؤلاء الرجال يتحدثون بي صوت خفيض . 

وقال واحد منهم : 

و« إنه ها ٠.‏ 

وتساءك آحر :, 

وهل يوجد عربة ٭+ في الحديقة ؟ » 

ولست أدري . وعلى كل حال فقد جئت برصاصة سوف 
تجعله يأكل + » 

وهل عندك معجون مثبت لكسر النافذة ؟ ۾ #«* 

ه للمربة لي لنة السوقة : تع الكلب . 

هه ذلك أن هذا الممجوث البت ( قلاقونة ) يمسك الزجاج ء أثناء كسر 
قتافدذة > ويمنم الضجة . 


TA — 


u - تحسم‎ 0 0 

واضاف خامس كان ذا صوت أشبه بصوت اللمتكلم من بطنه : 

» . الباب الحديدي عتيق‎ «١ 

فقال الثاني الذي سبق له أن تكلم : 

- « هذا أفضل . إنه لن يصرخ تحت المنشار . ولن يكون من 
السير قطعه . » 

وشرع السادس » الذي لم يكن قد فتح فمه بعد » يفحص الباب 
الحديدي كا فعلت ايبونن قبل ساعة ء ممسكاً بكل قضيب من قضبانه على 
العاقيه .+ هارا ل ى اة رل فاا الس ای إل الققيت 
الذي كان ماريوس قد اقتلعه . ولم يكد مسك ذا القضيب حى سقطت 
على ذراعه يد انبثقت فجأة امن الظلام » واستشعر انه يدفع من وسط 
صدره دفعاً عنيفاً إلى الوراء .ر قال له صوت أبح من غير أن يصيح : 

١‏ هتاك عربة » ( كلب»ه) 

وني الوقت نفسه رأى فتاة شاحبة الوه واقفة أمامه . 

واستشعر الرجل ذلك الارتجاج الذي تبعثه الاشياء غير المتوقعة دائماً . 
وتنمّر على نحو مروع . فليس ادعى إلى الرعب من رؤية الوحوش الضارية 
مغتاظة ؛ إن منظرها وهي مرعوبة يوقع الرعب في النفس . وارتد إلى 
الوراء »> وغمغم : 

ومن هذه المخلوقة ع 

ا 

وثي الحق ان ايبونئن هي الي كانت تتحدث مع تيناردييه . 

ولدن ظهور ايبونن اقترب الخمسة الآخرون » يعي كلاكسوء 
وغولوميه » وباببه » ومونبارناس » وبيروجون » من غير ضجة > 
ون عت طيلة جالقةا حي رومض تلن لانو فيا تمدن انكية ب لقب ايها 
بذلك البطء المشوؤوم المميز لرجال اليل هولاء . 


عد بقاع ا ع 


وف یدہم كان ني ميسور المرء ان يثيين بعض الادوات الرهيية 
الغريبة . وكان غولوميه حمل واحداً من تلك الكلاليب الملوية الي 
يدعوها المطوفون بالليل «دمطعمدم . 

وهتطف تيناردييه على قدر ما يستطيع امرؤ ان تف ي همس : 

و آي » هاي » ماذا تفعلين هناك ؟ اف نيك ريده با “نهل 
أنت مجنونة ؟ لاذا نجيئين إلى هنا وتعترضين عملتا ؟ » 

وشرعت ايبودئن تضحك »2 ووثبت إلى عنقه . 

١‏ انا هنا » يا ابي الحبيب > لأني هنا . هل تة قانون حرم 
الجلوس على الحجارة ‏ في هذه الايام : ؟ إنك انت الذي 
ما كان يتبغى ان تككون هنا . ما الذي جاء بك إلى هنا ما دامت المسألة 
کرت ۾ ؟ لقد قله جاه اقفوو بلاس ها شيد يمل .وکن 
عاتقني الآن » يا أبي الطي بك اريز 1 ما اطول المدة الي "حرمت فيها 
النظر اليك ! لقد حرجت اذن. 4.) 

وحاول تيناودبيه أن بتحرر من ذراعي ايو نن »> وغمغم : 

- وحسن جداً . لقد عانقتني . أجل 2 لقد حرجت . أا لم أعد 
داخل الجدران . والان . اذهبى . » 

ولكن ايبونين لم تدع أباها يفلت من بن ذراعيها » وضاعفت 
ملاطفاتها له : 

« يا والدي الحبيب » كيف فعلت ذلك ؟ لا ريب في انلك 
تسلحت بكشر من الذكاء حى خرجت من هناك ! اخسرني عن ذلك ! 
وأمي ؟ أبن امي ؟ أعطي بعض الأخبار عن أمي . »۾ 

وأجاب تيناردييه : 

- « اما في خر لست ادر . دعيي . اقول لك اذهبي . 0 

وقالت ابو نن ف غلج ولد مدلل : 

« انا لا اريد ان اذهب ي هذه اللحظة . انت تطردني بعد ان 


س ۰ا س 


انقضى علي اربعة اشهر لم أرك فيها . وقبل ان اجد متسعاً من الوقت 


لعائقتلك . ٠‏ 
وأمسكت أباها كرة اخرى من عنقه . 
وقال بابيه : 


وآمء كفى ۰ هذا حمق ! » 

وقال غولوميه : 

« فلنسرع ! إن رجال الشرطة قد بمرون .» 

وانشد ذو الصوت البطي” هتين البيين : 

ابسن ف ل زوم ا الايد 
حى لعائق يابا وماما عناقاً حاراً 

والتفتت ابيونن إلى قطاجلطرق الخمسة : 

« ولكن » هذا مسيو بروجون . نبارك سعيد > يا مسيو بابيه . 
صباح الخر » يا مسيو كلاكسو . ألا تذكرني »یا مسيو غولوميه ؟ كيف 
حالك » با مونبارناس ؟» 

فقال تارديه : 

ok E oS 
أغربي من هنا ! لا تزعجينا ! ۾‎ 

فقال مونبارناس : 

« هذه ساعة التعالب » لا ساعة الدجاج ! » 

وأضاف بابيه : 

« انت ترين أننا نعتزم ان نشتغل هنا ... » 

وأمسكت إيبونين بيد مونبارناس : 

وقال : 

١ -‏ انتبهي . قد تجرحين نفسك . إن معي سكيئاً مفتوحة . » 


۳1١ 


فأجابت ايبونن في رقة بالغة : 

کا با دري تارا > يقي ان كوك ا فة بالا انات 
أن »> رعا . مسيو بأبيه » مسيو غولوميه » إني انا الي کلفت باجراء 
البحث حول هذه المسألة . » 

وما يلفت النظر ان ايبونين لم تتكلم لغة السوقة . فمنذ ان عرفت 
ازيو 2 أمنك تللق اللقة الرهية متعدرة علطا . 

وضغطت بيدها الصغيرة ‏ العظمية الضعيفة مثل يد جيفة ‏ على 
اصابع غولوميه الخشنة الضخمة » وأضافت : 

«١‏ انت عرف جيداً اني لست مجنولة . ان الناس محسبونني 
كذلك في الاغلب . ولقد اديت اليك خدمة في بعض الاحيان . حسن» 
لقد جمعت كافة المعلومات عن هذه المسألة » وانت قد تعرض نفسك 
للخطر » على غير طائل . أفهمت ؟ أقسم للك انه ليس عة ما تستطيعون 
أن تعملوه تي هذا الببت . » 

فقال غولوميه 

« هناك لسوة متوحدات . » 

ولا . إن ساكنيه قد اتتفلوا . » 

فقال يابيه : 

و ولكن الشموع لم تنتقل على كل حال . » 

ولفت نظر ايبون » من خلال رؤوس الاشجار » إلى ضوء كان 
يتحرك ني عليّة البيت الصغير . كانت هي توسين ء استيقظت من رقادها 

وبذلت ايبون جهداً أخيراً . 

وقالت 22 ْ 
« حساً » إنهم قوم فقراء جداً . وإنه لكوخ ليس فيه فلس 


واأحد .ع 


ا١‎ 


وصاح تيناردبيه : 

١ -‏ اذهبي إلى الجحيم . وحين نقلب البيت رأساً على عقب » وحن 
نجعل القبو في الاعلى » ونجعل العلية ني الاسفل ع تخرك ما الذي وجدناه 
في الداخل » وما إذا كانت فرنكات ٠»‏ ام فلوسا > ام ارباع فلوس .» 

وا 

وقالت. : 

- ويا صديقي العزيز مسيو مونبارناس . اتوسل اليك » انت الولد 
الطيب ء ان لا تدحل إلى هناك . » 

فأجاب موتبارناس : 

ل واحذري . سوف تجرحن نفسك . » 

واضاف ارد فى کچ مانت 

- و اغربي ٠‏ ايتها البنت . ودعي الرجال يقومون بعملهم ! ٠‏ 

وخخلّت يسد مونبارناس » الي كانت قد امسكت بسا مسرة 
ثآانة جع وات + 

« سوف تدخخل إلى المترل اذن اح 

فقال ذو الصوت البطى > في ضحكة ساخرة : 

Ia ae 

ثم اسنات ظهرها إلى الباب الحديدي › وواجهت قطاع الطرق الستة 
المدججين بالسلاح ٠‏ والذين خلع عليهم الليل وجوهاً كوجوه الابالسة , 
وقالت بي صوت خفيض وثابت : 

و حسن . انا لا أريد ذللك . »6 

ووقفوا مشدوهين م ذو الصوت البطني فأكمل ضحكته 
الساخرة . واردفت : 

و اا الأصدقاء . أصغوا الي ! ليس هذا هو المقصود . الآن 
سأتكلم + بلكل شيء إذا دخلتم الحديقة »> إذا لمستم هذا الباب 


٢ س‎ 


الحديدي » فسوف اصرخ ؛ سوف أدق على الابواب ؛ سوف اوقظ 
كل انسان من نومه ,م سوف ادعو السلطة إلى اعتقالكم جميعاً » انتم 
الستة ؛ سوف انادي الشرطة . »م 

وي صوت خفيض قال تيناردييه لروجون ولصاحب الصوت البطي 

« إسانن تتورع عن ذلك . » 

وهزت رأسها 3 وأضافت . 

» ! وسأبدا بأبي‎ ١ 

واقترب تيناردييه . 

وقالت : 

ولا تقعرب إلى هذا الحد > اما الرجل الطيب ! ۾ 

س ام ولكن > ماذا دهاها ؟/ 

ثم اضاف : 

« كلبة !ي 

وانشأت تضحك في طريقة فظيعة : 

« كا تريد > انك لن تدخل > انا لست اينة كلب . لانني 
ابنة ذئب . أنتم ستة . وما همي ذلك ؟ انتم رجال . حسناً » إني 
امرأة . أنا لست خائفة منكم »ولو قليلا . اقول لكم انكم لن تدخلوا 
إل هذا الاوك »لأف فلك 9 رة . وإذا تقدمتم » فسوف أنبح . 
لقد قلت لكم > أنا ال«العربة » ٭ .انا لا اياي بكم . امضوا في 
سبيلكم ؛ فانکم ری ١‏ اا ضع ب بولكن ل ترا إل 
هنا . انا امنع ذلك . إن معكم سكاكين ٠‏ أما انا فعندي قدمسان 
ويدان . لأ فرق . والآن تخدموا ! ۾ 

وخطت خطوة نحو قطاع الطرق . كانت فظيعة . وبدأت تضحك . 
د الكلب .. 
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ت. و ا اقطان ١‏ آنا لست غاقة .. هذا الديت. > عورف اتور 
من الجوع . وهذا الشتاء »> سوف ارتعد من الرد . هل هم انين » 
هلاء الرجال المغفلون » حى يعتقدوا أن تي امكامهم أن يفوا فتاة ! 
ومن أي شيء ! خخائفة ؟ آه . يا سلام » حقاً ! لآن عندكم خايلات 
شريرات تبان نحت الفراش عندما ترفعون أصواتكم . ولكن هذا لن 
يفيدكم هنا . آنا لست خائفة من شيء ! » 

وأبقت عينها مسمرة على تيناردييه > وقالت : 

حد ١‏ وحى منلك انت ! » 

ثم تأبعك ٠‏ عبلة حدقتيها الشبحيتين الداميتين 8 قطاع الطرق : 

«وماذا يضير ني سواء انتشلوني غداً عن حصباء شارع بلوميه وقد 
ضربي ا عبر أوته حتى الموت » او عنروا علي بعد عام في خنسادق 
سان كلو 4 أو في « جزيرة. النبجع » » وسط الخارات العتيقة الفاسدة 
والكلاب المتة ؟ » 

واضطرث إلى الصمت »> قششد اسئيدك 5 سعال جاف ۽ وخرچ نفسها 
كالحشرجة من صدرها الضيق الضعيف : 

واردفت قائلة : 

م صيحة واحدة اطلقها وعندئذ جيئون 5 الخال ! انتم ستةٌ » اما 
أنا فالناس جميعاً . » 

ونحرك تيناردييه بي اتجاهها . 

وصاحثب : 

ت و“حداق آذ لقره E‏ 

ووقف تيناردبيه » وقال لهاثي رقة : 

بت و تحن , لأ ا لن اقرب + ولكن لأ مكلى. متسل هنذا 
الصو ت المر تفع . انك تريدين » اذن ء أن م عملا ٤‏ 
يا ابنتي ؟ ومع ذلك فأن علينا ان نكسب رزقنا . ألم يعد في قلبلك 


حت 118 جه 


وانت تضجرلي .0 

- و ومع ذلك > فأن لينا ان نعيش ء إن علينا أن تأكل ... » 

سس و موتوا <« 4 

0 إث ذراعسي بضة سا 3 
وان ساي حسلة اتكوين 3 
وعم ذلك فوقي ضام مهدور . » 

كان مرفقها على ركبتهاءء وذقنها ي يدها » وکانت تذبذب قدمها 
في سما من اللامبالاة . كان ثوعا ماين بالثقوب ٠»‏ وكان يكشف عن 
ترقوتيها المهزولتن . واضاء المضباح المجاور صورتها الجانبية ووضبعها 
العام . كانت اشد ما يكون المرء رما وادعى إلى الدهشة . 

أما السفاحون الستة » وقد ذم وأبأشهم ان تصدهم عن سبيلهم 
فتاة صغيرة » فقد مضوا نحت ظل المصباح الوائي > وتشاوروا في الأمر 
وهم بزون اكتافهم هزة ذليلة وضارية . 

وراقبتهم 3 خلال ذلك 3 قف سء هادئة ولكنها رهيبة 8 

وقال تأیه 5 

«١‏ هناك شيء ما . هناك سبب . أهي واقعة في غرام «العربة ۾ ؟ 
ومع ذلك فمن المؤسف ان خسرها . أمرأتان » وعجوز يبعش في 
فناء خلفي . إن هناك ستائر لا باس ہا على اللوافذ . ولا شك ي أن 
الرجل العجوز و دي 5 أحسب أن األصفقة راعة 8 

هتف مو تیار تاس : 

ه الكلب 
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« حسن » ادخلوا أنتم . قوموا بالمهمة . سوف أبقى آنا هنا مع 
الفتاة » وإذا ما نحركت ... » 

وجعل المدية المفتوحة الي كانت في يده تتوهج تحت ضوء المصباح . 

ولم ينطق تيناردبيه بكلمة » وبدا مستعداً لكل شيء . 

أما بروجون » الذي كان شبه هتاف من هتافات الالمة » والذي كان 
كا نعلم قد رتب المسألة »فلم يكن قد نبس عرف . كان يبدو مستغرقاً 
ي النفكر . وكان معروفاً بعدم التراجع في وجه شيء ما » وكانت 
الجماعة كلها تعلم انه مهب ذات يوم > لمجرد الاعتراز » مركزاً من 
مراكز البوليس . وإلى هذا ء فقد كان ينظم الشعر والاناشيد » وذلك 
ما أمده بسلطان عظيم . 

وسأله بابيه : 

- «دانت لا تقول شيئار يكار بروجون ؟ ۾ 

واعتصم بروجون بالصمت للحظة اخرى ٠»‏ ثم هز رأسه على اتحساء 
متعددة مختلفة » واخيراً قرر ان يتكلم : 

0-7 1 اسمح : لقد لقيت هذا الصباح عصقورين مى عصافر الدوري 
يتقاتلان . وهذا المساء اصطدمت بامرأة مخاصمة . وهذا كله يؤذن بالشر . 
فلنمض لسييلنا . ۾ 

ومضوا لسبيلهم . 

وفيا هم عضون ع غمغم موتبارناس : 

« لا بأس . لو الهم وافقوا » لجعلتها تحس ثقل يدي . » 

راجابه بابيه : 

١ -‏ أما انا فيا كنت لأفعل ذلك . أنا لا اضرب سيدة . » 

وعند زاوية الشارع > وقفوا وتادلوا هذا الخوار اللفز في 
صوت محنوق : 

« اين سننام هذه الليلة ؟ ؛ 


1۷ س 


« نحت باريس . ۾ 

« هل مفتاح الباب الحديدي معلك » يا تيناردييه ؟ » 

س J)‏ أجل <( 

ورأنهم ايبوين ‏ الي لم ترفع عينيها عنهم - يرجعون من حيث 
جاءوا . وهضت وشرعت تزحف ني محاذاة الجدران والبيوت من خلفهم . 
لقد لحقت مهم حى الجادة . وهناك افترقوا » ورأت هؤلاء الرجال 


5 


0 
أشياء الل 


بعد انصراف قطاع الطرق »“أستعاد شارع بلوميه مظهره الليلي 
الساجي . 

إن ما قد حدث خلال تلك اللحظة أني ذلك الشارع ما كان له 
ان يدهش غابة . إن الاشجار » والأدغال » ومنابت الخلنج »> 
والاغصان المتداخلة ني شراسة » والاعشاب الطويلة لتنسم بوجود قاتم . 
وان هذه الجمهرة الوحشية لتشهد هناك رؤى مفاجئة من اللامنظور . 
ما ع" رمن خان اة > كين ما حح انان ما فرق الأنسان. > 
وهناك ني الظلام تلتقي الاشياء الي نجهلها نحن الأحياء . والطبيعة الشائكة 
الققراف لال عند مى آلا سيك مر اا ل الخاراق و 
الطبيعي . إن قوى الظلام يعرف بعضها بعضاً » وإن لما ني ما بينها 
ارات غرية :إن الاه راراي لي الرس , وة 
الظامئة إلى الدم » والشهوات الجائعة المتلمسة للفريسة » والغرائز المسلحة 
بالاظفار والانياب والبي لا أصل لا ولا غاية غير البطن » ترى وتستروح ء 
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في قلق . تلك الاسارير الشبحية الثبتة الجنان تطوف تحت كفن › قائم 
في ثوبه الداكن المرتعد ٠»‏ البادي لهم وكأنه بحا حياة ميتة رهيبة . وهذه 
الفظائم ٠‏ الي لا تعدو ان تكون مادة ء تخشى اشد الخشية ان تكون 
ها اعا علاقة بالظلمة اللانحدودة المكثفة ي كائن مجهول .. إن صورة 
سوفاد صادة عن السبيل لتوقف الوحش الضاري فجأة . فذلك الذي حرج 
من المقعرة لرهب ذلك الذي خرح من الكهف ومحبط تدبيره . إن 

الضاري ليخاف المشوئوم » والذثاب تتراجع في وجه غول من الفيلان . 


85 
مار يوس OK”‏ واقعاً الى درجة تجعله 
يعدم عوانه الى كوزيت 


فيا كانت تلك الكلبة ذات الصورة البشرية تقوم بعبء الحراسة أمام 
لباب الحديدي » وفيا كان قطاع الطرق الستة يولون الأدبار أمام فتاة 
من الفتيات › كان ماريوس مع كوزيت : 

لم تكن الساء ني اما وقت مضى أحفل بالنجوم ولا اكثر فتنة ء 
ولم تكن الاشجار اكثر ارتعاشاً » وعبق الاعشاب اشد نفاذاً ؛ لم تأو 
الطيور للنوم بين اوراق الشجر . في انما وقت مضى › بصوت ارق 
وانعم ؛ ولم تستجب جميع انسجامات الصفاء الكوني ف اعا وقت مضى 
بأحسن مما استجابت لموسيقى الحب الباطنية ؛ ولم يكن ماريوس أي اعا وقت 
مضى أبعد هياماً : واكر سعادة »> واعمق نشوة روحية. ولكنه كان قد 
ألفى كوزيت عزونة . كانت كوزيت تبكي . وكانث عيناها حمراوين . 

كانت هذه اول سحابة في ذلك الحلم الرائم . 

وكانث اول كلمة فاه لها ماريوس : 


5 


ومابك ؟, 

امه 

ثم جلست على المقعد المجاور للسلم » وفيا هو يتخذ بجلسه «رتعد 
الاوصال إلى جانبها » اضافت قائلة : 

«١‏ لقد انبأني ابي هذا الصباح ان اكون على استعداد » وان لديه 
اشغالا » واننا قد نضطر إلى الرحيل . » 

وارنجف ماريوس من قمة رأسه إلى اخمص قدميه . 

فحين نكون ني خاتمة الحياة يوادي الموت معى الفراق . وحننكون 
ف مھا اا يوادي الان سے الت : ٠‏ 

منذ ستة اسابيسع وماريوس عتلك كوزيت شيا بعد شيء » وعلى 
مهل » ودرجة اثر درجقه امتلكها امتلاكا مثالا كاملا » ولكنه عميق. 
وكا ذكرنا من قيل » فانثا 4 الحب. الأول نستولي على النقس قيل 
الجسد بكثير > اما في ما بعد قائنا. نستولي على الجسد قبل ان 
نستوني على النفس بكشر . وني بعض الاحيان لا يتم الاستيلاء على النفس 
البتة . ويضيف الفوبلاويؤن * والروذوميوت ج« قائلبن : لآنه لا 
توجد نفس على الاطلاق . ولكن السخرية هي » لحسن الحظ » تجديف . 
اذن فقد امتلك ماريوس كوزيت كبا تمتلك العقول . ولكنه احاطهيسا 
بروحه كلها وتشبث لبا » أي غبرة » بيقن لا سبيل إلى تصديقه . لقسد 
امتلك ابتسامتها » وانفاسها » ورياها > واشعاع عينيها الزرقاوين العميق 
ونعومة شرا دن مس يدها ء والعلامة الفاتنة الى كانت على جيدها » 
وافكارها كلها , انا قد جناهذا عل ان لا بأويا للرقاد 'ابداً من غر :ان 
اه نسبة الى قويلد مماطده ( أو غراميات فارس فوبلا ) وهي رواية شهبرة من 


تأليف لوفيه دو كوفراي . وهي تصور اخلاق القرن الثأمن عشر السيثة تصويراً 
E“‏ د 


و« لسية الى برودوم homme‏ ومو شخصية ‏ موذجية تمثل المجز المحبور ء 
والابتذال الأستاني »> ا اظهرها هاري مونيه ٥٥۳1٩٣‏ في كتابه مذكرات جوزيف 


يرودرم اها . 


— f. = 


لم احدها بالآخر » ولقد أوفيا بعهدها . لقد امتلك احلام كوزيتث 
كلها . لقد تأمل في غير ملل »> وني بعض الاحيان كان عمس 
بأنفاسه ‏ تلك الشعرات القصار الي على موأخر عتقها > وقال بي ذات 
نفسه أنه ليس بن هذه الشعرات القصار واحدة لا مملكها هو » هأر يوس * 
كان يرنو مدا إلى ما تلبسه »> إلى عقدة وشاحها > إلى قفازما © إلى 
الزينة الى ازاف اة سيا + إل تاا الال دی راط + وتان 
وي ري ل O‏ 
الصدفية الجميلة الى البنت ني شعرها » بل لقد قال ني ذات نفسه 
وهي تمتمات خفية مشوشة للذة أشرقت شمسها ‏ انه لم يكن نة خيط 
في ثوا > أو عقدة ني جوربها » أو طية بي مشدها ليست له . كان إذا 
علس إلى جاتب كوزيعة يتعاس ا إل جاب روه إلى 
جاتب شيء ملكه » إلى جاب طاغيته » إلى جانب رقيقه . لقد بدا 
ركان ا كد اه ترجتا امتزاجا »نعيداً محيث لو رغا في فصلها اذن 
لتعذر على المرء ان عيز احداها ری . - و هذه لي . ۾ — 
ولاء هذه لي .ر د و اوكد لك انلك ىء . هذا انا من غر شك»: 
و أو ناميه تملع هو انا و كان این كينا وت حرا مق 
كوزيت » وكانت كوزيت شيا يؤلف جزءا من ماربوس , واستشغر هاريوس 
ان كوزيت تعبش ني ذات نفسه . كان فوزه بكوزيت » وامتلاكه لكوزيت 
لا ينفصلان » عنده » عن تنفسه. وي غمرة من هذا الاممان » من 
هذا الثمل » من هذا الامتلاك البتولي ‏ الفذ المطلق > من هذه السيادة ء 
رنت في مسمعيه فجأة هذه الكلمات : « سوف نرحل » . وصاح صوث 
الحقيقة الفظ عاطاً اياه : « كوزيت ليست لك ! » 

واستيقظ ماريوس . لقد عاش طوال اسابيع سنة » كا قلنا من قبل » 
حارج الخحياة . فيا كان من هذه الكلمة » «الرحيل» > إلا ان اعادته 
لبها ني 


س ٢1‏ جلد رابع (۲۲) 


ونم جد كلمة يقوها . وقالت له بدورها : 

و مابلك ؟ ب 

فأجاءها بصوت خفيض جداً لم تسمعه كوزيت إلا في عسر : 

و لست أفهم ما قلت . » 

ثم اضافت : 

و هذا الصباح قال لي والدي ان ارتب جميع اشيائي الصغيرة وان اكون 
على استعداد : وانه سوف يعطيني ثيابه لكي اضعها ني صندوق للأمتعةء 
وانه مضطر للسفر > واننا سوف نرحل > وان علي ان اعد يا 
كبير أ لأمتعي وصندوقا صغيراً لأمتعته > وان اهيء هذا كله ئي مدى 
اوغ : واننا قد نذهب إلى انكلرة . » 

فصاح ماريوس : 

و ولكن هذا شىء رهب ! » 

وم اقات انه ما ]لها ا قن غت > ا من اة 
لأشد الطغاة وحشية ع ما من لل من أعال بوزيريس٭+ :+ أو 
طييار يوس > أو هري الثامن > كانت بي تلك اللحظة » تعدل يي ذهن 
ماريوس وحشية هذا الامر الفظيع 2 أن منيو فوشلوفان يعتزرم ان يأخل 
ابنته إلى انكلرة لأن لديه بعض الاعمال . 

ومأها تي صوت واهن : 

عع لا يوهي ستنطلقان ؟ ع 

و إنه لم يقل مى . » 

« وهبى سترجعان ؟, 

و انه لم يقل مى . » 

وجض ماريوس : وقال في برود : 

«كوزيت ء وهل ستذهيين ؟ » 

ه ملك أسطوري من ملوك صر © ذكروا أنه كان يقعل عل لبح آلمته جميع 
الاجانب الذين يدخلون ال ملكه . وقد قضى عليه هرقل آخر الأ . 


س 


يا 


وادارت كوزيت نحوه عينها الجميلتين الطافحتين بالالم المرير > واجابته 
ضرب من الذهول : 

د و إل آي ؟) 

- و إلى انكلرة ؟ هل ستذهين ؟ ع 

» لماذا تتحدث إلي هكذا ؟‎ ١ 

ب و انا اسأللف ما إذا كنت معدن © ۽ 

فقالت وهي تشبلث يدا : ١‏ 

« وماذا تريدني ان افعل ؟ » 

O os 

« إذا ما ذهب ابي ٤‏ 

واذن > فسوف تذهان ؟ » 

وأصمكت کوزیت بيد ار ء وضعطت عليها من غير أن يجيب 

وقال ماريوس : 

وحسن جدأ . اذن 2 فسوف#اذهت إل مكان آخر ., 

لقد استشعرت كوزيت معى هذه الكثلقةً' اكير مما فهمتها . وران 


الشحوب على وجهها حى غدا ابيض في الظلام . وعتمت : 


وماذا تحني ؟ 6 

ونظر ماريوس اليها ء ثم رفع عينيه ي بطء حو السماء وأجاب : 
ولااشيء . » 

حى إذا خفض عينيه ء رأى كوزيت تكسم له . ان لابتسامة المرأة 


الي تحبها بريقاً ني ميسورنا ان تراه ايلا . 


وها اشد بلاهتنا ! ماريوس + عندي فكرة . ع 
ل و مادا ؟ ۽ 
«١‏ إذهب إذا ذهبنا ! سوف اقول لك إلى اين ! ولسوف تتبعى 


حيث اذهب . ۽ 


١ س‎ 


كان ماريوس + الآن . رجلا كامل اليفظة . كان قد ارتد إلى 
الحقيقة . وصاح قائلا لكوزيت : 

واذهب معك ؟ ا#نونة انت ؟ ولكن ذلك محتاج إلى مال ء 
ولشن فی ىع ه١‏ الع إل ا #تولكي دين آلا انك 
أدري ‏ باكر من عشر ذهبيات لويية لكورفيراك > احد اصنقائي 
الذين لا تعر فينهم ! ولكن عندي قبعة عتيقة لا تساوي ثلاثة فرنكات » 
عندي سيرة ذهبت بعض الازرار من صدرها ١‏ وقميصي ممزق كله ء 
ومرفقاي مهترئان » وحتائي ينقد اليه الماء . ومن ستة اسابيع لم اقكر في 
ذلك قط ء ولم اذكر لك شيا عن ذلك . كوزيت ! أنا رجل بائس ! 
إلا عت ج ع وانت متحينتي حيلك . ولو 
قد رأيتي تي النهار اذن لميا أعطيتني ذ غاا و احدا ا إل اة 
آه » أنا لا املك ما ادفع به .نفقات الجواز ! » 

وطرح نفسه على شجرة مجاوزة. » واقفاً وذراعاه فوق رأسه ‏ » 
وجبينه إلى لاء الشجرة . غير شاعر بالشجرة الي خدشت بشرته » أو 
با حمى الي راحت تضرب صدغيه ثل المطارق . .بلا حراك » موشكاً 
أن بقع ٠‏ وكأنه تمثال اليأس . 

وظل على ذلك فترة طويلة . وقد يبقى اارء ي مثل هذه المسوتى إلى 
ما لا نماية . واخيراً استدار . لقد سمع خلفه صوتاً صغيرأ مخنوقاً > 
صوتاً رقيقاً عزوناً . 

كانت كوزيت تنتحب . 

لقد سلخت اکر من ساعتين وهي تبكى ؛ فيا كان ماريوس 

واقبل نحوها . وانځی على ركبتيها » ثم خر وئيداً وأمسك عقسدم 
حذائها المبئق من تحت ثوا » وقبله . 

وتركته يفعل ذلك ني صمت . فهناك لحظات ترتضي فيها المرأة > 


س )ت 


كل إلامة ية مسقيلمة 6 دن أيه . 


وقال : 
« لا تبي - 
وغمغمت : 


تام افعل لأني قد ارحل » وليس في استطاعتك ان 
ع ل 

اا 

8 أنحيينني ؟ ۾ 

فأجابته بأن زفرت تلك الكلمة الي تحمل روائح الجنة: والي تكون 
على اعظم قدر من السحر حن تنطلق من خلال الدموع : 

ح ١‏ آنا ادك[ 

وأردف في جرس كان يتطوي على ملاطفة لا سبيل إلى التعبير عنها : 

- ولا تبكي . قولي لي . اترئدين ان تكفي عن البكاء من اجلي ؟» 

وقالت : 

واتحني انث ايضاً ؟ » 

واسك بيدها : 

« كوزيت » نم يسبق لي قط ان اعطيت كلمة الشرف إلى امريء 
ما ء لآن كلمة الشرف توقع الرعب في قلبي . إني استشعر ان ابي 
إلى جانبي . والآن » أقسم بالشرف الاقدس انك إذا رحلت 
فيو فك اموت بن 

كان في الارة الى نطق لها هذه الكلمات كابة جليلة وهادئة إلى 
فرعة لف كوويع عل اللرساف. للك الكقوريت بلق التشمري 5 ال 
لان ازفا نة وا لفان ا و الاك الف 
کت عق البكاء , 

وقال : 

« والآن » اسمعي : لا تتوقعي ان اجيءغداً ! ۽ 


س ۳۲9 س 


- ووم لا ؟, 

- ولا تتوقعي ان اجيء إلا بعد غد ! ) 

واوهء ولم لا ؟ ) 

وسوف ترين . » 

«اينقضي يوم لا اراك فيه ؟ ولكن » إن هذا عستحيل ٠‏ » 

١‏ دعينا نضحي بيوم وأحد » فقد نكسب حياة كاملة م م 

اقات روس ي هک > وغل اترا .: 

و إنه رجل لا بغر أيآ من يابه » ولم بستقبل قط اعا امريء 
قبل هبوط الظلام . , 8 

وساءلت کوزست : 

د عن اي رج E‏ 

و انا ؟ انا لم اقل اشيا , 

« ما الذي ترجوه إذن 9م 

« انتظر إلى ما بعد غل .ع 

غد لانت كريد E‏ 

س ونعم › یا كوزيت . » 

و اسک راس بيدا الاثنتين » رافعة نفسها على رئوس أصابعها 
لكي تطاله » عاولة ان ترى أمله ي عيليه . 

واردف ماريوس : 

عد مو رافق اله يتن علي ان اعطيك عنواني . إن شيتاً قد 
قد محدث > لسنا ندري . انا أحيا مع صديق يدعى كورقيراك › شأرع 
دو لا فيريري »رقم ١١5‏ . ۲ 

ووضع بده ي جيبه واخرج «مدية ميرأة ع > وكتب بشفرنها على 
جص الباب : 

١١ «‏ شارع دو لافبريري » . 


= 


وي غضون ذلك . شرعت كوزيت تنظر إلى عينيه من جديد . 

- « قل ليما هي فكرتك . ماريوس ء إن لديك فكرة . قل لي 
اوه ! قل لي لكي اقضي ليلة سعيدة ! » 

- « ان فكرتي هي هذه : من المستحيل ان برغب الله في تفريقنا د 
انتظربي بعد غد . » 

رال کا ` 

وما الذي سأفعله حى تلك اللحظة؟ انت » أنت ني الخارج › 
انت تروحم »© وانت بجي ء ! ما اسعد الرجال ! أما أنا فيجب 
ان أبقى وحدي . أوه » ما اشد الحزن الذي سيستيد بي ! ما الذي 
ستعمله «ساء غد ء قل لي ! » 

وصسوف أحاول تثثل. »> 

- « إذن سوف أتضرع إلى الله » ولسوف افكر فيك عن الآن 
حى تلك الاحظة » رجساة ان تنجسح . انا لن اوجه اليك اما 
سال جدييد » ما دمت لا ترغب في أن أفعل ذلك . انت سيدي 
الطاع . إني سألفق عشيتي غداً منشدة موسيقى « اورييانت » + 
الي نحبها » والي اقبلت ذات مساء لكي تسمعها خلسف مصراع 
نافذتي . أما بعد غد » فسوف تأتي باكرا . سوف انتظرك ليلا » في 
الساعة التاسعة اما . لقد أنذرتك ! أوه > يا النهي . كم عزني ان 
تكون الأيام طويلة ! أفهمت : عندما تعلن الساعة التاسعة » سأكون 
في الحديقة 

واا 50 

واستثار ما فكرة واحدة : وجذبتهما تلك التيارات الكهربائية الي 
تجعل المحبين على اتصال مستمر ؛ وثملا بالبهجة حى في أساهيا ع 

» #طاسووعدظ أوبرا في ثلاثة فصول . وضعت کلاجا مدأم دو شيزي برمغطن مل س ء 

ووضع موسيقاها ربہر عمطه# .( 18587 ) . 


ا 


۷ ¬ 


وانکب كل منهما على ذراع الآخر » من غير ان ينتبها الى ان شفاهه] 
كانت متشابكة فيا كانت اعينهبا ‏ الفائضة بالنشوة الروحية والحافلة 
بالدموع - م رکز قعل النجوم 

وحن غادر ماريوس الديقة ٠‏ كان الشارع مقفراً . كان ذلك لحظة 
قت ايبونين بقطاع الطرق إلى الجادة . 

وفيها كان مار يو س بفكر ورأسه سند إلى الشجرة + كانت قد خطرت 
له فكرة ؛ فكرة > اعترهاأ هو نفسه › واأسفاه > حمقاء مستديلة . 
كان قد انحن قراراً انا . 


۷ 
القلب المخوز. والقلب الفتى يتواجبان 


كان جيلنورمان الجد قد أتم + في تلك الفئرة » سنه المحادية 
والنسعين . وكان لا يزال ميا مع الآننة جيلنورمان ‏ شارع فتيات 
كالفر > رقم ٠‏ في ذلك البيت العتيق الذي كان ملكا له . كان كي 
رأينا واحداً من اولئك العجائز العريقين الذين ينتظرون الموت منتصبيع 
القامة » والذين تقل الشيخوخة ظهورهم من غير أن تحنيها »> والذين 

عجر الح له عن ل يلوهم . 

ومع ذلك ع فمئذ فرة 00-6 ابنته قد قالت : ( لقد امحطت 
و ان 4 إنه لم يعد يضرب خدمه » ولقد أمست عصاه تشرا ب 
سطح السلم و في حدة اقل ؛ كلما تآخر و باسلك ¢ ءي فتح الباب . وم 
تسخطه ثورة تموز طوال سئة اشهر إلا بشق النفس . وكان قد راى ثي 
ال «همونيتور» ء وي هدوء تقريباً > هذا التزاوج اللفظي : ١‏ مسيو 
هومبلو كونتيه » احد اعيان فرنسة . » والواقع ان الور كان مثقلا” 


بالضجى . انه لم ينحن ع إنه لم يستسلم ء فلم يكن ذلك ليشجم مع 


لاخ 


طبيعته الجسانية باكر هما انسجم مع طبيعته الاخلاقية . ولكنه احس 
يقواه تخور » باطنيآً . لقد سلخ اربع سنوات وهو ينتظر ماريوس > 
بقدم راسخة ‏ فهذه هي الكلمة ب وملء نفسه امان بأن هذا الشقي 
الصغير الشكس لا بد ان يقرع بابه عاجلا أو آجلا . ولقد انتهى الآن › 
في بعض الساعات المظلمة»ءإلى أن يقول في ذات نفسه:لو ان ماريوس 
تأخر فترة اخحرى ... الم يكن الموت هو الشيء غير المحتمل 
عنده » ولكن خوفه من ان لا یری ماريوس كرة اخرى . والواقع 
ان الفكرة القائلة بأنه قد لا يرى ماريوس بعد اليوم لم تخامره ولو الحظة 
واحدة إلا ني ذلك اليوم . أما الآن › فقد بدأت هذه الفكرة تساوره » 
ولقد اوقعت القشعريرة في أوصاله . ذلك ان الغياب ٠»‏ كالذي محدث. 
دائمآ حين تكون العواطف. طيبعية وصادقة لم تزد الجد إلا هيام بذلك 
الولد العاق الذي مضى لسييله. على ذلك النحو . ففي ليالي كانون 
الأول » حمن هبط الحرارة إلى :ما نحت الصفر ء يفكر المرء اكير ما 
کر ی امس ٠‏ وغل ا مدال كوي کان سیو جباتورمان + أو غيل 
اليه انه كان > عاجزاً عن ان مخطو حظوّة ‏ هو الجد ‏ نحو حفيده . 
لقد قال : « إني اوثر ان اموت قبل هذا . » ولم جد في موقفه من 
ماريوس موضعا للوم » ولكنه فكر في ماريوس نحنان عميق وبذللك اليأس 
الأبكم الذي يرين على رجل عجوز طيب يتخذ سبيله ني الظلام . 

كان قد بدأ يفقد أسنانه » وذلك ١ا‏ زاده حزتاً على حزن . 

والواقع ان مسيو جيلنورمان ‏ من غير أن يععرف بذلك لنفسه ٠‏ 
فقد كان مثل هذا الاعتراف خليقاً بأن بجعله ضاريا وخجلا ‏ الواقع ان 
مسيو جيلنورمان لم حب قط خليلة ما بقدر ما أحب ماريوس ١‏ 

وكان قد علق في غرفته » عند قدم سريره» صورة قدعة لابنته 
الاخرى ؛ الي توفيت ‏ مدام بوتمحرمي بوصفها أول ما يرغب يي 
ان تتكحل به عيناه لحظة يفيق من رقاده ؛ وكانت تللكت الصورة تمثلها 


ا 


وهي في الثامنة عشرة من العمر . وكان من دأبه ان حدق إلى هله 
الصورة على نحو موصول . ولقد اتفق له ان قال > ذات يوم © قيا 
هو ينظر اليها : 

» . يبدو لي أن هذه الصورة تشبه الطفل‎ ١ 

فقالت الا نسة جيلتورمان : 

«١ -‏ تشبه احي ؟ ولكن طبعساً . , 

واضاف الرجل العجوز : 

« وتشبهه ايضاً . , 

وذات مرة ء فیا كان جالساً » وركبتاه متلاصقتان وعيناه مخمضتان 
أو تكادان » ني وضع یرشح بالخور ء غامرت ابنته وقالت له : 

وابي ء ألا تزال.غاضباً عليه ؟ , 

واعتصمت بالصمت » غير متجرئة على ان تذهب إلى أبعد من ذلك . 

وسالها : 

«١‏ على من ؟» 

و على ماريوس المسكين . » 

ورفع رأسه العجوز » ووضع قبضة يده المهزولة المتفغضنة على 
الطاولة » وصاح في نيرة ليس اکر متها اهتاجا وارتعاشا : 

- « تقولين ماريوس المسكين ! ان ذلك السيد شخص حقير » وغد 
شرير » مخرور صغير عاق » من غير قلب ۽ من غير روح » رجل 
تیاه شرير ! ع 

واشاح بوجهه لكي لا تتمكن ابنته من ان ترى الدمع الممرقرق 
وبعد ثلاثة ايام » قطع حبل صمت دام اربع ساعات » وقال 
لابنته فجأة : 

ولقد سبق ان تشرفت بسؤال الآنسة جيلنورمان ان لا نحدئني 


۳ 


عله البتة . م 

واقلعت الخالة جيلنورمان بعد عن القيام باما عاولة » وانتهت إلى 
هذا التشخيص العميق : و إن ابي ما عاد حب ابنته على الاطلاق بعد 
حاقتها . ومن الواضح انه يكره ماریوس . » 

وكانت و بعد حياقتها » تعي : بعد زواجها من الكولونيل . 

ومع ذلك ع فان الآنسة جيلنورمان » على ما قد حزر القاريء في 
اغلب الظن > كانت قد اخفقت بي محاولة احلال تييودول ألغابط 
الرماح » الاثر عليها ٠‏ محل ماريوس . كان تييودول » العوض » قد 
احق . ولم يرتض مسيو جيلنورهان هذا الاستبدال قط . وفراغ الفؤاد 
لا يتقبل الشخص الذي لا مهمة له غير ملء الفراع الذي مخلفه شخص 
آخر . والحق ان تييودول ثار بدوره ٤‏ برغم اسر واحه عبير الارث 5 
على مهمة الااج المسخرة هه فقد أسأم العجوز الماح + وأصاب 
الرماح ذلك الرجل الطيب بصدمة .كان ال تييودول مبيج النفس من 
غير شك » ولكنه مهذار ؛ كان طياشاً .6 ولکنه مبتذل ؛ كان بشوشاً » 
ولكنه سيء العشرة + كانت ل شلات #اهذا صحيح + وكان يكثر من 
الحديث عنهن » هذا صحيح ايضاً ›» ولكنه كان يقول فيهن شرا 
كان ممة عيب في هذه السجايا كلها . فقد سئم سيو جيلنورمان 
الاستباع اليه يتحدث عن ضروب الحظوظ السعيدة الي نمت له تي جوار 
ٹکنته . في شارع بابل . ثم ان الملازم تييودول كان ني بعض الأحيان 
يقد بثوبه العسكري وشارته الخلغة الالوان » وذلك ما جعله غر متسل 
بالكلة ٠‏ واغير؟ قال سلترزنان الح لاه + و ق شيعت ةة 
تييودولك هذا . استقبليه انت إذا شئت . إني قليلا ما اهضم المحاربين 
في زمن السلم . أنا لست وائقاً : و ولك امب الضارين باليف اكثر 
مما أحب الذين نجررون ذيول السيوف . وصيل النصال المتشابكة تي 
معركة أقل بؤساً . على اية حال » من صريف الاغاد على حصباء 
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الطريق . وإلى هذا ء فأن تقوسه مثل مدعي الشجاعة » وحزم خصره 
مثل امرأة خاملة » وارتداءه مشداً نحت درع > كل ذلك جعله مضحكاً 
اكثر واكبر . إن الرجل الأصيل حتفظ بنفسه ني موطن يبعد عسسن 
الصلف مثل بعده عن اللطف المتكلف . لا فخورا »> ولا قاسي الفؤاد . 
أبقي تيودولك لنفسك + + 

وعبثاً قالت لهابنته: ٠‏ ومع ذلك فاته ابن ابن اخيك » فقد اكتشفت 
إن مسو جيلنورمان 3 الذي كان جا ہی روس اظافره 3 0 يكن 
أشنا جد محال من الاحوال . 

واذ كان » في الحق ء حصيفاً بحسن المقارنة » فان تييودول لم يزده 
إلا أسفاً على ماريوس . 

وذات مسا > وكات ذلاك 5 الرابع من حزيران © وهو ما م عم 
الجد جيلنورمان من إضرام نار لاهبة بي موقده ع مى ليلة طيبة لابتته 
الى كانت عبط ني الغرفة المجاورة © وانفرد ي غرفته ذات المشاهد 
الريفية . كانت قدماه على مسند حظب؟ اللوقد » وكان #تجباً نصف 
احتجاب خلف ستاره الحاجز العريض المنسوب إلى شاطيء كور ومانديل» 
والذي بعألت 2 تسعة مصار يع 34 وكان سند عر فقية إلى طاو لته الي 
أضيئت فوقها شمعتان ني ظل عاكسة ثور خضراء » غارقاً في أريكته 
ذات اسيج الموشى 3 وى بده كتابا 6 ولكنه لا را فه . کان 
بر تدي > وفقا لعادته ¿ ما بعر ب « الأنكر ويابل » + > فهو دشبه 
الا عقا ل.غارا » ع ولقد كان عذا لقا بان تسل 

۾ جوب شري اشد , 

»*» eاineroreb‏ اسم كان في عهد حكوبة الادارة يطلقعلشياب الممارضة الملكية الذين كانوا 
يتكلفون كثيراً في ملابسهم وسالكهم ولخهم . ثم اطلق هذا الاسم على الثياب الي 
کانوا يرتدوها. 

Garal 4 + +‏ سياسي فرقسي ) 1۷4۹ — TATYT‏ ) تول وزاأرة العدل بعك دائتون » 
تم وزارة الداخلية . وي عهد الامبراطورية كان عضواً في بجلس الشيوخ . 
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الناس على اللحاق به في الشوارع › ولكن ابنته كانت تغطيه » كلما 
غادر المنزل ٠‏ بتثوب اسقنل فففاضض عحجب ملاسه . وق البيت » م 
يكن لرتدي مبذلا ابداً > إلا عند مبوضه من الفراش وايوائه إلى اللوم . 
وكات قل + ١‏ أن فلك عل ال ينو رات عجوق + » 

لقك انك اررق مارو فب ووا , ود غلك انزاوة 
على الحب كا هي العادة . كان حنانه إذا ما فاض انتهى دائماً إلى الغليان» 
فاذا به ينقلب إلى سخط . كان قد بلغ تللك النقطة الي محاول المرء فيها 
ان يزمع على أمر وان يتقبل ما عزقه. وكان على وشك ان يشرح لنفسه 
كيف اله لم ببق تة اعا سبب لعودة ماريوس ٠‏ وان هذه العودة لو 
كانت ممكنة الوقوع اذن لوقعت قبل اليوم > وانه ينبغي ان يتخللى عنه . 
وحاول ان يروض ننفسه على الاقتناع بأن كل شيء قد انتهى » وانسه 
سول عوت من غير ان يرى ١‏ ذلك السيد » مرة اخرى . ولكن طبيعته 
كلها ثارت ٤‏ ولم تستطع أبوته العجوز ان ترئضي ذلك . وقسال : 
وماذا ؟ »۾ س فمد كانت هذه هي اللازمة الي يعيدها ‏ «إنه أن بعود!» 
وكأن رأسه الأصلع قد سقط قوق صدزه ة وكان يسددء يي ذهول > 
نظرة مهتاجة قر الرقلف عه إل تمر انك فوقده . 

وفيا هو مستغرق في أعمق أعماق تفكبره الخالم أقبل خادمه العجوزء 
باسك : وقال : 

« هل يستطيم سيدي أن يتقبل سيو ماريوس * ) 

وتصدار الرجل العجوز ». شاحب الوجه مثل جثة تنهض بتأشر صدمة 
| كهربائية . كان دمه كله قد ارتد إلى فوئاده . وتلجلج : "” 

عد 1 تكبيل_ نما اموس E‏ 

واجاب باسك » وقد أرعبه مظهر سيده وأقلقه 

و لست ادري . انا لم اره . لقد قالت لي نبقوليت ۽ بي هذه 
اللحظة ٠‏ يوجد هنا شاب يقول إنه يى ماريوس . 6 , 
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وغمخم جيلنورمان الجد ف همم ً 

TET 

وظل على وضعه ذاك . عرتعش الرأس + مصوب العيننين إلى الباب . 
ودل شاب . كان هو ماريوس . 

ووقف ماريوس لدى الباب » وكأتما كان ينتظر ان يدعى إلى الدخول . 

ولم تلحظ ملابه ء البانسة أو تكاد »> في تلك الظلمة الى احدثتها 
عاكسة النور الخضراء . ولم يكن في ميسور العجوز ان يتبين غير وجهه 
الماديء الصارم ٠‏ المحزون على نحو غريب . 

وظل مسيو جيلنورمان ‏ وكأتما له الذعر والبهجة - بعض لظات 
لا يرى شيا غر نور > شأن المرء امام رؤيا . كان على وشك أن يغمى 

ص 5 ص ا ماه 0 2 ِ 

عليه . ولقد لمح ماريوس من خلال جهر معنم . كان هو حقا کان 
ماريوس حقساً ! 

واخمراً ! بعد أربع ستوات. 1 لقد أمسك به إذا جاز التعبير ‏ 
كله ثي لمحة عن . ولقد وجده ميل + نبيلا »> رائعاً : ناميا 3 
ورجلا كاملا ء ذا مظهر أنيق وسا 'فآتنة . ولقد كان خليقاً به أن 
يفتح ذراعيه ع ويدعوه : ويندفعم نحوه وقد ذاب فؤاده جذلا ۽ 
وانبحجست الكلمات وفافت في صدره . وآخمرا برز ذلك الحنان كله 
وبلغ شفتيه . ومن خلال المغايرة الي كانت اساس طبيعته انطلقت كلمة 
جافية . لقدقال فجأة : 

« ما الذي جاء بك إلى هنا ؟ » 

م مسو ر ل 
غاضباً على ماريوس وعلى نفسه . لقد استشعر أنه كان جافاً » وأن 
ماريوس كان باردآ . ولقد استبد القلق بالرجل الطيب على نحو مشر وغعر 
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تمل لاستشعاره انه شديد الحزن عظيم الحنان باطنياً على حن لم يكن 
في استطاعته إلا ان يكون قاسبآً خارجياً . وعاودته المرارة . وقاضع 
ماريوس في رة حادة : 

ووا ا الا م 

ولقد عنت «اذن» هذه : « اذالم نجي لتعانقي » . ونظر ماريوس 
إلى جده ٠‏ الدي حول شحوبه إلى وجه من الرخام . 

ل( عسيو ...ا » 

يك ال لر و د ن 

وهل جثت تلتمس عفوي ؟ هل رأيت غلطتك ؟ ۾ 

وخطر له أن يرشد ماريوس إلى الطريق ء وان « الولد» سوف 
ينحي . وارتعد ماريوس + كان مطلوباً منه ان ینکر اباه . وخمض 
عله ات 

کر ل اسا 

وهتف العجوز © بعنف ٠‏ وقد غص به ألم مض وغضب عارم : 

« واذن . فما الذي تريده مي a‏ 

وشبلك ماريوس يديه » وخخطا خطوة » وقال في صوت واهن ٠رتعش‏ : 

« إرحمبي © يا سيدي ! ۾ 

وأثارت هذه الكلمة ميو جيلنورمان . ولو الما قيلت قبل ذلك بقليل 
إذن لكانت خليقة بأن تعطف قؤاده . ولكنها جاءت متأخرة جداً . 
ونهض الجد : واتكأ بكلتا يديه على عصاه ٠‏ أبيض الشفتن . مرتعد 
ن دو ق دو د ا 

د و سداق بخ تا سودي e aN‏ 


ا 


الحادية والتسعن ! الت تتمخذ سيلك إلى اللياة ء وانا انتخذ سبيلي 
إلى مغادرنها . انت تذهب إلى المسرح » إلى المرقص > إلى المقهى . 
إلى قاعة البليارد . إنك ذكي ٠‏ إنك تعجب النساء ٠‏ الك فى وسيم > 
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على حين لا استطيسع أنا أن افارق زاوية موقدتي أي صميم الصيف 
أنت غي بضروب الغى الوحيدة الي ني الشباب » على 
حين أن عندي فمّر الشيخوخة كله ع السقم والتوحد . إن لك اسنانك 
الاثنتن والثلائن » ومعدة جبدة ع وعينا ثاقبة » وقوة » وشهوة إلى 
الطعام » وصحة ٠‏ وابتهاجا > وغابة من الشعر الأسود »> على 
حن ل ببق لي حى بقية من الشعر الأبيض . لقد فقدت استاني » وها 
انا ذا أفقد رجلي » ها أنا ذا أفقد ذاكرتي . وهتاك ثلائة من اسماء 
الشوارع اخلط ما بينها دائماً : شارع شارلو » شارع شوم > شارع 
سان كلود » ذلك هو الموضع الذي انتهيت اليه . ان المستقبل كله اماملك» 
مشرقاً بالضياء ع اما انا فقد بدأت لا ارى ذرة مته . إلى مثل هذا الحد 
غرقت ي الظلام . وانت عاشق »> من غير شلكءأما انا فليس هناك ي هذا 
العام من عبني . ومع ذلك فأنت تسألي الرحمة . وحق الالهء لقد 
غفل موليير عن هذا ! وإذا كانت هذه هي الطريقة الي عزحون مها 
2 قصر العدل e‏ با سادتي المحامن 5 فاني اقدم الیکم اصدقف ا 
إنكم مضحكون . » 

واستائت العجوز كلامه ي صوت غاضب صارم :. 

= اا تريد کے ٢‏ 

فقال ماريوس : 

و سيدتي © انا أعلم ان وجودي يسوءك » ولکي جئٽ اک 
اسألك امرآ واحدأ »> ومن ثم امضي لسبيلي ني الحال . » 

فقال العجوز 

« انت ابله ! من الذي يقول لك أن تمضبي لسبيلك ؟ » 

كانت هذه ه, ترجمة تلك الكلمات الرخصة الي كانت تعمر اعماق 


0 


فاده : « تعال »> اسألني العفو الآن ! ألق بنفسك على عنقي ». واستشعر 


ا 


وان استقباله الجاف قد نفره » وأن قسوته كانت تطرده . واا قال ذلك 
كله ني ذات تفه » فتعاظم ألمه. واد انقلب أله ثي الحال إلى غضب»ء 
فقد تعاظمت قسوته . کان يود لو ان ماريوس قد فهم » ولكن ماريوس لم 
يفهم وكا عا ار اة العجرز ب وارك 

« ماذا ؟ لقد هجرتتى » هجرتى أنا > جدك . لقد فارقت 
بتي لتذهب إلى مكان لا احد يعرفه . لقد احزنت خالتك . لقد كنت 
نحيا ‏ وهذا واضح > وإنه أدعى إلى المتعة ‏ حياة الفبى الغر » وتمثل 
دور الشاب المعجب بذاته » وتعود إلى غرفتك ساعة تشاء »> وتستمتع 
بالحياة . انك لم تبعث إلي بعلامة واحدة تدل على انك ما تزال حياً ع 
ولقد أثقلت نفسك بالديون من غير ان تته ل بي لوفائها عنك ٠‏ ولقد 
جعلت من نفسك صخاباً ومحطم توافذ ٠‏ وي ماية سنوات اربع تجيء 
إلى بي وليس عندك ما تقولة غير هذا !, 

هذه الطريقة العنيفة ني دفع الحفيد إلى المحبة والرقة لم تواد إلى غير 
صمت ماريوس . وطوى مسيو جيلنورماتن ذراعيه » وهو وضع كان 
عنده متغطرساً إلى حد بعيد ء وقال لاريوس في صرامة وني مرارة 

« فلنضع حدهٌ لذلك . لقد قلت اناك جعت تطلب مي شيعا ؟ 
ا 2 ما هو ؟ تكلم ! » 

فقال ماربوس . وعلى وجهه سيا من بيستشعر أنه على وشساك 
السقوط تي هاوية : 

وسيدي ٠‏ لقد جئت أطاب إذنك في الرواج . » 

ورن مسيو جيلنورمان الجرس . وفتح باسك الباب نصف فتحة 

« ادع ابتتي إلى هنا . ع 

وبعد ثانية » أفتح الباب كرة اخحرى . ولم تدحل الآاسة جيلنورمان » 
ولكنها وقفت بالباب . كان ماريوس منتصباً » أب ٠‏ متدلي الذراعين » 
وعلى وجهه سيا مجرم من المجرمين . وكان مسيو جيلنورمان يذرع الغرفة 


جيئة وذهوباً . والتفت نحو ابنته وقال فا : 

- « لا شيء . إنه مسيو ماريوس . قولي له مساء الخير + حضرته 
يريد ان يتروج . هذا كل ما هنالك . اذهبي . » 

ونم جرأس العجوز الموجز الاجش عن فيض من الحدة عجيب . 
ونظرت الخالة إلى ماريوس تي سيا مروعة » وبدت وكاأما لم تعرفه 
إلا بشق النفس . ول تدع اعاءة ما أو كلمة ما تند" عنها » واختفت 
امام نفس من انفاس أبيها أسرع مما ختفي القذى أمام إعصار 

وي غضوت ذلك »۽ كان رمان الاب قد رجع وولى 
الموقد ظهره . 

« تتروج ! ي الحادنة والعشرين ! لقد رتبت هذا ! ولم ييسق 
لقد عرفت تورة منذ ان حرمت ا هروتاك . فاليغاقة قد انتصروا. 

5 ا الى جح و 0 5 وك أي 
دمت باروتا 0 تعد ذلك . والجمهورية مرق متبل يملح 
البارونمة 58 هل قلدت وسام موز ٢‏ هسل مدت فللة سن 
اللوفر »› يا سيدي ؟ ان نمة ء على مقربة من هنا » ني شارع 


سان انطوان » تجاه شارع نوناندير » قذيفة منرّلة بي جدار الدور الثالث 
من ادوار احد المنازل منقوشآا عليها : 58 تموز ٤‏ عام ۰ . اذھ 
وانظر البها . إن ذلك لحدث ارا سالفا . أ > إن اعدقاءك 
ليقومون باشياء جميلة ! وبالناسية : ألا ينشئون حوضا ذا فوارة ب ساحة 
اللصب التد كاري لدوق دو پر ي ۶ وادنڻ : فانت ترد ان تتزوج ¢ 
ومن ؟ هل نستطييع ان نطرح هذا السؤال من غير ان يكون ثي ذلك قلة 
صر ؟ ۾ 

وسكت . وقبل ان جد ماريوس مشدعاً من الوقت للاجابة اضاف 


حاار مد 


قع و 
امو آم . أن عندك صناعة ؟ ولد حمعت ثروة + کم ل 
عملك ثبي المحاماة ؟ » 

فقال ماريوس ني ضرب من الرصانة والحزم يكاد يكون ضارياً : 

ل J‏ لا یی ء « i‏ 

لا اشغ ؟ الس غندك ها تعن به غر الالت والتي' رة 
الي أرسلها اليك ؟ » 

ولم بجحب ماريوس قط . وتابع مسيو جيلنورمان 

» واذن : فهل أفهم من هذا ان الفتاة غنية ؟‎ ١ 


وملى .») 


ب و مادا ؟ لا باثنة ٣‏ »م 


f اعت ادرى‎ j — 


مد (١‏ سيدي 0 


E 


و ذلك هو : احدى وعشرون منة > لا عمل الف ومتا لرة 
ثي العام » إن السيدة البارونة بوعيرمي سوف تذهب إلى السوق وتشتري 
شدونساً بفلسين ائنين . » 

فقال ماريوس » تئل قنوط الأمل الاخير الذي يتلاشي 

« سيدي » اتوسل اليلك ! استحلفك باسم السماء » بيدين 
متشابكدين > يا سيدي » وانا اطرح نفسبي على قدميك . أن تسمح لي 
بالروات نيا !0 

وانفجر الرجل العجوز ني ضحكة صارّة مأمية سعل من خلاها وتكلم : 

وها ! ها ! ها ! تقد قلت في ذات تفسك « يا للشيطان ! 
سوف اذهب وأمحث .عن تلك اللمة المستعارة العجو ز . عن ذلاك اليليد 
السخيف ! كم يوؤسقني افلا اكون في الخامسة والعثرين ! اذن 
لكنت اقذفه بأنذار یرشح بالاخَترام ! واذن لكنت امر به مزدرياً له ! 
لا بأس سوف اقول له : اما الأبله العجوز » أنت سعيد جداً برؤيني . 
أنا أريد ان اتروج . أنا اريد ان لوي الآ نسة لا ادري 07 ا 
لا ادري من . ليس في رجلى حذاء ۽ ولس ع جسدي قميص . 
خسن . أريد أن آلقي إلى الكلاب ع حرفي 3 بشبابي 3 عياتي 
ازيف ان اغوهى. إل أعماق. الوا وقد شت إلى عنقي زوجة » هذه 
هي فكرتي » وعليك ان تقرها ! وعندئذ يوافق تلاك البقية' الحيوانية 
المستحجرة في الارض ! + اذهب > يا بى كما تريد > أشدد حجرك 
إلى عنقك » تزوج فوشلوفاتك » تزوج كوبلوفانك ... ابد » يا سيدي ! 


ابداً ! , 

و 

ب و أاسداً 1 » 

N RO 
حى فقد الرجاء كله . وراح يذرع الغرفة في حطى بطيئة : مطأطيء‎ 


— ٣)٠ مب‎ 


الرأس مايل . اشبه برجل عضر منه برجل عضي لسبيله . وتبعه مسيو 
جيلنورمان بعينيه »> ولحظة فت الباب وغادر ماريوس الغرفة أو كاد > خطا 
أربع خطوات بلك الرشاقة الشيخية الي يتسم ها العجائز المتخطرسون 
الفاسدون . واخذ مخناق ماريوس » ورده ثي عنف إلى الغرفة » وطرحه 
على احدى الأرائك » وقال له : 

س حدثي عن ذلك ! ۾ 

كانت تلك الكلمة المفردة » ابي . الي ندت من ماريوس »ء هي الي 
احدثت هذا الانقلاب . 

ونظر ماريوس اليه ي دفول ... إن سينا سير جلترومات ما عادت 
لتعير عن غير طيبة جافية لا سبيل إلى التعبير عنها . لقد أخلى الوصي 
المكان للجسد . 

E E E E ess e 
» ! أخير ني كل شيء يا الهي !مار اشد حماقة هؤلاء الشباب‎ 

واستائف ماريوس : 

aE 

واضاء وجه العجوز كله باشراق يعز على الوصف . 

- « اجل » هو ذاك ! نادني يا ابي : ولوف ترى ! » 

كان عة الآن ني هذا الكلام العنيف شيء عذب جداً » صريح 
حداً » أبوي جدآ محيث استشعر ماريوس أثر هذه النقلة المفاجئة من 
العبيظ. إل الآمل. وكاتة مدوم مل . كات مالسا قرب الظاولة + وكان 
ضوء الشمعة يبدي عن رثاثة ملابسه . وحدق اليه جيانورمان الجسسسد 


وقاطعه مسيو جیانورمان : 
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ت اتعال + الآن , واذن قانت لا ملك آي فلس حقا ؟ الت تلسن 
مثل ملابس اللصوص . » 

وبحت ي احد الأدراج »> وأخرج عفظة نقود ووضعها على الطاولة : 

« خد . هذه مئة ذهبية لويسية . اشكر لنقسكٌ قبعة . »م 

فار دف مار يوس : 
تدرك ذلك 5 لقد واا اول ف واا 4 في حديقة اللوكسوه بورع 
كانت تأتي إلى هناك . في البدء نم ألق اليها انتباهاً كرأ ع ثم > ولا 
ادري كيف نشأ ذلك : وقعت في حبها . اوه ! كم قد جعابي ذلك 
شقا ! واغيرا + اضبحت اراها الآن كل يوم » في بيتها نفسه 
إن أباها لا يعرف ذلك .. ولكن فكثر )ا سوف يرحلان . اننا جتمم 
في الحديقة مساء . وابوها يريد ان يأخذها إلى انكلترة »: ثم قلت 
قبل كل شيء › اني سوف اموت ٠ر‏ اني سوف أصيب نفسي عرض ء 
انى سوف اقذف بنفسى في النهر . جب ان أتروجها » خشية ان افقد 
صوابي . والآن » تلك هي الحقيقة كاملة » ولست اعتقد اني نسيت 
ا ہا تقع قرب الانفاليد . » 

وكان جيلنور مان الجد قد جلس > مشرقاً بالابتهاج . إلى جانب 
ماريوس . وفيا كان يستمع اليه و يستمتع يخرس صوته نع .م ي الوقت نفسه 

« شارع باوميه ! تقول شارع بلوميه ؟ ‏ دعا ثرى أذن ! 
هل توجد ثكنة ما هناك ؟ ولكن اجل »> ذلك هو . ان ابن عمسك 
تيبو دول قد اخيرني عنها . الرماح ٠‏ الغفابط . بنت صغيرة > يا صديقي 


E 


العايب 5 ات صر ۳ 1 5 ال مهي 85 أجل شارع دلو هية Plumei‏ 95 ذلاك 
ما كانوا ددعو نه د بأو ميه ٠ Blomet‏ لقد الان 5 لد سمعت 
أحاديث عن فتاه السياج الصغيرة تلك * ع بلوهيه 59 5 لحل ةه 5 ان 
ذوقك ليس ردا r‏ اا TT‏ ان ذلك 
الر ماح ال باه قل حاوول ان بغازها قلا" 8 وللست ادر ي إلى اي 00م 
ذهب معاز لته تلك . وعلى اة حال : قليس هذا أاهمية . تم اننا 
حت ان يد تنصدقه 5 إله فياش 5 مار يوس ٍ أن اسب ان ۳ ن المستحين 
ا لف أمغلك ان يقع في الحب . لقد جعل الحب لاترايك من الشباب. 
انا احبك عاشقاً! اكثر نما احبلك بعقوياً . انا احبك ملطا بتثورة + > 
58 ا : بل بعشرين تنورة »> اكير مما أحباث ا سيو دو 
رويسبير ! ومن تاح اق آتي : ني ما يتصل بجماعة اللاسراويل » 
3 ات اي شي غير الشاء 0 فالفساء الحجيلات جميلات بغض النظر 
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ن الطبقة الي ' ا اليها #يكيلللشيطان ! لا اعتراض على هذا . أمسا 
7 الفتاة الصغرة فهسي تستقبلك وا وغل غير علم من 
هذا حسن جداً . لقد عرفت انا نفدي +غامرات مثل هذه . اکر من 
واحدة . اتدري كيف نفعل ؟ إنا لا تأخذ المسألة احذأ ضارياً . إنا لا 
نقذف بانفسنا ني المأساة . إنا لا حتم الامر بالزواج > وبالسيد العمدة 
ووشاحه . اتنا » عحاقة » فتيان اذكياء . ان عندنا عقلا حصيفا 
قاين انيه ا > لا تتزوجوا . وڪن نجوء فنجد جدنا » وهو 
في اعماقه دل طيب : رجل علاك دائم] ھا بضع اصابع هن 
الذهبيات اللويسية لي أحد الادراج العتيقة ؛ اننا نقول له : « اا الجد > 
تلك هي القمة . » فقول الجد : «١‏ هذا طبيعى جدأ . إن على 
الشباب ان ينقضي » وعلى الشيخوخة أن تبل القد كيف شاباً : وستصبح 
انت شيخاً . اذهب . يا بي سوف تعيد دفع هذا إل حفيدك . دونك 


حك 


+ يقصد ؛ يامرة 


~E — 


متي قطعة ذهبية . استمتع بالحياة أكمل استمتاع . لا شيء افضل من 
ذلك ! تلك هي الطريقة البي يتبغي ان تصطلع . نحن لا نتروج » ولكن 
ذلك لا يعوقنا . هل تفهمي 1 

وهز ماريوس رأسه » متحجراً عاجزاً عن ان ينطق بكلمة . 

وانفجر الرجل الطيب بالضحك »› وغمر بعينه الهرمة ٠‏ وربت على 
ركية ماريوس ٠‏ وحدق إلى عينيه وعلى وجهه سيا غريبة مشرقة › وقال 
له وهو عبر كتفيه .هزة تنطوي على اكير قدر من الان : 

« انها الأحمق ء اجعلها خليلتك . » 

وران الشحوب على ماريوس . انه لم يفهم شيثآ من كل ما قاله جده. 
فهذا التكرير غر المفيد لشارع بلوميه » للثكنة > للرماح > قد مر امام 
ماريوس مثل اشباح يظهرها فالوس سحري . وليس في شيء منها 
ما يمكن أن يتصل بكوزيت ٠»‏ رالي كانت زنبقة . كان الرجل الطيسب 
بد . ولكن هذا المذيان انتهئ 0 فهمها ماريوس, » وكانت إهانة 
قائلة لكوزيت . ان تلك الكلمة الْممايانْطلتك اخترقت قلب ذلك الفى 
المتقشف وكأنها حسام . 

وض ورفع قبعته الي كانت على الارض » ومضى نحو الباب في 
خطى واثقة راسخة .. وهناك استدار » واحنى اتحناء خفيضآ أمام جده » 
ثم رفع رأسه كرة اخحرى ٠‏ وقال 

و منذ تحمس ستوات أهنت أبي . وها انت اليوم مين زوجي > 
آنا لا اسألك بعد شيئاً » يا سيدي . وداعا ! » 

وفتح جيلنورمان الجد فمه مشدوهاً » وبسط ذراعيه . غير قادر 
على ان يتكلم أو يتنفس ء وكأن قبضة” عكية كاك صر سره + 
واخيرا ترع نفسه من كرسيه ذي الذراعين ٠‏ وانطلق نحو الباب باسرع 
ما يستطيع رجل ني الحادية والتسعين ان ينطلق » وفتحه وصرخ : 

و النجدة ! النجدة ! » 


= )س 


وبررت ابنته * ثم الخادمان . وتايع 8 صو نه حشر جة فر الر ئاء 8 

« اركضوا وراءه ! أمكوا به ! ما الذي فعلته له ! إنه مجنون ! 
إنه راحل ! آه ! يا النهي ! آه ! يا الهي ! هذه المرة 
لن يعود ! » 

ومضى إلى النافذة المطلة على الشارع ع وفتحها بيديه ار متن المر حفن 
واي حى منتصف قامته أو اكبر . فيا املك به باسك ونيقوليت 
من وراء 3 وصاح 1 

« ماريوس ! ماريوس ! ماريوس ! ماريوس ! ۽ 

ولكن ماريوس كان قد اننهى إلى نقطة لا تمكنه من أن سمسع 
شيا »> وكان ني تلك اللحظة ذالها ينعطف حول زاويسة شارع 
سان لويس . 

ورفع العجوز يديه إلى ضلاغيه مرئن أو ثلاث مرات »2 في سيا من 
الجزع » وارتد إلى الوراء متهايلا » وألقى بنفسه في احدى الارائك > 
فاقد النبض » فاقد الصوت ع فاقد الذمع > هازآ رأسه + عرکا شفتيه 
في بلاهة » وقد خلت عيناه وحلا قلبه. الآن من كل شيء إلا شيا عميقاً 
فاجعاً يشبه الظلام : 


س 0 


التاباتاسع 


ال آنا ان 


جان فالجان 


تي ذلك الوم > نفه ء حوالى الساعة الرابعة بعد الظهر > كان 
جان فالجان جالساً وحده على كتف منحدر من اشد منحدرات 
ال وشان دو مارس » انعزالا . وسواء اكان ذلك ثمرة للفطنة » أم لرغبة 

في التأمل > ام مجرد نتيجة لتغير من تغبرات العادة تلك »> غير المدر كة , 
ا اخ وا ودا إلى حواتا لها ج انه امس الآن نادراً ما 
جرح مع كوزيت . لقد ارتدى صدرته العالية وبنطلوناً من كتان اسمرء 
5 حجبت قبعته ذات الحافة الطويلة وجهه . كان 8 مطيئناً سعيدا 
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من ناحية كوزيت » وكان ما روعه وأقلقه فارة من الزعان اند تعدو 
ولكن من اسبوع و أسبو عن داهمه قلق من نوع آخر . ففي ذات 
يوم ع کان علي ي الجادة » فرأى تبناردييه > وبفضل تنكره ٥م‏ يستطم 
تيناردييه أن يتبيته » ولكن جان فالجان عاد فرآه ‏ منذ ذلك الجن 
عدة مرات > ولقد كان وائقاً من أن تيناردييه كان يطواف. رتال 
ا جي . وكان ذلك كافياً لحمله 7 القيام مخطوة جدية . تبناردييه هناك ! 
إا المخاطر كلها مجتمعة . 

وإلى هذا فلم تكن باريس تنعم بالهدوء . والقلاقل السياسية لا تلائم 
كل من تنطوي حماته على شىء يريد ان عبته . ذلك ان رجال الشرطة 
غدوا ناڈ طن ا چ مرتاين جداً ع ولعلهم ان يكونوا يتعقبون رجلا 
مثل بين أو موري فيكتشفنؤن ر جلا مثل جان فاأجان . 

من أجل هذا کله ا یکا م اال . 

واخراً > فان حادثة لا عكن تسر ها كانت قد داهمته منذ قريب - 
فهو حديثث هید جا س زادته دوا غل حذر . في صباح اليوم اسه 
ولم يكن قد استقظ الج وة ادر ؛ كان مشي ره 
تفتح مصاريع نوافذ كوزيت فاذا به جد هذا السطر قر عل الجدار: 
عسار في أغلب الظن : 

١5 «‏ شارع دو لا فيريري » . 

كان النقش حديثاً جداً » وكانت الاحرف بيضاء ني الملاط الأسود 
العتيق ء وكانت باقة" من القرّاص عند ادنى الجدار قد ذر عليها جص 
ناعم طريء . وأغلب الظن إن ذلك السطر قد قد خط ليله . أي شي ء 
كان ؟ عنوانا ؟ إشارة للآحرين ؟ تحذيراً له هو ؟ وعلى اية حال » فقد 
كان واضحاً ان حرمة الحديقة قد انشهكت . وان بعض الاشخاص 
المجهولن قد دخلوا اليها . واستعاد ني ذاكرته تلك الحوادث الي 
سبق لما ان روعت المتزل . وحاول عقله ان محل هذا اللغز . وحاذر ان 
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حدا'ث كوزيت حديث السطر المكتوب على الجدار خشية ان يوقع الرعب 
فوؤادهما. 


$ نل 


حى إذا فكر جان فالجان تي ذلك كله ودرسه قرر ان يغسادر 
باريس » بل أن يغادر فرنسة » وينتقل إلى انكائرة . وكان قد 
ألم كوزيت بذلك . وكان يبرجو ان يسافر في مسدى اسبوع واحد. 
کان جالساً على منحدر ال « شان دو مارس » » بقلب ختلف ضروب 
الأفكار ي ذهنه : تيتاردييه » الشرطة › الرحلة > وصعوبة الفوز 
جواز السفر . 

وتي غمرة هذه التأملات لمح » من طريق ظل كانت الشمس قد 
بسطته » ان شخصاً ما » وقف اللحظة فوق ذروة المتحدر خلفسه 
مباشرة . وكان على وشلك أن ستدير » عندما سقطت على ركبتيه ورقة 
مطوية » وكأن يدا قد قذفت ”ارم فوق رأسه . وتناول الورقة »> 
ونشرها » وقرأ هله الكلمة مسظورَة عليها بقلم رصاصي ويأحرف 
صاحمة ا 0 

«١‏ إنتقل من منزلك ! ۾ 

وض جان فالجان في خفة > فلم بجد احداً فوق المنحدر . وأجال 
بصره ثي ما حوله > ولمح لوقا أكر من طفل > واصغر من رجل > 
يرتدي دراعة رمادية » وينطلوناً من ممل قطي ترابي اللون ۽ علو 
وثب فوق الحاجز وانزلق في حفرة ال «شان دو مارس , 

وانقلب جان قالجان في الخال ؛ إلى منزله : والافكار تعصف 


ىم دماغه . 


اك 


۲ 
ماريوس 


كان ماريوس قد فارق مسيو جيلنورهان محزون النفس . لقد وفسد 
عليه وني صدره امل ضثئيل جداً » ثم غادره وبين جواتحه يأس هائل . 

وإلى هذا واولتك الذين لاحظوا تفتح القاب البشري يفهمون 
ذلك فأن تييودول ء الرماح » الضابط ٠‏ الأبله »> ابن العم لم يترك 
أعا ظل ني ذهنه . اجل » لم يترك ظلاة مها ضؤل . وقد يطمسع 
الشاعر المسرحي : ظاهرياً » ببعض المضاعفات من وراء قالة السوء تلك 
يطلقها الجد في وجه الحفيد . ولكن ما تكسبه الدراما هن ذلك مخسره 
الصذق . ققد كان مار بر اح ا الا نصدق فيها أي موء . 
وبعد ذلك تقبل السن الى نضدئ فيها كل شىء . إن الشكوك ليست 
غير تجعدات . والشباب > في انامه الأولى فالا يدرف شنا من :ذلك . 
ان ما قد يقلق عطيل يترلق فوق كانديد.أيشك في كوزيت ! ان ثمة مجموعة 
من الجرائم البي حدر تماريوس ان يقترفها في سهولة أعظم . 

وشرع عشي في الشوارع > وتلك حيلة اولئك الذين يتألون . وم 
يفكر في شيء يستطيع ان د كه . وغدف الساعة: الثاتية: يانه اثقلب 
إلى غرفة كورضيراك . والقى بنفسه > وهو ي ملابسه ء على فراشه 
راتت الخ فك اشرقت. عنسا غليه ذلك الوم الرهيب الل الدع 
تروح الافكار وتجيء »› خلاله . ني الدماغ . حم إذا أفاق 
وجد كورفيراك » وآنجولراس . وفوبي ٠‏ وكومبوفير . واقفين في 
الغرفة » منهمكان جداً »> مستعدين للانطلاق . وعلى رؤوسهم قبعاهم . 

وقال له كورضيراك : 

= و ستشيع OE‏ كار اف aT‏ 

© amargueا‏ جرال وسياسي فرنسي ( ۱۷۷۰ = ۱۸۳۲ ) لم جنه کخطیب من خطباء 
المعارضة في مجلس التواب . 


١‏ د 


لقد بدا له ان كورفراك كان يتكلم الصينية . 

وغادر الغرفة بعدهم بقليل . ووضم في جيبه الغدارتين اللتدن أودعه 
اناعم عافن ع مقام 6 الال حافك د وان شا فى سو وقد 
وكانت هاتان الغدارتان مشحونتين ما تزالان . ومن العسير عابنا ان نقول 
EEE‏ انيه سن a ll‏ 

وتسكع طوال النهار غير عام إلى ن شرو اقلاماف. خ واا ت 
الساء بين الفيئة والفينة » ولكنه لم يلاحظ ذلك . واشيرى لغدائه 
كعكة من عند احد الخبازين » ودسها في جيبه + ثم نسيها . لقد كان 
يبدو للرائي انه ابترد في تبر السن من غير أن يعي ذلك . فثمة لحظات 
يكون في جمجمة المرء خلالها فرن . ولقد كان ماريوس نجتاز احدى 
تلك اللحظات . إنه لم يعد برجو شيئاً . وم يعد مخشى شين . لقد 
انتهى إلى تلك الحال منذ"الليلة البارحة . وانتظر هبوط اليل بفروغ 
صير محموم + ولم يكن ني رآسة غير فكرة واضحة واحيدة 
أن عليه أن يرى كوزيت في الساعكة التاسعة . فقد كانت هذه السعادة 
الأخيرة هي الآن مستقبله كله > وبعد ذلك عيم الظلام . وبين الفينة 
والفينة » فبا كان يذرع اشد الجادات انعزالا » تبدى له انه سمع 
أصواتاً عجيبة في باريس . وايقظ نفسه من تفكيره الحم وقال : «أهم 
تقائلرن ؟ , 

وعند هبوط الليل » في الاعة التاسعة تماما > كا وعد كوزيت » 
كان تي شارع بلوميه . حى إذا اقترب من الباب الحديدي المقضب 
نسي كل شيء . لقد انقضت على رؤيته كوزيت آخر هره اربع وعشرون 
ساعة » وكان على وشك ان يراها كرة ثانية . وامحت جميع الأفكار 
الأخرى ٠‏ ولم يستشعر الآن غير ابتهاج عميق نسيج وحده . ان هذه 
الدقائق الي نحبا خلالها قروناً هذه الخاصة السنية الرائعة : وهي الها لحظة” 
تنقضي تملأ القلب كله . 

وازاح ماريوس الباب الحديدي > ووثب إلى الحديقة . ولم تكن 
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كوزيت حيث اعتادت ان تنتظره . واجتاز الأجمة : ومضى إلى الحفرة 
المجاورة للسلم . وقال : « إنما تنتظرني . هناك . » ولم تكن كوزيت 
هناك . ورفع عينيه » فرأى نوافذ البيت مغلقة . وقام مجولة 
حول الحديقة > فاذا بالحديقة مهجورة . ثم ارتد إلى المتزل » وراح 
غغق مصراعي النافذة » مبلا بالحب » تملا" مروعاً مغيظا بالأسى والقلق 
مئل سيد يرجع إلى منزله ئي ساعة حرجة . وخفق » وخفق كسرة 
اخغرى » غر محاذر أن يرى النافذة تفتح ووجه الأب الكالم يطل 
وا رھ قلح کک کی ک2 عا شرح را 
الان . حى إذا اتم خفقه ذاك رفع صوته وصاح : «كوزيت ! ۲ 
ثم كرر ني تعاظم : تنيت بالل E‏ . لقد قضي الأمر . 
لم يكن لمة احد بي الحديقة ؛ لى يكن عة احد بي المتزل . 

وسمر ماربوس عينيه اليائستين. على ذلك البيت الأنمي › الاسود 
الصامت الاشد فراغاً من قير . ونظر إلى المقعد الحجري حيث كان 
قد قضى كثيراً من الساعات المحببة مع كوزيت . ثم جلس على درجات 
السلم ٠‏ فياض الفؤاد بالرقة والعزم + وبازك حبه في أعماق تفكيره ) 
وقال ف ذات نفسه انه ما دامت كوزيت قد مضت أسييلها فلم بق 
ا 

وفجأة سمع صوتاً بدا وكأنه مقبل من الشارع : صو صساح من 
خلال الاشجار : 

« مسيو ماريوس ! + 

وعبض . 

وقال : 

ل( هيه ؟ ) 

ومين عاريوس. © أهذا آنے ؟ م 

اج لعم . 6 

1 3 علد رايع (YE)‏ 


وانماف الصوت : 

«١‏ مسيو ماريوس . اصدقاؤك ينتظرونك عند المتراس »> فسي 
شارع ال « شانفريري » 

ولم يكن ذلك الصوت غريب عليه بالكلية . كان يشبه صوت ايبونين 
الاجش الخشن . وهرع ماريوس إلى الباب الحديدي ٠‏ وازاح القضيب 
المتحرك » وأمر رأسه من خلاله » ورأى شخصاً بدا له وكأنه شاب 
اختفى سريعا بي الفسق . 


۳ 


مسيو مأبوف 


كانت حافظة نقود جان فالچاڻ غير ذات جدوى لسيو مابوف 
ذلك أنه > في تقشفه الجليل الصبياني > كان قد رفض هدية السباء ؛ 
لقد رفض أن يسلم ان في ميسور نجم من النجوم أن يسك نفسه لسيرة 
ذهبية لويسية . إنه لم محزر ان ما وقع عليه من الساء انما جاء من 
غافروش . لقد حمل حافظة النقود إلى مفوض الشرطة يي الي ء 
بوصفها شيئاً ضائعاً يضعه الذي عثر عليه تحت تصرف المطالبين سه 
وضاعت حافظة التقود حقاً . ولا تحتاج إلى النص على ان احداً لم يطالب 
ها > ولم تسعف مابوف البتة . 

وإلى هذا » فقد واصل مسيو مابوف امحداره . 

ولم تنجح تجاربه على نبات النيل في « حديقة النبات ۾ باكر مما بجحت 
ئي حديقته بأوسثرليتز . ففي العام الماضي كان مديئاً لمديرة منزله بأجورها. 
أما اليوم فكان كا رأينا مديناً بثلاثة ارباع اجار ذلك المتزل . وكان المرعن 
قد باع ألواح « مجموعته النباتية » النحاسية بعد القضاء ثلاثة عشر شهراً . 
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وكان احد الحدادين قد حوطا إلى قدور معدنية ذات مقابض . واذ خسر 
ألواخه هذه › ولم يعد قادراً حى على إكمال تماذج « مجموعته النباتية » 
الناقصة الي كان لا يزال متفظاً ا > فقد تخلى عن الصفائح والنص > 
بثمن مخس ء لأحد باعة الكتب المستعملة » بوصفها و نفاية ‏ ورق 
كتاب ما » . وهكذا لم يبق لديه شيء من جهد حياته كلها . وبداً 
بستهلك امال الذي باع به تلك النماذج . حى إذا رأى ان هذا المورد 
الهزيل يوشك ان ينضب تخلى عن حديقته وأهمل العناية مما . وقبل ذلك » 
بل قبل ذنك بكشر > كان قد تخلى عن البيضتين وقطعة لحم البقر الي 
اعتاد ان يأكلها بين الفينة والفينة . لقد اسبى محتزيء في طعامه بالخبز 
والبطاطس . كان قد باع آخخر قطعة من أثاله : لم جميع أدوات فراشه 
وملابسه » واغطيته الاضافية ٠‏ ثم مجموعات باتاته وصوره المطبوعة 
على الخشب . ولكنه كان لا ريراك علك كتيه الاكير نفاسة ع وكان عدد 
غير قليل منها نادرا إلى ابعد الیک و من Les Quadrains Historiques li‏ 
“فاق عا به طبعة عام 185٠0‏ + و « هرسات ألفاظ التوراة م » لبيير دو 
بيس ء و «زهرات ربيع زهرة ار بيع ۾ » لجان دو لا هاي ء» مع 
اهداء إلى ملكة نافار »> وكتاب « ي منصب السفير وفضله » للسسيد 
دو فيبية هوعان م .+ 4ھ Florilegium rabbinic‏ ير جع عهده إل ١٠١44‏ 
ونسخة من ديوان ( تسو لوس ) + « » م نعود إل عام ey‏ وهي موسومة 
هذا الاسم الر ائع 7 g4 .  Venetil, is aedibus Manutianis.‏ احراً نة 
من كتاب ١‏ ديو جان لا عر س» »دهده . طبعت في ليون عام ١١14‏ ڻو به 
على تلف القراءات والروايات الشهيرة الي انطوت عليها المخطوطة 
La Concordance des Bibles de Pierre de Besse‏ « 
Marguerite de Jean de la Haya‏ ما Les Marguerites de‏ 4د 


# هع‎ le عأ[‎ de la charge at dignitê de Fambassadeur par le sieur de Villiers - Holman, 
( شاعر لاني تطفی عل تصائدة مسبحة من الكابة (حوالي؛ ەوال 14 ق.ع.‎ ibu 5 دع ع‎ 
مۆرخ يوناني الف مجموعة سير للفلاسفة. (القرن الثالث قبل المسيح.‎ Diogéne معوعه عدفمة‎ 
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1 ء القرن الثالث عشر ء ني القائيكان ء وتلك الي انطوت عليها 
مخطوطتا البتدقة ۳۹۳و ۳۹٤‏ › الي افاد هري إبتيان ه من مراجعتها 
اعظم الفائدة»وجميع المقاطم الواردة باللهجة الدورية .. في المخطوطة 
الشهمرة الموجودة في مكتبة نابولي والي ترجع إلى القرن الثاني عشر 
ولم يوقد مسيو مابوف اعا نار تي غرفته قط ع وكان من دأبه أن يأوي 
إلى راه نشل قروب ان لكي لذ يشي دة لها بلدا راا 
م ا حرج من منزله ؛ تقد لاحظ 
لي الطفل بر امام الأمهات. + وان بز الاك يقر 

9 الفتيات ٠»‏ أما بوكس الرجل العجوز فلا يشر اهتمام احد . إن ذلك 
البوأس هو اشد ضروب ابوس برودة . ومع ذلك قان الاب مابوف لم 
يكن ر صفاءه الاطفالي خخسراناً كاملا . وكانت حدقته تستعيد بعض 
بريقها حن تسر على کتبە ب رگیکان يبتسم كلما فكر في نسخة ديوان 
ديوجين ليبرس ؛ الي كانت نسخة فريدة . وكانت خزانة كتبه المرججة 
هي قطعة الاثاث الوحيدة الي احتفظ .با بالاضافة إلى الادوات الي لا 
أيستغنى عنها 

وذات يوم قالت له الأم بلوتارك : 

« ليس عندي ما أشتري به طعام الغداء . » 

ولم يكن ما دعته طعام الغداء غير رغرف واربع يات أو يس 
حبات من البطاطس . 

فقال مسيو مابوف : 

و« اشتري ذلك بالدين . » 

وانت تحرف جيندا اپ يرفضوت . » 

وفتح ميو مابوف مكتيته » وامعن النظر ف جميع كتبه واحداً 


ه احد افراد اسرة «صصه)ءع الشهيرة في تاريخ الطباعة الفرنية . 
٠ه‏ عنصم نسبة الى دوريسيا ء المقاطمة القديمة ي بلاد اليونان الوسطى . 
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بعد آخخر » مثل والد مضطر إلى ان يقتل عشر اولاده فهو ينظر اليهسم 
قبل الاختيار » ثم تناول واحداً منها على عجل ٠‏ وتأبطه » وخرج . 
وبعسسد ساعتن رجسع وليس نحت إبطه شيء : ووضع للانثسين 
وسوىع »> وقال : 

و سوف يكون ني مقدورك ان تعدّي بعض الطعام . » 

ومنذ تلك اللحظة رأت الام بلوتارك حجاباً قاتا على وجه الرجل 
العجوز الابيض القلب › حجاباً لم يرفع قط بعد ذلك . 

وني اليوم التائي » وني اليوم الذي بعده » ولي كل يوم ء تين 
عليه أن يبدأ من جديد . كان مسيو مابوف يغادر البيت ومعه 
كتاب » وبرجيع اليه ومعه قطعة نقدية فضية . وإذ وجد الكتبيون 
انه مضطر إلى البيسع ققد اشيروا منه بعشرين «سو» ما كان 
قد اشتراه هو بعشرين فاا من اولئك الكتبين انفسهم في بعض 
الاجان ١‏ وعدا ار 4 E‏ - ركان يفول فى يف 
اللحظات : «انا في الثيائن من عمري على اية حال ,٠‏ وكأنما كان 
براوده أمل متربث في أن ينتهي إلى ايام حياته قبل أن ينتهسي 
إلى آخر كتبه . وتعاظم حزنه . ومسع ذلك > فقد داخله السرور ذات 
و دحم حياا hs‏ عا بططمة ريد ايتيين ٠‏ باعه 

حمسة وثلاثين « سو ۾ ٿي ال و كي مالا كية » ورجم حاملا نسخة من 
کتاب عله الل » اشير أها بار بعدن وسو من شارع دو غري . وقال 
للام بلوتارك » مشرق الوجه بالبهجة : 

« انا ملين نخمسة فلوس . » 

وذلك اليوم لم يتناول طعام الغداء . 


٠۰۳ ( Robert Etienne »‏ - وهو( ) احد افراد أسرة ايتيين الشهيرة في تاريخ الطباعة 
الغرنسية . 
جع Alde‏ الاسم الأرل لكبير أسرة Manuee‏ المسروقة في تاريخ الطباعة الفرنسية ايضاً . 
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كان عضرا تي د جمعية علم زراعة البساتين » . وكان القوم على علم 
بفقره هناك . وأقبل رئيس هذه الجمعية لزيارته » ووعده بأن محدث. 
وزير الزراعة والتجارة في أمره » ولقد فعل . وصاح الوزير : ٠‏ ولك 
كيف ذلك ؟ أنا لا أصدق ! عالم عجوز ! عام في النبات ! رجل مسالم ! 
يحب ان نفعل شيئاً من أجله ! » وفي اليوم التالي تلقى دعوة إلى تناول 
طعام العشاء في منزل الوزير . وأطلع. الام باوتارك على الرسالة > وهو 
يرتعش فرحا وقال : « لقد نعمنا بالخلاص ! » وثي الموعد المضروب 
مضى إلى بيت الوزير . ولاحظ ان رباط رقبته الرث » وسرته العتيقة» 
الواسعة » المربعة » وحذاءه المصقول بالبيض قد أدهشت الآذنين . ولم 
يتحدث احد اليه » حى الوزير نفسه . وحوالى الساعة العاشرة مساء ع 
فيا كان لا يرال ينتظر ان توجه اليه كلمة > سمع زوجة الوزير »> وهي 
سيدة جميلة ترتدي ثوب يكشف عن جزء من صدرها » ولم تكن قد 
جروت على الاقراب منه ‏ سُمعها تتساءل : ومن هذا الرجل العجوز 
با ترى ؟0 وانقلب إلى بيته عند منتصف. الليل مشياً على القدمين » نحت 
وابل من المطر العنيف . وكان قد باع كتاباً من طبع إيلز يفير ٠‏ لكي 
يدفم اجرة عربة اقلته إلى بيت الوزير . 

وكان قد تعود ان يقرأ كل ليلة » قبيل ايوائه إلى الفراش » بضع 
صفحات من ديوان ديوجين لايرس . وكان يعرف من اليونانية مقداراً 
مكنه من ان يستمتع مخصائص النص الذي كان علكه . ولم يكن قد بقي 
له بعد" غير هذه البهجة . وتصرمت بضعة اسابيم . وفجأة » أقحد 
المرض الام بلورتارك . إن هناك شيا ادعى إلى الحرن من فقداتنا ما 
ما نشري به الخبز من الخاز » وهو فقداننا ما نشيري به الادوية من 
الصيدلي . وذات ليلة > كان الطبيب قد وصف ها دواء سائلا غالي الشمن 
TRE‏ انيج اشتهرت في لايدن » ء ولاهاي ء واوثر تخت ء وأمستروام 
في القرئين الادس عشر والاييع عشر . وابرز رجاطها لويى ايلزيقير ( ۰ ٥‏ ۱۹۱۷=۱ ) 


بها 


جد . وفوق هذا » فقد كان دازها يستفحل يوماً بعد يوم ؛ لقسسد 
أمست في حاجة إلى ممرضة . وفتح مسيو مابوف خزانة كتبه ؛ لم يكن 
قد بقي نمة شيء . كان المجلد الاخير قد ولى . لم يكن جملة غر 
ديوجين لایرس . 

وتأبط النسخة الفريدة وغادر المتزل . كان ذلك في اليوم الرابسع 
من حزيران عام 1۸۳۴۲ . ومضى إلى ( باب سان جاك » ٠‏ إلى وارث. 
« رويول » ٠‏ ورجسع عمئة فرنك . ووضع كومة القطع النقدية ذوات 
الفر نكات الخمسة على طاولة مهجع الخادمة العجوز > وانقلب إلى غرفته 
من غير أن يقول كلمة . 

وني اليوم التالي » عند الضحى ٠‏ كان جالساً على النصب المتكوس 
في حديقته » وكان ني ميسور المرء ان يراه » من فوق السياج > جامداً 
لا يتحرك > طوال النهار > مظأطىء الرأس » «سمر العين تي ذهول 
على مساكب النيبات الذايلة : وذو الدمسع ۾ من الفينة والفيئة ع وبذا 
وكآن الشيخ العجوز لم يلحظ ذلك ..وعتد الاصيل ٠‏ انفجرت ي باريس 
أصوات خارقة للعادة . كانت تلك الاضوات تشبه طلقات البسادق › 

ورفع الأب مابوف رأسه. لقد رأى بستانياً يعر السبيل ؛ وسأله : 

ل وها هذا آي 

واجابه البستاني » ومعزقته على كتفه » في رة ليس اهدأ منها : 

ولا فن . » 

و مادا ؟ فين ؟ ۾ 

« نعم : إجم يتقاتلون ؟ 

و علام يتقاتلون ؟ » 

فقال البستاني : | 

« آه ! ايبتها السيدة العذراء ! ي 


هه “ا 


وتابع مسيو مابوف ؛ 

و تي اية اجيم ؟ ۾ 

« قرب دار الصناعة . ي اموه 

وانقلب الاب مابوف إلى منزله > واخذ قبعته . ومحث في حركسة 
آلية عن كتاب بتأبطه » ولم مجد شيئ من ذلك ٠‏ وقال : «آه ! هذا 
مكح !و رفي الي وغل رجو سيا داع ب 
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ابا اماش 


الوم احا مسر ماران AYY‏ 


ظاهر المسألة 


مم كانت تلك الفتنة مؤلفة ؟ من لا شيء ومن كل شيء . مسن 
كهرباء انعتقت شيا فشيئاً : من لحب الدلع على نحو فجائي ع من قوة 
تائهة »من ريح عابرة . وهذه الريح تلتقي برؤوس تفكر . وعقول 
تحلم » ونفوس تألم » وأهواء تضطرم ع وضروب من الثقاء تعوي :- 
تلتقي ہا ونجرفها . 

إلى أين ؟ 

بلا تبصر ولا قصد . عبر الدولة 3 عير القوانين 1 عير رفاهية 


سا 


الا حرين وغطرستهم + 

إن المعتقدات المهاجة » والحاسة المفيظة » والسخط الثار > وغرائر 
الحرب المكبوتة » والشجاعة الفتية الممجدة ٠‏ والحوافز النبيلة » والفضول > 
وحب التغيير » والظمأً إلى غير التوقم ٠‏ وتلك العاطفة الي 
تجعلنا نبتهسج ونحن نقرأ الاعلان عن مسرحية جديدة » والي نجعل قرع 
جرس اللقن على المسرح صوتاً عيبا إلى القلوب ع والاحقاد الغامضة ء 
والضغائن » وخيبات الامل . وكل باطل يعتقد أن القدر كان سباً في 
اخفاقه »> وضروب القلق > والاحلام الفارغة > والمطامح المطوقة بأسوار 
عالية » وكل من يبرجو رجا من اعبيار ع واخراً > ي أعمسق 
الاعماق . أخلاط الناس . ذلك الوحل الذي بشتعل ‏ تلك هي 
عناصر الفتئة . 

ا ا ا ري 
معن تي الضعة لضعة . إن اولئك المخلوقات الذين يطوفون بالليل خارج كل 
شي« + منظرين فررصة < ایوا من غر عمل > متسكعين 
حول زوايا الذوارع 3 اولتك الذين امو ي اليل £ بادية السك 
سقو فها سحب السياء الباردة 3 اولنك الذين بلتمسوك خبزهم كل يوم 

من المصادفة لا من العمل > أيناء الشقاء والعدم المجهولين » ذوي الأذرع 
ا > والاقدام العارية ‏ إن هؤلاء جميعاً هم ملك الفتنة . 

وكل من يستشعر في روحه انتفاضة سرية ضد أي عمل مهما يكن 
من اعمال الدولة > أو الياة > او القدر إِنْما يتاخم الفتنة . فما ان :طلم 
رأسها > حى يشرع في الارتعاد » وني الشعور بأن الزوبعة آجرفه . 

الفتنة ضرب من الاعصار ني الجو الاجتماعي يتشكل فجأة ني بعض 
حالات الحرارة > إعصار ما إن ينطلق مدوماً حى يصعد »> ويعدو > 
ويرعد ء وعزق 34 ودم > وسحى > وخرب ٠‏ ويقتلع 4 وجراف 


5 


الشجرة والقشة + 

والويل لمن تجرفه » والويل لمن تصطدم به على حد سواء ! إا 
تضرب احدها بالآخر فتحطمهما جميعاً . 

إا تبعث في نفوس من تستبد ہم قدرة غريبة خارقة . إا تفعم 
أول وافد بقوة الاحداث . إا تصنع من كل شيء قذائف . إلبا تصنع 
من حجر البناء غير المنحوث قنبلة » ومن الال جبرالاا . 

وؤقا كاضر ها ان اتستوق .يض .سراق اللجامة الزاتية دالت العو : 
فان قليلا من الفتنة مرغوب فيه »> من وجهة النظر الحكومية . المذهب : 
الفتنة تقوي تلك الحكومات الي لا تسقطها . انبا تخدر الجيش + إا 
تكتل البورجوازية » إلا تمدد عضلات الشرطة > إنبا تحدد قوة الميكل 
الاجتباعي : إنها تدريب رياضي » وهي تكاد أن تكون صحية . والساطة 
تكون احسن حالا بعد فتنة من" الفتن كالرجل بعد عملية دلك . 

والفتئة كان ينظر اليها ء مُنذ ثلاثين عاماً > من زاوية اخرى ايضاً > 

ان ئمة نظرية في كل شيء مرها « الحصافة» . فيلينت ند 
آلسيست . » وساطة تُقدام بن الحق. والباطل + تفسر 4 کت ع 
تلطيف متغطرس بعض الشيء ع محسب نفسه ‏ لانه مزيج من اللوم 
والعذر - حكمة » وليس هو ثي كثير من الاحيان غير تظاهر بالعلم . 
ولقد انيثقت من ذلك مدرسة سياسية برمتها > تدعى « بين بين » . 
بق الال و نار ع ذلك هن ت اله ار . إن هده اة 
بعمقها المزعوم » وسطحيتها الكاملة »> هذه المدرسة الي تشرح 
النتائج من غير أن تر جع إلى الاسباب ٠‏ توجه التوبيخ » من ذروة علم 
زائف > إلى قلاقل الساحة العامة . 

إسمع هذه المدرسة تقول : ١‏ ان الف الي عدت وقائع ١87٠‏ قد 

« ونولان!2 احدي شخصيات مسر حية المسترحش عممءطنووهخ]8 لموليير > وتمتاز هذه الشخصية 
بالتساهل عل تقض شخمية م6وعء43 في الرواية نفسها ‏ 


رت 


سلبت ذلك الحدث العظيم جزءاً من نقائه . إن ثورة موز كانت نسيمآ 
عليلا من النسائم الشعبية عقبتها فجأة ساء زرقاء . ولكن هذه الفين 
اعادت الضباب إلى تلك السماء . لقد هبطت بتلك الثورة » الى كانت 
في أول امرها رائعة جداً في الاجماع . إلى درك الخصام الغا ٠‏ 
ففي ثورة تموز › كما في كل تقدم فجائي : كانت عة صدوع خفية 
فاذا بالفتن نجعل تلك الصدوع ملموسة . وني ميسورنا ان نقول : « آه! 
هذه مكسورة .1 بعد ثورة تموز لم نستشعر إلا الخلاص > وبعد الفعن لم 
ستشعر إلا الكارثة + 

د كل فتنة تغلق الدكاكين ء ونخفض الوفر » وتروع اليورصة > 
وتعطل التجارة ٠‏ وتعرقل الاعمال . وتعجل ثي الافلاسات ؛ لا مال 
بعد اليوم » فالتروات الخاصة مزعزعة . وثقة الناس بالدولة مقلقلة › 
والصناعة لل 6 وراش المال «تقهقر . والعمل مطفف الاجر ؛الخوف »2 
تي كل مكان ٠‏ والانتفاضات المضادة في جميع امان . ومن 
هنا اذى الاير افواهها . لقد قدر التدرون ان اليوم الاول من فتنة 

من الفان ' يكلف فرنسة عشرين مليواً : واليوم الثاني اربعين لي 
الثالثن ستن . إن فتنة ثلائة ايام تكاض مثة وعشرين مليوناً ٠‏ بسي 
~ لا 0 إلى النتيجة الالية ليس غير ما يساوي نكبة . كارثة غرف 
أو خسارة معركة › جديرة بأن تمحق اسطولا مؤلفسآ من ستن بارجة 
حر بية ١‏ 

« وليس من ريب > تارعياً » ني ان الفين كان لها جياها . فحرب 
الشوارع ليست اقل عظمة واقل تأثيراً في النفس من حرب الأدغال 
في احداهما روح الغابات . ولي الاخرى فؤاد المدن . في إحداهسا 
جان شووان مس۸ سور وني الاخرى جانم«ممر . لقد أضاءت الفئن ء 
بنور احمر ء ولكن على نحو ہي ء جميم ترات الخلق الباريسي 
الاكثر اصالة . السخاء . والتفاني > والبهجة العاصفة › والطسلاب- 


ل 4 ا" لاس 


مئېتن ان الشجاعة جزء من الذكاء » والجرس الوطني راسخاً غسير 
متز عع » ومعسكرات ا الدک | كبن الخلوية »> وقلاع «المنشر دين » 
والازدراة بالموت عند عابري السبيل + اد اصطدمت للدارس e‏ 
اية حال » فبين المتقاتلين نم يكن تمة غير فارق في العمر . امهم من العر'ق 
نفسه . امهم الرجال البواسل انفسهم الذين بموتون في سن العشرين من أجل 
عقائدهم :وني سن الاربعين من أجل عائلاتهم . وقاوم الجيش - الكثيب دائماً 
في الحروب الاهلية ‏ الجسارة بالفطئة . وأدت الفئن » فيا كشفت 
عن شجاعة الشعب » إلى نهذيب البسالة البورجوازية . 

و حسن جداً . ولكن أيساوي هذا كله الدم المسفوح ؟ وإلى 
الدم المسفوح أضف المستقبل السو د > والتقدم المعوّق »> والقلق المستحوذ 
على احسن الناس : والاحزار المخلصين يائسن » والطغيان الاجنبي 
مبتهجا بتلك الجراح الي أنزلكهار الثورة بنفسها » ومغلوبي ۱۸۳١‏ 
منتصرين قالان : «لمقد قلنا لكم ذلك ! ۾ أضف باريس وقسد 
عظمت » رعا »> ولكن بعد أن ”تقلطت فرنسة » من غير شك 
أضف » إذ يتعين علبنا أن رك عن تجا ء الذابح الي كثيراً ما 
شانت انتصار النظام وقد غدا ضارياً » على الحرية وقد غدت مجنونة . وعلى 
الجملة » فالفتن كانت مشواومة . » 

هكذا نتكلم هذه الحكمة التقريبية الي تقنع سا البورجوازية » أي 
الشعب كله تقريباً » ني كشر من الرضا . 

أما نحن فترفض هذه الكلمة الواسعة اكثر مما ينبغي » والملائمسة 
بالتالي اكثر مما ينبغيى : الفتنة . فنحن نيز ونفراق بين حركة شعبية 
وحركة شعبية . اننا لا نتساءل اتكلف الفتنة مثل ما تكلف المعركة آم لا . 
ففي المحل الاول » ولم المعركة ؟ هنا تاشأ مسألة الحرب . أتكونالحرب 
أقل حفولا بالآفات من حفول الفتنة بالبلايا ؟ وفوق هذا » فهل جميم 
الفتن بلايا ؟ وما القول لو ان يوم ١4‏ موز كلف مئة وعشرين 


ET 


مايونا ؟ إن تثبيت فيليب الخامس ني اسبانية قد كلف فرنسة ألفي مليون . 
وعدى لو تساوى الثمنان إذن لأ ثرنا الرابع عشر من وز . وإلى ذلك . 
فنحن نطرح هذه الارقام . الي تبدو اسباباً ٠‏ والي لا تعدو ان تكون 
كلمات ليس غير . اننا حن نعطى فتئة ندرسها في ذانما . وني كل ما 
قاله ذلك الاعتراض النظري المبسوط في الفقرات السابقة أ ذت الننيجة 
عن الاعمار . اتنا تلتمدن السب , 1 

إننا صصص : 


۲ 
باطن المسألة 


هناك الفتنة : وهناك الثورة > ذائك غضبان اثنان . الأول علىضلال». 
والثاني على 8 . وف الدول الدعوقراطية . وهي الحكومات الوحيدة 
المواسسة على العدل » يتفق في بعص الاحان ان يعمد الجزء إلى الاغتصاب . 
وعندئذ ينتفض الكل . وقد يفتضيهم الاسرداد م 
ان يذهبوا إلى حد امتشاق الحسام . وف جميع المسائل الي تششق 
من السيادة الجاعة . تكون خرب الكل ضد الجزء ثورة > وهجوم 
الجزء على الكل فتنة . وتبعاً لما اذا كان as‏ 
أو على «المتمر الوطي » باجم 8 أو بغر حق . والمدقع نفسه 
المصوب إلى الجمهور كان خاطتاً يوم العاشر من آلب ء› ومصيا في 
الرابع عشر من فاندعيير ٠‏ . اله متشابه > والكنث” لف . إن 

عه م ٠١‏ آب اوا عن نفيك الغررة لار ي رة لوزرا اور دين 
تلك الثورة الي انتهت الى اعتقال لويس ألادس عشر وسقوط الملكية . 

#« يرم النتصر ارال بونايرت ء في داخل باريس ء عل المتاصر الثائرة ضد 


المؤتمر الوطي > في ما بين ١١ - ٠١‏ فالدمميير ( ألشهر الاول من ألسلة الجمهورية 
الفرئية ۽ من ۲۲ ايلول الى 87١‏ تشرين الاول ) عام ٠۷۹١‏ او النة الجمهورية الرابعة 


اله 


السويسرين قد دافعوا عن الياطل > أما بونابرت فدافم عن الحتى . 
فيا قد صنعه الاقتراع العام محريته وسيادته لا ممكن ان ينقضه الشارع . 
والغيء نفسه صحيح في شؤون التمدن الصرف . فغريزة الجاهير الي 
كاك اض حديدة” البصر قد تصبح في غد عشواء . والانتفاضة نفسها 
تكون مشروعة ضد تيراي + وتكون حمقاء ضد تورغو مه . إن 
تحطيم الآلات » ونبب مستودعات البضائع » وانتزاع قضبان السكسة 
الحديدية » وتخريب احواض السفن » واساليب الجماهر الخاطلة » وإنكار 
الشعب للعدالة من أجل التقدم » وراموس ..ء وقد صرعه الطلاب ء 
وروسو وقد اخرج من سولسرة > نحت وابل من الحجارة ست كسل 
او للك فتنه 5 وانتفاضة اسرائيل ف وجه موسی 3 واثينا 5 و ويه 
فوسيوك» « »ءءء ورومة ي وجه اندو چ فة , آما أنتغاضة باریس 
ف وجه الباسئيل فثورة . وارد الجنود على الاسكندر » والملاحين عل 
كريستوف كولومبوس عصيان ٠‏ “عضيان كافر . لماذا ؟ لأن الاسكندر 
يعمل لآسية بالسيف ما يعمله كريستوق كولومبوس لأميركة بالبوصلة ؟ 


ه بوره عراب الالية ( هإلإا؛ = ۱۷۷۸ ) في عهد الملك لويس اللبامس عشر © وكات 
فاسیا لا خلاق له . 

+ :موجهل وزير المالية في عهد لويس السادس عشر » وقد حاول إن يقوم باصلاحات 
كبيرة » ولكنه لم يرفق . ( ۱۷۲۷ - 1١081‏ ) 

#8ه هفنصوظ تيلسوف وتموي فرتسي (ه١ه١‏ - ٠٥۷۲‏ ) قتل في مذبجحة القديس 
بارتولوميوس » وكان من دعاة الاصلاح » والقائلين بضرورة النظر الى الأشياء على ضوء 
العقل ولو خالف ذلك ما قرره ارسطو وغيره من الفلاسقة القدماء . 

45# ووتمومطط سترال وخطيب اثبي من الحزرب الارستقر اطي ع وكات تخهور] 
بنزاهته وحبه للسلام . وقد حكم عليه ظلماً بات يشرب الشركران السام ( حوالى ٤٠١‏ - 
رم قبل الميلاد ) . 

مع ههه Seipion‏ قائد روماني شهر تهر هنيبعل في معركة زأما عام ٠١+‏ ق.م ء وقد 
اتبيه اعدازه بعد ذلك بسرقة اموال الدولة فات في المفى ( و ؟- ۸٣‏ قبل اليلاد ) . 


وهو بهرت ب و شيبيوت الافريقي 4 . 


NV‏ أب 


الاسكندر . مشل كولومبوس : يكتشف عالماً . وهذه الحية . هبة عام 
برمته > إلى الحضارة شي امتداد 0 ضخم إلى 0 0 
ها عرمة . ي بعض س الآخات تزور 0 الوقاء لنفسه , إن الغوغاء 
ا ماج ی و 
الطويل اندامي الذي قام به صانعو الملح المهربون . وهي انتفافة 
مشروعة مزمنة . ها إن حاتت اللحظة الجاسية يوم الخلاص : 
وني الساعة الي تم فيها النصر للشعب . حبى عالآت العرش : وأعادت 
و شووان ۽ وانقلبت من ثورة صل + إلى فة من أجل ! روائع كالحة 
من الجهل ! إن صاتع اللح المهرب ينجو ا 
تال بقية عق الل سول ع عاد ورم لعا ا 1د إن موت 
المكوس على الملح يولد ١‏ فليحي الماك » . سفاحو القديس بارتولوميوسه. 
وغثلة ايلول وي >¿ وذاځو أفيزي وك , . وسفكة كولينيي م ده ؛) وسفكة 
مدام دو لامبال » ء د ووسفكة بروت ممه »«وجياعات ال«ميكوليهم دهده ه 


Sant ¬ Barthélemy *‏ مذحة شهيرة ذهب ضحيته| غدد ضضم من بروتستانتيي فرنسة 
وعد وقعت ليل ۲۳ آلب سنة #لاه١‏ 

ه « اشارة الى المذابح الي راح ضحيتها »> في فرنسة »> عدد كير من المعتقلين 
الياسيين ايام ؟ و٣‏ و4 وه ايلول عام ٠۷۹۲‏ . ويطلق لفظ الايلوليين او السبتمير يبن 
على المسزولين عن هذه المذابح . 

ee#‏ «وونامن احد زعماء البروتستانت الذين ثتلوا في مذعة القديس بارتولوميوس 
) 114 - ؟لاة) 

مععم incense de Lamhelle‏ صديقة ماري انطوانيت الحميمة ©» وقد قتلت في سجن 
لا فورس خلال متابح ايلول المشار الیھا آنفاً ( ۱۷44 - ۱۷۹۲ ). 

Brune ee‏ مارشال فرنسة ( ۱۷۹۳ - ٠۸۱١‏ ) ء وقد تل في آفينيون ايام 
الارهاب الابيض . 

عدءهوة» «اءتعدواقة عصابة اسبانية قدعة . وال و ميكوليه » الفريون جند أنشأه 
تابوليون ليقاوم به العصابات الاسبانية ( 1۸١۸‏ ) 


”ا 


وو فيرديه) » »ع وکاندونیت »> ورفاق ہوه ء ٭«» :> وفرسان براسار - 
تلك هسسي الفتنة . إن حروب فانديه ... هي فتنة كاثوليكيية 
كرى . 

إن صوت التق الزاحف ليعرف نفسه » وإنه لا ينبثق دائماً مسن 
زلزلة الجباهير المائجة . إن عة هيجانات حمقاء ؛ إن نمة أجراساً 
مصدوعة . فليست النواقيس جميعا لرن ران الروتز . وتذيذب الأهواء 
والجهالات تلف عن هزة التقدم . تمرد » إذا شعت » ولكن لكي 
تعلظم . دلني ني أي اتجاه أنت ماض . ليس نة ثورة إلا إلى أمام ج 
وكل ترد أخحر هو شر . وكل خطوة عنيفة إلى الوراء هي فتنة . 
والارتداد عمل من أعمال العنف ضد الجنس البشري . الثورة هي فورة 
غيظ الحقيقة + وحصباء-الطوق. الي تنتزعها الثورة تطلق شرارة الحق . 
وهذه الحجارة لا تترك للفتنة غر وحلها . دانتون ضد لويس السادس 
عشر - تلك ثورة . أما هيبر “شل دانتون - فتلك فتنة . 

ومن هنا نستطيع ان نقول : « إذا كانت الثورة › في بعض الأحيان» 
كما قال لافاييت »> اشد الواجبات قداسة ١‏ فان الفئنة » قد تكون اشد 
الجرائم شؤماً . » 

وة ايض بعض الاختلاف ني حدة الحرارة . الثورة كثراً ما تكون 
بركاناً . والفتئة كثيراً ما تكون نارآ في هشيم . 

والتمرد » كما قلنا » كثيراً ما يكون من جانب السلطة :> 


« «اهلءءV‏ هي المصابات الملكية الي عاثت فساداً في فرنسة بعد اليوم التاسم من 
تبرميدور والمثة يوم . 

» + عطقل عل وعنمهدوومن عصايات من السفاكين الملكيين ذهب ضحيتها عدد من 
الجمهوريين الفرنسيين بعد اليوم الاسم من تيرميدور . 

#ءه وؤفهملا هي الحرب الاهلية الي نشبت في غرب فرنسة خلال الثورة ولحل لواءها 
النبلاء باسم المبدأ الملكي ء عام ٠۷۹۳‏ 


~۳ جلد رابيع (76) 


ف بولينياك » ء کان متمرداً » وكاميل دو مولن ٭٭ کان حاكماً . 

وي بعض الاحيان » تكون الثورة بعثاً . 

وإذ كان حل" كل شيء بالاقتراع العام واقعة” حديثة بكل ما ثي الكلمة 
من معبى + واذ كانت جميع حقب التاريخ السابقة له » منذ اربعة آلاف 
سنة » حافلة بالحق المعتدى عليه وبآلام الشعب » فأن كل عهد من عهود 
التاريخ محمل معه الاحتجاج الذي يقدر عليه . ففي ظل القياصرة لم يكن مة 
بعث » ولكن كان م جوقيتال س«ءع» , 

إن الك منامصمنفها يفم ععمه قد حلت عل اد معومسه ممموه 

وي ظل القياصرة جد منفي أسوان» ونجد ايضاً إنسان «الحوليات) » ٠٠١»‏ » 

اننا لا نتحدث عن منفي” باعوس + ههه ءهء الذي يرهق › هو أيضاً › 
العالم الواقعي باحتجاج باسم المثل الاعلى : ومجعل من احدى الركى 
قصيدة هجاتية » هائلة » وبقذف رومة ‏ تينوى » ورومة ‏ بابل ع 
ورومة ‏ سدوم بانعكاسات « رونا يوحنا» الساطعة > 


ه Polignac‏ رئيس وزراء فر نلسة رودنم خار متها ن اواخر عهد الملك شارل الماشر , وطوق 
الذي اصدر في 4؟ موز ۱۸۳۰ ٠‏ القوانين الشهيرة الي ادت الى ثورة يرليو (١8/ا١ا‏ - )۱۸٤۷‏ 

عه Desmoulins‏ علاتصوت أحد رجال الثورة الفرنسية المشهورين © وقد سبق ااثعريف يه . 

٭ ٭ ٭ أقدؤجوال شاغر لاني ساخر هجاء ولد حوالی عام ؟4 وتوي سوال عام ه؟١‏ للميلاه . 
والاهاجي الأربع عشرة الي بقيت لنا من شعره تلضح يروح النقمة عل مفاسد رومة . 

00 كلام لانبي أصله وعد ndina‏ يتعكر ومعثاه : السخط يبعث الشعر , وهو 
من كلام جوفينال الآنف ذكره . 

ووه يقصد غييرس غرأغرس #تطمء8:© ودائةها وأخاه ثيباريوس ممنروظة1؟ وكانا 
خطيبين ومصلحين يوناتيين ( ۱۰۴۳ 11-9 3.م) و( ۱۹۳ ؟ - ۳٣ا‏ ق.م.). 

مدعو ده دسم رائعة « تاسيت ٠‏ ( القرن الثاني للميلاد ) في التاريخ الرومائي مذ 
موت الامبراطور اوغوسطوس حى موت نيرون . وفيها يقدم تاسيت الينا وصفاً رائعاً 
لحقيقة المجتمم الروماتي في ظل الامبراطورية . 

kee‏ وممسرطلوط جزيرة في عمر اه تولف جزءاً من الدوديكانيز » وقد اشتهرت 
اقا اقبي مركا ها به اة تنا ايها الأمراطرد. الروماتي رجن + حي 
وضع كتابه المعروف يرؤيا يورا وورور[معممم . 


سس * "اس 


ان يوحنا فوق صځرته » اشبه بابي المول فوق قاعدته . اننا لا 
نستطيع أن نفهمه . إنه ودي › وهو يتكلم الحعرية . ولكن الرجل الذي 
كتب «الحوليات » لاتيبي > ولنقل » على الأصح > إنه روماني . 

وإذ" كان النيارنة » محكمون على النحو الاسود ٠»‏ فيتنبغى أن يصوروا 
ا فيه ا العمل ا وده غ يد أن و 
ففي الاخاديد مجحب ان يفرغ نثر مركز من الضرب الذي يلسع . 

الطغاة عون للمفكرين . فالرأي المصفد بالأغسلال رأي رهيب 
والكاتب يضاعف SS‏ امد نالجع 
وانما يأبثق من هذا الصمت قوة غريبة تترشح وی ل عار چ في 
الافكار . إن الضغط ني التاريخ يولد الامجاز ءي المؤرخ . والصلابة 
الصوانية البي ينسم با ميكل وى e‏ ليست غير تكثيف يقسوم 


الطغيان يكره الكاتب على ان بَقَضّر قطر الدائرة تقصيراً هو زيادة 
في القوة . والعهد الشيشروني » الذي يكادتيكون كاف في حل فريس« هه 
خليق به أن يتثلم ني حق كاليغولاء + »+ . بسط اقل في 
اشد في الضرية . إن «تاسيت » ٠#»‏ »++ بقكر وذراعه متقلصة . 

إن نبالة القلب الكبير » مكثفة” إلى عدالة وحقيقة » لتفعل فعصل 
اة ١‏ 


العبارة »> وغنب 


+ جمع تيرون. 

«« القلر سبيكة من تماس وقصدير . 

هوه ونه قنصل رومائي مطلق الصلاحية ( ١١4‏ س #س؛ ق.م. ) اشتهر بارتشائه 
وبلجوئه الى النهب في مدن صقلية . وقد الجمه شيئرون بسرقة مال الدولة . 

ووب كاليغولا اببراطور روماني ( ۳ = عو م . ) وقد بلغت به العو دا 
جمله يتمى لو كان للشعب الروماني ران واحدة حى يقطعها بضربة واحدة » وبلغ به 
الجنون حداً جعله يعين جواده ايتسيتاترس هدنهائدمة قنصلا . 

عم قمعم المورخ الروماني الشهر؛ وقد سبق التعريف به . 


ات 


ولنقل على المامش ان تاسيت › تارعاً » ليس منضوداً فوق 
صر + إن اعبارين قد أفزدوا له إن قمص وتاسيت ظاعرتان افيتان 
يبدو ان اجتباعهما كان "مجتنب من قبل ذلك الذي ينظم » عند إخراج 
العصور والقرون المسرحي » دخول الممثلن وخروجهم . قيصر عظيم » 
وتاسيت عظيم . والله يدخر هاتين العظمتين بأن لا يوقع الصدام بينهما. 
والمتصدر للقضاء » اذ يضرب قيصر ء قد يضربه بأعنف ما ينبغى > 
وبجور عليه . إن الله لم يشأ ذلك . وحروب افريقية واسبانية الكرى 
والقضاء على قراصنة سيايزيا » وإدخال الحضارة إلى بلاد الغال » وإلى 
بريطاتية + وال الائية + هذا الجد كله كط ال و وويتقونة غ2 إن 
ههنا لضرباً من لطافة العدالة الالمية > فهي تتردد ني أن تطلق الموارخ 
الرهيب على المغتصب الاج > منقذة قيصر من تاسيت › مانحة العبقرية 
الاسباب التخفيفية . 

وليس من ريب في ان الاستبذاد. يظل هو الاستبداد حي يي ظل 
المستبد العبقري . إن هناك فساداً ني" ظل “الطغاة الماجدين » ولكن الطاعون 
الاخلاقي يكون أشد بشاعة ني ظل الطغاة المرذولين . وقي هذه العهود ء 
لا شىء محجب العار . وضاربو الامثال للاعتبار > من مثل تاسسيت 
برقال : يلط مون انفع ما يكون اللطم في حضرة الجنس البشريء ذلك 
الخزي الذي لا يعرف العذر . 

إن رائحة رومة في عهد فيتيليوس 0 أكره منها تي عهد سيلا +٠‏ 

ع Re‏ تمر قي ااا الوق العا ٠‏ عل د شرن ميك من كن الاباك 
وكان مجلس شيوخ رومة قد حرم عبور هذا ألنهر الذي كان يفصل بلاد غالة الخاضمة لتفوذ 
قيصر عن ايطالية نفهاء ولكن قيصر اجازه غير مال بذلك الحطر فنشبت بيله وبين 
الحكومة الرومانية > وكان على رأمها 1 نذاك بومبييوس » حرب اهلية . 

عه ودنلاوؤزتا أمبراطور رومائي لم كم غير شمائية إشهر وبصعة ايام من عام ٦4‏ 
لیلاد » وكان مشهوراً بفسقه وشرهه وقسوته . 


ههه ولار5 اببراطور روماني سبق التعريف به . 


لاا 


وي ظل كلوديوس ٠‏ ودوميسيان .٠ه‏ ند شناعة دناعة مطابقة” 
لبشاعة الطاغية . إن خساسة العبيد نتيجة من نتائج المستبد الباشرة ع 0 
أمخرة وبيئة لتتساعد من هذه الضيائر النتنة الي تعكس صورة السيد 
ان السلطات العامة غير نظيفة ؛ القلوب صغرة > والضائر غائرة ‏ »© 
والنفوس كربهة الرائحة ؛ تلك هي الخال في عهد كركلا + 6+ + وتلك هي 
الخال في عهد كومودوس م »+ ؛ وثلك العا ي عهسد هيليو 
غابالوسه هه دفيما انبعت من ملس الشيوخ الروماني ي عهد قيصر 
فحسب رائحة الروث الي يز أوكار النسور 

ومن دنا بجيء امثال تاسيت وجوفينال » ذلك المجيء الذي يبدو 
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متأخرا . فقي ساعة الاثبات يرز العللم . 
ولكن جوفينال وتاسيت + مثل أشعيا نفسه تي العهود التوراتية ‏ > 
ومثل داني نفسه بي القرون الوسطى + هما من بي الانسان . إن الفتئة 
واثورة هما الجمهور + الدع لكل :اول حبنا + وغل سق سينا . 
وني الاعم الاغلب تنبثق الفتنة من واقغة مادية . أما الثورة فهسسي 
ظاهرة اخلاقية داثما . الفتزة هي ماساتييلو لمعه آنا الثورة فهي 


Claude +‏ الاول » امبراطور روماني کان مريضاً وجباناً أجاز لامرأته آغريبيئ 
أن تسیطر عليه (( ٠١‏ م 4ه بم ( 

مه Domitien‏ امبراطور روماني تول الحكم عام ؤم - ٩٩‏ للمیلاد وكاث عهده اول 
الاسر سعيداً ولكنه ختمه بدكتاتورية طاغية . 

موه والهعوعو0 اعپراطور رومائى من اصل سوري دام كمه من عام ۱ ۷ ١»‏ وقد 
تميز عهده بسلسلة من اراتم والحاقات + ويقال انه املك عفرين الف جل 

Commo +++»‏ امبراطور روماني »> ابن مارك اوريليوس . وقد اشتهر بوحشيته . وقد قتل 
مسموماً ( ۱۹۱ - ۱۹۲ ) 

عه Heliogabale «e‏ امير اطور روماني من أصل سوري © وقد دام سيكيه من عام ۹۸ أل 
عام ۲۲۲ , وكان شديد القسوة » معنا في الفسوق . 

»+ 4+ مه والعأصووو1ة ثائر شعبي من ثوار نابولي ء ( ۱۹۲۴ - ۱۹4۷ ) وقد تزغم ثورة 
ناء نابولي على الاستبداد الاسباني . 


ابا 


غاستر مه لشديد الاهتياج » ولكن غاستر ليس دائماً مسن غسسير 
شك » على ضلال . ففى حالات المجاعة تكون الفتنة ‏ بوزانسيه مثلا ‏ 
ذات منطلق حقيقى عادل ١‏ مشر لاشجان النفس . ومع ذلك تظل فتنة . 
لماذا ؟ لأنها برغم كونبا على حق في الاساس ع كانت على خطأ » في 
الشكل . إا ضارية » وان تكن محقة ؛ عنيفة › وإن تكن قوية + ولقد 
ضربت ضربتها في غير تبصر . لقد مشت هشبة فيل أعمى + ناحقة 
كل شبيء . لقد خلفت وراءها عونت شيو 3 و اء 5 واطفال 1 
تقديم الغذاء إلى الشعب غاية حسلة ء ولكن تذبيسح الشعب وسياة سيئة . 
كل احتجاج سلح . حى الأكثر شرعية » حى اليوم العاشر 
من آب » حى اليوم أأرابع عش من عوز »> يلتهى باليلاء نفسه . وقبل ان 
ينطلق الحق من عقاله لا بد هن جلبة 'وزبد . الانتفاضة تكون في البدء فتئة» 
کا يكون النهر سيلا . وهى تنته يي العادة إلى هذا الاوقيانوس 
الثورة . إلا اا إذ تندفع في بعض الاحيان من تلك الجبال السامقة الي 
يمن على الافق الاخلاقي ‏ العدالة > الحكمة »> العقل > اللحسق ‏ 
المصنوعة من لج المثل الاعلى الاشد نقاوة » وبعد ان تسقط من صخرة 
إلى صخرة سقوطا متطاولا » وبعد ان تمكس الساء في شفافيتها وتتضخم 
ممئة رافد ني طريقها الجليل المظفر » تتيه الثورة في بعض الحمآت البو رجوازية 
كما يتيه الراين في أرض سبخة . 
ذلك كله من أمور الماضي ع أما المستقبل فشيء آخر . فالاقتراع 
العام هو من الروعة حيث يذيب الفتنة ني مبدأه + ومن طريق التصويت 
Spartacus #4‏ زعم الثورة الزنحية في عهد الرومان © وقد سبق التعريف به 
٠ه‏ اه6 احدى الشخصيات التي أبدعها الكاتب الفرنسي رابليه > وهي ترمز الى البطن 


ار الى الممدة ‏ 


اا 


للثورة جر دها من سلاحها . إن اغاء لجرب ؛ حرب الشوارع وحرت 
الحدود ء هو التقدم المحتوم . وأيآً ما كان اليوم > فغداً سلام . 

وإلى هذا ١‏ فالبورجوازي > بالمعى الدقيق للكلمة > قليلا ما يعرف 
الظلال التي تميز الثورة عن الفتئة . كل ذلك > ني نظره » شهب > مجرد 
عصيان » تمرد الكلب على سيده » اولة مش ينبغي أن تعاقب بالسلامل 
والحبس ضمن جدران الكوخ . محرد عواء » ولباح » حى اليسوم 
الذي يرز فيه رأس الكلب وقد تعاظم فجأة ' ني الظلام > وعلى غير 
وضوح - وأمسى له وجه أسد من الاسود . 

عندئذ تن البورجوازي : فليحي الشعب ! 

أما وقد قدمنا هذا التفسير : فا هي - في نظر التاريخ - حركة 
حز بر ان »> ۲ ؟ أهي فتنة ؟ أهي ثورة ؟ 

إا ثورة . 

وقد يتفق لنا > يي هذا الاخراج لحادثة رهيبة » ان نلفظ في بعض 
الأحيان ء كلمة الفتنة » ولكن لنشر إلى وقائع ظاهرية ليس غيرء مؤكدين 
داتسا عل التمييز بن الشكل الذي هو فتئة » والجوهر الذي هو ئورة . 

لقد كان لحركة ۱۸۳۲ > في انفجارها السريع وحمو دها لمعي 4 
عظمة” بالغة نجعل حى اولك الذين لا برون فيها غير فتنة لا يتحدئثون 
عنها إلا باحىرام . اا عندهم اشبه ببقية من عام 6 . وهم 
يقولون : إن الخيالات المائجة لا مهدأ في يوم واحد . والثورة 
تنحسم عمودياً . ان بعض التموجات الضرورية لتصاحبها دائماً قل 
العودة إلى حال السلم > كالجبل ني هبوطه نحر السهل . فليس تة 
جبال ألب من غير «چورا , » ء ولا جبال برانس ( بيرينيه ) من غر 
أشتوريس عع 
ECC‏ تسر a‏ بويد ميك كرا لقي E‏ 

ع مقاطعة اسبائية قديمة »> جبلية الارض ء تطبق عليها جبال البرانس ( البيرينيه ) 


لا 


هذه الازمة المؤئرة من ازمات التاريخ المعاصر الي تدعوها ذاكرة 
الباريسين ( عيد الفتن ۽ هي من غير شلك ححقية متميزة وسط حقب هذا 
القرن العاصفة . بقيت كلمة أخيرة قبل ان نستأنف القصة . 

إن الاحداث الى نوشلك على روايتها عت باأنسب إلى تلك الحقيقة 
المسرحية الحية التي -بماها المئرخ ني بعض الأحيان اميق الوقت والمجال. 
ومع ذلك ٠»‏ فان فيها ‏ وحن نصر عسل ذلك حياة الاسانية : 
ونبضها » وارتعاشها . إن الاحداث الصغرة ‏ كا سبق ان قلنا ني ما 
نظن هي إذا جاز التعبير توريق الاحداث الكرى » والها لتضيع في 
أبعاد التاريخ . والحقبة الموسومة ب « حقبة الفئن » تزخر بتفاصيل من 
هنا النوع . والتحقيقات القضاثية » لاسباب اخرى ع التاريخ 3 لم 
تكشض عن شيء . بل لهل لم تذهب إلى أعماق أي شيء . واذن ¢ 
فسوف نظهر إلى النور » بين الاحداث المعروفة والمنشورة : اشياء م 
تعرف قط من قبل » ووقائع عفى النسيان على بعضها ع وعفى الموت 
على بعضها الآخر . ومعظم الممثلين تي هذه المشاهد الضخمة قد زالوا . 
لقد اعتصموا » منذ اليوم التالليى » بالضمت . ولكننا نستطيم ان نقول 
إننا قد رأينا ما سوف ترويه هنا . إننا سوف نغير بعض الاسماء » ذلك 
بان التاريخ يقص"” ولا يشي > ولكننا سوف نصور الحقيقة . وبسبب من 
طبيعة هذا الكتاب الذي نؤلفه » لن تُظهر غر جاتب واحد وغسير 
حادث واحد » وذلك بلا ريب هو ما مجهله الئاس اكثر ما يكون » من 
يومي ٩‏ و 5 حزيران 1887 . بيد اننا سوف نفعل ذلك على نحو مكن 
القاريء من أن يلمح > نحت اچاب القاتم الذي نوشك أن نرفعه › 
الوجه الحقيقى لتلك اللمأساة العامة الرهيبة . 


ا" 


۳ 
دفن" : فرصة للبعث 


ف ريع عام ۱۸۳۲ > وعلى الرغم هن ان الكوليرا كانت هد 
اوقعت القشعريرة في جميع القاوب وألقت على اضطراما هدوءاً فاجعاً 
تنم على الوصف »ء كانت باريس مستعدة منذ من طويل هزة عنيفة + 
وكا قلنا من قبل : تشبه المدينة الكبرة مدفعاً » فيا إن يشحن بالمتفجرات 
حى تكفي شرارة ساقطة لاندلاع الثار . وني حزيران + 1887 + كانت 
الشرارة هي وفاة الجترال لامارك . 

كان لامارك » رجل صبت وعمل . وكان قاد عقن › ي تجاح ع 
ني ظل الآمر اطورية والعهد الوربوني الجديد » بالشماعتن الضر وريت 
للعهديع : سالة ايدان > وراش ار : كان بليغاً بقدر ما كان باسلا ؛ 
ولقد استشعر الناس سيف في كلامة ٠‏ وءثل فوى > سلفه > رفع لواء 
الحرية بعد ان رفع لواء القيادة . لقك اذ مكانه بين اليسار واليسسار 
المتطرف » وكان حبياً إلى الشعب لأنه ارتضى حظوظ 0 > وكان 
حبدباً إلى الجماهر لأنه قد اخخلص ني خدمة الامبراطور > مع 
الكوانت جبرار + والكونت دروويه e‏ ما شتالا الم 
الرسميين . ولقد اعتر ته بعاهدات عام هم إهانة شخصية . كان 
يبغض ولينغتون بغضا مباشراً سر الجماهير ؛ وطوال سبعة عشر عاماً 

r8 »‏ مارشال فرنسة ( ۱۷۷۳ د ۸۵١٢٣‏ ) لمم تجمسه في محعركتي ليئيي 
بدوئة ( ١١م(‏ ) واستولى على انفرس ( ۱۸۳۲ ) وتولى في عهد لويس فيليب وزارة 
الحربية ورئاسة مجلس الوزراء , 

عه Dro‏ مارشال فرئسة (58/ا1- ١844‏ ) لمع نجمه في الممارك الي خاضتها 
جيوش بونابرت في عهد الامبر اطورية وابل بلام حسناً في واترلو . وني عام ١884‏ غين حاكماً 


اجزائر 


ااا 


احتفظ تي جلال بكابة واترلو غر منتبه إلا بشق النفس إلى الاحداث 
التخللة ما بين الفرتن . وفيا هو يعائج سكرات المت › ي ساعته 
الاضرة » شد إلى صدره سيفاً كان ضباط «الايام المثة , قد أهدوه 
ااه د مات ارارة وهو يلف كال الس + وناك لافار له وشو 
يلفظ كلمة الوطن . 

وكان موته » المرتقب ء موضع رهبة الشعب بوصفه خصارة » 
وموضع رهبة الحكومة بوصفه فرصة . لقد كانت تلك المبتة حداداً . 
وككل ما هو مرير » قد بقلب الحداد إلى ثورة .وهذا ما حدث . 

وعشية الخامس هن حزيرأن وصباحه » وهو الوم المعسن لدفن لامارك؛ 
ف ا الطرانايت E‏ عدبا هنا 
رفيقاً ‏ مظهرآ رهببآ . كانت شيكة الشوارع الصاخبة تلك مسلأئ 
بالشائعات . وتسلح الناس على النحو الذي وققوا اليه . وحمل بعسض 
التجارين ملازم طاولاهم الحديدية :لكي « مخرقوا الابواب» . وكان 
احدهم قد اتخذ من كلاب لصن الاجذية خنجراً > وذلك بأن 
كسر الكلاب وشحذ بقيته الباقية . وكان آخر » في حمى الرغية في 
و اهجوم ء قد نام »> ثلاث ليال > من غر ان حلع ثيابه . والتقى 
نجار يدعى لومبييه برفيق له ء فسأله رفيقه هذا  :‏ « إلى اين انست 
ذاهب ؟ ۾ ب « حسن » ليس عندي سلاح . ۽ س ١‏ ثم ماذا ؟ ۾ 
E‏ ذاهب إلى مشغلي المكشوف لأجيء بركاري . » س « وما 
تعمل به ؟ » فقال لومبييه : «لست ادري. ٠‏ وراح رجل يدعبى 
جاكلان . وكان من رجال الاعبال » يدنو من اي عامل يلتقي بسه 
ويقول : « تعال > انت ! ,م وكان مئه ممقدار من الخمر يساوي 
غشرة فلوس قافا + مدن ادك عمل ها فو ب ولا ۾ ات و ]ذهب 
إلى عل فيلسييير » بن باب مونعروي وباب شارون » وهناك ستجد 
عملا . » ووجدوا عند فيلسبيير خراطيش وأسلحة . وقام بعض الزعماء 


ل 


المعروفين مهمة البريد » بعي انهم انشأوا ينطلقون من بيت إلى بيست 
ليجمعوا الناس . وي حانة بارتيلوميوس قرب «لا باريير دو ترون ۾ > 
وي حانة كابيه » في ال « بيي شابو ۾ » دنا بعض الشاربين إلى بعضهم 2 
وسا الجد ا عمسلل وجوههم . لقد سمعوا 0ك 
« اين غدارتك ؟ ۾ و تحت داراعي . » س و« وغعغعدارتك 
انت ؟ ۾ لاو نحت قميصي » . وي شارع ترافرسيير ؛ 
تجاه معمل رولان » وي فناء ال «ميزون بروله » نجاه معمل بريه 
صانع الماكينات كانت جموع من الناس تتهامس . ولوحظ بن اشدهم 
التهاباً رجل بدعى ١‏ مافو» » وهو عامل ما كان ليشتغل اکر من 
اسبوع واحد ثي معمل واحد > لأن اصحاب المعامل كانوا يطردونه 
١‏ لاضطرارهم إلى التشاجر معه كل يوم ) . وقتل «مافو» في اليوم 
التائ ي متراس فارع قق . وساعد ا هذا عامل آخر 
يدعى « بريتو » قدار له ان يصرع ايشا ني المعركة . وكان إذا ما 
سئل : «ماغايتك ؟ » يجيب : «الثورة» . وكان بعض العمال 
المتجمهرين ي زاوية شارع برسي ينتظروؤن رجلا يدعى لومارين » وهو 
عميل ثوري مسؤول عن ضاحية سان انطوان . وكان القوم يتبادلون 
الشعارات وكلات التعارف على نحو علي تقريباً . 

ي اليوم الخامس من حزيران » اذن ء وهو يوم امتزج فيه المطر 
باشعة الشمس » اخترقت جنازة الجرال لامارك شوارع باريس بالاجة 
العسكرية الرسمية المآلوفة » وقد بولغم جا بعض الشيء على سبيل 
الحذر . لقد واكبت النعش فرقتان من الجند > وطبول مجللة بالسواد » 
وبنادق منكسة » وعشرة آلاف من رجال الحرس الوطي وسيوفهم إلى 
جوانبهم ٠‏ ومدفعية الحرس الوطي . وجر الشباب مركبة الموتي . وتبعهم 
على الآثر ضباط مشوهي. الحرب > حاملن أغصان الغار . ثم اقبلت 
جماعات لا تحصى » غريبة مهتاجة ع وأفواج « اصدقاء الشعب ي ٠»‏ 


¥ 


ومدرسة الحقوق » ومدرسة الطب » واللاجئن من #تلف الجنديات » 
ورايات اسبانية » وايطالية » وألمانية » وبولندية > واعلام أفقية مثلثة 
الألوان » وكل راية ممكن ان تخطر باليال » واطفال يلوحون بأغصان 
خضر » وحجارون وتجارون كانوا مضربين ي تلك اللحظة بالذات › 


وطابعون متميزون بقبعاهم الورقية » عشون اثندن اثنين > وثلاثة ثلاثة » 
مطلقن الصيحات ٠»‏ هازين العصى كلها تقريباً » وبضعة” من السيوف » 


في غير ما نظام » ولكن بروح مفردة © فهم جمهرة حاشدة حيناً ع 
وهم صف ضيق طويل حيناً . واختارت جماعات منهم زعاء مها : 
وبدا رجل مساح بغدارتن ظاهرتين للعيان اتم الظهور وكأنه يستعرض 
رجالا آخرین وهم يبتعدون عنه في طوابر . وي ازقة الجادات »> 
ووسط اغصان الاشجار » وع لى الشرفات » وي التوافذ › 
وعلى السطوح كانت حشود من الرئوس : رجالا ونساء واطفالا .كانت 
أعينهم ملأى بالقلق . كانت جمهرة مسلحة تمر » وكانت جمهرة 
مروعة تنظر . 

والحكومة من ناحيتها » كانت تراقب ..لقد راقبت ء ويدها على مقبض 
السيف . ولقد كان في ميسور المرء ان يرى » على قدم الزحف » في ساحة 
لويس الخامس عشر - وقد زژودت بصناديق ملأ ی بالخراطيش وببنادق 
طويلة وبنادق قصيرة مشحونة ‏ اربع كوكبات من الجند المساحين بالبنادق 
الخفيقة » ممتطبن صهوات الخيل » وإلى جانب رؤوسهم الابواق . وان 
برى في « الحي اللاتيني » وني « حديقة التبات » الحرس الوطي مصطفاً 
من شارع إلى شارع » وان يرى في « لاغريف » نصف الفرقة الثانية عشرة 
الخفيقة ونصفها الآخر في الباستيل » وفرقة الخيالة السادسة في سيليستين ء 
وان يرى فتاء اللوفر غاص بالمدفعية . وكانت بقية الجيوش ت س ت 
في التكنات »هذا إذا لم نذكر الكتائب الي كانت ني ضواحي باريس . 
لقد علقت السلطة القلقة فوق رووس الجاهير المنوعدة اربعة وعشرين 


سا لات 


الت جندي ا المدينة » وثلاثين الفآ ف الضواحيٍ 5 
ستها ا الشرعية 5 0 عن الوق رايشتات « الذي اعےدہ الد 
للموت لحظة كان الشعب يعده للاميراطورية . واعلنت شخصية لا تزال 
جهواة ان اثنين من كبار المستخدمين الذين كسيتهم القضية سوف يفتحان» 
ف المقات الح 3 أبواب م مصانم اسلاج ا 
لا عد لما 4 e‏ > کان في هيسور المرء أن يرى وجوه أشرار 
حقبقية » وأفواهاً خسيسة تقول : « کک غة بعض ٠‏ 
الي م اعياق المستتقع 3 وتطلع ف بلاغ حا 1 من الوحل . 
ظاهرة ليس رجال الشرطة ىسرت بال ناعة , غر ياء عنها 8 
واڪذ الموکب سبيله » في بطء #موم » هن دار اليت > عتازاً 
الجادات ہی الباسئيل : وهطل المطر ن الفينة والفينة :5 وم عدت المطر 
ثرا ما في ذلك الحشد . وميزت تقدم الموكب عدة احداث : الانعطاف 
بالنعش حول عمود J)‏ فاندوم » والقاء اجار ة على الدوق دو قىز 
جيمس هه الذي رؤي على احدى الشرفات مرا قبعته > 
ومزيق الديك الغا لي » ه « من راية شعبية وجره 2 الوحل ؛ وجرح احد 
ه due de Reichs‏ هو اللقب الذي حمله ابن ثابولوت الاول » أي تابوليون الثاني » 
بعد عام 1۸۱۲ © وقد مات في ريمان الشياب بمرضى عضال (1١م١ ‏ -8*م١‏ ) 
أي ف العام الذي برخ له المؤلت ف هذه الفسول : 
due de Fitz — James aa‏ حقید المارشال قيتز جيمس 0 وهو فن اصل انكليزي 0 
وكان عضواً ني مجلس الاعيان ني العهد البوربوني الجديد ونائب مديئة تولوز في عهد 
لويس فلب ( 4۷۹7 - ۱۸۳۸ ) 


6 «زمادوع ودع احد رموز فرئة الرطنية . 


1س 


ضباط الفرقة الثانية عشرة الخفيفة : «انا جمهوري ! » » وصيحات 
« فلتحي مدرسة البوليتكنيك ! فلتحي الجمهورية ! » الي اطلقها طلاب 
تلك المدرسة بعد ان حجزوا فيها . وعند الباستيل التحقت بالموكب 
صفوف طويلة من الفضوليين المروعين المابطن من ضاحية سان انطوان › 
ومع ع ن ر الجافين + 

وسمع رجل يقول لاحر : « اترى ذلك الرجل ذا اللحية الحمراء ؟ 
إنه هو الذي سيقول مى بجحب ان نطلق النار . ويبدو ان تلك اللحية 
الحمراء نفسها سنقع عليها في ما بعد تقوم بالمهمة نفسها ني فتنة اخرى > 

واجتازت عربة الموتى الباستيل » وسايرت القناة »> وعبرت الجسر 
الصغر ء وانتهت إلى ساب بير اوسترايتز . وهناك كفت عن المسير . 
ولو ان الرء القى نظرة - الوم يرجنا تققد اذن لدی له منظر 
مذنب رأسه عند الساحة » ني حن كان ذيله الممتد على ال «كي بوردون» 
يغطي لامشل 3 00 فوق الجا 5 باب سان مارتين . وتشكلت 
حول عربة الموتى دائرة . وران الصمت على الحشود امترامية . وتكلم 
لافابيت وودع 00 . كانت لحظة موئثرة وجليلة ؛ كانت الرواوس كلها 
حاسرة » وكانت القلوب كلها خافقة . وفجأة > بدا وسط الجسم 
رجل على صهوة جواد » رجل يرتدي ثوباً اسود » وحمل علماً احمر » 
أو حربة ‏ كما يزعم بعضهم - تعلوها قلنسوة حمراء . وغض لافاييت 
طرفه . وانسحب ايكزيلان ٠‏ من الموكب . 

هذا العلم الاحمر أثار عاصفة واختفى فيها. ومن « بوليفار بوردون» 
الى جسر اوسترليتر حركت الكشد احدى تلك الصيحات الي نشبه 
اضطراب الموج . وارتفعت صيحتان عجييتان : «اذهبوا بلامارك إلى 

ه «معسصامدظ مارشال غرنسة ( ۷۷١‏ ب 1۸٥١‏ ) . لمم جمه في معركة و الموسكوفا 0 
( ببن نابوليوت والروس ) . 


5-0 


البانتييون ! اذهبوا بلافايت إلى الاوتيل دو فيسل ! » وقرن بعض 
الشبان انفسهم > وسط هتافات الحشد ٠»‏ إلى عربة الموتى » وانشأوا 
بجرون لامارك في عربته فوق جسر اوسترليتز »> ولافابيت ي احدى 
عجلات الكراء فوق ال « كي مورلان » . 

وفي الحشد الذي طوق لافابيت وهتف له »> لاحظ القوم واشاروا 
بينام إلى الماني يدعى لودويك سنايدر ٠‏ الذي مات بعد ذلك عسن 
مئة عام »> والذي سبق له ان شهد حرب ۱۷۷١‏ » ء وحارب في 
ترنتون نحت قيادة واشنطون + ويي برانديواين تحت قيادة لافابيت. 

وي غضون ذلك ء كانت الخيالة البلدية تتحرك عند الضفة اليسرى » 
وكانت قد انجزت قطع الجسر . وعند الضفة اليمى كان الخيالة 
المعروفون بالتنانمن يغادرون ال « سيلسئن » » وينتشروت على طول 
ال « كي مورلان ع . وفجاأاريمكييهي الزجال الساحبون لافابيت عند 
زاوية ال « كي » > وصاحوا :. 7 التنانين ! التنانين ! » وكان التنانين 
يتقدمون في مشية عسكرية » وق صمت » وغدارامم في جراباهبا 
الجلدية » وسيوفهم في أغمادها > وبنادقهم القصيرة في مسائدها » وقد 
غلبت على وجوههم سيما من التوقع القاتم . 

وتوقفوا على بعد مثي خطوة من الجسر الصغير . واتذت عجسلة 
الكراء الي كان لافابيت فيها سبيلها وهم > ففتحوا لما صفوفهم › 
مفسحين لا الطريق » ثم عادوا إلى وضعهم الأول كرة اخحرى . وني 
تلك اللحظة تماس” التنائن والجاأهر . وفرت النسوة في ذعر . 

ما الذي حدث ني تلك الدقيقة المشؤومة ؟ ل يكن ني ميسور أحد 
ان يعرف . كانت هي اللحظة المظلمة الي تمترج فيها سحابتان . بعضهم 
يقول انه سمع تبويقاً من ناحية دار الصناعة يؤذن بيده الحملة ء 
و بعضصهم يقول أن طفلا سدد إلى احد التنانين طعئة خنجر . والحشقة 


» حرب الاستقلال الاميركي . 


عا 


ان ثلاثة عيارات؛ نارية قد أطلقت فجأة ٠‏ أوها صرع رئيس كوكبة 
الفرسان » شوليه > وثانيها صرع عجوزاً صماء كانت تغاق نافذ ما 
في شارع كور سكارب ٠»‏ وثالثها أحرق أكتافة أحد الضباط . وصاحت 
امرأة : «إهم يبدأون باسرع مما ينبغي ! » وفجأة ء رئيت من 
الناحية المواجهة لل « كي مورلاند » كوكبة من الفرسان التنائن كانت قد 
بقيت ني ثكنانها تنطلق خبباً » شاهرة سيوفها » من شارع باسومبير 
وجادة بوردون » جارفة كل شى ء أمامها : 

وتتعطل لغة الكلام + ولت العاصفة من غقاطا + وتساقط الحجارة 
كالوابل » وتلعلع البنادق » ويلقي كثير بالفسهم ني ضفة النهر ويعيرون 
شعبة « السين 1 الصشرة المطمورة اليوم . وتغص أفئية ال «إيل أوفييه »» 
تلك القلعة الجاهزة > بالمقاتلىن . وبقتلعوت الاوتاد » r!‏ يطلقون الثار 
من غدارامهم ورمون( الكرى لانشاء متراس هن المتاريس » 
وبجتاز الشبان الذي ردوا على اعقامم جير اوسرليتز وعربة الموتى, تعدو 
عدوا » وبهجمون على الحرس البادي ©. وؤيندفم الجنود ذوو الشادق 
القصرة الحفيفة مراعا .ويها القرينان كاين سيوف 6 نرق 
الحشد في كل سبيل » وتتطاير شائعة الحرب ي زوايا باريس الأربع . 
ويصيح الناس : ١‏ الى السلاح ۾ ويركضون » ويتعارون » و ¢ 
ويقاومون . وجرف الغيظ الفتنة » كما تجرف الريح النار . 


- 
فورات العهد الماضة 


ليس نة شيء اكر غرابة من تشكثل الفتنة الأول - ان كل شي 
لينفجر في كل مكان دفعة واحدة . هل كانت متوقعة ؟ نعم > هل 


”ات 


أء لدت إعداداً ؟ لا . هن اين تبثق ؟ من حخصباء الطريق . من ايسن 
بط ؟ من السحب . هنا تكون لثورة صفة المؤامرة » وهتاك تكون ها 
صفة الاريجال . ويستحوذ أول قادم على تيار من الدهماء ويقوده حيشما 
شاء . استهلال مليء بالذعر #ترج به ضرب عن البهجة الراعبة . يي 
البدء تكون تة صيحات استقباح » وتقفل الدكاكين » و تفي معروضات 
اإنجار . ثم تنطلق بعض الععارات النارية المنعزلة » ويولي الئاس الادبار 
وتصطدم اعقاب البنادق بأبواب العربات . وتسمع الخادمات يض حكن في 
افنية البيوت ويقلن : وسوفا محدث تزاع صاخب ! ۾ 

ولم تكد تنقضي ربع ساعة حى كان هذا ما حدث » في الوقت 
نفسه تقريباً » في عشرين نقطة اخرى من باريس : 

ىق شارع « سانت كروا دو لا بروتودري ۾ © دخل نحو من عشرين 
رجلا » ذوي ې وشعور طوؤيلة » إلى حانة ماء وغادروها بعد لحظة 2 
حاملن علما افقياً مثلث الالوان 'مغظى بنسيج حريري » وعلى رأسهم 

إلا رجاه يسدنه > احدهم حمل سيفاً » والآخر عمل بندقية > 

وني شارع دي نونيندير قدام الخراطيش إلى عابري السبيل » علا » 
رجل بورجوازي تجسن البرة ؛ هور قصر النفس غ جهوري 
الصوت » اصلع الى انع » مرتفع الجبين > اسود اللحية » ذو شاربين 
خشنين من ذلك الضرب الذي لا سبيل إلى تذليله . 

وي شارع سان بير مون مارتر طوف رجال حاسرو الاذرع بعلم أسود 
« الجمهورية أو اموت ۽ . وي شارع دي جونور » وشارع دوكادران 
وشارع مونتورغوي ء وشارع ماندار برزت جموع تلوح باعلام بدت 
عليها باحر ف هن ذهب » كلمة ( شعبة ي مر دفة براقم 8 وكات احد هذه 
الاعلام احمر وازرق بينهما رقعة بيضاء لا تكاد تلحظ 


6 “ات جلد دایم (f)‏ 


و مصنع من مصائع السلاح > ي جادة سان مارتان » وثلائة 
من دكاكن بائعي السلاح : وأوها في شارع بوبورغ ٠»‏ وثانيها في شارع 
ميشيل لو كونت ء وثالثها ي شارع التاميل . وني بضع دقائق استولت. 
ايدي الحشد البالغ عددها الفا على مئتن وثلاثين بندقية كلها مزدوجسة 
الاسطوانات تقريياً > وعلى اربعة وستن سيفاً » وثلاث وتمانين غدارة . 
ولکي يكون 3 الامكان تسليح عددر من الناس اکر انعد 200 
اة 4 راا ال عر اة . 

ونجاه ال « کي دو لاغريف » + اقام نفر من الشبان المسلحين 
بالبتادق القدممة مع بعض الأسوة لكي يطلقوا انار . وكان احدهم تحمل 
بندقية ذدات خرانة من حراش الزيراء , لقد قرعوا الاجراس 3 ودخلواء 
وعكفوا على صنع الخراطيش . وقالت احدى النسوة : «لم اكن اعرف 
ما هي الخراطيش » ان زوجي هو الذي عرفي عا . » 

واقتحمت جاعة احدى علات التحف الثادرة في شارع دي فيي 
هودريبت ء واستولت على بعض اليطقانات ٠‏ والاسلحة الركية . 

كانت جثة بثّاء صرع بطلقة من بندقية قدممة منطرحة في شسارع 
دو لذ برل . 

ولل هذا فع الضفة المي 3 وعل الضفة اليسرى ع وعى ارصفة 
النهر » وي الجادات » وفي الحي اللاتيني > وني منطقة الاسواق قرأ 
النذاءات رجال لاهثون »2 وعبال ٠‏ وطلاب ع واعضاء بي متلسف 

ٌ 
الشعب + وصاحوا : « إل السلاح ! ) . وحطموا مصابيح الشوارع 3 
وفصاوا ما بن الدواب وعرباما » وانترعوا حصباء الطريق > واقتحموا 
المنازل + واقتلعوا الاشجار ء وجاسوا خلال الاقبية » ودحرجوا 
البراميل » وكوموا حجارة الطرق ء والحصى » وقطع الاثاث › والالواح 
المدشبية 3 واقاموا مثار يبس . 

+ اليطقان : سيف محدب . وقد وردت الكلءة ني الاصل هذا اللفظ وتمهف»ه: . 


سه" لأس 


وأكرهوا البورجوازين على ان يساعدوهم . ودخلوا البيوت على 
الفساء ؛ وحملوهن على اعطائهم سيوف ازواجهم الغائين وبنادقهم 3 
وكتبوا عل الابواب > بطباشر هشة جداً : + لقد سلمت الاسلحة . ) 
ووقع بعضهم « باسائهم » ايصالات بالنادق والسيوف ء» وقالوا : 
واطلبوها غداً من مقر العمدة » . وجردوا الحراس المتوحدين تيالشوارع 
من اسلحتهم > وكذلك فعلوا بالحرس الوطي في طريق عودته إلى 
البلدية . وانتزعوا كتافات الضباط . وني شارع «مقيرة القديس نقولا » 
۴ 3 . ات 5 85 
الحا ادد ضباط الرس الو طي وكان بتعقبة سا مسلح باهر أواث 
والسيوف الثلمة ‏ إلى احد البيوت » ف كشر من العسر © 2 يوفق بعد 
إلى مغادرته إلا ليلا 34 وعلى نحو e‏ 5 

وي حي سان جال خرح الطلاب من فتادقهم زرافات زرافات > 
وصعدوا في شارع سان هيياسينت .إلى « مقهى الروغريه » › أو هيطوا 
إلى مقهى ال «١‏ سيت يليارد» . وهناك › أمام الابواب » كان شبان 
واقفون على بعض الانصاب يوزعون الاساحة . وبوا مستودع الخشب 
في شارع ترانسنونن لكي يقيموا المتاريس : وني موضع وحيد ء قاوم 
السكان » عثك زاوية شار عي « سان آ فوئ وه سيمون لو فرات م › 
لقد هجروا متراساً بديء باقامته في شارع التامبل بعد ان اطلقوا النار على 
فصيلة من الحرس الوطبي » وولوا الاديار من خلال شارع الكورديري . 
وعئرت الفصيلة ي المراس على راية حمراء»ورزمةخراطيشء وثلاتمئة 
من کرات الغدارات . ومزق الخحرس الوطي الراية »> وحملوا ال رق على 
رووس حرام . 

كل هذا الذي نرويه ههنا حدث » 9 توادة وتعاقب 34 ی جميسع 
وأحد من ألر عد 5 


AY 


وي اقل من ساعة انبثق من الارض سبعة وعشرون متراساً في 
منطقة الاأسواق وحدها . وش الوسط ء كان ذلك البيت الشهر ع رقم 
٠ه‏ > الذي كان قلعة « جات » ورفاقها المئة والستة » والذي هيمن- وقد 
عرز » من جانب » تراس في سان ميري » ومن آخر تراس في شارع 
موبوويه - على ثلاثة شوارع : شارع ديزارسيس > وشارع سان 
مارتان » وشارع اوبري لو بوشيه الذي كان ذلك البيت يتصدره . 
وانكذا متراسان + على زاوية قائمة > احدهما من شارع مونتورغوي إلى 
« الغرائد ثرويانديري ) > والثاني من شارع جيوفروا لانغيفين إلى شارع 
سان آفوى » هذا من غير ان نعدد متاريس لا نحصى في عشرين حياً 
أخرى من باریس »© ي أل ١‏ هاريه » > وي جبل القديسة جونفيياف , 
وكان احدهاأ ي شارع ميايلموئتان » حيث كان ي ميسور المرء ان یری 
باب عربات منترعاً من رزاته © وآخر قرب جسر ١‏ اوتيل ديو » أقيم 
عسعر ء حل هن وثاقه وقلب”رأسا على عقب » على بعد لانمثة خطوة 
من مديرية الشرطة . 

وي المئراس المقام في شارع مينيتربيه ٠‏ وزع رجل حسن البزة الأموال 
على العال . وني المراس المقام في شارع غرينيتا برز فارس وقدام إلى 
ذلك الذي بدا وكأنه زعيم المثر اس > رؤمة تراءت اشبه شي ء ترز مة 
مال . وقال : «هذه من اجل تغطية النفقات »> الخمر ء إلى آخره. » 
وانطلق فى ذو بشرة شقراء » من غير رباط رقبة »> من متراس الى متراس 
عامل وار وان ار شاه الملا مم بقبعة من قات البوليس نھ ب 
الحراس هنا وهناك . وي الداخل »> ضمن المتاريس › كانت الحانات 
واكواخ البوابن قد حولت إلى مراكز حراسة . وإلى هذا » فقسد 
سلكت الفتنة مسلكاً متفقاً واكير التكتيك الحربى سلامة . لقد اخشرت 
الشوارع الضيقة > المعوجة + اللتوية > الملأى 5-5 27 3 


ه المسعر ( بكسر اليم ) قضيب حديدي معقوف لتحريك النار وتأريثها . 


ساراس 


احتيار! راما 5 وضواحي الاسواق > بصورة خاصة ؛ وهي شبكة من 
الطرق اكير تعقداً من غابة . وكانت جمعية و اصدقاء الشعب » » في 
ما قيل » قد تولت قيادة الثورة ني حي سان أفوى . وحن فنش البو ليس 
رجلا“ صرع ني شارع بونسو عثر معه على خريطة لباريس . 

إن الذي تولى قيادة الفتنة حقاً كان نوعاً من الاحتدام المجهول ‏ > 
الماثل في الجو . كانت الثورة قد بنت المتاريس › فجأة » باحدى يدما ء› 
واستولت باليد الاخرى على جميع مراكز الحاميات . وني اقل من ثلاث 
ساعات » ومثل فتيل بارود مسته نار »> كان المتمردون قد غزوا واحتلواء 
على الضفة اليمى ١‏ دار الصناعة »> ومقر العمدة في الساحة الملكية > 
وال «ماريه » بكاملها » ومصنع بوبينكور للسلاح ع وال «غاليوت » > 
وال « شاتو دو » » وجميع الشوارع الجاورة للاسواق ؛ وعلى الشضغة 
البسرى ذكنة” ال « فيشرين ) قسانت بيلاجي › وساحة موبير 6 ومصع 
البارود ف ( دو مولين ) © وتجميم أبواب المدينة . وق اأساعة الخاميسة 
بعد الظهر ا سادة الباستيل »> واولا لينجيري » وال و بلاتمانتو ) . 
فسن کشافوهم « ساحة الانتصارات » >( وهددوا المصرف ع وثكنات 
« الآباء الصغار ۽ > وال «اوتيل دي بوست » . كان ثلث باريس في 
الفيئة . 

وني جميع المواطن كان الصراع قد بدأ على نطاق هائل . و 
نزع اسلحة القوم :- والزيارات البيتية» وغزو علات بيع الاسلحة غزواً 
خاطفاً لم ينتج غير هذا : وهو ان الصراع الذي بدأ بالقاء الحجارة » قد 
تواصل بطلقات البنادق . 

وحوالى الساعة السادسة بعد الظهر : غدا «عاز سومون ي ميدان 
حرب . كانت الفتنة في طرف ء وقوى الدولة في الطرف الآخخر . 
وتبادلوا اطلاق النار من حاجز مشبك إلى حاجز مشيك . ووجد احد 
المراقين > احد الحالممن » مؤلف هذا الكتاب » الذي مضى لرى إلى 


~TAA— 


الركان عن كثب - وجد نفسه قد وقع في ذلك المجاز بين النارين .وم 
يكن خمة ما محميه من القنابل غير ساكة الاعمدة المربوعة الي تفصل 
ما بين الدكاكين . وظل في ذلك الوضع الحرج نحواً من نصف ساعة . 

وتي غضون ذلك قرعت الطبول معلنة اجتماع الجنود » وسارع رجال 
الحرس الوطي إلى ارتداء ملابسهم وتذكب سلاحهم » وغادرت الفرق 
بيوت العم موقت الكتائب تكنانها . ونجاه و از دو لانكر » تلقى 
احد قارعي الطبول طمنة خنجر ؛ وهوجم آآخر ني «شارع السيي »۾ من 
قبل ثلاثين شاب مزقوا طبله وانترعوا سيفه ؛ وقتل ثالث ني شارع 
غرونيبه سان لازار ع وي شارع «١‏ ميشيل لو كونت » خر ثلاثة ضباط 
صرعى »> واحدا أثر آخر . وانكفاً عدد من رجال الحرس البلدي بعد 
ان جرحوا تي شارع اللومبارد . ظ 

ونجاه « ساحة باتاف » ٠.‏ وجدت فصيلة من الحرس الوطبي راية 
حمراء مكتوباً عليها : « الثورة الجمهورية »ارقم ٠۲۷‏ . » أكانت ثورة 
ي الواقعم ؟ 

كانت الانتفاضة قد جعلت من قلا باريس شبه قلعة هائلة > ملتوية » 

هناك كانت بؤرة الاحترار . هتاك كانت المسألة من غير ريب › 
وكل ما عدا ذلك لم يكن غير مناوشات. والذي أثبت ان كل شيء خليق 
سه أن حسم هناك هو أنهم لم يكونوا قد بدأوا القتال بعد في 
ذلك طن > 

وني بعض الكتائب كان الجند مترددين » وذلك ما زاد في غموض الأزمة 
المروع . لقد تذكروا الترحيب الشعبي الذي استقبل به - في تموز 
٠م‏ حاد الكتية الثالثة والخمسين . وتولى القيادة رجلان باسلان 


سه قلات 


يحربان في الحروب الكبرة » هما المارشال دو لوبو » والجترالبوغوء . ؛ 
وبوغو نحت إمرة لوبو . وانطلقت إلى الشوارع المتمردة ابتغاء رياد سسا 
دوريات هائلة مؤلفة من جنود مشاة حيط هم سرايا بكاملها من الحرس 
الوطي ويتقدمهم مفوض شرطة ذو وشاح . واقام المتمردون » بدورهم » 
أوتاداً في زوايا الشوارع ؛ وبجسارة وجهوا دوريات إلى خارج المتاريس . 
لقد راقبوا كلتا الناحيتن . وترددت الحكومة » وي يدها جيش . وكانت 
الشسين ممت إل لغب ؛ وبدأ الناس يسمعون دقات ناقوس سان معي . 
ورأى وزير الحريية آنذاك المارشال سولت ٠‏ اذي شهد معركة 
اوسرليتر - إلى ذلك في سياء مظلمة . 

إن اولئك الملاحين القدماء » المتعودين ادارة الدفة ني ضبط › 
والذين ليس طم من حيلة ولا هاد غير التنظيم الحر بي > بوصلة المعارك 
تلك » لرتبكون امام ذلك الزبكد الحائل الذي ندعوه غيظ الشعب . إن 
ريح الثورات لست سهلة القيادة ؛ 

وهرع حرس الضواحي الوطي > ي عجلة وني فوضى . واقبل فوج 
من الفرقة الثانية عشرة الخفيفة من سان دوتيز » على جناح السرعة . 
ووفدت كتيبة المشاة الرابعة عشرة من كوربفوا . وكانت مدفعية المدرسة 
الحربية قد تمركزت في ال « كاروسيل » . وهبطت مدافع مسن 


« فينسان » : 
وخيمت الوحشة على التوبلري . كان لويس فيايب مفعماً 
بالطمانينة . 


» دوطمة هق مارشال فرئسة ( 19/98٠.‏ ۱۸۳۸ ) وقد ابل بلاء حسناً في واترلو » وقد عينه 
لويس فيليب قائداً اعلى الحرس الوطي في باريس . 

عه Bg‏ مارشال قرلسة ( ۱۸۲۹-۱۷۸۲ ) وكان بغيضاً الى الفرنسيين لقسوته في قمم 
ثورة يان 4م١1‏ . 


41س 


0 
أصالة باريس 


في خلال سنتين » كما قلنا من قبل › كانت باریس قد عرفت اکر 
من ثورة واحدة . فخارج الاحياء التمردة لم يكن نمة ما هو اهداً في 
العادة » على نحو غريب » من عيا باريس اثناء فتنة من الفئن . أن 
باريس لتكيف نفسها » في سرعة بالغة ع وفقاً لأي شيء ‏ إلها فتنة 
ليس غير » وهي مشغولة إلى درجة تجعلها لا تزعج نفسها عسألة ضثيلة 
كهذه . ان هذه المدن الحائلة وحدها هي الي تستطييع ان تنطوي ٠‏ في 
الوقت نفسه . على حرب أهلية » وعلى هدوء غريب إلى حد لا سبيل 
إلى وصفه . وق العادة »“ماإن تبدأ الثورة + ويقرع الطبل » ويسمع 
نداء التجمع » ويستدعى الجنك ٠‏ حى يكتفي صاحب التدكان > 
جرد القول 

« يبدو ان هناك جلبة في شارع سان مارتان » ۽ 


« ضاحية سان انطوان . »ي 

وكشراً ما يضيف في لامبالاة : 

ح ٠١‏ أل مكان ا > هناك + , 

وبعد ذلك » حين ميز هدير البنادق ونيران فصائل الجند الأمسي 
الممزق للفواد » يقول صاحب الدكان : 

. « لقد اخذت حمى : إذن ! هاي » لقد اخذت نحمى ! » 

وبعد لحظة > إذا ما اقتربت الفتنة واستفحلت › يغلق دكانه على 
عجل . ويسارع إلى ارتداء ثوبه العسكري » يعي انه يضمن السلامسة 


7 ثاب 


إن نمة اطلاق نار في زوايا الشوارع > ني احد العابر » في احد 
الازقة غير النافذة . el‏ بستولون على المتاريس > ثم بفقدونبا > تسم 
يعاودون الاستيلاء عليها من جديد . وإن الدماء لتسيل » وإن القذائف. 
لتجعل واجهات المنازل اشبه بالغرابيل » وان كرات المدافعم لتصرع الناس 
في سررهم ء وإن جثث القتلى لاساد الطريق . وعلى بعد بضعة شوارع 
من هناك » كنت نسمع طقطقة كرات اليليارد في المقاهي . 

ويتحدث الفضوليون ويضحكون على بعد ححطوتن من هذه الشوارع 
المفعمة بالحرب ؛ وتفتح المسارح ابواما وتقدم التمثيليات_الهزلية.وتطوّف 
عجلات الكراء ني الشوارع ؛ وعضي عابرو السبيل لتناول الطعام في 
المدينة . وي بعض الاحيان ني نفس التي الذي يدور فيه القتال . وعام 
١‏ على تبادل اطلاق النار لكي يفسح السبيل امام موكب زفاف . 

وحلال انتقاضة الثاني عتيامس وار > ۱۸۳۹ » وي شار ع سان 
مارتان » كان عجوز قميء واهن بحر عرية ذات بد تعلوها خحرقة مثلثة 
الألوان مزودة بزجاجات مليئة يسائل ماه وكان يغدو ويروح من المراس 
إلى الجنود ومن الجنود إلى المراس > مقدما في غير عاباة » كواوس 
الكاكاو - إلى الحكومة حيناً > وإلى الفوضوية حينا . 

وليس نمة ما هو اغرب من ذلك . وتلك هي الصفة الي تيز فتن 
باريس » والي لا نقع عليها ثي اية عاصمة اخرى . شيئان لا بد منهم]| 
لذلك : عظدة باريس ومرحها . إنه يتطلب مدينة فوليير ونابوليون . 

ومع ذلك » فقد استشعرت المدينة العظيمة » هذه المرة ء في التزاع 
المسلح الذي نشب في الخامس من حزيران ۱۸۳۲ ء شيا لعله كان اقوى 
منها نفسها. كانت خائفة . فكنت ترى » في اكير الاحياء اتعزالا واشدها 
«تحرراً من الغرض » ء ابواباً » ونوافذ » ومصاريع مغلقة في وصح 
النهار . لقد تسلح الشجعان » واختباً الرعاديد . واختفى عابرو السبيل 
اللامبالون والمشغولون . وخلا كثر من الشوارع كما تلو في الساعة 


ور 


الرابعة صباحاً . وطوفت قصص غيفة » وانتشرت شائعات مذوومة . 
أذ چم ۾ كانوا سيطرون على البنك ۾ ۽ وأنه ؛ علد دير سان ميري 
وحده كان ستمثة قد تخندقوا ونحصنوا ني الكنيسة ۾ ؛ « أن خط الدقاع 
متقلتل ۾ ۽ أن ارماك كاريل ». قابل: المارشسال كلوزيسل عه + وان 
المارشال قال له : ١‏ لتكن لك كنيبة قبل كل شيء ۽ + « أن لافابيت كان 
مريضاً » ولكنه كان قد قال هم برغم ذلك : (١‏ آنا معكم . سسوف 
ألحق بكم إلى حيثما يوجد مكان لكرسي » ؛ «أن عليهم ان يأحذوا 
حذرهم » ؟ و أنه قد محاول اناس نحت جنح الظلام ان ينهيوا 
البيوت المنعزلة في احياء باريس المهجورة ر وني هذا كان ذكاء الشرطة 
الذي هو آن رادكليف ءءء ممترجة” بالحكومة » موضع التقدير ) ؛ د ان 
قوة مدفعية قد اقيمت في شارع اوبري لو بوشيه » ؛ « أن لوبو وبوغو 
يتشاوران » وانه عند منتصف اللبل » أو مع الفجر على الابعد » سوف 
تنقض اربع كتائب دفعة واحدة على قلب: الفتنة » الاولى مقبلة من 
الباستيل » والثانية من « باب سان مارتات » ء والثالثة من ١‏ لاغريف »» 
والرابعة من الاسواق » ؛ ١‏ أن الجيوش ايضاً قد تخلي باريس وتنسحب 
إلى الشان دو مارس » ؛ و « أن احداً لا يعرف ما الذي سيحدث › 
ولكن الذي لاشك فيه ان الوضع » هذه المرة » سوف يكون خطيرا : » 
كان يقلقهم تر دد المارشال سولت  .‏ «الاذا لا مهاجم عسلى التو ؟ » 
من الثابت انه كان مستغرقاً في التفكير . لقد بدا الاسد العجوز وكأنه 
يستروح في تلك الظلمة هولة مجهولة ما . 

وهبط اليل » ولم تفتح المسارح ابوابها . وقام العسس بدورياهم 
د .هن سحن تنس + ([ ۸۰۰ - ۱۸۳۹ ) كان جمهوري النزعة ء وقد شن عل 
و ملكية موز » حرباً لا هوادة فيها . 

++ امإدواZ‏ مارشال فرنسة »> ( ۱۷۷۲ - ۱۸4۲ ) لع نجه في الميلات الاسيائية غام 


۱3 ¬¬ ۱۸۱۲ ء» وكان حاكياً عاماً للجزائر مرتين ء الاولى عام ٠‏ مج (والثائيه عام ۱۸۴١‏ 
ععه واكلاعفوظ Aone‏ روائية انكليزية ( ۱۷۹4 = 1۸۲۴ ) 


4 


1 2 5 23 +. 

2 استياج 3 وفنش عايرو السبيل 3 والقي القبض على المشبوهن 3 
و عند الساعة التاسعة كان عدد المعتقلن قل حاوز التمامئة : وغصت مدير به 
البوليس م » وغصت الكونسيرجري » وغص سجن لا فورس . 
و الك و تسيير جيري > حاصة » غطى الدهليز المدعو ٠‏ شار ع باریس » 
حرم من القش انطرح ثوقها سود من الس ناء راح رجحل ليوك م 
اولثك الرجال » اشبه شيء بوابل من المطر . وي كل مكان كسان 
السجناء يتمددون ني اطواء الطلق في أفنية السجن . وقد تراكم بعضهم 
فوق بعض . كان القلق في كل مكان > وكان عة ارتعاد ما » وتلك 
ظاهرة نادراً ما عرفت في باريس . 

وغارس الناس في بيو بم > وروّعت الزوجات والامهات ؛ ولم تكن 
لسممع غير هذا : «آمء نا الي ! إنه لم برجع بعد !ء وني المدى البعيد ؛ 
كان يسمع ني أحوال نادرة جداً.صدى عربات حجري . واصفى الناس » 
على عتبات ابواءهم 3 إل الأشاعات + والصيحات 3 وضروب الجلية 3 
والاصوات المبهمة غر الواض حة اشياء قالوا عنها J‏ هده قي 
الخمالة . » أو 0 هذه هي عربات المت الخاصة باطند تعدو مسرعة . » ٤‏ 
وإلى الابواق ٠‏ والطبول » وإطلاق النار ء» وفوق هذا كله > إل قرع 
اقوس سان مير كي على ذلك النحو الفاجع . لقد توقعوأ أن سمعوا اول 
طلقة من طلقات المدافم . وانيثق الناس عند زوايا الشوارع واختفوا 
صائحين : ١‏ ارجعوا إلى بيوتكم ! » وسارعوا إلى إغلاق آبوا ہم 
بالمزاليج . وقالوا : «على اية صورة ستنتهي هذه الحال ؟, ومن 
لحظة إلى لحظة » فيما كان الليل مببط » بدت باريس ملونة : على عو 
اشد مأنمية »> بلهب الفئنة الراعب . 


9 ب 


نكاد شر 


ا توا الاغصار 


بعض الايضاحات ول اصل 
أبيات غافروش الشعرية. 


ولحظة كانت الانتفاضة الثورية ٠»‏ المنيثقة من اصطدام الشعب بقوى 
الجيش امام دار الصناعة » قد قررت حركة” ارتجاعية عند الجماهر الي 
كانت تتبع عربة الموتى » والثي رزحت - إذا جاز التعببر- على رأس الموكب» 
في تلك اللحظة حدث تقهقر رهيب . لقد تقلقل الحشد » وتحطمت الصفوف»ء 


۹٩ =‏ س 


وولى القوم جميعاً » واندفعوا يركضون هاربين ٠‏ بعضهم بطاق 
صيحات الهجوم » وبعضهم يرين على وجوههم شحوب الفرار . إن 
النهر الكبر الذي غطى الجادات انشطر في لمحة »> وفساض ذات 
اليمدن ا الشيال » وتدفق سیوا ف مئي شارع في آن نا 
عثل اندفاع لاء من سد فتحت ايوابه . في هذه اللحظة كان طفسل 
رث الثياب بط شارع مينيلمونتان وني بده غصن منور من ضرب مسن 
الوزال كان قد قطعه فوق مرتفعات بيافيل » فوقع نظره في مقدمة 
احدی دکا كن السلع ا مستعملة على غدارة عتيقة مسن غدارات 
الخيل . عندثد 0 غصنه امنور على حصياء الطريق » وصساح 

- ويا الهي ء سوف استعير هذا السلاح . » 

وانطلق هارباً بالغدارة : 

وبعد دقيقتين التقى سيل هن البورجوازيين المروعين الدذين كانواهارين 
من خلال شارع آلو وشارع ئاس - التقوا الطفل ہز غدارته بيسده 
ويغي : 


م في اليل لا نرى شيعاً › 
وي النهار ثنرى کل شيء > 
من كنابة مزيفة . 
ويدهش البورجوازي » 
وعارس الفضيلة > 
قبعة. مقرانة اشيه بمؤخرة الطفل ! » 
كان هو غافروش الصغير ذاهباً إلى ميدان القتال . 
وني الجادة لاحظ ان الغدارة لم يكن ها زناد . 
.من نظم ف كان ذلك المقطع الذي ساعده على بط ایقاع ساره ع 
وجميع الاغاني الاخرى الي كان مولعاً . ني الناسبات » بترديدها ؟ 


ا 


لسئا ندري . ومن يدري ؟ هو نفسه : رما . وإلى هذا ء فقد كان 
غافروش مطلعاً على مختلف الالحان الشعبية الدارجة > وكان عزج ها 
تغريده هو . كان بوصفه » عفريتاً وصبياً شقياً » يصنع من اصوات 
الطبيعة واصوات باريس اغنية متعددة الادوار > محتلفة الألحان . كان 
مجمع ما بن معارف الطيور ومعارف المصائع . وكان يعرف بعسضس 
البتدين في فن الرسم : وتلك عشرة ملاصقة لعشيرته . لقد تعلمذ 
ف ما يبدو ء ثلاثة أشهر : على احد اصحاب المطايع . وكان قد 
صنع دات يوم براءة لمسيو باوور لورميان »> أحد الاربعين ٠‏ . لقد 
كان غافروش «متشرد, أدب . 

ل ا ا ون 
البائسة الي استضاف خلاها ولدين صغرين ي في فيل ۽ انه اتما كان يقوم 
عهمة العناية الالنهية نحو الخويه نفسيها . 0 المساء أخواه » وفي 
الصباح ابوه + كذلك كانت ليلته '. وغند مغادرته شارع الباليه مع الفجر› 
كان قد رجع على عجل إلى الفيل ١‏ وليك الطفلين الصغيرين في فن » 
وشاركهما ما استطاع أن بر عه من فطور الصباح ع ثم مضي لسبيله 
مود عا اياهما تلك الام الطيبة » الشارع > الي كانت قد نشأته هو نفسه 
تقريباً . وعند مفارقته هما تواعد معهما على اللقاء مساء في المكان نفسه »› 
وودعهما په الخطبة : « انا اشىّ ء العصا ء أو بكلمة اخرى : أنا 
أهرب ء أو كا يقولون ثي المحكمة : أنا السحب . اما الولدان 
الصغير ان إذا 1 عدا ااا + ارجا إلى هنا هذا المناء سرف 
انفحكما بعشاء : واقدم لكها اقا تنامان عليه . » ولكن الطفلن لم 
بكونا قد رجعا » ولعل احد رجال الشرطة قد القى القبض عليها 
واودعها السجن ء او لعل احد المشعوذين قد سرقهبا » أو لعلهبا تاها 
ي ذلك الصخب الباريسي الصيني الخائل ليس غير . والاعماق السقلى في 


» يقصد أحد اعضاء الأكادعية القرتسية » وعددهم اريمون . 


سا جلەرابع (۲۷) 


المجتمع الواقعي ملأى هذه الآثار الضائعة . ولم يكن غافروش قد رآهما 
بعد ذلك . وكانت عشرة اسابيع أو اثنا عشر اسبوعاً قد تصرمت على 
تلك الليلة . وكان قد حك » غير مرة › قمة رأسه وقال : « يا للشيطان ! 
اوررق دم ` 

وكان قسد انتهى في غضون ذلك » وغدارته في يده ٠‏ إلى شارع 
« بون أوشوء . ولاحظ انه لم يكن قد بقي أي ذلك الشارع غير دكان 
واحد مفتوح ع ولفت نظره اکير ان ذلك الدكان كان دكان بائ 
معجنات . وكانت تلك فرصة هيأنها له العناية الالية لكي يلتهم فطيرة 
تفاح اخرى قبل ان يلج المجهول . ووقف غافروش › وراح يبحث في 
بنطلونه »> ويتحسس جيبه الصغير » ويقلب جيوبه باطنها ظاهرها » حى 
إذا لم بحد فيها شيا » ولو فلسآ واحداً » انشا يصيح : « النجدة ! ۾ 

إنه ليعز على المرء ان 'مخظيء. قطعة الحلوى الاخيرة . 

ومع ذلك › تابع غافروش سبيله . ١‏ 

وبعد دقيقتين اثنتن انتهسى إلى شارع. سان لويس . وفيما هو مجتاز 
شارع ال «بارك رويال » استشعر الحانجة إلى شيء ما » يعوضه مسن 
فطيرة التفاح المستحيلة » فأسبغ على نفسه -بجة غامرة بتمزيقه إعسلاني 
المسرح الكبرين ي ومح النهار . 

حى إذا تقدم بضع خطوات إلى أمام > ورأى نفراً من المخلوقات 
الاصحاء يجتازون الشارع وقد يدوا له وكألهم من اصحاب الاملاك > 
هز كتفيه » وبصق في غير تبصّر هذه الجرعة من الصفراء الفلسفية : 

« هؤلاء الاغنياء » ما أسمنهم ! إنهم محشون انفسهم حشوا . 
إنهم يتنعمون في الموائد العامرة . سلهم أي شيء يصنعونه يأموالهم . إنهم 
لا يعرفون شيت عن ذلك . إنهم يأكلونها » اجل » يأكلونا ! أي مقدار 
منها بستولي عليه البطن . » 


ده 25 نت 


۲ 


غافروش تقد م 


إن تلويح المرء بغدارة من غير زناد محملها في وضح الشارع مهمة 
عامة إلى درجة جعلت غافروش محس بأن معنوياته تقوى اكثر فاكثر مع 
كل خطوة من خخطواته . وصاح » بن فلات المارسييز الذي كان 
تفشده 8 


٠ -‏ كل شيء بحري جريا حسا . إن رجلي اليسرى تؤلي جداً . 
وان الروماتيزم قد حطمتى تحطيماً » ولكبى سعيد ٠‏ اما المواطنون . إن 
أعطس بعض مقاطع الشعر المبيدة عليهم . من هم رجال الشرطة السرية ؟ 
نم كلاب . وحق الشيطان + ينيثي ان لا نقصر في احترام الكلاب . 
هذا 3 وانى لاعى لو كان لدي واحد لغدار تي 3 انا قادم من اللحادة + 
اا الاصدقاء . انما بدات. تع + الوق قليلا : إا تر . لقد آن 
لا ان نقشط الرغوة عن الاناء . إلى الامام ؛ أعها الرجال ! ف عام 
غير الطاهرة تغمر الاخاديد , انا اقدم حياتي فذاء للوطن + U‏ لن أرى 
سريي بعد اليوم . لن اراها » أجل . لن اراها البتة . ولكن” سيان : 
فليحي المرح ! فلنقائل 4 وحقك ا لقد شيعت من الاستيداد f.‏ 

وي تلك اللحظة كبا جواد رماح من الجرس الوطي كان تاز 
الطريق . فوضع غافروش غدارته على الرصيف » ورفع الرجل »© ثم 
ساعد على إنماض الجواد . وبعد ذلك ء أمسك بغدارته ومضى لسبيله + 

وق شار ع تورینیي کان الان والصمت يحيمان على كل شيء . وکان 
هذا اتلد 3 المميز إل « ماريه ع 4 بتغاير مع الصخب العارم الملحدق 


» الفرئميوت يدعون زثاد الندارة و كلب الندارة 0 . 


عد 9 46 عب 


بذلك الشارع . وكانت اربع نسوة ثرثارات يتحسدثن فوق عتبة 
باب من الأبواب . كان لاسكتلندة ثلاثي من الساحرات 3 ولكن باریس 
كان ها رباعي من النسوة الترثارات . وإن قول القائل «سوف تصبح 
ملكا » لخليق به ان يطرح على نابوليون ي ساحة بودوابيه عثل الثم 
الذي طرح به على ماكبث في مرج آرموير . لقد كان جديراً به أن 
يكون النعيب نفسه تقريباً . 

وكانت نسوة شارع تورينيي منهمكات في شؤوهن الخاصة ليس غير ٠‏ 
كن ثلاث بوابات ٠»‏ وملتقطة حرق بسلتها وكلا "ا الصغر . 

وبدت النسوة الاربع وكأنين واقفات عند زوايا الشيخوخة الأربع 
الي هي التداعي > والهرم ٠‏ والتهدم » والحزن : 

كانت ملتقطة الخرق متضعة . ففي مجتمع الطواء الطلق هذا تنحي ملتقطة 
الخرق » وحمي البوابة وتجر . وتلك نتيجة الكناسة ٠‏ الي تكون ‏ كما 
تشاء اليوابات ‏ إما سميئة وكشا مهوبلة > وفقاً لاهواء تلك الي تصنع 
الحكومة . إن المكنسة قد يكون فيها أطيبة..ورفق . 

وكانت ملتقطة الخرق هذه سلة عارفة الجميل » وكانت تبتسم » وأي 
ابتسام ٠‏ للبوابات الثلاث : ولقد تطارحن مثل هذه الاقوال : 

» آه » إن قطتك شريرة دائما » اليس كذلك ؟‎ «١ 

« يا النهي ! القطط . انت تعرفين › هي محكم الطبع عدوة 
الكلاب . إن الكلاب هي الي تنشكى + » 

» . والثاس ايضاً‎ ١ 

« ومع ذلك : فان براغيث القطط لا تجري وراء الناس . » 

« ليس هذا هو البلاء ؛ الكلاب خطرة . وانا اذكر ان 
الكلاب تكائرت في احدى السنوات إلى درجة اضطروا معها إلى الكتابة 
عن ذلك في الصحف . كان ذلك يوم كان ي اله يلري خرفان كبار بجر 
العربة الصغيرة الخاصة تملك رومة > هل تذكرين ملك رومة ؟ » 


ك1 دا 


و آنا » لقد احببت دوق بوردو اکر . ؛ 

١ -‏ أما انا فقد عرفت لويس السابع عشر . إني احب لويس 
السابع عشر اكر . » 

- « إن اللحم هو الشيء الغاني ء يا مدام باتاغون . » 

«آه ء لا نحدثيي عن ذلك . إن الجزارة رهيبة . رهيبة إلى حد 
مروع . ان الجزارين ليس عندهم غير اللحم القاسي في هله الايام . ٠‏ 

وهنا تدخلت ملتقطة الخرق : 

١‏ ايتها السيدات > ان الاعمال كاسدة . إن أكوام القاذورات تد ء 
إلى الشفقة . والناس لا يطرحون شيا في هذه الايام . امهم بأكلون كل 
سيء ۰ 4 

- «هناك أناس افقر منك » يا فارغوليم : » 

فأجابت ملتقطة الخرق في الحترام : 

« آه » هذا صحيح . فأنا عدي عمل . » 

وران الصمت . ثم اضافت ملتقطة'الخرق » وقد اذعنت للترعة إلى 
الاءبة » تلك الحاجة الملحة الكامنة في أغماق الناس : 

- « في الصباح »> حين ارجع إلى غرفي ٠‏ أنفش سلي الملأى › 
واقوم -بجومي ( ولعلها اتتقائي ) . وهذا ما يشكل اكواماً في غرفي . 
وأضع الخرق في سلة ٠‏ وبقايا الفاكهة والخضر في وعاء خشبي والثياب 
الداخلية في خزاني » ولمنسوجات الصوفية في الخزانة ذات الادراج ؛ 
والجرائد القدعة في زاوية النافذة ٠‏ والاشياء الصالحة للاكل في طبقي » 
وقطع الزجاج في الموقد »> والاحذية العتيقة خلف الباب ٠‏ والعظسسام 
نحت فراشي . » 

وكان غافروش » الواقف وراءهن يصغي : 

وقال : 


هع !أ ابه 


» أيتها العجائز ! ما الذي مجملكن الآن تتحدثن في السياسة ؟‎ ١ 

وانصب عليه وابل من القذائف ملف من استهزاء رباعي . 

) ! هوذا وغد آلحر‎ (١ 

« ما الذي محمله في يده المبتورة ؟ غدارة ! » 

- « اود ان اعرف » هذا الشحاذ الطفل ! » 

« انهم لا يعرفون الحدوء ما لم يزعجوا الحكومة . ) 

وي ازدراء » لم مجب غافروش بغير رفع طرف أثفه بأسامه فيا كان 
يفتح يده على مداها . 

وصاحت ملتقطة الخرق : 

ويا له من حاتي القدمين شرير ! » 

وشبكت تلك الي نوديت باسم مدام باتاغون ٠‏ يدا ي ذ 

- « سوف تقع مصائب »> هذا موكد . فهذا الوغد الملتحي 1 
هناك » كنت أراه عر كل ضبان املا شيا صغيراً ذا قبعة وردية نحت 
رو أراه عر وقد کی ذراعه ek‏ باشو 

تقول إنه وقعت وره اثناء الاسبوع الماضي Cab O a Û‏ 

- اين المكان ؟ - في بونتواز . ثم انظرن » هناك » مع غدارته › 
إلى ذلك المجرم الرهيب ! يبدو أن ال «١‏ سيليستين » مليئة بالمدافع 
وماذا تردن ان تفعل الحكومة مع الاشقياء الذين لا عمل هم غير اختراع 
الطرق لازعاج الشعب » حين بدأنا نذوق طعم الهدوء قليلا بعد كل تلك 
البلايا الي حلت بنا » يا الهي الطيب > وبعد تلك الملكة المسكينة الي 
رأيتها تجتاز الشارع في العربة الكارّة ! وهذا كله سيرفع سعر السعوط 
ايض . يا ما من فضيحة ! وليس من شك ني اني سوف أراك تعسدم 
بالمقصلة ٠‏ اما الشرير ! » 

فقال غافروش : . 

- « أنت مصاية بالخنان » يا عجوزتي : عطي أكمتك البحرية ! » 


تا كك 


ومضى لسبيله . 

حى إذا بلغ شارع بافيه » تذكر ملتقطة الخرق »> فتاجمى 
نفسه هكذا : 

- « انت مخطئة في إهانتك للثوار ء ايتها الام المتكومة في الزاوية . 
هذه الغدارة هي لمصلحتك . آنا أحملها لكي تدخل سلتك اشياء اكر 
تملح للا كل . » 

وفجأة سمع ضجة خلفه . كانت هي باتاغون البوابة الي تبعته » والي 
كانت نبز جمع كفها » على مسافة ما » تدده صائحة : 

وانت لست إلا ابن زنا ! ۾ 

فقال غافروش : 

« اچل » انا لا اباني بذلك على نحو صارخ . » 

وسرعان ما مر بأوتيل لامواتيون . وهناك اطلق هذا النداء : 

« هيا إلى المعركة ! ) 

واستبدت به رعشة كآبة .. ونظر إلى غدارته نظرة موثبة بدت 
وكأنها محاولة إلى ترقيقها . 

وقال اطبا الغدارة : 

- و سوف امضي أنا . أما أنت فلن تمضي . » 

إن كلباً ما قد يصرف الانظار عن كلب آخر . كان كلب ذو وبر 
طويل مجعد » كلب بالغ المزال » مجتاز بالمكان . واثار مشهده الشفقة 
في قلب غافروش 

وقال : 

- د يا كلسي المسكين » هل ابتلعت برميلاة حهى تبدو منك جميع 
الحلقات الحديدية ؟ » 

ثم وجه خطاه نحو ١‏ أورم سان جيرقيه ) . 


س ¥ س 


۳ 


يسبل جد الحلاقين 


كان الحلاق الجليل » الذي طرد الصغيرين اللذين فتح لما غافروش 
أعفاء القيل الأبوية ع في ذكانه تلك اللحظة > متهمكا في على لب 
جندي من جنود الفرق المعروفة بالليجيون سبق له أن حدم في سل 
الامبراطورية . كانا يتجاذبان أطراف الحديث . وكان الحلاق قد نحداث 
الجندي العتيق > طبعاً » عن الفتنة » ثم عن الجترال لامارك : ومن 
لامارك كانا قد انتقلا إلى الاميراطور . ومن هنا لشأت #اورة بين 
حلاق وجندي كان خليقاً بعر ودوم + الو سمعها - بات بها بالاشكال 
العربية ( آرابيسك ) » وبأن يدعوها : « حوار بين الموسى والسيف . » 

وقال المرين ۰ 

و سيدي » كيف كان الاميراطور عتطي حوادة ؟ ) 


a جره‎ 


- « على شكل رديء . انه ما كان يعرف كيف يقع . ومن اجل 
ذلك لم يع قط . » 

« هل كانت عنده جياد كرعة ؟ لا ريب انه كان عللف جيادا 
كرممة ! ) 

« يوم منحن صليب الحرب لاحظت دابته . كانت فرساً سريعة 
العدو ء بيضاء كلها . كانت اذناها متباعدتن جداً .وكان سر جها عمیقاً؛ 
وکان رأسها ججميلا معلا يفيه سوداء » ا جيدها طويلة عدا : 
وركبتاها راسختن › ووركاها بارزتن > وكتفاها منحدرتن › وقائمتاها 
الخلفيتان قوبتن . كان ارشاعها خمة غفر شرا ٠‏ أو اك فللا ۾ 

فقال المرين 

« فرس جميلة : » 

وكانت دابة جلالته . 

واستشعر المرين ان الاعتضام بقايل من الصمت » بعد هذه الكلمة > 
أليق' بالموقف . فسلك وفقا لذلك المقتفى » ثم استأنف كلامه : 

وان الامراطور لم جرح قط اإلا رة واحدة » اليس كذلك 
يا سيدي ؟ » 

فأجاب الجندي العجوز بالدرة اهادئة الجليلة الي يصدر عنها الرجل 
الذي كسان هناك ء : ۰ 

« ي عةبه . في راتيسبون . أنا م أره أحسن بزة مما كان في 
ذلك اليوم . كان نظيفآً مثل فلس . ۲ 

و وانت » يا سيدي الجندي العتيق › لا شك ي انك قد جرحت 
مرات عديدة ؟ ) 

فقال : 


+ يقصد الذي شهد نلك الموقعة 


= ۹ س 


وأنا ؟ آه »لم يكن نمة اشياء خطيرة . لقد أصبت بجحرحسين 
في عنقي من ضربة سيف يوم مارانغو »> واصابتي قذيفة مدفع في 
ذراعي الاعن » يوم اوسترليتز » واخرۍ في وركي الأيسر ٠‏ يوم بينا › 
واصابي جرح من حربة » يوم فريدلند » وهناك »> في الموسكوفا 
أصبت بسبعة جراح أو بثمانية جراح لا أدري » وفي لوتزن انفجرت 
قنبلة فبترت اصبعي ... آه ! أما ني واترلو » فقد اصابتبي كرة حديدية 
من كرات المدافع في رجلي . ذلك كل شيء . » 

فصاح المزين في نيرة بندارية هه : 

وما أحلى الموت في ساحة القتال ! واني لاقسم لك بشري اني 
لأوثر ان تصيبي كرة من كرات المدافع ني بي على ان اموت في 
مريري » صريسع الداء › موتا بطي » قليلا قليلا يومآ بعد يوم » 
بواسطة العقاقر » والارقات ٠‏ والمجاقن » والطب . » 

فقال الجندي : 

- « انت لست متقزز النفس . » 

وم يكد ينهي كلمته حى هزت الد كان قرقعة رهيبة . كان لوح من 
الواح الرجاج قد حطم فجأة . 

وشحب وجه اللاق . 

وصاح : 

١ -‏ آه ٠‏ يا اللهي ! هذه واحدة ! , 

ه ماذا ؟و 0 

- وكرة من كرات المدافع . , 

ووقال الجندي : 

- وها هي ذي .> : 


هه أي فخبة > عل طريقة الشاعر اليوناني بتدار . 


س اا س 


والتقط شيئاً كان بحري على ارض الدكان . كان حجراً . 

وركض الحلاق إلى اللوح الرجاجي المكسور ورأى غافروش ء الذي 
كان يعدو بكامل قوته نحو سوق سان جان . حى إذا وصل إلى ذكان 
الحلاق » لم يستطع غافروش - وكانت صورة الطفلين لا ترح ذهنه - 
أن يقاوم الرغبة 8 ان يلقي عليه السلام > فقذف لوحه الزجاجي حجر . 

وصاح الحلاق . وكان ابيضاض لونه قد استحال إلى ازرقاق : 

وانظر ! إنه يصنع الشر من اجل الشر . هل آذى أحد 
هذا المتشرد ؟ » 


س 11 سه 


ج 
الطفل يعجب للرجل العجوز 


وفي غضون ذلك كان غافروش قد التق في سوق سان جان »› 
حيث جردت الحامية من السلاح - بعصابة يقودها 0 2 
وكورفيراك » وكومبوفير » وفويي . كانو! مسلحين تقريباً . 
باهوريل وجان بروفر قد التحقا ہم وضخما الجمع 0 
حمل بندقية صيد ذات اسطو انتن . وكان كوميوفير حمل بلدقية حرس 
وطني عليها رقم ر لخا أو اة + :وجول رة غدارتان 
تمت عنهما سترته الطويلة غير المزررة . أما جان بروفر فحمل بندقية 
قصيرة عتيقة من بنادق الفرسان » وأما باهوريل فحمل بندقية ‏ قصيرة 
خفيفة من النوع المعروف بالكاراين » في حين شهر فوبي سيفاً » واندفع 
عشي في المقدمة » صائحاً : 

« فلتحي بولونيا ! » 

لقد اقبلوا من ال « كي مورلان » © من غير اربطة عنق › 
ومن غير قبعات »> لاهلين » مشبعين بالمطر » وقد أومض ارق قي 
أعينهم . واقترب غافروش منهم في هدوم : 

» إل أين تحن ذاهبون ؟‎ ١ 

فقال كورفيراك : 

a= 

وخلف فوبي › مشى » أو على الأصح » وثب باهوريل » سمكة 
ي مياه الفتلة . كان يرتدي صدرة قرمزية »› وكانت له تلك 
الكلمات الي اسح كل في اعبات صدرته احد عابري السبيل » 
فصاح ي جرع : 
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الم 

فاب باهوريل : 

و الحمر ! الحمر ! وف مضحك ؛ اسا ا 
هنا اناا چ فاس ادف أمام الخشخاش الري الاحمر . ره 
الصغيرة الحمراء لا م في نفسي اي دعر . صدقي ¢ الها 
البورجوازي > مجحب أن تدع الخوف من اللون الاحمر للحيوانات 
ذوات القرون . » 

ووقع نظره على زاوية من جدار »> حيث ألصقت اهدأ ورقة في 
الدنيا » وكانت إذناً بأكل البيض ء امراً رعائياً حاص بالصوم الكبير . 
وجهه كبير اساقفة بارس إلى قطعاته ( مملائعسه ) 

وهتف باهوريل : 

« قطعان ( ( عانم )ر» وسيلة لطيفة لقول « إوز ع (6م«نه). 

وترّع الامر الرعائي عن الجدار . واجتذب ذلك غافروش . ومنذ 
تلك اللحظة بدأ غافروش يدرس باهوريل . 

ولحل ١‏ عو 1 انين 

١ -‏ باهوريل »> انت طىء . كان ينبغي ان تثرك الامر الرعائي 
وشأنه » فليست هذه هي مهمتنا . أنت تنفق غضبك على غير طائل . 
اقتصد في ذخيرتك . نحن لا نطلق النار خارج الصفوف » لا بالروح 
ولا بالبندقية . 6 

فأجاب باهوريل ثي سرعة وحدة : 

› لكل" طريقته > يا آنجولراس . فهذا النتر الاسقفي يزعجي‎ «١ 
آنا اوند. أن كل البيض من غير اذن من احد . أنت عندك ا‎ 
البارد المحرف . إني اتسلى . وإلى هذا ء هأنا لا أنبك نفسبي © إني‎ 
اكتسب قوة جديدة . وإذا كنت قد مزقت ذلك الامر الس‎ 
. ب (هرقل» ! عمسير )© فلحي يمتح ذلك شهيتي‎ 

اا 


وادهشت هذه الكلمة غافروش . كان يلتمس كل الناسبات لكي 
يتقف نفسه . وكان مرق الاعلانات هذا قد اكتسب اعجابه . 
وسألسه 

» f Herele وها معبى‎ — 

فأجابه ياهوريل : 

- « لها اسم كلب مقدس في اللاتينية . » 

وهنا تبي باهوريل عند احدى النوافذ شاباً شاحب الوجه ذا لحية 
سوداء » كان ينظر اليهم فيا هم يجتازون الطريق › ولعله ان يكون احد 
« اصدقاء الالفباء» . وناداه صائحاً : 

از عجل ! الخراطيش ! مسدس حر بي «سطاءة معدم . ) 

فقال غافروش الذي أمسى يفهم اللانينية الآن : 

be homme ( -‏ (رجل جميل ) . هذا صحوح . ) 

ورافقهم موكب صاب :.طلاب > وفتانون » وشباب ينتسبون إلى 
جماعة ال « كوغورد ديكس » ٠‏ عبال »> وشغيلة مرانيء » مسلحون 
بالعصي والخراب . وكان قليل منهم 2 مئل كو ميو فر 3 حملون غدارات 
مقحمة في أحزمتهم . وكان عشي مع هذه العصبة رجل عجوز تدا 
هرماً جداً . ولم يكن حمل سلاحاً البتة » وكان يغذ الخطى خشية ان 
مخلفره وراءهم »> على الرغم من أنه كانت تبدو على وجهه أمارات 
الاس تغراق في التقكر . ولمحه غافروش . 

وقال لكورفراله : 

” 

د هذا رجل عجوز . » 

كان هو مسيو مابوف . 


ا{ 


0 
العجوز 


ينبغي ان نروي ما قد حدث م 

كان آنجولراس واصدقاؤه في جادة بوردون » قرب مستودعات 
الحنطة لحظة اطلق « الفرسان التنانين » التار . وكان آنجولراس › 
وكورفيراك » وكومبوفير بين اولئك الذين انجهوا نحو شارع باسومبيير 
صائحن : « إلى المتاريس ! » وف شارع « ليديغيير » التقوا رجلا 
عجوزاً مشي الحوينا . 

وكان الذي لفت نظرهم ان مشية هذا الرجل كانت متعرجة كمشية 
اللمل . وإلى هذا > فقد كان مسك قبعته بيده » على الرغم من ان المطر 
لم ينقطع طوال الصباح + وعَلَ"الرغم من ان الساء كانت تمطر مطراً 
غزيراً ني تلك اللحظة عينها . وعرفا كورفراك فيه الأب مابوف . عرفه 
سيب من انه كرا ما رافق ار كاك غرقه . وإذ كان يعرف 
عادات وكيل الكنيسة العجوز المولع بالكتب القدممة ‏ تلك العادات الممالمة» 
الاكثر من هيابة » واذ اذهله أن يراه وسط هذا الجمع الصاخب » على 
بعد خطوتين من نار الخيالة »> وشي غمرة من رصاص البنادق تقريباً » 
حامر الرأس تحت وايل المطر ء مطوفا بين القنابل » فقد تقدم نحوه > 
ف ار اذى ا وار وا + ورين الج الى هذى 
الثمائن هذا الحوار : 

- « مسيو مابوف » ارجع إلى البيت + » 

« لماذا ؟ ¢ 

- « سوف يقع اشتباك . » 

و حسن . 6 


ه| 1ه 


و ضربات سيوف ۰ رصاص بادق ۽ يا مسيو مابوف :) 

و ححسن . 4 

ب ١‏ تيرات مداقع . ) 

- هو حسن . إلى أين أنتم ذاهبون ؟ » 

- « إننا ذاهبون لنطرح الحكومة أرضاً . » 

3 جسن . »6 

وأنشأ يتبعهم . ومنذ تلك اللحظة لم ينطق بكلمة . وكانت خطاه قد 
مت + فة ؛ ثابتة راسخة . وحاول بعض العال ان يضعوا ذراعهم 
بذراعه » ولكنه رفض في اعماءة برأسه . وتقدام »> أو كاد » إلى 
الصف الأمامي من الحشد »> وقد تكشاف في أن معا هن حركة رجل 
عشي قدمآ » وعحيًا رجل مستسلم للرقاد . 

وغمغم الطلاب : 

وزيا له من رجل طيسه ياس ! » 

وسرت في الجمع شائعة تقول انه كان عضواً سابقا من اعضاء الو عر 
الوطي » قاتلا“ قدعاً من قتلة الملوك . 

وکان الجمع قد انعطف إلى شارع رلا فر يري ) . وكات غافروثن 
الصغير يسر على رأس الموكب منشداً هذه الاغنية يكامل قواه » ما جعله 
ضربا من البوق . لقد أنشد : 


ا ال اا 
هکذا سال شارلو شارلوت . 


تو » تو » تو 
لہ ر شاتو 4ه . 


ليس لي غير اله واحد » غير ملك واد > غير فلس واحد © 
غير اء واحد . 


111 س 


اا قرا ی اتی ابا به 
الندى والصعتر 
كان آثنان من السلونو لي سكر شديد . 


زي ۰ زي 2 لي ؛ 

ل « بامي » 

ليس لي غير الله واحد > غير ملك وليد + غير فلس وأحد > 
قير ذاء واد . 


وهذان الذثيان الستير ان المسكينات 
كانا ملین مثل سماتيين ؛ 
وسشر مر من ذلك ي كهقه - 


درت » دون ۽ فوت 

ل ر مودوث ٦‏ 

ليس لي غير اله واحدر ر شير ملك وأحد > غير فلس واحد » 
غير حذاء واحد . 


وأقسم احدهيا »> وراح الآخر يلعن 
می سنذهب الى الغابة ؟ 

هكذا سأل شارلو شارلوث 

ٿن ۽ تن © لن * 

ل م بانتين »© . 

ليس لي غير اله واد ۽ غير ملك وابد » شير فلس وأحد > 
غير اء واد , 


وانخذوا سبيلهم نحو سان ميري 9 


4١97‏ ب 


5 


يمندون ل د 


وتعاظمت العصبة لحظة” اثر الحظة . وقريباً من شارع ببييت التحسق 
بالقرم رجل طويل القامة» وخمط الشيب شعره » رجل لاحظ كورفيراك 
وآ نجمولراس ٠‏ وكومبوفير سياه الخشنة المقدامة » ولكن ايآ مهم 1 

يعرفه . ولم يفت غافروش إلى ذلك الرجل » فقد كان منهمكا ف 
إنشاده » وتصميره > ودندنته > والتقدم إلى أمام وطرق مصاريم 
الدكاكين بعقب غدارته التي لا زناد ها 

واتفق ان اجتازوا ٠‏ في شارع ال « فيريري ۾ بباب كورفراك . 

وقال كورفيراك : 

و E AS TT‏ ين حافظة تمودي ع»وخسرت 


قبعتي . » 

وفارق الجمع > وصعد إلى غرفته .6 مرتقياً درجات السلم أربماً 
أربعاً » وتناول قبعة قديمة وحافظة نقوده . واخذ ايضاً صندوقاً كبراً 
مربعاً » في حجم حقيبة ضخمة › كان مخبوءاً بين ملابسه المتسخة . وفيا 
هو بط السلم كرة احرى »© تادته البوابة قائلة : 

و مسيو دو كورضراك ! » 

فأجا ہا : 

جا es‏ ب خا اسلف دن 

ومبتت البوابة . 

8 و ولكن ... انت تعرف جيداً . انا البوابة » انا أدعحى 
الأم فوفين . » 

« حسناً ۽ إذا دعوتي هرة اخرى مسيو دو كورقيراك › فسوف 


س ۹( س 


ادعرلك الام دو فوفين . والآن » تكلمي» ما المسألة ؟ ماذا تريدين 2 

د هناك من بريد ان يتحدث البلك . » 

- فمن هو ؟ ل 

و لست ادري . » 

ت ډ اين هو ؟؛ 

) . ي كوخي‎ ١ 

فقال كورفيراك : 

TS 

واأضاقت البوابة : 

«لقد سلخ اكير من ساعة وهو ينتظر عودتك إلى البيت . » 
وني الوقت ذاته حرج من كوخ الأم فوفين شبه عامل شاب ١‏ تحيل > 
شاحب الوجه > صغير الجدلم.» منمش البشرة › يرندي قميصاً ممرقاً 
وبنطلوتا مرقوعاً مخيطاً من قاش عملي مضلع » ويبدو وكأنه فتاة في 
ثوب صبي اكثر منه رجلا . وي صوت لم يكن ليثبه » محال مسن 
الاحوال » صوت امرأة > قال لكورفراك : 

« سيو ماريوس : هن فضلك ؟ » 

و أنه ليس هنا . ؛ 

- « هل سيرجع هذا المساء ؟ » 

المت ادر شيا عن ذلك د » 

واضاف كورفراك : 

- «أما انا فلن ارجم إلى البيت . ) 

وحدق الى نظره اليه » وسأله : 

هونم ذاك ؟ ) 

ولأنه ا 


- و وإل أبن سوف تذهب إذن © » 


س ءل د 


و وما علاقتك بذلك ؟ ع 

وهل تريد أن احمل لك مندوقله ؟ , 

و اتا ذاهب إلى المتاريس . » 

ت و انتريد أن أذهب ععلق 8 , 

فأجابه كورقيراك : 

« إذا شئت . الطريق مفتوحة . والشوارع ملك للناس جميعاً . » 

وانطلق يعدو لكي يلتحق باصدقائه . حى إذا انضم اليهم › قسدم 
الصندوق إلى واحد منهم مله . ولم يلاحظ . إلا بعد ربع ساعة : ان 
الشاب كان قد تبعهم . 

إن الحشود لا عضي إلى حيث أشاء على وجه الضبط . ولقد اوغ جا 
ان هبة من ريح خليقة" بأن تتلاعب ا . لقد اجتاز القوم إلى سان 
ميري ء ولكنهم وجدوا انفسهم : من غير ان يعرفوا كيف » قبي 
شارع سان دونیز . 
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ا 


کر 


تاریخ كور نث مل اسسا 


إن الباريسيين الذين يلاحظون ايوم » عند دخوهم شارع رامبوتو 
من جانب الاسواق ٠‏ وإلى عينهم ۽ ماه شارع مونديتور » ذكان صائع 


-- 734 سم 


الكبر » وقد كتب عليها : 


ابولیون قد صنع 


نقول ان هولاء الباريسيين لا غخطر بباهم البتة بعض المشاهد الرهير..ة 
الي عرفها هذا المكان نفسه منذ لان سنة أو اقل . 

فهناك كان شارع شانفريري ٠»‏ الذي كانت اللافتات. القدمة تدعوة 
شانفيريري » والحانة الشهيرة المساة كورنث . 

والقاريء يذكر كل ١م‏ قيل على المراس الذي آقيم في تلك النقطة > 
والذي كسقه ي مكان آخر متراس سان ماري . وعلى متراس شارع 
ال « شاشريري » الشهير هذاء الغارق اليوم في ي ظلمة عميقة» نوشلك ان نلقي 
قليلا من الثور . 

وليسمح نا القاريء ان نلجاً ء:ابتغاء الوضوح » إلى الوسيلة 
السيطة الى اصطنعناها من قبل في للإ#ؤلمعلى واترلو . وليس على 
لين بريدون ان يتمثلوا .+ قي فقن اة ها امع اليوت الي لضت 
في ذلك الان قرب وأس سان اوسناش + أي الزاوية الشالية الشرقيسة 
من اسواق باريس ء حيث يقع اليوم قم شارع رامبوتو ء إلا ان 
يتخياوا » على ماس بشارع سان دونيرز عند قمتها » وبالاسواق عند 
قاعدها » حرف N‏ عثل خطيه العموديين شارع «غراند تروواندري » 
وشارع شانفربري + وعثل خطّه المعرض شارع «بيتيت تروواندري » . 
كان شارع «ونديتور العتيق بقطع القوائم الثلاث عند زواياها الاآاكتر 
اعوجاجاً . نحيث ان الأشابك اسر الذي تشكله تلك الشوارع الاربعة 
كان کافاً لان ينشىء - على رقعة مساحتها ستمئة قدم مربع » بين 
الاسواق وشارع سان دونيز من ناحية » وبين شارع ١‏ دو سيني) وشاوح 


-8 75 عد 


ال « بريشر » من ناحية اخرى ‏ سبعة تباميع منفردة من البيوت ‏ ع 
متقاطعة على نحو غريب 3 وذوات احجام #تلفة ع وقائمة على شكل 
معوج » وكاتما كان ذلك عحض المصادفة . ولا ينفصل بعضها عن 
بعضها إلا انفصالا ضثيلا » مثل _قطع الحجارة في مستودع الخشب u‏ 
بشقوق ضيقة . 

تحن نقول «شقوق ضيقة ۽ ٠‏ وليس تي استطاعتنا ان نعطي فكرة 
أصح عن هذه الازقة المظلمة › المنقبضة ٠‏ المعر نة » المحاطة ببيوت عتيتمة 
متهدمة ذات ثمانية أدوار . وكانت هذه الببوت دن الهرم عبث ان 
الواجهات » ي شارع ال د شائفر يري 84 وشارع ديت تروواندري ع كانت 
مدعمة بعوارض امتدت من بيت إلى آخر . كان الشارع ضيقاً » وكان 
محرى الماء واسعا ٠‏ وكان عاب بر السبيل : مثشى على الرصيف المندى ذائما » 
محاذياً د کا کین اشيه فا كيه هرف ` 3 2 ضخمة مطوقة بالحديد › 
واكوام من القاذوراتٍ ها هائلة » وأبواب ازقة مسلحة بشباك حجديدية ضكمة 
الطرق كلها » وإذا تقدمت أبعد قليلا وجدثت صورة أقوى تعبيراً عنها 
لي شارع بروويت ( ١٠‏ )الذي بغى في شارع مونديتور . 
یری الطريق تضيق تدر ييا أمامهء وكأنما قد دخل في قمع متطاول . 
وعند نباية الشارع ء الذي كان ضيقاً جداً ‏ كان يجد الممر مسدوداً من 
ناحية السوق » فيحسب نفسه ثي زقاق غير نافذ > إذا لم يسبق له ان 
لاحظ عن عينه وعن شاله فتحتين سوداوين يستطيسع أن يفر من 
خلاله| . وكان ذللك شارع مونديتور المتصل من ناحية بشارع ال 


Mondétour »‏ وي هذه الكلمة نعي الاثعطاف والااتراء, 
Pirouettes s0‏ ري هذه الكملة معى الدور ا نعل ر جل راحدة. 


۹ 


. » بيتيت تروواندري‎ ١ دو سيني » و‎ ١ بريشر ۽ ء ومن أخرى بشارعي‎ ١ 
وعند ابة هذا الضرب من الرقاق غر النافذ : عند زاوية الفتحة الي‎ 
يشكل شبه‎ ٠ إلى اليمين › كان یری بيت اكير اتخفاضاً من سائر البيوت‎ 
. رأس على الشارع‎ 

في هذا المترل المؤلف من دورين ليس غير ء استقرت في خفة 
وفرح > منذ ثلائمشة عام » حائة شههرة . وكانت هذه المائة تطلقاصداء 
مرحة في ذلك الموطن عينه الذي شهره تييوفيل العجوز دين البيتن : 

هناك يقعقع ال ميكل العظمي الرهيب 
لعاشق مسكين کان قد شتق نفسه 

وكان الموقع جيداً . وانتقلت ملكية الحانة من الآباء إلى الأولاد . 

وي عهد ماتورين رينييه كانت هذه الحانة تدعى واناء الورود» 
Roe‏ عمه د ٠»‏ وإذ كانت الالغاز التصويرية زيا شائعاً تي ذلك العهد 
فقد جعلوا لافتتها وتدا ( +) مصبوغاً يلون أزهر . وني القرن الماضى : 
عمد ناتوار الجليل > احد كلتنائ_ الغريبي الاخلاق الذين تحتقرهم 
اليوم المدرسة المتصلبة > بعد ان سك عدة مرات في هذه الحائة . على 
المائدة نفسها حيث استبد السكر ب «١‏ ريدج : نقول عمد ناتوار اعترافاً 
منه بالجميل فرسم عنقوداً من عنب كورنث على الوتد المصبوغ باللون 
الازهر . وغير صاحب الانة لافتته ١‏ ابتهاجا > ورسم نحت العنفود » 
هذه الكلبات مذهبة : علب كوونث . ومن هنا اسم كورنث . ولیس 
شيء اكثر طبعية ٠‏ بالفسبة إلى السكيرين » من الاضمار . والاضار هو 
تعرّج العبارة . فشيثاً بعد شيء خلعت كورنث و اناء الورود وعن العرش . 
وعمد آخحر خمار في السلالة » الاب هوشلو > في غمرة من جهله حى 
لذلك التقليد نفسه » قصيغ الوتد بلون ازرق . 

صالة سفلية حيث كانت مائدة المحاسبة » وغرفة في الدور الاولحيث 
كانت مائدة البليارد » وسلم خشبية لولبية حرق السقف .: خمر على 

«» «ومامم عل اعتبار المجانسة بين هذه الكلمة وكلميهمه :مم ي اسم الحانة . 
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الموائد » ودخان على الجدران » وشموع ي وضح النهار : ثلل كالت 
الحانة . وكانت سلم ذات باب مسحور في الصالة السفلى تقود إلى الكهف . 
وني الدور الثاني كانت حجرات آل هوشلو . وكان المرء يصعد إلى 
هناك بسلم ٤‏ بل عرقاة على الااصح »> لا سبيل إلى الدخول اليهسا 
إلا من باب خلفي ني القاعة الكرى من الدور الأول . وتحت السطح » 
كانت عليتان ذواتا كوتين : “خصصتا للخدم . وكان المطبخ يقسم 
الطابق الار ضفي حجر ة المحاسبة . 

ولعل الاب هوشلو كان كيميائياً بالفطرة » ولقد كان طاهياً من غر 
E Ta TTT‏ فد لتحي + للد كارا 
بأكلون هناك . وكان هوشلو قد اخترع اكلة ممتازة لم تكن توجد إلا 
عنده : كانت موؤلفة من عظام معاصم محشوة دعاها عظام معاصم بالدسم 
ممه عورم . وكان هذا الطبق يكل على ضوء شمعة من الشحم 
الابيض » أو على ضوء مصباح من عهد لويس السادس عشر » على 
موائد كان القماش المشمع قد سمر قوقها ليقوم مقام غطاء الخوان 
وكان الناس يفدون إلى هناك من مكان ابعيد . وذات صباح جميل : 
غطر لموشلو أن من الخير له ان يعر ف عابياي السبيل ب «الحراعه » 
قوس عل انمق او اد 6 و كانت له ر اة 
في الاملاء » كا كانت له طريقة خاصة في الطبخ + فقد ارتجل على 
جداره هذه الديباجة الي تلفت النظر : 

Carpes Ho Gras 

وذات شتاء » بدا للامطار والعواصف أن لمحو ال , الي تختم 
الكلمة الاولى . وال » الي تستهل الكلمة الثاللة . فخلفت على 
هذا التحى : Carpe Ho Ra,‏ 

وبعون من الزمن والمطر > كان ذلك الاعلان المتواضع الخاص بالا كل 
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وهكذا اتفق ان الاب هوشلو وقد جهل الفرنسية قد عرف اللانينية » 
وائه قد أطلع من مطبخه فلسفة : وانه وقد رغب في ان يتفوق على 
« كاريم » قد ساوىم هوراس . وكان مما يوقع الدهش في النفس ان ذلك 
قد عنى ايضاً : ادخلوا إلى حاني . 

إن شيا من ذلك كله ليس يوجد الآن . فقد “بقر بطنه ووسع منسد 
عام ۱۸٤۷‏ ولعله لم يعد الوم قائماً . لقد غاب شارع ال « شانفريري» 
وكورنث لحت ارصفة شارع رامبوتو . 

وكما سبق منا القول » كانت حائة كورنث احد المواطن الي يلتقي 
فيها » ان لم نقل مجتمع فيها في حالات الخطر » كورفيراك واصدقاؤه م 
وكات غر انتر هو الذي اكتشف كورنث . كان قد دخل بسبب مسن 
Carpe Horas‏ ¢ ورم يسييه من مو بعد ومومو 2 کانوا يعاقروت 
الخمر هناك » وكانوا يأكلون هناك » وكانوا يصيحون هناك . كانوا 
يدفعون قليلا » وكانوا يدفعون” دفغاً مطففاً » وكانوا لا بدفعون شيا على 
الاطلاق » وكانوا موضع ارح دائيا . فقد كان الاب هوشلو 
رجلا طيباً . 0 

وكان هوشلو ‏ الرجل الطيب > كما قلنا اللحظة ‏ طاهياً ذا شاربين : 
وع مسل . وكانت ترين على وجهه دائماً سيا الملل » ويبدو وكأنه 
راغب ' ي أن يرهب زبائنسه ؛ ويتذمر من الوافدين على حاته » 
ويظهر وكأنه اكثر استعداداً لأن يلتمس اسباب النزاع معهم منه لآن 
يقدم اليهم حساءهم . ومع ذلك فنحن نصر على القول إنهم كانوا دائمآ 
مو ضع الترحيب . وهذه الغرابة جعلت سوق حانته نافقة » وقادت‌الشبان 
اليه وبعضهم يقول لبعض : « تعالوا واسمعوا الأب هوشلو يتأفف ٠.‏ 
وكان في ما مضى استاذاً في المسايفة . وكان ينفجر » فجأة » ضاحكاً . صوت 
خشن » شيطان طيب . كان فواده كوميدياً » وكان وجهه تراجيدياً . وريكن 
يطمع بشيء خر من ترويعك » مثل علب السعوط تلك الي جعلت على 
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شكل غدارة . ودوي الانفجار عطسة . 
وكانت الام هوشلو هي زوجته .وكانت محلوقة ذات عة : لو قَةَفبيحة جد 
وحوألى عام AY‏ توي الاب هوشلو . وبموته ضاع سر « عظام 
المعاصم بالشحم » . وادارت الحانة من بعده أرملته > وكانث قليلة 
التعزي » ولكن المطبخ فسد » وامسى مقيتاً . وأما الخمر الي كانت 
دائماً رديئة فقد أمست عيفة . ومع ذلك فقد واصل كور براك واصدقاواه 
الذهاب الى كورنث «١‏ بدافع الشفقة ۽ كا قال بوسوويه . 
كانت الأرملة هوشلو مبهورة قصيرة النفس.: شوهاء ¿ ذات ذكريات 
ويفية . وكانت تزيل ضجرهم بطريقة لفظها. وكان لهااسلوب فيقول الاشياء 
يبل ذكريات قريتها وايام ربيعها : وكان من ظا ہے كا الكل = 
أن سمعت ذات يوم « ذثاب الفجاج تخي زعرور الأودية . » 
وكانت حجرة الدور الأول » حيث « المطعم » +¿ غرفة طويلة 
واسعة مزدحمة بالمقاعد الي لا ظهور لما > والمواطيء » والكراسي > 
والدكلك » والموائد ء وبطاولة بليارد عتيقة عرجاء . وكان المرء يبلغهسا 
بالسلم اللولبية المنتهية عند زاوية الغرفة إلى ثقب مريع اشبه ما يكسسون 
بكوأة مركب . 
وكان لحذه الغرفة > المضاءة بنافذة مفردة ضيقة وعصباح كان دائماً 
مشعلا : مظهر علية . وكانت جميع قطع الاثاث القائمة على اربع 
ارجل تسلك وكأن ليس ها غير ثلاث . ولم يكن يزين الجدران 
المبيضة بالكلس غير هذه الرباعية الي نظمت على شرف مدام هوشلو : 
« نا تدهش مل ملى عشر خطى ؛ أنها يف عل مدى خطوتين › 
ران ثؤلولا ليسكن في انفها الحطر. 
رانك لتقت كل لطة ية ان تل وك , 
وششية أن جيء يوم صاح يسقط فيه ائفها ي فمها .» 
كان ذلك مكتوباً بالفحم على الجدار . 
وکانت مدام هوشلو > الاصلية صلية ۽ تروح وجي من الصباح إلى المسام » 
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امام هذه الرباعية » في هدوء كامل . وکانت‌خادمتان» تدعيان ماتولوت ٭ 
وجبولوت جي > ولا يعرفهيا احد بأي اسم حر » تساعدان مدام 
هوشلو ي وضع ا كواز الخمر الزرقاء » على الموائد » وي وضع #تلف 
ضروب المرق الي كانت تقدم إلى الجائعين بي اطباق فخارية . وكانت 
ماتولوت ٠‏ البدينة المدورة »> الصهباء» الصعخابة > الاثير ةالسابقةعلى فوئاد هو شلو 
الفقيد » ابشع من اي هولة أسطور ية . ومع ذلك» وإذكان منالمناسبانتتخلف 
الخادمةعن سيدتهادائمً فقدكانت اقل بشاعة من مدام هو شلو.أما جيبولوت » الطويلة 
القامة » الرقيقة الحاشية » البيضاء بياضاً ليمفاوياً » المطوقة عيناها بدواثر 
مزرقة »> المساقطة الاجفان ٠‏ المرهقة المنهوكة أبداً » الرازحة نحت 
وطأة ما عكن ان ندعوه السأم المزمن » المستيقظة قبل الجميع ء الآوية 
إلى فراشها بعد الجميع ‏ نقول أما جيبولوت هذه فكانت تخسدم 
كل الناس » حى الخادمة الاخرى » في صمت وي دمائة › مبلسمة 
من خلال التعب ابتسامة غامضة ناعسة . 

وقبل أن تدخل إلى قاعة المظعم كنت تقرأ على الباب هذا البيت وقد 
كتب بالطباشر خط كورفراك : 

تلذذ اذا استطعت و کل اذا جرژت عل الاکل . 


۲ 
ابتهاج تمبيدي 


كان ليغل دو مو + كبا نعرف ء محيا مع جولي أكثر مما ميا في 
اي مكان آخر .كان له مأوى كيا أن الطر غصنا . وكان الصديقان 
ه اماه مه]ة وممناها في الاصل طعام مركب من أعياك سختلفة الانواع مطبوشة بالسمن وشيه 


من العجين والفمر . 
مه ]otte‏ مظنت وممناها في الاصل ليع حمر . 


س 


يعيشان معا + وبأكلان معا > وينامان معا . كان كل شىء مشتركا عندهاء 
لخ E‏ إلى ٠. CRN, EE UE, bS‏ 
ب اف .وي صباح الخامس من حزيران : قصدا لتناول الفطور 
ي كورنثت . وكان جولي ؛ المصاب بصداع » يشكو زکاما شديداً بدأ 
ليغل يشاركه فيه . كانت سترة ليغل خلقة بالية » ولكن جولي كان 
حسن البزة 1 

وكانت الساعة حوالى التاسعة صباحاً عندما فتحا باب كورنث . 

وصعدا إلى الدور الأولى د 

واستقباتها ماتولوت وجيبولوت + 

وقال ليغل 

« محارات » جين ع وفخد خنزسر .» 

وجلا إلى احدى اللجهن + 

كانت الحانة خالية . ول يكن فيها أحد غيرهما . 


ووضعت جيبولوت . وقد غرفت جولي وليغل » زجاجة حمر 


عل الطاولة ب 
وفيما هما يتناولان أولى حاراتما » برز رأس من كوة السلم > 
وقال صوت : 


و کلت مارآ » فشممت في الشارع رائحة جين « بْري » اللذيذة» 
فدخخلت : » 

كان ذلك هو غرانتر 1 

واخذ غرانتر مقعدا من غير ظهر + وجلس إلى الطاولة : 

وإذ رأت جيبولوت غرانتر » وضعت زجاجي خمر على الائدة : 

وهكذا صارت الزجاجات ثلاثاآ . 

وسأل ليغل غرانتر 

« اتعتزم ان تشرب هاأتثين الزجاجتن ا ۾ 
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وأجاب غرانثير 

و كلهم دهاة » أما انت فساذج . إن زجاجي خمر لم تدهثسا 
احدأ من الرجال في يوم من الايام . » 

كان الآخران قد بدءا بتناول الطعام . وكان غراشر قد بدأ معاقرة 
الخمر . وجراع نصف زجاجة في سرعة . ١‏ ۰ 
وأذاف ليغل : 

» . ألديك ثقب في معدتك‎ ١ 

فال غرانتر 

د و الآمر القانت: آن. لديك شا فى مر قك ٠:‏ 

وبعد ان افرغ كأسه : اردف : 

- « والآت : يا ليغل المرائي . إن سرثلك عتيقة . »م 

فأجاب ليغل : 

وارجو ذلك . هذا ما معنا متفقين تمام الاتفاق : أنا وسترتي . 
لقد اقتبست جميع مجعداتي . فهني الا تربكي البئة ٠‏ ولقد كيفست 
نفسها وفقاً لجميع قباحاتي : واا لتساير جميع حركاتي . وأنا لا 
أحس ما إلا لأنها تحفظ علي الدفء . إن السترات القدعة اشبه شيء 
بالاأصدقاء القدماء . » 

فهتف جولي . مشتركاً ي الحوار : 

م هذا صحييح . الثوب ( غنذمه ) العتيق صديق ( لله ) 
عتيق | » 

وقال غر انير 

« خاصة في فم انسان مزكوم ) 

وتساءل ليغل : 

سه 1 غر انتر : أقادم أت من الجادة ؟ ع 

u ¢ لال‎ 
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( لقد :أيا اللحظة ٠‏ أثا وجولي : مقدمة الموكب تمر . » 

فقال جولي : 

» . انه مشهد رائم‎ j 

وهتف ليغل : 

« ما أهداً الشارع ! من الذي يظن أن باريس كلها قد قلست 
رأساً على عقب > وكا ترى : فقد كانت الأديرة كلها هنا ف ما مفى . 
وقد اورد ١‏ دو بريل » و «سوفال » لائحة ا » وكذلات فعل الاب 
لوبوف. . اجل كانوا كلهم في هذه الناحية : ولقد تكاثروا . منتعلين 
وعفاة . حليقين وملتحين ١‏ رمادين وسوداً وبيفآ ٠‏ فرنسيسكائيين › 
وميئيميين ٠‏ وكبوشين . وكرملين : واوغسطيئين صغاراً » واو غسطيئين 
كباراً ٠‏ واوغوسطينين شيوخا . كانوا يفرخون . » 

فقاطعه غر انثر ُ 

- ولا تتحدث عن ال باكر إن ذلك يغريي بآن احك جلدي . » 

ثم إئه هتف : 

9 به ٠:‏ لقد بلعت اللحظة غار ردي . وها هي ذي السودأوية 
تعاودني . المحارات فاسدة . والخادمات بشعات . انا اكره الجئس 
البشري . لقد مررت اللحظة بشارع ريشيليو . امام المكتبة العموميس.ة 
الكبيرة . والتفكير في ركام اصداف المحار . الذي يدعونه مكتبسة . 
يوقع الاشمتزاز .ني نفسي .كم قد استهلك من الورق ! ومن الخحير ! 
ومن الخربشة ! قد كتب القوم ذلك كله ! ها اشد حماقة ذلك الذي 
قال أن الانسان كائن ذو قدمين من غير ريش ! وبعد ذللك التقيت فتاة 
مليحة أعرفها . جميلة كالريعء جديرة بأن تدعى فلوريال ء 
تهجة . متهللة . سعيدة : مع اللائكة  .‏ ويا ها من مسكينة ‏ 


« اوهعها۴ الشهر الثامن من التقويم الثوري ٠‏ وكان يبدأ عندهم في العشرين من نيان . وهو 
تيل معى الزهر. . 
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لأن مصرفاً يفا . مثقب الوجه بالجدري ٠‏ تنازل أمس وابدى رغبته 
فيها . واأسفاه ! إن الرأة لا تترصد جابسي المكوس بأقل ما تترصد 
الشاب التأنق ؛ والقطط تتصيد الفئران والطيور جميعاً . وهذه الآنسة : 
كانت قبل شهرين اثنن فتاة طيبة في علية . كانت تثبت حلقات نحاسية 
صغيرة في ثقسيبات المشدات : ماذا تدعو ذلك + كانت مخيط : وكسان 
عندها فراش على سيور . وكانت تقطن مع أصيص أزهار : وكانت 
بذلك راضية . أما اليوم فقد اصبحت صاحية مصرف. . وهذا التحول إنا 
تالا لار ولد فت ال + هذا الصاح مق بالفيطة + 
والجانب البشع من المسألة. ان الوقحة كانت اليوم على مثل جماها أمس. 
إن خبيرها المالي لا يبدو على وجهها . والواقع ان الورود تختلف عن 
النسوة . قليلا أو كشراً . ني هذه الخصلة : أن الآثار الي تخلفهسسا 
الديدان عليها تكون منظورة2..آه > ليس عة اخلاق على سطسح 
الارض ! وانا استشهد بالرند.. رمز الجب > وبالغار : رمز الربب > 
وبالزيتونة . تلك البلهاء ٠‏ رمز الشلام ٠‏ وبالتفاحة الي كادت محنق 
آدم ببزرها + والتينة ٠‏ جدة التنائر .آنا الحقوق . فهل تعلمون ما هي 
الحقوق ؟ الغاليون يطمعون بالكلوسيوم ٠:‏ ورومة تحمي الكلوسيوم > 
وسلهم ما الذي فعله الكلوسيوم طم ؟ وجيب برينوس .م : ما الذي 
فعلته «البا» لكم ؟ ما الذي فعلته فيدين ء ء ؟ ما الذي فعلسه 
الايكيون ٠‏ والفولسكيون ٠‏ والسابينيون ١‏ لقد كانوا جيرانكم . أما 
الكلوسيون فكانوا جيراننا . ونحن نفهم الجوار مثلكم . لقد سرقتم ألبا » 
وحن نأخذ الكلوسيوم . . » وتقول رومة : « لن تأخذوا الكلوسيوم .) 


« ددم احد الزعاء الثاليين > وقد غزا أتروريا عام .وم قبل الميلاد > رسحق الرومان 
في موقعة آ ليا مالل وأستولى على رومة وخرها . 


عع Fidêne‏ مدينة قل مه س بلاد السابيئنين , وقد ضعت لرومة 5 م بط . 
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وأخذ برينوس رومة . ثم صاح : ١‏ | متشوصمه ‏ 4 . .للك 
هي الحقوق . آه ! في هذا العالم . ما اكر الوحوش المقترسة ! ومسا 
اكثر النسور ! إن فرائصي لترتعد من ذلك ! » 

وأدنى كأسه من جولي . فملأها له . ثم شرب . واردف من غير 
ان تعترضه . أو تكاد . كأس الخمر تلك الي لم يلحظها أحد » حى 
اهو سه : 

- « برونوس . الذي يستولي على رومة ٠‏ نسر ٠‏ وصاحبالمصرف 
الذي يستولي على الفتاة المغناج : نسر . لا حياء هنا . ولا حياء هناك . 
واذن فلتئجنب الامان بأي شىء . هناك حقيقة واحدة : أن نشرب 
الخو ...وا ها كات رانك + وسؤاء كنا فن انها الذيك المزيل , 
مثل قضاء اوري » أو من انصار الديك السمين مثل قضاء غلاري › 
لا فرق ٤‏ فعليلك بالشرات متت تحدئي عن الجادة > عن الموكبي 5 
الخ . ١ه ٠‏ إذن » فسوف ‏ تنشب الثورة من حديد ؟ هذا الفقر 
في الوسائل من جانب الرب الرحيم يدهشي . ان عليه ان يشحم 
ثلوم الحوادث على نحو متواصل . إنها 'تعلدّق» إنها لا تمشي . وفي الحال 
تقع ثورة . ويدا الرب نظلان سوداوين من دهن العربات الخبيث هذاء 
دائماً . ولو كنت عله اذن لاشتغلت بصورة ابسط . لو كنت عله لما 
و مل ٿث ۾ ما كينت كل لمحظة »> كنت اقود الجنس البشري في رفق 
اکر > كنت ازرد الحقائق عقدة عقدة من غير ان اقطع الخرط »كنت 
استغي عن الازمات والطواريء » وعن اللوائح الاستثنائية . إن ما 
تدعونه اما الاحوان تقدماً » عشي عحركن : الناس والاحداث . ولكن من 
المحزن أن يكون الاستثنائي ضرورياً ببن الفينة والفينة . وني ما يتصل بالاخداث 
وني ما يتصل بالناس » لاتكفي الفتاتالعادية . ينبغي ان ييرز بين الناس عباقرة » 
وان تظهر بين الاحداث ثورات . والحوادث العظمى هي القانون . ونظام 
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ا ا ا اينوم . ولكي يرى المره ظهور 
المذئيات ٠‏ يغرى بالاعتقاد بان السماء نفسها في حاجة إلى ممثلين من النجوم. 
نحا کا جو ت ا امھت نا يكون بی ارچ د عل دا 
الفلك : عن ظهور مذآنب . وتقبل نجمة غرية ما مؤكدة بذيل هائل . 
وهذا يقضي على قيصر . إن بروتوس يطعنه عدية ٠.‏ وان الرب بيقر بسه 
مذنب . كراك . هوذا فجر شالي : هي ذي ثورة . هو ذا رجل 
عظيم . عام ۱۷۹۳ بأحرف ضخام . ونابوليون في سطر على حدة . 
ومذآنب 181١‏ تي رأس الاعلان . آه . با له من اعلان ازرق جميل . 

متلأليء كله بأنوار غير متوقعة . بم ! بم ! مشهد خارق للعادة . 
أنظروا إلى أعلى > امها السادرون ! كل شيء اشع ٠‏ النجم ؛ والدرامة 
سواء بسواء . اها الرب الر حيم ٠‏ ذلك اكير مما ينبغي ٠»‏ وذلك ليس 
بكاف . وهذه الموارد . ال ي الاحوال الاسئثنائية » تبدو عهاء . 
وإنها لفقر . الثورة » علام يدل “ذلك ؟ على ان الرب ي عسر . إنه يقوم 
بانقلاب . لأن نمة محلول اتصال بن الحاضر والمستقبل . ولأنه هو . 
الرب ٠‏ عاجر عن ان يصل مسا بان الطرفن. . والحق ان ذلك 
يبيد ظنوني: الخاصة بروة هوه . فحين ارى كل هذا القلق فوق 
ونحمت »۽ وکل هذه الدناءة وهذا الشح : وهذا البخل . وهذه 
الشدة في السباء وعلى الارض » ابتداء من الطائر الذي لا ملك حبة من 
اللرة البيضاء . إل" أنا الذي لا أملك دخلا مقداره مئة الف لسيرة 
سنوي ؛ وحن ارى المصير الانساني ٠‏ البالي إلى ابعد الحدود 2٠‏ بل 
والمصير الملكي الذي يكشف غن سداة النسج : واشهد الرنس دو 
كونديه أيشتق » وحين ارى الشتاء ع وهو ليس غير خرق في نقطة 
السمت نهب من خلال الريح ٠‏ وحين ارى كل هذه المزق حى لي 
أرجوان الصبا اح البالغ الجدة فوق اعالي التلال > وحين أرى قطرات 
الندى ٠‏ تلك اللآليء الزائفة » وحين ارى الصقبع . ذلك الألمساس 
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الصناعي › وحن ارى الانسانية مفتقة : والاحداث مرقعة : وكل هذه 
البقع على وجه الشمس ٠‏ وكل هذه الثقوب ي جسم القمر : وحين اری 
اليكس ف كل مكان » ببراءى لي ان الله ليس غا . إنه تظاهر بالغى : 
هذا صحيح ٠‏ ولكي استشعر الضنك . إنه يقدم ثورة . مثلما حيسي 
تاجر فارغ الصندوق حفلة راقصة . بنجب ان لا محكم على الآهة مسن 
مظاهر ها . فتحت تذهيب الساء ألمح كوناً فقراً . الخليقة قد افلست . 
ن أجل ذلك نجدونبي مستاء . انظروا . إنه الخامس من جزيرات . 
والليل حالك الظلام . منذ الصباح وأنا أنتظر انبلاج الفجر . 

ينبلج . وانا اراهن انه لن يأتي اليوم البتة . إنه إهمال اشبه باهمال 
موظف حقير الأجر . أجل » كل شيء مرتب ترتيباً رديئاً » وليس 
هناك شيء يوافق شيثا . وهذا العام العجوز أعوج كله . آنا منضو تحت 
راية المعارضة . كل شيء خري على نعو منحرف ء. والكون كثير 
التنكيد . إنه اشبه بالاطفال. :. الذين يريدونه لا يفوزون به ء والذين 
لا يريدونه يفوزون به . الحاصل <: أنا مغتاظ . وإلى هذا » فليغل دو مو »› 
ذلك الأصلع » بوذي ناظري . .وانا استشير الذل حين افكر ان عمري 
يعدل عمر تلك الركبة . وفوق هذا > فأنا انتقد . ولكبي لا أهين . 
الكون هو ما هو ٠‏ أنا اتكلم هنا من غبر مقصد ميء . ولكي أريسح 
ضمري . تقبّل ءابا الأب الأزلي : اعتباري الفائق » الأكيد . 1ه > 
وخ جمیع قديسي الاولومب : وجميع آلمة الجنة > أنا لم 
لأكون بازيسياً » بعبيى لكي أثب إلى الأبد » مثل كرة الاطفال المريشة 
بن مشر بين + من جماعة المتبطلين إلى جماعة المشاغبين ! لقد 
خلقت لكي اكون تركياً انظر طوال النهار إلى ا بردي قات 
مصر اللذيذة > الشيقة مثل احلام رجل عفيف ء أو فلاح بيوسي « : 
او سيد بندي عاط عجموعة من العقائل > أو امير الماني صخر يقدم 
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نصف جندي راجل إلى د الانحماه الجرماني » > ويشغل فراغه بتجفيف 
جواربه على سياج بيته . بعي على حدود إمارته ! ذلك هو أقدر الذي 
خلقت من اجله اجل ¿ لقد قات ( تر كيا » . وانا لا أ رسع ها 
قلت . ولست ادري لاذا ننظر إلى الاتراك . عادةء هذه الاظسرة 
الازدرائية ؟ .... وعلى هذا »> أصر على معاقرة الخمر . الارض حماقة 
كييرة . ويبدو امهم سوف يقاتلون -. اعبي جميم اولئك البلهاء ‏ لكي 
حطموا رووصهم : ان يذبح بعضهم بعضاً : ثي قاب الصيف + في 
شهر بريريال ر( حزيران ) : على حمن يستطيع كل عمنهم ان ينطلق 

متأبطآ فراع ٠‏ كائن ما لكي يستروح في الحقول فنجان الشاي المائل الذي 
تقدمه الصائرة ! حقاً انهم حمقى اكثر مما ينبغي ! إن «صباحا عتيقاً 
مكسورأً رأيته اللحظة في احد دكا كين السلع | ليوحي إلي بفكرة . 
لفد آن الأوان لتنوير الجن اليشري ال . ها هو الاي يعاودني: 
ما افظع التهام المرء محارة او ثورة بطريقة ماتوية ! إن الكابة تستبد بي 
0 جديدك oT.‏ 3 5 للعالم ۽ القديم أل هيب ا !م يتكافحون 3 وإسسم 
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يتناهبون . إہم يتعاهرون ٠‏ وام بتقاتلول . ان بعضهم ليألق بعصم 
اللأاخحر ! ي 

وأصيب غرانتر > بعد نوبة الفصاحة هذه ء بنوبة سعال كان 
وقال جولي : 

« وعلى ذكر الثورة يبدو ان باربوس هو من غير شلك مغرم . » 
وتساءل ليغسل 

- « أتعرفون عمن يتكلم ؟ » 

ل واجل ! » 

— و لا ¥( 


واجل ! انا اقول لكم . » 
به $۳— 


وهتعف غرانتر 

دوهن قر ا مار رومن ...أن آراها 0 ار کا 
ولا بد اله قد وجد مارا . ماريوس من زمرة الشعراء . ومن يقل 
«وشاعر » فكأنه قال « ينون ع - ilr Apollo‏ .ماريوس وماري . 
أو وماريا : أو ومارييت ٠‏ أو وماريون : لا ريب في ان هولاء يشكلون 
عشاقاً مضحكين . أنا انخيل كيف يكون ذلك . نشوات ينسون فيها 
تبادل القبل . عفيفين فوق سطح الارض . ولكن مقترنين في اللالباية 
انها تفوس ذوات أحاسيس . إنهم ينامون معا في النجوم . » 

كان غرانتير قد دخل في كأسه الثانية . ورعا في خخطابه الثاني . 
عندما انبثق ممثل جديد من ثقب السلم المربع . كان غلاا لم يلغ 
العساشرة » رث الثياب . ضكثيل الجسم جداً . اصفر اللون ٠‏ ذا وجه 
أشيه بالكوز » وعين حادة ٠٠‏ وشعر طويل إلى حد هائل : مبلل بالمطر : 
وذا سيا راضية . 

وتحر الغلام ٠‏ من غير تردد : واحدا من الثلاثئة . على الرغم من 
انه ٠ا‏ كان يعرف ايا منهم من غير ربب : فوجه الخطاب إلى ليغل 
دو مواء متساثللا : 

وهل الت سيو بوسوويه ؟ ) 

فأجابه ليغل : 

- وهذا لقبي . ماذا تريد مي ؟ ٠‏ 

١ 9‏ إسمع . ان رجلا أشقر ضبخماً قال لي ني الجادة : هل تعرف 
الم هوشلو ؟ فقلت له : نعم ٠‏ شارع شانفريري » أرملة الرجل العجوز . 
فقال لي : اذهب إلى هناك . جد مسبو بوسوويه : فقل له من قبلي : 
وألفياء « .ه.هرهء هذه مرحة عرحونا معك . البس كذلك ؟ لد 
أعطاني عشرة وسو م . ١‏ 

« جولي . أعرني عشرة سو » قال ليغل ذلك : ثم التفت إلى 


mh 


غرانتر واردف : ٠غراشر‏ > أعرني عشرة سو : » 

وهكذا اجتمع له عشرون سو قدمبا إلى الطفل : 

فقال الفى الصغير : 

مدع افكرك + سق 

وسأله ليغل : 

ل وها أسملك ؟ » 

و ثافيه . صديق غافروش . » 

فال لبغل : 

١‏ إبق معنا , ۽ 

وقال غرانتر : 

١ --‏ تناول طعام الصباح معنا . » 

فأجاب الطفل : 

ولا استطيسع . آنا مم الموكب . انا الذي يصيح : فليسوص 
بولينياك ! » 

ورد قدمه ردة طويلة إل وراء 2 وهي احفل الاغناءات الممكة 
ام > وی الله ؛ 

05 إذا غاب عن النظر استانف غراشر الكلام : 

: إن عة صنوفاً عديدة من المتشردين‎ ٠ هذا هو المتشمرد اللخالص‎ ١ 
› فالكاتب العدل التشر د يدعى ممءوينيم  عست والطاهي المتشو د يدعى «صنصمم»‎ 
والمتذثل المتثرد بدذعى عمسم ۽ والبخري‎ › miro والخباز التشرد يدعى‎ 
المنشرد يدعى مسمه رالجندي المتشود › يدعى ,ريرم والرسام المنشره يدعى‎ 
مره ء والتاجر المتشود يدعى بم > والتودد المتشوه يدعى ,ندعم والملك‎ 
. المتشوه بدعى منتبيمه > والرب المتشمرة يدعى ممنقهما م‎ 

وي غضون ذلك . كان ليغل يتأمل . لقد قال تي صوت خفيض : 

و ألقياء.ع. ه.ه > يعي : جنازة لامارك . ؛ 
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ولاحظ غراشر : 

- « إن الرجل الأشقر الضخم هو آنجولراس ؛ إنه قد ارسل 
الغلام ليحيطك علماً . » 

وقال بوسوويه : 

١‏ هل نذهبا ؟ ۾ 

فقال جولي : 

و إا تمطر . لقد أقسمت ان اذهب وسط النار > لا نحت الماء . 
انا لا أريد ان اصاب بزكام . » 

فقال غرانشسر : 

- « سوف ابقى هنا . انا افضل طعام الصباح على عربة الموتى . » 

واضاف بوسوويه : 

« النئيجة : سوف تبفي . واذن + فلتعاقر الخمر . وإلي هذا > 
ففي استطاعتنا ان نفوت الجئازة.ء من غير ان نفوت الفتنة . » 

فهتف جولي : 

» . آه ! الفتنة ء أنا هنا من اجلل ذلك‎ «١ 

وفرك ليغل يديه : 

١‏ الهم سوف ينقحون ثورة 18٠‏ . الواقم »> أا تشسد 
الناس من آباطهم . ۽ 

فقال غرانتر 

. انا لا ابالي كشراً بنورتلك هذه . أنا لا امقت هذه الحكومة‎ ١ 
إنسه التاج ملطّفآ بالقلنسوة القطنية . إنه صولجان منته عظلة .ويل‎ 
٠. اليوم : ان لويس فيليب سيكون في ميسوره > في هذا الجو‎ ٠ الي‎ 
› ان يستخدم ملوكيته من طرفيها » قيلوح بطرفها الأول › الصواجان‎ 
» + المظلة » ي وجه السماء‎ ٠ في وجه الشعب › ويفتح طرفها الثاني‎ 

كانت الحجرة مظلمة » وكانت سحب ضخام تتمم تعطيل ضوء 
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النهار . ولم يكن أمة احد ني الحائة » أو في الشارح : كان كل امري 
قد انطلق «لرى الحوادث » . 

وصاح بوسوويه : 

١‏ اهو الظهر ام منتصف الليل ؟ ليس ثي استطاعة المرء ان يرى 
ذرة . جيبولوت : شيا من النور . ؛ 

وكان غرالتير بعاقر الخمر محزون الفواد . 

وح : . 

- « آتجولراس محتقرني . 1 نجولراس قال : جولي مريض . غرانتمر 
سكران . انه إنما أرسل نافيه إلى بوسوويه . ولو انه جاء ليأخذني اذن 
لتبعته ١‏ سحقاً لانمولراس . انا لن اشهد جنازته . » 

حى إذاتم اتخاذ هذا القرار أقام بوسوويه : وجولي ع وغرالشر » في 
الحانة لا ييرحونبها . وحوالى الساعة الثانية بعد الظهر . كانت الطاولة الي 
اتكأوا عليها مغطاة بالز جاجات “الفارغة . كانت شمعتان نحترقان 
على الشمعدان النحامي التام الخضرة > والثانية ف عنق قنينة عريضة الكعب 
مصدوعة ؛ كان غرانتر قد اغر ي حولي وبوسوويةه بالشر أب 3 وكان 
بوسوويه وجولي قد اغريا غرانتر بالمرح . 

أما غرانشر فكان قد اجتاز : مذ الظهيرة . مرحلة الخمر .مصدر 
هاديء 8 وهناك 3 ن حيتت لثمل ي سجر أسود و سر ابيضص 
وكان سواد الثمل الرهيب القاغر فمه أمامه لا يوقفه عند حده > بسل 
يحذبه اليه > كان قد اطرح الزجاجة جانا وتناول القدح الضخم . والقدح 
الضخم هو الهاوية . وإذ لم يكن عنده لا آفيون ولا «حشيش » + وإذ 
کان راغا تي ان ملا دماغه بالضباب فقد فزع إلى 
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و وابسنت ۾ والذي محدث سياتاً فظيعا . وهن هذه الانخرة الثلاثة › 
الجعة والعرق والابيسنت » يشكثل رصاص الروح . انها ثلاث ظلمات ء 
والفراشة الساوية تغرق في لججها » وهناك تنشأ » في دخان غشائي 
يتكئف على شكل غامض إلى اجنحة خفافيش » سورات خرساء ثلاث : 
الكابوس > والليل > والموت ء عومة فوق «النفس » الماجعة . 

وم يكن غرانتر قد انتهسى إلى هذا الوجه الكثيب . لا > كسان 
بعيداً عن ذلك . كان مبتهجأ على غو عجيب ء ولم يتخلف بوسوويه 
وجولي عنه قط . لقد قرعا الكأس بالكأ س . واضاف غرائتير » إلى 
رات کاماته وافكاره غير المألوفة > هذيان الامماءة . لقد اراح جع 
جه الأسر عل ركه ف وار ۾ وشكلكة راغ اوت ف . كان 
رباط عنقه محاولا » وكان میا عدآما بن رجليه فوق مقعد لا ظهر له ء 
هسكا ركاه المرعة بيده ك وان الكالونة الفخمة + ماتولورت > 
ذه الكلمات الحليلة : 
« فلتفتح ابواب القصر !1 فليءتق كل امريء عضوأ في الاكادعية 
الفرنسية » وليكن له الحق في معائقة ملام هوتشلو . فلنشرب ! م أ 

ثم انه التفت إلى السيدة هوتشاو »> وأضاف : 

١ -‏ أيتها المرأة العتيقة الي كرسها الاستعيال »› اقتربي حى يكون 
في استطاعني ان احدق اليك ! » 

وهتف جولي : 

. باتولوت وجيبولوت › لا تقدما إلى غرانتير شراب اضافياً‎ ١ 
» . انه ينفق في إسراف يائس › فرنكن ونخمسة وتسعين سلتيماً‎ 

واجاب غرانتر : ٠‏ ۰ 

١ -‏ من الذي فك النجوم من غير اذني لكي يضعها فوق 
الطاولة على شكل شموع ؟ِ4 

وكان بوسوويه » وقد تعتعه السكر فا درت :د 
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كان جالساً عند النافذة المفتوحة + مبللا ظهره بالمطر الحاطل © محدقاً 
إلى صليقية . 

وفجأة »> سمع خلفه جلبة » ووقع اقدام مسرعة » وصيحات 
والى السلاح ! » . والتفت ء فرأى 5 تجولراس تاز بشارع سان دوئيز › 
عند طرف شارع ال ١‏ شانفريري » ء والبندقية في يده » ورأى غافروش 
حاملا غدارته > وفوبي شاهراً حسامه »› وكورفيراك شاهرا سقه + 
وجان بروفر مسدداً بندقيته القصيرة › وكوميوفير بندقيته » وباهوريل 
بندقيته القصيرة الخفيفة » وكامل الحشد المسلح العاصف الذي كان 
يلحق مهم ء 

كان طول شارع ال « شائفريري ۾ لا يكاد يبلغ مدى بندقية 
قصيرة . وار جل بوسوويه من يديه الاثنن بوقا ناطقاً »> وصاح : 

١ -‏ كورفيراك ! كؤْرقترَاك ! هو هاي ! 0 

وسمع كورفيراك النداء > ولح بوسوويه > وتقدم بضع خطوات لي 
شارع ال «شانفريري م ٠‏ مطلقاً صيحة ١‏ ماذا تريد ؟» النقت ي ‌الطريق 
بصيحة « إلى أبن ذاهب ؟» 

وأجاب كورقيراك : 

E‏ اا 

و حسن . هنا ! هذا مكان ممتاز . أقمه هنا ! م 

فقال كورفيراك : 

« هذا صحيح ء يا ايغل .» 

وبأشارة من كورفيراك هجمت العصبة إلى شارع ال « شانفريري » . 
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۳ 
الليل يبدأ في التجمع فوق غراتتير 


كان المكان قد اختير على نحو رائع حقاً . فمدخل الشارع عريض» 
وطرفسه الاقصى ضيق » وشبيه بزقاق غير نافذ » وکورنٹ محنقه » 
وشارع مونديتور يسهل سده عن مین وشال : ولیس من سبيل إلى شن 
هجوم ما إلا من شارع سان دونيز ۽ يعبي من قدام : ومن غير وقاية . 
وكانت لبوسوويه » النشوان بعض الثيء : نظرة هنيبعل صائم . 

وعند هجوم الحشد استبد الذعر ا 3 ولم يبق عابر سبيل 
إلا ول الأدبار . وتي مثل لمح البصر > ي الطرف الاقصى › وعسن 
من » وعن شال + أغلقة الدكاكين ١‏ والحظائر » وابواب الازقة . 
واا > ومصاريع النوافروالكوى > والمصاريع على اختصلاف 
أحجامها : اغلقت كلها من الارض إلى السطوح . وكانت امرأة عجوز 
مروعة قد تت حشية امام نافذنها فوت وتدين من اوتاد نشر الغسيل 
كدرع يقيها غائلة البنادق . وكانت الحانة همي الدكان الوحيدة الي 
ظلت مشرعة الابواب . وذلك لسبب وجيه . وهو ان العصابة كانت قد 
انقضت عليها . وتنهدت مدام هوشلو : 

١ -‏ آه يا التهي ! 5ه يا الهي ! 

وكان بوسوويه قد هبط لتقي كو رفرالك . 

وصاح جولي الذي كان قد مضي إلى التافذة : 

» . كورفيراك > ينبغي ان تأخذ مظلة . سوف تصاب بزكام‎ ١ 

وي غضون ذلك . خلال بضع دقائق . اقتتلع عشرون قضيباً حديدياً 
من واجهة الحانة المقضبة . وانتترع البلاط من جزء من رصيف الشارع 
يبلغ طوله 'ستين قدماً . وكان غافروش وباهوريل قد استوليا » علسد 
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جزئه الضيق »على عجلة نقل لتاجر من تجار الكلس يدعى 1 نسو وَقلباها > 
رأساً على عقب ٠‏ وكانت تلك العجلة تحتوي على ثلاثة براميل ملأى 
بالكلس كانا قد وضعاها تحت ركام بلاط الرصيف . وكان آتجواراس 
قد فتح باب القبو المسحور . وكانت جميم دنان الأرملة هوشاو الفارغة 
قد مضت لتدعيم براميل الكلس . وكان فويي : بأصابعه المتعودة تلوين 
طيات المراوح الدقيقة > قد رفد البراميل وعجلة النقل بركامين هائلين من 
حجارة . حجارة مرنجلة كسائر الاشياء › جيء ہا من مكان ليس يدريه 
أحد . وكانت بعض العوارص الخشبية قد انترعت من واجهة منزل جاور 
قيعت فوق الدنان . وحن استدار بوسوويه وكورقيراك كان نصض 
الشارع لا سد يمون أعل د 0 اا . فليس تة ما هو ابرع من 
اليد الشعبية في بناء كل ما عكن أن يبى من طريق التخريب . 

وكانت ماتولوت وجيبواوت قد انضمتا إلى العاملن . وانشأت 
جيبولوت تروح وتقدو مثقلة سقط "المتاع . لقد أسهم ضجرها في إقامة 
اراس . كانت تحمل اليهم حجا/ة لصيف في سبماء ناعسة + شاا 
حون تقدم اليهم الخمر . 

واجتازت اقصى الشارع مركبة عامة ذات 8 بیشن 

ووثب بوسووبه فوق الرصيف + وركض › وأوقف السائق › وحمل 
الركاب عل ازول > وعد بده إل 3 النيدات 6 + وسح اناق © 
ورجع بالمركبة يقود جوادہا بالعئات . 

وقال : 

« المركبات العامة لا تمر أمام كورنث omnibus adire Carinthum‏ امعنا nan‏ 

وبع كلظ كات الخو دان كه راهن ااك راطفا عل غواهيا 
ي شارع مونديتور . وكانت العربة قد اضطجعت على جانبهما متممسة 
سد الشارع 

وكان القلق قد استبد عدام هوشاو » ففزعت إلى الدور الأول . 
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كانت عيناها تائهتين : وكانت تنظر من غير أن ترى : صائحصة 
ي همس . كانت صبيحانها ملعورة ٠‏ ولم تكن لتجرةئ؛ على الاتطلاق 

وغمغمثت : 

د إنبها نهاية العام . » 

وطبع جولىي قبلة على عنق مدام هوشلو الخشن : الأحمر > المتجعد 
وقال لغرانتم 

ام يا صديقي العزيز : لقد كنت دائمآ أعتير عنق المرأة شيا ناعماً 
ِلى ما لا جا ية 2 
ولكن غرانشر كان قد بلغ اسمى غايات الشعر المدحي : فحن 
انتهت ماتولوت إلى الدور الاول أمسك غرائتر با من خصرهاءوجذسبها 
نمو النافذة منفجراً بضحكات» طويلة 00 ۰ 

: صاح‎ ٠ 

١ --‏ ماتولوت قبيجة ! ماتولرلات“حلم القباحة ! ماتولوت كائن 
خراني . اسمعوا سر مولدها : کان /بيتجماليون” غوطي” يصنع ميازيسب 
كاتدرائيات › فعشق ذات صبساح واحدا من تلك الميازيب - افظسم 
تلك الميازيب . وتضرع إلى الحب ان بنفخ الحيدة في ذلك الميزاب : 
فكانت ماتولوت . انظرو! اليها . اما الواطنون ! ان شعرها 

ف ايوق کوت افاس ل 0 خفيلة م د راقن فة 
لية . آنا أكفل نكم الها نوف قلي بلا حا . إن قي بردي 
كل فتاة بطلا . أما الأم هوشلو فشجاعة عجوز . انظضروا إلى 
شاربيها ! لقد ورثتهما من زوجها . إنما فارسة حقاً . ولسوف 
تقاتل ايضأ . وهاتان المرأتان وحدهما ستوقعان الرعب في الضاحية . 
اها الرفاق سوف نقلب الحكومة . هذا شيء لا شك فيه عشل 
وجود خمسة عشر حامضاً متوسطاً بن حامض الزباد والحامض النملي » 


سق 4 


هذه الحوامض الى لا ابالي سا > بي ما عدا ذلك » البتة . اها السادة ء 
لقد ابغضي والدي ابدا . لاني لم اكن قادرا على فهم الرياضيات . انا 
لا آفهم غير الحب والحرية . انا غرانتر > الولد الصالح . وإذ لم املك 
ني يوم من الايام أما مال : فاني لم اتعوده قط . وهكذا لم استشعر 
الحاجة اليه محال من الاحوال . ولكن لو قد كنت غنياً إذذ بلا رفن ة 
فقراء ! ولكان ني ميسوركم إن تروا ذلك ! أوه ! لو كانت القلوب 
الطيبة هي المالكة لحافظات النقود السمينة اذن لسار كل شيء سيراً افضل 
بكثر ! انا اتخيل يسوع المسيسح مالا ثروة كتروة روتشيلد ! فكروا 
بالخير العميم الذي كان خليقاً به ان يصنعه ! ماتولوت ٠‏ عاتقيني ! 
أنت شهوانئية وجبانة ! إن لك وجنتن تتطلبان قبلة من اخت . وشفتن 
تتطلبان قبلة من حب . » 0 1 

وقال كورفيراك : 

١ -‏ إلزم الحدوء ء اما الدق !ار » 

فاجابه غر اندر 

- ٭ انا كايعول ونيد اللات اج . ع 

ورفع آنجولراس ٠‏ الواقف فوق قمة المتراس . وبندقيته في يده 
رفع وجهه الكالح الوسيم . وكان في آنجولراس كا نعرف - شيء من 
الاسبار طي والطهري . لقد كان حخليقاً به ان عوت 5 تر موبيل سم 
ليونيداس ++ . وان حرق دروجيدا +++ مم كرومويل . 

وصاح 

« غرانتر : اذهب ونم تموراً بعيداً عن هذا المكان . 
هذا موطن الثمل السكر . لا تسربل المراس بالعار ! » 


۾ الكابيتو ل اسمااموء اسم كان يطلق على قفاة تولوز . و « الالماب الزهرية ؛ !كاد ميةادبية 
انششت ي تولوز . 

عه مقلادوم] ملك إسبارطة من عام ٤٩۰‏ الى ۰ قم وقد دافم عن بلاده د الفرس . 

عع ع Drogheda‏ مرفاً ي جمهورية أيرلندة حيث أنتصر لم العالك على جاك الثاني (عام ٠‏ 15) 
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وترله هذا الكلام الغاضب اثراً فريداً في نفس غرانتر . ولقد كان 
عا با أن ينقد أن ويد قد رهق بكاس ماد يارد قد بهذا 
وكانما قد صحا على نحو مفاجيء . وجلس » واستند إلى طاولة 
قريبة من النافدة . ونظر إلى 1 نجولراس في رقة لا سبيل إلى وصفها › 
وقال له : 

ت 1 دعي انام هنا 

فص اح ۲ نجولراس 

- « اذهب ونم ني مكان آخر ! » 

ولكن غرانشر أجاب . مسددا نحوه داثما عينيه المفعمتين بالرقة 
والقلق 

« دعبي أنام هنا إلى ان اموت هتا . » 

وحدجه آجولراس بنظرة هزدرية : 

« غرانتر : انت عاجرر عن/الاعان » عن التفكير : عن الإرادة» 
عن ا الموت . » : ۰ 

و عتم بضم كلمات اخرى غير مفهومسة. ؛ ثم سقط رأسه ثقيلا 
على الطاولة . وما هي إلا 3 حی استغرق في م وذلك اق 
مألوف لرحلة الثمل الثانية الي دفعه آنجولراس اليها : في خشونة 
وعلى جين غرة 


٤ 
عاولة لتعزية الارملة هوشلو‎ 


وي نشوات المنراس الروحية + صاح باهوريل : 
١ --‏ هو ذا الشارع مرتدياً ثوب كاشفاً عن العنق واعلى الصدر 
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ما أجمل منظره ! ۾ 

وسعى كورفراك . حى فيا هو خرب الحانة بعض الشذيء ٠‏ إلى 
ان يوقم العزاء في فاد صاحبة الحانة الارملة . 

ب و ایا الام هوغل + أل تكوني: تتشكين: .+ للك ارم + مسن 
انك استدعيت وغر مق 09 بسيو لوت هرت سجادة من تافذتلك ؟ ع 

- « نعم ١‏ ألما السيد كورفراك الطيب . آه » يا النهي ! هل 
ستتدخل هذه الطاولة ايآ وکلم ؟ وإلى هذا » فسبب من السجادةء 
ومن أصيص أزهار سقط من العلية إلى الشارع دفعتني الحكومة مئة فرنك 
غرامة . إذا لم يكن ذلك مقتاً ! » 

و حسن ء ايتها الأم هوشلو » إننا ننتقم لك : » 

وبدت الام هوشلو > في هذا التعويض الذي كانوا يقدمونه اليهسا › 
وكأنها لا تفهم فائدتها . كانت راضية على طريقة تلك المرأة العربية الي 
صفعها زوجها فمضت إلى أبيها تشكوه : مطالبة بالثأر قائلة : « أبي 
جب ان توجه إلى زوجي مثل الاهانة الي وجهها الي . » فأها والدها: 
« على اي خد صفعلك ؟ » فقالت : 2 .على الخد الأبسر » . فصفعها 
ابوها على الخد الاععن وقال : ١‏ الآن تم للك الرضا . اذهيي وأخصري 
زوجك انه صفع ابني + ولكبي صفعت زوجته . » 

وكف المطر عن التهطال » وكانت الامداد قد اقبلت : وكان بعمض 
العمال قد حملوا . نحت ظهاراتهم برميلا صخرا من البارود » وسسلة 
محتوي على زجاجات من الزاج أو الكيريتات : وشعلتن أو ثلاث من 
شعل الكر نافال : وسلة ملأى بالمصابيح » « بقابا عيد الملك » ء ذلك العيد 
الذي انقضى منذ فترة قريبة ء إذ احتفل به في اول نوار . ولقد قيل ان 
هذه الذخائر جيء بها من عند بقال في ضاحية سانت انطوان يدعى بيدت. 
وحطم المصباح الوحيد ني شارع ال « شائقريري » » والمصباح المواجه 
لشارع سان دونير > وجميع مصابيسح الشوارع المجاورة : شسارع 
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موندينور ء وشارع ١‏ دو سبي » : وشارع ال ١‏ بريشور» › وشارعي 
ال «غران ترووندري » وال « بيي تروواندري » . 

وآدار آنجولراس : وکومبوفر + وکورفراك كل شيء . كان نمسة 
متراسان ينشآن في آن معآء وكل منهما مستند إلى حانة كورنث ومشكل 
معها زأوية قائمة . قل سد اكير همأ شارع از شانفر يري » ) ا وسك 
الثاني شارع مونديتور من تأحية شارع دو سيتي : وهذا المعراس الاخير 3 
الضيق جداً » كان مقاماً من دنان ومن حجارة ارصفة ليس غير . وكان 
هناك نحو من خمسين عاملا » ثلاثون منهم تقريباً مسلحون بالبنادق ع 
ذلك انهم ني طريقهم كانوا قد عقدوا قرضاً بالجملة من دكان تاجر 
اسلحة . 

ولم يكن لمة ما هو اعجب ولا اكثر تنافراً من هذه العصبة . كان 
احدهم بر تدي سر 3 قصيرة ومخمل سيفاً ن سيوف الفرسان وغدارتسي 
خيل » وكان آخر يرتدي أردأن" قميص ويعتمر بقبعة مستديرة » وقد 
تدلى من سجائة وعاء بارود : وكان ثالت متدرعاً بتسع صحائف مسن 
ورق رمادي ومتسلحاً بمخرز صانع سرؤج 2. وكان هناك من صرخ : 
« فلنہلکہم عن بكوة اسيم ولتت على رؤوس حراننا ! » ولم يكن 
مع هذا الرجل حربة . وعرض آخخر فوق سترته حزام ثور وصندوق 
خراطيش من صناديق الحرس الوطي وقد زين غطاء الصندوق ذا السطر 

5 0 5 03 ل ھب 2 
مرقوماً بصوف ا حمر : م امو شعبي » . وكانت عة نادف كشرة 
حمل ارقام فرقها : وبضع قبعات » وكثير من الاذرع العارية » وبعض 
الحراب » وم يكن نة اربطة عنق البتة . اضف إلى هذه الاعبار كلها 
وهذه الوجوه كلها 3 بعض الشان الشاحين الو جوه الضئيلي الاجسام 4 
هم يتبادلون المعونة كانوا يتحدثون عما تمل ان يقع ‏ أن نجدة سوف 
تقبل اليهم حوالى الساعة الثالثة صباحاً ؛ انهم كانوا والقين من ان هذه 
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النجدة لن تقل عن كتيبة ؛ ان باريس سوف تنهض ؛ موضوعات رهيبة 
امتزج ا ضرب من المزاح المرح الودي . ولو قد رآهم المرء 1 نذاك 
لحسبهم اخوة : أما هم فما كان بعضهم ليعرف اساء بعضهم الآخر . 
ان للمخاطر العظمى هذا الجمال وهو انما تلقي الور على اخسوة 
الغريام . 

كانت نار قد أضرمت في المطبسخ » وكانوا يذيبون الاوعية المعدنية 
والاطباق والشوكات وجميع آنية الحانة القصديرية وعولو ما إلى رصاصات. 
وكانوا يشربون خلال ذلك كله . وتدحرجت الكبسولات ورصاصات 
الصيد الضخمة »> على الموائد : كيقما اتفق »> مع زجاجات الخمر . 
وي غرفة البليارد : كانت مدام هوشلو وماتولوت وجيبولوت - وقد 
غيرهن الذعر على نحو متفاوت » فأحداهن ذاهلة > والاخرى لاهئة ع 
والثالثة يقظة ‏ بمزقن الخرق. البالية ويصنعن نسالة . وساعدهن 
ثلائسة متمردين » ثلائة أكلاءم لوال الشعور ذوي لى وشوارب > 
كانوا بمزون القماش بأصابع جواخ › ويوقعون الرعدة في 
اوصاهن . 

وكان الرجل الفارع الطول الذي لاحظه كورفيراك وكومبوفر 
وآ نجولراس لحظة التحق بالجماعة عند زاوية شارع دي بيليت يشتغل 
في المراس الصغير ويقدم خدماته هناك . واشستغل غافروش في 
لمراس الكبير » أما الشاب الذي التظر كورفراك تي غرفته » وسأله 
عن کس مارو + کات كد ا د أن “قلحت ا اة 

وكان غافروش »› وقد اشرق وجهه واستخفه الجذل : قد عهد 
إلى نفسه في أن مجعسل القوم كلهم على قدم الاستعداد . كان يروح › 
وجيء ء ويصعد )2 ومبط > ويعاود الصعود »> ويدوي »› ويتوقد 


ذكاء . لقد بدا وكأنه قد وجد هناك لتشجيع الجميع . هل كان عمل 
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مهمازاً ؟ اجل . من غير ريب ء ولم يكن ذلك المهماز غير بوأسه . 
هل كان له جناحان ؟ اجل . من غير ريب : مبجته . كانغافروش 
زوبعة . لقد رأوه على غير انقطاع ٠‏ ولقد سمعوه على نحو موصول . 
لد ملاً المواء tT‏ مكان لي اد مما . كان ضرباً من كلي 
الوجود مسبخط أو يكاد : قلسن عن ترقت کا معد . قد احس به 
المئراس المائل فوق ظهره . لقد ازعج المتبلدين . وأثار الكسالى . ونشط 
وبعضهم يعكف على العمل ٠»‏ وبعضهم يغضب » وجميعهم يتحركون 
وينشطون ٠‏ ومس تلميذاً > وعض عاملا من العمال › واتخْذ موقعاً : 
ووقف ١:‏ وانطلق من جديد : وطار فوق الجلبة والجهد : ووثب من 
هلاء إلى هؤلاء : وغمغم ٠‏ وهمهم : وحرض هذا القطار كله ؛ كان 
ذبابة على عربة الثورة الحائلة .. 

كانت اخركة السرمدية في “ذراعيه الصغيرتين ٠»‏ والصخب السر مدي 
في رثتبه الضتيلعن : 

« عظيم ! هات بلاطاً اضافياً أ هات دناناً اضافية ! هات 
اشخاصا اضافين ! اين يوجصد شيء من ذلك ؟ سلة من جيسين 
لسد ذلك اللقب . ان متراسكم هذا اصغر مما ينبخي . بجحب ان 
يرتفع إلى اعلى . اركموا كل شيء. دعموه بكل شيء افرروا وله 
كل شيء . اهدموا المتزل . اراس حفلة شاي الأم جيبو . انظروا › 
هو ذا باب مرجج . ) 

وهذا جعل العبال مبتفون : 

و باب وچ اي شيء تريدنا أن ١‏ نصنعه باب مزحجج ٠‏ 
درتة ؟ » 

فأجاءهم غافروش 

و اما الجبابرة ! إن وجود باب مزجج في متراس شيء ممتاز . 
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إنه لا حول .دون اهجوم عليه ٠‏ ولكنه يزعجهم حين نحاولون انتزاعه . 
ثم » ألم تسرقوا التفاح » في يوم من الايام » من جدار زرع بالز جاجات 
المحطمة ؟ إن الباب المزجسج عحطم ابواق الحرس الوطبي حن عاولون 
أن يتسلقوا المتراس . يا النهي ! الرجاج هو الشيطان ! 5ه . ليس 
اکم يا رفاقي » خيال جموح ! », 

ومع ذلك ع فقد كان متدما غيظاً على غدارته الي لا زناد لهسا . 
ومضى من واحد إلى خر مطالباً 

« بندقية ! اريد بندقية ! لماذا لا تعطونني بندقية ! ع 

فقال كومبوفر : 

« تريد بندقية لك ؟ ۾ 

فأجاب غافروش : 

و حسن > ولم لاا ؟ لقد كانت عندي واحدة سئة ۱۸۳١‏ > يوم 
نشب التراع مع شارل العاشر . » 

وهز آنجولراس كتفيه : 

- وحن يكون عندنا ما يكفي الرجال تقدم الباي إلى الاطفال . ,» 

واستدار غافروش في اعتزاز » واجابه : 

5 د إذا اقلت قبلي › فسوف آخذ بندقيتك . » 

فقال 5 نجولراس : 

( تشرد ! » 

فقال غافروشض : 

و غر 1 ؛ 

وتشاغل متأنق كان يتسكع عند اقصى الشارع . 

وناداه غافروش : صائحاً : 

٠‏ تعال معنا ء اا الشاب ! حسن . هذه البلاد للعجوز › انت 
لن تعمل شيا من اجلها اذن ؟ » 


fe 


راطلق التق ساقيه للريح 


0 


الاستعدادات 


إن جرائد العصر الي قالت إن مبراس شارع ال و شائفريري » > تلك 
«المنشأة الي لا تقهر أو تكاد» > کا دعتها . بلغ مستوى طابق ثان : 
كانت مخطئة . الواقع انه لم تعد ارتفاعاً متومطاً مقداره ستة اقدام أو 
سبعة اقدام . لقد بي على نحو كن المقاتلين › شعاً اشيثتهم »> من ان 
ختفوا خلف الجدار أو يطلوا من فوقه . بل ان يتسلقوا ذروته بواسطة 
سلسلة رباعية من حجارة الرصيف نضدت ورتبت مثل درجات السلم من 
باطن . آما واجهة التراس من حارج ٠‏ وكانت مولقة من اكوام مسن 
بلاط وبراميل شد بعضها إلى بعضها بالعوارض والالواح الخشية الي 
تداخلت في دواليب عربة أنسو والعربة العمومية المقلوبة . نقول امسا 
واجهة المثراس من خارج فكانت ذات مظهر شائاك شديد التعقيد . 

وكان قد تركت: بن جدار البيوت واقصى الميراس الاكتر بعذاً عن 
الحانة فتحة تكفي ا المرء من امد 3 محيث كان الخروج ممكنآ , 
وكات عر يش 2 العامة قد جه إلى اعلى توجبهاً ® وشل 
بالحيسال: » وكان علم احمر معلتى ذا العريش يرفرف فوق 
اراس 

وكان متراس مونديتور الصغير > المخيوء حاف الانة > متوارياً 
عن النظر , وكان الر اسان يشكلان ع عن > حم قا ول بر 
تجولراس وكورفراك ان من الخير أن عرسا الطرف الآخر من شارع 
مونديتور الذي يفتح ممرآ إلى الاسواق من خلال شارع ال « بريشور؛ ء 
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بسبب من رغبتهما - من غير شك - في أن ممتفظا باتصال ممكن مع 
الخارج : ولخوفهما بعض الشبيء من أن باجم رجاهم من زقاق 
ال « بريشور ب الخطر العسير . 

وبامقاء هذا اال الذي ظل حراً > والذي شكل ما كان شليقاً 
ب «فولار» ‏ ان يدعوه باسلوبه الستراتيجي ازا طويلا ضيقاً › 
وإذا ذكرنا ايضاً الفتحة الضيقة المقامة عند شارع ا « شانفريري» : فان 
الجزء الداخلي من المتراس › حيث كونت الحانة زاوية بارزة إلى الخارج 
كان اشبه شيء برباعي اضلاع غير ستقيم موصد من تواحيه جميعاً . 
وكات عشروث خطوة + أو تحوها » تفصل ما بين المتراس الكبير والبيوت 
العالية الي شكلت نهاية الشارع ء محيث نستطيع ان نقول أن المتراس 
اشد إل عله اليورك الاج اا وکن الموصدة من أعلى إلى أدنى . 

وإنما تم هذا العمل كله © رمن غير عائق ء في اقل من ساعة »ومن 
غير أن ترى تلك الحفنة من الرجال البواسل قبعة وبر ترتفع أو حربة 
تشهر . فقد كان البورجوازيون القلائل. الذين لم يفقدوا الجرأة » في تلك 
المرحلة من الفتنة » على الاقتراب من شارع سان دونيز بلقوب نظرة على 
شار ع ا ١‏ شانفريري » ع ويلمحون الميراس »> ويضاعفون سرعة 

جى إذا تم انشاء المبر سين » ورفعت الراية » سحت من الحانة 
مائدة . وارتقى كورفراك تلاك المائدة . وجاء آنجولراس بالصندوق 
المربسع > وفتحه كورفراك . وكان هذا الصندوق ملعا بالخراطيش 
وحين بدت الخراطيش للعيان سرت ني اوصال أشجع القوم رعدة . 
وران الصمت لحظة . 

ووزعها كورفيراك في ابتسامة . 

وتلقى كل امرىء ثلاثين خرطوشة . وكان مع كثير منهم بارود . 


* ۴ بير حربي قرنسي ( 005-1559( ) 
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فراحوا یعملون خراطيش اتخرى بالكرات الي كانوا يصبونها . أما يرميل 
البارود الصغير ٠‏ فكان وحده فوق طاولة > مجاورة للياب ء» وكان 


داشرا 
وم يكن قرع الطبول ٠‏ الذي طاف باريس كلها » قد انقطع بعد : 
ولکنه كان قد أمسى جرد صوت رتيب لم يعودوا يلقون اليه بالا 


وكان هذا الصوت يبتعد حيئاً » ويقترب حيناً » في تموجات 
لقد شحنوا بنادقهم وبنادقهم القصيرة الخفيفة > في آن معأ ء من 
غير اضطراب » وتي رصانة احتفالية . ووضع آنجولراس ثلائة حراس 
خارج الممراسين 3 احدهم ی شارع ل م شانفريري » 6 وثانهم ف 
شارع ال «بريشوره > وثالثهم عند زاوية اأ « بيتيت تروواندري » . 
ولحظة أكمل انشاء المأراشين » وعينت مراكز الجند » وشحنت 
البنادق » وسمي الحراس » راحوا ينتظرون متوحدين في هذه الشوارع 
الرهيبة الي ما عاد احد عر لبا » وقد احاطت بهم هذه البيوت الخرساء: 
وكأنها ميتة ع حيث لم تلح حركة بشرية واحدة » ولنتهم ظلال الغسق 
المتكائفة » الآحذة في السقوط › ووسط تلك الظلمة وهذا الصمت اللذين 
أحسا من خلالميا اقتراب شيء فاجع ومروع إلى حد يستعصي على التعبير 
راحوا ينتظرون منعز لين 3 ملحن > مصممين © رابطي الجأش : 


في فترة الاتظار 


وني ساعات الانتظار تلك ء ماذا فعلوا ؟ 
حب ان نروي ذلك لله جرء من التاريسخ 8 
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فيا كان الرجال يصنعون الخراطيش والنساء يصتعن الثالة > وفيما 
كانت مقلاة ضخمة حافلة بالقصدير والرصاص العد ين لقالب القذائف 
تطلق الدخان فوق موقد مضطرم ٠‏ وفيا كان الحرس يراقبون اراسي 
والسلاح في ايدسهم » وفيا كان 1 نجولراس ‏ المتعذر على اي شيء أن يشغله : 
يراقب الحرس › كان كومبوقير . وكورفيراك . وجان بروغر + وفويي: 
وبوسوويه ء وجولي : وباهوريل : وبضعة تفر آخرين ء ببحث بعضهم 
عن بعض وبمجتمع بعضهم إلى بعض > شأنهم في أهدأ ايام لغوهم 
المدرمي واحفلها بالأمن . وني احدى زوايا هذه الحانة الي حولت إلى 
برداب و بن را الحصون » على بعد بضم خطى من المتراص 
الذي أقاموه 3 و بنادقهم القصيرة الخفيفة المشحو نة بالبارود مسار حة إل 
ظهور كراسيهم ٠‏ كانوا x‏ الفتيان الشجعان - المجاورون اشد 
المجاورة ساعتهم الاخيرة > .قد بدآوا يغنون اغاني الغرام 
إبة أغان ؟ ها هي ڌي : 

هل تذاكرين حياتنا المذبة » 

حين كنا كلانا صغيرين عدأ » 

وحين لم تلچ في خزادنا غر رة راأسدة ء 

عي ان نرتدي أثياباً انيقة وان سمب اححدنا الاخر ! 

حين كنا اذا اتضاف عمرك الى عمري 

لا يلغ جموع ريا اربعين عاماً > 

رحين كات كل شيء > في بيتنا المتواضم الصفعر ؛ 

ريبما بالنسبة ألينا » حي الشقاء نفسه ! 


يا ها اياماً حلوة ! كان مانيوويل فخوراً وحكيياً » 
وكانت باريس تملس الى مآدب مقدسة › 

ركان فوا يشن المجرم ۽ وکات في 

التسف الاعمل من قتانك )ا حيث 

مومع فخري ۽ دبوس. 
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لقد تأملك القوم كلهم . وكنت محامياً من غير دعاوى 3 
يوم اصطسيتك الى متنزه برادو 2 
فكنت جميلة الى درجة جملت الزهور 


لقد سمعتها تقول : ما أجملها ! 

ما اطيب عبقها ! ما اروع مرج شعرها ! 
الها تخفي تحت ردائها التصير جناساً » 
وقبعتها الفاتدة لم تكد تبزغ . 


وهست على وجهي معك > ضاغطاً عل ذراعك الرخصة . 
واعتقد عابرو السبيل ان الحب المحور 

قد زواج ؛ في شهسينا السميدين » 

شهر نيدان العذب الى شهر ثوار الجميل. 


نحن تيا مشتعيؤ #راضيين » مستسرين 
ملتهمين الب + كاك إو المخرمة الطيية ». 
و يكن فمي ليقول شُبَئاً 

الا أجابه فؤادك في الحال . 


وكانت السوريون هي البقعة الشعرية الرعائية 
حيث كنت اعبدك من المساء حى الصباحج . 
هكذا تستعمل التفس الماشقة 

تذكرة أزم تأندر » « ي اللدان اللاتينية . 


يوم سحبث” 3 في الكوخ البارد الربيعي 3 
ذراعك فوق ساقك التاععة › 
لقد رأيت تجا في اقسى العلية . 


» بلاد تاندر + أو بلاد الرقة ۸de‏ مل ورو بلاد رمزية لا يشفل المرء فيها بغر ألمب > 
وقد تخيلتها الانسة سكوديري م,46ده5 ءل ٥ا84‏ وغيرها من روائيي القرن السابع عثر . وتذكرة 
تاندر عي تذكرة هوية تلك البلاد وقد تخيلتها الكاتية نفسها . 


لد وس 


لقد قرأت افلاطون کدرا ولكن لم يبق في ذهي شيء منه » 
كالم يبق شيه من « مالبرانش ٩‏ و ں لامنيه ٩‏ ء 

لقد اريتني اللطف السباوي . 

بزهرة قدمتها أنت ألي . 


لقد اطعتك ء وكنت انت طوع يدي . 

إيه ايتها العلية المذهبة !م كنت أراك 
رائحة غادية منذ الضحى في قميصك > 
تنظرين الى جبيئك الغض ني مرآتك العتيقة | 


رمن ذأ الذي يستطيم أن ينسى 

أويقات الفجر تلك ء والقبة الزرقاء > 

والارشسة والازهار : والشفوف والانسجة المتموجة > 
حيث ألمب يفمغم بلغة سوقية فاتئة ! 

كانت حدائقنا أصيصاً من اللزافى » 

وكنت تق هین زجاج النافذة بتثررة . 

واخذت طاسة الغليون الفخارية » 

واعطيتك فتجان الحزف الياباني ` 


وتلك المصائب الكبرى الي كانت تشسكنا ! 

فروة يديك المحترقة » وفروة جيدك الطويلة الفالعة ! 
وتلك الصورة الاثرة من صور شيكسبير الال هي 

الي بمناها ذات مساء » لتناول العشاء ! 


لقد كنت متسولا” » وكنت أنت متصدقة + 

لقد قيلت ء عل الطائر »> ذراعيك القفتين المدورثين 
واتخذنا من داني > في قطم صف طلحية »© مائدة 
لكي تأكل في ابتهاج مئة حبة من كستناء . 


واول مرة أشذت أيها » في غرفي 
المخيرة ء قبلة من شفتيك الملتهبتين 
حين تشعث شعرك وشاع ألدم في وجهك ۽ 
تالت أصعفر ثاحبا وآمئت بالل ! 


ا 


هل تذكرين سعاداتنا الي لا تحصى 
وجميع تلك المناديل الي استحالت الى خرق ! 
اوه ! كم زفرة من قلبينا المقعمين بالظل 
تقد انطلقت ني الساوات السيقة ! 
وكان ي المناسبة > دلوي > وذكربات الصيا المستعادة هذه > 
والنجوم القليلة التي بدأت تشع في السماء : والسكون الأتمي الذي ران 
على تلك الشوارع المهجورة 2 ووشك وقوخ الحادثة الي لا ترحم كان 
ني هذا كله ما خلع فتنة مئثرة على هذه الآبيات ؛ الي راح جان بروفر 
يغمغم ا ي الغسق > بصوت خفیض . جان بروفر الذي كان کا قلنا 
من قبل شاعراً رقيقاً : 
وقي غضون ذلك كانوا قد اضاءوا مصيبيحاً في المتراس الصغير » 
واشعلوا في المراس الكبير: واحداً من تلك المشاعل الشمعية الي يرأها 
المرء في ثلاثاء المرفع امام العربات المثقلة بالاقنعة . القاصدة السسى 
الكورني . وإنما جاءت هذه الشاعل . كما رأينا : من ضاحية 
سان انطوان . 
وكان المشعل قد وضع ني ضرب من القفص أغلق ببعض بلاطات 
الطريق من جهات ثلاث لكي بقيها من الريح › وأءد على ان مجعل 
النور كله ينصب على الراية . وظل الشارع والمراس غارقن في الظلمة › 
وم يكن أيرى غير العلم الأحمر > العا عق عن ركيب > وكأنما قد 
صواب اليه مصباح هائل “يرى حامله به ولا بری . 
ولع ذلك الضوء على نسيسج الراية 'القرمزية وهجا ارجوائياً عتنسع 
على الوصف 


ه مالاا سي من احياء باريس القدعة كانت تعجه لوه الاير المععفلة بقلاثاء المرفع , 


EY — 


۷ 
الرجل المجند في شارع ال « بيليت » 


كان الظلام قد خيم على الدنيا : ولم يكن احد قد أقبل . كانت 
نمة اصوات مختلطة ليس غير . وبين الفيئة والفينة كانت تُسمسع 
طلقات بنادق » ولكنها طلقات نادرة ء متقطعة ٠»‏ تائية . وكانث هذه 
الاستراححة » المتطاولة على هذا الشكل » دللا على ان الحكومة كانت 
تفيد من الوقت وتحشد قواها . لقد كان هوألاء الرجال الخمسون ينتظرون 
ستن الف رجل . 

واستبد بآ جولراس۔ فروغ الصير ذاك الذي يستحوذ على التفسوس 
القوية عند عتبة الاحداث الرهيبة . ومضى يبحث عن غافروش الذي 
كان قد انصرف إلى صنع الخراطيش في الحجرة السفلى على ضوء 
باهت منطلق من شمعتن وضعتا على منضدة المحاسية »> خوقاً على 
البارود المتثر على الموائد أن تمسه النار . ولم .تكن هاتان الشمعتان ترسلان 
اعا شعاع إلى الخارج . وفوق هذا › فقد حرص التمردون على ان 
تشعل في الادوار العليا انوار ما . 

كان غافروش منهمكاً في تلك اللحظة انمياكاً شديداً » ولكن 
البماكه ذاك م يكن في الخراطيش على وجه الضبط . 

وكان الرجل المقبل من شارع ال « بيليت » قد دخخل اللحظة إلى 
الحجرة السغلى ء وكان قد جلس إلى المائدة الاقل فوزآً بالنور . وكان قد 
اصاب بندقية” مشاة من طراز ضخم ء وكان يضعها بن ركبتيه 
وحى تلك اللحظة ء لم يكن غافروش » المشغول مئة شيء ومسل ۾ ء 
قد رأى حبى هذا الرجل . 

وحين دخل ۰ أتبعه غافروش ناظريه على نحو ميكانيكي » معجباً 


ا 


ببندقيته . ولم يكد الرجل نجلس حى نمض «النشرد» فجأة . ولو قد 
قدر لأحد ان يرى ذلك الرجل حى تلك اللحظة إذن لرآه يراقفب 
كل شيء في الممراس وي عصبة المتمردين بالتباه فريد . ولكنه غنرق 
نل دعل إل اقرف تي شرب من السامل + ولا وكانه م بعك برى 
12 ما كان بحري . واقرب ( المتشرد» من هذه الشخصية المستغرفة 
قي التفكير ؛: وشرع يدور حوله على رؤوس اصابعه كما مشي المرء 
حن يكون قرب شخص عٹی ان يوقظه . وي الوقت نفسه ء تعاقبت 
على وجهه الطفلي > المتهتك إلى ابعد الحدود الجدي إلى ابعد الحدود 
في آن معأ . المبتهج إلى ابعد الحدود المحزن إلى ابعد الحدود ‏ نقول 
تعاقبت على وجهه جميع تصعرات الشبوخ الي تعي : واوه > عجباً ! 
متحيل ! ان على عيي غشاوة ! آنا احلم ! هل هذا ممكن ؟ لا . 
انه غير ممكن ! اجل انه تمككن 5 , لاء لا ءانه غير ممكن ! » الخ. 
واقام غافروش توازنه على عقبيه ‏ » وشلج قبضتيه في جيبيه » ولوى 
عنقه مثل طائر من الطيور + وانفق في.عبسة لا حد ها كل ماي شفته 
الفى من حذق وفطنة . كان مشدوهاً»..مرتاباً » قليل التصديسق : 
مقتنعآً ٠‏ مبهور البصر . كانت له سيا رئيس الخصيان في سوق الرقيق 
وقد اكنشف زهرة ( فينوس ) بين نساء بدينات ع ويا هاو من هواة 
الفن بتبن نابغة مثل رافاييل وسط ركام من الصور التافهة الي يعوزها 
الاتفان . كان كل شيء فيه ناشطاً يعمل : الغريزة الي تستروح والفكر 
الذي يدبر . كان واضحاً ان حادثا قد ألم" بغافروش . 

وقال ا نجولراس : 

وانت صغير . إن احداً لن يراك . اخرج من المتراسين ٠‏ وتسلل 
على طول البيوت ٠‏ وألق نظرة سريعة إلى الشوارع . ثم ارجع واخيرني 
ما الذي نري هناك . » 

وتصدار غافروش : وقال : 


458 


١‏ اذن فالصغار يصلحون لثبيء ما ! هنا سار جداً ! سوف 
اذهب . وفي غضون ذلك ثق بالصغار ء ولا تثق بالكبار ... » 

ثم أنه رفع رأسه » وخفض صوتهء واضاف مشيراً إلى الرجل الذي 
أقبل من شارع « بيليت » : 

« اترى الرجل الحم الذي هناك ؟ » 

د ثم ماذا ؟ » 

س و إنبه جاسوس . » 

« اواثی الت ؟ ۲ 

- « لم ينقض اسبوعان على شده لي من اذني ي كورنيش ١‏ الجسر 
المي » حيث كنت اشم المواء . » 

وي سرعة ء فارق آتجولراس «المتشرد » . وهمس بضع كلمات 
في اذن عامل من عمال المراتيء كان هناك . وغادر العامل الغرفة › 
ورجع في الحال تقريباً » يصحبه ثلاثة آخرون . ومضى الرجال 
الاربعة : الحمالون الاربعة العراض الاكتاف > وجلسوا » من غير ان 
يعماوا اما شيء يلفت النظر » خلت الطاولة. الي كان الرجل المقبل من 
شارع « بيليت » متكا عليها . كانوا مستعدين من غير شلك لان ينقضوا 
عليه انقضاضاً . 

ثم إن آنجولراس اقترب من الرجل وسأله : 

س ومن انت ؟ 6 

عند هذا السوال المفاجيء » اجفل الرجل . وحسدق النظسر إلى 
اعماق عبن آنجولراس الضرمحة . وبدا وكأنه ادرك ما بجول في 
عله وا اة ا كدق فق السام تاع امبر 
ازدراء » وأشد قوة › وأمضى عزما متها »> وأجاب في وقار 
متعجسرها : 

١ -‏ إني أرى كيف تجري ... حسناً » أجل ! » 
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و انت جاسوس ؟» 

١ -‏ انا رجل من رجال السلطة . ع 

» وما أسملك ؟‎ ١ 

_- « جافر 220 

وأوماً آنجولراس إلى الرجال الأربعة . وني لمح البصر . وقبل ان 
جد جافير متسعاً من الوقت للالتفات » كان الرجال” قد اخذوا مخناقه » 
و ارضاً . وأحكموا وثاقه » وفنشوه . 

وعتروا في جيوبه على بطاقة مستديرة ملصقة بين قطعتي زجاج › 
نقش على احد وجهيها شعار فرنسة مع هاتين الكلمتن : :سير وحذر) 
وعلى الوجه الاخر هذا التظهير : وحافير» مفتش شرطةء عمره اثنتاث وخسوف» 
وتوقيسم مدير الشرطة في ذلك العهد م. غيسكيه . 

وكان تحمل إلى جانت ذلك ساعته وحافظة نقوده الي انطوت على 
بضع قطع نقدية ذهبية .. وتركوا له الساعة وحافظة التقود . ولحت 
الساعة )ع ي قعر جيبه الص خر ۷ اوا واستولوا على ورقة ٤‏ ظرفا. 
وفض آنجولراس الظرف ء وقرأ هده السطور الستة مكتوبة خط مدير 
الشر طة نفسه : 1 

« حالما يتم المفتش جافير مهمته السياسية » سوف بتحقق ٠‏ من 
طريق الدراسة الخاصة : ما إذا كان صحيصاً ان الاشرار يفزعون 
إلى جرف الضفة اليى من “بر السين »> قرب جسر بينا .» 

حى إذا اموا التفتيش » رفعوا جافر » واوثقوا ذراعيه خخل ف ظهره 
وشدوه وسط الحجرة السفل إلى ذلك الوتد الشهير الذي خلع اسمه » في 
رق کے > عل أطانة . ١‏ 

واقرب غافروش - الذي شهد المشهد كله ووافق على كل شيء 
ہزات صامتة من رأسه ‏ اقرب من جافير وقال له : 
E Em‏ ني 
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اغا 1 هذا كله في سرعة بالغة محيث أتم حظة تنيه اليسه 
القوم العاملون قريباً من الحانة وم يكن جافير ا صبحة وأحدة . 
وما إن رأى كورفراك ٠‏ وبوسوويه » وجولي ء وكومبوفير والرجال 
المنتعرون حول الراسين > نقول ما إن رأوا جافر موقا إلى الوتد حى 
هرعوا مقبلين . 

وَإِذْ وجد جافير نفسه مشدود الظهر إلى الوتد » مطوقاً بالحيال على نحو 
لا عکنه من أن يأتي محركة ما > فقد رفع رأسه عثل الطلاقة الجديرة 
برجل لم يكذب في حياته قط 

وقال 1 نجولراس 

تاو آله جاسوس ٠٠.‏ 

والتفت إلى جافير قائلا : 

«١ -‏ سوف تقل رميئآ بالرصاص قبل ان يؤخذ المأراس بعشس 
دقائق 

واجاب جافير بنيرته الاكر صلفاً : 

١ -‏ ولم لا يكون ذلك ني الخال ۲۴ 

( حن نقتصد ؛ قي اليارود . » 

١ -‏ اذن فاقتلوني ممدية . » 

فقال آنجولراس الوسيم : 

١ -‏ اما الجاسوس . نحن قضاة » ولسنا سفاحين : » 

ثم ادى غافروش 

«ائت ! امض في عملك ! إفعل ما قلته لك . » 

فصاح غافروش : 

«ر سوف اذهب . © 

ثم وقف لحظة انطلق وأضاف : 

١ -‏ بالمناسبة »> سوف تعطيني بندقيته ! اني انرك للك الموسيقي 
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ولكبي اريد الكلاريئيت ٠‏ . » 
وأدى المتشرد نحية عسكرية » واجتاز مبتهجاً تلك الفتحة الي في 
اراس الكبير . 


۸ 
عدة علامات استفہام حول شخص يدعى 
E O‏ 


ل تكون الصورة الفاجعة الي بدأنا رسمها كاملة : ولن يرى 
القاريء » لحظات الولادة الاجتاعية والمخاض الثوري العظيمة » في 
تضاريسها الحقيقية الدقيقة ٠‏ هاده اللحظات الي امترج فيها التشستج 
بالجهد ‏ إذا اغفلنا » في التخطيط المرسوم هنا حادثة مفعمة بالذعر 
الملحمي والوحشي وقعت إثر ذهاب غافروش مباشرة » تقرياً . 

ان الجماهير » كا نعلم > اشبه شيء بكتل الج » وهي تجمع ركاماً 
من الرجمسال الصخابين فيا هي تتدحرج . وهولاء الرجال لا يسأل 
بعضهم بعضاً من اين اقبلوا . ولقد كان بين عابري السبيل هؤلاء الذين 
التحموا بالجماعة الي قادها آنجولراس وكومبوفر وكورفيراك شخص 
يرتسدي صدرة حمال مهترئة الكتفين » وبصيح مكثرآ من الحركات 
اثناء الكلام » وتبدو عليه سيا سكير وحشي . وكان هذا المدعو أو 
اللقب ب «لو كابوك ۾ عبطت ما ء والذي كان إلى ذلك مجهولا 
بالكلية عند اولئك الذين حاولوا أن يتبينوه » الثمل إلى حد بعيد » 
أو المنظاهر بذلك  »‏ كان جالساً مع بضعة رجال آخرين إلى طاولة 
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سحبوها إلى خارج الحائة . وكان « كابوك » هذا يبدو - فيا هو يغري 
بالغراب اولئك الذين من حوله ‏ وكأنه محدق في سيا تأمسل إلى 
البيت الكبير القائم في مؤخرة المراس » والذي كانت أدواره 
وفجأة هتف : 

د اا الرفاق »> هل تعلودون ؟ من هذا المتزل بالذات جب ان 
نطلق النار . اننا حن نكون خلف تلك النوافذ فلن بستطيع أحد » وحق 
الشيطان » ان بجي ء إلى الشارع 8 

فقال احد الشاربين : 

«١ -‏ اجل » ولكن البيت مغلق . » 

« نتقرع الباب ! » 

- « ولكنهم لن يفتحوا . » 

« نقعحم الباب . » 

ويعدو « لو كابوك » إلى الباب الذي كان مزوداً بقارعسة 
ضخمسة » ومخفقه . ولكن الباب لا بفتخح . ومخفق كرة ثانية 
ولكن احداً لا يجيب . ومخفق كرة ثالشة . فلا يقع إلا علسى 

ويصيح «١‏ لو كابوك » 

وهل يوجد احد هنا ؟ » 

ولا يتحرك شيء . 

ثم مسك ببندقية ويشرع يضرب الباب بعقبها . كان باب زقاققِاً 
عتبقاً » ذا قوس › وكان منخفضاً » ضيقاً »> صلباً » مصنوعاً كله 
من خشب السنديان ٠‏ مبطناً من داحل بطبقة من حديد مصفح وبأطواق 
حديدية . كان باب حقيقياً من ابواب السجون الخفية المطلة على 
خدق ما . : 
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وعلى اية حال » فمن المحتمل ان يكون السكان قد اهتاجوا › إذ 
رأى القوم آخر الامر نافذة صغيرة مربعة في الدور الثالث تضاء وتفتح › 
وتبدو عند النافذة شمعة » ووجه رجل تقي مروع أشيب هو البواب . 

وكف الرجل القارع عن القرع : 

وتساءل البواب : 

« اما السادة ء ماذا تريدون ؟ » 

ققال « لو كابوك ۾ + 

0-7 0 افتح لق 

« اما السادة »> هذا غير ممكن . » 

- وافتح » اقول لك ! » 

« مستحيل ع أا السادة ! » 

وتناول « لو ابوك( بتدقيته وسددها إلى رأس البواب . ولكسسن 
لما كان هو تحت » وكان الظسلام حالكاً جداً » فان اللواب 
ره 


وهل ستفتح ء نعم ام لا ؟) 
وللا > ابا السادة ! » 


و تقول لا ؟ ۾ 

- « اقول لا > يا سادتي ال ... » 

ولم يتم البواب كلامه . لقد اطلقت الثار . كانت الرصاصة قد 
اأخيرقت جسم الرجل » نحت ذقنه > ولحرجت من ماخر علقه ء مجتازة 
حبل الوريد . وخر العجوز على الارض من غير ان يرسل زفرة ما : 
وسقطت الشمعة » وانطفأآت › ولم يعد نة شيء تمكن روبته غر رأس 
جامد منطرح على حافة النافذة » وقليل من الدخان الضارب إلى البياض 
وقد الحذ يطفو نحو السطح + 

وقال « لو كابوك » تاركاً عقب بندقيته يسقط على الارض : 
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هد هكذا 1 , 

ولم يكد ينطق ذه الكلمة حى استشعر يدا تنقض على كتفه عثل ثقل 
براثن نسر » وسمع صوتاً يقول له : 

و على ركبتيك . » 

واستدار القاتل فرأى أمامه وجه آنجولراس البارد الابيض . وكسان 
آنجولراس محمل غدارة في يده . 

كان قد وصل عند دوي الانشجار . 

وكان قد امسك ع بيسله اليسرى › بتلبيب « لو كابوك » 
ودرّاعته »> وقسصه › وحمالة بنطلونه . 

وكرر : 

» . على ركبتيك‎ ١ 

وحركة ترشح بالسلطة لوى. أبن العشرين الهزيل” امال القوي العريض 
المنكبين كما تلوى القصبة » واكرهه على الركوع في الوحل . وحاول 
ولو كابوك » ان يقاوم » ولكنه بدا وكأن قبضة فوق بشرية كانت قد 
استيدت يه . 


0 


وكان 1 نجولراس شاحب الوجه » عاري العنق ٠‏ متطاير الشعر > وكان 
يرين على وجهه النسوي ء في تلك اللحظة » شيء من «تيميسء ء القدمة» 
وكان في منخريه المنتفخين وعينيه المخفوضتين ما منح صورته الجانبية 
الاغريقية الحقود انطباعة الغيظ تلك . وانطباعة الطهر تلك اللتن كاتا » 
من وجهة النظر الخاصة بالعالم القديم » من خصائص العدالة . ' 

وهرع الممراس كله > وتحلقوا كلهم في دائرة على مسافة ما » 
مستشعرين ان من المستحيل التلفظ بكلمة ني حضرة العمل الذي يوشكون 
ان يروه . 1 

وقال : 
0 لغ ط٣‏ الله المدل + وكائوا مثلونها املة ميزان . 
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3 و استجمع افكارك : صل أو فكر . عندك دقيقة . » 

وغمغم القاتل : 

و عفوك ! » 

ا ا جر بيه 
الساعة ا .حى إذا تم له ذلك اسل وقد دل كابر لاه 
الذي كان يتلوى على ركبتيه ويعوي ٠‏ وأسند خطم غدارته إلى اذنه . 
فلم يكن من كثير من اولئك الرجال البواسل » الذين خاضوا بكثر 
من الحدوء اكير المغامرات ترويعاً » إلا ان اشاحوا بوجوههم > 

لقد سمعوا الانفجار » وخر القاتل مستقبلا الارض بوجهه » وتصدر 
آنجمولراس والقى حوله نظرته العازمة القاسية + 

ثم أنه دفع الجنئة بقدمه وقال : 

« اطرحوا هذه إلى الخارج '. » 

ورفع رجال ثلاثة جثة الشقي الي .كانت ممختلجٍ بآخر التشنجات 
الميكانيكية لحياة انطفأت : وطرحوه من فوق المتراس الصغير إلى زقاق 
مونديتور 2 

كان آنجولراس لا يزال مستغرقاً في التفكتر . وكانت ظلمات ملغزة 
وعظيمة تشر شيثاً فشي فوق هدوئه ل . وفجأة رفع صوتهه 
وران الصمت 2 

وقال 5 >ولراس 

« أا المواطنون > إن ما عمله هذا لرهيب » وان ما عملته 
لفظيسع . لقد فقتل »> وهذا هو السبب الذي من أجله قتلته . لقد كنت 
مكرهاً على عمل ذلك ٠‏ لأن الثورة ينبغي ان يكون ها هنا سلطتها 
التأديية : ومع ا ل E‏ 
آخر . اننا تحت عبن الثورة > إننا كهان الثورة » إننا قرابين الواجب» 
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وينبغي ان لا يتمكن احد من التجي على نضالنا : وهكذا قاضيت ذلك 
الرجل وحكمت عليه بالموت . أما أنا > وقد اضطررت إلى القيام بذلك 
ايع ولكني قت به كارها له » فقد قاضيت ضي ايضآ » ولسوف 
تروك وشيكاآ بم حكمت على نفه نسي . 0 

وارتعدت فالص اولئنك الذين سمعوا كلامه . 

وصاح كوميوفير : 

جد روف اسيك قم لك ب + 

` AT 

« ليكن ذلك . بقيت كلمة . لقد خضعت للضرورة بي قتل ذلاك 
الرجل . ولكن الضرورة هولة من هولات العلم القديم » والضرورة 
يدعو ا القدر . ولكن قانون التقدم ان حتفي المولات في وجسه 
الملديكة > وان يتلاشى القدر ,انام الاخاء . وهذه ليست هي اللحظة 
الي تلفظ فيها كلمة المحبة . ومعم ذلك + فانا ألفظها وانا ابجدها . 
يا ايتها المحبة ء انت المستقبل . ويا اتا الموت » إني استخدمك : 
ولكي اكرهك . اا المواطنون » لن يكون ني المستقبل لا ظلمة ولا 
موا الا حول ضار ولا ثأر دام . وإذ لن يبق ثمة ابليس فكذلك 
لن يبقى خمة مبكائيل . ني المستقبل لن يقتل شخص شخصاً > والارض 
سوف تشع > والجنس البشري سوف عب . سوف يأتي + الا 
المواطنون ٠‏ ذلك اليوم الذي يسود فيه الوفاق ٠‏ والانسجام > والنور » 
والبهجة » والحياة » إنه سوف يأتي » ومن اجل ان يأتي نعتزم ان 
موت :1 ۾ 

وسكت آنجولراس . لقد أطبقت شفتاه العذراوان . وظل فترة واقفاً 
في البقعة الي سفح عليها الدم » ثي مثل جمود الرخام . وكان في عينيه 
المسددتين ما جعل كل من حوله يتكلمون في همس . 

وني صمت شبك جان بروفر وکومبوفر يدسبما » واتكأ احدهما على 
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الآخر في زاوية المئراس » وراحا يتأملان ‏ في اعجاب مخالطه الحنان 
هذا الى الصارم » الجلاد والكاهن ٠‏ المألق مثل البلور » الصلب مثل 
الصخر ايضاً . 

ولنقل هنا مباشرة انه حين نقلت الجلث في ها بعد » إثر الحادث » 
إلى معرض الجشث المجهولة وفتشت ٠»‏ عثر في ثياب «لوكابوك » على 
بطاقة رجل من رجال الشرطة . وقد وقسع تي يدي مؤلف هذا الكناب 
عام 1848 ٠‏ تقرير حاص عن هذا الموضوع قدم إلى مدير البوليس 
عام ۱۸۳۲ . 

ولنضف إلى هذا إذا اردنا ان نصدق رواية من روايات الشرطة 
غريبة ولكنها صحيحة في اغلب الظن ‏ ان « لو كابوك » كان هو 
كلا كسو . فالواقع انه بعد غوت (لو کابوك ۾ لم يسمع عن کلا كسو 
شيء ما . ولم يرك كلاكسو اما اثر يتصلى باختفائه » ويبدو أنه قد 
دامج باللامنظور . كانت حياته ظلاماً + وكانت تبايته ليلا . 

وكات جمهور المتمردين كله لا يزال تخت وطأة اتفعال هذه | لمحاكمة 
الفاجعة » الي بدئث قي سرعة بالغة وحتئنت في سرعة بالغة + عندما 
رأى كورقيراك كرة اخرى » في المراس ٠‏ ذلك الشاب الضثيل الجسم 
الذي كان قد وفد على غرقته صباحاً وسأل عن ماريوس . 

كان هذا الغلام » الذي كانت تبدو على ياه أمارات الجسارة والتهور 
قد أقبل لينم إلى المتمردين : 
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ار لولم ى دازي E‏ 
اوی 1 


من شارع بلوميه الى حي سان دونيز 


كات ذلك الصوت الذي ادى, مار يوس عا الغسق إِلي مغر اس شارع 
ال ر« شانفر ير ي ۾ قل بدأ لَه شه شي + بصوت اأقدر . أقد اراد أن 
يموت : وهاهي ذي الفرصة تسنح . كان يقرع باب القر » فاذا بيد ني 
أمام الياس شديدة الاغراء . وازاح ماريوس القضيب الحديدي الذي كثيرا 
ما مككنه من المرور > وغادر الحديقة قائلا : e‏ 1« 

وإذ ذهب الأسى بصوابه > ولم بعد بستشعر آما * ی عغدد وصلب 


قلا 


في دماغه » وعجز عن ان يتقبل شيا منذ اليوم من القدر » بعد هذين 
الشهرين اللذين قضاهما في نشوات الشباب والحب » واذ رزح في الوقت 
نفسه نحت مختلف ضروب التفكر اليائس فلم بعد جد ثي ذات نفسه غير 
رغبة واحدة : أن بضع حداً لذلك في سرعة بالغة . 

شرع ثي على عجل . واتفق ان كان مسلحاً . فقد كان حمل 
غدارتي جاقير . 

وغاب الفى : الذي حسب انه رآه »> عن ناظريه في الشوارع . 

واجتاز ماريوس » الذي كان قد غادر شارع بلوميه من طريق 
الجادة ‏ احتاز ال واسبلانادن » وجسر الانفاليد » وساحة الزيليزيه » 
وميدان لويس الخامس عشر > ودخل شارع ريفولي . كاتنت المحال 
التجارية مفتوحة » وكان الغاز مشتعلا نحت العقود » وكانت النسوة 
يشر ين حاجاہن من الد کا کن > وكات الئاس يتناولون المرطبات فسي 
مقهسى ١‏ ليتيه » » ويأكلون قم الكاتو الصغيرة في « عل المعجنات 
الانكليزية » . غير ان عدداً قليلا من عربات العريد كان ينطلق با من 
«اوتيل الامراء » إلى «اوتيل موريس »2. 

ومن خلال #از ديلورم دخل ماريوس شارع سان هوئوريه . كانت 
الدكاكين ههنا موصدة » كان التجار يتجاذبون اطراف الاحاديث امام 
ابواهم نصف المفتوحة » وكان الناس يروحون وبجيثون 3 وكانتالمصابيح 
مضاءة » وكانت النوافذ كلها ء فوق الطوابق الاولى > منارة كالعادة . 
كان مة قوة من الفرسان في « ساحة القصر الملكي » . 

وسلك ماريوس شارع سان هونوريه . وكلما ابتعد عن ١‏ القصسر 
الملكي » قلت التوافذ المضاءة » كانت الدكاكين مغلقة كلها » ولم يكن 
احد يتجاذب أطراف الحديث على العتبات ٠‏ وكان الشارع محلولك » 
وي الوقت نفسه كان الحشد يزداد كثافة . ذلك ان عابري السبيل أمسوا 
الآن حشداً . وبدا وكأن احداً لم يكن يتكلم ني ذلك الحشد » ومع هذا 
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فقد انبعثت منه دلدثة عمقة حرساء . 

وقريبآ هن عن «لاربر سيك ۾ كانت واحتشادات » » جباعاتجامدة 
كالحة كانت بين الغادين والرائحين اشبه شيء بالحجارة وسط جدولجار. 

وعند مدخل شارع بروفير لم يعد الحشد يتحرك . كان كتلة من الناس 
مقاومة” » متلاحمة »ع صلبة ء كشفة » تكاد ان تكون متنعة علسى 
الاخيراق . كتلة متراكمة تتحدث في همس . كانت السيرات السوداء 
والفبعات المستديرة قد احتفت أو كادت . وم يبق غير دراعات »ع 
وظهارات › وقلنسوات › ووجوه متنمرة قذرة . وماجت هذه الجمهرة 
مختلطة مشوشة في اليل لضب . لقد كان مها مثل جرس الارنجاج 
الخشن . وعلى الرغم من أن احداً لم يكن عشي فقد سمع وطء اقدام 
ف الواحل . وخلث هذه الجمهرة الكثيفة 3 ف شارع ورول ۾ » ف 
شارع ال «بروفر » ء وني امتداد شارع سان هونوريه » لم يكن نمة 
نافذة واحدة اضيئت فيها شمعة '. وي هذه الشوارع كانت صفوف 
المصابيسح ترى مترامية على نحو متوحد متناقص . كانت المصابيسح في 
ذلك العهد تشبه نجوماً حمراء كبيرة تتدلى من حبال » وكانت ترسل ظلا 
على الرصيف الذي كان له شكل رتيلاء ضخمة . ولم تكن هذه الشوارع 
خالية . فقد كان في ميسور المرء ان يتبين البنادق محزومة حزما »والحراب 
تتحرك » والقوى تعسكر في العراء . ولم يتخ اما فضولي هذه الحدود . 
هناك توقّف السير » وهناك انتهى الحشد وبدأ الجيش . 

واستبدت عاريوس ارادة اشيه بارادة الرجل الذي فقد الامل . لقد 
نودي ء فينبغي ان يذهب . ووجد الوسيلة إلى ان يشق طريقه من خلال 
الحشد » وإلى ان مجتاز معسكر الجند » مجتنباً العسس » مفلتاً من الحرس 
وقام بدورة > فانتهى إل شارع « ببتيزي » ء وانْحْد سبيله حو 
الاسواق . وعند زاوية شارع «بوردونيه » لم يبق مصباح من مصابيح 
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وبه . أن اصرق طوق الحشد واجتاز خم الجنذ . وجد نفسه وسط 
شيء فظيع . لم يبق نمة عابر سبيل ؛لم يبة مة جندي . لم يبق تة ضوء . 
لم يبق نمة احد . وحدةء صمت ء ليل » واستبدت به قشعريرة لا سبيل إلى 
وصفها . كان الدخول الى شارع من الشوارع اشبه بالدخول إلى كهف . 

وتابسع تقدمه . 

وخطا بضع خطوات . واجتاز به شخص يعدو . هل كان رجلا ؟ 
هل كانت امرأة ؟ هل كانوا عدة اشخاص ؟ لم يكن في ميسور أحد ان 
محزر. لقد اجتاز به ذلك الشخص واختفى . 

ونحركة دائرية اثر حركة دائرية ٠‏ انتهى إلى زقاق قدر انه شارع 
ولا يوتري» . وحوالى منتصف هذا الزقاق اعترضت سبيله عقبة . وبسط 
بديه . كانت عربة مقلوبة > وتبينت قدمه برك ماء ٠‏ ومستتقعات ¿ 
وحجارة ارصفة متنائرة ومركومة . لقد كان ي النية اقامة متراس هناك > 
ثم صرف النظر عن ذلك . وتسلق: ركام الحجارة» فوجد نفسه في الجهة 
الاخرى من السد . ومئى في محاذاة مالم الطريق > مسترشداً مجدران 
البيوت . ووراء المتراس بقليل بدا وكأنه لع امامه شيئاً ابيض . واقارب » 
فانخذ ‏ ذلك الشيء شكلا . كانا جوادين ابيضين ! جوادي العرية العامة 
اللذين حلهما بوسوويه في الصباح ٠‏ واللذين كانا قد طوفا كيفما اتفق من 
شارع إلى شارع طوال النهار » وكانا قد وقفا آخر الامر هناك > بصعر 
البهائم المستنفد » تلك البهائم الي لا تفهم اساليب الانسان بأكثر مما يفهم 
الانسان اساليب العناية الال هية . 

وخلف ماريوس الجوادين وراءه . حى إذا بلغ شارعاً وقم في نفسه 
انه شارع ١‏ العقد الاجتماعي » > صفرت على مقربة منه رصاصة بندقية 
منطلقة من «كان جهول ٠:‏ عابرة الظلمة كيفا اتفق . وثقبت الرصاصة 
طبق حلاقة نحاسياً كان معلا عند باب احد المزين . وطبق الحلاقة 
لمتقوب هذا کان لا يزال في امكان المرء ان يراه » عام1845 في شارع 
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و العقد الاجتاعي ١‏ »> عند زأوية إعمدة الاسواق : 
كانت طلقة البندقية تلك تمور بالحياة » وبعد تلك الاحظةلم يتاق شيعا البتة . 
ومع ذلك › فقد تقدم ماريوس إل امام ١‏ 


۲ 
نظرة بوم على باريس 


او استطاع كائن ان محلّق فوق باريس > في تلك اللحظة » مجناح 
الخفاش أو البوم اذن لرأى نحت ناظريه مشهداً فاجعاً . 

إن حي الاسواق العتيق. كله » ذلك الذي يشبه مديئسة ضمن 
المديئة » والذي اخترقه شارعا سان دونيز وسان مارتن » حيدث 
يتقاطع الف من الازقة ء والذي اجك منه ادون سك فم 
وميدانا لتمرهم - نقول إن هذا الحي كان حلا بان يبدو له مثل ثقب 
هائل أسود شق في قلب باريس . هناك وقعت العين ني هاوية . وبفضل 
المصابيح المحطمة » وبفضل التوافذ الموصدة انقطم هناك كل إشعاع › 
وكل حياة ؛ كل صوت > وكل حركة . وراقبت شرطة التمردين غر 
المنظورة كل مكان » وحفظت النظام » يعني اللبل . إن إغراق العسدد 
الصغير ني ظلمة عريضة » ومضاعفة كل مقاتل بالامكانيات الي تنطوي 
عليها تلك الظلمة . إن ذلك هو تكتيك الثورة الضروري . فعند هبوط 
اليل كانت رصاصة قد أصابت كل افذة مضاءة 
بشمعة . لقد أطفى* الاور + ولقد قشل الساكن ني بعض الاحيان . 
وهكذا لم يتحرك شيء .لم يكن نمة غير الذعر » والحداد » والذهول 
في البيوت ؛ أما في الشوارع فكان ضرب من الرعب المقدس 
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حى صفوف النوافذ والطوابق الطويلة لم تكن «نظورة » وكذلاك تسنن 
المواقد والسطوح > والانعكاسات الباهتة اللتمعة فوق الرصيف الموحل 
المندى . كان خليقاً بالعن الي تنظر من عل إلى ركام الظلال ذاك ان 
تلمح ههنا وههناك - رعا ومن نقطة إلى نقطة » اضواء غير 
واش مرزة” خطوطاً متكسرة وغريبة > صوراً جانبية لمنشات فريدة: 
شيئآً مثل ومضات شبَحية تروح ونجيء بين الخرائب ؛ تللك كانت 
المتاريس . أما البائي فكان رة ل ال نقيتة ع ف م 
برج سان جاك » وكنيسة سان ميري : واثنان أو م تلك 
الابتية الضخمة الى يجعل منها الانسان عماليق ومجعل منها الليل 
اقا 

وحوالى هذا التيه المهجور المقلق » في الأحياء التي لم تنقطع 
نيها 508 00007 الباريسية 3 يد اضاءت 0 مص ابيسح ليس 
المعدني 3 ودوي المدفعية ا 10 ٤‏ الكتائب الفا ا 
من لحظة إلى اخرى ‏ نطاق رهيب كان يضيق ويطبق ي بسطء 
على الفتنة . 

ولم يكن المي المحاصر غير ضرب من كهف ضحم إلى حد يف . 
لقيد بدا كل ما فيه مضطجعاً أو جامداً لا حراك فيه . وكا قلنا 
اللحظة > لم يكن اي من الشوارع الي قد ندخلها ليقدم شيا 
غير الللمة . 

ظلمة ضارية » ملأى بالاشراك ٠‏ ملأى بالمناوشات المجهولة المخوفة » 
حبث كان من الرهيب ان يدحل المرء » ومن الراعب ان يبقى » حيث 
ارتعد اولثلك الذين دخلوا > امام اولئلك الذين بنتظر و مهم ۾ وححسث 
ارتجف أولئسلك الذين انتظروا » أمام اولئك الذين يوشكون ان يلوا 
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لقسد ترس مقاتلون غير منظورين عند زاوية من زوايا الشوارع » 
واخبأت مكامن القر ني كثافة اللبل . لقد قضي الأمر . وم يكن 
يُرتجى ان ينطلق من هناك منذ ذلك الحين اما ضياء غير وميمض 
البنادق 3 وأنمسا لماء إلا مم الموث المغاجيء السريح 51 أين ؟ كيف ؟ 
ی اا يكن يدري . ولكن ذلك كان امرآ ثابتاً ومحتومآ . 
هناك . في ذلك الموقم المختسار للمعر كة كان على الحكومة 
والتورة 3 عل الجر س الوطي والجمعيات الشعبية 3 على البورجوازية 
والفتنة » أن يتحسا سبيلهما ي الظلام . فبالسبة إلى هولاء . وبالنسبة 
إلى اولئك » كانت الضرورة واحدة . لم يكن قد بقي أمامهم غر شيء 
واحد : أن نحرجوا من هناك صرعى أو منتصرين . وضع حرج إلى 
أبعد الحدود : وظلمة طاغية إلى أبعد الحدود » حى لقد استشعسر 
اجبنهم أن العزم يعمر قلبه > واستشعر أشجعهم ان الذعر علا غؤاده . 

وإلى هذا »> فقد استبد بكل "من الجانبن قدر متاو من الجيشان » 
والعتاد والعزم . کال التقدم 3 بالدنسة إل سوالاء 3 بعی الموت : وم 
يكن احد ليفكر في الراجع . وكان البقاء ع بالنسبة إلى اولئك ٠»‏ يعي 
الوت .+ ول يكن احد: يتل ا 

كان ضرورياً ان يتقرر كل شىيء غداً » وأن يسر النصر في ركاب 
هذا الفر بق أو ذاك »> وان تصبح حركة التمرة. إما تورة وإما محماز فة 
خاسرة . وادركت الحكومة ذلك : كما أدركته الاحزاب > وخی أصغر 
البورجوازين استشعر الأمر 2 ومن هنا ذلك الشعور بالقلق الذي امتزج 
بظلمة هذا الحي الكثيفة حيث كان ينبغي أن يتقرر كل شيء . ومن هنا 
تعاظم الحصر النفسبي حول هذا الصمت الذي توشك ان تنبثق منه كارثة. 
إن صوتاً واحداً » ليس غير ٠‏ كان يسمع » صوتاً ممزقاً للقلب مشل 
حشرجة : متوعداً مثل لعنة » هو ناقوس سان ميري . ولم يكن شيء 
ادعى ال ايقاع القشعريرة ي الفئاد من صيحات هذا الجرس العنيف 
اليائس المولول يي الظلمات . 
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وكما يقع غالا فقد بدت الطبيعة وكأنها اقامت انسجاماً بينها وبين 
ما كان الرجال يعترمون القيام به . ولم يعكر شيء اتساقات ذلك الكل 
المأئمية . كانت النجوم قد اختفت ء وكانت سحب ثقيلة قد ملأت الافق 
كله بطياتها الكثيبة . كانت عة سباء سوداء فوق تلك الشوارع المتة > 
وكأن كفا هائلا قد انتشر فوق ذلك القير الهائل . 

وفيا كانت معركة” سياضية كاملة تتأهب للعمل ني ذلك الموقع ذاته 
الذي شهد من قبل كثيرأ من الاحداث الثورية + فيما كان الشباب ء 
والجمعيات ‏ السنرية > والمذارسن > باسم المباديء ١‏ والطبقة الوسطى > 
باسم المصالح ء تقتزب لتتصادم : وتتلاصق ليهزم بعضها بعضا ؛ فيا 
كان كل" يسرع ويدعو ساعة الازمة الاخيرةة الحاسمة . بعيداً عن ذلك 
ا لحي المشوم وخارجه » في .أعمق تجاويف باریس الى لا قرار ها ء 
باريس العتيقة البائسة المختفية تحت زهو باريس السعيدة الموسرة - سمع 
صوت الشعب الكالح يزمجر في سره . 

صوت رهيب ومقدس . بأل من زبحرة البهيمة وكلام الله ؛ 
صوت يروع الشعفاء ومحذر الحكاء ؛ ضوت ينطلق في الوقت نفسه مى 
ادنى ١‏ مثل زئر الاسد : ومن اعلى مثل هزيم الرعد . 


۳ 
الحد الاقصى 


كان ماريوس قد بلغ الاسواق . 

هناك كان كل شيء اکر هدوءاً + وأكير غموضاً . واک جردا 
من الشوارع المجاورة نفسها . كان خليقاً بالمرء ان يقول إن طمأنينة القعر 
قد البعثت من الارض وانتشرت ف السباء . 
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ومع ذلك قان وهجا احمر قصة فوق هذه الخليقة القاتمة » سطوح 
المنازل العالية الي سدت شارع ال «شانفريري » من ناحية سان أوستاش. 
كان ذلك انعكاس الشعلة المضطرمة في متراس كورنث . ووجه ماريوس 
خطاه نحو هذا الوهج : فقادته إلى سوق السلتق . ولح فم شارع 
أل « برشور » المظلم . ودخله . ولم يلحظه حرس المتمردين القائم 
بالمراقبة عند الطرف الآخر . واستشعر انه كان قرياً جداً مما راح يلتمسهء 
وانشأ عشي على رووس اصابعه . وعلى هذا النحو » بلغ منعطف نهاية 
شارع مونديتور القصيرة الى كانت ٠‏ كما نذكر » نقطة الاتصال الوحيدة 
الي احتفظ سا آنجولراس مع الخارج . وعند زاوية امازل 
الاخير : إلى يساره . أتلم عنقه . ونظ إلى ماية شارع 
مونديتور هذه . 

وبعيد زاوية الزقاق السوداء وشارع ال «شانفريري » الذي ألقى ظلا 
عريضا وجد نفسه هو ديا لوج راء عل الرصيف : بعضا من حانة > 
وخلف ذلك مصباحا صغيراً يغمز بعينه في شبه حائط شائه » ورجالا 
جائمين على الارض والبنادق على ركبهم ::' وكان كل ذلك على مبعدة 
ستين قدما منه . كان الجزء الداخلي من المتراس . 

كانت البيوت المحاذبة للزقاق الذي إلى مينه قد حجبت عله سمائر 
الحانة : والميراس الكبير : والراية . ْ 

وم يبق على ماريوس غير خطوة واحدة عحطوها : 

ثم ان الشاب التعس قعد على حجر . وطوى ذراعيه ٠‏ وفكر 
في أبيه . 

فكر في الكولونيل بوتمرسي الباسل ذاك : الذي كان جندياً أنوفا 
جدا ٠‏ والذي دافع عن حدود فرنسة في ظل الجمهورية ٠‏ وانتهى إلى 
حدود آسية في ظل الامبراطورية . والذي شهد جنوى . والاسكندرية › 
وميلان : ومدريد » وتورين ٠‏ وفيينا . ودرسدن » وبرلن » وموسكو ؛ 
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والذي خلف فوق كل ميدان من ميادين النصر في اورويا قظرات من 
ذلك الدم نفسه الذي بجري 5 عروقه » هو ماريوس + والذي اشتمل 
رأسه شيباً قل الأوان تحت راية النظام والقيادة ؛ والذي عاش 
ا ر ق سور نات عل ج .رقا ا 
مسودة بالبارود » وجبينه مجعد من اثر الخوذة . في الأكنة . ف المعسكرء 
في المسكر الخلوي . ي عربة الاسعاف ؛ a‏ زجع ابعل غین 
سنة من الحروب الكرى وعلى ده ندبة » وعلى شفتيه ابتسامة : رجع 
مر sor Bn‏ 
شيء من احا ل فرنسة ولم يعمل شيئاً ضدها . 

وقال ني ذات تفه ان يومه قد حان ايضاً ء أن ساعته قد دقت 
آخر الامرا. وأنه بعد أنه مه ان يكوق: ابضاً شجاعاً + باسلا . 
داعا + اران عدو و ا 064 قز يدانه ارا وات 
يرق دمه : وان بكس اهدر ری ايت : وان عليه ان كن 
الحرب بدوره : وان يقتحم ميدان المعركية . وان ميدان المعركة 
الذي يوشك ان يقتحمه هو الشارع . وان الحرب الي يوشلك أن يشنها 
كانت الحرب الاهلية ! 1 

ورأى الحرب الاهلية تفغر فاها أمامه مثل هاوية . وأدرك اله سوف 
يسقط في تلك الماوية . 

وعندثئذ أصابته رعدة . 

لقد فكر ني سيف أبيه ذاك الذي باعه جده لاحد المتاجرين بالتحف 
والدى تأسف له هو أوجم التأسف . وقال في ذات نفسه انه سعيد 
بأن يكون ذلك السيف العفيف الباسل قد ضاع منه وولى مغضباً يي 
الظلام . وانه إذا كان قد فر على هذا الحو فلانه كان ذكياً ٠:‏ ولائه 
تبأ بالمستقبل . لأن قابه أشعره بالفتنة قبل وقوعها : أشعره بحر بالسوائي» 
عرمه الارعقة: + ا اماف عن افد الكهوضة: > بالق يات 
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تتزل بالناس وبتلقاها الناس من خلاف . لأنه وقد اقل من 
« مارانغو ع و «فریدلند » ٠‏ فلن يذهب إلى شارع ال « شانفريري » © 
ولأنه بعد ان عمل ما عمله بيد الأب > لن يعمل ذلك بيد الاب ! 
وقال في ذات نفسه : لو ان ذلك السيف كان هناك » ولو انه كان قد 
تلقاه من جانب فراش ابيه الميت وتحرأ على ان بتقلده وعضي به هذا 
الصراع الليلي بين الفرنسيين عند زوايا الشوارع . فليس من ريب في 
ان ذلك السيف كان خليقاً بأن حرق يديه ويشتعل أمام ناظريه مثل 
سين اللاك ! وقال بي ذات نفسه ان من حن الطالع ان لا يكون هناك 
وان بكون قد اختقى ؛ ان ذلك كان حرا ء أن ذلك كان عدلا » 
أن جده كان الحارس الحقيقي لمجسد أيه وان اللناواة عل سف 
الكولونيل بي المزاد العلنى : وبيعه لمشيري الادوات العتيقة » ورميه 
وسط ركام الحديد لديم افضل من اصطاعه اليوم تكن 
اضلاع الوطن ا 

وعندئذ شرع يبكي بكاء مريراً .. 

كان ذلك رهيباً . ولكن ما الذي يستظيع ان يعمله ؟ أن يعيش من 
غير كوزيت  »‏ ذلك ما لم يكن بقادر عليه . وما داعت قد مضت 
لسبيلها » ضلا ريب ني ان عليه أن موت . ألم يعدها وعد شرف بأنه 
سوف موت ؟ لقد مضت أسبيلها وهي تعلم ذلك ٠»‏ وإذن فانه ليسرها 
ان" قوت او إلى ا نقد كان ا أن ما ادت يه : 
هد ان ولك كل: جو العيووة > عن غير ان عط غا ۾ عق غر 
كلمة » من غير رسالة > وهي تعرف عنوانه ! اي فائدة ترجى من 
الحباة ولم يعيش بعد ؟ ولكن أيكون قد انتهى > حا » إلى هذا الحد» 
ثم يرتد” ! ايكون قد اقترب من الخطر ثم يفر ! ايكون قد اقبل ونظر 
إلى داخل المراس ثم ينسل هارباً ! يشل مرتعد الاوصال قائلا : ١‏ في 


روي سب سنب احج E‏ 
« معراكتان شهرتان سبق التعريف جا . 
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الواقم لقد شبعت من ذلك ٠‏ لمّد اع E‏ 
0 انا ماض اسبيلي ! ٠‏ أيتخلى عن اصدقائه الذين كانوا ينتظرونه! 
الذين كانوا حفنة ضد جيش ! فق ف جميسع الاشياء دفعة واحدة »ع 
ي حبه » ني صداقته » في وعده ! ألم على جنه رداء الوطنية ! لاء 
إن ها سمل + ولو ان كلت وال كان دناك في الظل ورآه يتراجم 
اذن لغربه بعرض سيفه وصاح في وحهه : « تقدم > الا الجبان ! » 

وخحفض رأسه وقد استبد به اضطراب أفكاره وتذبذها . 

وفجأة » تصدار. كان ضرب من التقويم الرائم قد دب في روحه . 
ولقد. غرعته ‏ اسدادا فكر] ملاتا لجوان القن + ققرت ار من 
اموت بفتح عينيه على الحقيقة . ولم يعد العمل الذي استشعر انه رما 
كان على وشك القيام به ليبدو له عزنا » بل ا . وعخاض عن 
مخاضات النفس الداخلية المجهولة اتخذت حرب الشوارع » فجأة › 
شكلا جديداً رفيعاً أمام ناظري عقلة. .. وعاودت تطويقه جميم علامات 
الاستفهام الصخابة الى ينطوي عليها الاستغراق في التفكير > ولكن من 
غير أن تقلقه . إنه ر يغادر ايا منها بدو واب . 


فلئر ما الذي يشر سخط أبيه ؟ اليس ثمة أحوال يرتقى فيها 
الات إلى مرثية الواجب © وإفن فنا الذي بص من قر ابن الكولوتيل 
بو نمر سي في الصراع الموشك أن ينشب ؟ إنا لم تعد لا م مو مراي 8 
ولا «شامبوبر » ١٠ء‏ إا شيء آخخر . إا لم تعد مسألة منطقة مقدسة › 
ا ر ا الوط تلك د له ی > ولكن الانسانية 
تصفق . وإلى هذا » فهل صحيح ان الوطن يتوح ؟ ان فرنسة بقطر 
الدم من جراحها » ولكن الحرية تبتسم > وامام ابتسامة الحربة تنسبى 
O a aE‏ الال الروس واليروسيين في 1١‏ و؟١‏ شباط 18114 


«ه Cbhampabert‏ حيث تغلب ثابوليون الارك عل الروس بقيادة المترال اولوف © ي 
٠‏ شباط ۸۱٤‏ 
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فرنسة جرحها . وفوق ذلك . إذا نظرنا إلى المسألة من موطن اعلى ؛ فيا 
الذي تجعل الناس ا الحرب الاهلية ؟ 

الحرب الاهلية ؟ ها معبى ذلك ؟ وهل توحجد سرب أجنية ؟ الست 
کل حرب بن الناس حرباً بين أخوة ؟ إن الحرب يجب ان لا توصف 
إلا على اساس من غايتها للقن قله :9 وی ا 16 وله جت 
أهلية . هناك حرب ظالمة وحرب عادلة ليس غير . وحى ذلك 
اليوم الذي تعقد فيه العاهدة الانسانية الكرى 3 ا 
الاقل تلك الي هي نضال المستقبل المستعجل ضد الماضي المتخلف ‏ قد 
تكون ضرورية . واي اعتراض بمكن ان يوجنّه إلى مثل هذه الحرب ؟ 
إن اقرب 9 تسبح عار © والسق'لا بصي عورا إلا عنس 
يريقان دم الحق ٠‏ والتقدم : والعقل > والحضارة . عندئد تكون الحرب 
- اهلية كانت أو اجنيية ‏ باغية » وعندئذ يكون اسمها جرعة . وخارج 
ذلك الشيء المقدس > العدالة » بآي حق يز دري شكل من اشكال الحرب 
شكلا ؟ بي حى جحد واشنطون حربة أكاميل دعولين ؟واي” أعظم : 
ليونيداس »ني وجه الاجنبي › ام تبموليون ٠ه‏ في وجه الطاغية ؟ 
احدهما هو المدافع ٠‏ وثانيهما هو المحرر . ألستهجن : من غير ان نزعج 
اتقسنا بالتساائل عن الحدف . كل لجوء إلى السلاح في داخل المدينة ؟ 
إذن فلتجلبب بالعار كلا من بروتوس > ومارسيل ههه وآرنولد اوف 


* ووقتدوك.! لييونيداس الأول » ملك اسبارطة من عام .4 الى عام ۰ ثبل الميلاد 
وهو بطل موقعة تبرموبيل حيث دافم عن بلاده مسد المثير ين من الفرس » وقفى تيه مع ثلامئة 
من الأسبارظيين . 

+« موقامدة؟ رجل دولة اغريتي ع حرر سرقوسة ع واکان ا إلقانون والحرية آل سيد 
جعله برك اثنين من اسدقائه يقتلان اخاء تيموقان مصعطددددة؟ المتهم بأنه كان اول أن جيل من 
نه ديكعاتوراً طاغية , 

Etienne Marcel LTE‏ ر تيس حار بأريس 43 وقد لعب دورا هاما ٤‏ مجلس و کلاء المملكة أو 
ملس الطبقات عدوم دغع ناماظ من عام {Fas‏ ال عام ۴٠۷‏ وعارض اشد المعارضة ول المهد 
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بلانكنهايم » وكولونيي ء . حرب الادقفال ؟ حرب الشسوارع ؟ 
وم لا ؟ إهاحرب أمبيوريكس .. ء حرب آرتافيلد ءهه» جرب 
مارنيكس .ههه »> حرب بيلاجيوس +++ . ولكن آمبيوريكس قاتل 
ضد رومة »> وارتافيلد قاتل ضد فرنة . ومارنيكس قاتل ضد 
اسبانية » وبيلاجيوس قاتل ضد المسلمين . كلهم قاتلوا ضد الاجنبي : 
حسن » الملكية هي الاجنبي ؛ الاضطهاد هو الاجنبي ؛ الحق الألمي 
هو الاجنسي . إن الاستبداد بنتهك حرمة الحدود الاخلاقية كبا بنتهك 
الغزو حرمة الحدود الجغرافية . وطردك الطاغية أو طردك الانكليز بعي 
في الحالن ان تترد بلادك . فقد تأتي ساعة ينتهي فيها الاحتجاج إلى 
ان يصبح غير كاف . وبعد الفلسفة > تجب ان يلجأ إلى العمل ع 


شارل ( الذي أسى قيما بعد شارل اليامس ) وقتل ي عام ٠۳۵۸‏ بيدجان مايار 3ممالتدكة لظة كات 
ماضيا ليسل باريس الى شارل الرديةء" .ملك نافار . وكان قد حاول ان يقيم في فرئة 
حكومة برلانية . 

+ رسومامت الاميرال غاسبار دو كولرنيي 6 زعم .ال وتسستافت الفرتسيين »> ركان 
قائداً عظيا قضى نحبه في مذحة القديس بارتاماوس وقد سبق التعريف به ( ٠١١۷۲-٠۵۱۹‏ ) 

هع عنيوزطهم ملك و الابيرون » وهم قوم من الثاليين» وقد سارل ان يمبربلاد غالة ( فرنة) 
والبلجيك يوم كان قيصر في انكلير ة . وقد هزمه قيصر في ما بعد ء ولكنه نما من الوقوع في يديه 
(عام ٤ه‏ قبل الميلاد ) . 

مده Anevelde‏ مانم سعة وحدة بلدتغان مه6 وقدتزعم جاعاتالفلامنديين الثائرين ضدفرنسة 
وقضى نعبه ي ادى آلفتن . وتتجل عظمته في انه سعى إلى أن محقق منذ القرن الرايم عشر اماد 
المناطق المترامية الاطراف الي تشكل اليوم دولة البلجيك ( ه164 ) 

) ۱۵۹۸ = 1١0م8‎ ( حاصو ادیب وديبلوماسي » ولد في برو كسل وتوي لي لايدن‎ «٠+ 
وقد هارن ولم اوف اورانج تي صراعه ضد الاسبان . وهو ناظم النشيد الوطي الموسوم‎ 
. Wilhelmuslied بال‎ 

وغوه ماع أحد ملوك أشتوريششى + ومؤسس المملكة الاميانية > وقد عاض عدة سارك 
شد العرب ( ۷٠۹‏ د ٠) ٣۷‏ 
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فاليد القوية تتم ما رسمته الفكرة . إن « بروميئيوس مقيداً » . تيدأ »› 
وإن آريستوجيتون «١‏ يتم . « الانسيكلوبيديا » ».٠‏ تنور النفوس 

ا اک کرم يننا ليلس مدو عو ثر ار ری ر 
وبعد ديدرو جيء دانتون . إن عند الجباهر لنزعة إلى ان تتقبل سيدا . 
ومجموعها يركد بالخمول . إن الغوغاء نشد نفسها في سهولة تحت راية 
العبودية . والناس ينبغي ان يستثاروا » ان يدفعوا » ان هزوا بعوائد 
القاذهم نفسها » ان مجرح اعينهم بالحق . وان يقذف اليهم النور في 
E‏ 
يوقظهم . ومن هنا الحاجة إلى نواقيس الخطر ١‏ وإلى الحروب. إن الحروب 
العظيمة يجب ان تنشب » A e‏ عات CL aR‏ 
الحرينة الي بجللها » بالظلمة > احق" الالنهي . والحجد القيصري ء والقوة 
والتعصب ٠»‏ والسلطان غر لون : والسيطرة المطلقة ؛ غوغاء منهمكة 
في بلاهة بالتحديق » ني جاتهاطيئي : إلى انتصارات اليل المظلمة تلك . 
فليسقط الطاغية ! ولكن ماذا ؟ عمن تتكلم ؟ هل تدعو لويس فيليب 


Prométhée enchainé «‏ مأساءٌ لأشيلوس > وقي اثر ادب ي دائ حافل باللوعات 
الفئائية البارعة » ميث تجمل الشاعر من بروميثيوس الممثل الالهي للانساتية لقد قاوم الاشراك 
الي نصبها له مبعوثو ۾ زيوس ١‏ ولم يستطم شيء ما » ان يكسر من شوكة كبريائه او 
ان ينتزع منه سره ( حوالى القرن الخامس قيل الميلاد ) . 

» ه t0t‏ صديق هاريوديوس ۽ وهو الي تامر معه صد أبي بيز يسترات - هيار 
وعيياس - ( :١ه‏ قبل الميلاد ) وقد - قتل الصديقان عيبارك , 

»»»* يقصد الانيكلرييديا الي وضهها قبيل الثورة الفرنسية نر من فلاسفة فرنسة 
ومفكرجا 3 أبرزهم ديدرو وفولتر وروسو ومونتيسكيو . 

+« عارطءوم ابو العراجيديا اليونانية ( ولاه - ٤٥١‏ ق.م ) ويعشر واحدا من أعظم 
الشمراء الذين عرفتهم الانسائية > وقد سبق التعريف به , 

se e»‏ وادطروورة؟ جرال ابي أستطاع ماعدة قوات ن طيبة 6 ان يطرد اعضاء المجلس 
الني فرضه الاسبارطيون على الاثينيين . وقد وفق الى ذلك هام ٠٠٤‏ ق.م. ركانت وفاته 
مام ۴۸۸ ق.م. 
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طاغية ؟ لا » ليس اكتر من لويس السادس عثر . ان كلا منهما كان 
مثل ما تعود التاريخ أن يدعوه ملكا صالا . ولكن المبادىء لا تتجز أ 
ومنطق ٠‏ الحقيقي » مستقيم ء وحاضة للق أله تعرزة المجامئة . له 
تسوية : اذن . فكل جور على الانسان يجب ان يُكبح . هناك حسق 
اللهي في لويس السادس عشر : هناك « لآنه بوربوني » في لويس 
فيليب . إن كلا منهما عثل : إلى حد ما > مصادرة الحق ؛ ولكي 
مسد الاغتصاب الشامل ٠‏ ينبغى أن محاربا . يتبغي > وهنا تكون فرنسة 
هي الي تبدأ دائما . وحن يسقط السيد في فرنسة ء» يسقط في كل 
أقامة الح الاجتباعى » واعادة الحرية إلى عرشها » واعادة الشعب إلى الشعب ٠‏ 
واعادة السيادة إلى الانسان ٠‏ وإرجاع الارجوان إلى رأس فرنسة »> 
وإحياء العقل والعدالة في كماهها > وقمع كل جرثومة من جراثيم الخصومة 
بره كل امريء إلى نفسه ٠‏ وارّاخة العقبة الى تقيمها الملكية في سيل 
الوفاق الكوني المائل ٠.‏ ورفم المستؤى البشري كرة اخخرى الى مستوى 
لحن ٠‏ هذم الحروب تلن ء السلم 5 اك قلعة ب خم ن الاهواء 3 
والامتبازات »> والخرافات > والا كاذيب ٠‏ والمظالم : وضروب التعسفء 
والعشف 3 والبغي 3 والظلام › يذ تزال تتحدىق العالم بابر أاجها الي ص 
ابراج البغض . ان هذه القلعة يجب ان “تداك . هذا الركام الرهيب بجحب 
ان بقوض . إن الانتصار ني اوسترليتز شيء عظيم . وان الاستيلاء على 
الباستيل شىء هائل . 

ليس نمة شخص لم بلحظ هذا في ذات نفسه : أن للنفس ‏ وتلك 
يكاد يكون بارداً تي الشدائد الموئسة إلى أقصى الحدود . وكثيرا ما يتفق ان 
تعمد العاطفة المحزونة واليأس العميق » حى في لام مناجاته) الاشد قتاماً » 
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وان خيطا من قياس منطقي ليطفو غير منقطم في عاصفة الفكر الكثيبة . 
تلك كانت حالة ماريوس الذهنية . 

و<دى وهو يفكر على هذا النحو > مرهقاً ولكن مصمما > هترددا 
مع ذلك » مرتعداً امام ما كان يوشك أن يقدم عليه » ٠تاهت‏ عينسه 
مطوفة” في داخل اراس . كان المتمردون يتحدثون في همس > من غير 
ا بحا ٠د‏ ون الع يتر ة فة المح اله الذي 
يطيع آخر مرحلة من مراحل الانتظار . وفوقهم » وعند كوة ثي طابق 
ثالث ء تبن ماريوس شبه شاهد أو رقيب بدا له شدید الانتباه على نحو 
فريد . كان هو البواب الذي قتله ولو كابوك» . ومن ادنى » وعلى ضوء 
الشعلة المخبوءة بين حجارة الرصيف › كان ذلك الرأس "يرى على نحو 
باه . ولم يكن ثمة ما هى“اغرب ء في ذلك الضوء القائم المتردد > 
من ذلك الوجه الشاحب ء الجامد + الندهش »> بشعره الشائك » وعينيه 
الحدقن > وفمه الفاغر ٠‏ منحنياً فرق الشارع في فضول . لقد كان 
ليق بالمرء ان يقول إن ذلك الذي كان ميت إنما حدق إلى اولئك الذين 
يوشكون ان عوتوا . كان خط طويل من الدم الي جرى من رأسه قد سقط في 
قطرات مشربة بالحمرة من النافذة إلى اعلى الطابق الاول حيث انقطع . 
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عط “ار 
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الرابة ‏ الفصل الأول 


ولم يكن أحد قد أقبل . كانت ساعة سان ميري قد اعلنت العاشرة » 
وكان 1 نجولراس وكومبوفر قدجلساءوني يد كل منهما بندقيته القصر ة 
الخفيفة ع قرب فتحة الميراس الكبر . ولم يکونا يتكلمانت ؛ كانا 
يصغيان » محماولن ان بتصيدا ولو الأى وأخفت صدى من اصذاء 
ااك |( 

وفجأة » وسط هذا الهدوء الحدادي ٠‏ انبعث صوت واضح » غض”" 
مرح > بدا وكأنه مقبل من شارع سان دونيز » وبداً يخي في وضوح 


2 


على اللحن الشعببي القديم A‏ في ضوء لير bane f‏ عط Au chair de‏ هده 
الابيات الي تنتهي بضرب من الصرخة يشبه صياح الديك : 


إت انفي يدرف الدسم 
أعر ني اسنتك 
حى اقول طا كلمة . 
في ثوب عكري ازرق › 
وفلنسوة مريشة 
كو - كو کو ريكو ! 
وشبك كل منهما يده بيد الآخر . 
وقال 1 نجولراس : 
— ۾ إنه غافروش 0 
فأجابه كومبوفىر : 
س #8 إنه عذرنا Mo.‏ 
ورانق الشارع المقفر ركض عاجل . ورأى القوم لوقا ارشق مين 
مهرج تمتطي مين العربة العمومية > ورأوا غافروش يتب إلى المراس 
لها وهو يقول : 
ام بندقيي ! ھا هم !» 
وسرت رعدة كهربائة ف أو ضال اراس كله و حركة أبد 
تتدمس البنادق 3 
وقال ! تجولراس للمتشرد : 
١‏ اتريد بندقيي الخفيفة ؟ ع 
فأجابه غافروش : 
واريد البتدقية الكبرة . » 
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واخذ بندقية جافر . 

كان ائنان من الحرس قد انكفآ . وانتهيا إلى المئراس لحظة بلغه 
غافروش ثقريا . كانا الحارسٌ القائم عند اقصى الشارع والرقيب العامل 
في ال « بييي تروواندري » . أما رقيب زقاق ال «بريشور» فلم 
يفارق مركزه . مما دل على ان أحداً لم يكن مقبلا من ناحية الجسور 
والاسواق . 

وثراءق شارع إل «شانفريري ۾ 2 حيث کانت بعص حجارة الار صفة 
تبدو باهتة بانعكاس الضوء الملقى على الراية ‏ تراءى ذلك الشارع 
امام اعين المتمرديقى وكأنه باب اسود ضيخم منفتح في سحابة 
من دحان . 

كان كل أمريء قىد اذ موقعه للقتال . 

كان ثلاثة واربعون متمرداً.- بينهم آنجواراس › وكوميوقفير » 
وكورفيراك » وبوسوويه . وجول »> وباهوريل ؛: وغافروش - راكمين 
على ركبهم في المراس الكبير > ورؤوسهم على مستوى قمة الجدار › 
وانابيب بنادقهم وبنادقهم الخفيفة مسددة..فزّق ارصفة الشوارع وكأنها 
تعمل من خلال كوى مفتوحة في الحصون » وقد غلب عليهم الانتباه 
الشديد 3 واسليد مهم الصمث ع واستعدو! لاطلاق النآر . وكان ستة شر 2 
بشيادة فويى ع قد تمركروا 3 متنكبين بنادقهم 3 4 وافذ الدورين 
العلوين من كورنث + 

وتصرمت بضع لحظات اخرى ثم أسمع في وضوح هن لأسي سحة 
و سان ليو » وقع اقدام 34 موزولة 2 تقيلة 4 عديدة 5 واقرب هذا 
الوقع 0-7 الذي كان افا اول الامر ٠‏ ثم شا ثم تقلا وغرتاناً -. 
اقترب هذا الوقع شيئاً فشيئاً من غير توقف ع من غير مقاطعة ٠‏ وفي 
اتصال هاديء وفظيع 3 ولم يسمع شي ء غير هدا . كان في آن 6 
صمت ١‏ تثال القائد » وصوته » ولكن هذه الخطوة الحجرية كانت هائلة 
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ومتعددة إلى حد لا يوصف حى لقد اثارت في الاذهان فكرة الكتلة 
البشرية وفكرة الشبح في وقت واحد . ولقد كان خايقاً بالمرء ان بحسب 
انه سمع خطى « تمثال الليجيون » > المروع . واقتربت تلك الخطوة . 
واقتربت اكثر » ثم توقفت . لقد بدا للمرء وكأنه يسمع عند اقصى 
الشارع انفاس جمهرة من الناس . ومع ذلك ٠‏ فلم يروا شيئاً . بيد 
أنهم اكتشفوا عند ابعد نقطة في الشارع - في نلك الظلمة الكتيفة > 
مجموعة من الخيوط المعدنية . دقيقة كالابر فهي لا تكاد تُلحظ › 
تختلج مثل تلك الشبكات الفوصفورية الممتنعة على الوصف والي نلمحها 
نحت اجفاننا المغمضة لحظة نمضي إلى اللوم > عندما يطلق السبات ضبابه 
الأول . كانت رابا وانابيب بنادق اضیئت على محو بات بانلعكاس 
الشعلة القصي . 

كانت ممة وقفة اخرى » فكآن القوم في كلتا الناحبتين كانواينتظرون . 
وفجأة ٠‏ ومن اعماق ذلك الظلام > صاح صوت تعاظم شومه سبب 
من ان احداً لم یکن لری احداً وبسبب من أنه بدا وكأن الظلمسة 
نفسها كانت تتكلم : 

« من هناك ٣‏ 

وني الوقت نفسه '"سمعت قرقعة البنادق المسددة . 

وأجاب آتجولراس في جرس متغطرس مرن : 

» ! الثورة الفرنسية‎ ١ 

وقال الصورت : 

» ! النار‎ ١ 

والتمع برق خضب بالارجوان جميع واجهات الشارع . لكأن 
باب فرن قد فتح ثم أوصد فجأة . 

وانفجر دوي رهيب فوق المراس . وسقطت الراية الحمراء . كان 
> لجيه Ah‏ كلا علق فل CO‏ 
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وابل الطلقات ثقيلا جداً . وكثيفاً جداً . محيث كسر ساريتها : يعي 
طرف عريش العربة العامة نفسه . ودخلت المتراس بضع قذائف كانت 
قد أرتدت عن افاريز المازل . وجرحت عدة رجال . 

كانت الانطباعة الي أوقعها هذا الوابل الأول في نفوس القوم 
انطباعة راعبة . كان اهجوم مخوفاً . وذا طبيعة تحمل اكير الناس شجاعة 
على التفكير . وكان واضحاً انه كان عليهم ان يواجهوا كتيبة كاملة 
عل الأقل... 
. وصاح كورقيراك : 

و الها 0 > لا تفرطوا بالبارود . فائرجيء الأجابة إلى حين 
يدخلون الشارع . 1 

وقال آنجواراس 

ت ول كل شيء “جنيك رالراية مرة اوی !ل 

وتناول الرابة الي كانت قد سقطت. على قدميه نفسيههما . 

ومن خارج ء سمعوا قعقعة الفتاشات تي البنادق . كان الجنود يعيدون 

شحن الاسلحة . 

ا آ تجواراس 

« من عللك قلباً شجاعاً هنا ؟ من الذي سوف ينصب الراية من 
جديد ء نوق ا 2 

ولم حب احد . فقد كان ارتقاء المر ا س لحظة لم يكن شك في ان 
الجند سوف يصوبون النار اليه كرة اخرى »> هو الوت بعينه ا 
الناس لييردد ي الحكم على نفسه بالموت . واستشعر ا اقبي 
رعدة . وكور : 


« اليس هناك متطوع والحذ ؟ ع 
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1 
الراية : الفصل الثاني 


إن احداً لم يكد يلقي اما انتباه إلى الاب مابوف منك ان 
وصلوا إلى كورنث وبدأوا في إقامة الممراس . ومع ذلك ع فان 
مسيو مابوف لم يفارق الجاعة . كان قد دحل الدور الارضي من الحانة 
وجلس خحلف منضدة المحاسبة . وهناك كان إذا جاز التعببر ‏ قد فى تي 
ذاته . لقد بدا وكأنه لم بعد ينظر أو بكر . ومرتين أو ثلاث مرات 
كان كورفيراك وغره قد اقربوا منه ءليحذروهمن الخطر . ومحضوه 
على الاتسحات 3 وكأنه لم يسمعهم 5 وحن كانوا يكفون عن ن 
الكلام اليه » كانت شفتاه تتخركاك وكأنه] بيان شخصاً ما . حى إذا 
'وجهت اليه كلمة ما » سكنت شفتاه ...و فقدت عيناه كل مظهر من مظاهر 
الحياة . وقبل بضع ساعات من المجوم غلل الممراس : كان قد اذ 
مكاناً لم يفارقه منذ تلك اللحظة ٠‏ ويداه على ركبتيه » ورأسه منككس 
وكأنه كان حدق إلى هاوية . ولم يستطع شيء أن ينترعه من هذا الوضع . 
لقد بدا وكأن ذهنه لم يكن في التراس . وحن مضى كل امريء واتخذ 
موقعه استعداداً للقتال ٠‏ لم يكن ثي الحجرة السفلى غير جافر موثقاً إلى 
الوتد »> وأحد المتمردين شاهر السيف مراقباً جافر »> وهو مابوف . 
ولحظة الحجوم : حين انفجر وابل الطلقات ٠‏ بلغته المرة الجسدية 
فأبقظته أو بدت وكأنها ايقظته . فنهض :فجأة » واجتاز الغرفة . وي 
اللحظة الي كرر آنجولراس فيها نداءه : «السى هناك متطوع واحد ؟» 
شوهد العجوز على عتبة الحانة . 


واحدث ظهوره شبه هرد 5 اللجياعة 7 وارتفعست صيحة : 


)۳۳( مجلد رابع‎ AV 


6! إنه المقبرع ! إنه عضو المواتمر الوطي ! إنه ممثل الشعب‎ «١ 

ومن المحتمل ان يكون العجوز لم يسمع ذلك . 

ومضى قدماً نحو آنجولراس ٠‏ وتراجع التمردون أمامه في خشية 
تقتوية ٠‏ وانتزع الراية من آنجولراس الذي انكفاً متحجراً ع 
وعندئذ شرع هذا العجوز الثاني . بعد ان لم بجر احد على ايقافه › 
أو مساعدته ‏ شرع يرتقي في بطء ء برک الى أن ولكن' ثابت القدم» 
تلك السلم المبنية من حجارة الارصفة والمؤدية إلى المراس . وكان ذلك 
قاتا جدأً » وجليلا جداً » حتى لقد صاح كل من حوله : و ارفعوا 
قبعاتكم ! » وكان ارتقاؤه كل درجة من درجات السلم رهيباً . وانبٹو 
شعره الاشيب > ووجهه الحرم > وجبيته العريض الاصلم التغضن ء 
وعيناه الغائرتان » وفمه الفاغر المر حفط > وذراعه e‏ توفع الراية 
الحمراء ‏ انبثق ذلك كله من الظلام » وأمسبى جليلا في ضياء الشعلة 
الدامي » وتراءى هم أنهم يرون شبح عام ٩۳‏ يتبجس من الارض > 
وقي بده راية الارهاب . 

وحين انتهى إلى اعلى الدرجة الاخيرة > حن مض ذلك الطيف 
لمر تعد اقشع واقفاً فوق ركام الانقاض امام الف ومنتي بندقية غير 
منظورة > قي وجه الموت وکاله كان اقوى منه + اتحذ المراس كله 
في غمرة بن الظلام E‏ 

وزانة ميف عن نلف المستوت إلى ED‏ بي حضرة المعجزات. 

ووسط هذا الصمت لوح العجوز بالراية الحمراء »> وصاح : 

١ -‏ فلتحي الثورة ! فلنحي الجمهورية ! الاخاء ! الاواة ! 
والموت ! » 

وسمعوا من المراس همهمة خفيضة وسريعة متل همس كاهن مستعجل 
ينجز صلاة . ولعل ذلك الصوت كان صوت مفوض الشرطة الذي كان 
بحري الاخطار الرسمي في الطرف الآخر من الشارع . 
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ثم ان الصوت المرن” الذي سبق له ان صرخ : ١‏ من هناك ؟ » 
صاح : 

و تراجعوا ! 4 

ورفم مسيو مابوف » شاحب الوجه › زائغ البصر » ملتمسم 
العيذين بلهب الجنون الفاجعم ‏ رفح الراية فوق رأسه وكرر : 

» ! فلتحي الجمهورية‎ «١ 


وقال الصوت : 

« النار ! » 

وانقض على الملراس وابل جديد اشبه ما يكون بوابل من قذائف 
المدفعية 


وخر العجوز على ركبتيه » ثم بض ١:‏ وترك الراية تقم » وسقط 
إلى الوراء فوق الرصيف »> مثل لوح خشبي »> على طوله كله > 
متصائب الذراعين . 

وجرت سيول من الدم من لته وبدا وجهه العجوز » الشاحب 
المحزون + وكأنه ينظر إلى السماء . 

واستبدت با مر دين احدى تلك العواطف المتفوقة على الانسان >¿ 
والي بجعلنا ننسى الدفاع حى عن انفسنا » واقتربوا من الجثة قي 
ذعر يرشح بالاحترام . 

وقال آنجولراس : 

س واي رجال هم قاتلو الملوك هولاء ! » 

وانحى كورفيراك فوق اذن آنتجولراس : 

« هذا من اجلك فقط ء فأنا لا اريد أن أضعف من الحباسة . 
ولكنه لم يكن من قتلة الملوك قط . انا اعرفه . أنه يدعى مسيو مابوف . 
ولست ادري ما الذي أصابه اليوم . ولكنه كان أبله شجاعاً . انظر 
إلى رأسه . , 
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فأجاب 1 تجولراس : 

ورأس ابله وقلب بروتوس . » 

ثم إنه رفع صوكه : 

ON SE N gS 
ترددنا > أما هو فتقدم . وتراجعنا أما هو فأقدم ! انظروا اي شيء‎ 
يلقنه اولئك المرنجفون بالشيخوخة لاولئك المرتجفين بالخوف ! إن هذا‎ 
الجد لبجل ي نظر الوطن . لقد عاش حياة طويلة ومات موتا‎ 
رائعاً ! فلنحم » الآن . جثيانه ! وليدافع كل امريء عن هذا‎ 
العجوز الميت كا يدافع عن ابيه الحي . وليكن في وجوده بيننا ما مجعل‎ 
» ! الممراس أمنع من عقاب الجو‎ 

وتبعت هذه الكلمات همهمة من الرضا القاتم المصمم . 

وانحنى آنجولراس ٠‏ ورفع رأس»الرجل العجوز ء وني ضراوة طبم 
على جبينه قبلة > ثم فصل ما بين ذراعيه » وأمسك برأسه في عناية 
رفيقة › وكأنما كان محثى ان يؤذيه »> وتزح سترتهء وأطلع القوم كلهم 
على اللقوب الدامية ء وقال : 

) ! هو ذا علّمتا بعد الآن‎ ١ 


1 
كان من الخير لغافروش أن يقبل 
بندقية أنجولراس الخفيفة 


ونشروا فوق جثان الأب مابوف شالا طويلا أسود خاصاً بالارملة 
هوشلو 5 وانحذ سثة رحال م بنادقهم حمالة 3 ووضعوا الحثيان عليها : 
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ونقلوه » حامري الرؤوس ١‏ في بطء احتفالي > إلى الائدة الکرى ف 
الحجرة السفلية . 

إن هؤلاء الرجال » المستغرقن استغراقا كليا في المهمة الخطيرة المقدسة 
الي كانوا يدونها » لم يعودوا يفكرون في الحالة الخطرة التي 
كانت یط هم . 

وحبن امست الجثة على مقربة من جاقير ء الذي كان ثابت الجنان 
ايد + قان آنجواراس للجاسوس : ١‏ 

و« انت ! في الال ! ) 

وي اثناء ذلك اعتقد غافروش ‏ وكان الوحيد الذي ل يفارق مركزه 
والذي ظل يقوم بواجب المراقبة - انه شاهد نفراً من الرجال يقتربون 
من التراس حخلسة . وفجأة صاح : 

و إحذثروا ! » 

وقي “صخباء فارق الانة كل من كورفيراك » وآ نجولراس › وجان 
بروفیر + وکومبوفر ء وجولي © وباعوريل › وبوسوويه . وم يكن 
نمة لحظة تضاع . ولمحوا كثافة متلألاة من الحراب تتموج فوق المتراس . 
لقد تسربت جماعة من الحرس البلدي ذوي القامة الطويلة » بعضهم من 
طريق الوثوب فوق العربة العمومية » وبعضهم من طريق الفتحة › دافعين 
امامهم ١‏ المتشرد» الذي تراجع »> ولكنه لم يقر . 

كانت اللحظة حرجة . كانت لحظة الطوفان الرهيبة الأولى ع عندما 
يرتفع النهر إلى مستوى الضفة » وعندما تشرع المياه تتسرب من خلال 
صدوع السد . وبعد ثانية ليس غير » كان اراس قسد سقط في 
ايدي الجند . 

ووثب باهوريل على اول متسلل من رجال الرس ٠»‏ وقتله بانبوب 
غدارته نفسه . فما كان من الثاني إلا ان قتل باهوريل محربته . وکسان 
آخر قد هزم كورفراك الذي راح يصيح : والانصجدة أي . واندقع 
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اضخم الجماعة » وكان اشبه .بعملاق من العمالقة ٠‏ نحو غافروش 
سدداً حربته اليه . فتناول « المتشرد » بتدقية جافر الضخمة بذراعيسه 
الصغيرةين » وسددها في تصميم إلى العملاق » وضغط على الزناد . 
ولم ينطلق شيء . ذلك ان جافير لم يكن قد شحن بندقيته ., 
وانفجر الحرس الوطبي في ضحكة مدوية » ورفم حربته فوق 
رأس الطفل . 

وقبل ان تمس الحربة رأس غافروش سقطت البندقية من يدي الجندي» 
فقد اصابت الجحرس الوطي قذيفة بي و الجين »> وخر على ظهره م 
واصابت قذيفة اخرى الحرس البسلدي الآخر > الذي كان قد انقض 
على كورفيراك ب أصابته في ميم صدره » وطرحته على الرصيف . 

كان ذلك هو ماريوس > الذي دخخل التراس منذ لحظة . 
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برميل البارود الضغير 


كان ماريوس ع المختبئُ حى ذاك الحن عند زاوية شارع 
مونديتور » قد راقب المرحلة الاولى من الصراع »> متردداً مرتعشاً م 
ومع ذلك › فانه لم يستطع ان يقاوم طويلا ذلك الدوار الغريب القاهر 
الذي نستطيع ان ندعوه نداء الموة . وأمام وشللك الخطر » وأمام موت 
مسيو مابوف » ذلك اللغز المأتمي + وأمام باهوريل القتيل ء» وكورفيراك 
الصائح «١‏ انجدة 01 > وامام ذلك الطفل المهدد » وامام اصدقائه 
الذين كان عليهم أن ينجدوه او يثأروا له أمام هذا كله تلاشى التردد 
جميعه ء فاندفع نحو المعترك »> وفي يديه غدارتاه . وبالرصاصة الأولى 
انقذ غافروش ٠»‏ ويالرصاصة الثانبة خلص كورقراك . 
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ولدى انطلاق الرصاصتين » وصيجات رجلي الحرس الجرمحين › 
تسلق المتمردون المراس › الذي كان في استطاعة القوم الان ان يروا 
فوق قمته كيف احتشد جماعات من الحرس البلدي والجند والمشاة » 
وحرس الضواحي الوطي » وانتصبوا فبدا من كل منهم ١كثر‏ من نصف 
قامته » وبندقيته ني يده . كانوا قد غطوا اکر من ٿلي الجدار» ولكنهم 
لم يشبوا إلى السور » لقد بدوا ممترددين › عشون شركا ما . ونظروا إل 
الممراس المظلم كا ينظر المرء إلى عرين ساد . ولم يضء نور الشعلة غير 
حراسم » وقبعانهم الوبرية والجزء الاعلى من وجوههم القلقة 
القفية :۽ 

ونم يكن مسم ماريوس سلاح ما . كان قد طرح غدارتيه 
المفرغتن » ولكنه كان قد لاحظ برميل البارود الصغير في الحجرة 
لعفل ترب البات. + ٠‏ 

وفيا هو يستدير نصف استذارة. ». ناظراً في تلك التاحية » سسدد 
جندي سلاحه اليه . ولحظة الخد الجندي من ماريوس هدفاً له ء 
انقضت يد على انبوب البندقية » وسدته7/) كان شخصاً وثب إلى 
أمام > هو العامل الشاب ذو البنطلون المخهلي . وانطلقت الرصاصة › 
واغترقت اليد » ولعلها ان تكون قد اخخترقت العاملل أيضاً فقد خر على 
الارض ء ولكن الرصاصة لم تبلغ ماريوس . وانما كان ذلك كله في 
غمرة من الدخيان » ومن هنا حزره القوم حزراً اكثر ثما رأوه رؤية . 
وبشق النفس لاحظه ماريوس الذي كان بدخحل الحجرة السفلى . ومع ذلك 
فقد كان قد لمح على خو باهت تلك البندقية المسددة اليه > وتلك اليد الي 
سدنها » وكان قد سمع الطلق . ولكن في مثل تلك اللحظات تتذيذب 
الاشياء الي تراها وتندفع إلى أمام » ولا نقف نحن من اجل شيء . إننا 
نستشعر على نحو غامض اننا مدفوعون إلى ظلمة اشد وأعمق ٠‏ وان كل 
شيء من حولنا ضباب . 


Es 


وكان المتمردون قد جمعوا شملهم . منذهلين ولكن غير مروعين . 
وكان آنجواراس قد صاح : و اننظروا ! لا تطلقوا النار كيفما اتفق ! » 
,رھ اذا مهم كان حرشا سداق بصب کی ا ری ر 
الاضطراتب الاول هذه . وكان معظمهم قد صعدوا إلى ناقذة الطابق 
الثاني وإلى نوافذ العلية » حيث اطلوا على اللمغيرين . وكان اشدهم 
تصميماً قد اسندوا ظهورهم » مع آنجولراس ٠»‏ وكورفيراك » وجان 
بروفير ء وكوميوفير > إلى البيوت الخلفية ء في اعتراز : وواجهوا » 
من غير ما وقاية »> صفوف الجند والحرس المحتشدين ني المتراس . 

وتم ذلك كله في غير ما عجلة » بتلك الرصائة الغريبة المتوعدة الي 
تسبق القتال . وي كلتا الناحيتين كان المحاربون يسددون بنادقهم السى 
اهدافها » وقد كادت انابيب تلك البنادق ان تتياس” . وكان الفريقان 
من القرب محيث يستطيعان إن يتحدثا في جرس عادي . ولحظة اوشكت 
الغرارة أن تاطلق »سكا ضابط ذو طوق معدني للعنق وكتافتن ضخمتن- 
بسط سيقه وقال : 

م سلدوا بنادقكم 0 

فقال ١‏ نجولراس : 

» ! النار‎ (١ 

وانطلق الانفجاران ني وقت معا » واختفى كل شيء وسط الدخان + 

دخان" لاسع خانق تلوى في غمرته »2 ي ان واهنٍ أبكم > عدد 
من القتلى والجرحى . 

حى اذا انجاب الدخان > أمسى في ميسور المرء ان يرى المتقاتلن من 
الفريقعن وقد نقص عددهم ولكنهم ما يزالون محتفظين عواقعهم نفسها 

وفجاة » سمع صوت راعد » يصيح : 

وانصرفوا » وإلا نسفت المراس ! » 

والتفتوا جميعاً نحو الجهة الي أقبل منها الصوت . 
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كان ماريوس قد دحل الحجرة السفل »> وكان تمد انحل برميل 
البارود الصغير » ثم كان قد أفاد من الدخان ومن شبه الضباب 
المظلم ذاك الذي ملا السور المحصن لكي ينسل” على طول اراس حى 
ذلك القفص المصنوع من حجارة الارصفة » حيث ركزت الشعلة . وكان 
اقتلاع الشعلة » ووضع برميل البارود الصغير مكانها » ودفع ركام 
الحجارة فوق الرميل الصغير ٠‏ الذي تزع أسفله في الحال » بضرب 
من ضبط الذات رهيب ‏ كان ذلك كله بالنسبة إلى ماريوس عمل ناء 
وتصدار . وي خلال هذا راح القوم كلهم - من حرس وطبي © 
وحرس بلدي » وضباط » وجنود » محتشدين في الطرف الآخر من 
المعراس - ينظرون اليه ي رعب »> وقلمه على حجارة الارصفة › 
والشعلة في بده » ووجهه الصارم مضاء بعزم مهلك » حاتياً لهب الشعلة 
نحو الركام الرهيب حيث تبينوا برميل البارود الصغتر » ومطلقا هذه 
الصيحة المروعة : 

و انصرفوا ء وإلا نسفت المراس ! » 

وكان ماريوس » وقد وقف فوق هذا المراس »2 وبعد الرجل 
العجوز ذي الثانين » هو رؤيا الثورة الشابة إثر طيف الثورة العجوز . 

وقال رقيب من الجند : 

«انسف المراس ! وانسف نفسك ايضاً ! , 

فأجاب ماريوس : 

- « وسأذسف نفسي ايضاً ! » 

وقرب الشعلة إلى برميل البارود الصغير : 

ولكن لم يكن قد بقي احد على الجدار . لقد تراجم المغمروف › 
محلفين قتلاهم وجرحاهم > تراجعا فوضوياً نحو طرف الشارع ءواخمتهوا 
كرة اخرى ني الظلام . كان ذلك فراراً . 

لقد أنةف المراس . 
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0 
نهاية قصيدة جأن بروفير 


واحاطوا كلهم عار يوس 5 وولب كور فيراك إل عنقه ‏ ` 

TET 

وقال كوميوفير : 

ت أن سعادة ! » 

وقال بوسوويه : 

و لقب حجنت في اللحظة المناسبة ! ٠‏ 

وعاد كورفيراك "إلى القول : 

د لولاك لكنت في عداة/ الوق ! ١‏ 

وأضاف غافروش : 

ت « ولولاك. لكت قن اتيت ١‏ 7 

وتساءل مار يوس . 

« این الرعيم ؟ u‏ 

ققال آنجولراس : 

« انت الرعيم . ١‏ 

كان فرن يضطرم في دماغ ماريوس طوال النهار » اما الآن فقد 
استحال الفرن إلى زوبعة . واثرت فيه هذه الزوبعة الباطنية وكأنها مقيلة 
من خارج فهي تجرفه جرف . لقد بدا له وكأنما انتهى إلى مسافة 
بعيدة جداً عن الحياة . وترلاءى له شهراه المشعان بالبهجة والحب ء 
المنتهيان فجأة عند هذه الموة للرهيبة » وكوزيت الي خسرها »> وهذا 
المئراس »> وموث مسيو مابوف من اجل الجمهورية ۽ واخشياره هو 
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زعيماً للمتمردين - تراءى له ذلك كله مثل كابوس مروّع . وكان عليه 
يذل جهداً عقلياً لكي يقنم نفسه بأن كل هذا الذي حيط به كان 
واقعياً . ولم يكن ماريوس قد عاش غير فنرة قصيرة لا تمكنه من ان 
يدرك أنه ليس ثمة ما هو ادنى واقرب من المستحيل › وان ما يتعين 
علينا دائمآ أن تنتظر وقوعه هو الطاريء غير المتوقع . لقد شاهد مأساته 
الشخصية كا يشاهد المرء مسرحية لا يفهمها . ا 

وي ذلك الضباب الذي كان عقله يناضل في غمرة منه ٠»‏ لم يتبين 
جافر الذي كان محرك رأسه وقد أوزى إلى الوتد ‏ طوال اهجوم على 
اراس > والذي راقب الثورة تضطرم من حوله عثل إذعان شهيد › 
وجلال قاض . ولم يلمحه ماريوس ولو جرد للح . 

وتي غضون ذلك > لم يأت المغرون محركة ما. لقد سمعوا يزحفون 
ویتکاٹرون عند اقصىء ا ٭ ولكنهم لم يغامروا بالمجوم » فلعلهم 
کانوا ينتظرون الأوامر » أو لعلهم كانوا ينتظرون الامداد قبل ان بجموا 
على المعراس الممتنع الحصين كرة الحرئ . وكان المتمردون قد أقاموا 
عرسا > وکات عضن الاه كانوا طلبة.قي.-مدرسة الطب قد انصرفوا 
لتضميد حراحات الجرحى ١‏ 

كانوا قد طرحوا الموائد إلى حارج الحانة ؛ ما عدا اثنتين حفظتا 
المسالة والخراطيش › وتلك الائدة الي سجي عليها الأب مابوف . لقد 
اضافوها إلى المتراس » واستعاضوا عنها £ الحجرة السفلى محشايا سرر 
الارملة هوشلو والخادمتن . وعلى هذه الحشايا ء كانوا قد مددوا الجرحى . 
اما المخلوقات الثلاث البائسة الي كانت تعيش في كورنث فلم يدر احد 
ما الذي حل بها . بيد اهن وجدن ء آخر الامر »> مختبئات 
في القبو . 

كان انفعال مرير قد احد يكدر ابتهاجهم بالمئراس المفذ . 

ونودي عليهم باسمائهم . كان احد المتمردين غائباً . .ومن ؟ واحد 
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من آثرهم لدهم . واحد من أشدهم شجاعة »ع حجان بروفر . والتمسوه 
بن الجرحى ٠‏ فلم يقعوا عليه هناك . والتمسوه بين القتلى ٠‏ فلم بجدوه 
هناك › لقد كان اسيراً من غير شك . 

وقال كومبوفير لا جولراس : 

« لقد اسروا صديقنا » ولكنا آسرنا ضابطهم . هل عقدت العزم 
على قتل هذا الجاسوس ؟ » 

فقال 1 نجولراس : 

و نعم » ولكن اقل مما عقدته على حياة جان بروفير . » 

وإما جرى ذلك في الحجرة السفلية غير بعيد عن وتد افر . 

واجاب كوميوقير : 

و حسن . سوف اربط منديلي بعصاي › وانطلق براية الصلح 
لاعرض عليهم ان يأخذوا رجلهم لقاء اعطائنا رجلنا . ع 

فقال 1 نجولراس ء واضعا بده على فراع كومبوففر : 

و إسمع ! » 

كانت مة قعقعة سلاح معيرة في انبابة الشارع . 

وسمعوا صوت رجل يصيسح : 

« فلتحي فرنسة ! فليحي المستقبل ! » 

وعرفوا في ذلك الصوت صوت بروفر . 

والتمع وميض » ودوى اتفجار . 

وخيم الصمت من جديد . 

وصاح كومبوقير : 

وقد قتلوه ! » 

فنظر 1 نجولراس إلى جافير وقال له : 

» . لقد تلك رفاقك اللحظة › رميا بال صاص‎ «١ 
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من فرائد هذا النوع من الحرب أن الهجوم على المتاريس يتم 
دائماً . تقريباً . من امام » وان المهاجمين محجمون على العموم 00 
الالتفاف حول المواقم ٠‏ إما لام بحشون الكبائن ه lly‏ لاجم عا فقون 
التورط ف الشوارع الملتوية . واذن › فقد غل أنشباه اندر ديه کا 

نحو المتراس الكبير » الذي كان من غير شك النقطة الي لا تزال مهددة» 
رض كان توما غل لقال ان انت ند , جديد . ومع ذلك ٠‏ فقد 
فكر ماريوس بالمئراس الصغتر..ء ومضى نحوه . كان مهجوراً › ولم 
يكن ليحرسه غير المصباح الصغتر ا مر جف بين الحجارة . وإلى هذا » 
ققد كان المدوءه يم على زقاق هوندبتور » وامتدادي شارع ال 
« تروواندري » الصغير وشارع د دو سيبي:؛ تخييماً تاماً . 

وفي) كان ماريوس ينسحب »> بعد المناداة على الاسباء > سمع أسمه 
يلفظ يي خفوت ع2 وسط الدجنة : 

3 مسيو مأريوس ! » 

وارتعد . ذلك انه تبن الصوت الذي كان قد ناداه قبل ساعتن من 
خلال البات المقضب في شارع بلوميه . ٠‏ 

كل ما في الامر أن هذا الصوت بدا له الآن محرد نفس . 

واجال طرفه في ما حوله ء فلم ير احداً . 

وحسب ماريوس أنه مدع ء وان ذلك لم يكن غر وهم أضافه 
عقله إلى الوقائع الخارقة الي كانت تحتشد حوله . وخخطا أولى خطواته في 
سبيل الابتعاد عن الفجوة النعزلة الي كان المتراس قائمآ فيها . 
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وكرر الصوت : 

« مسيو ماريوس ! » 

هذه المرة لم يكن في ميسوره أن يشك . كان قد سمع النداء في 
وضوح . ونظر ء فلم ير شيا . 

وقال الصوت : 

« عند قدميك 4٠.‏ 

وانحنى » فرأى شكلا » في الظلام » كان مجر نفسه نحوه . كان 
يزحف على الرصيف . وكان ذلك هو الذي خاطبه من قبل . 

ومكنه المصباح من أن يتبين بلوزة » وبنطلوناً ممزقاً من مخمل خشن . 
وقدمين حافيتن ء وشیا كان يشبه بركة دم . ولمح ماريوس وجها شاحاً 
ارتقع حوه وقال له : 

و ألا تعر في ,ع 

س ولا . هع 

١ . ايبونين‎ ١ 

وانمنى ماريوس ني الحال . كانت هي في التق تلك الطفلة التعسة . 
وكانت ترتدي ملابس الرجال . ّْ 

وكيف جثت إلى هنا ؟ ماذا تفعلن هناك ؟ , 

١ : فقالت‎ 

, . آنا أموت‎ ١ 

إن نمة كلمات وحوادث تشر المخلوقات المرهفة . وصاح ماريوس 
بجفلا : 

« انت جريح ! انتظري » سوف أحملك إلى الغرقة ! هناك 
سوف يضملون جراحك ! هل هي خطيرة ؟ كيف استطيع ان انقلك 
بطريقة لا تؤذيك ؟ عونك › يا اللهي ! ولكن من اجل ماذا 
حتت إلى هنا ؟ , 
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وحاول ان عر ذراعه نحتها لكي يرفعها . 

وإذ كان يرفعها لس يدها . 

وأطلقت صرخة واهنة . 

وسأنا ماريوس 

وهل اوجعتلك ؟ ۾ 

ويلا . ۾ 

- « ولکي ل امس غير يدك . » 

ورفعت يدها نحو عيي ماريوس » فرأى ماربوس في وسط تسلك 
الند ثقبا أسود . 

وقال : 

ع زعا يال ينك 177 

و إنها ملثقوبة . ) 

( مثقوبة ؟ »م 

0 لتحم . 4 

س مماذا ؟ ۾ 

ar 

كيت ؟ » 

وهل رأيت بندقية مسددة عوك ؟ » 

« نعم » ويداً سدها . » 

و تلك كانت يدي . ۽ 

وارتعد ماريوس . 

واي جنون ؟ يا لك من طفلة بائسة ! ولكن هذا ليس ردياً 
جداً إذا كان ذلك كل شيء ؛ انه ليس شيثاً . دعيي احملك إلى سرير. 
إهم سوف يعتنون بك . ان الناس لا مموتون بسبب من بد مثقوبة . » 


وعمغمك 0 . 


ا اق 


« لقد ارقت الرصاصة بدي ع ولكنها خرجت من ظهري 
لا فائدة ني تقلك اياي من هنا. سوف اقول لك كيف تضمد جراحي 
حرا مما يضمدها الطبيب الجراح . إجلس قربي على ذلك الحجر . » 

وامتثل أمرها . ووضعت رأسها على رکبي ماريوس . ومن غير ان 
تنظر اليه » قالث : 

هأوه ! ها احسن ذلك ! انظر » اني لم اعد احس بالألمى ! » 

واعتصمت بالصمت لحظة ٠‏ ثم ادارت رأسها في جهد ونظرت إلى 
مار يوس 

ت 8 أتذوي يا عسو ماريرين ؟ اة أزعجي دخولك إلى تلك 
الحديقة . كان ذلك حمقاً . لأني أنا الذي دللتك على ذلك المترل . 
وفوق هذا فقد كان علي ان اعرف جيدا ان شاباً مثاك . 

وكفت عن الكلام » واثبة قوق الالتفاتات القاتمة الي كانت في ذهنها 
من غير شك ء ثم اضافت في ابتسامة تمزق الفواد : 

٠ -‏ لقد وجدتي قبيحة > اليساكذلك ؟ » 

وتابعت حديثها : 

دانظر ء ها انت ذا هالك ! إن احداً ان يستطيع الخروج هن 
اراس »ء الآن . إني انا الذي قدتاك إلى ذلك » اجل انا ! انت سوف 
موت . انا واثقة من هذا > و ذلا » فحن رأيته يصوب الثار 
اليك ٠‏ وضعت يدي على انلبوب البندقية .كم كان ذلك «ضحكا ! ولكني 
اقدمث على ذلك لاني اردت ان اموت قبلك . وحين اصابتي هذه 
الرصاصة جررت تفمبي إلى هنا . إن احداً لم يرني ٠‏ إن احداً لم يرفعي 
عن الارض . لقد انتظرتك › وقلت : د يجيء اذن ؟ اوه ! ليتك 
تعرف ء لقد عضضت بلوزتي › لقف قاسيت لاا قا 1 والآن + 
انا في خير . هل تذكر يوم جشت إلى غرفتك » ونظرت إلى وجهي في 
رآتك » ويوم التقيت بك في الجادة قرب بعض النسوة العاملات بالمياومة ؟ 
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ما كان اجمل تغريد العصافير ! إن ذلك لم يكن منذ زمن بعيد جداً ٠‏ 
ولفد أعطبتني مثة ١‏ سوم » ولقد قلت لك : ١‏ انا لا اريد دراهمك.» 
هل التقطت قطعتك النقدية على الأقل ؟ انت لست غنيآ . ولم آفكر في 
ان اقول للك أن تلتقطها . كانت الشمس مشرقة ٠‏ ولم يكن الجو بارداً. 
هل تذكر » يا مسيو ماريوس ؟ أوه ! إني سعيدة ! إننا كلنا سوف 
موت . » 

كانت ترين على وجهها سياء ذاهلة » رزيئة » مؤثرة . وكشت 
بلوزها الممزقة عن حنجرتها العارية . وفيا كانت تتحدث أسندت يدها 
الجريح إلى صدرها حيث كان ثقب آخر انبعث منه مع كل نبضة سبل 
من الدم مثل انبجاس الخمر من فم برميل مفتوح . 

وحدق ماريوس إلى هذه.المخلوقة التعسة في حنان عميق . 

وصرحت فجأة : 

واوه ! لقد عاودتتي . إني اختنق ! » 

وأمسكت ببلوزها وعضتها ع وثلو 3 هدماها على الرصيف . 

وي هذه اللحظة دوى صوت الصفير الشبيه بصوت ديك في » من 
خلال المراس . كان الطفل قد امتطى متن احدى الموائد لكي يشحن 
بندقيته » وكان بتغى في ابتهاج بتلك الاغنية الشديدة الذيوع آنذاك : 


واذ رأوا لافاييت ء 
عرد وجاك ارك + 
فلتنج بانفسنا ! فلنتج بانقسنا | فلتج بائفسنا ]1 
ورفعت اببونن نفسها © وأصغت ١‏ ثم غمغمت : 
(« إنه هو . ٠‏ 
ا لزاون وقالت : 
و أخبي هنا . ينبغي ان لا يراني . إنه سوف يولبي . » 
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فنساءل ماريوس الذي فكر ء في اعماق قابه الاشد مرارة والأشد 
حزنا > بالواجبات الي كان آبوه قد اوصاه ہا نحو اسرة تينارديبه : 

واخوك ؟ من هو اخوك ؟ » 

م هذا الصبي الصغير . » 

٠ الصبي الذي يغبي ؟‎ ١ 

اتم . 0 

وأتى ماريوس محركة . 

فقالت : 

« اوه ! لا تذهب ! لن يطول الأمر كثيراً . » 

كانت جالسة على نحو منتصب تقريباً » ولكن صولها كان خفيشا 
جد » تقطعه الشهقات . وبين الفينة والفينة كانت الحشرجة تقاطعها . 
وقربت وجهها » اكثر ما استطاعت > من وجه ماريوس . وأضافت 
في انطباعة عجيبة : 

- « إسمع ء انا لا اريد أن اخااعاك . ان في جيبي رسالة اليك . 
منذ امس . لقد كلفوني ان أضعها في البريد. ولقد احتفظت ا . أنالم 
أرد أن تصل اليك . ولكن ذلك قد لا يرضيك مني حين تجتمع مرة 
اخمرى عثل هذه السرعة . لقد اجتمعنا كرة ثانية » أليس كذلك ؟ 
خذ رسالتك . , 

وي تشنج . امسكت يد ماريوس بيدها الجريح › ولكتها بدت 
وكأنها ما عادت تستشعر الألم . ووضعت يد ماريوس لق چب زا . 
وأحس ماريوس بأن ثمة ورقة حا . 

وقالت * 

و نمذها .ي 

واخذ ماريوس الرسالة . 

وقامت محركة تؤذن بالارتياح والرضا . 
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و والآن إكراماً لآ لامي » عدني .... ٠‏ 

وترددت . 

فسأها ماريوس : 

4 ؟‎ lle 

س ه عدلني 1 » 

و أعدك . ۾ 

« عدني بأن تطبع قبلة على جبيي حين اموت . سوف اشعر 
بذلك . » 

وتركت رأسها يسقط على ركبي ماريوس ٠‏ وأطبقت اجفائها . وظن 
ان تلك الروح البائسة قد فاضت . لقد انطرحت ايبونين من غير 
حراك » ولكن ما إن حسب ماريوس انها رقدت إلى الابد حى فتحت 
ببطء ٠‏ عينيها اللتن بذا فيهبا عمق الموت المظلم › وقالت له في نيرة 
كانت حلاوتبا قد بدت وکا قادمة من عالم آخر : 

ه والى هذا » فهل تعرف' يا ماريوس ؟ إني اعتقد اني كنت 
عاشقة لك بعض الشيء . »6 

وحاولت ان تبتسم مرة ارج + © واسلت الروح . ٠‏ 


۷ 
غافروش . حاسب عميق للمسافات 


وأوفى ماريوس بعهده . لقد قبل ذلك الجبين الشاحب الذي محلب 
منه عرق مثلوج ا و يكن ذلك خخيانة كروت ٠.‏ كان توديعا متأملة 
وعذباً لنفس تعسة . 

ولم يكن قد تناول الرسالة الي اعطته كوزيت اياها من غير رعشة . 
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كان قد استشعر في الحال أنه أمام حدث ذي شأن . وكان شديد التوق 
إلى تلاوتها . إن فوؤاد الانسان هكذا جعل . فما ان اغمضت الطفلة 
التعسة عينيها حى فكر ماريوس تي ان ينشر تلك الورقة . فوضم الميتة 
عل الاررضي + رد کوک اھ کے اناه شي وها ا لسن 
يستطيسع ان يتلو هذه الرسالة على مشهد من هذا الجئان . 

واقعرب من شمعة في الحجرة السفلية . كانت مذكرة صغيرة . 
طويت وختمت بعناية المرأة الانيقة . وكان العنوان مكتوبا خط نوي . 
وكان مجري على هذا التحو : 

۾ إلى سيدي: مسيو ماريوس بو عير سي + متزل مسيو كورفيراك . 
شارع ال «دفريري: › رقم ١. ١١5‏ 

وكسر الختم + وقراء 

ويا حبييي > واأسْفاه ! إن والدي يريد ان يسافر في الحال . 
سوف نكون هذا المساء في شارع الرجل المسلح : رقم ۷ . وبعد ممانية 
ايام سوف نكون في انكلارة . كوزيتة”. 4 حزيران . » 

كذلك كانت براءة هذا الحب . حى لقد عجز ماريوس عن معرفة 
خط کوزیت . 

إن ما حدث عکن ان پروی في بضع كليات . كانت ايبونين قسد 
فعلت ذلك كله . فبعد مساء الثالث من حزيران ء راودا فكرة مزدوجة: 
أن تحبط مؤامرة ابيها وقطاع الطرق على المترل القائم في شارع بلوميه : 
وأن تفصل ماريوس عن كوزيت . وكانت قد تبادلت الاسمال البالية 
مع أول أفاق رأى من المسلي ان يرتدي ثياب امرأة : بينا تقنعت 
ايبونن ملابس رجل . كانت هي الي قدمت إلى جان قالجان . في ال 
و شان دو مارس , . ذلك التحذير المعر : «انتقل من منزرلك ! 4 
ورجع جان فالجان إلى المترل ء وقال لكوزيت : 

و سوف نسافر هذا المساء»ولسوف نذهب الى شارع الرجل المسلح مع 
توصين . وي الاسبوع التالي سوف نكون في لندن . » 
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وسارعت كوزيت ١‏ وقد جندلتها هذه الضربة غير المتوقعة » إلى كتابة 
سطرين إلى ماريوس . ولكن كيف تستطيع ان تضم الرسالة في المريد ؟ 
إنها ما كانت لتخرج وحدها + ولو قد كلفت توسئ بلك اذن. لكانت 
خليقة بأن تعجب هذه المهمة » واذن لأطلعت مسيو فوشلوفان »ع مسن 
غير شلك > على الرسالة . وي غمرة من هذا القلق رأت كوزيت ٠‏ من 
خلال الباب الحديدي 5 ايو نىن ي ملابس الرجال »> وکانت هذه قد 
بدأت تطوف ٤‏ غير ما انقطاع حول الحديقة . ونادت كوزيت «هذا 
العامل الشاب » .> وقدمت اليه خمسة فرنكات والرسالة > قائلة له 
« احمل هذه الرسالة إلى عنوانما في الحال . ٠‏ ووضعت ايبونين الرسالة 
في جيبها . وي اليوم التالي » ه حزيران » مضت إلى غرفة كورضيراك 
نسأل عن ماريوس ء لا لكي تعطيه الرسالة . ولكن ‏ وهذا شيء 
O‏ ا و ل . وهناك 
انتظرت ماريوس ٠.‏ أو على الاقل. انتظرت كورفيراك - ١‏ لكي ترى » 
ايض . وحين قال ها ماريوس كح كنوه إل الخارس + أرمقت 
في ذهنها ذكرة . أن تقذف بنفسها لا رداق ذلك الوت , كا كان 
خليقاً مها ان تقذف بنفسها ني اشداق أي اموت آخر . وان تدفع 
ماريوس إلى مثل ذلك . وتبعت كورفراك » واستيقنت من الموقع الذي 
اقاموا المتراس فيه . وإذ تأكد لدسها » بسبب من أن ماريوس لم يتلق 
اي إعلام بعد ان اجتجزت الرسالة © أنه سوف عضي عند هبوط اليل 
إلى موعده المسائي المعتاد »> فقد قصاءت إلى شارع بلوميه ٠‏ وانتظرت 
ماريوس هناك » وحملت اليه > باسم اصدقائه »> ذلك النداء الذي كان 
ينبغي ‏ ي اعتقادها ‏ ان يقوده إلى المنراس . لقد اعتمدت على اليأس 
0 كان خليقاً بأن يصيب ماريوس حن يفتقد كوزيت : وم تكن 

. أما هي فرجعت إلى شارع ال « شانفريري » . ولقد رشا 
1 اماك ورم بي 
الغعرى » الدافعة من تحب إلى الموت معها > قائلة : « إن احداً لن 
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يفوز به | » 
وأمطر ماريوس رسالة كوزيت بالقبل . لقد أحبته اذن ؟ وراودته لحظة 
فكرة تقول بأنه لم يعد واجبآ عليه الآن ان عوت . ثم قال في ذات 
نفسه : و إنها ذاهبة . ان اباها يريد ان يأخذها إلى انكلترة » وجدي 
يرفض الموافقة على الزواج . إن شيئا لم يتغر ي القدر . » والواقع ان 
ذوي ال الحالمة ع 03 ماريوس © يصابون عادة ذا الف ی الرفيو 5 
ومن هنا تختار السبل في ب . إت إجهاد الحياة شيء لا يطاق »وهكذا 
ET‏ 

عندئذ فكر أنه لا يزال نمة واجبان يتعبن عليه ان يودمما : 
حر كوزيت كوته وان يبعث اليها بكلمة وداع أخيرة » وان ينقذ عن 
الكارثة المحدقة » الزاحفة » ذلك الطفل البائس » أخخا ايبوئين وابن” تيتأ ردبيه . 

وكانت في جيبه حافظة اؤراق ٠‏ هي نفسها الي سبق لما ان احتوت 
على الصفحات الي خط عليها كثيراً.من خواطر الحب لكوزيت . وانترع 
ورقة » وكتب هذه الاسطر القليلة بقلم رصاحي : 

وان زواجنا مستحيل . لقد سألتَ١‏ جَدَي » فرفض . آنا لا املاك 
ثروة ء وكذلك انت . لقد هرعت إلى منرلك 3 فلم اجدك »› الت 
تعرفين ما عاهدتك عليه . سوف أنفذه ؛ سوف اموت ؛ انا احيك . 
وحن تقرأين هذه الكلمات ستكون روحي قريباً منكء» وستبسم لك . » 

وإذ لم يكن عنده ما ختم به تلك الرسالة» فقد اكتفى بأن طوى الورقة ء 
وكتب عليها هذا العنوان : 

والى الآنسة كوزيت فوشلوفان » منزل مسيو فوشلوفان » شارع 
الرجل المسلح رقم ۷ » 

وظل لحظة يفكر » والرسالة مطوية ء ثم احرج حافظة اوراقه من 
جديد » وقتحها ء وكتب على الصفحة الاولى > وبالقلم الرصاصي 
نفسه ء هذه الاسطر : 

و إن اسمي ماريوس بوتميرسبي . احملوا جثي إلى مترل جدي » 
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مسيو جیانو رمان شارع « فتيات كالغير > رقم > ء قف ال دماريه؛ . 
واعاد الدفتر إلى جيب سترته » ثم نادي غافروش . وما أن سمسم 
و المتشرد» صوت ماريوس » حى هرع بوجهه البهيج التفاني 

وهل ترغب ثي أن تقوم نحوي مخدمة ؟ » 

فقال غافروش : 

س و مهما تكن . يا الآسهي الطيب ! لولاك لكنت طبخت › 
من غير شلك . » 

قف هذه الرسالة ؟ » 

س ص نعم :8 

و خنذها . احرج من الممراس في الحال ( واستبد القلق بغافر وش » 
فشرع مخدش اذنه ) وغداً صباحا سوف محملها إلى عنوانما » إلى الانسة 
كوزيت ٠»‏ منزل مسيو فوشلوفان. ٠‏ شارع الرجل المسلح » رقم ا.» 

فأجابه الفى الباسل : 

وآمء حسناً » وفي خلال "دلي سوف يستولون على المتراس» 
ولن اكون أنا هنا . ع 

« ان التراس لن ماجم من جديد قبل الفجر » على ما يقهم من 
جميع المظاهر . ولن يستولى عليه قبل ظهر غد . » 

والواقع ان المهلة الجديدة الي منحها المئراس” من قبل المهاجمين قد 
مددت . كانت واحدة من فترات انقطاع الحمّى تلك » الألوفة في 
المعارك الليلية » والي تتبعها دائماً سورة مضاعفة . 

وقال غافروش : 

«حسن ء وما قولك في ان احمل رسالتك غداً صباحاً ! ٠‏ 

١‏ عندئذ يفوت الاوان . من الجائر أن عاصر المتراس , إن 
الحراسة سوف تفرض على جميع الشوارع » ولن يكون ني ميسورك ان 
مرج . إذهب » في الحال 1 ۾ 
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ولم عر غافروش جواباً . لقد وقف هناك » متردداً > مخدش اذنه 
فى اكتثاب . وفجأة ء وبأحدى حركاته الشبيهة عركات العصافر ١‏ الحذ 
الزسالة . 1 

وقال : 

6» . جسن‎ j 

وانطلق راکضا مى خلال زقاق موندیتور . 

لقد خطرت لغافروش فكرة جعلته يزمع على الانطلاق . ولكته لم 
يصرح ہا خشية أن يبدي ماريوس اعتراضا ما عليها . 

وكانت الفكرة هي هذه : 

١ -‏ ان اليل لم يكد ينتصف » وشارع الرجل المسلح ليس بعيداً › 
ولسوف احمل الرسالة في الال » ولسوف ارجع في الوقت المناسب .ع 
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ع ابرع 


الورق النشاف الثرثار 


أي شيء هي تشنجات مدينة ما ء بالقياس إلى ثورات الروح ؟ إن 
الافسان بظل اعمق عمقاً من الشعب بكثشر . فقي تلك اللحظة بالذات » 
كان جان فالجان فريسة لجيشان رهيب . كانت جميع الهالك قد 
فتحت كرة اخرى في ذات نفسه . وكان هو ايضاً يرتعد » مثل باریس 
على عتبة ثورة راعبة وغامضة . وكانت بضع ساعات كافية لذلك .لقد 

حجب الظلام » فجأة > قدره وضميره . وعنه ايضاً نستطيع أن نقول 
شرل عن ا : كان المبدءان وجهاً لوجه . كان ملاك الضياء 


بدلا ۴ س 


وملاك الظلام على وشلك ان يتصارعا فوق جسر الماوية . اي الملاكين 
موف بجندل الآخر ؟ من الذي سيستحودذ عليه ؟ 

وعشية ذلك اليوم نفسه » الخامس من حزيران » كان جان فالجان 
قد استقر به المقام > تصحبه كوزيت وتوسين ء في شارع الرجل 
المسلح . كان تحول” ينتظره هناك 

ولم تكن كوزيت قد فارقت شارع بلوميه من غير ان نحاول المقاومة . 
فللمرة الأولى منذ سكناهما مع » ظهرت ارادة كل من كوزيت وجان 
فالجان على نحو متميز ؛ صحيح ان الارادتين لم تصطدما » ولكنهما 
تناقضتا على الاقل . كان نمة اعتراض من ناحية » وتصلب من الناحية 
الاخرى . وكانت النصيحة الباغتة « انتقل من منزلك ! » وقد قذف ہا 
جان” فالجان شخص” مجهول : قد أرعبته إلى درجة جعلته جازماً . لقد 
اعتقد انه ملاحق مقتص الأثن” رواضطرت كوزيت إلى الاذعان . 

ف هيا إل شارع الرجل املح من غير أن ينبسا ببنت شفة > 
وكل هنهما مستغرق ني تأملاته الخاصة . فأما جان فالجان فكان من القاق 
محيث لم يلحظ حزن كوزيت » وأما كوزنت: فكانت من الحزن عيث لم 
تلحظ قلق جان فالجان . 

وكان جان فالجان قد اص طحب توسين > وهو ما م يفعاه قط في 
غيباته السابقة . لقد رأى ان من الجائز ان لا يعود إلى شارع بلوميه » 
ولم يكن بقادر على ان خلت توسين وراءه » أو يطلعها على سره . وإلى 
هذا » فقد استشعر انها كانت متفانية موثوقة . إن الخيانة » بين الخادم 
والسيد » تبدأ بالفضول . ولكن توسين لم تكن فضولية » فكأتما كان 
مقدراً لها أن تكون خادماً لجان فالجان . لقد قالت من خلال تلجلجها › 
في لمجتها الريفية الخاصة بابناء بارنفيل : « انا من ممل إلى مكل ؛ آنا 
اتأمل عملي . اباني ليس عملي , . ر آنا هكذا ؛ انا اقوم بعملي » 
وسائر ذلك ليس من ثأني . ) 
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وتي هذه المغادرة لشارع بلوميه » الي كادت ان تكون فراراً » لم 
حمل جان فالجان شيئاً غير الحقيبة الصغيرة المعطرة الى عمّدتها كوزيت 
خالعة عليها اسم « متنعة الانفصال » . ذلك بأن الحقائب الملأى كانت 
خليقة بان نحتاج إل حمالن > والحالون شهود . وكائوأ قد استدعوا 
عربة اجرة إلى الباب المطل على شارع بابل » ومضوا لسبيلهم . 

وتي صعوبة بالغة انتزرعت توسين اذناً بان ترزم قليلا من اللابس 
الداخلية ومن الثياب وبعض ادوات الزينة . أما كوزيت فلم تصطحب غر 
ادواما المكتبية وورقها النشاف 

ولكي يزيد هذا الاختفاء” وحشة وغموضاً ؛ كان جان فالجان قد 
رتب كل شيء محيث لا يغادر البيت الصغير القائم في شارع باوميه إلا 
عد" اسان انيار ها ترك لوت معا ارقت لتكتب إلى مار يوس 
مذ كرما . ووصلوا إلى شارع: الرجل المسلح ء بعد هبوط اليل . 

وآوی كل منهم إلى فراشه ي. ضمت . 

كان المنزل الذي في شارع الرجل" تايح قائمً في فناء خلفى 2 في 
الطابق الثاني » وكان مولفاً من حجرني نوم » وحجرة عام 507 
محاذ لحجرة الطعام » وعلية فيها فراش ذو سيور خحصت به 
توسين . وكائت حجرة الطعام هي في الوقت نفسه غرفة الانتظار > 
وكانت تفصل احدى حجرتي النوم عن الاخرى . لقد اشتمل المسكن على 
جميع الاثاث الضروري . 

إننا نستعيد الطمأنينة مثل الحمق الذي نروع فيه ؛ تلك هي الطبيعة 
البشرية . فا إن حل جان فالجان في شارع الرجل المسلح حى تضاءل 
قلقه » وشيثاً بعد شيء تبداد بالكلية . إن نمة مواطن مهدئة توثر ء 
بطريقة ما » نار ياي العقل . فحين يكون الشارع مغموراً » يكون 
السكان آمنين . واستشعر جان فالجان عدوى اطمئنان غريبة بي زقاق 
باريس العتيقة » ذاك ء الضيق إلى حد جعله مسدودآ في وجه العربات 
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بلوح خشبي ثخين معترض تصب على وتدين › الاصم الابكم وسط 
المدينة الصاخبة » فهو غسق في وضح النهار . العاجز عن الانفعالات › 
إذا جاز التمبير » بين صفي ببوته العالية البالغ عمرها قرت من الزمان ء 
تلك البيوت الصامتة مثل العجائز الذين كانتهم . إن نمة نسياتاً راكدآ 
في هذا الشارع . وتنفس جان فالجان هناك . بأي طريقة يستطيع اي 
امرىء ان بمجده في ذلك المكان ؟ 

وكان اول ما اهتم به ان يضع « متنعة الاتفصال » إلى جاتبه . 

ونام نوماً عميقاً . إن الليل ينصح > وف ميسورنا أن نضيف :اليل 
مدىء . وني صباح اليوم التالي ميض مبتهجاً أو يكاد . لقد خيل اليه ان 
حجرة الطعام فاتلة » برغم اا كانت رهيبة مؤثة عائدة مستديرة 
ونضد للمائدة منخفض تعلوه مرآة منحنية » وكرمي نر ذي ذراعين › 
وبضعة كراسي اخرى مثقلة بصرر توسين . ومن خلال فتحة ي احدى 
هذه الصرر كان في مسور المرء .أن يرى بزة الحرس الرسمية الخاصة 
بجان فالجان . 
| اما كوزيت ء فكانت قد سألت توسان .إن تحمل قصعة من حساء إلى 
غرفتها . ولم تعرز للعيان إلا عند المساء . 

وحوالى الساعة الخامسة تقدمت توسین ‏ وكانت تروح ونجيء منشغلة 
إلى ابعد الحدود هذه النقلة اليسيرة وما اقتضته من ترئيب الاثاث ي 
المنزل ا و وا باردة على مائدة حجرة الطعام وافقت 
كوزيت » مراعاة لوالدها » على ان تنظر اليها . 

دى إذا تم ذلك تذرعت كوزيت بصداع شديد + وقالت وطايت 
ليلتك » لأبيها » وقصدت إلى حجرة نومها واوصدت بامها عليها . 
وأكل جان فالجان أحد جناحي الدجاجة في شهية جيدة . واذ احنى فوق 
المائدة » وقد عاودته طلاقة الوجه شبئاً فشيثاً » استشعر الأمن والسلامة 
من جديد . 
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وفيبا هو يتناول عشاءه المقشف ذاك . انتبه على نحو مشوش »في 
مناسيتين أو ثلاث . إلى تمتمة توسين الي قالت له : «سيدي » هناك 
ضوضاء . إنهم بتقاتلون قي باریس » . ولكنه »> وقد استغرق في جمهرة 
من التفاعلات الداخلية ٠‏ لم يلق اليها بالا . والصدق يقتضينا ان نقول 
إنه لم يسمع كلمانا تلك . 

ونبض.ء وبدأ عشي من النافذة إلى الباب ؛ ومن الباب إلى النافذة . 
مستعيداً طمأنينته شيا بعد شيء . 

ومع الظمآنينة عادت كوزيت ٠‏ حه الاوحد ٠‏ إلى أفكاره . ولم يكن 
ذلك لقلق الم به من ذلك الصداع . فليس يعدو ان يكون اضطراباً في 
الاعصاب » أو من ذلك العبوس الذي يرين على وجوه الفتيات الصغيرات» 
فليس يعدو ان يكون سحابة .عابرة لا بد ان تنقشع بعد يوم أو يومين . 
ولكنه فكر في المستقبل . وكدأبه داثماً فكر فيه بعذوبة . وعلى اية حالء 
فانه لم ير انما عقبة حول دون عودة سعادتها إلى جاربا . قفي بحضص 
الساعات يبدو كل شىء مستصيلا ٠‏ و بعض الساعات يبدو كل شبىء 
هلد ولقد كان جان اكان في اندج | الساعات السعينة . إلا 
تجيء عادة بعد الساعات التعسة . كنا يعقب النهار الليل > بحكم قانون 
التعاقب والتغاير القائم ني أساس الطبيعة ٠»‏ والذي تدعوه العقول السطحية 
و التضاد » . فشي هذا الشارع الامن الذي فزع اليه جان فالجان : 
تحرر من كل ما كان قد أقلقه منذ فترة ما . ولمجرد انه كان قد رأى 
كثيراً من الظلام بدأ يلمح شيئاً من السباء اللازوردية . كان تركه شارغ 
بلوميه من غير ما إشكال ولا حادث هو في ذاته فلذة من الحظ السعيد . 
ولعل من الحكمة ان يغادر البلاد » ولو بضعة اشهر ليس غير ء وأن 
يذهب إلى لندن . حسناً . سوف يذهبون . واي فرق بين ان يكون ي 
فرنسة او ان يككون في انكلترة » ما دامت كوزيت د و كانق رويك 
وطنه . وكانت كوزيت كافية لسعادته . أما الفكرة القائلة بان من الجاتر 
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ن لا يكون هو كافياً لسعادة كوزيت » تلك الفكرة الي كانت ذات يوم 
حماه وسهده > فلم تتمثل لعقله ولو تجرد تمثل . كانت آلامه الماضية 
كلها قد تلاشت . وكانت تغمره موجة عارمة من التقال . لقد بدت 
له كوزيت ء وهي في قربه ء وكأنها ملكه ؛ أثر بصري يعرفه كل 
امريء بالتجربة . لقد رتب في ذات نفسه . وقي كل سهولة ممكنة » أمر 
الذهاب إلى انكلئرة مع كوزيت ع ورأى إلى سعادته تزهو من جديد . 
بقطع النظر عن المكان » على ضوء أحلامه . 

وفيا هو لا يرال يذرع الغرفة جيئة وذهوباً » في خطى وثيدة › 
وقعت عينه فجاة على شيء غریب . 

لقد رأى تجاهه » في المرآة المنحنية الى تعلو نضّد المائدة ١‏ وقرأ ي 
وضوح الاسطر التالية : 1 

« يا حبييبى ء واأسقآه ۲ إن والدي يريد أن يسافر في اللحال 


سوف نكون هذا المساء تي شارع: الرجل المساح 
ايام سوف نكون في انكلارة . كوزيت.. ۽ حزيران . ٠‏ 

ووقف جان فالجان شارد اللب . 

كانت كوزيت قد وضعت ورقها النشاف . لدن وصوطا . على نضد 
المائدة امام المرآة > وكاتت لعظيم استغراقها بي هلعها المحزون كد نسيته 
هناك » من غير ان تلاحظ انها تركته منشوراً على مداه » ومنشوراً عند 
یھ نميا الى تفثك نا اا اھ الى کا براق جا 
ذلك العامل اف امار ي ارغ بلوميه كانت الكتابة قد 55 على 
الورق النشاف . 

لقد عكست المرآة تلك الكتابة . 

وائما نتج عن ذلك ما ندعوه في المندسة الصورة التناظرة . نحيث ان 
الصورة المعكوسة على الورق النشاف قد صححت بلمرآة ٠‏ فاستردت 
شكلها الاصلي . وهكذا وجد جان فالجان تحت ناظريه تلك الرسالة الي 
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كتبئها كوزيت عشية البارحة ٠‏ إلى ماريوس 

كانت بسيطة وصاعقة . 

ومضى جان فالجان إلى المرآة . وقرأ تلك الاسطر الاربعة كسرة 
ال ا . لقد تركت في نه مثل الاثر الذي 
تركه رؤيا وسط وميض الرق . كان ذلك وهماً . كان مستحيلا . إن 
ذلك لم يكن 

وشيئاً بعد شيء أمسى ادراكه اكثر دقة . لقد نظر إلى ورق 
كوزيت النشاف » وعساوده وعي الحقيقة الواقعة . وتناول الورق النغاف 
وقال : «إنما بجي ذلك من هنا» . وتأمل على نحو محموم ف الاسطر الأريعة 
المنطبعة على الورق النشاف ء وقد جعل انعكاس الاحرف من تلاك 
الاسطر خربشة عجيبة ٠‏ ولم جد ها معبى البتة . ثم قال مخاطباً نفسه : 
«ولكن هذا لا يعي شيا . ليس نة شي مكتوب هنا . » واخحذ 
فسا طويلة > وقد استدعر ااا مل آل وضفةه ‏ ومن ذا الذي 
لم يستشعر مثل هذه اللمباهج الحمقاء في لنظات الذعر ؟ ان النفس لا تستسلم 
لليأس إلا بعد ان تستنفد الاوهام كلها . 

ورفع الورق النشاف بيده » وحدق اليه » سعيداً على نحو أبله » وهو 
يكاد يضحك ساخراً ع البقم الذي خدعه . وفجأة . وقعت عيناه 
كرة اخرى على ره ٠‏ 0 بالرويا من جديد . لقد ارتسمت الاسطر 
الاربعة . هناك ء في وضوح لا يرحم . وهذه المرة لم تكن سراباً . ! 
تكرر الرؤيا بوذن بأنيا حقيقة . كانت ملموسة + كانت الكتاية” مقوامة” 
بارآ ة . وفهم . 

وتمايل جان فالجان . وافلت الورق النشاف . وارتمى في الكرسى 
العتيق ذي الذراعين المجاوز لفك المائدة ‏ متكس اراس : لحي 
العينين ء ذاهل اللب . وقال في ذات نفسه ان الامر واضح . وان ضياء 
العالم قد كسف إلى الابد . وان كوزيت قد كتبت ذلك إلى شخص ما . 
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ثم صمع روحه . وقد ارتدات فظيعة” ٠‏ تطلق زئراً أبكم 56 
الظلام . اذهب اذن ؛ وانترع من الاسد الكلب الذي في قفصه ! 

شيء غريب وعزن . ففي تلك اللحظة بالذات لم يكن ماريوس قد 
تلقى بعد رسالة كوزيت . كانت المصادفة قد حملتها . كالخائئة . إلى 
جان فالجان قبل ان تسلمها إلى ماريوس . 

وحبى ذلك اليوم . لم يسبق للمحنة أن قهرت جان فالجان قط . كان 
قد أحض م لتجارب رهيبة ٠‏ ولم تكن قد وفرته اما ضربة من ضربات 
الشقاء . كانت ضراوة القدر » مسلحة” بضروب الانتقام والازدراء الاجتاعيين 
كلها. » قد جعلت منه عبداً رقيقاً لها . وطاردته في شره . ولم يتراجع 
قط ولم يستسلم قط أمام اي شيء . وكان قد ارتضى ٠‏ حمن تعين عليه 
ذلك ء ضروب الشدائد على اختلافها . كان قد ضحى عرمة رجولته 
اتاد > ول عن اواو و > وخر كل شيء ٬‏ 
وقامى كل شيء » وظل نزسا ثبت الجنان إلى درجة كانت تخيل إلى المرء 
في بعض الاحيان أنه غافل” عن نفسه ٠‏ مثل شهيد من الشهداء . وكان 
وجدانه. » المتمرس بكل ممكن من هجياث الشقاء » خليقاً بأن يبدو ممتنعاً 
على المغبرين » إلى الابد. ومع ذلك فلو قدآر لامريء ان يطّاع على دخيلة 
نفسه في تلك اللحظة اذن لاضطر إلى التسليم بأن الوهن قد اذ 
سبيله اليه . 

ذلك ان هذا العذاب كان . من بن جميع ضروب النكال الي 
احضعه ها ديوان تفتيش القدر . اشدها فظاعة وترويعاً . إن كلا بتتن من 
مثل هائين لم تعضاه قط ء ني يوم من الايام . لقد استشعر الرعدة الغريبة 
الي تلاز م كل انفعال خفي . استشعر قرأ ص الانفعال المجهول .وأأسفاه » انالمحنة 
المي ارعل ا خسارتنا الكائن” الذي تحب . 

ولیس من ریب في أن جان فالجان العجوز المسكين لم حب كوزيت 
إلا كما حب والد ولده . ولكن كما اشرنا من قبل + كان رجز ا 
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تفه قد ادخل على هذه الأبوة كل حب . لقد احب كوزيت وكأنها 
ابنته ء واحبها وكأنها أمهءواحبها وكأنها اخته . ولذ لم تكن له في يوم 
من الايام حبية او زوجة » ولما كانت الطبيعة دائناً لا يقبل احتجاجاً . 
فان تلك العاطفة ايضاً .: وهى اشد العواطف دعومة على الاطلاق » قد 
ات «النواكلق الأغري' > ا واي > طا :ليارة العم + 
غير واعية . سماوية” > ملائكية” . ال-هية ‏ اقل شبهاً بعاطفة منالعواطف 
منها بغريزة من الغرائز » واقل شبهاآ بغريزة من الغرائر منها يل من 
الميول »> غير مدرّكة وغير منظورة > ولكن” حقيقية . والحب : محصر 
عى . كان منطوياً في حنوه العظيم على كوزيت ۽ كما ينطوي عرق 
الذهب في الجبل > قااً وبتولياً . 

لنذكر حال القلب تلك التي اشرنا اليها اللحظة . لم يكن اعا زواج 
ممكناً بينهما » حى زواج النفوس.؛ ومع ذلك فقد كان واضحاً أن 
قد را كانا مقر نىن . فباسئثناء كوزيت › يعبي باستثناء طفولة ما + لحم 
يعرف جان فالجان . ثي حياته الطويلة كلها » ابا من تلك الاشياء 
الي بستطيع المرء ان نحبها . ولم تكن ضروب العاطفة والحب الي 
يعقب بعضها بعضاً قد تركت في ذات نفسه ذلك الاخضرار التتالليي ‏ 
اخضراراً زاهياً فوق اخضرار قاتم ‏ الذي نلمحه على اوراق الشجر الي 
تجتاز فصل الشتاء ٠‏ وعلى الرجال الذين مجتازون سن الخمسين . وخلاصة 
القول ٠‏ وقد أصررنا على ذلك غير مرة > أن ذلك الاتحاد الداخلي 
كله » ذلك الاتفاق كله + الذي كانت حصيلته فضيلة شاعمة » انتهى 
إلى جعل جان فالجان أبآ لكوزيت . أبا غريباً مصوغاً من الجدء 
والابن : والاخ ٠‏ والزوج ٠‏ الي انطوت عليها نفس جان فالجان . 
أبآ كان فيه حتى الام ذاتها . با أحب كوزيت » وعبدها » وكانت له 
تلك الطفلة ضياءء . وكانت بيت » وكانت أسرة » وكانت وطناً » وكانت 
فردوساً . 
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وهكذا عندما رأى ان ذلك قد انتهى من غير ريب »ء الها قد 
الت که ا عف اتات من ن دد غ ا قن غات عله :+ آنا 
كانت سحابة » انها كانت ماء »> وعندما وجد امام عينيه هذا الدليل 
الماحق : ان شخصاً آخر هو غابة فؤادها » ان شخصاً آخر كان أمل 
حيانها » ان هناك محبوباً » وانه هو لم يعد غير أبيها » وانه لم يق 
موجوداً البتة » وعندما قال في ذات نفسه : «إنها انفصلت عي » تخطى 
الأمم الذي أصابه حد الاحتمال . أيكون قد عمل كل ما قد عمله لينتهي 
إلى هذا ؟ وماذا ! أن يصبح لا شيء ! عندئذ . كا قلنا منذ لحظة » 
أحس برعدة ثورة تعصف به من رأسه إلى أخمص قدميه . لقد أحس” حى 
جذور شعره بيقظة الانانية المائلة » وعوت «الانا ۾ في هوة ذلك 
الرجل . 

إن نمة الجيارات داخلية ...فنفاذ اليقين الموئس إلى الانسان لا يتم 
من غير أن تريح ونحطم بعض الغناصر العميقة الي هي الانسان نفسسه 
في بعض الاحيان . والأبى » حن يبلغ ر هذه المرحلة » يكون فراراً تقوم 
به جميع قوی الروح . تلك ازمات مهلكة . وقليلون هم اولئك الذين 
أخرجون منها کا دخلوا ٠‏ وراسخي القدم في اداء الواجب . وحين 
بتخطى المرء حدود العذاب » نان الفضيلة الاكير ثاتاً ورباطة چان 
تضطرب ونحار . وتناول جان فالجان الورق النشاف » وأقنع نفسه من 
جديد . وظل منحنياآ » وكأنه قد استحال إلى حجر »> فوق الأسطر الأربعة 
الى لا سبيل إلى تكذيبها » مسمر الع . وتشكلت في ذات نفسه سحابة 
كانت من الہ ظم عحيث ميل إلى الع اد باطن تلك النفس كله أذ في 
لر 

وفحص هذا الكشف » من خلال قوى التفكر الحالم المضخمة » في 
هدوء ظاهري ورهيب . ذلك بأن من الفظاعة ان يبلغ هدوء الانسان 
برودة التمثال . 
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وقاس الخطوة الراعبة الي خطاها القدر من غير ان يستشر ريه 
واستعاد ني الذاكرة المخاوف الي ألمت به في الصيف الماضي والي 
بد دت بتلك الحماقة كلها . وادرك الموة . كانت لا تزال هي هي . كل 
ما في الأمر ان جان فالجان لم يعد على الحافة ؛ كان في القعر . 

شيء خارق وممض" . لقد سقط من غير أن يعي . كان الضياء كله قد 
فارق حياته » وكان هو يعتقد أنه يرى الشمس ابداً . 

ولم تتردد غريزته . وقرن بعض الناسبات إلى بعضها الآخر » وبعض 
التوا ريسخ إلى بعضها الآخر » وبعض احمرار وجه كوزيت إلى بعضه 
4 3 وبعض شحوبه إلى بعضه الآخخر » وقال في ذات نفسه : (إنه 

.» إن تكهن اليأس ضرب من قوس عجيب لا مخطىء هدفه البتة . 
39 الاول » اصاب ماريوس . انه لم يعرف الاسم ؛ ولكته وجد 
الرجل ني الحال . لقد لمح عن .نحو واضح » في قعر استحضار ذكريائه 
الحقود > ذلك المطوف المجهول في اللوكسومبورغ ٠‏ ذلك الباحث الدني 
عن الحب » ذلك المتبطل الروماني > ذلك المعتوه » ذلك الجبان » لأن 
من الجن ان يفد المرء ويرنو في تودد إلى الفتيات الجالسات قرب آبائهن 
الذين بون . 

وبعد ان قرر على نحو يقيى ان ذلك الفى كان وراء هذه الورطة › 
وان كل شيء جاء من هناك » نظر هو جان فالجان - الرجل الذي 
حرج س آخر + الرجل الذي اتبملك ويلا في :تی تسه ارجا 
الذي افق جهوداً كثيرة لكي حل ألحياة كلها ٠‏ والبئس كله » والتعاسة 
كلها ويذيبها في الحب ‏ نظر هو جان ل ذات نفسهء وهناك 
رأى شا : الضغينة . 

إن الآلام الكبرة تنطوي على تتبيط . إنما تثبيط الوجود . وكل من 
تلم" به يستشعر أن شيئاً قد ابتعد عنه . وتي الشباب » تكون زيارتها 
حدادية » وي السنوات التالية تكون تلك الزيارة مشوئومة . واأسفاه ! 
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إذا كان اليأس شيا رهيباً حن يكدذن الدم را > حين يكون الشعر 
أسود ٠.‏ حن يكون الرأس ا ا 
خو تكون جره ا ل ا ا 00 
سعيد . لا تزال له نبضات يمكن ان يستجاب فا 1 حن يكون اما 
مقع من الوقت لاصلاح الخلل : حين تكون النساء كلهين أمامنا ٠‏ 
والبسيات كلها . والمستقبل كله » والافق كله : حمن تكون قوة الحا 
TT‏ كان لبان شما برهن ل تله الاك + ٤ O‏ 
الشيخوخة . حين تندفع السنوات > وهي تزداد شحوباً على شحوب > 
ف تلك الاعة الغسقية الي نشرع فيها بروئية نجوم القر . 

وفيا هو يفكر : دخلت توسين . ونيض جان فالجان » وسأها : 
د وي آي ااه اهن جه هل ر 6 

واستولى الدهش على توسان فلم تستطع أن تجيب بغير قولها : 

« من فشللك ؟ » 

وتابسع جان فالجان : 

١ -‏ ألم تقولي لي الآن انهم بتقائلون ‏ 7۲ 

فأجابت توسين 

= وغ نعم » يا سيدي . إنه في ناحية سان موي .» 

ان هناك بعض الاندفاعات اليكانيكية الى نجيئنا : دون ان ندري › 
سن عق افكارنا ,اولس ف وبي اق أله ا اندفاعة عن هذا 
الو ا کا تر ع > ود جا الان به مد خسن قاق 


في الشارع . 

كان حاسر الرأس . جالباً على المعلم المجاور لنزله . لقد ندا 
وکأنه يصغى . 

كان الها و 
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۲ 
» التقرد »دو الضياه 


ما المدة التي قضاها على هذا النحو ؟ أي شيء كان مد ذلك التأمل 
الفاجعم وجزره ؟ هل تصدار ؟ هل ظل منحنيا إلى حد على دمن 
ان بينكسر ؟ اکان لايزال في مبسوره ان يتصدر . وان شت قدمه 
من جديد ي ضميره فوق شيء صلب ؟ اله هو نفسه ما كان يدري في 
اغلب الظن . 

كان الشارع مقفراً . ولم يلمحه » بشق النفس »> غر بضعة 
بورجوازين قلقن » عائدين. إلى بيوهم على جناح السرعة . ففي ساعات 
الخطر لا يفكر المرء إلا بنفسه. :. وأقبل مشعل المصابيح > كالعادة › 
ليضي ء المصباح المتدلي مقابل باب المترل رقم ۷ مباشرة »> ومضى لسبيله . 
ولو دو لامريء ما ان يدرس جان قالجتان ي ذلك الظلام أذث لا بدا له 
انساناً حياً . هنالك كان ٠‏ قاعداً على المعَلَم اللتجاور لباب بيته. جامدآمثل مارد 
من ثلج . إن في اليأس تجمّداً. وسمع ناقوس الخطر » وسمعت اصوات عاصفة 
غامضة.ووسط تشنجات الناقوس هذه كلها : الممتزجة باصداء الفتنة > 
دقت ساعة سان بول الحادية” عشرة © في رزانة وي غير عيجلة . ذلك 
ان ناقوس الخطر هو الانان » والساعة هي الاه . وم يترك القضاء الساعة 
أما أثر في نفس جان فالجان ١‏ إن جان فالجان لم يتحرك قط . ومع 
ذلك ففي تلك اللحظة نفسها تقريباً » وقع انفجار عنيف ني ناحيسسة 
الاسواق ؛ وتبعه ثان > اشد عنفاً . ولعله كان ذلك المجوم الذي .شن 
على متراس شارع ال «شانفريري » > والذي رأينا منذ الحظة كيف صده 
ماريوس . ولدن ساع هذا الانفجار المزدوج الذي بات سورته وكأتمسا 
ضاعفها انذهال الليل » اجفل جان فالجان . لقد بض ني الانجاه الذي 
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أقبل منه الصوت . ثم ارنمى على المعللم من جديد ء وطوى ذراعيه . 
وسقط رأسه فوق صدره في بطء , 

واستأنف حواره المظلم مع نفسه . 

وفجأة رفع عينيه . كان شخص ما » عشي في الشارع . لقسد 
سمع وقع خطى على مقربة منه . ونظر r‏ : 
انجاه ال « آرشيف » ء لمح »> وجهاً شاحباً » فتياً » مشعاً . 

كان غافروش قد وصل منذ لحظة الى شارع الرجل المماح . 

كان غافروش ينظر إلى الفضاء » ولقد بدا وكأنه يبحث عن شيء . 
لقد رأى جان فالجان في وضوح كاملل ء ولكنه لم يلق بالا" اليه . 

وبعد النظر إلى الفضاء » راح غافروش ينظر إلى الارض . لقد 
رفع نفسه على رؤوس أصابعه » ولس ابواب الطابق الأرضي ونوافذه. 
كانت كلها مغلقة » مثقلة بالحديد » مطوقة بالسلاسل . وبعد أن وجد خخمسة 
منازل أو ستة منازل ممارسة على هة النحو » هز «المتشرد ٠»‏ كتفيه » 
واستهل الكلام مع نفسه ذه العبارة : 

و« وحق الاليه ! » 

ثم شرع ينظر إلى الفضاء من جديد . 

واستشعر جان فالجان ‏ الذي كان في اللحظة السابقة » ونحكم الخال 
العقلية الي كان عليها » خليقاً بأن لا يتكلم مع احد . بل أن لا يجيب 
احداً ‏ استشعر انه مضطر على نحو لا يقاوم إلى ان يوجه كلمة إلى 
هذا الطفل . 

وقال : 

« اما الصيى الصغير ء ما خختطيك ؟ ۾ 

فأجابه غافروش في للع : 

و خحطبي انې جائع . » 

ثم أضاف : 
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«١‏ الصغير هو أنت . ب 

ونحث جان فالجان في جيب صدرته الصخر » واخخرج قطعة نقدية 
من فئة الفرنكات الخمسة . 

ولكن غافروش » الذي كان من نوع الطائر المعروف بأم سكعكم › 
والذي انتقل في سرعة من عمل إلى عمل > كان قد التقط حجراً . كان 
قد لمح مصباحاً . 

وقال : 

- و هاي ! إن مصابيحكم لا ترال هنا . أنتم غير نظاميين 
يا أصدقائي . هذه فوضى . اكسروا لي هذا . , 

وقذف المصباح بالحجر » فسقط زجاجه في دوي جعل بعض 
البورجوازين › الجائمين نحت. ستائرهم في البيت المقابل » يصيحون 
« هناك ثلاث وتسعون !ع . 

وتمايل المصباح في عنف ٠‏ وانظفاً.. وأمسى الشارع مظلماً على 
عو ا 

وقال غافروش : 

١ -‏ ذلك هو > الا الشارع العجوز . إعتمر بقلنسوتك الليلية . » 

والتفت نحو جان فالجان » وأردف : ٠‏ 

«١‏ ما تدعو هذا النصب القائم هناك في أقصى الشارع ؟ انه 
ال « آرشيف  ٠»‏ أليس كذلك ؟ جب أن تشظلى هذه الاعمدة 
الضخمة الحمقى » قليلا » ويُصنع منها متراس من المتاريس في لطف » 

واقرب جان فالجان من غافروش . 

وقال قي همس ء مخاطباً نفسه : 

- ويا له من مخلوق مسكين . إنه جائع . » 

وو ضع قطعة اللة وسوه في يده . 

ه يقصد ارهاب كالني وقم عام ٠۷۹۴‏ خلال الثورة الفرئسية . 


- وثاو- 


ورفسع غافروش أنفه » وقد استولى عليه الدهش لضخامة هنا 
ال «سوء البالغة . لقد نظر اليه في الظلام > وعهره بياض ال وسو » 
الكبير . كان يعرف قطع الفرنكات الخمسة بالسماع . كانت شهرتما 
محببة إلى نفسه . ولقد أعبجه ان يرى إحداها عن كشب . وقال : 
م فلنتأمل الم ر . 0 

506 بضع لحظات في امخطاف . ثم التفت إلى جان فالجان 
وقدم اليه القطعة النقدية » وقال ني عظمة : 

١ -‏ اما البورجوازي ؛ أنا افضل إن اكسر المصابيسح . استرجع 
وحشلث الضاري . انت لا تستطيع أن تفسدلي . إن له خمسة براش › 
ولكنها لا تخدشبى . » 

وسال حاف الان : 

«ألك أم ؟ » 

فأجابه غافروش : 

- و لعل لي أكير مما للك . ع 

فقال جان فالجان : 

« حسناً ء احتفظ ذه الدراهم من أجل امك . » 

واستشعر غافروش شيا من الطمأنينة . وإلى ذلك . فقد سبق ان ثيين 
منذ لحظة ان الرجل الذي كان يتحدث اليه لم يكن يعتمر بقبعة » فأوقم 
ذلك الثقة ي نفسه . 

وقال : 
وحقاً » انت لم تعطي اياها لكي تول بي وبين تحطيم مصابيح 
الشوارع ؟ » 

« حطم قدر ما تريد. » 

فقال غافروش : 

وانت رجل رائع .ع 
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ووضع قطعة الفرنكات الخمسة في احد جيوبه . 
وإذ تعاظمت ثقنه + آضاف : 
« هل انت من الشارع ؟ » 
و نعم . لماذا ؟ » 
- وهل تستطيع ان تدلي على رقم ۷ ؟ » 
وهاذا تريد من رقم ۷ ؟ » 
وهنا كف الطفل عن الكلام . لقد خحشي ان يكون قد قال اكثر مما 
ينبغي . وأقحم اظافره بعنف في شعره . واكتفى بأن اجاب : 
و آه ! هو ذاك . » 
وخطرت لجان فالجان فكرة . إن للألم التفسي المرير متسل 
هذه الفطنسة . 
وقال للطفل : 
«أأنت الذي محمل الي” الرسالة الى أنتظرها ؟ ۽ 
فقال غافروش ٠:‏ : 
حو انك ؟ الت موق ال E‏ 
« الرسالة موجهة إل الا فة كوازيةة : اليس كذلك ؟ ۾¿ 
فغمغم غافروش : 
و« كوزيت ؟ اجل + اظن أنها موجهة إلى صاحبة ذلك 
الاسم المضحك . » 
فعاد جان فالجان إلى القول : 
- و حس » انا الذي ينبغي ان أسلمها تلك اأرسالة . أعطي إياها .» 
وي هذه الال » ليس من ريب في انلك تعرف انى مرسل 
من جانب المراس ؟ » ۰ 
فقال حجان فالجان : 
و طبعا . » 


ا 


وأقحم غافروش يده في جيب آآخر من جيوبه » وسحب ورقة 
مطوية . 

ثم ادى نحية عسكرية . 

وقال : 

». الاحترام للرسالة . إنها مرسلة من الحكومة الموقتة‎ ١ 

فال جان فالجان : 

«١‏ أعطي اياها . ۾ 

ورفع غافروش الورقة عالية فوق رأسه . 

ولا محسب ان هذه الرسالة غرامية . انبا موجهة إلى امرأة 
ولكنها موجهة إلى الشعب . نحن الرجال نخوض الآن المعركة » ولكننا 
عترم الجنس . إننا لا نفعل ما يفعله أبناء الطبقة المر فة حيث توجد 
اسود تبعث برسائل الغرام إلى النياق . » 

» . أعطي إياها‎ ١ 

وواصل غافروش : 

دفي الواقع انلك تبدو في نظري مثل رجل رائع . » 

» . أعطى إياها في سرعة‎ «١ 

عد كلها e‏ 

وقدم الورقة إلى جان فالجان . 

«١‏ وأسرع انت اا السيد لا أعرف اسمه > لأن الآنسة لا اعرف 
اسمها تنتظر . 6 

وكان غافروش فخوراً بأن ببدع هذه الكلمة , 

وسأله جان فالجان : 

٠ آإلى سان ميري جب ان يرسل الجواب ؟‎ ١ 

فهتف غافروش : 

وفي مثل هذه الخال . سوف تعمل واحدة من تلك الفطائر الي 
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بدعونبها في العامية « بربيوش ۾ ه . ان الرسالة آنية من المراس الذي في 
شارع ال «شانفريري + > وأنا راجع إلى هناك . طابت ليلتك ٠‏ اا 
المواطن . ۾ 

قال غافروش ذلك ومضى لسبيله » أو على الاصح » استأنف ظرانه 
مثل طائر هارب ع تو البقعة الي أقبل منها . لقد عاود الغوص في 
الظلام وكأتما قد احدث فيه ثُقباً » عثل سرعة القذيفة ودقتها . 
وأمسبى شارع الرجل المسلح صامتا متوحداً كرة اخرى . وني طرفة عين » 
غرق ذلك الطفل العجيب -- الذي كان ينطوي على الظلمة والحلم - في 
ضباب تلك البيوت السوداء القائمة صفاً > وضاع نمة مثل دخان في 
الدجنة . ولقد كان خليقاً بالمرء ان محسبه قد تبدد أو تلاشى لولاما سمي 
راثم لمصباح ينقض" على الرضيقت ء فعاود إيقاظ البورجوازيين الساخطن 


۳ 
فيما تنام كوزيت وتوسين 


ورجع جان فالجان حاملا” رسالة ماريوس . 
وارتقى السلم متلمساً طريقه تلمساً » سعيداً بالظلمة مثل بومة تمسك 
بفريستها + وفتح الباب وأغلقه في لطف » وأصغى للرى ما إذا كان قد سمع 
صوتا ما › وقرر أن کوزیت وتوسين كانتا نائمتين > وغطس ثلاثة اعواد أو 
أربعة اعواد ثقاب في زجاجة صندوق الصوفان قبل ان يستخرج شرارة » فقد 
ارتعشت يده ارتعاشاً عظيماً . كان نمة سرقة في ما كان يوشك ان يعمله . 
e‏ ووطووت8 وهي خلرى تصن بالدقيق والسمن واليش . 
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واخيرا » أضيئت شمعته . وأسند مرفقيه على الطاولة > ونشر الورقة » وقراً . 

إننا تخت وطأة الانفعالات العنيفة لا نقرأ ؛ نحن نذل” ‏ إذا جاز 
التعبر - الورقة الي محملها + نحن تحنقها مثل ضحية من الضحايا ؛ 
نحن نسحق الورقة ؛ نحن ننشب اظافر غيظنا أو جتنا فيها ؛ تحن نعدو 
إلى النهاية > ونحن نشب إلى البداية . إن الائتباه المحموم . إنه يفهم 
بالجملة » تقرياً » كل ما هو أسامي . إنه يتعلق بنقطة ما » وعندئف 
تتلاشى سائر النقاط . في مذكرة ماريوس إلى كوزيت > لم ير جان 
فالجان غير هذه الكلمات : 

00 انا أموت . وحين تقرأين هذه الاسطر » سوف تكون روحي 
على هقربة مثلك . » 

وأمام هذين السطرين > استبد به انذهال رهيب . وظل لحظة وكأما 
سحقه تغير الانفعال الذي تم ثي ذات نفسه » ونظر إلى مذكرة ماريوس 
في ضرب من الدهش الثمل . كانت امام عينبه تلك الروعة : موث 
الكائن البغيض . 

وأطلق صبحة رهيبة من الابتهاج الباظني . واذن » فقد قضي الأمر . 
لقد اقبلت النهاية بأسرع مما جرو على ان يرجو . كان المخلوق الذي 
عاق قدكره بي طريقه إلى الزوال . كان ذاهباً بارادته » عن رضاً › 
وعن طيب نفس . ومن غير ما تدخل من جانبه » جانب جان فالجان › 
ومن غو ا علطا عن تاه هی + كان « هذا الرجل » على وشك ان 
مرت ٠‏ بل لةه .ان بكرن قد عات واقهى .. وها اخدت: جاه 
مسب وتقدار . لا ء إنه لا عت . كان واضحاً ان الرسالة كتبت لكي تقرأها 
كوزيت في الصباح . ومنذ سمع هذان الوابلات من الرصاص سين 
الساعة الحادية عشرة ومنتصف الليل > لم بقع شيء البتة . إن المعراس لن 
باجم جديا إلا عند منبلج الصباح . ولكن سيان » لآنه في اللحظة الي 
مخوض فيها « ذلك الرجل » غمار تلك المعركة يلم" به اللاك . لقد وقم 
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في الشبكة . واستشعر جان فالجان انه قد أنةذ . إنه خليق بعد ذلك 
بأن مجد نفسه » كرة اخرى + وحيداً مع كوزيت . لقد انقضت الناقسة» 
وبدأ المستقبل من جديد . لم يكن بتعين عليه غير ان يبقي المذكرة 
جيبه . عندئذ لن تعرف كوزيت ما الذي حل ب «١‏ ذلك الرجل » أبداً . 
« ليس علي إلا ان ادع الامور تنخذ سبيلها ‏ ذلك الرجل لن 
يستطيع الفرار . إن لم يكن قد مات بعد » فمن المواكد انه سوف 
عموثك . با للعادة ! » 
| حى إذا قال ذلك كله في ما بينه وبين نفسه استشعر الكابة والغم . 
وبعد ساعة تقريباً » خرج جان فالجان ني لباس الحرس الوطي الكامل 
متتكباً سلاحه . كان البواب قد وجد ع في الجوار - بسهولة ‏ كل 
ما كان ضرورياً لاتمام تسلحه .. كانت معه بندقية مشحونة © وجعبة ملأى 
بالخراطيش . ومفى في امجاهم الاسواق . 
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وفي غضون ذلك وقع لغافر وش حادث غير منتظر . 
ذلك ان غافروش »> بعد ان رشق بالحجارة ع Nu‏ 


ضميره . مصباح شارع شوم » شخص إلى شارع ال ١‏ فيي هو درییت ) . 
وإذ لم ير «هرة» هناك . فقد ظن ان الفرصة سانحة لكي يفرغ كل ما 
كان قادراً عليه من غناء . ولم يعق الغناء سيره . لقد ادى إلى تسارعه . 
وشرع ينثر على طول البيوت الماجعة أو المرواعة هذه النوار 


المضرمة للثار َ 


0 


في الممثى المظلل بالشجيرات راح المصقور يطمن ويغتاب 
زاعناً ان آئاله 
ذهبت مس هم رجل روني -. 


حيث تذهب الفتيات الجميلات » 
ونللا . 

يا صديقي بييرو » انت تترثر 
لان و ميلاه دقت ذلك اليوم 
حيث تذهب الفتيات الجيلات » 
لوئلا . 

الفتيات اللالعات العذار لطيفات عدا , 
إن سلمين الذي يسهرني 

يُضيم صواب ميو ازرقيلا . 
لوثلا . 

انا أب آغنيس » انا أحب ياميلا 
ولقد أرقت ليزأ رهي تشعلي . 
حيث تذهب الفتيات الجميلات » 


لوئلا . 


بالامس حين رأيت ماري" 
« سوزيت »6 و وزيلا 0 الاسودين الكبيرين 
امتزجث روحي بطياتها . 


لونلا . 


ا 


ايها الحب »۽ ححين تعثمر بورود 

ولولا » ني الظلام » حيث تتألق 

فاني اهلك هلاكاً ابيا يسبب من هذا . 

حيث تذهب الفعيات الجميلات » 

لونلا . 

أيه يا جان” » وقد جات الى مرآ تلك تتزينين ! 
قد أضيفى قلبي ذأت 4 صاح . 

حيث ذهب ألفتيات اللميلات > 


لونلا . 


وي المساء سين حرجت من الرقص 
أريت و ستیاا ۲ النجرم 

وقلت لمن" : انظرن الها . 

حيث ذهب ألفتيات المميلات » 


لوللا . 


كان غافروش يسرف . خلال إنشاده » في ارسال الحركسات 
والاماءات . فالاعاءة هي مرتكنز اللازمة الغنائية . واحدث وجهه » وهو 
قائمة لا تنتهي من الاقنعة » نجهبات اكير تشنجاً وغرابة من افواأه 
قماشة ممرقة تعبث لها ريح عاتية . وإذ كان وحده . ونحت جنسح 
الظلام » فان ذلك لم يِثْرَ ‏ لسوء الحظ ‏ وما كان قابلا لآن رى . ان 
خنمة مثل هذه الكنوز الضائعة . 

وفجأة كف عن السير . 

وقال : ۰ 


« فلنقطع الاغنية . ه 
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كانت عينه السنورية قد تبينت > اللحظة . في فجوة احد ابواب 
العر بات » ما يدعى في فن الرسم تناسقاً + يبعي علوقاً وشيئاً . أما الڻيء 
قكان كارة جر باليد وا المخلوقة E‏ رجلا ص ابناء ١‏ اوفر ني » 
نائماً في داخلها . 

لقد استند ذراعا الكارّة إلى الرصيف ء واستند رأس الرجل 
الافرنبي إلى عارضة الكارة الخلفية . كان جسده ملتفاً فوق ذلك السطح 
المنحى . وكائت قدماه تمان الارض . 
رجل سكران . 

كان حمالاة ما : اسرف في الشراب : وأسرف في النوم . 

وقال غافروش في ما بینه .وبين نفسه : 

2 أكل عدا مع ليالي الضيف . ان الرجل الاوفيرنيي تائم في 
للملكية . » 

وكان عقله قد تلقى هذه الاعاضة مذ لظة : 

« هذه الكارة تلائم متراسنا احسن الملاءمة . » 

كان الاوفيرنيى يغط . 

وي رفق 3 سححبا غافروش الكارة ص وراء ؛ والرجل الأوفيرنيي 
من أمام » يعي من قدميه . وما هي إلا دقيقة حى كان الاوفرنيي › 
الرابط الجأش » منطرحاً على الرضيف . 

لقد تم الاستيلاء على الكارة . 

وكان غافروش الذي تعود ان يواجه كل ما ليس ممتوقع من الجهات 
جميعا > کامل العدة متلا لكل الاحتالاات 5 وملك بده إلى احدل جيووبة : 
وسحب قصاصة من ورق ٠‏ وبقية من قلم رصاصي أحمر مسروقاً من 
احد النجارين 
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وكتبا : 


« الجهووبة الفونسية 
تسلمت كارتك . ) 

ووقع : « غافروش » . 

حدى إذا تم له ذلك » وضع الورقة في جيب الصدرة المخملية الي 
كان يرتدا الاوفيرنيي المستمر في غطيطه > وامسك بذراعي الكارة بيديه 
الائنتن ٠‏ وانطلق في اتجاه الاسواق : دافعاً الكارة امامه في سرعة 
بالثة + وني اصخب ماجد مظفر . 

وكان ذلك خط را . فقد كان ني المطبعة الملكية مركز للجند . ولم يكن 
غافروش قد فكر في هذا . وكان محتل هذا المركز بعض رجال حرس 
الضواحي الوطي . ودا يقظة. ما » تشر الكتببة > فارتفعت رؤوسها 
فوق سرر المعسكر . فقد كان حولم مصباحين الواحد تلو الآخرء وتلك 
الاغنية المنشّدة بأعلى الصوت » شبئا كثيراً. بالنسبة إلى تلك الشوارع البالغة 
الجبن » التواقة إلى الرقاد عند الغروب + والمسارعة في ساعة مبكرة جداً 
إلى وضع اللطفأة على شمعتها . فمنذ ساعة » و «المتشرد» يطلق في 
تلك المنطقة الآمنة مئل طنين ذبابة في زجاجة . وأصغى ضابط الضاحية . 
كان رجلا قطنا . ` 

وجاوز جري العربة المجنون حدود الابطاء الممكن » وحمل الضابط 
عل أن يحاول الاستطلاع . 

وقال : 

وان ههنا عصبة كاملة . مجحب ان عضي في تودة . ١‏ 

ا 00 ان افعوان الفوضوية قد خرج من صندوقه > وانشأ 

ي الحي . 


(TY) جلد رايم‎ TTT FS 


وفجأة ء فيا كان غافروش يدفع كارته » وفيا كان على وشلك ان 
ينبثق من شارع «فيبي هودريبت» ء وجد نفسه وجهاً لوجه : أمام بذلة 
عسكرية وقلنسوة + وريشة قلنسوة » وبندقية . 

وللمرة الثانية كف عن الانطلاق . 

٠ : وقال‎ 

J)‏ ا لصت هد اا ل 

ولكن” دهش غافروش كان قصيراً ؛ لقد ذاب ء ي سرعة . 

وصاح الضابط 

کا ا ان انث داه ۾ اننا" لشرد 

فقال غافروش : 

« الا المواطن » انا لم أدعلك بورجوازياً حى . اذا 
0 
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- : إلى آین انت ذاه 9 عد 8 

فاد فار ااا 7 

١‏ سيدي > رعا کا امس ر ويا : ولكنك عزلت هن 
منصبك هذا الصباح . ۾ 

« أنا اسألك إلى اين انت ذاهب » الا الجرو الطويل الشعر ؟ ع 

فأجابه غافروش : ١‏ 

« انت تتحدث في لطف . حقاً + إن احداً لا يستطييع ان محزر 
ما عمرك . مجحب ان تبيع شعرك كله » لقاء مئة فرنك للشعرة الواحدة. 
وبذلك مجتمع لك خمسمئة فرنك ! ) 

یآ إل أبن انق کے © إل :اين ات 
ذاهب ء يا قاطع الطريق ؟ » 

فأجاب غافروش : 

« هذه كلمات بشعة . فحين يرضعك المرء لأول مرة » يتعين 
عليه أن يغسل فمك جيداً . » ْ 
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۾ سبد الضابط زاش حر ينه 3 وقال : 
= أتريق أن کر ٠٠‏ ر الآفر ± إلى أيخ انت .داعب 
ہا الدنىء ؟ , 


فقال غافر وش 

«١‏ اما الجترال ء أنا ذاهب لآتي بطبيب لزوجي طرمحة 
الفراش . » 

فصاح الضابط 


» ! إلى السلاح‎ «١ 

إن من معجزات الرجال العظام ان ينقذوا انفسهم بواسطة ذلك الذي 
أهلكهم . واستعرض غافروش الموقف كله في لحظة . كانت الكارة هي 
الي عرضته للخطر : وكان على الكارة نفسها أن نحميه 

ولحظة كان الضابط عل ؤشاك أن مهجم على غافروش » غدت 
الكارة قذيفة » واندفعت علية ي اضراوة ‏ بعد ان قسذف مسا 
« المتشرد» بكامل قوته . وخر الضابطر » وقد اصابته في صميم 
بطنه > إلى الوراء > في الساقية + بينأ#ؤفيك بندقيته في المواء . 

ولم يكد رجال المركر يسمعون صيحة الضابط حى اندفعوا في اختلاط 
وفوضى . لقد ادى صوت البندقية إلى اطلاق نار جماعي » كيف اتفق : 
عاد بعده الجند إلى شحن اسلحتهم > وشرعوا يطلقون النار من جديد. 

ودام أطلاق الثار هذا : المرسل على غير هذى » خمس عشرة دقيقة 
كاملة » وقتل بضعة الواح من الزجاج . 

وف غضون ذلك كان غافروش -. الذي ارتد في يأس + قد وقف 
بعد ان اجتاز خمسة شوارع أو ستة شوارع من هناك . وجلس لاهشاً 
فوق المعلم الذي يشكل زاوية شارع ١‏ الاطفال الحمر » 

واصغى في انتباه . 

وبعد ان تنفس بضع لحظات » التفت نحو الجهة الي كان اطلاق النار 
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جائشاً فيها » ورفع يده اليسرى إلى مستوى أنفه . وقذف با ثلاث 
رات إلى أمام + شارياً مكخرة رآبه. + ق الوقث الفسه > بيده اليمى : 
حركة فخيمة كلف فيها « المتشرد » الياريسي التهكم الفرنسي + وكانت 
فعالة من غير شك . إذ عمرت . حى تلك اللحظة . نصف قرن 


من الزمان 
وعكر ابتهاجه ذاك تفكير عرير . 
لقد قال : 


« اجل ء انا اقهقه » أنا ألوي نفسبى ١‏ آنا أفيض بالبهجة › 
ولكبي أضل عن سبيلي » ويجب علي الآن ان اقوم بدورة . شرط ان 
اضل ل اا ف الا 

وي الحال استأنف انطلاقه . 

وقال . من غير ان يكف عن العدأو : 

١‏ كا ء أجل . أبن کا 

وبدأ ينشد اغنيته من جديد ٠١‏ فيا غاص في الشوارع بسرعة . 
وتراجعت اصداء هذه الابيات ي الظلام : 


ولكن لا تزال هناك سجون باعتيل . 
وانا اريد ان أطفىء الخصومة . 
في النظام العام الذي هناك . 
حيث اذهب الفعيات المميلادت > 
لوثلا . 
ايريد احد أن يلمب لمبة الاساطين والكرات النشبية ؟ 
أن العام القديم كله ينهار » 
حين محري الكرة الضخمة . 


يث تذهب الفغيات الجميلات + 
لونلا . 


—8 An 


ايها الشمب العجوز الطيب © فلتكسر 
يضربة عكاز هذا اللوفر + حيث عرض 
الملكية في زيتها و تخرنجها ١‏ 
يث تذهب القتيات الجميلات > 
لونلا . 
لقد اتتحيئا القضبان المشبكة › 
العاشر المقاومة 3 واحل غراؤه 9 
حيث تذهب الفتيات المميلات 
لوئلا . 
ولم يكن تقد رجال المركز لسلاحهم من غير عرة. لقد استولوا 
على الكارة » واسروا السكر : قأما الأولى فوضعوها في مستودع الحطب > 
واما الثاني فقد حوكم بعد ذلك امام امجلس الحربي بوصفه مشاركاً في 
الجر عة . لقد اتخذت نيابة ذلك العهد :العامة من هذه الحادثة وسيلة لاظهار 
غر ها الي لا تعر ف الكلل من اجل الدفاغ عن المجتمع . 
إن مغامرة غافروش ٠‏ المصونة بين تقاليد حي التامبل وأحاديثه : هي 
احدى ذكريات بورجوازيبي ال «ماريهع القدماء > الادعى إلى الرعب »> 
وهي تحمل في ذواكرهم هذا العنوان : هجوم يلي على مركز الجند 
في المطبعة الملكية . 


ل4ة2ت- 


مم 1 الرابع 


کا ا 
2 دوس سر 


حاءة شريك . لبثتان 


بلوميه الرعائية وملحمة شارع سان دونيز 


الکتاب الاول : بضع صفحات من التا ري 


1 . یل مسن .2 ٠‏ + 4 5 


0 3 . 0 4 0 * خياطة رديثة‎ . ۲ 
0 ٩ # ٠ ٠. ٠. لويس قيليب‎ . ۳ 


وض ات 


۽ . شقوق نحت الاساس 0 0 ٠ 3 a‏ + 
ه . وقائع ي' es‏ 0 0 
اراي اغات + 3 3 3 3 


الكتاب الثاني : ابسونىن 


0 3 0 . ٠ 3 ٠ ٠ حقل القبرة‎ . ١ 


۲ . تكوآن الجرائم الجيي تي حضائة السجون 
+ . شبح يتيدى للاب عابو » .اما ٠.‏ 
٤‏ . وشبح يتبددى لاریوس ٠ ٠ e‏ 0 0 


“هه 


و 


الكتاب الثالث : المازل الذي في شارع باوسيه 


١‏ . الحزل المري »ي »ي ي اماه 
۲ . جان فالجان عضواً في الحرس الوطي 20 . اه 
٣‏ . مع الاوراق والملوع .60.0 ٠»‏ اماه 
: . تغر الباب الحديدي المقضب ٠0‏ .0600م . 
ه . الوردة تكتشف انها ماكينة سرب ٠‏ ٠ه‏ » اه 
١‏ . المعركة تبدأ . ا ا Dol.‏ 
۷ , حزن » عرزت ولعت .ءا و يو ب 
ى الاقلال ٠‏ يړ ع هډ و پو و و 


الكتاب الرابع : العون السفلي قد يصون عونا علوياً 


٠ ٠ ٠. 0 جرح من مارج » شفاء من باطن‎ , ١ 


الکتاب الام : حمث النهاية .لا تشه المداية 


. . . . العزلة والفكنة تكو‎ . ١ 
ماوق وریت که اند ع اعد و اه‎ , ۲ 
. ٠.2 ٠ تعليقات توسين تذكي جذوة مخاوفها‎ . * 
قلب تحت الحجر عي عا ل لاع‎ . + 
ه. كوزيت يمد الرسالة هه يه ي بو‎ 
٠ لقد جمل العجائز للخروج حين يكون ذلك ملائما‎ . ١ 


الكتاب السادس : غافروش الصغير 


. 3 ٠ ٠ ٠ حيلة شريرة من حميل الريح‎ . ١ 
. حيث يفيد غافروش الصفير سن ذابوليون الكير‎ . ۲ 


۳ . سعود الفرار وجموسة ٠‏ 4 0 5 3 هاده 
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الكتاب السابع : لغة السوفة 


أ و م و a‏ ك و ۳ 
و الور ا يه و 
٣‏ . لغة الوقة الي تبكي ولنة السوقة الي تضحك . . ya‏ 
: . الواجبان : الحراسة والامل ٠.‏ . '. 


السكتاب الثامن : رقى وأطلال 


£ 0 . ٠ + ٠ 


و 

يح 

م 
0 
5 


۹۱ و يو ي و ي‎ . ٠ وضح التهار‎ . ١ 
؟ . هوار السعادة الكاملة الا ال الود الع م حب‎ 
eT i ê vê Ê i. CC @ بداية الظلمة‎ . ” 
37 . ٠ العربة تجري في الانكليزية وتعوي في لغة السوقة‎ . : 
۴۱۸ م اشياء اليل بأ . ب ي يو ي و‎ 
۴٠۹ ماريوس يصبح واقغياً الى درجة تجمله يقدم عنوائه الى کوزیت‎ . 5 
۸ اء‎ ٠. ٠ ٠.  ناهسارتي القلب المجوز والقلب الفى‎ . ۷ 


TEA 8 5 3 8 0 ٠ . ٠ أ جات فالمان‎ 
a1 5 3 5 3 3 0 ل‎ ٠ ٠ ؟ . مازيوس‎ 
Pot ٠. 5 5 5 85 3 3 0 مسيو مابوف‎ . * 


العكتاب الماشر : الموم اام من حزيران ۱۸۳۲ 


ا اهر امالا ل ي ي و م ل ۳۹1 
۲ باط السألة ٠‏ يه ي و و و كام 
* . دفن : قرعسة ليث + ۾ ي يو ي يو ۷۷ 
٤‏ . فورات العيد الماضية + . ي ي ما ي ه Af‏ 
ف أصالة يارس + ي و ي يو ي ام 4۲ 


لح © © 9س 


الكتاب الحادي عشمر : الذرة تؤاخي الاعصار 


١‏ . بعش الايفاحات جول إصل أبياث 
غافروش الشمرية . اثر احد رجال 
الاكادبمية في هذا الشسر + . 

۲ . غافروش يتقدم . 2ه 0 ها اه 

+ . سخط مشروع يستبد بأحد الحلاقين ٠‏ 

4 . اللفل يعجب للرجل المجوز ٠ ٠.‏ 

م . العجوز ‏ . يو ي ي 


2. ٠ ٠ 8 دون مدد‎ . ۹ 


4 تاريخ كورتث ذا انتا اه 
۲ . ابتهاج مپيدي Oo‏ + 
٣‏ . الليل يبدأ ني التجمع فرق غرانتير : 
؛ . محاولة لتعزية الارملة هوشلى ٠‏ ء 
م. الاستمدادات ٠.ء ‏ ها . اه 
5 . في رة الاتظار 0 ٠ ٠‏ اء 
۷ . الرجل المعند في شارع أل م بيليت 6 
۸ . عدة علامات استفهام حول شخس ید 
م لوكابوك » لعله م يكن ۾ لوكابوك » 


١‏ . من شارع بلوميه الى حي سان دوثيز 


۲ . نظرة بوم عل باریس * ٠ e‏ 
م . المد الأقصى 0 ٠‏ 3 3 


٠ 


TA 


{Va 
¥۹ 
AT 


> ٠+ الراية : الفصل الارل‎ . ١ 

؟ . الراية : الفصل الثاني ٠‏ 

+ . كان من المير لغافروش ان يقبل 
بندقية آ نجولراس المفيفة . 

4 . برميل البارود الصغير ۰ 

ه . جاية قصيدة جان يروفير ٠‏ 

٠ .لام المرت بعد 1 لام الحياة‎ ١ 


4 


. غافروش حاسب يق للمسافات 


الكتاب الامس عشر : شارع الرحل المسلح 


« 


1 الورق النشاف ْ ارقا ٠.‏ 0 


؟ .#8 المتشرد ١‏ عدو الضياء 5 
۳ . فا تنام كوزيت وتوسين.. 
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کے س 0 ايها 


fee‏ ص 


« كارسد » ه ضاحية سان انطوان 
و« سلا » ضاحة التامسل 


إن المتراسين الأشد رسوخاً في الذاكرة ء واللذين قد يشير اليهما 
مراقب الأمراض الاجتباعية » لا ينتسبان إلى العهد الذي تقع فيه احداث 
هذا الكتاب . فهذان المتراسان ‏ وكل متها رمز » ذو شكل عتلف » 
ه كارييد مفطويوض و ولابه5 تيارات مائية وصغور شهيرة في مفسيق مسينا كان اللاحون 
القدماء مخافونها اعظم الحوف فيحارلون اجتنابها فلا يكادون يثجون من بىضها سى پقعوا في 
بلاد الآخر , 


الحالة رهيبة ‏ إنما انبثقا من الأرض ايام ثورة حزيران ۱۸٤۸‏ المثؤومة » 
أكر حرب شوارع شهدها التاريخ . 

ولكن يتفق ني بعض الأحيان ان ذلك القانط الكبير - الرعاع ‏ 
عتج ٠‏ حى على المياديء » حى على الحرية » والمساواة . والاخاء . 
حى على الاقتراع العام . حى على حكومة الجمييع بواسطة الجميع . 
من اعماق الامه المريرة » من خيبانها » من ضروب حرمانها »> من 
حميانها . من شدائدها . من أتخرتما الوبيئة > من جهالانها . من 
ظلمانها . وعندئذ يشن السوقة الحرب على الشعب . 

إن الصعاليك مباجمون الق العام ؛ ان حكومة الدهماء تتمرد على 
الشعب . 

تلك أيام فاجعة . ذلك بان ثمة دائثماً مقداراً ما من الحق في هذا 
الجنون . إن ثمة اتنتحاراً في تلك البارزة . وهذه الكلمات » البى 
يقصد ما إلى الاهانة » الصعاليك » الرعاع » حكومة الدهماء + السوقة . 
تثبت ‏ واأسفاه ‏ خطيئة اولتك. الذين محكمون اكثر مما تثبت خطيئة 
اولئك الذين يتألون . تبت خطينة اعاب الامتيازات اكثر مما تبت 
حطيئة المنبوذين . 

اما تحن فلسنا نلفظ هذه الكلمات . ابداً ء إلا في ,أسى وي 
احترام . لانه حن تسر الفلسفة” الحقائق الي تتصل ہا > فانها کشر ما 
جد فيها ضروباً من العظمة عديدة إلى جانب مظاهر البوؤس والشقاء 
لقد كانت اثينا خاضعة لحكم الدهماء . والصعاليك هم الذين صنعوا 
هولندة . والسوقة أنقذت رومة غير مرة . والرعاع اتبعوا يموع المسيح . 

ليس نمة مفكر لم يتأمل في وقت ما عظمة الطبقة الوضيعة . 

ولا ريب ي ان القديس جيروم كان يفكر في هولاء الرعاع » وني 
جميع هولاء الفقراء > وني جميع اولئك الصعاليك . وني جميع 
هؤلاء البؤساء الذين اتبثق منهم الرسل والشهداء . عندما اطلسق هذه 


A — 


الكلمات الخفية :+ orbs‏ عما , Fe urbis‏ 
إن حفائظ هذه الجمهرة الي تتأم والي تدمى » إن عنفها في تحريف 
المياديء الي هي حياسبها » ومقاومتها الفعالة للقانون » كلها انقلابات 
شعبية » وينبغي ان تتكبت . إن الرجل المخلص ليتفانى من اجل ذلك › 
وهو يقاوم هذه النزعات بسبب من حبه نفسه لتلك الجمهرة . ولكن 
ما اكير ها يستشعر آنا معذورة »> حى وهو يعارضها > وها اكثر ما 
جلها حى وهو يقاومها ! انبا واحدة من تلك اللحظات النادرة البي 
ڪس خلالنها » ونحن تعمل ما جب أن نعمله . شيثاً عبط تدابرنا 
وينصحنا بعدم الذهاب إلى أبعد . نحن نصر ونثابر » إننا مكرهون على 
ذلك . ولكن الضمر » على الرغم من ارتياحه > محرون : واداء الواجب 

بشوهه انقباض ي الفؤاد . 

ولنسارع إلى الول إن حزيران عام ۸ کان حادثاً خارقاً للعادة . 
وانه يكاد يكون من الاعذر على المرء ان يصنفه في فلسفة التاريخ . وكل 
ما قلناه اللحظة ينبغي ان يوضع جانا عندما ننظر في تلك الفتنة الفريدة 
الي نسنشعر فيها قلق" العمل المقدس" يطالب محقوقه . كان ينبغي ان تقمع . 
كان هذا هو الواجب . ذلك لاا هاجمت الجمهورية . ولكن : اي 
شيء كان حزيران ١848‏ في الحقيقة ؟ ثورة الشعب على نفسه . 


وحين يظل الموضوع نصب العن لا يكون مة استطراد . فليسمح 
لنا اذن ان نلفت نظر القاريء إلى المتراسين الفريدين إلى ابعد الحدود »> 
اللذين نحدثنا عنهما الللحظة > واللذين 7 تلك اللورة د 

لقد سد احدهما ضاحية سان انطوان » وحمي الآخر منافذ ضاحية 
التامبل . واولئك الذين نمضت أمامهم » نحت سماء حزيران الزرقاء 
النبرة » هاتان الرائعتان الرهيبتان من روائع الحرب الاهلية . لن ينسوها 
ايل الدهر . 


كان متراس سان انطوان هائلا يفا ؛ كان يتألف من ثلاثة ادوار : 
وكان طوله سبعمثة قدم . لقد سد فم الضاحية العريض من اقصاه إلى 
اقصاه > يعي للاثة شوارع . ولقد بض عددا » مزقاً › ا 
مجزءاً » مما بشق هائل » مسدّدا إلى أكوام من الحجارة كانت هي 
نفسها بروجاً بارزة » دافعاً رؤوساً هنا وهناك »> متكناً في قرة على أكمى 
بيوث الضاحية الضخمتين - مض مثل سد سيكلوبي ء ي اعماق تلك 
الساحة الرهيبة الي شهدت اليوم الراسع عشر من تموز . وتدرج تسعة عشر 
متراساً على طول الشوارع » خلف ذلك اراس الرئيسي . ولوقد نظرت اليه 
تجرد نظر ادن لاحسست 3 الضاحية بذلك الام المائل المحتضر الذي بلغ 
وا الاعيرة الي :2 تتحول فيها الشدة إلى كارثة . من اي شيء 
شيد ذلك المراس ؟ من انقاض ثلاثة ببوت » كل منها ذو ستة ادوار » 
سوبت بالارض هذا الغرض » - كذلك قال بعضهم . ومن اعاجيسب 
الاحقاد جميعاً  »‏ كذلك قال بعضهم الآخر . كان له ذلك 3 
المبكي الذي تتخذه جميع اعمال البغض : الخراب . وقد تقول : 
الذي ؛ أقام ذلك ؟ وقد تقول ايضاً ومن الذي دهره ؟ كان ارثهال” 0 
انظر ! هذا الباب ! هذا الحاجز المشبك ! هذا الافريز ! اطار النافذة 
هذا ! هذا الكانون المكسور ! هذا المرجل المصدوع ! إيتوا بكل شيء! 
اطرحوا كل جيء ! إدفعوا » دخرجوا ؛ إحقروا » خربوا » إهدموا 
كل شيء ! كان تعاون” الرصيف » والحصاة » ولوح الخشب »والقفيب 
الحديدي 3 والخرقة ¢ واللوح الزرجاجي المحطم 3 والكرمي اجرد من 
قشه » وبقايا الملفوف » واأزقة ع والثوب البالي » واللعنة . كان عظيما 
وكان صغيراً . كان الحفرةة الي لا قرار ها زيّفها الاختلاط والماء في 


ه نة ألى جباعة السيكلوب الاسطورية » وقد سبق آلتمريف با . والمقمود مثل 
07 جبار . 


کا 


الحال . الكتلة قرب الذرة ؛ شقة الخائط المهدومة والصحن المكسور . 
تآخ متوعد بين جميع الفضلات . كان ميسيف ه قد طرح صخرته 
هناك + وكان عقوتب قد طرح كسرة قدره . وعلى الجملة فقد كان 
شيا فظيعً . كان 1 كروبوليس الفاة . كانت عربات مقلوبة تور 
المنحدر . وكانت عجلة نقل قائمة هناك ٠‏ بالعرض ء» ونخحورها مسدد 
إلى الساء » فكأنه ندبة فوق تلك الواجهة الصاخبة . وكانت عربة 
عمومية مرفوعة في إبتهاج » بقوة الايدي ليس غر ء فوق قمسة 
للركام » وكأتما أراد مهندسو تلك الوحشية ان يضيفوا الطيش إلى الرعب 
نقول كانت تلك العربة تقدم مجرها المجرد عن دابته إلى خيول المواء 
المجهولة . كانت تلك الكتلة الجبارة » طمي الفتنة » تمثل للعقل صورة 
اوسا فوق بيليون .٠ه‏ في كل الثورات . عام ٩۳‏ فوق عام 4 »ء التاسع من 
تبرميدور فوق العاشر من آب > الثامن مشر من برومير فوق الحادي 
والعشرين من ينايبر ء فاندمير فوق بريريال » و444١‏ فوق ۱۸۳۰ 
وكان المكان يستحق تلك المشقة » وكان ذلك المتراس خليقاً بأن يرز في 
نفس المكان الذي اختفى منه الباستيل . ولو ان الاوقيانوس استطاع 
ان ينشىء سنوداً اذن لبناها على هذا النحو . وكانت صورة الفيضسان 
منطيعة على ذلك السد الشائه . أي فيضان ؟ الجمهور . كان خشليقاً بالمرء 
ان محسب انه یری اللغط متحجراً . كان خليقاً به ان يظن اله سبع 
فوق ذلك المراس ع وكأتما كانت عناك فوق تفرها نحلات التقدم 

» مطجرمن8 ابن إييرل وملك كررنث ء وقد المتهر بقسوته الفظيعة » وتقول الامطورة انه 
جکم عليه يعد موته بأن يدحرج ي جهنم صضرة ضخة فرق قمة جبل حيث كانت تلك للصشرة 
تعاود السقوط من غير انقطاع . 

هه ا۴6 جبل في تبالية مجاور بل أوسا ممعت . وتقول الاساطير انه يوم اراد 
۾ للمالقة ٠‏ أن يصسهوا الى للسياء > بعد ان ثاروا على جويتر » وضعوا بيليون نوق 
أوسا . ومن هنا لعا فرقم : ۾ دك بيليون فرق أوسا . ه يعي بذل المستسيل لوصول 
الى قاية ما . 


س إ۷ س 


بالقوة . تلك النحلات السوداء افائلة التاشطة في الظلام . اكان دغلا ؟ 
أكان عيداً من اعياد باخوس ؟ أكان معقلا ؟ لقد بدا وكأن الدوار قد 
شيده محفق الجناح وكات کي القع في دت الثاني ٠‏ وشيء 
من اوليمبوس في تلك الفوضى . كنت ترى . في عماء مليء باليأسء 
عوارض سقوف . وقطعاً من علالي" بورق جدرانها ٠‏ وأطّر نوافسد 
بزجاجها كله مزروعاً في الانقاض ٠‏ تنتظر المدفعية . ومداحن مقتلعة » 
وخزائن ». وطاولات . ومقاعد » في تقوضٍ نابح . وألفآً من تلك 
الاشياء الحقيرة . الي يأباها الشحاذ نفسه . والي تنطوي في آن مما 
على هيجان وعدم . كان خليقاً بالمرء ان يقول إا كانت حطام شعب » 
حطاماً من خشب : من حديدء من برونز »> من حجارة » وان ضاحية 
سان انطوان قد جرفتها هناك إلى باها ع بضربة هائلة من مكنسة » 
مشيدة متراسها من بؤسها . ثم ان بعض قرم الحطب الشبيهة بقطلع 
الخشب الغليظة القصيرة » والسلاسل المفككة ٠:‏ والمياكل الخشبية ذوات 
المسائد الخاصة اقرف المتخذة شكل المشائق . والدواليب الناتئة أفقياً 
من بين الانقاض إن هذه كلها دغمت بصرح الفوضى ذاك صورة 
النكال القديم الذي محمله الشعب . لقد اتخذ متراس سان انطوان من كل 
شيء سلاحاً . لقد انبئق من هناك كل ما كان في ميسور الحرب 
الاهلية ان تقذف به رأ س المجتمع . اا لم تكن معركة . كانت داء 
بلغ غاية استفحاله » فالينادق القصيرة الخفيقة الي دافعت عن ذلك المعقل 
والي كان بيئها بعض البنادق العادية ۽ نرت فتاتاً من الخررف المطلي + 
وعّظيبات : وأزرار سترات ٠‏ وحى دواليب طاولات صخرة ‏ 
تالت عظرة سب فق ار عاص ٠‏ كان قلق اران عا ق 
أطلق نحو السحب ضجيجاً عتنع على الوصف . وي بعض الاحيان كان 
بتحدى الجيش فيغطي نفسه بالحشود وبالعاصفة . لقد توجته جمهرة من 
الروكوس اللامعة ع وملا“ه تألب متراض” . كانت قمته شائكة بالينادق ۽ 


الا 


والسيوف . والعصي ٠‏ والفووس . والحراب ؛ وكان علم اجمر كبر 
مخفق مع الر بسح > وكان قي ميسور المرء أن يسمع صبحات القيادة ” 3 
واناشيد اهجوم ٠‏ وقرع الطبول ١»‏ وتنهدات النسوة » وضحكات الجائعين 
المظلمة الضارية . كان ضخماً مواراً بالحياة . وانطلق منه هزيم رعود 
ّل اليك انه منطلق من ظهر مهيمة كهربائية . لقد حجبت روح الثورة 
بسحامبا تلك القمة الي زجر فيها صوت الشعب الشبيه بصوت الله . 
وا جلال عجيب من ذلك العملاق الملبي ء بالتفايات . كان كومة” من 
الاقذار » وكان جبل سيناء . 

وكا قلنا من قبل لقد هاجم باسم الثورة » ماذا ؟ الثورةة . كان 
هذا الممراس - المصادفة . الفوضى ٠»‏ الانشداه » سوء التفاهم . 
المجهول ‏ يواجه الجمعة التأسيسية ع وسيادة الشعب ء والاقتراع العام 3 
والامة ٠‏ والجمهورية . وكسان هو الكارمانيول د متحدياً المارسييز. 

تحد” مجمنون” ولكنه باسل . ذلك بأن هذه الضاحية العتيقة بطلة . 

وتبادلت كل من الفاح نيجت اله الوك . لقد. عضدت الضاحة 
المراس » وقوّى المثراس الضاحية . واش اراس الضخم مثل جرف 
تحطمت عليه ستراتيجية جنرالات افريقيا . إن كهوفه ء ونواميه الغريبة » 
وثآليله » وحدباته قد كشرت ء إذا جاز التعبر » وضحكت صاخرة 
تحت الدخان . وتلاشت القذائف هناك في اللاشكل . وغاصت القنابل 
الصغيرة هناك » والتهمت ٠‏ وغارت . وم له إلا إلى 
إحداث الحفر ٠‏ فأي فائدة من تسديد القذائف إلى العاء ؟ وأحذت 
الكتائب + المتعودة اشد مشاهد الحرب وحشية ٠‏ تنظر بعين قلقة إلى 
هذا اراس البهيمي الضاري » الشبيه في تشو كه بالختريز العري 0 
فخامته بالجيل . 

وعلى ربع فرسخ من هناك . عند زاوية شارع التامبل الذي يصب 
اه فوخ من الرقص اغناي شاع عام ٠۹٣‏ اثتاء الثورة الفرنسية وقد سبق التعريف به . 


۳ 


في الجادة قرب «شاتو دوم » إذا أتلعت عنقك في جسارة وراء النقطة 
الي تشكلها واجهة عزن دالمائي ع تلمح في المدى البعيد ٠.‏ خلف 
القناة » ي الشارع الذي برتقي منحدرات ال «سيغيل ۾ > عند قلسة 
الكثيب ٠‏ جدارا غرياً يصل إلى الدور الثاني من واجهات النازل ء 
ضرباً من صلة الوصل بن البيوت القائمة إلى اليمين والبيوت القائمة إلى 
اليسار » وكأن الشارع طوى بنفسه ع كرة ثانية : جداره الأعلى لكي 
محتجب على نحو مفاجىء . كان ذلك الجدار مبنيآً من حجارة الارصفة . 
Tg OT‏ درق بالناوة المثلئة :+ 
مشيداً عخيط البناء » مقو بالفادن . لم يكن فيه اسمنت البتة ٠‏ من غير 
شك » ولكن ذاك لم يوهن من معاريته الخشنة > شأنه في هذا شأن 
بعض الاسوار الروهانية . ومن ارتفاعه كان في ميسور المرء ان مزر 
عمقه . كان أعلى السور متوازياً » رياضياً » مع قاعدته . وههنا 
وههناك كان ني استطاعتك ان تتبن » على السطح الرمادي + كوى تكاد 
لا تنحظ ع تشبه حرطا ودام .وهات جسافات متساوية تفدل ما بن 
هذه الكوى . وكان الشارع مقفرآً عل مرتى النظر . وكانت الوافذة 
كلها والابواب كلها موصدة . وني الخلفية ء بض ذلك السد الذي جعل 
الشارع زقاقاً غير نافذ . جدار جامد هاديء . م يكن في ميسورله أن 
ترى احداً » أو أن تسمع شيا . لاصيحة » لا صوت »› لا نفس 
قر من القبور . 

وغسرت شمس حزيران الباهرة هذا الشيء الزهيب بالضياء : 

ذلك كان متراس ضاحية التامبل . 

حى إذا بلغ المرء الارض ورآها » كان من التعلر عليه ولو كان 
اكثر الناس جرأة » ان لا يقلق أمام هذا الشبح الخفي . كان محكا 
متداخلا : متراكباً » مستقيماً » متناسقاً ؛ وفاجعاً . كان المرء يستشعر 
ان رئس هذا الثراش كان عالا بالمسة ء. أو با :كان الرة يراه » 


ع اسه 


TS‏ . حى إذا غامر احد بين الفينة والفينة ح چې أو 
ضابط أو مثل للشعب ‏ وحاول أن يعر الشارع المهجور » سمعست 
صفرة حادة وخفيضة » وسقط عابر ل جرعاً أو صريعاً . أما إذا 
نما فعندئذ كانت كرة من كرات الدافعم ترى غائبة في احد المصاريسع 
الموصدة » في فسحة بين حجري بناء » في جص جدار من الجدران . 
وكانت تلك الكرة كبيرة في بعض الاحيان . ذلك ان رجال المتراس 
كانوا قد صنعوا من قطعتين من انبوب غاز حديدي مصبوب » سد 
احد طرفيه بالدسسّر ٠‏ وطن المواقد » مدفعين صغيرين . وهكذا لم يبق 
نمة هدر لبارود لا طائل محمته ا له تقريباً . وكانت 
ههنا وههناك بضع جثث ع وبرك دم على الرصيف . وانا اذكر كيف 
راحت فراشة بيضاء تطوّف في الشارع جيئة وذهوباً . إن الصيف لا 
يتنازل عن عرشه . 

وقي الجوار كانت ارصفة ابواب العربات مغطاة بالجرحى . 

كنت نحس نفسك منظوراً من شخص لم تره > وان الشارع بطوله 
كان معرضاً لنيران البنادق . 

وإذ احتشدوا خلف صهوة الجواد الي يشبهها مدخل ضاحية التامبل > 
راح الجنود المهاجمون ينظرون ء ني هدوء ورباطة جأش > إلى هذا 
الممراس الحدادي » إلى هذا السكون ء إلى هذا اللاتأثر . الذي انبشق 
الوت : لقد زحف بعضهم على الارض حى باغوا أعلى منحى 
الجسر » محاذرين أن تبدو قلانسهم باية حال . 

وابدى الكولونيل مونتينار الباسل إعجابه ذا المراس مبزرة من كنقيه . 
وقال لأحد المندوين : ١‏ ش 

وما اعظم بناءه ! إنك لا ترى فيه حجراً يتقدم حجراً . ك 
فن من خرن مين 1ه 
السار. ووو عبد من O‏ :يه الول E N‏ 


ا ها 


وني تلك اللحظة »> كسرت قذيفة” الصليب الذي كان على صدره » 
وخر الكولونيل على الارض . 

وقيل : 
ويا هم من جبناء ! ولكن دعهم ييرزون ! دعنا تراهم ! نهم 
لا مجرأون ! إنهم عتبئون ! ۾ لقد صمد متراس ضاحية التامبل : 
يدافع عنه ثمانون رجلا وماجمه عشرة آلاف » صمد للالة أيام . 
وقي اليوم الراسع فعلوا مثل مافعل في زاتشا . وي قسنطينة ٠»‏ . لقد 
ثقبوا البيوت : ونفذوا من السقوف ٠»‏ واستولوا على المتراس . إن احداً 
من الثبانئن جبانا لم يفكر في الفرار . لقد قتلوا جميعاً » ما عدا رثيسهم 

كان متراس سان انطوان صخب الرعود . أما متراس التاميل فكان 
الصمت . كان بين هذين المتراسين فرق ما بين الفظيع والمشئوم .لقد 
بدا احدهما اشبه بالفم الفاغر > وبدا الثاني وكأنه قناع . 

وإذ سلمنا بأن ثورة حزيران المظلمة العملاقة كانت موئلفة من غضب 
وأحيهة »> فقد كان في استطاعتنا أن تدتشعر التنين ٠‏ في اللرامن. الأول + 
وان نستشعر أبا المول في المتراس الثاني . 
بارتيليمي . فأما كورنيه فقد اقام متراس سان انطوان » وأما بارتيليمي 
الذي يناه . 

كان كورنيه رجلا طويل القامة » كان ذا منكبين عريضين . ووجه 

ه واحة مجاورة لبيسكره في مقاطعة قسئطينة بالجزائر وقد صمدت في وجه الحصار 
الفرنسي عام ١845‏ صموداً باسلا“ . ثم أن الفرنسيين شنوا عليها هجوا مينآً فسقطت . 

هه تسطينة > من اعمال الجزائر ايضاً وقد قاومت الفرنسيين مقاومة بطولية 


عام ATT‏ — مما 


٩ 


أحمر » وقبضة ساحمة .ع وقلب جريء » ونفس وفية > وعين سليمة 
الطوية فظيعة . كان باسلا » هماما » سريع افش > غاا ع ركان 
اكثر الناس ودا » وأشد المقاتلن هولا . كانت الحرب . والصراع ع 
والقتال هي المواء الذي عيا عليه » والذي مجعله انيس طلق المحيا. كان 
أن تحس انه اتبثق من الاوقيانوس › وانه جاء من العاصفة » لقد واصل 
الاعصار” في المعركة . وني ما عدا العبقرية كان في كورتيه شيء مين 
دانتون ۽ كما کان في دانتون في ما عدا الالوهية -- شي* من هرقل . 

أما بارتيليمي » ازيل > القميء ٠‏ الشاحب » السكليت فكان ضرباً 
من و المتشرد » الفاجع »> الذي لطمه احد رجال الشرطة ذات يوم ع 
فأنشاً براقه ع ويبترصده »6 ہی هتله + فأدخل سجن المحكوم علوم 
بالاشغال الشاقة وهو في السابعة عشرة . ثم انه خرج من هناك » وأقام 
ذلك الممراس 

وي ما بعد وذلك شيء فظيع ‏ قتل بارتيليمي كورنيه + وكانا 
عسي لو بح رك ب ل بر CSB‏ 3 
تلك الكوارث الى ترى فيها العدالة لفرنسية اسباباً > ولا ترى 
العدالة الانكليزية فيها غير الموت › ثم شق بارتيليمي . إن الصسرح 
الاجتباعي المظلم مركب على نحو جعل هذا الكاثن البائس الذي اتطوى 
على ذكاء . راسخ من غير شك » ورعا كان عظيماً » نقول جعل هذا 
الكائن البائس يبدأ بفضل الحرمان المادي ٠‏ والظلمة الاخلاقية ‏ أي 
سجن الاشغال الشاقة بفرنسة » وينتهى بالمشنقة في انكليرة. ان 
الراية السوداء . 


5 يلد عامس (7) 


۲ 
ما الذي يمكن أن 'يصنع في ألوة 
غير الكلام ؟ 


إن للستة عشر عاماً اثرها البعيد في التربية السرية للثورة » ولقد فهمها 
حزيران ۸ خيراً مما فهمها حزيران عام ۱۸۳۲ . وهكذا فأن 
مبراس شارع ال « شانفزيري »۾ م يكن غر رسم تقريسي خفيف » وغير 
جنين بالقياس إلى هذين المتراسين الجبارين اللذين صورناهما منذ لحظة ع 
ولكنه كان بالنسبة إلى ذلك ا شنا رهبا . 

وافاد المتمردون ‏ -نحت بصر آتجولراس » ذلك لأن ماريوس ما عاد 
ينظر إلى شيء - افادوا من الليل . لهم لم يرموا التراس فحسب ء 
ولكنهم كبروه أيضا . لقد رفعوه قدمين اثنين . وكانت القفمبسان 
الحديدية المغروزة في حجارة الأرصفة تشبه رماحاً في معتقل . وكاندت 
عغتلف ضروب التفايات المضافة والمنقولة من كل ناحية قد ضاعفت التعقد 
الخارجي . لقد "حول التراس > ني براعة » إلى جدار من الداخل 
وإ دغل من الخارج . 

لقد اعادوا بثاء السلم المصئوع من حجارة الارصفة . ذلك السلم الذي 
كان عكن المرء من الصعود مثل سور حصن من الحصون . 

لقد نظموا المتراس > ونزعوا الردم من الحجرة السفلى . واتخذوا 
من المطبخ مستشفى › وأتموا تشع الجراحاء وجمعوا البارود المتناثر 
على الارض والطاولات ء وسبكوا كرات النافعم - وصنعوا الخراطيش» 
وحلجوا النّسالة ٠‏ ووزعوا اسلحة الصرعى . ونققوا داخل الممئراس » 
والتقطوا الحطام » وحملوا الجنث . 


د ھر سک 


وركموا الموتى بعضهم فوق بعض ف زقاق مونديتور > وكانوا لا 
يزالون سادته”. وظل الرصيف أحمز » فترة طويلة »> في تلاك البقعة . 
وبين القتل كان اربعة من رجال حزس الضواحي الوطني . وكان 
آنجولراس قد رغب في E‏ ملايسهم العسكرية جائياً . 

ونصح آنجولراس القوم بأن يرقدوا ساعتين . وكانت اللصيحة من 
وراس آمرا > ومع ذلك فأن ثلائة نفر أو اربعة أفادوا منها . 
واصطلع فوبي هائين الساعتين فر هائن الكلمتين على الجدار المواجه 
للخمارة : 

0 فلتحي الشعوبه ! ۾ 

والواقم أن هاتن الكلمين > اللتعن نقشتا في الحجر بواسطة عسمار »> 
كانتا لا تزالان مقروءتين على ذلك الجدار ني عام ١848‏ . 

وأفادت النسوة الثلاث من اسبراحة الليل ٠‏ فاختفين نبائياً . ما جعل 
المتمردين يتنفسون في حرية أعظم 

لقد وجدن ملجأ لمن تي احد البيوت المجاورة 

وكان معظم الجرحى قادرين على متابعة القتال . راغيين ي ذلك . 
كان عة » فوق فراش للدواجن وبعض حزم القش . في المطبخ الذي 
ان الان مستشفى . خسة رجال ذوي جراح خطرة : اثنان منهسم 
كانا من الحرس البلدي . لقد ضمدت جراحات الحرس اللدي اولا 

“يكن قد بقي في الحجرة السفل غير مابوف . تحت غطائه الاسودء 
وجافبر موقا إلى الوتد . ١‏ 

وقال آنجولراس 

و هذه غرفة الاموات . ۾ 

وي داخل هذه الحجرة » المضاءة على نحو باهت بشمعة . وعند 
الطرف الاقصى نفسه ء وقد مضت الائدة الجنائرية حلف الوتد مشل 


قضيب حديدي افقي . كان ضرب من صليب خم قاتم قد تكون من 
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جافر واقنا . ومابوف ممدداً 0 

كان عريش العربة العمومية ٠:‏ رغم أن وابل القذائف قد ذهب 
الزايات . 

وعلق آتجواراس 0 الذي كان س رص ة الرعيم هذه . دهي أن 
يعمل دائماً ٠ا‏ يقوله . علق سترة العجوز القتيل . المخزروقة الدامية ع 
ذا العو , 

ولم يكن في ميسورهم الآن أن يتناولوا اما وجبة هن وجيات الطعام . 
فلم يكن تة لا خبز ولا لحم كان رال اراس الوقن سه 
استهلكوا وشيكاً . خلال الست عشرة ساعة الي قضوها هناك + مون 
الحانة الهزيلة . وبعد مدة بعينها . لا بد لكل متراس صامد هن إن 
ينتهي إلى ما انتهت اليه ط میدور ۾ « .اك عليهم أن يستسلموا للمجاعة . 
المتمردون وجان » > في متراس سان ميري » وراحوا يسألونها خبزاً 
صائحين : «نريد شيئاً تأكله ! , فما كان ءنها إلا ان اجابت جميع 
اولئك المتقاتلين بقولها : « ولماذا ؟ الاعة الآن الثالثة . وعند الساعة 
الرابعة سنموت ! ع 

وإذ لم بحدوا شيا يأكلونه . فقد حظر آنجولراس الشراب . لقد 
وفحصها ! >ولراس وكومبوفير . وفيا هما يغادران القبو قال كومبوفير: 

» مودلN6‏ باخرة غرقت ملل اللساحل الغربي من افريقيا : في ۲ موز سلة ١ا1۸‏ 

وقد لجأ ١44‏ من ركاها الى طوف انشىء عل عجل .واخلت الامواج تعبث به في 
عرض البحر . وبءد اثي عثر يوماً عثر على هذا الطوف » وعلى جشث خمة عثر شخصاً 
من كانوا على متن ال وميدوز » . اما الباقون فكانوا قد أمسو!ا طماماً للاماك . 


نض لايم 


و الها من المخرونات العتيقة الي غلا دقار الاب التق نمدا 

ولاحظ بوسوويه : 

١ -‏ ينبغي ان تكون خمراً أصلية . من حسن الحظ أن غرائتير نائم: 
ولو قد كان قائماً على رجليه اذن لكان علينا ان تبذل جهداً كبراً لانقاذ 
هذه الرجاجات . ۽ 

وعلى الرغم من الهمسات : وضع آنجولراس ١‏ الفيتو » على الرجااجات 
الخمس عشرة . ولكي لا عسها احد . ولكي تبدو وكأنما مقدسة 
امر بأن توضع نحت المائدة الي سجي عليها الأب مابوف . 

وحوالى الساعة الثانية صباحاً احصوا انفسهم . كان قد بقي منهسم 

كان الصبح. قد آذن بالانبلاج . وكانوا قد اطفأوا . «نذ لحظات > 
تلك الشعلة الي أعيدت إلى مغرزها » في حجارة الارصفة . وكان الجزء 
الداخلي من المأراس غارقاً في الظلمة » وبدا هن خلال الذعر الغسقي 
الغامض شبيهاً بسطح سفينة متزوعة الصواري والقلوخ . وي غدوهم 
ورواحهم راك المقاتلون فيه مثل اشكال سو داع وفوف وكر الظلام 
الر هيب هذا : كانت طوابق البيوت الخرساء تر نسم على و شا حب . وي 
القمسة برزت المداخن المحزونة . وكانت الساء مصطبغة بذلك الاون الفاتئى 
المردد الذي قل يحون يض 5 وقل يكون أزرق . كانت تمدن الطيور 
ترسل . فيا هي تنطلق في الجو . اغاني مهيجة . وكان على سطح 
المترل العالي : الذي يشكل خلفية المثراس › بوصفه متجهاً نحو الشرق » 
بشعرات رأس الرجل الميت . البيضاء . 

وقال كور قنراك لهو بي : 

حت .انا سيد لأطفائهم الشعلة . فتلك الشعلة المأشدهة وسط الريح ٠‏ 
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كانت ترعجي . لقد بدت وكأنها خائفة . إن ضوء الشعلة يشبه حكمة 
الجبان . انه غير واضح » لأنه يرتجف . » 
الفجر يوقظ العقول كنا يوقظ الطيور . كان كل أمرء يتحدث . 
واستوحى جولي الفلسفة من هرة كانت تطوف حول احد الميازيب 
وشت : 
وما هي المزة ؟ إنها تصحيح . ذلك ان الله بعد ان خخلق الفأرة 
١‏ ولكن » لقد ارتكبت حماقة . ۾ ثم خلق اهرة . الحرة هي 
تصويب الفأرة . والفأرة » زائد المرة ء هي مسودة الخليقة منقحة” 


- 


متبححخة . 4 

وانشأ كومبوقر > وقد احاط به الطلاب والعيال » يتحدث عن 
الموتى ٠‏ عن جان بروفير » عن باهوريل > عن مابوف » وحى عن 
ولو كابوك و » وعن حزن 1 ولراس الكالح . قا 

« هارمودیوس ه وأريستو تون © بزوتوس > کریاس B®‏ 3 
كزومويل 2 شارلوت كورداي هده 6 صائك ٠ء‏ - كلهم عرفواً ۽ 
يعد الطعنة › لحظات من الألم النفسي المرير . ان فؤادنا لشديد الارتعاش» 
وات الحياة الانسانية هي من من الخرابة یٹ أنه ۳ الاغتيال المدني لسك 6 
وحى ۴ الاختيال الملحرر إذا کان َة اغتيال خرر 3 یل الندم على 
قتلنا رجلا » يفوق البهجة مخدمتنا الجنس البشري . » 

Harmodiu® #‏ اڻيي تآمر ممع صديقة آریستو جیشون Aristogiton‏ د ولدي بيسيسترات : 
هارك وهيبياس ( ٥٣٤‏ ق.م ) . 

مه موفإئطع هر اللطيب ألشعبي اثروماني الذي قتل الابيبراطور الروماني الظالم كالينولا ©» 
عام ١غ‏ م. 

0 هي القتاء الشابة الي طمنثك ۾ ارا ذا 3 1 ابام لجر‎ Charlotte Corday Bes 
وليس هما من العمر غير س‎ ٠۷۹۴ انتقاما الجدرونديين . وقد اعدمث في ۱۷ موز هام‎ 
. وعشرين سنة‎ 

Louis Sand #éts‏ وي الماني إغتال ألوزير jiy‏ مجطعهم؟آ 0 ¥4 -+5م1|] 
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وبعد لحظلة ‏ فذلك هو مسرى المحادثة ‏ ومن طريق الانتقال من 
el‏ 55 بان EEL‏ و كو ران ع 6 وبين 8 كورتان 1 
و « دولل » ¢ مشراً إل بعص المقاطع الي تر جمها مالفيلاتر » ومخاصة 
اجات اا مرت عضر . ومن هذه الكلنة + فصر : ارتد الحديث 
إلى بروتوس . 

وقال كوميوفير 5 

و لقد "صرع قيصر مح . كان شيشرون قاسياً على قيصر ۽ وكان 
مصيبآً . إن هذه القسوة ليست ذماً. فحن بتصدى زولوس ١ه‏ لاهانة 
لو مير وس 34 وحن يتصدى ميفيو س لاهانة فر جيل 0 وحين تصدی 
قير به لأهانة موليير 3 وحن يتصدى الاب لأهانة شيكسبير عم وجل 
يتصدى فر ينون عم لاهانة فولتير 6 جد أنفسنا 5 قانون قديم مسن 
قوانن ا والكراهية مطبقاً تافذاً . إن العبقرية جتذب الاهانة ؛ وكبار 
الرجال ينبح دائماً في وجوههم » قايلا اوكثيراً . ولكن زولوس شيء » 
وشيشرون شيء آخر . كان شيشرون قاضياً بالروح كما كان بروتوس 
قاضياً بالسيف . انا أنكر » من تاحيى » تلك العدالة النهائية : اليف + 
ولكن العصور القدعة رضيت ا . إن قيصر » الذي انتهلك حرمة 
الروبيكون ممه » والذي کان حلع الرتب المنبئقة من الشعب وكأنها منيثقة 

۾ اعا ٠‏ او اعمال الارض > قسيدة تعليمية ذات موضوع زراعي من نظم 
الشاعر نرجيل . 

هه مدلام2 ناقد من اهل القرن الرايع قبل الميلاد » تهجم عل هومير تهجساً مضسكاً 
(NYY - 1A )‏ 

Frénon ee»‏ ناقد شهير كان سا لنولعر وغيرء من و الفلاسفة » الذين عيأرا الجو 
الثورة الفرنسية 

«٠٠#‏ لبر صثير يفصل ايطاليا عن غالة ( فرنسة ) » وكان مجلس الشيوخ الروماني قا 
حظر اجتيازه عل الرومان وقاية لرومة من عدوان القوات الفرنسية ٠‏ ولكن قيصر هزىه 
بهذا المظر واستاز النهر . 


۳ 


من ذات نفسه » والذي أبى ان يقف عند دخول الشيوخ ‏ ان فيصر 
هذا قد مثل : كا قال اوتروبيوس » » دور المللك » بل دور 
الطاغية تقريباً ممندمدمن قم عم ما . كان رجلا عظيماً » لا فرق . 
الدرس أعظم . لقد أثرت جراحاته الثلاث والعشرون في اقل مما أثر 
ي البصاق على وجه يسوع المسبح . لقد طعن قيصر بأيدي الشيوخ » أما 
اليح فقد لطمه الخدم . وكلما عظمت الاهانة »> نستشعمزر 
ره د + 

وهتف بوسوويه ء وهو يطل على المتحدئين من أعلى ركام الحجارة ؛ 
وبندقيته القصيرة الخفيفة شي بده : 

م ابه سيداتينيوم » أيه ميرهينوس » أيه بروبالينث ء ابه يا من 
اينتيد ! اوه ! من ذا الذي هب لي القدرة على أن الفظ شعر هومير وس 
مثل اثيي من لوريوم أو من إيدابتيون ! » 


۳ 
نور وظلام 


كان أ نجولراس قد مضبى للقيام باستكشاف . لقد سلك زقاق شارع 
مونديتور ء زاحفاً في حذاء البيوت . 

وينبغي ان نقول إن المتعردين كانوا مفعمين بالأمل . فالطريقة الي 
صدوا ا الحجوم اثناء الليل » كانت قد قادئهم تقريا إل ان وروا »> 
ا هجوم الفجر 0 لقد انتظروه 3 و ابتسموأ له ٠‏ نم يعد لدمهم 
شك في تجاحهم › كا لم يكن لدجم شك في قضيتهم . وفوق هذاع 

ع عمدطنط مؤرخ لايني من اهل القرن الرابع الميلاني وضع كتاباً مقيداً يعرف 


ب « مختصر التاريخ الروماني ١‏ . 
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فقد كان واضحا ان النجدة توشلك ان تقبل . لقد اعتمدوا عليها . وني 
سهولة التنبئ المظفر ذاك » الذي هو جزء من قوة الفرنبي اللمقائل » 
قسموا النهار الذي كان قد آذن بالانبلاج إلى ثلاث مراحل متميزة . فقي 
الساعة السادسة صباحاً سوف تقبل كتيبة. و كانت قد عولجت ۽ . وعند 
الظهز يعم العصيان باريس » وعند المغيب : الثورة . 

لقد سمعوا ناقرس سان ميري الذي لم يسكت لحظة منذ المساء ۾ 
كاف الك نولراة عن أقر لكر الث لاضن + ا بم دار اين وان" 
لا يزال امنا . ْ 

وتناقلوا هذه الآمال كلها في ضرب'من الحمس البهيج » الرهيب 
في وقت معا » همس كان شبيهاً بأزيز قفر من النحسل في حالة 
حرب . 1 ١‏ 
وظهر آنجولراس من جديد . لقد رجع من جولته النسرية القامة في 
الظلمة الخارجية . واصغى لحظة إلى هذا الابتهاج كله وهو متصالب 
النراعين »› واحدى يديه على فمه. ثم إنه قال : نضراً متورداً في بياض 
النهار النامي : 

وإن جيش باريس كله يقائل . إن ثلث ذلك الجيش يضغط على 
المنراس الذي انتم فيه . وإلى جانب الحرس الوطي : لاحظت قلانس 
كتيبة المشاة الخامسة . وراية الفرقة السادسة . سوف يشن عليكم الحجوم 
خلال ساعة . أما الشعب . فقد كان امس يغلي على نار : ولكته 
لا بتحرك هذا الصباح . ليس مة ما نتوقعه » وليس ثمة ما نرجوه 2 
ولن نفوز من احدى الضواحي بعد الآن باكر مما سنفوز من احسدى 
الكتائب . لقد غلى القوم عنكم . » 

وسقطت هذه الكلمات على ازيز الجموع » فأحدئت مثل ذلك الآثر 
الذي نحدثه ني النحل قطرات العاصفة الاولى . لقد اعتصموا كلهم 
بالصمت . كانت لحظة من لحظات ذلك السكوت الذي لا سبيل إلى وصقه 


ل 


حين يكون ف ميسور المرء ان يسمع حفيف اجنحة الموت . 
وكانت تلك اللحظة قصيرة م 
وصاح من اعماق الجموع الاشد إظلاماً » صوت مخاطب 1 نجولراس 
١‏ ليكن ذلك . فلنجعل ارتفاع النراس عشرين قدماً » ولبق 
كلنا فيه . اما المواطنون.ء دعونا نقدم احتجاج الجثث . فلنظهر للملا 
انه إذا ما تخلى الشعب عن الجمهورين فأن الجمهورين لا يتخلون عن 
الشعب؛ . ٠‏ 
وحزرت هذه الكلمات اذهان الجميع من سحابة القلق الشخصي الأليمة . 
لقد استقبات سبتاءف حماسي 0 
ول يعرف قط اسم الرجل الذي تكلم هكذا . كان رجلا مغموراً 
من لاسي الد اعات > رجلا پولا » منسياً » بطلا عايراً » ذلك الغفل 
العظيم الذي نقع عليه دائماً في الازمات الانسانية والولادات الاجتماعية » 
والذي ينطق في اللحظة الناسبة » وعلى نحو سام » بالكلمة الحاسمة ء 
والذي يتلاثى في الظلام بعد ان ممثل ٠‏ لحظة من زمان .على وميض 
الرق » الشعب والله . 
كان هذا العزم الصارم قد ملا جو اليوم السادس من حزيران ۸۳۲ 
إلى درجة جعلت المتمردين في متراس سان ميري بطلقون في الساعة 
نفسها تقريبً هذه الصيحة الي امست تارخية واي أوردت في المحاكمة: 
د 5 لمساعدتنا e‏ وات ها س الرجل الأخير اع 
وهكذا نرى ان كلا من المراسين اتصل بالآخر على الرغم من انا 
كانا منفصلن ماديا . 
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نقص خمسة وزبادة وأحد 


يعد ان تكلم الرجل المجهول الذي رسم ١‏ احتجاج الجثث » وبعد 
ان أعطى صيغة النفس المشتركة ٠‏ ارتفعت من جمييع الشفاه 
صيحة راضية ورهيبة على تحوغريب » صيحة حدادية المعى » مظفزة الجرس: 

» ! فليحي الموت ! فلبق كلنا هنا‎ «١ 

فقال آنجولراس : 

س وكلنا ! كلنا ! »ع 

- « المركز منيع . والتراس جيد . ثلاثون رجلا يكفون . لماذا 
نضحي بار بعءن 5 

فأجابوا : 

و لأن ايا منا لا يزيد إن يغادر المكان . » 

فصاح آنجولراس » وكان في صوته ارتجاج يكاد يكون غاضياً : 

ؤ اما المواطنون » الجمهورية ليست غنية بالرجال حى تتحمل 
أن عضي لسبيله فان هذا الواجب يتبغي ان يؤدى كأي واجب آخر . » 

وكاث لا نجولراس » رجل المبدأ » على اخوانه في المذهب » ضرب 
سس السلطان الكلي الذي ينبئق من المطلق ٠‏ ومع ذلك » وبرغم هذا السلطان 
الكلي »> فقد كان نمة دمدمة . 

وإذ رأى آنجواراس » وكان زعيماً حى رؤوس اصابعه » إلى القوم 
يدمدمون » أصرّ على رأيه . ثم عاد إلى القول في شموخ : 


¥ = 


ه على كل من محشى ان لا نكون اکر من ثلالين أن يعر 
عن رأيه . » 

وتضاعفت الدمدمة . 

ولاحظ صروت منطلق من احد الجموع 

» وإلى هذا » فمن اليسير جداً ان تطالب المرء بالانصراف‎ ١ 
۰ + ا شام‎ 

وقال آ نجولراس 

ب ولس من ناحة الاسواق . إن شارع مونديتور سالك . ومن 
طريق ال « بريشور » يستطيع المرء ان يصل إلى ال « مارشيه 
ديز ينوسانت ) 

واضاا ف صوت آخر من بن الجمع : :. 

٠ -‏ وناك موف يأقون اقيض عله : اله سرف بقع ناك عل 
جماعة من الحرس الحربي أو مر جند. الضواحي . الم سوف 
يرون رجلا مضي وقد ارتدى فر اضق و تمر بقلنسوة 1 فيسألونه : ١‏ من 
اين اقبلت » يا هذا ؟ انت من جماعة المتراس ٠‏ اليس كذلك ؟ » 
وينظرون إلى يديك . ان رائحة البارود تعبق منك . ويعدمونك رمي 
بالرصاص . ٠‏ 

ومن غير أن يجيب ۰ مس آنجولراس كتف كومبوفير : وذهيا معا 
إلى الحجرة السفل . 

ثم اا رجعا بعد لحظة . كان آتجولراس محمل بين يديه 
البذلات العسكرية الأربع الي كان محتفظا ا . وتبعه كومبوقير ع 
حاملا الاحزمة المصنوعة من جلد الجاموس . والقلانس العسكرية + 

وقال آ نجولراس 

#8 هذه الملايس العسكربة يستطيمع احدكم ان عتلط بالجنود 
وسبرب . إن معي ما يكفي أربعة 1 
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وطرح البذلات العسكرية الاربع على الارض غر المرصوفة : 

ولم تستبد بالحشد الباسل هزة ما . وتولى كومبوفير الكلام فقال : 

- « اسمعوا » ينبغي ان يكون عندنا قليل من الرحمة . أتعلمون 
ما المسألة الي تواجهنا هنا ؟ إنبا مسألة نساء . فلئر . هل نمة زوجات » 
نعم أم لا ؟ هل هناك اطفال » نعم أم لا ؟ هل يوجد أم لا يوجد 
امهاث ہززن المهد باقدامهن ويتراكم من حون عدد من الصغار ؟ إذا 
كان بينكم من لم ير قط ثدي امرأة مرضعة فلرفع يده : آه . انتم 
تزيدون ان تموتوا . انا اريد ذلك ايضا ؛ آنا الذي مخاطبكم ٠.‏ ولكبي 
لا اريد ان استشعرٌ اشباح النساء تلف اذرعها من حولي . تريدون ان 
تموتوا » ليكن لكم ذلك › ولكن لا تميتوا الآخرين . ان انتحارات مثل 
هذه الي سوف تتم هنا لسامية رفيعة + ولكن الانتحار ضيق . وهو 
لا يزيد توسيعاً . ولحظة مس اولئك المجاورين لك . يصبح الانتحار 
قتلا : فكروا ي الرؤوس الصخرة الشقراء . وفكروا في الشعور البيضاء: 
اسمعوا » منذ لحظة ليس غير . وقد اخمرني آنجولراس بذلك الآن ء 
رأى عند زاوية شارع ال ٠‏ سيى , شباكا مضاءاً : شمعة في نافذة 
حقيرة » في الطابق الخامس ٠‏ وعلى زجاج النافذة رأى خيالا رتسا 
لرأس امزأة عجوز يبدو انها سلخت اليل كله في الانتظار . إنبا تمد 
تكون ام واحد منكم . حسثئاً > فليذهب هذا الرجل . وليهرع إلى أمه 
قائلا : و أماه » ها انثا ذا ! ع وليطمشن فواده > فأن العمل هنا سوف 
يظل سائرأ على ما يرام » وحين يعيل امرو اقرباءه بعمله » فليس له 
الحق في ان يضحي بنفسه + إن معبى ذلك تخليه عن اسرته . وأولثالك 
الذين لهم بنات ء واولئك الذين لهم اخوات ! هل ممفكزون في ذلك ؟ 
إنكم تريدون أن تقتلوا » ولنفرض انكم قد متم . هذا حسن ء والغد ؟ 
فتيات صغيرات ليس عندهن خبز » ذلك شيء فظيع . الرجل يشحذ › 
والمزأة تيسم .. ؟ه » أولئك المخلوقات الفاتنات : المليحات جلا › 
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الناعمات جداً » المعتمرات بقلانس من الازهار » اللواتي يغنين » اللواني 
يترثرن ء اللواتي علأن البيت بالعفة » اللواتي يشبهن عطراً حياً » اللواتي 
يثبتن وجود اللائكة في الجنة بطهر العذارى على الأرض ء جان” تلك » 
ليرا تلاك > ميمي تلك > هاته الكائنات العبودة النبيلة الاواتى هن تعمتاث 
وموضع فخرك » آه اما الرب » سوف بجعن ! ما الذي تريدون ان 
اقوله لكم ؟ إن عة سوقاً للاجساد البشرية » وليس بايديكم الشبحية 
ار تعشة من حون تستطيعون ان نحولوا بينهن وبين الدخول إلى تلك السوق ! 
فكروا ثي الشارع » فكرواني الرصيف الغطى بالسالكين > فكروا في 
الدكا كن الي تغدو النسوة امامها ويرحن عاريات الاكتاف ء 
الوحل . هاته النسوة ايش كن طاهرات . فكروا بأخواتكم » اعني 
اولئنك الذين لهم منكم اخوات . الشقاء > البغاء » الشرطة ء سان لازار ء 
ذلك ماسوف تسقط فيه تللك الفتيات الجسيلات الناعمات > تلمك 
المعجزات الواهنات النواتي ابدعهن الياء واللطف والجمال » الأشد 
نضرة من زنابق شهر نوار ! آه ! لقد قتلتم ! آه ء انتم لم تعودوا إلى 
جائبهم ! حسن جداً » لقد رغبتم في انقاذ الشعب من الملكية » فأسلمتم 
فتيا نكم إلى البوليس . ابا الاصدقاء »> خذوا حذركم » ليكن عندكم 
شىء من الرأفة . ان الفساء ٠‏ النساء اليائسات ٠‏ ليس من عادهن أن 
يفكرن طويلا . نحن نعتر بأن النساء لم يتلقين ثقافة الرجال > نحن تحظر 
عليهن القراءة > نحن نحظر عليهن التفكير ٠‏ نحن محظر عليهن الانبياك 
في السياسة . فهل محظرون عليهن > الليلة > ان يذهين إلى معرض 
الجث المجهولة انعرف إلى جنثكم ؟ اسمعوا . إن اولئك الذين لحم 
عائلات بجحب ان يكونوا اولاداً طيبين ٠‏ فيصافحونا وبمضوا لسبيلهم » 
تاركين لنا مهمة العمل و هنا 6 ونا ...أن اعلم جيداً ان الانصراف 
يقتضي شجاعة ؛ إنه عسير . ولكن كلما ازداد الشيء عسراً كان اجدر 


» سجن الناء واسلاحيتين في ذلك العهد . 


عد ةا“ به 


بالثناء والتقدير . قد يقول أحدكم : وإن عندي بندقية » أنا فسي 
اراس ٠»‏ لیکن ما يكون ء سوف ابقى . » لیکن ١ا‏ يكون » هذه 
عبارة قد قيلت باكرا جداً . الها الاصدقاء > هنالاك غد ؛ انتم لسن 
تكونوا هنا في ذلك الغد » ولكن أمَركم سوف تكون. ويا لا مسن 
آلام ! انتبهوا » طفل جميل » عور بالصحة ء طفل ذو وجتتين” 
مثل التفاح » طفل مرذرء ويترثر » ويلغو » ويضحك » ويعبق بالعبير 
نحت القبلة » هل تعلمون ما الذي عل به حين نتخل عنه ؟ لقد رأيت 
زا + فيشرا ا ا ويه عار له عن :هذا القدان كاذ ابره كد 
مات . وكات بعض الناس الفقراء قد تلقفوه بدافع الشفقة > ولكن لم 
يكن عندهم خيز ا گار . كان الطفل جائعآً دائما . وكانت الدئيا 
شتاء . ولم يبك البتة . لقد رأوه محوم حول الموقد الذي لم ينطو على نار 
قط › والذي كانت مدخنتة > كما تعرفون » مجصصة بالطين الاصقر + 

ونزع الطفل باصابعه الصغيرة شيا من ذلك الطين » وأكله . كان يتنفس 
في عسر » وكان وجهه شديد الشحوب : وكانت رجلاه رخوتين › 
وكان بطنه متتفخا . إنه لم يقل شيا . وخاطبوه » فلم بحب . لقد 
مات . لقد حمل إلى 7 مستشفى نيكر » ليموت › وهناك رأيته . كنت 
جراحاً في ذلك المستشفى . والآن ٠‏ إذا كان بينكم آباء »> آباء يبهج 
نفو سهم أن يتنز هوأ يوم الاحد ممسكين بأيدمم الكببرة القوية ايذي 
اطفالهم الصغرة > فليتخيل كل متهم أن ذلك الطفل كان ولده . هلا 
الطفل البائس › وانا اتذكره جيداً ٠‏ يبدو لي اني اراه الان » وهو 
مدد عارياً فوق مائدة التشريح ٠‏ وقد لتأت عظامه تحت جلده مشل 
القبور تحت أعشاب مقيرة . لقد وجدنا ضرباً من الوحل في معدته. 
وكات کے رادي اساك .ولان 4 عونا نراجع ضمائر نا ونستشر 
قلوبنا . الاحصاءات تظهر ان نسبة الوفيات بين الاطفال الذين لى 
عنهم آباوهم تبلغ خمسة وخمسين اه ‏ آنا امريد ور ااال 
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مسألة زوجات . انما سألة امهات ع آنا سألة نات صغرات : 1ا 
مألة أطفال . هل اخاطبكم من اجلكم انتم ؟ عن تي لبود اموه 
انتم . تحن نرف جا انكم كلكم شجعان » وحق الاله ! نحن نعرف 
جيداً ان في تفوسكم جميعاً سبجة افتداء القضية العظمى بأرواحككم 
وفخر ذلك الافتداء . نحن نعرف جيداً انكم نحسون بان كلا منكم 
قد اختر لكي عموت موت افعاً رائعاً : وان كلا منكم يعض بالتواجذ 
على نصيبه من النصر . حسن جداً . ولكنكم لستم وحدكم في هذا 
العالم . هناك كائنات اخرى يجب عليكم أن تفكروا فيها . ينبغي ان لا 
تكون انانبين . , 

وحنوا رواوسهم جميعاً وقد طغت على وجوههم سحابة قاتمة م 

يا لمتناقضات القلب البشري الغريبة في اسمى لحظاته ! إن كومبوفير 3 
الذي تكلم هكذا » لم يكن يتيما . لقد تذكر امهات الآخرين ٠‏ ونسي 
امه > كان قد اختار الموت . کان « أنانياً.» . 

وكان ماريوس الصائم > المحموم » المسلوب آماله واحداً بعد آخر > 
الجائح إلى الامى › اشد انواع الغرق تتام » المشبع بالعواطض العنيفة ٠‏ 
المستشعر ان النهاية تقغرب ‏ كان ماريوس يسترسل اكثر فأكثر في ذلك 
الذهول الخيالي الذي يسبق ساعة الملاك » دائماً > حين ارما 
بارادتنا . 1 

كان خليقآ بالعالم الفيسيولوجي ان يدرس فيه الاعراض النامية لذلك 
الاستغراق الحمي ١‏ المصنف والمعروف عند العلماء > والذي هو بالنسبة 
إلى الألم اشبه بالانخطاف بالنسبة إلى اللذة . إن لليأس ايضاً اتخطافه ه 
وكان ماريوس قد انتهى إلى تلك النقطة . لقد شهد كل شىء وكأنتما 
كان يفعل ذلك من خارج. . وكا قلنا من قبل »> فقد بدت الاشياء 3 
الجارية امامه » وكأنها تائية . لقد رأى الكل . ولكنه لم يتبين التفاصيل 
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لقد رأى الغادين والرائحين من خلال وهج مذهل . وسمم الاصوات 
تتكلم وكأنما تنبعث من أعماق هوة . 

ومع ذلك . فقد هزه هذا . كان في ذلك المشهد حد مسنون نفذ 
اليه » وأيقظه . وكانت تطوف في ذهنه الآن فكرة واحدة ليس غير : 
أن موت » ولم يكن راغبآ في الاحراف عنها. ولكنه فکر » في سرتهه 
الفاجعة » انه لبس من المحظر على المرء ء فيا هو ميلك نفسه . ان ينقذ 
شخصاً آخر . ١‏ 

ورفع عقيرته قائلا : 

- و آنجواراس وکومبوفر على حق . لا تضحيات على غير طائل © 
آنا اضم صوتي إلى صوتمها » وينبغي ان نسرع . ولقد قال لكم 
كو مبوفر الاشياء الحاسمة . ان بينكم نفراً لهم اسّرء لهم امهاتء هم 
احوات ٠‏ لمم زوجات » لمم اطفال . فليغادر هؤلاء صفوفنا ! , 

ولم يتحرك أحد . 

وأعاد ماريوس : 

- « على المتروجين ومعيلي الأسر ان يغادروا الصفوف ! » 

كانت سلطته عظيمة . صحيح ان آنجولراس کان زعم اراس + 
ولكن ماريوس كان عخصه . 

وصاح آنجولراس : 

١ -‏ أنا آم رکم بذلك . » 

وقال ماريوس : 

« انا اناشدكم ذلك ! » 

وعندئذ » وبعد أن اثارتهم كلمات. كوميوقير » وهزهم أمرآ نجولراس » 
وحركتهم صلاة ماريوس ء راح هولاء الرجال الابطال يسعى بعضهم 
ببعض . فقال فى منهم لرجل في منتصف العمر : « هذا صحيح . 


somnianbuliame #‏ أو السير اثثاء الرقاد , 


r -‏ جلد خامس (۳) 


انت والد أسرة . إذهب ! ۾ فأجابه الر جل : وانت اولى بالذهاب 
ان لك اخثين تعيلهما . » ونشب نزاع لم بتُسمع عثله من قبل . كساأن. 
يدور حول من منهما بنبغي ان لا يسمح لنفسه بأن يوضع عة 
باب القر . 

وقال كومبوفير : 

, . عجلوا ! بعد ربع ساعة يكون الاوان قد فات‎ «١ 

وواصل أتجولراس 

و ألا المواطتون ©» هذه هي الجمهورية 2 والاقراع العام هو 
الذي محكم . عبنوا بانفسكم من الذي ينبغي ان ينصرف . » 

وأطاعوا . وما هي إلا بضع دقائق حى كان خمسة منهم قد عيلوا 
بالاجماع 3 فغادروا صقوف المقاتلين , 

و هتي ماريوس : 

> اع ا 

فاندفم الخمسة يقولون : 

۲ . حسن ان واحداً منا يجب أن يبقى‎ ١ 


وكاتنت المألة الآن : من الذي مجب ان يبقى » وحن الذي 
سوف جد اسباباً تعرر عدم بقاء الأخرين . ونشب التراع الكسريم 
كرة اخری . 

د ات + انلك لك زوحة ملك , و ك م اما انث فان عندكه 


امك العجوز .  »‏ « انت ليس لك لا أب ولا ام ء فما الذي سيحل 
بأخوتك الثلاثة الصغار ؟ ۾ - وأنت أب لخمسة اطفال . ۽ « إن 
لك التق في ان تعيش . انلك في السابعة عشرة . لم يئن الاوان بعد .» 

كانت هذه التاريس الثورية الضخمة مواعيد بطولات . كان غير 
ممكن الوقوع سهلا هناك . ولم يدهش بعض هولاء الرجال من بعض . 


اع 


وكرر كومبوفر : 
وعجلوا ! ٠‏ 
وصاح صوت من بن الجمع عاطب ماريوس : 
وعين انت بنفسك من الذي جب أن يبقى . » 
قال الخسة + ١‏ 
واجل. إ[إخر . سوف نطيعك . » 
واعتقد ماربوس الآن أن ليس ثمة مكان لعاطفة ما . ومع ذلك فلم 
تكد تراوده هذه الفكرة ء فكرة اختيار رجل للموت : حى ارتد دمه 
كله إلى قلبه . وكان جديراً بلونه ان يشحب لو كان في ميسوره ان 
يزداد شحوياً . 
وتقدم نحو الخمسة » الذين ابتسموا له . وصاح كل منهم وقد 
امتلأت عينه بثلك الشعلة الشريفة الي نراها في أعماق التاريخ على 
ال « تيرموبيل ١‏ ء 
— وانا ! انا ! انا ! و 
وعدهم ماريوس ي ذهول . كانوا لا بزالون خحمسة ! ثم وقعت عينه 
على البذلات العسكرية الأربع : 
وني تلك اللحظة سقطت بذلة خامسة »> وكأنما كان سقوطها مين 
السماء ٠‏ فوق الاربع الآخر . 
لقد انقلى الرجل الخامس . 
ورفعم ماريوس عينيه فرأى مسبو فوشلوفان . 
كان جان فالجان قد دخل اللحظة إلى المتراس . 
وسواء أكان ذلك بفضل توجيه من شخص ما › أو بفضل الغريزة » 
المصادفة فأنه كان قد اقبل من طريق شارع مونديتور . وبففسل 
a‏ مكهورل ا جيل آرت رغال نايك سيت اول 
ليونيداس مع ثلاثيئة رجل اسارطي زحف الفرس الغزاة مظهراً بطولة تكاد تكون اسطورية . 


به “7 کد 


ملابسه الخاصة بالحرس الوطي ٠‏ استطاع ان مجتاز الطريق في يسر . 

ول يطلق الحارس الذي اقامه المتمردون في شارع مونديتور اشارةالخطو 
قط من أجل رجل مفرد من رجال الحرس الوطني . لقد اجاز له ان 
يسلك الشارع قائلا في ذات نفسه : « لعله ان يكون مدداً » وتي أسوأ 
الاحوال اسيراً . ۽ كانت اللحظة بالغة الحرج فهي لا تسمح للحارمن 

بأن يشغل عن وأجبه وعن مركز مراقبته . 

ولحظة دحل جان فالجان التراس لم يلحظه احد . كانت الاعين كلها 
مركزة على الرجال الخمسة المختارين وعلى البذلات العسكرية الأربع . 
ورأى جان فالجان » وفهم . وي صمت > نزع ملاسه » وطرحهاعل 

وكان الانفعال متنعاً على الوصف . 

وتساءل بوسوويه : 

و من هذا الرجل ؟ » 

فأجابه كومبوفر : 

١ -‏ إنه رجل ينقذ الآخرين . » 

وقال ماريوس ي صوت رصن : 

و آنا اعرفه . ۽ 

وكان هذا التوكيد كافياً الجمييع . 

والتفت 5 نتجولراس نحو جان فالجان وقال : 

و ابا المواطن > أهلا بلك . » 

ثم اخاقا * 

ومن غر ان جيب ؛ ساعد جان فالجان المتمرد الذي اتنقذه » على ارتداء 
ثوبه العسكري . 


تت چ 


0 
أي أفق مر من أغل الاين 


كانت حال الجميع » في ساعة الموت تلك + وني ذلك الموطن الذي 
لا يعرف الرحمة . قد وجدت حاصلها وذروها تي كابة آنجولراس 
ااا : 

كان 1 نجولراس بجسد في ذات نفسه كال الثورة . ومع ذلك > فقد 
كان ناقصاآً . بقدر ما عکن للمطلق ان يكون ناقصاً . لقد تعلق اكثر مما 
ينبغي سان چوست .. » واقل ما ينی ب د ] اشارسيس كلوتر واهء »> 
وبرغم ذلك فان عقله » في جمعية واصدقاء الالفباء» »كان قد انتهى 
إلى ان يتلقى بعض الاستقطاب من أفكار كوهبوفير . وكان قد شرع 
يطرح » منذ مدة » شيا فشيئاً » شكل العقيدة الضيق ٠‏ واجاز لنفسه 
ان عضي ي طرق التقدم اللاحبة » وارتضى آخر الامر » كتطور 
جائي ورائع » حول الجمهورية الفرنسية العظيمة إلى جمهورية انسانية 
ضخمة . أما ئي ما يتصل بالوسائل المباشرة »> في حالة من حالات العنف» 
فكان يريدهم ان يكونوا ذوي عنف . وهو ي هذا لم يتغير ؛ وكان 
لا يزال من تلك المدرسة الملحمية الرهيبة الي تلص ني هذه الكلمة : 
الاك وت0 واه 

كان آنجولراس واقفاً على السلم المصنوعة من حجارة الارصفة > 

Ju *‏ - إصنوكة ( ۷-۷۹۷ ) عضو المرمر الوطي زمن الثورة »> وعضو نة 
السلامة الوطنية »> وكان مديد التطرف في ثوريته ء وقد مات مل المقصلة مم ووبسيير . 

9ج مامه Anachari‏ عضر الم مر الوطي في عهد الدورة الفرنسية > وكان أحد موسي 
و عادة العقل ه > وقد لقب نفسه ب و خطيب الجنس البشري ١‏ . وقضى نحيه مسل 
المقصلة مع اطيبيريين ( ۱۷١۹٤ = ۱۷٥١‏ ) 

“هسه يقصد عام ٠۷۹۳‏ الذي ساد فيه الارهاب الثرري في فرنسة . 


52 


ومرفقه على انبوب بندقيته القصيرة الخفيفة . كان يفكر . واجفل 
وكأنما كان في غمرة من عصفات ريح أذ المواطق. الى ك انوا 
الوت مثل هذه الآثار ذوات. القواثم الثلاث . وانبعثت من عيليه ع 
المفعمتين بالبصر الباطي » ضروب من النران المطفأة . وفجأة رفع 
رأسه » وارتد شعره الاشقر إلى الوراء مثل شعر اللاك فوق مركبتسسه 
القائمة المصنوعة من النجوم . كان اشبه بعفرة الاسد المروع وسط هالة 
من نور . وها س 1 نجولراس 

١‏ اا المواطنون » هل تتصورون المستقبل ؟ شوارع المدن 
مغمورة بالضياء ؛ اغصان خضراء على عتبات المنازل ؛ الدول متآاحية ؛ 
الناس متصفين بالعدل ؛ الشيوخ يباركون الاطفال ؛ الماضي 
مب للحاضر ؛ المفكرون يتمتعون محرية كاملة ؛ المومنون ينعمون بالمساواة؛ 
السماوات للدين ؛ والرب کاها مباشر1 »> وقد امسى الضمر ما ي 
لا بغض ؛ الاخاء مجمع ما بين المعمل اة + الشيرة العا اة 
والعقوبة ؛ العمل للجميع ؛ القائر ن في سخدمة الجميع ؛ السام فوق الجميع ؛ 
للا دماء مسقوحة ؛ لا حروب ؛ الامهات تغمرهن السعادة ! إن احضاع 
المادة هو الخطوة الأولى » ونحقيق المثل الاعلى هو الخطوة الثانية . فكروا 
ف الذي صنعه التقدم حبى الان . ففي العهو د المد عة كانت العروق 
البشرية ترى في وعب إلى الافعوان الذي نفث قوق الماء والتنن الذي 
تقيأ ناراً » والعمّاب ‏ هولة السماء - الذي طار مجناحي نسر وبراثن 
گر > حيوانات رهيية كانت فوق الانسان . بيد ان الانسان كان قد 
طرح أفراكه > أثراك الذكاء المقدسة » وكان قد اوقم بالموللات آخر 
الأمر ب 

لقد روضنا الافعوان” » وهو يدعي المركب البخاري ؛ لقد رونا 
التنن » وهو يدعى القاطرة ؛ ونحن على وشك ترويض العقاب » وقد 
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أمسينا اليوم تملكه » وهو يدعى الماطاد . ويرم يم هذا العمل اللروميبي * 
ويوم يوفق الانسان إلى ان يسخر لارادته تسخيراً نبائياً وهم القدماء 
اللاي > الافعوان ٠‏ والتنين ٠‏ والعقاب : فعندئذ يصبح سيد الماء ع 
والنار » والحواء » وعندئذ يصيح بالنسبة إلى سائر الخليقة الناشطسة 
ما كانت الآلحة القدعة بالنسبة اليه هو . الشجاعة » وإلى الامام ! أا 
المواطنون: + إلى أن تمن ذاهبون ؟ إلى العلم وقد جعل حكومة » إلى 
قوة الاشياء وقد غددت وحدها القوة العامة الوحيدة . إلى القانون 
الطبيعى الحامل جزاءه وعقوبته ني ذات نفسه واللمعلّن رسمياً بالبرهان 
الات كل فد ا اللا الجر ايار . قور ماقو هي اتاد 
الشعوب ؛ نحن ماضون حو وحدة الانسان . لا أوهام بعد اليوم ؛ لا 
طفيليات بعد اليوم . الواقعي محكوماً بالحقبقي . تلك هي الغاية . ان 
الحضارة سوف تقيم محاكمها فوق قمة اوروبة » وبعد ذلك ي وسط 
القارات » ي برلان للذكاء كبير . لقد رئي شيء مثل ذلك من قبل 
ن مالس اليونان التمثيلية القدعلة. المعروفسة بلامفيكتيونات 
كانت تعقد جلستين في العام ٠‏ الأولى ني دلفي + مقر الآلحة > والثانية 
في تيرهوبيل : مقر الأبطال . ولسوف يكون لاوروبة آمفيكتيوناتها » 
ولسوف يكون للكرة الارضية آمفيكتيونانها . إن فرنسة لتحمل بين 
جوانحها هذا المستقبل السامي . ذلكم هو حمل .ه. القرن اسع 
عشر 2. فا وسمته بلاد الاغريق رسداً أولاً جدير بأن م بيد 
فرنسة . أصغ الي اذن » يا فويي ء اما العامل الباسل : يا رجسل 
الشعب »> يا رجل الشعوب . أنا أجلّك . اجل »: انت ترى عصور 
المستقبل في وضوح . اجل ٠»‏ انت على صواب . انت لم يكن لك لا أب 
ه نعبة الى بروميثيوس الذي ثروي الاساطير اله سرق الثار من السماء ©» و کان وام 
حجر الاساس في الحضارة الانمالية . 
مه الحمل هنا ينى المتبل . 


او 


ولا ام . فوبي . لقد اتخذت من الانسائية أمآ لك › ومن الحق أب لك 
إنك سوف توت هنا » يعى سوف تنتصر . اما اأواطنون » مهما 
محدث اليوم > وسواء المزمنا أم انتصرنا » فأننا ستصنع ثورة . ومثلما 
تضي ء الحرائق المدينة بكاملها هكذا تنير الأورات الجنس البشري كله م 
واي ثورة تلك الي سنصنعها ؟ لقد سبق لي ان قلت : إا ثورة الحق: 
ومن وجهة النظر السياسية هناك ميدأ واحد ليس غير : سيادة الانسان 
على نفسه . وهذه السيادة الي لتقي على نفسي تدعى الخرية . وحيث 
تتشارك النتان من هذه السيادات أو اكثر تبدأ الدولة . ولكن ليس في 
هذه المشاركة اي تنازل البتة . ان كل سيادة تتخلى عن جزء من ذائهسا 
لكي تشكل الحق العام . وهذا الجزء متساو بالنسبة إلى الجميع . وتمائل 
امقادير الي تتخلى عنها هذه السيادات يدعى المساواة . والمق 07 1 
غير حماية الجميع مشعة” على حق كل » لا اكثر ولا اقل . 

الجميغ هذه لكل تدعى الاخاء. ونقطة التقاطع بين هذه السيادات 0 
تدعى المجتمع . ولما كان هذا التقاطع التفاء » فأن نلك النقطة هي عقدة > 
ومن هنا ما ندعوه الرابطة الاجتاعية . وبعضهم يقول العقد الاجتماعي 
سي E‏ 0 
من فكرة الرابطة . فلنتفاهم في ما يتصل بالمساواة . لانه إذا كانت الحرية 
هي القمة فان المساواة هي القاعدة . المساواة لا تعبي ٠‏ ألا المواطنوث » 
نبوض النبات كله على مستوى واحد » مجتمعاً من اعشاب ضخمة 
وسنديانات صغيرة ۽ جوارآ من ضروب الحسد حصي بعشها بعضاً < 
إنه »> مدنا » تكافه الفرص أمام الكفايات كلها ؛ وسياسياً د 
الاصوات جميعاً في القيمة ؛ وديا » تساوي جميع الضمائر فسسسي 
الحقوق . إن للمساواة وسيلة : التعليم المجاني الالزامي الق في 
الوصول إلى الالفباء ؛ مجحب أن نبدأ هذا . المدرسة الاولية الزاميةة” 
للجميع > والمدرسة الثانوية متاحة للجميع ٠‏ ذلك هو القانون . ومن 
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المدرسة المتائلة ينبثق المجتمع المتساوي . اجل » التعليم ! الضياء ! الضياء ! كل 
شيء ينبعث من الضياء » وكل شيء يرتد اليه ه اها المواطنون » ان القرن 
التاسع عشر عظيم 3 ولكن القرن ارين مرك يكون سعيداً . وعندئك 
لن يبقى بعد" شيء مما يشبه التاريخ القديم . ولن يتعين على الناس بعد ان 
خشوا ع شأئهم اليوم > فتحا › أو غزوا ء أو اغتصاباً » أو تنافساً بين 
الشعوب بالاسلحة » أو اعتراضاً للحضارة متصلا بزواج ملاك » أو ولادة 
في انظمة الطغيان الورائية » أو تمزيقآ للشعوب غوثمر > أو تجريثاً ناشئاً عن 
سقوط اسرة مالكة ٠‏ أو صراعاً بين دينين يلتقيان وجهآ لوجه . مثل 
تيسن من تيوس الظلام » فوق جسر اللامهاية . لن يتعين على الاس بعد 
ان حشوا الجوع »› والاستغلال > والبغاء بسبب من العوز » والإؤس 
بسبب من انعدام العمل » وان محشوا المشنقة . والسيف ٠‏ والمعارك » 
وجميسع لصوصيات المصادفة تي غابة المصائب . بل ان في استطاعتنا أن 
نذهب إلى حد القول : لن تبقى بعد مصائب . ان اناس سوف 
يكونون سعداء . والجنس البشري سوف ينفذ قانونه كا تنفذ الكرة الارضية 
قانوا . ولسوف يقام التناغم من جديد بين النفس والنجم . إن النفس سوف 
تنجذب حول القيقة كا ينجذب النجم حول الضياء . اا الاصدقاء ء 
إن الساعة الي نعيش فيها » والي. اخاطبكم فيها » هي ساعة مظلمة › 
ولكن عن المستقبل يكون فظيعاً دائماً . الثورة باب »> توادى عنده 
المكوس . اوه » ان الجنس البشري سوف ينقذ » وتقال عترته» ويوقع 
في قليه العزاء . اننا نوكد ذلك هنا في هذا التراس . من اين ترتفسع 
صيحة الحب إذا لم ترتفع مى قمة التضحية ؟ ايه اما الاخخوة ) 
هذا مكان الاتصال بين اولئك الذين يفكرون واولثك الذين يتألون 

إن هذا اراس ليس مصنوعاً من حجارة ارصفة » أو من ألواح خشبء 
3 من حديد ؛ إنه مصتوع من ركامين > ركام افكار وركام الام . 
إن البؤس ء هنا ء يلتقي بالمثل الاعلى . هنا يعانق النهار الليل 5 


عه ب 


ويقؤل له : و سوف اموت معلك » وانت سوت تولد من جديد معي . » 
ومن ضغط ضروب الحزن كلها يثبئن الاعان . إن الآلام لتحمل 
حشرجتها هنا » وان الأفكار لتحمل خلودها . وهذه الحشرجة وذاك 
الخلود سوف مترجان ويشكلان موتنا . اما الاخوة ٠‏ إن ذلك الذي 
موت هنا يموت تحت اشعاع المستقبل »> وإننا لداخلون إلى قر مضاء 
بالفجر . » 

وقاطع آنجواراس نفسه مقاطعة : ولا نقول انتهى › وراحت شفتاء 
تتحركان في صمت وكأنما كان لا يزال مخاطب نفسه . ونظروا اليه 
في انتباه » محاولين ان بسمحوا شيا اضافياً . لم يكن ثمة تصفيق » ولكنهم 
هامسوا فترة طويلة . وإذ كان الكلام نفا »> فأن ارتجاف العقول يشبه 
ارنجاف اوراق الاشجار . 


5 
مأريوس تائهاً » جافير موجزاً 


فلرو ما كان يدور ف خلد ماريوس . 

ينبغي ان نتذكر حالته الذهنية . فكما ذكرنا منذ لحظة » كان كل 
شيء عنده ٠‏ الآن » حلماً من الاحلام . وكان إدراكه مشوشاً . ونجب 
أن نوكد أن ماريوس كان في ظل الاجنحة الكبيرة السوداء الي تنبسط 
فوق المحتضرين من الناس . لقد استشعر انه دخل القر ؛ وبدا له اله 
قد انتهى إلى الجانب الاخر من الجدار ٠‏ ولم يعد يرى وجوه الاحياء 
إلا بعيي ميته . 

كيف ظهر مسيو فوشلوفان هناك ؟ لاذا كان هناك ؟ ما الذي كان 
يبتغي ؟ إن ماريوس لم يطرح ايآ من هذه الاسثلة . وإلى هذا » فبسبب 
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من ان لبأسنا تلك الخاصة الي مجعله يلف الآخرين كبا يلفنا » فقد بدا له 
ان من المنطقي أن يقبل كل امريء على الموت . 

كل ما في الأمر أنه فكر بكوزيت منقبض الفؤاد . 

وفوق هذا ء فان سيو فوشلوفان لم يتحدث اليه » ولم ينظسر 
اليه » بل انه لم يبد انه سمع شيا حين رفع ماريوس صوته لكي يقول : 
و آنا اعرفه . , 

أما ماريوس »۰ فقد كان في مسلك مسيو فوشلوفان هذا راحة له ؛ 
واذا جاز لنا ان نصطنع مثل هذه الكلمة لمثل تلك الانطباعات فيتعسن 
عا أن تقول أن ذلك الات فد رة ءافطالا اتم أن م 
المستحيل عليه باعا حال من الاحوال أن يوجه كلمة إلى ذلك الرجل 
اللغز الذي كان في نظره مبھما ومهييآ ني آن واحد . وكان 
قد انقضى زمن طويل ايضاً على رؤيته اياه آخر مرة ۽ مما زاد 
في قوة تلك الاستحالة > بالنسبة إلى ماريوس ذي الطبيعة اليية 
المتحفظة . 

وغادر الرجال الخمسة المعيتون اراس مالكين زقاق مونديتور. 
كانوا يشبهون رجال الخرس الوطي كل الشبه . ولقد غادر واحد 
منهم المئراس وهو يبحي . وقبل ان بحضوا لسببلهم عانقوا اوشاك 
الذين مكثوا . 

حى إذا انصرف الرجال الخمسة الذي أرسلوا إلى الحياة » فكر 
آنجواراس في ذلك الذي حكم عليه بالموت . ومضى إلى الحجرة 
السفلية . كان جافر > المشدود وثاقه إلى العمود » مستغرقاً بي 
التفكر . 

وسأله 1 قواراتين : 

و هل نحتاج إلى شي ء ؟ 4 

فاجاب جافير : 


۷ د 


د ا علوي فاع 

س « أنتظر . نحن في حاجة إلى كل خرطوشة من خراطيشنا في 
هذه اللحظة . , 

فقال جافر : 

- + اذن ٠‏ فاعطوئي ما اشرية . » 

وقدم آنجولراس بنفسه كأساً من الماء اليه . واذ كان جافير مشدود 
الوثاق فقد ساعده على أن يشريه . 

وعاد آ تجولراس إلى الكلام : 

وھا کل کے 

فأجاب جافير 

- « إن شدي إلى هذا الوتد يؤذيي . وم يكن رفيا منكم ان 
تتركوني اقضي الليل هنا . شدوا وثاي كا تريدون » ولكن في استطاعتكم 
من غير ريب أن تمددوني على طاولة . مثل الرجل الاخر . » 

وحركة من رأسه ٠‏ أشار إلى جثشان مسيو مابوف . 

كان يي اقصى الغزفة » كما نذكر > مائدة عريضة كانوا قد صبوا 
فوقها القذائف وصنعوا الخراطيش . وإذ كانت الخراطيش كلها قد 
صنعت » وإذ كان البارود كله قد استعمل ء فقد أمست تلك المائدة 
شاغزة . 

ونزولا عند أمر آنجولراس . فك اربعة متمزدين وثاق جافر + 
وما كائرة كرف وات كاة خاي سند إل مدرة بز قد را 
يديه موقن خلف ظهزه . واحاطوا قدميه محبل قصير ولكنه قوي کان 
سمح له بأن مخطو خطوات طرها حمس عشرة بوصة مل تخطوات 
اولتك الصاعدين إلى المشنقة . وقادوه إلى الائدة في اقصى الغرفة › 
فمددوه فوقها » وشدوا جذعه اليها شداً محكماً , 

وزيادة ي الحيطة . وبواسطة حبل مشدود إلى عنقه : اضافوا إلى 


EE تج‎ 


مجموعة الاربطة الي جعلت كل هرب مستحيلا ‏ اضافوا ذلك النوع 

adc سوق ل اسوك‎ ENN 
. العنق ثم يتفصل فوق المعدة قو يفتك إل اليتون بعد أن نعم( بين الرجلين‎ 

وفيما كانوا يوثقون جافير حدق اليه رجل ٠‏ عند عتبة الباب + في 
ا وت ان ی ال الى اجه دلت ازل ا جل سافان ' يقير 
رأسه . لد رفع عينيه . وعزف جان فالجان . ولم مجفل محرد إجفال . 
لقد غض طرفه ي صلف ٠‏ واكتفى بالقول : « ذلك طبيعي جداً , 
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الد ا 
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وتنفس الصبسح في مرعة . ولكن ايآ من النوافد لم تفتح . واياً ٠ى‏ 
الابواب لم "يفتح فتحاً يسرآ . لقد ارتفع الضحى ٠‏ أما ساعة اليقظة فلم 
تكن قد حانت . وكانت الجيوش قد أخلت اقصى شارع ال « شانفزيري» 
تجاه المتراس ء كا ذكرنا . لقد بدا سالكاً ء منفتحاً للعابرين ي هدوء 
مشؤوم . وكان شارع سان دينيز أخرس مثل جادة ابي امول في ثيبة 
لم يكن عة كائن حي عند مفارق الطرق الي كانت تبيض” نحت أشعة 
الشمس . إن شيئاً ليس اكثر حدادية من اشراق الشوارع المهجورة 
ذاك . 

ولم يكن ني ميسور المرء ان یری شیا » ولكنه کان في ميسوره ان 
يسمع . كانت حركة خفية تجري على مسافة ما . وكان واضحاً ان اللحظة 

۾ الحكبة > بالتحريك » حديدة في اللجام تكون عل انف الفرس وحتكه تمنعه عن 
مخالفة راكبه . وسبيت بذلك لانها تمنعه من الجري الشديد . وهي ترجية لكلمة 
martingale‏ التي ي الأسل 3 
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الحرجة قد حانت : وانسحب الحرس ٠‏ شأنهم في المناء . ولكنهسم 
انسحوا كلهم هذه المرة . 

كان اراس أقوى منه سلحظة الحجوم الأول - لقد سموا به ء أعلى 
فأعلى » بعد انسحاب الرجال الخمسة . 

وما إن سمع آنجولراس إخطار الحرس الذي كان يراقب منطقة 
الأسواق » حى الحخذ قرار؟ حطر خشية إن تراخذ قواته على حن 
غرة من خلاف . كان قد سد المجاز الصغير المؤدي إلى زقاف و 
الذي كان حتى ذلك الحين سالك . ولقد نزعوا ء من اجل ذلك › 
حجارة الارصفة عق عاذ بشعة مرت اغرى . وهكنا كان اراس » 
المحصن بثلائة شوارع - من أمام »> بشارع ال «شانفريري » وعن 
يسار » بشارع دو سبي ء و ولا بڀٽيٽ تروواندري » » وعن عن بشارع 
موندیتور ‏ قد سی ی ينطاب ابر أو يكاه . صح الم 
كانوا مطوقين على نحو مشؤوم . كانت للمتراس ثلاث جبهات › ولكن 
لم ببق له مخرج . وقال كورقيراك ضاحكاً : 

- « معقل > ولكنه مصيدة . » 

وكان آنجولراس قد دکم قرب باب الحانة تحواً مر من ئلائن حجرآ 
من حجارة الارصفة ١‏ اقتلعت على غير طائل ۾ کا قال بوسوويه . 

وكان الصمت قد غدا ء الآآن › عميقا في الناحية الي ينتظر ان يشن 
منها المجوم حيث أمر آتجولراس كل رجل من رجاله بالعودة إلى موقعه 
المحدد له . 

ووزعت على القوم جميعاً أنصبة من العرق . 

وليس شيء اكثر غرابة من متراس يستعد للغارة . إن كل رجل 
مختار مكانه » كالذي بقع في المسارح . الهم يتكئون على جوانبهم ء وعلى 
مزافقهم » وعلى مناكبهم . وئمة نفر يتخذون لانفسهم من حجسارة 
الارصفة كرابي ودككا . وقد تكون ههنا زاوية حجارة مزعجة + فهم 
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ببتعدون عنها > وقد بكون ههناك حائط ذو زوايا يستطيع المرء ان 
لي به فهم يفزعول اليه . والأعسرون من المقاتلين هم اعلاق نفيسة ؛ 
الهم يتخذون المواقم الي لا تلائم ساثر الجماعة . وكثير من المقاتئلين 
يعمدون إلى 38 تمكنهم من القتال وهم قعود . [إنهم يريدون ان 
يقتلوا في غير ما انزعاج » وان بموتوا تي رفاهية . فقي حرب حزيزان 
44 المشوومة كان متمرد ذو اصابة رهيبة ء متمرد قاتل من أعلسى 
سطيحة » فوق سطح ع قد حمل كرمياً ذا ذراعين من نوع فولتير إلى 
هناك . إن وابلا من القذائف قد وجده فيه . 

وما يكاد إلز عيم بأمز بالاستعداد للقتال حى تنقطع جميع الخركات 
الشوشة . لا تبقى خمة مناوشات بين متمرد ومتمرد ؛ لا تبقى تة 
تجمهرات ودية»› لا تبقى نمة احاديث تدوز بین كل شخصين على حدة » 
لا يبقى ئمة اعتزال . إن كل ما في الاذهان يتحول » وبتغير في انتظار 
المهاجم . المراس قبل الخطر فوضى > ولكنه عند الخطر ضبط . ان 
الخطر يولد النظام . 

ولم يكد آنجولراس حمل بندقيته القصيرة الخفيفة ذات الاسطوانسة 
المزدوجة »> ويرتقي ضرا : من المزتفع كان قد احتفظ به لنفسه > حى 
ران الصمت على الجميع . و“سمعت على طول الجدار المشيد من حجارة 
الارصفة ضجة صغيرة جافة . غير واضحة . كالنوا يشحنون 
948 : 

وفوق هذا . فقد كانت مسالكهم اكثر اعتزازآً واحفل بالثقة من 
ذي قبل . إن فرط التضحية توطيد . لم بعد عندهم آمل ولكن يأس 
اليأس ٠‏ السلاح الاخير » الذي ب النصرّ في بعض الاحيان . ذلك 
ما قاله فنرجيل . إن الأمداد العليا لتنبئق من العزائم المتطرفة . أن 
التخويض في الموت قد يكون الوسيلة إلى لنجاة من الفرق . واا بض 
غطاء التابوت لوح الخلاص . 
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وكما حدث في اليلة الفاثتة . كان النتباه الجميع قد 
حول » بل نكاد تستطيع إن تقول انه كان هستنداً ع إلى أقصى 
الشارع ٠»‏ الذي غدا الآن مضاءاً ومنظوراً . 

ولم يطل انتظارهم . واستانف النشاط استننافاً ملحوظا في ناحية 
سان لو » ولكن ذلك لم يشبه حركة اهجوم الأول . لقد كان في جلجلة 
السلاسل ٠‏ وارتجاج الجمم المحتشد ارتجاجاً مهدداً »> وصليل النحاس 
المقصدر الوائب فوق حجارة الرصيف : وتي ضرب من 
القعقعة الاحتقالية كان في هذا كله ما يوئذن بأن سما مشؤوماً من حديد 
يتقدم وبقير ب . وسرت رعدة بي احشاء تلك الشوارع العتيقة الآمنة 
المشقوقة والمبنية لسير المصالح والافكار على نحو مثمر > واي لم تجعل 
لدوران دواليب الحرب الرهيب . 

وكان تحديق المقاتدن جميعاً إلى اقصى الشارع قد غدا ضارياً . 

وبدا مدفع . 

ودفع الجند ذلك المدقع . كان عل استعداد لاطلاق النار . كانت 
الدواليب الامامية قد 'نزعت > وكان مدفعيان يسندان العربة » واربعة 
عند الدواليب » وآخرون يتبعو نهم بعربة العتاد . لقّد رثني دخان الفتيلة 
المشتعلة . 

وصاح ا مجواراس : 

و الئثار !> 

واطلق المتراس كله النار ء» وكان الانفجار رهياً . وغطت سحابة 
دخان المدفع والمدفعيين و محتهم . وما هي إلا ثوان معدودات حى تبددت 
السحابة » وعاد المدفع والمدفعيون إلى الظهور . وعمد المكلقفون 
بالمدفع إلى وضعه تجاه المراس ع في توأدة > وي ضبط »2 وي غير ما 
سرعة . إن رجلا ما لم نمس" . ثم ان رئيس المدفعيين ٠‏ القى بثقله على 
محر المدفع لكي يرفع خط الرمي » وراح يسدد المدفع بوقار فلكي 
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يصوب تلسكوباً . 

وصاح بوسوويه : 

« مرحي للمدفعين ! ) 

وصفق اراس كله . 

وبعد لحظلة ء كان المدفم قد وضع حزم قي منتصف اكع 1 
منفرج الاقين فوق الاقية . مستعداً لاطلاق النار . كان شدق مروع 
قد 'فتح على التراس . 

وقال كورفيراك : 

ار ها ء كونو! ناشطن: ! هو دا القظ . بعد الضربة بطصرف 
السبابة بجيء دور اللكمة . إن الجيش يبسط بزئته الكبير نحونا . أن 
المأراس سوف يزعزع على بحو جدي . البنادق تجسن » والمدافع 
تشتعل . » 

ثم اضاف : 

- « إنه مدفسع بروتري تزن قذيفته تمائية ارطال » وهو عل 
نموذجاً جديداً . وهذه المدافع » برغم انها لا تريد على نسبة عشرة 
اجزاء من الصفيح إلى مئة من التحاس إلا زبادة طفيفة » تظل عر ضة 
للانفجار . إن فرط الصنميح فيها مجعلها رقيقة باكر هما ينبغي . وقي 
هذه الحال . تنغأً فجوات وتجاويف ني لقب إشعال البارود . ولكي 
يتفادوا هنا الخطر » ويكونوا قادرين على إطلاق الثار عنوة » فقّد 
بتعين عليهم أن يرجعوا إلى طريقة القرن الرابع عشر > التطويق بأاطر 
مستديرة » وإلى تدعيم المدقع خارجياً بسلسلة من الحلقات الفولاذية بدون 
إلحام » من مؤؤحره إلى وره . وفي غضون ذلك يعالجون العلة جهد 
طاقتهم . ويكتشفون اين تقع الثقوب والفجوات في ثقب الأشعال بواسطة 
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« ني القزن السادس عشر > كانوا يفرضون الجزء الداخلي 


- م نعم » ذلك يزيد ني القوة على رمي القذائف ء ولكنه يضعف 
من حسن الاصابة . وإلى هذا . ففي المدى القصير لا يكون لسار 
القذيفة ذلك العنف المطلوب . إن الخط العدمبي لببالغ فيه ٠‏ وإن سبيل 
القذائف لا يكون من الاستقامة عيث مكلنها من اصابة جميع الاشياء 
المعترضة . وأكنه على اية حال ضرورة من ضرورات القتال تتعاظقم 
أهميتها كلما اقترب العدو وتسارع إطلاق الثار . وضعف التوتر هذا قي 
نحط القذيفة المنحي قي مدافع القرن السادس عشر المفرآضة + مرده 
إلى ضعف الشحنئة . والشحنات الواهئة المصطنعة في هذا الضرب من 
السلاح تفرضها ضرورات علم القذائف > من مثل صيانة سند المدفسع 
مثلا . وعلى الجملة فالمدفعية » ذلك الطاغية الستبد » لا تستطييع ان 
تفع لكل ما تشاء ؛ القوة ضعف ضاخم . إن كرة المدفع لا تريد سرعتها 
على ستمئة فرسخ في الساعة . اما الضوء فتبلغ مرعته سبعين الف فرسخ 
في الثانية . تلاك هي أفضلية يسوع المسيح على نابوليون . » 

فقال 1 بجولراس : 

« أعيدوا شحن الاسلحة ! » 

ما الذي سيحدث لغطاء اراس حن تنصب عليه النار ؟ هل نحدث 
فيه النار ثغرة ؟ ذلك كان هو السوال . وفيا كان المتمردون يعيدون شحن 
جومت فالا امي ر یرو ابتدع نظام مدفعياً جعل من مدفمية فرنسة 
اقرى مدفعية اوروبية عند قجر الثررة إإ ١۷١٥‏ - 1۷۸۹4 ). 
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نادقهم . شحن المدفعيون المدقم . 
واستبد بالمراس قلق بالغ . 
لقد انطلقت الثار . ودوى الانفجار . 
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وماح و 

ل و عاضر ! م 

ومع انطلاق القذيفة انقض غافروش على المعراس . 

لقد أقبل من طريق شارع دو سيني . وكان قد مخطى . برشاقة . 
المراس القانوي الذي كان بشكل وأجهلة تبه ال ١‏ بيتيت 
نروواندري » . 

وأحدث غافروش في المتراس اثرأ أعظم من اثر القذيفة . 

وضاعت القذيفة في فرضس الانققتاقنق, ...لد كسرت . عل الأكر: 
دولاب العربة العامة . وأجهزت على كارة آنسو العتيقة . وإذ رأى 
رجال اراس إلى ذلك شرعوا يضحكون . 

وصاح بوسوويه اطا المدفعيين 

« تابعوا ! » 


۸ 
المدفعيون يتر كون انطباعة جديدة 


وأحاطوا بغافروش . 

ولكنه لم نجد متسعاً من الوقت لينبئهم بشيء . وانتحى به ماريوس ۰ 
وهو يرتعد . جانياً . 

وعا الذي جاء بك إلى هنا ؟ ه 

کو نو افيا الذي عاد يلف © + 
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وحدق إلى ماريوس بوقاحته الملحمية . واتسعت عيناه بالضياء الفخور 
الذي كان عور فيهما . 

وتابع ماريوس كلامه في جرس صارم : 

- ومن قال لك ان تعود ؟ هل أوصلت رسالي على الاقل إلى 
عتوانها ؟ » 

ولم بنج غافروش عن شيء من وخر الضمير ني ما يتصل بتلسلك 
الرسالة . فبحكم رغبته تي العودة العاجلة إلى المئراس > كان قد تخلص 
منها تخلصآ بدلا من ان يسلّمها تسليما . لقد اضطر إلى ان يعترف لنفسه 
بأنه عهد ا في شيء من الطيش إلى ذلك الرجل الغزيب الذي لم 
يتن » هو غافروش » وجهه مجرد تبيّن . صحيح ان ذلك الزجل 
كان حاسر الرأس » ولكن ”هذا غير كاف . وعلى الجملة فقد عانى 
بعض التبكيت الباطني على ذلك » وخشي ان يوجه غافروش اليه 
ضروب التأنيب . وسلك ٠‏ لكي ينجو من البلاء » الطريق الأبسط . لقد 
كذب على نحو مقيت . 

١‏ اا المواطن . لقف اسلست اة إلى البواب . كانت السيدة 
ائمة ٠‏ ولسوف علقى امالا ف . , 

كان لماريوس في ارسال ذلك الكتاب هدفان : أن يودع كوزيت . 
وان ينقذ غافروش . ولقد اضطر إلى أن يقنع بنصض ما ابتغاه . 

وسات أمام ذهنه هذه المطابقة : إرساله الكتاب ووجود مسيو 
فوشلوفان في الأراس . ولفت نظر غافروش إلى مسيو فوشلوفان : 

وهل تعزف هذا الرجل ؟ , 

فقال غافروش : 

س و لا ا 5 

والواقع ان غافروش > ء كما اشرنا اللحظة › لم يکن قد رأى جان 
فالجان إلا في الظلام . 
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وتبددت الأحداس اللمقلقة السقيمة الي كانت قد نشأت في ذهن 
ماريوس . هل كان يعرف آراء مسيو فوشلوفان ؟ لعل مسيو فوشلوفان 
کان ورا . ومن هنا وجوده الطبيعي ي هذا المعرلك . 

وفي غضون ذلك كان غافروش قد انتهى إلى الطرف الآخر متى 
المعراس ء صائحا : 

داق بندقيي  !‏ 

واصدر كورفيراك أمره باعطائه اياها . 

ودر غافر وش « رفاقه € ۽ كما كان يدعوهم ¿ قاتلا ان المئراس 
مطوق . لقد وجد صعوبة كبيرة في الوصول اليه . كانت كتيبة من المثاة» 
كدست بنادقها أي شارع ال ١‏ البتيت تروواندري » » تراقب ناحية 
شارع دو سيي . ويي الناحية المقابلة » كان الخرس البلدي محتل شارع 
ال 7 بريشور » وف الخط الامامي كان القسم الاكير مس 
الجيش . 

حى إذا قدم غاقروش هذه المعلومات اضاف قائلا : 

» . أنا افوضكم أن تعطوهم حبة دواء كربة‎ «١ 

وي غضون ذلك كان 5 نجولراس فوق مرتفعه يراقب ويصغي في 
اناه الم , 

باه بالغ 

وکات المهاجمون قد أحجموا عن أطلاق النار كرة اإخرى »> بعك ان 
خيبت محاولتهم الأولى آمالهم . 

كانت سرية من المشاة قد أقبلت واحتلت اقمى الشارع » خلف 
المدفع . واقتلع الجند حجارة الرصيف > وأقاموا منها جداراً صغنراً 

فضا > ضرباً من الدريئة » لم يكد يرتفع إلى أكثر هن ماني عشرة 
بوصة ٠‏ تجاه المئراس . وعند زاوية هذه الدريثة وإلى سارها رأوا طلائع 
فوج الضواحي المراص في شارع سان دونيز . 

وحدب آنجولراس ٠‏ القائم بالمرصاد » أنه تين الضجة الفريدة 
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الي تحدث عندما حرج صناديق القذائف من عربة العتاد + ورأى. رئيس 
المدقعيين يغير المدف وعيل فو هة المدفم إمالة طفيفة عر السأر . لم ان 
المدفعيين ار يشحنون المدفع بالقذائف . وامسك رليسهم بنفسه القضيب 
ذا الفتيلة المشعلة » وقربه من ثقبء الاشعال . 

وصاح انجولراس 

و اخفضوا روسكم > إلزموا الجدار ! واركعوا على ركم 
جميعاً على طول المتراس ! » 

وكيفما اتفق اندفعت مو المبراس جموع المتمردين الذين كانوا «تنائر ين 
تجاه الحانة » والذين كانوا قد تركوا مواقعهم عند وصول غاقروش > 
ولكن قبل أن ينفذ امر آنجولراس أطلقت النار تمثل 'فواق الكرات 
المدفعية الرهيب . ولقد كانت التار منطلقة من المدافع فعلا 

كانت النار مصوبة إلى مدخخل الممراس » ولقد ارتدت عن الجدار 
وهذا الارتداد الفظيع قتل رجلين وجرح ثلاثة . 

ولو تواصل هذا اذن لا كان ي الامكان الدفاع عن المعراس . لقد 
کان غير ممتنع على القذائف المدفعية . 

وفك ضحة حزن شدبك . 

وقال 1 نجولراس 

» . فلنمنم الطلقة الثانية على الاقل‎ ١ 

وخفض بندقيته القصيرة الخفيفة » وسددها إلى رئيس المدفعيين الذي 
كان في تلك اللحظة متحنياً فوق موخر المدفع عاولا إحكام تسديده 
إلى ادف . 

كان هذا الرئيس رقي مدفعيآ وسيماً » غض الشباب › اشقر » عذب 
المحيا » تطفو على وجهه تلك السيما الذكية الخاصة بذلك السلاح ااختار 
الرهيب الذي ينبغي » محكم تكامله في الول ٠‏ ان ينتهي بقتل الحرب . 

ونظر كومبوقير » الواقف قرب بجولزاس › إل هذا الشاب . 
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وقال كومبوفر 

«١‏ واأسفاه ! ها أبشع هذه المذابح ! عندمالا يبقى نمة ملوك 
لن ببقى خمة حرب . آنجولراس ع انت تسدد النار إلى ذلك الرقيب > 
انت لا تنظر اليه . فكر في أنه شاب فاتن + إنه شجاع . انت ترى 
انه مفكر . إن هولاء المدفعيين الشباب بتمتعون بثقافة جيدة . إن له أبأع 
اا وة و کرو اا ا فة ت وف و راا 
على الاكثر . ولعله ان يكون أخاك .ع 

وقال 71 #ولراس : 

و إلنه لكذلك .م 

فقال کومبوفر 

- واجل ٠‏ وأحى ايضاً . حستا . فلنحقن دمه ! » 

بع داق وشأني . .مقو اق شغل ما عب ان بفعل .ع 

وي بطء محدرت عيرة على جد 1 نجولراس الزخامي . 

وي الوقت نفسه ع ضغط على زناد بندقيته القصيرة الخفيفة . وانطلقت 
الثار . ودار المدفمى عل لك رجن مالاا ذراعيد امامه > راقما 
رأسه وكأنه كان 5 أن ف اكوا : ثم خر على جانبه فوق المدفم 
وانطرح هناك جثة هامدة . كان ثي امكان المزء ان يزى ظهره وقد 
انبجس منه على 0 عمودي سيل من الدماء . كانت القذيفة قد دخلت 
صدره واخترقت ظهره . لقد مات . 

وتعين عليهم ان ينقلوه من هناك ويعهدوا في عمله إلى شخص آخر . 
والحق ان ذلك اكسب المقاتلن بضع دقائق . 


۹ 
فائدة تلك البراعة القديمة فى الصيد المحظور » وتلك الطلقة 


النارية المعصومة التي اثرت في الحكم الصادر عام ۱۹٦‏ 


وتعارضت الاراء في المثراس . كان المدفع على وشك ان يطلق ناره 
من جديد . وما كان في مقدور المتمردين ان يصمدوا ربع ساعة نحثك 
وابل من تلك الران . كان ضرورياً أن يوهنوا تلك الضربات . 

وأصدر آنجولزاس أمره : 

- و يجب ان نضع حشية هناك . , 

» . ليس عندنا شيء من ذلك . إن الجرحى تمددون فوقها‎ ١ 

ول يكن جان فالجانت ‏ الجالس على حدة فوق احد العالمى » عند 
زاوية الحانة] » واضعاً بندقيته بن فخذيه ‏ لم يكن حى تلك اللحظة قد 
اشترك ني الاحداث الجارية . لقد بدا له وكأنه يسمع المقاتلين يقولوف 
من حوله : دهي ذي بندقية لا تقوم بأعا عمل ١.‏ 

حى إذا سمح أمر آنجولراس انتصب واقفاً . 

والقاريء يذكر أنه عند وصول الكتيبة إلى شارع ال «١‏ شائفزيري » 
وضعت آمرأة عجوز فراشها أمام افا » بعد ان توقعت اطلاق 
القذائفت . وهذه النافذة » نافذة علية سس العلا لي ع كانت على مطح 
منزل ذي ستة أدوار قائم على مسافة يسيرة من المتراس . وكان الفزاش 
ا موضوع بالعرض » قد أسند أدناه إلى وتدين من أوتاد الغسيل › و'شد 
أعلاه عبلين بدوًا من بعيد وكأنها خيطان "ربط إلى مسمارين “دقا في 
إطار الكوة . وكان هذان الخبلان يشاهدان على صفحة السماءه مثيلى 
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شعرتن . 
وقال جان فالجان : 


وهل يستطيع أحد منكم أن بعيرني بندقية خفيفة ذات اسطوانة 


مردوجة ؟ » 
وقدم اليه آنجولراس بندقيته الخفيفة القصيرة . وكان قد شحنها 


وسدد جان فالجان البتدقية إلى النافذة ء واطلق النار . 

وأقطع واحد من حبلي الفراش 

وتدلى الفراش من خيط واحد ليس غير . 

واطلق جان فالجان الطلقة الثانية . وأصاب الحبل الثاني جاج الناقذة. 
وانزلق الفراش بين الوتدين وسقط في الشارع . 

وصفق المتراس . 

واج الج : 

وډ هي ذي حشية . 5 

فقال كو مبو فر 

واجل ؛ ولكن من الذي سوف يذهب التماساً لها ؟ , 

كانت الحشية قد سقطت ء في الواقم » خارج المثراس ٠.‏ بين 
المحاآصرين والمحا صرين . وكان موت المدفعي قد اسخط الجبش ء فظل 
الجند بضع لحظات مستلقين على وجوههم خلف خط حجارة الارصفة 
الذي اقاموه . ولكي يعوضوا عن صمت المدفع الالزامي » هذا المدفع 
الذي خرس ريشا يعاد تنظيم استخدامه » فتحوا النار على المتراس . وم 
جب المتمردون على رصاص البنادق هذا ع توفيراً لذخيرهم . وتحطم 
وال الرصاص على صخرة المعراس > ولكن الشارع الذي مله ذلك 
الوابل بالقذائف ء كان رهياً . 

وخرح جان فالجان من فرجة المعراس » وولج الشارع ٠‏ واجتاز 


0¥ كت 


عاصفة القذائف » ومضى إلى الحشية : فرفعها » ووضعها على ظهره: 
ورجع إلى المعراس . 

ووضع الحشية بنفسه في الفرجة . وركزها على الجدار تركيزاً جعل 
رجال المدفعية لا يروما . 

حى إذا تم له ذلك انتظر ا ردون ان تنصب عليهم نيران المدفعية . 

ول بال التطارجي: ۽ 

ا 5 5 و 

لقد تقيأ المدفع > في لبدار ء مشحونه من الرصاص الضخم . ولكن 
لم يكن ثمة ارتداد . ان القذيفة قد اجهضت على الحشية . لقد فساز 
المتمردون عبتغاهم . ولقد أن ذ المعراس . 

وقال تجولراس لجان فالجان : 

واا المواطن » الجمهورية تشكرك . , 

وأغيذ العجب بوسوويه وضحلك . وهتف : 

ومن غير الالاي ان يكون لحشية هذه القوة كلها . انتصار ذلك 


الذي مخضم على ذلك الذي “يصعق . ولكن سيان . المجد للحشية السبي 


١١ ٠ 
الجر‎ 


في تلك اللحظة استيقظت كوزيت . 

كانت غرفتها صغيرة ع نظيفقة » منعزلة »> ذات نافذة طويلة قائمة 
إلى ناحية الشرق » تطل على قناء البيت الخلفي . 

ولم تعرف كوزيت شيا مما كان بجري في باريس . إلا لم تغسادر 
غرفتها قط خلال الليل ء وكانت قد آوت اليها عندما قالت توسان 
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و يلو إن هناك صخا . , 

كانت كوزيت قد نامت بضع ساعات ٠.‏ ولكن نوما عميقاً . لقد 
وات فى ها يرف النائم احلاماً عذاباً : ولعل ذلك راجعم ‏ جزئياً ‏ إلى 
ان فراشها الصغير كان ناصع الياض : لقد رات سخا هو ماريسون 
وكأنه مطوق مالة . واستيقظت والشمس في عينيها : مما احدث بادي 
الامر مثل أثر استمرار الحلم . 

وكان انفعالها الأول » لدن خروجها من هذا الحلم. يجا . واستشءرت 
كوزيت الطمأنينة كاملة . كانت تمر > شأن جان فالجان قبل بضسع 
ساعات ٠‏ برجع الروح الي لا تريد الشقاء . لقد بدأت ترجو بكامل 
قواها من غير ان تدري لاذا 0 استيد با انقباض الفؤاد . وها قد 
انقضت ثلاثة ايام لم تر فيها ماريوس . ولكنها قالت في ذات نفسها 
انه لا بد قد تلقى رسالتها »> وانه يعرف اين كانت ء وانه كان عظيسم 
الفطنة » وانه سوف بحد وسيلة للوصول اليها . ۽ « وهذا سوط يتم اليوم 
من غير شك ٠‏ ورعا هذا الصباح بالذات . » ١‏ كانت الشمس قد 
أشرقت ٠»‏ ولكن اشا انج انق ومز نقد فكرت ان الوقفت 
مبكز ججداً . وان عليها ان تنهض » برغم ذلك » لكي تسستقبل 
ماريوس . » 

لقد استشعرت انها لا تستطيسع أن نحيا بدون ماريوس . وان هذا 
بالتالي كان كافياً » وان ماريوس سوف بحيء . ولم يكن أمما اعتراض 
ممكن القبول . كان ذلك كله ثابتاً . ولقد كان رهياً إلى حد كاف أن 
تقاسي الالام ثلائة ايام موصولة حى الآن . ماريوس يغيب ثلائة 
ايام » - إن ذلك لفظيسم وحق الالنه . والان كانت مناكدة السماء 
القاسية تجربة انتهسى اجلها . كان ماريوس آتاً » ولسوف محمل اليها 
انباء طيبة . على هذا النحو خلق الشباب » إنه يكفكف دموعه على عجل» 
إئه يعتقد ان الحرن لا طائل محته » وهو لا يقبله . الشباب بسمة 


چو 


المستقبل امام كائن مجهول هو المستقبل نفسه . إن من الطبيعي ان يكون 
سعيداً . إنه ببدو وكأنه يتنفس الأآمل تنفساً . 

وإلى هذا » فان كوزيت لم توفق إلى تذكتر ها كان ماريوس قد 
قاله ها حول مسألة هذا الغياب الذي ما كان ينبغي ان يطول اكثر من 
يوم واحد ٠»‏ أو تذكتر ما كان قد قدمه اليها من تفسير هذا الغيِاب . 
إن كلا منا قد لاحظ بأية رشاقة تجري القطعة النقدية الساقطة على الارض 
وتختفي + وبأي فن نجعل من المتعذر على المرء أن يكتشف مكانها . إن 
نمة افكاراً تخاتلنا مثل هذه المخاتلة عينها . إنما حتفي ني زاوية من 
دماغنا . لقد فضي الامر . لقد ضاعت . ومن المستحيل علينا بعد ان 
نتذكزها . واغتاظت كوزيت ٠»‏ بعض الشيء » لذلك الجهد الصخير الذي 
بذلته ذاكرما على غير طائل . لقد قالت لنفسها أن نسياما 'كلمسات 
نطق ہا ماريوس کان کچ ا اقدمت عليه » بل عمسلا 
رما جداً . 

وليضت ء وتوضأت الوضوءين » وضوء النفس ووضوء الجسد ء 
صلاها وزينة وجهها . 

اننا قد نُدخل القاريء › عند الضرورة »> إلى غرفة زواجية > لا إلى 
غرفة بتولية . إن الشعر ليجرؤ على ذلك بشق النفس ء أما النثر فيتيخي 
ان لا يفعل . 

إنما باطن زهرة لما تتفتح بعد . إلا بياض في الظل ؛ إنها الخلية 
الجوهرية لزنبقة مغلقة يحب أن لا بنظر اليها الانسان ما دامت الشمس 
اننظ اليها بعد . إن المرأة آي كمها مقدسة : إن هنا السرير الريه 
الذي ينكشف ؛ ونصف العري الرائع ذاك الخائف من نفسه ؛ وتلك 
القدم البيضاء الي تلجأ إلى مشاية ؛ وذلك الصدر الذي محتجب أمام 
مرآة وكأن تلك المرآاة عبن ترى ؛ وذلك ا الذي يسارع إلى 
الارتفاع إا الكل الس فة فة مى انات أو فة رور خريةة 
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وهذه العصائب اللمعقودة . والأبازيم النشبة » والأشرطة المشدودة ع وهل 
الارتعادات ٠‏ وارتعاشات الرد والحياء » وذلك الخجل اللذيذ في كل 
حرفية: د و ا آلف بكاة کرد فا ن الآ سنب لف 
وأطوار الملابس المتعاقبة »> الفاتنة كسحب الضحى - إن هذا كله ليس 
من المناسب ان يوصف ٠‏ وانه لمن الكثر > حقاً »> أن بشار اليه . 

بل إن عين الزجل يحب ان تكون أتقى أمام بزوغ فتاة صغيرة منها 
أمام بزوغ نجم من النجوم . إن إمكانية اللمس بحب ان تزيد الاحترام . 
فرغب الدراق ٠‏ وغبار الخوخ ٠»‏ وبلور الثلج المشع » وجناح الفراشة 
المذرور بالريش ‏ كل اولئلك اشياء غليظة بالقياس إلى ذلك الطهر 
الذي لا يعرف حى مجرد ائه. طاهر . ان الفتاة الصغيرة ليست غير بارقة 
حلم ء وهي لماتصبح يعد تمثالا . إن مدع نومها مخبوء في ظلال 
المثل الاعلى . ولمس النظرة غير الرصين يشوه شبه الظل القائم هذا . فلأن 
تنظر هنا د يعي ان تدئس . 1 ١‏ 

إننا لن ير > اذن » شيا من كل ذلك التشوش الطفيف العذ ب الذي 
انسم ما استيقاظ كوزيت . 

تروي حكاية شرقية » ان الله خلق الوردة بيضاء ٠‏ ولكن آدم نظر 
البها لحظة” شرعت في التفتح » فاستحيت واحمر وجهها . إننا من اولئك 
الذين يستشعرون انهم قاصرون أمام الفتيات الصغيرات والازهار لأننا 
مجدهن حدیر ات بالاحترام : 

وارتدت كوزيت ملابسها ي عجل بالغ » ورجلت شعرها وسوته ء 
ذلك الشعر الذي كان شيا بسبطاً جداً » عندما كان النساء لا يورّمن 
خصلهن وجدائلهن بوسائد ولفائف » ولا يضعن نسيجاً صفيقاً في 
شعرهن . ثم فتحت النافذة » واجالت طرفها ني ما حوطا راجية ان 
تكنشف. شيئا من الشارع ٠‏ زاوية منزل » ناحية من رصيف › وان توفق 
إلى ترف ماريوس هناك . ولكنها لم تستطع ان ترى شب من الشارع . 
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كان الفناء الخلفي مطوقا باسوار عالية ٠‏ وكانت بضع جنائن ليس غير 
تبدو للعيان . وتراءت هذه الحدائق بشعة ي عيبي كوزيت . وللمرة 
الأولى في حيانها وجدت الازهار قبيحة . ولقد كان خليقاً بأحقر جزء 
من ساقية من سواتي الشوارع أن يتراءى لها وكأنه اهم من ذلك كله . 
واخيراً . شرعت تنظر إلى السماء » إذ خيل اليها ان ماريوس قد بجيء 
من تلك الطريق 

وفجأة اغرورقت عيناها بالدمع . لم يكن ذلك خخفة منها . ولكن 
الفبى كان قد عطل آمالما . واستشعرت على نحو غير واضح ذعراً لا 
سيل إل يدو فد طافت الأغياء ي اموا طا ر .وكات في كات 
نفسها الها غير واثقة من شيء . وان احتجاب المرء عن البصر يعني 
فقدانه . إن الفكرة القائلة بان ماريوس قد يعود اليها : فعلا . من الساء 
لم تعد تبدو فاتنة . بل أمست مشؤومة . 

ثم ان ا عاودها . فتلك هي طبيعة هذه الغيوم . كبا عاودها 
الامل وضرب من الابتسام غير الواعي . ولكن الواثى بالله . 

كان كل امريء لا يزال i‏ ذلك المتزل . لقد خيم ثمة صمت 
ريفي . وم يكن اي من مصاريسع النوافذ قد فتح . كان كوخ البواب 
موصداً . وم تكن توسين قد افاقت بعد . وكان من الطبيعي جداً إن 
تحسب كوزيت ان أباعا كان ثائمآ . ولا ريب في انبا قد تالت ثرا . 
وف ألا كانت لا تراك فال + ذلك اما عالت في .ذات. ها ان اباعا 
كان غير كريم ٠‏ ولكنها كانت تعتمد على ماريوس . كان إلام الضعف 

عثل ذلك الضياء امراً مستحيلا بالكلية . وبين الفينة والفينة كانت تسمع 
RE E‏ . بالك ريون الح 
ان الناس يفتحون ابواب العربات ويغلقونها في هذه الساعة المبكرة جداً». 
كان المدفع يقصف المراس بقذائفه . 

وعلى اقدام معدودات تحت نافذة كوزيت . في افريز الجدار العتيق 
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الاسود . كان عش سنوتو + وكان ذلك العش محدث نتوءاً صغيراً خلف 
الاقريز » محيث كان في ميسور المرء ان يرى إلى الجزء الداخلي من هذا 
الفردوس من عل . كانت الأم : هناك » باسطة" جناحيها مثل مروحة 
فوق صغارها . وطوف الاب في الفضاء ؛ لقد انطلق لسبيله ٠.‏ ثم رجسع 
سحام" عمتقاره الطعام والقيللات 5 وذهُب الضحى المر تفع هذا الشىء المعيد. 
ان قافن العظيم ٠‏ « تكائروا ۾ هناك باسم” الوجه جليلا » وكانت 
هذه الغامضة العذبة تتفتح اكمامها في ظل مجد الصباح . وانحنت كوزيت › 
وشعرها نحت أشعة الشمس ورو حها مستغر قة ی الأحلام 3 وقد 
اضاءها الحب من داخل والضحى من خارج کے انحنت على حو شه 
ميكانيكي . ومن غير ان تعترف بانها كانت تفكر في عاريوس في 
ذلك الذكر وتلك الانى > إلى تلك الام وإلى هذه الصغار + مثل القلق 
العميق الذي يورثه العش احدى العذارى . 


١١ 
الطلقة التي لا تخطىء أحداً‎ 
ولا تقتل أحداً‎ 


وتواصل إطلاق النار من جانب المهاجمين . كانت البنادق تعمل 
ما ب المي م دو 

تشوهت شیا فشيئاً نافذة الطابق الأول 9 ا ر رصاص 
0 وقذائف المدافع تمريفآ . وكان على المقاتلين المتمركزين هناك 
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ان ينسحبوا . وإلى هذا . فذلك هو فن مهاجمة المتاريس : ان تطلق 
النار بتواتر » فرة طويلة من الزمن ٠‏ ابتغاء استنفاد ذخيرة المتمردين » 
إذا ما ارتكبوا خطيئة الرد . حبّى إذا لوحظ ء من فتور نيرانهم > انه 
ببق عندهم لا رصاص ولا بارود فعندئذ تشن الغارة . ولم يقع 7 تجولراس 
في هذا الشرك . إن اراس نم يرد البتة . 

وكلما اطلقت مفرزة من الجند نارها كان غافروش يورم خده بلسانه › 
علامة الازدراء المتشامخ . 

وقال : 

« هذا صحيح . مزقوا القماش . تحن في حاجة إلى نسالة . » 

واستجوب كورفراك القذائف عن السبب ي انعدام تأثيرها » وقال 
المدفع : 

- « لقد بدأت تصبسح مسهباً » اما الرجل الطيب . » 

في المعركة يشغل احد الفريقين بال الفريق الآخر > كالذي نحدث في 
الحفلات الراقصة . ومن المحتمل أن يكون ذلك الصمت الذي ران على 
اللراس قد شرع يقلق المغرين » ويجعلهم مخافون حادئة 
ما » غير متوقعة ء وان يكونوا قد استشعزوا الحاجة إلى اخحتلاس النظر 
من خلال ركام حجارة الارصفة » ومعرفة ما كان بحري خلف ذلك 
السور الممتنع على التأثر » والذي كان يتلقى نرانہم من غبرأن يرد عليها . 
وفجأة لمح المتمردون خحوذة تلمع في الشمس فوق سطح جاور . كان 
إطفائي يسند ظهره إلى المدخنة الطويلة » وبدا وكأنه بوم عة كهمة 
الخراسة . كانت عيناه مصوبتين إلى المعراس 

وقال ۲ جولراس 

و ستاك حارس مزعج . 

وكان جان فالجان قد اعاد البندقية القصعرة الخفيفة إلى آأنجولراس › 
ولكنه كان حمل بندقيته . 
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ومن غير ان يقول كلمة : سدد بتدقيته إلى الاطفائي . وما هسي 
إلا ثائية حى اصابت الخوذة رصاصة اطاحت لبها في صخب فوق ارض 
الشارع . وسارع الجندي المريّع إلى الاخضاء . ' 

وحل مله حارس جديد . وكان هذا الحارس ضابطاً . وسسدد 
جان فالجان بندقيته » بعد ان جدد شحنها » إلى القادم الجديد › وأطاح 
مخوذة الضابط فالتحقت مموذة الجندي . وم يكن الفايط عدا › 
فانسحب في سرعة بالغة . وهذه المرة فهم الاخطار . ولم يعاود احد 
الظهور فوق السطح ٠‏ وأقلع المغرون عن التجسس عل المنراس . 

وسأل بوسوويه جان فالجان : 

ولاذا لم تقتل الرجل ؟ »> 


فلم يجب جان فالجان . 


۲ 
الفوضى نصير للنظام 


وهمس بوسوويه قي اذن کومبوفر : 

و إته لم جب عن سؤالي . » 

فقال كوميوفير : 

تول فن ى طقات اة ,۽ 

إن اولثك الذين محتفظون بشيء مني ذكرى تلك الحقبة الي امست 
الآن قصية يعرفون ان حرس الضواحي الوطي كان باسلا ني مقاومة 
الانتفاضات . ولقد كان ضارياً ومقداماً في ايام حزيران ۱۸۳۲ مخاصة . 
إن كثرا من اصحاب الخبارات الطيين في وباقن ه + و وافرترس, 
أو «لاكونيت » » الذين خلت «مسساتيم » من اران ميات م 


س 8 س جلد خامس (8) 


الفتنة > قد استأسدوا عند رؤيتهم صالات رقصهم وقد أقفرت مق 
روادها . وءاتوا لكي قروا النظام الممئل محانة الضاحية . وي تلك 
الايام . البورجوازية والبطولية في آن معا . وي حضرة افكار كان ذا 
فرسانها . كان للمصالح مغامروها . والدافعم الذي يعوزه السمو لم يفقد 
العمل شا من بطولته . إن تناقص ركام من الريالات جعل اصح.اب 
المصارف ينشدون المارسيير . لقد سفحوا دماءهم على نحو حماسي في 
سبيل منضدة المحاسبة . وي اندفاع اسبارطي دافعوا عن الدكان . ذلك 
المصغر الجائل للوطن 

: وات جبوعداتها حي ماخرلا جا له 1 كن الى للك امه 
شي ء غير جدي إلى أبعد الحدود . كانت العناصر الاجتاعية تتصارع في 
انتظار ذلك اليوم ابي تنتهبي فيه إلى توازن . 

وعلامة اخرى من علامات ذلك العصر تلك الفوضى الممترجة بالحكومية 
( اسم بربري للحزب الصحيح ).كان الناس انصاراً للنظام مع عدم 
الانقياد . لقد قرع الطبل على حن غرة > بأمر من احد زعماء الحرس 
اولي > بالناداة على الاسماء على نحو اشتهائي . وكثير 

ن الضباط مغبوا إلى النار بدافع من الوحي .وكثير من حال ا 
الوط قائلوا سائق « الوهم 2 و الليسامهم كاف . ففي اللحظقلات 
ارج > ف «الأيام ‏ > کان المرء يستشير روساءه اقل ما يستشير 
غرائزه . كان نمة يي الجيش النظامي عصابات حققية . بعضها عسابات 
سيف 3 فانيقو » وبعضها الآخر عصابات قلم > ملل هنري 
غوتمريدك . ) 

كانت الحضارة : الممثلة في تلك الحقبة مع الاسف محشد من المصالح 
باكثر مما مثلت ثد من الياديء ‏ كانت الحمضارة قي خطر 
خيل اليها انبا في خطر . لقد اطلقت صيحة الخطر . وجعل كل امزيء 
نفسه مركزاً . وراح يدافع عنها »> ويسعفها » وبحميها > على طربقته 
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الخاصة . واخذ كل امريء على عاتقه مهمة إنقاذ المجتمع . 

إن الاندقاع يذهب بي بعض الاحيان إلى حد الابادة . وهكذا فان 
بعض فصائل الحرس الوطبى اقامت بنفسها . وبقوة سلطاما الخاص ؛ 
مجلا حرياً »> واصدرت A‏ على اسير من التمردين ونفذته > ي 
فرة لا تزيد على خمس دقائق . وقد كان مثل هذا الارتجال 
مسولا عن مصرع جات بر وفر . قانون « لنش » » ضار : ا ست 
لاي حرب ان يعبر به الاحزاب الاخرى . إذ انه مطبق على يد الجمهورية 
في امبركة وعلى يسد اللكية في اوروبة سواء يسواء . وقانون « اللفش » 
هذا عرضة للاخطاء . فذات يوم من ايام الفتن طورد شاعر شاب . 
يدعى بول اميه غارنييه » في القصر الملكي . ورأس الحربة بي ظهره 
ولم ينج إلا بالالتجاء تحت باب العربات من رقم ١‏ . وكانت الصيحة : 
و هوذا واحد آخر من اولك السات سبموثيين » .ء وكانوا يريدون 
ان يلوه اذللك. انه کان ينا ج7214 1 اك الدوك ساتسيوون وه 
وقرأ احسد رجال الحرس الوطبي على هذا الكتاب اسم ساب سيموف 
فصاح : راقتلوه 1 

وي الادس من حزيران : عام ۱۸۳۲ : ارتضت مفرزة من مفارز 
الحرس الوطبى - يقودها الكابين فاتبقو المذكور آنفاً . ارتضت هذه 
المفرزة ان يقئل منها خلق کشر 0 شارع ال « شانفريري,» لجرد 
الموس وبكامل الارادة المطلقة . وقد أقيم الرهان على هذه الحقيقة : 
برغم غرابتها الظاهرية ٠‏ ي التحقيق القضائي الذي اجري بعد ثورة 


» كلمة اتكليزية الاصل ( طعصرا ) تفيد معنى محاكمة ألكرء ومماقبته اعباطاً من 
غير قانون »> وهو ما كان يسمه البيشن بالزتوج الاميركيين وما يزالون حت اليوم . 

عه لسبة الى كلود هتري سان سيمون » المفكر الاشتراكى المشهور ( +5با1! - 
٠ . ) ۵‏ 

. ) 1۷۲۳ = (581 ( وهر كاتب فرتسي اشتهر بمذكراته‎ »#٠ 


الت 


۲ _. وتفصيل ذلك ان الكابئن فانيقو ‏ وكان بورجوازياً جريئاً 
قليل الصعر > ضرباً من جندي النظام المرترق الذي وصفناه اللحظة ء 
حكومياً متعصباً جامحا - لم يستطع ان يقاوم الرغبة في فتح النار قبل 
الموعد المحدد . والطموح إلى الاستيلاء على المثراس بنفسه هو وحده : 
يعي مع جنود مفرزته . لقد أثار سخطه تكررٌ ظهور الراية الحمراء 
والسيرة العتيقة البي حسبها الراية” السوداء > فلام جميع القادة وزعاء 
القوات المقاتلة : الذين كانوا يتشاورون يي الموقف »ء والذين لم يروا 
ان ساعة الحجوم الحاسم قد حانت › 0 الثورة ‏ وفقاً للتعبير المشهور 
الذي اصطنعه واحد منهم  «٠‏ تنضج ثي عصيرها و 
فقد حسب ان المتراس ناضج . واذ كان يتعين على كل ناضج ان 
يسقط . فقد قام بالمحاولة 

نقد قاد رجالا جسورين مثله ¿ رجالا «مسعورين » كما قال احسد 
الشهود . وكانت مفرزته » وهي نفسها الي كانت قد قتلت الشاعر جان 
بروقر > أولى مفارز الكتيبة الي رابطت عند زاوية الشارع . وللعظمة 
كان القوم اقل ما يكونون توقعاً لذلك »› قذف الكابين المعراس 
جنوده . وهذه الحركة ٠‏ الي نفّذت في حماسة اكثر مما تفذت ي 
فن حربي ء كلفت مفرزة فانيقو غالا . وقبل ان تجتاز اكثر من ثلي 
الشارع > استقبلت بوابل عام من رصاص المراس . ولقد أصرع اربعة 
منهم > كائوا اكثرهم جرأة » وكاتوا يندفعون في المقدمة - صرعوا 
علامسة السلاح الناري المرمى ع عند عتبة العراس نفسهاء وهكذا تعن 
على هذا الجمع الباسل من الحرس الوطبي - وهم رجال اولو شجاعة 
بالغة » ولكن تعوزهم الصلابة العسكرية أن ينكصوا على اعقامسم . 
بعد شبيء من التردد » تاركين خمس عشرة جتة على ارض الشارع 
وقح طلظة ارد هذه الال امام المتمردين فأعادوا ؟ شحن اسلحتهم ؛ 
وانصب وابل ثان من رصاص - وابل مهلك جداً ‏ على المفرزة قبل 
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ان تبلغ زاوية الشارع > مفزعها. وي لحظة واحدة سقطت بين وابلين 
من تار » وانهالت عليها طلقات المدافع من المدفعية الي م تتلق اي امز › 
فلم تكف عن إطلاق نارها . وكان فانيقو » القليل التبصر » واحداً من 
الذين صرعتهم تلك البران . لقد تنل بالمدفع › يعني بالنظام . 

وهذا الحجوم > الذي كان ضارياً اكبر مته جديا » اثار ١‏ نجولراس 

وقال : 

- ويا هم من مجانين ! إنهم يلقون برجالهم إلى الموت ويستهلكون 
ذخير جم على غير طائل . 

اي الفتنة الحقيقي الذي كانه . ان السورة 
والقمع لا يتقائلان البتة باسلحة متساوية . فالثورة » النافدة في سرعة » 
لا تملك غر عدد عدود من الرصاصات تطلقها » -وغير عدد محدود 
من المقاتلين تستهلكهم . فاذا ما فرغ صندوق خرطوش من صناديقها › 
أو صرع رجل من رجاها لم يكن مة سبيل إلى التعويض عنها . أ 
القمع فأنه » بسبب من كونه مالكآ للجيش > لا يعد" الرجال » ويسبب 
من کوله مالكاً ل و فينسين » ؛ لا يعد الطلقات النارية . والقمع ملك 
من الكتائب قدراً ازا لما علكه اراس من الرجال ء وعلك مئ 
معامل السلاح قدراً موازيا لما علكه اراس من ا الدر طرق .. 
وهكذا فنحن هناك أمام صراع بنسبة واحد إلى مثة > صراع ينتهسي 
دائماً بتدمر المتراس . إلا إذا استطاعت الثورة ء وقد انفجرت فجأة › 
ان تلقي في الميزان بسيفها الملتهب الشبيه بسيف كبر اللائكة . وهذا قد 
يقع . وعندئذ چب کل شيء > وتبدأ الارصفة في الغليان » وتتكاثر 
متاريس الشعب » وحتلج باريس على نحو مفعم بالسلطان » ويطلق 

سراح ال ندنه مسي > وتلا الفضاء نذار يوم كيوم العاشر من آب » 
ويلوح شبسح يوم كيوم التاسع والعشرين من تموز في كل مكان » 
فساء ا : وينكفىء شدق القوة الفاغر » ويرى الجيش” » 


4ج 


الاسد . أمامه . منتصباً هادثاً ذلك النبي + فرنسة . 


۳ 


ني عماء العواطف والاهواء الي تدافع عن مراس من المتاريس يوجن 
كن عد فين "كل شيعن افتاه الجاعة ج والقافه > ع القرقيه و و الطراسة . 
NT TT‏ لامر و قوق ذاه #لنية شتراك 
ااا 1 

إن احدى تلك الفترات . احدى رعشات الأمل الغامضة تلك » 
مرت فجأة . لحظة لم يكن يتوقعها أحد » عتراس شارع |! «شانفريري». 

وعل حين غرة . صاح نجواراس الذي كان دائماً بالمرصاده : 

و اسمعوا ! يبدو لي ان باريس تسليقظ . ۽ 

من الثابت أنه في صباح السادس من حزيران > عرفت الثورة ء 
طوال ساعة أو ساعتين ع 'انتعاقا نديد تاقد أحيا عاد اقوس سان 
مرتي بعض الآمال الخابية . ففي شارع بوارييه > وني شارع غرافييه 
ارئسمت بعض التاريس . ونجاه باب سان مارتين ٠.‏ هاجم شاب مسلح 
ببندقية قصيرة خفيفة كتيبة من الفرسان عفرده . ومن غير ما سثر » قي 
وضح الجادة . ركع على احدى ركبايه » وتتكتب سلاحه > واطليق 
النار : فصرع قائد الكتيبة »> واستدار قائلا : « هوذا شخص آخر لن 
نول كا اذى اضافيا . ۾ وطعنوه حد السيف . وي شارع سان دونيز » 
اطلقت امرأة النار على الحرس البلدي من وراء شعرية نافذة مسدلة 
ورئيت وصلات الشعرية الخشبية ترنجف عند كل طلقة . وي شارع 
الكوسوذيري › ألقي القبض على غلام في الرابعة عشرة وجيوبه ملأى 


ست ايا 


بالخزاطيش . وهوجم عدد من مراكز الجند . وعند مدخل شارع 
بيرتين بواريه استقبل وابل من رصاص البنادق حاد جداً وغير متوقسم 
ال ك من الذارعن كات سول راا الال ااك دراي 
وني شارع بلانش ميري ألقوا على الجند » من السطوح » كسّراً عتيقة 

بن الا نة والادوات النرلية . علامة سبئة . وحين رونت عله اة 
e‏ سولت » استغرق مساعد نابوليون ا وقد تذ كر 
كلمة سوشيه « في سرقسطة : « بحن لك حن تفرغ اللسوة 
العجائز ماولمن على رؤوسنا » . 

هذه الاعر اض العامة الى تكشفت لحظة اعتقد الناس ان الفتنة قد 
حصرت في موقم ما » حى الحقد هذه الي تمت هما الكلمة العليا كرة 
اخرى : هذه الشرارات الي انطلقت هنا وهناك فوق تلك وو 
العميقة إن اراد المشتعلة الي تدعى ضواحي الى عدي انها جنيب 
ثارت القلق ني نفوس الزعماء العسكريى . لقد أرجأوا » حى تنطفىوء 
تلك الشرارات » الحجوم على متاريس موبيه + والشانفريري » وسان ميري » 
لكي لا تصطدم إلا ما » ولکي يكون في ميسورهم ان يقضوا على كل شيء 
بضربة واحدة . لقد قذفوا بفصائل الجند إلى الشوارع المائجة. مكسحة” 
كيراها » سابرة صغراها » عن بين » وعن شمال » حيتا في حذر 
وعلى مهل ؛ وحيئاً ي سير خاطف كر الحملة . وحطم الجند ابواب 
البيوت الي سبق أن ات ھا الثاني .+ ون ۽ الوقت نفسه فرقت 
مناورات سلاح الفرسان الحشود المجتمعة في الشوارع الواسعة . وهذا 
القمع لم ينم من غير ضجة > أو من غير تلك القرقعة الصاخبة السي 
تلازم الاصطدامات الواقعة بين الجيش والشعب . ذلك ما أدركسله 
آنجولراس في الفترات الفاصلة ما بن طلقات المدافع وطلقات البنادق . 
ه ##طعدة مارشال قرئسة ( ١08‏ 1855) أبل بلاء حسنا في اسبائية » ويخاصة 


في معركة جرت قرب ساغونت 


إلا ب 


وإلى هذا ء فقد كان قد رأى بعض الجرحى مجتازون اقصى الشارع على 
عامل » وقال لكورفيراك : 

وھ الجر ا بارت مى دة U.‏ 

ولم يعمر الامل طويلا .وخبا الوميض في سرعة . وي اقل من نصف 
ساعة تلاشى ذلك الرجاء الذي كان ملا الفضاء . كان اشبه برق خدّب » 
واستشعر المتمردون وكأنما سقط عليهم ذلك الضرب من غطاء التعش 
الرصاصى الذي تلقيه لا مبالاة الشعب على اصحاب الرأي الصليب المتخلى 


كانت الحركة العامة الي بدت وكأنها رست على نحو غامض كانت 
هذه الخركة قد اجهضت . وأصبح في ميسور اهتمام وزير الحرب 
واستراتيجية القادة العسكريين ان يركرا على المتاريس الثلاثة أو الاربعة 
الي كانت ما تزال قائمة . 

وارتفعت الشمس قوق لأف ر 

وخاطب احد المتمردين اوكراشي + 

و نحن جائعون هنا . هل سئموت هنا . فعا » من غر 
أن ناکل ؟« ١‏ 

وهز آنجولراس رأسه » وكان لا يزال مستنداً إلى شرفته » من غير 
ان يزيح عينيه عن اقصى الشارع . 


١ 
حيث نقرأ اسم خليلة آ نجولراس‎ 


5 تجولراس » اهاناته المدفع . وكلما انطلقت السحائب القاتمة مسن 


الالال 


القذائف الى ندعوها كرات المدافع . بدوما المائل > تلقاها بفورة من 
السخرية . 

« انت ترهق رئتيك > اما البهيمة العجوز المسكينة : إنك تقلقي ؛ 
إنمك تفقد ضوضاءك . هذا ليس رعداً . لا ء إنه سعال . » 

وضحك الذين كانوا من حوله . 

وشرع كورقيراك وبوسوويه » اللذان كانت بشاشتهما تزداد بي ساعات 
الخطر » يستعيضان » مثل مدام سكارون ٠‏ عن الطعام بالدعابة .وإذ مم 

وقال بوسوويه : 

» أنا معجب بآنجولراس . ان جراءته الممتنعة على التأثر لتدهشي‎ «١ 
اا و 1 وهذا ما قد بجعله حزيناً بعض الشيء . إن اجواراس‎ 
يتام من عظمته عظمته » الي تشدّه إلى إل رمل ا ا 5 جا‎ 
ايلات بر ان ريي شجعاناً . فحن يكون‎ ٤ قلا أو كثيراً‎ 
المرء عاشقا كالدمر » فأقل ا انف هن ان يقاتل كالاسد . إنها وسيلة‎ 
ننتقم ا لانفسنا من الحبل الي تدبرها لنا سيداتنا الفتيات المغناجات . إن‎ 
يلقي بنفسه إلى الموت لكي يغيظ 1 نجيليكا ه . جميع بطولاتنا‎ ٠ رولان‎ 
تلبثق من نسائنا . الرجل من غير امرأة غدازة” من غير زناد . إن المرأة‎ 
هي الي تجعل الرجل ينطلق . والآن » إن آنجولزاس لا امرأة له . إنه‎ 
ليس عاشقاً > وهو بجد الوسيلة إلى ان يكون باسلا . وانه لمن المعجز‎ 
» . ان يستطيع المرء ان يكون بارداً كالثلج » ومقداماً كالنار‎ 

رلم بيد ان 1 نجولراس ال ان 
اذن لسمعه يغمغم ي ss Patria‏ 

وكان 00 عه صاح كورفراك : 


۾ بطل و انغودة رولان ٩‏ و و رولان المائج » . وآ نميليكا زوجته , 
وه الفظة اللاتينية الي تفيد مسي الوطن . » 


YP 


)! شي جديدك‎ J) 

وي صوت حاجب يعلن نبأ وصول شخص ما . اضاف : 

( اسحمى ۽ المدفع ذو القذيفة البالغ وزلما تمانية ارطال . 

والواقسع أن شخصية جديدة كانت قد دخحلت المسرح . 0 مدفعاً 
Er.‏ 

وني سرعة » نقذ رجال المدفعية المناورة »ووضعوا المدفع الثاني قرب 
المدفع الاول . 

لقد اوحى ذلك بأن النهاية باتت قريبة . 

و بعد بضع لحظات . شرع الدفعان ‏ وقد حشيا على عجل - 
يطلقان تراما على اراس مباشرة وكانت نار قوات المشاة وجند 
الضواحي تدعم المدفعية . 

وعلى مسافة ما + سمع ددوي وابل آخر من طلقات المدافع . وفيا 
كان مدفعان اثنان يعذفان بنيراهياء مبراس شارع ال « شانفريري » كان 
مدفعان آخران مصوبان ۽ احدهما في شارع سان دونيز والآخر في 
شارع اوبري لو بوشيه عطران متراس سات ميري بوابل من قذائفهما. 
وتبادلت المدافع الاربعة أصداء كئيبة . 

قد تجحاوب ناح كلاب الحرب المشؤومة . 

ومن احد المدفعيناللذين كانا يقذفان بنارهما متراس شارع ال 
و شانفزيري ۾ »> الطلقت قذائف » على حن انطلقت من الآخر كرات 
حديدية . ٤‏ 

كان المدفع المطلق ننكرات مرتفعاً بعض الثىء » وكان خط الرمي 
محسوياً : عيث تصيب الكرة الافة القصوي من زاوية المتراس النائتة العليا 
rT‏ رأسها » وفتتت حجارة الارصفة فوق رووس التمردين وكأهاء 
وابل من قذاثت . 

وكان هذا المرمى الخاص مقصوداً به ان يقصي القاتلن عن قما 
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المأراس ٠‏ وان يكرههم على الاحتشاد ني الداخل ؛ يعني ان ذلك قد 

حى إذا أقصى المقاتلون عن قمة المتراس بالكرات »> وعن نوافل 
الحانة بالقذائف » أصبح في ميسور القوات الها جمة ان تغامر في 
الدخول إلى الشارع من غير ان تراقب » بل ومن غير ان تكون نحت النارء 
كما اصبح ني ميسورها ان تتسلق اراس فجأة ء كفعلها الايلة البارحة 
وان تستولي عليه - فمن يدري ؟ ‏ بغتة . 

وقال نجواراس : 

ا يجب عل اية حال ان فض من إزعاج هذه المدافع :4 

م صاح : 

« اطلقوا النار على المدفعيين ! م 

كانوا كلهم مستعدين . واطاق المتراس - الذي صمت فبرة طويلة . 
النار تي ياس . وتعاقبت سبع إطلاقات أو ثماني اطلاقات ني ضرب من 
الفضب والرشر. وافع م الشارع يلان معنم . وبعد بصع دقائق » ومن 
خلال هذا ااضباب الذي اخرقه اللهب > استطاعوا ان يآبنوا » على نحو 
غير واضح » لى رجال المدفعية منطرحق”: نحت دواليب المدفعسين .أما 
أولئاك الذين ظلى أ واققين شك واضاوا حشو المدفعين ٤‏ هدوع صارم 3 
ولكن انار كانت قد تباطأت . 

وقال بوسوويه لا مجولراس : 

» . الامور نجري على ما يرام . تجاح‎ ١ 

فهز آتجولراس رأسه وأجاب 
خراطيش . » 


الل دو ان غافر وش قد سمم هذه الملاحظة , 
وادي يبدو ال عافروس سوم ه الملا 


دا هلاال 


١6 
غافروش في الخارج‎ 


وفجأة لمح كورفيراك شخصاً ما . عند ادنى المراس + في الخارج » 
وسط الشارع »> نحت وابل الكرات المدفعية . 

كان غافروش قد اخيذ سلة من الحانة » وانطلق من فرجة المتراس » 
وراح يفرغ في سلته وسبدوء » صناديق” الخر طوش اللا تلك» الي خلفها 
رجال الرس الوطي الذين صرعوا على منحدر المراس . 

وقال كومبوفير : 

« ماذا تفعل هناك ؟ ) 

ورفع غافر وش ائقه . 

و ابا المواطن ء إني املا ساي . » 

, ولكن . ألا ترى القذائف المدفعية ؟‎ «١ 

فأجاب غافروش : 

ب ٭ حسا »> انها تمطر . ثم ماذا ؟) 

فصاح كورفيراك : 

u ارجم‎ 0-7 

فقال غافروش : 

00-2 2 الخال . » 

وبوثبة انطلق إلى الشارع . 

ويذكر القاريء أن فصيل فانيقو كان قد ترك وراءهء وهو ينسحب » 
خطاً طويلا من الجنث . 

كان نحو من عشرين قتيلا منثورين فوق الرصيف . على طول 
الشارع . وكان نمة عشرون صندوق خرطوش لغافروش . ذخبرة من 
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الخرطوش للمتراس. : 

كان الدخان في الشارع كالضباب . وكل من قدار له ان يرى سحابة 
تسقط في فج من فجاج الجبال ببن منحدرين وعرين يستطيع ان يتخيل 
هذا الدخان ختشداً » وان بتخيله وکانه "يكف مخطين مظلمين من بيوت 
شاهقة . لقد ارتفع ني بطء ء وكان يتجدد على نحو موصول . ومن هنا 
تلك الظلمة التدريجية الي جعلت وضح النهار نفسه شاحباً . وأمسى المقاتلون 
لا يلمح بعضهم بعضاً ء إلا ي عسر . من اقصى الشارع إلى اقصاه › 
على الرغم من انه كان قصيراً جداً . 

هذه الظلمة . ولعلها كانت مدبزة ومرغوباً فيها من جانب الزعماء 
الذين ع هد اليهم في قيادة المجوم على المتراس . كانت ذات فائدة 
لغافر وش . 
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فحت ثئنايا حجاب الدخان هذا » وبفضل ضآلة جسمه . استطاع أن 


يبعد ني الشارع من غير ان يراه احد . لقد افرغ صناديق الخر طوش 
السبعة أو الثانية الاولى دوتما كير حطر . 


لقد زحف على بطنه > وراح يعدو :على يديه ورجليه ع حساملا 
سلته يبن أسنانه > وتلوى » وانزلق > وتموج > وععج من جئة إلى جثة» 
وأفرغ احد صاديق الخرطوش كا يفتح قرد جوزة . 

ولم عجرو المتحصنون في التراس : وكان لا يزال على مدى السمع 
منه ‏ على أن بدعوه إلى العودة » خخشية أن يلفتوا الانظار اليه . 

وفوق احدى الجثث ٠‏ وكانته جثة عريف ء وجد وعاء بارود 

وقال وهو يضعه ثي جيبه : 

هو من اجل العطش . » 

وبفضل التقدم المتعاقب بلغ نقطة كان ضباب الطلقات الثارية قد امسى 
فيها شفافاً . 

وكات هذه الشفافية شديدة محيث ان مطلقي التار مني المشاة » المعبأين 


بلالا 


ال مر صدين حلت جدارهم المقام من ححارة الار صغة > وخيث ا a‏ 
مطلقي النار من جند الضواحي المحتشدينن في زاوية الشارع اكتثفوا فجأة 
شيثاً يتحرك بي الدخان . 
ولحظة كان غافروش برد رقيباً قرب ملم الطريتى من خراطيشه ء 
3 7 3-3 الى 1 5 5 
أصابت الجثة كرة من كرات المدافعم . 
وقال غافر وش : 
ويا للشيطان ! إنهم يقتلون أمواتي ! » 
وفتنت كرة اخرى الرصيط. الذي إلى جانبه . وقلبت ثالثة سلته رأ 
على عقب . 
ونظر غافروش » ورأى اما أقبلت من جند الفواحي . 
ونمض منتصباآ على قدميه وقد عبشت الريح بشعره . واضعاً يديه 
على خاصرتيه » مسدداً بصره نحو رجال الحرس الوطبي المطلقن النار : 
وراح يخي 
ان لمر ايكون بشما ي تانتير ؛ 
وتاك خطنة قولعير » 
واحق في باليسو » 
وتلك خطبئة روسو . 


ثم تناول سلته »> ووضع فيها الخزاطبش الي سقطت منها مني غير 
ان يضياء أ منها ء وتقدم کو وابل الرصاص > 2 يزغ صندوق 
حرطوش آخر . وهناك أخطأته قذيفة رابعة ايضاً » وما كادت . وغى 


غافر وش 


هد ¥ د 


وأستدر ذلك عل هذا الحو رة ما 

كان المشهد راعباً وفاناً . كان غافروش . وقد صلوب اليه الرصاص» 
بسخر من الر صاص . لقد بدا وكأنه مبتهسج جداً . كان هو اأسنونو 
يضرب الجنود القناصة عتقارة - ولقد اجاب عل كل إطلاقة رصاص 
بدور 2 أدوار الغناء : وسددوا النار اليه عل خو موصول 3 ولكنهم 
الخطأوه دائما . وضحك الدند ورال الجر س الوطى وهم نوبوك 

١ 2 

الرصاص اليه . لقد انطرح على الارض . ثم مض . واختياً عند 
زاوية باب ثم قر 3 واخختفى. ٠‏ وعاود الظهوور و ګر واجحاب 
عل طاقاٹ الناو بالسخر وجب الو قت لقسه الخر اطيش ٠‏ وافرع 
ساد الخرطوش. ٠‏ ولا ساف ب وات السبرادوت عيونهم ١‏ وف 
تقطعت انفاسهم لقا . كان التراس يرجف : وكان هو يغبي . لم يكن 
ذلك طفلا ١‏ ولم يكن ذلك رجلا ع لقد كان ومتكرداً, جنا غريباً . 
ولقد كان خليقاً ممن يراه ان يقول إنه قزم العترلكالمعصوم عن الجراح . 
كانت القذائف تعدو خلفه . وكان هو أرشق منها . كان يلعب مسسع 
اموت لعبة « اختبيء والتمس » على نحو رهيب إلى حد لا يوصف 
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وكلما ال ا فلس ٠‏ فرت ا ال 
بلغت الطفل الشبيه بالشهاب الازي . لقد رأوا غافروش يريم » ثم بقع 
واطلق المراس كله صيحة . ولكن كان نمة آنتييوس . في هذا القزم 
اهن اتر ارسیت انيد شيع بيس ان الارض د بج 
غافروش إلا لينهض من جديد . وظل قاعداً على موآخرته » وقد جرى 
عل و جهه خط من الدم طويل 3 ورفع ذراعية 2 الهواء . ونظر 8 
الناحية الي اقبلت منها الرصاصة . وبدأ بيغي 

لقد سقطت عل الارض 

هذه خطيئة فولتير 

وانفي في الساقية 

هذه شخطيثة ... 
ولم يكمل . لقد حالت بينه وبين ذلك قذيقة ثانية من القناصص نفسه . 
وهذه المرة خر على الرصيف مكباً على وجهه . ولم يتحرك بعد" قط . 
كانت تلك الروح العظيمة الصغيرة قل فاضت 
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كان ي تلاك اللحظة ذانها في حديقة الاوكسومبورغ ‏ ذلك أن عن 
المأساة يجب ان تكون مائلة في كل مكان ‏ طفلان مسك احدهما بيد 
الآخر . واغلب الظن ان احدهما كان ق السابعة من عمره . والآعر 

* لاق من عالقة الميثولوجيا القدمة › ابن ه لبتون » و و الارشس » وقد غنقه هرقل 
( هيركول ) بين ذراعيه » وأذ وجد البطل في مراعه ضد النتبيرس ان هذا المملاق كان 


و عم دقوة جد باه 3 بن الارض ققد ره عنها ۾ فوفق بذاك الى أن يسلية الحياة . 


A — 


في الخامسة . وإذ نقعا بالمطر ع فقد كانا عشيان في مجازات الحديقة في 
الرلفة اة .كان الك يقرت لفكي ء راا شان فلو ديا 
اسما بالبة .. لقد بدت عليهما شيما طائرين برين + وقال اصغرهما 

د ا أنا چام جداً . » 1 

وساق الأكر + وكان قد أصبح وصياآ وحامياً » اناه بيده الوسرى » 
حاملا باليد اليمنى قضيآ طويلا ٠.‏ 

كانا وحدهما في الحديقة . وكانق الحديقة خالية . بعد أن أوصدت 
الابواب بأمر الشرطة بسبب من الثورة . وكان الجنود الذين عسكروا فيها 
قد طلب اليهم مغادر نها سداً لحاجات المعركة . 

كيف وصل الطفلان إلى هناك ؟ هل هربا من باب تفر تم ف 
مفتوح ؟ هل اتفق ان كان ثمة في الجوار » عند « باب الجحيم» › أو 

أو ني الميدان المجاور الذي تشرف عليه تلك 

القوصرة . المكتوب لهاي $ paul panî olê.‏ نسمدصدم 
هل اتفق أن كان خمة كوخ من اكوا المشعوذين فرا منه ؟ هل قدر 
هيا » الليلة البارحة أن يغافلا عبن حراس الديقة ساعة الاقفال ع فسلخا 
ساعات الليل في واحد من تلك الأكفاك أل قرا الناس فيها الصحف ؟ 
الواقم انبا كانا تائهين . واا كانا ا "عا بدو . ولان يکوت 
المرء تائهآً ولآن يبدو حرا بعنى أنه هالك . ولقد كات هنان 
الصغيران اللاسان aî‏ حقاً, 


هذان الطفلان كانا عبن ذينك اللذين قلق غافروش عليهما : واللذين 
بذ كر هما القاريء . ولد ي تبناردبيه » الموتجرين ل وهانيون » : المنسوين 
إلى مسيو جيلتورمان ٠‏ واللذين أمسيا الآن ورقدن سقطتا من جميع هذه 
الأغصان الي تعوزها الجذور > وعصفت ما الريح مطوفة فوق 
الارن 
٠ه PTET TEE‏ واعية يناف 


ست جلد خامس (5) 


كانت ملابسهما النظيفة في عهد مائيون » والى كانت لما مثابة 
الباق أ مسي ساني 0ن القرل نت يمنا ينه بيت 
مزقاً خلقة . 

لقد أصبح هذان المخلوقان » منذ اليوم > في عداد «٠‏ الاطفال 
المهجورين » الذين يبلغ البوليس عنهم © ومجمعهم > ويتبرهم › ثم جدهم 
كرة اخحزی ي شوارع باریس . 

كان لا بد من قلق مار كهذا حى عسي هذان الصغيران المسكينان 
في تلك الحديقة . ولو قد رآهما الحرس ٠»‏ اذن لطرزدوا هذه الاسمال . 
فالاطفال الفقراء لا يستطيعون ان يدخلوا إلى الحدائق العامة . ومح ذلك 
فينبغي للمرء ان يفكر ان هم » كأطفال » حقاً في الازهار . 

لقد كانا هناك . بفضل الابواب الموصدة . كاتا هناك خارقن القانون. 
لقد انسلا" إلى الحديقة » وبقيا هناك . إن الابواب الموصدة لا تسرّح 
الحرس المراقين > فمن المفزوض ان تستمز المراقبة » ولكنها تسترخي 
وتستر يسح كنا فان الحرس » المثارين هم ايض بالقلق العام المنشغلين 
بالمسائل الخارجية اكثر من انشغاطم بالمسائل الداخلية لم يعودوا يلقون بالا 
إلى الحديقة . ومن ثم لم يروا المذنبين الصغيرين . 

كانت السماء قد أمطرت في الليلة البارحة » بل كانت قد امطرت 
بعض الشدي ء ذلك الصباح . ولكن الامطار في حزيران لا اهمية مها. 
فليس يدرك المرء : إلا بي صعوبة ء بعد ساعة من العاصفقة : ان ذلك 
النهار الاشقر الجميل كان ماطراً . ان الارض ني الصيف لتجف وشيكا 
كما جف وجنة طفل 

في لحظة انقلاب الشمس هذه يكون ضياء القمز ء إذا جاز التعببرء 
ثاقبآ . إنه يستبد بكل شيء . إنه يدأب وينشر نفسه فوق الارض في 
ضرب من الامتصاص . وإنه لخليق بالمرء أن يقول ان الشمس كانت 
ظمأى . إن الوابل كأس من الاء . وان المطر ليعب” في الخال . في 
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الصباح يكون كل شيء راشحاً » وبعد الظهر يكون كل شيء مغر ا . 

وليس شي ء اروع من اخضرار غسلهة المطر و مسححيةه أشعة الشہمس : 
بالماء وحفلت أزهارها باشعة الشہمس 3 تنقلب الى عامر کور 2 وتتقٹ 
عطورها كلها دفعة واحدة . إن كل هذه لتضحلك > وتغی 3 
وتعرض نفسها . نحن نستشعر نملا عذباً . الربيع جنة موقتة . وأشعة 
الشمس ساعد على اغراء المرء بالصير . 

هناك اتاس لا بطلبون شيا اكثر من ذلك ؛ وكائنات حية ما ان يروا 
السماء اللازوردية حى بقولوا «هذا حسيتا ! ۾ ؛ وحالون مستخرقون 
في الاعجوبة . يغترفون من وئنية الطبيعة لا مبالاة” بالخير والشر ؛ 
ومتأملون في الكون متصرفون عن الانسان على نحو مشرق لا يفهمون 
كيف يستطيسع اي امريء أت شغل 00 جوع هوثلاء 3 وظماً اولثلك ع 
وبعري الفقر بي الشتاء 3 والاناء اللمفاوي 5 عمود قفري صغر 3 
بالفراش الحقير ء بالعلية > بالحبس المظلم # نامال الفعات الصغيرات 
المرتجفات . حين يكون في ميسوره ان بحام تحت الأشجار ؛ نفوس 
مسالمة وفظيعة . راضية على نحو لا يعرف الرحمة . شيء غريب ؛ ان 
اللابائي يكفيهم آذ حاجة الانسان العظمى » النهائي . الذي مير 
العناق . فهم ينكروها . ى اللي يسم بالتقدم » والكدح الي لا 
يفكرون فيه . أن ٤ r‏ ا يولد من امتزاج اللانهائي والنهائي 
امتراجا انسانا وإلهميا : ليفو م 1 rel‏ يبتسمون . شرط ان يكونوا 
وجو لوجه مع ا الي لا اية ها . لا ابتهاج البتة . اعطاف 
دائماً . قوام حيانهم أن يتلفوا . وتاريخ الانساتية عندهم ليس غير رسم 
تقسيمى . إن «الكل » ليس هناك ؛ إن 0 لد لذ يزال ي 
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يتألى ء هذا جائز . ولكن انظر إلى الد بسر ان لا هناك ؟ لآم قد حت 
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ثدہا . والوليد الصغر يموت . أنا لا ادري شيا عن ذلاك . ولكدن 
أنظر ال شكل اة المذهل الذي تؤلفه حلقة من حلقات لاء الصنوبر 
تحت المجهر . قابل ذلك بأجمل ضروب الوثى الدقيق ! هؤلاء المفكرون 
تون ان شرا إن فلك الروي لين غلم عت ي من ر 
الطفل الذي بكي . إن الله يكسف روحهم . وهناك اسرة من هذه 
النفوس : العغيرة العظيمة في آن واحد . من 
ومنها كان وده . ولعل لافونتن كان دنها ايضاً . انانيو اللا ماني 
الرائعون . شهود الألم الفادئون . الذين لا يرون نيرون إذا كان الجر 
جميلا . والذين في الشمس عن اعينهم ا 
المجرم . والذين يرون إلى المقصلة تعمل باحشن عن اثر من آثار الضياء. 


هذه الاسر ة کان هوراس 


الخطر . والذين يرون كل شيء حا ما دام نمة شهر بدعى شهير 
وار 3 والذين يعلنون 3 4 دام فوق رواو سهم سحائی ارحوان وذهب. 
اعم سعداء . والذين عقدوا العرم على أن يكوتوا سعداء إلى ان يافد 
ضباء النجوم ونشيك الطيور 3 

إنهم ذوو إشراق قاتم . وهم لا يشكدون في انهم ينبغي ان يرثى لهم. 
علينا أن تعجب fr‏ ونرثي لحم . كما نرثي ونعجب بكائن هو تور 
وظلام يي فى آن ع ٠‏ كاتني ليا غيل کے اجه 5 ولكن” 5 وبلط 


سد زمه تة 5 
وي لا ميالاة هوا لاء المفكرين . كما بعتهد بعص هم ع تكمن فلسفة 
متفوقة . ليحن ذلك . ولكن تي هذا EE‏ 
المرء خخالداً واعرج . ححذ فولكان ٠‏ مثلا على ذلك . وقد يكون المرء 
اكثر من رجل واقل من رجل . واللاكامل الذي لا حد له .وجود ي 
3 اله انار والمعادت عاك الرومات 8 
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الطبيعة . ومن ذا الذي يستطيع ان يزعم ان الشمس ليست عمياء ؟ 

ولكن ثم ماذا ؟ عن ق ؟ ؟ سعلسه Solem quis dicere alum‏ 
وهكذا فان بعض العياقرة انفسهم » وبعض البشر الاكثر رفعة ٠‏ الرجال 
الكواكب . قد مخدعون ! إن اولك الواقفين فوق . في الذروة ٠‏ في 
لم3 ا ا وان ترسلون رن ال ى هذه اا كلد 
قد يرون قليلا : قد يرون ي عسر » قد لا يرون شيئاً ! اليس في 
ذلك ما يوقع اليأس في النفس ؟ لا . ولكن . اي شبيء فوقاأشمس 
اذن ؟ الله . 

تي السادس من حزيران ٠‏ عام ١ 1۸۳١‏ حوالى الساعة الحادية عشرة 

صباحاً » كانت حديقة تيور > المنعزلة المهجورة > فاتنة . كانت 
مربعات الاشجار ومساكب الازهار ' تعرز نفسها نحو الضياء ثي الراتينسج 
العطاز وجتيت ابص . لله الها جيلة بأقراق الظهر > وكآت 
بعضها يسعى إلى معانقة بعضص کان لي رات الجديز حلية لات » 
وتبللت الطيور الجواثم . وتسلقت الطيور” ثقابات” الخشب شجسرات 
الكستناء . ناقرة عناقيرها ثقوب اللحاء . وتقبلت ساكب الزهور ماكية 
الزنابق ار . فأفخم العطور هو ذلك الذي ينبثق من البياض . كان 
المرء يستنشق ريا القر نفل المفلفاة . وكانت ريغْان ماري دي مديكشى العمجائز 
قري الم فى الاشحان اشام رومت الس الكراتى اها 
وسفحت عليه ا لون الارجوان . الخزامى الي لم تكن غير 
تاف ضروب اللهب ”حولت إلى ازهار . وحول ساكب الخرامى طوفت 
جماعات التحل » شرارات من هذه ٠‏ الازهار ‏ اللهب »۽ . كان كل شىء 
عو ر بالملاحة والبهجة : حتى المطر الوشيك . وهذا الحجرم العتيسق » 
الذي كان جديراً بزهرات العسل وزنابق الوادي أن تفيد منه ء لم محدث 
شيا من الانزعاج . وطارت جماعات السنونو على ارتفاع منخفض › 
وكان ذلك وعيداً فاتناً . لقد استنشق من كان هناك ريح السعادة 
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كانت الياة حلوة . وكانت تلك الطبيعة كلها تتنفس سلامة النية › 
والغوث » والمساعدة . والابوة > والملاطفة » والفجر . وكانت الأفكار 
الي هبطت من السماء ناعمة مثل يد الطفل الصغيرة الي نقبلها . 

وكانت التائيل القائمة نحت الاشجار . عارية بيضاء . محلبية باثواب 
من الظل مزقها الضياء . لقد أبلت أشعة الشمس اثواب هذه الآلحات . 
لقد تدلت منها إرابا إر بآ من الجهات جميعاً . وحوالى الحوض الكبير › 
كانت الآرض قد جفت إلى حد اصبحت معه عبوزة تقرياً . وكان نة 
ريسح قوية إلى درجة ممكان من اثارة فن رملية صغيرة هنا وهناك 
وطاردت بعض الاوراق الصفراء »> بقايا الخريف الماضي ٠‏ بعضها الاخر 
في مرح ء وبدت وكأنها تلعب لعبة «المتشردين » . 

كانت وفزة الضياء تبعث الطمأنينة في النفوس على نحو لا سبيل إلى 
وصفه . لقد فاضت الحياة » وفاض النسغ ٠‏ والدفء > والعبير . كنت 
نشعر لحت الخليقة بضخامة مصدرها . وي جميع هذه السائم المشبعة 
بالحب » وي تذبذب انعكاسات النور وارتداداته هذه » وقي هذا 
الانفاق الاعجربي للاشعة » وي هذا الندفق اللادود للذهب المائع 1 
كنت تشعر بتبذير ما لا ينضب . ووراء هذا البهاء » شأنك وراء حجاب 
من اللهب » كنت تلمح الله > مليونر النجوم . 

وبفضل الرمل لم يكن ثمة أثارة من وحل . وبفضل المطر لم يكن 
عة ذرة من غبار . كانت الباقات قد غسلت منذ لحظة . كانت المخمليات 
كلها » والاطلسيات كلها . والمينائيات كلها » والذهبيات كلها الي 
تنيئق من الأرض في شكل ازهار ‏ كانث هذه كلها خلواً من العيب . 
وكات هذا البهاء نقباً . لقد ملا الحديقة صمت الطبيعة السعيدة الكير > 
صمت سماوي متساوق مع آلاف الألحان » وهدهدات الاعشاش ‏ ء 
ودندنات النحل » وخفقات الريح . كان تناغم الموسم كله قد نحفسق 
في كل واحد لطيف . واعخذت مداخل الربيع ومحارجه اماكنهها في 


ككرت 


النظام الملائم . لقد انتهت الزنابق » وأهل الياسمين . كانت بعسض 
الازهار قد تأخرت ء وكانت بعض الحشرات قد اقبلت قبل إبانها . ولقد 
تآخت طليعة فراشات حزيران الحمراء مع ساقة فراشات نوار البيضاء . 
وكانت شجرات الدلب ترتدي جلداً جديداً . وكان النسيم حفر 
تموجات في شجرات الكستناء ذات الضخامة الرائعة . كان ذلك متألقاً . 
ولقد نظر جندي عريق من عساكر الثكنات المجاورة عير اليساب 
المنيدي وال : ۰ 

و هوذا الربيع نحت السلاح » وي كامل اللباس الرسمي . » 

كانت الطبيعة كلها تتناول طعام الصباح ؛ كانت الخليقة جالسة إلى 
المائدة ؛ لقد حانت الساعة » ولقد نشر غطاء المائدة الكبر الاخضر فوق 
الارض » واشرقت الشمس ساطعة . وكان الرب يقدم الوجبة الكونية + 
ونال كل كائن طعامه أو علفه . لقد وجدت اليمامة بزر قنب > ووجد 
الرقش ذرة بيضاء » ووجد الحسون رثماً » ووجد ابو الناء ديداناً ع 
ووجدت النحلة أزهار؟ + واه به ات + ووجد المخروطى 
المقار ذبابا .. لقد أكل بها 'بعف ق ها من غر شك + وذلك 
هو لغز الشر ممتزجآ بالخر » ولكن أياً من الحيوانات لم يكن 
فارغ المعدة . 

كان المخلوقان الصغيران البائسان قرب الحوض الكبير . وإذ اقلقهما 
ذلك الضياء كله بعض الشيء » فقد حاولا ان بختنا وتلك غريزة 
البائس والضعيف أمام البهاء وان يكن مجهولا ‏ وظلا خلف كوخ 
الاوز العراقي . 

وههنا وههناك › بين الفينة والفينة كلما همدت الربح ۽ سمعا 
على نحو غامض صيحات » وجلبة » وضرباً من الحشرجات الصاخبة الي 
كانت طلقات بنادق » وصنوفاً من الصربر الابكم الي كانت طلقات 
مدافع . كان ثمة دخان فوق السطوح في انجاه الاسواق . ورن جرس 
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كان يبدو وكأنه يقرع . في المدى البعيد . 

وتراءى هذان الطفلان وكأنها لم يسمعا هذه الاصوات . وكزر اصغرها 
بن الفينة والقينة > ي همس : 

و جائع . » ۰ 
الكبر , كان رجلا في الخمسين يقود بيده رجلا في السادسة . أب وابنه 
من غير شلك . وكان الرجل البالغ السادسة من العمر محمل في يده قطعة 
كبيرة من حلوئ مصنوعة بالدقيق والسمن والبيض . 

؟ ذلك العهد » كانت لبعض البيوت المجاورة : في «شارع السيدةع 

« وشارع الجحيم » 3 مفاتيسح لحدشة اللوكسو مبورغ كان نزلاء 

تلك البيوت بيستعمالوبيا حن تكون الابواب موصلة : وهو 
تساهل ألغي منذ ذلك الدن . ولعل هذا الاب وهذا الابن اقبلا من احد 

ورا الصغيران البائسان إلى , هذا السيد » بتقدم ٠‏ وأحكا اخشاءها 
' کر بعض الشبيء . 

كات و ر رازا . ولعله عبن ذلك الذي كان مساريوس قل سمعه 
ذات يوم . رغم حمى حبه > قرب هذا الحوض الكبير نفسه » ينصح 
ابنه بأن « عحذر التطرف ء . كانت ترين على وجهه سيما أنيسة متغطرسة 
وكان فمه الذي م يطبق قط يسم ابد . وهذه الابتسامة الميكانيكية > 
الناشتة عن فك هو من الكير باكر ما ينبغي وجلد هو من الضآلة با كار 
لاحي انا كلت عن الاضات اك يا اتحفق عق الروخ .روبد 
انطقال . بقطعة حلواه المقضومة الي لم ينهها » وكأنه متخوم . وكان الطفل 
يرتشي بزة جندي من جنود الجرس الوطي : بسبب من الفتنة »> وكان 
الاب قد احتفظ علابس المواطن المدنية » بسبب من الفطنة ه 

ووقف الاب والابن قراب الحخوض الذي كانت الاوزتان العراقيشان 
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تنسليان فيه . لقد بدا وكأن هذا البورجوازي معجب إعجاباً 
حاص بالاوزتين العراقيتن : وكان 'يشبههما من هذه الناحية : أنه كان 

في تلك اللحظة كانت الاوزتان تسبحان» وتلك هي موهبتها الرئسية » 
وكانتا يتن . 

ولو ا اا اا و د ای سق کات 
الفهم ٠‏ إذن لاستطاعا ان يتلقفا كلمات رجل رزينن . لقد قال 
الأب لابئسه : 

« العاقل حيا قانع بالقليل . انظر إلي + يا بى . انا لا أحب 
الأمة . إن أحداً لم يرني قط في ثياب مزينة بالذهب والجواهر + انا 
اترك هذا المجد الزائف لذوي العقول الرديئة التنظيم . » 

وهنا اتفجرت الاصواث العفيقة + المنطلتة من ناحة الاسواق » تى 
قرع اجراس متضاعف وضو ضاء متعاظمة . 

وتساءل الطفل : 

وها هذا ؟ ,ع 

فأجاب الاب : 

« إنها أعياد فوضى ودعارة . , 

وفجأة بص بالغلامين ذوي الاسمال البالية واقفين في غير حراك خلف 
كوخ الاوز العراتي الأخضر ‏ 

وقال : 

و هذه هي البداية : » 

وبعد لحظة ع أضاف : 

ولقد شرعت الفوضى تدخل إلى هذه الحديقة . » 

وني غضون ذلك قضم الطفل قطعة اللوى › وانشأ يصرخ فجأة + 

وسأله الآ + 


لاوم 


و لذا تبکي u‏ 

فقال الطفل : 

« أا لم أعد جائعاً . » 

وغدت ابتسامة الوالد عريضة . 

- « ليس من الضروري أن تكون جائما حى تأكل قطعة حلوى :» 

- « إن هذه القطعة تزعجني . إا بائئة : ع 

- « ألم تعد لك رغبة فيها ؟ » 

u: داولا‎ 

ودله الاب على الاوزتين 1 

ر ألقها إلى هذين الطائرين دوي الاقدام الكفنيئة + » 

وتردد الطفل . فرغبة المرء عن قطعة حلواه ليست سيا كاف 
تبيخ ا 

وتابع الاب : ١‏ 

« كن انسانياً . يجب أن تأخذنا الشفقة على الحيوانات : » 

وأخذ قطعة الخلوى من ابنه وقذف ما إلى الحوض : 

وسقطت الكعكة قرب الحافة . 

كانت الاوزتان بعيدتن ٠»‏ في وسط الحوض »ع منهمكتين ني فريسة 
ما . إا لم تريا أي من البورجوازي أو قطعة الحلوى + 7 

وإذ شعر البورجوازي أن قطعة الحلوى كانت مهددة مخطر الضياع › 
وإذ أثاره هذا الغرق غير المجدي ٠»‏ نذر نفسه لاهتياج تلغرائي لفت آخحز 
الأمر انتباه الأوزتين . 

لقد لمحتا شيئاً يطفو » واستدارتا مثل السفن - وهل كانتا غير 
سفيندن ؟ - واتجهتا ني تئدة نحو قطعة الحلوى » بذلك الجلال الصائي 
الذي يلائم الحيوانات البيضاء : 

وقال البورجوازي » وقد أسبجه ذكاوه : 


 ةلاس‎ 


ت و الاوز ( مين ) يفهم الاشارات (سجمنو) . 

وني نلك اللحظة تعاظمت من جديد » وعلى نحو مفاجيء » تلك 
الضجة القصية المنبعئة من المدينة . إن عة رياحاً تنطق بوضوح يفوق ذلك 
الذي تنطق به الرياح الاخرى . والواقع ان تلك الي هبت في تلك اللحظة 
نقلت » في وضوح » قرع الطبول ء والصيحات » ونيران فصائل الجند : 
وأجوبة الناقوس والمسدفع المشؤومة . ووافق ذلك انتشارٌ سحابة سوداء 
حجبت الشمس فجأة . 

ولم تكن الاوزتان قد وصلتا إلى قطعة الحلوى . 

وقال الاب 

» . فلرجع إلى البيت . إنهم مباجمون التويلري‎ ١ 

وأمسك بيد ابنه من جديد . ثم تابيع : 

- ومن التويلري إلى اللوكسومبورغ »ليس عة غير المسافة الي تفصل 
الملوكية عن الأشرافية . وهي ليست شاسعة . إن رصاص البنادق سوف 
بتهمر . » 

ونظر إلى السحابة . 

- « ولعل المطر نفسه أيضاً سوف ينهمر . إن السماء لتتدخل . ولقد 
صدر الحكم على الغصن الأصغر . فلترجع على عجل . » 

وقال الطفل : 

- و اود أن آرى الأرزتن تأكلان قطعة الحلري . ع 

فأجاب الأب : ١‏ 

نه 4 كلق E‏ يه أن E‏ 

وقاد بورجوازيه الصمغير . 

وآدار الاين زا 3 امنا عل الاوزتين »© نحو الحموض » حى حجبه 
خط من مرف اجار ي“ 

وي غضون ذلك » كان التائهان العغيران قد اقنربا و قطعة الحلوى 
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لحظة اقيربت الاوزتان منها . كانت تطفو على سطح الماء . كان اصخر 
الطفلين ينظر إلى قطعسة الخلوى > وكان اكبرهما بنظر إلى الإورجوازي 
وهو صرف . 

ودخل الاب والابن في ثيه الممرات الذي يقود إلى مرقاة #مسوع 
الشجر الكبيرة > ناحية شارع السيدة . 

وما إن غابا عن التظز » جى سارع اکر الطفاءن إلى التمدد على بطنه 
فوق حافة الحوض المدورة . وتشبث با بده ال + هدل قنرق 
الماء » وقد أشرف على القوط + وبسط بده اليمبى بعصاه نحو قطعة 
الحلوى . وحثت الاوزتان . بعد أن رأتا العدو > خخطادما > وهكذا 
احدثنا بصدر ا أثراً كان مفيداً للصياد الصغر : لقد ارتدات الياه امام 
الاوزتن » ودفعت احدى هذه التموجات الرقيقة المشركة لمركز قطمة 
الحلوى ف رفن تح عصا الطفل ابر عن :]فدات الاوزتات ست العصا 
قطعة الحلوى . وقام الطفل محركة سريعة »> وسحب قطعة الحلوى 5 
مروعاً الأوزتين » وتناول قطعة الخلوى » وانتصب واقفاً . كانت الكعكة 
A‏ ولكنه] كانا جائعين ظمئين . وقسم الطفل الاكير قطعة 
الحلوى قسمين : احداهما كبيرة والاخرى صغيرة . واحتفظ بالقطعة 
لأصغر ة اسه > وقدم الكبيرة إلى أنه الصغير > وقال له : 


و ألصى هذه إل بندقبتك 40 


١ 
: والب لتر 0 2 خا‎ 


كان ماريوس قد وثب إلى جارج المعراس . وكان کومبوفر 


— AY — 


ورجسع كومبوفر حامسلا سلة الخرطوش . ورجسمع ماريوس 
حاملا الطفل . 

وفكر : «واأسفاه > إن ما عمله أبوه من اجل أبي ارده انا اليوم 
للابن . مع فارق واحد هو ان تيتاردييه عاد بأبي حا ء على حين اي 
أعود بالطفل ما i‏ 

وحن القلے ماريرس إلى اراس وغافروش ين ذراعة + كان وجهة 
مثل وجه الطفل : شيا بالدم . ٠‏ 

فلحظة اتحى لحي ينتشل غافروش كانت رصاصة قد مستا جمجمته 
مسأ رفيقاً . إنه لم ينتبه إليها . 

ونزع كورفيراك رباط رقبته وعصب به جبين ماريوس . 

وسّجي غافروش على الطاولة نفسها اني سجي عليها مابوف . وتشر 
الشال الاسود فوق الجثيائن جميعاً . كان من الاتساع عحيث يغطسي 
العجوز والطفل . 

ووزع كومبوفير الخراطيش من السلة البي كان قد رجع با . 

وهكذا نال كل مقاتل خمس عشرة رصاصة . 

وكان جان فالجان لا يزال في المكان نفسه ٠‏ جامداً فوق معلمه . 
وحن قد م اليه كومبوفير خراطيشه الخمسة عشر + هر رأسه . 1 

وقال كوءبوفير لآ نجولراس في صوت خفيض : 

عا « هوقا رجل قادن غريب الاطوان. ... إنه عد وة إل ان اله 
٠ TTT‏ 

فأجاب آ تجولراس 

« الأمز الذي لا حول بينه وبين الدفاع عله . ي 

وعاد كوميوفير إلى القول 

ت ا إن للطولة رجاف القرييي الا دم 

وأضاف كورفراك . الذي كان قد سمع الحديث 
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» : إنه من ضرب آخر مختلف عن الاب مابوف‎ «١ 

ومن الحقائق الجديرة بالذكر » أن النار الى كان المئراس يُقذف 
الم تقلق الجزء الداخلي منه إلا بشق النفس ‏ واولئك الذين لم بجعازوا 
قط بزوبعة هذا النوع من الحرب لا يستطيعون أن يتصوروا لحظات 
المدوء الفريدة الي تمترج هذه الاضطرابات . فالرجال يروحون ويغدون؛ 
إنهم يتجاذبون أطراف الحديث ء وإنهم يتبادلون النكات ٠‏ وإنهم 
بتبلدون ويتكاسلون . ولقد سمع احد معارفنا مقاتلا يقول له نحت 
وابل من قذائف المدافع : « هذا شيء اشبه بطعام العنز ب الصاحي . , 
إن متراس شارع ال «شانفريزي » - ونحن نكرر ذلك قد يدا 
هادئاً جدا من داحل . كان كل حول وكل وجه من وجوه الحظا قد 
استهلك أو على وشلك ان يستهلك . وكان الموقف قد انقلب من حرج 
إلى متوعد » ومن متوعد كان قد انقلب في أغلب الظن إلى يائس . 
وكلما بدت الاوضاع أشد قتاماً خضب الوميض البطولي ذلك المتراس 
بالارجوان أكثر فأكر . وني رصانة . مض 1 نجولراس بعبء قيادته 
وكأنه اسبارطي شاب نذر سيفه المسلول لعبقزية أبيدوتاس الكالحة . 

وكان كومبوقير يضمد جراح الجرحى وقد ارتدى مئزراً ‏ وكاف 
بوسوويه وفويي يصنعان الخراطيش بوعاء البار ود الذي أخحذه غافروش 
من العريف الصريسع » وقال بوسوويه لفوبي : و عما قليل سوف 
نركب العربة العامة إلى كوكب آخر . » وكان كورفراك »> فوق 
UN BN AG Ns‏ تيت ١‏ عر رافق عد عب 
وينظم مصنع سلاح كاملا » عصاه المسيئّفة » وبندقيته » وغدارتسي 
قربوس ء وغدارة جيب ٠‏ عثل عناية فتاة ترتب صندوقاً صغيراً من 
ناد ا كاش يان ا كفا ا فى ت + ل جار 
المقابل . وكان أحد العمال يكبت على رأسه > بواسطة خيط من خيوط 
قش كانت ملكا للام هوشاو « خوفاً من ضربة 


القنب + قبعة ضخمة من 
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الشمس ۽ كما م كان شبان ال « كوغورد ديكس ۲ يتجاذبون 
أطراف الحديث » ني مرح ء وكأنما كانوا يتعجلون الكلام باللهيجة 
الأقليمية للمرة الاخبرة . وكان جولي » الذي :]4 الار لاك ص 
لسانه ا . وإذ كان بعض المقاتلين قد اكتشفوا بضع كسرات الخبز 
العفنة أو تكاد » ني احد الأدراج » فقد راحوا يلتهمونها في شره . 
وكان ماريوس مضطرب البال متسائلا اي سوف يقوله والده له . 


۱۸ 
الع قاب يصبح فريسة 


إن علينا أن نفصل القول في ظاهرة سيكولوجية خاصة بالمتاريس + 
فليس ينبغي ان مل شيء مما عيز حرب الشوارع العجيبة هذه . 

وأا ما كانت تلك السكينة الداخلية الغريبة الي تحدثنا عنها اللحظة » فان 
المراس يظل ‏ في نظر الذيق انطوى عليهسسسم - رو"باً من 
الروى . 

إن في الحرب الأهلية لرؤيا اشبه برؤيا القديس يوحنا . فكل ضباب 
المجهول عترج ذه الشعل الوحشية ‏ والثورات آباء هول ء . وانما 
امرئ اجتاز تراس من المتاريس يعتقد أنه اجتاز محلم من الاحلام . 

إن ما يستشعره الرء في هذه المواطن » كما اشرنا بي كلامنا على 
عاريوس وكما سترئ ي ما سوف يلي > هو اكثر من الحياة وأقل من 
الحياة . فما إن يغادر المقاتل المعراس حى يتسى اي شىء رآه فيه : 
لقد كان قظيعا » وهو لا يعرف ذلك . كات عوظه بافكار مقباتلة 
E AA OES EE‏ 
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هنالك جثث مطروحة ء وأطياف منتصبة . وكانت الساعات طويلة إلى 
حد هائل ٠‏ ولقد بدت وكأنها ساعات الابدية . لقد عاش في الموت : 
ومرت ظلال . أي شيء كانت * لقد رأى أيديآ مخضبة بالدم ؛ كان 
هدوا روا ع ركان مس رفا أبقا ‏ كانت ف انراد اة ر 
أوافواه فاغرة أخرى تعتصم بالصمت . كان في غمرة من الدحان ء أو 
رعا في غمرزة من اليل . وهو محسب انه قد مس رشحاً مشؤوماً مسن 
عماق مجهولة . إنه لا يرى شيا أحمر في أظافره . انه لم يعد 
يذكر شيا . 

ولنعد إلى شارع ال « غانمريري » 

وفجأة : بين وابلين من رصاص » سمعوا صوت ساعة نائية تدق . 

وقال كومبوفر 

ه إنه الظهز . + 

وم تكن الدقات الاثنتا عشرة قد اكتملت عندما انتصب آنجولراس 
واقفاً وقذف من أعلى اراس ذه الصيحة الراعدة : 

و اقرا عفن عازه اتوم يلاله ل .. حصترة التوافذ. نيا + 
يتسلح نصف الرجال بالبنادق » ونصفهم الاخر بالحجارة . حذار ان 
تضبعوا دقيقة واحدة . » 

كانت مفرزة من الجند > المتنكبين فؤوسهم > قد برزت ملل 
لحظة . على قدم الاستعداد للقتال » عند اة الشارع. . 

ولا مكن أن يكون ذلك غير طليعة جند ؛ وأي جند ؟ جنا 
المجوم > من غير شك . إن الطلائع » المكلفين تقويض التراس » 
يتبغى ان يتقدموا دائماً العساكر ؛ المكلفين بتساقه . 

لقد وضح انهم كانوا يكادون عون تلك اللحظة التي دعاها مسبو 
دو كلبر مون تو نر ت عام * 285 «الجهد الجهيد» . 

وتات آمر انواراس بالسرعة المشبوطة الميرة للسفق. والخاريس : 
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وهي مواطن القتال الوحيدة الي يتعذر فيها الفرار . وني أقل من دقيقة . 
كان ثلثا الحجارة الي ركمها آنجولراس عند باب كورنث قد حملت إلى 
الدور الأول وإلى العلية . وقبل ان تتصرم دقيقة اخرى كانت هذه 
الحجارة ٠‏ المنضد أحدها فوق الآخر في فن . قد سدت نصف ارتفاع 
نافذة الدور الأول وكوى العلية . وكانت بضع فتحات . أعدها فوبي . 
البناء الرئيسي . ف عتاية . لمكن انابيب البنادق من النفاذ خلالها . وكان 

تحصين النوافذ هذا مكنا على نحو أيسر بعد أن كفت المدافع عن إطلاق 
النبران . كاق ادان سندان کر اا الآن + إلى منتصف الجدار لكي 
حدنا افيه لفيا ۽ أو لكي محدثر > إذا كان ذلك ممكناً ١‏ ثغرة للهجوم . 

جى إذا اتخذت ججارة الأرصفة > المعدة الدفاع الأخسر 
مواطنها أمر 1 تجولراس رجساله بأن عملوا إلى الطابق الأول تلك 
از جاجات الي كان قد وضعها نحت المائدة الممدد عليبا 
حثمان” مابوف . 

وسأله بوسوويه : 

ل « من الذي سيشرب هذا ؟ ۾ 

فأجابه 5 نجولراس 

س ل هم :300و 

ثم إنهم مترسوا نافذة الحجرة السفلية » وهيأوا على متمربة منهسم 
العوارض الحديدية الي كانت تساعد على إيصاد باب الحانة » من الداخل » 
أثناء الليل . 

كانت القلعة كاملة . كان اراس هو السور . وكانت الحانة 
و 

ومحجارة الأرصفة الباقية . سدوا الفتحة . 

وإاانة شين هل ا ای ا أنه عدوا ان اف 
ذخبرتهم > وإذ كان المحاص.رون يعرفون ذلك » فان المحا صرين بنظمون 


س ۹۷ س جلد امن (۷) 


أعمالهم في ضرب من التمهل الحر > «عرضين انفسهم للنار قبل الآوان ؛ 
ولكن في الظاهر لا ل الحقيقة : وينعمون بالراحة . إن الاستعدادات 
الهجوم تتخذ دائماً في شيء من البطء المنهجي ٠‏ وبعد ذلك تنقض 
الصاعقة . 

وهذا البطء مكن آنجولراس من ان يراجع كل شيء . وان لسع 
مسحة من الكبال على كل شيء . لقد استشعر انه ما دام مقدراً فؤلاء 
الرجال ان عوتوا فبنبغي ان يككون مونم رائعة من الروائع 

وقال لماريوس 

« تحن الزعيمإن . سوف اصدر الأوامر الأخيرة ي الداخل :+ 
ولوق فش انك تي ا ا 5 

واعذ مارپوس من ذروة اراس عقرآ للمراقة . 

واف انوا راس بتسمير ياب المطبخ الذي كان . كما نذكر + مثابة 
المستفقئ المتقل. : 

وقال : 

= ولا وخل عل الجرسى. > و 

واصدر تعليماته الاخيرة في الحجرة السفل . في صوت موجز > ولكنه 
عميق وهادىء . وا فوبي > وأجاب بام الجميم . 

و ثي الطابق الأول : استعدوا لأن تقطعوا السلم و 
محملونها ؟ ۾ 

فقسال فويني 

ور نعم u‏ 

ب و کم 4“ 

« فاسان »+ وفاس لشق الخشها . » 

و حسن . بقي عندنا ستة وعشرون مقاتلا . كم بندقية عندنا ؟ ع 

وم أربسع وثلاثوت . » 
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« اي بزيادة ماني ينادق . أبقوا هذه الثاني مشحونة كغيرها 
وف متناول أيديكم . متطقوا بالسيوف والغدارات . عقرون رجلا إلى 
المئراس . ستة يكمنون عند الكوى وعند نافذة الطابق الاول لكى يطلقوا 
النار على المغرين من لال المرامي الي بن حجارة الآر صفة 7 حذار 
ان تقوموا باي عمل لا طائل تحته هنا . وحالما يقرع الطبل إشارة 
الانطلاق تعن على العشرين رجلا : القائمين تحت ع ان يندفعوا إلى 
الفضلى . » 

« انا أن أنساك i‏ 

ووضع غدارة على الطاولة 3 وأضاف 8 

« إن آخخر رجل يغادر هذه الغرفة سوف معطم جمجمة هذا 
الجاسوس . » 

وتساءل صو : 

ل « هنا ؟ ۾ 
أقدام . سوف تأخحذونه إلى هناك ء وتعدمونه في ذلك المكان . » 

كان نمة . في تلك اللحظة . رجل واحد اكثر امتناعاً على التأثر » 
من آنجولراس . وكان ذلك الرجل جافير . 

وهنا برز جان فالجان . 

كان في حشد المتمردين . وتقدم إلى أمام وقال لآ ولراس : 

ورانت القائك “ا م 

د م لهي . ب 


- « لقد وجهت إلى الشكر منذ لحظة . » 
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١ -‏ بامم الجمهورية . أن للمراس منقذين : ماريوس بوعمرسي 
وأنك : » 

١ -‏ هل تظن اني استحق مكافأة ؟ , 

و طيعاً » . 

س و خا > انا اساللف مكافاة . » 

« وما هي ؟ » 

و أن احرق انا دماغ هذا الرجل . » 

ورفسع جافير رأسه : ورأى جان فالجان > واتى محركة غير 
ملحوظة > وقال : 

- وهنا شيء ملائم . » 

أما آنجولراس فكان قد شرع يشحن بندقبته القصيرة الخفيفة مين 
جديد + وأجال بصره في ما حوله : 

ولا اعراض ؟ ؛ 

والتفت عو جان فالجان وقال : 

تخد الامو 

واستولى جان فالجان » فعلا » على چافر بأن جلس على اقصمى 
المائدة : وأمسك بالغدارة > وأعلن صليل” واهن انه قد رد انبويتها إلى 
الوراء استعداداً لاطلاق النار . 

وتي اللحظة نفسها تقريبآً سمعت أبواق : 

وصاح ماريوس من أعلى المتراس : 

ت وروا ١‏ غ 

وشرع جافر يضحك تلك الضحكة الصامتة الخاصة به . وسدد 
بصره إلى المتمردين وقال لهم : 

ولستم احسن حالا مبي . » 

وصاح آ نجولراس 


TS 


١ ! إلى الخارج جميعاً‎ «١ 

ووثب المتمردون . في صخب . إلى أمام . وفيا هم تخرجون تلقوا 
في ظهورهم . ولدسمح لنا باصطناع هذا التعبير . هذه الكلمة 
من اجافيي 

٠‏ إل اك ا 4 ع 


۱۹ 
جان فالجان ثأر لنفسه 


من خصره . والذي كانت عقسدته تحت المائدة . ثم أوعز اليه بأن 
وامتثل جافر الآمر . بتلك الابتسامة الي تمتنم على الوصف . والي 
كتف فيها رفعة السلطة المصفّدة . 
وأمسك جان فالجان افير من سيره الجلدي كما مسك المرء باحدى 
دواب الاثقال من لببها » وجره خلفه . وغادر الحانة في تودة » لآن جافر 
المكّل القدمين ٠‏ لم يكن قادراً على أن يخطو غير خطوات قصار :د 
وكان جان فالجان محمل الغدارة بيده . 
وهكذا اجتازا مر بع المئراس الداخلي المنحرف . وكان المتمردون ع 
المرقبون المجوم الوشيك . قد اداروا ظهورهم . 
وحده الذي رآهما عران . واستعار اجتماع الضحية والجلاد هذا ضوءاً 
من الوميض القعري الذي كان في نفسيهما + 


اس 


زقاق مونديتور الصغير » في شيء من العسر » ولكن من غير ان يفلته 

حى إذا تسلقا الجدار » وجدا نفسيهما وحيدين في الزقاق . ولم يرها 
الآن احد . لقد حجبتها زاوية المنزل عن أعن المتمردين . وكانت 
الجئث النقولة من المئراس قد شيدت ركاماً هاثلا على بضع خطوات 
منهما . 

وف ركام الموتى كان في ميسور المرء ان يتبين وجهاً شديد الشحوب » 
وشعراً لول العقدة ء ويداً متقوبة » وصدر اا نصف عار . كانت 
هي اييونين . 

ونظر جافر في اتحراف إلى هذه اليتة » وقال في همس » وهو على 
اك بها يكين من التو + 

و ميل إلي انى اعرف هذه الفعاة . + 

ثم التقت نحو جان فالجان ر 

ووضع جان فالجان الغدارة تحت ذراعه » وسدد إلى جافير نظرة 
لم تكن في حاجة إلى كلمات لكي تقول : «جافير »> هذا انا ., 
واجاب جافر 

و حذ بثأرك . , 

واخرج جان فالجان من جيبه سكيناً » وفتحها . 

وصاح جافير 

« مدية ! أنت على حق . هذا يلائمك اكثر . » 

وقطع جان فالجان السير الجلدي المطوق لعنق جافير » ثم قطبع 
الحبال المطوقة لعصميه › ثم انحى > وقطع الحبل المكبل لقدميه . ثم 
انتتصب وقال له : 

وانت طليق السراح . » 

ولم يذهل جافر في يسر . ومع ذلك »> وبرغم سيطرته الكاملة على 
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نفسه . فاته لم يستطع ان ينجو من بعض الانفعال . لقد ظل فاغر الفم 
جامداً لا حراك فيه . 

وتايسع جان فالجان : 

«انا لا اتوقع ان اغادر هذا المكان . ومع ذلك فاذا اتفق لي ٠‏ 
بالمصادفة > ان افع سل > فاني أعيش . تحت اسم فوشلوفان . في 
شارع الرجل المسلح » رقم ۷ .» 

وغضن جافر وجهه مثل نر يفتح فمه نصف فتحة ع وغمغم من 
ببن اسئانه : 

e E aa 

وقال جان فالجان : 

» . إذهب‎ «١ 

واستأنف جافر : 

وقلت فوشلوفان لاقع الرجل الملم ؟ , 

« رقم ۷ . » 

وكرر جافير في همس ': 

هرقم ۷ . » 

وزرر سيرته » واعاد الصلابة العسكرية ما بن كتفيه » واستدار 
نصف استدارة » وطوى (راعيه » مسنداً ذقنه باحدى يديه » ومضى 
لسبيله في انجاه الاسواق . وأتبعه جان فالجان بصره . وبعد بضع خطوات 
التفت جافر وصاح اطا جان فالجان : 

- وانت توقع الأم في نفسي . ليتك قتلتني . » 

ولم يلاحظ جافر انه لم يعد حاطب جان فالجان بضمير المفرد . 
وقال جان فالجان : 

» . إمض لسبيلك‎ «١ 

وابتعد جافير ي خطى بطيئة . وبعد لحظة » انعطف حول زاوية شارع 


ا س 


ال ١‏ بريشور » :3 

وحين توارى جافير عن العيان > أطلق جان فالجان نار الفدارة 
بي المواء . 

ثم عاود الدخول إلى المأراس ٠‏ وقال : 

و لقد قضى الاآمر . » 

وي غضون ذلك كان الذي حدث هو هذا : 

م يكن ماريوس ٠‏ المنشغل بالشارع اكثر هن المماكه بالحانة > قد 
نظر حى ذلك الحن . في انتباه . إلى الجاسوس الذي كان موثقاً في 
اه تة الل اط 

حى إذا رآه في وضح النهار يتسلق المراس في سبيله إلى الموت » 
تنه وعرفه . وتمثلت في ذهنه ذكرى مفاجئة . لقد ذكر مفتش شرطة 
شارع بونتواز » والغدارتين اللتن كان قد قدمها اليه ٠‏ واللتين استعملها 
هواء ماريوس - في هذا المثراس نفسه . ولم يتذكر الوجه فحسب > 
بل لقد تذكر الاسم ابضاً . 

بيد ان هذه الذكرى كانت ضبابية غير واضحة : مثل افكاره جميعها 
ان ما وجتهه إلى تفسه ل يكت رکید کا كان سيالا : ٠‏ آليس هنا 
هو مفتش البوليس الذي قال لي ان اسمه هو جافير ؟ » 

لعله كان لا يزال ثمة متسم للتدخل من اجل هذا الرجل ؟ ولك 
يتععن عليه ان يعرف ء أولا » ما إذا كان هو جافر حتاً . 

واستو ضح ماريوس آنجولراس الذي كان قد اخذ مكانه »> منذ لحظة» 

في الطرف الآحر من المغراس 


«آانجولراس ! » 
د و ماذا ٣‏ 
س اهن ؟ )» 


ده #الاحه 


- و مفوض الشرطة . هل تعرف اسمه ؟ ) 

ومن غير ريب . لقد أخيرنا . » 

ع ها انسح ات ّْ 

« جافر . ۾ 

وتصدار ماريوس . 

وني تلك اللحظة سمح طلق الغدارة الناري . وبرز جان فالجان مني 
جديد وصاح : 

» . قضي الأمر‎ «١ 

وسرت رعشة كثببة ي فؤاد ماريوس . 


5 ۲ 
الموتى مصيبون والاحياه 
غير : ر 


كانت حشرجة المثراس على وشلك ان تدأ . 

وتلاقت الاشياء كلها في جلال تلك اللحظة العليا التراجيدي . الف 
قرقعة غريبة في المواء ٠‏ وأنفاس الجباعات المسلحة المندفعة في الشوارع 
الي لم يكونوا قادرين على روبتها > وخبب الفرسان المتقطعم > وزلزلة 
المشاة الثقيلة وهم يزحفون ٠‏ وتقاطم تيران المفارز ونيران المدافم قي نيه 
باريس » ودخان المعركة مرتفعاً على نحو مذهب خالص فوق السطوح ء 
وصيحات خفية قصية فظيعة على نحو غامض + وبروق الخطر في كل 
مكان » وناقوس سان ميري الذي غلب عليه الآن جرس التنهد » وعذوبة 
الفصل ومپاء السماء الحافلة ا الشمس والسحب > وجمال النهار 3 


Ta 


وصمت البيوت الرهيب . 

ذلك بأنه » منذ المساء » كان صفنًا البيوت في شارع ال « شانفريري » 
قد امسيا جدارين ضارين . كانت الابواب موصدة »> والنوافك موصدة » 
والمصاريع موصدة ٠.‏ 

ففي تلك الايام : الشديدة الاختلاف عن الايام الي نعيش 
حين كانت تحن الساعة الي يرغب فيها الشعب في إنهاء وضع د 
ا یا بغي : أو دستور منوج أو بلك وري 3 ل 
الغضب الشامل ينتشر تي الفضاء > وحين كانت المدينة توافق على اتتلاع 
حجارة ارصفتها » وحن كانت الاد تجعل البورجوازية تبتسم بان 
نس کا ا فى أذنها » فعندئذ كان ساكن المترل المشيع بالفتنة 
إذا جاز التعبر > يصبسح نصراً المقاتل » ويتآخى ازل مع القلعة 
المرتحلة الى استندت اليه . وحن كانت الاحوال غير تاضجحة > وحين 
كانت الانتفاضة غير مقبولة في حزم » وحين كانت الجاهير تنكر 
الركة > فعندئذ کان يُقفضى الامر مع القاتلين » وعندئذ كانت المدينة 
تتحول إلى صحراء حيط بالثورة » والنفوس تتتلج > والملاجىء توصد 
ابوا ٠‏ والشارع ينقلب إلى ثغرة لمساعدة الجيش في الاستيلاء على 
التراس . 

إننا لا نستطيع ان نمل الشعب على ان يسير في معارج التقدم بأسرع 
عا يعني + اویل لني بره على ذلك إكراهاً ! الشعب لا يتقاد . 
وغندئذ ررك الانتفاضة وشاع 5 وبح المتمردون 0-0 بالطاعون . 
وعندئد يصوي كل منزل منحدراً وعراً » وكل باب رفضاً » وکل 
واجهة بناء جداراً . وهذا الجدار يرى » ويسمع » ويأبى . إنه قد 
ينفتح وبنقذك . لا . إن هذا الجدر قاض . إنه ينغلق عليك ويدينك > 
ما أظلم هذه البيوت الموصدة ! إا تبدو ميتة » ولكنها حية . ان الياة 
شبه المعلقة في تلك البيوت » لاتزال باقبة . إن أحداً لم مخرج منها 
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هند أو بسع وعشرين ساعة ¢ ولكن أحداً لم تققد وي داخل هذه 
ف اع الناس وبيئون . إبم يضطجعون ؛ وإہم ينهضون ؛ 
وإمهم ليشعرون أهم بن اهلهم هناك . إهم ياكلون ويشربون هناك > 
وام ليخافون هناك › شيء فظيع ! الخوف يعذر سوء الوفادة الرهيب 
هذا . إنه عزحه بالانشداه . وتلك اسياب تخففية بل إن الخوف 
لينقلب في بعض الاحيان ‏ وهذا امر مشاهد ‏ إلى حميًا » والذعر قد 
ينقلب إلى جدشان . كما بنقلب التبصر إلى غيظ » ومن هنا هذه الكلمة 
البالغة العمق : مسعورو الاعتدال . إن ثمة تألقات ذعر رفيع ينبثق منها 
الغضب مثل دخان كتيب . س لهأ الذي بر بده عولاء الناس ٩‏ أن الر ضا 
لا يعرف سبلا إلى نفوسهم . إمم يعرضون الرجال المالمين للخطر . 
لكأننا لم يكفنا ما شهدنا من ثورات مشامة ! ما الذي جاء ببسم إلى 
يئالون الجزاء الذي يستحقون . ذلك ليس من شاننا . هوذا شارعنا 
المسكين وقد غربلته القذائف المدفعية . إنها حزمة من الأدنياء الخلعاء 
وفوق كل شيء » لا تفتحوا الباب » . ويتخذ المترل مظهر قير . وامام 
ذلك الباب يكون المتمرد في نزعه الاخير . إنه يرى كرات المدافسع 
والسيوف المسكوبة مقبلة نحوه . فاذا ما نادى » فهو يعرف ألم 
سسمعوله 6 ولكنه يعرف ايها ام لن بلبوا نداءه . أن م جدراناً 
قد تحميه > وإن ثمة رجالا قد ينقذونه . وهذه الجدران ها آذان من 
لم 3 واولئاك الرجال م احشاء سس حجارة ٠.‏ 

من نتهم ؟ 

لا أحد » وكل أحد . 

العصر غير الكامل الذي نعيش فيه . 

إن المدينة الفاضلة ( اليوتوبيا ) لتحوّل نفسها دائماً »> حاطرة بذاتها » 
إلى انتفاضة ©» ومن عا اي ا كن ومسسن 


لا س 


١‏ مسرفا م تتقلب إلى بالا ۾ . والمديئة الفاضلة الي تفقد الصير وتصبح 
فيا وبر كوها الذي aS‏ 
ينبغي . وعندئذ ترضى عا كلتب ها » وتتقبل » في بسالة > الكارئة 
بدلا من النصر . إنها تحدم »> من غير ان تنشكى اوفك الذين يتكرو باع 
بل انها لتخدمهم وهي ترىء ساحتهم ء وشهامتها قائمة على ارتضائها 
الجفاء والمجر . إما جموح أمام العوائق » لطيفة أمام انكار الجميل: 

ولكن أهو إنكار للجميل ؟ 

نعم ء من وجهة نظر الجنس البشري . 

لا : من وجهة نظر الفرد . 

التقدم شيمة الانسان . وحياة الجنس البشري العامة تدعى التقدم . 
وسر الجنس البشري الجماعي يدعى التقدم . التقدم يسر . إنه يقوم 
بالرحلة الانسانية والأرضية الكرى نحو السماوي والالتهي . إن له 
مواقفه حيث مجمع شمل القطييع المتخلف . وان له محطاته حيث يتأمل : 
في حضرة « كنعان » مسي يكشف النقاب فجأة عن أفقه . ان له لياليه 
الي يرقد فيها . وإن من أشد ضروب القلق مضاضة على المفكر أن يرى 
الظل يلف النفس البشرية > وان يتلمس التقدم . في الظلام : مستسلمآً 
للرقاد »> من غير ان يكون قادراً على إيقاظه . 

سو لعل الل فدات و ا كال سير اندو نوفا .+ عد کات 
يوم . لكاتب هذه الأسطر . خالطا ما بين التقدم والله ٠.‏ وحاس انقطاع 
الحركة موت الرب . 

مخطى* ذلك الذي ييأس . ان التقدم ليستيقظ على نحو محتوم + وعلى 
الجملة فان في ميسورنا أن تقول إنه يسر حى في النوم » لأنسه قد 

نما وكير . وحين نراه منتصباً كرة احرى نجده اطول قامة . إن التزوع 
إلى المسالمة دائماً ليس من شيمة التقدم إلا عقدار ما هو من شيمسة 


Gérard de Neryal +‏ كاتب فر نسي ولد ي بأريس مام لمحم !ا وتوق عام Ao‏ 


لك 


النهر . فعدم إقامة اي سد يعي عدم القاء أي" صخر . إن العقبات تجعل 
الماء يريد : وتجعل الانسانبة تفور . ومن هنا القلاقل :+ ولكن بعد 
هذه القلاقل ندرك ان ارضا ما. قد كسبت . وإلى ان يقر النظام . 
الذي لا يعدو ان يكون السلام الكوني › وإلى ان يمن التناغم والوحدة 
فسيظل التقدم يتخذ من الثورات عبات له . 

ما التقدم اذن ؟ لقد اجبئا عن ذلك منذ لحظة . انه حياة الشعسوب 
السرمدية > 

والآن . قد يتفق في بعض الاحيان أن تقاوم حياة” الافراد الموفققة 
حياة” الجنس البشري الأبدية » 

ولنعترف من غير اكتئاب ٠‏ بأن للفرد أشواقه المتميزة . وأنه قد 
يعظم هذه الاشواق : من غير ما خيانة . ويدافع عنها . إن للحاضر 
نصيباً من الانانية قابلا للمعذرة . وإن للحباة الماقتة حقوقها ٠‏ وهي 
ليست ملزمة بأن نضحي بنفسها » على نحو موصول . في سبيل المستقبل 
والجيل الذي حان الآن دوره ني المرور فوق الارض ليس مضطراً إلى 
أن مختصره من أجل الاجيال ‏ وهي أقراته على اية حال - الي سوف 
بجيء دورها في ما بعد ١  .‏ انا موجود . » كذلك يغمغم ذلك 
الكائن الذي يدعى و الكل , . و أنا شاب واني لعاشق + انا عجوز 
واني لفي حاجة إلى الراحة ؛ أنا رب اسرة ؛ أنا اعمل ؛ أنا موفق ؛ 
إن تجارتي للمزدهرة ؛ ان عندي بيوتاً ارغب ني تأجبرها ؛ إن لي 
اموالا على الدولة ؛ أنا سعيد . إن لي زوجة واولاداً ؛ أنا أحبهم جميعاً؛ 
إني احب ان اعيش . دعوني وشأني . » ومن هنا ذلك الرد الشديد 
الذي يصيب طليعة الجنس البشري الشهمة ٠‏ بي بعض الاحيان . 

وإلى هذا » فيتعين علينا ان نسلم بأن المدينة الفاضلة تنفصل عن فلكها 
المشع” وهي تشن الحرب . إن حقيقة الغد لتستعير اسلوما ء المعركة ء 
فق اتكلوية: الآسين . آله ب الل نت لعل فل الي واس 
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س الفكرة المحض لتصبح وسيلة من وسائل العنف . إا تعقد 
بطولتها يعمل من اعمال العنف يكون من العدل ان تتحمل مسؤولبته ع 
عنف فرصة والتهاز ٠‏ مناقض” للمباديء ٠‏ فهي تعاقب عليه بقضساء 
توم . إن «الدينة الفاضلة ‏ الانتفاضة » لتقاتل والقانون العسكسري 
العتيق في يدها . إا تطلق النار على الجواسيس ؛ إنها تنفذ حكم الموت 
في الخونة ؛ إا تعطل كائنات حية وتقذف با إلى الظلمات المجهولة . 
إنها تسكر الموت > وذلك شيء خطير . وببدو وكأن المدينة الفاضلة قد 
فقدت اععامها باشعاع الضياء ¿ قو ا ابي لا تقاوام والي لا يعبر مها الفساد . 
إنها تضرب بالسيف . ولكن ليس ثمة انما سيف بسيط . فلكل سيف حدان . 
ومن جرح بأحدهما جرح نفسه بالاخر . 

حى إذا قمنا ذا التحفظ > وق قسوة بالغة . يتعذر علينا ان لا 
عجب 3 سوام أنجحوا آم م بجحو 3 عقاتلی المستقيل الماجدين 3 
بأساتذة المدينة الفاضلة . وحتى حن مخفقون بكونون موضع الاحترام > 
ولعلهم 3 يتحققون في حال الاخفاق با لجلال الاعظم . إن النصر » 
حن ينسجم مع التقدم » ليستحق تصفيق الشعوب ؛ ولكن المزعسة 
البطولية تستحق شفقتهم . احدهما بي : والآخر سني . أما نحن ع 
فأننا نوثر الاستشهاد على النجاح . إن جون براون ء اعظم من واشنطون » 
وبيزاكان اعظم من غاريبالدي . 

إن امرءاً ما »> ينبغي ان يكون ني جانب المهروم من غير ريب ٠‏ 

والناس غير منصفين لمجربي المستقبل الكبار حين يسقطون . 

الثوريون متهمون يامهم ينشرون الرعب . ان كل مبراس ليبدو اعتداء. 
ان الناس ليئثمون نظريائهم » ويرتابون ہدفهم » ونخشون سریر ېم ء 
ويتهمون ضميرهم . انهم يعيرولهم باہم إنما يرفعون ويكومون ويركمون 

ه [ohn Brown‏ أحد دعاة حرم الرق في أميراكا > وقد شن في تشارلزئارن 


( فرجينيا ) لانه دعا الزنوج الى حل السلاح . 


۹ 


في وجه الواقع الاجتماعي السائد كثيباً من ضروب البواس »> من الآلام » 
من الآثام > من المظالم » وباقتلاع كتل الظلام من الاعماق السفلى لكي 
يتمترسوا مها » ويقاتلوا بواسطتها . ان الناس يصيحون ي وجوههم : 
و إنكم تقتلعون بلاط جهنم ! » وثي استطاعتهم ان يبوا بقولحم : 
« وهذا هو الذي بجعل منراسنا مشيداً من مقاصد خيرة. » 

وخبر الحلول هو > من غير شك ٠‏ الحل السلمي , وعلى الجملة ؛ 
فلنعترف بأننا حين نرى حجارة الارصفة نفكر بالدب > وهذا استعداد 
لا يرتاح اليه المجتمع . ولكن خلاص المجتمع رهن بالمجتمع نفسه 
فالى ارادته الخيرة نوجه النداء . فليس نمة حاجة إلى علاج عنيف ١‏ 
لندرس الشر في محبة » ولنعيته » ثم لنتقدم إلى معالجته . ذلك ما ندعو 
اليه ني إلحاح . 

وأباً ما كان » فحى ي حال سقوطهم ٠‏ ونخاصة في حال سقوطهم › 
تجلبب العظمة اولئك الرجال الذين يقاتلون - في ارجاء الكون كله > 
بأعبن مسمرة عل فرنسة = من “أجل العمل العظيم نطق المثل الأعلى 
الصلب الذي لا يلين . اهم يقدمون حيانهم هية خالصة إلى التقدم . ابم 
عققون إرادة العناية الالسهية . إنهم يدون فرضاً دين . وف الساعة 
المحددة > وعثل مجرد ممثل يصل إلى كلمته الاخيرة > يدخحلون إلى القر 
طائعين الارن الال هي . وهم إما يرتضون هذا الكفاح اليائس وا 
الزوال البطولي لكي يقودوا إلى نتائجها الكونية البهية الرفيعسة تلاك 
الحركة” الانسانية البديعة الي استهلت على نحو لا يقاوم ع في الراسع عشر 
من تموز ء ١084‏ . هؤلاء الجنود هم كهان . والثورة الفرنسية عمل 
من أعمال الله . 

ومع ذلك فان نمة . ومن الخير ان نضيف هذا الفرق إلى تلك 
الفروق الى أشرنا اليهياثي فصل آخر ‏ ان نة التفاضات 


م 


مقبولة ندعوها ثورات . وان نمة انتفاضات مرفوضة ندعوها فتناً . إن 
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الانتفاضة الي تنفجر هي فكرة “تجري امتحانها أمام الشعب . وإذا ما 
رفض الشعب ان يعطيها صوته فعندئذ تصبح الفكرة فاكهة ذابلة . وعندئذ 
تصبح الانتفاضة مغامرة خاسرة . 

إن المضي إلى الحرب عند اول دعوة وكلما رعبث المدينة الفاضلة 
في ذلك ليس من شيمة الشعوب . ان الامم لا تنعم دائثماً . وفي كل 
لحظة . مزاج الأبطال والشهداء . 

نهم امجابيون . إن الانتفاضات لشر اشمتزازهم ابتداء . . اولا > 
اا كرا ا خيش عن كاوق ر ونان]" ا قل من اجرد 2ة 
انطلاق ها دائماً . 

ذلك بأن اولئك الذين يضحون بأنفسهم إما يضحون بأنفسهم_دائماً- 
وهذا شيء جميل ‏ من اجل الثل الاعلى . ومن اجل المثل الاعلى 
حده . إن الانتفاضة حماسة . والحياسة قد يستبد ا الغضب ؛ ومن هنا 
الالتجاء إلى السلاح . ولكن كل انتفاضة موجهة ضد حكوعة من 
الحكومات أو نظام من النظم تطمح إلى شيء اسمى . وهكذا . مثلا 
بحسن بنا أن نکرر ان ما حاربه زعماء انتفاضة 1۸۳١‏ › ولخسساصة 
00 ال « شانفريري » الشبان » لم يكن لويس فيليب على 
وجه الضبط . ان معظمهم ولنقل ذلك في صراحة - كانوا يقرون 
يسجايا هذا الماك الذي كان وسطا بن الملكية والثورة . إن ايا منهم 
ا . ولكنهم هاجموا الفرع الاصفر الحق الاي ي لويس 
قب كما سبق ان هاجموا الفرع الاكر للحق الال”مهي في شار لالعاشر. 
وكات الذي يريدون اسقاطه باسقاط الملكية : كما أوضحنا . هو اغتصاب 
الاتسآن للانسان . واغتصاب الامتياز للحق » في العام أجمع . إن باريس 
مي غير بن ملت اك ع عن ان بتع العام ن ر علخاة . على هذا 
ب عن كان ا يفكرون . كان هدفهم بعيداً من غير شك ع ولعله كات 


a pric ع‎ 
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غامضاً . متراجعاً في وجه الجهد . ولكنه عظيم . 

ذلك هو الواقع . وإ يضحي المرء بنفسه من اجل هذه الرؤى + 
الي هي في نظر الضحايا . دائماً تقرياً . أوهام . ولكنها اوهام 
تتصل ہا على العموم ‏ الحقيقة الانسانية كلها . انه يقذف بنفسه إلى 
هذه الاشياء الفاجعة : تملا" عا يوشلك أن يفعله . ومن يدري ؛ فقد 
تكتب الغلبة هذه الفئة . إنها فئة قليلة . إنهم يواجهون جبشا كاملا . ولكنهم 
يدافعون عن الحتق ع عن القانون الدولي . عن سيادة كل امرىء على 
نفسه - تلك السيادة الي لا ممكن التنازل عنها ‏ . عن العدالة + عق 
الحقيقة . وعند الحاجة مموتون مثل اولئك الاسبارطيين التلامئة . إنئيم 
لا يفكرون في دون كيشوت . ولكن في ليونيداس . ويندفعون إلى أمام + 
وما أن يشرعوا في القتال . حى يمتنعوا على التكوض . وبطوحوا 
بانفسهم دما . آملين في نصر لم يسبق إلى مله . وي الفورة منجزة . 
والتقدم مطاق” السراح . وني تکبر الجنس البشري . والخلاص العام . 
واضعين نصب اعينهم . في أنوأ ألاحوال . معركة كمعركة 

هذا التسايف من اجل التقدم كثيرأ ما مخفق . ولقد سبق لنا ان قلنا 
اذا . ان الجمهور لجموح يستعصي توجيهه على الفرسان . وهذه الكتل 
الثقيلة . هذه الجاهير . المشة بسبب من ثقلها نفسه . مخشى المغامرة . 
وان في المثل الاعلى لمغامرة . 

وفوق هذا وينبغي ان لا ننبى ذلك - فأن المصالح هناك ؛ وبين 
المصالح وبين المثل الاعلى وكل ما هو عاطفي ود مفقود . إن المعدة تشل 
الفوااد في بعض الاحيان . 

وعظمة فرنسة وجماللما قائمان على ا اقل عناية بالبطن هن سائر 

ه هي احركة البطولية الي شاضها ليونيداس ٠‏ ملك اسبارطة »> مع قواته البسالغة 
لأمثة لير غيرء ضد الفرس »> فقضى نحيه مع رجاله جما » عام 48١‏ قد.م. 


ا علد حامس (۸) 


الشعو ب ١‏ إمها تشد الحزام على خحصرها باس مم نشده غير ها . وشي 
اول من فق > وآخر من يستسلم للرقاد . إا عضي في الطليعة : 
إا رائدة . 

وما ذلك إلا لأا فنائة . 

إن المثل الاعلى لا يعدو ان يكون أوج المنظق : مثلما ان الجميل 
ليس شيئاً غير ذروة الحقيقي . والشعوب الفنانة هي ايضاً الشعوب الي 
لا تعرف التناقض النطقي . إن حبك الجمال يعي ريتك الضياء . وهذا 
ما جعل الونان محمل قبل غير ها شعلة أوروبة > بعبى شعلة الحضارة > 
لتلمها بعد إلى ابطالة > ولتسلمها هذه بدورها إلى فرنسة . شعوب 
ال هية رز ائذة ! lampada tradunt‏ نا 

شي ء رائع : إك شعر الشعب عنصر تقدمه . ومقدار ا_لمدضارة إنما 
يقاس عقدار الخيال . والشعب الممدان وحده يجب ان يظل شعباً فحلا . 
كتورث + ٠‏ نعم . سيباريس +ء . لا . ومن يتخفث يفسد” وبفقشد 
مزايا أصله . ينبغي ان لا نكون لا هواة ولا عباقرة في الفن + ولكسن 
ينغي ان نكون فنانين . وني موضوع الحضارة . يجب أن لا نفرط ني 
الرقة : ولكن جب ان نصعد ني معارج السمو. وعلى هذا الشرط نعطي 
1 32 3 5 ع 5 
نچس البشري ودج الخل الاعلى : 

إن للمثل الأعلى ال ي مثاله ني الفن ء ووسيلته في العلم . واننا 
من خلال العلم سوف ق روا الشعراء الماحدة : الجيال الاجتباعي 5 
سوف ننشىء جنة عدن كرة ثانية من طريق أ + ب . وي هذه 
النقطة الى باغتها الحضارة أمسبى المضبوط عنصراً أساسياً من عناصر 

» كورنث احدى مدن بلاد الاغريق القدمة الاكثر ازدهاراً > وكانت تتاقس 
إثينا واسبارطة . 

Sybaris ¥‏ مستلعمر 3 أغية ددرت عام 1 d1‏ ( ق.م. وأكانت مشهررة برقة 


سكانها برتخنشهم . 
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البهسي + والعاطفة الفنية لا لخدام بالاداة العلمية فحسب . بل كمل 
أيضاً . إن على الحلم أن حب . والفن . الذي هو الفاتح و نه آله 
يتخذ من العلم . الذي هو المحرك . نقطة ارتكاز له . إن صلابة المطية 
شيء هام . والروح الحديثة هي عبقرية اليونان متخذة من عبقرية المند 
عربة” لها . إلا الاسكندر على من فيل . 

ان الامم الي حجرت في العقيدة ا اي افسدها الربح ليست اهلا 
لان تقود الخحضارة . والسجود للضم أو للدينار يوقع امزال في العضلة 
الي تمشبي . والارادة الي تمضي . والاستغراق الكهنوتي أو التجاري 
بنقص من اشعاع الشعب 3 ونخفض من افقه من طريق خفض مستواه ٠‏ 
وعرمه ذكاء المدف الشامل ذاك . الانساني والالتهي في وقت معاً. 


كا 


الذي ينشىء الأمم المبشرة . إن بابل ليس ها مثل أعلى . وقرطاجسة 
ليس لا مثل أعلى . أما اثينا وروعة فأن لما : حى خلال ظلام القرون 
الكثيف كله . هالات من الحضارة ؛ وانبيا لتحتفظان ذه االات . 

وفرنة تشي إلى نوخ. العو ضيه الذي ندمي اليه بلاد اليوان 
وايطالية . إا أثينية نما هو جميل . ورومانية مما هو عظيم . وإل 
هذا . فأنها خيرة . إلا تسب ذانها . وهي أعلق بروح التفاني والتضحية 
من الشعوب الاخحرى . بيد ان هذه الروح تستحوة عليها وتتخلى عنها . 
وهنا يكمن الخطر العظيم على اوك الذين يركضون حين ترغب في ان 
تمشي > أو الذين شون حن ترغب لي أن تقف . إن لفرلسة نكسامها 
بمو التزعة المادية . وثي بعض اللحظات نرى الافكار الي تد ذلك العقل 
الرفيسع وقد فقدت كل ءا يذ كر بالعظمة الفرنسية . وان لها لمساحسة 
كمساحة ميسوري أو كارولينا الجنوبية . ما الذي ينبغي أن يصع ¢ 
ان العملاقة لتمثل دور القزمة . إن لفرتسة اللانبائية أوهامها الاطفالية . 
هذا كل ما هنالك . 

ولس ة عا كن أن يقال فى هذا الد ب فلق يا 


١‏ اك 


الضياء . وان لا يفسد الكسوف وينقلب إلى لل . إن الضحى والانتفاضة 
مترادقان . وعودة ثلهور الضياء ممائلة لبقاء الأنا . 

فلنتص” على هذه الوقائم في هدوء . إن الموت في المتراس 
الرمس في المتفى . بديلان ءقبولان عن التفاني وبذل الذات . ان الاسم 
الحقيقي التفاني هو النزاهة . دع المتخلى عنهم ينقادون للتخلي . لين 
خضعون للنفى . ولنقنع بان توسل al,‏ الكيري ا لا تراج 
حجة العودة إلى العقل 

المادة مو جو دة . واللحظة هو حودة 3 والمصالح مو جودة 3 والبطن 
موجود . ولكن البطن ينبغي ان لا يكون هر الحكمة الوحيدة . إن 
للحباة الموقتة حقوقها . ونحن نسم بذلك . ولكن للحياة السرمدية 
حقوقها 7 : E‏ ر لا دك فوت السقوط . مسن 
الأعلى : ثم تتمرغ في الحمأة . وتجدها سائذة 1 ly‏ ما سألنا ناذا 
تستبدل قالتاف ب سمر دسقر اط احابكنا : م ني أحب رجال السياسة.) 

بقي ان نقول كلمة قبل ان نعود إلى المعترك . 

إن معركة مثل هذه الى نصفها الآن ليست غر حركة تشنجيسة 
نحو الل الأعلى . والتقدم المصفد عرضة للمرض . وان له ضروب 
الصرع الفاجعة هذه. وقد قدر لنا ان نالتقي في طريقنا بداء التقدم هذا : 
الحرب الاهلية . انها وجه مشؤوم وجه هو في آن معاً فصل وفترة 
بن فصلين ‏ من وجوه هذه المأساة الي محورها منبوذ اجتماعي . والي 

اګهاءاو شابط وسياسي اتكليزي جعل منه شكبير في بعض مسر حياته موذجاً 

للرجل الداغر المالم المذار ( خوال ۱۳۷۸ - وه64) . 
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التقدم ! 

2 الي كشراً ما نطلقها هي تفكيرنا كله . وفي الم حلة 
الحاضرة من مأساتنا بحسب ان من الجائز لنا ‏ ما دام في الفكرة السي 
تنطوي عليها اكثر من ممنة ينبغي ان مضع لا لا ان نرفع الحجاب 
عن وجهها . بل ان مجعل النور يشرق ء. في وضوح . هن خلالها 
على الاقل . 

ان الكتاب الواقع ي هذه اللحفلة تحت نظر القاريء هو من ألفه إلى 
ياثه : في جملته وتفصيله . مهما تكن التقطعات والاستثناءات ونواحي 
الضعف ‏ الانتقال” من الشر إلى الخر . من الظلم إلى العدل . من 
الباطل إلى الحق ء من الليل إلى النهار ٠‏ من الشهوة إلى الضمير . من 
العفونة إلى الحياة . من البهيمية إلى الواجب ء من الجحيم إلى الجلة » 
من العدم إلى الله . نقطة الانطلاق : الادة . الحدف : النفس . افعى 
هيدرية في البداية ؛ ملاك في النهابة . 


الأبطال 


وفجأة اعلنت الطبول بدء العمليات الخربية 

كان الهجوم أشبه بالزوبعة . ففي المساء . تحت جنح الظلام 
كانت اترات ال قد اقثريت: من الها ءي ضعت + وكا 
البوّاء . .“أما الآن . ني وضح النهار ٠‏ وعلى قارعة الطريق العريضة > 
فقد كانت الماغتة مستحيلة بالكلية . وفوق هذا > ققد كانت القوى 
الفاعلة حاسرة قناعها غ وكان المدفع قد شرع في التهدار »> وكان الجيش 
قد هجم على الممراس . كان المياج الآن هو الراعة . لقد اندفعت في 

ه هي الحية المعروفة اقغات الاجنبية بال مون 


¥ س 


الشارع ٠‏ تخطى مريعة . فرقة من ملاح المشاة يفصل ما بين جنودها 
في فرات متساوية رجال من الحرس الوطى والحرس اللدي عاسى 
أقدامهم . وتدعمها جماعات كثيفة تسمع وکا ر وفرعت 
الول د وضحت الآبواق ٠‏ وسدفت الزات ومان الأطفائوق في 
المقدمة . وانقضت هذه القوات : ثابتة الجنان . على المئراس عثل ثقل 
عمود برونزي ينقض على جدار . ۰ 

وصمد الجدار . 

وأطاق المتمردون التار أي حييّة . وكان اراي وقد تسورة المشرون 
أشبه بعّفْرة من بروق . وكان المجوم خاطفا إلى درجة جعلت المثراس 
بغص لحظة بالمغرين . ولكنه زلزل الجند كما يزلزل الاسد الكلاب . 
وغدطي بالمحاصرين ولكن كا يغطى الجرف بالزبد لكي يعود بعد لحظة 
إلى الظهوى كتين الاعدان يها الود اي 

وإذا كانت فرقة المشاة قد اضطرت إلى التراجع إلا آنا ظلت عتراصة 
في الشارع + بلا ستر أو غطاء : ولكنها فظيعة »> وردت على المعراس بوابل 
مروّع من نيران البنادق . وكل من رأى الالعاب النارية يوم يذكر تلك الجزمة 
الي تالف ءن تشبيك بعض الصواعق . وال تدعى .الباقة . تيل الباقة ؛ 
وقد غدت الاآن أفقية لا عمودية . حاملة” كرة مدفعية . أو رصاصة 
ضخمة > أو قذيفة عند نباية كل نفثة من نفئات نارها . وموزعة الموت 
بعناقيد رعودها . كان المنراس نحتها . 

وتي كلتا التاحيتين كانت عزممة متكافتة . كان نمة بطولة تكاد تكون 
TT‏ جمرقاتت. يدي شرت من قراو الظرلية الى" يوا كب O‏ 
ضا تلك کات ا ان قائل ارعان ارس الوط ل 
الجنود الفرنسيين في الجزائر . كانت القوات الحكومية تريد ان تضع 
ا وا ترا ان كاسل .إن كول 
اموت ني ريعان الشباب وي أوج الصحة عل هن البسالة خبالا . لقسد 


— A 


امستشعر كل امرىء ي ذلك المعترك التق خيم ٠‏ الذي تحدئه الساعة الحاسمة . 
كان الشارع مغطى بالجنث . 

كان آنجولراس في طرف من المراس . وكان ماريوس ي الطرف 
الآخر . وكان 7تجولراس . الذي حمل المثراس كله على رأسه . يدخر 
نفه ونحبها عوارد التلق . ولقد سقط ثلاثة جنود . الواحد تلو الآخر. 
تحت ر عة > ومن ر اذ النحوة جرد لم + آما ماريوس فقا من 
غر سر . لقد جعل من نفسه هدفاً . فقد وقف مبرزاً أكير من نصف 
قامته فوق قمة التراس . والواقع انه ليس ثمة مبذر أعنف من مخيلل 
يركب رأسه . وليس تة رجحل اكر ترويعاً عند العمل من حالم 
من الخالمن . ولقد كان ماريوس فظعاً ومستغرقاً في التفكير . كان في 
المعركة وكأنه في حلم . ولو قد رآء المرء اذن لحسبه طيفاً يطلق التار 
من بندقية . 

كانت خراطيش المحاصرين على وشك ان تنفد : ولكن سخرياءيم 
لم تكن كذللك . ففي زوبعة الموت الي احاطت م كانوا يشحكون . 

كان كورفراك حاسر الرأس . 

وسأله بوسوويه 

« مادا فعلت بمعتلك ؟ » 

فأجابه كورقيراك 

35 الك رو ]ا کر الأمر بقذيفة من قذائف المدنعية . ۾ 

او كانوا يقولون اشياء متكرة . 

لفد هتف فويبى في مرارة : 

-۔- ذا ھل ھم اشد هو لاء الرجال (وذكر اسماء . اسماء هعروقة : 
بل مشهورة . وبعضها من رجال الجيش القديم ) الذين 
وعدوا بالانضام الينا . واخذوا على انفسهم عهداً بأن يساعدونا » والذين 
اقسموا على ذلك بشرفهم > والذين هم قادتنا . والذين تخلوا عنا ! » 
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فأجابه كورفراك في ابلسامة رصينة : 

س « ان ع اناس براعون قواعد الشرف كما راغي النجوم د هڼ 
کان و ر ا 

كان الجزء الداحلي مزروعاً بالخراطيش الممزقة إلى درجة عخيل معها 
إلى المرء ان السماء. كانت تثلج 

كان للمغيرين تفوق في العدد . وكان للمتمردين تفوق في الموقسع 2 
ایا غ أغل الجدار ممطرون الجنود بنيران منطلقة من انابيب بنادقهمء 
فيا كانوا يترتحون فوق القتلى والجرحى وقد سقطوا في الشرك عند 
منحدر السور . كان هذا التراس ‏ على النحو الذي شيد عليه » وقد 
سند تنيداً رائعاً ‏ واحداً من تلك المواقع الي تعطل فيها حفنة” مق 
الرجال فرقة كاملة عن العمل . ومع ذلك . فقد كان سلاح المشساة 
المهاجم وة دائماً بأمداد جديدة ويتضخم تحت وابل الرصاص > وكان 
بتقدم في غير ما رحمة . واخيراً هصر الجيش التراس . شيئا فشبتاً » 
وخطوة خطوة . ولكن في ثقة . كما صر الاواب معصرة 
er‏ ْ 

وتبع الحجوم المجوم . وتعاظم المول على نحو موصول . 
ثم نشب . فوق ركام حجارة الارصفة هذا + في شارع ال 
۾ شانفريري ه ذاك »> صراع جدير بأموار طروادة . لقد غدا هولاء 
الرجال الشاحبو الوجوه ؛ الممزقو الثياب . المنهوكو القوى ٠‏ الذين لم 
ا گلا منذ اربع وعشرين ساعة . والذين لم يذوقوا طعم النوم ء 
والذين لم يبق لدهم غير بضع رصاصات بطلقوا . 'والذين محسسوا 
جیو ہم الفارغة من الخراطيش . والذين كانوا كلهم جرحى تقريباً » وقد 
عصبت ر وأوسهم أو أذرعهم بقاش صدئء مسود » وتبدات الثقوب في 
ستراهم حيث كان الدم يتدفق ٠‏ والذين كانوا مسلحين بشق النفس ببنادق 
رديئة وسيوف عتقة مثلمة ‏ لقد غدا هؤئلاء الرجال عمالقة . لهقد 
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هوجم المأراس . وشئنت عليه الغارة . وتسور عشر مرات . ولكنه لم 
سقط قط . 
ولكي تكون فكرة عن هذا الصراع : ميل النار وقد أضر م ہا 
ركام من البسالة الفظيعة ٠‏ ونخيل انك تشهد الحريق . إنه لم يكن قتالا » 
لقد كان باطن” تنور . هناك تتفست الافواه ليآ ؛ هناك كانت الوجوه 
رائعة . هناك بدا الشكل الانسانى مستحيلا ؛ هناك تلألاً المقاتلون » 
وكان من المتعذر عليك ان ترى سمندرات + المعترك هذه تروح ونجيء 
ي ذلك الدخان الأحمر . اما مشاهد هذه المذمحة العظيمة فاحجم عر 
تصويرها . إن للملحمة وحدها التق ني ان تملا اثني عشر الف بيت من 
الشعر بو ضفب معركة واحدة . 

كان لا بالمرء ان بقول الها كانت جحيم العرهمية . أنظع الموى 
السبع عشرة : الى يطلق عليها ال «فيدا, اسم وغابة اأسيوف . م 

لقب قائلوا صدراً لصيدر 3 وقدما لقم 3 بالغدار أت 5 بالسوف : 
جم الكف : عن بعد » وعن كشب . من فوق ۰ وعن نحت > ي 
كل مكان من سطوح اڑا اسن نو افد الانة . دن دوى الاقبيسسة 
الى كان بعضهم قد انزلق اليها . كانوا واحداً ضلد ستين . وكانت واجهة 
كورنث د انلصت الدطرة ٠‏ وهبة جذة . كانت النافذة الى وشمتها 
القذائف قد فقدت الواحها الزجاجية وأطرها. فهسي الآن لا تعدو ان 
تكون ثقباً شائهاً سدته حجارة الارصفة على نحو مشوش . كان بوسوويه 
5 قشل 0 وكان ويي قاد قتل 3 وكان كور فيراك قل 0 8 وكات 
حراب ثلاث الحظة” كان يرفع جندياً جرعاً الم يكن امام كومبوفير 
غير متسع من الوقت نظر فيه إلى السماء . ولفظ أنفاسه . 

٭ جمم سمندر معلالصوميماوة ا شرب من الضفدعيات المآنسبة > يقال إن له القدرة 


عل اجتياز الثيران من غير أن عرق .. 
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وكان ماريوس . المقيم على القثال . متخن بالجراح . ونخاصسة 
حول رآسه . إلى درجة جعلت عياه يضيم ثي الدم . وإلى درجسة 
كانت حل إلى المرء ان وجهه قد غطى عنديل أجمر 

كان ا نجولراس وحده سایماً لم من وحين اعوزه اللاح بسط 
بده عيناً وشمالا > وقد وضع احد المتمردين اعا سلاح وفق اليه في 
قبضته . لم يكن قد بقي لديه » من أصل اربعة سيوف . ( اك مني 
فرائوا الاول في ماريئيان بواحد ) غير فلذة من سيف . 

يقول هومروس : ١‏ ان دييوميد يذبح 1 كسيلوس . أبن توثرائيس. 
الذي يقطن في أريسبا السعيدة . ولك اوريالوس . ابن ميسيدته 
دريسوس وأو فيوس e,‏ . وبيدأسوس ذاك الذي حبلت به 
عروس الماء آبارباريه من بوكوليون الذي لا يقهر. ويوليسيس مخلسع 
ببديت دو بر كوس اء وآنايلوخوس خلع ! بلعروس ٠‏ وبوليبيقيس لع 
استييالوس : وبوليداماس تلع اوتوس دو سيلين ووسر محلم أريتاون . 
وبقضي ميغانتيوس نحت طعنات حربة يوريبيلوس . وزم آغامنون : ملك" 
الابطال . ايلاتوس المولود في المدينة الوعرة المنحدر الي يغسلها “بر ساتنيو 
المرنان . » ففي قصائدنا الفخرية القديمة باجم اسبلائديان بتار ذات حدين 
المركيز العملاق سوائتيبور فا كان يدافع عن نفسه برجم الفارس حجارة 
ضخام كان يقتلعها من الابراج . ولوحاتنا الجدرانية القدة ترينا دوقي 
بروتاني وبوربون مسلحين » دارعين : موسومين ب مة الحرب ٠‏ ممتطيين 
قرسيهما . متواجهين . وي يد كل منهما فأس حربية » متقتعسان 
يديد . متتعلين بالحديد ٠‏ متقفزين بالحديد . احدهما مجلل بفرو 
امور الابيض والآخر متشح باللازورد د بروتانئي وقد تراءى أسده 
يعن قرني ناجه + وبوربون وقد تبدت زنبقة هائلة على حافة خوذته > 
ولكن ليس من الضروري لكي يكون الرء مآ ان يعتمر مئل إيفون » 
Ake ron ©‏ رمام عسكري فرتسي عور لوحاته بالحركة . 4۸1۷ - ۱۸۹۳ 
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بالخوذة الدوقية : أو ان يقبض مثل ايسبلانديان على شعلة حية . أو أن 
يلب من ايفر ٠‏ مثل فيليس - ابي بوليداماس ۾ 3 درعاً رائعسة 
هدية من ملك الرجال أوفيتيس . حسبه ان يبذل حياته في سبيل معتقد ما 
3 ولاء ما . وذلك الجندي الساذج الصغير . الذي كان بالامس فلاحاً 
من يوسيا أو ليموؤين + والذي يطواف بالليل © ومدية الكرتب إلى جاه > 
حول مربيات الاطفال في او : وذلك الطالب كك الشاحب 
الو جه المنحي فوق قطعة ند ر محية أو كتاب : المراهق الاشقر الذي يشذب 
لبته بالمقص : خذهما > وانفخ عليها نفخة و : وضعهما 
على نحو متقابل في ساحة ١‏ بوشعرا» ار زقاق « بلانش ميراي » غسير 
النافذن : ودع احدهما يقاتل من أجل رايته . والآخر من اجل مثله 
الأعلى » ودعهما كليهما يتخيلان اها عاربان في سبيل الوطن :+ ان 
الصراع سوف يكون جباراً + والظل الذي سوف يلقى على ذلك اليدان 
الملحمي الكبير حيث تناضل الانانية : وقد تقائلت السيرة الزرقاء والمترر 
الطبي + سوقت 5 الظل الذي بلقه مبخاريون . مهلك سيا المليئة 
بالتمور . المتصارع جسداً لجد مضع آجاكس .. المائل . المساوي 
للآلهة . 


۲۲ 
قدماً لقدم 


وحن لم يبق احد من الزعماء حيا : باستثناء 1 تجولراس وماريوس »> 


ومن أشهر آثارء والمارشال تاي في ترآجعه من روسيا * . ١‏ 

Pym +‏ رياضي تساي“ ذو قوة إعسجوبية . وقد توفي وهر حول أن 
مسخرة ضشمة تدحرجت من مغارة تسحقته قا . 

ء» وز أحد الابطال اليوناتيين قي حرب طروادة . 
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اللذين كانا في طرفي المراس . تداعى الوسط الذي كان كورفراك > 
وجولي - وبوسوويه . وفوبي - وكوهبوفير قد دافعوا عله طويلا . 
وكانت المدفعية فد جوفت . من غير ان نحدث ثغرة سالكة . قلسب 
اراس ويفا كيرا , هناك > كانت قمة السور قد اغضت. فت 
القذائت ء وانهارت . وكانت الانقاض النهارة : تي الداخل حيناً وي 
الخارج حيناً : قد أحدثت آخر الأمر . بعد أن تراکمت على جانبي 
المتحدر الخار جي يمثابة سطح و مجعمل اهجوم على المر اس 
شرا 

وقام المغرون جوم أخجر > وتكلل ذلك الحجوم بالنجاح . لقسسد 
اندفعوا شائكين بالحراب . ثي خطوات خاطفة > الدفاعاً لا يقاوم ء 
و بدت جصمهة المهاج مين الكشغة” 6 الدحان عند أعلى ندر السور 8 
لد قضي الأمر . هذه المرة تراجم جع المتمردين المدافعم عن 
اردنا راا الوضويا 

ثم استيقظ الحياة الكالم في ابعضهم . إن كشراً دنهم انتهوا 
تم اسا حب ار عا ديم 
الان ء وقد سددت اليه غابة البتادق لك إلى ان سفروا عن الموت . 
تلك الحظة تعوي فيها عر بز د حفظ الذايتك . ويعاود الحيو ان الظهور 2 
الانسان . لقد جروا عند المتزل العالي ذي الأدوار الستة الذي شكل 
موئخرة المنراأس . ولعله كان بي ذلك المترل خلاصهم . فقد كان هذا 
الاس عونا : شبه مسور من أعلى إلى أدنى . وقبل أن يصبح في 
ميسور الجند المهاجمين ان يبلغوا الجزء الداخلي من المراس كان تمة 
متسع من الوقت لانفتاح باب وانغلاقه . وكانت ومضة” کا“ لذلك ؛ 
ولقد كان باب ذلك المتزك المنفتح نصف فتحة والمغلق في الحال كرة 
أخرى . عثابة الحياة بالنسبة إلى هؤلاء الرجال اليائين . في مو“خسرة 
ذلك المنزرل كانت الشوارع 3 والفرار المسور 5 والفضاء 5 وشرعوا 
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يقرعون هذا الباب باعقاب بنادقهم ٠‏ وبرفسات أرجلهم . منادين . 
صائحين ٠‏ هتوسلين . «.شبكين یدہم . ولم يفتح احد . ومن نافذة الدور 
الثالث اطل عليهم رأس الموت . 
ولک اراي اروش > وسيعة او عانة متحلقين حوهما 

وبوا إلى الامام وحموهم . وصاح آنجولرأاس ني وجه الجنود : 
و لا تتقدموا ! ۾ حى إذا امتنع أحد الضباط عن الاذعان . قتاله 
نجولراس . كان الآن في فناء المتراس الداخلى الصغير . مولياً ظهره 
بيت كورنث . شاهراً سيفه بأحدى يديه . مسدداً بندقيته القصرة الخفيفة 
بالاخرى . مبتياً باب الحاتة مفتوحاً : سادا إياه في الوقت نفسه في وجه 
الغعرين . وصاح عخاطبآ اليائسين : « ليس عة غير باب واحد مفتوح . 
وهو هذا . ۽ وغطاهم بجسده . مواجهاً عفر ده كتيبة بكاملها . ومكنهم 
من المرور خلفه . واندفعوا كلهم إلى هناك . واختزل ا تجولراس - فا 
هو ينفمّذ ببندقيته القصيرة الخفيفة ٠‏ الي استعملها الآن وكأنها عصاً . ما يدعوه 
لاعبو النابيت ٠‏ الوردة المنطاكمة عي اور كراب من حوله وأماميه 
وكان آخخر الداحلئن . وكانت الحظة رهيبة . فالجنود عاولون ان 
يدخلوا . والتمردون بريدون “أن بومكولك !اب . لقد أغدق اباب ني 
کشر من العنق. سى اند ناود إطاره السدى عدن 
أصابم خمس مقطوعة ملتصقة بالاطار ‏ اصابع جندي كان قد 
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به . 
وظل ماريوس في الخارج . كانت قذيفة قد كسرت ترقوته ١‏ ولقد 
استشعر أنه على وشك الاغماء . وانه يشرف على السقوط . ويي تلك 
اللحظة . وكانث عيناه قد أغمضتا- أحس." وكأن يدا قوية سك به. 
ولم يبق له أغماوه الذي افقده وعيه غير متسع من الوقت هذه الفكرة . 
ممزوجةة” بآخر ذكرى لكوزيت : ٠‏ لقد وقعت في الاسر. سوف 


يقتلوني رمي بالرصاض . › 
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وراودث الفكرة نفسها آنجولراس حن لم ير مارپوس بن اولثك 
الذين لجأوا إلى الحانة . ولكنهم كانوا قد انتهوا إلى تلك اللحظة السي 
ل لي لا في هته هو ولت 7 ولراس 
رتاج اللاب ودعمه بالحديد . وأغلقه بأن أقفل الغلق والقفل على بحسو 
مزدوج - فيما كانوا مخفقونه في الخارج خفقاً رهيباً ‏ الجنود باعقاب 
بنادقهم . والطلائع بفؤوسهم . لقد احتشد المغرون عند هذا الباب . 
كان حصار الحانة تمد بدأ الآن . 

كان الجنود > ولنقل ذلك . مفعمين بالغضب , 

كانت وفاة رقيب المدفعية قد اثارت غيظهم . وفوق هذا وذلك 
شيء اشد شؤماً ‏ فقد كان قد سرس ني أوساطهم ٠‏ خلال الساعات 
القلبلة الي سبقت الحجوم . ان المتمردين عثلون بالاسرى . وانه كانت 
في الحانة جثة جندي احتز رأسه . وهذا الضرب من الاشاعات هو 
المرافق العادي للحروب الاهلية . وان مثل هذه الاخبار الكاذبة هي الي 
سبيت في ما بعد كارثة شارع ترالسنولين + . 

وحين مرس الباب . قال آنجولراس لرفاقه 

ه فلبه انفسنا شمن غال . هي 

نم تقدم حو المائدة الي سجي حيها مابوف وغافروش . كان فيي 
ميسور المرء ان يرى . نحت الغطاء الاسود : شكلين مستقيمين متصابين: 
احدهما كبير والآخر صغير . وقد ارتسم الوجهان على تحو غامض نحت 
ثنايا الكفن الكالحة . لقد نتأت يد من تحت الكفن : وتدلت نحو ارض 

٠»‏ مذابج شارع ترأنسونين دنهدمدهعه1 »> وقد رقست في ١8‏ نيان ١884‏ اثناء 


لتقويضص متراس شارع تراتسنونين فاطلقت عليهم النار من المتزل رقم ١١‏ في ذلك 
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الشارع فجرحت خابط . فا كان من الجند الناضبين الا أن اجتاعرا ذلك البيث وذيحوأ 
كل من فيه. 
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الغرفة . كانت يد الرجل العجوز . 

واحى آنجواراس وقبّل تلك اليد الجليلة . كما قد قبل البارحة جبين 
الرجل 

كانت هما القبلتن الوحيدتين اللتن طبعهما ثي حياته كلها . 

فيصر , كان المراس قد تاشل كل باب عن ارات كيه ر + 
وناضلت الحانة مثل بيت من بيوت سرقسطة .. . ان هذه المقاومات 
لضارية . لا صفح . لا تفاوض مكنا . إنهم راغبون في الموت شرط ان 
يقتلوا . وحين يفول سوشيه ءءء : «استسلموا ! » يبه بالافوكس مه 
« بعد حرب المدفم حرب السكين ! » لم يكن عة ما يعوز اقتحام 
حانة هوشلو : لا حجارة الارصفة المنهمرة من النافذة والسطح على 
رو وس المغر بن مثرة حلق الجنود عا احدثت من سحق رهيب . ولا 
طلقات الرصاص من الاقبية ومن كوى العلية > ولا احتدام المجوم . 
ولا سورة الدفاع ٠‏ ولا جنون, الاقتاء المسعور . آخر الامر . عتدما 
اقتشحم لباب . وحن اندفع المغعرون إلى الانة : وقد تعثرت أقدامهم 
الواح اللاب الخشبية المحطمة اا على الارض . لم بجدوا اما مقائل 
هناك . كانت العم اللو لبية الي بعرت بضرية فأس منطر حة NT‏ 
الشلى » وكان بعض عض الجرحى قد لفظوا اسهم منذ لظ ا وكان جميع 
الذين لم يقتلوا معتصمين في الدور الاول . وهناك . من خلال اللقب 


+ع مدينة اسبائية معروقة »۽ وقد قارمت الفر نسيين في مسراوة قائشة وصمدت لسار هم 
من حزیران ۸٥۸‏ الى وړ شاط وعمر 

Suchet +»+‏ مارشال فرنة (؟لالا؟ - ۱۸۲١‏ ) وقد لمم نجده في حروب أسبانية . 

موب Palsfor‏ دوق سرقسطة 3 وقد ابل یلام جا ني الدفاع 0 


3 هذه المدينة شل 
الترنسيين عام ۸٤۷ = ۷۸۰ ( 16١9‏ ) 
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الذي بي السقف والذي كان هو المدخل إلى السلم . اتفجرت طلقات ثار 
رهيبة . كانت البقية الباقية من الخراطيش . حى إذا نفدت . وحبى إذأ 
يبق لدى هؤلاء الرجال المحتضرين الراعيين لا بارود ولا رصاص . 
تناول كل منهم اتن من تلك الرجاجات الي احتفظ ہا 1 تجولراس 
والي تحدثنا عنها من قبل . ودافعوا عن المطلع ذه النبابيت السريعة 
الاتكسار على نحو رهيب . كانت زجاجات ملأى مماء الفضة . وحن إنما 
نروي وقائع هذه المجزرة كما هي . ققد اذ للحا صرون وا أسقاه ‏ 
سلاحاً من كل مي ء . والنار الاغر بقية م تشن ارخميدس » والقطران 
الفائر لم يشن بايار » . إن الحرب رعب كلها . وليس نثمة ما تار 
فيها . إن نار المحاصرين . على الرغم عن صعوبتها ومن صعودها من 
ادنى إلى أعلى . كانت مهلكة . وما هي إلا لحظات حى أحيطت حافة 
الثقب الذي في السطح برؤوس القتلى وقد سالت منها خطوط طويلة 
حمراء داخنة . كانت القرقعة ممتنعة على الوصف . وأحدث الدخمان 
المحبوس المتقد شبه ليل فوق هذا الصراع . وإنما تعجز الكلمات عن 
الهول حن ينتهي إلى هذه الدرجة . لم يعد نة رجال في هذا الكفاح 
الذي غدا الآن جحيماً . لم ببق نة عمالقة ضد مردة . كان أشبه عيلتون 
واي به بوعر ون ا اکت اة ودافعت أشباح . 
كانت بطولة المولات . 


چ HBarard‏ اید فرنسي شهير سطع لجيه ناء سجر رابا شارل الخامن ولو پس الثاني 
عشر + وفرلسوا الأول ( ٣44٣ءا‏ ) 


YA‏ أب 


نف 
E,‏ و وبتلاد وسكران 


واخمراً شنت الحملة على حجرة الدور الأول ٠‏ شنها نحو من عشرين 
محاصراً - جنوداً » وحرساً وطنيآ » وحرمآ بلدي - وثب بعضهم فوق 
اكناف بعض ٠‏ مستعينين ميكل السلم » متسورين الجدران » متعلقين 
بالسقف : مقطعين آخر المقاومين إدباً إدباً #صرنين قي حرج ومرج › 
مشوهاً اكثرهم جرح في الوجه في هذا الصعود الرهيب › مروعين أعاهم 
الدم وائقلبوا إلى وحوش ضارية . لم يكن نم ء الآن : غير رجل 
واحد قائم على قدميه : آنجولراس . وإذ أعوزه الخرطوش © واعوزه 
سيف يقاتل به . فلم ببق في يده غير أنبوب بندقيته القصيرة الخفيفة الي 
كان قد كسر القسم المعوج من خشيتها فوق رؤوس الداخلين . كان قد 
وضع مائدة البليارد ينه وبين المغر ين . وكان قد ارتد إلى زاويبة 
الغرفة ؛ وهناك ٠»‏ بعين فون + ا شامخ ٠‏ وف قبضته تلك الشظية 

من السلاح : كان لا يزال رهيباً إلى درجة تركت من حوله فسحة 
واسعة . وارتفعت صيحة : 

« هوذا الزعيم ! إنه هو الذي قتل المدفعي . وما دام قد وضع 
نفسه هناك فلا ريب في أنه مكان جيد . فلبيق هناك . ولنطلق عليه 
الرصاص حيث هو . , 

وقال 1 نمجولراس 

- و اطلقوا النار علي ! » 

ه Ore‏ ابن آغامنون وكلتمنستر , وقد قتل أنه بالاتفاق مم اخیه ایلکتر اخذآ 
بقار أبيه ء ثم امسى ملكا عل آرغرس ولاسيديمون . وكانت تريطه ب « بيلاد » 
مقولاط صداقة لا تزال الى اليوم مضرب المثل . 
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وطرح البقية الباقية من بندقيته الخفيفة القصيرة »> وطوى ذراعيه . 
وقح لم اصدره . 

إن الجسارة الي حمل صاحبها على ان يموت عزيزآ تحرك لواعج 
الرجال دائماً . فما ان طوى آنجولراس ذراعيه » مرتضياً النهاية » 
حى خفت هدير الصراع في الغرفة » وهدأت الفوضى فجأة في ضرب 
من الخشوع القري . لقد بدا وكأن عظمة آنجولراس المتوعدة . 
آجولراس الأعزل الذي لا حراك فيه » قد رزحت فوق ذلك الصخب. 
وبدا وكأن هذا الشاب الذي كان وحده خلواً من الجراح . ياء 
مدمى ء قاتناً ': لا مبالياً وكأنه ممتنع على الجراح نه بدا وكاتة استطاع 
بلطان عينه الحادئة وحده أن يكره هذا الجمع المشؤوم على ان يقسله 
في احبرام . إن جماله في تلك اللحظة ٠‏ وقد زادته كبرياوه روعة ع 
كان ماء متألقاً . كان نضرآ أزهر . وكأنما امتنع على التعب كما 
امتنع على الجرح . بعد الساعات الاربع والعشرين المروعة الي 
أوشكت ان تنقضي . ولعل ذلك الشاهد الذي تحد'ث بعد ذلك أمام 
المجلس الحربي كان يقصده حن قال : ركان هناك ثائر سمعتهم 
ينادونه أبولو . » وخفض احد رجال الرس الوطبي المسدد بندقيته إلى 
آنجواراس - خفض سلاحه قائلا : « يبدو لي اني اطلق الثتار 
على زهرة . » 

وشكثل اثنا عشر رجلا مفرزة ني الزاوية المقابلة لآ نمجولراس » وأعدوا 

وصاح رقيب 

« سددوا بنادقكم ! , 

وتددل ضابط : 

« إنتظر ! » 

ووجه الخطاب إلى 1 نجولراس فقال 


NTs 


« هل تريد أن تُحصب عيناك ؟ ع 


س ولا . ع 
وهل صحيح أنك انت الذي صرعت رقيب المدفعية ؟ » 
و نلعم . » 


وكان غرانتير قد استفاق منذ بضع دقائق . 

ويذكر القاريء ان عراجر كان افجد e‏ للرقاد منذ الليلة الماضية 
في الحجرة العليا من الحانة ٠‏ وانه كان جالساً على كرسي : مكيبا على 
وجهه فوق احدى N‏ : 

لقد تمنلت فيه بكامل قوتها الصورة المجازية العتيقة : و سكران 
ميت و . كان الشراب الرهيب . الولف من كحول وأفسنتين وت 
قد قذف به ي سبات عميق . واذ كانت طولته صغيرة لا حاجسة 
للمتراس ہا » فقد تركوها له . وكان قد اقام على وضعه ننه و 
الصدر على الطاولة - ملقى الرأسعلى ذراعيه . عغاطاً بالكئوس والأباريق 
والرجاجات . لقد نام ذلك الوم الاح الذي نعرفه ٠ن‏ الدب الذي 
أقرسه البرد ومن العلقة المتخمة . إن شيئاً ما لم يكن قادراً على التأثر فيه . 
لا رصاص البنادق . ولا كرات المداقع »بولا القذائف الي «رقت من 
حلال التافذة إلى الغرفة الي كان فيها . بل لقد عجزت ضوضاء الحجوم 
العجيبة عن ان توثر فيه . بيد انه كان يستجيب ثي بعض الاحيان لدوي 
المدافم بشخرة . لقد بدا وكأنه ينتظر هناك أن تقبل قذيفة فتكفيه موؤونة 
الاستيقاظ . كانت عدة جثث منطرحة حوله . ولاول وهلة لم يكن عة 
ما ميزه عن نائمي الموت المستغرقين هولاء . 

إن الضجة لا توقظ السكران ؛ الصمت يوقظه . وهله الفريدة قد 
لوحظت غير هرة . كان قوط الأقياء كلها > عن عو عراش 
ساقت ا ان الان جه ركان فلك الخدت م ا قف 
الذي ا ,بالطب أك و لانن سد رة الك .لكان عر 
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منطلقة حملت على الوقوف فجأة . إن النائمين ليفيقون من جراء ذلك . 
ونجض غرانتير محفلا » وبسط ذراعيه » وفرك عينيه » ونظرء وتثاءب» 
وفهم . 
ان الشمّل الذي ينتهي اشبه بستار عزق . اننا نرى » على نحو إجمالي 
وبنظرة واحدة ٠‏ كل ما كان محجوباً . ويتمثل كل شيء »2 فجأة ء في 
الذاكرة . وما ان يفتح السكير عينيه - السكر الذي لم يعرف شيا مما 
جرى طوال اربع وعشرين ساعة . حى یلم بكل ما حدث . إن 
افكاره لتعاوده ي جلاء مفاجىء . وان فناء الشمّل ‏ وهو ضرب من 
البخار الذي يعمي الدماغ ‏ ليتبدد » ونحل محله انطباعات الواقع الواضحة 
الدقيقة . 

واذ کان منعزلا تي احدى الزوايا . وشبه ملتجىء خلف مائدة البليارد: 
فان الجنود المصوبين اعينهم إلى آنجولراس لم يكونوا قد لمحوه جرد لمح 
وكان الرقيب يستعد لتكرير الامر : ١‏ سددوا بنادقكم !۾ علدا 
سمعوا فجأة صوتاً قوياً يصيح إلى جانيهم : 

« فلتحي الجمهورية ! أنا انتسب اليها . , 

كان غرائتير قد بض . 

لقد بدا وهج المعركة كلها . وهج المعركة الي فاتته والي لم يشهدهاء 
في النظرات المومضة المنطلقة من عيبي السكران المنقلب من حال إلى حال. 

وكرر : « فلتحي الجمهورية ! + واجتاز الغرفة في خطى ثابتة . 
ووقف امام البنادق إلى جانب [ تجولراس . 

وقال : 

واقتلوا ائددن يطلقة واحدة . » 

والغت إلى وراس > ف وقق. > وقال له + 

وهل تسمح بذلك ؟ » 

وضغط 5نجولراس على يده في ابتسامة . 


"ةط - 


وظل آنجواراس » بعد ان مزقته ماني رصاصات ؛ مستنداً إلى الجدار 
وكأن تلك الرصاصات قد سمرته هناك . كل ما في الأمر اله حى رأسه. 

وصعق غرانتير . وخر على قدميه . 
قد اعتصموا في أعلى المتزل . لقد اطلقوا النار من خلال شباكة خشيية 
إلى العليّة . وتقاتلوا تحت سقف البناية الأعلى . وألقوا بالجدث من 
.+ 2 ت - e‏ 5 ¥ لط ا 
- فيا كانا محاولان رفع العربة العمومية المحطمة ‏ برصاصي بندقيسة 
قصيرة أطلقتا ف الكوى . وطرح على أم اة رجل برتدي دراعة 
بطعنة حربة ي بطنه » وانشا بحشرج على الارض . وانزلق جندي ومتمرد 
معا فوق منحدر السطح المقرمد ٠‏ وأبى كل منهما ان يفلت الآخر . 
وسقطا » وقد تعانقا عناقاً وحشياً . ودار صراع مائل في الهو 
صيحات ؛ طلقات نارية ؛ وطء اقدام ضار : ثم ساد الصمت . لقد 
استولوا على المعراس . 

وشرع الجنود في تفتيش البيوت المجاورة + ويي تعقب اهار ين : 


في الاسر 


كان ماريوس اسيراً في الواقع . أسير جان فالجان . 

كانت اليد الى امسكت به من خلاف لحظة منقط ؛ والي استشعر 
قبضتها وهو يفقد الوعي » هي بد جان فالجان . 

ولم يقم جان فالجان بابما دور في المعركة غير تعريض نفسه للخطر . 


ا 


ولولاه ي تلك المعركة الخاسمة من لحظات الحشر جة : لما فكر أحد 
بالجرحى . وبفضله . وكان ماثلا في كل مكان من المجزرة كالعئاية 
الألتهية ع ف الذيق سقطرا + ورا ال الو ة الل > كت 
جراحاتهم . وفيا بين الفترة والفترة كان يرمم المتراس . ولكن ايا مما 
يشبه ضربة . أو هجمة . بل وحى دفاعاً شخصياً . لم ينطلق من يديه . 
كان معتصماً بالصمت . وكان يسدي يد العون . وفوق هذا » فلم 
يصب بغر حدوش طفيفة . كانت الرصاصات ترغب عنه . وإذا كان 
لافار مدعا ا حظر لهاك ول كلك ار ف اليف هق 
فده اا ,لكيه نفك اي اسه لكر ا ار فر ج 
مغاير للدين . 

ولم يبد جان فالجان . في سحابة الصراع الكثيفة . وكأنه رأق 
ماربوس ؛ ولكن الواقع انه لم يرقم عينيه عنه . حى إذا طوح تماريوس 
طلق ناري . وثب جان فالجان برشاقة عر ع وانقض عليه كا ينقض 
وحش عى فريسة > وحمله إلى بعيد . 

كانت زوبعة اهجوم قد تركزت في تلك اللحظة تركزا ضارياً حول 
آنجولراس وباب الحانة حى لقد غفل القوم جميعاً عن رؤية جان فالجان 
مجتاز حقل اراس غير المعبد ء حاملا ماريوس الفاقد رشده بين ذراعيه؛ 
ومحتفي حلف زاوية بيت كورنث . ١‏ 

ويذكر القراء أن هذه الزاوية كانت ضرياً من الرأس الجغراي في 
الشارع . لقد حمت من الرصاص والقذائف المدفعية » ومن النظر ايضاًء 
بضعة اقدام مربعة من الارض . وهكذا فان ني الحرائق » بعض الأحيان» 
فضحة عتنم على النبران » وان في اشد البحار ضراوة » خلض احد 
الروئوس أو عند نهاية درب من دروب الصخور غير النافذة > زاوية 
صغيرة هادثة . وني هذا الضرب من مطاوي المربّم انحرف الداخلي 
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هناك وقف جان فالجان . لقد ترك ماريوس ينزلق إلى الأرض » 
واسند ظهره إلى الجدار » وأجال بصره في ما حوله . 

كان الوضع رهيباً . 

وطوال لحظة » أو رعا طوال دقيقتعن أو ثلاث » كانت شقة الخائط 
تل ملا راد .ول كت الل إل اا مى هه الجر + 
لقد ذكر الام النفسي المرير الذي أل به في شارع بولونسو : قبل ماني 
سثوات + وكف وفق إل القرار . كان ذلك عسيراً 1 نذاك > اما اليوم 
فقد كان متعذراً . فأمامه كان ذلك المترل الحقود الاصم ذو الطوابق 
اأثستة : والذي بدا غير آهل إلا بذلك الرجل اليت المنحبى على نافذته . 
إل ينه » کان لراش المتخفض الذي سد شارع ال ١‏ يست 
تروواندري » . لقد بدا اجتياز هذه العقبة يسيراً » ولكن كان في ميسور 
ار أن يرى فوق قمة آل صفاً من فس الحراب . كانت سرية" 

من الجند متمركزة” حل ذلك ,الراس »> هترصدة . وكان واضحا ان 
ا المئراس معناه التعرض لنيران جو ين الجند 4 وان كل راس 
فد يغامر في الارتفاع فوق أعل الجدار المشيد من حجارة الارصفة 
سوف يكون هدفاً لستين بندقية . وإلى يسارم »> كان ميدان المعركة 
كان الموت خلف EOE‏ الجدار . ۰ 

ما الذي ينبغي ان يفعله ؟ 

كان في ميسور العصفور وحده اق يلك موا هناك : 

وكان عليه ان يقرر في المحال > وان مجد وسيلة ما . وان يتخذ 
موقفآً .. كانوا يتقاتلون على بضع خطوات منه . ولحسن الطالع » كان 
الجميع ملتحمين التحاما ضارياً عند نقطة واحدة : باب الخالة . ولكن 
لو حطر لجندي ما »> جندي واحد » ان يستدير حول المتزل > أو ان 
هاجمه على نحو جانبي » اذن لانتهى كل شيء 

ونظر جان فالجان إلى المتزل المواجه له > ونظر إلى المعراس القائم 
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إلى جانيه + ثم نظر إلى الارض . في عنف الشدة الحاسمة »> وي يأس: 
وكأنا کان بريد أن 'حدث فيها > بعنه ء قا . 

وتحت هذه النظرة الموصولة تمثل شيء ملحوظ على نحو غامض في 
ألم الاحتضار ذاك .ع وتشكل عند قدميه وكأن عة قوة في العين قادرة 
على انشاء الشيء المطلوب . وعلى بصع خطوات منه ؛ عند ادتى الجدار 
الصغير المراقب والمحروس من الخارج على محو لا يعرف الشفقة ع 
ونحتك .بعض حجارة الارصفة النهارة الي كانت حجبه جزئياً > لمح 
شبكة حديدية منطرحة” على الارض . وكانت مساحة هذه الشبكة » المصنوعة 
من قضبان حديدية قوية مستعرضة ء تبلغ نحواً من قدمين «ربعين . كان 
الاطار الحجري المحيط بها متزوعاً من مكانه ء وكأنما قد اقتلع . ومن 
خلال القضبان كان في ميسور المرء ان يلمح فتحة غامضة ٠»‏ شيئاً مثل 
انبوب مدخنة ٠‏ أو اسطوانة صهريج . ووثب جان فالجان إلى أمام : 
وصعد علم الحروب القديم” إلى دماغه مثل ومض الرق . وتزع 
الحجارة . ورفع الشبكة الحديدية . وحمل ماريوس - الذي كان 
هامداً مثل جثة بارذة على منكبيه »> وهبط ‏ وذلك الحمل على ظهره ‏ 
مستعيناً مرفقه وركبتيه إلى ذلك الضرب من البئر » غير العميقة لحسن 
الحظ . وترك ذلك الباب الآسر القوي الذي ردت الحجارة فوقه إلى 
مكانها كرة اخرى - تركه يسقط على رأسه . ووجد موطىء قدم 
فوق سطح مبلط يقع على عمق عشرة اقدام تحت الارض . وانئما تم 
ذلك كله » كما تتم الأشياء في الحذيان » بقوة عملاق وسرعة نسر . لقد 

ووجد جان فالجان نفسه . وماريوس ما يزال غاثبآً عن الوعي ١‏ في 
شبه مجاز نفقي طويل . 

وهناك كان أمن عميق . وصمت مطلق ٠‏ وليل . 

وعاوده مثل الشعور الذي ألم به من قبل يوم هبط من الشارع إلى 


PY 


الدير . إلا ان مسا كان حمل الآن لم يكن كوزيت أ» ولكن ماريوس . 
وأمسى الآن يسمع فوقه » مثل همس غامض - وما يكاد - صخب 


لإا" ا 


بصن لوان ٠‏ 


الارض وقد أفقرها البحر 


كل سنة تقذف يم ا ل 
غير لمجوء إلى المجباز 007 4 وبأية طر به 3 لبلا وخارآ 


غرض ؟ لغر ما غرض ية فكرة ل 
وي ب 0 
بالوعتها . 


3 لوياثات Lêyviathan‏ هولة ررك ذكره ۴ التوراة » ي سقر أيوب © ومن ثم اسبح 
ظا على كل شيء هائل راعب , 


ا 


خمسة ملابين هو اكثر الارقام التقريبية اعتدالا » وفقا لتقديرات 
العم الخاص . 

فالعلم يعرف اليوم ٠.‏ بعد طول التجربة » أن أكثر الاسمدة إخصاباً 
وفعالية سماد الانسان. لقد عرف الصينيون ذلك وينبغي أن نقوهاء 
ويا لعارنا ‏ قبلنا تحن . وخرنا ايكبرغ أن الفلاح الصيي لا يذهب البتة 
إلى المدينة من غير ان ينقلب ناقلا » عند طرثي عمود البوص اندي 
الذي محمله » دلوين مليئين تما ندعوه الغائط . وبفضل التسميد البشري 

لا تزال الأرض في الصين فية كبا كانت في أيام ابراهيم . والقمح 
الصيني يغل مثة وعشرين ضعفاً . وليس ثمة ذرق يوازي في الخصب 
نقاية العاصمة . ان المدينة الكبيرة هي أقوى الحشرات الي تعيش وسط 
الغائط . واصطناع المدينة لاخصاب السهل خليق به أن يقترن بالنجاح 
الأكيد . واذا كان ذهينا رولا » فأن روثنا هر > بالمقايلة » ذهب . 

ما الذي يصنع هذا الروث الذهب ؟ إنه جرف إلى الهاوية . 

إثنا نوجه + متحملين متحملين أعظم النفقات > قوافل من السفن لكي نجمع 
من القطب الجنوبي ذرق النورس والبطريق » ٠‏ على حين نقذف إلى 
البحر بعنصر ف الجسيم الذي في متناولنا . ولو أن جميع الزبل 
البشري والحيواني الذي مخسره العام قد أعيد إلى الأرض بدلا مسن ان 
يلقى به ف الماء اذن لكان كافياً لتغذية العام . 

هذه الاكوام من الاقذار عند زوايا العام » وهذه العجلات المحملة 
بالوحل الراجة خلال الشوارع تي موهن من اليل » وهذه العربات الرهيبة 
المخصصة لاقذار البلدة » وهذه السيول الطينية النئنة الجارية حت الأرض 
والي تحجبها حصباء الطريق عنك ٠‏ أتدري ما هي كلها ؟ إنها المرج 
امنور ؛ إنها العشب المخضوضر ؛ إلا التمام والصعتر والمرعية ؛ إنها 
الطرائد ؛ إنها الماشية ؛ إا الخوار الرضي تطلقه الثبران الضخام عاد 


» التررس إمصدقط واللبطريق مندمهدام طائرات , 


ا 


المساء ؛ إمها الصائرة العطرة ؟ إا القمح المذهمب ؛ اما الخبز علسى 
مائدتك ؛ الها الدم الحار في عروقك ؛ الها الصحة ؛ إنها البهجة ؛ 
إنها الحياة . كذلك شاءت تلك الخليقة الخفية الي هي حول" على سطح 
الارض ء ونجل” في السماء . 

ضع هذا في البوتقة الكبيرة . إن خصبك سوف يبق من هناك 
فاا السهول. واف قتف الان . 

إن لك القدرة على ان تطرح هذه الروة . وان تجدني فضلا عن 
ذلك سخيفاً . وعندئذ تكون قد بلغت اوج جهالتك . 

تظهر الاحصاءات ان فرنسة وحدها تقذف بنصف مليار كل عام : 
من خلال أفواه ألبارها » في المحيط الاطلسى . التبه إلى هذا : مخمسمئة 
مليون نستطيع ان ندفع ربع نفقات الحكومة . والانسان هن البراعسة 
محيث بفضل ان يلقي مبذه الملايين الخمسمئة في الساقية . إن مادة الناس 
نفسها هي الي تجرف . نقطة” نقطة هنا . وسيولا سيولا هناك . من 
خلال تقيؤ بواليعنا البائس إلى الأعبار ٠‏ وتقيو انهارنا الضخم في المحيط . 
إن كل شهقة من بواليعنا تكلفنا الف فرنك . وهذا نتيجتان : إفقار 
الارض ٠‏ وتلويث الماء . الجوع طلعاً من الثلم ٠‏ والمرض منبعشا 
فق ر 

ومن المشهور . مثلا ٠‏ ان نهر التيمس يسمم : في هذه الاعة . 
مدينة لندن . 

أما في باريس ء فقد تعين على السلطة . في هذه السنوات 
الاخيرة : ان تنقل معظم مصاب البواليسع إلى ساقلة النهسر تحت 
الجسر الآخير . 

إن جهازاً انبوبياً مزدوجا » مزوداً بالصمامات والمنافذ . يستفبل ویرد 
جهازر تصر يف بدائيآ » بسبطا كرئتي الانسان » منتشرآ حال في كثير من 
قرى انكلترة » خليق به ان يكفي لنقل مياه الحقول النقبة إلى مدئنا ولأعادة 


۳ا 


مياه المدن الغنية إلى حقولنا . وهذا التحرك اليسير ذهاباً واياباً > الأكثر 
بساطة ني العالى » قادر على أن يعيد إلى حوزتنا الملايين الخمسمئة المطترحة. 
إننا نفكر في شيء آخر 

إن الاسلوب الحالي يواذي من حيث عاول أن يفيد . القصد جيد › 
ولكن النتيجة تعسة . أن الناس محسبون انهم يطهرون المدينة ٠.‏ فاذا 
مهم يُسقمون السكان . البالوعة سوء فهم. وحين يستطيع جهاز التصريف 
في كل مكان : عهمته المردوجة . محيث يعبد ما يأخذ ء أن محل محل 
البالوعة ‏ ذلك الغسل البسيط المفةر ‏ فعندئذ . وبالاشتراك مسح 
معطيات اقتصاد اجتماعي جديد ١‏ يزداد نتاج الارض عشرة أضعاف ٠‏ وتخف 
وطأة مشكلة الشقاء على نحو فريد . اضف قطع دابر التطفل ؛ ان 

وني غضون ذلك تندفع الروة العامة إلى النهر ٠‏ ويستمر السيلان . 
السيلان هي الكلمة . إن اوروبة تدمر نفسها على هذا النحو من طريق 
الاستتزراف . 

أما فرنسة فقد اشرنا منذ لحظة إلى الرقم الذي تخسره . والآن . 
ولا كانت باريس تضم جزءا من خمسة وعشرين من مجموع السكان الفر نسيين : 
ولما كان الروث الباريسي اغى انواع الروث › فلستا تعلو الصواب حن 
نقدر مخمسة وعشرين مليوناً نصيب باريس من خسارة نصف الليار الي 
تطرحها فرنسة سنوياً . ولو قد انففت هذه الملاين الخمسة والعشرون 
البواليع . بحيث نستطيم ان نقول ان إسراف باريس العظم ء وعيدها الرائع » 
وحماقتها البوجونية .ه . وافراطها في الاكل والسكر . وسيول الذهب 
المتدفقة من راحتيها المسوطتين › وأنمبتها . وبذخها ٠‏ وسخاءها البالغ - 

۾ نسية أل بوجون وءزدوم8 وعو علي فرنسي حلم اسمه على اعد اعپاء باریس 
(IYA - YA)‏ 


س ا 


كل ذلك هو بالوعتها . 
وهكذا > بعمى اقتصاد سياسي فاسد . تغرق رفاهية الجميع ونجيز 
للجة أن تبتلعها فتغيب في الاعماق . ينبغي ان تكون هناك شاك من 
سان كلو لارخاء العام 
واقتصادياً . عكن اختصار هذه الواقعة على النحو التالي : باريس 
عله و ` 
إن باريس . تلك المدينة النموذجية . ذلك المثال للعواصم الراقية 
الذي حاول كل شعب أن يفوز بنسخة عنه . حاضرة الثل الاعلى تلك . 
ذلك الموطن الفخيم للمبادرة والحث والتجربة : ذلك للركر والملاذ احقل > 
تلك المدينة الآمة » خلة المستقبل تلك » ذلك المركب العجيب من بابل 
وكورنث ٠‏ إن باریس هذه لخليق" جا . من وجهة النظر الي أشرنا 
اليها اللحظة . أن تحمل فلاجاً من « فو كيان ۽ على أن بز كتفيه . 
قلد باریس › تلف تففخ 4 ْ 
وإلى هذا ء وحاصة بي ذلك الاسراف العريق الخاطل . تعمد باريس 
نشها إل القليف . ) 
وهذه الحماقات المذهلة ليست جديدة . فليس ثمة بلاهة غضة في 
هذا . لقد تصرف القدماء تصرف المحدثن . يقول ليبيغ : « كانت 
بوالييع رومة تمتص كامل رفاهية الفلاح الروماني ۾ . وحين دمسرت 
البالوعة الرومانية السهل المنخفض المحيط برومة ألبكت رومة” ايطالية.» 
وحن وضعت ايطالية” في بالوعتها ٠.‏ عادت فافرغت فيها صقلية > ثم 
سردينية ٠‏ ثم إفريقية . إن بالوعة رومة قد ابتلعت العالم . لقد خلعمت 
هذه البالوعة شراهتها على المدينة وعلى الكرة الارضية . نامء نظ + 
مدينة خالدة . بالوعة لا قرار ها 
وتي هذه الاشياء . شأنها في أشياء اخرى . تعتر رومة قدوة . 


م كلحان لائيتيتان تعثيان المدينة والكون . 


س )ا ب 


وهذه القدوة تقتدي باريس حا » بكل البلاهة الي تتميز با 
المدن العبقرية . 

ولضرورات العملية الي شرحناها اللحظة تقوم تحت باريس باريس" 
احری . باریس بواليع . لما شوارعها . ومفارقها »> وساحاما » 
ودروا غير النافذة » وشرايينها » وحركة مواصلاا . باريس بواليع 

هي وحل ولكن نقصه الشكن الالساني + 

ذلك بأن علينا ان لا نتملق احداً » حى ولو كان شعباً عظيماً . 
وحيث يوجد كل شيء. نقع على الخزي إلى جانب الرفعة . واذا كانت 
باريس تنطوي على ائينا مدينة الضياء » وصور مدينة القوة » واسبارطة 
مدينة الفضيلة . ونينوى مدينة الاعجوبة : فانها تنطوي ايضاً على 
« لوتيس » » مدينة الوحل . 

وفوق هذا فأن خاتم قوتها هناك ايضاً . وماخور باريس العملاق 
محقق ء بين البدائع الاحرى »> ذلك المثل الاعلى العجيب الذي مققفسه 
الانسانية من طريق رجال من مثل ميكيافيلي ٠‏ وبيكون > ومبرايو : 
عظية اكقارة: , 

إن باریس الي نحت الارض ٠»‏ إذا استطاعك العين ان حرق السطح. 
لأشبه شيء بعرق لول هائل . وليس ف الاسفنجة ثقوب ومعابر اكر 
غا ف e‏ يبلغ مدارها ستة فراسخ تقوم عليها المدينة العظيمة العتيقة . 
وبصرف النظر عن الدياميس ٠‏ الي يفصل ما بين كل منها كهف . 
وبصرف النظر عن شبكات انايب الغساز المعقدة » ومن غير ان 
نذكر الجهاز الأنبوبي المائل الذي يوزع مياه الينابيع والذي ينتهي إلى 
الصنابير الرئيضة ۽ فان البواليع وحدها تشكل شبكة اعجوبية داكنة نحت ٠‏ 
الضفتن . و مفتاحه اتداره . 

اك ترق > فى السبة الرطة: > الجزرة ‏ الذي متو كانه غرة 
عاض باریس . 


E 1 بت‎ 


3 
تاريخ البالوعة القديم 


تیل" باريس وقد رفعت مثل غطاء . وعندئذ تحتل شبكة البواليح 
نحت الارضية » منظورا اليها نظرة طائر > عند كل من الضفتن » شبه .. 
غصن ضخم مطعماً على النهر . ففي الضفة اليمى تكون « البالوعة 
المطوقة , جذع هذا الغصن . والمجاري الثانوية أفنانه › والدروب غير 
النافذة عساليجه . 

وهذه الصورة ليست غير صورة عامة ونصف مضبوطة » لأن الزاوية 
القائمة » المألوفة عادة في مثل هذه الشبكات نحت الارضية ٠‏ نادرة 


ولسوف ل صورة أكثر شبهآ بهذا ي > بأن تقر ض 
اننا نرى » منشورة” على نخلفية من الظلام . بعض امجديات الشرق العجيبة 


مشوشة مكل خايط ما + وقد اا قو خررفيا الغائهة بعضها الآخر 
كيفما اتفق ٠‏ ظاهرياً . وكأنما بفعل المصادفة ليس غير ؛ من زواياها 
حيناً ومن اطرافها القصوى حيناً آخر . ْ 

لقد لعبت المواخير والبواليع دوراً هاما في القرون الوسطى > وي 
الامراطورية البيزنطية والشرق القديم . فيها ولد الطاعون . وفيها 
مات الطغاة . وكانت الجماهر تنظر في رعب بكاد يكون تقرياً إلى مسرو 
اللخ هلنة > مجووية الريقة ةن إن lea E‏ 
إذهالا من جب أسود بابل . ووفقاً للكتب التلمودية فأن تغلث فلاسر 
قد اقسم احور نينوى . ومن بالوعة مونستر أطلع جان الليدني ٠ه‏ قمره 
+ عام ميد عل اجن الاك ا آي 

عه Jean de Leyde‏ زعم القائلين بتجديد الماد في مرنستر »> احلدى مدن بررسيا + 
وقد قتل اثناء علة التعذيب الرهيبة الي جرت عام ٠٠١‏ 


¥ 


الكاذب » ومن جب - بالوعة في بلدة كش" أطلع شبيهه الشري ١‏ المقنّم » 
نبي خراسان المحجّب » شمسه الزائقة . 
إن تاريخ الناس ينعكس في تاريخ البواليع . ومعرض جثث المذتبين 

يروي قصة رومة . وانما كانت بالوعة باريس شيا فظيعاً في الزمن 
الاضي . كانت قير ء وكانت ملجأ . فضي هذا الثقب اختبأت الجرعة» 
والذكاء > والاحتجاج الاجتاعي . وحرية المعتقد > والفكر » 
واللصوصية » وكل ما تلاحقه القوالن الانسائية أو قد لاحقته 
فالمطرقيون . في القرن الرابم عشر ٠‏ والنشالون المتجولون ليلا في 
القرن الخامس عشر ٠»‏ والموغونوت .٠ه‏ في القرن السادس عشر » 
ومستنيرو مورين ثي القرن السايم عشر » والوقادون في القرن الثامن عشر . 
ومنذ مئة سنة كانت طعنة الخنجر الليلية تنبثئق من هناك » وكان النشال 
الذي يلم به الخطر ينزلق إلى هناك . كان للغابة كهفها »> وكان لباريس 
بالوعتها . وكان التشرد » ذلك البيكاريريا الغالي” » يرتضي البالوعة شعبة 
من « ساحة المعجزات م ءءء >¿ فكانوا بأوون في موهن من الليل › 
ماكرين شر ين ٠‏ إلى مخرج موبوويه وكأنهم يأوون إلى خدع . 

وكان طبيعياً جداً أن الذين يعملون ارآ في زقاق « فيد غوسيه » 
غير النافذ » أو شارع و كوب غورج , ان يتخذوا مقامهم الليلي في 
جسر «الطريق الأخضر , أو قناة ٠‏ هوربوا » . ومن هنا جمهرة من 
الذكريات . أن مختلف ضروب الاشباح لتألف هذه الأروقة الطويلة 
المنعزلة ؛ والعفن والامخرة الوبيئة في كل مكان. وههنا وههناك تجد منفذاً 

+ وصنادللنولة أسم أطلق عل الباريين التمردين في مهد شارل السادس › وقد دعرا 
بذك ببب عن المطارق الحثبية «زعلانهاة الي اخلوها من عملم للسلام عام ١984‏ 

هه بروتتانت فرئسة . 

وهه حي من أحياء باريس القديمة » وكان ملأ قشحاذين والمتشردين في القروف 
الوسيلى . 


— 1A 


يتكلم فيبون من داخله إلى رابليه في خارجه : 

إن البالوعة » في باريس القدعة » هي ملتقىجميع القنوات وجميع 
التجارب . إن الاقتصاد السياسي ليرى فيها نفاية » وان الفلسفة الاجتاعية 
للرى فيها فلا :2 

البالوعة ضمر المدينة . إن الاشياء كلها تتجه الها » وتتقابل فيها » 
في ذلك الموطن المكفهر ظلمات » ولكن ليس فيه أسرار . إن لكل 
شيء شكله الحقيقي ؛ أو على الاقل شكله الحاسم . فمن حسنات ركام 
الزبالة انه ليس كذاباً . لقد التجأت الصراحة اليه . اننا يجد ثمة قناع 
باسيل ٠‏ » ولكننا نستطيع ان نرى الورق المقوى > والخيوط » والباطن 
والظاهر » وإن وحلا أمينآ ليوتكده . إن أنف سكابين .. لعلى مقربة 
منه . وجميع قذارات الحضارة تقع »> حالما يستغى عنهيا » في 
حفرة الحق هذه » حيث يوضع حد للانزلاق الاجتماعي المائل . إلا 
تبتلع » ولكنها تتجلى هناك . وهذا الاختلاط هو اعتراف . فههنا تتعدم 
المظاهر الكاذبة » ويتعشر كل تخصيص ٠‏ ومخلع القذر قميصه ؛ عري مطلق » 
وانهزام للاوهام وضروب السراب ؛ لا شيء غير ما هو كائن › متخذاً 
صورة الشيء الآفل الكالحة . الحقيقة والزوال . هنا > يعتئرف قمر 
الزجاجة بالسكثر » وتروي يد السلة قصة الياة المتزلية . هنا »> يعود قلب 
التفاحة الذي كانت له آراء أدبية قلب تفاحة من جديد › وتتغطلى 
الصورة الي على ال «سوء الكبر بالزنجار على نحو صريح › وتلتقي 
بصقة قيافا .ه. ليء فالتاف ١٠ء٠‏ » وتصدم اللرة اللويسية الذهبية 

ء يطل و حلاق أشبيلية © ع1ل+54 36 هاطجه8 » كوميدية بومارشيه للشهيرة > رهو يعت 
مثال الرائي المتصف باللاطفة والحرص عل الال . 

هه هنويع أحد ايطال مولير وهو ال الادم المخادع ؛ اللبيث ء الماكر . 

ههه دلوت الكاهن اليهودي الذي سكم بالموت عل يسرع المسيح . 

وعوه أحدى ثشميات شكبيرء وهر مثل الرجل الداعر الوقحم ‏ 


16۹4 سه 


الخارجة من نادي القمار المسمار الذي يتلل مه حبل الانتحار القضير ه 
ويتدحرج جننن ازرق ضارب إلى السواد مغلفا بالترتر الراق الذي رقص 
في الاوبرا يوم ثلاثاء المرفم الاخير ٠‏ وتتمرخ قلنسوة حاكمت التابى” إلى 
جانب نتانة كانت تنورة لمارغوتون . إنه اكير من إخاء ؛ إله غاية 
الغايات في الألفة والود . إن كل ما ترج يتسخ . إن الحجاب الأخير 
ليتترع . البالوعة بذيئة . إنها تروي كل شيء 

ان أمانة القذارة هذه لترضينا ء وإنها لتوقع الطمأنينة في النفس 
فحن يقضي الانسان أيامه على الارض في احتيال سيأ التظاهر والتكلف 
الي تقتضيها ضرورات الحكم »> والقسم . والحكمة السياسية . والعدالة 
الانسانية › والنزاهة المهئية > وحراجة الموقف » والاثواب الى لا سبيل 
إلى إصلاحها » يكون من العزاء له ان يدخل إلى بالوعة » ويرى الوحل 
الذي يلائمها . 

إنها لتلقي درساً في الوقت نفسه . فالتاريسخ . كما قلئا اللحظة » 
عر من خلال البالوعة . إن المذابح الشبيهة عذمحة القديس بارتليماوس 
لمرشح هناك > قطرة” قطرة :+ عير حجارة الارصفة . والاغتيالات العمومية 
الكرى 3 والمجازر السياسية والوطنية تاز قو الحضارة هذا : وتدفع 
صرعاها اليه هناك يتبدى لعن المفكر جميع القئلة التارممين راكعين 
في الظلمة الر هيبة ع وقل اتخذوا من ١‏ كثاء لهم ما زرد شه وراجوا يفون 
قعلا هم عل حو حدادي . ان لويس ا عشر ليقيم هثالة مى 
تريستان ه ؛ وان فراسوا الأول ليشيم هناك مع دوبرا هه ؛ وان شارل 
التاسع هناك مع أمه ؛ وان ريشيليو هناك مع لويس الثالث عشر + إن 


» سمافاء1ة كير مارشالات فرنسة ي عهد شارل الثامن ولويس الادي مشر . 
عه سونط التاضي الاكبر في فرتسة ايام الملك .فرنسوا الاول . كان كرديئالا » وقد 
عقد كونكوردا بولونيا ( ۱١۱١‏ ) بيز. فرنسوا الاول والبابا ليو العاشي . 


ق لك 


لؤقيا نهاك 6 .وان ت مه وهي عه راان كع قا 
يكشطون الحجارة وعاولون ان عحوا آثار أعمالهم . ونحت هذه الاقبية 
نسمع مكنسة هذه الاشباح . اننا نستروح هناك نتانة الكوارث الاجتماعية 
المائلة . اننا نرى انعكاسات ضاربة إلى الحمرة في الروايا . هتاك تجري 
مياه فظيعة غسلت فيها أيد دامية . 

إن على المراقب الاجماعي ان بدخل هذه الظلال . إا جزء من مكتيره . 
الفلسفة مجهر الفكر . كل شيء يرغب في الفرار منها » ولكن شيا لن 
يفلت من بين ايدما . إن التردد غير مجد . اي وجه من وجوه شخصيتك 
مجلوه بالتردد ؟ الوجه الشائن . إن الفلسفة تتعقب الشر بانظارها التزمبة » 
ولا تجيز له ان يترلق إلى العدم . ففي اتمحاء الاشياء الي تختفي ء وفي 
صغر الاشياء الي تتلاشى ندرك كل شيء . إنها تعيد انشاء الارجوان من 
الخرقة » والمرأة من المرقة . وبالبواليع تعيد تكوين المدينة » وبالوحل 
تعيد تكوين عاداتها . إنها تستنتج من الكسرة القارورة أو الابريق . انها 
تدرك من أئر قلامة الظفر على رق من الرقوق الفرق ما بين الحسي 
اليهودي « الجودنغاس » والحي اليهودي « الغيتو » . إا نجد ي الذي 
تبقى ما كان : الخير > والشر » والباطل + والحق » ولطخة الدم في 
القصر » وبقعة الحر ني القبو » ونقطة الشحم في الماخور ٠»‏ والتجارب 


+ هندجدصآ رجل دولة فرنسي + اعاد تنظم قوات الملك لويس الرابح مشر 
(I1 ~~ ۹14)‏ . 

مه Le Tellier‏ رجل دولة نرنسي > وأآلد لوفوأ المذاكور في الاشية السايقة © وقد 
ساعد هل إبطال براءة نانت ( 110۳ = مها ). 

مده إروطع]ة سسياسي وصحفي فرنسي وافق على مذابم ايلول وكات له في يلين 
كرمون باريس نفوذ طاغ ء وقد مات عل المقصلة مم ماد من رقاقه « اطيبيريين > 
( 9م7١‏ - (IVA‏ .< 

هوه Maillard‏ ثوري فرنسي » حاول أن قف من وطأة مذابح ايلرل 
( الا - ولا ). 


س 0 س 


المقتحّمة » والاغراءات المرحب مها > والتحخم المتقيأة » والتجاعيد الي تلقتها 
الشخصيات باتضاعء واثر البغاء في نفوس جعلتها خشونتها الخاصة قادرة 
عليه » وتجد على صدرات حمالي رومة سمةة مرفق ميسالينا ٠‏ 


۳ 


برو نسو 


ا ا 
ومنل أقل من مٿي 0 كياد رمي يك وشأنما ة فاصبحت 
ما كان في ميورها أن تصييضة' .. 

كذلك كانت باريس القدعة ٠‏ المسلمة إلى المتازعات > واللردد » 
والتحسس في الظلام . لقد الغمست ي الحماقة دهراً طويلا . وبعد ذلك 
اظهرت سنة" ۸4 ١ءء‏ كيف يلم" الذكاء بالمدن . أما في الايام الخاليسة 
الصالحة فقد كان للعاصمة رأس صخر ؛ كانت لا تستطيع ان ندبر شؤؤونما 
لا معنوياً ولا ماديا » ولم تكن تحسن كنس اقذارها إلا ممقدار ما تحسن 
ازالة عادانها السيثة . كان كل شيء عقبة » وكان كل شيء يشر مشكلة , 
كانت البالوعة » مثلا > متمردة على كل دليل خاص بالسفر أو السياحة . 
كان الناس عاجزينقى عن أن يعرفوا وجهتهم في طرقها كما عجزوا عن 
ان يفهموا انفسهم تي المدينة . المبهم › فوق . والمعقد, تحت . وتحت 

ه Menenline‏ أولى روجات الامبراطور الروماني کلود الارل © ورکائت متشمة آي 
الفسق والفجور . 

(IAN — Yt ( اديپ فرنسي‎ Mercier عه‎ 


مهم يتصد سنة ١ ٠۷۸١‏ عام لاثورة الفرنسية . 


دا 


اختلاط الالسن كان اختلاط الاقبية . إن «ديدال م . قد 
بطن بابل . 

وتي بعض الأحيان كان مخطر لبالوعة باريس ان تفيض .»ع فكأن 
هفا « النيل » المشتعرة ‏ فقيله. قد امك يه الت فاد عاك ب 
وهو شيء فاضح ‏ فيضانات بالوعة فبين الفينة والفينة كانت معدة 
الحضارة هذه عيضم على نحو مبيء » فتفيض البواليسع مرئدة إلى حنجرة 
المدينة » وتتذوق باريس خف « وحلها . وهذه المشابه بين البالوعة 
ووخحز الضمير كانت ها حسناها . كانت ضروباً من التحذير © ولكنها 
لم تكن تستقبل إلا اسوأ استقبال , كانت المدينة تسخط إذ ترى إلى 
وحلها وقد تكشف عن هذه الجراءة كلها » ولم تكن ترتضي عودة 
الاقذار > اطردوها على محو افضل + 

إن ذكرى فيضان 1۸٠۲‏ لا تزال ماثلة في اذهان الباريسين الذين 
بلغوا الثبانين . لقد اننشر الوحل على شكل صليب في ه ساحصسة 
الاتتصارات , حيث يقوم نئال لويس الرايع عشر . ودخحل إلى شارع 
و سان هوتوريهه من جي بالوعة ال و شان زيليزيه » > والى شارع 
« سان فلورنتين ۽ من بالوعة و سان فلورئتين » » وشارع « بير 
آبواسون ۾ من بالوعة ال و سولتري ۲ > وشارع « بوبينكور + من 
بالوعة ٠‏ الطريق الأخضر وء وشارع ال ه روكيت » من بالوعة شارع 
ال و لابه ۾ . لقد غطى قناة شارع ال « شان زيليزبه » حى ارثفاع 
خمسة وثلاين سنتمتراً . وف الجنوب > بواسطة مخرج ال « سين » 
الموادي مهمته بطريق معكوسة > نفذ إلى شارع ١‏ مازارين » + وشارع 
« ايشيديه » ٠‏ وشارع ال وماريهع» » حيث وقف بعد ان بلغ امتداده 


ه ممار يوثاني أقام ثيه كريت الذي تزعم الاسطورة أن المينوتور ( الكائن 
الفراق الذي نصقه انسان ونضفة ثور ) قد حبس فيه . 


« 


۾ الللف » يقم القاء ۽ آخخر طاعم" الطعام ( مع — منقاصة ) 


ک9 سے 


مئة وتسعة مبرات ٠‏ على بضع خطوات بالضبط من المنزل الذي كسان 
راسن يسكته 3 محترماً - في القرن السابسع فر ات الشاعر” الى هن 
الملك . ولقد بلغ عمقه الأعظم في شارع سان بير حيث ارتفع ثلائة 
أقدام فوق بلاطات اليزاب . وبلغ امتداده الاقصى في شارع « سان 
ساين » ٠‏ حيث انتشر على رقعة طوطا مئتان وثمانية وثلاثون مرا . 

وي مطلع هذا القرن . كانت بالوعة باريس لا تزال موطناً خفياً . 
ان الوحل لا عكن ان يكون حسن الصيت . ولكن سوء السمعة انتهى 
هنا إلى حد الروع . لقد ادركت باريس ء ادراكاً غامضاً . أن تحتها 
كهفاً فظيعاً . ولقد تحدث الناس عنه كما يتحدثون عن مستنقع ثيبسة 
الرهيب حت احثفدت: حركن ۾ طول الواحدة متها ية عثر قدما + 
والذي كان جديراً به ان يكون مغطاً ل و سيموت هو . ءء إن أحذية 
رجال البواليع الضخمة لم تغامر قط في الذهاب إلى أبعد من نقاط معينة . 
كان الناس لا يزالون قريبي عهد بذلك العصر الذي كانت عربات رافعي 
الودل ‏ حيث تآخى على قمتها سانت فوا مع المركير كريكي - 
تقرغ فيه بكل بساطة في البالوعة . أما مهمة التنظيف فكان يعهد ها 
إلى سيول المطر الي كانت تعوق اكر ما تجرف . وتركت رومة » مع 
ذلك > شيئاً من الشعر لبواليعها . فخلعت عليها اسم «جيموني » .هه 
أما باريس فأهانت بواليعها فدعتها « الثقب التئن » . وكان العلم والخرافة 
على اتفاق من حيث الرعب . فلم يكن « الثقب النتن ي يناقض علم 
الصحة بأكثر ما يناقض الخرافة . كان « الراهب الشكس » تحت 
قوس 3 بالوعة موفتار » الأسن 0 وكانت حلت ال د مار موزيه ‏ جاه بن هم 

۾ مفردها حريش » وهي ام" أربعة وأريعين . 

مه طامصقط86 وا ذكر في التوراة » ويظن أنه فرس البحر . 

Gemonike 555‏ وهي س كان الروماث يعر ضر عليها عنث المذئين 3 

عع هه Marmoasels‏ اسم اطلق عل مستشاري شارل الحامس الذين استمروا في 


مت 815[ اسهد 


قد طرحت في بالوعة باريلري . وكان فاغون . قد عزا حمى 
عام 1588 الخبيئة الرهيبة إلى الثغرة الكبيرة الي في بالوعة ال «ماريه » 
والي ظلت فاغرة فاها حى عام ۱۸۳۳ . ي شارع سان لويس . نجاه 
لافتة « الرسول الشهم » تقريباً . وكان مصب بالوعة شارع ال 
« مورتيلري ه شهرراً بالطواعين المبعثة منه . فبشبكة قضبانه الحديدية 
المروسة الي بدت أشيه من الاسنان > برز هذا المصب في ذلك 
الشارع مثل شدق تنن تنفخ الجحيم على الناس . وتبل الخيال الشعبي 
البالوعة الباريسية الكالحة عزيسج من اللانهاية رهيب إلى حد عمتنع' على 
الوصف . كانت البالوعة عدعة القرار . كانت البالوعة هي الراتروم ٠٠‏ 
ولم مخطر فكرة ريادة هذه المناطق المجذومة حى لرجال البوليس انفسهم. 
ومن ذا الذي كان بحرؤ على اقتحام ذلك المجهوول . وسر تلك الظلمة » 
والقيام برحلة استكشاف في تلك الماوية ؟ كانت مروعة . ومع ذلك . 
فقد برز شخص ما . إن للبالوعة كولوميسها . 

ذات يوم ٠‏ من عام 8٠18اء‏ وخلال احدى الزيارات النادرة الي 
كان الامبراطرر يقوم ہا لباريس مَل وزير الداخلية » رجل من مثل 
دوكريه أو كرينيه » بين يدي السيد لدن نمبوضه من الفراش . وي ساحة 
الفوارس كان يُسمع صليل سيوف جميع الجنود الاستثتائيين الذين أطلعتهم 
الجمهورية العظيمة › والامسراطورية العظيمة . كان تة جمهرة مسن 
الابطال عند باب ا رجال شهدوا الراين ء والأسكوق ..ء. 


۷١۸ - ۳۸ ( Fan *‏ ) الطبيب الاول تلك لويس الرايم عثر . 
Barthrum «e+‏ لفظ لاتيي يعي جم 5 
Eset eee‏ ر مشترك بين فرنسة واللجيك وهولئدة . 


00 سه 


والأدييج # والنيل : رفاق لجس وبير 3000 ودوسيكسن Re‏ 
ومارسو ۰۰ء٠‏ وهوش +..ءه وكلييير 6..ء.ءءء . ملطلسساديق 
فلوروس » ورماة قنابل في مييانس ء وبناة جسور في جنوا ء وفرسان 
نظرت اليهم الآهرام » ومدفعيون لاختهم قذيفة جونو. ٠» ٠٠٠.٠٠‏ ودارعون 
أغاروا على الاسطول الملقي مراسبه في « زوديرزي , . كان هناك 
جاعة لحقت بونابرت عير جسر لودي . وثانية كانت مع موراء ٠٠٠٠٠٠٠‏ في 
خنادق مانتو » وثالثة تقدمت لان »١١١ء١٠«‏ ء٠‏ في طريق موتتيبيلو المقعرة ٠‏ 
كان جيش ذلك العصر كله هناك ء في بلاط التويلري » ممثلا بغرقة أو 
عفرزة »> حارساً نابوليون المخلد إلى الراحة + وكان ذلك في الفرة البهية 
يوم كانت مارئغو وراء « الجيش العظيم » » واوسترليتز أمامه . وقال 
وزير الداخلية لنابليون : « مولاي » لقد رأيت أمس أشجم رجل في 
اممراطوريتك ۾ فقال الاممراطور على جناح السرعة : و من هذا 


م Adige‏ جر قي ايطالية 
هه Joubert‏ قائد فرنسي لمم كمه ي حملة أيطاليا ( ۷۹۹ د ۱۷۹۹4 ) 


. فرنسي تبع تابوليون أل الشرق واحتل مصر ألعليا‎ Jlj Desaix ree 
. (A — 1A J) 


) ۱۷۹٩1-1۷۹1٩ ( ٩ سترال فرنسي لمع يجمه في الغانديه و م فلوروس‎ Marceau soos 

مءعدده Hoche‏ بارال فرتسي يعتبر من اعظم وجوه الثورة واتبلها ( 1۷۹۸- 
YAY‏ ). 

١088 ( جترال فرنسي أسهم في الحسلة النابوليونية على مصر‎ Ker ee 
. {IA 

«##و«ءه دهدل قائد قرسي حارب في أيطالية ومصر > واستولي على لشبوتة عام 
(VANE — IVI). AY‏ 

Murat deere‏ اتو زوجة تابوليوث › وقد تصبه ملكا مل تابولي من عام 
۰ ال عام و«ذم١‏ 

هدوء وقوهد Lannen‏ بارشال فرنسة + لم نجمه في مع ر کي موتتييلو ومارئغو . 
(فحكبراورك 144( 


تا سمه 


الرجل ٠‏ وما الذي فعله ؟ «١  »‏ إنه يريد ان يصنع شيا يا مولاي . » 
وما هو 5م وان يزور بواليع باریس 
كان ذلك الرجل ححياً يرزق + وكان يدعى برونيسو . 


4 
تفاصل بحبوله 


وتمت الزيارة . كانت حملة رهيبة + معركة ليلية ضد الطاعون 
والاختناق . وكانت ني الوقت نفسه رحلة استكشاف . بل إن احد الذين 
خرجوا من هذه الريادة احياء »> وهو عامل ذكي كان آنذاك غض الشباب » 
قد روى هنذ بضع سنوات تفاصيل اعتير بروئيسو ان من واجبه ان 
محذفها في تقريره إلى مدير البوليس » بوصفها غير لاثقة بلغة الدواوين ٠‏ 
كانت العمليات التطهرية بدائية جداً في ذلك العهد . فما إن اجتاز 
بروئيسو أولى شعب الشبكة تحت “الارضية حى رفض ثمانية من العمال 
ان يذهبوا إلى أبعد من ذلك + وكائت العملية معقدة . وانطوت الزيارة 
على مهمة التنظيف . وهكذا كان على العمال ان ينظفوا ء» وان يقيسوا 
الأبعاد في وقت معا . كان عليهم ان يعيّنوا مدخل الماء » وان محصوا 
الشباك الحديدية والمصاب ء وان يضعوا بيان مفصلا بالشعب . وان ينصوا 
على مجاري الماء عند نقاط الانفصال . وان بفحصوا الحدو 
النسبية للاحواض المختلفة ء وان يسروا البواليع الصغرى المفرٌ عة فسوق 
البالوعة الرئيسية › وان يقيسوا ارتفاع كل مر تحت الغلق ٠‏ والعرض 
أيضاً سواء عند مستهل” العقد أو عند سطح الأرض » وان محددوا أخيراً 
نقاط تسوية الأرض على زاوية قائمة عند كل مدخل من مداخل الاء » 
سواء من ارضية البالوعة أو من سطح الشارع . لقد تقدموا في عسر . 


ةا 


ولم يكن نادراً ان تغوص السلالم في الوحل إلى عمق ثلاثة أقدام 
وحشرجت الفوانيس في الأمخرة الوبيثة . وبين الفينة والفينة . كاتوا 
مخرجون عاملا من عمال البواليع أغمي عليه . وف بعض المواطن كان 
اعمال ن غا عاو ۽ کات الأرض قد غارت » وكان بلاط - 
قد اهار ء وكانت البالوعة قد حولت إلى بثر ذات قعر رملي . 
لم يعودوا مجدون ارضاً صلبة . وفجأة اختفى رجل ۰ ولم i‏ 
انتشاله إلا بشق النفس . وبناء على نصيحة فور كروا اضاءوا ء بين مرحلة 
واخرى . في المواطن المطهرة تطهيراً كافياً :5 اقفاصاً كبيرة ملأى عشاقة 
الكتان ومشبعة بصمغ الصنوير . وكان الجدار 57 بعش الما كن 
بقطريات شائهة > بل لقد كان في وسح المرء ان يقول انه مغطى 
بالدمامل . لقد بدا الحجر نتفه مريضاً ني هذا الوسط الذي لا يصلسح 
وتقدم بروئيسو ء في ريادته تلك . من عالية النهر إلى سافلتسه : 
وعند مفترق انبوبي مياه ال «غرات هورلير» قرأ في عسر » فوق حجر 
ناني » هذا التارييخ : ۰ . وكان هذا الجر يشر إلى الحد الذي انتهى 
اليه فيليبير دولورم الذي عهد اليه هتري الثاني بآ يزور نوات بارس 
تحت الارضية . كان ذلك الجر هو طابيع القرن السادس عشر على 
البالوعة . كذلك وجد برونيسو اثر يد القرن السابع عشر العاملة في قناة 
شارع ٥‏ بونسو ۾ وقنئاة شارع «فيي دو تامبل ۾ اللشن تيتا ما بين عام 
۰ وعام ٠ ٠١‏ واثر يد القرن الثامن عشر العاملة تي الجزء الغربي 
من القناة المجمعة ف ال جرت وقّدّطرت عام 194٠‏ . وكان هذان 
العقدان . ونخاصة العقد الاقل عتقاً » عقد ١/4٠‏ . اكثر تشققاً وتهدمآ 
من البالوعة المطوقة الي ترق إلى عام ١415‏ : يوم رفعت مياه ينبوع 
مينيلمو نتان إلى مقام بالوعة باريس العظمى . وهو تقدم ثمائل. لتقدم فلاح 


— oA — 


يصبح كير فراشي املك : شبيء من مثل «غرو جان, + وقد حول 
إلى «لوبيل ه ىه . 

وحبوا انهم تبينوا هنا وهناك : ومخاصة تحت قصر العدل » بعض 
حجيرات السجون الضيقة المظلمة البنية في البالوعة نفسها . سجن ديري 
نه ارقي رک كان قل س غ فى اى ن ارات 
اسايق كلها وا ور ا ا 
هيكل عظمي لقرد من نوع ١‏ اورانغ ‏ اوتانغ » كان قد اختفى من 
١‏ حديقة التبات » عام ٠‏ ۰ وهو انختفاء لعله ان يكون ذا صسلة 
بظهور الشيطان ذلك الظهور الشهير الذي لا يقبل الجدل » في شسارع 
ال « ببرناردين ٠‏ في السنة الأخيرة من القرن الثامن عشر . لقد انتهسى 
الشيطان المسكين إلى الغرق في البالوعة . 

وتحت الع الطويل المقنطر الذي ينتهى عند « آرش ماريون» نالت 
اعجاب اعارضين سلة ملتقط خرق كانت لا تزال مصوئة اتم الصون. 
وتي كل مكان كان الوحل ‏ الذي كان العال قد أخذوا عسكون به ي 
جسارة ‏ حافلا بالاشياف' اة كر الذهبية والفضية > والحجارة 
الكر عة ٠‏ والقطع النقدية . ولو قد صفى عملاق" هذه البالوعة اذن لفاز 
في منخله بكنوز القرون . وعند مفترق شعببي شارع التامبل وشارع سانت 
آ فوا التقطوا مدالية بروتستنتية محاسية و ملعل اد TIT‏ 
يعتمر بقبعة كار دينال . ونحمل على وجهها الآخر ذئاً على رأسه التاج 
البسابوي . 

وكان الكشف الأدعى إلى العجب هو مدخل البالوعة العظمى . كان 
هذا الال وعدا يل على + حك E‏ غر 
رزاتا . وكانت تتدلى من احدى تلك الرزات خرقة قذرة شائهة 


م Gro -Jean‏ أسم يطلق في اللهجة الفرنسية المامية على الأبله المتظاهر بالعلم . 
مه Lebel‏ تابط فرنسي كانت له شبرة خاصة بسناعة اللنادق ( 1۸۳۸ - 1۸۹1 ). 


۵۹ا 


علقت هناك : في طريقها من غير شك » فأنشات تطفو في الظلام حى 
أسكة آخر الأمر عر ورت لشي فانوسه إلى هذه الخرقة ء 
وتعميطاان كالخ د انفس القباش الكتاني الابيض الناعم » ولقد تبن 
عند احدى الزوايا الاقل بل تاجا نسبيآ أو شعارياً طر ز فوق هذه الحروف 
السبعة «لاقييب ) 14۲885۲ . وكان التاج تاج مركيز . وكانت الحروف 
السبعة تعني لوبيسبين ««نمءومة . وادركوا أن امام اعينهم قطعة من 
كفن مارا . فقد كانت لارا » ي صباه » غراميات. وكان ذلك حن کان 
يالف جزءأ هن منزل الكونت دارتوا 4 وتفه ينا للفطلات , ومن 
هذه الغراميات » المثبتة تارعياً » مع سيدة نبيلة كبيرة الم يبق له غير 
غطاء السرير هذا. لقية أو ذكرى . حى إذا قضى نحبه كفن به بوصفه 
قطعة القماش » الأبيض الناعم بعض الشيء » الي لم يكن غيرها في منزله. 
لقد جهرت بعض النسوة العجائز « صديق الشعب » الفاجع »> مجهاز القير 
هذا الذي كان ينطوي على لذة . 

وتابع برونيسو تقدمه . لقد تركوا هذه الخرقة حيث كانت . إنهم لم 
أيجمهزوا عليها . أكان ذلك ازدراء أم احتراماً ؟ كان مارا يستحق الاثنين 
جميعاً . ثم إن القدر كان منطبقاً عليها إلى حد جعلهم يترددون في مسها . 
وإلى هذا » فيتعين علينا ان نرك أشياء القر ني الموطن الذي مختاره. 
وعلى الجملة » نقد كانت تلك الذخيرة غريبة . لقد نامت عليها مركيزة > 
ولقد أنتن عليها مارا . لقد اجتازت البانتييون لكي تصل آخر الآمر إلى 
جرذان البالوءة . كانت خرقة المخدع تلك » الي كان خليقاً ب« واتو » » 
في ما مضى أن يرسم كل طية فق لان ف اليك ت إلى أن تصبح 
جديرة بنظرة من نظرات داني المح داقة , 

واستغرقت الزيارة الكاملة لشبكة البواليع الباريسية نحت الارضية سبع 
سنوات » من عام 18١٠6‏ إلى عام 1817 . وفيا كان برونيسو لا يراك 


) ۱۷۲۱ - 11۸8 ( رسام فرئسي‎ Wوااعدس‎ e 


.اس 


يقوم ما » عيّن كثيراً مر من الأعمال » وادارها > وانجزها. ففي سنة 
۸ خفض مستوى بونسو » واد أنشأ خطوطاً جديدة في كل 
مكان ع مداد البالوعة » عام ملع نحت شارع سان دوئيز » حى 
وشوع الابرياء» . وثي عام ١8٠١‏ مددها نحت شارع «فروامانتو, 
وشارع ال « سالبيريير » ؛ وق عام ١‏ ملدها نحت شارع «رو 
نوف دي بيتيت بر ۾ ء ونحت شارع «ميل» وشارع ال «ايشارب, › 
ونحت القصر الملكي وف عام ۲ مددها نحت وشارع السلام) › 
وتحمت ال « شوسيه دانتن » . وني الوقت نفسهء طهر وأصلح الشبكة كلها . 
ومنذ السنة الثانية ساعد برونيسو صهراه نارغو . 

وهكذا نظف المجتمع القديم ء منذ مطلع هذا القرن » قعره المزدوج » 
وقام بتجميل بالوعته . ولم بزد تنظيفها في يوم من الأيام عن ذلك المقدار. 

كانت بالوعة باريس القدعة” ملتوية » متصدعة 6 مقتلعة البلاط »© 
مطلعة » معرفة بالا > عطمة عنعطفات غربة » مر تفعة ومتخفضة 
على غير منطق ء آسنة »> وحشية ع ضارية »> غارقة في الظلمة الرهيبة > 
تعلو التدوب حصباءها والجراح جدراہا . تفرعات في كل انجاه ؛ خنادق 
م تشعباٽ » مقارق طرق » صدوع کالي تنشأ عن الالغام » أزمّة 
1-8 نافذة » دروب ملودة > عقود مغطاة ملح البارود > بوالييع نلنة 
ترشح قوبي ' على الجدران > قطرات ساقطة مه من السقف 3 ظلام ٤‏ إن 
شيا لم يكن يَعدل” هول هذا السرداب العتيق المفرغ » جهاز بسابل 
المضمي ٠»‏ الكهف » القر > الماوية الي تخترقها الشوارع » التل الخلدي 
العملاق الذي يتراءى للعقل فيه وكأنه يرى ذلك الخلد الأعمى المائل ‏ 
الماضي - يتلمس سبيله وسط الظلام > في القذر الذي كان زهواً وسناء . 

تلك كانت ونكرر ذلك - بالوعة العهود الماضية . 


س ۷ يلد امس )١١(‏ 


0 
التقدم الحالي 


أما اليوم فالبالوعة نظيفة ٠»‏ باردة » مستقيمة > مضبوطة . الها تكاد 
تحقق المثل الأعلى ا يهم في انكلترة بكلمة «موقر » . إنبا لائقة رصئة ؛ 
مخططة مخيط البناء > بل نكاد نستطيع ان نقول إنها مغرقة في التأنئق . 
انها تشبه ملتزم موان أصبح مستشاراً للدولة . وني مستطاع المرء ان يرى 
فيها بوضوح . أو يكاد . وسلك الوحل ملكا لائقاً . وللوهلة الأولى 
لا بد ان لمسبها توأ احد تلك المجازات تحت الارضية الى كانت في 
ناا سفن sg E‏ قري EAGAN‏ تلاق N‏ 
السالفة الصالحة يوم « كانت الشعوب تحب ملوكها » . البالوعة الحالية 
بالوعة جميلة + ان الاسلوب الصائي ليهيمن هناك . ويبدو وكآن الوزن 
الالكسندري الكلاسيكي المستقيم . وقد طّرد من الشعر : التجأ إلى فن 
العيارة » وامترج بكل حجر من حجارة ذلك العقد الطويل المظلم الضارب 
لونه إلى البياض . إن كل قناة مفرغة هي قنطرة . إن شارع ريفوليلنتخذ 
قدوة حى في اللاليع . وعلى أية حال . فاذا كان للخط المندسي ان 
يوجد قي 5 ف انه پو جد ي الخنادق ال N‏ 
بالمدن الكبيرة . هنا ك . يتعين على كل شيء أن يكون خاضعا لاطريق 
الق ر هد ادت الالوعة الآن عظيرا رسميا ب و قار البو - 
الي تعالج ي بعض الاحيان موضوعها . لم تعد يعوزها الاحبرام ها 
ن TT‏ 20 رها ف لنة الدواويق قد ارقت و كترافت... فا كان 
يدعى مرا 00 ممق بدعى دهليز ا . وما کات يدغى شب أمسی ددع 
عيناً . لقد أصبح من المتعذر على فييون » أن يعرف مأواه القديم عند 


ه شاعر فرنسي قديم سبق التعريف به . 


ا 2 


الحاجة . صحيح ان هذه الشبكة من الأقبية كانت لا تزال متفظة بسكانها 
العريقين من القواضم المتكاثرة أكثر من ذي قبل ؛ فبين الفينة والفينة كان 
احد الجرذان ‏ شاربان عجوزان ‏ عاطر برأسه عند نافذة البالوعة 
ويتأمل الباريسين . ولكن هذه الحوام” نفسها كانت قد أست آلفة + 
راضية ماما ذاك ي قصرها القائم نحت الارض . لم يعد للبالوعة شيء 
من ضراوما البدائية . ان المطر > الذي كان يوسخ بالوعة العصوراماضية؛ 
ليغسل” بالوعة العصر الخاضر . ولكن حذار ان تثق ا أكثر مما ينبغي . 
إن الأمخرة الوبيئة لا تزال تقطنها . انها مرائية أكر منها كاملة خلواً من 
العيب . فقد ذهبت جهود مديرية الشرطة ومفوضية الصحة أدراج الرياح. 
إنها على الرغم من جميع عمليات التطهير تطلق رائحة غامضة مرتابة 
مثل تارتوفء ١‏ بعد الاعتراف . 

ولنسلم بأن تنظيف الشوارع . إذا أخذنا جميع الاشياء بعين الاعتبار: 
طاعة تقدمها البالوعة إلى الحضضارة . ولا كان ضمر تارتوف . من وجهة 
النظر هذه ء عثل تقدء] عق صظ اواس 5 فما لا ريب فيه أن بالوعة 
باريس قد تحسنت . 

إنه أكر من تقدم . انه حول . إن بين البالوعة القديمة والبالوعة 
الحاضرة ثورة , من الذي قام هذه الثورة ؟ 

الرجل الذي ينساه الناس جميعاً . والذي ألمحنا اله . برونيسو . 


۽ بطل آاحني ملاهي بوليير > وقد سبق التعريفا به . 

+“ ماهس ملك ايليدا وكانت له اساطب ( اصطبلات ) تضم ثلاثة آلاف ثور , وقد 
لت هذه الاماطب ثلائين عاماً من غير تنظيف تأرسل د أوريستيه » حرقل للقيام 
ذه المهمة . 


1119 س 


5 
التقدم المقبل 


إن شق بالوعة باريس لم يكن عملا ضثيلا . فقد اشتغلت القرون 
العشرة الماضية في حفرها من غير ان تقدر على اتمامها إلا مقدار ما 
أكملت باريس . والواقع ان البالوعة تستقبل جميع العواقب الناشئة عن 
مو باريس . فهي ء في باطن الأرض ٠‏ شبه اخحطبوط مظلم ينمو 
مت + كلما فت المديلة فوق ,قا ان تقى الدينة شارعا + ی تبط 
البالوعة ذراعاً . وكانت اللكية القدعة قد انشأت ثلاثة وعشرين الفا 
وثلامثة متر من البواليع ليس غير. وكانت باريس آنذاك في مطلع 
كانون الثاني عام ١8٠5‏ . وابتداء من ذلك العهد > الذي سنتكلم عليه 
في الخال » استوانف العمل وأكمل في جدوى ونشاط > فقد انشأ نابوليون 
- وهذه الارقام ممتعة ‏ اربعة آلا“ واربعمثة متر ؛ وانشاً لويس الثامن 
عشر خسة آلاف وسبعككة: وتسعة قاري وانشأ شارل العاشر عشرة 
“لاف وعانعئة وستة وثلاثين مثرأ ؛ وانشأ لويس فيليب تسعة وثمائين 
وحفرين هرا © وائقات نيوو تو OF‏ وعقرين U‏ 
وواحداً وعانين مرا ؛ وانشاً النظام الحالي سبعين الفا وعسيلة سار .: 
ومجموع ذلك كله » في الساعة الي نحن فيها » مثتان وستة وعشرون الفا 
وستمتة وعشرة امتار ؛ ستون فرسخا من البواليع . احشاء باريسالائلة” . 
تعب مظلم هو ابداً قائم على قدم وساق ؛ إنشاء هائل وغير ملحوظ + 

وهكذا نرى أن تيه باريس تحت الأرضي هو اليوم عشرة أضعاف 
ع كدت عليه في مستهل القرن أو يريد . ومن العسير على المرء أن يدرك 
آي ميل من المواظبة والجهد كان ضرورياً للانتهاء بتلك البالوعة إلى نقطة 
لكيل ابي الذي بلغتها اليوم . فالادارة الملكية > ثم الادارة البلدية 
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في السنوات العشر الأخيرة من القرن الثامن عشر لم تستطيعا إلا في صعوبة 
بالغة ان تشقا البواليسع البالغ طوهًا خمسة فراسخ خ والي كانت موجودة قبل 
عام ۱۸٠١‏ . إن جميع ضروب العقبات كانت تعوق هذا العمل + بعضها 
حاص بطبيعة الربة » وبعضها ملتحم باهواء سكان باريس المجدا يسن 
واوهامهم نفسها . إن باريس مشيدة على طبقات معدنية في باطن الأرض 
متمردة تمردآ فريداً على المعول > والمسحاة : والمسبار ١‏ والسيطرة 
الأثبالية « ولس عة ما هي أعسر هن أن تشي رتفد إلى .هذا التكون 
الجيولوجي الذي تضد فوقه ذلك التكوّن التارعمي الرائع المعو باريس 
فما ان يبدأ العمل » تحت أي شكل من الاشكال > ويغامر تي ذلك 
الشارع الغريي حى تتعاظم المقاومة نحت الارضية . إن عة صلصالا ماثعاًء 
وينايسع ماء » وصخوراً قاسية . وهذه الوحول الرخوة الي يدعوها 
العلم التقي «خردلاء . والمعول إنما يتقدم بعناء إلى هذه الطبقات الكلسية 
الي يراوح خلاها عروق من الصلصال البالغ الرقة وطبقات منصداية 
ورقة عة بأصداف من عار عاصرت الاوقيانوسات السابقة لعهد آدم . 
وف بعض الاحيان كان جدول يصاع على نحو مفاجيء عقداً شرع ف 
تشيبده + ور العال » أو يتحرك ذائب من السَحجَيئل فيندفع ساقطاً 
مثل جيشان شلال » ساحقاً أعظم عوارض التدعيم الخشبية وكأنها زجاج. 
وركيته ج من يد الرريه سيدا + بوم تين عل الترع يح مق سير 
ان يوقفوا الملاحة أو يفرغوا القناة ‏ ان روا البالوعة المجسعة حت قناة 
سان مارتين نشأ صدع في حوض القناة . وفاضت الياه فجأة في المشغل 
القائم تحت الأرض على نحو جاوز طاقة مضخات التزح كلها . فاضطروا 
إلى التياس الصدع ٠‏ الذي كان في مدل اليوض الكبير : بواسطة 
غطاس ما ء ولم يُرأب إلا بشق النفس . وني مكان آخر: قرب ! 
وسين » ع بل وعلى مسافة ما من النهر . كما في « بيلفيل » و «غرانسد 
وف »او « مى لويش + مغلا + تمد .رملا لآ تخرص فيه اقدامنا + وقد 
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يغيب المرء وسطه عن العيان . اضف إلى ذلك الاختناق بالامخرة الوبيئة » 
والكنى ف المتهارة ع قاف القع فاو أف خوسنم 
الذي يتشربه العبال في بطء . وت ايامنا هذه . بعد أن شقوا « دهليز 
کليشي » > مع طريق جسري لاستقبال انبوب مياه رئيسي من ال 
«الأورك » . وهو عمل اشد تي خندق يبلغ عمقه عشرة معرات ؛ وبعد 
ان قنطروا ال « بييفر » من «جادة المسفشفى , إلى ال سين ۾ » عل 
الرغم من الاميارات . وبواسطة الحفريات الي كانت عفنة يي كثير من 
الاحيات . وبواسطة الدعائم ؛ وبعد ان عمدوا . رغبة في انقاذ باريس 
من مياه موعارتر السيلية ولفتح منفذ لذلك المستنقع النهري البالغة مساحته 
تسعة هكتارات والذي ركدت هياهه قرب « باب الشهداء وي نقول بعد 
ان انثىء خط البواليع من «الباب الأبيض » إلى « طريق أوبرفيلييه » » 
تي اربعة أشهر . بلياليها . على عمق احد عشر مرآ ؛ بعد أن أتموهو 
عمل ل نر له مثيلا من قبل شق بالوعة كاملة تمت الأرض ٠‏ فيشارع 
« بار دو بيك » . من غير خندق . على عمق ستة مبرات نحت سطح 
الأرض : بعد ذلك كله قضى مراقب الأعمال . مونو . نحبه. وبعد أن 
قنطر ثلاثة آلاف مير من البواليعم فوق ختلف اتحاء المدينة : من شارع 
۾ ترافرسيير ‏ سان - انطوان ۾ إلى شارع لورسين + وبعد ان انقذ مفرق 
وسانسبيه موفتار ۽ ٠‏ بامتداد آرباليت الفرعي . من فيضانات الأمطار ؛ 
وبعد ان بى بالوعة سان جورج على حجارة مرعموفة واسمنت فيه 
الرمل اللن + وبعد أن اشرف على التخفيض الرهيبه أسعاح امتسداد 
« سيدة الان > بعد ذلك كله قفى المهندس دولو به . وليس ية 
على اية حال سجل لاعبال البطولة هذه ء أكثر فائدة > هن صفاث الدماء 
في مدان المعركة 

إن بواليع باریس كانت في عام ۱۸۳۲ مختلفة جداً عما هي عليه اليوم. 
كان برونيسو قد أثار المسألة » ولكن الأمر احتاج إلى الكوليرا لكي 
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تقرر السلطة إعادة إنشاء البواليع على نحو واسع > هذه الإعادة الي بدي 
ا منذ ذلك الحين . ومن الشر للدهش أن نقول ء مثلة مثلا > أنه في عام 
1 كان جزء من البالوعة المطو قة > المدعوة القناة العظمى . ثأنها ي 
البندقية ( فينيسيا ) > لا يزال منتناً راكد > مكشوفاً في وجه السماء ع 
في شارع ال «غورد» . ولم نجد مدينة باريس في جيبها مثتن وسستة 
وستين الف وتمانين فرنكا وستة ستتييات ء وهو المبلغ الضروري لتغطية 
هذا العار ٠‏ إلا ي عام ۴۳ . وآبار ال و كوا وال « کوتیت » 
و وسان مانديه ۾ الممتصة . بأفواهها المصرافة »> واجهزتمها » وبواليعها ع 
وامتداداتها المنقبة لا ترق إلى أبعد من عام 1885 . لقد أعيد بناء قناة 
باريس المعوية من جديد ء وتعاظمت كيا قلنا اكير من عشرة أضعاف 
خلال ربع قرن . 

منذ ثلاثين عاماً » أيام ئورة الخامس والسادس من حزيران » كانت 
00 القدعة لا تزال في كثير ه من المواطن هي هي تقرياً . إن عدداً 

من الشوارع > المقنطرة اليوم . كانت نذاك طرقاً جسرية جوفاء . 

كيرا ما كنت ری ٭ الودج اتی امي نیا وات 
شارع أو مفرق طرق »2 شاا مستطيلة كبيرة ذات أعمدة فخام يلتمم 
حديدها وقد صقله وطء أقدام الجباهير ء شياكاً خطرة تزلق عليهسا 
العربات . وتجعل الخيل كوا كات اللغة الرسمية الخاصة بالطرق 
والجسور تطلق على هذه المتحدرات والشباك لفظة مب + المعبرة . وني 
سنة 1۸۳۲ ٠‏ ي كثير من الشوارع شارع النجمة . وشارع ساك 
لو يمس ٠‏ وشارع التامبل 3 وشارع فيي دو تثامبل » وشارع سيارع 
الناضرة » وشارع فولي ميريكور > وشارع ال « كي أو فلور» ع 
ال «بيي موسك» ٠‏ وشارع نورماندي ٠‏ وشارع « بون أو بيش ۾ وشارع 
أل «ماريه ۾ . وضاحية سان مارتن 3 وشارع سيدة الانتصارات ‏ ع 
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وضاحية موعارتر » وشارع غرانج ياتولبير في الشان زيليزيه » وشارع 
جاكوب » وشارع تورنون ‏ كانت البواليع القوطية القدمة لا ترال تفتج 
شدقيها بي سخرية . كانت فجوات حجرية ضخمة متبلدة ء محاطة في 
دقن ا ر 
كان باريس > عام ١8٠5‏ > عدد البواليع نفسه تقرياً المحقق في 
نوار عام ١557#‏ : خمسة آلاف وللاعئة وثماني وعشرين قامة ٠‏ 
وحسب ارقام برونيسو » كان نمة في مطلع كانون الثاني عام 8715 1ار بعون 
الفأ وثلانمثة مثر . ومن عام ١8٠5‏ إلى عام ۱۸۳١‏ بهي سنوياً » في 
المعدل الوسطي » سبعمئة وخمسون مرا . ومنذ ذلك الحدن انشي' في كل 
عام ثمانية آلاف بل عشرة لاف مثر من الدهاليز » مواد بنائية صغيرة 
فت بكلس هن ذلك. الشرب الذي. صلب ي سرغ تال علس 
E‏ 
واذا اعتيرنا نفقات الاير الواحد مشي فرنك تكون Es‏ 
البائغ طوها ستين فر سخا قد كلئدت /ثهمانية واربعين مليوناً . 
وإلى جانب التقدم الاقتصادي الذي اشرنا اليه في البداءة > تتصل بهذا 
الموضوع الخائل - بالوعة باريس ‏ بعض قضايا « علم الصحة العامة , 
7 
تقع باريس بين ملاءتن اثنتين : ملاءة ماء > وملاءة هواء . فاما 
ملاءة الماء + الي تنبسط على عمق غير يسر نحت الأرض » والي وفقنا 
إلى بلوغها من ثقبين : فمزودة بطبقة من رمل أخضر قائمة بين الطباشرا 
والكلس الجورامي » وني ميسورنا أن نتصور هذه الطبقة على شكل قرص 
نصف قطره خمسة وعشرون فرسخاً . إن جمهرة من الانمار والجداول 
لتترشح فيها .فنحن نشرب ال وسين م > وال «مارن م »وال ويونع ء 
وال «واأزي» > وال #إين ۾ »> وال وشير ۽ ع وال « فيعن ۾ وال « لوار م 
ه القامة مقياس طوله ستة اقدام. 
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في كأس ماء من بئر غرونيل . إن ملاءة الماء نافعة للصحة ؛ إلا تلبق 
من السياء أولا” ومن الأرض بعد ذلك . أما ملاءة المواء فغير صحية ؛ 
الها تنبع من البالوعة . فجميع الامخرة الوبيثة المنبعثة من البواليع تمترج 
بتنفس المدنية» ومن هنا ذلك التنفس الكريه . والمواء الذي يتنشقه المرء من 
فوق مزبلة ‏ وهذا ثابت علمياً ‏ أطهر من المهواء الذي يتنشقه من فوق 
باريس د وني فترة من الزمن بعينها » حن يسعف التقدم > وتبلغ الآ لية 
کالما » ويتعاظم النور سوف يكون في ميسورنا ان نصطنع ملاءة الحواء . 
يعني لغسل البالوعة . وتحن نقصد بغسل البالوعة طعا : ارجاع الوحل 
لى الأرض ٠‏ واعادة الزبل إلى التربة » والقذر إلى الحقول . ولسوف. 
يفيد المجتمع كله » من هذا العمل البسيط > إنقاصاً للشقاء وزيادة في 
الصحة . وفي الساعة الي عن فيها تمتد اشعاع امراض باريس إلى حمسن 
فرسخاً حول اللوفر » بوصفه مركز هذا الدولاب الوبائي . ۰ 

وني ميسورنا ان نقول ان البواليع كانت » طوال ا قرون » داء 
باريس . ان البالوعة هي الآ فة الي تحملها المدينة في دمها . والغريزة 
الشعبية لا تخطىء أبداً : فقد كادت صناعة البواليع أن تكون في الآيام 
الماضية خطرة وكربة إلى الثاس كضناغة+القصاب تقرياً » هذه الصناعة 
الي ظلت مرهوبة زمنآ والبي ثركت للجلاد . ولقد كانت السلطة تضطر 
إلى دفم راتب عال لكي تقنم بناء ما > بالاختفاء في هذا الخندق النتن ؛ 
وكانت سلم حافر الآبار تتردد في الغوص فيه . وكان يقال في الامثال : 
تزول المرء إلى البالوعة كنزوله إلى القر . وكانت حسم روب الغرافات 
الرهيبة تغطي بالذعر » كا قلنا » هذه البالوعة الحائلة ؛ بالوعة مرو عة 
تحمل آثار ثوراث الكرة الأرضية كا تحمل آثار ثورات الئاس © ونقع 
فيها على آثار للفيضانات العظمى كلها منذ محارة الطوفان حى خرقة 
مارا . 
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البالوعة ومفاجآتبا 


وي بالوعة باريس بالذات وجد حجان فالجان نفسه , 

وشبه آخر بين باريس والبحر . إن الفاطسن ينتطيح أن يغيب فيها 
ها يستطيم ان يخيب ي الاوقيانوس . 

كان الانتقال خارقاً . فمن وسط المدينة ذاته كان جان فالجان قد 
غادر المدينة ؛ وبطرفة عن ٠‏ الوقت الضرور ي لرفع غطاء واعادته إلى 
مكانه » كان قد انتقل من وضح النهار إلى الظلمة الكاملة » مئى الظهر 
إلى منتصف اليل > من الضصوضاء إلى الصمت u‏ من هزيم الرعد إلى 


1 


ركود القر . وبتحوالك أكثر إعجازاً من محول شار بولونو نفسة » 

ان اسن حدود الخط إلى أقصى حدود الأمن ١‏ 

سقوط مفاجىء فق قبو ؛ اختفاء ي حبس باريس المظلم . كانت 
لحظة مذهلة تلك الي تعين عليه فيها أن يغادر ذلك الشارع الائل فييه 
لوت في كل مكان أل هذا الضرب من القير الذي تسري فيه الياة . وظل 
بضع ثوان وكأنه مصعوق ٠‏ وأنشأ يصغي منشدهاً . كان فخ اللامة قد 
انفتح تحته فجأة . وكان اللطف الساوي قد غدر به ععى من المعاني . 
أشراك رائعة تنصبها العناية الالّهية ' 1 

مع فارق واحد هو ان الرجل الجريح لم يتحرك قط : ولم يدر جان 
فالجان ما إذا كان هذا الذي محمله بي ذلك القر حا أو ميا 

کان اسساسه الأول قو العين. .اه عد برغ كا > فا 
وبدا له أيضاً انه قد أمسى أصم ني دقيقة واحدة . انه لم يعد يسمسع 
م . وعاصفة التقيل المسعورة الثائرة على مسافة بضعة اقدام فوقه 
لم تصل الله ء كما قلنا > بفضل سماكة الارض الي تفصله عنها . | 
محنوقة وغير واضحة . مثل-” ضجة على عمق كبر . لقد استشعر ان 
الأرض صلبة نحت قدميه . ذلك كان كل شىء . ولكنه كان كافياً . وسط 
أحدى يديه . ثم بسط الاخرى . ومس الجدار من الجانين » وادرك 
ان المجاز كان ضيقاً . وزلت قدمه » وادرك ان البلاط مبلل . وقسدام 
رجلا في حذر ء خائفاً ان تصادف ثقا ٠‏ أو بالوعة > أو هوة 
واستيقن أن البلاط متصل . وأنبأته هيّة من نتانة اين كان . 

وبعد بضع الحظات عاودته القدرة على الابصار . لقد سقط ضياء قليل 
من المنفذ الذي انزلق منه > واحذت عينه تألف هذا الكهف . وبدا 

تن شيا . كان المجاز الذي ووري فيه إن اما كلمة اخرى لا تصور 
الوضع : تصويراً أفضل - موصداً خلفه بجدار . كان واحداً من تلك الدروب 
غير النافذة الي تدعى في اللغة الفنية امتداداً فرعياً . وأمامه كان جدار 
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عن ل الضياء الوافد من المنفذ على بعد عشر 
09 أو التي عشرة خطوة من النقطة الي كان جان فالجان واقفاً 

> ولم يكد أمحدث على بضعة أمتار من جدار البالوعة الرطب غر 
3 شاحب . ووراء ذلك المكان كانت اللاشفافية كثيفة . وبدأ اراتا 
رهيباً » وبدا الدخول اليها أشبه شيء بذهاب المرء ضحية التهام اللجة ‏ 
بيد انه كان في مسور المرء ان يشق طريقه عير جدار الضباب هذا » 
وان عليه اد ل .بل .إن غك اق ا ااا ان تلك 
الشبكة الحديدية » المنظورة من جانبه تحت بلاط الشارع > ان 
بلاحظها الجنود أيضاً » وإنما كان ذلك كله رهناً بالمصادفة . 0 في 
استطاعتهم أبضاً أن بطوا إلى هذه البثر ويفتشوا فيها . لم تكن نة دقيقة 
مكن ان تضاع . كان قد وضع ماريوس على الأرض » فجمع شتاتسه- 
وهذأ أيضاً هو التعبير الصحييح ‏ واعاد حمله على كتفيه » وبدأ سيره . 
لد دخل تلك الظلمة ي عزم : 

والحق الما لم يكونا في نجوة من الخطر إلى الحد الذي خاله جان 
فالجان . لعل مخاطر من نوع آخر ٠‏ ولكنها ليست أقل ثأناً » كانت 
تنتظرهما . فبعد إعصار المعركة الساطع جاء كهف الاغرة الوبيئة والأشراك. 
ويعد العباء والاختلاط جاءت البالوعة . كان جان فالجان قد سقط من 
احدى دوائر الجحيم إلى اخرى . 

وعند نباية الخطوات الخمسين اضطر إلى التوقف . لقد برز سوال . 
كان المجاز ينتهي إلى معر آخبر ضيق يلتقي به بالعترض . وهكذا كان 
أمامه طريقان . فأمها يسلك ؟ أبجب عليه ان يستدير إلى الشيال أم إلى 
اليمن ؟ كيف يتجه ني هذا التيه الاسود ؟ كان هذا التيه . کا اشرنا 
من قبل › مفتاح هو ملحدره . وکان الترام التحدر يعي الذهاب 
إلى النهر . 

وفهم جان فالجان ذلك ني الخال . 
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وقال تي ذات نفسه انه » غالباً » في بالوعة الاسواق » واه إذا 
اختار الاتجاه إلى اليسار وتابع سيره في الماحدر ٠‏ فعندثذ يصل في أقل 
الجديد ۾ »> يعني انه سيعاود الظهور ني وضح النهار ني أحفل اجزاء 
باريس بالسكان . انه قد ينتهي إلى مجمع ما لبعض المتسكعن في الشوارع . 
ويصاب عابرو السبيل بالذهول لرؤيتهم رجلين محضبين بالدم ينبثقان من 
باطن الأرض نحت أقدامهم . ويصل رجال الشرطة »> ويدعى الجند في 
مركز الحراس المجاور إلى تقلد السلاح . ويلقى عليه القبغى قبل ان 
يتمكن من الخروج . كان من الافضل أن يغوص في التيه » أن يث ذه 
الظلمة » وان يتكل على العناية الالكهية تي هذه اأسألة . 

واختار الاغاه إلى اليمن 3 وراح بعك ي مر تقى ٤‏ 

حتى إذا انعطف حول زاوية الدهليز » اتختفى ضوء النفذ الضتيل 
القصي” » وعاد حجاب الظلمة بجاله من جديد ٠.‏ وغدا أعمى كرة انخرى ٠‏ 
ومع ذلك فقد واصل تقدمه » وبأقصى ما استطاع من السرعة . كانت 
ذراعا ماريوس نحيطان بعنقه وكانت قدماه تتدليان خافه . واءساث ذراعي 
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ماريوس باحدی يديه » ومحسس الجدار بالاخرى . وهس خد ماریوس 
خده والتصق به . بوصفه دامياً . لقد احس بسيل حار + منيشق من 
ماريوس ء بجري فوقه ومخترق ثيابه . ومع ذلك »> فان دفئاً رطياً عند 
أذنه > الي مست فم الرجل الجريح ٠‏ كان بوذن بالتنفس › ويذن 
من ثم بالحياة . كان المجاز الذي تحرك جان فالجان فيه الآن أقل ضيقم 
من المجاز الأول . لقد مشى جان فالجان فيه بصعوبة فلم تكن امطار 
اليوم السابق قد صر فت كلها > وكانت قد أنشأت سيلا صغيراً وسط 
البالوعة ؛ وكان مضطراً إلى الالتصاق بالجدار لكي يبقي قدميه خسارج 
الماء . وهكذا مضى لسبيله في الدجنة . لقد أشبه علوقات الليل المتلمسة 
طريقها في اللامنظور » الضائعة حت الأرض في عروق الظلام . 


— (Ya 


ومع ذلك . فشي بعد ثبي ء ٠‏ عاودته القدرة على بعض الإبصار الغامض 
ب سواء بسبب من ان بعض النافذ بعشت بقليل من الضوء الطاي تي هذا 
الضباب الكثيف . أو بسبب من أن عينيه أصبحتا تألفان الظلمة - وبداً 
يلم الاما غامضا بالجدار الذي كان ممسه . حياً . وبالعقد الذي كان 
عشي تحته : حيناً خر . إن الحدقة تشع في الظلام > ثم نجد النهسار 
فيه » كا تتسع الروح في الشقاء وتنتهي باكتشاف الله فيه . 

وكان اهتداوه إلى السبيل عسيراً . 

إن تخطيط البواليع لردد . إذا جاز التعبير > صدى تخطيط الشوارع 
القائمة فوقها . كان في باريس ذلك العهد ألفان ومثتا شارع . فليتخيل 
كل امريء » تحتها ع تلك الغابة من التشعبات المظلمة الى ندعوها البالوعة. 
ولو أن البواليع الي كانت موجودة ني ذلك العهد 'وصلت اطرافها في 
خط مستقيم اذن لبلغ طوطا أحد عشر فرسخاً . ولقد سبق منا القول ان 
الشبكة الحاضرة لا يقل طوها : بفضلى النشاط الاستثتائي الذي تم في 
السنوات اللاثن الأخصرة + تحن سين فرسحآ 

وبدأ جان قالجان بغلطة . لقد ظن انه تحت شارع سان دونيز . وكان 
من سوء طالعه انه لم يكن هناك . ان نحت شارع سان دونيز بالوعة 
حجرية عتيقة ترق إلى عهد لويس اثالث عشر > وتمضي في حط 
مستقيم إلى البالوعة المج ممعة » المسمأة البالوعة العظمى . وهي ذاتمنعطف 
واحد » إلى اليمين » على ارتفاع « فاء العجائب ۽ القديم ء وفرع 
واحد » بالوعة سان مارتين » نتقاطع أذرعه الاربعة على شكل صليب . 
ولكن دهليز ال « بيتيت تروواندري » الذي كان المدحل اليه قرب حانة 
كورنث لم يتصل قط بالجزء القائم تحت الأرض من شارع سان دونيزر: 
إنه ينتهي إلى بالوعة موتمارتر »> وي هذه البالوعة بالذات كان جان 
فالجان قد تورط . هناك كانت امكانيات الملاك موفورة . فبالوعة موتمارثر 
من أعقد بواليع الشبكة القدعة وادعاها إلى الضلال . ومن حسن حظ 
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جان فالجان انه كان قد خخلف وراءه بالوعة الاسواق الي عثل مخططها 
الهندسي جمهرة من سواري الببغاء المتشابكة . ولكن"' كان أمامه اكير من 
لقاء مربلك > واكير من زاوية شارع لأن هذه هي شوارع - تتمثل 
في الظلمة مثل علامة تعجب . كان إلى يساره . اولا »> بالوعة إل 
« بلاتريير » العر بضة ت من الااحجية الصينية > ke‏ ومشو شة 

عماءها المرلت من اشكال تشبه حر 1 و نحت اا «اوتيلدي‌بوست» 
ونحت البناء المدور المقبب الخاص بسوق القمح حى ال « سين » حيث 
تنتهي عا بشبه حرف ۲ . وكان إلى عينه : ثانياً . رواق شارع 
و كادران » اللتوي بأسناته الثلاث الى تتألف من جمهرة من الطرق غير 
اة .واف يل يسار + 808 + اماف اوسلج القيك عد يتغل 
تقرببا بضرب من امتداد المذراة » المتقدم في خطوط ا 
متعر دة ٠‏ لينتهي آخر الأمر إلى سردات اللوفر المفرغ الف خم > المقطع 
والمتشعب في جميع الاتجاهات . وأخيراً » كان إلى عينه 0 شسارع 
« الجوتور ۾ غير النافذ >¿ عدأ اظن المنعز لة هنا وهناك »> قبل 
أن يصل إلى البالوعة المركزية الي تستطيع وحدها ان تقوده إلى 
ما قصي إلى درجة ممعله افا + 

ولو قد كان لجان فالجان أي معرفة مما ذكرتاه اللحظة اذن لادرك 
ىق سرعة 6 من جرد مس الجدار © انه 4 يكن في الدهليز حت الأرضي 
من شارع سان دونيز . وبدلا من الحجر العتيق المنحوت + وبدلا من 
الهندسة المعارية القدعة > المتعجرفة والملوكية حى في البالوعة » ذات 
الارضية والمداميك الغرائيتية والملاط الكثيف الكلس » الي تكلف الياردة 
الواحدة منه عانمئة لر ع يدلا من هذا كله كات خبلينا يه أن يمر 
مت يذه ال لے ا والتدير الاقتصادي » وحجارة الرحى المنثورة 
قوق ملاط ماي على طبقة من الاسمنت يكلف امبر الواحد متها مسي 
فرتلك > وهندسة المعبار البورجوازية المعروفة عواد البناء الصغيرة . ولكنه 
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ما كان يعرف شیا من ذلك كله . 

e,‏ حص ب ولكن ال عدر و حرا مط ل 
غير عارف شيا ء غائصاً في المصادفة 0 يعي مغمورآ بالعناية الالايهة + 

وشيئآً بعد شيء - ويتعين علينا ان نقول ذلك ساوره شيء من 
ار عب . لقد دخل الظلام الذي غلفه إلى عقله . كان عشي في احجية . أن 
قناة البالوعة. هذه لرهيبة » نها تتشابك على نحو يوقم الدوار في الرأس 
وإنه لشيء كثيب أن يقع المرء في شرك باريس الظلمة هذه . واضطر 
جان فالجان إلى أن يكتشت » بل إلى أن مخترع تقريباً » طريقه من غير 
ان يراها . وثي ذلك المجهل كان من الجائز ان تكون كل خطوة يغامر 
في القيام ا هي الخطوة الآخيرة . كيف السبيل إلى خروجه من هناك ؟ 
أيتعين عليه ان جد مخرجاً ؟ وهل سيوفق إلى اكتشافه في الوقت المناسب؟ 
هل ستجيز له هذه الأسفنجة » تحت الارضية » اطائلة ذات الخلايا 
الحجرية أن ينعد اليها ومخدرقها ؟ هل يواجه عقدة ظلام غير متوقعة ؟ 
هل يلاي ما هو مستعص وما لا يمكن تجاوزه ؟ هل موت ماريوس من 
تزف الدم » وبموت هو من الجوع ؟ هل لكان كلاهما »> هناك › 
آخر الآأمر » ويصبحان هيكلين عظميين ي زاوية من زوايا ذلك الابل ؟ 
۾ يکن يدري , لقد طرح عل شه هه الاسئلة كلها ولكنه عجز عن 
الجواب . ان مصران باريس هاوية . لقد كان جان فالجان » شأن الي » 
في جوف المولة . 

وفجأة استبد به الدهش . فلحظة كان اقل ما يكون توقعاً لذلك » 

من غير أن يكف عن السير في خط مستقيم » اكنشف أله م بعك 

يصعد البتة aa,‏ تصدم عقبيه بدلا من ان تصدمه 
عند أعلى قدميه . لقد انخفضت البالوعة » الآن . ماذا ؟ هل يصل قري 
إلى اله سن ؟ كان هذا الخطر عظيماً » ولكن حطر الارتداد كان اعظمء 
وواصل تقدمه . 
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إنه لم يكن يتمجه نحو ال وسین 6 . والسنام الذي نشكله طوبوغرافيا 
باريس على الضفة اليمى يفرغ احد منحدريه في ال سين م › والآخر 
في البالوعة العظمى . وقمة هذا السنام الي تعن انقسام المياه تتبسع خطآً 
قلا ل :د اما الذروة » الي هي نقطة انقسام السيل » فهسي 
في بالوعة سان آفوا » وراء شارع ميشيل دو كونت ٠‏ في بالوعة الاوفرء 
قرب الجادات » وي بالوعة موتمارتر > قرب الاسواق . وإلى تلك 
الذروة كان جان فالجان قد وصل . كان يتخذ سبيله حو البالورعسة 
المطوقة ء كان يسلك الطريق الصحيح . ولكته لم بعرف من ذلك شيا . 

كان كلما انتهى إلى تشعب جديد تلمس الرزوايا ¿ فاذا وجد الفتحة 
أقل عرضاً من الرواق الذي كان فيه لم يدخل » وتابع طريقه ء مقدراً 
محق ان كل طريق أضيق لا بد ان تنتهي إلى زقاق غير نافذ » وان 
تبعده عن المدف ء يعني عن المخرج . وهكذا اجتنب الوقوع ني الشرك 
الرباعي الذي نصبته له في الظلام تلك المتايه” الأربعة الي عددتاها 

وني احدى اللحظات . استشعر انه يبتعد من تحت باریس اي جرم 
الفتنة » حيث عطلت المتاريس حركة المواصلات . وانه كان يعاود 
الدخول إلى ما نحت باريس الناشطة السوية . وفجأة » سمع فوق رأسه 
صوتاً كالرعد . قصياً ولكنه موصول . تلك كانت اصداء العربات 
المنطلقفة . 

كان قد سلخ وا من نصف ساعة وهو مشي » وفقاً لمسابه على 
الأقل . ولم يكن قد فكر بعد في الراحة . كل ما في الأمر أنه غر اليد 
الي كانت نحمل ماريوس . كانت الظلمة احلك منها في اي لحظة مضت» 
ولكن هذا العمق أعاد الثقّة إلى نفسه شْ 

وفجأة رأى خياله أمامه . لقد برز فوق احمرار وادن يكاد يكون 
غر واضحء خضب الأرض عند قدميه والعقلد فوق رأسه بالارجوان 
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عخضياً غامضاً . وانزلق إلى عينه وإلى يساره على جداري الرواق الدبقين. 
واستدار في ذهول + ْ ١‏ 
ووراءه » ي ذلك الجزء من الدهليز الذي اجتازه » وعلى «سافة 
بدت له هائلة . توهجح ‏ مرسلا اشعته إلى الظلمة الكثيفة » شبه" كوكب 
رهيب بدا وكأنه ينظر اليه . 
كانت نجمة البوليس القائمة هي الي احذت تطلع ني البالوعة . 
وخلف هذه النجمة كان يتحرك » يي غير نظام : اة أو عشرة 
OE E TT‏ 


في اليوم !!!دس من حزيران كانت السلطة قد اصدرت أوامرها 
بتفئيش البواليع . لقد خشيت أن يفرع اليها المغلويون » فكان على مدير 
الشرطة جيسكيه إن يفتش باريس المستورة 2 وكان على الجترال بوغو أن 
يكنس باريس العمومية : عملية متشابكة مزدوجة اقتضت أسير اتيجية 
مزدوجة من القوات العامة الممثلة في المحل الأعلى بالجيش وتي المحصل 
الادنى بالبوليس . ورادت ثلاث مفارز من رجال الشرطة وعمال البواليع 
شوارع باريس تحت الأرضية : الأولى رادت الضفة البمى . والثانية 
رادت الضفة اليسرى ٠‏ واثالثة طوافت في المدينة . 

كان رجال الشرطة مسلحن بالبنادق القصيرة الحفيفة . والنبابيت > 
والشوات د A‏ ۰ 

وكان الذي وجه بي هذه اللحظة إلى جان فالجان هو فانوس العسس 
المطوفن ف الضفة اليمى . 


دواراه 


وكان هولاء العسس قد زاروا » منذ مليظة » الدهليز الملتوي والدروب 
الثلاثة غير النافذة الممتدة نحت شارع « کادران » . وفيا كانوا مجيلون 
مشعلهم في قعر هذه الدروب غير النافذة » كان جان فالجان قد صادف 
في طريقه مدخل الدهليز » وكان قد وجده أضيق من المجاز الرئيسي » 
فلم يدخله . كان قد مجاوزه » وكان رجال الشرطة ة لطر ته 
دهليز « کادران » »> انهم سمعوا وقع أقدام في انجاه البالوعة المطوقة . 
كان ذلك ي الوق وقع خطوات حجان فالجان ٠‏ ورفع قائد العسس فانوسه 
وشرعت الفرقة نحدق في الظلام إلى حيث انبعث الصوت + 

تلك كان لحظة لا سبيل إلى وصفها . بالنسبة إلى جان فالجان > 

واذا كان قد رأى الفانوس جيداً » فان الفانوس لم يره ء لحسن 
حظه ع إلا على حو رديء . كان الفانوس ضياء » وكان هو ظلاماً ۽ 
كان بعيداً جداً » يغمره سواد المكان . وانزوى في جانب الجدار › 
ووقفا . ْ 

ومع ذلك ء فانه لم يكون فكرة عما كان عشي خلفه هناك . كان الأرق 
والجوع والانفعال قد القت به 5 هو ايضآ ‏ في الخالة الوهمية . لقد 
رأى التباعا؟ 3 ورأى حول ذلك الالتاع ب بعض الر قانات 8 ينأق شي ء 
كان ذلك ؟ إلنه لم يفهم ' 

حى إذا وقف جان فالجان انقطعت الضجة + 

واصغى العسس »› فلم يسمعوا شيئاً » ونظروا » فلم يروا شيا . 
وتشاوروا . 

وكان على هذه النقطة من بالوعة موتمارئر ء آنذالك » شبه مفرق 
طرق يدعى :دو r‏ منذ ذلك اللحين بسبب من البحيرة 
الداحلية الصغيرة المتنشكلة فيه نتيجة لاحصار مياه الأمطار وسبوها » هثاك» 
اثناء العواصف القوية : وكان في ميسور العسس ان يتجمعوا في مفرق 


00 البرقانة » دردة كتسرل الل رة . 


ارا 


الطرق ذاك . 

ورأى جان فالجان هذه الرقانات تشكل شبه دائرة . وتقاربت 
رووس هذه الكلاب الكبيرة » وا , 

وكانت نتيجة هذا الو تمر الذي عقدته كلاب الحراسة ان القوم كانو 
مخدوعين » وانه لم تكن نمة ضجة » ولم يكن ثمة احد » وان من العبث 
الذي لا طائل تحته ان يتورطوا في البالوعة المطوقة > وان ذلك عضيعة 
م » ولكن عليهم أن سرعوا في انجاه سان ري » وانه إذا كان 
ةنما يعمل واذا كان تمة و قبعة حرية ) جب أن مضي اثرها فينبغي ان 
يتم هذا 5 ذلك المي . 

فبين الفينة والفينة تضع فرق الجند نعالا جديدة لاهانامها العتيقة . وي 
عام ۲ كانت كلمة <« قبعة حرية bousingot f‏ تمشل مرحلة الانتقال 
يبن كلمة ( يعقو بي » «اطهءهز ای كات قد بليت و 
یا الى كانت فد ٠‏ غير مستعملة تقريياً والي كانت قد آدت 
منذث ذلك الل خدمة متازة قي هد . 

واصدر الضابط أمره بالاتحراف ينار نحو متحدر ال و سين ع 
7 قد خمطر ان يتقسموا فر قتان وعضوا في كلا الاتجاهين أذن 
لوقع جان فالجان في الآسر . كان ذلك متوقف على هذا الخبط الواهي . 
واغلب الظن ان تعلييات مديرية البوليس > وقد توقعت نشوب معركة 
وقدرت ان يكون عدد المتمردين كبيراً » حظرت على العسس ان يتفرقوأ . 
واستأنفت الدورية سبرها »> حلفة جان فالجان وراءها . ومن هذه الخركات 
كلها ل محس جان فالجان إلا بكسوف الفانوس الذي استدار في الخال . 

رح يريح الضابط ضمره البوليسي اطلق نار بندقيته القصيرة 
قبل مغادرته المكان 5 اه النقطة الي كانوا يغادرونها » أي نحو 
جان فالجان . وكرً الدوي من صدى إلى صدى في العقد مثل قرقرة ذلك 
ائعي الخائل . وكان ني بعض الجبسين الذي تساقط في السيل فأهاج الياه 


n VAY 


هياج خفيفاً على بضع خطوات من جان فالجان ما جعله يدرك إن 
الرصاص كان قد اصاب العقد فوق رأسه . 

وتصادت حطوات بطيئة موزونة عل ارض الشارع فر ة ص الزمن > 
وكانت تلك الاصداء تزداد وهنا على وهن كلما تعاظم تباعد المسافة 
الندرجي » وغاب الجمع فو الأفكاك السوذاء: > .وتدردب وض" وانداً 
يطفو » محدثا في العقد قوساً ضارباً إلى الحمرة تضاءل ثم اختفى »وامست 
الظلمة عميقة كرة اخرى » وعاد العمى والصمم فاستيدا بالعتمة من جديد ‏ 
وظل جان فالجان © ولم يكن قد جرو بعد على الحركة » واتفاً فيرة 
طويلة مولياً الجدار ظهره » مرهف الاذنن » متسع الخدقتين » مراقاً 
ٿلاشي دورية الاشباح تاك . 


۲ 
المطاردة المتريصة 


وينبغي ان نعترف لشرطة ذلك العهد بأنها كانت توئدي واجبامهبا 
الحراسية والصحية » حى في أشد الازمات الشعبية خطراً » في هلوء 
ورباطة جأش . الها ما كانت لترى في نشوب الفتنة ذريعة لالقاء حبل 
الاشرار على غوارمم » أو لأهمال المجتمع لأن الحكومة في خطر . 
كان الواجب الاعتيادي يؤدى على احسن وجه بالاضافة إلى الواجب 
الاستثنائي » ولم يكن هذا الاخير ليعوق الاول . ففي غمرة من وقوع 
حدث سياسي ضخم » ونحت ضغط من ثورة قد تنشب > كان ضباط 
الشرطة يطاردون اللصوص في تربص » غر مجيزين للفتنة وللميراس ان 
يصرفاهم عن مهمتهم . 

إن شيئاً مثل ذلك بالضبط حدث بعد ظهر اليوم السادس من حزيران 


كما - 


على شاطىء أل وسين ؛ »> منحدر الضفة اليمى > وراء جسر الانقاليد 

وليس ثمة اليوم منحدر لتلك الضفة » فقد تغيرت معام المكان + 

نقد بدا وكأن رجلين ٠»‏ تفصل ها بينهما مسافة ما » كانا يتمخالسان 
النظر + عند ذلك اندر © وغاول كل متها أن جب الأ غر ء كان 
الرجل التقدم محاول أن يوسع الشقة الفاصلة » وكان الرجل المتخلف 
محاول أن ينقصها . 

كان ذلك اشبه بلعبة شطرنج تلعب من بعيد »> وعلى نحو صامت م 
ان ايا منهما لم يبد مسرعاً » ولقد مشيا كلاهما في بطء » وكأن كلا 
منهما كان شی ان يكون في مبالغته في الاسراع ما يضاعف سرعة 
خطوات أملاعبه . 

كان في ميسور المرء ان يقول انها شهوة إلى الطعام تطارد فريسة ما » 
مق غير أن يبدو وكأنها تفعل ذلك عن عمد + وكانت الفريسة ماد عة ؛ 
وكانت تلترم الحذر . 

وروعيت النسب الطلوبة بين النمس المطارّد والكلب المطارد . كان 
للاك الذي محاول ان بفر مشية واهنة وعيا مهزول . وكان ذلك الذي 
محاول المطاردة - وهو رجل فارع الطول س قامي المظهر ء ولا ريب 
في انه كان قاسي المخر . 

كان الأول » وقد استشعر انه اضعف الرجلين > محاول التخلص من 
الثانى » ولكنه كان يفعل ذلك على نحو ضار جدآً. ولو قدر لأحد ان 
يلاحظه اذن لرأى في عينيه ضغيئة الفرار القاتمة » وجميع ما ني الخوف 
من توعك , 

كان الشاطيء مهجوراً . لم يكن نة احد من عابري السبيل . بل لم 
يكن ممة ربابنة زوارق أو ناقلو بضائع من السفن إلى الير فوق القوارب 
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المسطحة المربوطة بالأقلاس ء هنا وهناك . 

ولم يكن في الامكان رؤية هذين الرجلين في يسر إلا من رصيف النهر 
المقابل . ولقد كان خليقاً بذلك الرجل » الماشي في المقدمة ء أن يبدو 
من قدرله ان يراه من تلك المسافة ء وكانه مخلوق شاثك ء ممرق الثياب 
ذليل » قلق مرتعد تحت دراعة بالية » وخليقاً بذلك الرجل الآخر ان 


الذقن . 
ولعله كان آي ميسور القاريء ان يعرف هذين الرجلن لو رأهما من 
مسافة أقربا . 


ما كانت غاية الرجل الأخر ؟ 

لعلها كانت إلباس الأول ثاب أكثر دفاً . 

فحن يطارد رجل يرتدي ملاسه باسم الدولة رجلا برتدي اسالا بالية 
فهو إنما يفعل ذلك لكي يلبسه هو أيضاً ملابس من عمل الدولة . إن 
اللون وحده هو الذي يقرر المسألة كلها + فاللابس الزرقاء تضفى عليك 
المجد » واللابس الحمراء تثر كراهيتك ١‏ 

إن عة آرجوات” أعماقن 2 ر 

ولعل الرجل الأول كان يرغب في اجتناب مكروه ما ء أو الفرار من 
مثل هذا الضرب من الارجوان . 

واذا كان الآخر مجيز له ان يتاع سبيله من غير أن يلقي القرضى عليه 
ققد كانت جميع المظاهر تدل على أنه كان يفعل ذلك املا ني ان يراه 
ينتهي إلى موعد ذي شأن » أو إلى عدد من لمغانم السمينة . وهذه 
للعملية الدئيقة تدعى «المطاردة المريصة » . 

والذي يرجح هذا الظن هو أن صاحب السترة المحكمة الترريرء وقد 
لمح من الشاطيء عجلة كراء تمر بالرصيف فارغة » اشار إلى السائق + 
» القلس : سبلل ضخم الفينة من وص أو غيره , 
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وفهم السائق » مدركاً من غير شك من الذي كان مخساطيه » 
وادار حصائه » وشرع يتبسع الرجلين في القسم الأعلى مار سيت باكر 
ما تستطيعه العرية من بط ,إن الخ المبهم الرث اياب » الماشي 
في الجهة الامامية » لم يلحظ ذلك م 

وكرت العجلة نحذاء أشجار الشان زيليزيه . كان في امكان المرء ان 
يرى جذع السائق يتحرك فوق الحاجز ٠‏ والسوط في يده . 

إن تعليمات الشرطة السرية لرجاطا تنطوي على هذه المادة : ١‏ ليكن 
ف متناولكم دائماً عربة تستطيعون امتطاءها عند الحاجة . ۾ 

وفيا کان هذان الرجلان يناوران » كل من ناحيته » باستراتيجية 
خلو عن اليه ٠ا‏ رامن لعن مرف اسيل" ف سدق 
الشاطيء » واي كانت تساعد سائقي العربات القادمة » في ذلك العهد » 
هن « باسي» ٠‏ على الذهاب إلى النهر لاطفاء د ظمأ خيوهم . ولقد ازيل 
هذا المنحدر » منذ ذلك الحين > ابتغاء الانسجام . إن الخيل لتموت 
ظمأ » ولكن العين قريرة . 

لقد بدا أن من المتوقع أن يصتعد الرجل ذو الدراعة في هذا المنحدر 
لكى محاول الفرار إلى الشان زيليزيه » وهو موطن مزدان بالاشحار » 
ولكنه غاص برجال الشرظة + “ية اق ني إمكان الرجل الآ عر 1 
يقبض عليه بيد قوية . 

وف ا من ا هه جا بحن الول الى عا ا تيل 
براك من موريه إلى باريس » عام ١8754‏ » والمدعو بيت فرنسيس الأول. 
كان ثمة مركز للحراسة قائم على مقربة دانية من هناك . 

ولكن الرجل المطارّد لم يتخذ سبيل منحدر المنهل » مشيراً يذلك دهثة 
المراقب البالغة . لقد واصل تقدمه على الشاطيء في محاذاة الرصيف . 

كان وضعه قد أمسى حرجا على نحو واضح . 

واذا لم يكن يقصد إلى القاء نفسه في ال و سين ۾ فما الذي يبتخي 


س 


أن بفعله ؟ 

لم يعد مة » من الآن» اما وسيلة لارتقاء الرصيف . لم يكن هنالك 
لا منحدر ولا سلم . وكانا جد قريبين من تلك البقعة الي ينعطف ال 
وسين ۾ عندها نحو جسر إيينا » حيث يضيق الشاطيء شيا بعد شيء 
لينتهي بلسان طويل » ويغيب تحت الاء . وهناك كان لا بد من ان جد 
نفسه محصوراً بين الجدار الشديد الانحدار » إلى عينه » والنهر إلى يساره 
ونجاهه ع واا وراعه , 

صحيح ان أقصى الشاطيء هذا كان محجوباً عن النظر بركام من 
الردم براوج ارتفاعه ما بن ستة أقنام أو سبعة أقدام » نتيجة لتخريب 

ما . ولكن أكان هذا لزعل يطمع في الاختباء » على نحو مفيد » خلف 
ركام الردم هذا الذي لم يكن على الرجل الآ حر إلا ان ستدير حوله ؟ 
لقد كان خليقاً بتلاك الخحيلة ان تكون صبيائية . وليس من ريب في انه 
لم يفكر مها البتة . إن براءة اللصوص لا تبلغ هذا الحد . 

واحدث ركام الردم ضرباً من الرابية » عند حافة الماء » تطاول مثل 
راس أرضي حى جدار الرصيف . 

وبلغ الرجل المطارد هذه التلة الصغيرة » وتجاوزها ميث لم يعد ي 
فسوي اا ا ايك 

واذ لم يعد في ميسور الرجل الآخر أن يرى فانه ما عاد يرى 0 
من هذا الوضع لكي يتخلى عن المواربة كلها » ولكي يغذ السير . 
هي إلا بضع ثوان حی انتھی إلى ركام الردم واستدار حوله . 0 
وقف في انشداه . كان الرجل الذي طارده قد اختفى : 

لقد ألم" بالرجل ذي الدراعة كسوف كامل . 

ولم يكن طول الشاطيء المتمد خلف ركام الردم ليزيد على ثلاثين 
خطوة » ليغوص بعد ذلك في المياه المتلاطمة على جدار الرصيف . 

لقد كان من المتعذر على الآبق ان يقذف بنفسه في ال وسين » » أو 


لاما 


ان يتسور رصيف النهر من غير أن يرأه ذلك الذي كان يتعقبه . ما الذي 
حل به ؟ 

ومشى الرجل ذو السترة الطويلة المحكمة الازرار إل أقدى الشاطيء » 
ووقف هناك لحظة مفكراً »> وقد تشنج "جمعا كفيه » وشرعت عيناه 
تبحثان . وفجأة ضرب جبينه براحة يده . كان قد لاحظ ني النقطة الي 
انتهت اليابسة عندها وبداً الماء » شبكة حديدية عريضة منخفضة ) »> 
مشو سة ع دات قفل ثقيل وئلاث رزات ضخام . وکانت هذه الشبكة 
الحديدية » وهي ضرب من اباب اقيم في قعر الرصيف › تنفتح على 
النهر بقدر ما تنفتح على الشاطيء . وجرى من محتها جدول ضارب إل 
السواد . وكان هذا الجدول يصب في بر السين . 

وخلف قضبانما الثقيلة الصدئة كان في استطاعته ان يتين ضرياً من 
الرواق المقنطر المظلم . 

وطوى الرجل ذراعيه » ونظر إلى الشبكة الحديدية نظرة 00 

واذ كانت هذه النظرة غير كافية فقد حاول أن يدفع الشبكة . 
هزها » فقاومت في ثبات . كان من الراجم آنا اجيم 
الرغم من ان صوتاً ما لم يسمع » وتلك ظاهرة فريدة بالنسبة إلى شبكة 
حديدية على مثل هذا الصدأ كله . ولكن كان من الثابت انها قد أوصدت 
كرة اخرى . وهذا ما بوذن بأن الشخص الذي انفتح هذا الباب في 
EE E Ss‏ 

لقد التمعت هذه الحقيقة الواصحة فجأة في في ذهن الرجل الذي شاك 
يبذل قصارى جهده لتحريك الشبكة الحديدية » والتزرعت منه هذه 
الخاتمة الحكمية 

ثم أنه 5 E‏ > وعار عن عام كامل من الفكرات الباطنية 
ده النفخة من الكلمات الوحيدة المقطع ؛ المواقعة توقيعاً يكاد سكوك 
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كمي : 

او جن ! حسن ! جس ! حسن ! ) 

حى إذا قال ذلك » وقف عل ققدم الحذر خلف ركام الردم 2 
اوو الصبور الي بتكشف عنها كلب من تلك الكلاب الي تو 
قرب الطرائد بانتظار وصول الصياد ء وان كان احد لا يدري e‏ 
يرجو من وراء ذلك ان يرى الرجل مخرج من هناك ام أن یری رجالا 
آخرين يدخلون . 

أما عجلة الكراء ٠‏ الى تابعت حركاته جميعاً » فكانت قد وقفت 
فوقه قرب الحاجز . واذ توقع السائق انتظاراً طويلا فقد أدخل خط مي 
فرسيه ني كيس الشوفان الرطب الذي يعرفه الباريسيون جيداً » والذي 
تصطنعه الحكومات ‏ ولنقل ذلك بين معترضتين ‏ معهم في بعض 
الاحيان . وأدار بعض عابري السبيل فوق جسر ايينا روأوسهم . قبل ان 
يبتعدوا » لكي يروا لخظة إلى هذين المنظرين الطبيعيين الجامدين : «نظر 


الرجل على الشاطيء 4 ومنظر عا الكراء على ر صف النهر 5 


0 
0 


وهو ايضاً يحمل صليبه 


كان ان فالجان قد اسعائف قله + من غير ان يقت كرة اخرم. 
وغدا هذا التقدم اكثر إجهاداً . إن مستويات هذه العقود لتتفاوت . 
وان ارتفاعها المتوسط ليبلغ وآ من خحمسة اقدام وست UGE,‏ 
على اساس هن قامة ع من الرجال . واضطر جان فالجان إلى الانحناء 
لکی لآ تت اريرس من النقد اذ ما , كان عليه أن بطاطيء 
كل لحظة ء ثم يتصدر من جديد . ويتلمس الجدار من غير انقطاع ٠‏ 


سق ةر لأس 


وكانت رطوبة الحجارة ولزوجة الأرض قد جعلت منها نقاط ارتكاز 
ديئة > سواء لليد أم للقدم . كان يترنئح في مزيلة البلد الرهيبة . وكانت 
انعكاسات النور المتقطعة المنبعثة من منافذ الضوء لا تتبدى إلا في فترات 
متياعدة جداً » وعلى نحو خاب إلى درجة جعلت نور الظهيرة يبدو 
أشبه بضوء القمر ‏ وكان كل 1 عدا ذلك شباياً » واعخرة وبيئة » وعدم 
شفافية » وسوادآ . کان جان فالجان جائعاً وظمآن . كان ظا ن بويه 
خاص ؛ وهذا الموطن ٠»‏ كالبحر ٠‏ مليء بالمياه الي لا يستطييع المرء ان 
يشربها . وكانت. قوته » الاعجوبية كما نعرف ء والي لم توهن منها 
السن » بفضل حياته العفيفة الزاهدة » كانت قوته هذه قد بدأت رغم 
ذلك تضعف وتتراخحى . واستبد به التعب » وكان في تناقص قوته مازاد 
قي ثقل حمله . کان وزن ماريوس - ولعله قد قضی محبه ‏ ثقيلا كسائر 
الاجساد الي لا حياة فيها . لقد حمله جان فالجان على نحو يقي صدره 
من الضغط » وبجعل تنفسه حرا » دائماً »> جهد الطاقة . لقد استشعر 
انسلال الجرذان السريع بين رجليه . وكان احدها قد ذعر إلى حد 
إقدامه على عضه . وكانت “تقد عليه » بين الفينة والفينة » من خلال 
مآ زر افواه البالوعة ٠‏ نس غواء معدي له . 

ولعلها كانت الساعة الثالثة بعد الظهر عندما وصل إل البالوعة المطلوقة . 

ودهش باديء الامر لهذا الاتساع المفاجي؟ . وفجأة » وجد تفسه في 
دهليز ما كانت بداه المبسوطتان لتبلغا جدرانه » ونحت عقد ما کان رأصه 
ليمّسه . إن البالوعة العظمى ليبلغ عرضها ء في الحق > ثانية اقدام » 
وعلوها سبعة . 

وحيث تتصل بالوعة مونارتر بالبالوعة العظمى كان دهليزان تحر ضيانء 
آخران ٠‏ دهليز شارع بروفانس ودهليز شارع الاباتوار ٠‏ يلتقيان 
فيشكلان مفرق طرق . ولقد كان خليقاً باعا رجل أقل حكمة من جان 


ET 


فالجان ان يتردد امام هذه الطرق الأربع . ولكن جان فالجان سلك 
السبيل الاعرض » يعني البالوعة المطو قة . ولكن السرثال ما ليث ان نثأء 
ال + أببط ‏ آم يصنعد يكوا اوضع ع٠‏ 
ا AE.‏ ش 

وحستاً فعل . ذلك ان من الخطأ ان محسب أن للبالوعة المطوقة منفذين 
أحدهما نحو برسي ء والآخر نحو باسي ء وأنها كما يوحي اسمها المخرام 
التحترضي لباريس الضفة اليمى . ان البالوعة العظمى الي لا تعدو ان 
FS‏ + دول E‏ الوق ٠‏ تنتهي حين 
نصعد فيها إلى زقاق غير نافذ ع يعي إلى منطلقها القديم » الذي كان 
ا ل ا N‏ 
بالامتداد الذي مجمع مياه باريس تحت حي بوبينكور » والذي يصب في 
ال «وسين » من طريق بالوعة آميلو فوق جزيرة لوفيبه القدعة . وهذا 
الامتداد » الذي يتمم البالوعة المجمعة مفصول عنها » تحت شارع 
مينيلمونتان نفسه » مجدار صلب يعرّين نقطة انقسام الماء إلى مياه عليسا 
ومياه سفلى . ولو قد صعد جان فالجان في ذلك الدهليز اذن لانتهسى 
بعد ألف جهد » وقد هده الاعياء واشرف على الحلاك وسط الظلام - 
إلى سور . لو قد فعل اذن لكان الملاله مصيره . 

وبكلمة دقيقة » فبالنكوص على عقبيه قليلا » والدخول إلى مجاز 
« بئات كالفير ۾ 3 إذا لم ردد عند مفرق بوشيرا » وباجتياز رواق سان 
أويس » ٹم - إلى السار ‏ مر سات جيل » ويعد ذلك بالانعطاف إل اليمين 
واجتناب المرور في دهليز سات سيباستيين كان من الممكن ان يبلغ ا 
آميلو » ومن هناك شرط ان لا يضل في ذلك الضرب من حرف 
ال 8 الذي نحت الباسئيل س كان من الممكن ان يبلغ المنفذ الذي على 
هر السين قرب «دار الصناعة » . ولكن كان يتعين عليه » حى يتم 
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له ذلك > ان يكون على احسن العلم بتلك البالوعة المائلة المتشعبة تثعب 
المرجان ء مجميع امتدادانها وجميع منافذها . بيد أنه » كا يجب ان 
يكرر » ما كان يعرف شيا من شبكة السبل الرهيبة هذه الي کان يشق 
طريقه خلالها . ولو ان امرءا سأله اين كان ٠‏ اذن لكان شليقاً به أن 
بيه +8 قي الليل .»> 
| وخدمته غريزته خحدمة صالحة . كان المبوط + في الواقع هو السبيل 
اأوحيدة إلى الخلاص . 

لقد ترك عن عينه المجازين اللذين يتشعبان على شكل علب نحت شارع 
« لافيت » وشارع سان جورج + ورواق ال ١‏ شوسيه دانتين » الطويل 


المتشعب م 
ووراء احد السواعد قبل » وكان هذا الساعد في أغلب الظن امتداداً 
لاد « مادلين » 4 كن ن المسير . كان متعباً جداً . وتسرب نور يكاد 


کون ا من احدی 50 > لحلها النتقب الذي في شارع آنجرة 
ووضع حجان فالجان > ثل رفق اخ باه الجر يسح ع ماريوس” على حافة 
البالوعة . وبدا وجه ماريوس المضرج بالدم » على ضوء النافذة الابيض : 
و . كانت عيناه مغمضتين + وكان شعره ملتصقا بصدغيه 
مثل فرشاة جففت ف الصبخ الاحمر » وكانت يداه متدليتن ٤‏ سار 
حياة » وكانت رجلاه باردتين »> وكان على زوايا قمه دم متخير . كانت 
جلطة دم قد اجتمعت في عقدة رباط رقبته . كان قميصه قد انغرس في 
الجراح » وكان قماش سترته عمس الجراح الفاغرة فاها في اللحم التي . 
وازاح جان فالجان الملابس باطراف أصابعه » ووضع يده على صدر 
ماريوس . كان القلب لا يرال حفق . ومزق جان فالجان قميصه › 
وضمد الجراح أحسن ما استطاعً ان يضمدها ء واوقف الدم المتدفق . 
ثم انه اجى في ذلك الغسق فوق ماريوس : الذي كان لا يزال غائباً 
عن الرشد فاقداً الحياة تقريباً > ونظر اليه في كر اهية لا سبيل إلى التعيير عنها . 


دلوت 


وكان قد وجد . حين فتح ثياب ماريوس »۽ شيثين انىن ي بعض 
جيوبه : قطعة الخبز الي نسيت هناك منذ البارحة ء وحافظة اوراق 
ماريوس . فأكل قطعة الخبز » وفتح حافظة الأوراق . وعلى الصفحة 
الأولى » وجد الاسطر الاربعة الي خخطها ماريوس . إن القاريء ليتذكرها . 

هو أسمي ماريوس بو رسي . احملوا جٿي إلى منزل جدي 
مسيو جيلنورمان » شارع بنات كالفر › رقم "ء ثي الأريه .» 

وعلى ضوء منفذ النور »> قرأ جان فالجان هذه الاسطر الاربعة » ووقف 
لحظة وكأنه مستغرق في ذات نفسه » مكرراً في همس : «شارع بنات 
كالفير . رقم 5 » مسيو جيلتورمان . ۽ واعاد حافظة الأوراق 
إلى جيب ماريوس . كان قد أكل ء وكانت القوة قد عاودته . وحمل 
ماريوس عل ظهره كرة احرى ء واضعاً رأسه في عناية فوق كتفه 
اليمى > واستآنف هبوط البالوغة . . 

ويبلغ طول البالوعة العظمى » إذا سلك المرء طريق وادي مينيلموئتان» 
فرسخين تقرياً . وإن جزءاً كبيراً منها لمعبّد . 

إن مشعل اساء الشوارع الباريسية الي نضيء به للقاريء تقدام جان 
فالجان نحت الارضي سان ا 
شيا ما لم مخره باي منطقة من المدينة كان مجتاز › ولا أي طريق 
كان قد صلك . كل ما تي الأمر أن الشحوب المتعاظم الذي أصاب 
ومضات الضياء ٠‏ تلك الومضات الي كان يلمحها بين الفينة والفينة 
آذن پان م ا ا الطريق ٠‏ وان الليل يوشاك 
ان بط . ومن جري العربات فوق رأسه ‏ ذلك الجري الذي نحول من 
موصول إلى متقطع والذني. اتهى إلى أن بنقطع انقطاعاً كاملا تقريياً » 
استنتج اله لم يعد نحت باريس المركزية ٠.‏ واله يقرب مسن 
احدى المناطق النعزلة » في جوار الجادات الخارجية أو ارصفغة 
النهر القصية . وحيث تكون النازل قليلة » والشوارع قليلة > تكون 


16 مسجلد خامس (۱۳) 


منافذ الضياء أقل في البالوعة . وتكائفت الظلمة حول جان فالجان . ومع 
ذلك . فقد واصل تقدمه » متلمساً سبيله في الظلمة . 
وفجأة » أمست هذه الظلمة فظيعة . 


0 
ان للرمل » كما للمرأة » رقة خادعة 


لقد استشعر أنه يلج الاء ٠‏ وانه لم يعد نحت قدميه حجارة » ولكن 
وحل . 

وقد يتفق احياناً » في بعض شواطيء بريتاتي أو اسكتلندة » ان يكون 
المرء ‏ رحالة كان أو صياد مسمك ‏ ماشياً على الشاطىء » في فترة 
التجئرر » بعيدآ عن الضفة » فيلاحظ فجأة أنه مشى منذ بضع لحظات 
بشيء من العسر . إن الشاطيء نحت قدميه أشبه بالزقت ؛ إن نعله ليلتصق 
به . إنه لم يعد رملا » لقد أصبح دبا . ان الشاطيء جاف كل الجفاف» 
ولكن ما ان يرفع الماشي قدمه » ثي كل خطوة من خخطاهة »> حى عتلىء 
الاثر الذي مخلفه بالماء . ان العين لم تلاحظ تخيراً ما ء على ابة حال » وإن 
الشاطي ء الرحب أملس هاديء » وللرمل كله مظهر واحد » فليس عة 
ما عيز السطح الصلب عن السطح الذي لم يعد كذلك . وتواصل سحابة 
براغيث الرمل الصغيرة البهيجة” وثوما الصاخب على رجلي العابر . ويتابع 
الرجل طريقه .» ويتقدم إلى امام » وينعطف نحو اليابسة » ومحاول ان 
يزداد قرباً من الساحل . إنه ليس قلقاً . قلقاً من اي شيء ؟ 
كل ما هنالك انه محس بطريقة ما ء وكأن ثقل قدميه تزايد 
اثر كل خطوة مخطوها . وفجأة تخوص قدماه . الها تغوصان إلى 
عمق يراوح ما بين بوصتين وثلاث بوصات . وليس من ريب في انه 
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لا يسلك الطريق الصحيح . وبقف لكي عدد اتجاهه . وفجأة . ينظر إلى 
قدميه . لقد اختفت قدماه . ان الرمل يغطيهما . ويسحب قدميه هن 
الرمل » ويرغب في النكوص على عقبيه ٠‏ ويستدير إلى الوراء . فلا 
تزداد قدماه إلا غوصاً . إن الرمل لبرتفع إلى كاحليه ؛ وينتزع نفسه وينطرح 
إلى البسار . ويرتفع الرمل إلى منتصف رجله ؛ ويتطرح إلى اليمين . 
ويرئفع الرمل إلى باطن ركبتبه . وعندئذ يدرك . ي ذعر ممتنع على 
لوصف »> أنه وقم ئي شرك الرمل الخاسف . وان نحته ذلك الوسط 
الرهيب الذي لا يستطيع المرء أن يسر فيه إلا عقدار ما تستطيع السمكة 
ان تسبح خلاله . ويطرح حمله إذا كان مثقلا حمل ٠‏ ويتتغف كما 
تتف السفينة في ساعة الشدة . ولكن الاوان يكون قد فات + إن الرمل 
قد انتهى إلى ما فوق ركبتيه . 

وينادي » ويلوّح بقبعته أو منديله > ويغمره الرمل اكثر فأكتر . 


واذا كان الشاطيء مهجوراً ؛ واذا كانت اليابسة نائية اكير مما ينبخي ع 
واذا كانت كومة الرمل ذات شهرة بغيضة أكبر مما ينبغي ٠‏ واذا لم يكن 
في الجوار بطل" ما . فعندئذ ينتهي كل شيء . و'يقضى عليه بالغوص في 
الرمل المتحرك . إنه مقضي عليه بذلك الدفن الرهيب » الطويل » الحقود ٠‏ 
المتعذر ابطاوه أو تعجيله ٠‏ الدفن الذي يدوم ساعات ٠‏ والذي لا ينقضي : 
والذي يستحوذ عليك وانت قائم : حر > ويي كامل عافيتاك ء والذي 
بجرك من هيلك إل أعدق بعض الشيء كلما بذلت جهداً وكلما 
اطلقت صيحة . والذي يبدو وكأنه يعاقبك على مقاومتاك بتشديد قبضته 
عل قن ق واا عد الزن اننا ل يطعي إلى اليه ريا 
إياه طوال الوقت ينظر إلى الافق : والاشجار ٠‏ والحقول الخضراء . 
ودخان القرى في السهل > واشرعة السفن في البحر . والعصافير الطائرة 
اله > وا الى > ولاه :ذا ارصن ي ار ارك يهو 
القر الذي بتحول إلى مد ء والذي بر تفع في اعماق الارض عو كائن 
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حي . إن كل دقيقة تكفين” لا يعرف الرحمة . ومحاول الضحية أن مجلس » 
ان يتمدد » أن يزحف . إن كل حركة يأتيها تدفته ؛ ويتصدر › 
ويغوص » وستشعر أن الارض تبتلعه . ويولول . ويتوسل » ويجار إلى 
السحب ٠»‏ ويلتاع توجعاً » ويبأس . انظر اليه غائصا في الرمل حى 
الخصر ؛ إن الرمل ليبلغ صدره ٠‏ فهو لا يعدو ان يكون تمثالا نصفياً . 
ويرفع ذراعيه » ويطلق أنات حانقة » وبنشب اظافره في الشاطي»ء . 
راغباً في التعلق بتلك القشة » ويتكئ على مرفقيه ليخرج نفسه من ذلك 
الغمد المائع » ويتنهد > في سعر ؛ ويرتفع الرمل . إن الرمل ليبلغ منكبيه » 
إن الرمل ليبلغ عنقه ؛ وإن وجهه وحده هو المنظور الآن . ويصيح 
الفم » فيملأه الرمل ؛ ويرين الصمت . وتظل العينان تحدقان . فيغلقهما 
الرمل ؛ ويسود الظلام . ثم يتناقص الجبين ٠‏ ويصفق شعر قليل فوق 
الرمل ٠»‏ وتنبئق يد » ونخرق سطح الشاطيء ٠‏ وتتحرك وتلوح »> ونختفي. 
اعاء مشواوم ينتهي به رجل . 

واحياناً يغوص الفارس مع فرسه + واحياناً يغوص السائق مع عربته ؛ 
كل شيء مظلم نحت الشاطيء . إنه الغرق في مكان خر غير الماء . إنها 
الأرض تغرق الانسان . إن الارض > وقد تخلاها الاوقيانئوس » لتصبح 
و . إا تقدم نفسها وكأنبا سهل . وتفغر فاها وكأنها مغارة . ان للهرة 
مثل هذه الخيانات . 

وهذه الكارئة المشومة ٠‏ الممكن حدوثها دائماً في هذا الشاطيء أو 
ذاك من شواطىء البحر » كانت مكنة ايضأ » منذ ثلاثين سنة 2 قي 
بالوعة باريس . 

فقبل أن تبدأ الأعمال المامة عام ۱۸۳۴۳ كانت شبكة باريس حت 
الارضية عرضة لاتتسافات فجائية . 

لقد نفذ الماء إلى بعض البقاع التحتية ء ونخاصة إلى الربة السريعة 
التفتت . ولقد انطوت الأرضية » الي كانت من حجارة مرصوفة ؛ كا 
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هي الال في البواليع القدمة » أو من كلس سريع التصلب على اسمنت» 
كا هي الخال في الدهاليز الجديدة ٠‏ بعد أن فقدت سنادها . والانطواء 
في أرضية من هذا الضرب هو صدع › هو الميار . وانهارت الأرضية 
في مسافة بعينها . وهذا الانصداع > انفلاق لجة من الوحل » كان يدعى 
في اللغة الخاصة الخسف ينهد . ما الخسف ؟ انه رمل الشواطيء 
المتحرك يلقاه المرء فجأة تحت الأرض + إنه شاطيء ١‏ جبل سان ميشيل » 
في بالوعة . ان التربة المنقوعة تكاد تكون ذائبة . وإن جميع جزثيانما 
تعدل في وسط مائع . اا ليست جرا من اليابسة + وإنبا ليست 6 

من اليحر . وكد عمقها عظيماً جد ٤‏ بعض الاحيان . وليس مة 
ما هو أدعى إلى الرعب من مثل هذه المصادفة . واذا هيمن الماء فعندئدذ 
يكون الموت رشيق الحركة ؛ إن هناك ابتلاعا . واذا هيمئت اليابسة 
فعندئذ يكوت الموت بطيئاً + إن تة غوصا في الرمل المتحرك 

هل تستطيع أن تتصور مثل هذه المينة ؟ وإذا كان الغوص أ الرعل 
المتحرك رهيباً على شاطيء البحر » فكيف يكون في البالوعة ؟ فبدلا من 
المواء الطلق ٠‏ والضياء الساطع ء ووضح النهاز ء وذلك الافق الصاق » 
وتلك الاصوات الرحبة » وتلك السحب الحرة الى تنسكب منها الحياة » 
وتلك القوارب المرئية في المدى البعيد » وذلك الأمل المتخذ مختلت الأشكال» 
وعابري السبيل الممكنين ٠‏ والنجدة الممكنة حى اللحظة الأخيرة - بدلامن 
ذلك كله تقع هناك على الصمم » والعمى » وعلى عقد أسود . وجوف 
قر معد” سلفاً » وعلى الموت في الوحل تحت غطاء ! وعلى الاختناق 
البطيء بالقذر » وعلى صندوق حجري حيث ينشب الوت اختناقاً عليه 
في ا ويأخذ عمناقلك > وعلى التتانة ممزوجة” محشرجة اموت . وحل 
بدلا من الرمل ٠‏ هيدروجين کرت بدلا من العا »> واقذار بذلا 
من الاوقيانوس ! هناك تصرخ منادياً » وتصر على اسنائك » وتتلوى 
0 > وتناضل » وتحشرج »> وقد جهلت تلك المدينة المحائلة” القائمة فوق 
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رأسك كل ما انت فيه من بلا . 

إن الموت على هذا النحو هول لا سبيل إلى وصفه ! وفي بعض 
الاحيان يكتفر الموت عن قسوته البالغة ببعض الشرف الرهيب . فعلى 
الخازوق ٠‏ وي السفينة الغارقة » قد يكون المرء عظيماً . في اللهب » كا 
في الزبد » يكون الوضع البهي ممكنا . انك لتتألق وانت تسقط تي 
تلك الماوية . ولكن ليس هنا البتة . إن الموت هنا قفر . وان العار من 
تلفظ انفاسك . إن آخر الروكى الطافية لحقيرة” . الوحل مرادف للعار . 
إنه وضييع › بشع ء مرذول . الموت في برميل خمر يوناني ء مشل 
كلارنس . » قد يكون مقبولا . أما الموت تي حفرة رافع الوحل ع 
مثل ايسكوبلو » فذلك شيء رهيب . إن النضال تي جوف تلك الحفرة 
لفظيع . ففيما انت تحشرج يصيبلك الوحل . أن فيها لظلمة كافية لجعلها 
جحيماً ؛ وان فيها لوحلا كافباً لجعلها حمأة ليس غير ء ولا يدري 
الرجل المحتضر هل سيصبح شبحاً أم علجوماً .. ٠‏ 

القعر مظلم في كل مكان ء أما هنا فهو شائه . 

وكان عمق الخسف يتفاوت ٠‏ کا يتفاوت طوله وغلاظته › تبعا لمدی 
الرداءة الي ينسم مها باطن الأرض . ففي بعض الاحيان كان عمق الخسف 
ثلاثة أقدام أو أربعة » وتي بعضها الآخر كان ثمانية أقدام أو عشرة . 
واحيانا لم يكن للخسف قرارٌ البتة . كان الوحل ههنا صلب أو يكاد › 
وكان ههناك مائعاً أو يكاد . قفي خسف لونير كان اختفاء المرء يقتضيه 
يوم كاملا » على حن كان في ميسور حمأة « فيليبو » ان تبتلعه في حمس 
دقائق . وصمود الوحل رهن بكثافته » إن" قليلة” فقليل » وإن" كثيرة 

اه صدستة أغر امور ارايع ك اتشر ولبات هذا الاي سكم لبه 

بالوت . ويقولون انهم تركوا له. حق أختيار وسيلة الموت » ماختار الاغراق في برميل 
مليء بالحمر أليوتائية YÛYA — 14144 ( malvoisie‏ ( 
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فكشر . وقد ينجو الطفل حيث لك الرجل . وأول قواعد السلامة ان 
جرد فاك من كل حمل ... واطراح كيس الادوات > أو السلة ٠‏ أو 
حوض املاط » هو أول ما يفعله عامل البواليع عندما يستشعر أن الأرض 
تنشسف نحت قدميه . 

وكانت للخسف اسباب ممتلفات : سهولة” تفتت التربة » وانصداع 
فل عش ينجن لل عن يلوغة > وامطان الصيف النزيرة الا > 
وعواصف الشتاء الموصولة ء والرذاذ الرقيق الطويل . وف بعض الأحيان 
كانت وطأة ايوت المجاورة عل تربة سجيلية أو رملية تضغط على عقود 
الدهالير تحت الأرضية وتلوما » وقد يتفق أن تتشقق أرضية الدهليز 
وتتصدع تحت هذا الضغط الاحتق . والواقع ان تثاقل وطأة البانتييون : 
مهذه الطريقة » قد عا ء منذ قرن » جزءاً من كهوف بجبل « سانت 
جاثفييف ۾ + وحين كانت احدى البواليع تنهار ممت ضغط البيوت 
كات الخال شک احا وو ء في الشارع > بضرب من الانفصال بين 
بلاطات الطريق شبيه بأسنان المنشار . وكان هذا التشقق يتكون في خط 
لولبي قد عل لول العد المتصدع 4 واذ كانت العلة ملحوظة فان ق 
مقسوق الملاج ان يكون عاجلا ۔ وکشراً ما يتفق ايضآ ان لا يتكشف العطل 
الداخلي من طريق اي ندبة خارجية . والويل لعمال البواليع في هسذه 
لجال . ١ء yy‏ إلى البالوعة الغائرة » بي غير 
عا حذر . والسجلات القدعة تذكر يعض العال الذي “دفنوا في الخسف » 
عل هذا النحو .. انبا تتذكر عدة آساء , ومن بين عرلا ذلك العائل الذي 
هلك ي حمأة غائرة نحت قناة شارع «کاریم روات ۾ ء والذي كان 
يدعى بليز بوترين . وكان بليز بوترين هذا أخآ لنقولا بوترين الذي كان 
آخر حفار قبور في الجبانة المدعوة «شارنبيه ديزينوسان ۾ عام ۱۷۸١‏ »> 
وهو التاريخ الذي ماتت فيه هذه الجبانة . 

وكان عة ايشا الفيكونت ديسكوباو ٠»‏ الشاب الفاتن » الذي محدثنا 


-494ط- 


انه ع وهو أحد أبطال حصار للريدآ » حيث كان المهاجمون مر تديرل 
الجوارب الحريرية » يتقدمهم عدد من الكانات » . وتفصيل ذلك ان 
ديسكوبلو بوغت ذات ليلة عند ابئة عمه الكوننس دو سورديس › فغرق 
في موحل من مواحل بالوعة بوتريبي كان قد فزع اليه فراراً من وه 
الدوق . وحن وصف مونّه لدام دو سورديس طلېت زجاجة الشم 4 
ونسيت أن تبكي لكثرة ما استنشقت من الاملاح «ء. فليس ثمة غرام 
يصمد ني مثل هذه الال . البالوعة تطفئه . إن هرو ء٠٠‏ ترفض ان 
تغسل جثة ليياندر . وان تيسبيه تسد انفها امام بيرام RS‏ 


5 
اسف 


وكان هذا الضرب من الايار مألوفاً أنذاك في محيرية الشان زيليزيه ء¿ 
شبه الممتنئعة على الاعمال المائية » والقليلة الصيانة للمنشآت نحت الأرضية» 
يسبب من ميوعتها المفرطة . وهذه الميوعة تفوق حى ميو عة رمال حي 
السان جورج الي ما كان من الممكن التغلب عليها إلا برصف الحجارة 
في الاء على طبقة من الاسمنث ¢ وميوعة العربة الطينية المنشنة بالغاز يي 

» جمم كان » الآلة الموسيقية المروفة . 
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سج هبرو م8 ولياندر مد1 فاشقان تروي قصة غرامها قصيدة إغريفية 
متأخرة ٠‏ وكانث هارو كاهنة لفيتوس ۽ وقد غرق يها يائار 5 الد ردليل . 

Prame eee‏ شاب پاب أشتهر نحبه لتيسبيه 6طهنط" وتروي الاسطورة أن بيرام 
قل نفسه سین رأى دما توهم أنه دم تيبيه + ححى اذا علمت تيسبيه پالامر 
انتسرت بدورها , 


f 


و حي الشهداء » ء تلك الربة المائعة إلى درجة جعاك شق المعر نحت 
دهليز الشهداء غير جار إلا باصطناع أنبوب معدني . حى إذا هنا 
عام ۱۸۳١‏ » ابتغاء إعادة بنائها ٠‏ البالوعة” الحجرية العتيقة تحت ضاحية 
سان أونوريه » الى نرى جان فالجان في هذه اللحظة متورطاً فيها » 
فكل الرمل للتحرله + الذي يكلف التحرية المنتدة من الان زيليزيه إلى 
ال وسن ع » عقبة” كأداء إلى حد جعلت العمل يستمر ستة اشهر تقريباً» 
مما أثار اعتراضات شديدة من أصحاب الاملاك القائمة على ضفة النهر » 
ومخاصة من أصحاب الفنادق والعربات الفاخرة . كان العمل أكثر مسن 
عسير ؛ کان خطراً . ولقد كان عة > في الحق ء اربعة اشهر ونصف 

من المطر ء وثلاثة فيضانات لنهر السين . 

وكان الخسف الذي صادف جان فالجان ناش عن أمطار اللوم 
السابق ع الغزيرة > وكان امحساف بلاط الشارع ۽ بعد أن خخدذله اأرمل 
التحر" . قد أدى إلى احتجاز مياه الامطار . حى إذا حدث الارتشاح » 
تبعه الاتخساف . وكانت الأرضية » المتفككة ء قد اختفت في الوحل + 
إلى آبة مسافة ؟ من المتعذر على المرء أن محزر . كانت الظلمة أحاك 
منها في اعا مكان آخر د كانت حفرة" من وحسل في مغارة 
من ليل © 

واستشعر جان فالجان البلاط يغور نحته . وولج هذه الحمأة . كانت 

على السطح ٠‏ ووحلاً ني القعر . إن عليه ان مجتازها بأية حال . فقد 
كان الارتداد مستحيلا . کان ماريوس مشرفاً على الموت © وكان چان 
فالجان خائر التوى . وإلى أي مكان غيره يستطيع أن يذهب ؟ وتقدام 
جان فائجان . وإلى هذا ء فأن الموحل بدا عير عميق في الخطوات الأولى + 
ولكن قلميه كانتا تمعنان في الغوص كلما أمعن في التقدم . وسرعان ما 
وصل عمق الوحل إلى منتتصف ساقيه » وانتهى الاء إلى أعلى من ركبتيه + 
وتابتع سيره > حاملا ماريوس بذراعيه أعلى ما استطاع حمله فوق الماء > 


N 


وانتهى الوحل الآن إلى ركيتيه » وبلغ الماء خصره . ولم بعد في طوقه 
أن يرتد . وغاصت قدماه أعمق فأعمق . كان واضحا ان هذا الوحل › 
الكافية كثافته لثقل رجل واحد » عاجز عن احتمال رجلين اثندن . ولو 
قد كان كل من جان فالجان وماريوس منفرداً اذن لكان له أمل فيالنجاة . 
وواصل جان فالجان تقدمه > حاملا ذلك الرجل المحتضر » الذي رعا 
كات س اة 1 

وارتفعت الياه إلى إبطيه ؛ واستشعر أنه يغرق ؛ ولم يوفق إلى التحرك 
في أعاق الوحل الذي كان فيه إلا في مشقة . فالكثافة » الى كانت 
السناد » كانت هي العقبة" ايض . كان لا يزال رافعاً ماريوس . وتي ذل 
لاقوة لم يسبق إلى مثله » تقّدم إلى أمام »> ولكن قدميه غاصتا أكثر . 
كان رأسه وحده » الآن > خارج الماء » وكذلك ذراعاه الرافعتان 
ماريوس . إن بين صور الطوفان القديم.ة آم ترفع طفلها علسى 
هذا التحو . 

وغاص أعمق فأعمق » ورد وجهه إلى الوراء اجتناباً للماء » ولكي 
يكون في مقدوره أن يتنفس . ولو قّدر لأحد ان يراه أي تلك الظلمة 
اذن لخيل إليه أنه برى قناعآ عائمآ في الظلام . ولم يلمح فوقه رأس 
ماويوضس المنكس ووجهه الشاحب ء إلا على بحو غامض . ويذل جهدا 
يائساً » ودفع قدمه إلى أمام » ووقعت قدمه على شيء صلب . كانت 
تقطة” ارتكاز . وكان ذلك في الوقت الناسب . 

و :مض » وتلوى متوجعاًء وثبت نفسه فوق هذا المرتكز في ضرب من الأسعر. 
واحس وهو يفعل ذلك وكأنه يضع قدمه على أولى درجات من سلم 
وصعد به ثانية إلى الحياة . 

وهذا المرتكز > المكتشف في اللحظة الأخرة وسط الوحل » كان 
مستهل منحدر الارضية الآخر ء تلك الأرضية الي كانت قد التوت من 
غير أن تتحطم » ونحدبت مثل لوح خشبي وبوصفها قطعة واحدة 


الهلا 


إن الأرضيات المحكمة البناء لنشكل عقداً » وان ها مثل هذا الرسوخ 
وكانت تلك القطعة من أرضية الدهليز » المغمورة جزئيآ » ولكن الصلبة» 
ا ا م فا کان ان ها الف کے ا . واف 
جان فالجان هذا السطح المنحي ٠‏ وانتهى إلى الجانب الآخر من 
الموحل . 

وفيا كان حرج من الاء ر ت قدمه حجر 3 فخر على ركبتيه 2 
وبدا ذلك الحادث ملائماً في نظره ؛ وظل على هذا الوضع فترة ء 
واستغرقت روحه قي صلاة للرب غير ملفوظة . 

ونيض © مر تعدا 3 مثلو جا 4 عنوذا حت هذا الرجل 
المحتضر الذي كان جره »> وقد مال الوحل من اقطار جسمه كلها » 
وامتلأت روحه بضياء عجيب . 


۷ 
قد نجنح الى الشاطیء احياناً حيث 
نظن اننا نببط الى اليا بسة 


واستأنف سيره كرة اخحری 

بيد أنه إن يكن لم يترك حياته في ذلك الخسف فالذي يبدو انه ترك 
قوّته . كان هذا الجهد الفائق قد ألنبكه. وكان خوره من الشدة عيث 
اسی مضطراً إلى أن يأخذ نفس ء كل ثلاث خطوات أو اربع » وستند 
إلى الجدار . وذات هرة » تعين عليه ان مجلس على الحافة لكى يغير 
وضع ماريوس + وخيّل له أن عليه ان يبقى هناك . ولكن إذا كانت 
قوته قد ماتت » فأن عزعته لم تمت . وض . 

ومشى في يأس » وتي مرعة تقرياً » طوال مثة خطوة » من غير 


كاه ا 


ان يرفم رأسه > ومن غير ان يتنفس تقريباً : وفجأة ارئطم بالجدار . 
كان قد انتهى إلى زاوية البالوعة » واذ وصل إلى المتعطف منكس الرأس 
التقى الجدارَ . ورفع عينيه . وعند أقصى الدهليز » هناك أمامه + بعيداً 
بعيداً جداً ۽ لح ضوءاً . وهذه امرة ء لم يكن الضوء الرهيب" . كان 
الضوء الخر الابيض” . کان ضوء النهار + 

لقد رأى جان فالجان المخرج . 

ان التفس المالكة الي يقنّدر لما > من وسط الاتون ٠‏ ان تلمح فجأة 
حرجا من جهنم خليق ہا ان تشعر عا شعر به چان فالجان . إا تطبر 
لي سعر » بالبقية الباقية من جناحيها نحو الياب ال مشع . ولم يعد جان فالجان 
يستشعر الاعياء » ولم محس بثقل ماريوس + ووجد ركبتيه القولاذيتعن 
كرة ار : ا EEE‏ 
المخرج يتخذ شكلا أوضح فأوضح . كان قوسا دائرياً » أقل ارتفاع] 
من العقد الذي غار E‏ > وأقل" عرش من الدع الذي شاف 
كلما اتخفض العقد . وانتهى النفق » من داخل » على شكل قمم : 
تضبيق سقيم » منقول من بويبات السجون . تضبيق” معقول في سجن » 
ولكنه غير معقول في بالوعة ء وقد “صحح منذ ذلك الحين . 

ووصل جان فالجان إلى المخرج . 

وهناك وقف . 

كان هو المخرج حقاء ولكن جان فالجان لم يستطع الخروج منه ‏ 

كان القوس موصداً بشبكة حديدية قوية . وكانت الشبكة الحديدية ‏ 
الي لم تكن تدور » كا تدل جميع المظاهر ء على رزاتما الصئئة ۽ 
إلا نادراً ‏ مشدودة إلى إطار حجري بقفل غليظ بدا »> وقد احمر من 
ولسان القفل القوي مغموراً غمرا عميقاً في الرزة الحديدية . كان القفل 
مغلماً » على نحو منظلور غل غلقاً مز دوجا . کان واحدا من أقفال الباستيل 


س + س 


الي كانت باربس العتيفة شديدة السخاء حا . 

ووراء الشبكة الحديدية ء كان المواء الطلق ٠‏ والنهر » وضوء النهارء 
والشاطيء - الضيق جد ولكن الكاني لتمكين المرء من المرور - وارصفة 
للنهر النائية . وباريس - تلك الهوة الي يستطيع المرء الاختفاء فيها 
بسهولة - والأفق العريض . والحرية . وتبّين إلى عينه > في سافلة النهرء 
جسر ايينا + وإلى يساره . في عالية النهر » جسر الانفاليد . كانت 
البقعة ملاثمة للترصد في الليل وللفرار . كانت احدى نقاط باریس الا کر 
انعزالا ؛ الشاطىء المواجه لل «غرو كايو » . ودخل الذباب وخرج من 
خلال قضبان الشبكة الحديدية . 

لعلها كانت الساعة الثامنة والنصف مساء . كان الليل قد 

وو ضع جان فالجان ماريوس على أرضية الدهليز تي محاذاة الجدار » 
ثم مضى إلى الشباكة الحديدية . وأمسلك بقضبانما بكلتا يديه . كان از 
مسعور؟ ٠‏ ولكن الاه ف لاب ف التشباكة الديدية ل ترك . 
وقبض جان فالجان على القضبان الحديدية » واحداً بعد خر » راجيا 
ان يوفق إلى انتزاع أقلها صلابة »> وأن يتخذ منه ملا" مكنه من رفع 
الباب أو كسر القفل . ولكن أبآ من التضبان لم يتحرك . إن أسنان النمر 
ما كانت اكثر صلابة في مغارزها . لا مخل > لا جهد قادراً على الرقع . 
كانت العقبة عصية لا تقهر . ولم تكن مة وسيلة لفتح الباب . 

أبتععن عليه : اذن ء ان موت هناك ؟ ما الذي يحب ان يفعله ؟ 
أبنقلب على عقبيه ؟ أيرتد سالكا نحت الطريق الرهيبة الي اجتازها منذ 
لحظات ؟ لم تكن له القوة الكافية لذلك . وإلى هذا dos.‏ 
عبور ذلك الموحل . كرة اخرى » وهو الذي لم ينج منه إلا معجزة ؟ 
وبعد الموحل ألم تكن نة دورية الشرطة الي لا يستطيع المره » من غير 
رسن + أن شحو ا موقن رق هذا کله 4 إل أبن ينعن 4 أ 
اتجاه يتخذ ؟ إن هبوط المتحدر ما كان لبلغه هدفه . ولو انه انتهى 


STE 


إلى مخرج آخر » اذن لوجده مسدوداً بباب أو بشبكة حديدية . كانت 
جميع المخارج موصدة على هذا النحو من غير شلك . كانت المصادفة 
قد انترعت الشبكة الحديدية الى دخلا منها » ولكن مخارج البالوعة 
الأخرى كانت موصدة من غير جدال . إنه لم يوفق إلى غير الفرار إلى 

لقد قضى الأمر . كان كل ما فعله جان فالجان عقيمآً . إن الله 
ر : 

كانا كلاهما قد علقا في نسيج الموت المظلم اطائل » وأحس جان 
فالجان بالعنكبوت الرهيية تمشي فوق تلك الخيوط السوداء المرتعدة قي 
الظلام . 

وادار ظهره إلى الشبكة الحديدية » وخر على الحصباء » مكباً على 
وجهه أكثر منه جالسا : إلى جانب ماريوس الذي كان ما يزال فاقد 
الحركة ؛ وغار رأسه بين ركبتيه . لا رج . تلك كانت آخر قطرة من 
قطرات الألم النفسي المرير . 

فيمن فكر وهو ينوء تحت ذلك الخور البالغ ؟ انه لم يفكر لا قي 
نفسه ولا في ماريوس . لقد فكر في كوزيت . 


۸ 
اة الو 


وفي غمرة من هذا الاعياء مست كتفه يد . وخاطبه صوت مهموس 
قائلاً : 

8 أعطي الصف ! ۽ 

شخص في الظلام ؟ ليس كاليأس شيء يشبه الحلم د وخيّل لجان 


سا » لأسب 


فالجان أنه محلم . إنه لم يسمع وقع خخطى ما . أكان ذلك مكنا ؟ 

كان أمامه رجل . 

وكان الرجل يرتدي دأرّاعة ؛ كان حاتي القدمين . وكان مسك نعليه 
بيده اليسرى . كان من الواضح انه خلعهما لكي يكون قادرا على الوصول 
إلى جان فالجان من غير ان محس به . 

ولم يتردد جان فالجان لظة . ولئن كان ذلك اللقاء غير متوقع 
البتة . فقد كان هذا الرجل معروفاً عنده . كان هذا الرجل هسو 
تتاردبيه . 

وعلى الرغم من ان جان فالجان أو قظ > إذا جاز التعبير » في إجفال 
فاته . وهو المتعود ان يكون يقظ وعلى حذر من الضربات غير المتوقعة 
التي بتعين عليه ان يتقيها بسرعة - استعاد حضور ذهنه الكامل أي الحال» 
وإلى هذا . فان الاحوال لا عكن أن تكون اسوأ من ذلك . فهناك درجة 
من الشدة تمتنع على الزيادة . ##تايوبيه ته لم يكسن في ميسوره ان 
ضيف شیا إلى سواد ف ا ) 

وکائت لليظة” توفع . 

ورفع تيتاردييه بده اليمى إلى ارتفاع جبينه + وظلل عينيه ہا » ثم 
زوى ما بين حاجبيه بينا غم بعينيه على النحو الذي عير » مع قترص طفيف 
للفم ء ذلك الانتباه الثاقب الذي يتكشف عنه رجل” محاول ان يتين شخص] 
آخخر . ولم يوفق الى ذلك البتة . لقد أدار جان فالجان ظهره للضوء » كا 
قلنا من قبل . وكان فوق هذا مشوّه الصورة ٠‏ ملطخاً بالوحل » مضرج] 
بالدم إلى حد خليق, بأن بحعل تعرفه متعذراً حى ني قاب الظهيرة . أما 
تيناردييه ‏ وكان الضوء المتبعث من الشبكة الحديدية . وهو ضوء شاحب 
من غير شك ولكنه دقيق في شحوبه › ينو وجهه ‏ أما تينارديبه هذا 
فقفز ء كا تقول الصورة المجازية المبتذلة . إلى عيني جان قالجان في 


¥ 


الخال , وكان في هذا التفاوت بين الوضعين ما ضمن لجان فالجان شيع 
من الامتياز في تلك البارزة الخفية الي كانت على وشك أن تنشب بن 
الوضعين والرجلين . لقد تم اللقاء بن جان فالجان محجباً وبين تيناردييه 
متروع الفناع 4 

وأدرك جان فالجان » تي الخال » أن تيناردييه لم يعرفه . 

وحدق أحدها إلى الآخر » لحظة » في ذلك الغسق » وكأنما كان كل 
مها يقيس صاحبه . وكان تيناردبيه أسرع إلى قطع حبل الصمت . 

وم جب جان فالجان . 

وتابع تيناردييه : 

« من المستحيل فتح القفل يكثلااب . ومع ذلك » فأن عليك أن 
حرج من هنا . » 

ققال جان فالجان : 

جح ٠‏ هذا صحيح . ) 

- هو حسن . أعطي النصف . ۾ 

- « ماذا تعبي ؟ 

« لقد قتلت الرجل . هذا حسن . أما أنا » فمعي المفتاح ., 

واشار تيناردييه إلى ماريوس . وتابع كلامه : 

و انا لا أعرفك ء ولكني أود أن اساعدك . لا شك انسك 


صدينن . ۾ 
وبدأ جان فالجان يفهم . لقد حسبه تيناردييه سفاحاً . وعاد تيناردييه 
إل القول : 


« اسمع > احا الرفيق » انث لم تقتل هذا الرجل من غير أك 
تنظر إلى ما ني جيوبه . أعطي حقي في النصف . سوف اشح 
الباب لك . , 


° 


وسحب من نحت دراعته اللملاثى بالثقوب مفتاحا كبيراً وأبرزه ابرازآ 
تصفياً » ثم أضاف : 
- و أنحب أن تعرف شكل مفتاح المرب ؟ دونك إياه . » 

و وظل جان فالجان أبله  »‏ والتعبير لكورناي العجوز ‏ إلى حد 
الك في ان ما رآه كان حقيقيً . كانت العنايةة الالّنهية في قناع مسن 
الهمول » والملاك” الخير متبثقاً من باطن الارض على صورة تيناردييه . 

واقحم تيناردييه جمع كفه ي جيب ضخم محبوء نحت دراعته» واخررج 
حبلا » وقدمه إلى جان فالجان . 

وقال : 

» . خذ . لقد أعطيتك الخبل بالاضافة إلى ذلك‎ ١ 

- و حبل ؟ ولأي غرض ؟ » 

« وتحتاج إلى حجر أيضاً » ولكنك ستجد حجراً في الخارج . 
إن هناك ردماً . » 

» حجر ؟ ولأي غرض ؟‎ «١ 

وما دمت ستقذف يمثة الرجل في النهر فانت محتاج إلى حجر 
وحيل . وإلا عامت على سطح الماء . ؛ 

وأخذ جان فالجان الحبل . وليس ثمة شخص لم يتقبل بعض الاشياء 
على مثل هذا النحو اللميكانيكي . 

وفرقع تينارديبه أصابعه وكأما خطرت له فكرة مفاجئة : 

«والآن » أا الرفيق » ما وسيلتك إلى الخروج من ذلك الموحل 
الذي هناك ؟ انا لم اجرؤ على المغامرة بنفسبي فيه . أف ! الت لا تشم 
جيداً . , 

وبعد فثرة » أضاف : 

١ -‏ أنا أوجه اليك أسئلة » ولكنك على حق في عدم الاجابة عنها . 
إن هذا تدرب على ربع الساعة اللعينة الي ستقضيها مع قاضي التحقيق . 


۹ بطد عامس )١114(‏ 


وإلى هذا . فائك بعدم الكلام بتاتا تجتنب مغامرة التحدث يصوت أعل 
ما ينبغي . وانك لتخطى ء على كل حال إذا حسبت ء لمجرد اني لاارى 
وجهك ولا أعرف اسمك ٠»‏ اني لا أعرف من أنت وماذا تريد 
معروف . لقد سحقت هذا الرجل › بعض الشيء . والآن تريد ان 
فيه في مكان ما . انت في حاجة إلى النهر > عباً الحماقة الكبير 
ولوق الك من ورك اة افده ف لود ولك له غ 
ليسي حذائي . ۽ 

وفيا كان يقر جان فالجان على اعتصامه بالصمت » راح يعمل 
بصورة واضحة على إغرائه بالكلام . لقد دفع منكبه لكي عاول أن يرى 
صورته الجانبية ٠‏ وهتف ولكن من غير ان يرتفع إلى ما فوق النعرة 
المعتدلة الي احتفظ مها صوئه : 

١ -‏ وعلى ذكر الموحل » يبدو لي انك حيوان فخور . لاذا لم تقذف 
بالرجل هناك .؟ » 

واعتصم جان فالجان بالصمت . 

واستانف تثاردييه کا + ر إلى جوزة حلقه تلك الخرقة الي 
قامت عنده مقام رباط الرقبة » وهي حركة نتمم سيا الحصا فه عتك 
الرجل الجدي 

و لعلك > » في الواقم » تصرفت محكمة : إن العمال حين بحجيئتون 
SoS cE a‏ 
يكون في استطاعتهم » خيطا حيطا » وقشة قشة قشة » أن يلتقطوا الاثر » 
ويصلوا اليك . هل اجتاز أحد البالوعة ؟ من ؟ من اين خرج ؟ هل 
رآه أحد مخرج ؟ ان للبوليس دماغاً كبيراً . والبالوعة غادرة » وهي 
تشي بك . ومثل هذا الاكتشاف نادر » وهو يلفت الانتباه » فقليل من 
الناس يستخدمون البالوعة في اعمالهم » على حين أن النهر في خدمة الناس 
جميعا . ان النهر هو القير الحقيقي . وني لماية الشهر يصيدون الرجل 


ت 


بشبكات سان كلو . حسن » ما محصول ذللك ؟ جيفة » من غير شلك 1 
من قتل ذلك الرجل ؟ باريس . والعدالة لا تكلف تفسها عناء السوال عن 
ذلك . لقد احسنت صنعاً . » 

وكلما ازداد تیناردیبه ثرثرة ازداد جان فالجان بكماً . ودفع تيناردييه 
كتف جان فالجان كرة أخرى . 

«والآن دعنا ننجز الصفقة . فلتقتسم . لقد رأيت مفتاحي فأر ني 
دراهمك . » 

كان شنار دييه شكساً : ضارا 3 يدا 3 ومتوعداً بعض الذي ء 
ومع ذلك فقد كان وديا . 

وكان عة شيء غريب . فقد كان مسلك تيناردييه غير طبيعي ٠»‏ إنه لم 
يبد مطمثناً كل الاطمئنان . صحيح أنه لم يصطنع سيا خفية » ولكنه 
تكلم تي صوت خفيض . فبين الفينة والفينة كان يضع اصبعه على فمه 
ويغمغم : ١‏ صه ! ۾ وكان من العسير على جان فالجان إن بحرر 
لماذا . فلم يكن هناك احد غيرهما سوا جان فالجان. ان من الجائر 
أن يكون بعض قطاع الطرق الآخرين تبشن في احدى الزوايا الاحجوبة 
امسا ا سار ب اليم ما يطمع في 
الحصول عليه . 

وعاد تيناردبيه إلى الكلام : 

» فلنختم . كم كان في جيوب الرجل ؟‎ «١ 

ومحث جان فالجان في جيوبه هو . 

كان من -عادته دائماً » كما يذكر القارئ › ان ممل بعذ 
ذلك ان حياة الحيل المظلمة الي “حكم عليه بان عياها جعات هذا 00 
بالنسبة اليه . بيد أنه هذه المرة أذ على حين غرة . فحين لبس » أمس» 
ثوب الرس الوطي کان قد نمي 5 ٤‏ استغراقه الجدادي ذاك > ان 
يأخذ حافظة نقوده معه . لم يكن معه غير بعض القطم التقدية في جيب 


ا 


صدرته » وکان ذلك يبلغ نموا من ثلاثين فرنكاً . وجعل داخل جيوبه 
خارجها » وكانت كلها منقوعة بالوحل » وعرض على حافة البالوعة 
لرة لويسية ذهبية » وقطعتين من فئة الفرتكات الخمسة » وخمس قطع 
أو ست قطع من قئة ال وسو الكبير . 

ومد تيناردييه شفته الفلى » وصعر خده على نحو ذي مغزى . 

وقال : 

« لقد قتلته بثمن محس . ۾ 

وبدأ جس جيوب جال فالجان وماريوس في دالة بالغة . ولم يعارضه 
جان فالجان »> فقد كان مبمه في المحل الأول أن يدير ظهره للنور . وفيا 
ان ا کی عر وا ازو + معدت فل اا رة ب 
الوسيلة » من غير ان يلفت نظر جان فالجان » لانتراع مزقة منها 
اخفاها تحت دراعته »> معتقدآ في أغلب الظن ان مزقة القياش هذه قد 
تساعده في ما بعد على التعرف إلى القتيل والقاتل . بيد أنه لم جد اكر 
من ثلاثين فرنكاً ۾ ١‏ 

و ` 

و هذا صحيح . انكا معا لا تملكان أكر من ذلك ۱ 

واخذ كل شيء » ناسياً قوله : واعطي النصف ». 

وتردد قليلا أمام قطع ال سو » الكبيرة. وبعد تفکر > اخخذها إبضا 
ململماً : 

ولا بأس ! ذلك يعني قتل الناس بالخنجر بسعر رخيص أكر 
مما ينبغي . » 

قال ذلك + وعاود اخحراج المفتاح من نحت دراعته . 

١ -‏ والآن ء اما الصديق » يجب ان تخرج . هذا أشبه بالسوق 
الموسمية حيث يدفع المرء عند خروجه . ولقد دفعت انت » فاخرج .» 

وشرع يضحك : 


س 


هل كان ينتوي ٠»‏ بتقدعه مساعدة هذا المفتاح لرجل #هول وبتمكينه 
شخصاً آخر غيره من الخروج من ذلك الباب ‏ هل كان بنتوي بذاك 
على نحو خالص ونزيه انقاذ صفاح من السفاحين ؟ ذلك شيء مجيز المرء 
لنفسه الشلك فيه . 

وساعد تيناردبيه جان فالجان لحمل ماريوس على كتفيه كرة اغترى . 
ثم مضى على رؤوس أصابعه نحو الشبكة الحديدية » واشار إلى جان فالجان 
بأن يتبعه » ونظر إلى الخارج » ووضع إصبعه على فمه » ووقف بضع 
ثوان وكأنه نهب التردد . حى إذا اتم مراقبته هذه ع وضع المفتاح في 
القتفل . وانرلق لسان القفل > ودار الباب ل يكن : عمد لا قرقعة ولا 
سوير تداق كلك سكي GC O‏ اند هدو القن 
الحديدية برزاتها ء المزيتة في عناية » كانت تفتح على نحو متواتر اكثر 
ما يّظن . وكانت هذه السكينة مشو'ومة ا الرواح والمجيء 
السرين » ودخول رجال الليل وخروجهم الصامتين » وخطوات الجرممة 
التي لا صوت ها . لا ريب في ان البالوعة متواطثة مع عصابة خفية ما . 
كانت .تلك الشبكة الخديدية الصموت عب" للمسروقات . 

وفتح كلاردييه الباب نمف فتحة » محبث عکن جان فالجان من 
المرور مجرد نمكن > واغلق الشبكة ا من جديد » وادار المفتاح 
ي القفل مرتن » وغاص كرة اخرى في الظلام » من غير ان محدث من 


المخمليئين + 
وبعد لحظة ع كانت تيك و العناية ع الر هيبة قل ولجت اللامنظفور 
من جديد . 


ووجد جان فالجان نفسه ي الخارج : 


سا لست 


۹ 
ماريوس يبدو ميتا في عبني خبير 


وترك ماريوس يتزلق فوق الشاطىء 

كانا في الخارج . 

كانت الاعحرة الوبيتة » والظلمة + والمول ء خخلفهما . وكان المحواء 
الصحي النقى » الحي » البهيج » المستنشق في حرية يغمره من أقطاره . 
وفي كل مكان حوله كان صمت »> ولكنه الصمت الفاتن المرافق لغروب 
الشمس في سباء صاحية . كان الغسق قد ران ٠»‏ وكان الليل قد هبط 
اليل » ذلك المحرر الكبير » وصديق جميع اولئك الذين محتاجون إلى 
رداء من اردية الظلام لكي ينجوا من الأم المرير . وانسطت الساء من 
كل ناحية مثل هدوء هائل . واقبل النهر إلى قدميه نمثل صوت قبلة . 
وسمع محاورة الاعشاش الاثرية وهي تتبادل التمنيات بقضاء ليلة سعيدة 
في شجرات الدردار ب « الشان زيليزيه » . وكانت بضع نجوم غتيرقة 
على نحو باهت زرقة سمت الرأس الشاحبة » ومنظورة بالتخيل ليس 
غير - كانت هذه النجوم قد أحدثت تألقات صغيرة لا سبيل إلى ادراكها 
في الفضاء الرحب . كان المساء يدشر فوق ا جان فالجان جميسسم 
ملاطقات اللاماية . 

كانت تلك الساعة الحائرة البديعة الي حرج الصمت عن لا ونعم . 
كان نة قدر من الليل كاف لأن يجعل المرء يضيسع وسطه على مسافة 
قصرة » وكان لا وال ل قر من النهار كاف لأن مجمعل العين تتبين 
اده عن كثب 

وطوال بضع ثوان استبد كل هذا الصفاء الجليل املاطف بضع 
لحظات يجان فالجان استبداداً لا سبيل إلى مقاومثه . إن ثمة مثل حظات 


£ 


النسيان هذه . فالأ يرفض إبرام البائس © وكل شيء ينكسف في الفكر . 
ويلف السلام” الحا وكأنه ليل » وتحت الغسق الذي يرسل أشعته » وتقليداً 
للساء الي تتهلل » تشرق النفس اشراق النجوم . ولم يتمالك جان فالجان 
ان محدق في ذلك الظل الرحب الصائي المنبط فوقه . وخلال استغراقه 
CT‏ مك اليا الأينية التطل "ععكاما وق N‏ 
والنشوة الروحية . ثم انحنى فجأة » وكأن شعوراً بالواجب قد عاوده › 
فوق ماريوسءوغرف قليلا من الماء في باطن يده ونضح وجه ماريوس 
في رفق ببضع قطرات منه . ولم تنفصل اجفان ماريوس + ولكن فمه 
نصف المفتوح تنفس . 

وكان جان فالجان يعاود غمس يده في النهر » كرة اخرى + عندما 
ر ا فنا عل ارسق ف ای فی ور د و 
امروئ واقفآً خلفتا » من غير ان نراه . ١‏ 

لقد سلفت منا الاشاز 2135 هذا" الاتخساس الذي يعرفه الناس جميعا . 

واستدار . 

وكشأنه منذ فترة »> كان شخص ما واتفاً حلفه حقاً . 

كات رجل فارع الطول ۽ ملتف تعطف طويل ء متصالب الذراعين » 
حمل بيده اليمى هراوة في ميسور المرء ان يلمح الكرة المعدنية الي في 
رأسها ‏ تقول كان هذا الرجل واتقناً منتصب القامة خلف جان فالجان 
الذي كان منحنياً فوق ماريوس . 

كان ذلك » عساعدة من الظلام » ضرباً من الشبسح . ولقد كان خليقاً 
بالرجل البسيط ان عخافه بسبب هن الغسق ء كا كان خحليقاً بالرجل المفكر 
أن رهه سنب .ند اراو 

وعرف جان فالجان جافر . 

ولا ربب في ان القاري قد حزر ان متعقتب تينارديبه لم يكن غير 
جافر . وكان جافير قد قصد ء يعد ان فارق اراس على نحو غير 
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متوقع » إلى مديرية إلشرطة » فرفع تقريراً شفهياً إلى مدير الشرطة نفسه 
اثناء مقابلة قصيرة » ثم انقلب في الخال لأداء مهمته الي انطوت ‏ 
والقاري يد كر تلك الورقة الي وجدت ي جيبه - على مراقبة لشاطىء 
الفقة الم عق ال دهان زبلره م الذي آنا اناه الوليس: ند قار 

من الزمان . هناك > کان قد رأى تينارديبه » وكان قد تعقبه . أما البقية 
فمعروفة . 

ومفهوم أيضاً أن فتح تلك الشبكة الحديدية بكثير من التفضل في وجه 
جان فالجان كان عملا صدر فيه تيناردييه عن دهاء . لد استشعر ثيناردبيه 
ان جافير كان لا يزال هناك ٠‏ فللرجل المراقب قوة شم لا تكذبه ؛ 
ان عظماآ ينبغي ان بسُطرح لذلك الكلب تن ا 
متوقعة ! كان ذلك السفاح هو الفداء الذي لا سبيل إلى رفضه . إن 
تيناردبيه ع باخراجه جان فالجان بدلا عنه ع قدم إلى رجال اأشرطة 
ضحية » وأبعدهم من طريقه » وجعلهم ينسونه في غمرة قضية أعظم » 
وأثاب جافير على انتظاره »> وهو ما برضي الجواسيس دائما » وكسب 
ثلاثين فرنكاً » وتعلقت آماله من غير ريب - من ناحيته هو بالهرب 
فنا ذا الأقات .. 1 

كات جان قالجان هذا اقل امن سيلك إلى متهلكة . 

وكانت هاتان المصادفتات الموصولتان » وكان وقوعه من تيناردييه على 
جافير ع أمرأ بالغ القسوة . 

ولم يتبين جافير جان فالجان الذي لم يعد ء كا قلنا ۽ يشبه نقسه ٠‏ 
لقد ظل متصالب الذراعين » ولكنه سارع محركة غير ملحوظة إلى الأمساك 
مهراوته مجمع كفه » وقال في صوت هاديء موجز : 

ومن الت ؟ » 

و آنا 

وأنت من ؟ » 
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۽ جان فالجان . ۾ 

ووضع جافير افراوة ببن اسنانه » وطوى ركبئيه » ووضم يديه 
القويتين على كتفي جان فالجان » وتشبثتا به مثل كلابتين » وحدق اليه 
فاحصاً » وعرفه . كاد وجهاهما أن يتباسا . وكانث نظرة جافر 

ووقف جان فالجان جامداً نحت قيضة جافير مثل أسد قدار له ان 
يستسلم لرائن وشق » . 

وقال له : 

و ألا المفنش جافير » لقد القيت القبض علي . وإلى هذا . فقد 
اعتعرت نفسي » منذ هذا الصباح » أسيرك . آنا لم أعطك عنواني لكي 
أحاول الفرار منك . قدني حيث نشاء . ولكن” تكرم علي بشيء . » 

وبدا جافير وكأنه لم يسمع . وسمر عينه على جان فالجان . كانت 
ذقنه المنجهمة قد دفعت شفتيه نحو أنفه » علامة الاستغراق في التفكر 
عل نحو ضار - وأحرا لكان فالجان » ونبض في مثل استقامسة 
عصا » وعاود إمساك هراوته مجمع كفه في قوة » وطرح هذا السؤال» 
مخمغما وكأنه في حلم أكثر منه ناطق : 

و ماذا تفعل هنا ؟ ومن هذا الرجل ؟ » 

وأجاب چان فالجان » وقد بدا وكأن جراسه أيقظ جافير : 

- « ذلك بالضبط ما أردت ان أحدثك عنه . تصرف بي کا تثاء ء 
ولكن ساعدني أولات على ان أحمله إلى منزله . أنا لا اسألك شيئاً غر 
ذلك . » 

وتقلص وجه جافير » كا يقع له كلما بدا وكأن” مخاطبه يعتقد أن في 
مقدوره ‏ هو جافير - التسليم بشيء . ومع ذلك فلم يقل لا . 

واحى كرة اخحرى » وأخرج هن جيبه منديلا » فغمسه في الماء ء 
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ومسح به جبين ماريوس المضرج بالدم . 

وقال في همس » وكأنه مخاطب ئفسه : 

د وهلا الرجل كاذ ي الثرائن + آفه قلف الذي دقو عازيوس , 

جاسوس من الطراز الأول » لاحظ كل شيء ٠‏ وأصفى لكل شيء» 
وسمع كل ثبيء ء والنقط كل شيء » وقد اعتقد انه على وشك ان 
يموت ؛ جاسوس قام بمهمته حى في حشرجة الموت » ودون ملاحظاته 
وقد توكأ على الدرجة الأولى من درجات القير . 

ا اوی ا الف بأ 

وقال جان فالجان : 

و إنه جريح. © 

فال جافير ٠‏ 

ب وا إن فيك + 

قأجابه جان فالجان : 

ولا .لم تمت بعد . ) 

ولاحظ جافر : 

« لقد حملته » اذن » من التراس إلى هنا ؟ , 

ولا ريب في ان قلقه كان عظيماً اذ لم يلح قط في التسائل عن ذلك 
الفرار المربك من خلال البالوعة » بل لم يلاحظ جرد صمت جان فالجان 
بعد سواله . 

وبدا جان فالجان ‏ من ناحيته ‏ وكأن فكرة وحيدة استبدت به . 
وأضاف : 

« انه يسكن في الماريه » شارع فتيات كالفير » في منزل جده ‏ 
لقد نهت أسمه . ه 

ومحث جان فالجان في سترة ماريوس » واخرج منها حافظة الأوراق 
وفتحها عند الصفحة الحاملة خط ماريوس بقلم رصاصي » وقدمها 
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إلى جافر . 

كان لا يزال ني -الحواء قدر من النور الطافي عكن المرء من القراءة . 
وإلى هذا » فقد كان في عبن جافير ذلك الوهج الستوري الذي تتميز به 
طيور الليل . وحل ألغاز الاسطر القليلة الي خطها ماريوس › وغمغم : 
ذجيلنورمان » شارع بنات كالفر > رقم ٩‏ . ؛ 

۳ صاح : وسائق !» 

والقاريء يذ كر عجلة الكراء الى كانت تنتظر لوقت الحاجة . 

واحتفظ جافير محافظة أوراق اراو : 

و ا كانك ا ٠‏ شاط من خر اليل > كن أشي عل 
الشاطيء . و مدد ماريوس على المقعد الخلفي » وجلس جافر إلى جانب 
جان فالجان ني المقعد الأمامي . 

وحين أغلق الباب ٠»‏ انطلقت العجلة في سرعة . مصعئّدة في الرصيف 
باتجاه الباستيل . 

وغادروا الرصيف ودحلوا إلى الشارع . وألهب السائق ‏ وكان في 
مقعده اشبه بصورة ظلية ‏ أب بالسوط فرسيه المهزولين . وران الصمت 
المثلوج على العربة . وبدا ماريوس عك القاقد الراك » المستند جسده إلى 
زاوية العربة » المنكس رأسه فوق صدره ء التدني الذراعين ٠»‏ المتصلب 
الرجلان - بدا وكأنه لا يننظر إلا التابوت . وبدا جان فائجان وكأنه 
"خلق من ظلام » وبدا جافير وكأنه “حلق من حجارة . وني تلك العربة 
المفعمة بالليل » والي تراءعى داخدها كلما مرت بأحد المصابيسح وقد 
شحب شحوباً شديداً » وكأن ذلك بفعل وميض متقطع ‏ في تلك العربة 
جمعت المصادفة” وبدت وكأنبها القت على نحو حدادي ما بن ضروب 
الجمود الفاجعة الثلائة : الجنة » والشبح ء والتمثال . 00 
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١ 9‏ 
عودة الان الاذل حاته 


وعند كل رجة فوق حصباء الطريق كانت قطرة من الدم تسقط من 


شعر ماريوس . 
ولم تصل العجلة إلى رقم ؟ في شارع فتيات كالفر إلا بعد منتصف 
اليل . 


وترجل جافير أولا » وتنبّت بنظرة من الرقم المدوّن فوق باب 
العربات » ورفع القارعة الثقيلة المصنوعة من حديد مطاوع » والمزينة على 
الطريقة العتيقة بئيس وساطير ء يتحدى أحدهما الآخر » وخفق الباب 
خفقاً عنيفاً . وفتح مصراع الباب على نحو جزئي » ودقعه جافير. وبرز 
البواب ٠»‏ متائباً » نصف يقظان » وقي بده شمعة . 

كان كل من في البيت نائماً . فالناس يأوون إلى فراشهم باكرا في 
ال «ماريه » ء ونخاصة في أيام الفتنة . إن ذلك المي العتيق الصالح ء 
الذي اذهلته الثورة » ليفرع إلى الرقاد » كبا يسارع الاطفال إلى اخفاء 
رؤوسهم تحت الدثار كلما أحسوا بأن «الغول » قد جاء م.ء 

وني غضون ذلك رفع جان فالجان والسائق ماريوس”ء وأخرجاه من 
العربة . لقد حمله جان فالجان من إبطيه » وأمسلك به الساثق من 
ركبتيه . 
وفيا كانا مجملان ماريوس على هذا النحو دس جان فالجان بده نحث 
ثيابه » الي كانت ممزقة » وتلمّس صدره » واستيقن أنه ما يزال منفق ‏ 
بل لقد خفق خفقانا أقل وهنا » وكأن حركة العربة فد قيضت له 
البعاثاً جديداً . 
ه الاطير في اللرافات > انان قو وجلين كربلي ايى كان وسكن الغابات . 
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وصاح جافير في وجه البواب بتلك النيرة الي تلاتم الحكومة » أمام 
پواب رجل متمرد : 

و شخص ما . يدعى جيلتورمان ؟ ٠»‏ 

(١‏ إنه هنا . ماذا تريك منه ؟ ۾ 

« محن تحمل اليه آبنه . ٠»‏ 

فقال البواب في انشداه : 

« اينه ؟ و 

و لقد مات . ۽ 

وأومأ جان فالجان ‏ الذي أقبل خلف جافير رث الثياب وسخاً » 
والذي نظر اليه البواب في رعب - أومأ اليه برأسه انه لم يكن ميت . 

وبدا وكأن البواب ل يقهم لا كلمات جافير ‏ ولا اماءة جان فالجان : 

وتابيع جافر كلامه : 

و كان قد ذهب إلى اراس . وها هو ذا . ع 

وصاح البواب : 

و ل المراس ؟ ع 

- « لقد جلب على تفسه القتل . اذهب وأيقظ أباه . » 

ولم يتحرك البواب . 

واندقع جافر يقول : 

ولاذا لا تذهب ؟ ۽ 

وأضاف : 

وسوف تكون هنا جنازة غداً . » 

ذلك ان أحدات الشارع العام الاعتيادية كانت مصنفة ۽ عند جافير 3 
تصنيفاً مطلقاً » هو أساس التبصر والحذر + ولقد كان لكل طاري؛ عنده خائثه 
الخاصة . كانت المقائق المحتملة شبه منضودة في آدراج » فهي نخرج 
منها » وفقاً للمناسبة » في مقادير متفاوتة ؛ كان في الشارع لغط ء وفتنةء 
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وكرئفال » وجنازة . 

واجترأ البواب بايفاظ باسك . وأيقظ باسك نيقوليت » وابقظت 
نيقوليت العمة جيلنورمان . أما الجد » فتركوه تائم معتقدين أنه سوف 
يعرف النبأ وشيكاً » على أية حال . 

وحملوا ماريوس إلى الدور الأول » ولكن من غير أن يلمح ذئك 
احد ني أقسام المترل الاخرى » ووضعوه على مقعد عتيق في غرفة 
الانتظار الخاصة عسيو جيلتورمان . وفيبا ذهب باسك لاستدعاء أحد 
الاطباء » وراحت تيقوليت تفئح خرائن الملابس التحتية » أحس جات 
فالجان بأن جافير مسر كتفه . وفهم » وهبط السلم ٠‏ تتعقبه خطى 
جافر . 

ورآهما البواب ينصرفان کا رآهما پصلان » في نعاس مذعور . 

وامتطيا العربة من جديد » وجلس السائق في مقعده الخاص . 

وقال جان فالجان . 

- والما المفتش جافير . تكرم علي ع بعد » بشيء واحد .ع 

فسأله جافر في خشونة : 

وما هو ؟ م 

و دعي أذهب إلى منزلي لحظة . ثم افعل بي بعد ذلك ما 
تويك . » 

واعتصم جافر بالصمت بضع ثوان » وقد أخفى ذقنه ي أقبة سترثه 
الطويلة » ا زجاج النافذة الامامي . 

وقال : 

« اما السائق . إلى شارع الرجل السلح . رقم ا . » 
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١١ 
ارتجاج في المطلق‎ 


ولم يعاود اي منهما فتح فمه طوال الطريق . 

ما الذي كان يريده جان فالجان ؟ أن يتم ما كان قد بدأه ؛ ان 
محر كوزيت » ان يقول ها این ماريوس › ورعا أن يعطيها بعسض 
المعلرمات المفيدة الاحرى ٠‏ أن بتخذ س إذا استطاع يعدن التدابير 
النهائية اا ينا اناا ن ا ككاة كل 
شيء قد انقضى . لقد قبض عليه جافير › ولم يقاوم . ولعل امرءاً غيره 
كان جديراً بأن يفكر » في تلك الحال » تفكيراً غامةا بذلك الحبل الذي 
اعطاه إياه تيناردييه وبالقضبان الحديدية الخاصة بأول حبس مظلم ضيق 
سوف يدخخله . ولكن منذ ان تعرّف إلى الاسقف » كان قد نشا فى ذات 
نفس جان فالجان » تجاه اي محاولة عنيفة » ولو كانت ضد حيائه ‏ 
ولنكرر ذلك نقول كان قد نشأ في ذات نفسه تردد خشوعي عميق . 

كان الانتحار ء ذلك اهجوم الخفي على المجهول > والذي قد ينطوي 
إلى حد ما على موت النفس » شيئاً متعذراً على جان فالجان . 

وعند مدخل شارع الرجل المسلح » وقفت العربة > فقد كان ذلك 
الشارع أضيق من أن تلجه العربات . وترجل جافير وجان فالجان . 

وني اتضاع أبان السائق ٠‏ للسيد المفتش » ان حمل عربته الموسوم 
عخمل اوترخت قد تلوت كله بدم القتيل » ووحل القاتل . ذلك ما كان 
قد فهمه . وأضاف قائلا إنه يستحق تعويضاً . وني الوقت نفسه › 
احرج دفره من جيبه ورجا السيد المفتش ان يتكرم بأن يكتب له «شهادة 

صغيرة ذا العى » . 
ورد جافير الدفر الذي قدمه السائق اليه وقال : 
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١ -‏ كم ينبغي ان تأخذ عا في ذلك انتظارك ورحلنك ؟ » 

فأجاب السائق : 

ب و لقد مضت سبع ساعات وربسع » ولقد كان محملي جديداً ماماً. 
انون فرنكا » يا سيدي المفتش .» 

واخرج جافير من جيبه اربع ذهبيات ابوليونية > وصرف العربة . 

وظن جان فالجان ان في نية جافر ان يقوده مشياً على الاقدام 
إلى خفر «بلان مانتو او إلى عفر الآرشيف» القريبين جد . 

ودخلا الشارع . كان مقفراً كشأنه دائماً . وتبع جافر حاف ان 
ووصلا إلى رقم ۷ . وقرع جان فالجان . وفتح الياب . 

وقال جافر : 

و حسن . إصعك . و 

وأضاف في نيرة غريبة » وكأنما كان يبدل جهداً ني الكلام على 
هذا التحر : 

و سوف أنتظرك هنا . ۾ 

ونظر حجان فالجان إلى جافر . كان هذا الاسلوب قليل الانسجام مع 
عادات جافر > ومع ذللك >¿ فلم يتعجب جان فالجان كثراً لان يكون 
جافير يستشعر ضربا من الثقة المتعجرفة فيه » ثقة المرة الي يي 
حرية بطول برثنها » برغم صدق عزعته على الاستسلام وإماء كل شي ء 
وفتح الباب 5 ودخل المتزل ع وخاطب البواب الذي كان ي فراشه » 
والذي كان قد جذب الحبل من غير ان ينهض بقوله : وهذا انام ء 
وارتقى السلم . 

وعند وصوله إلى الدور الأول » وقف . إن لجميع الممرات الأليمة 
مواقفها . وكانت النافذة المطلة على المنبسط ‏ وهي نافذة منزلقة ‏ 
مفتوحة”» وكانت السلم تستقبل الضوء ء شأنها في كثير من البيوت القديمة» 
كانت تطل على الشارع . وكان مصباح الشارع » القائم تجاه السلم 
و 
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مباشرة » يلقي علبها شيئاً من الضوء > مما كان محدث اقتصاداً في 
الانارة . 

وأطل جان فالجان من هذه النافذة » إما لكي يأخذ نضا أو على نحو 
آلي . وانحى مشرفاً على الشارع . إنه شارع قصير » ولقد كان المصباح 
يضيئه من أقصاه إلى أقصاه . واستد الذهول بان فالجان . لم يكن بة 
أحد هناك . 

كان جافير قد مضی لسبيله . 


١ 
الجد‎ 


كان باسك والبواب قد حملا ماريوس إلى حجرة الاستقبال » وكان 
طوال تلك الفترة ممدداً على المقعد الذي وضع عليه عند مجيئه . وكان 
الطبيب الذي استدعي قد وصل . وكانت العمة جبلنورمان تقد 

وذرعت العمة جيلنورمان الغرفة جيئة وذهوباً » مذعورة + شابكسة 
يدها » غير قادرة على ان تعمل شيا إلا القول : «يا ال هي ء أهذا 
ممكن ؟ » وكانت تضيف بن القينة والفينة : ۾ كل شيء سوف يخطى 
بالدم ! » وحين زايلها الذعر الأول » اشرقت على عقلها فلسفة للحادث »> 
وعيرت عن نفسها ذه الصيحة ا « كان لا بد لذلك من ان ينتهي 
على هذا الشكل ! ۽ ولم يبلغ ما ذلك إلى حد القول « هذا ما كنث 
أقوله دائم » » وهي العبارة الألوفة في مثل هذه المناسبات . 

ويناء على أمر الطبيب » كان سرير ذو سيور قد وضع قرب المقعد. 
وفحص الطبيب ماريوس . وبعد ان قرر ان قلبه ما يزال ينبض > وأن 
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الجريح لم يكن مصاباً بأي جرح بليغ ثي صدره ء وان الدم الذي حول 
زوايا شفتيه اتبثق من نجويف الانف » مدده على السرير » من غير 
وسادة » ورأسه على مستوى واحد مع جسده ء بل اکر ااا بعص 
الشيء » وقد عري صدره » لكي يسهل التنفس . والسحبت الا نة 
جيانورمان عندما رأنهم يتزعون ثياب ماريوس . وراحت تصلي في غرفتها 

ولم يكن الجسد قد أصيب مجرح باطي . كانت الرصاصة قد احرفت 
بعد ان اوهنتها حافظة الاوراق » واستدارت حول الضاوع عدثة خرقاً 
فظيعاً » ولكنه غير عميق ٠»‏ وبالتالي غير خطر . وكان السير الطويسل 
تحت الارض قد آنم اتخلاع لوح الكتف المكسورة » وكانت اختلالات 
خطيرة هناك . كانت عة جراحات سيف على الذراعين . ولم تثشوه ندبة 
ماوجهه . بيد ان رأسه بدا وكأنه مخطى زوز وفروض . اي اثر 
سوف تتركه هذه الجراح على الرأس ؟ هل وقفت عند جلدة الرأس ؟ 
هل ائرت في الجمجمة ؟ ذلك ما لم يكن نة سبيل إلى الاجابة عنه 
وكان من الاعراض الخطيرة انها سبيت الاغماء » والناس لا يثوبوت إلى 
7 » عادة » من مثل هذه اليواو وإلى هذا ء فقد كان نرف 
الدم قد استتفد قوى الجريح . وابتداء من الخصر > كان القسم الأدنى 
من الجسد مصوتا خلف اراس . 

ومزق باسك ونيقوليت الاقمشة البيضاء وصنعا منها ضادات . كانك 
نيقوليت تخيطها » وكان باسك يطومبا . واذ لم يكن مه نسالة » فقد 
اوقف الطبيب تدفق الدم من الجراح ٠‏ موقتاً » بلفافات من القطن 
الندوف . وإلى جانب السرير > كانت ثللاث شمعات نضي' فوق طاولة 
نشرت عليها الادوات الجراحية . وغسل الطبيب وجه ماريوس وشعره 
عاء بارد . واستحال دلو الماء المملوء أحمر > في الال . ووقف البواب» 
والشمعة في يده > يبدد ما الظلام . 
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وبدا الطبيب وكأنه يفكر في كآبة . وكان بز رأسه بين الفينة والفيئة» 
وکاغا يجيب عن سوال ما » كان قد طرحه على نفسه باطنياً . و 
المحاورات الخفية الي تدور بين الطبيب وبين ذاته نذير للمريض 
لسو # . 

ولحظة كان الطبيب عسح الوجه وعمس بأصيعه » وفي رفق › الاجفان 
الي ما ترال مغمضة » 'فتح باب في الطرف الاقصى من حجرة الاستقبال » 
وبرزت صورة طويلة شاحبة . 

كان هو الجد . 

كانت الفتئة قد اثارت سيو جيلنورمان إلى ابعد الحدود وأسخطته 
واستأثئرت بتفكيره كله طوال يومين اثنين . إنه لم ينم الليلة الماضية » 
وكانت الحمى تستبد به طوال النهار . وقي المساء » كان قد أوى إلى فراشه 
في ساعة مبكرة جداً ء موصياً بأن توصد جميع ابواب الببت بالحديد » 
واستسلم للرقاد بعد ان هده الأعياء . 

ان رقاد الرجال العجائر ميسور الانقطاع . كانت حجرة مسيو 
جيلنورمان محاذية لغرفة الاستقبال . وكانت الضجة قد أيقظته برغم 
الاحتياطات الي الحذوها . واذ ادهشه النور الذي 5 من خلال شق 
الباب »۰ نيبض من فراشه > وانشأ يتلمس طريقه تلمساً . 

كان على العتبة » واضعاً احدى يديه على تفاحة الباب نصف المفتوح» 
ناكس الرأس بعض الشيء متذبذباً » متلفعاً عنامة بيضاء مستقيمة ليس فيها 
ثنيات فهي أشبه ما تكون بالكفن ان es‏ © رفانت عدر E‏ 
سیا شبح ينظر إلى قر . 

ولمح السرير »> ولح على الحشية ذلك القبّى الدامي ٠‏ ابيض” يلون 
الشمع > مغمض العينين > فاغر الفع »> شاحب الشفتين إلى حد بعيد » 
عاريا حي الخصر ٠»‏ مثئخناً جسده كله بالجراح الحمراء »> جامداً لا 
حراك به ء مضاء عل نحو ساطع : 


ل 


وسرت أي جسم الجد » من قمة رأسه إلى أخمص قدميه » رعدة 
كانت أعنف ما عكن للاوصال الي استحالت إلى عظم أن تعرفه . وكانت 
عيناه » اللتان اصفرت قرنيتهما بالشيخوخة » محجوبتين بضرب من اللمعان 
الزجاجي . وني لحظة ء اتخذ وجهه تلك الزوايا الترابية الي تيز رأس 
اليكل العظمي ٠‏ وتدلت ذراعاه وكأن نابضاً قد كسر فيهما ٠‏ ونجل 
انشداهه بتباعد أصابع يديه العجوزين المرتعشتين » والتوّت ركبتاه إلى امام 
كاشفتن من خلال فتحة منامته » عن رجليه العاريتين المهزو لتم نالثائكتين 
بالشعر الأشيب . وغمغم ْ ١‏ ۰ 

«هاريوس ! ۾ 

فقال باسلك : 

« سيدي ؛ لقد جيء اللحظة بسيدي إلى المتزل . كان قد ذهب 
إلى المعراس + و ... » 

وصاح الرجل العجوز قي صوت فظييع : 

و ومات ! آه » يا لقاطع الطريق ! » 

ثم ان ضرياً من التحول القيري جعل هذا الرجل العجوز منتصب 
القامة مثل فى في ريق الشباب , 

وقال : 

و سيدي » أنت الطبيب . قل لي شيا واحداً . لقد ماث + أليس 
كذلك ؟ , 

واذ كان يستبد بالطبيب حصرٌ نفسي بالغ ء فقد اعتصم بالصمت . 

والتاع مسيو جيلنورمان ألما وانفجر ضاحكاً على نحو رهيب : 

« لقد مات ! لقد مات ! لقد عرض نفسه للقتل في المتاريس . 
لكرهه اياي . لقد فعل ذلك برغمي ! 5ه › يا لشارب الدماء ! تلك 
هي الطريقة الي يرجع ما الي ! يا لشقاء حياتي › لقد مات ! » 

ومضى إلى نافذة ٠‏ وفتحها على مصراعيها وكأنه مختنق . لقد وقف 
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أمام الظلام > وانشأ يتكلم موجهآ الخطاب إلى الشارع والليل . 

- د إن ملقب ٠‏ مدخن بهريات اليف ٠‏ فيح + ستاصيل ؛ 
مرق ء مقطع إرباً ارباً . هل رأيتموه ع المتشرد ! لقد عرف جيداً اني 
سوف اكون بي انتظاره » واني قد اعددت غر فته لاستقباله » واني قد 
علقت رسمه الراجع إلى عهد طفولته فوق سريري ! لقد عرف جيداً 
أن ليس عليه إلا أن يعود » واني سلخت سنوات وانا أناديه » واني 
قعدت ني الليالي امام الموقد ويداي على ركبي » غير عارف ماذا أعمل» 
واني أصبت بالعتئه من أجله ! كنت تعرف جيداً انه ليس عليك إلا 
ان تدخحل وتقول : «هذا أنا» » وانك سوف تصبح سيد البيت ء 
وانني سوف اطيعك » وانك تستطيع ان تعمل ما تشاء ببذا الجد العجوز 
البليد . لقد عرفت ذلك جيداً » وقلتة : «لاء إنه ملكي ء لن اذهب! » 
وذهبت إلى المتاريسء وعراضت نفسلك للقتل بسبب من عناد الاولاد ! لكي 
تنتقم لنفسك مما قلته لك عن الدوق دو ببري . هذا شيء معيب . اذهب 
إلى فراشك ٠‏ اذن » ونم نوما هادثاً . لقد مات . وهذه هي يقظي . » 

فلم .يكن من الطبيبيدا + اانه واا من ناحيتين + إلا ان ترك 
ماريوس الحظة » ومضى إلى مسبو جيانورمان » وأمسك بذراعه . واستدار 
الجد » ونظر اليه بعينين بدتا منتفختين داميتين > وقال في تؤدة : 

وک ساي د آنا رايط العا + آنا وجل 4 قد عيذت 
موت لويس السادس عشر ؛ انا اعرف كيف امل المصائب . ولكن 
هناك شيئاً واحداً فظيماً » ان تفكر ان جرائدك هي ابي تسبب الاذى 
كله . سوف E‏ ير ابكافه اود وكل دين ., 
ومحامين ء وخطباء » ومنابر » ومناقشات » وتقدام › وان نوار » وحقوق 
الانسان >¿ وحرية الصحافة » وهذه هي الطر ية الي حملون مها أولادك 
إلى بيتك . 5ه ! ماريوس ! هذا فظيع ! أيتطرح فی > ميت أعام 
ناظري ! متراس ! 5ه ء يا لقاطع الطريق ! اما الطبيب » أنت تقطن 


يداولا 


في الي ٠‏ على ما أظن . اوه ء انا اعرفك جيدآ . آنا ارى عربتك تمر 
نحت نافذتي . سوف اقول لك . إنك مخطىء إذا اعتقدت اني غاضب . 
إن المرء لا يغضب من ميت » تلك حماقة . ان هذا طفل أنا نشأته . 
لقد كنت عجوزآ عتنما كان لا يرال عضرا حدا : وكان يلعب في 
التويلري مجر فته الصغيرة وكرسيه الصغير . ولاجتناب توبيسخ المراقبين 
كنت املا بعصاي تلك احفر الي أحدثها في الارض ممجرفته . وذات 
يوم صاح : « فليسقط لويس الثامن عشر ! ومضى لسبيله . انها لم 
تكن غلطي . كان شديد تورّد الوجنتن » شديد الشقرة » وكانت امه 
قد ماتت . هل قدّر لك ان تلاحظ ان جميع الاطفال الصغار شقر ؟ 
ما سبب ذلك ؟ إنه ابن واحد من قطاع طرق اللوار ؛ ولكن الاطفال 
ابرياء من جرائم آبائهم . انا اذكر حين كان على مثل هذا الطول . 
le‏ عدر اطي محرف الدال . كان كلامه ناعم جداً وغامضا 
جداً حى لقد كان غيل اليك انه عصفور . واذكر الهم تحاقوا حوله » 
أمام ال « هيركول فارئيز ۾ وانشأوا محدقون اليه في اعجاب ودهش ؛ 
لقد كان طفلا جميلا ! كان له رأس كذلك الذي نراه في اللوحات 
الفنية . كنت اتحدث اليه بصوتي الخشن » وكنت اروعه بعضاي » ولكنه 
يعرف جيداً اني كنت امزح . وي الصباح » حين كان يدخل إلى 
غرفي » كنت أومخه » ولكن ذلك كان أشبه بأشعة الشمس بالنسبة الي . 
الك لا تلط ان تداق عن تساك امام راء الما ٠‏ الهم بخضبون 
عليك ؛ الهم يتشبثون بك + ا نهم لا يفلتونك ابد . والحق أقول ٠‏ اني 
م أعرف حا كمثل حبي لذلك الطفل . والآن » ما الذي ينبغي ان 
أقوله ي لافابيت ء وبنجبان کولستان › وتر کویر دو كورسيل الذين 
قتلوه ! ان الوضع لا ممكن ان يستمر هكذا . » 

واقترب من ماريوس ٠»‏ الذي كان لا يزال شديد الشحوب جامداً لا 
حراك فيه » والذي كان الطبيب قد رجع البه » وبدأ يتلوى ألما . 


۰ 


وتحركت شفتا الرجل العجوز البيضاوان وكأنها تتحركان اوتوماتيكياً , 

وأطلقتا كلمات تكاد كرد 3 5 » كلمات أشبه ېسات في 
حشر جة ۽ “كانت له تمع إلا بشق بشق النفس : وآهء ياعديم القلب ! 
آه » يا عضو التوادي eA‏ 
لقريعات مسها رجل محتضر في أذن جئة باردة . 

وشيئاً بعد شيء ‏ إذ لا بد للتفجرات الباطنية ان تنطلق دائماً ‏ 
استعادت كلماته تسلسلها » ولكن الجد بدا وكأنه فقد القدرة على النطق مها . 
وكان صوته حافت نوفا إلى درجة بدا معها وكأنه ينعث من الجاننب 
الأ خر من احدى افر . 

و سيان عندي ٠‏ آنا سوف أموت أيضاً . وأن يقال انه لم يكن 
ي باریس مخلوقة صغيرة كان يسعدها ان جل هذا المسكين سعيداً | 
وغد“ ذهب إلى القتال » بدلا من ان يعبث ويستمتع باطياة + ورش 
نفسه لقذائف الدافم مثل يمة من البهائم . ومن أجل من ؟ ومن اجل 
ماذاا ؟ من أجل الجمهورية ! بدلا من ان يذهب لرقص في ال 
« شوميير » كا ينبغي للشباب أن إيفعلوا . ان كون المرء في العشرين من 
العمر لأمر يستحق العناء . الجمهورية » تلك الحياقة الجميلة اللعيئة 
ايتها الامهات المسكينات » أنيمين اذن اولاداً وسيمين . ولكن” » لقد 
مات . ذلك يعي جناز تن تمران بباب العربات . واذن » فقد قبست 
بذلك كله اكرام لعيي الجترال لامارك الجميلتن ! ما الذي صنعه من 
اجلك ٠‏ الجترال لامارك هذا ؟ جندي لا يفقه شيئاً من فنون الحرب ! 
ثرئار 1 تعرض نفسك للقتل من أجل رجل ميت ! اذا لم يكن في هذا 
ما بل المرء فما الذي مّبله ! فكر في ذلك ! في العشرين من العمر ! 
ومن غير ان يدير رأسه لكي يرى ما إذا كان يترك وراءه شخصاً ما » 
أم لا ! ها هم العجائز المساكين الذين "كتب عليهم ان وتوا وحيدين . 
مت في زاويتك » ابا البومة 1 حا » نعم هذا في الواقم . ذلك ما 
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كنت أرجوه ء إنه سوف يقضي علي قضاء كاملا . أنا هرم اكثر مما 
ينبغي . إن عمري مئة عام » إن عمري مئة الف عام . ولقد كان من 
حقي ان أموت منذ عهد بعيد . وببذه الضربة ء ينتهي كل شيء . لقد 
قضي الأمر اذن ء يا للسعادة ! أي فائدة من حمله على تنشق محلول 
النشادر وجميع هذه الكومة من العقاقير ات ا 
ا ا انك بن ار صخر . أنا أفهم ذلك» 
نا لحك ابح I‏ . اجل هذه الايام 
شائنة »ع شائنة » شائنة » وهذا هو رأبي فيك » وفي افكارك ۽ ولي 
انظمتك » ويي سادتك ء وفي حكائك » وني أطبائك » وثي كتابك 
الادنياء » وي فلاسفتك الشحاذين » وقي جميع النورات الي روعت 
طوال ستين عام أسراب الغربان تي التويلري ! ولا كنت من عدم الرحمة 
محيث تعرض نفسك للقتل على هذه الشاكلة ء فلن أستشعر ولو مجرد 
حزن على وفاتك ء أفهمت > أا السفاح ؟ » 

وني هله اللحظة » رفع ماريوس جفنيه في بطء » واستقر نظره ء 
الذي ما يزال محجباً بدهشه السباتي ٠»‏ على مسيو جيلنورمان . 

وصاح الرجل العجوز : 

« ماريوس ! ماريوس ! يا صغري ماريوس ! يا ولدي ! يا بي 
الحبيب ! انت تفتح عينيك ء انث تنظر الي » انت حي ء شكراً .» 

وخر مغشياً عليه . 


1# 


ابال 


مان اهران 


كان جافير قد ابتعد في خطى وئيدة » عن شارع الرجل المسلح . 

لقد مشى ناكس الرأس » للمرة الأولى في حياته » ويداه خلسف 
ظهره ٠‏ للمرة الأولى في حياته أيضاً . 

فحى ذلك اليوم كان جافير قد اصطنم من مسلكي تابو ليون الاثنين » 
ذلك الذي يعر عن العزم ليس غير : شبك الذراعين على الصدر . أما 
ذلك الذي يعر عن الردد شبك الذراعين خلف الظهر فلم يكن 
معروفاً عنده . والآن » كان ثمة تغير' قد حدث ؛ كان شخصه كله ء 
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شخصه التباطئ الكالح » عمل طابع الحصر النفسي . 

وغاص في الشوارع الصامتة , 

ومع ذلك » فقد اتخذ اتجاهاً واحدآ . 

لقد الخذ الطريق” الأقصر نحو ال وسين » ء وبلغ ال دكي ديزورم» ۽ 
وسار ي محاذاة رصيف النهر ء واجتاز ال وغريف مء ٠‏ ووقف على 
مسافة قصيرة من مخفر ساحة ال « شاتيليه ۾ » عند زاوية جسر وتر 
دام , . ان ال « سين ۾ يشككل هناك بين جسر ونوتر دام ۽ وجسر إل 
وشائج ۾ من ناحية » وبين رصيف ال وميجيسّري » و« رصيف 
الازهاره من ناحية ثانية ‏ نقول أن أل وسين » يشكل شيه محيرة مربعة 
خرقها تيار مائي مسريع . 

هذه النقطة من نهر ال و سين يرهبها الملاحون . ان شيا ليس 
اكثر خطرا من هذا لباز الذي تحن نلك القبة واسدر غيظله 
بالاوتاد المدعّمة لمطحنة الجسر » التي لم بعد ها وجود اليوم . والجمران » 
القريب أحدهما من الآخر إلى أبعد حدود القرب : يزيدان الخطلر 
حدة »> وقد الحذت المياه تسرع نحت العقود على نحو رهيب . إا 
تتدحرج في ثنيّات عريضة ٠روعة‏ . إنها تتجمع وتتراكم . وأيفرغ الفيضان 
جهده عند دعائم الجسر وكأنما يريد ان يقتلعها بال ضخمة مائعة . 
إن من يسقط هتاك لا تراه العين بعد أبداً . إن خر السامحن ليغرقون 

وأسند جافير كلا مرفقيه إلى الحاجز » مطوقاً ذقنه بيديه > وفيا 
كانت أصابعه منشبة ميكانيكا في ية عارضَيئه » انشأ يفكر . 

كان يعتمل في أعماق وجوده شيء جديد » ثورة ء كارئة . وكان 
فيها ما يدعو إلى فحص الضمير . 

كان جافر يقامي لاما رهيبة . 

فمند بضع ساعات وجافير في حال غير طبيعية . كان قلق مشغول 


“الات 


البال . وكان ذهنه + الشديد الصفاء في عماه » قد فقد شفافيته . كان 
عة سحابة في هذا البلور . لقد استشعر جافير ان الواجب كان قد شرع 
يضعف في ضميره » وم يكن في ميسوره ان مخفي ذلك عن نفسه . فحن 
التقى جان فالجان › في كثير من عدم التوقع » فوق شاطئى ال رسينو » 
كان ي ذات نفسه شيء من الذئب ٠»‏ الذي عسلك بفريسته من جديد » 
والكلب الذي يعر على سيده كرة اخرى + 

لقد رأى أمامه طريقن متائلن في الاستقامة . ولكنه رأى طريقن ؛ 
وقد روّعه ذلك روّعه هو » هو الذي لم يعرف قط في حياته غير 
طريق مستئيم واحد . وكان ما اورثه الألم الممض” أن هذين الطريقين 
كانا متناقضن . إن واحداً من هذين الطريقين الاثدن ينفي الآخر . 
اي الطريقين هو الطريق الصحيح ؟ 

كانت حالته تمصع على الوصف م 

كان الذي جندله ان يكون مدينآ محياته لشرير » وان يرتضي ذلك 
الدين ويفيه ؛ وان يكون » بالرغم منه » على مستوى واحد مع 
هارب من العدالة ؛ وأن يبادله نخدمة مخدمة ؛ وان مجيز له ان يقول: 
و امض لسبيلك 1 ۾ ويقول له هو OY‏ « أنت مطلق السراح 1 » ؛ 
وان يضحي بالواجب ٠‏ تلك الفريضة العمومية ٠‏ على مذبح الدوافع 
الشخصية ؛ وان يستشعر في هذه الدوافع الشخصية شيئاً عمومياً أيضاً » 
وربما شيا سامياً ؛ وان مخون المجتمع ل كي يكون وفيا لضميره ؛ 
وان تتحقق هذه الاستحالات كلها » وان تتراكم عليه هو . 

كان شىء قد أثار دهشه : أن يكون جان فالجان قد غفر له ؛ 
وكان شيء قد حّجره : أن يكون هو » جافر » قد غفر لجمان 
فالجانت . 

أين كان ؟ والنمس نفسه ٠‏ فلم مجد نفسه . 

ما الذي يتعين عليه أن يفعله الآن ؟ أيسلم جان فالجان إلى الملطات؟ 
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ان ذلك شر . أيئرك جان فالجان طليقاً ؟ ان ذلك شر أيضاً . ففي 
الخال الأولى مببط رجل السلطة إلى أحط من درك الرجل المحكوم عليه 
بالاشغال الشاقة » وني الحال الثانية يرتفع الرجل المحكوم عليه بالاشغال 
الشاقة إلى مستوى أعلى من مستوى القانون ويدوسه بقدمه . وني كلقا 
الحالين عار عليه » هو جافر . وأياً ما كانت الطريق الي سيسلكها فثمة 
زلة . إن للاقدار بعض الحدود القصوى المتحدرة على المستحيل © والي 
لا تعدو الحياة ان تكون ء وراءها » هوة ليس غير . كان جافير قد 
بلغ واحداً من تلك الحدود القصوى . ١‏ 

وكان من ااب حصر ه التفسي انه كان مكرهاً غلى التفكير . کان 
جرد عنف هذه العواطف كلها مجيره على ذلك . وكان التفكير شيئآً غير 
مالوك فة 4 فهو ألم إلى خد فريك ۰ 

إن ئمة دائماً قدراً معيناً من الثورة الباطنية في الفكر . ولقد هاجه ان 
مجد ذلك في ذات نفسه . 

كان التفكير في اعا موضوع ٠‏ مها يكن > خارج نطاق وظيفته 
الضيق ‏ كان هذا التفكير 5 قي جمييع الاحوال » حماقة قي نظر»ه 
ومدعاة للتعب . ولكن التفكير في اليوم الذي تصرم منذ فترة يسيرة كان 
عذاباً ونكالا . وبتعين عليه » مع ذلك > ان يلقي نظرة على ضميره 
بعد صدمات مثل هذه ء وان يقدم حساباً عن نفسه إلى نفسه . 

كان ما قد صنعه اللحظة قد أوقع الرعدة في أوصاله . كان قد ارتآی 
هو جافير ء ان من الخر ان يقرر » برغم أنظمة الشرطة جميعاً » وبرغم 
التنظيم الاجتماغي والقضائي كله »> وبرغم القانون كله » إطلاق سراح 
متهم . كان ذلك قد أرضاه » لقد قدم مصالحه الخاصة على المصالسح 
العامة . أليس هذا شرا لا سبيل إلى وصفه ؟ كان كلا واجه هذا العمل 
الذي لا امم له » هذا العمل الذي ارتكبه » يرتعد من قمة رأسه إلى 
اخمص قدميه . ما الذي ينبغي له ان يقرره الآن ؟ لم تبق أمامه غر 
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سبيل واحدة : أن يرجم في الحال إلى شارع الرجل المسلح » ويلقي القبض 
على جان فالجان . كان واضحاً ان ذلك هو ما يتعين عليه فعله . ولكنه 
0 

0000 في وجهه من هذه الناحية . 

شيء ما ؟ ماذا ؟ وهل ثمة في العام شيء غير المحاكم + وأحكام 
القضاء . والشرطة ٠‏ والسلطة ؟ واضطرب ذهن جافر . 

محكوم مقدس بالاشغال الشاقة ! محكوم تقصر يد العدالة عن 
الوصول اليه ! ومن المسرول عن ذلك ؟ هو جافر ! 

أليس فظيعاً ان ينتهي جافير وجان فالجان » الرجل الذي خلق للقموة 
والرجل الذي خلق للخضوع . أليس فظيعاً ان ينتهي هذان الرجلان › 
اللذان كان كل منهما شيا من أشياء القانون ٠»‏ إلى نقطة يضعان فيها نفسيها 
كليهما فوق القانون 8 

ماذا اذن ؟ أتقع مثل هذه الفواحش ولا يعاقب أحد ؟ أمن الجاثر 
ان يتعين عليه تحرير جان فالجان + وقد أمبى اقوى من النظام الاجتاعي 
كله » ثم يواصل هو » جافير ء أكل خبز الحكومة ! 

وشيئاً بعد شيء غدت هذه الافكار رهيية . 

وكان في ميسوره ء من خلال هذه التأملات أيضاً + ان يقرع نفسه 
قليلا ني ما يتصل بذلك التمرد الذي “حمل إلى شارع فتبات كالفعر . 
ولكنه لم بفكر في هذا . لقد ضاعت الخطيئة الصغرى في الخطيئة الكترى. 
وإلى هذا » فقد كان واضحاً أن ذلك المتمرد رجل ميت › 008 
عرف الشرع محمد الملاحقة . 

واذن فجان فالجان كان هو الحمل الذي يثقل عقله . 

لقد أذهله جان فالجان . إن جميع الحقائق البدهية الي تنهض عليها 
حیاته كلها قد الهارت أمام هذا الرجل . لقد ارهقه إحسان جان فالجان 
اليه : هو جافر . وعاودته بعض الاعمال ء الي تذكرها والي كان 


PY 


يعتير ها حى ذلك الخحدن اكاذيب وحماقاث » وتبدت له بوصفها حقائق . 
وبق سيو ادان + 26 عرض كلت ان غلاق + وات اوران 
حى شكلتا صورة واحدة » صورة جليلة جديرة بالاحترام . واستشعر 
جافر ان شيا رهيباً كان ينفذ إلى روحه . الاعجاب بمحكوم عليسه 
بالاشغال الشاقة . الاحترام لعبد من عبيد سجن الاشغال الشاقة ... هل هذا 
معقول ؟ وارتعد لتلك الفكرة » ومع ذلك فلم يستطع ان يزحزحها . 
كان النضال عبثاً لا طائل نحته » وكان قد اضطر إلى الاعتراف أمام 
محكمته الباطنية الخاصة بسمو هذا الرجل البائس . وكان ذلك 
بغيشاً اليه 

شرير محسن ؛ محكوم عليه بالاشغال الشاقة بملأ قلبه الحنان ؛ عذب ؛ 
معوان ؛ حليم ؛ يقابل الشر بالخير ؛ ويرد على البغض بالعفو ؛ محب 
للرأفة اكثر من حبه للالتقام ؛ يؤثر تحطيم نفسه على نحطيم خصمه 4 
وينقذ ذلك الذي طعنه » وبركم على قمة الفضيلة ؛ أقرب إلى الملائكة 
منه إلى البشر . لقد اضطر جافير إلى الاعتراف بأن هذا الكائن الجبار 
مو جود . 

وما كان مذه الخال ان تستمر هكذا . 

وليس من ريب - ونحن نصرٌ على ذلك - في أنه لم يستسلم من غير 
ما مقاومة لذلك الجبار ء لذلك اللملاك المرذول ء لذلك البطل الشنيع ع 
الذي كان جافر مشمئزاً ساخطاً عليه بقدر ما كان مشدوهاً به تقريباً 
فعشرين مرة »ع فيا كان في تلك العربة وجهآ لوجه مع جان فالجان . 
زر النمر التشريعي ي ذات نفسه . وعشرين مرة سولت له نفسه ان 
بنقض على جان قالجان ٠‏ وينشب اظفاره فيه © ويلتهمه › يعي ان 
يلقي القبض عليه . وهل ثمة ما هو أبسط من ذلك حقآ ؟ أن يصيح 
لدن وصوله إلى أول عفر اجتازاه : « هو ذا هارب من وجه العدالة > 
عالف الحكم الصادر بحقه ! ۽ ء ان بنادي رجال الدرك ويقول ام 
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وهذا الرجل ملك لكم !»۽ وعضي لسييله »> ان ملف هذا الرجلى المالاك 
هناك » وان يتجاهل اليائي » ويقطع كل صلة له به . إن هذا الرجل 
هو أسير القانون إلى الأبد ء ولسوف يفعل القانون به ما يشاء . اي 
شيء أكثر عدالة من ذلك ؟ كان جافير قال ذلك كله في ذات نفسه ه 
كان قد رغب في ان يذهب إلى أبعد من هذا ء ان يعمل › ان يلقي 
القبض على الرجل ؛ وقي ذلك الحين » شأنه الآن » عجز عن ذلك . 
وکلما ارتفعت يده على نحو متشنج نحو عنق جان فالجان ارتدت وكانها 
مثقلة حمل هائل . وكان قد سمع في أعماق عقله صوتا » صوتاً غرياً 
مخاطبه بقوله : و حسن . اطلق سراح منقذك . وجي محوض بيلاطس 
البنطيى ء ٠»‏ واغسل برائنك . » 

ثم ارتد تفكيره إلى نفسه . وإلى جانب جان فالجان » المعظلم » رأى 
نفسه » هو جافير » مهيا ذليلاً . 

كان المحسن اليه رجلا محكوماً عليه بالاشغال الشاقة . 

ولكن لاذا اجاز لهذا الرجل أن ينقذ حياته ؟ كان من حقه » يذلك 
اراس ٠»‏ ان 'يقتل . ولقد كان ينبغى له ان يفيد من هذا الق . ولقد 
كان يرا له لو دعا المتمردين الآخرين إلى مساعدته على جان فالجان ء 
وان حصل بالقوة على رصاصة بموت عا . 

وكان آله الأعظم ناشت عن فقدانه اليقمن كله . لقد استشعر انه 
مقتلع من جذوره . لم يعد القانون غير أرومة في يده . ولقد كان عليه 
ان يواجه وساوس من نوع مجهول . لقد آم إحساساً عنتلفاً كل الاختلاف 
عن توكيد القانون » مقياسه الوحيد حى ذلك الحين . إن التزامه فضيلاه 


* هو حا واليهودية + من قبل الروسان > وقد أسللم يسوح المسيح الى قضاته 
الدينيين بالرغم من عدم أقتناءه بانه اقترف جرعة ما . ولكي يغهم اليهرد آنه تحملهم 
تبعة موت يسو طلب شتا من الماء ۽ وعسل يديه وقال : و انا بريه من هم 
عذا البار” . » 
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القدمة لم يكن كافياً . لقد نشأ نظام كامل مالف من حقائق غير متوقعة» 
وهيمن عليه . لقد تبدى لروحه عالم جديد بالكلية . إحسان يتيل 
ويرد" ۽ تفان ؛ حنان ؛ رأفة ؛ اعمال عنف تشنها الشفقة على الصرامة+ 
احترام الاشخاص ؛ لا قضاء نائ بعد الآن ؛ لا لعنة أبدية ؛ إمكانية 
ترقرق الدمعة في عين القانون ؛ عدالة خفية وفقاً للرب متناقضة مع 
العدالة وفقاً للبشر . لقد لمح في الظلام الاشراق” الرهيب لشمس اخلاقية 
مجهولة . لقد روعته واصابت عينيه بالجهر . بومة تضطر إلى أن تنظر 
نظرات نسر . 

وقال لنفسه ان ذلك صحيح اذن » وان شمة شواذ » وان السلطة 
قد تصاب بالقلق » وان القاعدة قد تتعطل فجأة امام عمل من الاعمال ؛ 
وان نص القانون لا ينتظم كل شيءء وان غير المتوقع قد يفرض سلطانه 
حى الخضوع ٠.‏ وان فضيلة احم المحكوم عليهم بالاشغال الشاقة قد 
تنصب شرك لفضيلة الموظف > وان الرهيب قد يكون إلهاً » وان 
للقدر مكامن كهذه : وفكتر في يأس أنه نفسه ليس في نجوة من الحيرة 
والانشداه . 

واكره على الاعتراف بوجود الرفق . لقد كان هذا المحكوم عليه 
بالاشغال الشاقة رجلا رفيقاً » وكان هو نفسه ‏ وهو أمر غريب ‏ رفع 
أيضاً . وإذن فقد فسد . 

وألفى نفسه نذلا خسسآ . كانت نفسه توقع الرعب في نفسه . 

لم يكن مثل جافير الأعلى أن يصبح انسانبا » ان يصبح عظيماً › 
أن يصح سامياً . كان مثله الأعلى ان يصبح خلواً من العيب . 

وها هو ذا الآن قد اخفق + 

كيف انتهى إلى هذه النقطة ؟ كيف حدث ذلك كله ؟ لقد عجز 
عن ان بجيب نفسه + وطوفق رأسه بكلتا يديه » ولكن على غير طائل ه 
إنه لم يستطع ان يفسر ذلك لنفسه . ْ 
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وكان يعتزم دائمآً » من غير شك ٠»‏ ان يعيد جان فالجان إلى القانون 
الذي كان أسيره : والذي كان هو جافير عبداً رقيقآ له . ولم يكن قد 
أقر بنفسه > لحظة واحدة > فیا کان نمسكا بهاء أنه فكر باطلاق سراحه . 
لقد اتفق ليده بطريقة ما » وعلى غير علم منه ٠‏ أن انفتحت وأطلقته . 
وتراقصت أمام عينيه علامات الاستفهام على اختلاف ضروما . لقد 
طرح على نفسه » ولقد أجاب »› عن تلك الاسثلة ؛ وروعته أجوبته تلك . 
لقد سأل نفسه : «هذا المحكوم عليه بالاشغال الشاقة » هذا الرجسل 
اليائس : الذي لاحقته حى الاضطهاد » والذي وجدني مرة حت قدميهع 
والذي كان في ميسوره ان ينتقم لنفسه » والذي كان يتعين عليه أن يفعل 
ذلك إرواء لانتقامه وضماناً لسلامته في وقت معا هذا الرجل > ما 
الذي فعله عندما منحي الياة » عندما عفا عني ؟ واجبه ؟ لا . شيا 
اكثر . والآن ء. بعفوي عنه مقابل ذلك > ما الذي فعلته ؟ وأجبى ؟ 
لا . شيا اكثر . واذن + فثمةا شيء اكثر من الواجب . » وأجفلسه 
ذلك . لقد اختلت موازينه ٠‏ نخدي الكفين افد مبلت في الخاوية ۽ 
وان الأخرى قد صعدت في الساء > اشر لمم 
بقدر من الذعر متكاقء مع ذلك الذي استشعره من تلك المابطة . ومن 
غير ان يكون محال من الاحوال ما يدغى فولترياً » أو فيلسوفاً »› 8 
زنديقاً » وعلى الرغم من انه كان على عكس ذلك شديد الاحترام » 
بالغريزة > للكنيسة الراسخة > فلقد عرفها بوصفها جزءآ فخيماً من الكل 
الاجتباعي ليس غير . كان النظام عقيدته الجوهرية » وكانت تلك العقيدة 
تكفيه . فمنذ ان بلغ مبلغ الرجال والموظفين › كان قد وقف دينه كله 
على الشرطة . وذلك بأنه كان جاسوساً ‏ ونحن نستعمل الكلمات هنا قي 
أحفل معائيها بالجد » ومن غير اما أثارة من السخرية ‏ كا يكون 
الناس كهاتاً . كان له رئيس PT‏ ركاق عادر عاك 
حى تلك اللحظات › بذلك الرئيس الآخر : الله . 
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هذا الرئيس الجديد » الله » أحس به جافر بغتة . واربكه ذلك 
N‏ ْ 

وأوقعه ذلك الوجود غر النوقع في حيرة ‏ ولم يدر ما الذي يتعين 
عليه ان يفعله بهذا الرئيس » هو الذي لم يكن مجهل ان المروئوس مضطر 
دائماً إلى الخضوع » وان عليه ان لا يعصي › أو يلوم › أو يناقش » 
واله ليس للمروس من سبيل - في حضرة رئيس يشر دهشه اكثر مما 
ينبغي غير الاذعان . 

ولک أن كه اق ست ااك إل انه + 

وكيفما كان ذلك ء وكان يرجع إلى هذا على نحو موصول » فأن 
شيئاً واحداً سيطر عنده على كل شيء › وهو انه أرتكب منذ لحظات 
خرقاً رهبا للقانرن . كان قد غض طرفه عن آثم آخر صادر في حقه 

5 ها لبث ان نقضه . كان قد اطلق سراح محكوم عليه بالاشغال 
الشاقة . لقد فعل ذلك . ولم يستطع ان يفهم نفسه . إنه لم يكن وائقاً من 
EOS‏ . لقد غابت عنه اسباب عمله نفسها . وم 
ببق له منها غير دوارها . كان قد عاش حى تلك اللحظة بذلك الاعان 
الاعمى الذي تنجبه التراهة المظلمة . ولكن هذا الامان کان قد زايله » 
رک هقد اا کات قد" افونا :انكل عاق الل اذا ا به 
قد تبدد . وحاصرته حقائق لم يكن راغياً فيها حصاراً لا يعرف الرحمة . 
ولا ريب في أنه قد أمسبى منذ ذلك الحن رجلا آخر . وعانى تلك 
الآلام الغريبة الي يقاسيها ضسر اجريت له : فجاءة »> جراحة لانتزاع 
الماء الازرق . لقد رأى ما اشمأز من رؤيته . لقند أحس اله مستترف > 
عديم الفائدة » مقتلع من حياته السالفة > مخلوع ٠‏ منحل” . لقد مانت 
السلطة فيه . ولم يبق عة ما يعرر وجوده . 

حالة رهيبة ! أن تحركك العاطفة . 

إن تكون صواناً » وأن تشك ! ان تكون تمثال العقاب مفرغاً بوصفلك 
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قطعة” مفردة في قالب القانون > ثم تلمح فجأة ان تحت صدرك الروتزي 
شيئاً مستحيلا » عصياً يكاد يشبه قلا من القلوب ! وان بقودك ذلك 
القلب إلى أن مجري الخير بالخير » على الرغم من انك رما اعتدت ان 
تقول ء حى ذلك ايوم > ان هذا الخير كان شرا ! 
ان تكون كلب الحراسة ثم تداهن !| ان تكون ثلجا ثم تذوب !ان 
تكون كلا بة وتنقلب ا ان تستث كير اا ليم غل نحو هفاج ! 
ان ترخي قبضتك ء شيء رهيب ! 

أن لا يعرف «الرجل القذيفة ۾ سبيله بعد الآن » وان ينكص على 

أن يضطر إلى الاعتراف ببذا : أن العصمة من الضلال ليست معدومة؛ 
وأنه قد يكون ني العقيدة الجوهرية خطأ ما ؛ وان القانون حين يتكلم 
له يقول كل شي ء + وان المجتمع ليس كاملا ؛ وان السلطة مشوبة 
بالتردد ؛ وأن التصدع في ما هو غير قابل للتغعر ممكن ؛ وان القضاة 
ناس من الناس ؛ وان القانون قد مخدع ؛ وأن المحاكم قد مخطىء ! أن 
يرى صدعاً في بلور القبة الزرقاء الائل .. 

ان ما كان بحري في ذات نفس جافير كان تخلخل ضمير مستقيم > 
واقصاء نفس عن طريقها » وسحق صلاح أطلق »على نحو لا يقاوم» 
تي خط مستقيم وانكساره عند الله . وليس من ريب ي ان ذلاك كان 
عجيباً : أن نجندل وقاد النظام .مهندس” السلطة > الممتطي مكن فرس 
الطريق الصلب الحديدية العمياء » بضع خيوط من الضياء ! أن يكون في 
إمكان الميع » الجاشر ء القويم > افندمي ع لي > الكامل > أن 
يلتوي ! ان يكون نمة طريق تنتهي ) بالقاطرة إلى دمشق 

الله ء النفسي دائما بالنسبة إلى الأنسان ؛ المستعصي > وهو الق مر 
الحق ٠‏ على الضمير الباطل » المحرّم على الشرارة ان تنطفىء » الآمر 
الشعاع” بأن يذكر الشمس ؛ الموصي النفس" بان تعترف بالمطاق الحقيقي 
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حين تواجه الطلق الوهمي ؛ الله الذي هو الاثمانية" خالدة > 
والقلب البشري باق ؛ هذه الظامرة الّسنية - ولعلها أجمل اعاجيينا 
الباطنية ‏ هل فهمها جاقير ؟ هل نفذ اليها جاقير ؟ هل كون جافر 
فكرة عنها ؟ لا ء من غير ريب . ولكن' تحت ضغط من هذا الممتنع 
على الفهم » غير الممارى فيه ء استشعر جافير ان جمجمته تسكاد 
عار و بواسطتها إلى شخص أكثر 
. لقد خضع ها » ساخطاً . إنه لم ير فيها غير صعوبة وجود 
e r‏ "معرقا إلى الايد . 
إنه لم يألف أن “يصلت المجهول فوق رأسه . 
فحى تلك اللحظة كان كل ما فوقه سطح أملس » بسيط » رائى 
في نظره . لا شيء مجهولا هناك ٠‏ لا شيء غامضاً . لا شيء نما هو 
غير محدودء غير متسق » غير منظم » غير مضبوط › غير دقيق ع 
غير واضح الحدود : غير مقيد » غير منغلق ٠‏ غير متنا به كله .كانتت 
المللة' شيا م دور ان أمامه . إن جافير لم 
قد ر له من قبل ان يرى المجهول إلا نحت . كان الشاذء وغير المتوقع » 
ومنفذ العاء ء» غير امسق > وإمكان الانزلاق إلى هاوية ‏ كان ذلك 
كله خاصاً بالناطتى الدنيا > بالثائرين » بالاشرار ء باليواساء . أما الآآن 
فقد انقلب جافير إلى الوراء > ولقد روع فجأة مبذه الرؤيا الرهيبة : 
وة قوق 
ماذا اذن ؟ لقد دمرت أسواره تدمراً كاملا ! لقد أس قط في يده 
الله 1 ماع کے کت عله لقتنيس © دار ذلك التي نان 
مقتنعاً به ! ۰ ١‏ 
ماذا ؟ أممكن ان يكتشف بائس شهم نقص المجتمع ؟ ماذا ؟ أبمكن 
chaos‏ + 
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لخادم مخلص من خدم القانون أن بحد نفسه فجأة بين جرعتين : جرعة 
اطلاق سراح رجل » وجرعة القاء القبض عليه ! إن كل شيء لم يكن 
يقبن ني الأمر الذي تصدره الدولة إلى الموظف ! قد يكون نمة في 
الواجب دروب غير نافذة ! ماذا اذن ! اكان ذلك كله حقيقياً ؟ اكان 
صحيحا ان يوقّق لص عتيق » مثقل بالأحكام القضائية » إلى إن ينهض 
وإلى أن يكون آخر الأمر على حق ؟ أكان ذلك ممكن التصديق ؟ اكان 
تمة > اذنء حالات يتعين فيها على القانون ان يتراجع آمام جر عة يحلببة 
بالسناء » وهو يغمغم بالمعاذير ؟ 

أجل » كان ثمة حالات مثل هذه ! ولقد رآها جافير ! ولقد مسها 
جافير ! إنه لم يكن عاجزاً عن إتكارها فحسب » بل لقد كان له فيها 
دور أيضاً . كانت حقائق . وكان من المقيت ان يكون في ميسور الحقائق 
الفعلية أن تبلغ هذا اللمبلغ من الشناعة . 

ولو ان الحقائق أدت واجبها اذن لاجترآت بأن كانت براه القانون 2 
الحقاتق > إن الله هو الذي ر اكان اللرضوية اذن على وشك ان 
بط من الأعالي ؟ 

وهكذا ‏ ونحت قوة الألم المرير المضخمة » وني وهم الانشداه 
البصري » تلاشى كل ها كان في ميسوره أن يقيد انطباعته ويصححها » 
ومنذ ذلك الحين اخحتصر المجتمع » والجنس البشري > والكون في عينيه 
ف مظهر واحد بسيط وفظيع وهكذا فان العقاب > والشيء المحاكمء 
والقوة الجدير بالقانون ان يتمتع ا » وقرارات المحاكم السيدة » 
والقضاء ٠‏ والحكومة ٠‏ والاحتياط والقمع > والحكمة الرسمية » 
والعصمة التشريعية + ومبداً السلطة » وجميع المعتقذات الجوهرية الي 
كد الها الدلامة الساسة والدلية + والسادة غ والعدالة > والمتطق المبلق 
من القانون ؛ والمطلق الاجتماعي » والحقيقة العمومية » كل هذه هسي 
فوضى » واختلاط > وعماء . وأنه > هو جافر » شرطي النظام › 
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العامل بنراهة في خدمة البوليس > درواس» العئاية الالمهية المسخسر 
لصالح المجتمع ٠»‏ قد فهر وُهزم. وكان يقف فوق هذا الدمار كله رجل 
يعتمر بقلنسوة خضراء وتحيط مجبينه هالة من نور . ذلك هو الانقلاب 
الذي كان قد انتهى اليه . تلك كانت الرؤيا الرهيبة الي كانت في ذات 
لسك . 

هل كان ني الامكان الصير على ذلك ؟ لا . 

حالة غير طبيعية ع اذا كان ية شيء مثل ثل ذلك . وم يكن هناك غير 
سبيلين اثنين للخروج منها . الأول ان مضي في حزم إلى جان فالجان 
ويعيد الرجل المحكوم عليه بالاشغال الشاقة إلى المحبس المظلم . والثاني... 

ادر ر و 2 .ايند 
الرأس هذه المرة » نحو المخفر الذي كان احد المصابيح يشير اليه يبعض 
واا ساحة ال جات و 

حى إذا بلغه » رأى من خلال النافذة شرطياً » ودخل . إن رجال 
الشرطة يعرف بعضهم بعضاً من مجرد الطريقة الي يدفعون الباب لبا 
واعلن جافر عن نفسه » وابرز بطاقته للشرطي ٠»‏ وجلس إلى طاولة 
المخفر » حيد کات و . كان على الطاولة ريشة » وحرة 
من رصاص ٠»‏ وبعض الورق امعد للتقارير الطارئة » والاوامر الموجهة 
إلى العسس . 

وهذه الطاولة » المصحوبة دائماً بكرسيها القشي » هي في الواقع 
سسة . إلها موجودة في جميع مخافر الشرطة . وهي مزدانة على نحو 
لا يتغر بصّحيفة من خشب البقس ملأى بالنشارة » وصندوق من الورق 
المقوى ملي ء ببرشامات حمراء للختم » وهي الدرجة الدليا من الآسلوب 
الديواني . إن أدب الدولة انما يبدأ فوقها . 

» الدرراس : الكلب العظيم الرأس 
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وأمسك جافير بالريشة وبقصاصة من الورق » وبدأ يكتب . ودونك 
هذا الذي كتبه : 


وأولا »> أرجو سيدي مدير الشرطة أن يلقي نظرة على هذ 

« ثانياً : إن السجناء » عند عودتهم من الاستنطاق » يتزرعون 
أحذيتهم ويظلون واقفين حفاة » على ابلاط ٠‏ ريثا يفدّشون . إن كثيراً 
منهم ليسعلون حين يرجعون إلى السجن . وهذا يكلف الدولة نفقات 

و ثالنا : اللاحقة المرصدة حسنة » على أن محل بعض رجال الشرطة 
محل بعضهم الآ خر بين الفينة والفيئة . ولكن بحب ان يكون نة ع في 
االات الخطيرة > شرطيان لا يرفع احدهما بصره عن الا خر ؛ نحي 
إذا ما ألم العف براه لما سبب مهما يكن » راقبه الآخر 
وقام مقامه . 

و رابع : من العسير على المرء ان يفهم لاذا محظر النظام الخاص 
سجن المادلونيت اعطاء السجين كرسياً » ولو دفع اجراً على ذلك . 

و خافساً : في سجن الادلونيت لا. يوجد غير قضيبين حديسديين 
لنافذة المحل الخاص بيع المأكولات للسجناء ٠‏ مما عكن البائعة من ان 
تدع السجتاء ء مسون يدها . 

و سادا : إن السجناء ء الذين پدعر ٣م‏ الناحين > والذين ينادون 
السجناء الأ خرين إلى حجرة الاستقبال » 'يكرهون السجين على ان يدفع 
البهم درهمين عا لرفع صوآهم باسمه في وضوح . إن هذه سرقة . 
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« سابعاً : إهم يستبقون عشرة وسو من أجر السجين » في ذكان 
الحياكة » مقابل الخيط المهمل . وهذا ظلم من جانب التعهد > لأن 
جودة القماش لم نتتأثر + 

« ثامنآ : من المزعج ان يضطر زائرو سجن لا فورس إلى ان يعيروا 
وساحة الاطفال » لكي يصلوا إلى حجرة استقبال ‏ القديسة مريم 
المصرية » . 

« تاسعاً : من الثابت ان رجال الدرك “يسمعون كل يوم وهم يقصّون 
في فناء مديرية الشرطة » استنطاقات اولئك الذينسيقوا للمثول بين يدي 
القضاة . إن الدركى الذي بكرو ما مجه في سجرة الاستنطاق - واللني 
كان ينبغي له ان يصون هذه الاقوال بوصفها مقدسة ‏ إنما يرتكب خخطأ 
حطر . 

٠‏ عاشرا : إن مدام هثري امرأة أمينة . ان نافذة كالما الخاص 
بيع الأكولات للسجناء نظيفة جد > ولكن من غير الحسن أن تحرس 
امرأة ويب الباب المسحور الخاص محجيرات السجن السرية . ان ذلك 
غر لاتق بسجن أمة دات ق کن + 
تب جافر هذه الأشار الك إلا و توء وضيطا > ضر مهمل 
فاصلة > جاعلا الررقة تش لتو قوع وا كفت ريشته . وت السطر 
الآخير وقع : 

٠‏ جافير 
مفتش شرطة من الدرية الارلى 
و مشقر ساحة الشائيليه 
و ۷ حزيرات ء +#هم١‏ عورال الساعة الرامدة 
صباحاً . 


وجفض جافير حير الورقة الطريء » وطواها كما تطوى الرسالة ء 
وحتمها 4 وكتب على ظهرها و مذ كرة للادارة ۾ > وتركها على 
الطاولة وغادر المخفر . واتغلق الباب المزجج المقضتّب بالحديد خلفه . 
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واجتاز ساحة ال «شاتيليه ۾ » على نحو قطري > كرة اخرى » وانتهى 
إلى رصيف النهر ء وعاد في دقة آلية إلى النقطة نفسها الي غادرها قبل 
ربع ساعة > واتكأ هناك ء فألفى نفسه في الوضع ذاته »> على بلاطة 
الحاجز نفسها . لقد بدا وكأنه لم يتحرك قط 1 

كانت الظلمة كاملة . وكان ذلك في الاحظة القيرية الي تعقب منتصف 
اليل . لقد حجب النجوم” سقف من السحب . ولم تكن السماء غر عمق 
مشؤوم . لقد أطفتت جميع بيوت المدينة . وخلت الشوارع من عابري 
السبيل . كان كل ما استطاع أن يراه من الشوارع ومن رصيف النهر 
مهجوراً . وبدث نوتردام وأبراج قصر العدل وكأنما ملامح الليل . وحمّر 
مصباح” حافة” الرصيف . وتشوهت صور الجسور الظلية في الضباب ع 
بعضلها خلف بعض . وكانت الأمطار قد ضخمت النهر . 

وكان الموطن الذي اتكأ جافر عنده » كما يذكر القاريء » واقعاً 
فوق تيارات السين تماما » على خط عمودي فوق تلك الدوامة الرهيبةالي 
تنحل ثم تنعقد ثانية مثل لولب لا اية له . 

وحبى جاقير رأسه » ونظر ۾ كان كل شيء أسود ء ولم يكن في ميسوره 
ان يتبين شيا . وسمع صوت الزبد > ولكنه لم ير النهر . وبين الفيئة 
والفينة » في ذلك العمق الذي يوقع الدوار في الرأس ع تبدى وميض 
وتمعج” على نحو غامض ء اذ ان للماء هذه القوة الي تمكنه في أشد 
الليالي حلكة » من اقتباس الضياء ‏ وليس يدري احد من أين - وتحويله 
إل أفغران ... وتلاقى: الوسض + وغاد كل کے ء غامضا من جديد . ودا 
اللاحدود مفتوحا هناك . إن ما كان تحته لم يكن ماء ولكن هاوية + 
وبدا جدار الرصيف ‏ موجزاً . مختلطاً : ممروجا بالبخار » وقد غاب 
عن البصر فجأة ‏ وكأنه منحدر اللانباية . 

لم ير شيئآ » ولكنه استشعر برودة الاء البغيضة ع ورائحة الحجارة 
الندية التافهة . لقد انبعت ريح ضارية من تلك الموة . وكان تضخم 


1494 ب 


النهر > المحزور حزراً بأكر مما كان ملموحا لمحا »> وهمس” الفيضان 
الفاجع » واتساع قناطر الجسر على نحو حدادي ء والسقوط المتخيل 
في ذلك الفراغ الكالح ‏ كان ذلك الظلام كله مفعما بامول . 

وظل جافير بضع دقائق جامداً من غير حراك » مدقا إلى فتحة 
الظلام تلك . لقد تأمل في اللامنظور بتركيز يشبه الانتباه . وخر الماء . 
وفجأة » رفع جافير قيعته » ووضعها على حافة الرصيف . وبعد لحظة» 
بدا واقفآ على الحافة شكل” أسود كان خليقاً بعاير سبيل متأخر أن محسبه 
عن بعد شبحاً من الاشباح . وانتى ذلك الشكل نحو اد وسن › لم 
انتصب » وسقط في الظلمات على نحو عمودي . وسمع هدير موج 
خافت . وكان الظلام وحده في مكنون تشنجات ذلك الشكل المربد الذي 
اختفى نحت الماع . 


عم 8 © له 


حسث نرى الشجرة ذات صفيحة الزنك 


كرة اخرى 


بعد فيرة وجيزة انقضت على الأحداث الي رويناها منذ لحظات 
استشعر السيد بولاتروويل انفعالا عارماً . 

ولعل القاريء يذكر ان بولاتروويل كان رجلا منهمكا في اشياء 
كد رة متباينة . كان يكسر الحجارة وينزل الاذى بالمسافرين على الطريق 
العام - وتو صفه حفارآ ولضا کان يرأوده حلم . کان يمن بالكنوز 
الدفينة ي غابة مونفيرماي . وكان يرجو ان جد امال ذات يوم ء في 
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بطن الارض > عند سفح شجرة من الاشجار . وني انتظار ذلك » كان 
يرغب في البحث عن ذلك لمال في جيوب عابري السبيل . 

ومع ذلك » فقد اصطنع الحكمة موقا . كان قد نجا » منذ قريب ء 
من موقف حرج . فنحن نعرف انه كان اصطيد في كوخ جوندريت الحقير 
مع قطاع الطرق الآخرين . وتلك جدوى الرذيلة : كان سكره قد 
انقذه . فلم يكن في ميسور الشرطة ان تجزم أكان سارقاً أم مسروكاً . 
كان قد أطلق سراحه أمر منع المحاكمة بي على حالته الشملة المثبتة اثياتاً 
واضحاً ليلة الكمين . لقد استعاد حرية الغابات . ورجع إلى طريقه 
الموصلة بين غانيي ولانيي لكي يكسر الحجارة لساب الدولة » نحت 
الاشراف الاداري › منكّس المحيا » مستغرقاً في التفكير > وقد خمد 
شوق عض الئيء للسرقة + الى كادت تتزل الخراب بالك واف 
في شغف أشد غو الخمر ع الى «انقلقه خبطا تفترة يسيرة .. 

أما الانفعال العارم الذي ألم به بعيد عودته إلى الاستظلال بسطح كوخه 
الخاص بعمال الطرق » المصنوع من العشب ء فهو هذا : 

ذات صباح ٠‏ فیا کان بولاتروويل ماضياً إلى عمله وفقاً لعادته > 
ولعله كان يترصد أحداً › لمح وسط الاغصان رجلا لم يكن في ميسور 
عامل الطرق ان يرى غير ظهره » ولكن مشيته > في ما بدا له ء مق 
خلال البعد والغسى > لم نكن غريبة عنه بالكلية . فقد كان لبولاتروويل» 
برغم ادمانه الخمر » ذاكرة دقيقة جلية » وهو سلاح دفاعي لا يستغي 
عنه كل من كان على صراع ثيل مع النظام الشرعي . 

وساعل نفسه : 

« أين رأبت ء محق الشيطان » شتا مثل هذا الرجل ؟» 

ولکته لم يستطع أن جيب نفسه إلا بالقول إنه يشبه شخصا انطبعت 
له في ذاكرته صورة غامضة . 

وأجرى بولاتروويل ٠‏ خارج ثطاق الموية الي لم يستطع ان يتذكرها 
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أجيد : بعض المقارنات والحسابات . ان هذا الرجل لم يكن من ابناء 
تلك الديار . كان قد وفد اليها . سعياً على قدميه » من غير شلك . فليس 
عر غربة عنومية تاز موظرماي في تلك الماغة ‏ كان قد عى طوال 
اليل . من أين كان قد جاء ؟ من مكان غير بعيد جد . إذ انه لم 
يكن عمل لا جراباً ولا صرة . من باريس ٠‏ بلا شك . لم كان في تلك 
الغابة ؟ لم كان هناك في مثل هذه الساعة ؟ ما الذي جاء بسه إلى 
هناك ؟ 

وفكر بولاتروويل في الكتر . وبفضل التقيب العميق الذي اجراه في 
ذاكرته تذكر أنه استشعر ‏ منذ بضع سنوات ٠‏ مثل هذا الرعب فيا 
يتصل بشخص بدهه انه قد يكون هذا الرجل” نفسه . 

وفييا كان يتأمل حى رأسه . تحت وطأة ذلك التأمل نفه ¿ وهو 
امر طبيعي » ولكنه ليس أريباً جداً . حبى اذا رقع رأسه من جديد لم 
يعد ثمة شيء . كان الرجل قد اختفى في الغابة والغسق . 

فقال بولاتروويل : 

ويا للشيطان ! سوف أجده من جديد . سوف اكتشف أبرشية 
هذا الابرشي . إن هذا الرجل سرا > ولسوف اهندي إلى ذلك . لني 
کا ون و 

وحمل معوله الذي كان حاداً جداً . 

وغمغم : 

«ههنا شيء تحفر الارض به » ورجل .» 

وكبا يصل امرئ خيطا عبط » ظالعا جهده في الطريق الذي لا بد 
ان بكرن الرجل قد سلكه > اذل سييلة خلال الغابة ., 

وما إن تقدم نموا من مئة خطوة حى ساعده الفجر الذي كان قد أذ 
بالانبلاج . كانت آثار الاقدام المنطيعة على الرمل ههنا وههناك » والعشب 
المدوس ٠»‏ والخلنج المسحوق ٠»‏ والأفنان الملوية في الدغل والختصبة من 
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جديد في بطء لطيف > مثل ذراعي امرأة جميلة تتمطى عند النهوض مرخ 
النوم ‏ كان ذلك كله يدله على طريق ما . واتبع هذه الطريق © ثم 
ضل عنها . كان الوقت ينقضي . وتاببع تقدمه في الغابة » وانتهى إلى 
شبه رابية . وأوحى اليه قناص صباحي مجتاز من بعيد مرا ويصفر 
لحن ال و غويلري » » بفكرة تسلق شجرة. وعلى الرغم مق شيخوخته > 
فقد كان رشيقاً . كانت على مقربة مته شجرة م ران فارعة الطول جديرة 
بتيتروس » وبولاتروويل . وتسلق بؤلاتروويل شجرة المران أعلى ما 
يستطيع ان يتسلقها . 

كانت الفكرة جيدة . فمن طريق ريادة المكان الموحش من الناحية 
الي كانت الغابة متشابكة فيها إلى أبعد الحدود » ضارية إلى أبعد الحدودء 
لمح بولاتروويل الرجل” فجأة . 

وم يكد يلمحه حى غاب عن بصره . 

ودخل الرجل ؛ أو على الأصح » انزلق إلى بقعة جرداء نائيسة ع 
محجبة باشجار باسقة . ولکن بولاتروويل كان يعرفها جيداً > إذ كاف 
قد لاحظ هناك »> قرب ركام كبير من حجارة الرحى » شجرة كستناء 
جرمحة ومعصوبة بصفيحة من الزنك مسمرة على لخائها . وهذه البقعة 
الجرداء هي تلك الي كانت تدعى في السابق ارض بلارو . ان ركام 
الحجارة ع المعد” لأمر لا يعرفه أحد » والذي كان في ميسور المرء أن 
يراه هناك قبل ثلائين سنة ء لا يزال عة من غير ريب . وليس في العام 
ما يضاهي ركام الحجارة طول عمر » إلا ان يكون ركام حجارة حاص 
بسياج خشبي . إنه هناك إلى حين . واي" داع إلى البقاء ! 

وي رشاقة البهجة » سقط بولاتروويل عن الشجرة » ولا نقول هبط 
منها . لقد اكتشدف جحر الأرنب ء وكانت السألة تقتضيه الآ ن 
الامساك بالطريدة . لعل كنز أحلامه الشهر كان هناك . 
0 هرات اد رامين ورد ذكرها ني اول قصائد فيرجيل الرعائية ‏ 
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ولم يكن الوصول إلى تلك البقعة الجرداء أمراً هيا . فمن طريق 
الممرات الممهدة » والمشكثلة ألف خط متعرج مناكد » كان بلوغهيا 
يقتضيه ربع ساعة تماما . أما اذا سار في خط مستقيم » من خلال 
الأجمة » الي كانت هناك كثيفة جداً » شائكة جداً » وعدوانية جداً » 
فكان الوصول اليها يقتضيه نصف ساعة بطوها . وتلك كانت غلطة 
بولاتروويل . لقد آمن بالخط المستقيم . وهم بصري جيل » ولکنه 
بقضي على كشر من الناس . لقد بدت الأجمة في نظره » برغم السا 
كانت شائكة جداً » وكأنها الطريق الفضلى . 

وقال : 

١ -‏ فلنسلك شارع ريفولي الخاص بالذئاب » . 

وارتكب بولاتروويل > المتعود ان يسر في احراف > غلطة السير في 
خط مستقيم هذه المرة . ٤‏ 

واندفع ي عزم نحو أكثف الأدغال . 

كان عليه ان يواجه آساً برياً » وأقراصاً » وزعروراً » ونسرياً » 
وشوك” جمال » وعوسجاً قوباً سريع الغضب . وأخداش جلده 
تخديشاً . 

وتي قعر المسيل »> وجد جدولا يتعين عليه عبوره . 

واخمراً وصل » بعد اربعين دقيقة » إلى بقعة بلارو الجرداء » راشحاً 
بالعرق ٠‏ مبلل الثياب » لامثاً > مزق > ضارياً , 

ولم يكن في البقعة الجرداء احد . 

وركض بولاتروويل إلى ركام الحجارة . كان الركام لا يزال في مكانه 2 
إن أحداً م يكن قد نقله . 

أما الرجل » فكان قد اختفى في الغابة . كان قد فر . إلى أين ؟ 
من ابة ناحية ؟ بي اي دغل ؟ كان من المتعذر عليه ان محزر . 

وزاده مضاضة” أن وجد خلف ركام الحجارة › أمام الشجرة ذات 
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صفيحة الزنك ء تربة نيشت منذ قريب ء ومعولا ميا أو مهجورا . 


کانت هذه الحفرة فار غة 5 
وصاح بولاتروويل » وهو ہز كلتا قبضتيه في وجه الافق : 
حت « االص ا 0 


۲ 
ماريوس »وقد نجا من الحرب الاهلية » يستعد 


للحرب المنزلية 


ظل ماريوس فرة طويلة متأرجحاً بين الموت والحياة . لقد استبدت 
به طوال بضعة اسابيع حمى مصحوبة ذيان » وأعراض دماغية خطيرة 
نشأت عن الارتجاج الذي احدثته جراحات رأسه اكثر مما نشأت من 
الجراحاث لنسها . 

وكزر اسم كوزيت ليالي بطوها في ثرثرة الحمى الحدادية وعناد 
الحشرجة الكالح . وكانت ضخامة بعض الجراح تشكل خطراً عظيما - 
لآن تيح الجراح البليغة معرض دائمآ للامتصاص ثانية : ومن ثم إلى 
قتل المريض - بفعل بعض العوارض الجوية . فعند كل تغير في حالسة 
الجو » وعند هبوب اضأل العواصف » كان القلق يستولي على الطبيب > 
فهو يكرر : « عليكم » فوق كل شيء ء ان تجنبوا المريض الاهتياج 
والانفعال . » كانت الضمادات معقدة صعبة » اذ لم يكن ربط العصائب 
باّازوق قد ابتدع في تلك الحقية . وقالت نيقوليت انها اصطنعت أنسالة 
من غطاء سرير ٠‏ ضخم كالسقف » . ولم تتمكن ضروب الغسول المكلورة 


سك 


ورات الفضة من ان نضع حداً للغنغرينة إلا بشق التفس . وطوال 
مدة الخطر كان مسيو جيلنورمان » الشارد اللب أمام سرير حفيده ع 
مثل ماريوس : لا هو عيتااء ولا هو نحي . 

وکل يوم : وف بعض الاحيان مرتين كل يوم . كان رجل حسن 
البزة . أبيض الشعر ‏ ذلك هو الوصف الذي أعطاه البواب ‏ يفد 
لكي بطمثن على صحة الجريسح ؛ ويرك رزمة كبيرة من النسالة 
للضيادات . 

واخيراً > وني السابع من أيلول ٠‏ بعد اربعة اشهر انقضت على ذلك 
اليوم الذي حمل ماريوس فيه وهو محتضر إلى بيت جده » أعلن الطبيب 
زوال الخطر عنه . وبدأ دور الثقاهة . ومع ذلك ع فقد تعن علسى 
ماريوس أن يظل اکر من شهرين ممدداً على كرسي طويل » بسبب من 
الطوارئ الناشئة عن انكسار لوح الكتف . ان عة دائماً جرحاً اخر ا مثل 
هذا يأبى ان يندمل ٠‏ ولد الضادات ٠‏ مشراً اعظم السخط في نفس 
المريض . 

وعلى أية حال . فان هذا امرض المتطاول ء وهذه النقاهة المتطاولة » 
انقذاه من الملاحقة . ففي فرنسة » ليس ثمة غضب ولو حكوياً › 
لا تخمده اشهر ستة . إن الفتن : في أوضاع المجتمع الحاضرة © تقع 
تبعتها على الناس جميعاً محيث تعقبها حاجة ما إلى اغماض العينين . 

ولنضف ان قرار غيسكيه الشائن » الذي فرض على الاطباء أن 
يبلغوا اللطة عن المرضى ٠‏ كان قد أثار سخط الرأي العام » بل ونقمة 
الك قبل غيره من الناس . وتدرع الجرحى واحتموا ذا السخط م 
وباستئناء اولئك الذي أسروا على ارض المعركة نفسها لم تجرو المحاكم 
العرفية على ازعاج احد . وهكذا ترك ماريوس في سلام . 

وعرف مسبو جيلنورمان بادى* الأمر صنوف الألم المرير جميعاً » ثم 
صنوف الاتخطاف جميعاً . لقد وجدوا عسراً شديداً في منعه من قضاء 
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الليل كله » يومياً > مع الرجل الجريمح . كان يطلب اليهم ان بنقلسوا 
كرسيه الكبير ذا الذراعين إلى جانب مرير ماريوس . وكان بعر عل 
أن فك ابس ی انين ا د المع من أقمشة عصائبً وضمادات . 
والتمست الآنسة جيانورمان - بوصفها الشخص الآرشد الحكيم . 
الوسيلة إلى توفير تلك الاقمشة النفيسة » فيما. اوقعت في نفس الجد ان 
اوامره قد "نفدت . وم يسمح مسيو جيلنورمان لامريء بأن بشرح له 
أن القماش القصبي ليس اجود » في صنع النسالة » من الكتان الخشن » 
وان القياشى الجديد ليس اجود من القماش العتيق . لقد أشرف بنفسه 
عل وضع جميح الفيادات » وهو ما كانت الآنسة جيلنورمان تنأى 
بنفسها عنه في حياء . وحين كان اللحم الميت 'يقطع بالمقص ء كان يقول : 
« آبي ! آبي !» ولم يكن نة ما هو أدعى إلى التأثر من رؤيته يقنّدم 
إلى الجريح » بارتعاشته العذبة الحرفة »> كأساً من مغل ماء المحشائش 
لقد أثقل كاهل الطبيب بالاسئلة . ولم يكن ينتبه إلى أنه كان يسأل دائما 
الاسئلة نفسها . 

ويوم أعلنه الطبيب ان ماريوس اجتاز مرحلة الخطر > أصيب الرجل 
العجوز -بذيان . لقد أنعم على بوابه ببشارة مقدارها ثلاث لويسيات 
ذهبية . وفي المساء > حين أوى إلى غرفته » رقص رقصة ال «غافوت» 
جاعلا من إبهامه وسبابته صناجتين > وراح ينشد هذه الاغنية : 


جات مولودة في فوجير 
مش" حقيقي لراعية 

أنا أعيد تتورتها 

الممتاج 5 


اها الحب ءانث تحيا قيها ؛ 
ذلك انك تضم في 
حدقتيها » هي ء كنانتك . 
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الماكرة ؟ 


أنا أنا > فاي آي 

زرأ اكه من ديانا نقها ۽ 
حجان" وثديها 

الم وثانيين . 


ثم اجى على احد الكرامي » وكان باسك الذي راقبه من خلال 
الباب نصفه المفتوح ‏ وائقاً من انه يصلي . 

وكان حى تلك اللحظة لا يمن بالله البتة . 

ومع كلل وجه جديد من وجوه التحسن ٠»‏ الذي ازداد تجليآً يومآاً 
بعد يوم ء كان الجد بهذي . لقد قام بعشرات من الاعمال الميكانيكية 
المفعمة بالجذل . كان يرتقي السلم وميطها من غير أن يدري لاذا 
ودهشت احدى جاراته » وكانت امرأة جميلة » اذ تلقت ذات صباح 
باقة من الزهر » كان مسيو جيلتورمان هو الذي ارسلها الها . وعصفت 
الغرة بالزوج فغضب وثار . وحاول مسيو جيانورمان ان يعد نيقوليت 
على ركبتيه . واطلق على ماريوس لقب «السيد البارون م . وهتطا : 
« فلتحي الجمهورية ! » 

وني كل لحظة كان يسأل الطبيب : ولح ببق من خطر › آليس 
كذلك ؟ ۽ ونظر إلى ماربوس بتي جد . كان حضنه وهو يأكل . 
ونم يعد يعرف نفسه ء ولم بعد بتكل على نفسه . كان ماريوس هو 
سيد البيت . وكان في ابتهاجه تنازل” . كان حفيد” حفيده . 

وي هذا الطرب الذي عراه »: كان اكير الاطفال توقيراً . فلخوفه 
من ان يُتعب الشاب الناقه أو يزعجه كان يقف خلفه لكي يبتسم له. 
كان سعيداً » مبتهجاً ٠‏ منتشياً ٠‏ فاتناً » غض الأهاب . وخلع شعره 
الاشيب جلالا عذباً على الضياء البهيج الطافح به وجهنّه . وحبين 
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تجتمع الطلاوة والتجاعيد يصبح الوجه ساحراً حى العبادة . إن تة 
فجرأ عجيباً في الشيخوخة السعيدة . 

أما ماريوس فكانت تستحوذ على ذهنه : فيم كان بمكنهم مسن أن 
يضمدوا جراحه ويعنوا محاله » فكرة متسلطة : كوزيت . 

ومنذ ان زايلته الحمى والهذيان . لم يكن قد نطق بذلك الاسم 
ولعلهم قد حبوا انه ما عاد يفكر فيه . لقد اعتصم بالصمت لسبب 
واحد . هو ان روحه كانت هناك . 

انه لم يدر ما الذي حل بكوزيت . كانت قضية شارع ال 
و شاتفريري ۾ كلها أشبه بسحابة في ذاكرته . كانت ظلال » غامضة 
كرا + و ره اوی ارز :رت + ارد 
وزوجته 2 وجميع اصدقائه وقد امتزجوا على و حدادي بدخاك 
اراس . وكان مرور مسيو فوشلوفان الغريب في تلك الأساة الدامية قد 
حتف في ذات ثفسه مثل أثر الاحجية في عاصفة . إنه لم يفهم شيا في 
ما يتصل عحياته هو . اله لم يدر كيف » وبفضل من > نجا . وما كأن 
احد من الذين حوله يعرف ذلك . كل ما استطاعوا ان بقولوه إنه حمل 
ليلا إلى شارع فتياث كالفير ي عربة كراء . كان الماضي : والحاضر + 
والمستقبل لا تعبي كلها ؛ عنده » غير ضباب فكرة غامضة . ولكن كان 
في هذا الضباب نقطة غير متحركة . لمح واضح دقيق ؛ شيء من 
صوان . عزم . إرادة : أن بجحد كوزيت من جديد . كانت فكرة 
الحياة عنده غير منفصلة عن فكرة كوزيت . كان قد قرر في فوثاده ان 
لا يقبل احداهما بدون الاخری . وكان قد وطد العزم اقوی ما يكون 
التوطيد على أن يطلب إلى كل من قد يرغب في اكراهه على الحياقسواء 
أكان المككره جده » أو القدر » أو الجحيم ‏ ان يعيد اليه فرحوسه 
الضائع . 

ولم مخف عن نفسه ما في ذلك من مصاعب . 
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ولنوكد نقطة واحدة هنا : إن عناية جده كلها ولطف جده كله لم 
يعطفا قلبه ولم بلطفا من حاشيته إلا قليلا . إنه لم يكن > في المحل 
الأول . جاهلا ذلك كله . ثم إنه > في استغراقه وهو على فراش 
المرض » في التفكر » الذي رعا كان لا يزال عموما ۽ كان قليل الثقة 
هذا اللطف ء بوصفه شيا جديدآ وغريبآ » الغرض” منه إخضاعه . وظل 
بارداً . لقد أنفق الجد ابتسامته المسكينة العجوز على غير طائل . وقال 
ماريوس في ذات نفسه ان كل شيء حسن ما دام هواء ماريوس > لم 
يتكلم ولم يبد مقاومة ما . ولكن ما إن تبحث مسألة كوزيت حى 
جد محا آخر » وحۍ يتزع القناع عن مسلك جده الحقيقي . وعندئذ 
سوف يشهد انتكاساً رهيباً إلى المسائل العاثلية » وسوف يواجه ضروب 
التهكم كلها > وضروب العارضة كلها دفعة واحدة : فوشلوفانتء 
كوبلوفان ء المروة » الفقر » البوأس » والاثقال في العنق ٠‏ والمستقيل . 
مقاومة عنيفة . والنتيجة » الرفض . وتوترت أعصاب ماريوس 
مقاذفيا :. 

ثم إنه ع كليا رسخت قدمة امک في الحياة . عاودته الاحرّان 
القدممة » وتفتحت قروح ذاكرته العتيقة »> وفكر في المساضي كسرة 
اخرى . وبرز الكولونيل بوتمرمي » مرة ثانية . بين مسيو جيلتورمان 
وبينه هو : ماريوس . ومع الصحة . عاوده ضرب من الخشونة مجحو 
جده . واحتمل العجوز ذلك في دعة . 

ولاحظ مسيو جيلتورمان » من غير أن يظهر ذلك بأبة حال ع 
ان ماريوس . منذ أن ”حمل إلى البيت واستعاد وعيه لم يقل له مرة 
ويا أبسي , . إنه م يقل «مسيوم .: هذا صحييح ٠‏ ولكنه وجد 
الوسسيلة إلى أن لا يقول هذه أو تلك من طريق ادارة الجمل على 
و اًب 

كان واضصاً أن أزمة توشك أن تعصف . 


- 


وكما محدث دائثياً » تقرياً » في مثل هذه الاحوال . قام 
ماريوس »2 لكي تبر نفسه ء ببعض المناوشات قبل أن يقاتل . وذات 
بح افق حير E‏ محف is‏ 
يدث 52 استخكقاف عن و الموامر الوطي » 3 وقذف دانتون ۽ وصاآت 
جوسث :6 وروسسشير 6 مخائمة حكمية ملكية . فقال ماريوس في قسوة : 
ولقد كان رجال ۱۷۹۳ عمالقة » . واعتصم الشيخ بالصمت › ولم 
همس بقية" النهار 

ورأى ماريوس ٠»‏ الائلة في ذهنه ابداً صورة الجد العنيد الذي عرفه 
في السنوات الخالية ‏ رأى في هذا الصمت تركيزاً للغضب كثيفاً ٠‏ وتوقع 
ان يعقيه صراع حاد” » وضاعف استعداداته للمعركة »> في زوايا فكره 
الخلفية . 

وقرر 3 في حال الر فضص 3 أن عزق شماداته » وبحاع كتقه > 
ويعري سائر جراحه ويفئحها » ويرفض كل غذاء لاجراي 
عتاده الخر بي . فما كر زيت وا المونته . 

وانتظر اللحظة الملائمة في أناة المريض المدارية . 

وسئحت اللحظة , 


۳ 
ماریوس يباجم 


وذات يوم انحبى مسيو جيلنورمان ‏ فيا كانت ابنته ترتب القناني 
والكوئوس على ظهر الخران الرخامي ‏ فوق ماريوس وقال له في جرسه 
الاكر رقة : 

«١‏ أترى »© يا صغيري ماريوس > لو كنت مكانك لآثرت أن 


لاد 


كل اللحم بدلا من السمك . إن سمكة موسى مقليمة” استهلال” متاز 
لدور النقاهة . ولكن المريض محتاج ع لكي يقف على قدميه » إلى ضلع 
جيد محشو . ) 

واستجمع ماريوس » الذي كان قد استعاد كامل قواه تقريباً »> جميع 
هذه القوى »> وانحذ في سريره جلسة مستقيمة > واسند قبضته الملشنجكن 
إل فا اراش ٠‏ وخدق النظر إل وجه بء وغليت عة سا 
رهيبة » وقال : 

« هذا يقودني إلى أن أقول لك شيئاً . » 

ب وهاهو ؟ » 

وهو أني اريد ان أتروج . » 

Es 

قال الجد ذلك › وانفجر ضاحكاً . 

« موافق ؟ كيف ؟ » 

- «اجل > موافق . إنلك سوف تفوز بفتاتك . » 

وذهل ماريوس » وغلب عليه الانشداه » وارتعدت اوصاله جميعا, 

وتابع مسيو جيلنورمان : 

..هة اجل سوف تفوز بفتاتك الصغيرة » الحلوة الوسيمة . إا 
نجيء كل يوم ني شكل رجل عجوز لتطمئن عنك . ومنذ ان "جرحت ء 
وهسي تنفق وقتها ني البكاء وصنع النسالة . لقد تقصيت حالما . انبا 
تسكن في شارع الرجل المسلح » رقم سبعة . آه > اننا على استعداد ! 
جنا :سرف قوق مين 1 مدا تسق ق. القرك .. افد نيت 
موؤامرتك. الضغرة + لقد قلت" ى دات تشك + سرف افلقه ذا » 
بعزم ء في وجه ذلك الجد » في وجه مومياء عهدي الوصاية والادارة 
تلك » في وجه ذلك الوسيم العنيق » ني وجه دورانت الذي أمسى 
جيرونت > لقد كان له هو أيضاً طيشه > وغرامياته الموقتة » ومحبوباته 
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المغناجات »› و «١‏ كوزيتاته » . کان له عهد تباهى فيه بنفسه » عهدا 
كان له فيه جناحان » عهد أكل فيه خبز ربيعه » إن عليه ان يذكر ذلك 
جيداً . سوف نرى . معركة . 1ه » إنك تمسك الخنفساء من قرنيها . 
هذا حسن » انا اقترح ضلعاً عحشواً » فتجيب أنت : « بالناسية » اريد 
ان اتزوج .۾ هذا ما ادعوه انتقالا . آه ء لقد اعتمدت على ثيء من 
الخصام الطفيف . انك لم تعرف اني كنت جبانا عجوزاً. ما قولك تي 
ذلك ؟ أنت مغتاظ . إنك لم نتوقم ان مجد جدك اكثر بلاهة منك 
نفسك ؛ انك نمخسر الخطاب الذي اعددته لي » يا سيدي المحامي . ذلك 
يدر السخط . حسناً » لا بأس ء إستشط غضباً . انا أفعل ما ترغب 
فيه » فذلك يفحمك » اا المخبول . اسمع . لقد قمست يبعضي 
التحقيقات ؛ أنا ماكر أيضاً . إلها فاتنة ؛ إنها حسنة السيرة ؛ الرماح 
غر مصيب . لقد صنعت" اكواماً من النسالة ؛ إنها جوهرة ؛ إنها تعيدك 
ولو انك مت » اذن لكنا ثلآقة.». وعندئد يصاحب نعشها نعشي . ولقد 
عزمت » منذ ان تماثلت للشفاء » ان اركزها بكل بساطة أمام سريرك » 
ولكن' في الروايات فحسب يقدمون الفتيات » في غير احتفال » إلى 
سرير الجرحى الوسيمين الذين همهم شأنهم . هذا غير ممكن. اي شيء كان 
خليقاً بعمتك ان تقوله ؟ لقد كنت عارياً تماما > ثلاثة ارباع الوقت . 
يا صاحبي . اسأل نيقوليت » الي لم تفارقك دقيقة » ما اذا كان بامكان 
امرأة أن تكون هنا . وإلى هذا »> فأي شيء كان خليقاً بالطبيب ان 
يقوله ؟ ان الفتاة الجميلة لا تشفي من الحمى . وأخيراً » هذا حسن » 
فلتقلم عن الكلام على هذا الموضوع . لقد تم كل شيء ؛ لقد قفي 
الامر ؛ لقد أنمجر . خذها . تلك هي قساوتي . أترى ؟ لقد ادركت 
انك لم تحني . فقلت : ما الذي استطيع ان أفعله اذن لكي احمل هذا 
يكم ؟ وقلت : ل الصغيرة نحت يدي . 
ولسوف أعطيه اياها وعندئذ لا ريب ف انه سوف عيبي بعض الشبيء» 
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أو خرني لاذا . آه > لقد حسبت أن الرجل العجوز سوف يثور 2 
ويصطنع الصوت الغليظ . ويصرخ « لا م > ويرفع عصاه فوق هذا 
الفجر كله . على الاطلاق . كوزيت ؟ فليكن . الحب ؟ فليكن . انا 
لا اطمع في ما هو أفضل . البض بعبء الزواج » يا سيدي . كن 
سعيداً » يا طفلي الصغير . » 

حى إذا قال ذلك » عصفت بالعجوز عاصفة من النحيب . 

وأمسلك زاش مار يوس 4 وشله بن ذراغيه إلى صتره العجوز 4 
واتخرط كل منههما في البسكاء . ذلك شكل من اشكال السعادة العليا . 

وهتف ماريوس : 

ای ن 

, ! آه > انت حبي اذن‎ ١ 

وتصرمت لحظة" لا سبيل إلى وصفها . وخنقتهم| الدموع ع ولم يستطيعا 
كلاما . 

واخيراً غمغم العجوز : 

o n RR قد متشي‎ ١ ع‎ 

وحرر ماريوس رأسه من بين ذراعي جده ١‏ وقال في رقة : 

و ولكن أما وقد استعدت صححتي الآن ء يا أبي › نان فى 
استطاعي ان أراها . » 

ج اوق اام ر ج 

kK ابي‎ « 

و مادا # » 

و« ولم لا يكون ذلك ء اليوم ؟ » 

وحسن ء اليوم . ليكن ذلك » اليوم . لقد ناديتي «يا ابي » ثلاث 
مرات » وهذه المناداة تستحق ذلك . سوف أتولى ذلك . سوف نجيء 


| 
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ا اليك . قلت لك اني موافق . لقد _صبغ” ذلك شعراً قبل اليوم . إنه 
خانمة هرثية اندريه شينييه الموسومة ب «المريض الفى ۾ › اندريه شينييه 
الذي قتله الاثم ... أعي عالقة عام ۱۷۹۳ » 

وحسب مسيو جيلنورمان أنه لمح على جبين ماريوس عبوساً طفيفاً » 
على الرغم من ان الفى في الواقعم ‏ كما ينبغي ان نقول - لم يعد يصغي 
اليه » بعد ان استحوذ عليه الانخطاف الروحي ء واستغرق في التفكدر 
بكوزيت اکر من استغراقه في التفكير بعام 1۷۹۳ . وسارع الجد » 
مرتعشاً لأقحامه اسم اندريه شيلييه إقحاما غير موفق » إلى القول مسن 
حديك : 

« إن «قتله » ليست هي الكلمة المناسبة . الواقعم ان العبقريات 
اللورية الكبيرة ٠‏ والذين لم يكونوا اشراراً ‏ هذا امر لا خلاف فيه 
والذين كانوا ابطالا » وحق الاله » وجدوا أن اندريه شينييه ازعجهم 
بعض الشيء » فساقوه إلى المقصل ... يعني ان اولئك الرجال العظام » 
ف اليوم السابع من تبرميلور © ومن 24 السلامة العامة »قد توسلوا إلى 
اندريه شينبيه ان يتفضل بالذهاب . 

وغص مسيو جيلنورمان جملته فسا > وعجز عن متابعة الكلام . 
واذ لم يستطع ان يتم الجملة أو ان يستدركها » فيبا كانت ابنته تسوي 
الوسادة خلف ماريوس » فقد قذف الرجل العجوز بنفسه ‏ وقد غمرته 
ضروب من الانفعالات كثيرة ‏ إلى خارج حجرة النوم » ابرع فحنا 
مکنته شيخوخته » من ذلك . ورد الباب خلفه » ارجواني الوجه > 
ا ساو ع E‏ 
الامن ا الانتظار , والحدذ عناق باسك »> 
وصرخ في وجهه بأعل صوته » في سعر: ١‏ وحق نساء الشيطان الرثارات 
ذلتة الف » إن قطاع الطرق اولئك قد قتلوه ! » 

ومن ع يا سيدي ؟ , 


ل 


ر 


وا ی 
فقال باسك ع في ذعر : 
هنعم » يا سيدي . » 


ج 
الانسة جيلنورمان تنتبي بان لا تجد غضاضة في دخول 
مسيو فوشلوفان الى البيت متأبطاً 
شيئاً ما 


وكحل كل من كوزيت وماريوس عينيه » كرة األحرى ع برو'ية 
الآ خر . 

أما اللقاء فنحجم عن وصفه . إن عة اشياء يتعين على المرء ان لا 
اول تصويرها . والشمس ي عداد هذه الاشياء . 
' كانت الاسرة كلها » وفيها باسك ونيقوليت » مجتمعة في حجرة 
ماريوس » عندما دخلت كوزيت . 

لقد برزت على العتبة . ولقد بدا وكألها هالة من نور . 

وني تلك اللحظة بالضبط كان الجد على وشك ان بتمخط . وكف 
عن ذلك في الحال » ممسكا بأنفه خلف منديله » وناظراً إلى كوزيت من 
فوقه . 

وهتصا : 

ف فاتنة ! ۾ 

ثم تمخط ي صوت مرتفع . 

كانت كوزيت نشوى » سلوية الفؤاد > ذاهلة > في الجنة . كانت 


لكات 


مذعورة بقدر ما يصاب المرء بالذعر بسبب من السعادة . وتتمت » 
شديد ة الشحوب . شديدة التورد . راغبة في ان تلقي بنفسها بين ذراءي 
ماريوس + غير متجرئة على ذلك . لقد استحيت أن تظهر حبها أمام 
هولاء الناس جميعاً . اننا لا نعرف الرحمة للمحبين السعداء › اننا نبقى 
هناك حين يكونون على اشد الرغبة في ان مخلو احدهم إلى الآخر 
إسم » مع ذلك . في غير حاجة إلى الناس » على الاطلاق . 

ومع كوزيت › ووراءها » دحل رجل أشيب > وقور »2 ينتسم !رغم 
ذلك > وإن تكن ابتسامته غيامضصة ممقة . كان هو «مسيو فوشلوفان ۾ > 
كان هو جان فالجان . 

كان حسن البزة جداً » كما سبق للبواب ان قال » وكان يرتدي 
بذلة سوداء جديدة » ورباط رقبة ابيض . 

وكان البواب على بعد الف فرسخ من ان يتين في هذا البورجوازي 
القديم > في الكاتب العدل المحتمّل هذا › حامل” الجثة الرهيب ذاك الذي 
ترجل عند بابسه ليل السابع من تزيران » رث الثياب ٠‏ ملفا 
بالوحل » مرواعاً » شرسا »> مقنعاً وجهه بالدم والقذر . حامبلا 
ماريوس الفاقد الوعي بين ذراعيه . ومع ذلك فقد أوقظ عنده ذكساء 
البواب . فحن أقبل مسيو فوشلوفان مع كوزيت لم يتمالك البواب ان 
يسر هذه الملاحظة إلى زوجته : ١‏ لست أدري اذا خيل الي أني زات 
ذلك الوجه في مكان ما . » 

وني غرفة ماريوس » ظل مسيو فوشلوفان قرب الباب ء وكأنسه 
ععزل . كان بتأبط رزمة شبيهة عجلد من قطع الثمن » ملفوف بورقة . 
كانت ورقة الظرف ضاربة إلى الخضرة > ولقد بدت عفنة . 

وتي صوت خفيض وجهت الآنسة جيلنورمان » الي لم تكن حب 
الكتب قط » هذا السؤال إلى نيقوليت : 

وهل يتأبط هذا الرجل الكتب على هذا النحو دائماً ؟ , 
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وبالنترة نفسها أجاب مسيو جيلنورمان الذي كان قد سمعها : 

- و حا . إنه عام . ثم ماذا ؟ اهي غلطته ؟ إن مسيو بولارد 
الي عرفته . ما كان يغادر ته ء هو الآخر » من غير كتاب ء 
وكان من دأبه ان يضم إلى فؤاده على هذه الصورة مجلدا عتيقاً . » 

وای » وقال في صوت عال : 

و عمسيو تراتشلوفان .... » 

ولم يفعل الأب فوشلوفان ذلك عن عمد : ولكن الغفلة عن اسماء 
العم كانت عنده احدى العادات الارستوقراطية . 

« مسيو ترانشلوفان » يشرفبي أن اطلب منك يد الآنسة لحفيدي 
السيد البارون ماريوس بورسي . ١‏ 

واتحجى مسيو ترانشلوفان . 
وقال الجد : 

١م‏ قضي الأمر . , 

والتفت نحو ماريوس وكوزيت . بذراعين مبسوصطتين مباركثين : 
وهتف : 

و في ميسور كل منكا أن يعبد الآخر . ٠‏ 

ولم يتركا له مجالا لأن يقولها مرتين . وبدأت الزقرقة . لقد تحدئا في 
صوت خفيض . وقد اتكأ ماريوس على كرسيه الطويل ٠‏ ووقفت 
كوزيت إلى جانبه . وغمغمت كوزيت : ١‏ آه › يا اللي ! آنا 
اراك كرة اخرئ ! هذا انت ! هذا أنت ! وذهابك إلى القتال على هذا 
النحو ! ولكن لاذا ؟ ذلك ذيء رهيب ! لقد كنت ميتة طوال اربعة 
أشهر . أوه »> كم كان قبيحاً منك أن تشترك في تلك المعركة ! اي ذنب 
اقترفته نحوك ؟ أنا اغفر الك » ولكنك لن تعود إلى مثلها ثانية . وفي 
هذه اللحظة > حين جاءوا يدعوننا إلى الحضور اعتقدت كرة اخرى اني 
سوف اموت » ولكن الموت كان من شدة الفرح . كنت محرونة جدا . 
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أنا لى اضع اي وقت في ارتداء ملابسي . لا شك ان منظري يوقع الرعب 
في النفوس . ما الذي سوف يقوله اقرباؤك حن يروني وقد ارتديث 
طوق عنق بالباً . ولكن تكلم الآن . انت تتركي أتكلم وحدي . نحن 
لا نزال نسكن في شارع الرجل املح . يبدو أن كتفك ... كان ذلك 
فظيعً . لقد اخيروني انه كان في استطاعتهم ان بضعوا جمع كفهم في 
داخلها . ثم يبدو انهم قطعوا لحمك بالمقراض . أن هذا هو الامر 
الرهيب . لقد بكيت ؛ أنا لم تبق لي عينان . من المضحك أن يكون 
في ميسور المرء ان يتام على هذه الشاكلة . إن لجدك مظهراً يدل على 
طيبة بالغة . لا تزعسج نفسك > لا تتكىء على مرفقك » حذار » انلك 
سوف توذي نفسك . اوه > ما أعظم سعادتي ! واذن فقد انقذضى البلاء 
كله ! انا بلهاء إلى ابعد الحدود . كنت لود" ان اقول لك اشياء › 
ولكني نسيتها نسياناً كاملا . الا تزال نحبي ؟ اننا نسكن في شارع الرجل 
املح . ليس هناك حديقة . أنا أنفق وقي كله في صنع النسالة . انظر 
يا سيدي ٠‏ إنها غلطتك ٠‏ لقد تصلبت اصابعي . , فقال ماريوس : 
و ملاك ! , 

إن كلمة ١‏ ملاك ۽ هي الوحيدة الي لا تبلى بين كليات اللغة كلها . 
إن أعا كلمة اخرى لا تستطيع أن تصمد لاستعبال العشاق لا على نحو لا 
يعرف الشفقة . 

وإذ كان مة أناس في الغرفة > فقد كنا عن الكلام > ولم بنطقا 
باعا لفظة اخرى 2 مكتفين بلمس احدهما يد الآآخر في رقة بالغة. 

والئفت مسيو جيلنورمان نحو كل من كان في الغرفة وصاح : 

١و‏ تكلموا » انتم الآخرون ٠‏ بصوت عال . أحدثوا بعض 
الضجة » خلف الكواليس . هيا . شيا من الضجة » يا الشيطان ! 
حى يستطيع هذان الطفلان ان يتطارحا الحديث من غير انزعاج . » 

واقترب من ماريوس وكوزيت » وقال لما في صوت خفيض جداً : 


د ةلا لاس 


و تغازلا لا ترئيكا . 

وشهدت العمة جيلنورمان 3 5 ذهول ع هذا الغزو الذي قام به 
الضياء لباطنها العجوز . ولم يكن هذا الذهول عدوانياً البتة . إنه لم يكن» 
بأية حال » تلك النظرة المكلومة الحاسدة الى تلقيها بومة على مامتين . 
كانت ا ا ا عاذ ر مک فى انات والشيمية مجن 
العمر . كانت هسي الحياة الناقصة ناظرة إلى ذلك النصر : ١‏ 

وقال ها أبوها : 

١‏ ايتها الآ نسة جيلنورمان الكرى » لقد قلت لك في وضوح ان 
ذلك سوف محدث . ۾ 

وظل سا ا 2 ثم أضاف : 

« انظري إلى سعادة الا خرين . ٠‏ 

ثم التفت نحو كوزيت › وقال : 

وها أجملها ! ما أجملها ! إلا لوحة من لوحات «غروزع ٠ه.‏ 
واذن فسوف تنعم ا وحدك > انبا .الولد الطائش ! 5ه » اما < 
لقد يحوت من موقف حرج معي ؛ انك لمحظوظ ؛ ولو لم اكن ا 
اباس بع يك 
اسمعي ! أنا متيم بك » ايتها الآنة . هذا طبيعي جداً . هذا حقك . 
1ه » يا للعرس الصغير الجميل الفاتن الذي سوف ينتج عن هذا الحب! 
إن وسان دونيز دو سان ساكرعان, هي ابرشيتنا ٠‏ ولكبي سوف انترع 
إعفاء عكنك من الزواج في «سان بول , . الكنيسة افضل . لقد شيدها 
السوعيون . ذلك كر د لالا . اها تقع تجاه نبسع الكاردينال دو براغ . 
ان رائعة فن العمارة اليسوعي هي في نامور . الما تدعى «١‏ سان لوم . 
يحب ان تذهبي إلى هناك حين تتروجين . ان تلك الكئيسة تستحق الرحلة 
انها الا نة + آنا من رابك غاا .. آنا آريد .من الات اذا نوسن ب 
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لقسد خان من أجل ذلك . إن نة قديسة اسمها وسانت كاترين » احب 
ان اراها دائما حاسرة الرأس . ان صيرورة المرأة عانسآ شيء رائع »> 
ولكنه بارد . الكتاب المقدس يقول : « تكاثروا ! ۾ . لكي تقذ 
الشعب نحتاج إلى جان دارك » ولكن لكي نصنع الشعب نحتاج إلى الام 
جيغونني . وهكذا تزوجن > ايتها الجميلات . انا في الواقعم لا ارى 
فائدة ما في إحجام المرأة عن الزواج حى تصبسح عانساً . انا اعرف 
عد ان نة معبداً مستقلا في الكنيسة . وانهم يتحدثون كثيراً عن أخوية 
العذراء » ولكي اقسم نحق الشيطان ان الزوج الوسيم - الفى الصالح ‏ 
وان الطفل الممتليء الاشقر ٠‏ الذي يرضع ديك › عند انقضاء عام ع 
في ابتهاج ٠‏ والذي نحفل رجلاه بطبقات من الدهن » والذي يعتصر اللبن 
من ثديك حفنات حفنات باظفاره الصغيرة الوردية > فيا هو يشحلك 
كالفجر > أن هذا افش چ ف اچ من سل شع في اة 
العصر أو الغروب وإنشاد «السور العاجي ! مداه ماب » 

ورقص الجد على رجل واحدة » على عقب رجله البالغ عمرها 
نعين عاماً » وشرع يتحسدث من جديد مثل نابض ينطاق ثانية : 

وهكذا » بتضييق حقل الملامك 
يا آلسيب 2 سوفن تتزوجين لطا عا قريب . 

« وبالمناسبة ! ع 

ب ا عاذ ع يا ابي +« 

« ألم يكن لك صديق حميم ؟ , 

« نعم . كورفراك . ) 

وها الذي حل به ؟ ۾ 

« لقد مات . , 


و جسن . ي 


لاا 


وجلس قرا »> وأجلس كوزيت ٠‏ وأمسك يدا الأربع بيديسه 
العجوزين المتجعدتين . 

١و‏ إا لذيذة ٠‏ هذه الفتاة اللطيفة . ان كوزيت هله رائعة ! إنها 
فتاة صغيرة جداً > وسيدة عظيمة جدأ . إا لن تصبح إلا بارونة » 
هذا ترول عن مرتبتها الخاصة » فقد ولدت مركيزة . يا ولدي » ثيثًا 
في رأسيكما انكبا على صواب . ليحب احدكا الآخر . كونا مخبولين 
في ذلك . الحب هو حماقة الناس » وحكمة الله . ليهد كل متكا 
الآخر . ولكن  »‏ اماف الجد وقد اغتم فجأة ‏ « يا للمصيبة ! 
هذا ما أفكر فيه ! إن اكثر من نصف ما أملك هو رقبى أتمتع ہا 
ما دمت حا . فما دمت على قيد الحياة » فسوف يكون كل شيء على 
عا برام وکن ی موت > .بعد رین عامط 037 با ولي 
السكينن » لن تنالا دائقآ واحداً . أن يديك الجميلتين البيضاوين ٠‏ يا 
سيدتي البارونة ٠‏ سوف يكو لل شرف شد امن ذه . , 

« إن عند الآنسة اوفرازي فوشلوفان ستمثة الف فرنك . » 

كان ذلك الصوت صوث جان فالجان . 

لم يكن قد نطق بعد بكلمة » بل إن احداً لم يبد وكأنه كان يعرف 
انه هتالك : وانه كان واتفآ من غير حراك خلف هولاء الناس السعداء 

وتساءل الجد ١‏ مشدوهاً : 

« ومن هي الآنسة اوفرازي هذه ؟ » 

ا 

يذ ا الا 

واف مسيو جيانورمان : 

«ستمئثة الف فرتك ! ۾ 

فقال دان فالجان : 


ا جلد شام (۱۸) 


- « ناقص اربعة عشر الف فرنك أو سبعة عشر الفا فرئاك ء 
رعا ۽ 
- ووضع على الطاولة تلك الرزمة الي حسبتها العمة جيانورمان كتاباً . 

وفتح جان فالجان الرزمة بنفسه . كانت حزمة اوراق نقدية . 
وتصفحوها ورقة ورقة » وأحصوها . كانت تتألف من خمسمئة ورقة 
من فوات الالف فرئاك » ومئة وتماني وستين ورقة من ذوات الخمسمثة 
فرنك . 

وقال مسيو جيلنورمان : 

و« هذا كتاب نفيس . » 

وغرغمت العمة : 

و نحمسمئة واريعة وثمانون الف فرناك ! » 

ثم إن الجد أضاف : 

و هذا سوف وي" لفون سيق تسوية > اليس كذلك ايثنها 
الآنسة جيلنورمان الكرى ؟ لقد وجد لك ماريوس الشيطان مليونيرة 
مغناجة في شجرة الاحلام ! واذن فلتكن لك ثقة في غراميات لجل 
الطالع »> هذه الأيام ! الطلاب بجدون طالبات ملكن ستمثة الف فرنك . 
الكروبيم + يشتغل احسن مما يشنغل روتشيلد . » 

وكررتث الآنسة جيلتورمان ي همس : 

و حممئة واربعة وثمانون الف فرنك ! خحمسمئة واربعة وثمانون! 
وني استطاعتك أن تقول الها ستمئة الف ححقاً ! ۽ 

أما ماريوس وكوزيت فكانا يتبادلان النظرات طوال تلاك الفترة 
إا لم يوليا هذه النقطة إلا أقل الاهتام . 


ه من الملائكة الوارد ذكرها في الكتاب المقدس . 


لكالا 


۵ 
لأن تستودع مالك غابة ماء خير لك من 
ان تستودعه كأتناً عدلا ما 


لا ريب تي ان القاريء قد ادرك > من غير أن بحتاج إلى شرح 
مسهب » ان جان فالجان استطاع » بعد قضية شاناتيو - وبفضل 
هربه الأول الذي استمر بضعة أيام ‏ ان يشخص إلى باريس »> وان 
يسحب الال الذي كسبه باسم مسيو مادلين . ي هوتروي سور مير ء 
من مصرف لافيت في الوقت الناسب . وأنه » كان قد خباً ‏ خثية 
ان يقبض عليه من جديد » وهو ما حدث فعلا بعد فنرة قصيرة ‏ ودفن 
ذلك الال في غابة مونفر افا بر اا المعروف بأرض بلارو 
وكانت تلك الثروة ١‏ الا ن الف ذرتك » والمرالفة كلها 
من اوراق نقدية » ذات حجم صغر واف مرضوعة ضهن علبة . 
ولكي بقي العلبة من الرطوبة » وضعها في صندوق من خشب البلوط » 
مليء بنشارة الكستناء . وقي الصندوق نفسه »> كان قد وضع كتره الآخر: 
شمعداني الاسقف . والقاريء يذكر أنه كان قد حمل هذين الشمعدانن 
عند هربه من مونروي سور مير . وكان الرجل الذي احه بولاتروويل 
ذات ساء > أول هرة : ع ا و > کان جان 
فالجان كلما احتاج إلى مال » قصد الى بقعة بلارو الجرداء التماساً لشي ء منه. 
ومن هنا غيابه المتكرر الذي تحدثنا عنه . كان عنده معول في ناحية ما 
من الدغل ٠‏ في با ليس يعرفه أحد غيره . وحن رأى إلى ماريوس 
ينعم بالنقاهة » واستشعر اقتراب الساعة الي قد يصبح فيها ذلك الال 
ذا فائدة ء مضى التياساً له أيضاً . وكان هو الذي رآه بولاتروويل 


— Ve 


آنذاك في الغابة » ولكن صباحاً هذه المرة » لا مساه . وورث 
بولاتروويل المعول . 

كان الملغ الحقيقي خخمسمئة واربعة وتمانين الفا وخمسمتئة فرنك . ولقد 
اخذ جان فالجان خمسمئة فرنك لنفسه . وفكر : و سوف ثرىف ما بعد . ) 

وكان الفرق بين هذا المبلغ والستمثة وثلائن الف فرنك المسحوبة من 
مصرف لافيت عثل نفقات عشر سنوات ء من 1۸۲۳ إل ١880#‏ . إن 
السنوات الخمس الي قضاها في الدير لم تكلفه غير خمسة آلاف فرنك. 

ووضع جان فالجان الشمعدانين الفضين على الموقد > حيث أضاءا › 
موقعين في : نفس توسين أعظم الاعجاب . 

وإلي هذااء فقد عرف جان فالجان انه قد أنقذ من جافر . كان 
قد ذأ كر على مسمع مته » وكان قد تتت من صحة الواقعة من طريق 
صبحيفة ١‏ المونيتور » الي نشرت أن عفتش شرطة يدعى جافر وج 
غريقا تحت مركب احدى الغسالات بن جسر ا و شانج ؛ و والجسر 
الجديد ۽ » وان ورقة تركها هذا الرجل > الذي كان خلواً من العيب 
متمتعاً بأعظم التقدير من رؤسائه > قادت إلى الاعتقاد بأنه انتحر اثر نوبة 
جنون أصابته . وقال جسان فالجان في ذات نفسه : و الواقم > انسه 
ما دام قد اطلق سراحي بعد ان قيض على : فلا ريب في أنه كان قد 
اصيب قبل ذلك بالخبل . » 


5 
العجوزان يصنعان كل شيء ء كل على طريقته » 
لكي تکون كوزيت سعيدة 
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ني الامكان عقده في شباط . وكان القوم 5 نذاك ني كانون الاول . 
وتصرمت بضعة أسابيع فاتنة من السعادة الكاملة . 

ولم يكن الجد اقلهم سعادة . كان يقضي بين الفينة والفينة فرة تريد 
على ربع ساعة وهو محدق إل كوزيت . 

وهتف هرة : 

د يا للفتاة الجميلة الرائعة ! ويا ما أعذب اخلاقها وأطيبها ! 
وليس نة فائدة » با حبيبي » في ان اعير لك عما مختلج في 
فوادي . إنها اجمل فتاة رأيتها في حياتي . وإلى هذا فاا سوف تحمل 
اليك فضائل ذات عبير اشبه بعبير البنفسج . إنها نعمة ء حقآ . ليس في 
استطاعتك الا ان تيا » في نبل » مع مخلوقة كهذه . ماريوس ٠‏ يا بي 
انت بارون ٠‏ انت غي ء لا تمارس المحاماة بغر نجاح »۽ أتوسل 
اليك . » 

كانت كوزيت وماريوس قد انتقلا فجأة من القر إلى الجنة . وم 
يكن في ذلك الانتقال غير حذر ضكيل . ولقد كان جديراً ما » لولم 
يصبها الجر ء ان يصابا بدوار . 

وقال ماريوس لكوزيت : 

« هل تفهمين شيا من ذلك ؟ » 

فأجابت كوزيت : 

- ولا. ولكن مخيل الي أن الله اللطيف حيطنا بعنايته . » 

وعمل جان فالجان كل شيء ع وسوی كل شيء › وأصلح كل 
شيء » وسهل كل شبيء . لقد اسرع نحو سعادة كوزيت عثل اللهفة › 
وفي ما يبدو عثل اليهجة ء الي اندفعت ا كوزيت نفسها . 

واذ كان في ما مضى عمدة ء فقد عرف كيف نحل مشكلة دقيقة 
كان هو وحده واقفاً على سرها : مشكلة وضع كوزيت المدني . فلو 
انه ذكر اصلها في قساوة اذن لحال ذلك من يدري ؟- دون الزواج. 


YY 


لقد اخرج كوزيت من المصاعب كلها . ولقد نظم ها أسرة من الوتى› 
وهي وسيلة مضمونة لعدم إثارة اعبراض ما ؛ وكانت كوزيت هي البقية 
الباقية من تلك الاسرة البائدة ؛ إن كوزيت لم تكن بنته » ولكن بنت 
فوشلوفان آخر . كان آخوان من آل فوشلوفان قد عملا بستانين ي دير 
بيكبوس الصغير . وذهب القوم إلى هذا الدير . وكانت الأدلة الفضل 
والشهادات الأحفل بالاحترام موفورة هناك . فالراهيات الصالحات 
لتمتعات باقل القدرة على سير قضايا الأبوة واقل الرغبة في ذلك ؛ 
واللواتي ما كن يفهمن الخبث على الاطلاق » لم يعرفن قط على وجه 
الضبط ابنة اي من الفوشاوقانين كانت كوزيت . لقد قلن ما كان 
ا ن 4 وف ذلك في اندفاع . وحرر محضر هذا أمام الكاتب 
العدل . واصبحت كوزيت امام القانون » ألا فة اوفرازي لد 
لقد أعانت شمسة الاب والام . ورتب حجان فالجان الاشياء محيث لحيث 
على ا > نحت امم فوشلوفان » وصي على كوزيتءوان مسيوجيلنورمان 
وكيل بي عليها . 

أما الخمسمئة والاربعة والثبانون الف فرنك فكانت هبة بوصية > 
تركها لكوزيت شخص میت كان قد "أباتقاً رغبته في أن يظل مجهولا . 
وكانت الهبة الأصلية خمسمئة واربعة وتسعين الف فرنك » ولك عشرة 
آلاف فرنك كانت قد انفقت على تعليم الآنسة اوفرازي » منها خمسة 
آلاف فرنك دفعت إلى الدير نفسه . وكان لذه الحبة » المودعة في يدي 
فريق ثالث » ان تقدام إلى كوزيت عند بلوغها سن الرشد » أو عند 
زواجها . وكان هذا كله مقبولا جداً > كبا ثرى > ونخاصة على اساسى 
من نيف ونصف مليون . وكانت ههنا وههناك ٠‏ في الواقم »> يعض 
الاشياء الغريبة » ولكن احداً لم يلاحظها . كان احد المعنيين ذا الأمر 
معصوب العينين بالحب » وكات الا خر معصوب العينين بالفرنكات 
الج "اله .. 


رلا ~~ 


وعلمت كوزيت الما لم تكن بنت ذلك العجوز الذي دعته أباها طوال 
فترة مديدة . لقد كان مرد نسيب من أنسبائها ؛ كان أباها الحقيقسي 
فوشلوفان آخر . ولقد كان خليقاً هذا ٠‏ ي اما وقت آخر » أن يكسر 
فؤادها . ولكنه لم يكن في تلك الساعة » الممتنعة على الوصف » غير 
ظل » غير اربداد » ولقد كانت تنعم بقدر من البهجة كبر جعل 
تلك السحابة قصيرة الأجل . كان لا ماريوس . لد جاء الرجل الشاب » 
وامى الرجل المسجوة ا للك ف 

وإى هذا »> ققد اعتادت كوزيت »> طوال سنن عديدة » ان ترى 
ا غ ی و دن انض كنوك غارقة خفية يكرن 
أبداً على استعداد لبعض التنازلات . 

وعلى كل حال ع فقد ظلت تقول لجان فالجان : ديا أببي » . 

وكانت كوزيت » في جنا اليالغ » كلسفة بالجد جيلنورمان 
صحيح أنه أثقلها بالقصائد الغزلية القصيرة وبالهدايا . وبينا كان جان 
فالجان يبي لكوزيت وضعاً سوياً ني المجتمع » وملكاً لا مرية فيه › 
كان مسيو جيلنورمان يسهر على هدية العرس . وما كان ليسره شيء بقدر 
جعلها فخمة رائعة . وكان قد قدم إلى كوزيت ثوباً من الريم المعروف 
ب «بريم بينش » محدر اليه من جدته . وقال : « لقد درجت هذه 
الازياء من جديد . إن الناس جميعاً يلون إلى الاشياء العتيقة » وهكذا 
فأن فتيات شيخوختي الصغرات يلبسن مثل عجائز طفولي . » 

وهب خزائنه الجليلة المستديرة الكروش » المصقولة بلك » كور منديل 
والي لم تفتح منذ سنوات عديدة » وقال : « فلتحمل هذه الارامسل 
على الاعتراف . ولر ما الذي تنطوي عليه » . وهكذا افرع » في 
صخب ؛ تلك الادراج العميقة الملأى لل زوجاته جميعاً » وخليلاتنه 
جميعاً » وجداته جميعاً . واخرج منها منسوجات حريرية موشاة من نوع 
ه الك مط شرب من المغ كاتوا يبوت بته مادة لصقل الخزائن السينة . 


¥ 


« بيكين » ء ودمقساً » وانسجة حريرية صينية » ومنسوجات متموجة 
مزدانة بالتصاوير » واثوابا من حرير « تور » المتوهج > ومناديل هندية 
موشاة بذهب ممکن غسله » واقمشة من نوع « دوفن ۾ مصقولة الوجهين 
لم عسها مقصى ٠‏ وتخاريم جنوا وآلانسون » وحلى عتيقة »ع وعلب ملبس 
عاجية مزدانة عارك ميكروسكوبية » وملابس + وعصائب › وأغدقها 
كلها على كوزيت . وحلمت كوزيت - النشدعة ؛ المحية لماريوس حا 
عارماً » العامر صدرها بعرفان للجميل طاغ نحو مسيو جيلنورمان - حلسق 
سعادة لا حدود لما مجلببة بالأظلس والمخمل . وتراءت لها سلة 
عرسها وقد حملتها ايدي الاروفيم ء . لقد حلقت روحها في اللازورد 
على اجنحة من مخاريم مان + 

ولم يكن عة ما يضارع نشوة العاشقين > کا قلنا ۽ غير اخطاف 
الجد , لكأن انغام الابواق كانت تصدح في شارع فتيات كالفير . 

وكل صباح كانت كوزيت تتلقى من الجد هدية جديدة عن تلك 
النفائس العريقة . ونورت ضروب الحل على اختلافها »> من حوطا ء 
تنويراً ميا . 

وذات يوم » قال ماريوس الذي كان مولعآ بالكلام في رصانة وسط 
سعادته » وذلك لناسبة حادث لست اعرف ماهو : 

- « إن رجال الثورة هم عظام إلى درجة جعلتهم ينعمون منذ زمن 
بتقدير الأجيال > مثل و كاتونع .هه »و:فوسيرتوءء.ء وکل منهم 


۾ اروا اح مباوية تعتبر في الطبقة الارلى بين الملائكة > عند أليهود والسيحيين . 

«ه دنله مدينة بلجيكية اشتهرت برشيها وتخرعها . 

عع »ا Caton‏ سد بشأهير الرومان » وكان معروفاً بمدائه لقرطاجة ع سى لقد كان ينامي 
دابا بضرورة تسيرم |. ٣٣۲‏ - #وزق.م) 

+e‏ وواعمطط جرال وغطيب أثيي + و کان شهراً بتزاعته وسيه الل , رقد حح عليه 
ان يشرب الشركران الام رال +٠.‏ ۷إ ق.م) 


مسعخآ- 


يبدو وكأنه ذكرى عريقة في القدم . ¢ ( ممونحه مهم ) 

فهتف العجوز : 

« منسوجات متموجة عريقة في القسدم ! ( ممهمه جام ) شكراً 
لك ء يا ماريوس . تلك هي ء على وجه الضبط » الفكرة الي كنت 
اح عنها . ۾ 

وني اليوم التالي أضيف إلى سلة. عرس كوزيت ثوب رائع مصنوع من 
نسيج متموج عتيق شبيه لونه بلون الشاي . 

واستخرج الجد حكمة من هذه الأسمال : 

«١‏ الحب > هذا شيء حسن . ولكنه في حاجة إلى هذه . ان 
السعادة لا تستغني عن غير المفيد . السعادة ليست إلا الضروري ليس غر 
فتبلوها لي تنبيلا هائلا بكل ما هو فضلة . قصر وقابها . قليهبا 
واللوفر . قلبها ومناهل فرماي الغزيرة . اعطوني راعيي ولتكن دوقة 
إذا أمكن . إيتوني بفيليس متوجة” بزهرات نبات الجليجلة » وأضيفوا 
ايها مئة الف ليرة من الدخل السنوي . افتحوا لي قصيدة ريفية في نجوة 
من الانظار تحت صف من أعمدة رخامية . أنا اوافق على القضيدة » 
كا اوافق على صنيع الجن في الرخام والذهب . السعادة الجافة اشبه 
بالخبز الجاف . اننا تأكل > ولكننا لا نتعشى . انا ارغب في ما هو 
زائد » في غير المفيد » في الغريب الأهوس » في المالغ فيه » في ذلك 
الذي لا يصلح لشيء . انا اذكر اني شاهدت في كاتدرائية ستر اسبورغ 
ساعة يبلغ ارتفاعها ارتفاع بيت ذي ثلاثة ادوار » ساعة تعين الوقت» » 
أو تتفضل بتعيين الوقت » ولكنها لا تبدو وكأنها جعلت لمل ذلك . 
ساعة ما ان تعلن حلول الظهر أو صف اليل -الظهر » موعد الشمس ء 
ونصف الليل » موعد الحب ‏ أو اي ساعة تشاء انت » حى تعطيك 


ارام 


القمر والنجوم » والر والبحر ء والأطيار والاساك » وقيبوس» وفيبيهه» 
وجمهرة من الاشياء تخرج من كوة » والرسل الاثني عشر » والاميراطور 
شارل الخامس ( شارلكان ) » وايبونن ءءء وسابينوس > ومجموعة 
من الرجال الضتيلي الأجسام ٠‏ المذهبين 9 الثافخين في البوق » فضلا عن 
ذلك , هذا إذا م ند كر قرع الاجر اس المتناغم الغاتن الذي كانت تبدده 
في اخواء » ثي جميم الناسبات » من غير ان يدري احد لذللك 
سب . هل تستطي.م القول ان الساعة الشريرة العارية عرباً كاملا » والي 
تجتريء بالدلالة على الوقت » تساوي هذه الساعة ؟ اما آنا » 
فأتفق في الرأي مع ساعة ستراسبورغ الضخمة » وافضلها على ٠‏ الساعة 
الوقواق » في الغابة السوداء . ۾ 

وهذى مسيو جيلنورمان قي موضوع الزفاف على حو خاص »2 ومرت 
كيفا اتقق » جميع مرايا القرن الثامن عشر القائمة بين الكوى > من 
خلال مدائحه المغالى فيها . 

وصاح : 

١ -‏ انتم تجهلون فن الافراح الملا تعرفون كيف تيون يوم 
من أيام البهجة في هذا العصر . ان قرنكم التاسع عشر قرن ضعيف 
إن الافراط يعوزه . وهو ينكر ما هو غي ء وينكر ما هو تبيل . 
إنه مجزوز في كل شيء جزاً مفرطاً . ان طبقتكم الثالثة ١٠٠ء٠‏ لا طعم 
ا » ولا لون » ولا رائحة ء ولا شكل . أحلام بورجوازيتكم الي 


* موطغطط اسم يطلق على ابرلوء الاه الفياه والفنون عند الاغريق والرومان . 

هه Phébé‏ ام مستعار للالاهة الاغريقية أرئيميس والتمر . 

»هه ودتدموظ بطلة من الغاليين ( الفرتسين القدماء ) © كالت زوجة لسابيئرس » 
الوارد ذكره في المتن ايضا ٠‏ وكانت قد عاهدت نفسها عل أن تنقذ الغاليين من نير 
الرومان » ولكتها أخفقت » فح عليها باللوت . 

و«هه المقصود بالطيقة الثالية » هتا > طبقة السام . 


اراب 


تقيم بناء » کا یقولوت : ہو للسيدات صخر وجميل » مزدان منذ عهد قريب 
عشب بنفسجي اللون وبنسيج قطني . أفسحوا ! أفسحوا ! السيد غريغو 
يتروج الآنسة غريبيسو . زهو وماء ! لقد الصقوا ليرة لويسية ذهبية إلى 
احدى الشموع . ذلك هو العصر . انا أرجو ان أفر إلى ما وراء بلاد 
«السارمات ۾ . آه » في سنة ۱۷۸۷ تنبأت بأن كل شيء قد ضاع ء يوم 
رأيت الدوق دو روهان » والعرنس دو ليون » والدوق دو شابو » والدوق 
دو مونبازون والمر كيز دو سويز ٤‏ والفيكونت دو تووار 3 مسير 
فرنسة » يقصدون إلى لونشان في عربة صغيرة ذات مقعدين ! لقد اتى 
ذلك ثماره . ففي هذا القرن » يتاجر المرء ويقامر » بالبورصة » ويكسب 
الال ء ويغلب عليه البخل الشديد . الناس في هذا العصر يعنون بالظاهر 
ويصقلونه ٠‏ ,نمم يغالون في اتأنق » الم يغسلوت بشرتهم بالماء , 
وبالصابون » إنهم يكشطون جلودهم ونحلقون ذقوهم > ويسرحون 
5 5 2 5 5 3 8 يي 5-58 5 
شعور هم 4 لمهم مسمعول © مملسون + مسشرسشونا © منظفون من 
خارج > منزهون عن العيب > مصقولون مثل الحصاة 1 أصحاب فطنة ع 
شديدو النظافة » وني الوقت نفسه ‏ وحق خليلي ‏ محملون في اعماق 
ضميرهم مزابل وبواليسع خليقة بأن تجفل راعية بقر اعتادت إن تتمخط 
باصابعها . آنا امنح العصر الحاضر هذا الشعار : نظافة قذرة . ماريوس» 
لا تغضب »ء دعي اتكلم ء آنا لا أهين الشعب » كما ترى ع أن فمي 
الشيء . أنا واحد منهم . إن من نحب كثيراً > يضرب كثيراً . وعلى 
لا يعرفون كيف يتروجون . 1ه ء هذا صحيم › آنا آسف على 
الطرق الجميلة الي كانت متبعة في الايام الخالية . آنا سف عليها كلها. 

۾ اصقاع واسعة في أوروبة الشرقية كان يقطنها في ما مضى شعب يعرف با شي 
قارماتي . وقد تضى القوط عل قَرتمم في القرن الثالث الميلاد . 


ا 


تلك الاناقة » تلك الفروسية ٠‏ تلك الاساليب المصقولة الفاتنة › ذلاك الترهف 
البهيج الذي كان ينعم به كل انسان » والموسيقى وقد ألفت جزءاً من العرس + 
السيمفونية فوق ٠‏ وقرع الطبول لمحت . وضروب الرقص + والوجوه 
المستيشرة الجالسة إلى المائدة » والقصائد الغرلية المعقدة » والاغاني 3 
والاسهم النارية ء والضحك المرسل » وإبليس وحاشيته » وعد العصائب 
الكبيرة . آنا آسف على رباط ساق العروس . أن رباط ساق العروس 
ابن عم زام فينوس . ما الذي هاج حرب طروادة ؟ الذي هاجها » 
وحق الماء ء رباط ساق هيلانة . لاذا يتقاتلون ؟ لاذا طم دبيوميك » 
الالتهي تلك الخوذة الرونرية الضخمة ذات الرؤوس العشرة على رأس 
ميريوتس ؟ لاذا يتبادل أخيل وهكتور طعنات حراب بليغة ؟ لآن هيلانة 
مكنست « باریس , من ان باذ رباط ساقها . وبرباط ساق كوزيت 
کان خليقآً جوميروس ان يبدع الالياذة . كان خليقاً به ان يدخل في 
قصيدته ثرثاراً عجوزاً مثلي ؛: وان يسميه نسطور . اما الاصدقاء » في 
الايام الخالية » في تلك الايام الجميلة الخالية » كان الناس يتزوجون على 
نحو علمي ء كانوا يوقعون عقداً صاللا » ثم عدون مائدة صاخيية 
صالحة . فما إن مخرج كوجا »ء» حى يدخل غاماش ٠ءء‏ . ولكن المعدة 
هي ء حقاً ! ع حيوان لطيف يطالب عقه » ويرغب ني ان يعقد زفافه 
أيضاً . كانوا يتناولون عشاء دسماً » وكانوا يضعون قريب منهم » إل 
المائدة » جارة جميلة » لا ترتدي لياس صدر » ولا تخفي جيدها إلا 
باعتدال ! اوه ٠‏ يا للافواه العريضة الضاحكة ٠‏ ويا للبهجة البالغة الي 


Diomnede »‏ أحد القاتلين الافريق ي عرب طروادة ٠‏ وهر اللي ساعد أوديسيوس 
عل سرقة خيل ريرس وممثال اليالاديرم . 

عه فوزننا متشرع فرنسي شهير (؟1؟19 _- 1) 

Gamache ++»‏ فلاح غي ورد ذكره في رواية دونكيشوت ۽ وقد أقام عند زواجه 
مأدية باذغة ضرب با المثل في الاسراف البالغ , 
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كانت تكشف عنها في تلك الأيام . كان الشباب باقة . كان كل شاب 
ينهي بغصن من الليلك أو محزمة من الورود . فاذا كان المرء مقائلا » 
كان راعياً . واذا اتفق ان كان قائداً من قواد الفرسان التنائين »> كان 
يمد وسيلة لان يدعي فلوريان . ه كانوا يصطنعحون كل شيء لكي 
يتحلوا بالجيال . كانوا پوشون انفسهم ٠»‏ وكانوا يصبغون انفسهسسم 
بالارجوان . كان للبورجوازي مظهر زهرة ٠‏ وكان المركيز مظهر حجر 
كريم . أن المرء ما كان يشد سيوراً تحت حذائه » انه ما كان يلبس 
حذاء ذا رقبة . كان المرء أنيقآً » مصقولا » متموجاً ء اسمر ذهياً ع 
مرفرفا ع لطيفاً » مغناجآ » ولكن ذلك لم يكن عنعه من ان محمل في 
المند الغزلة » . كان الناعم هو أحد جانبي العصر > وكان البهسي هو 
جانبه الآخر . وكان المرء » وحق الشيطان » يلهو ويعبث . اما اليوم 
فالناس جديون . البورجوازي مخبل ١‏ والبورجوازية مغالبة ي التعفف ٠‏ 
إن عصركم منكود الحظ . فالناس قد يطردون الات الج ل «» 
لجرد أن اثواجن تكشف عن اجيادهن بعض الشيء . وا أسفاه ! الهم 
بون الجال وكانه قبسم 1 ومنل الثورة م6 اس كل شي بر نسسدي 
البنطلون » حى الراقصات . ان على الراقصة إن تكون رصينة . إن 
رقصاتكم مذهبية . ينبغي أن نكون أجلاء . اننا نغضب إذا لم تكن ذقوننا 
مقحمة في أربطة اعناقنا . والمثل الأعلى الذي بطمح اليه الصبي الذي 
يتروج » وهو في العشرين من العمر ۽ ان يكون مثل مسيو رواييسه 
كولار . وهل تدري لى م سوف ننتهي بهذا الجلال ؟ لى أن نصبسح 
صفاراً . تعلّم هذا : الابتهاج ليس يجا فحسب ؛ نه عظيم أيضاً . 

Florian »‏ من كلمة ۴ وتعي الزهر 5 

هع وعوعة:2) في المثرلوجيا اليونائية وهي ثلاث : أغلابيه غماعے ٠‏ وطالي منلدطة32 


. Euphrosine وأوثررزين‎ 
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فكونوا اذن عاشقين في _بشر > با للشيطان ! وتروجواء حن تتروجون 
محمّى السعادة » ودوارها »> ولغطها »> وفوضاها ! الرصانسة في 
الكنيسة » ليكن ذلك . ولكن ما إن ينتهي القداس » حى يتعين علينا 
ان مجعل الخلم يعصف من حول العروس . الزواج ينبغي ان يكون 
ملوكياً وخيالياً . ينبغي ان يسر في موكب من كاتدرائية رعس إلى هيكل 
اصنام شانتلو . إن الذعر ليلفتبي من العرس البليد . كونوا تي الاولب » 
ذلك اليوم فحسب على الاقل . كونوا آلة . 1ه »> في استطاعة المرء أن 
يكون جنا »› ان يكون الله ہجة ۽ أن بکون آرچراسبید . انتم 
عفاريت . يا اصدقائي ٠»‏ إن على كل زوج جديد ان يكون اللرنس 
آلدو برانديني . فأفيدوا من هذه اللحظة الفريدة من حياتكم لكي تفروا 
إلى _علين مع الأوز والنسور » على ان تبقى لكم حريتكم تي ان 
ترتدوا ء في غد »ء إلى بورجوازية الضفادع . لا تقتصدوا في الزفاف 
اأ > لا تقلموا اءه » لا تقتدّروا اليوم الذي تشعئون فيه . الزفاف 
ليس تدبير منزل . اوه » لو اردت ان اطيع هواي › اذن لسكان 
ذلك أنيقاً ظريفاً » كنت اسمعكم انغام الكان عزف في الاشجار . 
ذلك هو برناجي : زرقة سماوية وفضة :لو اردت أن اطيع هواي 
لأدخلت الالاهات الريفيات ف الحفلة > ولدعوت اليها جنيات الآحراج 
وحوريات البحر . اعراس آمفيئريت ٠ه‏ » سحابة وردية > إلاهات مياه 
رتب شعرها احسن ترتيب عارية عرياً كاملا » وعضو في 
الاكادعية يقدم الرباعيات إلى الالاهة » عربة تجرها هولات نحرية : 
إن ممندر الماء قد حب فدام »> واستل من عدفه 
اسواتاً كانت من الفتنة محيث تفعن 5؟: من كان . 

إن للحفلات برامج ء وهوذا واحد منها » وإلا لم تكن لي معرفة 

ها > وح الشيطان ! » 


ه Amphitrite‏ الاهة اابحر ء وزوجة ئبتون في المثرلوسيا التدعة . 


1 


وفيا كان الجد » المندفق تدفقاً غنائياً كاملا » يصغي لنفسه » كانت 
كوزيت وماريبوس منتشين بتبادل النظرات في حرية . 
عرفت منذل خسة اشهر أو ستة اشهر عددآ من الانفعالات . لقد رجع 
عار يوس 0 تقد أعيد مار يوس دامسي الجراح ؛ لد حمل ماأريوس من 
أحد المتأريس 03 ماريوس قد مات 4 ثم عاش ۽ ماريوس قد استار هي ؛ 
عاريوس قل طب له ع ماريوس بتر وج شبحاذة ؛ ماریو س روج 
e‏ الستمثة الف E e‏ 
وکانت "5 چات e‏ حت E‏ 3 وتقرأ ل کات صلو اا 
وهمس ب «السلام اللائكي » في جانب من المترل ء بينا كان عمسن 
ب و أحبك و ف الجانب الأ خر 3 وكانت تر ی مار يوس وكوزيرت و 
طيفان - كانت هي نفسها اط 

e بمة حالة من النسلف السادم کرک حي النفس‎ e 
a الرلازل والكوارث  أيأ من الانطباعات‎ 
المستحبة » والانطباعات الاليمة . وقال الجد جبلنورمان لابنته : « هذا‎ 
التقى يطابق زكاماً في الرأس . انت لا تشم شيثاً من الحياة . لا رائحة‎ 
» . كرحبة »> ولكن لا رائحة زكية أيضاً‎ 

ولل هذا » فان الستمكة الف فر نل كانت قل حسمت تردد العانس 5 
كان ابوها قد اعتاد ان لا يدخلها في حسابه إلى حد جعله غفل استشار تا 
ي مو ضوع الموافقة على زواج ماريوس . كان قد تصرف 2 ور 3 
> وقد سيطرت على عقله ‏ وهو الطاغية الذي أمسى 

فكرة واحدة ء هى ارضاء ماريوس . أما العمة » أما ان العمة 

كانت مو حودة ع وائه ا ا رأي ع فذلك ما لم يفكر فيه جرد 
تفكير . وعلى الرغم من الها كانت نعجة بكلى ما في الكامة من معبى » 
فقد غاظها ذلك . واذ ثارت بعض الشىء باطنيآً » ولكنها احتفظست 


AY—‏ لأس 


بامتناعها على التأثر » خارجيا . فقد قالت في ذات نفسها : وان والدي 
قد بت في مسألة الزواج معزل عي »> ولسوف ابت في مسألة الميراث 
يرل غناي كانت pp‏ في الواتحع > ولم يكن ابوها موسر . 
وهكذا كانت قد احتفظت بقرارها ني شأن ذلك . وكان من المحتمل ع 
لو كان الزفاف هزيلا » ان تتركه هزيلا . فلآم السيداء ابن احي > 
لمل ! انه يتروج شحاذة ء فليكن شحاذاً . ولك نصف المليون 
الذي كانت تملكه كوزيت سر العمة » وغير مشاعرها حو هسسدذيسن 
العاشقن . إن علينا أن نولي بعض الاعتبار لستمئة الف فرنك » وكان 
واضحاً اجا لا تستطيع ان تفعل شيئاً غر ترك ثروما إلى هذين الثابين ء 
ما داما قد أمسيا في غير حاجة اليها . 

واحذت الرتيبات لكي يسكن الزوجان في منزل الجد . واصر 
مسيو جيلنورمان اصراراً شديداً على إعطائهما غرفته » وهي أجمل غرف 
7 . وأعلن قائلا : « إن ذلك سوف مجدد شبابي . هذا مشروع 

٠‏ لقد كنت دائما اروا را ني غرفي : » . وملا هذه 

1 عجموعة كييرة من الاثاث القديم الانيق . وجلل الجدران والسقف 
باش تادر كان متفظ لوب منه كامل ع وكان يعتقد أنه من أوترخت: 
خلفية يناطلس مع حوذان ذهبي وآذان دب عملية . ٠‏ وقال : 
« ممثل هذا اشاش جال سير دوقة آنفيل في ال «روش غويوكم . 
ووضع على الموقد دمية من دمى ساكس تحمل فرواً من فراء اليدين فوق 
بطنها العاري 

وأمست مكتية مسيو جيلنورمان مكتب المحاماة الذي كان ماريوس في حاجة 
اليه . وكان هذا المكتب » كبا يذ كر القراء > شيئاً تحتمه قواعد النظام المتبع . 


ه الحوذان وآذان الدب نوعات من الئبات . 
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۷ 
انار حلم عروج بالسعادة 


ورأى كل من المحبسين صسساحبه يومياً . كانت كوزيت تفسد سے 
مسيو فوشاو فان الت اة ران + 8 إنه لاطو 
الاشياء ان تجيء المخطوبة إلى البيت لکي تغازّل على هذا النحو . » 
ولكن نقاهة ماريوس كانت قد قادث إلى نشوء هذه العادة . كا ان 
الكراسي ذوات الاذرع في شارع فتيات كالفر © وهي اکر ملاءمة 
للاحاديث الطويلة من الكراسي القشية اني في شارع الرجل المسلح 
كانت قد جذ رتا e‏ ن ماروي وسو افو تالقان ' + 
ولکنها ما كانا بتبادلان الأحاديث . وبدا ذلك أمراً مفهوماً . فكل فتاة 
في حاجة إلى رفيق حارس . وما کان في میور كوزيت ان نجيء من 
غير ان يصاحبها مسيو فوشلوفان . كان سيو فوشلوفان هو »> عند 
ما ريوس > شرطة كوزيت . وقرل ذلك الشرط . ومن طريق التعرذس 
لقضايا السياسة » على نحو غامض وعام > من زاوية الرغبة في التحسين 
الشامل لأوضاع الناس جا ر فا إل أن بقولا شيا اكثر قليلا من 
تبادل لفظي « نعم » و ولا, . وذات يوم : وكان الموضوع موضوع 
التعليم > الذي اراده ماريوس مجانيا والزاميآً » مضاعفاً تحت الاشكال 
جميعاً » مغدقاً على الجميع كامواء واشعة الشمس »> وبكلمة واحدة ع 
مكنا تنشّقه من جانب الناس جميعاً ‏ نقول في ذلك اليوم التهيا 
آله ٠‏ وق كا اردان جديا ,. ولاعف اروس ى تلك الا ان 
مسيو فوشلوفان مجيد الحديث » بل مجيده في شيء من سمو اللغة . ولكن 
كان مه شيء يعوزه » على كل حال . كان ني مسيو فوشلوفان شي' 
اقل من رأجل مجتمع ء وشيء اکر . 
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وباطنآ » وني أعماق نفسه » أحاط ماريوس مسو قوظلوفاك هلا + 
الذي كان بالنسبة اليه محسناً وبارداً ليس غر » ممختلف ضروب الاسئلة 
الصامتة . وبين الفينة والفيئة ء كانت تساوره شكوك حول ذكريائه هو. 
كان في ذاكرته خرم » موطن” أسود » هوة جوفتهسا اربعة اشهر من 
العذاب الاليم . كانت اشياء كشرة قد ضاعت فيها . وانتهى إلى ان 
سأل نفسه ما اذا كان صحيحاً » انه قد رأى > حقاً » مسيو فوشلوقان ب 
مثل” هذا الرجل > البالغ الجد والبالغ المدوء > في المترامى . 

بيد أن هذا لم يكن هو الغيبوبة الوحيدة الي خخلفها في عقله مثوك 
الماضي واختفاواه . وينبغي أن لا نفترض اته أنق د من جميسع تلسلك 
الفكرات المتسلطة الي تكرهنا » حى ونحن في غمرة من السعادة والرضاء 
على الالتفات إلى وراء في غم وكاآبة . إن الرأس الذي لا يلتفت نحو 
فاق الماضي > لا ينطوي لا على فكر ولا على حب . وبين حين 
وآخر ء كان ماريوس يغطي وجهه ببديه » وكان الاضي الغامض 
مخرقاء في صخب > ذلك الغسق الذي ملا ذهئه . لقد رأى مابوف 
مخر على الأرض من جديد » وسمع غافروش يغني تحت تبران القذائف» 
واستشعر على شفتيه برودة جبين ايبونين ٠‏ ونهض 7 نجولراس»وكورقيراك» 
وجان بروفر ء وکوموفر » وبوسوويه » وغرانتر وجميع اصدقائه ‏ 
نهضوا امامه » ثم تبددوا . هذه الكائنات » الغالية » المحزونئة » الباسلةء 
الفاتنة أو الفاجعة » هل كانت أحلامآً ؟ هل وجدت حا ؟ كانت 
الفتنة قد لفت كل شىء بدخانها . إن لهذه الحمّيات الكبيرة أحلاس 
ررق ت ی ا ا ا هده 
الوقائع التلاشية قد أصابته بدوار . أين كانوا كلهم اذن ؟ هل صحيح 
ألهم أمسوا كلهم أمواتاً ؟ كان السقوط في الظلمة قد قضى عليهم جميعاً » 
باستثنائه هو . وبدا له أن كل شىء قد اختفى وكأنه خلف ستار في 
مسرح . إن نة مثل هذه الستر التي تسدل في الحياة . الرب ينتقل إلى 
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الفصل الثاني 

وهو » اكان لا يزال الرجل” تفسه ؟ كان هو الفقير ‏ قد أمسى 
فيا . كان هو المنخل عنه ‏ ذا أسرة . وكان هو اليائنس ‏ في 
سبيله إلى الزواج من كوزيت . لقد بدا له وكأنه اجتاز قرا » وأنه 
دحل إل هذا القمر أسوداء وتخرج منه أبيض وف هذا القر كان 
الآخرون قد بقوا . وني بعض الاحيان ٠‏ كانت جميع كاثنات الماضي 
هذه » العائدة المائلة » تشكل حلقة حوله وتوقع في نفسه الغم . وعندئذ 
كان يفكر في كوزيت » فتعاوده بشاشته . ولكن لم يكن في ميسور شيء 
أقل من هذه السعادة أن بمحو تلك الكارثة 

وكان سيو فوشلوفان موضع 3 تقر يبا ۽ بين هذه الكائنات المتلاشية 
وتردد ماريوس يي الاعتقاد بأن فو شلوفان ادا كان هو نشسه 
فوشلوفان هذا » بلحمه ودمه »> الجالس في كير من الرصانة قرب 
كوزيت : كان الأول ء في أغلب الظن » واحداً من تلك الكوابيس الي 
تروح ونجيء مع ساعات هنيانه + وفوق هذا › فلما كانت طبيعتاهما 
وعرتين » فا کان من الممكن أن يوجّه اما سوال من ماريوس إلى 
مسيو فوشلوفان . بل ان مجرد الفكرة لم تخطر له ببال . ولقد سبقت منا 
الاشارة إلى هذه الحادثة المميزة . 

رجلان مجمعهما سر مشرك » ولا يتبادلان ‏ بضرب من التفاهم 
المضمّر ‏ كلمة واحدة في الموضوع . ان شيئاً مثل ذلك هو أقل ندرة 
مما يظن المرء 

ومرة واحدة ليس غير » قام ماريوس عحاولة . لقد آدخل شارع 
ال و« شانفريري  ٤‏ الملحادثة . القت جو مسيو فوشلوفان » 
وقال له : 

- وهل تعرف ذلك الشارع جيداً ؟ » 

ب و أي شارع ع 


س ۹ د 


» : شارع الشانفريري‎ «١ 
: فأجاب مسيو فوشاوفان بنيرة ليس اكثر منها طبعيسة في العام‎ 
4: ليس عندي أية فكرة عن اسم ذلك الشارع‎ ٠ - 
. بدا لماريوس جازماً اکر مما كان‎ 
. لا ريب في اتي كنت أحلم . لقد ألمت بي هلوسة‎ « ٠ وفكر‎ 
, + كان ذلك شخصاً آخر يشبهه . مسيو فوشلوفان لم يكن هناك‎ 


~۲ 


رجلان من المتعذر الاهتداء اليهما 


وم تمح' الرأقية . على الرغم من ضخامتها » شواغل” اخرى مسن 
دهن «اريوس . 

ففي خلال الاستعداد للزفاف ؛ وفيا كان ينتظر الميقات المضروب »2 
أجرى بعض المباحث الارتدادية العسرة > الدقيفة . 

كان مديئاً بالمعروف من عدة نواح کان مديناً ببعذى ذلك المعروف 
بسبب من أبيه » ومديناً ببعضه لحسابه هو . 

كان نمة تيناردييه » وكان ثمة ذلك الرجل المجهول الذي حمله » هو 
ماريوس » إلى منزل مسيو جيلنورمات . 

وحرص ماريوس على العثور على هذين الرجلين ٠‏ غير معتزم أن 
يتروج ء ان يكون سعيداً » ان ينساهما » وخائفاً ان تلقي ديون الواجب 
غير المسددة هذه » ظلا على حياته الي امست مشرقة منذ اليوم . كان 
من المتعذر عليه ان خشف كل هذا الدين وراءه » من غير سداد 
ولقد اراد > قبل ان يدخل إل المستقبل »> أن ير يء ذمته من 


۳ س 


الماضي : 

وكون تيناردييه رما لا بغر شيئاً من هذه الواقعة > وهي انه 
أنقذ الكو لونيل بو عير سي . كان تيئار ده قاطع طرق ۰ ي عدي كل 
انسان : ما عدا ماريوس . 

ثم ان ماريوس > الجاهل حقيقة ما وقع في ميدان واترلو » لم يعرف 
هذه النقطة الفريدة > وهى ان اباه كان في ما يتصل بتيناردييه على هذا 
الوضع الغريب : كان مدينآ له بالحياة من غير أن يكون مدنا له بعرفان 
الجميل: .. 

وم ينجح احد من الرجال الذين استتخدمهم ماريوس في الاهتناء 
إلى أثر تيئار دييه . لقد بدا الاعاء كاملا من هذه الناحية م كانت تيناردييه 
الروجة قد مانت في السجن خلال التحقيق في الجرعة . وكان تيناردييه 
وابنته آزيلما » الاثنان الوحيدان اللذان بقيا من هذا المجموع الفاجع , 
قد غاصا في الللام كرة اخرى . كانت لجة «المجهول الاجماعي » قد 
أطبقت في صمت على هذين المخلوقين . بل لم يعد تي امكان احد ان 
يرى » على السطح ٠‏ تلاث الدوائر المشتركة المركز »> المرتعكة > المرتجفة > 
الغامضة . الى تعلن ان شيئاً قد سقط هناك . وان في ميسورنا أن نلقي 
بالمسبار ۰ ٠‏ 

واذ ماتت تيناردييه الروجة ٠‏ وأبعد بولاتروويل من القضية : واختفى 
ككس وول E Ne ST‏ 
كمين بيت غوربو العتيق كان جهيضا نقرياً . لقد أتركت القضية في 


ظلام عميق . واضطرت محكمة الجنايات إلى الاجتزاء عشاركين ثانويين 
في الجرعة » بانشو المعروف ب «برانتانييه » أو «بيغروناي » و دومي 
لييار المعروف ب « ودو مار , اللذين حوكما وحكم عليهما بالحدن عشر 
سنوات في سجن الاشغال الشاقة . ولفظت المحكمة حكم الاشغال الشاقة 
مدى الحياة على شركائهما الذين فروا وابوا المثول بين يدي القضاة 
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وحكم عل تینأاردیه ع بپوصفه رئیا تلعجماية »ع اموت لانه بين اللوم 
امام المحكمة أبضا . وكان هذا الحكم هو كل ما بقي من تيناردبيه » 
ملقياً على هذا الاسم الدفن وهجه المشرئوم » مثل شمعة إلى جانب 


¥ 


تعش . 
وإلى هذا فأن ذلك الحكم » بارجاعه تيتاردييه إلى الاعماق السفل » 
خشية أن يقبض عليه ثانية » زاد في كثافة الظلمة الي اكتنفت هسةا 
الرجل . 

أما الشخص الآ خر ء اما الرجل المجهول الذي انقذ ماريوس » فقد 
انتهت المباحث عنه باديء الامر إلى نايجة ماء ثم توقفت فجأة . لقد 
وفوا إلى العثور على عربة الكراء الي حمات ماريوس إلى شارع فتيات 
كالفير ليل السادس من حزيران . واعلن السائق انه « "جمد في اليوم 
السادس من حزيران » يأمر من احد ضباط البوليس ء من الساعة الثالثة 
بعد الظهر حى اليل ٠‏ على رصيف الشان زيليزيه > فوق منفذ البالوعة 
العظمى ؛ وان شباكة البالوعة اأؤدية إلى شاطيء النهر فتحت حوالى الساعة 
التاسعة مساء ؛ وان رجلا قد خرج منها » حاملا رجلا آخر على كتفيه 
كان يبدو وكأنه ميت ؛ وان ضابط البوليس الذي كان يراقب في تلك 
النقطة ألقى القبض على الرجل المي وأمسك بالرجل الميت ؛ وأنه 
استقبل » هو السائق » بناء على أمر الضابط > « كل هؤلاء الناس ع في 
عربته ؛ وانهم شخصوا أولا إلى شارع «فتيات كالفر » ؛ وانهم تركوا 
الرجل الميت هناك ؛ وان الرجل الميت كان سيو ماريوس › وأنه 
هو السائق ‏ قد عرقه جيداً » على الرغم من انه كان حياً » « هذه 
المرة» ؛ والهم امتطوا بعد ذلك متن عربته من جديد » وأنه الب خييله 
بالسوط » وانه قد “طلب اليه أن يتوقف على بضع خطوات من باب 
«الارشيف ۾ ؛ وانه قد قبض اجرته » هناك في الشارع ع ومضى لسبيله؛ 
وان ضابط البوليس اقتاد الرجل الآخر > وأنه ما كان يعرف شيعا 
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اضافي؟ً ؛ وان اللبل كان دامساً . 

ولم يتذكر ماريوس ء كا قلنا » شيئآً من ذلك . كل ما تذكره ان 
بدا فوية أمسكلته به من خلاف لحظة” سقط على ظهره وسط المتراس ء 
وبعدها اجى كلل شيء بالنسبة البه . إنه لم يستحد وعيه إلا في منزل مسيو 
جيلنورمان . 

وتاه في الاحداس والظنون . 

إنه لم يستطع ان بشك في هويته . ولكن » كيف اتفق له » وهو 
الذي سقط تي شارع ال «شانفريري و » أن يلتقطه ضابط البوليس › 
على ضفة ال وسين » » قرب جسر الانفاليد ؟ إن شخصاً ما » قد 
حمله من حي الاسواق إلى الشان زيليزيه . وكيف ؟ عر البالوعة . فان 
م يسيق إلى مشله من قبل . 

تحصن ا عن عق 1 

کان هذا الرجل هو الشخص الذي ببحث عنه ماريوس . 

ولم مجد من هذا الرجل ٠‏ الذي كان منقذه »> شيا ۾ لم بجد اثراً . لم 
جد اقل أشارة تدل عليه . 
| ودفع ماريوس مباحثه حتى ادارة الشرطة > على الرغم من انه كسان 
مضطراً إلى اصطناع كشر من الخيطة في هذا المجال . ولكن المعلومات 
الي حصل عليها هناك لم تكن ادعى إلى انارته من تلاك الي غاز لبا من 
مصادر اخترى . كانت ادارة الشرطة تعرف أقل هما عرفه سائق العربة . 
إا لم تعرف بأي اعتقال تم في السادس من حزيران عند شباكة البالوعة 
العظمى . إلا لم تتلق من رجالا أعا تقرير حول هذه الواقعة » المي 
اعشّرت - في ادارة الشرطة - مجرد خرافة. وعزا رجال الشرطة اختراع 
هذه الخرافة إلى السائق . فالسائق الذي يطمع في مبلغ اضائي فوق الاجرة 
قادر على كلل شيء » حى على الخيال . ومع ذلك ٠»‏ فقد كانت هذه 
الواقعة ثابتة » ولم يكن في وسع ماريوس ان يشلك" فيها » إلا اذا شك 


ب ا بت 


في هويته . كما أشرنا منذ الحظة . 

كل شيء في هذه الاحجية الغرية كان ممتنعاً على التفسير . 

هذا الرجل » هذاالر جل الخفي » الذي رآ هالسائق ينبتق من شبا كةالبالوعة 
الغظمى حاملا ماريوس الغاثب عن الوعي على ظهره :والذي اعصّله ضابط 
الشرطة المراقب متلبساً مجرعة إنقاذ متمرد من المتمردين ٠‏ ما الذي حل 
به ؟ ما الذي حل بضابط الشرطة نفسه ؟ لاذا اعتصم هذا الضابط 
بالصمت ؟ هل وفق الرجل إلى الفرار ؟ هل رشا ضابط البوليس ؟ 
لاذا لم يتكشف هذا الرجل عن اما أمارة من أمارات الحياة لماريوس 
المدين له بكل شيء ؟ إن نراهته لم تكن اقل اثارة للعجب من تفانيه . 
لم" لم يعاود هذا الرجل الظهور ؟ لعله كان فوق الثواب > ولكن ليس 
أمة احد فوق عرفان الجميل . هل مات ؟ اي نوع من الرجال كان ؟ 
ما شكله ؟ لم يكن في ميسور احد أن حزر . لقد اجاب سائق العربة 
قائلا : « كان الليل دامساً . ۽ وكان باسك ونيقوليت قد اكتفيا » في 
غمرة انشداهها > بالنظر إلى سيدهما الشاب مضرجا بالدم . وكان البواب» 
الذي أضاءت شمعته وصول ماريوس الفاجع ٠.‏ هو وحده الذي لاحظ 
ذلك الرجل » وهذا هو الوصف الذي وصفه به : ١‏ كان هذا الرجل 
رهيباً . » 

وكان ماريوس قد احتفظ بالملابس الدامية الي كان يلبسها لحظة أعيد 
إلى منزل جده » رجاة ان يستمد منها العون ي مباحثه . وعند فحصه 
السئرة لاحظ ان أحد أهداما كان ممزقاً على نحو عجيب . كان يعوزها 
55 ۰ 

وذات مساء » نحدث ماريوس » أمام كوزيت وجان قالجان » عن 
هذه المغامرة الفريدة كلها » وعن الباحث الي قام ا » وعن ذهساب 
جهو ده ادراج الرياح . وكان في حا و مسيو فوشلوفان ۾ البارد ما جعله 
يفقد صيره . وهتف في حيوية كادت تنطوي على ارتجاج الغضب : 


با ۹۷ ب 


«اجل ء ذلك الرجل ٠»‏ كاثناً من كان ع كان ماجداً . هسل 
تعرف ماذا فعل » يا سيدي ؟ لقد تدخخل مثل ملاك أكير د ولا ريب 
في أنه قد ألقى بنفسه ني غمرة المعركة » وانتزعي منها » وفتح البالوعةء 
وقادني اليها » وحملي عيرها ! ولا بد انه سار أكثر من فرسخ ونصف 
خلال دهاليز تحترضية رهيبة > ملوياً » منسناً » في الظلام » في 
البواليع ٠‏ اكثر من فرسخ ونصف يا سيدي ء وعلى ظهره جثة ! ولأي 
غرض ؟ ابتغاء إنقاذ تلك الجثة ليس غير . وكنت أنا تلاك الجثة ! لقد 
فلق قات د + ره ل وال ها وة م .> سرف شاط 
حياتي من اجل تلك الشرارة البائسة ! ,م وحياته هذه لم محاطر ما مرة 
واحدة ء ولكن عشرين مرة ! وكل خطوة كانت محفوفة بالخطر 
والدليل على ذلك أنه ما إن خرج من البالوعة حى اعتقل . هسل 
تعرف » يا سيدي ان ذلك الرجل قد فعل ذلك كله ؟ ولم يكن ف ميسوره 
ان يتوقع ثواباً ما. اي شيء كنت انا ؟ متمرداً. اي شيء كنت آنا ؟ 
رجلا مغلوباً . اوه ٠»‏ لى كاف رار كوزيت الستمئة لي .... + 

فقاطعه حان فالجان : 

س و إا لك . ) 

قأضاف ماريوس : 

« حسن ٠‏ اذن لدفعتها تمنآ للعثور على ذلك الرجل ! » 

واعتصم جان فالجان بالصمت . 


— ۹A 


الأناسبا ساس 


اليلد السَئْصضاء 


5 شاط عام ATTY‏ 


كان ليل السادس عشر من شباط ء عام ٠۸۴۳۳‏ » ليلا ماركا . 
ففوق ظلمته » كانت ابوابٍ السياء قد فحت . كان موعد زواج ماريوس 
وكوزيت . 

كان النهار راا 

إنه لم يكن العيد الساوي الزرقة الذي حلم به الجد : مشهداً جديا 
عذبا طروياً . 


ا 


إن زي الزواج لم يكن , عام 1۸۳۳ > ما هو اليوم . لم تكن فرنسة 
قد استعارت بعد » من انكلترة ء تلك اللطافة البالغة الي تجعل الزوج 
محطف زوجته »> ويشر عند مغادرته الكنسة > و حتبى ء خجلا من سعادټه 
ا > وعزج ها بين سلوك المفلس ومللات نشيد الاناشيد . إن 
الفرنسيين الم يكونوا علا اي عفة » واي روعة » واي طرف 
ينطوي عليه رج المرء فردوسه في عربة بريد » وتفصيل لغزه 
بالتككات ٠‏ + وخسان سرير اطانة سرير العرس. + وأن يرال 
الانسان وراءه » في المخدع البتذل في كثير من الليالي » اقسدس 
ذكريات الحياة الفوضوية مع متاجاة سائق العربة العمومية وخادمة 
الحالة . 

في هذا النصف الثاني من القرن التاسع عشر الذي نعيش فيه لم يعد 
يكفينا العمدة ووشاحه » والكاهن وحلة قداسه . والشريعة والله ؛ 
إن علينا ان نتم هولاء جميعاً بساتق عربة لوتجومو ؛ صدرة زرقاء ذات 
اطراف حمراء » وازرارٌ جلاجل » وصفيحة تطوق الذراع » وسروال ٠ن‏ 
جلد أخضر ٠‏ وشتائم موجهة إلى خيل نورمندية معقودة الأذيال > 
وضفائر زائفة . وقبعة مشمعة » وشعر خشن منضوح بالذرور » وسوط 
ضخم » وحذاء ثقيل . وفرنسة لما تذهب بعد بالاناقة إلى حد إمطار 
عربة العرس ٠‏ كما يفعل نبلاء الانكليز » بعاصفة من البوابيج المثنية إلى 
الداحل > والاحدية العتيقة » إحياء لذكرى تشرشل › 3 مار لبورو © 
أو مالروك > الذي هوجم يوم زفافه بغضبة من عمة حملت اليه حظاً 
سعيداً . إن الاحذية البالية والبوابييج لم تصبح بعد جزءاً من احتفالاتنا 
الاعراسية . ولكن صراً » فا دام الذوق الرفيع يواصل اتتشاره › 
فلا بد ان ننتهي إلى ذلك . 

وني عام ۱۸۳۳ لم يكن الزواج يتم على وجه السرعة . 

كان القوم لا يزالون يتخيلون في تلك القبة س وهو أمر غريسب 


د | يت 


حقاً ‏ ان الزواح عيد حميم واجتماعي > وان المائدة الأبوية لا تفسد 
الجلال المتزلي » وأن الابتهاج . ولو مقرطاً » شرط ان يكون لائق » 
لا يؤذي السعادة . واخيراً أن من الجلال والخير ان يبدأ التحام هين 
المضصرين. + اللدين سوف تلتق منهيا آسرة ٠»‏ في المزل ؛ وأن تكون غرفة 
العرس شاهداً على الزواج منذ اليوم . 

وكان عندهم القحة لأن يتزوجوا في المنزل . 

واذن » فقد تم الزواج . وفقاً لذلك الزي الذي أصبح الآن ماتا , 
في متزل مسيو جيلنورمان . 

وبرغم ان مسألة الزواج هذة كانت امراً طبيعياً وعادياً إلى ابعد 
الحدود » فان الاعلان الذي ينبغي أن ينشر ني الكنيسة والصكولك السي 
بنبغي ان تحرر »> ومقر العمدة : والكتيسة » تجعلها دائماً معقدة بعض 
الشيء . ولح يكن في ميسورهم ان يكونوا على استعداد قبل السادس عشر 
من شباط . 

واتفق ‏ ونحن نذكر ذلك لمجرد الرغبة ني الدقة ‏ ان ذلاك اليوم 
السادس عشر كان يوم ثلاثاء المرفع ار دد“ » ووساوس ٠‏ ونخاصة 
من جانب العمة جيللورمان . 

وهتف الجد . 

« ثلاثاء المرفع . هذه زيادة في الخير . ان عة مثلا يقول : 

لا 'يرزق اولاداً عاتين ادا . 

فلنمض في سبيلتا . يكن ذلك ي السادس عشر ! هل تريد أن تواجله 
انت يا ماريوس ؟ ۾ 

حا وال عا طعا ع 


۳ 


فقال الجد : 

2). فلتروج اذن‎ «١ 

وهكذا تم الزواج ي البوم السادس عشر » برغم الابتهاج الشعبي . 
لقد امطرت السماء ذلك اليوم » ولكن في السباء دائماً رقعة صغيرة زرقاء 
في خدمة السعادة » رقعة يراها العشاق > على الرغم من ان ساثر الخليقة 
قد تكون نحت مظلة من من المظلات . 

وي الليلة السابقة » كان جان فالجان قد قدم إلى ماريوس »في حضرة 
مسيو جيلنورمان ٠»‏ الخمسمئة والاربعة والثبانن الف فرنك . 

واذ اجري الزواج وفقا لقانون التعاقد على جعل بعض املاك الزوجين 
مشاعاً بينهما » فقد كانت الاجراءات سيطة . 

وات توسين > منذ ذلك الحين > عديمة القائدة لجان فالجان 
كانت كوزيت قد ورثتها ء ورفعتها إلى مرتبة وصيفة 

أما جان فالجان » فكانث ثمة في متزل ا غرفة جميلة أت 
خصيصا من أجله » وكانت كوزيت قد قالت له : ١‏ ابي » أتوسل 
اليك » وقالتها على نحو لا بقاوام إلى درجة جعلته بعد 0 يكاد » بأن 
يجيء ومحتلها . 

وقبل بضعة أيام من اليوم المحدد للزواج وقع حادث لجان فالجان . 
لقد سحت مام يده اليمنى بعض الشي ء . ولم يكن ذلك خطيراً › ولم 
بجر لأحد ان ينشغل به ء أو أن يضمده . بل ان یری إلى الاذى 
النازل به » حى كوزيت نفسها . بيد أن ذلك اضطره إلى أن يلف يده 
بعصابة » وان يرفع ذراعه إلى صدره » ومنعه من التوقهيع على 
اي شيع . 

ولن نقود القاريء لا إلى مقر العمدة ولا إلى الكنيسة . إثنا تادراً ما 
نع العشاق إلى ذلك المدى » ونحن في العادة نولي الرواية ظهرنا حالما نضع 
باقة العريس في عروته . ولسوف تجترىء بذ كر حادثة وسمت » عل 


د .]ب 


الرغم من ان شهود العرس لم يلاحظوها › تقدام الموكب من شارع فتيات 
كالفير إلى كنيسة القديس بولس . 

كانوا یعیدول ف ذلك الوقت تعسد الطرف الشمالي من شارع 
سان لويس . وكسان قسد سيج ابتداء من شارع « بارك رويال » 
مباشرة . كان من الضروري أن يغروا الطريق ٠‏ وكانث أقصر الطرق 
تقتضيهم أن ينعطفوا من ناحية الجادة . ولاحظ أحد المدعوين أنهم كانوا 
في ثلاثاء المرفعم + وان الجادة خليقة بأن تكون غاصة بالعريات . 
وتساءل هسيو جبلنورمان 0 ولاذا وي اساب من الاقنعة ع . فأجاب 
الجد : « ممتاز . فلنمض من هناك . هذان الشابان على عتبة الزواج © 
إلا يوشكان أن يدخلا إلى أشياء جدية في الحياة . وإنه لما مبيثهما لذلك 
أن يريا شيئاً من المساخر . » 

وسلكوا طريق الجادة . كانت اولى عربات العر س تنتظم كوزيت 
والعمة جيلنورمات و فسيو جیلنو رمان وحان فالجان 5 اما ماریوس 4 الذي 
كان ما يزال مفصولا عن خطيبته > وفتاً للعادة » فكان يتبعهسسم ٤‏ 
في صف العربات الطويل الذي شكل سلساة لا نباية لها من ال «مادلن » 
إلى الباستيل » ومن الباستيل إلى ال «مادلين ۾ . 

وغصت الجادة بالاقلعة . وامطرت الساء »> بن الفينة والفينة » على 
غير طائل . كان المهرجون والمجان عنيدين . ففي دماثة شتاء عام 
۳ ذاك » كانت باریس قد تقنعت يقناع فيئيسيا . إننا لا نرى ثلاثاء 
مرفعم كهذا > في هذه الأيام . لأنه بعد ان أصسح كل شي ء كر نافالا 
شائعاً » لم يبق نمة اعا كرنافال . 

كانت الازقة الجانبية غاصة بالسابلة »> وكانت النوافذ غاصة بالفغولين» 
وكانت السطائح الي تتوج اروقة المسارح العسّدة مهدابة بالمشاهدين . 
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وإلى جانب الاقنعة » لاحظوا صف العربات المختلفة الاصناف » ذلك 
الصف المميز لثلاثاء المرفع ولوتشان أيضاً : عجلات كراء » وعربات 
« سيتادين » »> وعربات نزهة ضخام » وعربات صغيرة ذات دولابين 
ومظلة ء وعربات خفيفة ٠‏ نمثي كلها في نظام > وقد يتت احداه 
خلف الاخرى في قساوة ء نزولا على أوامر الشرطة > 0 على 
خطوط حديدية بال بستحي حلي N‏ يكون مشاه دآ 
و«شاهداً في وقت معا . وأبقى رجال الشرطة هذين الصفين المتوازيين 
الان هل الات الذنا: من ا د اه متسر كن ةة 
اة + ورافرها عت لا برف بشن + هذا الان اردع الل في 
جدولي العربات الجارين : احدههما تزولا > والآخر صعوداً ؛ احدها 
نحو مرتفع آلتيناء والآخر نحو ضاحية سان انطوان . ولزءت عربات 
واب فرئسة والنقر اقا ات اقوش علبها شغارات القرف + 
منتصل الطريق » فهي تروح ونجيء في حرية . وتمتعت بعض الواكب 
الفخمة البهيجة » و حاصة مو کب «الثور السمين » ه بالامتاز نفسه . وي 
فرحة باريس هذه ء تعاظمت الكلرة ؛ إن عربة اللورد سيمور > المغيظة 
بلقب شعبي » اجتازت الطريق في جلبة بالغة . 

وف ذلك الخط المزدوج » الذي خب رجال الحرس البلدي على طوله 
مثل كلاب الراعي ع كانت بعض العربات العائلية الأمينة > الثقّلة بالجدات 
والجدود ء تعرض عند ابوامها مجموعات طريئة من الاطفال المقنعين > 
TET‏ ونور عدا عه لي لامي ع جز بالك 
صغرة فائنة ع شاعرة بانها كانت رسا جزءآ من الجذل الشعبى ع 
أثرة بجلال تبريحها » ومصطعة وقار الموظفين . 

وبين الفينة والفيئة كانت تعر ض موكب العربات عقبة » وكان هذا 
ت ات أن ذاك توفت رض عل 1ا و 
كانت كاقية لأن تشل الخط كله . ثم ان العربات كانت تستائف السر 


س ا ب 


بعد ذلك . 

وكانت عربات العرس في الصف المتجه نحو الباستيل ٠‏ والمتحرك في 
محاذاة الناحية اليمى من الجادة . وعند شارع ال لبون أو شو ا واقف 
السير فترة . وني اللحظة نفسها تقريباً > في الناحية الاخرى من الجادة » 
توقف الصف الآ خر المحجه نحو ال ومادلين , » أيضاً . كان ني هذه 
النقطة من الخط حمل اي 

وهذه العربات + أو على الاصح > أحمال الكارتات هذه › يعرفها 
الباريسيون جيداً . فاذا لم تظهر في ثلاثاء المرفم 00 متتصف الصوم 
الكبير ٠‏ توقع الناس شيا » وقالوا : وان وراء الأكمة ما وراءها . 
لعل الوزارة سوف تتغير . ٠‏ . ركام من العجائر المضحكن ع والمزاحن 
اللايسين اثواباً مخيطة من رقع متلفة الالوات » يرتسج” فوق عابري 
السبيل . مختلف ضروب الصور المضحكة » من الركي إلى المتوحش > 
هراقلة » تسند مركيزات » ونساء غليظات الكلام خليقات بأن بعلن 
رابليه ٠ه‏ يوصد اذنيه » كا حملت السكرات الفواجر آريستوفان على 
ان يغمض عينيه . شعر سشاق عنا اة اکان ۽ واقمطة زهراء ع 
وقبعات متظرفين » ونظارات متصعرين » وقيعات ١‏ جانو » ثلاثية 
القرون ترعجها فراشة من الفراشات » وصيحات موجهة إلى المشاة » 
وأذرع على الخواصر > وأوضاع غير محتشمة » واكتاف عارية » ووجوه 
مقدّعة » ووقاحات منزوعة الكامات ع وعاء من الفاهة يطوف به 

ثق متوج بالازهار . تلك هي هذه الموامسة . 


»هم ديب فرئسي كبير سبق التعريف به > وكان معروفاً باسلوبه المقدذع الحافل 
بالالقاظ خر الهذية . 


کا 


كانت بلاد الاغريق محتاجة إلى مركبة تيسبيس ٠‏ . وفرنسة في حاجة 
إلى عرية فاديه ١ء«‏ . 

كل شيء مكن ان يزور ٠‏ حى التزوير نفسه . ان أعياد اله الزمان 
عه اروا + عر الجال ‏ الي كاف >. فك ورت 
تدريجياً إلى ثلاثاء المرفع . وأعياد الله الخمر ء الي كانت متوجة في 
الايام الخالية باغصان الكرمة »> مغمورة باشعة الشمس » كاشفة” عن اثداء 
من الرخام ني شبه عري اللهي » والي أمست اليوم عائمة تحت 
أسبال الشال المللة ٠»‏ انتهت بأن تدعو نفسها ال ماص منت 

وتقليد عربات الاقنعة برت إلى أقدم عهود الملكية . فحسابات الملك 
لويس الحادي عشر عنح قاضي البلاط « عشرين سو مضروبة في مدينة 
و تور ۾ من أجل ثلاث من عربات التنكر في زوايا الشوارع . » وفي 
ايامنا »> تحمل هله الحفوق _الصاحبة + عادة » في عربة عتيقة ما » 
يثقلون أعلاها ٠‏ أو 'يبهظون مجمعهم الضاج عربة من عربات الضرائب 
ذات غطاء ممرق . ان عشرين منهم محتلون عربة تتسم لستة اشخاص . 
إنبم متطون المقعد » والكرسي الصغير » وقومبي الغطاء » و مجر العربة , 
بل انهم عتطون مصابيح العربة . فانت تراهم واقفين ع منطرحين › 
قاعدين » منطوية” معاطف سيقاهم » متدلية ارجلهم . إن النسوة ليجلسن 
على وأكب الرجال . وإن المرء لبرى اهرامهم المجنونة » هن مسافة 
بعيدة » فوق تجمهر الرؤوس . إن أحمال العربات هذه لتحدث جبالا 
من الفرح الشديد وسط الحشود . وإن كوليه ٠ء‏ © وبانار ...مع 
e‏ تفط غاص وتاك يتيز مبدع الراجيديا الاغريقية . ( القرن السادس 
قبل الميلاد ) . 

هه 7546 شاعر فرنسي يعتبر مبدع النوع المسروف بال آجمهءنهم اي القصيدة 
الفاحثة الى بالالفاظ الي يموزها الاستشام ‏ 

) ۱۷۵۸۴۳ = ۱۷۰۸ ( لاهن نلف أغان » و كاثب مسرحي فرنسي‎ e 

ءءء فعودوم ملف اوبيرات وأغان فرني ( ۱۷١١ - ۱١۷٤‏ ) 


N 


وببرون ٠‏ ليسيلون منها » ولكن على نحو غي بلغة السوقة . اهم ببصقون 
التعليم الديي المقذع على رووس الناس . ان طذه العربة » وقد غدت 
لانبائية الاتساع بالحمل الرازحة تحته »> سيا الفاتحين . فالهدير في مقدمتها 
والفوضى في مؤخرما . الهم يصخبون فيها » ويغنون > ويتبحون > 
وينفجرون ٠»‏ ويتلوون بالسعادة . ان البهجة تزرأر هناك » وان السخرية 
تتوهج » وان المزاج الفرح لينتشر وكأنه داء الحصبة . إن فرسين غير 
أصيلين يقودان التمثيلية المضحكة المتهللة بالتمجيد . إا مركبة الضحك 
المظفرة . 

ضحاك مبالغ في السخرية محيث يتعذر عليه ان يكون صرمحاً . والواقع 
أن هذا الضحك موضع الريبة . إن هذا الضحك رسالة . ومهمته ان 
يثبت الكر نافال لبارسين . 

هذه العربات الخالعة العذار » الي نستشعر فيها ظلمة تمنتع على 
التحديد ء تدعو الفيلسوف إلى التفكير . فيها نضع اصبعنا على ملاءمة 
خفية بين الرجال الداعرين » والنسوة العاهرات . 

وليس من ريب في انه لمن المأحوت ران تقدم هذه القباحات المركومة 
حاصلا من البهجة > وان يجتذب الشعب بتكديس الخزي فوق العار ؛ 
وان يودي التجسس العامل بي خدمة البغاء وتدعيمه إلى إلماء الحشود فيها 
هو ينها »> وان تولع الجماهير بتتبع سير هذه الكومة الرهيبة مسن 
الأحاء ؛ التي هي أسيال وجارج في وقت معا » واي نصفها قذر 
ونصفها ضياء » والي تعوي وتغني فوق عجلات العربة الأربع ؛ وان 
يصفق الناس هذا المجد الولف من كل ضرب من ضروب العار ؛ وان 
لا يكون الجاهير عيد إلا إذا عرض البوليس وسطهم هذا الضرب من 
افعوان الابتهاج ذي المثة رأس . ولكن ما العمل ؟ إن عربات الوحل 
الموشح المزدان بالازهار ليهينها الضحك العام ويغفر ها . والضحلك الاجاعي 


۾ ونام شاعر قري الف عدداً كبيراً من الاغاني والأهاجي ( ۱۷۷۳-۹۹۸4 ) 


۳۹ 


شريك السخط العام في الجرعة . إن بعض الاعياد الوخيمة تفسد الشعب» 
وتجعله سوقة . والسوقة ٠‏ كالطغاة » في حاجة إلى مهرجين . إن لاملك 
روكولور » وللشعب باياس . وباريس هي الدينة الحمقاء الكرى > كلا 
الحفقت في أن تكون المدينة الجليلة الكرى . ان الكرتافال جزء مسن 
شاا . إن باريس = وغلينا أن ل بللت ہے تود ا + عتارةاء 
بالملهاة من طريق الفحشاء . إا لا تسأل أسيادها ‏ حن يكون ها 
اد بج ر واد ٠‏ ع ووا لى اول ا زرو كاذ اننا 
المزاج نفسه . لقد احبت ثرون . كان نيرون اقلا عملاقاً يتزل البضائع 
من السفينة إلى الر . 

وشاءت المصادفة ‏ كما ذكرنا اللحظة ‏ ان تقف احدى هذه الخزم 
الشائهة » حزم المقتعين والمقتعات » النقولة في عربة ضخمة ذات اربع 
دواليب »> إلى يسار الجادة فيا وقف موكب العرس إلى عينها . ومسن 
جانب الجادة إلى جانبها نظرت العربة المحملة بالاقنعة إلى العربة المواجهة» 
الي كانت "تقل" العرومق.ء 

وقال قتاع : 

«انظروا ! عرس ! ۽ 

فأجاب آخخر : 

- « عرس زائف . نحن العرس الحقيقي . » 

واذ كان القناعان أبعد من أن يقدرا على استجواب المحتفلين بالزفاف » 
وك عاق إل كانت ذالم سوس Ng‏ ققد حنى له dila‏ 
مكان آآخر . 

وبعد لحظة قامت العربة المدّعة كلها بأعبال كثيرة جعلت الجمساهير 
تصوت ها ساخرة » وتلك هي ملاطفة الرعاع لجاعة المتنكرين ٠‏ 
واضطر القناعان اللذان تكلما اللحظة إلى ان يوجها وجهيهما نمو الشارع »› 
مع سائر رفاقهما » ولم يكن عندهم قدر كاف من قذائف الاسواق المدخرة 


س لت 


بمكنهم من الاجابة على ضربات شدق الشعب الائلة . وتبادات الاقنعة 
وافراد الحشد سيلا رهيبآً من التعاببر المجازية . 

وفي الوقت ذاته كان قناعان من اقتعة العربة تفسها : رجل اسباني ضخم 
الانف » ذو محيا مسن بعض الشيء وشاربين اسودين هائلين » وامرآة 
مقذعة اللغة مهزولة ‏ فتاة طرية العود ذات قناع من حمل أسوه ‏ 
كان هذان القناعان قد لاحظا المحتفلين بالزفاف أيضاً . وفيا كان رفاقهم 
وعابرو السبيل يتبادلون الاهانات > داز بينهها حوار في صوت 
وطغت الضجة على حديثهها المتفرد » فضاع فيها . كان المطر قد 
بلل العربة المكشوفة كشفاً كاملا ؛ إن ريح شباط ليست حارة » وحى 
فيا كانت الفتاة جيب الاسباني ارنجفت » في ثوا الكاشف عن أعل 
الصدر . وضحكت ع وسعلت . 

وكان هذا الخوار : 

وقرلي > ادن ., 

وماذا يا ابي ؟ » 

١ -‏ هل ترين هذا الرجل العجوز ؟ » 
۾ اي رجل عجوز؟ ۾ 
١ -‏ هناك » في العربة الأولى من عربات العرس الواقفة إلى 


١ 


جانبنا . » 
و الرجل ذو الد العلقة برباط عن أسود ؟ » 
و العم ا 4 
« تم ماذا ؟ ) 


«١ -‏ أنا واثق من اني أعرفه .» 
س و آه ! 


واود لو ان احسداً محتر حنجرتي وان اكون لم اقل 


1س > 


قط في حياتي أنت أو أنا إن كنت لا اعرف عدا البانتيي ٠.‏ » 

« إن باريس اليوم هي بانتين . » 

وهل تستطيعين ان تري العروس اذا امحنيت قلا ؟ ع 

1 o. ولا‎ — 

و والعريس ؟ 6 

« ليس هناك عريس في تلك العربة . » 

و أشك في ذلك . » 

و إلا اذا كان هو الرجل العجوز الآخر . » 

وامحبي جيداً إلى أمام وحاولي ان تري العروس . » 

ولا أستطيع . » 

- « على كل حال » انا وائق من اني أعرف هذا اللاجل المصاب 
بشيء في يده . , 

و وماذا تفيدك معرفته ؟ » 

ولا احد يدري . حاار » 

- و أما أنا فلا ارى متصة كبيرة في العجائز مسن 

5 0 

ع آنا أعرفه ! » 
« إعرفه على مهلك . » 
و« ما الذي جاء به يا للشيطان  !‏ إلى العرس ؟ ۾ 
ووها تحن لفسنا فيه أيضاً . » 
- : من أين أقبل موكب العرس هذا ؟ » 
« وهل أعرف ؟ ) 
و إسمعي . ۾ 
و هدذذا ؟ ع 


۾ يقضد الباريسي” : 


15 ل 


و يجب أن نصنع شيا . ع 


و مدا ؟ ۾ 
« اخرجي من عربتنا » واتبعي موكب العرس . » 
و« لماذا ؟ م 


١ -‏ لنعرف إلى أبن يذهب وما هو . عجلي في الخروج . اركضي » 
يا بتي ء فأنت صغيرة . » 

ولا أستطيع ان أغادر العربة . » 

«ولملا ؟, 

د آنا مساحرة 4 ي 

ت وآ عد يا للغيطان 1 ¿ 

- « أنا مدينة بيومي هذا لادارة الشرطة . » 

و هذا صحيح . ) 

و« إذا غادرت العربة » فان أول شرطي يراني يلقي القبض علي . 
انت تعرف ذلك جيدا . » 

و أجل » اعرف . » 

» . لقد اشترتي الحكومة اليوم‎ «١ 

» . سيان . إن ذلك العجوز يضجرني‎ «١ 

ل الرجال العجائز يضجرونك . انت لست مع ذلك فقتة 
صغّرة . 6 
« إنه في العربة الأولى . » 
ورثم ماذا ؟ » 
« ي عربة العروس.» 
( وبعد 9ع 
و اذن فهو أبوها . » 
- « واي شان لي بذلك ؟ » 


۳ 


س ۾ اقول لك انه ابوها . ع 

«١ -‏ ليس هناك أب آخر . » 

و إسمعي . » 

د وماذا ؟ و 

- « من ناحيي ء أنا لا أكاد استطيع الخروج إلا إذا كنت مقدعاً . 
آنا وء هنا ؛ ان احداً لا يعرف أتى هنا . ولكن” غداً » لن تبقى 
اقتعة . إنه اربعاء الرماد . سوف اعرض نفسي للاعتقال . مجحب ان 
أعود إلى ثقبي . أما انت فطليقة . » 

و ليس إلى حد بعيد . » 
أكثر مني » على كل حال . , 
و حسن ع ثم مادا ؟ ) 
و يجب ان تحاولي أن تعري إلى أين يذهب موكب العرس هذا » 
- و إل أين يذهب ن 


ولعم .)ع 
«أنا اعرف ذلك . » 
إلى اين يقصد اذن ؟ , 

١‏ إل الكادران بلو . ۽ 

- « قبل كل شبيء ٠‏ أن الكادران بلو ليس في هذا الانجاه . ۽ 

و حسن ! إلى لا رابيه . ع 

وأو إل مكان آخر ., 

و إنه حر . الاعراس حرة . » 

۾ هذا ليس كل شيء . اقول لك ان عليك ان تعري لي ما هو 
هذا العرس » وإلى من ينتسب هذا العجوز » واين يسكن أصحاب 
العرس . » 1 

و« هذا شيء مضحك على الأغلب ! إنه ملائم ان يعر الانسان » 


I~ 


بعد عانية أيام » على موكب عرس مر بباريس في ثلاثاء المرفعم ! دبوس 
في مستودع هشیم ! هل هذا ممكن ؟ , 
و مهيا يكن » فأن عليك ان اولي . هل سمعت ۽ يا آزيلما؟» 
واستأنف صفنًا العربات حركتها في اتجاهين متعاكسين على جائبي 
الجسادة » ولم يعسسد في ميسور عربة الاقنعة ان ترى عربسة 


العر وس 


— 10 


خان فان لأ وال رافنا 


ذراعه الى صدرهة 


نحقيق الحلم الذي يدغدغ المرء . من الذي أنعسم عليه بذلك ؟ لا 
شك في ان مة انتخابات في السياء تدور حول هذ الموضوع . اننا 
جميعاً مرشحون غير واعن > وإن اللملائكة لتقترع . لقد انشخبست 
كوزيت وماريوس . 

وكانت کوزیت 5 عشر العمدة وف الكنيسة ع ساطعة وموثرة 
كانت توسين ء تساعدها نبقوليت » قد ألبستها ثياب العرس . 

وارتدت كوزيت ع فوق تنورة من نسيسج حريري أبيض ء ٹوا 
المخيط من بريم بينش . > وحجاباً من تخريم الكلترة » وعقداً من 
جواهر رقيقة » وتاجاً من زهر الليمون . وكان ذلك كله ابييض › وكانت 
هي في هذا البياض ‏ متألقة . كانت سلامة سريرة طيبة” انبسطت 
ونحولت إلى سطوع . كان خليقاً بكل من براها ان يقول الها كسانت 


Binches «‏ بلدة شي بلبيكا 8 


ب ۱ اس 


عذراء على وشك ان تصبح إلاهة . 

كان شعر ماريوس الجميل مصقولا معطرا . وههنا وههناك كان في 
ميسور المرء ان يتين » تحت كثافة الغدائر » نحطوطاً شاحبة كانت هي 

وكان الجد يا » مرفوع الرأس ٠»‏ مازجا في زينته ومسالكه ء 
اکر من أي وقت مضى > كل ما ي عصر باراء ؛ وكان يقسود 
كوزيت . لقد حل محل جان فالجان الذي لم يستطع ان يعطي يده إلى 
العروس إذ كانت ذراعه مرفوعة إلى صدره . 

وتبعهم جان فالجان › هديا ثوبآ اسشوق 3 وابتسم , 

وقال له الجد : 
الكروب والاحزان . مجب أن لا يبقى عة اعا حزن في اعا مكان » 
منذ اليوم . وحق الالنه ! أنا اصدر امري بأن يعم الابتهاج ! ليس 
فشر حق في أن يكون . إن وجود أناس بائسن هو » في الحق » عار 
الواقم - خير . إن جميع ضروب الشقاء الانساني حاضرتها وحكومتها 
المركزية جهنم > المدعوة بطريقة أخرى « تويلري الشيطان » . حسن . 
ها آنا ذا اقول كلبات دعاغوجية الآآن ! أما آنا > فلم تبق لي ايمس 
آراء سياسية . كل ما أطلبه هو أن يكون جميع الناس أغنياء » يعي ان 
يكونوا سعلاء . ۾ 

وبعد أن آتمنا جميع الطقوس » وبعد أن لفظا أمام العمسسدة 
والكاهن كل نعم مك © يبيد أن وقعا على سجلات البلسدية 
٠‏ والسكرستيئًا » وبعد أن تبادلا خاتميهما » وبعد ان ركعا ‏ ومرفق احدها 

Barras «»‏ سياسي فر نسي كان عضواً في المؤمر الوطي م" في عكومة الادارة . 

وقد وضم مذكرات متمة . ( ۵و۷ = ۱۸۲۹ ) 


"ام 


إلى مرفق الآخر ‏ محت النقاب المصنوع من نسيج متموج ابيض > 
في دخان المبخرة » وقد تشابكت يداها » وأعجب le‏ القوم كلهم 
وحسده] القوم كلهسم > وتقدمهي ‏ ماريوس في ثوب أسود > رهي 
في ثوب ابيض - الحاجب المزدان بكتافي كولونيل » ضارباً الأرض 
محربته » بن سياجين من المشاهدين المنشدهين ٠‏ ووصلا إلى باب الكنيسة 
المفتوح على مصراعيه » واستعدا لامتطاء مان العربة كرة ثانية وقد انتهى 
كل شيء ‏ بعد هذا كله لم يكن في ميسور كوزيت ان تصدق ذلك . 
لقد نظرت إلى ماريوس » ونظرت إلى الحشد » ونظرت إلى الساء . 
لقد بدا وكانبا كانت شى اليقظة . وأضفت عليها تلك السيما المندهشة 
الذاهلة فتنة لا سيبل إلى وصفها. ولكي يعودوا أدراجهم صعدوا إلى العربة 
نفسها : ماريوس إلى جائب كوزيت » ومسيو جيلنورمان وجان فالجان 
نجاهها . كانت العمة جيلنورمان قد تراجعت خطوة واحدة »> فهي 
عتطى العربة الثانية . وقال الجد : «١‏ يا ولدي » ها انتما السيد البارون 
والسيدة البارونة > ومعكا 999ا علق في العام . ع واضت 
كوزيت حی اف أقرب ما تكون إلى ماريوس وداعبت أذنه مهذه 
الهمسة اللاتكية : ( صحيح اذن . اثا أدعى عاريوس E‏ 
قرينتك . » 

وتألق هذان المخلوقان . كانا في اللحظة المحتومة وغير المكتشفة » 
في النقطة المع بة الى يتلاق عندها الشباب كله والبهجة كلها . لقد حققا 
أبيات جان 7 . فهيا - مجتمعين -لم يكونا قد يلغا الأربعين من العمر . 
كان الزواج متسامياً » وكان هذان الطفلان زنبقتين . ان احدها لم ير 
الآخر ؛ لقد تأمل أحدها الآخر . ورأت كوزيت ماريوس تي هالة من 
نور : ورأى ماريوس كوزيت فوق مذبح . وفوق ذلك المذبح + وقي 
تلك المالة > وقد امترج التمجيدان + في الخلفية » على نحو خفي > 
وراء سحابة بالنسبة إلى كوزيت > وتي تلألوة بالنسبة إلى ماريوس ع كان 


سر ؤ “اب 


لمال" الأعلى » الشيء الواقعسي > موعد القبلة والحلم »> وسادة" 
الرس ١‏ 

إن جمیح الآلام الي ألت م عاودب] الا ن في نشوة . لقد بدا 
لما ان الاحزان ٠‏ والارق ء والدموع ٠‏ والآلام النفسية المريرة » 
والذعر » واليأس » وقد أمست ملاطفات وإشعاعا » قد زادت الساعة 
الفائئة الى كانت ثقئرب سحراً على سحر ء وان احزائبا كانت حدما 
لا حصون يشاركون في تزيين فرحته| . يا للآلام الي تنزل بالانسان تي 
سالفات أيامه ما أحسنها ! لقد أحاط الأسبى الماضى سعادتمها الحاضرة 
جالة من نور . إن آلام حبهما النفسية المرحسة قد انتهت إلى سمو : 

كان في هذين النفسين التهلل” عينه > مظللا باللذة عند ماريوس > 
وبالحياء عند كوزيت . وقال أحدها للاخر في همس : «سوف نذهب 
ونري -حديقتنا الصغيرة في شارع بلوميه »> كرة اخرى . ۾ كانت نات 
ثوب كوزيت فوق ماریوس . 

إن يوم مثل هذا لهو مريج من الحلم واليقين لا سبيل إلى وصفه. 
إن المرء ليملك » وإنه ليفر ض . وإن مجال الخيال لا يزال مفتوحاً 
امامه . وانها لعاطفة تلع على التعبير » في ذلك اليوم » ان يكون المرء 
في الظهرة » وان يفكر ممنتصف الليل . ولقد فاضت مبجة هذين القلبن 
عل الد 6 وت اة عل غابري اليل ي ` ١‏ 

ووقف الناس » في شارع سان انطوان أمام كنيسة القديس بولس 
لبروا » من خلال نافذة العربة » إلى زهرات الرتقال ترجف على رأس 
كوزيت . 

ثم اهم رجعوا إلى شارع فتيات كالفير > إلى بيتهم . وصعسد 
ماریوس ‏ جنباً إلى جنب مع كوزيت > مظفراً متألقآ ‏ تلاك السام 
الي حمل عليها محتضراً . ونجمم الفقراء امام الباب » وياركوهها 
بعد أن شاركوهما في ما كانا حملان من مال . وكانت الازهار في كل 
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مكان . إن النزل لم يكن اقل عبقاً بالرائحة الزكية من الكنيسة > فبعد 
البخور » جاء دور الورود . وحسبا الا سمعا اصواتاً تنشد ف اللانماية؛ 
كان الله في قلبيهما » وبدا القدر ني أعينهما مثل سقف من الكواكب ؛ 
لقد رأيا فوق رأسيهما وميض شمس مشرقة . وفجأة دقت الساعة . 
ونظر ماريوس إلى ذراع كوزيت العارية » الفاتنة » وإلى الاشياء الوردية 
الي لحها على نحو باهت من خلال الوشي الذي ازدان به النصف الأعلى 
من ٹوا .وحين رأت كوزيت نظرة ماريوس شاع الدم في وجهها حى 
اطراف أذنيها . 

كان عدد كبر من اصدقاء اسرة جيلنورمان القدماء قد داعوا . 
وتزاحموا حول كوزيت في لحفة . وتنافسوا في دعونها «السيدة البارونة » . 

وكان الضابط ٠‏ تبيودول جيلئورمان » وقد أسى الآن ريسا 
( كابان ) قد وفد من شارتر » حيث كان مرابطا مع الحامية ع ليشهد 
عرس ابن عمه بونمرسي . ولم تعرفه كوزيت . 

أما هو » المتعود ان تراه النساء جميل الطلعة » فلم يتذكر كوزيت 
اكثر من تذكره اعا فتاة الحرى . 

وقال الجد جيلنورمان قي ذات نفسه : ١‏ لقد كنت على حت في عدم 
تصديق حكاية الرماح تلك . ۾ 

ولم تكن كوزيتني يوم من الأيام اكير رقة مع جان فالجان . وكانت على 
تناغم مع الجد جيلنور مان . ففيما كان هو بجسد البهجة في حكم موجزة 
وجوامع كلم » كانت هي تتضوع اللي و الان عل عط هن لطر + 
السعادة تريد ان يكون الناس جميعاً سعداء . 

وارندآت » في حديثها مع جان فالجان » إلى جرس صوتبها الذي كان 
لها وهي بعد فتاة صغيرة . ولاطفته بايتساماما . 

وكانت مائدة قد مدت في حجرة الطعام . 

والاغراق في الاضاءة من لوازم البهجة الكبيرة . فالسعداء يرفضون 
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الغستق والظلمة . الهم لا يوافقون على ان يكونوا مظلمين . اليل ٠»‏ نعم. 
أما الظلمة > فلا . فاذا لم يكن نمة شمس ٠‏ فيتعين على المرء ان يصنع 

كانت حجرة الطعام بوتقة اشياء بيجة . ففي الوسط ٠‏ فوق المائدة 
البيضاء التألقة » كانت ثريا من ثريات فينيسيا ذات صفائح مسطحة › 
مزدانة مجميع ضروب الطير اللونة » من زرقاء » وبنفسجيسة >¿ 
وحمراء > وخضراء » جائمة وشط الشموع . وحول الثريا كسانت 
شمعدانات مشعية » وفوق الجدار كانت مرايا تزيينية ذات اغضان مثلثة 
ومخمسة . وكانت المرايا » والبلور » والزجاجيات ٠‏ وآنية المائدة > 
والآنية الصينية » والخرف المطلي » والفخار › والآنية الذهبية والفضية 
كانت كلها تتلا وتبتهسج . وكانت المسافات الي بن الشمعدانات المشعبة 
ملأى بباقات الرهر ؛ يعني انه حيث لم يكن ضوء كانت زهرة . 

ولي حجرة الانتظار كانت ثلاث كمانات ومزمار تعرزف بعض رباعيات 
هايدن في صوت خفيض . 

وجلس جان فالجان على كرسي في حجرة الاستقبال » خلف الباب > 
الذي انطوى مصراعاه عليه على نحو يكاد فيه . وقبل بضع لحظات من 
اتخاذهم مقاعدهم إلى المائدة أقبلت كوزيت ٠‏ وكأنما كان ذلك محافر 
مفاجي ء » وانحنت له في احيرام » ناشرة نوما العرائسي بيدا الآثنتين » 
وسألته ي نظرة تنضح بالمرح الحنون : 

کا س 4 نعل را + 

قال جان فالات + 

0002 نعم < أنا راض * 

و حسن ء اذن فاضحك . » 

وبدأ جان فالجان يضحك , 

وبعد بضع لحظات أعلن باسك أن الائدة قد مدت . 
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ودحل الضيوف حجرة الطعسام » يتقدمهم مسيو جيلنورمان متأبطآً 
ذراع كوزيت » واتخذوا مقاعدهم > وف للنظام المعين »> حول 
المائدة , 

ووضع كرسيان كبيران ذرًا أذرع عن بين العروس وعن يسارها › 
الأول لمسيو جيلنورمان ٠‏ والثانى لجان فالجان . والخذ مسيو جيلتورمان 
مده وظل الكرسن. الآ عر ذو الذواعاق. شاغرا ب 

ومحنت الأعين كلها عن جان فالجان . 

إنه ل يكن هناك : 

ونادى مسيو جیلتو رمان باسك ¿ وسأله : 

- « هل تعرف أين مسبو فوشلوفان ؟ , 

فأجاب باسك : 

٠١ -‏ السيد » تماما . السيد فوشاوفان اخيرني إن اقول لسبدي انه 
يتأم قليلا من يده العليلة وائه لا يستطيع ان يتناول طعام العشاء مع 
سيدي البارون وسيدتي البارونة . وانه يرجوه) ان يعذراه » وانه سوف 
يرجع غداً صباحاً . لقد مضى منذ لحظة . » 

هذا الكرسي الشاغر اوقع القشعريرة > لحظة» في عشاء العرس . ولكن 
إذا كان مسيو فوشلوفان غائياً » فان سيو جيلنورمان كان هناك ٠‏ ولقد 
تألق الجد تألق اثنتن له عن أن عسو و قارات اجن عدا في 
مضيه إلى الفراش باكراً » اذا كان متأماً » ولكن ذلك لم يكن غسر 
وخدش , . وكان هذا التصريح كافياً . وإلى هذا ء فأي شأن لزاوية 
ظلام واحدة في هذا الطوفان من البهجة ؟ كانت كوزيت وماريوس يي 
احدى اللحظات الانانية والباركة حين لا تكون لنا غير القدرة على روية 
السعادة . ثم إن جيلنورمان ع فكرة و الال + إن عذا 
الكرسى شاغر . تعال إلى هنا يا ماريوس . ان عمتك ٠»‏ على الرغم من 
أن لها حقاً فيه » سوف تجيز لك ذلك . هذا الكرمي ذو الذراعين لك . 
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هذا شرعي ٠»‏ وهذا لطيف . السعيد إلى جانب السعيدة » . تصفيق من 
ارجاء المائدة جميعاً . وحل ماريوس محل جان فالجان قرب كوزيت . 
واستقامت الامور على نحو جعل كوزيت » المحزونة باديء الأمر لغياب 
جان فالجان ء تشعر آخر الامر بالارتياح لذلك . فمنذ ان امسبى ماريوس 
بديلا عن جان فالجان لم يكن في ميسور كوزيت أن تتحسر . لقد 
وضعت قدمها الصغيرة النساعمة المغلفة بالاطلس الابيض فوق قسدم 
هاريوس. . 

وما ان احتل ماريوس الكرسي ذا الذراعين حى عي مسيو 
فوشلوفان . ولم يكن عة غائب ما . وبعد حمس دقائق كانت 
المائدة كلها تضحك > من اقصاها إلى اقصاها . بكامل حميا 
الات : 

وحين جاء دور الحلوى والفاكهة وقف مسيو جيلنورمان » وي يده 
کاس من العامباتيا صف بعري لر ارتعاشات سنه الائشن 
والتسعين » وشرب تخب العروسين . 

وهتفا : 
«١ -‏ إنكما لن تفلتا من عظتين . ففي هذا الصباح سمعتما عظسسة 
الكاهن > وفي هذه الليلة سوف تسمعان عظة الجد. أصغيا الي ء فلدوف 
اقدم اليكيا نصيحة : تبادلا الحب حى العبادة . آنا لن أبي ركاماً من 
الكلمات المروقة . إني أسرع إلى الغابة : كونا سعيدين . ليس في الخليقة 
من عقلاء غير القتاري . الفلاسفة يقولون : اقتصدوا في مباهجكم . اما 
انا فأقول + أظلتًا ها العتان . كرتا مين كالابالسة , كوا ورين . 
الفلاسفة نون . اني لاتمنى لو أعيد فلسفتهم إلى حتاجرهم . أمسن 
الممكن ان يكون نة قدار اكثر مما ينبغي: من العطور ء قلار اكثر مما 
ينبغي من الأ كام المنورة ء قدر أكثر مما ينبغي من العنادل المغردة » قدر أكثر 
مما ينبغي من الاوراق الخضراء » قدر أكثر ما ينبغي من الفجر في الحياة ؟ 
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هل يستطيع العاشقان ان يتحابا أكثر مما ينبغي ؟ هل يستطيعان ان يتوادا 
أكثر مما ينبغي ؟ خحذي حنرك » با ايستيل » انت وسيمة اكثر مما 
ينغي ! وخذ حنرك » يا نيمورين » انت جميل اكير مما ينغي ! 
يا للبلاهة النادرة ! هل يستطيسع العاشقان أن يفكن احدها الآخر أكثر 
مما ينبغي » وان يلاطت احدههيا الآخر أكثر مما ينبغي ء وان يسحر 
احدها الآخر أكثر مما ينبغي ؟ هل يستطيع المرء ان يكون متمتعاً 
بالحيوية أكثر مما ينبغي ؟ هل يستطيع ان يكون سعيداً أكثر مما ينبغي ؟ 
اقتصدوا ني مباهجكم ! آه » هذا سخيف ! فليسقط الفلاسفة ! التهلل 
هو الحكمة . للوا ! الوا 1 هل نحن سعداء لاننا صالحون ٠‏ ام حن 
صالحون لاننا سعداء ؟ هل دعيت ال وسانسي » باسم « سانسي , لأا 
كانت ملكا ارلي دو سانسي . أم لأا كانت ترن مئة وسستة 
( جنه .سء ) قراريط ؟ لست ادري شيئاً من ذلك . الشيء المهم هو 
ان تملك الماسة ء والسعادة . كونا سعيدين هن غير مماحكة . أطيعا 
الشمس طاعة عمياء . ما هي الشمس ؟ انها الحب . ومن قال الحب 
فكأنه قال النساء . آه ! 1ه 1 ان عة شيئاً واحداً كلي القدرة ؛ إنسه 
المرأة » اسألوا ماريوس الدعاغوجي هذا آليبس هو العبد الرقيق لهذه 
الطاغية المدعوة كوزيت ؟ وبكامل موافقته » ياله من جبان ! المرأة ! 
ليس ثمة روبسيير يستطيع ان يصمد ؛ المرأة تتربع على العرش . انا 
م أعد ملكياً باستثناء هذا الضرب من الملكية . ما آدم ؟ إنه مملكة حواء. 
ليس نة عام 11/88 بالنسبة إلى حواء . كان هناك الصولجان الملكي 
المتوج بزهرة الزنبق ؛ كان هناك الصواجان الامسيراطوري الموج 
بكرة أرضية ؛ كان هناك صولجان شارلان الذي كان من حديد ؛ كان 
هنال صولجان لويس الرابع عثر الذي كان من ذهب > ولكن الثورة 

ف Harley de Saney‏ رجل دولة فرنسي كان ملك مامة مشهورة دعيت ياسه 
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لوہا كلها بين إلهامها وسبابتها مئل قشئين من تين لا تساويان دائقين . 
لقد انتهت تلك الصوالجة جميعاً ؛ لقد تحطمت ؛ إنها على الأرض ؛ لم 
يبق نمة صولجان + ولكن أعطوني بعض الثورات على هذا المنديل الصغير 
الموشى العابق برائحة البتشول ! اود أن أراكم تفعلون. جربوا ! ما الذي 
بجعله وطيداً ؟ كونه خرقة . آه . أنتم القرن التاسع عشر ! حسن + لم 
الحباقة . لا تتخيلوا انكم غيرتم شيا كثيراً ني الكون لأن هواء كم الآصفر 
غير المعدي يدعى الكولير! » ولآن رقصة البوريه تدعى عندكم رقصة 
الكاشوشا . لا بد انكم في أعماق قلوبكم مقيمون على حب الناء . انا 
أنحداكم ان تقلعوا عن ذلك . إن هاته الشيطانات هن ملائكتنا . أجل : 

الحب ؛ المرأة » القبلة » تلك هي الحلةة الي أتحداكم ان ترجصوا 
منها . أما أنا ء فالحق اني شديد التوق إلى أن أعاود الدحول اليها . أي 
منکم رأى الكوكب الزهرة ( فينوس ) ء» مغناجة الماوية الكبيرة > 

«سيليمين » الاوقيانوس ٠‏ ترتفع إلى اللانهاية » مهدئة كل ما محتها ع 
محدقة إلى الامواج مثل امرأة ؟ الاوقيانوس آلسيست ء جافية . حسن , 

إنه يوبخ عبثاً . وترز فينوس ء فهو مضطر إلى أن يسم . ان ذلك 
الوحش ليذعن . تحن كلنا هكذا . غضب ء عاصفة › رعود . وزبد 
حى السماء . وتدخحل المسرح امرأة > ويطلسع كوكب ٠‏ فتخر مكباً على 
فأنه يتزوج . ولقد أحسن صنعاً . اجل » يا ماريوس . اجل » 

یا كوزيت » انكما على حق ٠‏ ليعش احدكيا »> مجسارة »> من أجل 
الآخر + تبادلا الغزل ؛ واجعلانا نموت من الغيظ لأننا لا نستطيع ان 
نفعل قدر ما تستطيعان ؛ ليعبد كل منكا الآخر . إلتقطا منقاريكما كل 

« ماعمماق أبئة و بيلياس ١‏ وزوسة و آدميت 8 غ وقد ارتضت الوت اثقاذاً لزوجها . 
نم أن هرقل » کا تقول الاسطورة > دعل الى جهنم لكي عخرجها متها . 
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ما على الأرض من قش السعادة الصغير » وابثيا لنفسيكيا عش مدى 
ل و الاسان ماعنا »ولاق كرون مسقنا 
ولأن ينعم ععجزة كونه غض الأهاب ! لا تتصورا انكما اخترعت) هذا . 
أنا »> أيضاً : كانت لي نفس أشيه بضياء القمر . الحب طفل عمره 
ستة آلاف سنة . الحب يستحق ية طويلة بيضاء . وميتوشالح ليس غ 
یی لا خلاق له أمام كوبيد . ومنذ ستن قرناً والرجل والمرأة يتخلصان 
من الورطة بتادل الحب . إن الشيطان > الذي هو خبث ٠‏ شرع يبغض 
الرجل ؛ والرجل ع الذي هو اشد خا 8 شرع حب المرأة 3 ومذه 
الطريقة عاد على نفسه خر يفوق ما أنزله به الشيطان من أذى . وهذه 
الميلة إنما اكتعفت ني عهد الفردوس الأرضي . ابا الصديقان » الاختراع 
عتيق ۽ ولكنه جديد عام > أفيدا منه . كونا دافئيس وكلوويه .» »2 ي 
انتظار ان تصبحا فيليمون وبوسيس »> وهكذا تصرفا محيث لا يعوزكا ء 
حن تلتقيان » شيء البتة غ ومحیث تكون كوزيت هي اتيس لماريوس »ء 
ويكون ماريوس هو الكون لکوزیت . كوزيت › ليكن الجر الجميل ١‏ 
في نظرك » ابتسامة زوجك . ماريوس »ع ليكن مطرك دموع زوجتك . 
واجتهدا ان لا يكون نمة في منزلكما مطرّ البتة . لقد سرقتما الرقم الرابح 
في اليانصيب : زواج الحب . لقد فزتما بالجائزة الكبرى ٠‏ فحافظا عليها 
جيدا . أكثلذ غليها » لا تبعتراها ؛ ليف كل Ns NES‏ 
بالبائي . صدقا ما أقوله لكا . إنه منطق سايم . والمنطق السليم لا يقوى 
على الكذب . ليكن احدكا ديا بالنسبة إلى الآخر . إن لكل امرىء 
طربقته ي عبادة الله . وحق الشيطان » إن خير طريقة بقة لعبادة الله أن بحب 
المرء زوجته . انا احبك ؛ ذلك هو تعليمي الديني . وكل من بحب هو 


ىه Daphnis et Cho‏ بطلا رواية عاطفية ريفية نحمل هذا الاسم 1 
هه Philémon et Baucis‏ روجات شهيران 5 الميشولوجيا ٠‏ وقد اصيم ااا رمز 


ا 


مستقيم الرأي . إن تجديف هئري الرابع يضع القداسة بين الشراهة 
والسكر . « مذهب البطن الثمل المقدس » . انا لست على دين ذلك 
التجديف . فالنساء منسيّة فيه. هذا ما يشير عجبى في ما يتصل إتجديف 
هري الرابسع . ابا الصديقان : فلتحي المرأة ! يقولون اني شيخ ؛ 
ومدهش كيف اشعر اني اعود شابآً من جديد . إني لأحب ان أمضي 
وأصغي إلى مزامير الآرب في الغابات . وان الاطفال الذين 
ينعموت بالجال والسعادة ليفقدوني صوابي . واله ‏ لخليق 
بي > انا نفسي ء ان اتزوج إذا ما رغب احد في ذلك . ومن المتعذر, 
علينا ان نتخيل ان الله قد خلقنا لغرض غير هذا : أن حب » أن ندل » 
ان ترج » ان نكون حمائم »> ان نكون ديكة » أن نلتقط حب غرامتا 
من الصباح إلى المساء » أن نفتخر بزوجاتنا الصغيرات »> أن نكون 
مختالين » ان نكون مظفرين » ان نکون «تعجرفين ؛ تلاك هي غساية 
الحياة . ذلك » ولا يسئكيا ما أقول » ما كنا نعتقده > بحن العجائر » 
في أيامنا حين كنا شباباً . 1ه » وحق الشيطان » كم كان في تلك الحقبة 
من نساء فاتنات » ومن ولجوه صبيحة » ومن فتيات صغيرات ! هناك 
كنت امارس فاد اخلاتي . وإذن فليحب أحدكا الآخر . وإذا لم حب 
بعض الناس بعضاً فعندئذ لا أرى أي فائدة من وجود شيء اسمه الربيع. 
وعندئذ يكون خليقاً بي ان اصلي لله كي حزم جميسع الاشياء الي يرينا 
أياها » وستردها متا » وبعيد الازهار > والطيور ٠»‏ والفتيات الجميلات 
إلى صندوقه . يا ولدي ء تقبّلا بركة الرجل العجوز .؛ 

كانت الليلة حية » يجة » أنيسة . وكانت دماثة الجد المهيمنة قد 
حددت اللحن المقاة كلها ٤‏ ولقد كيف كل أمر ي* نفسه وفقآً ية 
الجد القلبية الي يبلغ عمرها قرتا من الزمان أو يكاد . ورقصوا قليلا › 
وضحكوا كثيراً . كان عرسا صالحاً طفلياً . ولقد كان خليقاً ہم ان 
أن يداعوا الرجل الطيب القلب ١‏ الماضي ». والحق انه كان هناك في شخص 


IY— 


الجد جيلنورمان . 

كان ة صخب 2 ثم صمت . 

واختضى العروسان . 

وبعد منتصت الیل بقليل آمسی منزل مسيو جيلنورمان هيكلا . 

ET 
عتبة ليالي الأعراس‎ 

وتستغرق الروح في التأمل أمام هذا المعبد . الذي حتفل فيسه 
بعيد الحب . 

ينغي ان يكون مة أشعة فوق هذه الببوت . إن الابتهاج الذي تنطوي 
عليه يجب ان يقر في الضياء من خلال حجارة الجدران » ويشع على حو 
قاتم في الظلمة . ومن المستحيل ان لا يبعث هذا العيد المقدس » المحتومء 
إشماعاً ساوياً إلى اللانباية . الحب هو البوتقة السنية الي يتم فيها 
اتحاد الرجل والمرآة . إن الكائن الواحد ء الكائن الثلاثي ٠‏ الكائن النهائي » 
الثالودث البشري لينبئى منه . وولادة هذه النفس الواحدة من نفسين اثنتين 
لا بد ان قوقع ني نفس الظلمة اضطرابا . إن المحب كاهن ؛ وان العذراء 
المستغرقة في الاتخطاف ليصيبها الذعر . وبعض هذا الابتهاج نمضي إلى الله. 
فحيث يكون زواج صحيح ء يعي حيث يكون الحب ء فهناك عترج 
لمثل الاعلى به . إن سرير الزفاف يرم هالة في الظلام . ولو قد قيضي 

للعينن للعين الي RI‏ الساحرة الخاصة بالحباة 
العليا اذن 1 > في أغلب الظن ٠‏ اشكال الليل ء والغرباء المجنخين »› 
وعابري سبيل اللامنظور الزارق » ينحنون - على هيثة حشد من الرواوس 
القائمة ‏ فوق البيت التر » سعداء » مباركين » يدل بعضهم بعضاً على 
العروس العذراء » المرواعة: في رفق > وقد بدا على وجوههم الال نهية 
اتعكاس السعادة البشرية 1 ولو قدر + 5 في تلك الساعة السنية 3 رون 
اللذين اصابتهما البهجة بالجهر وظنا نفسيهما منفردين ‏ لو قدر لما ان 


اخ“ 


يسغيا » اذن لسمعا في غرفتهما حفيف اجنحة مضطربة . أن السعاد 
الكاملة تنطوي على تماسك اللائكة . وإن ذلك المخدع الصغير الغامض 
يتخذ من السماء كلها ستفاً له . فحين يقرب فان »> جعلهما الحسب 
مقدسين » ابتغاء الخلق والابداع »> فمن المتعذر ان لا يكون فوق تلك 
القبلة > الي لا توصف + قشعريرة في لغز النجوم افائل . 

تلك هي السعادات القيقية . ولا «بجة وراء هذه الماهج . الحب هو 
NESE OS‏ 

حسب المرء أن يدب وان يحب . فلا يطلين احد شيا اكر . 


ليس نمة جوهرة اخرى ممكن أن يعبر عليها : اا لات EN‏ . إن 
الحب إنجاز . 


3 
متنعة الاتفصال 


ما الذي كان قد حل مجان فالجان ؟ 

عند ضحكه ء نزولا عند طلب كوزيت الرفيق » ومن غير ان يلاحظه 
أحد » كان قد نيش من مقعده » وانتهى إلى حجرة الاستقبال . “كانت 

هي الحجرة : نفسها التي سبق له أن دخلها قبل ثمانية اكير ۽ أسكوة 
ا 3 والدم » والبارود > حاملا الحفيد إلى منزل الجد . كانت 
ألواح الجدران الخشبية القدعة مكللة بالاوراق والأزهار ؛ وكان الموسيقيون 
جالسين على المقعد الذي مدد عليه عاريوس من قبل . وكان باسك يرتدي 
سترة سوداء » وبنطلوتاً قصيراً » وجوربين ابيضين > وقفازين ابيضين 
اسا وان ررقي تان ارهون حول كل من الاطباق الي كانت على 
وغلك أن سکب فيها الطعام . وكان جان فالجان قد أراه يده المرفوعة 


۳ 


إلى صدره ؛ وعهد اليه في ان يفسر للقوم سبب غيابه ٠‏ ومضمبى 
سل ۽ 

كانت نوافذ حجرة الطعام تطل على الشارع . ووقف جان فالجان » 
بضع دقائق ES‏ ل ل ل 
واصفى . لقد انتهت اليه اصداء المأدية الختلطة . ولقد سمع كلمات الجد 
العالية » الآمرة » والحان الكيانات : وقعقعة الاطباق » ورنن الكوئوس »> 
ودوي الضحك . ومن خلال ذلك الصخب البهيج كله مير صوت كوزيت 
العذب الجذلان . 

وغادر شارع بنات كالفير » ورج إلى شارع الرجل المسلح . 

ولکي يرجع + امخذ سبيله من شار سان لويس » وشارع « كولتور 
سانت كاترين » وشارع ال «بلان مانتو » . كانت تلك الطرق أطول 
بعض الشبيء ولكنها كانت الطريق الي اعتاد طوال ثلاثة اشهر ‏ ابتغاء 
نجنب العوائق والوحول في شارع «فيي دو تامبل » - ان يسلكها كل 
يوم في ذهابه من شارع الرجل المسلح إلى شارع فتيات كالفر > مسح 
كوزيت . 

كانت هذه الطريق الي سارت عليها كوزيت قد نفت عنده كل 
طريق اخرى . 

ورجع جان فالجان إلى منزله . واضاء شمعته وارتقى السلم . كانت 
الغقة شاغرة . إن توسان نفسها لم تعد هناك . واحدثت خطى جان فالجان 
ضجة في الغرف اعظم من المألوف و ل مفتوحة . 
ومضى إلى حجرة كوزيت . لم يكن مة أغطية على السرير . كانت 
الوسادة » المجردة من غطائها ومن وشيها » مطروحة على الاغطية المطوية 
عند قدم الحشية البي بدا قاشها والنىي ما كان لأحد أن يرقد فيها 
بعد . كانت جمييع الاشياء الانثوية الصغيرة الي تعلقت ما كوزيت قد 
كلت . ل ببق ع غير الاثاث الثقيل والجدرات الأربعة . کان فراش 


ا كر 


توسان قد عري أيضاً . کان سرير واحد معدا ليس غير ٠‏ ولقد 
بدأ كال كر as‏ . وكان ذلك السرير هو سرير جان 
فالجان . 

ونظر عاد قالائ رق اران واف کی ابراه اران ١‏ 
واخذ يروح وبجيء من غرفة إلى اخرى . 

ثم انه وجد نفسه كرة ثائية في غرفته » ووضع شبعته على 


الطاولة . 
كان قد أطلق ذراعه من رياطها > وأنشأ سئعى بيده اليمى وكأنه 
ما كان تألم منها . 


واقترب هن سريره »> ووقعت عينه ‏ اكان ذلك مصادفة ؟ اكان 
ذلك عن عمد ؟ ‏ على « ممتنعة الانفصال » الى كانت كوزيت تغار 
منها ؛ وقعت عبنه على صندوق الامتعة ذاك الصغر » الذي ما كات 
يفارقه ابداً . وني اليوم الرابع من حزيران » لدن وصوله إلى شارع 
الرجل المسلح : كان قد وضعها على الطاولة المدورة القائمة على عمود ني 
وسطها » قرب مقدام سريره. لقد مضى إلى تلك الطاولة في ضرب من 
الرشاقة »> واخرج من جيبه مفتاحاً ء وفتح الحقيية . 

واخرج منها » في بطء ء تلك الثياب البىي غادرت فيها كوزيت » 
قبل عشر سنوات » مو تفير ماي ؛ الثوبة الصغر الاأسود اولا ع ثم منديل 
العتق الاسود » ثم الحذاء الضخم الثقيل الي كانت كوزيت عاجزة تقرياً 
عن انتعاله لشدة صغر قدميها 3 ثم الصدرة المصنوعة من نسيج قطي 
غليظ » ثم التنورة المسرودة »> ثم الكزر ذا الجيوب ع لم 
الجوربين الصوفيين . وكان هذان الجوربان ‏ اللذان ما يزال منطبعاً 
عليهما » في رفق » شكل الررجل الصغيرة ‏ لا يكادان يبلغان طول يد 
ان الجا .. كانه هدم الوب کي وت ركان يدان الا و 
الذي حمل ا تلك الثياب إلى مونفيرماي . حى إذا أخرجها من الحقيبة: 
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وضعها على السرير . كان يفكر . لقد تذككر . كان ذلك في 
الشتاء » في شهر من شهور ديسسير القارسة ء ولقد ارتعدت نصف عارية 
في الأسبال » واحمرت قدماها الصغيرتان البائستان احمراراً كاملا في 
حذائها الخشبي . وكان هو » جان فالجان » قد جردها من تلك الاسبال 
لكي يلبسها هذا الثوب الحدادي . ولا ريب في أن الأم كانت سعيدة في 
قيرها لررئيتها ابنتها مرتدية ثوب الحداد عليها » وان ترى مخاصة انبا 
كانت كاسية » وانها كانت تنعم بالدفء . وفكر في غابة مونفيرماي 
تلك . كانا قد اجتازاها معا » كوزيت وهو . وفكر في الحالة الجوية › 
في الاشجار الجرداء ٠»‏ في الغابة العاطلة عن الطيور > في السباء الى لا 
شمس فيها . سبان ؛ فقد كان ذلك كله فاتناً . ورتب الاشيساء الصغيرة 
على السرير : منديل” العنق إلى جانب التنورة > والجوربين إلى جانب 
الحذاء » والصدرة إلى جاتب الثوب ٠‏ وانشأ بنظر اليها واحداً بعد ؟خخرء 
ان كوزيت لم تكن اطول من هذا المقدار ؛ كانت تحمل دميتها الكبيرة 
بين فراعيها ؛ وكانت قد وضعت لرا اللويسية الذهبية في جيب هنا 
المترر ؛ لقد ضصحكت ء ولقد سارا وقد امسك احدها بذراع الآخر ؛ 
لم يكن لها غيره في الوجود . 

ثم ان رأسه » الأبيض الجليل » سقط على السرير » وتفطر ذلك القلب 
العجوز الثّبت » وغلمر وجهه - إذا جاز التعبير - في یاب كوزيت + 
ولو قد مر احد بالسلم في تلك اللحظضة انف لسمسع يا 
وشا : 


ا لك 


: 
جيكور الخالد 


ومن جديد ء بدأ الصراع المروع القديم ٠‏ الذي رأينا عدداً من 
وجوه ب 
لقد تصارع يعقوب واللملاك ليلة واددة ليس غير . واأسفاه »> كم 
مرة رأينا جان فالجان وقد أمسك به ضميره ‏ جسداً لجسد ‏ وصط 
الظلام » فهو يصارع ذلك الضمير على نحو يائس ! 

صراع لم يُسبق إلى مثله . في بعض اللحظات تزل” القدم › وفي 
بعض اللحظات تيد الارض . كم مرة اخيذ ذلك الضمير » المسعور أمام 
الحق » مخناقه وطرحه ارضاآً ! كم مرة ركزت الحقيقة : الي لا تعرف 
الشفقة : قدمها على صدره ! كم مرة صاح . وقد طرحه النور ارضاً > 
ملتمساً منه الرحمة ! كم مرة + عمد ذلك النور الحقود . الذي أضرمه 
الاسقف في ذات نفسه ومن فوقه . إلى ان يوقم الجهر في عينيه كلا 
رغب في ان يكون اعمى لا يرى ! كم مرة نهض في ذلك الصراع › 
مشدوداً إلى الصخر » متكثاً على السفسطة ع متمرغاً في التراب » وقد 
کن من ان يقهر ضميره حي » وتمكن ضميره من ان يقهره ینا 
آخر ! كم مرة ء بعد كلام مبهم : بعد تفكير أثاني غادر موه » 
سمع ضميره المائج يصيح في اذنه : «زلة ! اا الشقي ! ۽ كم مرة 
حشرج فكره المتمرد حشرجة متشنجة تحت دليل الواجب ! مقاومة 
إلرب . عرق مأتمي ! كم جرح خفي استشعر هو وحده انها كانت 
تدمى ! كم خمدش لوجوده البائس ! كم مرة نمض من فراشه دامياً » 
مشخناً » محطما »> مضاءاً » يفعم اليأس قلبه وتملاً الطلاقة روحه ! 
مهزوماً » شاعراً أنه هو النتصر . وبعد أن قطع الضمير أوصاله ء 


ذا 


ومزقه . وحطمه » وقف فوقه . رهبا ء نرآاء هادثاً ء وقال له : 
«والآن » امض في سلام ! , ١‏ 

ولكن أي سلام حدادي هذا الذي واجهه لدن خروجه من ذل كالصراع 
الكاك إلى هذا الحد ء» واأسفاه ! 

ومع ذلك : فقد استشعر جان فالجان أنه كان مخوض ء تلك الليلة » 
معركته الأخرة . 

لقف حون له سال فقن + 

إن التقادير ليست مستقيمة كلها . الما لا تتكون على صورة شارع 
مستقيم أمام من كنتبت عليه . انها دروب غير نافذة > أمعاء معوجة ٠‏ 
منعطفات مظلمة » مفارق مربكة تتكشف عن طرق متعددة . كان 
جان فالجان قد وقت تي هته اللحظة عند أخطر تلك المفارق . 

كان قد انتهى إلى التمازج الأخير ببن الخير والشر . كان ذلك التقاطع 
المظلم امام عينيه . وهذه المرة أيضاً » كما قد اتفق له من قبل في أزمان 
أليمة احرى ٠‏ انفتحت أمامه طريقان اثنتان : الأولى فاتنة » والثانية 
راعبة . فأي الطريقين يتعين عليه أن يسلك ؟ 

لقد نصحه بسلوك الطريق الراعبة ذلك الأصبع الخفي المشير الذي 
نلمحه » جميعاً : كلما ركزنا اعيننا على الظلام . 

كان على جاتن فالجان ان مختار » كرة اخرى > بين اللاذ الرهيب » 
وارك لل ۰ ١‏ 

اذلك صحيح اذن ؟ ان النفس قد تشفى ؛ أما المصير فلا . شيء 
رهيب ! قدار عضال ! 

وكان السوكال الذي واجهه هو هذا : 

بأي طريقة بتءبن على جان فالجان ان يسلك مجاه سعادة كوزيست 
ارس > عله العادة كان خر الذي رشي فا + وكات هي الذي 
صنعها . كان قد أقحمها في فؤاده : وكان خليقاً ان يستشعر » في هذه 
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اللحظة » وقد نظر اليها » مثل ارتياح صانع أسلحة يرى طابع مصنعه 
على مدية فيا هو يستلها ء وقد حضب الدم جسمه كله » من 
هدرد . 

لقد فازت كوزيت عاريوس » ولقد امتلك ماريوس كوزيت 
كانا يمان يكل شيع و ى بالروة © وكيان دلق مين 

ولكن ما الذي كان ينيغى ان يفعله > هو جان فالجان » ذه السعادة» 
بعد أن کے + وود أن امت فك © افر به عن ع 
السعادة ؟ ايعاملها وكأنها ملك له ؟ لا ريب في ان كوزيت كانت لرجل 
آخر ؛ ولكن ايتعين 55 > هو جان فالجان > ان محتفظ من كوزيت 
بكل ما استطاع ان محتفظ به ؟ أينبغي ان بظل ذلك الضرب من الأب > 
الذي يترى نادراً ولكنه ينعم بالاحترام > والذي كانه حى تلك اللحظة ؟ 
هل يقدام نفسه > في هدوء ء إلى منزل كوزيت ؟ هل تحمل ماضيه » 
من غير ان يقول كلمة. »ارم امل ؟ هل عل هناك يوصقه 
ماع حك + ول بقن :1 809 ريتك ملس + عا + ف 
تلك الدار المتألقة ؟ هل عسك بأيدي هذين المخلوقان المريئن فيا هو 
يبشسم لما بيديه الفاجعتين + هل يضع على مسائد الحطب الآمنة + في 
حجرة استقبال مسو جيلنورمان + قلميه اللتن كانتا ران نبعهما كلامة 
القانون الشائنة ؟ هل يدخل في مشاركة بالحظوظ مع كوزيت وماريوس ؟ 
هل يتعين عليه ان يكف الظلمة فوق رأسه والسحابة ذوق رأسيهما * هل 
E‏ لسعادمهبا ؟ هل يظل معتصماً بالصمت ؟ وبكلمة» 
اجوز له ان يكون » إلى جانب هذين المخلوقين المعيدين » أبكم” القدتر 
المشووم ؟ 

إن علينا ان نكون معوّدين لقاء الاقدار لكي تحرو على رفع أعيننا 
جين تجامهنا بعض المسائل في عرما الرهيب . ان الخير أو الشر ليكمن 
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وراء علامة الاستفهام القاسية هذه . وبأل أبو الحول : دما الذي 
سوف تصلمه ؟ , 

وكانت لجان فالجان هذه الألفة مع التجربة . لقد حدق إلى أبي 
امول على نحو موصول . 

وقلب المشكلة القاسية على اختلاف وجوهها . 

وكانت كوزيت ع ذلك الوجود الفاتن » هي قارب النجاة في ذلك 
الغرق . ما الذي ينبغي أن يفعله ؟ اينشبث بالقارب ٠‏ أم يفلته 4 

إذا تشبث به تجا من الكارثة » وارتفع كرة اخرى إلى الشمس + 
وترك الماء يرشح من ثيابه وشعره › ونجا » وعاش . 

أما إذا أفلته ؟ 

فعندئذ ينتهي إلى الحاوية . 

وهكذا راح يسنشر أفكاره » في مرارة . أو على الأصح » يتصارع 
معها . لقد عصفت في ذات نفسه ثورة » وانشأ ينقض” على ارادته حي » 
وعلى بقينه حیناً آخر . 

وكان من حسن حظ جان فالجان أنه استطاع البكاء . لعل ذلك قد 
أضفى عليه شيئاً من النور . ومع ذلك » فقد كانت البداءة ضارية . لقد 
انطلق في صميمه إعصار أشد عنفاً من ذلك الذي كان قد ساقه في وقت 
مضى إلى آراس . لقد عاوده الماضي وجهاً لوجه مع الخاضر . وقارن » 
وانتحب . وما إن فتح سد الدموع » حى 0 الرجل اليائس ألا 
وحسرة . 

لقد شعر أنه قد أوقف . 

واأسفاه ! ففي هذه الملاكمة المستميتة بين انائيتنا وواجبنا »> حن 
تتراجع هكذا 0 أثر خطوة أمام مثلنا الأعلى المميعاء ذاهلين ء 
هائجين » حاتقين للاستسلام » متصارعين مع الارض » تواقين إلسى 
امكانية الفرار : ملتسين مخرجا ما في هذه لملاكمة المستميتة كم تكون 


5 


مقاومة الجدار الذي خلفنا مفاجثة ومشؤومة ! 

إننا نستشعر الظل المقدس يعترض الطريق . 

اللامنظور الذي لا يعرف الرحمة ! يا له من فكرة متسلطة على 
العقل ! 

واذن فليس لنا مع الضمير مايق البتة . فاختر سبيلك ؛ وققه › 
يا بروتوس ع والجر سبيلك » وفقه : يا كاتون . اله مما هو 
الله لا قرار له . إئنا نلقي في هذه البئر عمل حياتنا كلها ٠‏ إننا نلقي 
فيها حظنا » للقي فيها ثروتنا + للقي فيها مجاحنا ٠:‏ للقي فيها حريتنا 
أو وطننا . نلقي فيها هناءتنا : للقي فيها راحتنا ء نلقي فيها سعادتنا . 
اكير ! اكثر ! اكثر ! أفرغ الاناء ! أمل الجرة ! إن علينا آخر 
الأمر ان نلقي فيها فؤادنا . 

إن نمة في مكان ما من ضباب الجهنيات القدعة مثل هذا الرميل . 

اليس يعذر المرء إذا ما رفض آخر الأمر ؟ هل يستطيع الممتنعم على 
النضوب ان بداعي شيا ؟ البست السلاسل الي لا نماية ها فوق القوة 
البشرية ؟ ومن ذا الذي يلوم : اذن . سيسيفوس . أو جان فالجان اذا 
ها قال : « في هذا كفاية !م 

ان عبودية المادة محدودة بالاحتكاك ؛ أليس نة حد لعبودية الروح ؟ 
إذا كانت الحركة السرمدية مستحيلة فهل يكون التفاني السرمدي 
مطلوباً ؟ 

ان الخطوة الأولى ليست شياً» الخطوة الاخيرة هي العسيرة . اي شي ء كانت 
قضية شاعاتيو إذا ما قورنت بزواج كوزيت وکل ما انطوى عليه ؟ واي 
شيء كان هذا : الذهاب إلى سجن الاشغال الشاقة » بالقياس إلى هذا : 

+ هطوردزة5 » قي المثولوجيا + ابن أيول امع وملك كورنث . كان قاسياً شديد 
افوحشية وقد حم عليه بعد موته يان يرقم ؛ في المحم ؛ مسشرة نحشمة الى قبة جبل ٠‏ 
ولكن المشرة كانت ترتد »ع كل برة » الى اطارية ,., 


رك تقد عامس (۲۲) 


الدخول ٤‏ العدم ؟ 

أيه ايتها الدرجة الأولى من درجات التزول » كم أنث: اة !ابه 
ايتها الدرجة الثانية كم انت سوداء ! 

كيف يستطيع ان لا يدير رأسه هذه المرة ؟ 

الاستشهاد سام 3 تساف قارض 8 إنه تعذيب كرس دارم 5 انلك 
قد تقره ني الساعة الأولى وتجلس على عرش الحديد الحامي حى الاحمرار» 
ونصع على حبيئك تاج ادد الخامي حى الاحمرار 4 و تتلفى الكرة 
الارضية المصنوعة من الحديد الحامي حى الاحمرار » وتأخذ صولجان 
افلا يكون نمة لحظة يثور فيها اللحم المسكين ٠‏ ويتنازل فيها المرء عن 
التكال والتعذيب ؟ 

واخيراً دحل جان فالجان في سكينة اليأس . 

لقد راز 3 ولد فكر 3 ولقد تأمل ميلف السبل الى. بره بينهسا 
ذلك الميزان الخفي ء ميزان النور والظلام . 

أن يفرض سجن اشغاله الشاقة على هذين الطفلين الفاتنين »> أو أن 
يستهلك بنفسه غر قه العضال . ف نأحية : التضحية بكوزيت ؛ ولي ناحية: 

عند أي حل وقض ؟ اي قرار انخذ ؟ ما كان ٠»‏ في صميم ذاته ء 
جوابه الاخمر عن طلب القدار العفيف ؟ اي باب اعترم أن يقرع ؟ 
اي جانب من حياته وطن النقس على أن يوصد أو يسد ؟ ومن بين 
جميمع هذه الممُوى الي لا غور لها والبي تحيط به اي واحدة اختار؟ 
اي طرف ارتضى ؟ لأي من هذه اللجج حى رأسه ؟ 

لقد استمر تفكيره › الموقم الدوار في الرأس > طوال الليل . 

وظل هناك حى الفجر » في الوضع نفسه > منطوياً طيتين فوقالسسرير» 
ساجدا تحت ضامة القدر » ولعله كان مسحوقاً »> واأسفاه > متشنج 
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الاصابع ٠»‏ مبسوط الذراعين على زاوية قائمة » مثل رجل انزع عن 
الصليب و'طرح على وجهه فوق الأرض . لقد ظل اثني عشرة ساعة ‏ 
ثني عشرة ساعة طويلة من ساعات ليلة من ليالي الشتاء ‏ مثلوجاً » من 
غير أن يرفع رأسه ء ومن غير ان ينبس بكلمة . كان جامداً مثل جثة 
فیا كان فكره يتلوى على الأرض ويطير › حيناً كالثعبان » وحينا الاسر 
ولو رأته عن هكذا من غير حراك اذن لظنته ميتاً . وفجأة » ارتعش في 
تشنج » وقبل فمه ثياب كوزيت » وكان مسرا عليها . وعندئذ كان 
جديراً بتلك العن ان ترى أنه حي . 

اية عبن ؟ ما دام جان فالجان وحده ء وما دام احد لم يكن 
هناك ؟ 

« الععن ۽ الي في الظلام . 


رك 


الت اسا 


انط فى اکا 


الدائرة السابعة والسماء الثامنة 


ان اليوم الذي يلي العرس يوم" تكتنفه العزلة . فنحن تحترم خلسوة 
السعيدين » ومن هنا فقليلا ما نعوق رقادها. وصخب الزيارات والتهنئات 
الساعة قد تمجاوزت الثانية عشرة بعض الثىء غندما سمع باسلث »> وکان 
بر تت قاعة الانتظار متأبطاً متزره ومنفضة غباره » قرعا خفيفآ على 
كهذا . وفتح باسك الباب » ورأى مسيو فوشلوفان , وأدخله إلى قاعة 
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الاستقبال > الي كانت ما تزال مزدحمة مقلوبة رأسا على عقب ٠‏ والي 
بدت عليها سيما الميدان الذي شهد مباهج احتفال الليلة الفائتة . 

وللاحظ باسلك : 

« وحق الاله ء. يا سيدي ٠‏ لقد افقنا في ساعة متأخرة . ۾ 

وسأله جان فالجان : 

« هل استبقظ سيدك ؟ » 

فأجاب باسك : 

« كيف حال ذراع سيدي ؟ ۽ 

« أحسن . هل استيقظ سيدك ؟ , 

:ف امنا :4 اق أم. الجديد ؟ » 

( مسيو بوتميرسبي . ) 

فقال باسك بارا : 

ب « سيدي البارون ؟ » 

ان المرء ليكون باروناً عند خدمه قبل كل شيء . إن شيا من ذلك 
ينعكس عليهم . فهم علكون ما يستطيم الفيلسوف ان يدعوه « رشاش 
اللقب » » وهم بذلك يعترون . ولنقل ههنا > بين معير ضتين » ان 
ماريوس الجمهوري الناضل » ولقد اقام الدليل على ذلك ء كان الآن 
بارونآ بالرغم منه . كانت ثورة” صغيرة قد نشبت في الاسرة حول هذا 
اللقب . ففي الوقت الحاضر كان مسيو جيلنورمان هو الذي تشبث به + 
وكان ماريوس هو الذي استخف به . ولكن الكولونيل بوتميرسي كان 
قد كتب ١‏ ان ابي سوف عمل لقبي , . وأطاع ماريوس . ثم ان 
كوزيت » الي بدأت المرأة تشرق في أعطافها ء كانت تستشعر اعظم 
الحبور لكوما بارولة . 

وكرر باسلك : 

« سيدي البارون ؟ سوف اذهب وأرى . سوف اقول له ان 
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مسيو فوشلوفان هنا ل 

ولا . لا تقل له ذلك . قل إن شخصاً ما » سأل ان يتحدث 
الله على انفراد » ولا تذكر له اي اسم . » 

فقال باسلك : 

و آه !1 

« أود ان آبادره عفاجأة . , 

فأضاف باسك : ٠‏ 

و آأه !؛ 

معطياً نفسه آهته الثانية كتفسير لآهته الأول . 

وغادر الحجرة . 

وظل جان فالجان منفرداً . 

وكانت الفوضى كبا قلنا » تسود حجرة الاستقبال . لتد بدا وكسآن 
المرء كان لا يرال قادراً > إذا ما ارهض سمعه »> على أن يسمع جلببة 
العرس الغامضة . كان ثمة تلف ضروب الازهار › الي سقطت مسن 
الاكاليل ومن القبعات ٠‏ على الارض . وكانت الشموع ٠‏ الي اشتعلت 
حى محاجرها » قد اضافت إلى بلور الثريات رواسب من شمع . لم تكن 
قطعة من قطع الاثاث في مكانها . وني الزوايا » كانت كل ثلاثة أو اربعة 
من الكراسي ذوات الاذرع قد تقاربت وشكلت دائرة ء وبدا وكأنبا 
ما تزال تواضل حديثآً ما . وكان مجموع ذلك ضاحكا . إن نمة جملا ما 
في الأعياد الميتة . لقد كانت هذه الحجرة سعيدة . وعلى تلك الكراسي 
المختلطة » وبين هذه الازهار الآخذة في الذبول »> وتحت هذه الاضواء 
المنطفتة » كان القوم قد فكروا افكارا مبيجة . لقد خلفت الشمس الثرياء 
ولقد دخلت بي بشر إلى حجرة الاستقبال . 

و بضع دقائق . كان جان فالجان جامداً من غير حراك في 
النقطة الي تركه باسك فيها . كان شاحاً جداً . وكانت عيناه غائرتين 
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في حجر ما مس فق ری إل درجة جعلتها لا تكادان تبدوان 
إلا في عسر . وكانت ترين على سيرته السوداء تلك التغضنات المرهقة الي 
تبدو عادة على السترة الي سلخت الليل بطوله . وكان مرفقاه قد ابيضًا 
بذلك الرغب الناشىء عن دعك القماش . كان جان فالجان ينظر إلى 
اللافذة الي رسمتها الشمس > عند قدميسه ء» قوق ارض 
الحجرة . 

وسمم ضجة لدى الباب ع ورفع عيليه . 

ودخل ماريوس » مرفوع الرأس > بامم الثغر > مشرق الوجه يد 
لا سبيل إلى وصفه . وضاح الجبين » مظفر العين . إنه هو الأخر 
لم يعرف النوم . 

وهتف لدن رؤيته جان فالجان : 

و هذا أنت > يا ابي ! يا لباسك الأحمق الذي رانت على وجهه 
سيباء خفية ! ولكنك جئت مبكراً جدا . فلم تنقض على الظهر 
غير ساعة واحدة . ان كوزيت لا تزال نائمة . » 
1 تلك الكلمة « ابي » يقوها ماريوس لسيو فوشلوفان كانت تعسبي 
السعادة العظمى . لقد كان ثمة بيئهما دائماً » كما نعرف »> حاجز وبرود 
وتحامظ ء ثلج للكسر أو للذوبان . كان ماريوس قد انتهى إلى تلك المرحلة 
من النشوة الي يأخذ الحاجز عندها بالسقوط » والثلج بالذوبان » 
وكان مسيو فوشلوفان بالنسبة اليه » شأنه بالنسبة إلى كوزيت » أبآ . 

وتابع . لقد فاضت الكلبات منه »> وهو ما عيز ابات الابتهاج 
الال هة هذه : 

كد ا أعظم سعادتي برؤيتك ! لو كنت تعرف 5يف افتقدناك 
أمس ! صباح الخير » يا ابي . كيف يدك ؟ أحسن » أليسس 
كذلك ؟, 

وإذ قنع بالجواب الخير الذي قسدمه هو نفسه » مضبى يقول : 
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- و لقد اكترنا . كلانا ۽ من اللديث عنلك . إن كوزيت محيك سا 
جما ! أنت لن تنسى ان غرفتك هنا . نحن لا نريد شارع الرجل المملح 
بعد اليوم . لا › لا نريده بعد اليوم البتة . كيف استطعت ان تذهب 
وتقطن في شارع مثل ذاك 3 شارع مريض © شارع مدهدم © شارع 
بشع ٠‏ شارع يقوم عند احد طرفيه حاجز » حيث تصاب بالبرد » وحيث 
لا تستطيع ان تدخل ؟ سوف تأتي » وتستقر هنا . ولسوف تفعل ذلك 
اليوم . وإلا نشأ بينك وبن كوزيت نزاع . إنها تعتزم ان تقودنا كلنا 
من انوفتا ؛ انا احذرك . لقد رأيت غرفتك ؛ إنْها جد قريبة إلى غرفتناء 
وهي تطل على الحديقة ؛ لقد جعلنا ها قفلا » وأقمنا السرير » وكل 
شيء جاهز . وليس عليك إلا ان نجيء . لقد وضعت كوزيت كرسياً 
قدعاً واسعاً ذا وسادة من حمل اوترخت إلى جانب سريرك وخحاطته 
قائلة : «أبسط فراعيك له . » وكل ربيع يأتي عندليب الى مجموعة 
شجر الأكاسيا المواجهة لنوافذك . إنك سوف تقع عليه بعد شهر 
وعندئذ يكون عشها إلى يسارك » وعششنا إلى مينك . ويغرد لك العندليب 
ليلا » وتتحدث كوزيت ارا . إن غرفتك قائمة إلى الجنوب تماما . 
ولسوف ترتب لك كوزيت كتباثك هناك » « رحلة الكابئن كوك ۾ ء 
و ورحلة فانكوفيه ۽ » وسائر أشياثك . وهناك »> في ما اعتقد » حقيبة 
صغيرة انت حريص عليها جد ء ولقد اخثرت هذه زاوية شرف . 
لقد قهرت جدي + انث تاه .. اليا سف تيعان ما ...هل تعرف 
المويست ء ؟ انك سوف تأنس إلى جدي إذا عرفت المويست . ولسوف 
تصحب كوزيت إلى الترهة يوم أكون غائئاً في قصر العدل » ولسوف 
تعطيها ذراعك . كما تعلم . شأنك في حديقة اللوكسومبورغ ٠‏ في ما 
مضى . لقد عقدنا العزم عقداً مطلقاً على ان نكون سعيدين جداً . وانت 
جزء من سعادتنا ء أتفهم » يا أبي ؟ آهء قل لي ء هل تتناول طعام 
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الصباح معنا اليوم ؟ ه 

فقال حجان فالجان : 

و سيدي » ان عندي ثيئاً واحداً أقوله لك . أنا رجل 'حكم عليه 
سابقاً بالاشغال الشاقة . » 

إن حدود الاصوات الحادة المدركة عكن ان يتجاوزها العقل عشخل 
السهولة الي تتجاوزها فيها الأذن . إن هذه الكليات وانا رجل حكم 
عليه سابقاً بالاشغال الشاقة » »> خارجة من فم مسيو فوشلوفان داخلة” في 
اذن ماريوس » إتما ذهبت إلى أبعد من الممكن . ولم يسمع ماريوس . لقد 
بدا له ان شيا قد قيل له اللحظة ؛ ولكنه لم يدر ما هو . لقد وقف 
فاغر الم . 

ثم انه ادرك ان الرجل الذي محدئه كان رهيباً . إن الجهتر الذي 
اصاب عينيه كان قد حجب عنهيا » حى تلاك اللحظة ٠‏ ذلك الشحوب 
الفظيسع . 
5 جان فالجان رباط العنق الأسود الذي كان يسند ذراعه » ونزع 
القاش الملفوف حول يده » وعرأى مامه > وأراه لماريوس . 

وقال : 

۾ ان يدي سليمة . ۾ 

ونظر ماريوس إلى الاهام : 

وتابسع حجان فالجان : 

جاه ومن ) تكن شن ماده ل يوم من الانام .م 

لم يكن نة » في الواقع » أما أثر لجرح . 

وواصل جان قالجان : 

وكان من الأفضل ان لا أحضر زفافك . ولقد تغييت اكثر ما 
استطعت ان أتغيب . لقد تظاهرت ذا الجرح لكي لا اقوم بتزوير » 
لكي لا أدخرل البطلان على وثائق الرواج > لكي أعفى من التوقيع .» 


#6 #- 


وتلجلج ماريوس : 


وهاذا تريد أن تقول ؟ » 

فأجاب جان فالجان : 

واريد ان اقول اني كنت في سجن الاشغال الشاقة . » 

فهتف ماريوس قي ذعر : 

وانت تجعلني مخبلا ! ع 

وقال جان فالجان : 

- « مسيو بوبمدرسي ء لقد سلخت تسع عشرة سنة بي سجن الاشغال 
الشاقة . بسبب من السرقة . ثم حكم عاي بالسجن مدى الحياة . بسبب 
من السرقة . بسبب من تكرر الجرم . إني في هذه اللحظة هارب من 
العدالة . ۽ 

وكان من غير المجدي أن يرتد ماريوس أمام الحقيقة » ان يرفض 
الواقعة » أن يقاوم الدليل ء لقد اضطر إلى الاذعان . وشرع يفهم ؛ 
وكا يقع دائماً في مثل هذه الاحوال . فهم ما وراء الحقيقة . لقسسد 
استشعر رعدة وميض باطبي رهيب . لقد خطرت بباله فكرة جعلته 
پرنجف . لقد لمح في الل کدرا وکو نورا له . 

« قل كل شيء » قل كل شيء ! انت والد كوزيت . » 

وارتد إلى الوراء في سياء من الذعر لا سبيل إلى وصفها . 

ورفع جان فالجان رأسه ع في جلال جعله يبدو وكأنه يرتفع إلى 
السقف . 

- و من الضروري ان تصدقي في هذا » يا سيدي . على الرغم من 
ان أعان امثالنا غير مقبولة في نظر العدالة . » 

وهنا اعتصم بالصمت . ثم إنه اضاف ؛ في ضرب من السلطان 
المهيمن > القري ء لافظاً الكليات في بطء ء ومئكداً مقاطعها : 

و د سوط اتصفاقي. + آنا .والد. ووبت.. آنا أمام ات قلست 
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والدها . سيدي البارون بوتمير سي > آنا فلاح من فافيرول . لقد كنت 
اكسب رزتي من تشذيب الاشجار . إن اسمي ليس فوشلوفان . اني 
ادعى جان فالجان . آنا لا أت بنسب إلى كوزيت . اطمثن ! » 

وتم ماريوصس : 

و ومن يثبت ذلك لي ؟ ۾ 

وأنا . ما دمث اقول ذلك . ۾ 

وحبى جان فالجان رأسه وکانه يقسم میا . ثم ابع كلامه قائلا : 

- واي صلة تربطي بكوزيت ؟ صلة عابر السبيل . قبل عشر 
سنوات » لم اكن أعلم أنها في الوجود . انا أحبها » هذا صحيح . اننا حين 
ومع د و يسن 
وحن يله لديل بعال عبن اأبدر يد حقو الاباك . ان باستطاعتك 
في ما ميل الي ان تفترض ان لي شيا يشبه الفؤاد . لقد كانت بتيمة . 
يتيمة من غير أب أو ام . كانت في حاجة الي . ذلك هو السبب الذي 
من اجله بدأت أحبها . إن الاطفال هم من الضعف ميث يستطيع اعا 
امريء » وحبى ولو كان رجلا مثلي ع ان يكون هم حامياً . وقد قمت 
-بذه المهمة في ما يتصل بكوزيت . ولست احسب ان احداً يستطيسع حقاً 
ان يدعو هذا الشيء الضثيل جداً عملا صالخا . ولكن اذا كان هو عملا 
صالحآ فاذكر اني انا الذي قمت به . دون هذا الظرف المخفف . إن 
كوزيت تغادر اليوم حياتي . ان صبيلينا يفترقان . انا لست بقادر على 
ان اؤدي ها اعا خدمة اضافية > منذ اليوم . انها مدام بوتمرسي . لقد 
تغر حاميها . ولقد كسبت كوزيت ذا التغير . كل ذلك حسن . اما 
الستمئة الف فرنك فانت لم تحدثي عنها › ولکي استطيع ان اعرف ما 
الذي ممول في خاطرك . إا وديعة . كيف انتهت هذه الوديعة إلى يدي؟ 
واي أهمية لذلك ؟ انا اسلم الوديعة إلى أهلها . ان شيا اكثر من ذ 
لا عكن ان يطلب مي . انا أتم الاعادة بالنص على اسمي الحقيقي 
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وهذا شيء يتعلق بي أيضاً . فأنا نفسي ارغب تي ان تعرف من آنا .» 
ونظر جان فالجان إلى ماريوس ي وجهه . 

كان كل ا ره ماربوس ميابلا غير متلاحم الاجزاء . إن يعض 
هبات القدر لتحدث مثل هذه الامواج في نفوسنا . 

لقد عرفنا . كلنا » مثل لحظات الاضطراب هذه . التي يتبدد خلاها 
كل شيء في ذوات نفوسنا . إننا نقول أول الاشياء التي ترد على ذهنناء 
وه لضت" دافا عل ورج المد + ا مي أن شرك ان ا 
ضروباً من الكشض المفاجيء عن الاسرار لا نستطيع ان نحتملها 
فهي تسكرنا مثل خمر مهلكة . لقد “شده ماريوس امام الحالة الجديدة 
الي كشفت لعينيه إلى درجة جعلته مخاطب هذا الرجل وكأنه غاضب عليه 
أو يكاد : لاعترافه ذاك . 

وصاح : 

« ولكن . لم تقول لي ذلك كله ؟ ما الذي يكرهك على ان تفعل 
ذلك ؟ كان في استطاعتك ان محتفظ بالسر لنفسك . إن احدا نم يش بك» 
ولست ملاحقآ او متعقيباً . ان عندك سيا يدعوك إلى ان تكشف عن هذا 
السر » طوعاً واختيارا . أكمل . هناك شيء آخر . عناسبة أي شيء 
تدلي بذا الاعبراف ؟ بدافع من اي شيء ؟ , 

فاجاب جان فالجان ٠‏ في صوت خفيض وغائر إلى درجة كانت 
تجيز للمرء ان يزعم انه كان يتحدث إلى نفسه لا إلى ماريوس : 

«١ -‏ بدافع من اي شيء ؟ حقاً : بدافم من اي شيء يجيه هذا 
المحكوم عليه بالاشغال الشاقة ويقول : انا محكوم عليه بالاشغال الثاقة ؟ 
حسن ء اجل ! الدافع غريب . إنه دافع الشرف . أجل . إن سوء 
حظي حبل احمله هنا في قلسي . فهو محكم وثاقي . وحين يبلغ المرء 
من الشيخوخحة تكون هذه الحبال قوبة مخاصة . إن الحياة كلها لتبيد من 
حوفا . ولكنها تصمد وتقاوم . ولو كنت قاهرا عل ان اقتلم هدا 
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الحبل » ان اقطعه . ان أحل العقدة » أو أقطعها . أن أقصد إلى مكان 
بعيد » اذن لنجوت ١‏ ولم يكن علي إلا أن امضي لسبيلي . ان نمة 
عربات عامة في شارع بولوا ؛ انتما سعيدان » فلامض لسبيلي . لقد 
حاولت ان اقطع ذلك الحبل : لقد شددته » ولكنه قاوم في ثبات ؛ إنه 
لم ينقطعم ؛ لقد كنت اقتلم قلبي معه . ثم قلت : إني لا استطيع ان 
احيا بعيداً عن هذا المكان . يجب ان أبقى . اجل + ولكنك علسى 
صواب . انا عبول : فلماذا لا أبقى بكل بساطة ؟ انت تقدم الي 
غرفة في المتزل . والسيدة بوتمرسبي نحبي كيرا » وهي تقول للاك 
الكرسي ذي الذراعين : ابسط ذراعيك له »> وجدك لا يطمع في اكر 
من ان أكون إلى جانبه : فأنا الائمه . ولوف نحيا كلنا معا »> وتأكل 
كلنا معأ : ولوف أعطي ذراعي لكوزيت ... إلى السيدة بوتمرسي » 
عفواً . فانا اقول ذلك حكم العادة > ولن يكون لنا غير سقف واحدء 
ومائدة واحدة . ونار واحدة > وزاوية الموقد نفسها تي الشتاء ٠‏ والتزهة 
نفسها في الصيف ٠‏ تلك هي البهجة : تلك هي السعادة » ذلك هو كل 
شيء . سوف نحا كأسرة واحدة . كأسرة واحدة ! » 

وعند هذه الكلمة غدا جان فالجان شارياً . لقد طوى ذراعيه > 
وحدق إلى الأرض . عند قدميه : وكأنه كان يود ان حفر هوة فيها . 
وغدا صوته اقا على نحو مفاجيء . ۰ 

واسرة واحدة ! لاء أنا رجل بلا أسرة . أنا لست من اسرتكم. 
انا لست من امرة الناس . ففي البيوث الي يكون فيها الناس بين 
اهليهم اكون انا فضلة زائدة . هناك أمّر » ولكنها ليست لي . انا 
بائس ؛ أنا خارج النطاق . هل كان لي اب وأم ؟ أنا أكاد اشك ي 
ذلك . ويوم زوجت هذه الطفلة انتهى كل شيء . لقد رأيت انبا 
سعيدة + وأنما مع الذي أحبت . وان نمة عجوزاً صالحاً » أسرة من 
ملاكبن . وان جميم المباهج تي هذا المترل > وان كل شيء 
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حسن » قلت لنفمبي : لا تدخل . لقد كان في استطاعي أن اكذلب » 
هذا صحيح » ان اخدعكم جميعاً » ان أظل مسيو فوشلوفان . لقد 
كان ني ميسوري أن اكذب ما كان الكذب من أجلها » اما وقد أصبيح 
الكذب من أجلي أنا فليس ينبغي لي ذلك . وكان حسبي ان أظل صامتاء 
الم و ل اي 
على الكلام ؟ شيء غريب : ضميري . لقد كان من اليسير جداً » على إية 
0 0 صامتاً . ولقد سلخت الليل وانا احاول إقناع نفسي 
بذلك . انت تطلب مي اعترافاً » وما جئت لاخيرك به هو من الغرابة 
e‏ . اجل » لقد سلخت 
اليل وانا اقدم إلى نفسي اعذاراً » ولقد قدمت اليها اعذاراً جيدة جداً » 
لقد بذلت جهدي » ولكن على غير طائل . بيد أنه كان عة شيئان لم 
أوفق اليهما . أنا لم اوفق لا إلى قطع الكل الذي مجعل فوادي مثيا › 
مسمراً ء مرسخاً هنا » ولا إلى إخراس ذلك الذي بتحدث الي في صمت 
حين اخلو إلى نفسبي . وذلك هو الذي علي اجيء واعترف لك بكل 
شيء هذا الصباح . بكل شيء » أو بكل شيء تقريا . فمن غر المجدي 
ان اخيرك عا مي آنا وحدي . إني احتفظ بذلك لنفسبي . الشيء 
الاسابي انت تعرفه . وهكذا أخذت لغزي > وحملته الياف . ولقد 
بقرت سري امام عينيك . ولم يكن ذلك قراراً يسهل اتخاذه . فطوال الليل كنت 
في صراع مع نفمبي . آه + انت تسب اني لم أقل لنفسي ان هذه القضية 
لا تشبه قضية شائاتيو . واني باخفائي اسمي لا اواذي احذا > وان امم 
فوشلوفان قد اعطاني اياه وران ننه عرفانا ت ا أسديته اليه » 
وان في ميسوري ان احتفظ به » وانى سوف اكون سعيداً في هذه 
الغرفة الي تتدمها إلى » وآني الى انل في كي + + واي مرت اكون 
منتحيا زاوية صغيرة » وانه فيا تمتلك انت كوزيت ينبغي ان تراودني 
فكرة البقاء معها في البيت نفسه . وعندئذ كان خليقساً بكل 
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مريء أن ينعم بنصيبه الحتق من السعادة . كان الاستمرار في انتحال 
شخصية فوشلوفان جديراً بأن يسوي كل شيء . اجل ۽ ما عدا روحي . 
كان عة مبجة حيط بي من كل جانب ع ولكن اعماق نفسي كانت لا 
ترال سوداء . ليس يكفي المرء ان يكون سعيداً » إن علينا ان تكون 
راضين عن أنفسنا . ولو اني بقيت مسيو فوشلوفان اذن لكنت اخفي 
وجهي الحقيقي ؛ اذن لكنت > في حضرة جذلكم » احمل لغزاً ؛ 
اذن لكنت ظلمة في وضح باركم ؛ اذن لكنت ادخات سجن الاشغال 
الشاقة إلى منزلكم من غير أن أطلق كلمة التحذير في صراحة ؛ ادن 
لجلست إلى مائدتكم وأنا افكر بانكم لو عرفتم من أنا لطردتموني من 
هنا ؛ اذن لاجزت لنفسي ان يقدم الي الطعام خدم لو عرفوا لقالوا : 
يا للهول ! ء اذن لكنت لستك عرفقي الذي عمق لك ان تشمئز منه ؛ 
اذن لكت اختلست جمع كفك ! لو فعلت » اذن لكان في مترلكم 
قسمة للاحترام بين شعر أبيض جليل » وشعر أبيض يافه العار . وفي 
لحظاتكم الاكتر حميمية » حين تسب قلوبكم كلها ان بعضها منفتح 
لبعضها الآ خر حى الاعباق » وحين تكون اربعتنا معا » جدك » وانتما 
الاثنان + وأنا + فعندئذا ق 4 .ولريب مهول . لو فعلت + 
اذن لكنت جنباً إلى جنب معكم في وجودكم وليس لي غير هم واحد هو أن 
لا أزيح غطاء بثري الفظيعة ابداً . وهكذا اكون أناء انا الرجل الميت » 
قد فرضت نفسي عليكم ٠»‏ انتم الأحياء . وعندئذ اكون قد قسرما على 
الارتباط بي إلى الأبد . وعندئذ تصبح انت » وكوزيت » وأنا ثلاثة 
رووس في قلنسوة خضراء ! ألا ترتعد ؟ آنا لست الآن إلا أكر الناس 
باس » ولو احتفظت بشخصيي المنتحلة اذن لأصبحت اكثر الناس فظاعة . 
واذن لتعين علي ان ارتكب هذه الجريمة كل يوم ! واذن لتعيئن علي 
ان اكذب هذه الكذبة كل يوم ! واذن لتعين علي ان احمل وجه الليل 
عنذا كل يوم ! واذن لكنت قدمت اليكم نصيبكم من عاري كل يوم ! 
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كل يوم ! اليكم انتم » يا أحبي > انتم > يا اولادي » انتم ياابريائي ! 
الاحتفاظ بالكينة هين ؟ الاعتصام بالصمت بسيط ؟ لاء انه ليس هياً 
ولا بسيطاً . إن نة صما يكذب. ولوفد لجأت إلى الصمت اذن 
لتجرعت كذبي ء وخداعي . وخزيي ۽ وجبي » وخياتي ۽ وجري » 
قطرة قطرة ء واذن لتعين علي ان ابصقها › ثم اتجرعها من جديد » 
واذن لانتهيت في منتضصف الليل وبدأت من جديد عند الظهيرة : واذنْ 
لكانت حيتي الي أطلقها في الصباح كاذبة » وتحيتي الي اطلقها في المساء 
كاذبة » واذن لكنت انام عليها » وآ كلها مع خبزي ٠‏ واذن لنظرت 
إلى كوزيت في وجهها وأجبت عن ابتسامة الملاك بابتسامة الملعون » واذن 
لكنت مداجياً مرذولا ! ولم افعل ذلك ؟ لكي اكون سعيداً ! وهل 
لي . آنا . الحق في ان اكون سعيداً ؟ أنا حارج الحياة ء 
يا سيدي . » 

وك جان فالجان عن الكلام . واصغى ماريوس . مثل هذه الملسلة 
من الافكار والآ لام النفسية البرحة لا يمكن ان تقاطع . وخفض جان 
فالجان صوته من جديد » ولكنه لم يعد ذلك الصوت الغائر : لقد أمسى 
ا 

« آنت تسأل لماذا أتكلم . أنت تقول ان احداً لم يش بي 
واني لست مطارداً ولا متعقباً . اجل ! لقد وشي بي ! اجل ! آنا 
مطارد ! اجل ! أنا متعقب ! ممن ؟ من نفسبى . الي انا نفسي الذي 
اوصد الطريق في وجه نفسي ٠‏ وانا اجر نفسبي »> واا أدفع نفسي › 
وانا اوقف نفسي + وأنا أعد م نفسبي . وحن يكون قياد المرء في يده 
هو يكون قياده ذاك في يد أمينة . » 

وأمسك بسترته هو بيده المطبقة في إحكام وقال وهو يسحبها نحو 
ماريوس : 

وانظر إلى هذه اليد الآن . ألا ترى أا تمسلك برقبة هذه 


٣‏ أب 


السرة على حو لا سبيل إلى الافلات معه ؟ حسن > ان الضمر لا يعدو 
اا ا ل ا 
فينبغي أن لا نفهم الواجب ابداً ء إذ ما إن نفهمه حى عسي حقوداً . 
وقد نستطيع القول انه يعاقبك لفهمك اياه . ولكن لا ء انه يكافثك على 
هذا » ذلك. بأنه يضعك في جحيم تستشعر فيه ان الله إلى جانبك . وما 
إن يتمزق فوادك حى يعقد الصلح بينك وبين ذاتك . » 

وي توكيد مرير آضاف : 

« مسيو بوتمرسي ء هذا ليس منطقاً عاقلا » ولكبي رجل ستقيم. 
إني بتحقيري لنفسبي في عينيك أرفع من قدرها في عيتي . ولقد حدث 
في ذلك مرة من قبل » ولكنه كان أقل إيلاماً » آنذاك ؛ انه لم يكن 
شيا . أجل » رجل مستقيم . وما كنت لأكون رجلا ستقيماً لو أقمت 
بسبب من خطأي » على احترامي . اما الآن » وقد أصبحت محتقرني » 
فاني رجل مستقيم . لقد كتب علي" هذا القدآر : لما كنت عاجزاً إلى 
الابد عن الفوز باكثر من الاحترام المسروق فأن ذلك الاحترام يذلي 
ويرهقي باطنياً ؛ ولكي احترم نفسي يتعين علي ان اكون موضسح 
الازدراء . ثم إني تصدرت . انا عبد رشق من ارقاء الاشغال الشاقة 
يطيع ضميره . إني اعرف جيداً ان هذا بعيد الاحتمال . ولكن ما 
الذي تريدني أن افعله ؟إن الامر لكذلك . لقد اخذت عهوداً على نفسي» 
واني لأني ا . إن ثمة احداثاً تقيدنا » إن نة مصادفات تقودنا إلى 
واجبات . اترى ٠»‏ يا مسيو ماريوس » لقد وقعت لي في حياتي 
أحداث . ۽ 

وتمهل جان فالجان كرة اخرى » العا ريقه في عسر › وكأنما كانت 
لكلماته خلفة مريرة » ثم استأنف الكلام : 

- « حن يكون المرء مثقلا ثل هذا المول فليس علاك الحق في ان 
بحل الا حرين يشاركونه إياه من غير علمهم ؛ ليس له الحق في ان 
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يعدهم بطاعونه ؛ ليس له الحق في ان مجعلهم ينزلقون إلى هاويته من 
غير ان محذرهم منها ؛ ليس له الحق في ان يترك قلنسوته الحمراء تحب 
فوق رووسهم ؛ ليس له الحق في ان يزعج سعادة الآخرين »© على نحو 
مرا » بشقائه هو . ان اقترابلك من السالمن ومسّك اياهم > في الظلام : 
بقرحتك اللامنظورة شيء رهيب . لقد أعارني فوشلوفان اسمه عبتا 2 
آنا ۾ يكن لي الحق في ان أفيد منه . كان في استطاعته ان يعطيي اياه » 
ولكن لم يكن في استطاعي ان آخذه . ان الاسم هو الأنا . اجل › 
يا سيدي ٠‏ لقد فكرت بعض الشيء ٠‏ ولقد طالعت بعض الشيء ء على 
ار عن اي فلاخ .هوالت ري ابي افر عن في عل عو متيولة 
أنا اكوآن فكرتي الخاصة عن الاشياء . ولقد زودت نفسي يثقافة خاصة 
بي . اجل > إن اختلاس اسم ما والاختباء نميه عمل غير شريف . 
إن احرف الامجدية ممكن ان تسرق مثل حافظة نقود أو ساعة سواء 
تسوا أن كون ا مزوراً بلحم ودم > أن تكون مفتاحاً مقلداً 
حا » أن تدخل إلى بيوت الشرفاء من الناس بتزوير أقفالهم . أن لا 
تنظر بعد اليوم البتة » بل ان تنظر محوال ء ان تكون شائناً في قرارة 
نفك ء لا ! لا ! لا ! من الافضل أن تتألم ء أن تدعى ء ان تبكيء 
أن تنزع الجلد بالاظافر عن اللحم » ان تسلخ اليالي بالتلوي ألما ء. 
بالوجع النفسي المرير » أن تبلى جسداً وروحا . هذا هو السبب الذي 
حملي على ان اجيء وارك ذا كله . اني افعل ذلك ممجرد طوعي 
واختياري ۽ کا تقول . ۾ 

وتنفس في صعوبة » وقذف هذه الكلمة الاخيرة : 

١‏ لكي أعيش » سرقت ذات يوم رغيفاً . واليوم › لكي اعيش 
لا اريد ان اسرق اسما . ۽ 

فقاطعه ماريوس : 

١‏ لكي تعيش ! انت في غير ما حاجة إلى ذلك الاسم لكي 


يت 


تعيش ! ۽ 

فأجابه جان فالجان وهو يرفع وا ومخفضه عدة رات علسى 
التعاقب : 

« آه > لقد فهمت . » 

وران السكوت . لقد اعتصم كل منهما بالصمت » لقد غرق كل منها 
في هاوية من الافكار. وكان ماريوس قدجلس إلى جانب احدى الطاولاات» 
وكان يسند زاوية فمه على احدى أصابعه الملوية . وكان جان فالجان يذرع 
الحجرة جيئة وذهوباً . ثم انه وقف أمام احدى المرايا وظل جامداً 
من غير حراك . واخصراً قال » ناظرا إلى تلك المرآة الي لم ير فيهمسا 
نفسه ء وكأنما كان بحيب عن حجة باطنية : 

- « على حين أني ء ني الوقت الحاضر » استشعر الراحسة 
والعزاء . , 

واستأنف سيره » ومضى إلى الطرف الاخر من حجرة الاستقبال . 
ول بکد پیر حى لمح ان ماريوس كان براقب سيره . وقال له في 
نبرة لا سبيل إلى التعبير عنها : 

« انا اجر احدى قدمي بعض الشيء . انت تعرف سبب ذلك 
الان . » 

ثم استدار نحو ماريوس : 

١‏ والآن ء يا سيدي » تصور هذا : أني لم أقل شيئاً » أني 
ظلات مسيو فوشلوفان : أني أخذت مكاني في بيتكم » اني واحد 
منكم » اني في غرفي > اني أجيء لتناول طعام الصباح في مباذلي > 
اننا نذهب للائتنا عند هبوط الليل إلى المسرح ع اني اصحب السيسدة 
بو عير سي إلى التويلري وإلى القصر الملكي › واننا كلنا معا »> وانكم 
تحسبوني نظيراً لكم . وفيا اكون ذات يوم هناك + وفيا تكونون انتم 
هناك » وفيا تحن نتحدث » وفيما تحن نضحك > تسمعون صوتاً بصيح 


Fad 


مهذا الاسم : جان الاه + وروق تلك "الك ره ار ي 6 تفبتق 
من الظلام وتتزع القناع قجأة عن وجهي ! » 

وكف عن الكلام كرة اخرى . كان ماريوس قد عبض في رعلاة < 
واستأنف جان فالجان حديثه : 

زها قولك ؟ ي 

وكان صمت ماريوس جواباً . 

واضاف حجان قالجان : 

وانت ترى جيداً اني على حت في عدم الاعتصام بالصمت . امض+ 
كن سعيداً » كن ني الفردوس »> كن ملاكا لملالك » كن مغموراً باشعة 
الشمس > وكن راضياً بذلك » ولا تزعج نفسك بالطريقة الي يصطنعها 
رجل هالك مسكين لكي يفتح صدره ويئدي واجبه . ان أمامك رجلا 
باشاً » يا سيدي . » 

وعير ماريوس حجرة الاستقبال في تودة » حى إذا آسی عل رة 
من جان فالجان بط يده له . 

ولكن كان على ماريوس ان يأخذ تلك اليد الي لم تعرض نفسها ؛ 
إن چان فالجان لم عانم > ولقد بدا لاريوس انه يصافح يدا من رخام . 

وقال ماريوس : 

« ات لجدي اصدقاء . ولسوف احصل لك على العفو . ٠‏ 

فأجحاب حان فالجان : 

- ولا فائدة . إنهم محسبوني ميتاً > وهذا كاف . الأموات غر 
خاضعين للمراقبة . إن من المفروض ان تصيبهم العفونة أي سكينة . الموت 
صنو العفو . ۾ 

وسحب يده من يد ماريوس التشبثة لها ء وأضاف في ضرب من 
الوقار الذي لا يعرف الرحمة : ۰ 

«١ -‏ وإل هذا فأن قيامي بواجبي هو الصديق الذي افزع اليه . وأنا 


ها 


في غير ما حاجة إلا إلى عفو واحد > هو عفو ضميري . » 

وتي تلك اللحظة بالذات فتح الباب في رفق عند الطرف الآخر من 
حجرة الاستقبال » وأطل رأس كوزيت . الها لم يريا غير وجهها العذب؛ 
كان شعرها أشعر على نحو فاتن»وكانت عيناها ما تزالان متورمتين بالرقاد. 
وأطلقت حركة اشبه محركة طائر مرج لس عن عه وو شل كد ارلا إل 
زوجها » ثم إلى جان فالجان » وخاطبتهما ضاحكة » حى لقد كسان 
خليقاً بالمرء ان محسب اله يرى ابتسامة في اماق وردة : 

« انا اراهن انكم تتحدثون في السياسة . يا للحاقة ! بدلا من ان 
تكونوا معي ! ۾ 

وارتعد حجان قالجان . 

وتلجلج ماريوس : 

هوكوزيت ! » 

ثم سكت . ولو قد رآها امرو لحسب آنا مجرمان . 

وواصلت كوزيت ٠‏ متألقة > النظر اليها جميعاً . كان مرح الجنة 
في عينيها : 

وقالت : 

« لقد قبضت عليكما متليسين بالجرم المشهود . لقد سمعت اللحظة 
من خلال الباب ٠‏ ابي فوشلوفان يقول : ٠‏ الضمير ... آداء الواجب...» 
هذه سياسة » هذه . انا لا اريدها › ما كان ينبغي لکا ان تتحدثا في 
السياسة ي مثل هذا اليوم . هذا شيء لا مجوز . » 

قأجاب ماريوس : 

وانت محخطئة . يا كوزيت . نحن نتحدث في التجارة . اننا 
نندارس افضل الطراق تروطت فركاتك اة الف .... > 

فقاطعته كوزيت : 

١‏ هذا ليس كل شيء . آنا آتية. هل ترغبان في وجودي هنا ؟» 


¥ 


واجتازت الباب في عزم » ودخلت إلى حجرة الاستقبال < كانت 
ترتدي ثوباً صباحياً أبيض فضفاضاً › ذا ألف ثنية > وذا ردثين عريضين؛ 
را مه من ال وط حى النسين + إن في البارات التبعبية الى 
نقع عليها ني اللوحات القوطية القدعة مثل هذه الاثواب الفاتنة يرتدسا 
الملائكة . 

ورأت نفسها من قمة الرأس إلى أخمص القدمين في مرآة ضخمة » 
ثم هيفت في تفجر نشوة روحية تمتنع على الوصف : 

»! كان في غابر الزمان ملك وملكة > أوه > ما أشد سعادتي‎ ١ 

قالت ذلك » وحنت رأسها احتراماً لماريوس ولجان فالجان . 

واضافت : 

و ها أنا ذا أستقر » بالقرب متكبا » على كرسي ذي ذراعين . 
سوف نتناول طعام الفطور بعد تصف ساعة > وعندئذ تقولان كل ما 
ترغبان في قوله . أنا اعرف جيداً ان الرجال جب ان يتكلموا » ولسوف 
اكوث غاقلة جدا + ۾ 1 

وامسلك ماريوس بذراعها وقال لا في حب : 

و حن نتحدث في مسائل تجارية > » 

فأجابت كوزيت : 

« بالمناسبة ء لقد فتحت نافذتي فوجدت مجموعة كبيرة مسن 
الك pierrots‏ ( عصافير الدوري أو الاقنعة ) في اللحديقة . عصافر أعي 6 
لا أقئعة . اليوم اربعاء الرماد » ولكن ليس للطيور :» 

« اقول لك انا نتحدث في مسائل نجارية ؛ اذهبي ٠‏ يا حيبي 
كوزيت + دعينا الحظة . نحن نتحدث حول الارقام . إن ذلك صوف 
يتعبلك . » 

« لقد ابستة رباط عتق فاتنآً » هذا الصباح » يا ماريوس . انت 
تحب الزينة كثيراً » يا مولاي . ان ذلك لن يتعببي - » 


م .~~ 


ب « اكد لك اله سوف تلف . ۾ 

« لا . لأنك أنت . انا لن افهمكيا . ولكي موف أصغي 
اليكما . فحين نسمع اصواتاً نحبها نكون ثي غير حاجة إلى ان نفهم 
الكلات الي رها ...ان اجتاعي: .خا ة ؛ هنا . هو كل ها ارده . 
سوف ابقى معکا » أجل سوف ابقى ! , 

دانت كوزيت حيبي ! مستحيل. » 
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و حسن جد ء كنت جديرة بأن اقدم اليك الاخبار . كنت جديرة 
بان اخيرك ان جدي لا يزال نائمآ > أن عمتك تشهد القداس ٠.‏ ان 
الموقد في غرفة ابي فوشلوفان يتسرب منه الدخان » ان نبقوليت قسد 
استدعت منظف الداحن : وان توسين ونبقوليت قد اخحذتا تتشاجران 
منذ اليوم »> وان ليقوليت تسخر من تاجلج توسين . حسن ء انلك أن 
تعرف شيئاً . آه ۽ هذا مستحيل ؟ انا بدوري ‏ كبا سترى سيا سيدي» 
سوف اقول ٍ هذا مستحيل . وعندئذ من الذي بقع ي الشرك ؟اتوسل 
اليك »۽ يا حيبي ماريوس ٠‏ دعي أبقى هنا معكا . » 

« اقم لك ان علينا ان نبقى وحدنا . » 

« حسن ء وهل انا شخص ما ؟ » 

ولم ينطق جان فالجان بكلمة . والتفتت كوزيت اليه وقالت : 

ا O‏ 
ما الذي تفعله هنا هكذا صامتا لا تنطق بكلمة > بدلا من أن تويدني 8 
من الذي أعطاني أبآً مثل هذا ؟ انت ترى في وضوح اني تعيسة 
الاك . ي 


E‏ ه ات 


وتقدم جان فالجان ٠‏ 

واستدارت كوزيت نحو ماريوس . 

و أما أنت » يا سيدي » فاني امد لساني اليك . » 

وقدمت جيينها إلى جان فالجان ‏ 

وخخطا جان فالجان ف انجاهها خطوة . 

وارتدت كوزيت . 

وابي »> انت شاحب الوجه < هل تولك نراعيك ؟ » 

فقال جان فقالجان : 

- و لقد شه يت 

وهل أرقت الليلة البارحة ؟ ۽ 

ولا تع 

وهل الت حزين ؟ ۾ 

داولا .هي 

١‏ قبلني . اذا كنت في صحة جيدة ء اذا كنت قد نمت نوما 
عميقاً » واذا كات سعدا فلن اعدّفك . » 

وقدمت له جبيئها كرة أخرى . 

وقبّل جان فالجان ذلك الجبين الذي كان يطفو فوقه انعكامى 
صماوي . 

و إبتسم” 7ع 

وأطاع جان فالجان . كانت ابتسامة شبح . 

و والآن اتنتصير" لي على زوجي . ۲ 

فقال ماريوس : 

ل وكوريت ! ...ع 

«١‏ إغضب » يا أبي . قل له إني يجب ان أبقى . في استطاعتكا 
من غير شك أن تتحدثا أمامي . واذن ٠»‏ فات) تحسبان اني بلهاء جداً . 


س 


واذن » فأنه لعجيب جداً هذا الذي تقولانه ! نجارة » وضع مال في 
مصرف »> هذه مسألة خطيرة . الرجال يتظاهرون بالتكتم لغر داع . اريد 
ان ابقى a e.‏ الصباح . أنظر الي » يا ماريوس ! » 

وي هزة كثفين فاتنة » وي إظهار للاستياء رائع إلى حد يكاد عتنع 
على الوصف ٠»‏ نظرت إلى ماريوس . فكأن برقآً سرى بين هذين الكاثتين. 
ولم مهما ان يكون في الحجرة شخص آخر . 

وقال ماريوس : 

ب واحبك ! » 

وقالت كوزيت : 

واعبدك ! هي 

وار گی احدهما » برغمه ء بين ذراعي الآخر . 
ثم ان كوزيت استأتفت كلامها > معدلة احدى طيات وا مطيلة 

yT 

= ٭ سوف أبقى ٥:‏ 

فأجاب ماريوس ء في رة متوسلة : 

« لا . لا . إن عندنا شيا ينبغي أن ننجزه . » 

و آلا تزال تقول لا ؟ » 

واصطنع ماريوس نبرة وقوراً : 

وأؤكد لك » یا کوزیت + ان هذا مستحيل . » 

وآه ء انت تتكلم بلهجة الرجال » يا سيدي . حسن جداً ع 
سوف اذهب . وانت يا ابي ٠‏ انك لم تنتصر لي . سيدي الوالد » 
سيدي الزوج > انتا طاغيتان . سوف اشكوكما إلى جدي . إذا كنا 
تحسبان أني سأعود وأخوض معكما فى شيء من اطراء تكونان مخطثن . 
أنا فخور . سوف انتظركما الآن . ولسوف تريان انكما انتبا اللذان ستتعبان 
بدوني . أنا ذاهية »> حسن جداً . » 


ا 


ومضت لسيلها . 

وبعد ثانيتين فتح الباب من جديد » واطل وجهها كرة اخرى من بين 
مصراعيه » وصاحت قائلة ما : 

س و أنا غاضبة جداً . » 

وأغلق الباب ثانية » وعادت الظلمة . 

كانت اشبه بشعاع تائه اخترق الليل فجأة من غير ان يتوقعه احد + 

وتنبّت ماريوس من ان الباب محكم الايصاد ٠‏ 

وغمخم : 

و مسكينة كوزيت ! حين تعلم ... » 

وعند هذه الكليات ارتعدت اوصال جان فالجان كلها . وسدد إلى 
ماريوس عيناً مشدوهة . 

و كوزيت ! آه »> اجل ع هذا صحيح › انت سوف خر 
كوزيت جذا . قٹ ۰ آنا لم افكر في ذلك . ان لنا القوة على شيء ما ه 
ولكن ليست لنا القوة على شيء آخر . سيدي » انا اتضرع اليك » أا 
اتوسل اليك ع يا سيدي ؛: ان تعاهدني باقدس ما عندك ان لا تعلمها 
بذلك . اليس يكفي أن تعرفه انت ؟ إن في استطاعبي ان اقول ذلك 
بطوعي من غير ان اكون مكرهاً عليه » وان أعلنه على الكون » على 
الناس جميعاً » فليس في هذا ما يضيرني . ولكن هي ء إا لا تعرف 
ما ذاك » ان ذلك خليق به ان يروعها . محكوم بالاشغال الشاقة » ماذا ! 
سوف بتعبن عليك ان تشرح ذلك لها » ان تقول لا : إنه رجل کان 
حبيسآ في سجن الاشغال الشاقة . لقد رأت قافلة المحكوم عليهم بالاشغال 
الشاقة ذات يوم . اوه » يا اهي  !‏ 

0 في احد الكراسي ذوات الذراعين »> وحجب وجهه بكلتا 

الى يكن لل مسون امه اذ سه > ولک كان في مسووء. ان 

يرى ء من اهتراز منكبيه » انه کان يبكي . ان الدموع الصامتة دمع 
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إن نة اختناقاً في النحيب . واستبد به ضرب من التشنج ٠‏ وانقلب 
على ظهر الكرسي ذي الذراعين وكأنه كان يلتمس النفس » تارا ذراعيه 
متدليان » وعيرا طاریوس أن يرى وجهه مغسول” بالعرات . وسمعسه 
ماريوس يغمغم في جرس خفيض إلى درجة بدا معها وكأن صوته ينبعث 
من عمق لا قرار له : «أوه ء ليتني أموت ! » 

فقال ماريوس : 

وكن هادا » سوف أحتفظ بسرك ولن أطلع عليه احدا . » 

لعل ماريوس كان أقل انعطافاً مما كان ينبغي له » ولكنه وجه نفسه 
خلال ساعة مضت مضطرآ إلى أن بروض ذائه على مفاجأة رهيبة » وقد 
رأى » شيا فشيئاً » رجلا أشغالياً يوضع امام عينيه فوق مسيو فوشلوفان. 
واستحوذت عليه شيئاً فشي » هذه الحقيقة المشوئومة » وقادته نرعة 
المرقف. الطبيعية إلى ان محدد الشقة الي اخذت تفصل ها بينه وبين هذا 
الرجل . واضاف ماریوس : 

« من المتعذر علي ان لا اقول لك كلمة عن الوديعة الي أعدنها 
قي کشر من الاخلااص والأمانة 3 انه عمل من اعال الصلاح . ومن 
العدل ان تقدم اليك مكافأة على ذلك . حدد المبلغ بنفسك يدفع اليلك . 
ا حش أن تحدده على نحو مرتفع جداً. » 

غأجاب جان فالجان في رقة : 

و آنا اشكرك ۽ يا ميدي : » 

وظل مستغرقآ في التفكر لحظة . مرا طرف سبابته فوق ظفر امبامه 
عل نحو آلي » ثم رفع صوته : 

- « لقد انتهى كل ثيء تقرياً . بقيت مسألة واحدة ... , 

ب و مادا ؟ ۾ 

لكأغا عرف جان فالجان تردداً أخيراً . وتلجلج ‏ ولا نقول قال 


- وك 


في غير صوت »› بل ومن غير تنفس تقرياً : 

١‏ والآن › وقد أصبحت تعرف > هل تظن يا سيدي - وأنت 
صاحب الأمر - أنه يتعين علي ان لا أرى كوزيت كرة اخرى ؟ » 
فأجاب ماريوس في برود : 

و أعتقد ان هذا هو الأفضل . » 

وتمتم جان فالجان : 

« أنا لن اراها بعد اليوم . » 

ومضى مو الباب . 

ووضع يده على تفاحة الباب ٠‏ وأذعن لسان” القفل » وانفرج الباب 
بعض الئيء ٠‏ ففتحه جان فالجان حى يكون في ميسوره اجتيازه ۽ 
ووقف لوظة من غير حراك » ثم أوصد الاب . والتفت إلى 
ماريوس . 

إنه لم يعد شاحب الوجه ؛ لقد غدا ازرق ضاربا إلى السواد . لم يبق 
نة دموع في عينيه » ولكن” ضرب من اللهب الفاجع . كان صوته قد 
مسى ء كرة اشخرى ع هادا إلى حد غريب . 

وقال : 

«ولكن »يا سيدي » سوفٍ أعود ‏ إذا أجزت لي ذلك -- لكي 
أراها . اكد لك أني حريص على هذا أشد الحرص . ولو لم اكسن 
متشبثاً بروئية كوزيت لما اقررت بالاعتراف الذي قمت به > لو لماكن 
متشبئاً بذلك لمضيت لسبيلي : ولكن رغبي في البقاء حيث نحيا كوزيت 
وي الاستمرار في رؤيتها » هي الي حماتي على ان أخصرك » في اخلاص» 
بكل شيء . انت تتاسع تفكري » اليس كذلك ؟ ان ذلك شيء يفسر 
نفسه بنفسه . الت ترى ٠‏ الها كانث :¿ طوال تسم سنوات مضت > 
إلى جانبي > لقد عشنا باديء الأمر في ذلك البيت العتيق القائم على 
الجادة » ثم في الدير » ثم قرب حديقة اللوكسومبورغ . وهناك رأيتها 
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انت للمرة الأولى . انت تذكر قبعتها الزرقاء المصنوعة من نسيج ذي وبر. 
ثم عشنا بعد ذلك ي حي الانفاليد حيث كان باب حديدي وحديقة . 
شارع بلوميه . لقد قطنت تي فناء خلفي صغير حيث كنت أسمع عزفها 
على البيان . تلك كانت حاتي . اننا لم نفترق البتة . ودام ذلك تسم 
سنوات وبضعة اشهر . كنت مثل ابيها » وكانت هي ابني . انا لا ادري 
ما اذا كنت تفهمبيى . اا السيد بوتميرسبي : ولكن من العسير علي أن 
لا اراها البتة منذ اليوم » ان لا اتحدث اليها بعد » أن أحرم كل شيء 
بالكلية . وإذا لم تجد في ذلك سوءاً » فسوف أجيء ٠‏ بين الفينة والفينة» 
لأرى كوزيت . انا لن اكثر من الردد عليكم . ولن اطيل المككسث 
عندكم . قد تقول إني ينبغي ان أستقبّل في الحجرة الصغيرة السفلى. 
في الدور الاسفل . اني مستعد لآن ادخل من الباب الخلقي » اللخصص. 
الخدم ء ولكن ذلك قد يشر الاستغراب . من الافضل > في ما أعتقد › 
ان ادخل من الباب العادي . صدقني ٠‏ يا سيدي » انا ما زات متاجاً 
إل إن ارى كوزيت . ان اراها نادراً إلى الحد الذي ترغب فيه . ضع 
نفسك مكاني ؛ إنها كل ما أملك . وإلى هذا فان علينا ان نأخذ حذرنا . 
إذا انقطعت عن المجيء انقطاعاً كاملا : ترك ذلك اثرآ سيا : وخخليق 
به ان يُعتر ظاهرة غريبة . ان ما استطيع ان أفعله » مثلا » هو ان 
اجيء في المساء » عند هبوط اليل . » 

فقال ماريوس : 

وانلك سوف تأتي كل مساء . ولسوف تنتظرك كوزيت . » 

فقال جان فالجان : 

وانت وجل كريم © يا سيدي . » 

وانحنى ماريوس لجان فالجان ء وقادت السغادة" اليأس” إلى الباب ء 
وافترق هذان الرجلان . 


— 


۲ 
الظلمات التي قد ينطوي عليها 
أفشاء السر 


كان ماريوس يستشعر قلق بالغاً . 

لقد وجد > الآن » تفسيراً لتلك النفرة الى طالما احس نبا نحو الرجل 
الذي رآه مع كوزيت . كان نمة شيء لغري غريب في هذا الشخص الذي 
سبق لغريزته ان حذرته منه . وكانت تلك الاحجية هي أبشع ضروب 
الخزري : سجن المحكوم عليهم بالاشغال الشاقة . إن مسيو فوشاوفان هذا 
كان هو الاشغالي جان فالجان 

إن وقوع المرء فجأة » وهو في غمرة السعادة > على مثل هذا السرء 
اشبه باكتشاف عقرب في عش قماري . 

هل فُرض على سعادة ماريوس وکوزیت » منذ اليوم » ان تخضع 
هذا الجوار ؟ أكان ذلك امراً واقعاً ؟ اكان قبول ذلك الرجل يشكل 

؟ من الزواج الذي تم ؟ ألم يكن ثمة ما يعمل ؟ 

هل تروچ مار يوس ا المحكوم عليه بالاشغال الشاقة أيضاً ؟ 

فغار مجلد ان توج بالضياء وبالبهجة » وغير مجد ان تنعم بلحظة 
الحياة الاو الملوكية ء الحب السعيد . مثل هذه الصدمات تستطيع 
ان تكره ه جي كبير الملايكة ف لشو ته الروحية » و حى صف الاه في 
يده » على الارتعاد . 

وكالذي محصل دائمآً في مثل تبادل الرأي هذا »> سأل ماريوس نفسه 
اليس نمة تأنيب ينبغي أن يوجه اليه هو ؟ أكان بعوزه حسن التكهن ؟ 
اكان يعوزه التبصر ؟ هل أصابه الانشداه على نحو غير إرادي ؟ قليلا > 


و 


رعا . هل ولج من غير ما احتياط كاف لالقاء الضوء على المناطق 
المجاورة هذه المغامرةة الغرامية الي انتهت إلى الزواج من كوزيت ؟ 
وقرر_وهكذا عثل هذه التقريرات المتعاقبة الي نتخذها بانفسنا في ما يتصل 
بانفسنا تسمو بنا الحياة شيئاً بعد شيع قرر الجانب الخيالي من طبيعته» 
الجانب” الأخوذ بالاوهام »> وهو ضرب من السحابة الباطنية الملازمة 
لبعض الطبائع » والي تنبسط في ذروة الانفعال والام ‏ حين تتغير حرارة 
الروح - وتجتاح الانسان اجتباحاً كاملا » إلى حد عيله إلى جرد وعي 
مند”كى” بالضباب. ولقد اشرنا غير مرة إلى هذا العنصر المميز من عناصر 
شخصية ماريوس . لقد تذكثر أنه في نشوه حبه ء ني شارع بلوميه » 
خلال تلك الاسابيع الستة أو السبعة الحالمة ‏ لم يتحدث إلى كوزيت »ع 
ولو محرد حديث ٠‏ عن مأساة بيت غوربو الحقير حيث اعتصم المعتدى 
عليه بالصمت » على نحو غريب ٠‏ اثناء الصراع » ولاذ بالفرار في 
ما بعد . كيف تأتى له ان لا يتحدث إلى كوزيت عن ذلك ؟ ومع هذا 
فقد کان ذلك غريباً جداً » ورهياً جد . كيف تأتى له ان لا يذكر 
أمامها اسم تيناردييه واهله » ولو مجرد ذكر » ومخاصة 5 ذلك ايوم 
الذي التقى فيه ايبونين ؟ لقد وجد الآن عسراً بالغاً في ان يفسر لنفسه 
صمته السابق . ومع ذلك فقد وجد مرا له . لقد ذكر دثواره » وثمله 
بكوزيت ء وقد استغرق الحب كل شيء »> ورفع كل منهما الآخر إلى 
«قام المثل الاعلى » ورعا ايضاً - فيا مترج مقدار العقل اللامدرتك 
هذه الالة العنيفة الفاتنة من حالات النفس ‏ تلك الغريزة الغامضة الكليلة 
الي حفزته إلى أن مخبىء ويلغي في ذاكرته هذه المسألة الرهيبة الي كان 
مخشى ان عسها ء والي لم يشأ ان يلعب فيها اي دور ء والي تملص 

منها ء والي نم يكن يستطيع ان يكون فيها لا راوية ولا شاهداً مسن 
غير أن يكون متها . وإلى هذا ء فتلك الاسابيع القليلة لم تكن غير 
وف 4 م يك نا هان لاير ي ٠‏ غر اا ,..واعيرا اا 
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ما وزن كل شيء » وقلبه » ودرسه ء ما النتائج الي كان ممكن ان تنثأ 
لو اخسر كوزيت بقصة کمن بيت. غوربو العتيق وذكر امامها امم تينارديبه 
وأهله ؟ وحبى لو انه اكتشف ان چان فالجان محكوم عليه بالاشغفال 
الشاقة » أكان ذلك بغيره هو ء ماريوس ؟ اكان ذلك يغيرها هبي > 
كوزيت ؟ اکان يرتد على عقبيه ؟ أكان يعتري حبه ها ضعف أو وهن؟ 
اكان يتردد ني الزواج منها ؟ لا . واذن فليس تة ما يوجب الاسف > 
وليس نة ما يؤاخذ نفسه عليه ؟ كان كل شيء حسناً . ان هناك ربا 
فلاء السكرين الذين ندعو هم العشاق . وهكذا فان ماريوس كان قد سلك » 
في عباه » تلك الطريق اي كان خليقآ به ان مختارها لو قدار له ان يراها 
بوضوح . كان الحب قد عصب عينيه ‏ ليقوده إلى آين ؟ إلى 
الجنة . 

ولكن ذه ال يوه فح ر ٠:‏ اة جي 

إن نفرة ماريوس السابقة من هذا الرجل » هن فوشلوفان هذا الذي 
أسبى جان فالجان »> غدت الآن ممروجة بالرعب . 

وي رعبه ‏ كما يتعين علينا ان تقول كان شيء من الشفقة « 
وكان شيء من الدهش أيضاً . 

كان هذا السارق > هذا السارق المحكوم عليه مرتين بالاشغال الثاقة» 
قد أعاد وديعة . وأية وديعة ؟ ستمثة الف فرئك . كان هو وحسده 
مطلعاً على سر تلك الوديعة . كان في امكانه ان محتفظ ذا الال كله ع 
ولکنه أسلمه كله . ١‏ 1 

وإلى هذا ء فقد كان قد كشف القناع عن وضعه مختارآ . ان شيا 
لم يكن يكرهه على ان يفعل ذلك . واذا كان عة من يعرف هويته فهو 
مدين ذه المعرفة اليه هو . لقد كان في ذلك الاعتراف شيء اكثر من 
قبول الاذلال ٠‏ كان فيه قبول الخطر . فالقناع » عند الرجل الصادر 
فيه حكم قضائي ع ليس قناعاً ؛ إنه ملاذ . لقد تخلى عن ذلك الملاذ . 
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والاسم الزائتف أمن ؛ ولقد اطرح هذا الاسم الرائف . لقد كان 
في استطاعته » وهو الأشغالي > ان عنفي 0 الابد أي اسرة 
شريفة ؛ ولكنه قاوم هذا الاغراء . وبأي دافع ؟ بدافع من تردد الضمير. . 
لقد شرح بنفسه هذه المسألة برة الحقيقة الي لا تقاوم . وباختصار . 
فأ ما كان جان فالجان هذا فقد كان له ضمير بقظ »ن غير شلك 
كان فيه أعادة اعتبار فة مستهلة ؛ وال يدو :6 0 لجميسع 
المظاهر »: ان الضمير كان سيد هذا الرجل منذ زمن بعد . ان مثل هذا 
الأفراط في العدالة والطيبة ليس من شيمة الطبائع الوضيعة . ويقظة الضمير 
لا تعدو ان تكون عظمة النشفس 

كان جان فالجان مخاساً . وهذا الاخلاص : المرئى” > الملموس > 
الذي لا محتمل الشك » الواضح حى بالالام الي ار جا الح 
والتحقيق عدعي الجدوى > وخلع الثقة على ما قاله هذا الرجل . وهنا 
عرف .ماريوس عكسآ غرياً للاوضاع . ما الذي البق هن مسيو 
فوشلوفان ؟ الحذر . ما الذي تدفق من جان فالجان ؟ الثقة . 

في هذه اليزانية الخفية البي وضعها ماريوس بكثر من الروية »> في 
ما يتصل مجان ذالجان هنا + حقلت ج4 وتبث ها عليه »> وحارل 
ان بضل إلى عوازنة . ول “ذلك كله كان وكأنه وط إعصاو + إن 
ماريوس ‏ وقد حاول ان يكون فكرة جلية عن هذا الرجل ء ولاحق 
حان فالجان » إذا جاز التعبير ؛ في أعياق تفكيره قد ضيعه ثم 
وجده كرة اخرى في ضباب مشؤوم . 

كان رد الوديعة في أمانة > وكان الاعتراف النزيه الطاهر يرشحان 
بالخير . كانا أشبه بانقشاع ني سحابة . ولكن السحابة ما لبنت ان عادت 
سوداء عن جا 

وعلى الرغم من شدة الاختلاط تي ذكريات ماريوس فان ظلا” منها 
عاوده . 


۳ ملد حامس )۲٤(‏ 


ها كانت على وجه الضيط مغامرة مسكن جوندريت الحقر تلك ؟ 
اذا عند تللق جل اة ورل ا إل الفران بيدلا عن + 
يشكو أمره إلى رجال الأمن ؟ هنا وجد ماريوس الجواب . لأن هذا 
الرجل كان هارباً من وجه العدالة . 

وعواك اخن اذا جام دهدة"الرجن إلى اس اكات عار يوسن 
رأى الآن تلاك الذكرى في وضوح > بعد ان عاودت الظهور وسط 
هذه الانفعالات كالحير العادم اللون أمام النار . لقد كان هذا الرجل 
في اراس . إنه ل يقاتل هناك . ما الذي جاء به اذن ؟ اهام هذا 
السؤال انتصب شبح ء وقدم جواباً . جافر . لقد تذكر ماريوس أحسن 
التذكر > في هذه الساعة » مشهد جان فالجان الأنمي وهو يقود جافير 
موقا إلى خارج المتراس »> وسمع من جديد دوي الغدارة المروع خاف 
زاوية زقاق موندبتور . لعله كان عة كراهية بين هذا الجاسوس وهذا 
الاشغالي . كان احدهما يعوق الآخر . كان جان فالجان قد قصد إلى 
اراس لكي يثأر لنفسه . وكان قد وصل متأخراً . ولعله کان يعرف ان 
a‏ اسراً هناك . كانت نزعة الثأر الكورسيكي » قد تسربت إلى 

بعضن الاعباق السفلى » وغدت قانوتاً ها . وهي نزعة طببية جداً عرٹ 

لسر ع الفرس ال 0 الخر . وهذه القلوب قسد 
ركتبت على نحو قد جعل المجرم » الآخذ سبيله إلى التوبة » متعففآ عن 
اللصوصية ء ولكنه غير «تعفف عن الثأر . كان جان فالجان قد قتلى 
جار اج عل الأقل عا واا 

واخيراً > سوال ختامي » ولكن لم يكن عة جواب عن هذا السؤال . 
لقد احس ماريوس ذا السو“ال وكأنه كلابة . كيف اتفق لوجود جان 
فالجان ان لازم كوزيت هذه الفترة الطويلة كلها ؟ اي قدر غامض من 

ه حالة من المداوة يتم نطاقها في كووسيكة حى تشمل جميع أفراد الأسرة أثر 
عدران ار قل يتمرصس له أحد المنتبين الى تلك الأسرة Vendette corse J.‏ ) 


0-2 


من اقدار العناية الالهية وضع هذه الطفلة على اتصال مستمر مد 
الرجل + هل السلاسل المردوجة القازنة طرق اذن في الأعالي شا غ 
وهل يرضى الرب ادا جوع م بن اللاك والشيطان ؟ هل ي استطاعة 
الجر عة والراءة اذن أن تعيشا نحت سقف واحد ي سجن الشقاء لخي ؟ 
وي مضيق البمدانن هذاء الذي ندعوه القدر البشري » هل يستطيسع 
جبينان ان يتقاربا حى الاس“ » وأحدها ساج والآخر رهيب > 
وأحدها منددى ببياض الضحى الال هي والآخر شاحب إلى الابد بوهج 
برق ازلي ؟ من الذي استطاع ان يقرر هذا الاقتران الذي لا تفسير له؟ 
بای طريقة > تومن صلا ايه اع اقمكة وحدة الاه ين هذه الطفلة 
ا يها ا ا ا ا 
الذئب وان يشد الذثب ‏ وهو شيء اشد امتناعا على التفسير ‏ إلى 
الحمل ؟ ذلك ان الذئب احب الحمل > ذلك ان الكائن الضاري قد س 
الكائن الضعيف . ذلك ان اللاك كان طوال نسم سنئوات ل يتخد 
من المولة سادا . كانت طفولة كوزيت وصباها > ورؤيتها النور + وتموها 
البتولي نحو الحياة والضياء مصونة ذا التفاني الشائه الرهيب . هنا 
تقشرت الاسئلة ‏ إذا جاز التعبير ‏ عن احاجي لاا حصر شاء وانفتحت 
المُوى في اعباق الحنوى ٠‏ ونم يعد في هيسور ماريوس أن بحي فوق 
جان فالجان من غير أن يصيبه الدوار . فأي شىء › اذن » كان هذا 
الرجل الهو'ة ؟ 1 

إن رموز سفر التكوين القدعة سرمدية . ففي المجتمع البشري ٠‏ كا 
هو اليوم وكا سيكون » حى ذلك اليوم الذي سوف يغيره فيه ضياء 
اعظم » يوجد دائماً رجلان ء أحدههما فوقي ع والآخر نبي . فأما الذي 
يتبع الخر فهو هابيل » واما الذي يتبع الشر فهو قايين . من كان هذا 
اللص المستغرق على نحو تقوي ي حب فتاة عذراء » والسهر عليها 
وتنشيئها » وحمايتها » وتبجيلها » واحاطتها ‏ وهو غير الطاهر ‏ 


# الست 


بالطهر ؟ من كان هذا البالوعة الذي أجل" هذه الراءة إلى حد جعالها 
خلواً من أية شائبة ؟ من كان جان فالجان هذا المشرف على تثقيف 
كوزيت ؟ من كانت شخصية الظلام هذه الي لم يكن ها من هم غير 
ان ھی 3 من كل ظلمة وكل سحاب 3 طلوع كوكب من الكوا كب ؟ 

ههنا كان سر جان فالجان ء وههنا أيضاً كان سر الله . 

وأمام هذا السر المزدوج > ارتد ماريوس . إن احدههما طمأله > 

بقة ما » في ما يتصل بالآاخر . كان الله منظوراً في هذه الغامرة 
بقدر ها كان عجان فالحاث عتظورا . إن لله اذواته . وهو يصطنع الآداة 
الي تروق له . إله غير مشؤول جاه الاتسان . هل نعرف اساليب الله ؟ 
كان جان فالجان قد وقف جهوده على كوزيت . كان قد شككل : إلى 
حد ماء تلك النفس . هذا شيء م يكن محتمل الجدل . ولكن ؛ 
ثم ماذا ؟ كان الصانع رهيباً ء ولكن الأثر كان راما . ان الله ترح 
معجزاته على النحو الذي يبدو له صالحاً . كان قد أنشأ كوزيت الفاتنة 
هذه ¿ وكان قد اصطنح جان فالجان ي ذلك . لقد سره ان يصطفي 
هذا المعاوتن الغريب . اي حساب دستطیے ان نطله مشه ؟ 
أهي المرة الأولى الي نرى فيها المزبلة تساعد الربيع على تكوين 
الوردة 0 

وقدم ماريوس هذه الأجوبة إلى نفسه » وتبين له انها صالحة . وتي 
جميع النقاط الي اشرنا اليها اللحظة لم مجرؤ على ان يلج على جان 
كوزيت » وكان علك كوزيت . وكانت كوزيت طاهرة على نحو رائع . 
وكان ذلك حتبئبه” . فألى أي تفسير كان تاج ؟ كانت كوزيت ضياء . 
وهل حتاج الضياء إلى شرح + کان علك كل سبي ففي أي شي ع 
يطمع بعد ؟ اليس يكفيه هذا الكل ؟ إن شؤون جان فالجان الشخصية 
لم تكن تعنيه . وي انحنائه فوق ظل هذا الرجل المشئوم > كان يتشبث 


لاا 


مهذا الاعلان المهيب الذي أطلقه ذلك المخلوق البائس : « أا لا أمت 
إل كوزيت شب . منذ عشر سنواثت » لم اکس اصرق 
بوجودها . ۾ 

كان جان فالجان عابر سيل . لقد قال هو نفسه ذلك . حسن » 
ولقد كان عضي لسبيله . فأياً ما كان هذا الرجل › فان دوره قد انتهى. 
لقد كان على ماريوس أن ينهض » منذ اليوم » باعباء العناية الال هية نحو 
كرزيت" . وکات كوزيبت قد أقلت لد في اللارورة »+ كرة اشرق > 
نظرها »> وحبيبها » وزوجها » ورجلها السماوي . لقد تركت كوزيت › 
وقد طارت مجنحة” متسامية » يفعتها ٠.‏ » جان فالجان » فارغة” رهيبة 

وقي امما حلقة من الافكار دار ماريوس + ركان يرئد منها دائماً وي 
نفسه ذعر ما » من جان فالجان . ولعل ذلك الذعر كان ذعراً مقدساً 
إذ كان ستشعر كا قلنا منذ حظة «١‏ شيع شا ٤ gud divinuın‏ هذا 
دائمآ إلى الوقوع على هذا : لقد كان اشغالياً محكوماً عليه بالسجن ‏ ع 
يعي ذلك المخلوق الذي ليس له في السلم الاجتاعية » مكان .ا 
بوصفه نحت آخر درجة من درجات تلك السلم . فبعد احط النسساس 
مجيء المحكوم عليه بالاشغال الشاقة . إن الاشغالي لم يعد » إذا جاز التعبير» 
نظر الاحياء . لقد حرمه القانون كل ذلك القدار من الانسانية الذي يستطيع 
نزعه من إنسان ما . ففي المسائل الجزائية » كان ماريوس ‏ على الرغم 
من نزعته الدعوقراطية ‏ لا يزال متشبثاً بالنظام الذي لا يعرف الرحمة ء 
وكان محمل ني ما يتصل باولئك الذين يضرم القانرن افكارٌ القانون 
كلها . إنه لم يكن قد اعتنق بعد ولتقل ذلك جميسع الفكرات 


« أليفمة Chryaalide‏ أو Chrysalis‏ ي غلم الاعياء شی الحادرة مموع أو القشرة 
السلية الي تفلف الحشرة قبل ان تصبح فراشة , 


اليا ا 


التقدمية . لم يكن قد انتهى بعد إلى التمييز بدن ما كتبه الانسان وما 
كتبه الله ء بين" القانون والحق . إنه لم يدرس 1 يزن قط ذلك الحق 
الذي ينتحله الانسان للتخلص مما لا “يرد وممالا سبيل إلى التعويض عنه . 
إنه لم ير على كلمة الانتقام . كان يرى طيعاً ان “تتبع بعض المخالفات 
للقانون المكتوب بعقوبات سرمدية »> ولقد اعتير اللاك الابدي الاجتماعي 
طريقة من طرائق الحضارة . كان لا يزال عند تلك النقطة > وكان لا بد 
له من أن يتقدم في ما بعد » محكم طبيعته الخيرة ١‏ المكونة في أعمق 
اعباقها من تقدم كامن . 

من وسط هذه الفكرات برز له جان فالجان شائهاً مقيتاً . كان 
المنبوذ” . كان المحكوم عليه بالاشغال الشاقة . كانت هذه الكلمة أشبه عنده 
بآخر نفخة في صُوّر يوم الحساب . وبعد أن تأمل في جان فالجان 
فرة طويلة انتهى إلى أن يشيمح بوجهه عنه ممعم عفدم . 

وينبغي أن نذكّر بل ان تلح في التسذ كر ان ماريوس ‏ على الرغم 
من استجوابه جان فالجان إلى حد جعل جان فالجان يقول له : أنت 
تطلب مني اعترافاً ‏ لم يكن قد وجه اليه سؤالين حاسمين أو ثلاثة 
اسئلة حاسمة . وليس ذلك لأن هذه الاسثلة لم تتمثل في ذهنه » ولكن 
لأنه كان خائفاً منها . مسكن جوندريت الحقير ؟ اراس ؟ جافير ؟ 
ومن يدري أين ممكن للاسرار المهتوكة الستر ان ثقف ؟ ان جان فالجان 
لم يكن ع في ما يبدو ء ذلك الرجل الذي يعرف الانكفاء . ومن يدريء 
فقد يرغب ماريوس في كبسح جان فالجان بعد ان يكون هو قد أليف 
عليه في السؤال ؟ ألم يتفق لنا جميعاً » في بعض الظروف »2 أن وضعنا 
اصابعنا في آذاننا ‏ بعد ان طرحنا سالا ما خشية أن نسمع الجواب ؟ 
وهذا الجن يستحوذ علينا » مخاصة > حن نعشق . فليس من الحصافة 
أن نغالي في السؤال عن الحالات المشوومة » وعلى الخصوص حن يكون 
ذلك الجزء اللامنحل” من حباتنا تحن ممترجا با امتزاجآ توما . أن بعس 


4ت 


الضوء الرهيب قد ببثق من شروح دان فالجان اليائسة ء ولكن مسن 
الذي إيضمن له ان لا ينعكس هذا النور المخيف على كوزيت نفسها ؟ 
ومن يكفل له أن لا يبقى ضرب من الوهج الجحيمي على جبين ذلك 
الللاك ؟ ان رشاش الرق ليس خلواً من الرعود . فللأقدار مثل هذا 
التكافل : حيث تنطبع الراءة نفسها بالجر عة محكم القانون الكالح الخاص 
بالانعكاسات الملونة . أن أطهر الوجوه قد حتفظ إلى الآبد بالعمكاسات 
جوار رهيب . كان ماريوس غائفاً > سواء أكان في ذلك على خطأ آم 
على صواب . لقد انتهى إلى أن يعرف ء حى الآن ء اكثر مما يتبغي. 
وكان يلتمس التعمية على تفسه اكثر ما يلتمس تتويرها . لقد حمل 
كوزيت ٠‏ في وله . بين ذراعيه ء مغمضاً عينيه عن جان فالجان . 

كان ذلك الرجل من اليل + من الليل الحي” الفظيع . كيف بحرو 
على سيره حى القعر ؟ إن استجواب الظلمة لرهيب . فمن يدري 
ا الجواب التي مدر و إن اي قفد شود من نبراقه إلى 
E‏ 

في هذه الحال النفسية كان مما يقلق ماريوس إلى حد مرير أن يفكر 
تې ان هذا الرجل سوف يكون له + منذ اليوم » اتصال مهما يكن 
بكوزيت . وهله الاسئلة المروّعة » الي سبق له ان ارتد أمامها ٠‏ والي 
كان من الجائز ان ينبثق منها قرار حاسم حقود » اخذ الآن يعنسف 
نفسه » أو يكاد » لعدم طرحه اياها . لقد حسب نفسه طيا أكثر مما 
ينبغي ٠‏ لينآ أكثر مما ينبغي ء ضعيفاً ‏ ولنقل اخيرا الكلمة ‏ اكثر مما 
ينغي . هذا الضعف كان قد قاده إلى تسليم غير حصيف . لقد اجاز 
لنفسه بأن تتأثر . ولقد احطأ في ذلك . كان عايه ان يئيذ جان فالجان 
في بساطة . كان جان فالجان أشبه شيء بذلك المتاع الذي يرك للحريق 
انقاذاً. للباي » ولقد كان عليه ان علص البيت من هذا الرجل . واغتاظ 
من نفسه . اغتاظ من عنف ذلك الاعصار الانفعالي الذي أصمه » وأعاهع 


اك 


وقاده . كان ناقماً على نفسه . 

ما الذي مجحب أن يصنع الآن ؟ كانت زيارات جان فالجان بغيضة 
اليه . أي فائدة لذلاك الرجل في هذا البيت ؟اي شىء يثيغى له أن يعمله؟ 
وتشاغل عن ذلك + إنه لم يكن راغباً في التنقيب ء لم يكن راغا في ان 
يذهب إل أعمق . كان قد وعد + كان قد أجاز لنفسه ان ساق إلى 
إعطاء وعد . لقد فاز جان فالجان بوعد منه . وحى مع #كوم عليه 
بالاشغال الشاقة » بل مع المحكوم عليه بالاشغال الشاقة على وجه خاص »ع 
يتععن على المرء ان يفي بالوعد . ومع ذلك ع فقد كانت كوزيت هي 
واجبه الأول . وعلى الجملة » فقد استبد به تقزز غلب على كل 
شيء آخخر . 

وقاتب ماريوس كل هذه المجموعة من الفكرات في ذهنه تقلييآً 
مشوشآ » منتقلا من واحدة إلى اخرى © مثاراً ها جميعاً . ومن هنا 
ذلك الاضطراب العميق . ولم يكن يسرآ عليه ان مخفي ذلك الاضطراب 
عن كوزيت » واكن الحب موهبة » ولقد "وفق ماريوس إلى ذلك : 

وإلى هذا فقد طرح > من غير ما هدف واضح ع بعض الاسثلة على 
كوزيت ء الي كانت سليمة الطوية بقدر ما تكون العامة برضاء > فلم 
ا ئي شيء . لقد محدث معها عن طفولتها وعن صباها » واقنمع 
تقس اکر فاكس بان عذا الاشهالي” وقف عن كرزيت اطيب” عوقشق 
يستطريع ان يقفه انسان » واككره “حفولا بالابوة والاجلال . كان كل 
ما رآه ماريوس على غو باهت وکل ما حدس به حقيقياً . كان ذلك 
القرّاص الكالح قد أحب هذه الزنبقة وحماها . 


سا 


الحجرة السفلة 


وي اليوم التالي » عند هبوط اليل » قرع جان فالجان باب العربات من 
منزل جيلتورمان . واستقبله باسك . لقد اتفق ان كان باسلث في الف ناء 
في الوقته المناسب » وكأنما كان هناك نزولا عند أمر صادر اليه . فقد 
يتفق في بعض الاحيان ان يقول امرؤ لخادم : ترقب السيد الفلاني ع 
فاذا به لجسي 5 

ومن غير ان ينتظر وفود جان فالجان عليه ع خخاطيه باسك قائلا : 

«٠ -‏ لقد كلفئي سيدي البارون ان اسأل السيد أيرغب في الصعود إلى 


الات 


الدور الأعلى أم في البقاء تحت ؟ » 

فأجابه جان فالجان : 

س « سوف أبقى نحت . ۽ 

وفتح باسك › الذي كان ني ما عدا ذلك ناضحا باحترام مطلق ع 
بائذ اة اة + وقال + 

( سو انس السيدة . م 

انت الو الى ولا عة ان ج ئية ر بذاك رد ۽ 
وكائرا يعشتوة متها مرا عند الاج كانت تطل عل الشاوع م مشررةة 
بلاط احمر » ومضاءة على نحو قاتم بنافلة ت ا 

وم تكن الحجرة من تلك الحجرات الي 'ترعّج كثيرا بالفرشاة > 
والمنفضة » والمكنسة . كان الغبار مستقرا فيها . هناك لم يكن اضطهاد 
العناكب قد “نظم بعد . وكان يزين احد الواح النافذة الزجاجية نسيج عنكبوت 
جميل » منبسط انساطاً فسيحاً » نسيج اسود فاحم مزدان بذباب ميت هم 
وكانت الحجرة الصغرة المتخفضة > مثثة بركام من الزجاجات الفارغة 
كدست في احدى الزوايا . وكان الجدار قد طلي بطلاء يلون المغسرة 
الصفراء كان قد اخعذ يتقذر صفائح صفائح . وني اقصى الحجرة كان 
موقد خشبي » داهن باللون الأسود » ذو رف ضيق . كانت النار قد 
أضرمت » مما يدل على ان شخصاً ما » کان قد توقع جواب جان فالجان: 
وسوف ابقى تحت ., 

كان كرسيان من الكراسي ذوات الأذرع قد وضعا عند زاويي الموقد . 
وبين الكرسيين امتد » بدلا من السجادة » بساط صغير من "بسط النوم ء 
بساط تكشّف عن أمراس اکر مما تكشكف عن صوف . 

كانت الحجرة مضاءة بالنار المضرمة بي الموقد » وبضوء الغسق المنبعث 
من النافذة . 

وكان جان فالجان متعباً . إنه لم يعرف » منذ بضعة أيام » لا طعا 


سسب الات 


ولا رقاداً . وار ی في واحد من الكرسيين ذوي الاذرع . 

ورجع باسك ووضع شمعة مضاءة على الموقد » وانسحب . ولم 
يلاحظ جان فالجان . المتكس الرأس المسند الذقن إلى اعلى الصدر . لا 
باسك ولا الشمعة . 

وفجأة تصدار محفلا . كانت كوزيت خلفه . 

إنه لم يرها تدحل » ولكنه استشعر أنها دحلت . 

واستدار . وحدق اليها . كانت جميلة على نحو يغري بالعبادة . 
ولكن' ما تطلع البه بتلك النظرة العميقة لم يكن جمالها ولكن 
روحها. 

وهنفت كوزيت : 

ب +« 1ه 6 شه اذى فكرة 1 أبن .+ لقد کے للع رب 
الاطوار ء ولكي لم اكن اتوقع قط شيا مثل هذا . لقد قال لي ماريوس 
انك تريد مني أن استقبلك هنا . » 

واجل ۰ آنا طلبت ذالم ئ 

« لقد توقعت الجواب . حسن »ء أنا أحذرك اني سوف اخاصملك . 
فلبدا عن اليدابة . أبى الي ١‏ 

ونث اله لها . ١‏ 

وظل جان فالجان جامداً لا يتحرك . 

وأتت لا تتحرك . أنا ارى ذلك . انت تسلك مسلك المتهمين . 
رکآ ا افع هاف اسای قال + ادر غك الا عر 
ها هو ذا . ۾ 

وأدارت خدها الثاني . 

ولم يتحرك جان فالجان . لقد بدا وكأن قدميه كانتا مسمر تن إلى أرض 
الغرفة . 

نقالت كوزيته : 


لاا 


« الأمر أخذ يصبح جديا . ما الذي فعلته لك ؟ آنا أعلن اي 
مرتبكة . جب عليك ان تصالحي . سوف تتناول طعام العشاء معنا . » 

م« لقد تعشيرت . »م 

« هذا غير صحيح . سوف أطلب من مسيو جيلنورمان ان 
يومخك . الاجداد قد “جعلوا لتوبيخ الا باء . تعال . اصعد معي إلى حجرة 
الاستقبال حالا . ۾ 

ساو مستحيل . » 

وهنا راجت كوزيت بق القي 8 زتعن إصدار 'الآراجير 
وانتقلت إلى توجيه الاسئلة . 

و ولكن لم لا ؟ وانت تار أبشع غرفة في المتزل لكي تجتمع بي. 
إن هذا المكان رهيب . » 

« انت تعرفين ء با سيدتي » اني غريب الاطوار . إن لي 
اهوائي الخاصة . » 

وشبكت كوزيت يدما الصغيرتين . 

وسيدتي ! انت تعرفين ! ها أنت تعيد ذلك كرة اخرى . ما 
معبى هذا ؟ , 

وسدد جان فالجان اليها تلك الابتسامة المحزنة الي كان يفزع اليهسا 
بعض الاحيان . 

و د 

« ليس بالنسبة اليك » يا أبي + » 

ولا تناديبي يا أبي ع بعد اليوم . » 

وماذا ؟ » 

« ناديني مسيو جان ه أو جان » إذا شثت . » 

« أنت لم تعد ابي ؟ أنا لم أعد كوزيت ؟ مسيو جان ؟ ما معى 
هذا ؟ ولكن هذه ثورات ء هذه ! ما الذي حدث ؟ انظر الي في 


الا 


وجهي قيلاا . وانت لن تسكن معنا ! أنت لن تأخذ غرفي ! ما الذي 
فعلته لك ؟ ها الذي فعلته لك ؟ هل عة شىء اذن ؟ » 

ولا شىء . » ١‏ 

VE J) — 
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و لادا تغير اسملك ؟ ۾ 

ح ولاق انك بغرت امك ا 2 

وابتسم من جديد تلك الابنامة نفسها »> وأضاف : 

- وها دمت السيدة بوتميرسي ففي استطاعي من غير شاك ان اكون 
مسيو جال . ۾ 

« لست افهم شيئاً من ذلك . هذا هراء كله . سوف اطلب لك 
الاذن من زوجي لكي تكون مسيو جان . وآمل ان لا يوافق على ذلك . 
الت تسيب لي كشراً من البلآغر قد “تكون للك اهواوئك الغريبة + ولكن 
يتعين عليك انلا توقع الأسى في نفس حبيبتك كوزيت . هذا خطأ . ليس 
لك الحق في أن تكون شريراً »> أنت المفعم بالطيبة : » 

رم ب بشيء . 

وأمسكت بكلتا يديه في شدة ورفعتهما » في حركة لا تقاوّم > نحو 
وجهها » وضغظتها على عنقها نحت ذقنها + وتلك علامة عميقة من 
علامات المحية والحنان . 

وقالت له : 

واوهء كن كرعاً ! ۽ 

ثم استأنفت كلامها : 

« هذا ما ادعوه الكرم : ان تكون لطيفا > ان جيء وسن 
هنا ٤‏ ونعاود القيام بنزهاتنا الحلوة الصغيرة » فههنا يوجد طبور كما في 
شارع بلوميه » وان تعيش معنا > وتترك ذلك المسكن الضيق الذي في 


اما 


شارع الرجل المسلح . وان لا تعطينا ألغازاً تحلها » وان تكون مشل 
سائر الناس » وان تتعشى معنا > وتتناول طعام الصباح معنا »> وان 
تكون أبي . » 

واطلقت يديه . 

« انت لم تعودي في حاجة إلى أب . لقد أصبح لك زوج . » 

وثارت ثائرة كوزيت : 

ولم اعد في حاجة إلى أب ! الواقع ان المرء لا يعرف بماذا 
بحيب عن هراء مثل هذا ! ۽ 
واجاب جان فالجان . مثل رجل يبحث عن مستندات ويتعلتى 

هو لو كانت توسين هنا اذن لكانت أول من اعترف بانه كانت 
لي دائماً مسالكي الغريبة . ليس في هذا شيء جديد . لقد كنت دائماً 
احب زاوبي المظلمة . » 

« ولكن هذه الحجرة باردة . أن المرء لا يرى فيها بوضوح ٩‏ 
وانه لمن المستهجن أيضاً أن ترغب ف أن انكون مسيو جان . انا لا أريد 
ان تكلمي على هذا النحو . »۽ 

فأجاب جان فالجان : 

« تي هذه اللحظة + وأنا قادم إلى هنا » رأبت قطعة من أثاث 
في شارع سان لويس . عند احد نجاري الابنوس . لو كنت أمراة 
جميلة لأهديت نفسي هذه القطعة من الاثاث . تَضَد تزيّن رائع جدأ ع 
على الزي الحالي . ما تسمونه خشب الورد » في ما اظن . إنه مرصع . 
ومرآة ضخمة إلى حد بعيد . إن له أدراجاً . إنه جميل . » 

فأجابت كوزيت : 

« أوه » يا للدب البشع ! » 

وني ظرافة فاتنة » أطبقت بعض أسنانها على بعض وباعدت ما بان 


ا 


شفتيها » ونفخت على جان فالجان . كانت الآهة جال تقلد هرة . 


« أنا حانقة . منذ البارحة وكلكم تشرون غضبي . كل امريء 
منكم يغيظي . انا لا أفهم . انت لا تنتصر لي على ماريوس . وماريوس 
لا ينصرني عليك . لقد أصبحت وحيدة . ارتب حجرة الطف ترتيب . 
ولو كان في استطاعتي ان اضع الرب فيها » لا أحجمت . ولكتك تترك 
غرفتي مهجورة . إن المستأجر عندي يفلسي . أنا أطلب من نيقوليت 
تعد“ عشاء شهياً صغراً > ولكن احداً لا يريد عشاءك » يا سيدتي . 
وابي فوشلوفان يرغب في أن أدعوه مسيو ڄان » وان استقبله في سرب 
رهيب ء عتيق » بشع › عفن » حيث للجدران لحية » وحيث الرجاجات 
الفارغة تقوم مقام الكوكوس ء وأنسجة العنكيوت مقام السجف والستائر . 
أنت غريب الاطوار » أنا اسلم بذلك » وهذه هي طريقتك » ولكن 
من الواجب ان تمنح هدنة ما إلى الناس حين يتروجون . ما كان ينبغي 
لك ان ترجع إلى اطوارك الغريبة فجأة . واذن فسوف تكون راضياً 
كل الرضا تي شارعك المقيت ذاك » شارع الرجل المسلح . لقد كنت 
أنا يائسة جداً ء هناك . ماذا تنقم مي ؟ انك تسبب لي كثيراً من 
المتاعب . » 

وغلب عليها الجد فجأة » وسددت نظرها إلى جان فالجان وأضافت : 

« واذن فانت لا تريد سعادتي ع 

ان السذاجة تنفذ في بعض الاحيان . على نحو غير واع ٠‏ إلى بعيد 
جداً . فهذا السكال > السيط عند كوزيت » كان قاسياً عند جان فائجان. 
لقد ارادت كوزيت ان تخدش › ولكنها مرقت . 

وشحب وجه جان فالجان . واعتصم بالصمت لحظة » ثم غمغم مخاطباً 
نفسه في رة لا سبيل إلى وصفها : 

و لقد كانت سعادتها هي هدف حياتي . واللان > قد يوميء أئله 


م1 


الي بالانصراف . كوزيت » انت سعيدة ء لقد التهت مهمي . » 

وهتفت : 

وآهوء لقد خاطببى يضمي اللمفرد ! » 

ووثبت إلى علقه . ٠‏ 1 

وني وله » ضمها جان فالجان إلى صدره » ضماً محموماً. لقد 
ول لد ال كاد يس ذه مزع ديك + 

وقالت كوزيت له : 

- « شكرا لك ء يا أبي ! » 

كان الجذل قد أسى ”مضا لجان فالجان . وقي لطف ١‏ السحب 
جان فالجان من بن ذراعى كوزيت > وتناول قبعته . 

۰ E وقالك‎ 

« والآن ع 

فأجاب جان فالجان : 

- « سوف اتركك يا سيدتي . امهم في انتظارك . » 

ومن على عتبة الباب » أضاف ٠:‏ 

- « لقد خاطبتك بضدمير المفرد . قولي لزوجك ان هذا لن محدث 
كرة اخحرى . انا ارجو عفوك . ۽ 

وخرج جان فالجان ء تارك 'كوزيت مشدوهة لهذا الوداع اللغزي ٠‏ 


۲ 
خطوات اخرى الى الوراء 
وني اليوم الذي تلا » ني الساعة نفسها » أقبل جان فالجان . 
ولم توجه کوزیث اعا سوال إليه . إنها لم تعد نظهر الدهش » لم تعد 


FA 


متف قائلة اا تستشعر الرد . لم تعد تتحدث عن حجرة الاستقبال . 
لقد تجنبت التلفظ ب «يا ابي » أو ب ومسيو جان» . لقد تركته يتحدث 
كا يشاء . ولقد أجازت لنفسها ان تخاطب بلفظ «السيدة» . بيد أا 
تكثذفت عن قدر من البهجة أقل” . كان من الجائز أن تكون محزونة » 
لو كان الحزن ممكناً بالنسبة اليها . 

ولعله قد جرى بينها وبن ماريوس حديث من تلك الأحاديث الي 
يقول فيها الرجل المحبوب كل ما يشاء » ولا يشرح شيئاً » ويفوز برضا 
المرأة المحبوبة . ان فضول المحبين لا يذهب إلى ما وراء حبها بكثير. 

كانت الحجرة السفلية قد الخدت زينتها بعض الشيء . كان باسك قد 
ازال الرجاجات » وكانت ليقوليت قد ازالت العناكب . 

وكل يوم ء كان جان فالجان يفد في الساعة نفسها . كان جيء 
نوها + بعد أن استشعر اله عاجز عن ان لا يأخيذ كلمات ماريوس اذأ 
حرفي . واتخذ ماريوس ترتيبات تجعله غاثاً عن المنزل كلما وفد جان 
فالجان اليه . وأا المتزل طريقة مسيو فوشلوفان الجديدة في الحياة . 
وساعدته توسين عل ذلك + اشکاشت وی , لقد كان سيدي هكنا 
دائماً» . واصدر الجد هذا المرسوم : وإنه شخص شاذ الاطوار» وكانت 
الك كاج تقار بو لهذا » ففي التسعين يتعذر عفد علاقة جديدة . 
كل شيء قد 'رضف ووضع إلى جانب غيره ؟ إن اعا وافد جديد 
عامل ازعاج ؛ لم يبق ثمة متسع » كانت جميع العادات قد 'شكلت . 
مسبو فوشلوفان ... مسيو ترانشلوفان ... إن الجد جيلنورمان لم يكن 
يطلب شيا حرا من تخليصه من و ذلك السيد» . واضاف : «ليس‌شيء 
اكثر شيوعاً من هولاء الاشخاص الشاذين : إنهم يقومون بمختلف ضروب 
الاشياء الغريبة . لا دافع على الاطلاق . كان المركيز دو كانابل أسوأ . 
لقد اشترى قصراً ليعيش في مستودع للحبوب . إنها مظاهر غريبة يتخذها 
الاس ١‏ 


3 سد خاس ٥(‏ ۲) 


إن احداً لم يلحظ الظلمة الي في الأعباق . وإلى هذا . فمن الذي 
كان في استطاعته ان محزر شيا كهذا ؟ ان عة مثل هذه المستنقعات في 
المند . فالماء يبدو غريا › ممتنعاً على التعليل » مرتعشاً حيث لا ريح 
تعبث به » هائجاً حيث ينبغي له ان يكون هادا . انت ترى على السطح 
هذا الغليان الذي لا سبب له ؛ انت لا تلمح الافعى الميدرية الزاحفة 
في القعر . 

وهكذا فأن لكثير من الناس هولة سرية »> مرضاً يَغلذونه » تنيناً 
يقرضهم > بأسآ يَعمر ليلهم . مثل هذا الرجل يشبه سائر الناس ؛ إنه 
يروح وإنه بجيء » وليس يدري احد انه ينطوي على ألم طفيلي رهيب 
ذي ألف ضرس ٠‏ ألم عيا في ذلك الرجل البائس الذي يموت به. ان 
احداً لا يعرف ان هذا الرجل هاوية . إنه راكد ٠‏ ولكنه عميق . وبن 
الفينة والفينة بتبدّى على سطحه اضطراب لا نفهم منه شيا . إن 
تغضناً غريبآ يتراءى » ثم بتلاشى ع ثم يعاود الظهور ؛ فقاعة هسواء 
ترتفسع وتنفجر . إنه شيء ضثيل » إنه فظيع . إنه تنقس الحولة 
وة 

إن بعض العادات الغريبة » من مثل المجيء حين يذهب الآ خرون : 
والانكاش لحظة يتفاخر الناس » والتجلبب دائما نما مكن ان يدعبى 
المهجور › وعمدم الاهتيام بالمحادئات ؛ واجتناب الحشود والأعياد › 
وظهور امارات النعمة ثم العيش عيش الفقراء » ووضع المرء ‏ برغم 
ثروته ب مفتاحه 5 به و شمعئه عند البواب 3 ودخوله من الاب 
الجانبى »> وارتقائه السلم الخلفيسة ٠‏ كل هذه الغرائب الضئيلة  »‏ هذه 
التجعدات ٠‏ فقاقيع المواء > الثنيات الزائلة ‏ كثيراً ما تنبعث من قعر 
راص . 


وتصرمت على هذا النحو بضعة اسابيع . وشيئاً فشيثاً استحوذث على 
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كوزيت حياة جديدة + العلاقات الي مخلقها الزواج » والزيارات > 
والعناية بالمتزل ٠‏ والمتع » هذه المهام الكبيرة . ولم تكن متسع كوزيت 
غالية الثمى › كان قوامها شيء واحد : أن تكون مع ماريوس . الخروج 
معه . البقاء في المتزل معه ء ذلك كان شاغل حياتها الأ كير . كانا دان 
مسرة جديدة بالكلية في الانطلاق › متشابكي الذراعين ٤‏ ۴ وجه الاس 
في وضح الشارع » غير متسترين ٠‏ وعلى مرأى من الناس جميعا > 
وليس معهما احد البتة . وكان ىة شيء وأحد يسوء كوزيت . إن 
توسين لم تستطع التفاهم مع نيقوليت > بعد ان تعذر إدغام أحدى 
العانسن بالأخرى » ومضت لسبيلها . وكان الجد يتمتع بصحة جيدة . 
وكان ماريوس يترافع بين الفينة والفينة في بعض القضايا . وعاشت العمة 
جيلنورمان ي دعة » قرب ربة البيت الجديدة ٠‏ تلك الحياة الجانبية الي 
كانت تكفيها » وكان جان فالجان مجيء كل يوم . 

كان في اقلاعه عن مخاطبتها بضمير المفرد ء وني اصطناع لفظ 
والسيدة» و «مسيو جان, ما جعله شيثاً آخر في نظر كوزيت . وكانت 
العناية الى حاول ان يفصلها بواسطتها عنه قد جحت معها . لقد غدت 
مرحة اكثر فأكثر > رور اقل قاقز ب آنا ظات تحبه حا عظيماء 
ولقد استشعر هو ذلك . وذات يوم ء قالت له فجأة : «لقد كنت 
حي 0 الح اند حي د القدد كك شو الح ل E‏ 
كنث ميو فوشلوفان ؛ أنت الآن جان . من انت اذن ؟ انا لا احب 
هذا كله . لو لم اكن أعرف انك طيب إلى أبعد الحدود لأخحذني 
الخوف منك . » 

وظل سكن ي شارع الرجل المسلح > غير قادر على توطين العزم 
على الابتعاد عن الي الذي تقطن فيه كوريت . 

وني المرات الأولى كان عكث مع كوزيت بضع دقائق ليس غير : 
ثم عضي السييله . 
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وشبئاً بعد شىء تعوّد ان مجعل زياراته أطول . كان خليمًاً بالمرء ان 
شول إنه افاد من المثل الذي ضر بئه الأيام الاحذة في الطول : أصبح 

وذات يوم قالت له كوزيت بهو ٤‏ دابي ! » وأضاء وجه" حاكن 
فالجان القاتم وميض” من الابتهاج . واجاما : « قولي جان . ۾ فاجابته 
وقد انفجرت بالضحك : و آه ! صحيمح : مسيو حجان . » فقال : 
«و<سن ۾ واستدار لكي لا تراه يكفكف عيراته . 


۳ 
يتذكران حديقة شارع 


بلوميه 


كانت تلك هى الرة الأخيرة . وابتداء من هذه الومضة الختامية رأن 
انطفاء كامل . لا دالة بعد اليوم » ولا تحية صباح مع قبلة » ولا كلمة 
«وابي !, العذبة إلى أبعد الحدود . لقد طرد ٠‏ يطلب منه وباشتراكه 
هو ء من كل وجه من وجوه السعادة على نحو متعاقب . لقد نجرع هذا 
الشقاء : أله بعد أن فقد كوزيت برمتها في يوم واحد » اضطر في ما بعد 
إلى أن يفقدها جرءاً بعد جرء . 

إن العين لتنتهي إلى أن تألف نور الكهف . وعلى الجملة » فقد 
كان به أن يكحل عينيه بمرأى كوزيت كل يوم . كانت حياته كلها 
قد تركزت حول تلك الساعة . كان مجلس إلى جانبها » وينظر اليها 
في صمت »ء أو محدثها عن السنين الخوالي » عن طفولتها » عن الدير › 
عن اصدقائها في تلك الآيام ٠.‏ 
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وذات أصيل - كان ذلك في احد أيام نيسان الأولى » وكان الجو قد 
أمسى دافا » ولكنه لا يزال على شىء من الرودة › في تلك اللحظة 
اي تنعم فيها الشمس بابتهاجها الاعظم » وقد استشعرت الحدائق المجاورة 
لنوافذ ماريوس وكوزيت الفعال اليقظة » وشرع زعرور الأودية بطلع › 
وانتظم صف من المنثور المرصع بالجواهر على الجدران العتيقة » وتثاءبت 
زهرات أنف العجل في شقوق الحجارة » وبكأ العشب “يطلع » على 
نحو فاتن » اقاحي 0 ذهب » وبرزت فراشات العام البيضاء لأول 
مرة » وجربت الريح - عازفة الكبان ي العرس السرمدي ‏ في الاشجار 
أول أكان تلك السيمفونة الفجرية ٠‏ العظمى الي دعاها الشعراء القدامى 
« عودة الربيع » سمءسمميء ‏ في ذلك الاصيل قال ماريوس لكوزيت: 
ولقد قلنا اننا سوف نذهب لعرى حديقتنا في شارع بلوميه كرة أخرى . 
فلنذهب . ينبغي ان لا نكون عافن . ۾ وطارا مثل السنونو نحو الربيع. 
وتركت تلك الحديقة البي في شارع بلوميه مثل اثر الضحى في نفسيهما . 
كانا قد حلفا وراءهما في الحياة شيا أشبه بربيع حبها . كان متزل 
شارع بلوميه » بوصفه قد أجر » لا يزال ملكأ لكوزيت . وقصدا إلى 
تلك الحديقة وإلى ذلك المتزل . ووجدا نفسيها فيه كرة اخحري » ونسيا 
نفسيهها هناك . وعند المساء » في الساعة المعتادة » وفد جان فالجان إلى 
شارع فتيات كالفير . وقال له باسك : و لقد حرجت السيدة مع السيد ؛ 
وما ترجعا حى الآن .)2 وجلس في صمت » وانتظر ساعة . ولم 
ترجع كوزيت . وحى رأسه ونشى لسبيله . 

وكانت كوزيت منتشية جداً بنزهتها إلى « الحديقة» » وسعيدة جداً 
بكوتها « قد عاشت یوما كاملا في ماضيهاع حتى انها لم تتحدث في اليوم 
التالي عن انما شيء آخير . ولم حطر لها يبال اهالم تر جان 
00 |( 
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وسأها جان فالجان : 

م كيف ذهبتا إلى هال ؟ » 

و مشا على الاقدام  .‏ 

- « وكيف رجعتا ؟ » 

« ي عربة كراء . » 

منذ فيرة من الزمان وجان فالجان يلاحظ الحياة المقتصدة الي محياها 
الزوجان الشابان . وازعجه ذلك . كان اقتصاد ماريوس قاسياً » وكان 
الكلمة معناها المطلق عند جان فالجان . وغامر تي السوال : 

ولم لا تقتنيان عربة خاصة ؟ أن عربة جميلة ذات اربع عجلات 
لا تكلفكما غير خحمسمثة فرنك شهرياً . انت غنية . , 

فأجايت كوزيت : 

تو لست وی 

وأضاف جان فالجان : 

« وهنا هو الشأن مع توسين . لقد مضت لسبيلها » ولكنك لم 
تستعيضي عنها بغيرها . لاذا ؟ » 

« نيقوليت تكفي . » 

« ولكن ينبغي ان يكون لك فراشة . » 

د 8 آلت املك عارترس ؟ + 

« ينبغي أن يكون لك بيت خاص ع وخدم مخصوصون؛ وعربة » 
ومقصورة في المسرح . ليس ثمة نعم" لا تستحقينها . لاذا لا تفيدين 
من ثرائك ؟ الثروة تضاعف السعادة . » 

ولم جب کوزبت بشيء . 

ولم تتقاصر زيارات جان فالجان . ما أبعد ذلك عن الصواب ! فحن 
يتزلق القلب لا نتوقف فوق المنحدر . ١‏ 

وكليا اراد جان فالجان ان يطيل زيارته » ويجعل الساعات تنقضي من 
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غير انتباه > کان يأخذ في اطراء ماريوس ؛ كان يذهب إلى أنه وسيم » 
نبيل + شجاع ء ذكي ء فصبسح › طيب . وكانت كوزيت تزايده في 
ذلك . وكان جان فالجان يأخل في الاطراء من جديد . إنبا لم 
يعرفا الصمت قط . فباريوس كلمة لا يتطرق اليها النفاد . كانت نة 
مجلدات يي هذه الاحرف الستة . وهكذا كان جان فالجان يوفق إلى البقاء 
فرة طويلة . كان يستعذب روئية كوزيت والنسيان بقرما استعناباً 
كبيراً . كان ذلك هو الضادة لجرحه . واتفق عدة مرات أن كان باسك 
بيبط إلى الحجرة السفلية مرثين منواليتن ليقول : «مسيو جيلنورمان 
أومدني لأخير سيدتي البارونة أن مائدة العشاء قد أعدت . » 

وي تلك الايام كان جان فالجان ينقاب إلى متزله وهو «ستغرق ي 
التفكر . 

هل كان ثمة اذن بعض الصدق في تبيه جان فالجان بالبفعة » ذلك 
النشيه الذي تمثل لعقل ماريوس ؟ هل كان جان فالجان . تي الواقع > 
يفعة عنيدة ء يفعة تفد لزيارة فراشتها ؟ 

وذات يوم مكث اكير من المألوف . وني اليوم التالي لاحظ انه لم 
يكن في الموقد نار . وقال في ذات نفسه : «ماذا ! لاا نار.ع وقدم 
إل نفسه هذا التفسير : « هذا طبيعي جدأ . نحن في شهر نيسان . لقد 
انصرمت الايام الباردة . » 

وهتفت كوزيت عند دخوها : 

ويا النهبى ! ما أبرد هذه الحجرة ! » 

فقال جان فالجان : 

و« ولكن لا . ع 

«١‏ واذن فأنت الذي قلت لباسك ان لا يضرم النار ؟ ۾ 

و نعم . لقد أشرفنا على شهر لوار . » 

ولكننا نضرم النار حى حزيران . وي هذا الكهف محتاج المرء 
لى النار طول السنة . » 
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« لقد حسبت ان النار غر ضرورية . » 

فأجابت كوزيت ٠:‏ 

وهي ذي واحدة من فكراتك ! » 

وني اليوم التالي كان في الموقد نار . ولكن الكرسيين ذوَي الذراعين 
كاتا قد وضعا ي الطرف الآخر من الحجرة » قرب اباب . وفشكر 
حان فالجان : وها معبى هذا ؟ » 

ومضى الاما للكرسين » وأعادهها إلى مكانبهيا المألوف قرب الموقدم 

ومع ذلك فقد شجعته هذه النار المضرمة من جديد . واطال المحادثة 
اكثر من المعتاد . وفيا كان ينهض للانصراف ٠:‏ قالت له كوزيت : 

« لقد قال لي زوجي شيت مفحكا أمس . ۾ ٠‏ 

و وما هو ؟ ۽ 

١‏ قال : أن لدينا دخلا مقداره ا 
تلكبنها ابت E‏ . فقلت : هذا مجعلها ثلا 
فسألي : هل تملكين الجرأة على ان تعيشي على الثلائة الآلاف a‏ 
ا ا ا سألته : اذا 
تقول لي هذا ؟ فأجاب : لكي اعرف . ۾ 

ولم يقل جان فالجان كلمة . ولعل كوزيت كانت تتوقع منه تفسراً 
ما . لقد أصغى اليها في صمت فاجع . وائقلب إلى شارع الرجل المملح + 
كان مستغرقاً في التفكبر إلى درجة جعلته مخطىء الباب . وبدلاآً من ان 
يدخل بيئه هو ء دخل البيت المحاذي . ولم ينتبه إلى غاطته إلا بعد ان 
كاد يصل إلى الدور الثاني ٠‏ فهبط السلم كرة أخرى . 

كانت الظنون تنكل بعقله تنکیلا + فقد كان واضحاً ان ماريوس 
يرتاب في أصل هذه الفرنكات الستمثة الف ء ومن يدري فلعله كان 
عسب أن مصدرها غر طاهر . أو لعله كان قد اكتشف أن هذا الال 
جام عله اهن + جاه الان و ان يكون قد تردد امام هذه العروة 
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المريبة » فكره أن بجعلها ملكا له » مورا ان بظل هو وكوزيت فقعرين» 
على ان ينعم بثراء تحيط به الشكوك . ١‏ 

وإلى هذا » فقد استشعر جان فالجان » على نحو غامض »ع أنه قد 
صرف تي خشولنة . 

وني اليوم التاللي اصيب > لدن دخوله إلى الحجرة السفلية » بشيء 
كالصدمة . كان الكرسيان ذوا الاذرع قد اختفيا ‏ بل لم يكن مة كرمي 
عن 0 

وهتفت كوزيت وهي داخلة : 

ع توالا اله aE‏ الكرساة ذوا النراعف FON‏ 

اجات ولو4 ` ١‏ 

س والقد ولج 

١‏ هذه مسألة طريفة . ۾ 

وتم حجان فالجان * 

» . لقد قلت لباسك ان محرجهما من هنا‎ «١ 

ص افا وا عدي 11 0 

و آنا لن أبقى غير بضع دقائق اليوم . » 

و إن بقاءك فترة قصيرة ليس سباً كافياً لوقوفك ما دمث هنا .» 

١و‏ أحسب ان باسك قد احتاج إلى بعض الكراسي ذوات الاذرع 
لغرفة الاستقبال . » 

ولماذا + ع 

« لا ريب ثي ان عندكم ضيوفاً اليوم . » 

و ليس عندنا احد . ۾ 

ولم يستطع جان فالجان ان يقول كلمة اضافية . 

وهزت كوزيت كتفيها . 

«١‏ تطلب إخراج الكرسيين ! وي ذلك اليوم طلبت ان لا تضرم 


تك 


النار ! ما أغرب اطوارك ! » 

ودمدم حان فالجان : 

و استودعك الله . » 

انه لم يقل : «استودعك الله » يا كوزيت .۽ ولکته لم يقو على 
القول « استودعلك الله » يا سيدتي . » 

ومضى لسبيله مقلا بالغم . 

كان هذه المرة قد فهم 

وني اليوم التالي لم بحىء . ولم تلاحظ كوزيت ذلك إلا مساء . 

وقالت : 

« غريب . ان مهسيو جان لم نىء اليوم . » 

وأ ها شيء أشبه بانقباض ضثيل ني الصدر ء ولكنها لم تلحظ ذلك 
الأ بشق النفس + إذ شغلتها عنه > في الحال ء قبلة من ماريوس < 

وف اليوم الذي بعده » لم مجىء أيضاً . 

ولم تلق كوزيت بالا إلى ذلك ؛ لقد أمضت السهرة » ونامت ليلها 
ذاك . كالعادة : ولم تفكر ني المسألة إلا بعد ان استيقظت . كانت سعيدة 
إلى أبعد الحدود ! ووجهت لبقوليت على جناح السرعة إلى منزل مسيو 
جان لترى ما إذا كان مريضاً » ولماذا لم يأت البارحة . ورجعت نيقوليت 
بجواب مسيو جان . إنه لم يكن مريضاً . لقد كان مشغولا . ولسوف 
مجيء لوقك رن فى اوقت مكق .. .وزل: هذا # ققد كان 
يعترم القيام برحلة صغيرة . والسيدة تذكر انه كان من عادته الارنتحال 
بين الفينة والفينة . فلا داعي للقلق . ولا داعي لأن يشغل احد نفسه 
بالتفكير فيه . 

وكانت نيقوليت قد كررث » لدن دولا منزل مسيو جان ء كلبات 
سيدها بالحرف الواحد . ان السيدة قد بعثتها لتستطلع « لاذا لم يأت مسيو 
حجان البارحة . ۾ فقال حجان فالجان في رقة : « لقد تخلفت عن المجيء يومين 
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متواليين . » 
ولكن هذه الملاحظة اخطأت التباه نيقوليت فلم تنقل شيئاً منها إلى 
وزی : 


1 
اتجذاب وانطفاء 


خلال الأشهر الأخيرة من ريمع 1۸۳۳ والاشهر الآولى من صيف 
ذلك العام »› لاحظ عايرو السبيل المتنائرون في ال «ماريه م » واصحاب 
الدكاكين ٠‏ والتعطلون على عتبات الأبواب ‏ لاحظوا رجلا عجوزا 
مرتدياً ثوب نظيفاً مخرج كل يوم » حوالي الساعة نفسها > عند هبوط 
اليل » من شارع الرجل المسلح ۽ قف ااه شارع وسانت كروا دو لا 
بروتونوري » » وجتاز ب «البلان مانتو ۾ » إلى شارع ١‏ كولتور سانت 
كاترين » » ثم ينتهي إلى شارع ال « إيشارب » ع ويعطف إلى اليسار + 
ويدخل شارع «سان لويس » . 

هناك كان عشي في خطى وئيدة » منكس الرأس 2 غير مبصر شيئاً » 
غير سامع شيثاً »> مصوّب النظرات على نحو ثابت ء نحو نقطة واحدة > 
لأ تعرف التغر ء بدت له وكأنها مرصعة بالنجوم > نقطة لم تكن غير 
زاوية شارع فتيات كالفير . حى إذا اقترب من زاوية ذلك الشارع > 
كان وجهه يتهلل » وكان ضرب من البهجة يضيء عينيه مثل هالة 
باطنية » وعلت وجهه سيا مفتونة مشفقة © ونحركت شفتاه حركات 
غامضة وكأنما كان محدكث شخصاً لم يكن يراه » ويفتر ثغره عن ابتسامة 
كليلة » ويتقدم بأقصى ما يتطيع من البطء . كان في ميسور المرء أن 
يقول انه على الرغم من رغبته في الوصول إلى مكان ما » كان مخشى 
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اللحظة الي يقرب فيها منه . حى إذا لم يبق بينه وبين ذلك الشارع الذي 
بدا وكأنه مجذبه غير بيوت قليلة كانت خخطاه تنتهي إلى بطء شديد حى 
لتحسب في بعض الأحيان أنه كف عن السير . كان تذبذب رأسه وثبات 
عينه يذكرانك بالابرة الباحثة عن القطب مذ أله كان Ta‏ حر الأمر» 
مهما بذل من اجل تأخير ذلاك . كان يصل إلى شارع فتيات كالفير . 
وهناك كان بقف » وكان يرتعد » وكان يضع رأسه بضرب هن الجن 
القاتم خلف زاوية المتزل الأخمر »> وينظر إلى ذلك الشارع 7 ركاف ى 
تلك النظرة الفاجعة شىء يشبه الانشداه بالمستحيل وانعكاس اضواء فردوس 
حرم , الم إن دمعة كانت قد جعت با شغي في زاوية غينه ونمت إل 
حد مكتها من الاتحدار كانت تنزلق على خده وتقف في بعض الأحيان 
عتد فمه . وكان الرجل العجوز يذوق مرارتها . وكان يظل هكذا بضع 
دقائق » وكأنه قد نحول إلى حجارة . ثم إنه كان يرجع من الطريق 
نفسها وبالخطوة نفسها . وكليا ابتعد انطفأت تلك النظرة 

وشيئاً بعد شيء كف هذا العجوز عن التقدم حى زاوية شارع فتيات 
كالفير . كان قف عند منتفق جاع سان لويس . وي بعض الاحيان 
كان مضي إلى أبعد قليلا » وني بعض الاحيان كان عضي إلى أقرب 
قليلاا . وذات يوم » وقف عند زاوية شارع لور ا كاترين » 
ونظر إلى شارع يات كال بق يعد ثم إل سراء رأسه » في 
صت E‏ إلى الشيال » وكأنه کان بأبى غل شه ا :وارد 

1 5 إلا فرة قصيرة حى أقلم عن التقدم إلى شارع سان 
اوی ہے كان کے إلا کار ناقيس > ومبز رأسه » ويعود 
أدراجه . ثم إنه ما عاد عضي إلى أبعد من شارع ال « تروا بافييون»؛ 
ثم أممبى لا يتخطى ال «بلان مانتو » . لكأنه رقاص ساعة لم يدور » 
فذبذباته تتقاصر ريثما تقف نبائياً . 
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وكل يوم ء كان يغادر بيته في الساعة نفسها » ويشخص إلى الغاية 
نفسها » ولكنه يرئد قبل بلوغها » ويقصّرها - ورعا على نحو غير 
واع - تقصيراً موصولا . كان عياه كله يفصح عن هذه الفكرة الوحيدة : 
ما الفائدة ؟ كانت حدقته قد حبت ء فليس فيها بعد" إشعاع . وكانت 
الدمعة قد ولت أيضاً ٠‏ إنها لم تعد تتجمع عند زاوية الجفن . كانت 
تلك العن المفكرة جافة . كان رأس الرجل العجوز منكسا ما يزال ؛ 
وكانت ذقنه ترئعش في بعض الاحيان + وكان النظر إلى مجعدات رقبته 
المهزولة يوقع الألم في النفس . واحياناً » حن تكون الحال الجوية سيثئة › 
كان يتأبط مظلة لا يفتحها ابداً . وكانت نسوة المي الطيبات يقلن 
وإنه ساذج » . وكان الاطفال يلحقون به ضاحكين . 


سالا ثلا 


راعلى وب رتم 


١ 


وفق بالسعيد 


أن نكون سعداء ‏ ذلك شيء فظيع ! ما أشد سرورنا ذا ! وما 
اكثر ما لجده كافياً ! وما اكثر ما شى > حين تملك هدف الحيساة 
الزائف » السعادة » المدف الحقيقي نها : الواجب ! 

ومع ذلك ٠‏ فيتعين علينا ان نقول إن من الظلم ان نلوم ماريوس . 

إن ماريوس لم يوجه قبل زواجه ‏ كما سبق منا القول ‏ آعا سوال 
إلى مسيو فوشلوفان . ولقد خشي » منذ زواجه ذاك ء ان يوجه آما 


سس 4 سس 


0 إلى جان فالجان . كان قد ندم للوعد الذي اجاز لنفسه أن ا 
. وكثراً ما قال في ذات نفسه انه أخطأ في تساهله مع اليأس 

0 بالعمل لابعاد جان فالجان > شيئاً بعد شيء ۽ عن مه 
جهد الطاقة من ذهن كوزيت . لقد وضع نفسه على نحو «وصول ‏ 
وبطريقة ما بن كوزيت وجان فالجان > وائقاً من الها » على هسذه 
السورة ع لن تلطه ولد تقكر فيه لك : كان ذلك كر من تو ۽ 
كان کنا . 

لقد عمل ماريوس ما قدار أنه ضروري وصائب . لقد اعتقد انه 
كانت لديه - لاقصاء جان فالجان » في غير خشونة » ولكن” في 
ضعت ay‏ 0 
في ما بعد . لقد اتفق له أن اجتمعم » في قضية كان يترافم فيهاء 
عوظف عجوز في مصر لافيت » فاطلع ‏ من غير ان يسعى إلى ذلك 
على بعض المعلومات الغامضة الي م إستطع : بي الواقع » أن يسر غورها 
احتراماً منه لذلك السر الذي وعد بصيانته » ومراعاة منه لمركز جان 
فالجان المحفوف بالخطر ٠‏ ولقد اغتقد تلك اللحظات نفسها ‏ 
عليه واجباً خطيرآ يجب اداه > وهو إعادة الستمئة الف فرنك إلى شخص 
ما » راح هو ماريوس ‏ يبحث عنه باكثر ما يكون من الحذر . وني 
غضون ذلك تفادى استعبال هذه الثروة . 

أما كوزيت فلم تكن على علم بأي من هذه الأسرار . ولكن مسن 
القسوة ادانتها أيضياً . 

كانت تفيض من ماريوس نحوها مغناطيسية كلية القدرة تضطرها إلى 
ان تعمل ء غرزيا بل آلا تقرياً » ما يتمناه ماريوس . لقسسد 
استشعرت © ي ما يتصل ب « سيو جان ۾ »> ارادة من. ماريوس ؟ 
وأذعنت ها . ولم يكن عند زوجها شيء يقوله ها . لقد عرفت ضغط 
رغباته غير الملفوظة » ولكن الواضحة » وخضعت له خضوعاً أعمى . 
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وكان خضوعها هنا ينهض على عدم تذكرها ما نسيه ماريوس . وما 
كان لها أن تبذل أبما جهد في ذلك . فمن غر أن تدري هي نفسها 
لماذا » ومن غير أن يكون نمة أنما دليل بساعد على لومها » كانت 
روحها قد غدت روح زوجها محيث أن كل ما جلله الظلام في ذهسن 
ماريوس أظلم في ذهنها . 

ومع ذلك » فيجب أن لا نذهب إلى بعيد جداً . قفي ما يتصل 
يجان فالجان لم يكن هذا النسيان وهنا المحو إلا سطحيين . كانت 
ذاهلة اكثر منها ناسية . كانت في أعمق أعماقها تحب ذلك الذي طالما 
نادته ديا ابي ! ۽ . ولكتها أحبت زوجها اكثر . كان ذلك هو الذي 
ذهب بتوازن ذلك القلب ء الائل في احية مفردة . 

واتفق لكوزيت أن نحدئت ء ذات مرة ء عن جان فالجان واظهرت 
دهشها . فا كان من ماريوس إلا أن هدأ روعها : «انه غائب › ي ما 
اظن . ألم يقل انه سوف يقوم برحلة ؟ » فقالت كوزيت في ذات نفسها: 
و هذا صحيح . كان من عادته الاختفاء على هذه الشاكلة . ولكن غيابه 
ل يكن يطول إلى هذا الحد . » ومرتين أو ثلاث مرات ارسلت نيقوليت 
لتسأل ني شارع الرجل المسلح ما إذا كان مسيو جان قد رجسع من رحلته 
وكان جان فالجان بيجيب أن لا . 

ول تجدد كوزيت السورال بعد . فقد كان لها مطلب واحد في هذا الوجود : 
ماريوس . 

ويتعين علينا ان نقول إن ماريوس وكوزيت كانا بدورها غائبين أيضاً. 
كانا قد ذهبا إلى فيرنون 01 ققد يدق ,زنيوك إل لوطي ابه :+ 

كان فاريوس تد ابقل رزیت > اغبا مد کید ی ان اتان 
وانقادت كوزيت لارادته . 

ا OMEN‏ 
عقوق الاولاد ليس ٠‏ دائثماً » شيا د يستحق اللوم بقدر ما نعتقد . إنه 
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عقوق الطبيعة . فالطبيعة » كا قلنا في مكان آخر » و تنظر إلى أمام و 1 
والطبيعة تقسم الكائنات الحية إلى مقبلين ومون . فأما المولون فتوجه 
وجوههم نحو الظلام » وأما المقبلون فتوجّه وجوههم نحو النور . ومن 
هنا ينشأ تباعد هو » من ناحية الشيوخ ء محتوم » ومن ناحية الجيل 
الطالم غير إرادي . وهذا التباعد » غير المدترك في بادىء الآمرء يتعاظم 
تدريجياً » ككل تباعد بن الاغصان . أن الأفنان لتبتعد عن الجذع من 
غير ان تنفصل عنه . هذه ليست خطيئتها . الشباب عضي إلى حي 
الابتهاج : إلى الاحغالات ١‏ إلى الاضواء الساطعة > إل الحب 
والشيخوحة تمضي إلى غايتها . إن احدها لا يغيب عن بصر الآخر › 
ولكن الصلات بينهما تتراحى . ان أفراد الجيل الطالم يستشعرون برد 
الحياة » والشيوخ يستشعرون برد القير . فيتعين علينا أن لا نلوم هولاء 
الأطفال المساكين . 


؟ 
آخر خفقات المصباح 


وذات يوم هبط جان فالجان ملم منزله » وخطا في الشارع ثلاث 
خطوات » وجلس على معلم من معلم الطريق ء ذلك المعلم عينه الذي 
وجده غافروش جالسا فوقه ٠‏ ليل الخامس من حزيران » مستغرقاً في 
التفكر . ومكث هناك بضع دقائق ٠‏ ثم عاود الصعود إلى منزله دن 
جديد بت كانت هذه آخر ذبذبة من ذبذبات الرقاص . وفي غد > 
م يغادر غرفته ٠‏ وي اليوم الذي تلا ء لم بغادر فراشه . 
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ونظرت بوابته ‏ الي قدمت اليه طعامه ازيل : بعض الكرنب 

وقليلا من البطاطس مع شيء من شحم الختزير - نظرت إلى القصعة 
الفخارية السمراء ء وهتفت : 

«٠‏ ولكنك لم تأكل اي شبيء أمس > اها الرجل البائس 
العزيز . » 

فأجاب جان فالجان : 

« اجل ¿ لقد فعلت . » 

و القصعة ما تزال ملأى . ۲ 

«انظري إلى آنية الماء . إنها فارغة . » 

و هذا بظهر انك شربت . إنه لا يظهر انك أكلت . ع 

فقال جان فالجان : 

« حسا » وافرضى اني لم اكن جائعاً إلا للاء ؟ » 

و هنا يدص الس رجن 9 بقل امرء شيا في الوقك نذه 
ندعو ذلك حمى . ۾ 4 

و سوف 1 كل غلا اج 

م أو في عيد الثالوث الأقدس . لماذا لا تأكل اليوم ؟ هسل 
يقول الناس : سوف آ كل غداً ! انك ترك لي قصعبى كلها من غير ان 
تمسها ! إلها ملفوفاتي الي كانت جيدة جداً . » ١ ١‏ 

وأمسك جان فالجان يد المرأة العجوز . وقال ها في صوته 
العطوف : 

و أعدك بان 1 كلها . , 

فأجابت البوابة : 

ت. هو آنا لست راضية هنك ۾ 

وم ير جان فالجان قط كاثناً بشرياً غير هله اة الصالحسة . إن في 
باریس شوارع لا يسر قبي اا > وير 8 كن ر ادا 
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جان فالجان في واحد من هذه الشوارع » وكان ي واحد عن تلك 
المنازل . 

وكان قد اشعرى » قبل ان ينقطع عن الخروج عن منزله »> صلياً 
نحاسياً صغبراً من عند احد النحاسين » مقابل بضعة درعيات . 
ركان د على ذلك العري صقف ضف E‏ اللعاون ها 
سريره . ان الصليب شيء محسن النظر اليه دائماً . 

وتصرم اسبوع ٠‏ لم يكن جان فالجان قد خطا في غرفته أبما خطوة. 
كان لا يزال في سريره . وقالت البوابة لزوجها : «إن الرجل الذي 
فوق لم بعد يقوم من فراشه أبداً + لم يعد يأكل ابدآ » وهو لن يعيش 
طوبلا . إن له احزانه . وليس في استطاعة احد ان يتزع هن رأسي هذه 
الفكرة : أن ابنته لم توفق في زواجها . , 

وأجاب البواب ٠‏ في نة السيادة الجديرة بالازواج : 

« إذا كان غنياً فليستدع طبيباً . وإذا لم يكن غنياً فلا داعي لأن 
يستدعي طبياً . وإذا لم يستدع طبيباً فعندئذ يموت . ۾ 

س ١‏ وإذا استدعى طعا م 

فقال البواب 

عد 8 ر افا ...© 

وشرعت البوابة تحرث الارض + سكين عتيقة » حول عشب كان 
قد نجم ي ما كانت تدعوه رصيفها . وفيا كانت تقتلع العشب ء 
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خوج م 

و« شيء موم . رجل عجوز نظيف جداأ . إنه أبيض مقل 
الدجاجة . » 

ورأث طبيباً من اطباء الي مجتاز بأقمى الشارع . فأخذت على عاتقها 
التوسل إليه أن يصعد . 

وقالت له : 


وت 


«١‏ إنه في الدور الثاني . ليس عليك إلا ان تدخل . إن المفتاح 
هو دائمآ في الباب بعد ان عجز الرجل عن مفارقة سريره . » 

ورأى الطبيب جان فالجان » وتحدث اليه . 

وحن هبط السلم استجوبته البوابة : 

و حسناء ہا الطبيب ؟ » 

- « إن مريضك مريض جداً . » 

و مم يشكو ؟ ) 

ومن كل شيء ء ومن لا شيء . إنه رجسل ستدل من جميع 
المظاهر انه ققد شما انرا لديه . إن المرء ليموت بيب من ذلك ؟) 

و هعاذا قال لك ؟ ۾ 

والقد قال ان حاله حسنة . » 

وهل سترجع كرة ثانية : أما الطبيب ؟ » 

فأجاب الطبيب : 

- و أجل . ولكن شخصا آخر غيري ينبغي أن يرجع . » 


۳ 
ريشة رهق ذلك الذي رفح 
كارة فوشلوفان 


وذات مساء وجد حجان فالجان عسراً في رفع نفسه على مرفقه 
بن الفيئة والفينة ء وادرك انه أضعف مما كان في أعا وقت مضى . 
ثم إنه بذل جهداً . تحت ضغط رغبة عليا من غير شك + وجلس في 
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فراشه > وارتدى ملابسه > لقد ليس ثوبه العبالي العتيق . كان قد عاد 
إليه » بعد أن أقلع عن الخروج من غرفته » وكان يؤثره . وثعين عليه 
أن يتمهل عدة مرات اثناء اللبس . وكان في مجرد ارتدائه صدرته ما 
جعل العرق يتحدر على جبينه . 

ومنذ أن أمسى وحيداً كان قد وضع سريره لي غرفة الانتظار لكي 
تل هذا البيت المهجور اقل ما يكون الاحتلال . 
وفتح الحقيبة > وأخرج ملابس كوزبت . 

ونشرها على سريره . 

كان شمعدانا الأسقف في مكالبما » على الموقد . واخرج شمعتن من 
احد الادراج » ووضعهما في الشمعدانين . ثم اشعلهما » على الرغم ان 
الس ما زالت مشرقة > قد كان الفصل صغا . إا نرى. المشاغل 
مضاءة في وضح النهار تاا + تي الضرف الي يستلقي فيها 
الأموات . 

كانت كل خطوة مخطوها في الانتقال من احدى قطع الاثاث تضنيه ٠‏ 
وكان مضطراً إلى الجلوس + إنه لبايك ذلك التعب العادي الذي ينفق 
القوة لكي مجددها » كان بقية" الحركة الممكنة لد المستنفدة 
E E‏ 3 

وكان احد الكراسي الي ارتمى فيها قائماً أمام تلك المرآة ء المثؤومة 
جد بالنسبة إليه » السماوية جداً بالنسبة إلى ماريوس » الي كان قد 
قرأ فيها مذكرة كوزيت » عقلوبة على ورق النشاف . لقد رأى تفسه 
في هذه المرآاة »> فلم يعرف نفسه . كان في الثمانين . أما قبل زواج 
ماريوس فكان المرء لا حسب آنه في 0000-6 العسر . 
كاف متو الج كار الل بن . إن ما ران على جبينه الآن لم يكن 
تدان اة :ولكق ار الموت الخفية . كنت تلمح هناك أثر 
المخلب الذي لا يعرف الرحمة . كان خداه غاثرين » وكانت بشرة 
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وجهه ذات لون يوحى بأن الترى قد علاها منذ الآن . وكانت زوايا 
فمه قد اتخفضت وكاأنها في ذلك القناع الذي كان القدماء ينحتونه على 
قبورهم . وكان ينظر إلى الفراغ نظرة تأنيب ٠‏ ولقد كان خليقاً بالمرء 
ان نحسبه واحداً من تلك الكائنات الجليلة الفاجعة الي تنهض شاكية 
شخصاً ما . 

كان ني تلك الخال آحر مراحل الأعياء - الي ينقطع فيها الألم عن 
الان . لقن معز + ]15 جار اكير . لكان الق قل عت عاط ة 
٠ 7‏ 

كان الليل قد هبط . وني كشر من العناء جر احدى الطاولات وذلك 
الكرسي العتيق ذا الذراعين إلى مقربة من الموقد : ووضع على الطاولة 
ريشة ۽ وحراً > وورقاً . 

حتى إذا تم له ذلك أصيب بأغباء . وحين ثاب إلى رشده ع شعر 
بظمأ . واذ عجز عن رفع آنية الماء » فقد حتاها نحو فمه » في مشقة > 
وشرب جرعة . 

ثم التفت إلى السرير » ونظر س وهو لا يزال جالساً لأنه لم يستطع 
البقاء واقفآً ‏ إلى الثوب الاسود الصغير وجميسع تلك الاشياء الاثيرة 
للهك . 

مثل هذه التأملات تدوم ساعات تبدو وكأنها دقائق . وفجأة ارتحد : 
واستشعر ان الرد قد أصابه . وانحنى فوق الطاولة اأضاءة بشمعدانى 
اف و 0 ٤‏ 

واذ كان كل من الخير والريشة لم يستعمل منذ عهد بعيد » وقال 
رأس الريشة مرتداً إلى الوراء » وكان الحر قد جف > فقد اضطر إلى 
ان ينهض ويضع في الحر بضع قطرات من الماء »> وهو شيء لم يستطع 
ان يقوم به من غر أن يتمهل وبقعد مرتن أو ثلاث مرات » وقد 
اضطر إلى ان يكتب بظهر الريشة . وكان» بين الفينة والفيلة» مسح جبينه . 
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وارتعشت يده . وني بطء » خط الاسطر القليلة التالية : 

« كوزيت ٠‏ إني اباركك . سوف اقدم اليك تفسيراً . لقد كان 
زوجك على حق في إشعاري بأن علي ان انصرف . ومع ذلك فان ثة 
بعض الخطأ في الذي اعتقداه > ولكنه كان على حق . إنه ممتاز . وحين 
اموت » أحبيه دائماً حا جما . وانث يا مسيو بوتميرسي > أحب دائما 
طفاى الخبيبة . كوزيت » إن هذه الورقة سوف توجبد > هذا ما أريد 
ال اخترك إا + ولسؤف قران أرقاما > إذا كانت لي القدرة .على 
تذكرها ؛ إسمعي جيداً » إن هذا الال هو لك حقاً . وهذه هي القصة 
كاملة : إن الكهرمان الابيض مجيء من نروج : والكهرمان الاسود 
مجيء من انكلترة : وتقليدها الرجاجي اموي حيو سن الاي . والكهر مان 
اخف ء وأنفس » أغلى . وني استطاعتنا ان نقلده في فرنسة كا يقلدونه 

المانية . وهو يقتضي ناا صغراً مساحثه بوصتئان مربحان 
ومصباحاً على الكحول لأسالة الشمع . وكان الشمع يصنع ي ما مضى من 

صمغ الصنوبر وسواد الدحان »> وكانت الاوقية تكلف اربعة فرنكات . 
0 تراءى لي ان أصنعه من صمغ الك وصمغ البطم . وهذا لا يكلف 

غر ثلاثين سواء وهو أفضل بكشر . والابازيم تصنع من زجااج 
بتفسجي نلصقه بواسطة هذا الشمع بقطعة صغيرة مور عد mE‏ 
أسود . والزجاج بحب ان کن يسا لحل لديف 4 واسواة لاحل 
الذهبية . واسبائية تشاري مقادير كبيرة منها . تلك هي بسلا د 
الكهرمان .... » 

وهنا كف عن الكتابة » وسقطت الريشة من بين اصابعه » وأطلق 
اجى ك اازفرات اة ال كانت تة احا من أعاق وود : 
وافسك الرجل الاس راه بين نه 2 راتفا نكر 

وهتف ني ذات نفسه ‏ وتلك صيحات محزنة لا اسمعها غير الله 

ا ! قفي الأمر . أنا لن اراها بعد اليوم إلا القنائمة 
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عيبرت فوتي : سوف ادخل في الظلام من غير ان اراها محرد رؤّية ع 
كرة أخرى . اوه ! دقيقة ! الحظة ! لكي اسمع صولها » لكي ألمس 
ثوا » لكي انظر ليها »> هي > اللاك ! وبعد ذلك اموت . ليس 
الموت شيئاً ذا بال : ولكن الشىء الرهيب ان اموت من غير ان اراها: 
انها خليقة بأن تبتسم لي ؛ وانها خليقة بأن تقول لي كلمة . هل ني ذلك 
ما يكذي احداً ؟ لا ء لقد قضبى الأمر » إلى الابد. ها أثا ذا في وحدة 
مطلقة . يا الذنهى ! aS‏ انا لن اراها بعد ابد . » 
وني تلك اللحظة خفق شخص الباب . 


4 
زجاجة حبر لا توفق 


الى اكثر من التبييض 


في ذلك اليوم نفسه »> أو في ذلك المساء نفسه على الأصح » لحظة 
غادر ماريوس الائدة وأوى إلى مكتبه » إذ كان لديه ملف اوراق ينغي 
أن يدرس © قدم اليه باسك رسالة وقال : 

- « إن الشخص الذي كتب هذه الرسالة هو في غرفة الانتظار . ) 

كانت كوزيت قد تأبطت ذراع جدها ء وراحت تتجول في 
الحديقة . 

إن الرسالة قد يكون ها » كما للرجل © مظهرً مقيت . ورق خش › 
طية غليظة » إن جرد النظر إلى بعض الرسائل ليسوء . ولقد كانت الرسالة 
الى حملها باسك من هذا الضرب . 

وتناوها ماريوس . كانت رائحة التبغ تفوح منها . وليس نمة ما 
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يوقظ الذكريات مثل الرائحة . وعرف ماريوس هذا التبسغ . ونظر إلى 
العنوان : ١‏ إلى سيدي » السيد البارون بومرسي . في قصره . » 
وقادته معرفته لتبغ إلى أن يعرف الخط . وني استطاعة المرء ان يقول 
ان للدهش بروقه” . لكأن ماريوس كان قد استضاء بواحد من تلك 
روق . . 

وأحيت حاسة” الشم > ذلك المذكرٌ الخفي › عالماً كاملا ي ذات 
نفسه . هنا كان الورق نفسه » وطريقة الطي › وشحوب الجير ع 
هنا كان في الواقع ذلك الخط المعروف ؛ وفوق كل شيء » هنا كان 
التسغ . وبدا أمامه مسكن جوندريت الحقير . 

وهكذا ع نزوة غريبة من نزوات المصادفة ! ان أحد ذيتك الاثرين 
اللذين طلما محث عنهما » ذلك الاثر الذي عاد فبذل مؤاخراً جهوداً كبيرة 
للاهتداء إليه والذي اعتقد انه ضاع إلى الأبد > إن ذلك الآثر جساء 
اه افد 

وكسر الختم تي طفة » وقرأ : 

« سيدي البارون > لو ان الكائن الأسمى اعطاني المواهب لذلك > 
اذن لكان .من الجائز ان أكون البارون تيئار » عضو الاكادمية الفرنسية» 
ولكني لست كذلك . انا احمل الاسم نفسه ليس غير »> واني ا 
سعيداً إذا ما كان في هذه الذكرى ما يدخلي رحاب جودك . والمنة 
الي ستشرفي ما سوف تكون متبادلة . انا املك سرأ يتصل بشخص 
ما . وهذا الشخص ماك . واني لأحتفظ بالسر واضعاً اياه بتصرفاك » 
راغباً في ان أتشرف بأن اكون ذا فائدة لك . سوف اقدم اليك الوسيلة 
البسيطة لكي تطرد من أسرتك النبيلة ذلك الشخص الذي لا حق له فيها » 
باعتبار ان السيدة البارونة ذات محتد رفيع . إن هيكل الفضيلة لا 
يستطيع ان يؤوي الجريمة اكثر مما فعل من غير ان يتخلى عن 


لسغ دعس 


« أنا أنتظر في غرغة الانتظار أوامر سيدي البارون . 
مع الاحترام » . 

وكانت الرسالة موقعة هكذا : ١‏ تينار » 

وم يكن ذلك التوقيع كاذياً . لقد كان مختصراً بعض الشيء ع 
ليس غير . 

وال عقا ان قات الحا الحياقك. وذلك الخد اعت محف 
اللقاب . كانت شهادة المنشأ كاماة . ولم يكن نمة جال 
لأعما شك . 

وكان انفعال ماريوس عميقاً . فبعد شعور اللمفاجأة استحوذ عليه شعور 
بالسعادة . فليجد الآن الرجل الآخر الذي التمسه » الرجل الذي أنقذه » 
هو ماريوس . وهل كان تة ما يتمناه غير ذلك ؟ 

وفتح احد ادراج مكتبه » واخرج بعض الاوراق النقدية > ووضعها 
في جيوبه . واغلق درج المكتب . وقرع الجرس . وفتح الباب نصف 
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وقال عاريوس : 

سب ٍ۳ أدنخله ا 

ونادی باسلك : 

و عسيو تيئار . » 

ودل رجل . 

مفاجأة اخرى داريوس . كان الرجل الذي دخل مجهولا عنده بالكلية. 

وكان هذا الرجل ‏ العجوز ‏ ذا أنف ضخم » وذقن ملتصقة برباط 
رقىثه 3 ونظارتن راون ذواني عا كستان للنور من حاير اخضر فوق 
العيدن > وشعر مصقول ومس ء وجبين قريب إلى الحاجبين : مفل 
الشعر المستعار الذي يرتديه سائقو العربات الانكليز العاملون في خدمة 
التلاء . كان شعرة أشيب . وکالت ثيابه سو داء كلها > من أعل اراس 
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لى أشخمصض القدم . وكانت تلك الثياب بالية . ولكنها نظيفة . وكانت 
خزمة هن الجواهر الرخيصة المتدلية *ن جيب صدرته توحي بأنه عمل 
ساعة . وكان عسلث بيده قبعة عتيقة . ولقد مشى في المحناء . ولقد زاد 
ياء ظهره ف الخفاض سلامه . 

وكان الذي لفت نظر ماريوس للوهلة الأولى ان ثوب هذا الرجل » 
الفضفاض اكثر هما ينبخي . على الرغم من اله مزرار في عناية » بدا 
وكأله لم مجع له اصلا . 

وهنا لا بد من استطراد قصير 

كان في باريس ء لذلك العهد . في سکن عتيق بشارع « بوتربيبي ؛ء 
قرب دار الصناعة . ودي تابغة مهنته نحويل النذل إلى رجل فاضل . 
ولكن ليس إلى فرة طويلة هذا" + غا قد كرت ا ل اة 
ذلك التددريا ل مجری بالنظر وهن غير مقياس ٠‏ ليوم أو يومين . مقابل 
ثلاثين سو 0 . بواسطة بذلة تشبه إلى أقدى حدود 'الأمكان لالت 
الافاضل من الناس على العموم . وكان مؤجر الذلات هذا يدعي الغ 
كان لصوص باريس قد شلعوا عليه هذا الاسم 3 فهم لا بعر فوته لابه . 
كانت عنده خزانة ملابس كاملة إلى حد ما . وكانت الاسال الي يلسا 
زبائته عترمة تقريباً . كانت سلعه تنقسم إلى صنوف وانواع . وفوق كل 
هسار في دكانه . كانت حالة اجتاعية تتدلى بالية رثة . فهنا قوب 
الحاكم > وهناك ثوب الكاهن » وهنالك ثوب المصرتي . وي هذه 
الزاوية ثوب الجندي التقاعد » وي تلك الزاوية ثوب الاديب ء 
وتي مكان أبعد ثوب رجل الدولة . وكان هذا الرجل هو الذي يقدم 
الملابس للدرامة المائلة الي مثلها المكر في باريس . كان كوخه هر 
القصورة الى تنطلق «نها اللصوصية »> وبنقلب اليها الاختلاس . ووفد 
غلى هذه الخرانة نذل رث الثياب » ودفع ثلاثين سو > واختار ‏ وفقآ 
الدور الذي اراد ان عثله ذلك البوم - الوب الذي يلائمه »> وحين رجع 
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إلى الشارع كان النذل قد أمبى شخصاً ما . وفي البوم التالي » اعيدت 
الثياب في أمانة ؛ إن « المغير » الذي استودع اللصوص كل شيء لم يسرق 
قط . وكانت ذه الملابس علة واحدة »> وهي امبا رلا تلائم , .كانت 
بوصفها غير يطة خصيصاً لمن يلبسونها ضيقة على هذا الرجل ٠‏ فضفاضة 
عل داك > عن اة لادء وكان كل لس ارز ارط الضري 
الفا لاه أو ا و ا ف اا ای ا ع 
ان لا يكون بدينآ أكثر مما ينبغي . أو هزيلا اكثر مما ينبغي . لقد 
أعد العدة للرجال العادين فحسب . وكان قد أخذ مقايس النوع في 
شخص أول وغد صادفه »> ولم يكن هذا الوغد لا بديناً ولا هزيلا › 
ولم يكن لا طويلا ولا قصيراً . ومن هنا بعض التعديلات > العسيرة 
احياناً » البي كان زبائن «المغير » يستعينون ما لتحقيق اغراضهم ما 
استطاعوا إلى ذلك سبيلا . أما الشواذ فلأمهم اليل ! ثوب رجسل 
الدولة ء مثلا > الأسود موايافلق إن أدثى. ء والموافق بالتالي » قد 
يكون كبيراً اكثر مما ينبغي بالنسبة إلى « بت » > وصغيرا اکر مما ينبغي 
الس إل انفلس + . وكان ثوب «رجل الدولة ۾ موصوفا على 
النحو الآ ني في بيان «المخر ۾ وحن ننسخ ذلك نسخا : وسترة من 
جوخ أسود » وبتطلون جلدي من صوف أسود مقصر » وصدرة حريرية » 
وحذاء عالي الساق . وساضات . م وكات في الامش : « سفير قديم » 
وملاحظة ننسخها هنا أيضاً : « قي صندوق خاص لة مستعارة مجعسدة 
على نحو دقيق » ونظارتان خضراوان » وجواهر زهيدة القيمة » وقلبان 
صغيران من ريش الطير طول كل منهما يوصة ملفوفان بالقطن . ۾ كان 
هذا كله خاصاً برجل الدولة » السفير القديم . وكان هذا الثوب كله ؛ 
إذا جاز لنا ان نصطنع الكلمة » مضي . كانت الدرزات قد اخذت في 
الابيضاض › وكانت عروة غير محددة ترز تي أحد المرفقن » وفوق 
هذا كان احد الازرار يعوز الثوب فوق صدر السئرة . ولكن هذه لم 
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تكن غير مسألة ثانوية . ولما كان من الواجب أن تقل ي رج وة 
دال الوب .دانسا + وقوق القلب > فقد كانت وظفتها اغفاء رو 
الغاتئب . 

ولو ان ماريوس كان على معرفة ممؤسسات باريس الخفية اذن لتبين 
في المال » على ظهر الزائر الذي ادخله باسك اللحظة” عليه » سترة رجل 
الدولة المستعارة من خخزانة «الأغير , . 

وانقلبتخيبة أمل مار يوس- لدذروأيتدشخصاً آخر يدخ عليه غير الذي توقعه 
إفىكراهية للوافد الجديد. وأجال بصره فيه من أعلىالرأس إلى أخمص القدم» 
فا امت الشخصية في افراط ء وسأله في رة حادة : 

ص ينانا عرو 0 1 

واجاب الرجل في تكشيرة أنيسة تستطيع ابتسامة التمساح الملاطفة 
ان تعطي فكرة عنها : 

«١‏ بدو لي من المستحيل ان لا اكون قد حظيت حى الآن بشرف 
رؤية سيدي البارون في المجتمع . انا أعتقد في الواقع اني لقيته على نحو 
خصوصي منذ بضع سنوات في قصر السيدة الأمبرة باغراسيون » وصالونات 
صاحب السمو الضكونت دامميري » عضو المجلس الاعلى . » 

إنها لوسيلة ناجحة دائماً » في عالم اللصوصية والنذالة » أن تعرف 
شخصاً لست تعرفه . 

وأضتى ماريونن. < ي اتثاه +. إل صوت هذا الرجل. .. وترضيد 
نرته واشاراته في لهفة »> ولكن خيبة أمله تعاظمت . كان لفظاً أخن > 
مختلفاً كل الاختلاف عن الصوت الاد الجاف الذي توقعه . واتعحذه 
انشداه كامل . ٠‏ 

وقال : 

و لست اعرف لا هدام باغراسيون ء ولا مسيو دامعري . آنا لم 
أطأ طوال عمري بيث هذه أو ذاك . » 
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كان الجواب فظا . ولكن الشخص اصر » رغم ذلك . في لط : 

« إذن فينبغي أن اكون قد رأيت سبدي في بيت شاتوبريان ! 
آنا أعرف شاتوبريان جيداً . إنه لطيف جداً . وهو بقول لي احياناً: 
تينار » يا صدبقي » انحب ان تشرب معي کأباً ؟ » 

وغدا جبين ماريوس كالجاً اکر فأكير : 

| أنا لم اتشرف ي يوم من الايام بريارة مسبو دو شاتوبريات . 
اختصر ! ماذا تريد ؟ م 

ونجاه الصوت الاشد قسوة » اجى اتمناءة كير . 

س « سيدي البارون » تنازل وأصغر الي . ن ي امركة . في منطقة 
باناما ٠‏ قرية le‏ 
ضخم » مربع ء ذي ثلاثة ادوار بيت من لين ؛ وطول كل ضلع 
من أضلاع المربع خمسمثة قدم » وكل دور يرتد الي عشر قدماً وراء 
الدور القبائم ته¿ حیٽ در لے أمامه سط دة حيط بالبناء ؛ وي في الوسط 
فناء ډاجلي فيه موان وذخائر . لا نوافذ ولکن کوی . لا ابواب ء ولكن 
مراق ء مراق للصعود من الارض إلى السطبحة الآولى » ومن الأولى إلي 
الثائية ء ومن الثانية إلى الثالية »> مراق للهبوط إلى الفناء الداخلي . 
أبواب للغرف ٠‏ ولكن مداخل أفقية . لا سلام إلى الغرف ؛ ولكن 
مراق . وتي الليل تغلق المداخل الافقية > وتسحب للمراي إلى الوراء ء 
وتسده اللبنادق. القصيرة. واليادق اليتفيفة من لكوي . لإ وسيلة إلى 
البعرله, ...ريك ى اهار + اقلمة ي الل اعا اة ولاف هي 
القرية . لم هذا الحذر كله ؟ لأن تلك المنطقة خطرة ٠‏ إا ملاى 
بأكلة حوم البشر . واذن فلماذا يذهب الناس إلى هناك ؛ لان تلك المنطقة 
رائعة ؛ الذهب موجود هناك . » 

فقاطعه ماريوس ء وكان قد شرع ينتقل من خية الأمل إلى فراغ 
الصر : 
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ب و ما الذي جاء بلك ؟ ۾ 

« من أجل هذا ء يا سيدي البارون . أنا ديبأوماسي عتيق مر هق . 
لقد استنفدتى الحضارة القدعة . أنا احب ان أجرب المتوحشين . » 

١ ا‎ 

« سيدي البارون ٠‏ الأنانية قانون العالم . ان المرآة الريفية الكادحة 
الي تشتغل ٍ في التهار تستدير حن تمر العربة العامة . أما المرأة الريفية 
المالكة الي تشتغل في ال ا ضح 
على الغبي : وكلب الغي ينسح على الفقر . كل" يفكر في 
ل اوم ا مور يا 

و ويبعد ؟ إختم . ) 

« انا ارغب في الذهاب الل ولا جوياع والاستقرار فيها . نحن 

. إن عندي زوجي ۰ وابني هي الصغيرة ء وهي فتاة جميلة جداً . 

» . شيء من المال‎ E rs 

فال مارو 

٠ -‏ وما علاقيي انا بذلك ؟ ۾ 

وأتلع الرجل المجهول رقيته. من خا اباط علقه » وهي حركة من 
حر کات الات 5 واجاب في ابتسامة مزدوجة : 

و واذن » فسيدي البارون لم يقرأ رسالي ؟ » 

ولم يكن ذلك بعيداً عن الصواب . فالواقع ان محتوى الرسالة فات 
تازيوس . لقد رای الط اک جا قرا الكحات. د وكان الا دقر شا 
من ذلك » أو يكاد . ومنذ لحظة كان مفتاح جديد قد قدم اليه . لقد 
لا حظ هذه الواقعة : « زوجي ٠٠١‏ وابتي الصغيرة و ود ا 
فا حصة إلى الرجل المجهول . وما كان في ميسور قاض من قضاة الحقيق 

أن يفعل خيراً من ذلك . لقد بدا وكأنه يكمن له . وأجاب : 


و إشرح ٠.‏ 
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وأقحم الرجل المجهول يديه في جيبي سترئه » ورفع رأسه من غير ان 
يقوم عموده الفقري » مدقتا النظر بدوره في ماريوس من خلال نظارتيه 
الخضراوين . 

و ليكن » يا سيدي البارون . سوف اشرح . إن عندي سر 
اريد ان ابيعك اياه . » 

لوسر ؟ »4 

واجل > سر .»6 

حك بن فل ي 

- « بعض الشيء . » 

ا هذا الس © ۾ 

وتأمل ماريوس الرجل » اكثر فأكر » فيا كان يصخي اليه . 
فقال الرجل المجهول : 

و سوف ابد بالمجان . سوف ترى أن حدبي ممتع . , 

ه تكلم . » 

- « سيدي البارون ٠‏ إن في بيتك لصاً وسفاحاً . , 

وارتعد ماريوس . 

وقال : 

u. في بي ؟ لا‎ ١ 

ومسح الرجل الغريب قبعته بردنه »> وتابع كلامه رابط الجأش : 
«١‏ سفاح ولص . إنتيه » يا سيدي ء إلى أني لا اتحدث هنا عن 
وقائع قدممة » بالية » هرمة » بمكن ان تسقط بمرور الزمن في نظر 
القانون ؛ أو بالتوبة ني نظر الله . انا اتحدث عن وقائعم حديثة » عن 
وقائع فعلية » وقائع تجهلها العدالة حى هذه الساعة . سوف أتابع . ان 
هذا الرجل قد تسلل إلى ثقتلك ء بل إلى أسرتك تقرياً » نحت امم 
زائف . سوف اقول لك اسمه الفيقي . وسوف اقوله لك لقساء 
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« أنا مصغ إليك . » 

و أن أسمه جان فالجان . » 

م أعرف ذلك . » 

- و وسوف اقول لك ٠‏ لقاء لا شيء أيضاً > من هو . » 

ده قل .ي ٠‏ 

« إنه أشغالي قديم . , 

واعرف ذلك .۽ 

١‏ انت تعرف ذلك منذ كان في شرف إعلامتك به . ۾ 

ولا + أنا اعرف ذلك من قبل . » 

وكان ي رة ماريوس الباردة ٠:‏ وهذا المجواب المردوج > و اعرف 
ذلك , . وابجازه المربك للحوار ما أثار بعض الغضب المكبوت في نفس 
الرجل الو . ورشق ماريوس)بنظرة ضارية عة ما لبت" ان خبت . 
وعلى الرغم من سرعتها البالغة . فان هذه النظرة كانت واحدة من تللك 
ا الي تدر ك بعد 81 فر لوكي إا لى تفت ماريوس.... إن 

بعض الالتباعات لا عكن ان تنطلق إلا من تفوس بعينها . أن العين . 

نافذة الفكر تلك ٠‏ لتتوهج ما . وليس في استطاعة النظارتعن ان تخفيا 
شيا . ضع زجاجة على الجحيم : اذن . 

واستأنف الرجل المجهول كلامه > وهو ببسي : 

- و لست اسمح لتفمبي ان آناقض سيدي البارون . وعلى اية حال. 
ينبغي أن ترى اني حسن الاطلاع . ولد ٠.‏ أن ما أريد ان ار له 
اياه لا يعرفه احد غيري . إنه يتصل ببروة السيدة البارونة . إنه سر 
امتغاتي. ٠‏ سر لع .آنا أقدنه اليك آرلا . تمن رخحض .اعروت 
الف فرنك . » 

وقال ماريوس : 
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« آنا اعرف هذا السر كبا اعرف بقبة الاسرار . » 

واستشعر الشخص الحاجة إلى أن مخفض سعره قليلا . 

- « سيدي البارون ٠‏ قل عشرة آلاف فرنك » وعندثق اتكلم . , 

١ -‏ اكرر القول انه ليس عندك شيء تحبطي به علماً . انا اعرف 
ما تريد اخباري ايأه . , 

واومض في عين الرجل بريق جديد . وهتف : 

- ه ومع ذلك » فينبغي ان اتعشى اليوم . إنه سر استئئائي »› اقول 
فك . سيدي البارون » سوف اتكلم . أنا اتكلم . أعطني عشريسن 
فرتكاً .2 

ولبت ماریوس نظراته عليه وقال : 

«١‏ آنا أعرف سرك الاستثنائي » تماماً کا عرفت اسم جان فالجان» 
وكا عر فت اسملك . ۽ ا 

وأسمي ؟ » 

و لعم 2 » 

«٠‏ هذا ليس عسيراً » يا سيدي البارون . لقد تشرفت بكتابتسه 
اليك وإعلامك به . تينار . , 

س و ... ا ي 

و أيه ؟ ع 

و تينارديبه . , 

ومن هذا ؟ م 

أمام الخطر » يطلع الدألدل ٠.‏ أشواكه ٠‏ ويتظاهر الجعّل بالموت . 
ويشكل الحرس الوطني القديم مربع] . أما هذا الرجل نقد بدأ 

ثم إنه نفض ١‏ بضربة من سبابته » ذرة من غبار عن ردن ثوبه. 


» مانن - pore‏ وهر ران قائك . 


س اس 


وتابسع ماأريوس : 

١‏ وأنت أيضاً العامل جوندريت ٠»‏ والكوميدي فابانتو » والشاعر 
جانفلو » والاسباني دون الفاريز » والمرأة باليزار . » 

ساء اة امرأة ؟ ۽ 

- و وكان عندك مطعم حقير في مونفيرماي . , 

و مطعم ؟ ادا . » 

و وانا اقول لك انلك تناردييه .» 

ب و انا انكر ذللك .۽ 

و وائلق نذل . حل .و 

واحرج ماريوس من جيبه ورقة مالية . وقذف ما قي وجهه . 

ب وشكراً ! عفواً ! خمسمئة فرئك ! سيدي البارون ! ۾ 

وآمسك الرجل بالورقة الالية » ذاهلا . منحنياً في احترام > وانشأ 
يتأملها . 

وكرر ي دهش : 

س و خمسمئة فرتك ! عم 

وتلجلج ي همس : 

8« خحيمسمئة فرلك حدية . ؛ 

لم هتف : 

و حسن > فليكن . فلنأحذ راحتنا . » 

وفي رشاقة قرد خلم محياه كا مخلع المرء قبعته ء رادا شعره إلى وراء 
مقتلعاً نظارتيه . مخرجاً من انفه ومنتشلا قلمبي ريش الطير اللذين محدثنا 
عنهما منذ لحظة : واللذين سبق ان رأيناهما في صفحة اخسرى عن 


هذا الكتاب . 
والتمعت عينه . وبرز جبينه مئلّماً . غير مستو ء دابا في مواطن. 


مغضانآ من فوق على نحو بشع . وغدا انفه حادا مثل منقار . وتبسدات 
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من جديد الصورة الجانبية الضارية الذكية الخاصة بالجوارح من 
الاي 

وي صوت صاف تبق فيه أما خحة ء قال : 

- « ان سيدي البارون معصوم عن الخطأ . أنا تبناردييه . » 

وقرام ظهره التحني . 

كان تيناردييه ‏ فقد كان هذا الرجل هو تينار دييه حقاً - مندهشا 
على تجو غريب . ولقد كان خليقاً به أن بضطرب ويقلق لو ان ذلك 
فكن اة اليه . كان قد وفد ليوقع الدهش ٠‏ فاذا به يتلقاه . وا 
الاهانة عادت عليه مخمسمئة فرنك ٠‏ ولقد قبلها بعد ان قب الأمر على 
مختلف وجوهه . واكنه ظل مع ذلك منذهلا . 

لقد رأى البارون بو عرسي هذا للمرة الأولى : وعلى الرغم مسن 
تذكاره عر قه الباروث بوميرسي ء وعرفه معرفة كاملة . وم يكن هذا 
البارون تام الاطلاع على كل ما بتصل بتيناردييه فحسب واکنه بدا كامل 
الاطلاع على كل ما يتصل يجان فالجان أيضاً . من كان هذا الشاب . 
الأمرد أو يكاد ١‏ المثلوج إل أبمذ يدود رد إلى أبعد الود ؛ 


الذي يعرف اسا الناس 3 الذي يعرف جميسع جميع اسمائهم 1 والذي يفتح 
حافظة نقوده هم > والذي بين الأوغاد مئل قاض ويدفع اليهم امال 
مثل أحمق ؟ 


والقاريء بذكر ان تبناردییه » على الرغم من انه كان جاراً لماريوس. 
لم يقدر له قط أن يراه » وهو امر مألوف في باريس . لقد سمع 
ذات هرة بناته يتحدثن عن شاب فشر جداً يدعى ماريوس كان يسكن 
في المتزل تفسه . وكان قد كتب اليه : من غير ان يعرفه » الرسالة الي 
نعرفها . ل يكن ممكنآ ان تقوم ني ذهنه أا صلة بين ماريوس والسيد 
بارون بوعربي . 

أما ا کا بام بوتمرسي فالقاريء يذكر أن تيناردييه لم يسرج 
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مئه » في ساحة القتال بواترلو . غير المقطعين الاخيرين اللذين كان 
ينظر آليهما دائماً نظرة الازدراء الشرعي الي نوجهها عادة لا هو مجرد 
کر لش کے 

وإلى هذا » فمن خلال ابنته أزيلما الي ي كان كلفها بتعقب اثر 
العر وسين يوم السادس عشر من شباط . ومن خلال مباحثه الخاصة › 
کان قد وقق إلى اكثشاف اشياء كثيرة . ومن اعباق ظامته كان قد 
وفق إلى الامساك باكثر من خيط خفي . كان .قد اكتشف © بفضل 
الصناعة » أو على الاقل حزر ٠‏ بفضل الاستقراء » ذلاك الرجل الذي 
لقيه ذات يوم في البالوعة العظمى . ومن الرجل > انتهى في سهولة إلى 
الاسم . لقد عرف ان السيدة البارونة بوتميرسي كانت كوزيت . ولكنه 
اعتزع أن يكون + من هذه الناحية »> حكيماً . عن كانت و 
هو نفسه ما كان يدري على وجه الضبط . لقد لمح ٠‏ عمة لا شرعية” ما . 
وكانت قصة فانتن قد بدث له غامضة دائماً > ولكن ما الفائدة من 
الخرض في ذلك الموضوع ؟ لكي بتقاضى تمن سكوته ؟ كان عنده , 
أو كان بحسب أن عنده ۽ شبيء يبيعه خر مق ذلك . وجميع المظاهر 
تدل على ان الذهاب إلى البارون بو عير سي وكشف النقاب امامه . مسن 
غير ما دليل » عن هذا الآغر : زوحتك ابنة زنا لن جذب غير حذاء 
الزوج إلى ظهر الكاشف . 

كانت المحادئة مع ماريوس لما تبدأ بعد في نظر تيناردييه . لقد 
اضطر إلى التراجع : إلى تعديل استراتيجيته ؛ إلى اخلاء موقم > أو 
تغيبر جبهة ء ولكنه لم مخسر شيئآً اساسيآ ما » ولقد كانت في جيه 
امبيلة. "قنك چ ول هذا > فقد كان لدبه شيء حاسم يقوله . 
وحبى أمام هذا البارون بو رمي المطلع إلى أبعد الحدود المسلح إلى أبعد 
الحدود » استشعر أنه قوي . إن كل حوار هو معركة في عرف مسن 
كانت له طبيعة كطبيعة تيناردييه . وني ذلك الصراع الذي يرشك أن 
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ينشب » ما كان وضعه ؟ إنه ما كان يعرف من بمخاطب : ولكنه کان 
يعرف عمن كان خاطبه . واجرى على نحو خاطف هذا الاستعراض 
الباطي قوف رسا قال : انا تبتاردنيه › تمهل . 

وظل ماريوس ستتغرقا ى الشكر .. لقد امك > آخر الأمر ١‏ اذن»: 
بتيناردبيه.. هذا الرجل' الذي طالما ود لو يعار عليه من جديد كان 
اا و اذا الى مو اذن ان ينفذ وصية الكولونيل بو نمر سي . 
وأخزاه ان يكون هذا البطل مدي بشيء ما هذا اللص » وان يظل سند 
الدفع الذي حوأله اليه ابوه من اعباق قيره غر مدفوع حى ذلك اليوم 
AEN N IS‏ 
بتينارديه » ان ههنا فرصة مناسبة للانتقام للكولونيل من نكد الطالع ذالك 
الذي جعله مديناً عياته لمثل هذا الوغد . واياً ما كان ع فقد كان يشعر 
بالارتياح . كان عل وشلتان ينقذ طيف. الكولوتيل ٠‏ خر الآمر ء 
من هذا الدائن غير الجدير به »> وتراءى له انه يوشلث ان ممرر ذكرى 
أبيه من السجن بسبب الدين . ْ 

وإلى جانب هذا الواجب كان عليه واجب آخر : أن بلقي الضوه- 
إذا استطاع - على مصدر ثروة كوزيت . لقد بدا وكأن الفرصة قد 
متحت لذلك . ومن يدري ٠‏ فلعل تيناردييه يعرف شيا ما. وقد 
يكون من الفيد سير هذا الرجل حى الأعماق » وبدأ من هنا . 

كان ثيناردبيه قد أزل” والخمسمئة فرنك الجدية ۽ قي جيب صدرته › 
وكان ينظر إلى ماريوس تي وداعة تکاد تكون حتولاً . 

وقطع ماريوس جل الصمت د 

١‏ تارديه » لقد قلت للك اسمك. والآن هل تريد مي ان أعلمك 
يسرك + بذاك الذي جنت تمر ني به ؟ ان لي انا أيضآ استعلاماني هو 
وسوف ترى اني اعرف عن ذلك اكير مما تعرف انت , إن جان فالجان 
كما قلت » سفاح ولص . لص » لأنه سرق صناعياً غناً » مسسيو 
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مادلين ۽ كان هو سیب افلاسه , وسفاح 3 لته سفح دم ضابط الشرطة» 


«١‏ لست افهم . يا سيدي البارون . ؛ 

00 سوف اوضح كلامي :5 إصمع .كات ٤‏ مقاطعة ال « با دو كاليهة 
حوالى ۱۸۲۲ » رجل كانت له مشكلة قديمة مع العدالة . وكان قد 
ثاب وأصلح متخذا 2 مسو مادلين ۔ کان فل أمسى رجلا مسقنا : 
بكل ما في الكلمة من جو وو او اعات م ا الور 
الأسود ٠‏ كان قد انشأ ثروة مدينة بكاملها . اما ثروته الخاصة ‏ فكان 
قد انشأها أيضاً . ولكن على نحو ثانوي . وبوج ما . بالصادفة ‏ كات 
أبا الفقراء الحائي . لقد اسس متشفيات . وقح متارمن . وعد 


اه 
المرضى > ومنح البائنة للفتيات . وأعان الارامل على اعيش - 0 


ذات يوم مهذا الرجل . وسعى به Ee:‏ 9 فاعتقل ا 
اعتقاله فوفد على باريس وسحب من لافيت المصري ‏ لقد عرفت هده 
الواقعة من امين الصندوق نفسه بتوقيع زائف مبلغاً يزيد على نصف 
مليون كان ملكا لمسيو مادلين . وهذا الاشغالي الذي مرق مسيو مادلن 
هو جان فالجان . آما في ما يتصل بالواقعة الاخرى فليس عندك ما تخر ني 
به أيضاً . لقد قتل جان فالجان جافير . قتله بغدارة . وانا ء انا الذي 
أخاطبك › كنت حاضراً . ٠»‏ ْ 

والقى تيناردييه على ماريوس تلك النظرة الراشحة بالسلطان ؛ اللي 
بلقيها رجل مهزوم أمسك بتلابيب النصر كرة اخرى ء واسترجع من 
لحظة » وني دقيقة واحدة ء كامل الأرض الي خسرها . ولكن الابتسامة 
ما لبقت أن عادت في الحال . ان الادنى لا يستطيم ان ينترع من 
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الارفم غير انتصار رقيق » واجترأ تيناردييه بأن قال لماريوس : 

» . سيدي البارون » نحن نضل الطريق‎ «١ 

واكد هذه العبارة بأن راح يدير حزمة جواهره الرخيصة على 
ل ان 

واجاب ماريوس : 

« ماذا ! هل تنكر ذلك ؟ هذه حقائق . » 

- و إا أوهام . ان الثقة الي بشرفبي ما سيدي البارون تجعل من 
واجبي ان اقول له ذلك . الحقيقة والعدالة قبل كل شيء . آنا لا احب 
ان ارئ الناس يتهمون اناما ظالا . سيدي الارون » إن چان فالجان 
لم يسرق مسيو مادلن قط ء وجان فالجان لم يقتل جافير قط . ۽ 

وانت تتحدث في قوة ! كيف ذلك ؟ , 

نه ا اتن م 

وا ها ؟ تكلم N‏ 

- « هوذا الأول : إنه لم يسرق مسير مادلن »› لأن مسيو مادلين 
م يكن غير جان فالجان نفسه . , 

س وها هذا الذي تقوله لي ؟ ۾ 

١‏ وهوذا الثاني : إنه لم يفتل جافير > لأن الذي قتل جافر 
هو جاقير . » 

5 « ماذا تعبي 00 

و إن جافير انتحر . » 

فصاح ماريوس وقد استبد به القاق والاضطراب : 

« برهن ذلك ! برهن ذلك ! ۽ 

ناستأئف تيتارديه الكلام قلعا جملته كبا قعل وزن الشعر الالكسندري 
القديم : 

هو ان - رجل سالشر طة ‏ جا فر س قد و جد ب غر - قا 
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نحت قارب قرب جسر ‏ الشا ‏ نج .»ع 

« برهن ذلك اذن ! ۾ 

واخرج تبناردبيه من جيبه ظرفاً ضخماً رمادي الورق بدا وكأنه بنطوي 
على اوراق مطوية ذات احجام متفاوتة . 

وقال في هدوء : 

وان عندي وثائقي 5 

واقنافق 

« ضيدي البارون . من اجل مصلحتك اردت ان اعرف جان 
فالجان حبى القعر . أنا اقول إن جان فالجان ومادلين شخص واحد > 
وانا اقول ان جافر لم يقتله احد غير افر . وحين اتكلم اقدم البراهين 
على كلامي . لا براهين مخطوطة . فالكتابة موضع ارتياب . الكتاية 
ملا طقة » ولكن بر اهن مطبوعة 8 

وفيا كان تيناردييه يتكلم اخرج من الظرف صحيفتين . صفراوين . 
ذابلدن » مشبعتين بالتبغ إشباعاً قوياً . وكانت احدى هاتين الصحيفتين» 
المتكسرة عند طاتا جميعا » المتساقطة قطعاً مربعة . تبدو اشد عتقاً 
من الاخرى . 

وقال تيناردييه 

و حشيفتان > وبرهانان . ۾ 

ونشر الصحيفتن > وقدمهها إلى ماريوس . 

والقاريء يعرف هاتين الصحيفتين . إن احداهما وهي الاقدم أسخة 
من عدد « الراية البيضاء » الصادر في ۲١‏ بتموزز ۱۸۲١‏ والمنطوي على 
نص يستطيمع القاريء أن مجده على الصفحة ٠١‏ من المجلد الثاني من 
هذا الكتاب تقيم الدليل على ان مسيو مادلين وجان فالجان شخص 
واحد . والثانية » عدد صحيفة « المونيتور ۾ الصادر في ٠١‏ حزيران 
٣۳‏ ۰ تثبت انتحار جافر + وتضيف قائلة إله ستعاد من تقر ير شفهي 
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قدمه جافير إلى مدير الشرطة ان جافير > وقد أمر في متراس شارع 
الشانفريري > کان مديناً عیاته لشهامة متمرد عمد » على الرغم من اله 
. جافر ‏ كان حت رحمة غدارته > إلى اطلاق النار في الطواء بدلا 
بن اطلاقياً عل رأبنه. : 

وقرأ ماريوس . كان ثمة دليل » وتاريخ ثابت ء وبرهان لا سبيل 
إلى الشك فيه . إن هاتن الصحيفتين لم تطبعا خخصيصآ لتأبيد أقوال 
تينارديبه . وكانت الكلمة المنشورة ني ال ومونيتور» بلاغاً رسمياً صاد رآ 
من مديرية الشرطة . وم يكن في ميسور ماريوس ان يشك . كانت 
المعلومات ال 0 الصندوق الموظف تي المصرف خاطثة ع 
is at‏ نبثق جان فالجان ‏ وقد تعاظم فجأة ‏ 
جع سي يي رت 

« حسن » اذن ء فهذا الرجل التعس رجل رائع . لقد كانت 
تلك العروة كلها ثروته ححقاً ! انه مادلين ؛ النعمة المقيئضة لمنطقة 
برمّها ! إنه جان ذالجان هي عافن" ؟ إنه يطل ! إته 
قديس ! ۾ ١‏ 

فقال تارديه : 

- « إنه ليس قديساً . وإنه ليس بطلا . إنه سفاح ولص . , 

واضاف في نيرة رجل شرع يستشعر بعض السلطان : 

) . فلتكن هادثين‎ «١ 

لص » سفاح ؛ كانت هاتان الكلمتان اللتان افترض ماريوس الا 
اختفتا » واللتان رجعتا كرة اخرى » قد سقطتا عليه كسقوط وابل 


مشلوج . 
وقال : 
E‏ 
فأجاب تينار دیبه 


واجل ! إن جان فالجان لم يسرق مادلين › ولكنه لص . إنه م 
يقتل جافر ولكنه سفاح .» 

فعاد ماريوس إلى القول : 

١‏ اتريد ان تتكلم عن تلك السرقة التافهة الي قام ا منذ اربعين 
سنة ٠‏ والي كفرت" عنها ء كما يستفاد من صحيفتيك نفسيهما ٠‏ حياة” 
كلمل من التوية > وانكار الذات ء والفضيلة ؟ » 

ت و لقف قلت سراق وقتلا . وانا اكرر اني اتكلم عن وقائع 
حقيقية . إن ما اريد ان اكشف لك النقاب عنه مجهول تماما . إنه مما لم 
ينشر من قبل . ولعلك ان نجد فيه مصدر العروة الي قدمها جان فالجان» 
ف .مدق "إل ا الا ي اتوك ل ملق + آذ اولاله ا 
من هذا النوع ال افك ت سواه كارك هر ق عافد 0 راغا 
في الوقت نفسه جرعتها. واستمتاعه بسرقته ٠١‏ ودفئه اسمه + واختلاق 
اسرة لضه ... كل ذلك الل فين تتؤززه البراعة كثراً . , 

فلاحظ ماريوس قائلا : "0" 

١‏ في ميسوري إن اقاطعك هنا . ولكن أكمن . ۽ 

« ميدي البارون »> سوف اخرك بكل شيء ۔ 222 فة 
إلى كرمك . إن هذا السر يساوي كومة من الذهب . موف توب في : 
لاذا لم تذهب إلى جان فالجان ؟ لسبب بسيط جدا : آنا أعرف انه ى 
عن كل شيء . وتخلى عن كل شيء لصالحك > وأنا أرى ان ذلك 
التدبير بارع ؛ ولكنه لم يبق معه درهم واحد ؛ إنه سوفا يريي يديه 
الفارغتين : ولما كنت في حاجة إلى شيء من الال من أجل رحلي إلى 
ولا جويا, فأنا افضلك » انت الذي تماك كل شيء ع عليه » هو 
الذي لا علك شي . أنا متعتب بعض الشيء › اسمح لي بأن اجلس . » 

وجلس ماريوس ء واومأ اليه أن مجلس . 


تقد استقر تبنار دبيه ف كرسي مزود محثية » واستعاد صححيفتيه > 
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وأقحمها في الظرف ء وغمعم ناقرا «الراية البيضاء » بظفره : «لقد 
اقتضاني الحصول على هذه جهداً شاقاً .» قال ذلك » ووضع رجلا على 
رجل ٠‏ واستلقى على ظهر كرصيه : وهو وضم مميز للناس الواثقين 

مما يقولون » ثم دخل في الموضوع في رة من الجسد ء ا 
الكلمات : 

« سيدي الارون ع تي اليوم السادس من حزيران » ۱۸۳۲ > منك 
سنة تقريباً » وني يوم الفتنة . كان رجل تي بالوعة باريس العظمى ٠‏ 
فرب مصب البالوعة بي ال وسين ۾ اء بين جسر الاتفاليد وجسر ابينا . » 

وفجا قرب عاويوس رضي إلى کرسي تيناردييه . ولاحظ تيناردييه 
هذه الحركة › وتابع كلامه ي وده متمحدث «سيطر على من اطبه 
مستشعر نحفقان قلب خصمه سحت كلياته : 

ء كان هذا الرجل. ني المشطن الل إنتفاء نمسه + لاسباب لا صلة 
ها بالسياسة » قد اتخذ من البالوعة مأوى له » وكان تملك مفتاحاً ها . 
وكات ذلك ونا أعرر اعا و ادمع ثفن حزيران . ولفل الساعة 
كانت الثامنة مساء . وسمع الرجل صوتاً ني البالوعة . واذ اخخذه الدهش 
الشديد » فقد اختبأ > وترصد . كان وقم” خطى ؛ أن شخصاً كان عشي 
في الظلام ؛ ان شخصاً كان بتقدم نجوه . شبيء غريب › لقد كان عة 
في البالوعة شخص آخر غيره . ولم تكن شباكة منفذ البالوعة بعيدة . 
ومكلنه الضوء الضئيل النافذ من خلاها من ان يتبين الوافد الجديد » وان 
يورق اله كان مل غل . القد ل ترف . ركان و 
الاشي عدودياً رجلا حكم عليه سابقاً بالاشغال الشاقة » وكان ما عمله 
على كتفيه جثة . قتل” بالجرم المشهود . إذا كان عة شي ء 0 
أما السرقة قتتبع طبعاً . فالمرء لا يقتل رجلا من أجل لا شيء . وكا 
ذلك الاشغالي يعترم أن يلقي الجئة في النهر . وا لحقيقة جديرة ا 
أن هذا الاشغالي الذي اقبل من مكان بعيد في البالوعة كان قد اضطر ء 
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سل اك يصل لف میا في - اڀ أله کت ر عو عجو لس چ لے شا | هن 


بعترام ترك الحدة كيه 3 0 _ هده کے حت سان و 
هذه بغية القاتل . 0 ذلك 5 ثر ان عضي حمله عر اللوحل . ولا 


ريب ف ال جهوده الى بذها كانت رهيبة . ومن المستحيل تعر بض 
حياة امرىء لخطر أعظم من ذلك . أنا لا أفهم كيف خرج من هناك 
حياً .ى 


واقترب كرسي ماريوس اقتراياً اضافياً . واغتنم تيناردييه هذه الفرصة 
لكي يأخذ نفسآ طويلا . ثم أكمل : 

ف و سيدي الباوون. + الالوعة لست الشان دو مارس .. إن المرء 

بعوزه كل شيء هناك . حى المجال . وحين يكون رجلان ي البالوعة 
فلا بد لا من ان يلتقيا . وهذا ما حدث . واضطر المقيم وعسابر 
السبيل إلى أن يتبادلا التحية . على كره عنهيا لذلك . وقال عابر السبيل 
للمقيم : وانت ترى هلا اجو على ظهرى . إن على" ان اخرح . أن 
معلك المفتاح . أعطني اياه . , وكان ذلاك الاشغالي رجلا ذا قوة فظيعة . 
وم یکر ن الرفض مكنا . ومع ذلك . فقد عمد صاحب المفتاح إلى الفأوضة 
ابتغاء كدب الوقت لس غير . لقد فحص الرجل الت . ولكنله نم 
يسنطع إن يري شيا . ما خلا انه كان هابا . حسن البزة + غا في 
ما بظهر . مشوهاً بالدم تشوساً كاملا . وفيا هو يتحدث وجد 
وسيلة إلى ان يقطم وينترع من وراء . دون ان يلحظ القاتل ذلك > 
جزعاً من سترة القتبل . وثيقة مويدة للتهمة ء كما تعلم . وسيلة لتعقب 
آثار المألة . ولأقامة الدليل على جرعة المجرم . ووضع تلك الوثيقسة 
في جيبه . وبعد ذلك فتح الشياكة الحديدية » ومكن ارجل + ن الخروج 
وحملا-ه على ظهره . واقفل الشباكة من جديد وفر" > a‏ اقل 
لون على ان بتورط في بقية المغامرة » وغير راغب على الخصودں 
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في أن يكون حاضراً حين يلقي الفساتل القتيل: في النهر . انت تفهمسم 
الآن . ان ذلك الذي كان محمسل الجثة » هو جان فالجان . وذلك 
الذي كان حمل الفتاح مخاطبك الآن » وااقطمة المترعسة ٠ن‏ 
السرة ... , 

والجى تيناردييه العبارة بأن سحب من جيبه © ورفع إلى مستوى عينبه 
بن إحاميه وسبابتيه »> قطعة من جوخ اسود بال > مغطاة كلها بقعم 
دااكلة ., 

كان ماريوس قد أهضص ء شاحباً > مبهوراً » مسدد العن إلى قطعة 
الجوخ الأسود . ومن غير ان ينطق بكلمة » ومن غر أن يرفع عينه 
عن هذه الرقة ٠‏ تراجم إلى الجدار ؛ وبيده اليمى الممدودة خلفه راح 
يتلمس الجدار باحثاً عن مفتاح كان في قفل خزانة قائمة قرب الموقد . 
ووجد ذلك المفتاح ٠‏ وفتح الخزانة ع واقحم ذراعه فيها من غير آن 
ينظر ء ومن غير ان يرقع عينيه المذعورتان عن المرقة الي كان تينار ديه 
يعرضها عرضاً , 

وي غضون ذلك تابسم تيناردييه كلامه : 

« سيدي البارون » أن عندي اقوى الاسباب للاعتقاد بأن القتيل 
الشاب كان غريباً مترياً استدرجه جان فالجان إلى فخ » وحاملا ليلغ 


مالي ضخم . » 
وهنا صاح مار يوس . طارحاً على السيحادة سر 3 عتيقة سوداء ماطدة 


وهنا الشاب هو أنا . وهذه هي السترة ! » 

ثم انتزع المرقة من بن يدي تيناردبيه › وانحبى فوق السيرة 
ووضع تلك الخرقة في المكان الممزق منها . وتلاءمت أطرافها تلاؤماً 
كاملا . أن المزقة قد أكملت السترة . 

ور تيناردييه . وقال في ذات نفسه : اله نمك م 


f س‎ 


ونبض ماريوس ء مرتعداً › يائساً › متألقاً . 

ومحث في جيبهاء ومشى ء هائجا . حو تيناردييه » مقدماً اليه > 
بل دافعاً نحو وجهه تقربباً » قبضته الملأى بالاوراق المالية ذات الخمسمئة 
فر نلك والالف فرئلك . 

e‏ ره لسع ب حرصم 
هذا الرجل + فرآته . اردت” ان تحطمه فلم توفق إلا إلى تمجيده . 
وانما أنت . أنت اللص ! واتما انت . أنت السفاح ! لقد رأيئاك : 
يا تيناردبيه ء يا جوتدريت ء في ذلك الوكر الذي في وجادة المستثفى » 
أنا اعرف عنك ما يكفي لارسالك إلى سجن الاشغال الشاقة بل إلى 
أبعد من ذلك > إذا شثت. خذاء هذه الف فرنك » اما المتحذلق 
الشقي ! » 

وقذف بورقة الب فرك إلى تيتاردييه . 

ا وآه ! جوندريس تيناردييه » اما النذل الخسيس ! ليكن ذلك 
درساً لك › ابا المتعيش بالاسرار ء المتاجر بالخفايا » الباحث في الظلام ! 


م 


وغد ! خذ هذه الخمسمئة فرنك » واترك هذا المكان . ولتصتك 
واترلو . 
وغمغم تينارديبه واضعاً الخمسمئة فرناك في جيبه مع الالف فرنك : 
هواترلو ! » 


. اجلء اها السفاح !لقدانقذت هناك حياة كولوليل‎ «١ 

فقال تینار ديه افا ا 

و حياة جرال . » 

فأجاب ماريوس في هياج : 

و حياة كولونيل . أنا لا ادفع فاا واحداً من اجل جترال . 
وجثت إلى هنا لكي ترتكب مخازياك ! اقول لك اناك اقترفت اأجرائم 
جميعاً . اذهب ! اغرب عن وجهي ! كن سعيداً عفردك : هذا كل 
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ما ارغب فيه . 1ه ! اما الحولة ! لا يزال هناك ثلاثة لاف فرنك 
خذها . سوف تسافر غداً إلى اميركة > مع ابنتك . لأن امرأتك قد 
نت > آنا الكذاب القت ! سوف اتدير أمر سفرك 6 انا اللصض ء 
واسوف ادفم لك ٠‏ عندئذ » عشرين الف فرنك . اذهب وعر ض نفساك 
الشتق في مكان آخر . ۾ 

فقال ماريوس . وهو ينحني حى الارض : 

, . اعرف ميلك إلى الأبد‎ e 

ج تيناردييه > غر فاهم شيا > ذاهلا ومنتشياً ذا الانسحاق 

ا اكات اا وبذه الصاعقة المنفجرة فوق رأسه اوراقا 
نقدية . 

كان مضعوقاً ٠‏ ولكنه كان سعدا أنفا . ولقد كان عبيتاً به أن 
يغضب غضباً شديدآ لو أعطي مانعة صواعق بدلا من تلك الصاعقة . 

فلننته من هذا الرجل ف الخال . فيعد يوسن انقضيا على الاحسداث 
لي روا تي هذه اللحظة » سافر » باشراف ماريوس وعنايته » إلى 
امبركة » نحت اسم زائف » تصحبه ابنته آزيلم| . وي جيه حوالة على 
نيويورك بعشرين الف فرنك . ولكن تيناردييه » شقاء 'تيناردييه الأخلاق : 
هذا البورجوازي المنهار » كان ممتنعآً على العلاج . كان ني اميركة ما 
كانه في اوروبة . إن لمسة من رجل شرير كثراً ما تكفي لأفساد عمل 
صالح واستخراج شيء رديء منه . فبأموال ماريوس »© أمسبى تيناردييه 
اسا 

وما ان حرج تيناردييه » حى هرع ماريوس إلى الحديقة حي ث كانت 
كوزيت لا تزال تنمشی . 

وا 

« كوزيت ! كوزيت ! تعالي ع تعالي سرعة . فلنذهب . 
باسك » إيتنا بعربة كراء ! كوزيت › تعالي . اوه © يا المهي ! إنه 
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هو الذي انقسذ حاتي ! ينبي ان لا نضيع دقيقة واحدة ! ضعي 
شالك عليك . » 

وحسبته كوزيت مبولا » وأطاعت . 

ونم يأخذ فسآ » ووضع يده على قلبه لكي يكبت خفقاته . وأنشا 
يذرع المكان جيئة وذهوباً في خطى واسعة » وعسائق كوزيت 
قائلاً : 

! أوه ! كوزيت ! أنا رجل تعس‎ «١ 

كان ماريوس ذاهلا . لقد بدأ يرى ني جان فالجان هذا صورة 
محزونة شاعخة على نحو غريب . وبرزت امامه فضيلة لا تضاهى » فضيلة 
أسنية ووديعة » متواضعة في عظمتها . لقد نحول الاشغالي إلى يسوع 
المسيح . وأشده ماريوس ذه المعجزة . إنه لم يدر على وجه الضبط ما 
قد رأى + ولكن ما راو كان جایلا + 

وف لحظة » كانت احدى عربات الكراء بالباب . 

وساعد ماربوس كوزيت في امتطاء مين العرّبة » ثم وثب هواليها . 

وقال : 

و إل شارع الرجل المسلح » رقم ۷ » أا السائق 

وانطلقت العرية . 

وقالت كوزيت : 

SoBe‏ المسلح ! أنا لم اجر على 
أن احدثك عنه كرة اخرى . انا سوف نرئ مسيو چان . ۾ 

- « ابوك ! كوزيت › ابوك اکر منه تي انما وقت عضىى . 
كوويت: + تند حورت ۽ قد اشرق انلق 1 اسي قط الرسالة الي 
وجهتها اليك مع غافروش . لا بد اما قد وقعت في يديه . كوزيت ۽ 
لقد مضى إلى الماراس لكي ينقذني . واذ كان شيا ضرورياً عنده أن 
يكون ملاكا » فقد أنقذ ‏ خلال ذلك الآ رين أيضاً . لقد انقسذ 
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جافير . لقد اختطفي من تلك الهوة لكي عنحك اياي . لقد حملني على 
ظهره ني تلك البالوعة الرهيبة . اوه ! أنا كافر بالتعمة على و 
رهيب . كوزيت ء لقد كان هو العناية الال هية بالنسبة الي » بعد ان 
كان العناية الالهية بالنسبة اليك . حسبك ان تفكري اله كان نمة 
موحل ميت كاف لاغراقه مثة مرة » لأغراقه في الوحل ٠‏ يا كوزيت» 
وائه حملي عبر ذلك الموحل . كنت غائيآً عن الوعي » انا لم ار شيا > 
آنا لم اسمع شيا ؛ وم يكن ني ميسوري ان اعرف شيا عن مصيري 
نفسه . سوف نرجع به إلى بيتنا »> سوف نصطحيه ء سواء أرضي أم 
لا ء ولن يتركنا بعد اليوم ابدا . شرط أن يكون في المتزل فقط ! 
شرط ان نجله فقط ! أنا على استعداد لأن أنفق بقية عمري في 
توقيره واجلاله . أجل . لا شك ان هذا ما وقع » ألا تسريسسن 
یا كوزيت ؟ لا ريب في ان غافروش قد أسلمه رسالي . لقد “فسركل 
شيء . أنت تفهمين . » 

وم تفهم كوزيت كلمة . 

وقالت له : 

ولقد أصبت . » 

وي غضون ذلك ء جرت العربة . 


0 
ليل يعقبه فجر 


وأدار چان فالجان رأسه لدن ساعه قرعا على باب غرفته . 
وقال في وهن : 
3 و أدعل 205 
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وفتح الباب . وبرزت كوزيت وماريوس . 

واندفعت كوزيت إلى الغرفة . 

وظل ماريوس على العتبة ٠‏ متكثاً على قائمة اباب . 

س « كوزيت ! » 

قال جان فالجان ذلك > وض في كرسيه > باسط الذراعن ؛ 
مرتعداً ء ذاهلا » شديد الشحوب ٠‏ كالح الوجه ء مفعم العينين بابتهاج 

وارمت كوزيت > وقد خنقها الانفعال »> على صدر حجان فالجان . 

وقالت : 

- وأبي !» 

وتم جان فالجان » وقد استبد به اضطراب عاصطه : 

ب وكوزيت 1 هن اکچ :ايها دة ۲ هذا أنث ۲ 1ه :۽ 
يا الهسي ! » 

وهتف © وهو مهصور بن ذراعي كوزيت : 

و اموا ورين لي اذن 1 + 

وخفض ماريوس بجفنيه لکي نع دموعه من التحدر ¿ وتقدم خطوة : 
اقتا ا و ت لكي تكتا 
الزفرات : 

واي 1+ 

فقال جان فالجان : 

« وأنت أيضاً تغفر لي ! » 

ولم بستطع ماريوس أن يقول كلمة . واضاف جان فالجان : 

بت و اشكرا ؟ 

ونزعت كوزيت شاها » وطرحت قبعتها على السرير . 

وقالت : 
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- « اما يضايقاني + , 

وجلست على ركبي العجوز . ونحركة فاتنة ازاحت شعره الاشيب › 
وطبعت على جبينه قبلة . ش 

ولم يبد جان فالجان ٠‏ في انشداهه › اعا معارضة . 

وضاعفت كوزيت - الي لم تفهم ذلك إلا فهماً مشوشآ ‏ ملاطفاتباء 
وكأتما كانت تر بد ان تفي دين ماريوس 2 

وتلجلج جان فالجان : 

وما أحمق الانسان ! لقد ظننت أني لن أراها ثانية البتة . حسبك 
ان تفكر ۽ يا مسيو بوتمرسي > اني كنت اقول لنفسي > لحظة دخلتما: 
قضي الأمر . هوذا ثوا الصغير » آنا رجل بائس » آنا لن ارىكوزيت 
بعد اليوم . كنت اقول هذا وأنتما ترتقيان السلم . هل كنت أبلسه ؟ 
أجل » ما اكر ما يصيبنا البله ! ولكثنا لا تدخل الله في الحساب 
يقول الله : انت تظن انك سوف ”مجر وأيتخلى عنك + اما الاحمق ؟ 
لا. لاء ان الامور لن تجري على هذه الشاكلة . هيا » إن نمة رجلا 
بائساً في حاجة إلى ملاك . ويجيء اللاك > وأرى كوزيت من جديد ! 
وارى حبیبی كوزيت من جديد ! اوه ! لقد كنت بائسأ جدا ! ۾ 

وكنت حقاً في حاجة إلى أن أرى كوزيت ء فثرة قصيرة ٠‏ بن 
الفينة والفينة . ان القلب ليحتاج إلى عظم يقرضه . ومع ذلك » فقد 
شعرت جيداً أني عقبة في الطريق . وقدمت إلى نفسي اعذاراً : ٣م‏ 
في غير حاجة اليك ؛ إبق ي زاويتك ؛ ليس لك الحى في البقاء إلى 
الابد . ١ه‏ ! تبارك الله » إنى أراها من جديد ! هل تعرفين » يا 
كوزيت » ان زوجك وسيم جداً ؟ آه ! ان طوق ثوبك الموثبى لجميل + 
نعم »> نعم ء آنا أحب هذا الرسم . إن زوجك هو الذي اختاره 
اليس كذلك ؟ وإلى هذا » فينبغبي ان يكون عندك ثياب مخيطة .مسن 
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سج الاشمر . أا السيد بوتميرمبي ء دعبي اخاطبها بضمير المفره . ان 
ذلك لن يدوم طويلا . » 

وتابعت كوزيت من جديد : 

« كيف اجزت للنفسك ان تفارقنا على هذه الصورة ؟ إلى أبن 
ذهبت ؟ لماذا طالت غيبتك إلى هذا الحد ؟ ان رحلاتك في الايام 
السابقة ما كانت تستغرق أكثر من ثلاثة أيام أو أربعة أيام . لقد ارسلت 
نيقوليت » فكان الجواب دائما : انه غير موجود. ومى كانت عودتك ؟ 
لماذا لم تحطنا علا ؟ هل تعلم انك تغيرت كثيراً ؟ 1ه » يا للأب 
الحبيب ! لقد كان مريضاً » ونحن لا نعرف ذلاف ! ماريوس »+ امس 
يده » ما اشد برودہا ! ۾ 

وكرر جان فالجان : 

و واذن فأنت هنا ! أا السيد بونمعرمي ء إنك تغفر لي ! ۾ 

وعند هذه الكلمات » الى كان جان فالجان قد أعادها لامرة الثانية ع 
وجد كل” ما قاض في غلبن كاجو ما و فاشجر اقلا : 

- «كوزيت › هل تسمعين ؟ ذلك شانه داثماً ! ينه يتمس عقوي . 
وهل تعلين اي خدمة ااا آل کیت ٭ اند جد تی , ج 
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فعل اكثر من ذلك . لقد اعطاني اياك . وبعد أن اتقنتي - ويعد ان 
اعطاني اياك » يا كوزيت » ها الذي فعله بنفسه ؟ لقد ضحى بتقه . 
هوذا الرجل ! وهو يقول لي » آنا الكافر بالجميل ٠»‏ أنا الكثير النسيانع 
أنا العديم الرحمة ٠‏ أنا المجرم - يقول لي : شكرا ! كوزيت + لو 
انفقت حياتي كلها على قدمي هذا الرجل لكان ذلك أقل مما ينغي . 
لقد اجتاز ذلك المتراس ء تلك البالوعة » ذلك الاتون » ذلك المستنقع ء 
بل لقد اجتاز كل شيء من اجلي ٠‏ من اجلك يا كوزيت ! لقد حملي 
عير ضهروب الموت كلها » الي ازاحها عي وارتضاها لنفسه . إنه يتحلى 
بالشجاعات كلها » بالفضائل كلها » بالبطولات كلها ؛ بالقداسات كلها . 
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كوزيته ء إن هذا الرجل ملاك ! ۽ 

ورصه ! صه ! لاذا تقول هذا كله ؟ ۽ 

فهتف ماريوس في غضصب مشوب بالاجلال : 

« ولكن أنت ! لم م تبح بذلك ؟ الها غلطتك أيضاً . انت تنقذ 
حيوات الناس وتخفي ذلك عنهم ! بل انت تذهب إلى أبعد من ذلك ء 
عحجة رفع القناع عن وجهك ؛ انت تفتري على نفسلك . هذا شيم 
راعب . » 

فأجاب حجان فالجان : 

م لقد قلت الى . » 

فقال ماريوس : 

ولا . الحق هو الحق كاملا . وانت لم تقل الحق كاملا . لقد 
كنت مسيو مادلين » فلاذا لم تقل لي ذلك ؟ لقد انقذت جافر . فلاذا 
لم تقل لي ذلك ؟ أنا مسدين لك عباتي ء فلماذا لم تقل لي ذلك ؟ » 

- ولآني فكرت مثلك . لقد وجدت انك على صواب . كان من 
الضروري أن أمضي لسيبلي . ولو انك عرفت مسألة البالوعة تلاك اذن 
لأبقيتي معك . وهكذا كان علي ان ألتزم الصمت . ولو اني تكامت 
لأربكتكم جميعاً . » 

واربكت ماذا ! اربكت من ! هل تظن انك سوف تبقى, 
هنا ؟ سوف نصحبك معنا . 1ه ء يا اللهي ! حن افكر اني لم 
اعرف هذا كله إلا مصادفة ! سوف تنصحبك معنا . أنت جزء منا : 
انت أبوها وأبي . انك لن تقضي بوا آخر في هذا المتزل الراعب . 
لا تتخيل انك سوف تكون هنا غداً . ۽ 

فقال حان فالحان : 

وغداً لن اكون هنا ء ولكبي لن اكون في بتكم . » 
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فأجاب ماريوس : 

و هاذا تعبي ؟ آه ٠‏ فهمت . أننا لن نسمح للك بالقيام بأي رحلة 
بعد اليوم . الك لن تفارقنا كرة اخعرى . أنت ملك" لنما . اننا أن 
ندعلك تذهب . ۽ 

واضافت كوزيكه : 

و سوف يكون ذلك إلى الأبد » هذه المرة . أن ععنا عربسة 
تحت . سوف ارفعك . ولسوف الجأ إلى القوة . إذا كان ذ لسسلك 
ضرورساً . ۽ 

وضحكت › وقامت محركة توحي بأنها سوف ترفع الرجل العجوز 
بين فراعيها حقاً . 

وتابعت : 

« إن غرفتك لا تزال في بيتنا . ليتك تعرف ما اى الحديقة في 
هذه اللحظة . ان الغار الشيحي لينمو نموا حا . والمجازات مفروشة 
برمل النهر . إن ثمة بعض الاصداف البنفسجية الصغرة . ولسوف تأكل 
شيئاً من توتي الافر نجي . إني اسقيه بنفسبي . وليس هناك بعد اليوم 
«سيدتي » وليس هناك ١‏ مسيو جان ۾ أيضاً . نحن جمهورية + وكسل 
الناس يستعملون ضمير المخاطب المفرد » أليس كذلك يا هاريوس ؟ 
لقد تغر الرنامج . ليتك تعرف يا أبي » لقد كنت محزونة » كان عة 
عصفورة من عصافر «أبي الحناء ۽ أقامت عشها في فجوة بالجدار › 
فجاء هر رهيب وأكلها لي ! مسكينة عصفورتي تلك الصغيرة الجميلة ! 
لقد وضعت رأسها على نافذنها ونظرت الي ! وبكيت عليها ! ولقسد 
كنت مستعدة لأن اقتل الهرة . أما الآن > فأن احداً لا ييكي . القوم 
كلهم يضحكون ؛ القوم كلهم سعداء . انت سوف تذهب معتسسا . 
ما أعظم السعادة الي ستغمر جدي ! سوف تكون لك مسكبتك في 
الحديقة » ولسوف تعبى بزراعتها بنفسك : ولسوف ترى هل سيكون 
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توتك الافريمي جميلا مثل توتي ؟ ثم اني سأعمل اي شيء تريده » 
ثم انك ستطيعي . » 

وأصغى جان فالجان لحا من غير ان يسمعها . لقد سمع موسيقسى 
صونها اكثر مما سمع معاني كلامها . ونبعت في عيته ء ببطء ۰ أحدى 
تلك العيرات الكبار » الي هي لآلىء النفس القاتمة” . وغمغم :+ 

» . إن وجودها هنا هو الدليل على رحمة الله‎ ١ 

وصاحت کوزیت : 

Ele 

فتابع جان فالجان : 

« صحيح جداً ان حياتنا معا سوف تكون فاتنة . إن اشجارهما 
حافلة بالطيور . ولسوف أتمشى مع كوزيت . إن من الجميل ان يكون 
المرء مع أناس محيون » ويتبادلون التحية » ويتنادون إلى الحديقة . 
ولسوف يرى كل منا الآخر منذ الصباح . ولسوف يعنى كل منا بزراعة 
زأويته الصغيرة . سوف تدعبي ۲ کل توا الافر نجسي » ولسوف ادعها 
تقطف ورودي . سوف يكون ذلك فاتتا . لولا ... ۽ 

وتمهل » ثم قال في وهن : 


س « يا للخسارة | ii‏ 

و تددر الدمعة ؛ لقد ارندث على عقبيها » واستعاض ان فالجان 
عنها بابتسامة . 

وأمسكت كوزيت بيدي العجوز كلتيهما بيدا . 

وقالث : 

١ 8‏ يا الهاي ! لقد أمست يداك أبرد مما كانتا . هل انت مريض ؟ 
هل نمس بام ؟ ” 


فأجاب حجان فالجان : 
ولا . أنا في حال جيدة جداً . لولا ... » 
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وكف عن الكلام . 

و الول هعاذا 0ن 

حت« ساف آموت ف الال ,۽ 

وارتعدت كوزيت وماريوس . 

وصاح ماريوس : 

اه مويك ! )ع 

فال سان قالجان : 

د ل ع ولكى هذا لسن شكا ذا بال بخ 

وتنفس . وابتدم . وتابسع 

ا و کوزنت . انت تتحدثين الي . تابعي ٠‏ تحدني من 
لفد ماتت عصفورتك الصغيرة اذن ؟ تكلسي : دعيني استمع 
صوتك ! » | 

وحدق ماريوس . وقد تحجر : إلى الرجل العجوز . 

وأطلقت كوزيت صيحة ثاقبة : 
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أساهم انت ! » 

اه 

ورفع حجان فالجان رأسه 3 نوها 3 5 تعديس 5 

- وآه.اجل »> حظري علي الموت . من يدري ؟ لعلي اطيع . 
لقد كنت على عتة الموت حن جثت . ولقد حال ذلك بى وبساين 
الموت . لتمد بدا لي انى ولدت من جديد . » 

فهتف ماريوس : 

ؤاقت مقنيم بالقوة والحياة . أتحمسب ان الناس عوتون على 0 
الصورة ؟ لقد ألم بك حزن > ولكلك لن تعرف الحزن بعد اليوم . أنا 
امالك العفو الات بواسألك اناه راكنا عن رك ١‏ الاك سوق ما 
0 و على ركبي سوفاه نحا ۽ 
تحيا معنا . ونحبا طويلا . سوف نرجسع بك إلى بيتنا . ولن يسكون 
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لأحد منا كلينا غير هم واحد » منذ اليوم » هو إسعادك .» 

واضافت كوزيت والدمع يتحدر من عينيها : 

وانت ترى ان ماريوس يقول انك لن توت . » 

وظل جان فالجان يبتسم . 

« إذا ارجعتى معلك » اا السيد بوتمرمبى ع فهل مجعانى ذلك 
غير ما آنا ؟ لا . لقد فكر الله كما فكرت انت وفكرت أنا > وهو لم 
بغر رأيه . من الخير ان امضي للسبيلي . الموت تسوية جيدة . الله 
عرق صاتيانا اأق CS‏ ف انا عدا دكا + 
وفوز مسيو بوترسي بيكوزيت ء واقيران الشباب بالصبح ء 
و کونکا محاطن > يا ولدي ۰ بالزنابق والعنادل : وكون حياتكما 
ا ا عت اكب اللسن + واف فا برك اء جا 
واحتضاري الآن > أنا الذي لا أصلح لشيء » لا ريب في ان هذا 
كله حسن . إسمع . جب ان نكون عاقلن » ليس ثمة شيء آخر 
ممكن الآن ؛ أنا واثق من أن كل. شيء تمد انتهى . عنذ ساعة اء 
أغمي علي . ثم اني : ي الليلة الماضية » شربت ذلك الاناء المليء 
عاء . ها اطيب زوجلك :> با كوزيت ! إنلك معه اسعد هئاث معى . ) 

وأسمع صوت لدى اباب . كان الطبيب قد أقبل . ٠‏ 

وقال جان فالجان : 

ب و مرحياً ؛ أا الطبيب > ووداعاً . ها هيا ولداي المسكيتان . » 

ولد ا م الت .ووه ال عو الكت الد 
« سبدي ؟ ... » ولكن كان في طريقة تلفظه ما سوال كامل . 

كنات ا ق اواك و معد 1ن 

وقاك ان اجان + ش 

ب و إن کرت الأشيلة غي سارة لسن سا رر طلا لش » 

ا يك ا كلها مقف 
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والتفت جان فالجان نحو كوزيت . وشرع محدق اليها وكأنه بأد 
نظرة ينبي أن تدوم عير الأبدية . وتي اعباق الظلمة ااي كان قد 
ادر اليها ع كان لذ 0 کی هملسو ره أن ا »ث معن طريق النظر إل 
كوزيت 0 بالنشوة ار . لقد اضاء انعکاس ذلك الحا العذب وجهه 
الشاحب . إن القير قد يكون له سحره أيضاً . 

وجس الطبيب نبضه . 

وغمغم ١‏ ناظراً إلى كوزيت وماريوس : 

ده 1ه ع انكبا اتا اللثان كان ي اس الاجة الها + + 

ثم الى فوق اذن ماريوس ء واضاف في صوت خفيض جدأ 

س إل اشد قات الأوان 5 0 

والقى جان فالجان على الطبيب وماريوس : من غير ان يكف عن 
التطلع إلى كوزمته را ٠‏ نظرة تنضح بالصفاء . وسمعا هذه الكليات : 
ال لي ما تكاد تین : فرج من بن شفتيه : 

« الموت ليس شيا . الشيء الرهيب هو ان لا تعيش . ۾ 

وفجأة نبض . إن رآجعسات القوة هذه تكون احياناً أمارة مسن 
أمارات الاحتضار . ومضى في خطى ثابتة إلى الجدار » مزعاً هن طريقه 
مار يوس والطيب اللذين حاولا ساعلته >¿ وزع عن الجدار الصليب 
النحاسي الصغير وعليه حسك المسيسح نوين المعلق هناك ع وعاد 3 وجلس 
ي حرية التحرك المميزة للعافية الموفورة » وقال في صوت مر تفع 
واضعا المصلوب عل الطاولة 5 

اي هودا الشهيد العظيم . 

ثم غار در هھ > وتر لح را : وكأما اسيك نه دوار القر 3 
وشرع شب ظفرة د وداه عل رکه س ف قائ بتطلوته : 

ا كوزبت كتفيه 2 والاحيت وحاو لث إل تخاطيه ؛ ولكنها م 
تستطع . کان هلسو ر المرء أن يديس ٤‏ دن الكاميات الممز وجة يذلاك اأر ضاب 
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الفاجسع الذي يصاحب الدموع 3 جما" مثل هذه : (م ابي !لا تركنا , 
اممكن ان نكون قد وجدناك ثانية لكي نفقدك نبائياً ؟ ۾ 

ي استطاعتنا القول ان حشرجة الموت تتلوى . إا تروح ١‏ وتجيء ؛ 
تتقدم نحو القعر ٠‏ وترجع نحو الحياة . ان في فعل الموت تلمساً في 
الظلام : 

واستجمع جان فالجان قواه > بعد شبه الاغماء هذا . وهر جبينه 
وكأنه كان بيغي ان يطرح الظلمات > واستعاد صفاءه . أو كاد ع 
استعادة كاملة 57 وأمك بطر ف ردما 3 وقيله 5 

وصاح ماريوس 

« إنه يعود إلى الحياة ! اما الطبيب ٠‏ إنه يعود إلى الحياة ! م 

« إن كلا منكما لكريم . سوف آقول لكا ما الذي أي 
الذي آلبي اما السيد بوتميرسي . انك كنت راغباً عن مس" ذلك الال . 
إن ذلك الال . هو ملك" لروجتك حتا . سوف اشرح الأمر لكما : 
يا ولدي » ومن اجل ذلك أنا سعد بأن أراكبا . إن الكهرمان الأسود 
سي ع من انكلرة . وإن الكهر مان الايسض يي مسن تسروج 
وكل ذلك نجدانه في الورقة الي تريانها هناك : والي سوف تقراما . 
أما ني ما يتصل بالأساور ٠‏ فقد اخترعت الاستعاضة” بالمشابك المصنوعة 

5 - 5 5 5 + هاس 5 

من صفيسح ملوي عن المشا بلك المصنوعة من صفيح ملحم . ذلاتك 
أجمل » وأفضل > وأرخص . وانتما تفهان اي ثروة عكن ان نجى 
من وراء ذلك . وهكذا فأن ثروة كوزيت هي ملكها حقا . انا اعطيكيا 

كانت الروابة قل ارتفت السلم 5 وراحت ثنظر من خلال الاب 
المرأة الطيبة الغيور من ان نحخاطب الرجل المحتضر يصوت عال » قبل 
مغادر تما المكان : 
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« هل تريد كاهتنا , 1 

فأجاب جان فالجان : 

« عندي كأهن . ۾ 

وبدا وكأنه يوميء باصبعه إلى نقطة فوق رأسه حيث كان في امكانك 
O‏ اند راع ES‏ 

لعل الاسقف كان يشهد احتضاره حقاً . 

EE‏ وماد كرك ی 

واستأنش جان فالجان حديثه 

« الها السيد بوميرسي > لا لحف . آنا أقسم لك . إن الفرنكات 
الستمئة الف هي ملك كوزيت حقاً . واني اكون قد خسرت حياتي 
إذا لم تستمتع ا ! لقد تجمحنا يجاح کہراً ف صاعة الخرز هذه . لقد 
نافسنا ما يدعى حلي برلين . والواقع ٠‏ ان الرجاج الألماني الأسود لا 
مكن ان بقارن ببضاعتنا . فالغروصة الواحدة ٠‏ الى محتوي على الف 
ومثي حبة حسنة القطع ا تكلف غير ثلائة فرنكات . » 

حين يكون امرو أثير لدينسا على وشك أن عسوت ننظر اليه 
نظرة تتشبث به » نظرة تود" ان تحتفظ به . وهكذا وقفا كلاهما أمامه > 
وقد الخرسها الام النفسي المرير + غير عارفين ما يقولانه للموت > 
يائسين مرتعدين ١‏ وید كوزيت في بد ماريوس . 

ومح لط إل اخري. + كان جاتن كالجان مراد وها عل وشن 
كان بتلاشی ؛ كان يقئرب من الافق المظلم . كان تنفسه قد امسى 
متقطعاً ؛ ان حشرجة ضثيلة اعير فته . ووجد صعوبة ي ريك معصمهء 
وكانت قدماه > قد فقدتا القدرة على القيام باعا حركة . ولحظة تضاءعف 
عجز اوصاله وخور جسده ارتفع جلال الروح كله وجلل على جبينه . 
كان ضياء العام المجهول قد اضحى منظوراً في عينيه . 

وشحب وجهه : وابتسم في آن معاً . لم تعد تة حياة ؛ كان نمة 
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شيء آخر . وتلائى نه ء وتعاظمت نظرته . كانت جئة” تستشعر ان 
لما جناحن . 

واوا إل كوزيت أن هرب + ثم إل اربوس , كان رافصا ألما 
الدقيقة الأخيرة من الساعة الاخمرة » وشرع مخاطبهها ثي صوت واهن 
إلى درجة جعلته يبدو وكأنه ينبعث من مكان بعيد » حى لقسسد 
مخيل إلى المرء"ان جداراً كان قد انتصب منذ اللحظة بينه وبينهما . 

جو اقرا اکر > اقرا اکر ع كلذىا . آنا اشكا کا هما . 
اوه ! جميل ان عوت المرء هكذا ! أنت أيضاً : انت ممبيتي يا 
كوزيت . شد عرفت بدا اله كان لا يزال عندك بعض. الحسب 
لصاحبك العجوز . كم كان لطيفاً منك ان تضعي هذه الوسادة تحت 
ظهري ! انتما سوف تبكيان على قليلا » أليس كذلك ؟ ولكن” ليس 
أكثر مما ينبغي . آنا لا اريد ان یلم بکا أما أمبى” عميق ه يجب ان 
تستمتعا بالحياة استمتاعاً كثيراً » يا ولدي . لقد نسيت ان اخمركما ان 
في امكان المرء ان يربح من الابازيم اليم ا ألسنة ها اكثر مما يربح 
من سائر الاصناف . ان الغروصة اف الاثنتي عشرة دزينئة » تكلف 
عشرة فرنكات » وتباع بستين . هذه في الواقع نجارة رامحة » واذن ء 
ی ان لا تدعق فر ا للق الما اليد اتی أنه 
مال حلال. . في استطاعتكما ان تكونا موسرين في اطمئنان . ينبغي ان 
تكون لكا عربة خاصة » ومقصورة في المسارح بن الفينة والفينة ع 
وثياب رقص جميلة يا كوزيت . ثم بحسن بكما ان قيا مآدب عامرة 
لاصدقائكيا » وان تكونا سعيدين جداً . لقد كنت اكتب ء منذ لحظات» 
إلى كوزيتث . موف تجدان رسالي . اني اوصي هما بالشمعدانن 
اللذين على الموقد . إنها من فضة ٠‏ ولكنهما عندي من ذهب » بل من 
لماص . إنها عولان الشموع الي توضع فيه إلى شموع مقدسة . انا لا 
ادري ما اذا كان ذلك الذي منحبى اياهما راضياً عبي في الاعالي . لقد 
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عملت على قدر طاقي . يا ولدي . انتما لن تفا اي اوج عر 
ولسوف تدفناثي في 5 زاوبة من الارض عت حور ع ارمس 
تلك ھی ل . ولا تنقشا اي أمىم علق الجر . ودا 5 زاوی 
كوزيت قليلا في بعض الأحيان كان ذللى ا وو e‏ 
اا السيد بوتمرسي . يجب أن اعرف باتي لم احبك دائماً . انا اسألاك 
ال . والآن > هي وانت لا تعدوان ان تكونا شخصا واحدا في 
نظري . انا عظيم الاعتراف مجميلاك . ا أشعر الك سك كوز يك . 
لو كنت تعرف ء اا السيد بوتمرسي ٠‏ لقد كانت وجنتاها الورديتان 
الجميلتان ها مجبى . كنت احزن إذا رأيتها شاحبة بعض الشىء 

ف الاه وره ما داك تيون وا ا اها ...آنا لتقراة؛ 
كوزيت ٠‏ هل ترين ثوبك الصغر . هناك . على السرير ؟ هل تعرفينه ؟ 
ومع ذلك » فقد كان هذا من عشرة أعوام ليس غير . ما أسرع ما تمر 
الأيام ! كنا سعيدين جداً . لقد قضي الأمر . يا ولدي ٠‏ لا تبكيا > 
آنا لست ذاهاً إلى مكان مسا سوق آراكا من هناك . وليس 
عليكما إلا أن تنظرا حين بط اليل » وعندثذ نجداني ي أبقسم وکت 
عل تنذكرين مونشيرماي ؟ كنت يي الغابة ؛ كنت خائفة جداً . هل 
تذكريق يوم أخدت متبقل التاق ا8۴2 كانت ترك أول مرة ست 
فيها بدك الصشرة الاشة . كانت باردة جدآ 1 7ه ء كانت لك يدان 
حمرازان في تلك الأيام » ايتها الآنسة ؛ أما اليوم فيداك شديدتا البياض. 
والدمية الكبيرة ! هل تذكرينها ؟ لقد دعو ما كاترين . لقد ندمت 
لأنك لم تحمليها إلى الدير . وكم أضحكدني ني بعض الاحيان » يا ملذكي 
العذف: ؛ وحن أمطرت السا ء ألقيت بض القذئ في القتوات ع 
ورحت تراقبينها . وذات يوم > اعطيتك مضرب كرة من خيزران »؛ 
وكرة دات يكن اضفر وازرق ولنشير م ق ته اء كلكا » 
لقد كنت كثرة الشيطنة في طفولتك ! كنت تلعبين . كنت تضعين حبات 
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كرز في اذنيك . هذه الاشياء هي جزء من الاضي . الغابات السي 
اجتراها مع طفلبي ع والاشجار الي تنزهنا ني ظلها » والأديار الي احتيأنا 
فيها > والألعاب : وضصحك الطفولة الطلق ء كل ذلك طواه الظلام » 
قد تخيلت ان هذا كله ملك لي . وههنا كانت تكمن حياقي . لقد 
کان تيناردبيه وزوجته شريرين . مجحب أن نغفر لها . كوزيت ء لقسد 
آن الأوان لاخبارك باسم املك + کان اسمها فانتين . تذكري هذا 
الاسم : فانتين . ارکمي على ركبتيك كلما لفظته شفتاك قد الت 
كثيراً . وأحبتك كشراً . لقد تجرعت كأس التعاسة مترعة كيا تجرعت 
كأس السعادة مبرعة . هكذا يقسم الله الاشياء بن الناس . إنه في الأعالي ؛ 
إنه پرانا جميعاً » وهو يعرف ما يعمله وسط كواكبه العظمى . واذن » 
فوط أرحل » يا ولدي . تابا دائماً أعظم الحب . فليس في العام 
شيء > تقريباً » غير التحاب » ولسوف تفكران احياناً في الرجل العجوز 
البائس الذي مات هنا . آه ؛ يا حيبي كوزيت ! إنها ليست غاطبي » 
حقاً » إذا لم ارك طوال هذا الوقت ؛ لقد تفطّر قلبي بسبب من ذلك؛ 
لقد مضيت حبى زاوية الشارع ٠‏ ولقد كنت غليقاً بأن أبدو مضحكا 
ني نظر الناس الذين يروئى أمشى هناك ؛+لقد بدوت أشبه بالمخبول » 
وذات يوم خرجت من غير قبعة . يا ولدي > آنا م اعد أرى » الآنء 
في وضوح کشر ؛ كانت عندي اشياء احرى احب ان اقوها > ولكن 
لا بأس . فكرا ف قليلا . أننا عتلوقان مباركان . لست ادري ماذا 
ألم بي ؛ إني ارى ضياء . اقثريا اكثر . انا اموت سعيداً . قربا راسيا 
المزيزين المحبوبين لكي اضع يدي فوقهما . » 

وخر ماريوس وكوزيت على الأرض راكعين ٠١‏ مصعوقين ١‏ تخنقهما 
العرات » وأمسك كل منهما بأحدى بدي جان فالجان . كانت هاتان 
الدان الجليلتان قد فقدتا الحركة بالكلية . 

كان قد انكنا إلى وراء > وكان نور الشمعدانين يضيء وجهه ع 
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وكان وجهه الابيض ذاك ينظر إلى الساء . وترك كوزيت وماريوس 
يغمران يديه بالقبلات ؛ لقد مات 

كان الليل عاطلا من النجوم » وكان دامساً . ولیس من ريب في ان 
ملاكا عظيماً ما ء كان واقفا ني الظلمة » باسط الجناحن © ينتظسر 


85 
العشب يحجب والمطر يمحو 


في جبانة « بير لا شيز» » في جوار مقيرة الفقراء والمجهولين > 
بعيدآ عن الي الاق من دة .البو تللق » بعيدآ عن جميع تلك 
الاضرحة الغريبة الي تعرض تي حضرة الابدية ازياء الموت الرهيبة > 
وق ذاو فن + 0 ا ع فا 
يتسلق عليها اللبلاب » بين التّجيل ءء والطحالب ‏ في تلك الجبانة 
كان حجر . وهنا الحجر لم يعد بربئاءل+اكثر من غيره ‏ من جذام 
الدهر > والعفن »> والأشنة > وذرق الطيور . ان الماء محضره » واهواء 
يسوّده . وهو غر قريب من أ ماز أو مر ء ولاس لا عبون ان 
يذهبوا إلى تلك البقعة > لأن العشب مر تفع > ولان اقدام المرء "تبلل 
هناك في الحال . وحين تلقي الشمس بعض أشعتها » تنطلق الحراذين 
إن ثمة » حول البقعة كلها > حفيف شوفاذر يري . وف الربيع ء 
قري ا اوت فى اة 

وهذا الحجر عار عن اي زخرف . فلم يفكثّر» عند إعداده ٠‏ إلا 

ف الزرتب فاك عليه اراك ء وياس ايتا رجل اراد 

عه التجيل : نباث من نوع الحمض . 
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في حاجات القير الضرورية : ولم يعن بغر جعسل هذا الحجر كافياً › 
من حيث الطول والعرض ٠»‏ لتغطية رجل '. 
بيد ان يدا خطت على ذلك الحجر بقلم الرصاص - منذ عدة 

سنوات ‏ هذه الابيات الاربعة الي انتهت تدرجياً إلى ان تصبسح 
غير مقروءة ۽ حت الطر والغيار ع والى اث الوم فى اغالب 
القن : 

انه يرقد . وعل الرغم من أن القدر كان بالنسية 

اليه غريباً جدا » 
نقد عاش . لقد مات عتدما نقد ملاكه . 
ان الأمر محدث ع ببساطة © من تلقاء نفسه > 


كا سبط اليل حين يوي النهار . 
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